رش ۱۸۱۱ 
م ام هر کم 


وذ لل زک کے بے 
ہیی ص وة وعلق علیه وف له 


ہے کہ ر لا ی 
كك الأول 


رتش 
ر 
Gn 17‏ 
الط ۳ لاوا هن 


م۲۰۰٤ھ‎ ۵6 


ZK -_ 


وک الرياض_اليرة الرائري الع ١١‏ ا 


ب ۱6۱۸۹۲ الس ۱۱۷۱۱ بت ٩۳۲۱۰۶۵‏ ال ۵۵۲۸۰۳۲۸ 


5 ر د توا 
4 
1 آ سم صلا 
فا سین ۱ 
| 9 1 
3 
Le‏ 2 مر 


القسم الأول : في ترجمة الإمامين ابن قیم الجوزية » ومحمد بن الوصلي 


الفصل الأول : ترجمة موجزة لابن القيم AS‏ 
اللبحث الأول : اسمه ونسبه كنيته وشهرته ش52 
المبحث الثاني : مولده وأسرته ی 

البحث الثالث : شيوحه وتلامذته وح عادو جا و و 

البحث الرابع : مؤلفاته ووفاته ا و و 

الفصل الثاني : ثرجمة محمد بن الموصلي 5 ه51 
البحث الأول : سيرته الشخصية ا 
المطلب الأول : اسمه ونسبه كنيته ولقبه 0 
المطلب الثاني : مولده وأعماله ثم وفاته 515210000 
البحث الثاني : سيرته العلمية ا ا 
المطلب الأول : شيوخه وتلامذته EER‏ 
المطلب الثاني : علمه ومولفاته وذکر شي, من شعره ی 
المطلب الثالث : عقيدته وبيان مذهبه الفقهي 520 


القسم الثاني : في التعریف بکتاب « مختصر الصواعق » هو 


4 
الفصل الأول : اسم الكتاب وبيان موضوعه م ا 
الفصل الثاني : توثيق نسبته ختصره ی ی مهو زیت و 
الفصل الثالث : مصادره وموارده 00 0 2200000 
الفصل الرابع : بيان فائدته وذكر منهجه ESS‏ مدع 
الفصل الخامس : وصف مخطرطات الكتاب وأماكن وجودها ب 
الفصل السادس : المنهج البع في التحقيق والاعداد aT‏ 
نماذج مصورة من النسخ الخطية ومن طبعات الكتاب الأولى ٠‏ 
النص اشقق لکتاب « مختصر الصواعق الرسلة » 


حال الأمة قبل المبعث النبوي ........ لأا بان يعر ره ین 
مفتاح دعوة الرسل : معرفة لمعبود بأسمائه وصفاته وأفعال وا 
بيان منزلة الرسول: ته ومکانته المنيفة وم وم و و و هام م امم 


اعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام عرّف الأمة بالله وأسمائه 


وصفاته وأفعاله هر اد ا و را جد لال ره 


دعوى : « أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم » 


والرد علیها مك اك رف و ل مس ی ال یب ی 


اعتراف بعض المتکلمین بفساد منهج أهل الکلام هه نو 


تعریف التأویل في اللغة TT‏ ره 


تعريف التأويل في الاصطلاح COE‏ 9[ 
معنى التأويل عند المعتزلة والجهمية وفرق المتكلمين 21017 
من آنواع التأويل الباطل SS Es‏ 
آنواع التأویل الباطل 7 


عدم تنازع السلف فى آيات الصفات وأخبارها TI‏ 
بيان أن فهم معاني آيات الصفات أيسر من فهم معاني آيات 


| NTT الأحكا‎ 


بعض آيات الأحكام المجملة التي بینتها السنة 1 
عدم وجود مجملات فى نصوص الصفات RRs‏ جر 
الإلزامات الواردة علي المتأول لنصوص الصفات a‏ 
دعوی الاجماع علي إثبات الصفات السبع والرد علیها ۳۳۹ 


ضابط التأويل وعدمه عند بعض المخالفين eba‏ 
جواب أهل الإثبات ONE‏ ل 
ثلاثة أمور تلزم المؤول : EE‏ 
الأمر الأول و NSS RS‏ 
الأمر الثاني 1 ۱ 
الأمر الثالث 0100090 کب 


۳۸ 


۳۹ 


اه 
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دعوی الموول أن الأخذ بظاهر التصوص یقتضی التشبيه . . . .. 
جوآب المثبت في رد دعوی المژول ی 
الجنب ليس من الصفات لق ساو ا وي e‏ 
الكلام علي صفة الساق 1 170000 


ما تطلقه الجهمية .من الألقاب الشنيعة علي أئمة اة : 


تنوع اللغة العربية في أحوال المضاف 000 


مجی, لفظ اليد فى القرآن على ثلاثة أنواع والأمثلة عليه ... 
الأمر الأول لي وی ماو وم و لو م وا و رم 


بیان ما اختلف فيه الموولة في بعض التصوص هه 
المثال الأول 50000 00 


فضل الرد علي الموولة ES‏ 
بيان أن مراد المتکلم موقوف علي آمرین و نو و 


اللاز ۴ الثالث و و هه هو ار [ [ [ و و 


بيان معنی التفسیر الأحسن وها و ی یز )ون 
تیسیر القرآن وأنواع ذلك ی و مدز 
تيسير القرآن مناف لطريقة النفاة لم ممه و مقع ما له 


حاجة العباد إلى معرفة رهم فوق جميع الحاجات ماعاعاةا مارم 


تأويلات الملاحدة ف قر ارخف جا ا قدي روح ومو لآ شيط ود بد و 


8 


بيان أن أدلة العلو تقارب الألف 121 
طرد إبليس ولعنه كان بسیب التأويل وم فاه قرو م يها يه م و مه 
خروج آدم من الجنة كان بسبب التأويل > واختلاف الناس في 


تأویل آدم عليه السلام في نيه عن الاکل من الشجر و( 
انقسام کلام المتکلم ما و موه ماو کت تلم 
الأول محم مو ها sgn‏ 
الثاني 1 
e eS ۳1‏ 


عدم دخول التأویل في نصوص القرآن الصريحة في معناها . 


حکم التأویل فیما هو ظاهر في مراد | لمتکلم ETE‏ 


حکم تأویل الخطاب المجمل الذي أحيل بيانه علي خطاب آخر 


ذکر أمثلة لهذا القسم ی و 


مسألة التكليف بما'لا يطاق 69-بب 0 1510000111 


بیان انقسام الناس في نصوص الوحي إلى خمسة أصناف . 
الصنف الأول : اا التأويا مال a‏ ل و ل ع 


۱۲ 


أصول مذهب أصحاب التجهیل بحس کم وا ی ی یوج 
الصنف الرابع : أصحاب التشبیه والتمثیل 0( 
حال الفرق المبتدعة فیما بینها 1 
الصنف الخامس : أهل السنة والجماعة Ass‏ 
بيان المثل الأعلى المذكور في القرآن e‏ 
حال الموولة النفاة E E‏ 
ذکر الأسباب التى تسهل على النفوس قبول التأویل ی 
السبب الأول 9(ببب-ب و ی 
السبب الثاني هس مه و اک ی 
السبب الثالث ی و و 
مثال ما یحتج به المژول فیرد عليه خصمه EEE‏ 
المخال الأول ا ی 

0000 ۳ 

المثال الثالث ا 2 
الثال الرابع E‏ 
عجز الموولة عن اقامة دلیل عقلی على مبطل آبدا ان 


1A 


11A 


۱۷۹ 
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المغال الأول ل 
الخال الثاني . . . .: 
الخال الثالث . . . ' 


الخال الرابع . . . . : 


الثال الخامس . , . 
الثال السادس . . . 
الثال السایع . . . . 
الثال الثامن . . . . 
اثثال التاسع . . . . 
المثال العاشر . . . . 


الثال الحادي عشر 


الثال الرابع عشر . . 


المخال السادس عضر: y‏ | 


المثال العشرون ا ا ا O‏ 
المغال الحادي والعشرون ا ا و 
المثال الثاني والعشرون 0 
المخال الثالث والعشرون ل 
قيام الأدلة القاطعة علي صدق الرسول عل 0طظ2 
بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين مراده بكلامه 50006 


اعتراف المعارضين بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقا لا سبيل إليه 


إخباره تعالى بوظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام : وهي البلاغ 


إقامة حجة الله سبحانه علي خلقه بالقرآن وإرسال الرسل ... 


بیان أنه تعالى بين لعباده غاية البيان وأمر رسوله و بذلك . . . 
لوازم القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين e‏ 
دلالة الأدلة اللفظية لا تتوقف علي نقل اللغة ETE‏ 
استحالة التلبيس والتدليس في كلام الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام EY‏ 
بيان أن فهم الأدلة اللفظية لا يتوقف علي نقل النحو والصرف 


۳۱۳ 


۳۳۳ 


۳۳ 


12 


بيان أن عامة آلفاظ القرآن الکریم منقول معناها وإعرابها بالتواتر 


الاختلاف فى لفظ الجلالة مشتق أم جامد Sess‏ 


بیان اشتقاق ق اسم الصلاة نص ناي وه و و چم A‏ وه 
مدار الأمور العشرة عند الرازي وغیره في فهم الدليل ال 


على آن الدلیل اللفظی يحتمل أكثر من معنی ا 


بيان أن في القرآن ألفاظا استعملت في معان لم تكن تعرفها 


يان أت قول التاة لم يسيق ی O ETE‏ 
بیان اضطراب النفاة في العقل 170000000 
أدلة القر أن والستة نوعان e N ea‏ 
قول المؤولة إذا تعارذ ض العقل والنقل وجب تقديم العقل مبني 


Ye i 
۳۳۷ 


YA ' 


۳۳۱ 


۳۳۳ 


الوجه الثاني ل ا ا ا 
الوجه الثالث ا 1 


بيان أن الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الرب سبحانه وأفعاله عند 


بعض المؤولة على ثلاثة أنوا ا نیح 


الوجه الحادي عشر 013121118 00000 
الوجه الثاني عشر : بیان أن صريح المعقول موافق لصحيح المنقول 
الوجه الثالث عشر : بيان أن الشبهات القادحة في النبوات 


والتوحید والمعاد لا تختلف عن شبهات النفاة للصفات هر 


الوجه الخامس عشر : مناقشة من أقر بالنبوة وقدم العة النة 
من أقر بالنبوة وقدم العقل علي النقل 


1A 


المقام الثالث_. 
المقام الرابع . . 


الوجه السابع عشر : بیان أن المعلومات الغائبة التي لا تدرك الا 
الوجه الثامن عشر : ایضاح آن کل من عارض آمر الرسل بعقله لم 


الوجه الحادي والعشرون : بیان أن الأمور السمعية هي مما علم 
بالاضطرار ۰ وما كان هذا شأنه فيمتنع أن یقوم عليه ما يبطله أو 


EY يعارضه‎ 


۳۷۲ 


۳۷۳ 


VT 


۳۷۳ 


۳۷/۳ 


۳۷۳ 


VE: 


۳۷۷ 


Vr. 


TAY 


AA 


اق 


الوجه الثاني والعشرون : بیان أن العقل مفطور علي معرفة الله 


وأسمائه وصفاته i‏ 0 
الوجه الثالث والعشرون : بيان أن أدلة السمع نوعان : 558 
النوع الأول e eas‏ 
النوع الثاني SR Cn‏ 
الوجه الرابع والعشرون : تواطؤ الادلة السمعية والعقلية علي 
إثبات الصفات هك کرو وه و شک 
بيان أن انعقاد الصلاة لا يتم الا بذکر أسماء الله وصفاته وه 
سژاله تعالی والتوسل إليه ودعاژه بأسمائه وصفاته 0 
بیان أن اسم الله الاعظم في آيتين من القرآن ی 


الوجه الخامس والعشرون : بيان غاية ما ينتهي إليه من ادعى 


بيان موقف الطوائف المنحرفة مما جاءت به الرسل من نصوص 


الصفات وذلك فى آربعة مقامات ا 


المقام الأول : مقام التکذیب . ب.. ...۰۰۰۰ 
المقام الثاني : مقام أهل التخييل و و مش وج و 


المقام الثالث : مقام أهل التأویل یت خر 


المقام الرابع مقام اللا أدرية ks ia‏ 1211701 
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۳۹۰ 


۳۹۱ 


۹1 


۹1 


۹۲ 
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بیان قول أهل العلم في الوقف علي قوله تعالی  :‏ نا يكم 


رم ود 
تأويلة: إلا أله . . € ومعنی ذلك و موم موم وم و و موه 


الوجه السادس والعشرون : بيان أن منشأ الضلال والبدع يكون من 


الألفاظ المجملة والمعانى المحتملة 000000 


ذكر خطبة الإمام أحمد في مقدمة كتابه الرد علي الجهمية . .. . 


بیان أقسام التوحيذ عند الطوائف : Rl‏ 
التوحيد الأول : توحيد الفلاسفة Sea‏ ف 
التوحيد الثاني : توحيد الجهمية ون اها قا Se a‏ ۳ 
التوحيد الثالث : ,توحيد القدرية الجبرية ا 
التوحيد الرابع توحيد القائلين بوحدة الوجود e‏ 
توحيد الرسل ومن تبعهم ES‏ رک 
بيان توحيد الجهمية 000000010006 ”51# 

معانی لفظ الترکیب ES En‏ 

المعنى الأول للتركيب n‏ 
المعتی الثاني للترکیب | 
المعتی الثالث للتزكيب si‏ اور هم وی اک 
المعنى الرابع للتركيب اكد ماه فو فو وهی تست کت 


تحریف التفاة للفظ العدل | 


الوجه السابع والعشرون : دعوی المعارضة بين العقل والوحي لا 


الوجه الثامن والعشرون : بیان أنه لو وزنت الأمور المشاهدة 


المحسة مع ما آخبرت به الرسل عن الله تعالی لرجح العقل ما 


الوجه التاسع والعشرون : بیان أن المعارضین بين العقل والنقل لا 


يستطيعون إثبات الخالق تعالی + بل یلزم من قولهم نفيه بالكلية 


۳:۹ 


الوجه الثلائون : بیان أن ما سلکه الفلاسفة والجهمية من طرق 


لاثبات الصانم هی دالة على نفی وجوده ف ااهيف مر ما و ا 


بيان طريقة المتکلمین في إثبات الصانم و 
الوجه احادي والثلائون : بیان أن معارضة الوحي بالعقل میراث 


اعتذارات آتباع ابلیس لابائه وعصیانه و وم ماج 
الاعتذار الأول 21398 و 


الاعتذار السادس TOES ce RE‏ ی و وی E‏ نوج و 


الوجه الثاني والثلائون : بیان فساد معقول إبليس في معارضته 


وعصیانه لربه من وجوه قو قرت کی و موی و ویو امه ای نی 
الوجه الأول RES SE eases eas‏ 
الوجه الثانی sae‏ و و و و وه و ها ئها هه اها هاه مه و هم و هو 
مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحی البشر 253011111011 


۳۸ 


۳۷۴ 


۳۷۳ 


۳۷۳ 


افون 


۳۷۳ 


۳۷ 


FV 


TYE 


۳۷۹ 


۳۷۳۹ 


۳۷۷ 


۳۷۷ 


۳۷۹ 
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الوجه الحادي عشر : ا و وم ی 
الوجه الثالث والثلائون : بیان أن الخالق تعالی موصوف بصفات 


الكمال و ا اا 19 
الوجه الرابع والثلاثون بيان أن طريقة القرآن في النفي هي نفي 
العدم عنه سبحانه أو ما يستلزم ذلك SS E TEES‏ 


الوجه الخامس والثلائون : بيان أن لله سبحانه المثل الأعلى .. 


زيادة بیان في تفسیر المثل الأعلى وما في ذلك من آمور . . 


۰ ۳۸۱ 
كن 


۳A۱ 


۳A1 


۳۸۲ 
۳۸۰ 
۳۸۹ ۰ 


ع 


FTAA. 


الکریم وآنه تضمن التفصیل والبیان a‏ ی 


الوجه السابع والثلائون : بیان أن الصحابة کانوا یستشکلون بعض 
التصوص الشرعية فيسألون عن الجمع والتوافق بینها لا كما یفعله 


الکفار المعارضين للنصوص بعقو وم و هم همم و و موم وم و و 


الوجه الثامن والثلائون : بیان أن المعقولات ليس لها ضابط ولا 


قيام شيخ الاسلام ابن تيمية بالدفاع عن دين الله تعالی في وجه 


الضلال والنفاة بالسنان واللسان TT‏ 


الوجه التاسع والثلائون : اتفاق العقل والتقل علي اثبات صفات 


الوجه الأربعون : بيان أن المنهج الذي اتبعه النفاة في معارضة 


النصوص هو نفسه منهج الملاحدة في إبطالهم نصوص المعاد 


درف 


TY 
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الرد المستقیم على النفاة والملاحدة هه هر و وی ره رو هه 


بیان أن توحید الملاحدة من أعظم الالحاد في الأسماء والصفات 


والافعال o‏ ا 1 
بيان أن توحید الجهمية والفلاسفة مناقض لتوحید الرسل من كل وجه 
الرد على التفاة والمعطلین یت و 


الوجه الحادي والأربعون : بیان أن لوازم قول المعطلة معلومة 


البطلان بالضرورة من دين الاسلام وایضاح ذلك وه 


الوجه الثاني والأربعون : بيان أن المعارضین للوحي جعلوا کلام 


الله ورسوله من الطرق الضعيفة في الاستدلال علي مسائل 


الأسماء والصفات .: کی دم مه و وه 0 0 و و ون 
الوجه الثالث والاربعون : بیان أن السمع والعقل حجة الله علي 
خلقه es‏ ا ا و م د 
بيان طريقة المعتزلة في إثبات النبوة وحدوث العالم وإمكان 
المعاد E‏ 
بيان طريق المتکلمین في إثبات حدوث العالم الدال عندهم علي 
معرفة الله تعالى E‏ 


۰9۵۹ | 


1A 
اللا‎ 


VY: 


A! 


تعليق ابن القيم علي ما ذكره الخطابي O‏ 
الوجه الرابع والأربعون : بيان لوازم الصفة من حيث الإثبات 


بیان ما في سورة الفاتحة مما يدل على آفعاله تعالیحالا ومستقبلا 
الوجه السادس والأربعون : بیان تصریح بعض المعارضین ) أنه 


ليس في العقل ما يوجب تنزیه الرب سبحانه عن النقائص ۰۰۰۰ 


الوجه السابع والأربعون : بیان أن التفاوت بين المخلوقات لا 


يستلزم ممائلتها ومشامتها فمع الخالق تعالی أعظم من ذلك 


اتفاق الحكماء على أن الله تعالى وملائكته فى السماء 0 
إلزام من ينكر الإشارة الحسية إلى الله تعالى Rs aS‏ 
من لوازم القول بنفي العلو ee‏ 
اعتراف النفاة بعلو القهر والقدر » وهذا یستلزم علو الذات 


بیان أن القيام بالتفس صفات كمال 0 3 
بیان أن كل من أقر بوجود الرب وخلقه للعالم لزمه الاقرار بعلوه 


<4۲ 


o1 


اتفاق العقل والشرغ علي إمكان الرژية ووقرعها عا و 


بيان أن من ادعی المعارضة بين النقل والعقل لم يقدر الله حق 


قدره وبيان د الله تعالى له فى كتابه العزيز ا جا بق ا جا قد ملي ات م ب 


بيان أن التفاة المعارضين لنصوص الوحي يحتجون لدعواهم 


بيان أن النفي المحض المجرد لا مدح فيه O e‏ 


بيان اقتران هذين الاسمين الجليلين العلي والعظيم 52520006 
دعوى الجهمي امتناع الصفات عن الخالق لما فيها من الانفعال 


والتأثير المنفيين عنه والجواب عن دعواه من وجوه : 


الوجه الأول . . , . لك 
الوجه الثاني 5 01095 2232111 
الوجه الثالث Rr oyy‏ 
الوجه الرابع ا 00011 0 0 0 : 
الوجه الخامس امج وق ارول جنا ی مر ولاق و اف یعس 
بيان أن المعارضة بين العقل والنقل أصل كل فساد a‏ 
بيان أول شبهة وقعت في الخلق .. . BRS‏ مد فق 


لكان 3 ند ا لكك داس 
السؤال الأول aE‏ 


2۲۳ 


9۳۷ 


السؤال الثاني مه مس بو اس و ی SEN‏ 
السؤال الثالث . 00 
السؤال الرابع 233313303101311 
السژال الخامس ا او که 
السؤال السادس OS‏ و 
السؤال السابع مي مرف Ê‏ و ی 
الجواب عن أسئلة إبليس 1[ ز[ز [ ز[ 1 ی هی 
أجوبة ابن القيم عن الشبه الإبليسية والرد عليها من وجوه . . . . 


الوجه الثاني E TE‏ 21210111011 
الوجه الثالث | |11[ [ [ [ [ [ |[ | |[ |[ | ز[ز|[|[|[ز ز[زذز[ [ [ N‏ 


بیان بعض حکم الله تعالی في بعض مخلوقاته a r‏ 


الوجه الخامس : أنه سبحانه له الكمال المطلق المستحق عليه 


الوجه السابع : عدم توجه تلك الأسئلة الإبليسية علي علمه 


o14 


2۷ 


۰۷ 


2۷۰ 


10 


الوجه الثامن : في ذکر الاختلاف في حقيقة الظلم المنزه عنه الرب 


عودة لقول الجبرية وذکر کا کک 6 یج 
پا و 
معنی قوله عليه الصلاة والسلام : « ماض في حكمك عدل في 


بيان من تلحقهم اللذة والالم من المخلوقات E‏ 


بيان الاختلاف في أفعال العباد E TOE‏ 


مسألة الترك هل هو آمر وجودي أو عدمي ؟ ما ها را هر ار ور 
بیان كمال عدل الله تعالی وفضله علي عباده r‏ 


بيان ما كان عليه النبي وإخوانه الرسل عليهم الصلاة والسلام من ,. 


كلاه 
كلاه 


۵۷۷ 


0۷۸ i, 


۵۸۲ i: 


ممه 


۵٩۹۱ + 


۵٩۹۳ ii 


Ye. 


بيان نعم الله تعالی وما يجب علیها من الحقوق . . 


بيان أن كمال العبودية والمحبة والطاعة یظهر عند الاختبار بما 


من حكم الله تعالى في خلق إبليس وجنوده ا 


المصلحة في خلق الشياطين والكفرة لأنفسهم وغيرهم والجواب 


من الاستدلال علي القول بفناء النار : أن الجنة مقتضى الرحمة 
والمغفرة والتار من عذابه المخلوق المنفصل عنه . . ۱ 
من الاستدلال علي القول بفناء التار : أنه تعالی کتب علي نفسه 


من الاستدلال علي القول بفناء النار : أن الجنة یدخلها من لم يعمل 


خیرا قط وکذا یدخلها غیرهم ۰ وهذا منتف عن النار 


۳۹ 


1۳.۰ 


۳۱ 


۳۷ 


14۲ 


14 


12 

من الاستدلال علي القول بفناء الثار : أنه سبحانه لا یعذب أحدا 

الا لحکمة ومصلحة ورحمة e‏ ری ف ل فكو EN,‏ 
من الاستدلال علي القول بفناء الثار : أنه تعالی قيد دار العذاب بما ۱ 


يقيد به دار التعب E TY‏ وتو یی EVES‏ 


من الاستدلال علي القول بفناء الثار : عدله سبحانه في عدم زيادة 
العذاب على القدر المستحق E, ares Aas‏ 
ذكر القول بالتوقف فى هذه المسألة وردها لحكمه تعالى ومشیئته ۰ 1۱۳ 


من الاستدلال علي القول بفناء النار : أن المخلوقات وما يقدر من 
الأمور نوعان : غايات ووسائل » فالوسائل تزول عند حصول 

الغايات الباقية الدائمة Es ees ss‏ 
من الاستدلال علي القول بفناء النار : أنه تعالی جعل حدا للشدائد 


5354 


من الاستدلال علي القول بغناء النار : أن القضاء الالهي خير كله 


ودخول الشر فيه بالعرض لا بالذات ل ل ور م هه ا NNE‏ 


من الاستد لال علي القول بفناء النار : أن المصائب والآلام في 


حشوها نعم ولذات ومسرات هو و و موم Moet‏ 


Ti 


من الاستدلال علي القول بفناء النار : ما في التفوس مما يقتضي 
الرحمة والغضب والغلبة تكون للرحمة وأسباا ns‏ 


من الاستدلال علي القول بفناء النار : أن أسباب العذاب من النفس 


من الاستدلال علي القول بفناء النار : أن الحكمة والمصلحة 


تقتضيان ببقاء السبب المخلوفة من أجله فإذا زال السبب عاد 


الأمر إلى الرحمة السابقة الواسعة جود وت قا وس موه 


من الاستدلال علي القول بفناء انار : رحمته سبحانه التي هي من 


لوازم ذاته العلية ةق الور ليق بود قد وله أرق نوكا روسل اطق ارشع لد e‏ 


من الاستدلال علي القول بفناء النار : تقييد العذاب الاخروي مما 
يدل علي أنه لیس بأبدي سرمدي انها ا EET ELIT ET TTT‏ 
من الاستدلال علي القول بفناء النار : وصفه تعالى نعيم أهل الجنة 


يعدم الانقطاع والنفاد 3 ويخبر عن عقاب أهل انار فيذكر أنه 


فعال لما يريد ۰ أو يطلقه من غير تقييد Se‏ واوا a Ak‏ 


من الاستدلال علي القول بفناء النار : أنها لو كانت دائمة أبدية لم 
تكن رحمته تعالی غالبة لغضبه فج TE E DE‏ 
من الاستدلال علي القرل بفناء الثار : أنه سبحانه جعل الغلبة 


والعاقبة لما كان عن رحمته » وجعل الاضمحلال والزوال لما 


11 


TA 


۷۱ 


۷ 


YE 


1¥ 


كما هو الشأن بأبدية الجنة کی ی eens‏ رت ی 


من الاستدلال علي القول بفناء الثار : استئتاژه سبحانه بمشیئته فى 


موضعين من القرآن الكرر a‏ ی ره و کی دا هد 


عودة إلى الأسئلة الإبليسية والجواب عنها ی 


تعريف الحقيقة والمجاز عند القائلين به ل EES a‏ 


تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل 25200 
عدم إطلاق لفظ. الحقيقة والمجاز علي لفظ دون آخر عند 


المتقدمين . . . . .. ل ل هد ا ل A n‏ 


إطلاق لفظ مجاز القرآن عند المتقدمين معناه التفسير والبیان 


توجيه كلام الإمام أحمد في ذكره المجاز ES‏ 


VY. 


YA 


A `° 


أقوال العلماء في إثبات المجاز في القرآن أو نفیه » وکذا في 


تقسیم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيمًا شرعیا ولا عقلیا 


ولا لغویا » وانما هو اصطلاح حادث ف SS E‏ 


الرد علي القائلین بالمجاز بأكثر من خمسین وجها : مب 
عدم استعمال العرب لمعنی لفظ ثم استعمالهم له لمعنی آخر غير 


القول بالمجاز مستلزم لأصل وأمر فاسدين ا 
القول بالمجاز يستلزم تعطيل الألفاظ عن دلالتها علي المعاني 


التقسيم الذهني لا يلزم منه وجود الأقسام في الخارج ا 


القول بتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز يتضمن إثبات الشيء 


استعمال اللفظ لأكثر من معنى لا يحكم بسبقه لأحدها دون 


لد 


16 


الأخرى ا ا SA‏ ا 
القول بالتقسيم المذكور يلزم منه التفريق بين المتمائلين 4 
القول بالتقسيم المذكور فاسد لا ينضبط بضابط صحيح . . 
إطلاق التسمية علي بعض الدلالات حقيقة وعلى بعضها مجازا 


لا يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة 
المجازية لتنو العلاقات وتعددها وعد انضیاطها ع هر از 


تعريف المجاز بصحة نفيه بخلاف الحقيقة فاسد يلزم منه الدون 


بيان أن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها لاعتبار ما 


الجواب عن القول بصحة نفى المجاز OT‏ 
من الأجوبة عن القول بصحة نفي المجاز o‏ 
من الأجوبة عن القول بصحة نفي المجاز E‏ 


القول بالتفريق بين الحقيقة والمجاز بالتبادر إلى الذهن والجواب 


بيان أنه لا يصح الكلام مطلقا بغیر قرينة تدل علي المراد منه 


القول بالتفريق بين الحقيقة والمجاز بالاطراد وعدمه والجواب 


و 


2 


VIE 


1 Voi: 


۷۱۷ 


VIA 


VIA: 


VIA 


231 


۷۳۷ 


فساد القول في التفريق بين الحقيقة والمجاز بجمم مفردییما 


بیان فساد التفریق بين الحقيقة والمجاز بتوقف الأخير علي مسمی 


اخر بخلاف الحققة e‏ ی مه اس قمع و و 
مت وصغ انی بالمكر والکید اداع ۳ 
التفریق بين بعض الالفاظ وجعلها حقيقة وبين أخرى وجعلها 
مجازا 2 فر با sS‏ 


بيان أن الألفاظ المستعملة فى حق الخالق سبحانه وحق المخلوق 


لها ثلاث اعتبارات 23 


خصائص الإضافات لا تخرج اللفظ عن حقيقته وتوجب جعله 


هذا الوجه تابع لما قبله n SE‏ ا د وال امع را ال وج 
لا يصح تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز باعتبار تحقيق وضعه 


الأول المزعوم أو باعتبار تقديره وإمكانه es‏ اك ی 


17 


۷۳۰ 


توف 


YTY 


۷۳۸ 


VEY 


۷:۹ 


۷۰۲ 


Vor 


Vot 


۷۰۷ 


18 


بيان أن الاختلاف في العام المخصوص هل یکون حقيقة في 
الباقى أو مجازا 001011 ا 0000 


قول أبي الطيب الطبري في مسألة العموم إذا خص منه شيء هل 


يكون حقيقة في الباقي أو مجازا ؟ E ٠.........‏ 


قول إلى (سحاق الشيرازي في اا العموم |ذا خص منه شي 


تصریح ابن جني بأن أكثر اللغات مجاز 6 اس ار قنور 


اختلاف دلالة اللفظ باختلاف قيوده لا تخرجه عن کونه حقيقة في 


V1 


اكلا 


اكلا 


VAT, 


۷۹۹ 


۷۷۰ 


۷۷۹۱ 


بيان الغلط والفساد في تجرید الالفاظ عن قیودها وتركيبها » وکذا 


تجرید المعانی واٍخراجها عن كل قید ی 
وجوب اقتران اللفظ بقرينة ما تدل علي المراد به 
اتفاق الجمهور علي أن العام المخصوص حقيقة وأنه حجة باجماع 


الصحابة ومن بعد فا ا ع رک Aa‏ ولي و هی ERE‏ يورأ عاديا هب 


استدلال القائلين بالمجاز علي أن الحقيقة بما سبق إلى الأفهام 


من مسائل التفريق بين الحقيقة والمجاز ERS‏ ل ا و 


عودة إلى القول بأن من علامة الحقيقة السبق إلى الفهم ومناقشة 


ذكر أحد الفروق بين الحقيقة والمجاز وإبطاله e‏ 
بيان أن معاني الكلام إما خبر وإما طلب وإما استفهام . . . . 


عدم صحة تقسيم اللفظ أو المعنى وكذا الدلالة إلى حقيقة ومجاز 


لاعتبارات قائمة ف EEE‏ بها ها a‏ ده o‏ رف بد ا ا زا ۳ 


من وجوه الرد علي القائلين بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
إلهامه سبحانه للحیوانات والطيور بما يعرف بعضها مراد بعض 


تعلیم المولود الصبی لغة قومه الذین نشأ في ی 
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۷۷۳ 


۷۷۰ 


۷۷۹ 


VA: 


VA! 


VAT 


VA 


YAT 


۷۹۰ 


¥4۲ 


Y4 


۷۹۰ 


۷۳۹۹ 


۷۹۹ 
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استعمال المجاز عند القائلین به لا يخرج عن أصلين : الحمل أو 


الاستعمال » والرد على ذلك ارم ی ی و و 


دعوى أن أكثر اللغة وأكثر ألفاظ القرآن مجاز والرد على ذلك 


قول ابن جني إن آکثر اللغة مجاز از 


کلام ابن جني في أن آفعال الخالق سبحانه وکذا علمه مجاز 
الرد علي ابن جني وبیان حاله وحال شيخه آبي علي الفارسي 


آول من عرف عنهم تفسیم الکلام إلى حقيقة ومجاز هم المعتزلة 
والجهمية هم اه a‏ و snl‏ 
بیان أن ما ادعي فيه المجاز دل علي المراد منه بمطلقه من غير 
توقفه على القرينة ی ی من 
انتفاء دعوى مجازية الفعل اا O‏ 
دلالة الفعل بأقسامه الثلائة علي المصدر واحدة 00 


دعوى ابن جني تستلزم تعجيز الخالق سبحانه عن التكلم بالحقيقة 


۸۲۳ : 


AY 


AYE 


AY 


۸۲۵ 


AY 


AVY. 


AYA 


AYA 


عودة للرد علي ابن جني في دعواه esos eas ead‏ 
فساد دعوى أن أفعال الخالق سبحانه مجاز 2 


بطلان دعوى خلقه تعالى للسموات والأرض علي وجه المجاز 


إقرار الأمم على كونه تعالی خالقا Es‏ 


عودة للرد على ابن جنی في دعواه أنه سبحانه خالق علي المجاز 


مما آثبت به المجاز إنكار عموم قدرته سبحانه ومشینته . 


اتفاق الرسل والکتب المنزلة علي إثبات القدر والمشيثة لله تعالی 


إنكار علم الله علي الحقيقة والرد علي ذلك E‏ 
لم تضع العرب الفعل لمعكّى ثم نقلته إلى معنّى آخر غيره . 
بيان اختلاف الأفعال حسب محالها ومتعلقاتها E‏ 


وقوع التوکید في الکلام لا يثبت له المجاز 00000 


¥ FF ا‎ #* 
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A۹ 


AY. 


Ar! 


۸۳۲ 


AYY 


۸۳ 


۸۳ 


۸۳۰ 


AYY 


ATA 


م4١‎ 


بیان أن آکثر المواضیع المدعی فیها الحذف في القرآن لا یلزم 


دعوی ابن جني أن كلام الله تعالى مجاز والرد عليه ET‏ 
إظهار فساد قول من قال: إن المتكلّم من فَعَل الكلام في غيره 
ذكر ما ادعي فيه المجاز من كلام الله تعالى وكلام رسوله ی 
وبطلان ذلك علي وجه التفصيل ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ r‏ 
لثال الأول ما ادعي فيه اجاز : صفة انجيء وإبطاله من عشرة وجوه 
المثال الثاني ما ادعي فيه المجاز : اسمه تبارك وتعالي ( الرحمن ) › 
وإبطاله من عشرين وجها اذ ذزذزذز [ أ 0 0 0 0 0 و 


الرد من جحد حقيقة الرحمة ونفاها عن الله سبحانه . 


AY 


Ato 


AY 


الحستی درو و و ی افو هو ais‏ 
بیان أن الحامل لدعوی المجاز في اسم ( الرحمن ) موجود في 
بقية الأسماء الحستى مما یلزم عنه لوازم وتناقض aks‏ 
نفاة الصفات یلزمهم نفي الاسماء من جهة أخرى ی 


اسم الرحمن استفتح به القرآن الکریم وذکر في مواضع کثيرة في 
الشرع فکیف یکون مجازا لا حقيقة ؟ مو شاه اوه جرج و 


الرد علي تأويل الرحمة بأنها رقة قائمة بالقلب SERS‏ 
الفرق بين رحمة الخالق جل وعلا ورحمة المخلوق E‏ 
استحالة کون رحمة الخالق مجازا ورحمة المخلوق حقيقة . . ؛ 
بيان اشتقاق اسم الزحمة من اسمه سبحانه الرحمن و 


الإعلام بأن تسمیته تعالى بالرحمن ووصفه بالرحمة قبل وجود 


من اللوازم الفاسدة في حمل رحمته سبحانه علي المجاز . 
وصفه تعالى بالرحمة أولى من وصفه بالإرادة توت اسمه 


الرحمن من أسمائه الحسنى دون المرید 1 


Ao’ 


Ao 


A11 


AMY i: 
AMA. 
۸1۹ : 
۸3۹ 


۸۷۰ 


AVY 


۸۷۱ 


۸۷۲ : 


AYY 


AVY! 


خصوص الإضافة غير داخل في اللفظ المطلق 0000000 
إثبات الصفات بقياس الشمول أو قياس التمثيل 2-9 
إثبات حقيقة رحمة الله لا تتضمن محذورا 25200000 

الفرق بين رحمته تعالی ورضوانه وثوابه المنفصل | 
ظهور آثر صفة الرحمة کظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة 


من الأدلة على إثبات صفة الرحمة لله سبحانه 2000000 


المثال الثالكث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاستواء 2 وإيطال 


ذلك ع ائتین وأره وجها ۹ 


دلالة لفظ (استوى) ومعناه في لغة العرب ا 
بيان ما استدل به علي حمل لفظة (استوى) علي كلمة (استولى) 
إنكار أهل اللغة إطلاق (استوى) بمعنى (استولى) eae‏ 
ذكر قول الخطابي في نفي إطلاق (استوی) بمعنی (استولی) 
تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء مبني علي الرأي المجرد . . 
إظهار شيء من التفسير مخالف لسلف الأمة يحكم عليه بالخطأ 


اطراد لفظ الاستواء في جميع موارده ومواضعه من القرآن وكتب 
السنة دون لفظ الاستيلاء ا 


من الادلة علي منع تفسیر الاستواء بالاستیلاء ی دوز 


A4۲ 
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إبطال دعوی الاجاع علي خلق العرش بعد خلق السموات 


آحدهما على الآخر مطلقا ی 


القول بأن (استوی) بمعنی استولی قول عليه سبحانه بلا علم 

انعقاد الاجماع علي أنه تعالی مستو علي عرشه حقيقة لا مجازا 
كبا تکام علهم ابو غمر الطلمگي جع ييه ۳ 
قول الامام ابن عبد البر في استوائه تعالی علي عرشه > 
قول الإمام القرطبي: في استوائه تعالى علي عرشه 00 


انعقاد الإجماع علي أنه تعالى مستو علي عرشه حقيقة لا مجازا 


كما حكاه عد ی عمر | ب معاي عه عه هر هاو وم وم eê‏ 


حكاية الأشعري إجماع أهل السنة علي بطلان تفسير الاستواء 


بالاستيلاء ود ماه تيوه و ها ها WE‏ لق مو ع ها د وا واد ها > هد ار از أل مر 


بیان أن استواء الشي, علي غيره يتضمن استقراره وثباته وتمکنه 


۸۹1 i 


قم 


۸۹۸ 


م 


AY 


۹۱۳ i 


حمل اللفظ علي حذف المضاف المألوف المعهود آولی من 
حمله علي المعنی البعید غير المعهود ی 
بيان أنه تعالی لم یخاطب عباده بغیر لغتهم الجارية علي آلسنتهم 


من القرائن الدالة علي حمل الاستواء علي حقيقته یه 
من اللوازم علي حمل معنی الاستواء بالملك والقهر ی 
من اللوازم علي تفسير الاستواء بالغلبة والقهر عوك اا في و 
بيان أن فوقيته تعالى على عرشه هي تفسير لاستوائه سبحانه 
معنى فوقيته سبحانه عند الجهمية والرد عليهم د 
لم يقع في القرآن والسنة تفضيل الرب تبارك وتعالى علي شيء 


من مخلوقاته ابتداء ا هس هه و ی الوق و ج عالق وده 


مما يبطل قول الجهمية لمعنى فوقية العرش E‏ 
إبطال جيع المعاني التي فسر بها الاستواء في حمله علي غير 


كلو 


۹۱۷ 


۹¥ 


۹۸ 


۹۸ 


1۹ 


۹۳۰ 


۳ 


۹ 


91 


410 


ذكر ما قاله السلف في تفسير الاستواء E‏ 

إثبات أن العقل لا يخيل حمل الاستواء علي حقيقته وی 
اتفاق أئمة السنة علي أن تفسير الاستواء بالاستيلاء هو من قول. 
الجهمية والمعتزلة والخوار- e‏ 
إيضاح أن الاستبلاء يكون مع مزايلة المستولي للمستولى علیه 
ومفارقته إياه بخلاف الاستواء ات اا 


بيان آن معنی الاستواء وحقیقته قل للامة كما نقل لفظه E‏ 


مما يبطل تفسیر الاسنتواء بالاستیلاء أن اللفظ يراد لمعناه ومفهومه 


لا يجوز عليه سبحانه أن يتكلم بشيء وهو يريد به خلاف ظاهره 


ما يلزم من نفي حقيقة الاستواء من اللوازم الباطلة 0000 


تحریف العا علي نوین : تحریف افا وتحریف أل ا 
من القرائن الدالة علي حمل الاستواء علي حقيقته ETE‏ 


الرد على ابن العربی فى دعواه تعدد معانى الاستواء nests‏ 


من أوجه الرد علي ابن. العربي في دعواه تعدد معانو الاستواء ‏ 
بیان أن معنی الاستواء واحد في جميع موارد استعماله و 


بیان أن معنی الاستواء مبين في كلام الله تعالی وکلام رسوله علیه: 


. ٩ ۲ ۵ ۰ 
1. 


A. 


۹۸ 


ar. 


1۳۲ 


۳۲ 
arr 


arr 


۹۳۹ 
ف 
7 
۹۳۹ 


۹۱ 


الوجه الأول في الرد على الجهمية 00006 1 51( 
الوجه الثانى فى الرد على الجهمية 57070000 


الوجه الثالث في الرد علي الجهمية | 
اطراد لفظ اليد في كافة الموارد والاستعمال پثبت كوا حقيقة 


فى حقه تعالى ê‏ سح e‏ ماقا فاجو RASCALS‏ 
ما احتفت به اليد من القرائن يجعلها حقيقة في حقه تعالى لا 
مجازا a‏ مدن یر ا ل ا 


يعهد إطلاق معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية ف حقه سبحانه 


حمل اليد علي القدرة يبطل فائدة تخصيص آدم علي سائر البشر 
اختصاص آدم بخلق الله تعالى له بيده ينفي عنها المجاز . 


حمل اليد علي المجاز فيما يُدعى فيه أنه الحقيقة يسقط عنه 


4° 


۹7 


471 


545 


545 


۹:۷ 


۹1۹ 


من القرائن الدالة علي نفي حمل اليد علي القدرة في بعض 


الایات القرآنية ع و ت توت 


بيان أن يد النعمة والقدرة لا یتجاوز بها لفظ اليد فلا یتصرف فیها 


بما يتصرف فى اليذ الحقيقية ماقف مره مق وت 


مما يمنع حمل اليد علي المجاز مما ورد في بعض النصوص ' 
بیان أن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد بخلاف اليد 


إيضاح أن يد القدرة والنعمة لا يعرف في الاستعمال إلا كونها 


مجردة عن الإضافة: والتثنية ونسبة اه إليها د as‏ كم e‏ 


بيان أنه عند الإرادة باليد النعمة أو القدرة فلا بد من القرينة . . 


بيان أن الإضافة تكون من جنس المضاف إليه » وهي في ذلك 


ليس هناك ما ينفي إثبات نسبة اليد لله تعالى على وجه الحقيقة 


من اللوازم علي حمل يده تعالی علی المجاز اديع و و و وی 
الاشعري وقدماء أصحابه پثبتون لله اليد على الحقبقة و 


کلام عبد العزیز الكناني في الرد علي الجهمية و 


5586 


تصریح آبي الحسن الأشعري باثبات الصفات الخبرية وحكاية 
من الائمة إثباته اليدين صفة لله تعالی 9 ری ی 


قول آبي الحسن الاشعري في إثبات اليد لله تعالی علي وجه 


الحقيقة مسجل جو اط نري لو ا aê ES e e ae Raa‏ 
ذكر جملة من النصوص الشرعية الواردة في إثبات اليد الحقيقية له 
انه O TEN‏ 


الثال الخامس ما ادعي فيه لجاز : صفة الوجه ء وابطال ذلك من ستة 


وعشرین وجها 4 4 NE E E‏ ی E r E‏ ی هیا و 


اختلاف المعطلين فى جهة تجوز الوجه 000 
قول المريسي في صفة الوجه ورد الدارمي عليه ۳ 
الوجه الأول : في ابطال کون وجهه تعالی مجازا لا حقيقة . . 
الوجه الثاني : في [بطال کون وجهه تعالی مجازا لا حقيقة . . 
الوجه الثالث : في إبطال کون وجهه تعالی مجازا لا حقيقة . . 

الوجه الرابع : في إبطال کون وجهه تعالی مجازا لا حقيقة . 


الوجه اخامس : في إبطال کون وجهه تعالی مجازا لا حقيقة .. 
الوجه السادس : في إبطال کون وجهه تعالی مجازا لا حقيقة . . 


۹۷۸ 


A 


۹۸۲ 


A 
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ما ذکره الخطابي والبيهقي وغیرهما [ثبات الوجه له سبحانه 


بیان أن الوجه يكونْ بحسب ما اضیف إليه .. 9( 
لا یصح قطعا حمل وجهه تعالی علي الثراب المنفصل ۳ 
الاستعاذة بوجهه تعالی تنفى عنه المجاز و و 
لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه عز وجل لذة النظر 
إلى الثواب ولكن لذة النظر إلى الوجه الکریم شیب تیگ ۱ 
من النصوص الدالة علي إثبات الوجه الكريم له سبحانه علي 


إضافة السبحات إلى وجهه تعالی تنفي کونه مجازا هی قرط 
إضافة النور إلى وجهه سبحانه يؤكد حقيقته ات و 


تدبر النصوص الشرعية الواردة في ذكر وجهه تعالى تنفي كونه 


اتفاق الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأعلام الدين علي رؤية 


المؤمنين وجه ربهم. في الجنة ف هه ها SEREKE‏ عي لفو عاب 
المضاف إلى الله تعالى نوعان : أعيان قائمة بنفسها وصفات لا 


إضافة لوصف تنفي أن تكون الصفة مخلوقة ا 


تفسير قوله تعالی : < وک غولب تیه ولوا َم وب . 4 


۱۰۸ 


بيان أنه لا يعرف تسمية القبلة وجهة الله له Sh e‏ 


مما يدل علي عدم تسمية القبلة وجهة الله ا Se‏ 


معنی قوله تعالی : « نم وب َو .. 4 ETE‏ 
عودة إلى تفسیر الآية  :‏ الا مرب رز . . 4 7 
e 2121111111777‏ 
بیان أن تفسير القرآن بعضه ببعض أولى التفاسیر و 


عودة إلى تفسیر الآية : « كأيتما ولا موب ألو ۰. € . . 
۵ عم لمم م۴2 


ذکر الأحاديث المفسرة للآية : 8 یا توا نک ومد ار ۰ . > 
المثال السادس ما ادعم فيه امجاز : صفة اللور » وابطال ذلك من أربعة 


عشر وجها لوضف قي و ی ره مار و هر اه ارو SR‏ 


بيان أن النور من الأسماء المباركة الحسنى 2200000 
الكلام علي حديث « نور آنی آراه » و همم و مام مامد مما و موه 


كلام ابن عباس عن نور الله تعالى وم يما .ارا ما .ا و موم مامه 


الكلام على قوله تعالی : كلا تل رم الكل .. 4 0 
معنى الحديث : « اللهم لك الحمد أنت نور السموات والارض 


تفسيره عليه الصللاة والسلام للآية : 8 الله ور 006 


تفسیر قوله تعالی : « وَترقَبِ الا بر یا . . 4 ی 
تفسير قوله تعالى : # سل فلا من کت تر . . 4 0 
نسبة النور إلى الله تعالى يأتي علي أربعة أنواع اميه 
أقسام الدان نلاب زمر مجاهم ا 


نور الخالق سبحانه مختص به لا يقوم بغيره 5 شغ2ظ2 
إثبات ابن كلاب والأشعري وابن فورك صفة النور لله تعالى علي 


تفسير أبي ابن کعب للآية : « ال ثور سکوب والض .. 4 
قول أبي الحسن الاشعري في كتابه الإبانة عن صفة النور . 

قول القاضي أبي يعلى في صفة نوره تعالی A‏ 
بيان أن النور صفة كمال وضده صفة نقص 00000 
نورانية المخلوقات تكون حسب وضعها ومكانتها yT‏ 
المغال السابع ما ادعي فيه انجاز : صفة الفوقية » وذلك باطل من سبعة 


حقيقة الفوقية ا ی 
الوجه الأول : في الرد علي الجهمية Ses an‏ 
الوجه الثاني : فى الرد علي الجهمية ES‏ 
الوجه الثالث : في الرد علي الجهمية o‏ 
الوجه الرابع : في الرد علي الجهمية 2 
الوجه الخامس : بیان أن الفطر والعقول والشرائع وجميع الكتب 
المنزلة على أنه سبحانه فوق العالم بذاته eR ES‏ 


الوجه السادس : قبح تأويل الجهمية للفوقية وج 
الوجه السابع : لم یتمدح الرب عز وجل بأنه أفضل من العرش أو 


أن رتبته سبحانه فوق رتبته eS E‏ 


الوجه الثامن : فوقیته تعالی فوقية ذات وقهر وغلبة وه یام 


الوجه التاسع : مجي, فوقية الرب مقرونة ( بمن ) دلالة علي فوقية 


الوجه العاشر : حدیث العباس يدل علي فوقیته تعالی الذاتية 

الوجه احادي عشر : ما جاء في شعر عبد الله رضي الله عنه ابن 
رواحة في فوقیته تعالی وتصدیق الرسول مه له نز 
الوجه الثاني عشر : ما جاء في شعر حسان رضي الله عنه ابن 


ثابت في فوقیته تعالی وتصدق الرسول لھ له BES a‏ ش25 
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الوجه الثالث عشر : ذكر النصوص الشرعية الدالة علي إثبات 


قول مسروق فى إثبات صفة الفوقية ا 


قول كعب الأحبار:في إثبات صفة الفوقية اشام وام لطا و 
قول مالك ابن دينار فى |ثبات صفة الفوقية 0000 
قول الضحاك بن مزاحم في اقات صفة ةة ع هب 
قول جرير الشاعر في إثبات صفة الفوقية yS‏ 
قول نبي الله داود عليه السلام في إثبات صفة الفوقية e‏ 
قول الأوزاعي وحكايته عن التابعين أنه تعالى فوق عرشه . 


تفسير مقاتل بن حيان للآية : # هو الأول والآخر. والظاهر 


والباطن . . € وفيه أنه تعالى فوق عرشه م خط ا 


قول عبد الله بن المبارك فى أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه 


قول ابن خزيمة في إثبات فوقيته تعالى علي عرشه وتشديده علي 


حكاية ابن اسحاق عن مك من الملائكة في فوقيته تعالی . . . . 
استتابة بشر المریسن لما أنكر فوقية العرش 2200١‏ 


قول محمد بن مصعب العابد في إثبات فوقية العرش وانکاره 


ذکر وصية الشافعي وفیها الاقرار بفوقيته تعالی علي عرشه . 


قول الشافعی أيضاً فى علوه تعالی على عرشه ی 


تکفیر أبي حنيفة لمن جهل ربه تعالی في السماء أم في الأرض 
أو أنكر أنه فى السماء a‏ رح که و سا 
قول مالك إنه تعالى في السماء وعلمه في كل مكان Ss‏ 
الوجه الرابع عشر : اتفاق أهل الاسلام جیعهم علي أنه سبحانه 


حكاية أبي نصر السجزي عن جاعة من أئمة السنة أن الله تعالى 


فوق العرش بذاته ESEREN‏ 


ذكر آبي نعيم الأصبهاني اعتقاد السلف لنصوص الصفات ومنها 


استواءه تعالی علی عرشه وا واه و و ها واه و نم و وه 


حكاية الآجري عن أهل العلم أنه عر وجل علي عرشه فوق 


۱۰۸۹۹ 


18 


نقل آبي الحسن الاشعري الاجاع علي أنه تعالی مستو علي 


العرش توکس نو هش ی ا و رشق ش هه 
الوجه الخامس عشر : من لوازم عدم إثبات الفوقية الاتصاف 
يضدها وهو باطل AE‏ مه ها نكر ف الو اف بو نگ 


الوجه السادس عشر : تنوع فوقية الذات بحسب معناها . . . : 


الوجه السابع عشر : مما يبطل حمل فوقيته تعالى علي المجاز 
امال الثامن ما ادعي فيه اجاز : نزول الرب عز وجل » وإبطال ذلك 


الوجه الثاني a‏ 1 101011011011601 
الرضة افق بج erê‏ 


الوجه الثامن : بیان أن الإنزال المذكور في القرآن علي ثلاث 


المضاف إليه سبحانه نوعان هه موس هو ۲۱۶۲ 
الوجه التاسع : معنی قوله تعالی : 8 لقد آرسلنا رسلنا بالبینات 
وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط .. 4 ...۰ ۱۱۰۸ 


الوجه العاشر : تواتر حدیث النزول من رواية نحو ثمانية وعشرین 


التقل عن جاعة من المحدئین أنه تعالی ینزل إلى السماء بذاته ‏ ۱۱۰۹ 


الوجه احادي عشر : ما آخبر به تعالی عن نفسه إنما هو خبر عن 


الوجه الثاني عشر : بیان مؤكدات حقيقة نزوله تعالی مع ۱۲۲۲۰ 
الوجه الثالث عشر : تصریح الاحادیث الشريفة بنزول الرب تعالی 
مضافا إليه aS‏ كس ماه سس خی یی IF‏ 


الوجه الرابع عشر : من القرائن الدالة علي حقيقة التزول ١١١”  ....‏ 
معنى الآية « عل یرود إل آن تیه الملهكة از ین ریک 6۰۰ ١١١‏ 


تفسير الآية المذكورة عند أبن جرير معطم و و ۲۱۷ 
الإتيان والمجىء مئه سبحانه نوعان مطلق ومقيد asics‏ ۱۱۱۹ 
أفعاله جل وعلا كصفاته قائمة به alco‏ ۲۱۷۳ 


آفعاله تعالی نوعان لازمة ومتعدية Daae‏ ما ۲۱۲ 
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إيراد حدیث جبیر ابن مطعم ۳ 
یراد حدیث جابر lt ET‏ 
إيراد حدیث عبد الله بن مسعود ET‏ 
إيراد حديث أبي سعيد الخدري 5000 
إيراد حديث عمرو بن عبسة a‏ ا يق ی 
إيراد حديث رفاعة بن عرابة الجهني 0 
إيراد حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي . . . 


ایراد حديث أبى الدرداء عمو فو وعم فاه 


إيراد حديث أنس ابن مالك فط و 


إيراد حديث لقيط ابن عامر أبي رزين العقيلي 
إيراد حديث ابن عمر 5 


إيراد حديث عبد الله بن عباس 2 57 غ2 


إيراد حديث عبادة بن الصامت e e‏ و 


و و و وم موم وف 


یراد حدیث آسماء بنت يزيد ی ای هب SOMES‏ 
إيراد حدیث أبي الخطاب SEES he‏ مه وم 
إيزاد حديث عمر ابن عامر السلمي E‏ 
إيراد حديث عوف بن مالك ESER E o ge‏ 
یراد حدیث آبي آمامة ی ی ی حول رو نوی 
إيراد حدیث ثوبان SRE‏ 


ایراد حديث أبى موسى الأشعري e‏ هی 


دلالة القرآن وتواتر الاحادیث والاثار بتزوله تعالی الى الارض 


اختلاف آهل السنة في التزول آیکون بالذات العليّة آم لا ؟ . . 


بيان الاختلاف في خلو العرش عند التزول 
لزوم الاستفسار عن الالفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل 
الرد علي من أول النزول بتنزل أمره ورحمته 11 120100101 
ما نقل عن الإمام أحمد في تأويله التزول والجواب عن ذلك 
ما روي عن الإمام مالك في تأويله النزول والجواب عن ذلك 
وجوب اتباع الحجة عند الاختلاف والتنازع ف م 


امال التاسع ما ادعي فيه المجاز : معيته تعالي وقربه » والجواب عن 


22 


وجوه الرد علي المنکرین للمعية والقرب وم و و موم و و 
الوجه الأول : . . . و و 

قول الجهمية في مغيته تعالى 00 
الوجه الثاني : E O‏ رم 
الوجه الثالث : TEE‏ 
الوجه الرابع : لیس ۳1 التصوص ما يدل علي مخالطته تعالی 
لخلقه ی و ی هرد ای هی و وی وه مه 
معنى الآية ‏ و یوبن عتل اليد  .۰‏ ۳ 


الکلام علي قوله تعالی : 8 لد مک ان كَرِبٌ يرت 
لْمُحْسِينَ . . ¢ .: ی se‏ 


كلام المؤلف علي صفة الرحمة ا 
سرد حديث أبي هريرة في تفسير الاية « هو الأول وا وله 
r‏ ۰ والکلام عليه OS‏ 


معنى قوله في الحديث « لو دليتم رجلا بحبل لهبط علي الله » 
الثال العاشر ما ادعي فيه اجاز : نداژه تعالى وتكليمه ء والجواب عن 


تفسير ابن عباس رضي الله عنه قوله تمالی : + کی نا 
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۱۳:۱ 
e 


۱۳۹۱ 


۱۳:۳ 


۱۳:۳ 


۱۳۹: 


۱۳۹۹۰ 


۱۳۰۱ 


هه ؟ ١‏ 


۱۳۰۷ 


۱۳۹۹ 


۱۳۷۳ 


۱۳۷ 


لوبهم قَالُوا مادا قال رد 3 تالو انحن وف الم الک ۰.۰ . . 


بق انش 2110000 


¥ ¥ اننا 


مما احتفت به صفة الکلام لتأکید حقیقتها وصرف المجاز عنها 


بیان مذاهب الناس في کلامه تبارك وتعالی SS‏ ین 
ذكر مذهب الاتحادية في صفة كلامه تعالى TT‏ 


ذكر مذهب الفلاسفة في صفة كلامه تعالی a‏ 
ذكر مذهب المعتزلة فى صفة كلامه تعالى 00000 


ذكر مذهب الكرامية في صفة كلامه تعالى 100008 
ذكر مذهب السالية ومن وافقهم في صفة كلامه تعالى ا 
ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في صفة كلامه تعالى 0 
مما تفرع عن تعطيل صفة كلامه سبحانه 0000000 


دلالة القرآن وصريح السنة وغيرهما علي أن كلامه تعالى صفة 


قائمة بذاته بث به متی شاء اه ee REE‏ مه هراق 66 


من التصوص الحديثية الدالة علي |ثبات تکلمه تعالی تیا 
ذکر مذاهب الفرق في مسألة تكلم العباد بالقرآن ی 
إثبات أئمة السنة أن صوت القاری غير كلام الباري ik‏ 
الحروف الواقعة في كلام المخلوقين مخلوقة والواقعة في القرآن 


غير مخلوقة 01001 ا ا 
مراتب الأشياء فى الوجود و ا ا EA‏ 


مسألة لفظی بالقرآن مخلوق ام موادم وس ۱۳۹ 
محنة الإمام البخاري فى مسألة اللفظ ف FE alg‏ 
انتصاز المؤلف للإمام البخاري في هذه المسألة » وبيان مراد 

۱ ۱۳۵ 
تفصیل المولف القول في مسألة التلاوة والمتلو م ۱۳۵۵ 


اختلاف أصحاب الامام آحمد بعد موته فى مسألة التلاوة والمتلو :5 ۱۳۰۰ 


عودة إلى بیان قول الإمامين أحمد والبخاری فى مسألة اللفظ ۱۳۹۹۷ 
بان آن السموع المتروء هو کلام اله تعالی لپس بمخلوق .۰ . 1۹ 
کلام السلف وأئمة السنة في تقرير أن ما تعلق بالعبد فهو مخلوق 

وما تعلق بالخالق فهو غير مخلوق RS‏ و 
إطلاق الكتابة علي الكلام المکتوب في رق أو خشب أو غیرهما ۰ ۱۳۹۸ 
كونه تغالى وكون آسمائه وصفاته في الكتاب غير کون كلامه فيه ۱۳۷۳ 
كونه تعالى أخبر عن القرآن في زبر الأولين ليس مثل كونه في 

المصحف الكريم . ٠‏ لامر لو فال ی لاو يا وم IENE‏ 


سماع کلامه تعالی یکون بواسطة وبغیرها 1 
بيان الفرق بين وجود القرآن في الصحف وبين وجود الاعیان فيه 


عودة لذکر مراتب الوجود الاربعة ی وی و و 


دعوی المتعبدین والمتصوفین من الجهمية في آنبم یخاطبون 


ویکلمون من قبله سبحانه وتعالی و و موم موم و و و موم مام م ما مم 


دعوی أن القرآن مخلوق أدت إلى الاستخناف بالمصحف 


ذکر جاعة من أهل السنة القائلین بانه سبحانه وتعالی يتكلم 


۱۳۸۱ 


TAY 


۱۳۸۶ 


AY 


۱۳۸۸ 


۱۳۸۸ 


۱۳۸۹ 


۱۳۸۹۹ 


۱۳۹۰ 


يصوت مه ف E‏ ع ع مت او وا و روا هر 


بیان متشا التزاع بين الطواتف في کونه تعالى يتكلم بمشیته آم لا 


؟ وسرد أقوا ا هو و م ا ل مه و و و و ا وم ا و وه 


اختلاف الطوائف في مسمى الكلام وذكر آقوالهم e‏ 
اختلاف العلماء في وجود حرف نطقي بلا صوت أو لا ؟ .... 
بيان الاحتجاح بالأحاديث النبوية على سائر الصفات ا 
عشرة مقامات في لزوم الأخذ والاستشهاد بالتصوص النبوية ودلالتها 
علي الصفات الإلهية o‏ 


۲ 


بیان أن الاخبار الحديثية الصحيحة موافقة للقرآن ی 


ذکر الامثلة علي ما وافقت فيه الاحادیث النبوية الایات القرآنية 
لزوم قبول آخبار الآحاد الصحيحة ی وی و 
تفسیر القرآن الکریم بالسنة المطهرة من عمل السلف الصالح » 


وهو أحد آنواع طرق التفسیر المتبعة ۱ 


بيانه عليه الصلاة والسلام للقرآن لفظا ومعتی _ موی موه 


شهادة أهل العلم والإيمان للنبي عليه الصلاة والسلام بالبلاغ 


أخذ الصحابة معانی القرآن وألفاظه وعنايتهم بذلك نز 
بيان أنه تعالى آنزل علي نبيه السنة كما آنزل عليه القرآن n‏ 


الحرص علي فهم القرآن أولى من الحرص علي فهم غیره . . 


سؤال الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يشكل عليهم 


کے مده ی لے ا صر ابيز 


تفسیر الصحابي أحد الطرق المتبعة في تفسیر القرآن ی EY‏ 
درجات من يباشر معرفة اللغة وفهم مدلولاتها من همه وه ۲ Me‏ 
الدرجة الأولى ا وز لول روا ال ی ١‏ ۱:۳۰ 
الدرجة الثانية . . . . : م و E‏ 
الدرجة الثالثة , . . ..: EE Sa a‏ 
الدرجة الرابعة . . . . نل عا ف ی یه ام وه مس ۲۰ 18۷۲۷۰ 
الدرجة الخامسة AEA erk eat an ma A‏ 
موقف أهل الاهواء من مصنفات أهل السنة وآثارهم E ns‏ 
كلام الشافعى في وجوب الاحتجاج بالسئة ع قح وم وی ملم WEN.‏ 


اتفاق المسلمين علي فرض محبته اة ووجوب التحاكم إليه  ..‏ 1445 . 
من ادعی أن أحاديث' الاسماء والصفات آخبار آحاد لا تفید العلم ۱ 
فهو لم يرض بحكم الرسؤل له الواجب عليه اتباعه .... ١446 ٠‏ 
انکار السلف ل عارض السنة NE esen‏ 
بيان إفادة الأخبار النبوية للعلم واليقين » وبيان أقسام الأخبار ۰ 
المقبولة وجي 1t۹ a a RAS ea aa‏ 


كل علم بعلمهم . . Ae sae‏ و د VE‏ 


تفصيل المؤلف القول في خبر الواحد ا 


دعوى أن خبر الواحد لا يفيد العلم خرق لإجماع الصحابة ومن 


بعدهم من أئمة الإسلام شا قلي ع عا مک ی 


أقوال السلف في إفادة خبر الواحد العلم O‏ 
كلام الشافعي في إفادة خبر الواحد العلم eA‏ 


تكفير جماعة من أهل العلم لمن يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل 


انفراد الأثرم بروايته عن الإمام أحمد أن خبر الواحد لا يفيد العلم 


كلام شيخ الاسلام ابن تيمية في أخبار الآحاد 000 


إفادة خبر الآحاد اليقينى عند جاهیر الامة و ال ی 


ذکر طائفة ممن نازع في عدم قبول آخبار الآحاد و ی 
الاعتبار فى الإجماع على الأمور الدينية بأهل العلم خاصة . 


العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص و E‏ وو ا 4 ان 
بيان خبر الواحد الواجب تصديقه والعمل بمقتضاه ا 


قول ابن حزم في کون خبر الواحد حقا يفيد العلم والعمل ا 
من الأدلة علي إفادة خبر الواحد العدل العلم aaa‏ 
الدليل الأول E CETTE‏ 


الدليل الثاني ا حر جو ا e‏ 
الدليل الثالث وم 
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الدليل الثاني عشر 00 
الدلیل الثالث عشر , 1 


قول آبي عمرو بن الصلاح في إفادة العلم للخبر المتلقی بالقبول 
کلام السمعاني وحکایته عن الائمة قبول خبر الواحد وافادته 


بعض ما استدلت به کل فرقة من أهل الاهواء علي صحة مذهبها 
إجماع أهل الاسلام علي رواية أحاديث الصفات وغیرها من 


من اللوازم الفاسدة علي عدم الأخذ بأخبار الآحاد 12118 


من الأدلة علي قبول خبر الواحد ار قو ا 


التفريق بين باب الطلب وباب الخبر في الاحتجاج بأخبار الآحاد 


تقسیم الدين إلى أصول وفروع شيء محدث باطل a‏ 


لرد علي دعوى تقسيم الدين إلى أصول وفروع وار و وده و 
مقولة الامام أحمد من ادعی الاجاع فقد کذب RE kS‏ 


بيان ما ذكروه في الفرق بين الأصول والفروع ونقض ذلك 00 


الظن الحاصل المستفاد من الأخبار النبوية أعلى من علوم 


المخالفين وقضايا 
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۱۸ 


۱9۰۸ 


۱۰۷۰ 


۱۰۷۲ 


۱۰۷ 


۱۰۸۵ 
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دعوی کل فریق من آهل الأهواء أنه علي الحق والصواب . 


التزام أهل السنة بمتابعة الکتاب والسنة والوقوف عندهما والتقید 


مها EY‏ ی 
تفرق أهل البدع واختلافهم والطعن فيما بینهم . از 
من علامات أهل السنة الاتفاق بينهم والائتلاف EAS‏ 
بيان حال الصحابة الکرام فیما بینهم عند وجود الخلاف . . 

الكلام علي أهل الخدیث باع الكتاب والسنة IEEE‏ 
من علامات أهل السنة والجماعة 50 


کون الدليل قطعيا أؤ ظنيا أمر نسبی اضافی بحسب المستدل . . 
بيان الإجماع وانعقاده علي قبول أحاديث الآحاد في العقائد . . . . 
إيراد شبه من رد التضوص والأخبار النبوية من الطوائف 000 
ما رَد من الأحاديث النبوية بظن أنها معارضة للقرآن ا 
ليس فى الاخبار التبوية ما یخالف الایات القرآنية E‏ 
کلام الشافعي في بیان موضم السنة المشرفة من القرآن الکریم 
تصنيف الامام ا لكتاب في طاعة الرسول َك 000 


التفريق بين أحاديث الصفات وغيرها في القبول والرد تفريق 


See GRR SERS : باطل مبتد مذمو‎ 


1۹۲ 


دعوی أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا قضية كاذبة 
الفهارس العامة للكتاب e‏ 


Ty فهرس الآيات القرآنية‎ -١ 
19 فهرس الأحاديث وو ووم ماد جا‎ -۲ 


۸- فهرس المصادر والمراجع و و ولمع ةل مها ةمه و ووو ووو مم 
فهرس موضوعات الجزء الرابع 2111111111000 


KE + نيبز‎ 


IAA! 


رش ۱۸۱۱ 
م ام هر کم 


وذ لل زک کے بے 
ہیی ص وة وعلق علیه وف له 


ہے کہ ر لا ی 
كك الأول 


E 
ا اا ا‎ ۰ 
رر‎ 
رک ر کے ر ره سر‎ 
ال مسر عو ]وهو مورا جو‎ 
مقن الحيفيق‎ 


الحمد لله ذي الجلال والإكرام ٠‏ اش على خلقه يكل إحسان وإنعام 
بديع السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام » على العرش استوی 
وعلى ال احتوى » ول كَسَرّى ۰ وت كَهَنَى » يعلم السّر 
وآشتی ۰ ويسمع الجهر والنّجوى . 

َو لیم امن © 1 سبا : ۲ ] © اه برد مالسا وما مرج ين میس 
ِن كمايا نا یل ین أن ولا مَضَعٌ لا يليد 4 1 فصلت : ۸۷ ] . 
خلق آدم بيده » وأمر نوحاً بصنعة الفلك بمرأی منه ووحیه » واصطفی 
إبراهيم بخلته » وخص موسی بکلامه ۰ وأيّد عیسی بروح القدس من عنده 
وجعل نبینا حمدا أصفى خلقه » وأکرم عباده » وخاتمة أنبيائه ورسله » وحامل 
لواء الحمد یوم لقائه » صلى الله عليه وعلى كافة إخوانه رُسُل الله وأنييائه . 
الواحد الأحد » الفرد الصّمّد » الفتّاح العليم » الخبير المجيد » اه 
عن افص والضّد والنّديد ۰ والشريك والصّاحبة والوليد » « أن ین 
کم و وکر کن لم صسبَةٌ 4 [ الأنعام : ۰۲۱۰۱ « ما اد له ين كر 
وا كات مَعَمٌ ین لو 4 [ المؤمنون : 4١‏ ۲ ۰ ۴ ونم هل جد ریا ما 
اد محِبَّدٌ ولا وا © [ الجن : ۳ ] 

المبدئ المعيد » الغني الحميد » المَعّال لا يريد » ویک ی ما اء 


مریم را مرح رر ری خر وور رور 


ی 1 ۳2 ۲1 
وتار 1€ القصص : 18 ۰۲ « وهو الْذِى یبدا مر بیبدر وهو افو 


6 


۳ 


عه وله امكل الام ز في اتب والرض وهو لمیر لحم € 1 الروم :۰ ۲۲۷ 
ذو الفضل اوا والعطاء السايغ » والخجج البوالغ » تال هر غات 
الخلوقین » وجل عن شَبّه الْمُحدّئِين » وتقدّس عن مقالات المعطلين » وتتژه 
عن كل قولٍ مشين » له الأسماء الحسنى » والصفات العلل » والأفعال ال 
« ول اند بر الى کرد وکنا ول یکی سَرِيكُ في الم وکر یک لم وَل ين ال 
ور تَا € 1 الاسراء : ۲۱۱۱ . 

واشهد أن لا إله إلا الله له الأولين والآخرين » ورب البرية أجمعين 
وحاشر الخلق يوم الدين » عَظّم شأنه في لاه » وعرّ سلطانه في أرضه 
وسّماه » وتجلّت حکمته البالغة في أمره وقضاه ٠‏ « وهو ای فى السَمَك 
له ون الْأَرضٍ لک و وهو کم الْمَلِيمٌ € 1 الزخرف : ۸٤‏ ] ۰ سبحانه 
وبحمده عَدّد خلقه ' ورضی نفسه » وزئة عرشه » ومداد کلماته . 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله » وصفيّه وخليله » وأمينه ؤرضيّه 
النبي القتفی ۰ والرسول المجتبى ٠‏ البشير النذير » والسراج انير المسطور 
نعته في الفرقان والتوراة والانجیل + صل الله علیه وغل آزواجه وذریته 
وسلم تسلیمّا کثیرا مزیدّا في العالین » أبداً سرمداً ما تعاقب اللوان 
واجتمع القَرْقَدان » وتوالت الأزمان . 

أما بعد : فإن علم التوحيد آشرف العلوم وأفضلها » وأرفعها مكانة واجلها 
لتعلقه بذات الباري سبحانه » وتضمنه معرفة آسمائه وصفاته وأفعاله والعلم 
بما أنزل من كتبه وأرسل من رسله » ولتأكيد آهمیته ولو شأنه » وثبل غايته 
وعظيم منزلته » خلق من أجله الخلق وأجرى عليهم الرزق كما دل عليه قوله 
تعالى  :‏ وَمَا نت لْلْنَّ وآلانی إل و تم بن يدق وم رد أن 

رو ألْمَيِينٌ # 1 الذاریات : 6۸۰۵7 ]. . 


موب  *‏ اله هو آلرراق ذو لو ] 
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واتفقت كلمة جيع الرسلین علیهم الصلاة والتسلیم على الدعوة إليه ونصرته 
والجهاد في سبیله » كما في قوله سبحانه : « وبا متا ین بلڪ من يَسُولٍ 
الا نوی هم لا لله إل آنا دون € 1 الأنبياء : ۲۲۵ ۰ وقوله : ون 
قا ف ل ام شولا أب ابر أله راجت نوا ارت € 7 النحل : ۳۹] 
وقوله : ل وَبَكَلْ من سلتا من تب من رس جملا من دون الان له 
دوه € [ الزحرف : 45 ] . فأمر توحیده تعالى إذاً : الدلالة على آمره ونبیه » 
ومعرفة وعده ووعیده » وإقامة دینه وشرعه » لذا وْضعت من أجله الدواوین › 
وصبت بشأنه الوازین » وکان الثواب والعقاب ۰ والجزاء والحساب » 
وافتراق العباد » فریق في الجئة وفریق في السعیر . 

ولا كان « من الخال أن تَسْتَقِلَ العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه على 
التفصيل اقتضت حكمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به مُعَرّفين وإليه 
داعين » ولمن أجابهم مبشرين ۰ ولمن خالفهم منذرين ۰ وجعل مفتاح 
دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ؛ لذ 
على هذه المعرفة تنبنى مطالب الرسالة جميعها » وأن الخوف والرجاء والمحبة 
والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو الخوف الحبوب المطاع المعبود :220 . 

هذا » ون بمشيئته تبارك وتعالى وكريم فضله قد حزمت الأمر وعقدت 
العزم على دراسة وتحقيق كتاب « مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية 
والمعطلة » لِمُختصره العلامة الشيخ محمد بن الموصلي أبي عبد الله شمس 
الدين الشافعي التوفی سنة (٤۷۷)ه‏ عليه رحمة الله ؛ لا حواه هذا السّمْر 
الثمين والعلق النفيس مما ذكرت وإليه أشرت مما ينبغي أن يعلم عن الله 


(۱) من مقدمة كتاب الصواعق ( ١‏ / ۵ ) وينظر مختصره ( ١‏ / ۲ ) من هذه الطبعة . 


سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله » وغیر ذلك من الأمور التعلقة بهذا القام 
الكريم والجناب العظیم . وکان قد آشار علي بعض مشايخي من أهل العلم 
والفضل ممن تلزمني طاعتهم ولا تسعني الفتهم بالقيام بهذا العمل ۰ بل 
والزامي به وحثي عليه فرأيت في ذلك مشقة مُقوية وكُلفة مضنية » لعرفتي . 
التامة بهذا الكتاب ومضامینه وخباته . 

جموع لأصناف العُلوم بأشرها ايق به أن لا يُمَارقه كمي 
ما يحتاج معه إلى جهد علمي ووقت وصبر ۰ خصوصا أن الوقت الزمني 
الفروض لإنجازه قد لا يكفي لذلك على الوجه الطلوب والقصد الرغوب 
وکنت أتمنى أن يتولى هذا الأمر غيري من |خواني طلبة العلم بالدراسات 
العلیا بجامعتنا العريقة » وأن يخرج به على الملأ من ضيق الطبوعات البتورة 
الحرفة إلى سعة الطبوعات المحققة المصححة » على أصولها الخطية العتبرة 
إلا أن أولتك الشایخ الکرام ألحوا علي في الطلب ورغبوني فيه لحسن ظنهم 
وجميل قصدهم . | 

قد رشخوك لأمرالو قطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 
وهذا المختصر قد انشخب من « كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة » لولفه الإمام الجهبذ والعلم الفرد العلامة الشهير الأثير ابن قيم 
الجوزية رحه الله وبل بالمغفرة ثراه » ويعتبر بحق وصدق من أجل وأدق 
مصنفاته فى مسائل الاعتقاد خاصة منها ما يتعلق بالأسماء والصفات والرد 
على المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب(© » 


)0( قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى في تحقيقه لكتاب غائة اللهفان ( ٤٥ /١‏ ) 
تعليق (۲) : « وكتاب الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة آنفس وأقوى ما آلف في 
هدم طواغيت الملاحدة والمتفلسفة والفتونین بهم من الژولین والحرفین للتصوص لك 
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سار مسير الشمس في کل مَوطن وهب هوب الزیح‌في الشرق والغرب 

فقد اسْتَفْتَحَهُ بمقدمة مهمة ممهدة . 

ثم أتبعها بذکر الفصول العقودة لباحثه وموضوعاته في آربعة وعشرین 
فصلا جاءت متسقة مترابطة . 

آولها : فى معرفة حقيقة التأویل ومسماه لغة واصطلاحا . 

وآخرها 2 ذکر الطواغیت الأربعة التي هَدَمَ بها أصحاب التأویل الباطل 
معاقل الدین وانتهکوا بها حرمة القرآن » ومحوا بها رسوم الایمان وهي : 

قولهم : « إن کلام الله وکلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا خصل 
بها يقين » . 

وقولهم : « إن آیات الصفات وأحادیث الصفات مجازات لا حقيقة لها » . 

وقولهم : « إن أخبار رسول ال اة الصحيحة لا تفيد العلم وغايتها أن 
تفيد الظن ٩‏ . 

وقولهم : « إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ول نلتفت 


إلى الوحي ». 
ولقد أَجْهَرَ الامام ابن القيم على هذه الطواغيت المذكورة واحدا تلو الآخر 
كَمَنَدَهَا وأبطلها وأدحض شبه ومتعلقات القائلين بها بحجة البرهان 


ونصاعة البيان » بما أوتيه من غزارة في العلم وعارضة في الناظرة يما 
يفحم الخصم ويظهر الصواب وينصر الحق 207 

فلله دره من إمام مام . 

وكان من العلوم بحيث يقضى له في كل علم باجمیع 
هذا وقد حوى الكتاب الكثير من الفوائد العلمية الفائقة » والشوارد الفرائد 
الشائقة » والقواعد المحكمة الرّصيئة » والتحقيقات اللطيفة المرضية في أنواع 


من العلوم والفنون » لیس بحسب ما يخص شأن الاعتقاد وآمور التوحید ؛ بل 
تناول مسائل في الفقه ؤأصوله » والحديث ومصطلحه » والعربية وعلومها من 
نحو ولغة وتصریف وبلاغة وغیر ذلك ما هو مسطور في أثنائه وتضاعیفه 
بطول نفس في التفصیل والتأصيل ۰ والاسترسال والاستقصاء بما يروي 
الغليل ويشفي العلیل » یعرف ذلك أهل العلم وطلبته . 

لا يعرف الشوق إلا من یکابده ولا الصّبابة إلا من ببغانیها 

إلا أن الکتاب قد توسّع فيه مصنفه فأکثر فيه جدّا من تعداد الوجوه في 
بعض قضایاه وأطنب في الکلام على بعضها الآخر بما كان يكفيه أقل من 
ذلك ودونه لما كان يورده من النصوص والحجج هما فيه الغنية والاكتفاء عن 
غيره لمن أراد الحق والوصول إلى الصواب . 

كما أن فيه شيئا من الاستطراد ما يحتاج معه فقط إلى إشارة تغني فيه عن 
العبارة » وتلميح يغني عن التصريح . ش 

ومن أمثلة ذلك : .ما جاء في الفصل الثالث والعشرين ( ۰۲۰/۲ ) 
وما بعدها في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل 
واحد .. .الخ حيث ذكر في هذا الفصل مسائل كثيرة وأمثلة عديدة سرد 
فيها وجوها مطولة في. تقريرها وبيان الخلاف فيها » وكلها آمور فقهية 
الكلام فيها قديم والخلاف فيها شهير » وهكذا كان منه في غير موضع . 


(۱) لا يخفى أن الاستطراد:من منهج الإمام ابن القيم في التأليف وهو سمة بارزة عند شيخه 
ابن تيمية رحمهما الله:تعالى ؛ بل هو صنيع عدد كبير من أهل العلم القدامى » وهو 
أسلوب ینبی عن توسغ في المدارك وشمولية في المعرفة ؛ بل إن ابن القيم يرى ذلك من 
حسن التصنيف وأنه من تام الجود بالعلم والعطاء الذي يبه الله ورسوله » وقد يكون 
أنفع من المسألة المبحوثة أصلا ووقعه في النفس اعظم . = 
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كما أن الکتاب ۸ یستوف الفصل الاخیر منه وهو الفصل الرابع 
والعشرون الذي یعتبر من أهم فصوله إن لم يكن آهمها وأولاها ؛ إذ فيه 
مناقشة وهدم لبقية الطاغوت الثاني وكامل الطاغوت الثالث والرابع » وهذا 
ما خلا منه مطبوعه لعدم وجود ذلك في نسخه الخطية الموجودة التي طبع 
ونشر عليها الكتاب بسبب نقصانها وفقدان باقیها . 

من هنا تظهر بجلاء منزلة ۱ کتاب مختصر الصواعق " ومکانته العلمية من 
جهة تهذیبه واختصاره وحفظه للجزء الفقود ما يدعو إلى تحقيقه تحقيقا علمیا 
رصینا ویجعله جدیرا بالعناية قمینا بالدراسة كما فعل بالوجود من أصله » 
لیغدو مکملا له في جملته » متمما لوضوعاته وفصوله » مهدما لا بقي من تلك 
الطواغيت المذكورة في متنه . ١‏ 

هذا وقد استخرت الباري جلّت قدرته ورجوته وتوكلت عليه أن يمنحني 
التوفيق ويرزقني السداد للقيام بهذا العمل الكبير ذي الشآن الخطير » فيسعفني 
بعونه » ويمدني بقوته » ويجود علي من مزيد إفضاله واحسانه . . . ليتم لي ما 
أردت وابتغيت وقصدت من نشر هذا الكتاب العظيم بعد تصحيحه وخدمته 
والعناية به » فإنه لا معين إلا هو ولا موفق سواه . 

إذا لم يكن من الله عزن للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده 
ثم إنه في ختام هذه الكلمة أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى 
أستاذي الجليل وشيخي الأثيل الشيخ العلامة الدكتور أبي عبد الله صالح بن 
سعد السحيمي حفظه الله تعالى ورعاه » ووفقه ويلغه مناه » على ما يبذله 


- وله في ذلك كلام وبيان يراجع له ما كتبه وجمعه الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد في ترجمته 
لابن القيم ص (۱۰۳ -۱۰۹) 2 ومن شاء الاستزادة في بیان محاسن الاستطراد وذكر فوائده 
وعوانده فلینظر ما کبه الصفدي في مصفه : الغيث السجم (۱۱/۱- ۱۲) . 


جو ل چان 12 
ویسعی إليه في خدمة العلم وطلابه وأهله » وجزاء ما قدّمه لي من عون 
وارشاد ونْصْح وتوجيه في أثناء إشرافه على هذا البحث من البده إلى الحتام 

بصدر رحب ۰ ولسان صدق » وابتسامة دائمة » ومحبة م 3 مع ما 
دفعه عني - وقاه الله من كل سوء - من ملمات مدلهمات ۰ وس عني من 
کربات مظلمات ۰ نفس المولى عنه كرب يوم القيامة » واجزل له العطاء 
والمثوبة » مع رفع درجته في العلیین » وسم مکانته في العالین . 

مَنْ يفعل الخيِر لا يعدم جوازیه لا يذهب العرف بين الله الاس 

ا أقل حد من البر والوفاء والاعتراف بالجميل . 

لا خيل عندك تهديها ولا مَالُ فليسعد التُطق إن لم يسعد الحال 

كما أتقدم بخالص الشکر وصادق الامتنان لاستاذي الدکتور عبد الززاق 
ابن شیخنا العلامة عبد الحسن بن العباد البدر الذي كان له شرف البق في . 
الاشراف على هذا البخث وهو في مَهْده قبل فطامه » وسعیه الحثيث لخدمته 
وانجازه » ثم شاء تعالی أن يتنازل أستاذنا عن ذلك الاشراف لصالح آخری 
علمية وأسباب إدارية » فله مني بالغ الثناء والدعاء . 

كما لا یفوتنی في هذه العجالة أن أخص بالدعوات الصالحة مشایخی 
الکرام الذين احذث عنهم وأفدت منهم . . بارك الله في أعمارهم وأوقاتهم 
واعمالهم » وأنزل رحته ومغفرته سبحانه على من مات منهم ۰ وأحسن 
للجمیع بفضله ومئّه وکرمه » إن ربي قريب جیب . 

وبعد . فهذا ما أمكنني جمعه ورصده وکتبه في تحقیق هذا السفر وتوثیق 
تصوصه والتعلیق عليه بما فتحه الله ویسره » وإذا كان لم يبرا من النقص 
والعيب فعذري في ذلك وشفيعي آي بذلت فيه قصاری جهدي وکامل 
مُكنتي » وعزائي أن من فقد الاء تيمم بالتراب . 
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وما کل هاو للجمیل بفاعل وما كل فال له متمم 
فان كنت وفْقت فهو من ري تعالی وكريم فضله وجیل |حسانه » فله 
الحمد والفضل والثناء الحسن » وان كانت الاخری فهو مني ومن الشیطان 
والله ورسوله منه براء . ١‏ 

اللهم إن تكِلْني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وضيعة وعورة وذنب 
وخطيئة » وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفرلي ذنبي كله » إنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت » وتب علي إنك أنت التواب الرحيم . 

وصل الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » والحمد 
لله رب العالمين أولا وآخرا » ظاهرا وباطنا . 


بن 


٠ خِطّدَاليَ‎ 

سلكت في إعداد هذه الرسالة وإنجازها الخطة التالية : 

١‏ المقدمة وفيها بیان لمكانة علم التوحيد بين العلوم وإظهار شرفه وعظيم 
منزلته » وعزمي على دراسة وتحقيق « كتاب مختصر الصواعق المرسلة على 
الجهمية.والمعطلة » لا تضمنه وحواه من علم جم نما يتعلق بأسماء الله 
الحسنى وصفاته العلا . 

وأن هذا الكتاب منتخب من أصله « الصواعق الرسلة » للإمام العلامة 
ابن القيم وهو من أجل وأنفس ما سطره قلمه ودبّجه يراعه في بابه » مع 
الإشارة إلى عدد فصوله وما حفل به من الفوائد الغر اسان والقواعد 
الجامعة العظام » إلا أن مؤلفه رحمه الله قد توسع فيه واستطرد في بعضص 
مسائله ومباحثه مما طال به الكتاب . 

وأن الطبوع منه المتداول بين الناس ناقص من آخره بمقدار كبير كان من ميزة 
« المختصر » حفظ هذا الجزء المفقود » إضافة إلى التهذيب والاختصار لکامله 
من أوله إلى آخره نما يداعو إلى تحقيقه وإخراجه إخراجا علميا يليق به كما فعل 
بأصله » وحتى يكمل النقص المذكور فيتم به النفع ويحصل المراد وتعم الفائدة . 

۲ قسمت العمل جميعه إلى قسمين : 

القسم الأول : في ترجمة الإمامين ابن قيم الجوزية » ومحمد بن الموضلي . 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : ترجمة موجزة لابن القيم . 

وفيه أربعة مباحث : 


البحث الأول : اسمه ونسبه كنيته وشهرته . 
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البحث الثاني : مولده وأسرته . 

المبحث الثالث : شیوخه وتلامذته . 

البحتث الرابع : مولفاته ووفاته . 

الفصل الثاني : ترجمة محمد بن الموصلي . 

وفیه مبحثان : 

البحث الأول : سيرته الشخصية . 

وفیه مطلبان : 

الطلب الأول : اسمه ونسبه کنیته ولقبه . 

الطلب الثاني : مولده وأعماله ثم وفاته . 

البحث الثاني : سيرته العلمية . 

وفیه ثلائة مطالب : 

الطلب الأول : شیوخه وتلامذته . 

الطلب الثاني : علمه ومولفاته وذکر شيء من شعره . 
الطلب الثالث : عقيدته وبیان مذهبه الفقهي . 

القسم الثاني : في التعریف بکتاب « مختصر الصواعق » ۱ 
وفيه ستة فصول : 

الفصل الأول : اسم الكتاب وبیان موضوعه . 

الفصل الثاني : توثيق نسبته لمختصره . 

الفصل الثالث : مصادره وموارده . 

الفصل الرابع : بیان فائدته وذکر منهجه . 

الفصل الخامس : وصف مخطوطات الکتاب وأماكن وجودها وذکر طبعته . 
الفصل السادس : النهج التبع في التحقیق والاعداد . 


۷ بر ۶۳ 
ی لا ر 


المبحث الأول : اسمه ونسبه › کنیته وشهرته 
المبحث الثاني : مولده وأسرته 
المبحث الثالث : شيوخه وتلامذته 


المبحث الرابع : مؤلفاته ووفاته 


2 E 


اسمه ونسبه » كنيته وشهرته 

هو محمد بن أبي بكر بن آیوب بن سعد بن حریز (بالحاء والراء المهملتين 
على وزن فعيل بفتح الفاء ) على الشهور والأكثر عند أهل العلم » وقيل غير 
ذلك » ابن مكي الژُرعي ( بضم الزاي المشددة نسبة إلى رُرِع بضم الزاي 
قرية من عمل حوران » وحوران ناحية واسعة كثيرة الخير بنواحي دمشق 
ومنها تحصل غلات دمشق ) ثم الدمشقي الحبلي آبو عبد الله شم الدين' 
الشهير بابن قيم الجوزية . الإمام العلامة ۰ العلم ۰ المفتي الفقيه » الحدث 
الأصولي » لنحوي : > الأديب » النظارة ٠‏ شيخ الاسلام() 


و( 


(۱) لم أشأ الاطالة والتوسع في الترجمة وما يلحقها ویتعلق بها » وانما هي إشارات ونقاط ‏ 
مدرجة في معالها ؛ ذلك أن الإمام ابن القیم رحمه الله تعالی من الشخصیات الاسلامية 
البارزة في میدان التألیف وسلامة الفکر وصحة العتقد وسعة العلم وكثرة الانتاج 
العلمي » مع ما يتحلى به من التّصََّة والرزانة والاعتدال في أقواله وصدور احکامه . 
لهذا حفلت كثير من کتب التراجم والطبقات والتواریخ بسرد ترجمته والاشادة بسیرته 
وفضله » وخصه غیر واحد بالتصنیف والتأليف ۰ فممن آفرده بالترجمة من العاصرین : 
عبد العظیم عبد السلام شرف الدين » وعوض الله حجازي » ومد الأنور السنهري 
وعلي عبود الساهي » وأحمد ماهر البقري » وطاهر سلیمان حمودة » ومحمد آخد 
السنباطي ۰ ومحمد مسلم الغنيمي » وأوسع من جمع ذلك ورتبه وتناوله بالدرس 
والتمحيص الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد في كتابه الستطاب « ابن قيم الجوزية »' حياته 
آثاره ؛ موارده » وهو مطبوع متداول . 
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مولده واسرته 

ولد العلامة ابن القيم بدمشق في اليوم السابع من شهر صفر سنة(١591)‏ 
في بيت علم وفضل ودين وتقوى » فأبوه أبو بكر وصفه الحافظ ابن كثير 
في البداية والنهاية )١١١ /١5(‏ بقوله : « الشيخ الصالح العابد الناسك أبو 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي قيم الجوزية » كان رجلا صالحا 
"متغبدا قليل التكلف ۰ وكان فاضلا » وقد سمع شيئا من « دلائل النبوة » 
عن الرشيدي العامري ... » الخ : 

وقد كان رحمه الله إماما في علم الفرائض وعنه أخذ ابنه محمد شمس 
الدين هذا العلم » توفي سنة ( ۷۲۳ ) . 

ومن أهل هذا البيت الصالح : أخوه زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن أبي بكر مولده سنة ( )1٩۳‏ ووفاته سنة ( ۷۹ ) . ۱ 

وابن أخيه : عماد الدين آبو الفداء إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن 
توفي سنة (۷۹۹ ) . 

وابنه : عبد الله شرف الدین وجمال الدين الولود سنة ( ۷۲۳ ) والمتوى 
سنة ( 765 ) . وابنه الآخر : إبراهيم برهان الدین الولود سنة ( ۷١١‏ ) 
والتوی سنة ( ۷۲۱۷ ) . 

وكل هؤلاء من العلماء الاعلام والائمة الاخیار كما في تراجمهم وسرد 


A‏ هر 
چچ یا و ر 22 


المبحث الثالث 


شیوخه وتلامذته 

أ شدوخه : 

ما لا يخفى على أهل العلم وطلابه ما كان یتسم به ابن القيم من سعة 
الاطلاع والإحاطة وتنوع المعارف » وذلك لأسباب هيئت له وأمور وفق لها 
منها تعدد سماعه الكثير من مشيخة أعلام عصره وأئمة وقته وتفنته في 
الأخذ عنهم والاستفادة البالغة منهم . 

وهذا لبت لبعضهم مُرَنّب على وفياتهم رحم الله جميعهم : ۱ 

۱ - آبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة الحنبلي 
النابلسي الشهیر بالشهاب العابر » توفي سنة ( 14۷ )20 . 

۲ أبو عبد الله محمد شمس الدین بن أبي الفتح البعلبكي الحنبلي ۰ توفي 
سنة (۷۱۹) . 0 : 

۳ - أم محمد فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائحي 
البعلي » توفيت سنة (۷۱۱) . 

٤‏ - أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن محمد صفي الدين الأرموي 
الشافعي الهندي ۰ توفي سنة ( ۷۱۵ ) . 


)0( يظهر جليا القرب الزمني بين سنة ميلاد أبن القيم (1۹۱) وبين تاريخ وفاة شيخه 
المذكور (199) » فيكون سمع منه وهو في السنة السادسة أو السابعة من عمره » وقد 
ذكره في كتابه زاد المعاد (۳/ ۱۱6 - )1١7‏ مخبراً عما حدثه به من معرفة بعض المرائي 
المنامية . . إلى أن قال ابن القيم : « ... وهذه كانت حال شيخنا هذا » ورسوخه في 
علم التعبير » وسمعت عليه عدة أجزاء » وم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن 
واخترام المنية له رحمه الله تعالى ۷ . 
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ه ‏ أبو الفضل تقى الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن قدامة 

القدسي الحنبلي القاضي » توفي سنة (۷۱۵ ) . 

1 - آبو الفداء إسماعيل بن یوسف بن مکتوم بن أحمد صدر الدين القيسي 
الشافعي الدمشقي ۰ توفي سنة ( ۷۱۷ ) . 

۷ آبو بكر آحمد بن عبد الدایم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ابن أحمد بن أبي بكر القدسي الحنبلي » توفي سنة ( ۷۱۸ ) . 

۸ - آبو بكر محمد بن قاسم التونسي مجد الدين الشافعي » توفي سنة (۷۱۸) . 
4 - عيسى شرف الدين بن عبد الرحمن بن معالي بن أحمد الصا حي الطعم 
في الاشجار ثم السمسار في العقار > توفي سنة (۷۱۹ ) . 

۰ - آبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي قيم الجوزية ( والد المؤلف ) 
توفي سنة ( ۷۲۳ ) . 

۱ - آبو محمد عبد الله بن عبد الحليم بن تيمية أخو شيخ الاسلام ابن 
تيمية » توفي سنة (۷۲۷ ) . 

۲ آبو المعالي كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد الانصاري 
الشافعي الزملكاني القاضي ۰ توفي سنة ( ۷۲۷) . 

۳ - آبو العباس آحد بن عبد الحليم بن عبد السلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية » توفي سنة (۷۲۸ )0 . 


(۱) كان شيخ الإسلام عليه رحمة ة الله في مقدمة وأولية من انتفع منهم ابن القيم نفعا عظيما 
في إشباع نهمته العرفية » ورغبته العلمية » وشحذ ذهنه وتغذية مواهبه ؛ إذ لازمه مدة 
طويلة تربو على خمس عشرة سنة آخذ عنه فيها الأصلين » والحديث والفقه والتفسير 
والفرائض » وغيرها من الفنون » وسمع منه الكثير من دقائق وأسرار العلوم » فمما 
قرأه عليه قطعة من المحرر ده المجد » والحصول والأربعين والمحصل ثلاثتها للرازي 
وكتاب الإحكام في أصول الأحكام للسيف الآمدي » = 


۰ 24 
6 - |سماعیل بن محمد الفراء جد الدين الحراني شيخ الحنابلة بدمشق 
توفي سنة ( ۷۲۹ ) . ۱ 
“سابرت ین زین لعن E‏ نمقي الکتال > ترني 
سنة ( ۷۳۰ ) : 
7 محمد بن إبراهيم بن جماعة بدر الدين القاضي الكناني 9 
عا ل 

١‏ أبو الحجاج يوسف جال الدين بن زكي الدين عبد الرحمن القضاعي 
e‏ 

۸ و هید له عمد سین لت زر مرن عفر اا 
الحنبلي > توفي سنة ( ۷۱۳ ) . 
ب - تلامذته : 
لا تولى الإمام ابن. القيم نشر العلم وبثه في الناس بالتدريس والتعليم 
وتصدر للافتاء والوعظ ٠‏ وتصدى للدعوة والمناظرة » كان لا بد أن یکون 
له طلبة علم عنه آخذین وعلی يديه متخرجین » وقد قيل قدیما : التلامیذ 
صحيفة عن الشیخ ».وقد حصل هذا - بفضل الله تعال - في حق ابن القیم 
فنبغ من طلابه أثمة: هداة آعلام کبار » عرفوا بالعلم والفضل وحسن 
التصنیف والتأليف . 
أذكر من مشاهیرهم ما يلي حسب وفياتهم رحمهم الله تعالی : 
۱ - شمه شمس النين آبو عبد الله پن آحمد ین عبد الهادي بن قدانة 
القدسي ثم الصالحي الحنبلي » توفي سنة ( ۷44 ) . 


= وکذا قرأ عليه کثیرا من مصنفاته وتوالیغذ . 
ینظر الوافي بالوفیات (۲۷۱/۲) ۰ وطبقات الفسرین للداودي )٩۱/۲(‏ . 
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۲ ( ولده ) عبد الله شرف الدين وجال الدين » توفي سنة ( 1/85 ) . 

۳۳ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام تقي الدين أبو الحسن السبكي » 
توفي سنة ۷۰۲۱ ) : 

٤‏ - محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي الري التلمساني » توفي 
سنة ۷۵۹۱ ) 

ه ‏ خليل بن أيبك بن عبد الله آبو الصفاء الألبكي الصفدي ثم الدمشقي 
توفي سنة (۷۹۶) . 

5 ( ولده ) إبراهيم برهان الدين » توفي سنة ( ۷۱۷ ) . 

۷- |سماعیل بن عمر بن کثیر آبو الفداء عماد الدين الفسر الشهیر توفي 
سنة ( ۷۷ ) . 

۸ - محمد بن رافع بن هجرس بن محمد بن شافع تقي الدين آبو العالي 
السلامي » توفي سنة ( ۷۷6 ) . 

4 عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن زين الدين أبو الفرج المعروف بابن 
رجب الحبلي » توفي سنة ( 798 ) . 

٠‏ محمد شمس الدين بن عبد القادر بن محي الدين عثمان أبو عبد الله 
الينبلي التابلسي العروف بالجنة » توفي سنة ( ۷۹۷ ) ۱ 

۱ - محمد بن محمد بن محمد بن الخضر شمس الدین الغزي الشافعي 
توفي سنة ( ۸۰۸) . 

۲ - محمد بن یعقوب بن محمد مجد الدين آبو الطاهر الفيروزآبادي 
الشافعي صاحب القاموس المجيط » توفي سنة ( ۸۱۷ ) . 


ا 


مولفاته ووفاته 


أ مؤلفاته : 

كان من نتاج العلم الغزير عند الإمام ابن القيم ومداركه الواسعة فيه على 
اختلاف فنونه ومشاربه ذلك الكم الزاخر والعدد الوافر من تآليفه وتصانيفه 
وقد تتبع الشيخ بكر بن عبد الله أبوزيد أسماءها فبلغت عنده ( 44) کتابا 
التقطها من بعض كتب التراجم العامة ومن ترجم لابن القيم خاصة » وكذا 
من غيرها من المصادر الجامعة لأسامي الكتب ومؤلفيها » > ثم تكلم عنها من 
جهة ضبطها وصحة نسبتها والتعريفت بها والتنبیه إلى ما نسب إليه خطأ منها 
فأجاد في كل ذلك وأفاد() . 

وهذا بيان لسرد أكثرها على سبيل الإجمال ۰ ومن شاء التوسع والزيادة في 
معرفتها وتفصیل القؤل فیها فليرجع للکتاب المذكور الشار إليه . وال 
وحده الوفق : 

۱ - اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو العطلة والجهمية . 

۲ - احکام أهل الذمة . 

- إعلام الوقعین عن رب العالین . 

. إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان‎ - ٤ 

- بدائغ الفوائد . 

1 التبیان في آقسام القرآن . 

۷ تحفة الودود في أحكام الولود 


(۱) انظر کتابه : ابن قیم الجوزية » حياته آثاره موارده ص ( ۱۸۵ - ۳۱۲)  .‏ 
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4 جهذيب مختصر سنن أب داود . 

۱ جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام‎ ٩ 

. جواب في صيغ الحمد‎ ٠ 

۱ - الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ( وهو المسمى : الداء 
والدواء ) . 

۲ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . 

۳ - حكم تارك الصلاة . 

١4‏ - رسالة إلى كل مسلم . وقد نشرت أيضا باسم : (رسالة ابن القيم 
إلى أحد إخوانه) . 

5 - الرسالة التبوكية . ( وطبعت بأسامي آخری ) 

۲ - الروح . 

۷ - روضة المحبين ونزهة المشتاقين . 

۸ - زاد العاد في هدي خير العباد . 

. شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل‎ _ ٩ 

۰ _ الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة . 

. الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية‎ _ ١ 

۲ - طريق الهجرتين وباب السعادتین . 

۳ _ عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین . 

۶ - الفروسية . 

۵ الفوائد . 

- فوائد حديثية . 

۷ - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ( وهي القصيدة النونية ) 
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۸ - الکلام على مسألة السماع . 

۹ الكلم الطيب والعمل الصالح . (الطبوع باسم الیل الصيب من 
الکلم الطیب) . 

۰ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین . 

۱ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والارادة 

۲ النار اللیف في الصحیح والضعیف . 

۳ - هداية الحيارى فى آجوبة الیهود والتصاری . 

وجیع هذه الصنفات مطبوع متداول . 

ب - وفاته . 

كانت وفاة الشیخ الامام ابن قيم الجوزية ليلة الخميس الثالث عشر من 
شهر رجب سنة ( ۷۵۱ ) عن عمر بلغ ستين سنة بمدینته ومسقط رأسه 
دمشق ۰ وصلي عليه من الخد بالجامع الأموي بعد صلاة الظهر ۰ ثم بجامع 
DS‏ و IE‏ 
ودفن بمقبرة ة الباب الصغير عند والده أبي بكر بن أ يوبا » خم 


يمئه وكرمه . 


TTA 


(۱) وهو الكائن بمحلة شوق الغنم خارج الباب الصغير » وقد كان مسجدا للجنائز » وفيه 
پثر خرب » جدده جراح المضحي أو المنبجي » ثم آنشاه جامعا الملك الأشرف موسى 
ابن الملك العادل في سنة ( ۱۳۱ ) . ينظر البداية والنهاية ( ۱8۰/۱۳ ) حوادث سنة 
( ۱۳۱ ) وثمار المقاصد ص (۱۰۵) والدارس في تاريخ المدارس (۲/ 4۲۰ ) ومنادمة 
الأطلال ص (۳۷۱- ۳۷۲ ) وخطط دمشق ص(۳۲۲ - ۳۲۳) . ١‏ 
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9 کے 


المبحث الأول : سيرته الشخصية 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : اسمه ونسبه » کنیته ولقبه 

الطلب الثاني : مولده وأعماله كم وفاته 

البحث الثاني : سيرته العلمية 

وفيه ثلائة مطالب : 

الطلب الأول : شبوخه وتلامذته 

المطلب الثاني : علمه ومولفاته وذکر شيء من شعره 
الطلب الثالث : عقیدته وبیان مذهبه الفقهي 


ا ا 17 


ا جر میا هر 


سیرته الشخصية 


اسمه ونسبه . كنيته ولقبه 
هو محمد بن حمد ین عبد الکریم بن رضوان بن عبد العزیز آبو عبد الله 
شمس الدين العروف بابن الوصلي(۲ ۰ بعلي الولد » موصلي الأصل › 
نزيل طرابلس ودمشق » الإمام العلامة الحافظ المحدث الفقيه الفسر اللغوي 
الأديب الشاعر المفتي الخطيب صاحب النظم البليغ والخط الفائق النسوب 
اللیح . 


(۱) مصادر ومراجع الترجمة مرتبة على حسب وفیات مولفیها : 

۱ - الوافي بالوفیات للصفدي ( ت ۷۱۶ ) ۲۱۲/۱۱ ۰ ۲۹۹ ) 

۲ - البداية والنهاية لابن كثير ( ث ۷۷٤‏ ) : ( ۲۵۹/۱۶ ) . 

۳ - درة الاسلاك في دولة الاتراك لابن حبیب ت ( ۷۷۹ ) : ( مخطوط ) ۳۳ ل :: ۲۳۸ 

(1/ ب ) . 

: طبقات الفقهاء الكبرى لشمس الدين قاضي صفد ت بعد (۷۸۰) + (مخطوط ) لأ‎ ٤ 

( ۹۸ / ب و ۹4/ /) . 

۵ طبقات الفقهاء الصغرى لشمس الدين قاضي صفد ت بعد ( ۷۸١‏ ) ( خطوط) ل : 

)۸۲ 1( . ۱ 
- الذيل على العبر في خبر من غبر لابن العراقي ( ت ٠٠١/۲ ( : ) ۸۲١‏ ) . 

SS ۷‏ ل ل ی 

۱ #۱۱۰ ۳ 

- الدر النتخب في تاريخ حلب لابن خطیب الناصرية ت (۸4۳) (غطوط) = 
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ره فود “ع جوت هيد وف زا هه و هر E CT‏ من فو امال الزن اد ليو اود ی ابه هه ماقم 


= (۲/ص۳۲۱) . 

. ) ۲۱۰۹/۱/۳ ( : ) 66 کتاب السلوك لعرفة دول اللوك للمقريزي (ت‎ - ٩ 

۰ - القفی الکپیر للمقريزي ( ت ۸6۵ ) : ( 7۷ 9۸ ۱۱ ) . 

۱ - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ت ۸۵۱ ) : ( ۱۷۹/۳ - ۱۸۱ ) . 

۲ _ تاريخ ابن قاضي شهبة ( ت ۸۵۱) : ( ٤۲٤/۳‏ ) . 

۳ - إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني ( ت ۸۵۲ ) : (۱۸/۱ ۱۹ ) . 
6 الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاي (ت ۸۵۲) : /٤(‏ ۳۰۷-۳۰۷) 
۵ - عقد الجمان في آخبار الزمان للعيني ( ت ۸۵۵ ) : ( خطوط ) ج ( ۲۳ ) . 
۲ - النهل الصافي والستوفی بعد الوافي لابن تغري بردي (ت ۸۷4 ) : ( مخطوط ) 1 ۰ 
ل : (۱۹۲/ آوب) . 

۷ - الدلیل الشافي على المنهل الصافي لابن تغري بردي (ت ۸۷) : (۱۹۷/۲ ) . 
۸ - وجیز الکلام في الذیل على دول الاسلام للسخاوي (ت /١( : ) ٩۹۰۲‏ (۱۹۶) . 
٩‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغویین والتحاة للسيوطي ( ت ٩۱۱‏ ) : ۲۲۸/۱۱ ) . 
۰ - الدارس في تاريخ الدارس للنعيمي ( ت ۹۳۷ ) : (۱/ ۹۱-۹۵ ) . 

۱ - بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس الحنفي (ت ٩۳۰‏ ) : (۱/ ۱۱۱/۲ ) . 
۲ طبقات الفسرین للداودي ( ت ۹4۵ ) : ( ۲۳۹/۲ - ۲8۰ ) . 

۳ - کشف الظنون لحاجي خليفة ( ت ۱۰۲۷ ) : (۲/ ۰۱۵۱۸ ۱۷۱۵ ۰ ۱۸۷۵) . 
٤‏ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (ت ۱۰۸۹) : (/ ۲۳۱ ) . 
۵ _ هدية العارفين للبغدادي ( ت ۱۳۳۹ ) : ( ۲/ ۱۷۲۱ ) . 

5 الاعلام للزركلي ( ت ۱۳۹۲ ) : ( ۳۹/۷- 1۰ ) . 

۰ ۷ معجم المؤلفين لرضا كحالة ( ت ۱8۰۸ ) : (۲۳۱-۲۳۹/۱۱ ) . 

۸ تاريخ الأدب في العراق لعباس العزاوي : ( /١‏ 55 - 4۷ ) . 

9 - بعلبك في التاریخ لقاسم الشماعي الرفاعي » ص : (۲۳4 ) . 

۰ فهرس الخطوطات العربية في مکتبة الأوقاف العامة في بغداد للجبوري (۲۸۹/۱) . 
۱ - فهرس الخزانة التيمورية : ( ۲۹۷/۳ ) 


جیا لا 32 
الطلب الثاز 


مولده واعماله ثم وفاته 

ولد ابن الموصلي سنة تسع وتسعين ‏ بتقدیم التاء فیهما - وستمائة بمدينة 
بعليك(0) > وبعد دراسته تولى عدة مناصب علمية ٠‏ فتقلد الخطابة 
والتدريس بالجامع الأموي وغيره » كما كان يتجر في نسخ الكتب وبيعها » 
تمس این e‏ لقالا د ره 
الإمام بقية المشايخ الأعلام » شمس الدين محمد بن عبد الكريم الوصلي » 
إمام طرابلس وشيخها ومفتيها ٠»‏ ثم قدم دمشق ET‏ 
بالجامع الأموي ۰ وأعطي وظائف فعوند فيها فجمع خاطره ه وقلع بما تيسر 
فبورك له في رزقه اشتملت تركته على نحو ستين آلف درهم غالبها كتب ۰ 
فإنه كان يتجر في الكتب ويلازم الاشتغال دائما . . . » الخ . 


0( هي مدينة تاريخية شهيرة » قال ياقوت في معجم البلدان (10۳/۱) : « بعلېك بالفتح 
ثم السکون وفتح اللام والباء الوحدة والکاف مشددة » مدينة قديمة فیها أبنية عجيبة 
زر مق وقصو ل سای یرانق باون هن و 
أيام » وقیل اثتا عشر فرسخا من جهة الساحل . 
وهو اسم مركب من « بعل » اسم صنم و « بك BEEN‏ 
القوم أي ازدحموا فإما أن يكون نسب الصنم إلى « بك ٠‏ وهو اسم رجل ۰ أو جعلوه يبك 
الأعناق » هذا إن کان: عربيا » وإن كان عجمیا فلا اشتقاق . .الخ . ۱ 
قلت : قد تم فتح هذه المدينة صلحا على يد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في عهد 
اكلبة برد عمر ين الطاب رقتي تفای غل المع و E‏ 
وكتب لهم في ذلك كتابا أجلهم فيه إلى مدة » فمن جلا سار إلى حيث شاء » ومن أقام 
فعليه الجزية . ينظر : فتوح البلدان للبلاذري ص (۱۵ ) ومعجم البلدان (۱/ 151 ) . 
(0) ل : (۹۸/ ب و۹9 . ش 
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وقال الحافظ ابن کثیر ۲۱ - وهو يتحدث عن حوادث سنة ( ۷۰۷  )‏ : 
« وفي يوم الجمعة خامس عشر رمضان خطب بالجامع الذي أنشأه سيف 
الدين يلبغا الناصري" آغريي سوق الیل( ۰ وفتح في هذا اليوم وجاء في 
غاية الحسن والبهاء » وخطب الشيخ ناصر الدين ابن الربوة احنفيی(*) 
وكان قد نازعه فيه الشيخ شمس الدين الشافعي الموصلي وأظهر ولاية من 
وافقه يلبغا الذکور ومراسيم شريفة سلطانية » ولكن قد قوي عليه ابن 
الربوة بسبب أنه نائب عن الشيخ قوام الدين الأتقاني الحنفي ۰ وهو مقيم 
بمصر ومعه ولاية من السلطان متأخرة عن ولاية الموصلي . . . » الخ . 


(۱) في كتابه البداية والنهاية 705/١84(‏ ) . 

(۲) هو سيف الدين يلبغا اليحيوي الناصري الساقي الأمير الكبير نائب حماة وحلب ودمشق 
مات مقتولا سنة ۷٤۸(‏ ) بقلعة قافون من أرض فلسطين . 

ترجمته في أعيان العصر ( 0/ 284 047 ) والبداية والنهاية (۲۲۲/۱۶ ۲۲۳۰ ) والدرر 
الكامنة (۵/ 7١8‏ ۲۱۸ ) والنجوم الزاهرة /1١(‏ 1848 ) . 

(۳) ينظر خبر هذا السجد في مصادر الترجمة الذكورة سابقا وثمار المقاصد في ذكر الساجد 
ص (۱۲۰ ۔ ۱۲۱ ) مع الذيل عليه صس(۲۵۹) والدارس في تاريخ المدارس (۲/ 1۲۳ - 
060) وخطط دمشق ص(۳۱۳ - 09514 . 

(4) هو محمد بن آحد بن عبد العزیز الدمشقي القونوي العروف بالربوة الحنفي الفقیه › 
مولده في أول سنة (۱۷۹ ) ووفاته سنة (۷۷6 ) وقیل غير ذلك . 

ينظر : أعيان العصر ( ۳۱۲/4 ) والبداية والنهاية (۳۰۰/۱1) ۰ ووفيات ابن راقع 
( ۲۵۱/۲ ۲۰۸۰ ۰ والدرر الكامنة 1۱۱/۳ ) . 

(۵) هو أمير کاتب بن أمير عمر العميد بن العمید أمير غازي آبو حنيفة الفارابي الأتقاني ( نسبة إلى 

أتقان اسم لقصبة من قصبات مدينة فاراب من مدائن الترك ) توفي سنة (۷۵۹۸) . 
ینظر في ترجمته : آعیان العصر (۱/ ۱۲۲ - ۱۲۷ ) ووفیات ابن رافع (۲/ ۲۰۵ -۲۰۲) ۰ 
والدرر الكامنة (۱/ 46۲ - 445) والنجوم الزاهرة (۳۲۵/۱۰ - ۳۲۲ ) . 


ا چم ل 34 

وما قاله قاضي ابن شهبة في ترجته لابن الموصلي : « ... ثم طلب 
إلى دمشق يسبب توليه خطابة جامع یلبخا!"احين شرع في بنائه وخطب به 
قبل فراغه » ثم توفي الواقف وجرت خطوب وصار للحنفية فأقام يدمشق 
وكان يجلس عند باب (منارة جامع العروس)("یشغل هناك في العلم في 
تصدير له على الجامع: ويواظب بسوق الكتب » وولي مشيخة الفاضلية0 )بعد 


ابن راقع (©) 


(۱) في طبقات الشافعية (۳/ ۱۸۰) وينظر كتابه التاريخ (4۲4/۳ ) » وکذا يراجع إنباء 
الغمر للحافظ ابن حجر (۱۸/۱) . 

(۲) الذکور قریبا . ۱ 

(۳) کلمة (جامع) مقحمة هنا في النص ولیست منه ؛ لعدم وجود جامع بهذا الاسم ؛ ولان 
محقق کتاب الطبقات الذکور آشار إلى زیادتبا من إحدى نسخ الکتاب. . 

قلت : ومنارة العروس هذه هي التذنة الرئيسة بالجامع الاموي » بناها الولید بن عبد 
اللك وسط الجدار الشمالي > وجعلها مذهبة من آعلاها إلى آسفلها ٠.‏ | 

وللاطلاع على وصفها وشكلها ينظر : البداية والنهاية (9/ )١6١‏ و(4١/8١5)‏ ۰ وتاريخ 
ابن قاضي شهبة (۳۱۸/۲) و(۳/ ٠٠٠‏ 6۱۰۲۰ ء ونزهة الأنام في محاسن الشام لأبي 
البقاء ص(750) » والجامع الأموي في دمشق للطنطاوي ص(۵4) . 

(6) يعني دار الحديث الفاضلية ۰ منسوبة لمؤسسها عبد الرحيم بن علي بن الحسن أبو علي 
البيساني القاضي الفاضل الولود سنة (019 ) والمتوى سنة (595 ) ۰ وقد كان من 
الائمة البلغاء الفصحاء تول ديوان الإنشاء الصلاحي . ومن ترجه : أبو شامة في كتاب 
الروضتین(4/ ٤۷۲‏ - 1۸۳) وابن خلکان في وفيات الأعيان (۱۵۸/۳ ۔ )١١١‏ والذهبي 
في السنير (۲۱/ ۳۳۸ - ۳۹۶) وابن كثير في البداية والنهاية (۱۳/ 77-784 ) . وينظر 
بشآن هذه الدار ومن وليها من العلماء : الدارس في تاريخ الدارس (۸۹/۱) وما 
بعدها » ومنادمة الأطلال ص (18) وما بعدها وخطط دمشق ص(٤۸)‏ . 

(٥)‏ وهو آبو العالي نقي الدین محمد بن راقع بن جرس بن محمد بن شافع ی اب 
الولود سنة (۷۰۶) رارق سنة (6۷۷۵ . 5 
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أما وفاته رحمه الله تعالى : فكانت بطرابلس الشام في ثامن جمادی الآخرة 
سنة أربع وسبعين وسبعمائة عن خس وسبعين سنة » وأرخها قاضي صفد 
في سنة ثلاث فوهم في ذلك ۰ وقد ذهب ابن العراقي وابن فاضي شهبة 
والحافظ ابن حجر والسخاوي إلى أن وفاته كانت بدمشق » زاد ابن القاضي 
أنه دفن بمقبرة الباب الصغیر*) . 


DLL 


= ترجته في المعجم الختص للذهبي ص (۲۲۹ ۲۳۰ ) وفي الوافي بالوفيات (1۸/۳ - 
9 وفي ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني ص ٥۲(‏ - 04) وفي الذيل على العبر لولي الدين 
العراقي (۲/ ۳٣۲‏ - ۳۵۵) . 
(۱) الذیل على العبر (۳۰۰/۲) وطبقات الشافعية (۱۸۱/۳) والتاریخ (4۲6/۳) كلاهما 
لابن قاضي شهبة والدرر الکامنة /٤(‏ ۳۰۷) وإنباء الغمر (۹/۱) ووجیز الکلام (۱/ 
). 


ن 1 


0 المطلبالأول___) 


شيوخه وتلامذته 


1 - شيوخه : 

توسعت مدارك ابن الوصلي في فنون العلم ومعارفه أيام الطلب ۰ فسمع 
بمسقط رأسه « بعليك » وهو صغير من جاعة » كما سمع بظرابلس 
ودمشق » وتفقه بحماة وغیرها فکان له النصیب الاوفر والشأو الاکبر في' 
حفظ القرآن الكريم وقراءاته وبقية علومه » والتوسع في سماع الحديث 
الشريف ودراسة الفقه وعلوم العربية من شعر ونثر وبلاغة نما كان له الأثر 
الحسن في جودة تألیفه واختصاره للکتب ونظمه للعلوم . ۱ 
وکان تلقیه العلم ؤأخذه له عن أثمة آعلام من علماء عصره وأعيان وقته 
شافهوه به ولقنوه إياه » أذكر منهم من وففت عليه بترتیبهم على حروف 
أ 3 

۱ الدين الخابوري الامام العلامة 
قاضي بعليك » مات بالدرسة البادرانية ليلة السبت سابع جمادى الأولى سنة 
( ۷۲۳ ) ودفن بقاسیون( . 

۲ - أحمد بن إبراهيم بن محمد بن إدريس بن بابا جوك البعلي الترکماني 
الأصل » قاضي شيزر » نجم الدين ابن الشهاب البعلبكي الشافعي + توفي 


(۱) أعيان العصر (۴۹/۲) » والبداية والنهاية (۱۶/ ۱۰۷) والدرر الكامنة )٤۷٤/١(‏ . 
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بشيزر سنة ( ۷۲۳ ) وله نيف وستون سنة . قال فيه الذهبی : « اشتغل مدة 
وشارك في الفضائل وکان فيه دين وسکون »اھ ۰ 

۳ اسحاق بن یجیی بن إسحاق بن إبراهيم أبو محمد الآمدي ثم الدمشقي 

عفيف الدين الحنفي » الإمام العالم الفاضل المسند العمر شيخ دار الحديث 
الظاهرية بدمشق » مولده سنة ( 547 ) ووفاته سنة ۷۲١(‏ ) ومدفنه 
بقاسیون(۳) . 
٤‏ - إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن نصر الله بن جهبل حي 
الدين القاضي الحلبي ثم الدمشقي الشافعي . درس وأفتى وولي تدريس 
الأتابكية » وحكم بدمشق نيابة وندب لقضاء طرابلس فباشرها ثم عزل » 
مولده سنة ( 555 ) ووفاته سنة (۷6۰ )° . 

۵ عبد الرحمن بن علي بن إبراهيم شجاع الدين البعلي خادم الشيخ شرف 
الدين اليونيني مولده سنة ( 557 ) ووفاته في بعلبك سنة ( ۷۵۱ ) ودفن 
بظاهرها » وقد آرخ بعضهم وفاته بسنة ( ۷0۷ھ )۲ . 

7 - محمد الاعرج ( ابن آخي محمد الوصلي )° . 


)۱( معجم الشیوخ للذهبي ( ۱ ۳۲ ) والدرر الکامنة ( /١‏ ۱۰۱ ) . 

(۲) الوافي بالوفیات ( ٩۳۰/۸‏ ) وأعيان العصر ( 4۸1/۱ - 1۸۷ ) والدرر الکامنة 
(۳۸۱/۱ - ۳۸۲ ) والنهل الصافي (۳۹۲/۲ - ۳۱۷ ) . 

(۳) ذیول العبر ص ( ۱۱۷ ) وأعيان العصر ( ۱/ ۵۳۰ - ۵۳۱ ) والوافي بالوفیات 
( ۲۱۲۰/۹ والدرر الكامنة (۱/ 4١١ 4١9‏ ). 

)٤(‏ الوفيات لابن رافع ١97/7(‏ - ۱۹۷ ) وتاريخ ابن قاضي شهبة (۳/ 85 ) والدرر 
الكامنة ( 7/ 447 444 ) وذيل التذكرة للحسيني ص ( ٩۰‏ ) . 

(5) لم أقف على ترجمته » وقد قرأ عليه ابن الموصلي القرآن بمديته « بعلبك ۲ . 


مه ترچ اه( ۱ 
إن 38 


۷ محمد بن أبي الفتح بن الفضل بن بركات آبو عبد الله شمس الدين الإمام 
العلامة المفتي المحدث المتقن النحوي البارع شيخ العربية البعلبكي الحنبلي ؛ ولد 
سنة ( 140 ) وتوفي با منصورية من أرض مصر سنة ( ۸۷۰۱۹ )20 .. 

۸ - محمد بن آحد بن عثمان بن قايماز بن عبد الله شمس الدين أبو عبد 
الله الذهبي التركماني:الأصل ۰ الشافعي الفارقي ( نسبة إلى ميافارقين من 
أشهر مدن ديار بكر ) ۰ ثم الدمشقي الإمام العلامة الحافظ الشهير + ولد 
سنة ( 1۷۳ ) وتوفی سنة ( ۱6۷۸ . 

٩‏ - محمد بن عیسی بن محمد بن عبد اللطیف شمس الدين أبو عبد الله 
البعلي الشافعي العروف بابن الجد » الإمام العلامة الفقيه المتفئن » ولي 
قضاء بعلبك مدة ثم طرابلس وبها توفي سنة ( 77٠‏ ) وقد كان مولده سنة 
20 . ۱ 

۰ - محمد بن محمود بن محمد بن بندار بدر الدين الشافعي التبريزي 
قال فيه الصفدي : :كان رجلا مباركا معروفا بالصلاح » ولي القضاء في 
أماكن متعددة منها القدس وبعلبك » ثم إنه نقل من القدس ال بلد الخليل 
عليه السلام خطيبا فأقام أشهرا يسيرة » ومات رحمه الله تعالى في عاشر 
شوال سنة ( ٩96۷۲۵‏ » . 


(۱) أعيان المصر ( ۵۱/۵ - ۵۲ ) والوافي بالوفیات ( ۳۱۹/۶ - ۳۱۷ ) والدرر الکامنة 
(6/ ۲۰۷ - ۲۵۸ ) زبغية الوعاة (۱/ ۲۰۷ ۲۰۸۰ ) . 

(۲) فوات الوفیات ( ۳/ :۳۱۵ - ۳۱۷ ) والوافي بالوقيات ( ۱۲۳/۲ 178 ) » وطبقاث 
الشافعية لابن السبكي (۱۰۰/۹ - ۱۲۳ ) وذيل التذکرة للحسيني ص (۳4 ۳۸۰ ) . 

(۳) المجم الخص ص ۲۰۹-۲۰۸2 ) والوافي بالوفیات ( ۳۰۵/4 ) والدرر الكامئة(4/ 
۸ ) والدلیل الشافي ( ۱۷۱/۲ ) . 


(۶) أعيان العصر ( ۲۵۳/۵ ) والدرر الکامنة (۲۰/۵ ) . 


39 


6 - یوسف بن الزكي عبد الرحمن بن یوسف بن علي بن عبد الملك بن 
علي بن أبي الزهر ٠‏ أبو الحجاج جال الدين المزي القضاعي ثم الكلبي 
الدمشقي . الإمام الهمام العلامة المحدث الحافظ الناقد الحجة » ولد بظاهر 
حلب سنة ( ۱۵6 ) وتوفي بدمشق سنة ( 747 ) ودفن بمقبرة الصوفية 
غربي قبر الشيخ تقي الدين ابن تیمیة(٩‏ . 

6 يوسف بن محمد بن إسماعيل العزازي ( نسبة إلى عزاز بفتح المهملة 
وتخفيف الزاي الأولى والأخيرة ٠‏ قلعة قرب حلب ) قال ابن حجر : « ولد 
سنة ( 777 ) وأسر في الوقعة العظمى مع التتار ثم خلص فقدم دمشق 
فقطنها. وسمع من الكمال بن عبد وغيره » وكان يحفظ کثیرا من شعر 
الصرصري وينشده بنغمة طيبة وصوت شجي ٠‏ وهو الذي شهره بدمشق 
ومات في صفر سنة ( ۷۰۸ ) ذكره البرزالي اه : 

ب - تلامذته : 

الذي وقفت عليه من طلبة العلامة ابن الوصلي وتلامذته ما يلي : 

۱ - أبوبكر بن سلیمان بن صالح الشیخ شرف الدین الداديخي الأصل 
( نسبة إلى دادیخ فرية من فری سرمین من غربیات حلب ) ۰ الحلبي 
الشافعي عماد الدين ۰ ولي فضاء حلب مدة » وکان دینا عالا » مات 
بدیرکوش من آعمال حلب سنة ( ۸۰۳ )0 . 


)۱( من ترجه : الذهبي في تذكرة الحفاظ (۱8۹۸/4 ۱۵۰۰ ) وبترجمته ختم کتابه الذکور 
والصفدي في أعيان العصر (9/ 544 ۰۵۷ ) » وابن رافع في الوفیات (۱/ ۳۹۵ - 
۷ ) وابن كثير في البداية والنهاية (۱۹۱/۱۶ - ۱۹۲ ) . 

(؟) الدرر الكامنة (۵/ ۲4۶ ) . 


۳ الإعلام بتاريخ الإسلام لابن قاضي شهبة ( مخطوط . ورقة ۶ب ) كما في التعلیق = 
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6 - یوسف بن الزكي عبد الرهن بن یوسف بن علي بن عبد اللك بن 
علي بن آي الزهر ٠‏ أبو الحجاج جمال الدين المزي القضاعي ثم الكلبي 
الدمشقي . الامام الهمام العلامة المحدث الحافظ الناقد الحجة » ولد بظاهر 
حلب سنة ( 105 ) وتوفي بدمشق سنة ( ۷٤١‏ ) ودفن بمقبرة الصوفية 
غربي قبر الشيخ تقي الدين ابن تیمیة() . و 

۵ - يوسف بن محمد بن إسماعيل العزازي ( نسبة إلى عزاز بفتح الهملة 
وتخفیف الزاي الأول والاخيرة » قلعة قرب حلب ) قال ابن حجر : « ولد 
سنة ( ۱۳۷ ) وأسر في الوقعة العظمی مع التتار ثم خلص فقدم دمشق 
فقطنها وسمع من الکمال بن عبد وغيره » وکان يحفظ کثیرا من شغر 
الصرصري وینشده بنغمة طيبة وصوت شجي ۰ وهو الذي شهره بدمشق 
ومات في صفر سنة ( ۷۰۸ ) ذکره البرزالي "اه . 

ب - تلامذته : 

الذي وقفت عليه من طلبة العلامة ابن الموصلي وتلامذته ما يلي : 

۱ - آبویکر بن سلیمان بن صالح الشیخ شرف الدين الداديخي الاصل 
( نسبة إلى دادیخ قرية من فری سرمين من غربیات حلب ) ۰ الحلبي 
الشافعي عماد الدين » ولي قضاء حلب مدة ۰ وکان دینا عالا » مات 
بدیرکوش من آعمال حلب سنة ( ۸۰۳ )0 . 


(۱) ممن ترجه : الذهبي في تذكرة احفاظ (4/ ۱۵۰۰-۱2۹۸ ) وبترجته ختم کتابه الذکور 
والصفدي في آعیان: العصر (0/ 545 - ۱۵۷ ) ۰ وابن رافع في الوفیات (۳۹۶/۱ - 
۷ ) وابن کثیر في البداية والتهاية (۱۹۱/۱۶ - ۱۹۲ ) . 

(۲) الدرر الکامة (۵/ ۲۶ ) . 


(۳) الاعلام بتاریخ الاسلام لابن قاضي شهبة ( خطوط ‏ ورقة ۱۸۶/ب ) كما في النعليق = 
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؟ ‏ أحمد بن حجي ‏ بكسز الحاء الهملة والجيم الثقيلة ‏ بن موسى بن أحمد 
ابن سعد بن غشم بن غزوان بن علي بن مشرف بن تركي » شهاب الدين 
أبو العباس الحسباني » حلاه ابن ناصر الدمشقي « بالشیخ الإمام العلامة 
حافظ الشام ومؤرخ الإسلام ۰ أقضى القضاة شهاب الدين ۰ علم النقاد 
المتقنين » فقيه الحفاظ ١‏ مفيد الحدئین . . . » مولده في آوائل المحرم سنة 
( ۷۵۱ ) ووفاته في سادس المحرم سنة ( ۸۱۲ ) بدمشق(© . 

۳ الحسن بن عمر بن الحسن بن حبیب أبو محمد وأبو طاهر ۰ بدر الدين 
الدمشقي الأصل » الحلبي » الإمام العلامة المحدث الأديب الأريب » باشر 
كتابة الحكم والإنشاء والشروط وغيرها من الوظائف الديئية » مولده في 
حلب سنة ( ۷۱۰ ) ووفاته بها سنة ( ۷۷۹ )29 . 

4 شرف القن + 


1T! 


= على الترجمة في إنباء الغمر ‏ طبعة المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ۔ (۲/ ۱۵۹) تعليق 
)١(‏ وإنباء الغمر ( /٤‏ ۲۹۸-۲۹۷ ) والضوء اللامع (۱۱/ ۳۵-۳۶ ) » وإعلام النبلاء 
للطباخ (۱۳۲/۵ - ۱۳۳) . 

(۱) الرد الوافر ص (۱۳۶) وما بعدها » وانباء الغمر ( ۱۲۱/۷ - ۱۲۶ ) ولحظ الالحاظ 
لابن فهد الكي ص (۲۸۷ - ۲۵۰ ) والضوء اللامع (۲۹۹/۱ - ۲۷۱ ) . 

(۲) تعریف ذوي العلا للتقي الفاسي ص(۲۷۰ - )۲۷١‏ والدرر الكامنة (۱۱۳/۲ - ۱۱۵ ) 
والنجوم الزاهرة (۱۸۹/۱۱ - ۱۹۰ ) » والبدر الطالع (۲۰۵/۱ ) . 

(۳) ل أقف على ترجته » وقد نص على تلمذته لابن الموصلي السخاوي في کتابه القول النبي 
عن ترجمة ابن العربي (غطوط) ( ق /۱۱۳ / ب ) . 


ا 42 
علمه ومؤلفاته وذڪر شيء من شعره 

أ علمه : 
سبق ذكر توسع مدارك ابن الموصلي في فنون العلم والنهل من معارفه 
وكثرة سماعه من آقواه مشايخ عصره لعلوم الشريعة الغراء من قراءاث 
وحديث وفقه وتفسیر وعلوم العربية نحوها وتصريفها » شعرها ونثرها ۰ 
فكانت له اليد الطولى: والقدح المعلى في كل هذه الأمور ما مكنه من نظم 
بعض الكتب والصنفات العلمية كفقه اللغة وسر العربية لأبي منصور 
التعالبي وغيره ما سأذكره في مؤلفاته . وقد قال فيه شمس الدين الصفدي : 
« اجتمعت به في رحلتي إلى شيخ الإسلام السبكي سنة إحدى وخسین 
وسبعمائة وسمعت عليه أشياء من مصنفاته منها « نظم المنهاج » وغيره 
ووقف على شيء ما علقته فس وكتب عليه كتابة لطيفة بديعة » وله 
مصتفات جليلة نافعة » وکتب :الط الفاتق الرطب وکان لطیفا ۰۰ ب : 
وقال ابن حبیب : « وکان ذا فضيلة مخطوبة » وکتابة منسوبة » وقریض 
عقوده فاخرة » وترسل بحاره زاخرة » وخبرة شوه الأدبية » ومعرفة 
بالفقه واللغة العربية ۰ .. »۲ . 
وقال ابن العراقي : « وکان آحد آئمة الادب » له معرفة تامة باللغة 
العربية » ونظمه وثثره في الذروة ... ۳ . 


(۱) طبقات الفقهاء الكبرى » خ (ق /۹۹ /1) . 
(۲) درة الاسلاك » خ (ق/ ۲۳۸ / ) . 
(۳) الذیل على العبر (۳۵۰/۲) 
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وقال ابن خطيب الناصرية : ۶ ومهر في الفنون وقال الشعر وصنف 
التصانیف . . وكان يجيد الخطب ۰ وكتب الخط المنسوب وتصدر بالجامع 
الاموي بدمشق للإفادة ٩(»‏ . 

وقال القريزي : « وکان ماما في الفقه واللغة العربية » ماهرا في النظم 
والثر إنشاء وخطبا » يكتب الخط اللیح ... ۳ . 

وقال الحافظ ابن حجر : « ومهر في الفنون وقال الشعر وصنف 
التصائيف ا ۱ 

وقال ابن تغري بردي : « وكتب وحدث وحصل وبرع وصنف . . 
ب - مؤلفاته : 

لقد تنوعت تصانيف الإمام ابن الموصلي فكان منها التأليف المستقل ومنها 
الاختصار والنظم والشرح لكتب غيره من أهل العلم » وقد جاء كل ذلك 
منه في غاية الحسن والبهاء والجودة » لما أوتيه من سلاسة في اللفظ وقوة في 
العبارة وجزالة في السبك مما نال به رضا العلماء وثناءهم » وهذا بيان ما 
وقفت عليه من مولفاته وحصر مصنفاته : 

. إغاثة اللهاج في شرح النهاج(‎ ١ 

۲ - مبجة المجالس ورونق المجالس0© . 


o 


)۱( الدر النتخب .خ (۳۲۱/۲) . 

(۲) کتاب المقفى الکبیر (۵۹/۷ ) ۰ وذکره السيوطي في بغية الوعاة (۲۲۸/۱ ) . 
(۳) الدرر الکامنة ۳۰۷/۱ 1 

(:) المنهل الصافي » خ (0/ق ۱/۱۹۱ -ب ) . 

(0) ذکره البغدادي في هدية العارفین (۱۱۱/۲ ) . 

= وهو في خس مجلدات تتضمن الکلام على آیات کریمات وغیرها ۰ انظر الوافي‎ )١( 


غاية الاحسان: » 0  :‏ إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان» © , 


(0 


= بالوفیات (۱/ ۲۲۳ ) والقفی للمقريزي (۵۹/۷ ) والمنهل الصافي خ ( ق / ۱۹7) 
وبغية الوعاة ( ۲۲۸/۱ ) ۰ وطبقات الفسرین للداودي (۲/ ۲۸۰ ) » وهدية.العارفین 
 ) ۱۱/۲ (‏ والاعلام للزركلي( 1۰/۷ ) ومعجم الولفین(۲۳۵/۱۱ ) .: 

وهو في نظم کتاب فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي ت (4۳۰ ) انظر : 
الوافي بالوفیات (۲۹۳:/۱) ودرة الاسلاك خ (ق 1/758 ) وفیات سنة )۷۷٤(‏ والذیل 
على العبر (۲/ ۳۵۵ ) والقفی الکبیر (۷/ ٥۹‏ ) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۱۸۰/۳ ) ووجیز الکلام (۱۹۹/۱ ) وبغية الوعاة (۲۲۸/۱ ) ۰ والدارس في تاريخ 
الدارس (۹۵/۱ ) وطبقات الفسرین للداودي (۲/ ۲۰ ) وهدية العارفین (۲/ ۱۹ ) 
والاعلام (۷/ ٤٠‏ ) ۰ ومعجم المؤلفين (۲۳۱/۱۱ ) . : 

هكذا سما الصفدي في الوافي بالوفيات 571/1 ) والتيزي في المقفى الكبير (۷/ 04 ) 
وابن تغري بردي في المنهل الصافي خ (7/ ق ۱۹۱ ) والسيوطي في بغية الوعاة (۲۲۸/۱) 
والداودي في طبقات المفسرين (۲/ ۲۶۰ ) والبغدادي في هدية العارفين (۱۱۱/۲ ) . وقد 
طبع بعنوان : « كتاب حسن السلوك الحافظ دولة الملوك » دراسة وتحقيق وتعليق الستشار 
الدكتور فؤاد عبد المنجم أحمد » خبير البحوث الاسلامية السابق لدولة قطر » وهو حاليا 
بكلية الشريعة قسم القضاء بجامعة أم القرى » وأوضح ص (۲۷) أن هذا العنوان مدون 
على نسخته الخطية ول تذكره كتب التراجم والطبقات التي ترجمت لژلفه ابن الموصلي » بل 
أشارت إلى كتابه « غاية الإحسان » في تفسير قوله تعالی « إن الله يأمر بالعدل والإخسان » 
وثابت في الكتاب أن البدء قيه « الحمد لله الآمر بالعدل والاحسان » وأنه كتبه تلبية لحاكم 
في عصره لم يفصح عن اسمه » وأنه رأى أن يكتب له ما ورد في فضل العدل والاحسان,» 
ويقص ضمن ذلك السياسة الشرعية ما فيه مصلحة الراعي والرعية لتكون دولته محفوظة » 
وبعين العناية من الله فلجوظة » قال حققه : « مضمون الكتاب يتفق مع عنوانه كما يتفق مع 
عنوان « غاية الاحسان » في أن الله يأمر بالعدل والإحسان » ثم قال : « بحثت في قهارس 
المخطوطات الطبوعة عن كتاب بالعنوان الأخير لابن الوصلي فلم أعثر » قد يكون غدوان = 
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« حسن السلوك الحافظ دولة الملوك » هو الاختيار الأخير لابن الوصلي لكتابه « غاية 

الاحسان ۰ في قوله تعالى ‏ إن الله يأمر بالعدل والاحسان » 6 » ومضمون الكتاب يتفق 

مع شخصية ابن الوصلي التي تعرض لأقوال العلماء وتنتمي إلى مذهب الشافعي ولها لام 

جيد بالحديث » ومصادر الكتاب تقف إلى العصر الذي عاش فيه ابن الوصلي أو قريبا منه » 

نخلص إلى اعتماد عنوان الكتاب باسم « حسن السلوك الحافظ دولة الملوك » للشيخ الإمام 

محمد بن محمد بن عبد الکریم الشهور بابن الموصلي المتوق AVE‏ اج . 

(۱) أصل كتاب لوامع الأنوار هو « مطالع الأنوار على صحاح الآثار في فتح ما استغلق من 
كتاب الموطأ ومسلم والبخاري وإيضاح مبهم لغاتها ٠‏ في غريب الحديث » لأبي إسحاق 
إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بن القائد الحمزي ‏ نسبة لقرية حمزة 
من أعمال بجاية ‏ الوهراني الأندلسي » المعروف بابن قرقول الولود في الرية إحدى 
مداتن الأندلس سنة ٩۰۵(‏ ) والمتوفى بفاس سنة (519ه ) وما قاله فيه الذهبي في السير 
٠۲١ /۲۰(‏ ) : « له كتاب المطالع على الصحيح غزير الفوائد ؛ اه » وقال حاجي خليفة 
في كشف الظنون (۱۷۱۰/۲) : « ...وضعه على منوال مشارق الأنوار للقاضي 
عياض ونظمه شمس الدين محمد بن محمد الموصلي المتوق سنة ۷۷6 ۰۰۰۰ » الخ . 

قلت : وهو من موارد الحافظ ابن حجر في الفتح » انظر الاشارة إلى مواضعه فيه في 

معجم المصنفات الواردة في فتح الباري رقم ۱۲۵۰ ص (۳۸۹) . أما مخطوطاته فتوجد 
في جامع القرویین بفاس تحت الأرقام ۵۹6 ۰ 3514 › 1141١‏ وفي القاهرة بدار الكتب 
المصرية ثان (۱8۹/۱) على ما ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العريي ۰ الطبعة العربية 

قم #(51-5) ص (745)ء وینظر فهرس خزانة القرويين لمحمد عابد الفاسي (۱/ 

۹ - ۲۳۷) . وأما لوامع الأنوار في نظم مطالع الأنوار فنسبه لابن الموصلي الصفدي 

في الوافي بالوفيات )777/١(‏ ۰ وابن خطيب الناصرية في الدر النتخب خ (؟/ 

ص256) ۰ والمقريزي في المقفى الكبير (۵۹/۷ ) » وابن قاضي شهبة في طبقات 

الشافعية (۱۸۰/۳) ۰ وابن حجر في الدرر الكامنة (701//4) ۰ وفي إنباء الغمر (۱/ 

 )۸‏ وذكره في محفوظات أحمد بن عبد الرحمن بن عوض الشافعي في المجمع المؤسس 

= والسخاوي في‎ » )۱۹١ وابن تغري بردي في المنهل الصافي خ (5/ق‎ ۰ )٤۱/۳( 


اكه 46 


. ۔ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن ليم(‎ ٦ 
. نظم المنهاج للامام النووي‎ -۷ 


= وجيز الكلام (۱۹۶/۱) ۰ وفي الضوء اللامع (۳۳۲/۱) ضمن محفوظات أحمد بن عبد 
الرحمن المذكور » والسيوطي في بغية الوعاة (۲۲۸/۱) > والنعيمي في الدارس في تاريخ 
المدارس )80/١(‏ » وحاجي خليفة في كشف الظنون (۱۵۱۸/۲ و ۱۷۱۵ ) ع وابن 
العماد في شذرات الذهب )۲۳١/١‏ ۰ والبغدادي في هدية العارفین :0155/50 ۰ 
والزركلي في الأعلام (4۰/۷) ۰ وكحالة في معجم المؤلفين (۲۳۹/۱۱) ۰ والعزاوي في 
تاريخ الأدب العربي في العراق (40/۱) ۰ ومحمد أسعد طلس في الكشاف عن 
خطوطات خزائن کتب الأوقاف رقم 455 ص )٤۷(‏ . 

ونسته خت الأرناك A‏ ينيد شع رتم ۰10۹۰ ۳) (۰ ۲ 
» وقد أتم نظمه في ( ۲۶ ) ربیع الأول سنة ( ۷4۶ ) على طريقة علي بن هلال العروف بابن 
البواب في ( ٠١‏ ) شوال سنة (۷1۵) . أوله : 


قال محمد فتی محمد 
الحمد لله علی نعمائه 
وآخره : ` 

كمل يوم الأحذ اکتا 
ستنة أربع وأرنعسينا 
كته ناظسه ابن انمترجتنی 
خامس عشز شهار شوال سنة 


الشانمی الموصلی البلد 
حمدا یضوع السك من آرجائه 


رابع عشرين رسینم الأول 
على طريق ابن هلال بن علي 
حمس وأربعين مع سنبيعمائة 


انظر : الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف ص (4۷) رقم ( 458 ) وتاريخ 
الأدب العربي في العراق )41/١(‏ . 

(۱) سيأتي الكلام عنه مفصلا موسعا بإذن الله تعالى . 

(۲) والنهاج هو ختصر لکتاب الحرر للإمام الرافعي الشافعي ت (1۲۳) ۰ قال النوزي في 
مقدمته (۱/ 0۷۹-۷۶« . . . وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله من التصنيف من المبسوطات 
والمختصرات ٠‏ وأتقن ختصر : « الحرر » للإمام أبي القاسم الراقعي رحمه الله تعالى ذيي 
التحقيقات » وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق الذهب › معتمد للمفتي = 
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ج ‏ ذکر شيء من شعره : 

قال الصفدي : وأنشدني من لفظه لنفسه : 

نال أعلى مراتب انجد من لا كان یدری به ولا بمكانه 
بجمیل الجوار مع کرم النف س وعرفانه بأهل زمانه 
وتعام عن المیوب وزهد في متاع يفنى وحفظ لسانه() 
قال : وأنشدني من لفظه لنفسه : 

ومنکر قتل شهید الهوی ووجهه ئشبی عن حاله 
فاللون لون الدم في خده والریح ريح السك من خال(1) 
قال : وأنشدني من لفظه لنفسه : 


= وغیره من أولي الرغبات ... » اه . 

ومن نسب هذا النظم لابن الوصلي الصفدي في الوافي بالوفیات (۲۹۳/۱) » وشمس 
الدین الصفدي في طبقات الفقهاء الکبری خ (ق/۹۹/) ۰ وابن حبیب في درة الاسلاك 
خ (ق 6/۲۳۸ وفیات سنة( )۷۷4‏ وابن العراقي في الذیل على العبر (۳۹۵/۲) ۰ وابن 
خطیب الناصرية في الدر اللتخب خ (۲/ ص۳۲۲) والقريزي في القفی الکبیر (۵۹/۷ ) 
وابن فاضي شهبة في طبقات الشافعية (۱۸۱/۳) ۰ وابن حجر في الدرر الکامنة (4/ 
۷ وابن تفري في النهل الصافي خ(7/ ق ۱۹۱ ۰ والسخاوي في ترجمة النووي 
(النهل العذب الروي ) ص (۷۱) وفي وجیز الکلام (۱۹8/۱) ۰ والسيوطي في بغية 
الوعاة (۲۲۸/۱) ۰ والنعيمي في الدارس في تاريخ الدارس (۹9/۱) ۰ والداودي في 
طبقات الفسرین (۲4۰/۲) ء وحاجي خليفة في کشف الظنون (۱۸۷۰/۲) ۰ وابن 
العماد الحنبلي في شذرات الذهب (۲۳۹/۷) ۰ والبغدادي في هدية العارفین (5/ 153 ) 
والزركلي في الاعلام (۷/ )٤١‏ » وكحالة في معجم الژلفین (۲۳۵/۱۱) . 

(۱) الوافي بالوفیات (۲۱۸/۱ ) . 

)۲( الصدر السابق » والدلیل الشافي على النهل الصافي (۳/ ۱۹۷ ) . 


قال وجلتلفشدئ ج واحذر التشريك تشبرك 
شم صدق سحر طرفي لا تک نب هك 
وات ۱۷ اوسن دعسنسي اصطلي في نار دك 0: 


قد كنت أعشق ورد الخد ليس له ثان ولا لغرامى فيه من ثان 
فکیف لا أتغالئى في محبته وورد خدیه قد حفا بریسان() 


LTT 


(۱) الوافي بالوفیات (۲۹۸/۱ ۔ ۲۹۹ ) . 

(۲) الصدر السابق . 
وللمزید من الاطلاع على شعزه ینظر الصدر المذكور (۲۹۹/۱) ۰ كما آن له قصائد في 
مدح النبي باه منها قصیدته التائية في ذلك وهي مذكورة في الوافي (۲۱۱/۱ - ۲۳۷) 
وفي درة الأسلاك خ ( ق 1/۲۳۸ ب ) وفي تعریف ذوي العلا ( ص۲۱۹ - ۲۲۱ ) وفي 
المقفى الکبیر (۷/ ۱۰ ۱۱ ) . 
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عقيدته وبيان مذهبه الفقهي 

1 عقددته : 

ما لا شك فيه ولا ارتیاب في اعتقاده أن الامام ابن الوصلي رحة الله عليه 
كان على طريق السلف الصالح أهل السنة والجماعة تباع الكتاب والسنة في 
صحة المعتقد وسلامته من الزيغ والانحراف والتأويل ٠‏ ولا أدل على ذلك 
من اختصاره لهذا الكتاب العظيم القيم « الصواعق الرسلة على الجهمية 
والعطلة » الذي هو بصدق ويقين لسان أهل الق والإيمان في بيان تمسكهم 
بنصوص الشرع والتزامهم بما دلت عليه من إثبات ما أثبتته. ونفي ما نفته من 
مسائل الإيمان والأسماء والصفات وغيرها مما يتعلق بالرب تبارك وتعالى 
وتقدس . 

وقد وقفت ‏ بحمد الله تعالى ‏ على عدة أقوال لهذا الإمام تؤكد تعلقه بهذا 
المنهج العظيم السديد ۰ وتشبثه به ومدحه لمتبعيه وثناءه عليهم والدفاع عنهم . 
قال تلميذه الإمام أبو العباس أحمد بن حجي : أنشدنا الشيخ الامام الا 
البارع الحافظ الأديب الأوحد بقية السلف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الطرابلسي ابن الوصلي الشافعي من لفظه لنفسه : 

إن كان إثبات الصفات جميعها من غير كيف موجبا لومي 
وأصير ا ذلك عند قالسامون ج 00 
(۱) تقدمت ترجته ص(41/م) 


(۲) الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص( ٠١١‏ و ۳٠١‏ ) ۰ ولحظ الألحاظ لابن فهد 
الکې ص (۲۰۲) ۰ 


خا لن 50 
وقال آیضا : « كتب ابن الطهر الرافضي"؟ إلى الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية رحمة الله عليه : 
لو كنت تعلم کل ما علم الوری طرا لصرت صديق كل التغالم 
لكن جهلت فقلت إن جميع من يهوى خلاف هواك ليس بعالم 
قال : فأجابه شیخنانشمس الدين الوصلي وسمعته من لفظه في يوم الخميس 
خامس عشر ذي القعدة سنة سبعين وسبعمائة بقاعة دار الحديث الأشرفية قال : 
يا من يموه في السؤال مسفسطا إن الذي ألزمت ليس بلازم 
٠‏ هذا رسول الله يغلم كل ما علموا وقد عاداه جل العالم( 
وفي مدحه لأهل العلم من مشایخه وثنائه عليهم وهم من تلامذة شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمهم الله جمیعا يقول في شيخه الامام الذهبي لا قدم 
دمشق متوجها إلى اج سنة ( ۷۳6 ) . 
ما زلت بالسمع أهواكم وما ذکزت آخبارکم قط إلا ملت من ظرب 
وليس من عجب أن ملت نحوکم فالناس بالطبع قد مالواإلى الذهب7) 


(۱) هوا حسن بن يوسف بن علي بن الطهر ا حلي جمال الدين المعتزلي الرافضي » من كبار الزافضة 
وأئمتهم ومصنفيهم ۰ كانت له منزلة ووجاهة وحظوة عند سلطان الحار » له كتب عديدة 
منها : « منهاج الكرامة في معرفة الإمامة » » الذي تولى الرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ره 
الله تعالى في مصنفه القيم : « منهاج السنة النبوية . . . » وكان يسميه ابن المنجس ۰ هلك سنة 
(۷۲۱) . ترجه ابن حجر في الدرر الکامنة ( ۲/ ۱۵۹-۱۵۸ ) وفي لسان الیزان( ۲/ ۳۱۷- 
۸ وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ( ۹/ ۲۲۷ ) . 0 

(۲) الرد الوافر لابن ناصر الدين ص ١75(‏ - ۱۳۷ ) . وانظر الدرر الکامنة (۲/ ٠١۹‏ ) : 
وروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات للخوانساري صس(۱۷۷) . 

(۳) الرد الوافر لابن ناصر الدین ص (1۷) والبيتان - آیضا - في إنباء الغمر (1۸/۱) =< 
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ويقول في الإمام البرزالي لا قدم حاجا سنة ( ۷۳۶ ) : 

ما زلت أسمع عنكم كل عارفة لمثلها وإليها ينتهي الكرم 
وکنت بالسمع أهواكم فكيف وقد رأيتكم وبدالي في الهوی‌علم() 
ویقول في شيخه الامام الزي لا قدم احج سنة ( ۷۳۶ ) : 

ما زلت أسمع عن [حساننکم خبرا الفضل يسنده عنکم ویرفعه 
حتی التقینا فشاهدت الذي سمعت أذني وأضعاف ماقد كنت أسمعه(") 
ومما وقفت عليه أيضا ذمه لابن عربي الصوفي ونحلته ومن كان على 
شاكلته من الاتحادية والحلولية وبيان ما في كلامهم من الكفر والفساد 
والضلال » قال رحمه الله تعالى : « وأما إنشاد هذا الواعظ ‏ يعني رجلا 
واعظا قدم إلى دمشق وعمل بها مجلس وعظ بالجامع الأموي وجعل يدرج 
في كلامه أبياتا من شعر ابن الفارض ونحوه من الاتحادية واحلولية - شعر 
ابن الفارض وابن عربي وغيرهما من الاتحادية ومدح ناظمها فهو جهل قبيح 
وخطأ صريح » في كلام ابن عربي من الكفر الصريح الذي لا يمكن تأويله 
في كتبه شيء كثير يضيق هذا الوقت عن وصفه ۰ ومنه تغيير اسم الله تعالى 
العلي بأن قال : العلي على من ۰ وليس نّم غيره وهو المسمى بأبي سعيد 
الخراز » وكذلك ابن الفارض ۰ فمن مدح كلاهما معتقدا صحة مذهبهما 


= وفي وجيز الكلام )۱۹٤ /١(‏ وفي شذرات الذهب(157/5؟) باختلاف يسير في 
بعض الألفاظ . 

(۱) الرد الوافر لابن ناصر الدين ص (۲۱۸) وقوله في البيت « علم » يعني لقب البرزالي 
وهو علم الدين 5 

(۲) الرد الوافر لابن ناصر الدين ص (۲۲۹) . 
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في الکلمات الکفرية فهو مثلهما في الکفر يجب أن يستتاب من ذلك فان 
تاب وإلا قتل كفرا » وإن أوردها جاهلا معناها مستحسنا لرقة ألفاظها فينبغي 
أن يعرف ما فيها من الدسائس الاتحادية والمعاني الكفرية ليتجنب إنشادها 
ویتحتق فسادها » وإذا تحقق ولي الأمر أيده الله هذه الحال وجب عليه منع هذا : 
الواعظ الجاهل من الضلال والإضلال ووعظ الناس وهو أكبر الجهال » وردعه 
إن أصر وتبيين حاله لیتجنبه عامة النساء والرجال » والله الموفق (٤‏ .. 

ب - مذهبه الفقهي : ۱ 

يعد العلامة ابن الوصلي من الأئمة الفقهاء الراسخين في معرفة غذاعت 
أهل العلم والاطلاع على أقوالهم » إلا أنه رحمه الله تعالى كان ينهج مذهب 
الإمام الشافعي ويفتي بمقتضى نصوصه وقواعد مذهبه » وفي هذا يقول 
تلمیذه أبن حجي : ی RN‏ 
العلماء ويفتي على مذهب الشافعي رضي الله عنه ٩۱»‏ . 

ولهذا كان مما اعتتی به من مصنفات الشافعية کتاب « النهاج » للإمام 
النووي حيث قام بشرحه ونظمه باعتباره آحد کتب الذهب المعتمدة في 
الأحكام والفتو ی ۰ كما تولى مشيخة الفاضلية بعد تي الدين ابن راقع ٠‏ 


(۱) القول المنبي عن ترجمة ابن العربي مخطوط (ق ۱۱۳/ب ) ومصرع التصوف ( تنبيه الغبي إلى 
تكفير ابن عرب ) للبقاعي ص ( 17١‏ ) » وينظر فصوص الحكم بشرح القاشاني (ص ۱۷۷) . 

69 تاريخ ابن قاضي شهبة (8۳/۳) والدارس في تاريخ المدارس (95/1) . 

(۳) انظر مقدمة الإمام النووي للمنهاج /١(‏ 14 ۷۵) > وقد قال التقي السبكي في أول 
القطعة التى شرحهاإمنه : « هذا الكتاب فى هذا الوقت هو عمدة الطلبة وكثير من 
النتهاء في هرد المذعب *اه » ذكره عنه السخاوي في المنهل العذب الروي ص )٦۷(‏ 
وقال السيوطي في التهاج السوي ص (۵۷) : « وهو الآن عمدة الطالبين والدرسین 
والفتی » ۱ 
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وهي من دور الحديث الشافعية بدمشق( ‏ وترجم له ابن قاضي شهبة في 
طبقات الشافعية (۳/ ۱۷۹ - ۱۸۱) وهو خاص بهم دون غیرهم ۰ وکذا قال 
أكثر من ترجه أو ذکره كالصفدي » وابن کثیر ۰ وابن حبیب ۰ وابن 
العراقي » والتقي الفاسي » وابن ناصر الدین الدمشقي » والقريزي ۰ وابن 
قاضي شهبة » وابن تغري بردي ۰ والسخاوي » والسيوطي » والداودي » 
وحاجي خليفة » وابن العماد » والبغدادي . 


MULL 


)۱( ينظر الدارس في آخبار المدارس (۸۹/۱) وما بعدها » ومنادمة الأطلال ص (4۸) وما 
بعدها .وهي الآن مساکن . 
قاله محمد کرد علي في خطط الشام (۷۳/۱) . 
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E 5‏ 
س م 
الل کار دان ییو 
اتفقت كل من النسخة الخطية الجلوبة من مكتبة دار العلوم لندوة العلماء 
بلكناو الهند والتي رمزت لها بحرف « د » والنسخة الخطية التي مصدرها 
الخزانة التيمورية المحفوظة بدار الكتب القومية بمصر وهي التي أشير إليها 
بحرف « ت » على تسميته : « كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة 2١0»‏ » في حين اقتصر في النسخة الخطية الهندية الكائنة بمكتبة 

ندوة العلماء بلكناو الهند على تسميته : « مختصر الصواعق » فقط . 
إلا أنه في نسخة أخرى ناقصة من أولها وآخرها مصدرها أيضا ندوة 
العلماء بلكناو الهند "۲ كتب في الهامش الأعلى منها بخط مغاير : « سيف 


(۱) بالنسبة للكتاب الأصل : « الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة » تولى محققه الدكتور 
علي بن محمد الدخيل الله في المقدمة )۷١ - ۷١ /١(‏ ذكر الخلاف اليسير بين نسخه 
الخطية في عنوانه وأن ذلك انحصر في خمس صيغ اختار منها العنوان المذكور لتصريح 
المؤلف به في مصنفه ۱ مدارج السالكين » اه 

قلت : ومن تلك الأسامي : « الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة » كما هو في 
نسخة المكتبة العثمانية بحلب وفي نسخة المتحف العراقي ببغداد » وتحت هذا العنوان 
حققه الأستاذان : الدكتور أحمد عطية الغامدي » والدكتور علي ناصر الفقيهي ۰ وتم نشره 
بالجامعة الإسلامية في الدينة المنورة . 

(۲) ولعل هذه النسخة هي التي نقل منها العلامة السيد محمد صديق حسن القنوجي في 
كتابه الدين الخالص /١(‏ 16) حيث قال  :‏ قال الشيخ العلامة محمد بن الموصلي في 
كتابه « سيف السنة الرفيعة لقطع رقاب الجهمية والشيعة » ونقل نصا منه . 


السنة الرفيعة في قطع رقاب الجهمية والشيعة » . 

وکذا کتب في النسخة الصورة من مكتبة الجامعة العثمانية بحیذر آباد 
الهند وهي نسخة آیضا ناقصة من آولها وآخرها کسابقتها . ۱ 
ولا شك في وضع هذا الاسم من بعض آهل العلم أو من التساخ » 
ولیس من وضع ختصره العلامة ابن الوصلي لا ثبت في النسخ الأقدم 
والأكمل والأوثق من العنوان الأول الذکور » وهو الوافق لتسمية الکتاب 
الاصل » ولیس من موضوعاته أو مباحثه الرد على الشيعة الا مجيء ذلك 
عرضا في موضع أو موضعین منه . 

كما أنه انفردت هذه الاخيرة النافصة بوصفها لابن الوصلي « بالشافعي 
مذهبا الأشعري معتقدا » ۰ ويكفي في بطلان هذا الادعاء أنه کتب بخط 
واضح ناصع دخیل تخالف ما کتب به التص في القدم والبل ۰ .وکیف 
يختصر هذا الکتاب الوضوع أصلا في نقض الأشاعرة وغیرهم من الژولة 
من وصفه هکذا : الأشعري معتقدا .! 

أما بيان موضوع الکتاب فأنقل ما كتبه الشیخان الفاضلان العالان أستاذي 
الدکترر أحمد عطية الغامدي » وأستاذي الدکتور علي ناصر الفقيهي في 
مقدمة تحقيقهما للاصل (۲۹/۱ - ۳۰) حیث قالا حفظهما الله تعال : 
« آما موضوع الکتاب فهو مباحث توحید الأسماء والصفات والرد على 
العطلین النفاة ؛ إذ إنهم بتعطيلهم لخالقهم وخالق العام جیعا يعبدون عدما 
إذ لا يوجد معبودهم الذي سلبوه جميع صفات الکمال بقصد التنزیه إلا في 
الأذهان » وذلك أن ربا معبودا لا یوجد داخل العام ولا خارجه ؛ ولا 
متصلا ولا منفصلا » ولا فوق ولا تحت ۰ ولا أمام ولا خلف ۰ ولا محایث 
هذا الوصف لا ينطبق على ذات موجودة في خارج الاذمان ممكنة الزجود 
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فضلا عن وجود واجب الوجود . 
ورب العالمين وإلههم كما وصف نفسه في كتابه ووصفه رسوله صلى الله 
عليه وسلم في سنته الصحيحة فوق العالم جميعا كما قال تعلل : « اش 
نم ين قو 4 ۰ « هید کر اليب رال اليح با » 
وعرج بمحمد 25 ليلة الإسراء والعراج إلى السموات العلى ۰ وفتح له من 
سماء إلى سماء إلى السماء السابعة » ثم إلى حيث شاء الله » وكلمه ربه » 
وفرض عليه الصلوات الخمس خسین » ثم خففت إلى أن جعلها الله خمسا 
في العمل وخمسين في الأجر كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من 
كتب السنة . 
فة ابن اليم يتا عل اوه لین يعبزون ماع هوا الله 
e‏ زیر ی 3 
ابر € «فل هو آله کد ٭ آله امد * لم كيذ وم بوک 
ی هس کنو لکد > . 
ثم بين بعد ذلك أن الموحدين يعبدون ربا « ليس کین ا 
سیم لیر € له الاسماء الحسنى والصفات العلى « وی السا لس 


2 2د ا 


ادعوم ها ودروا ان يدوت ف ا هروا ما كوأ یلو * اه . 


دص ام 
توق رس ریات 


من الأمور الهمة والقضنایا الأساسية فى جال التحقیق العلمی التأکد من 
صحة نسبة الکتاب الخطوط إلى مؤلفه ومنشته » وکذا بالنسبة لشارحه .أو 
ختصره ۰ وللاهتداء إلى ذلك والوصول إليه یکون بعدة أمور واعتبارات 
استوفاها العلماء قدامی ومحدثين لا مجال لسردها هى . ۱ 

ود کتاب مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة » ثبت في جميع 
نسخه الخطية اسم مختصره محمد الوصلي وفي بعضها محمد بن الوصلي. » 
وزید في آخری شمس الدین وفي بعضها الأصفهاني ۰ والزيادة الأخيرة 
خطأ محض ول يقم على إثباتها دلیل من قريب أو بعيد » فلعلها من إدراج 
واقحام النساخ لها ؛ وقد قيل قديما النْسّاخ مساح . 

وقد جاء في متن الکتاب ص (۱۵۰ ) من هذا البحث ‏ قوله : « قال 
مختصره محمد بن الوصلي عفا الله عنه ... » الخ . فهذا نص على هذه 
التسمية » وبعد الرجوع إلى كتب التراجم والطبقات والتاريخ لدارسة هذه 
بوضوح وجلاء » وتبين لي أن محمد بن الموصلي المذكور على الورقاث الأولى 


(۱) ينظر لها تحقيق النضوص ونشرها لعبد السلام هارون ص (11 - 17) وتحقيق التراث 
للدكتور عبد الهادي الفضلي ص (۱۲۳ - ۱۲۷) وتحقيق المخطوطات بين الواقع والنهج 
الأمثل للدكتور عبذ الله عسيلان ص (۲۳۷ - ۲۱) . / 
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للمخطوطات جیعها والتصوص عليه داخل صلب الکتاب هو محمد بن 
محمد بن عبد الکریم بن رضوان بن عبد العزیز آبو عبد الله شمس الدین 
البعلبكي مولدا ومنشأ أكاد أجزم بذلك وأقطع به ۰ الموصلي أصلا ۰ نزيل 
طرابلس الشام ودمشق كما تقدم في ترجته في أول هذه الدراسة » وذلك 
للأمور والنقاط التالية : 

١‏ إثبات اسمه على نسخ الخطوطات كلها مع زيادة ذكر بعضها للقبه 
۲ - ۸ أقف على أحد يسمى ب « محمد » ويعرف « بابن الوصلي » غيره » 
وقد نص على هذا غير واحد من ترجه كالصفدي › والتقي الفاسي ؛ وابن 
قاضي شهبة » وابن تغري بردي » والنعيمي( . 

۳ کونه عاصر د شيخ الإسلام | 
طلبته طلبته وأصحابه 2 فتشبع من علومهم ومعارفهم ومشاربپم ونبل من معين 
هذه الدرسة السلفية نهجها القا: ثم على اتباع الكتاب والسنة والعمل بما كان 
عليه الهداة من سلفها الصالح ۰ والدلیل على هذا إثباته لصفات الله سبحانه 
من غير تأویل لها ولا تکییف » ومدحه لبعض هؤلاء الأئمة الکبار الاعلام 


(۱) إذ قال مولاء جیعا بعد ذکر اسمه أو لقبه أو کنیته : * العروف بابن الوصلي ° . 

(۲) كما هو مکتوب على ظهر إحدى نسخ الکتاب الخطية » وهذا صحیح فإنه عند ولادة 
ابن الوصلي سنة (1۹۹) كان لشیخ الاسلام ابن تيمية من العمر ثمان وئلائون سنة + 
وللومام ابن القیم ثمان سنوات ۰ وعند وفاة ابن تيمية كان لابن الوصلي من العمر تسع 
وعشرون سنة » آما عند وفاة ابن القیم فکان له ائنتان وخسون سنة وعاش بعده ثلاثا 
وعشرین سنة ۰ زحم الله الجميع . 


واكاك 3 


ثناؤه عل الحافظ المزي > والبرزالي » والذهبي كما تقدم ذكره اعد 
ألثالث من المبحث الثاني في الفصل الثاني . ۱ 

له عن سیخ ا او یه فى يمظن سا ادها 
کتابه ۱ حسن السلوك الحافظ دولة اللوك » ص ( ۹۹ ) : « وقال بعض 
العلماء : إذا كان المتؤلي الكبير یمیل خلقه إلى اللين فينبغي أن یستعمل من 
يميل خلقه إلى الشدة » وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة فينبغي لنائبه أن يميل 
إلى اللين ليعتدل الأمر: » ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يؤثر استنابة خالد 
وكان عمر يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة الجراح ؛ لأن خالدا كان 
شديدا كعمر » وأبو عبيدة كان لينا كأ بكر » وكان الأصلح لكل منهما أن 
يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا » ويكون بذلك من خلفاء رسول صف الله 
عليه وسلم الذي هو معتدل ... » إلى آخره ص )١١١(‏ » وهو نص 
منقول برمته من كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية المطبوع ضمن مجموع 
الفتاوی (۲۸/ ۲۵۲ - ۲۵۸ ) . وفي هذا ما يدل على اعتداده واعتباره 
بآقوال شيخ الاسلام ارحه الله تعال . 

سبق للعلامة ابن الوصلي رحه الله تعالی اختصار بعض الکتب وشرح 
بعضها ونظم آخری منها كما تقدم في سرد تآليفه » فليس ببعيد أن يختصر 
هذا الکتاب القيم التألیف العظیم الشأن . 

7 - الظاهر أن الامام ابن الوصلی اختصر کتاب الصواعق بعد وفاة الإمام ابن 
القیم بقلیل » إذ قال في مقدمته : « آما بعد فهذا استعجال الصواعق الرسلة 
على الجهمية والعطلة انتخبته من کلام شيخ الاسلام وقدوة الأنام ناصر السنة 
شمس الدین أبي عبد الله محمد بن قیم الجوزية رحمه الله تعالى » . 


. )4 - 49( ينظر ص‎ )١( 
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قلت : وقد جاء في آخر النسخة الخطية « د » : « تم الكتاب بحمد الله وعونه 
فى خامس شهر شعبان المبارك سنة ثمان وخمسين وسبعمائة » . وبالهامش : 
١‏ بلغ مقابلة بالأصل المنقول منه حسب الإمكان والحمد لله ٠‏ . 

فيكون بين وفاة ابن قيم الجوزية وكتابة هذه النسخة المنقولة عن أصل 
قبلها سبع سنوات فقط ۰ وربما يكون أقل من هذا الفرق مع النسخة 
الأصلية التي لا يُدرى متى كُتبت ۰ وعلى كل حال فإن ذلك قريب جدا من 
زمن المؤلف رحمة الله عليه . 

۷ - سبق في ترجمة ابن الموصلي أنه كان يتجر في الكتب ونسخها 
والاسترزاق ببيعها » وهو ما يدعو إلى إعادة كتابتها واختصار بعضها لأجل 
ذلك والرغبة فيه خصوصا أنه من أهل العلم ومن أوتي خطا حسنا مليحا » 
فلا يبعد أن يكون كتاب الصواعق المرسلة وقع عليه اختيار التهذیب 
والاختصار بسبب توسعه وبسطه وطول مادته . 

۸ - قال محقق « كتاب حسن السلوك » في المقدمة ص : )١١- ٠١(‏ : 
« يبدو لي أنه سلفي العقيدة » فكتاب « مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية 
وا معطلة » بتصحيح الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله یس إليه » كما أن 
من العلماء الذين تتلمذ عليهم حنابلة على العقيدة السلفية .. » اه . 

وبعد فهذا ما وسعني جمعه وتقييده في إثيات صحة نسبة هذا الكتاب 


« المختصر » لنجزه العلامة ابن الموصلي ۰ والعلم عند الله تبارك وتعالى . 


TAY! 


5 
۷ 


ما تواتر عند آهل العلم وعلمه طلبته امحذاق من خلال قراءة مصنفات 
الامام ابن قيم الجوزية والاطلاع على مولفاته ذات العدد الکثیر الوفیر 
ماکانت تزخر به خزانته وتعمر به جنباتها من تآليف عديدة غزيرة للغاية على 
اختلاف العلوم والفنون والعارف » مما آکسبه ثقافة علمية عالية واسعة 
مع ما آوتیه - بفضل الله من ذاكرة حافظة واعية » وذکاء وهاج » وفهم 
دقيق ۰ وقدرة عجيبة علی التحصیل والاستیعاب ‏ وهذا كله ظاهر في 
ارو ع امريد وا e‏ 
يدهش له ويتعجب منه . 

يقول تلميذه الحافظ ابن كثير في ١‏ البداية والنهاية » ۲۳۰/۱۶۱ ) رافق 
من الكتب مالا يتهيأ لغيره تحصيل عُشّْره من كتب السلف والخلف » . 
ويقول تلميذه الحافظ ابن رجب في الذيل على طبقات الخنابلة » 
(/) : « وصنف تصانيف كثيرة جدا في أنواع العلم » وکان شديد 
الحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب ٠»‏ واقتنى من الکتب 
مالم يحصل لغيره » اه . 

وقال الحافظ ابن حجر في « الدرر الکامنة ) ( ۲۲/۶ ) : ۲ وکان مخری 
جب الك لقصل EEE‏ ی 
موته دهرا طويلا سوی ما اصطفوه منها لأنفسهم » اه . 
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ولقد تتبعت مصادره وموارده في هذا المختصر نما صرح باسمه أو ذكره عرضا 
أو وقفت على نقله منه نصا ول يذكره رسما فبلغ أكثر من ستين ومائة مصنف . 
وهذا ذكر لبیاب : 

. ) 785 ( الآداب لابن أبي زيد القيرواني ت‎ ١ 

۲ - الآراء والديانات للنوبختي مات بعد الثلائمائة . 

۳ الإبانة لأبي الحسن الأشعري ت (14؟7") . 

الإبانة لابن بطة ت ( ۳۸۷) . 

ه ‏ الابانة للباقلاني ت ( ۰۳ ) . 

1 - الابانة لأبي نصر السجزي ت ( 146 ) . 

۷ - إبطال الاستحسان للامام الشافعي ت ( ۲۰8 ) . 

۸ - آبکار الافکار في أصول الدین لسیف الدین الآمدي ت (1۳۱) . 

. ) ۱1۳ ( الاحادیث الختارة لحمد بن عبد الواحد القدسي ت‎ ٩ 

۱۰ - الاحکام في أصول الأحكام لابن حزم ت ( 1۵۱ ) . 

۱ - آخبار الصوفية لعمر بن زياد الأصبهاني ت ( 4۱۸) . 

۲ _ اختلاف مالك للإمام الشافعي ت ( ۲۰۶ ) . 

۳ الأدب الفرد للامام البخاري ت ( ۲۵۱ ) . 

. ) 1۲۸ ( ۔ الارشاد لابن أبي موسی ت‎ ٤ 

۵ الاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ت ( 10۳ ) . 


(۱) عند ما يرد النقل من أحد هذه الصادر أو تسمیتها دون النقل منها ‏ فان كان الصدر 
مطبوعا أحلت إلى موضع النص فيه وأبين إن كان الصلّف نقله بلفظه أو تصرف فيه » 
وكذا إن كان مخطوطا موجودا ؛ آما الفقود منها حسب علمي فقد أذكر ما أعرف عنه مما 
قاله فيه أهل العلم وأبين حاله قدر الحاجة والمقام . 


لد 66 

۲ - الأسماء والصفات للييهقي ت ( 4۵۸ ) . ۳ 
۷ الاشارات لابن سينا ت ( 1۲۸ ) . 
۸ - اصول السنة للامام أحد ت ( 44۱ ) . 
٩‏ - آصول السرخسي ت ( 1۹۰ ) . 

۰ آصول الفقه لأبي بكر الجصاص ت ( ۳۷۰ ) . 
١‏ آصول الفقه لابن خواز منداد المالكي ت ( ۳۹۰) . 
۲ الاعتقاد لأي نعيم ت ( ۳۰ ) . 
۳ - الاعتقاد للبيهقي ت ( 408 ) . 
6 اعتقاد الشافعي لعبد الغني القدسي ت ( 56١‏ ) . 
۵ الانتصار للسمعاني ت ( ۸۹ ) . 

- الانجیل . 
۷ - الایضاح لأبي علي الفارسي ت ( ۳۷۷) . 
۸ - تاريخ عثمان بن سعید الدارمي ت ( ۲۸۰ ) . 
۹ تاريخ نیسابور للحاکم ت ( 4۰۵ ) . 
۰ التبصرة في أصول الفقه لأبي اسحاق الشيرازي ت (6۷3) ٠.‏ 
۱ - التبین في معام الدين لابن جرير الطبري ت ( ۳۱۰ ) . 
۲ _ تبيين کذب الفتري لابن عساکر ت ( ٩۷۱‏ ) . 
۳ _ تجرید الصحاح لرزین بن معاوية ت ( ۰۲6 ) . 
6 - الترغیب والترهیب لأبي القاسم قوام السنة ت ( ۵۳۵ ) ,. 
۵ _ التعرف لذهب التصوف للكلاباذني ت ( ۳۸۰ ) . 
۷ _ التفسير لشینان ت ( ۱۱ ) . 
۷ - التفسیر لعبذ الرزاق بن همام ت ( ۲۱۱ ) . 
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8 التفسير للنسائى ت ( ۳٠۳‏ ) . 

۹ الفسیر لعبد بو حید ت (۲8۹) . 

۰ - التفسیر للجبائي ت ( ۳۰۳ ) . 

۱ - التفسیر للطبري ت ( ۳۱۰ ) . 

7 - التفسير لأبي بكر بن مردویه ت ( ٠غ).‏ 

۳ التفسير للرازي ت ( 1٨1‏ ) . 

6 - التفسیر للقرطبی ت ( 1۷۱ ) . 

تفليس إبليس لعز الدين عبد السلام القدسي ت ( 3۷۸ ) : 
1 التقریب والإرشاد في أصول الفقه للباقلاني ت ( 1۰۳ ) . 
۷ _ کتاب التمهيد للباقلان ت ( "50 ) . 

۸ - التمهید لابن عبد البر ت ( 857 ) . 

. ) ۵۱۰ ( التمهید لأبي الخطاب ت‎ - ٩ 

۰ مهافت الفلاسفة للغزالي ت ( ۵۰۵ ) . 

۱ _ کتاب التوحید لأبي الحسن الاشعري ت ( ۳۲۶ ) . 

۲ التوراة . 

۳ الثقات لابن حبان ت ( ۳۵6 ) . 

6 - جامع الاصول لابن الأثير ت 5050 ) . 

. ) ۳۸١ ( جامع النوادر لابن أبي زید القيرواني ت‎ - ٥ 

جزء فى الأصول ( أصول الدین ) مسألة القرآن لابن عقيل ت 
١ . (o۱‏ 

لاه جاع العلم للإمام الشافعي ت ( €( 

۸ _ الحجة في بيان الحجة لأبي القاسم قوام السنة ت ( ۵۳۵ ) . 


۰ - حلية الاولیاء لاي نعيم ت ( 4 
۳ الحوادث والبدع / البدع والنهي عنها ) لمحمد بن . وضاح ت 
(۲۸3 ) . 


۲ الخصائص لابن جني ت ( ۳۹۲ ) . 
۳ - خلق أفعال العباد للإمام البخاري ت ( ۲۵۹ ) . 

۰ 54 درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) . 
٥‏ . دیوان الصرضري ت ( ۱۵۲ ) . 
1 الرد على الجهمية للدارمي ت ( ۲۸۰ ) . 
۷ الرد على اطهمية لابن منده ت ( ۳۹۵ ) . 
۸ الرد على الجهمية لابن شکر ت ( ۸۰۳ ) . 
٩‏ الرد على الجهمية والزنادقة لعبد العزیز الكناني ت ( ۲4۰ ) . 
۰ - الرد على الجهمية والزنادقة للامام أحمد ت (۲۸۱ ) . 
۱ - رساثل إخوان الصفا . 
۲ _ الرسالة للشافعي ت ( ۲۰۶ ) . 
۷۳ - رسالة إلى آهل الثغر لأبي الحسن الاشعري ت ( ۳۲۶ ) . 
۶ الرسالة الاضحوية لابن سينا ت ( 1۲۸ ) . 
۵ الرسالة العرشية لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) . 
۲ - الرسالة الفقهية لابن أبي زید القيرواني ت ( 585 ) . 
۷ - رسالة في السنة لابن القاسم الالكي ت ( ۱۹۱ ) . 
۸ - کتاب الزهد للامام هد بن حنبل ت ( ۲۶۱ ) . 
۹ - زوائد السند لعبد الله بن الامام هد ت ( ۲۹۰ ) . 
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. ) ۲۲۰ ( السنة لأبي بكر الأثرم ت بعد‎ ٠ 

۱ السنة لابن أبي عاصم ت ( ۲۸۷ ) . 

۲ السنة لعبد الله بن الإمام أجد ت ( ۲۹۰ ) . 

۳ السنة للخلال ت ( ۳۱۱ ) . 

6 - السنة لأبي أحمد العسال ت ( ۳4۹ ) . 

۵ - السنة للطبراني ت ( ۳۷۱۰ ) . 

7 - السنة لأبي الشيخ الاصفهاني ت ( ۳٠۹‏ ) . 

۷ - السنة للالكائي ت ( 18 ) (وهو شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
والجماعة) . 

۸ - سنن ابن ماجه ت ( ۲۷۵ ) . 

4 سنن أبي داود ت ( ۲۷۵۰ ) . 

۰ سنن الترمذي ت ( ۲۷۹ ) . 

۱ . سنن الدارمي ت ( ۲۵۵ ) . 

۲ السنن الکیری للنسائي ت ( ۳۰۳ ) . 

۳ - شرح آسماء الله الحسنى للقرطبي ت ( ۱۷۱ ) . 

6 - شرح الأناجيل الاربعة . 

۵ - شرح الانجیل . 

۲ - شرح رسالة ابن أبي زيد لأبي بكر بن موهب الالكي ت (۰۰؛ ) . 

۷ - شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ت ( 1۷ ) . 

۸ کتاب الشريعة للآجري ت ( ۳۷۹۰ ) . 

. ) ۳۸۸ ( شعار الدین للخطاي ت‎ - ٩ 

۰ الشفا لابن سينا ت ( 1۲۸ ) . 
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۱ - الشکاية للقشيري ت ( 115 ) . 

۲ _ الصحیح للإمام البخاري ت ( ۲۵۹ ) . 

۳ - الصحیح للامام مسلم ت ( ۲۰۱ ) . 

۶ - صحیح ابن حبان ت ( ۳۵۶ ) . 

۵ _ الصحیحان : صحیح الامام البخاري .ت ( ۲۵۶ ) وصحیح 
الامام مسلم ت ( ۲۰۱ ) . 

۲ _ کتاب الصفات للدارقطني ت ( ۳۸۵ ) . 

۷ - طاعة الرسول للامام آحد ت ( ۲۶۱ ) . 

۸ - الطبقات الكبرى لابن سعد ت ( ۲۳۰ ) . 

۹ - العدة في آضول الفقه للقاضي أب يعلى ت ( 40۸ ) . 

۰ - کتاب العرش لابن أبي شيية ت ( ۲۹۷ ) . 

۱ - کتاب العظمة لأبي الشیخ الاصبهاني ت ( ۳١۹‏ ) . 

۲ - علوم الحديث للحاکم ت ( ۰۵ ) . 

۳ - علوم الحديث لابن الصلاح ت ( 14۳ ) . 

۶ _ العمدة في أصول الفقه لأبي نصر بن الصباغ ت ( ٤۷۷‏ 6 . 

۵ - الفتوحات المكية لابن عربي ت ( ۱۳۸ ) . ۱ 

۲ - فصوص الحكم لابن عرب ت ( ۱۳۸ ) . 

۷ - الفقه الأکبر لأبي. حنيفة ت (۱۵۰) رواية أي مطیع البلخي ت 
)۱۹٩ (‏ . 

۸ - الفوائد لتمام ت ت ( ۱6 ) . 

٩‏ - فوائد أبي الفرج الثقفي لأبي الخير عبد الرحیم بن محمد ت 
6A)‏ ( . 
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۰ - القصيدة التائية الکبری ۰ السماة بنظم السلوك لابن الفارض ت 


س 


. (۲ 

. ) ٥٤۳ ( القواصم والعواصم لأبي بكر ابن العربي ت‎ - ١ 
. ) الكتاب العبراني ( التوراة والانجیل‎ _ 7 

۳ _ كتب ابن سینا ت ( 1۲۸ ) . 

۶ - الكشف عن مناهج الادلة لابن رشد ت ( ۰۹۵ ) . 

6 الكفاية في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ت ( 158 ) . 
7 اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ت ( 1۷۱ ) . 

۷ _ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن انى ت ( ۲۱۰ ) . 
۸ المجرد في المذهب للقاضي أبي يعلى ت ( 15۸ ) . 

۹ _ الحصل للرازي ت ( ۲۰۱ ) . 

۰ _ الحصول للرازي ت ( ۲۰۱ ) . 

۱ - الراسیل لأبي داود ت ( ۲۷۰ ) . 

۲ - مسائل الأثرم ت بعد ( ۲۲۰ ) . 

۳ ۔ مسائل حرب ت ( ۲۸۰ ) . 

۶ _ المستدرك للحاكم ت ( ۰۵ ) . 

۵ _ السند للامام أحمد بن حنبل ت ( ۲۶۱ ) . 

۲ - مسند الامام الشافعي ت ( ۲۰۶ ) . 

۷ مسئد الحسن بن سفيان ت ( ۳٣۳‏ ) . 

۸ _ السند لأبي يعلى الموصلى ت ( ۳۰۱۷ ) . 

۹ _ المسودة لآل تيمية و 

۱۶:۰ - مصنف لابن أبي داود ت ( ۳٣٣‏ ) في جمع طرق حديثٍ 
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لانس بن مالك . 

۱ - مصنف في نفي الجاز لمنذر بن سعيد البلوطي ت ( ۳۵۵ ) . 

۲ - معاني الحديث لأبي بكر الاثرم ت بعد ( ۲۵۵ ) . 

۳ - العتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري ت ( ۳۰ ) . 

. ) ۳۰۰ ( العجم الکبیر للطبراني ت‎ - ٤ 

6 - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة الخ ی 
ت ( ۷۵۱ ) . 

7 - القالات لأبي الحسن الاشعري ت ( ۳۲۶ ) . 

۷ - مقالات أبي محمد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري لابن فورك ت 
(67). 1 

۸ الملل والنحل لاي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت 
( ۵4۸ ) . 

۹ - مناقب الامام أبي القاسم إسماعيل التيمي لأبي موسی الديني ت 
(۵۸۱) . 

۰ - مناقب الشاقعي للحاکم ت ( 1۰۵ ) . 

۱ - مناقب الشافعي للبيهقي ت ( 0۸؛ ) . 

۲ - الوجز لأبي الحسن الاشعري ت ( ۳۲۶ ) . 

۳ - الموطأ للإمام مالك ت ( ۱۷۹ ) . 

. ) ۳۸۰ ( کتاب النزول للدارقطني ت‎ - ٤ 

۵ - النقض على الريسي للدارمي ت ( ۲۸۰ ) . 

7 - نباية العقول في دراية الأصول للرازي ت ( 505 ) . 

۷ کتاب الوجهین والروايتين للقاضي أبي يعلى ت ( 10۸ ) . 
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۸ الوصول إلى الاصول لابن برهان ت ( ۵۱۸ ) . 
۹ - الوصول إلى معرفة الأصول للطلمنكي ت ( ٤۲۹‏ ) . 


تال 


عد ۳20۳ 

7 نا الال 0 
0 اله ۲ 
ا سے سراف 
يقابلا ایتک ول 
نما نبه عليه العلماء: قديما ونقله بعضهم عن بعض في مجال التصنيف 
والتألیف إيضاحهم وبیانهم للمراد به والغاية منه » وفي هذا يقول آبو العباس 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن محمد القري التوفی سنة )١١5١(‏ : 
« ورأيت بخط بعض الأكابر ما نصه : المقصود بالتأليف سبعة : شيء لم يسبق 
إليه فيؤلف فيه » أو شيء ألف ناقصا فيكمل » أو خطأ فيصحح » أو مشكل 
فیشرح » أو مطول فيختصر » أو متفرق فيجمع > أو منثور فيرتب 2306 

و« كتاب مختصر الضواعق المرسلة على الجهمية والعطلة » لا يخرج. عن 
إحدى هذه الغايات والأهداف المرجوة من التأليف وهي أنه مختصر لما هو 
مطول » ومهذب لا هو مسهب › وهذه فائدة عزيزة مرضية لا شك في 
آمرها وواقعها » فان کتاب الصواعق في أصله أكبر حجما وأوسغ:قدرا 
وأغنى مادة من هذا تخب( ۰ لا في الأول من طول في إيراد النصوص 


(۱) أزهار:الرياض في آخبار عیاض (۳/ 70-374 ) . وينظر رسالة في فضل الاندلس وذکر 
رجالها (ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي) (۱۸۲/۲) ۰ ومقدمة عارضة الأحوذي (4/۱) 
ومقدمة ابن حيان لكتابه التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل )١١/١(‏ » ومقدمة 
كشف الظنون (۳۵/۱) » وخلاصة الأئر للمحبي )٤١ /٤(‏ » وإضاءة الراموس:وإضافة 
: الناموس على إضاءة القاموس لابن الطیب الفاسي (۲۸۸/۲ - ۲۸۹ ) . ۱ 

(۲) قد وافق اية الطبوع من « کتاب الصواعق الرسلة » بتحقيق الدكتور علي بن محمد 
الدخيل الله (5/ ١917/5‏ ) البالغ ( ۲ ) صحيفة من أوراقه الخطية .بالنسبة - 
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وسرد الحجج وتعداد الوجوه في إظهار الحق وبيان الصواب ۰ أو في إبطال 
الدعاوى الكاذبة وكشف زيفها ودحض شبهها » وهذا المنهج في التأليف 
ليس ببعيد ولا مستغرب من ابن القيم لما اتصف به من سعة في العلوم 
والفنون وشمول المعرفة » مع قدرته علی‌الاستتباط ومحبته الاستطراد . 
فالظاهر أن العلامة ابن الوصلي لاحظ هذا الطول والتوسع في الكتاب 
فعمد إلى اختصاره وانتخاب جملة صالحة منه تغني عن كليته وتفي بالرجو 
منه » وتؤدي الغرض المطلوب والقصد الرغوب . 

ولقد تتبعته مع أصله المذكور فوجدته يحذف بعض ما يسهب فيه المؤلف 
من ذكر الوجوه أو الأمثلة » فيقتصر على بعض من ذلك ويترك بقيته » 
ويجمع أحيانا بين الشيئين في موضع واحد » كما في استدلال المصنف على 
أن دلالة الأدلة اللفظية. لا تختص بالقرآن والسنة » وأا عامة لجميع الناس 
في مخاطباتهم ساق ابن القيم فيها ثلاثة وسبعين وجها » فاختصرها ابن 
الموصلي إلى سبعة وخسين وجها » على نقص طويل حصل في هذا الموضع 
أشرت إليه في مكانه ما بقي معه سبعة عشر وجها فقط("© . 

وكذلك وقع في دحض وکسر الطاغوت الثاني وهو قولهم : « إن 
تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل . . . »الخ » إذ أبطله ابن القيم 
من واحد وأربعين ومائتین وجها اختصرها ابن الموصلي مقتصرا على اثنين 
وخمسين وجها مع تبذيب أيضا لهذه الوجوه البتة! . 


= لكتاب المختصر ٩۱(‏ ) ورقة في الوجه الأول من مخطوطته الأم البالغة (۲۱۰ ) ورقة . 


(۱) انظر الصواعق المرسلة (؟/ 599 ۷۲۷ ) و(۲/ ۱۳۲ - ۷۹6 ) مقارنة مع المختصر ص 
(۱۹۲ ۲۳۱۰ ) . 


(۲) انظر الصواعق الرسلة( ۷۹۷/۳ ) إلى (۱۵۳۱/۶ ) وقارن بالختصر ص (۵۱۲-۲۳۲) . 


لخر افع ف مل رعسل جناي ره اول عر 
النفوس الجاهلة قبول التأويل مع مخالفته للبيان . . .فأورد ستة أسباب في 
ذلك اقتصر ابن الموصلي على ثلاثة منها( . ثم سرد المؤلف ابن القيم في 
الفصل الذي بعده ثمانية أمثلة تبين تناقض أهل الأهواء فيما بينهم وأن كل 
فرقة تبطل ما عند الفرقة الأخرى وتنكر دعواها » فاقتصر ابن الموصلي في 
الختصر على أربعة أمثلة منها فقط وأدمج الخامس مع الرابع . 

هذه بعض الأمثلة على منهج الاختصار والانتخاب الذي سلكه العلامة 
ابن الموصلي ۰ ول أقف على تصرفه بإضافة شيء إلى متن الكتاب وصلبه إلا 
في مواضع يسيرة تجد فيها ما لا يوجد في أصله ۰ كما في قوله مثلا : 
« فصل في ذكر حجة الجهمي على أنه سبحانه لا يرضى ولا يغضب ولا يحب 
ولا يسخط ولا يفرح والجواب عنها " وهذا النص بصيغته هذه لا يوجد في 
الأصل9؟ . 

ثم إنه وفي أحايين قليلة جدا يبدل لفظة مكان أخرى وعبارة بدل عبارة ؛ 
كما وقفت له على نص مذكور في المختصر وهو ساقط من الاصل(*) . 

وفي أثناء تحقيقي للكتاب كنت أقارن بينه وبين أصله فأشير في الغالب إلى 
الفرق بينهما في الزيادة أو النقصان أو تصحيح بعض الكلمات وإصلاح 
بعضها الآخر ما هو میثوت في الحاشية من التعليقات والهوامش . 
(۱) انظر الصواعق المرسلة (۲/ ٤۴٥‏ ۔ 40١‏ ) وقارن بالمختصر ص (۱۵۲ - ۱۲۱ ) . 
(۱) انظر الصواعق الرسلة (۷/ 10۲ - 105 ) وقارن بالختصر ص (۱۲۱ - ۱۹۶ ) . 


(۳) انظر ‏ المختصر » من هذه الطبعة وقارن بالأصل : الصواعق ١5577/5(‏ ) وكذا ينظر 
ما یا 
ياق ۰ 


.. ) ۱۵۳۸/8( انظر « الختصر 6 من هذه الطبعة وقارن بالأصل : الصواعق‎ ٠ )٤( 
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ولم يذكر ابن الوصلي رحمه الله تعالى في أول الکتاب المنهج الذي اتبعه 
وسار عليه في عمله غير قوله ‏ بعد المقدمة ‏ : « أما بعد فهذا استعجال 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ٠‏ انتخبته من كلام شيخ الاسلام 
وقدوة الأنام » ناصر السنة » شمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية 
رحمه الله ٠‏ . ثم شرع في اختصار الكتاب » ويستشف منه أنه استعجل في 
عمله وإنجازه لقوله : « فهذا استعجال الصواعق المرسلة ... “الخ . 


TTY 


Es 


أ- وصف المخطوطات : 

وقفت ‏ بحمد الله وفضله ‏ على حمس نسخ خطية لهذا الختصر بیانها فیما 
١‏ اللسخة الاولی جيدة للغاية > خطها جيل واضح القراءة » يبلغ عدد 
آوراقها (۲۲۰) ورقة » عدد أسطرها (۲۳ ) سطرا في کل منها (۱8) إلى 
(۱۵) كلمة تقریبا » وهي نسخة كاملة علیها تعلیقات نادرة جدا ۰ تاريخ 
نسخها (۵) شعبان سنة (۷۰۸) أي أنه تم نسخها بعد وفاة الامام ابن القیم 
بسبع سنوات فقط » وهي مقابلة على نسخة قبلها لا یعلم متی تازيخها » 
ولعلها الأصل الاول للکتاب » ناسخها هو محمد بن عثمان بن محمد بن 
سلمان الزرعي الدمشقي" امصدرها مكتبة دار العلوم لندوة العلماء في لكنو 
بالهند » وتوجد صوزة عنها بقسم المخطوطات بعمادة شئون الکتبات في 
الجامعة الإسلامية تحت رقم (10۲ ) (ميكروفيلم ) . 


(۱) لعله أبو عبد الله شمس الدين العروف بابن قرمون المتوفى بالقدس يوم سادس عشر من 
شهر صفر سنة (۷۱۹) ترجته في وفيات أبن رافح (۳۲۳/۲ - ۳۲6 ) وفي الذيل على 
العبر لأبي زرعة ابن العراقي 54١ /١(‏ 547 ) وفي التاريخ لابن قاضي شهبة 
(۲/ ۳۰ - ۱ ) وفي الدرر الكامنة ٠١١ /٤(‏ ) . 
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۲ النسخة الثانية جيدة أيضا مكتوبة بخط فارسي جيل » عدد أوراقها 
(۱۸۲ ) ورقة » عدد أسطرها (۲۳ ) سطرا في كل منها (۲۱ ) إلى (۲۲) 
كلمة تقريبا » وهي نسخة تامة » الظاهر أنها منقولة عن النسخة المذكورة 
قبلها » وتوجد فيها بعض الأخطاء الاملائية وكذا في توجيه بعض الضمائر 
من المذكر إلى المؤنث أوالعكس » تاريخ نسخها سنة (۱۳۰۳) » مصدرها 
مكتبة ندوة العلماء في لكنو بالهند . توجد بقسم الخطوطات بعمادة شئون 
المكتبات في الجامعة الإسلامية تحت رقم ( ۸۹۷ ) ( ميكروفيلم ) . 

۳ اللسخة الثالثة مكتوبة بخط عادي مقروء إلا في بعض المواضع ۰ مع 
وجود بعض الأخطاء الإملائية وكذا بعض التصحيفات والسقط في أماكن 
منها » وهي مقابلة على غيرها » عدد صفحاتها ( ۵۷۲ ) كما هي مرقمة » 
أي اا ی 09453 رة اعدد آیطرها( ۷۵ سرا ون ييضها 5 ) 
و( ۲۷ ) سطرا في كل منها ( ۱۰ ) إلى ( ۱۱ ) كلمة » وهي نسخة كاملة 
تاريخ نسخها سنة ( ۱۳۲۹) ناسخها هو إبراهيم بن محمد بن عمر بن سليم 
النجدي مسكنا الحنبلي مذهبا السلفي اعتقادا۲ ۰ مصدرها دار الکتب 
القومية من اخزانة التيمورية الحفوظة بها تحت رقم ( 417" ) وتوجد مصورة 
عنها بقسم المخطوطات يعمادة شئون الکتبات في الجامعة الإسلامية تحت 
رقم )١1751(‏ (مصورات) . 

النسخة الرابعة مكتوبة بخط فارسي واضح › عدد أوراقها ( ۱۸۳ ) 
ورقة » آسطرها (۲۵) سطرا » وهي ناقصة من آولها نقصا کبیرا بما يقابله 
(۱) الولود في بريدة سنة ( ۱۲۷۸ ) والمتوق سنة ( ۱۳۵۱ ) ترجمته في كتاب : « علماء آل 


سلیم وتلامذتهم وعلماء القصیم » ( ۲ - ۲۱۲ ) لؤلفه صالح السليمان المحمد 
العمري . 
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فى نسخة « د » ( 78 ) ورقة » إذ تبدأ هذه النسخة بالوجه الأربعين من 
و الرد على الطاغوت الأول ٠»‏ وناقصة أيضا من آخرها بمقدار ثلاث 
ورقات تقريبا » وقد كتب في أول ورقة منها في الجانب الأعلى : « سیف 
السنة الرفيعة في قطع رقاب الجهمية والشيعة » وهي تسمية خاطئة لا شك 
ولا محالة في ذلك كما أشرت إلى هذا سابقا(۲ ۰ وتوجد هذه اللسخة بقسم 
الخطوطات بعمادة شئون الکتبات في الجامعة الاسلامية تحت رقم ( 844 ) 
(میکروفیلم) ۰ وهي مصورة عن لسخة ندوة العلماء في لکنو بالهند : وقد 
سقطت منها ورقتان ( ۱۰۷ ) و ( ۱۱۳ ) . 
_ النسخة الخامسة وهي شبيهة تماما بسابقتها ‏ فإحداهما منسوخة عن 
الاخری فهي تبدأ بالوجه الأربعين من وجوه الرد على الطاغوت الأول » 
وتنقص أيضا من الأخير بنفس المقدار المذكور » عدد أوراقها (۲۱۸ ) ورقة 
» عنوانها كسالفتها » توجد بقسم الخطوطات في الجامعة الإسلامية تحت رقم 
( ۳۹۹۵ ) ( ميكروفيلم ) » مصورة عن مكتبة اجامعة العشمانية بحيدر آباد الهند . 
وهاتان اللسخنان - أعني الأخیرتین - قد أبعدتهما عن العمل مطلقا وذلك 
لا يأتي : ۱ 3 
أ آهما ناقصتان من الأول نقصا کبیرا وکذا من الاخیر كما بینته في 
وصفهما . ۱ 
ب - آنهما ملیتتان بالتحریف والسقط مما یثقل معه الحواشي والهوامش 
عند القابلة . 
ج - آنهما منقولتان عن نسخ متأخرة كما يبدو من حالهما . 
د وجود نسخ خر ها اکمل وأقدم وأوثق تغني عنهما وتجعلهما خفلا . 


(۱) في الفصل الأول من القسم الثاني 


81 القسم الثاني : اتعرف يكاب مختصر الصواعق 


ب طبعة الكتاب : 

طبع كتاب ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة » في أول نشرة 
له سنة (54١)ه‏ على نفقة الملك عبد العزيز بن عبد الرهن آل سعود رحمه 
الله تعالى وطيب ثراه » وذلك بالطبعة السلفية بمكة الکرمةآفي جزئين 
الأول منهما بتصحيح الشيخ محمد حامد الفقي التوفی سنة ( ۱۳۷۸ ) هاء 
والثاني بتصحیح الشیخ محمد عبد الرزاق حمزة التوفی سنة ( ۱۳۹۲ )ه رهما 
الله تعالى اعتمادا منهما على نسخة خطية واحدة يتيمة » يقول في وصفها 
الشيخ الفقي في آخر جزئها الأول ص ( ۳۸۶) : « قد قمت بتصحيح هذا 
الجزء الأول من كتاب مختصر الصواعق المرسلة حسب الطاقة » على ما في 
النسخة من سقم شديد في الخط والنسخ وعدم وجود نسخة أخرى يرجع 
إليها » ولا بد أن يكون قد وقع مها بعض أغلاط يمكن تداركها إذا روجعت 
على نسخة أخرى أو بفطنة القاری » ومن وجد شيئا من ذلك فليعذر 
ویتجاوز » والله یعفو عن الجميع بکرمه . ۲ .الخ . 

ویقول الشیخ محمد عبد الرزاق حمزة في آخر الجزء الثاني ص (457) : 
« ... هذا وقد طبع هذا الختصر على نسخة خطية سقيمة الكتابة والإملاء 


(۱) وهي التي آنشاها عبد الفتاح قتلان ومحمد صالح نصيف عام ( ۱۹۲۸-۵۱۳۷ 6 
ولعرفة المزيد عنها وما تم طبعه فيها من كتب ورسائل وصحف یراجم ما كتبه الدكتور 
عباس صالح طاشكندي في مقالته : « الطباعة والنشر قي عهد الملك عبد العزيز » 
المنشورة في مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية » الجلد الرابع » العدد الثاني » رجب ‏ ذو 
الحجة ( ۱۱۹ ) » نوفمبر ( ۱۹۹۸) م آبریل ( ۱۹۹۹) م ص ( ۲۸ ) وما بعدها . 

وكذلك ينظر : معجم الطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية لعلي جواد الطاهر 
gy (11° /1)‏ (۸۱۷۰۱۷۳/۲) و( (ITE‏ . 


قاط بط دی ری رز ۳ 
الاجتهاد في تصحیحها . ۰ الخ . 

قلت : وهذه الطبعة - عن هذه النسخة وي ا ات اد 
مليئة بالتحريف والأغلاط ووجود شيء من الطمس والبياض بین؛ بعضص 
الفقرات . . .وذلك بسبب عدم الوقوف على نسخ آخری للكتاب تفيد في 
القابلة والتقويم والاضلاح ۰ كما أن الطبعة المذكورة خالية اما من مواد 
التحقیق المثلة في التوثیق والتخریج وترجة الأعلام وایضاح البهم وشرح 
المشكل وغير ذلك من الأمور العلمية والنهجية التبعة في خدمة النصوص 
ونشرها . و 


(۳ 


(۱) وهوالذکور قریا . 
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ات اد 

اتبعت في تحقيق هذا الكتاب وخدمته الخطوات التالية : 

١‏ بعد جمع النسخ الخطية وفحصها ودراستها آبعدت اثنتين منها بسبب ما 
ذكرته:عنهما في الفصل السابق العقود لوصف نسخ الكتاب ۰ وأبقيت ثلاثا 
منها فقط تم لي عنها كتابة النص كاملا من جديد مع المقابلة وإثبات الفروق 
والاختلافات معتمدا على ما جاء في نسخة دار العلوم لندوة العلماء في 
مدينة لكنو الهندية الرموز لها بحرف ١‏ د » لكونها الأقدم زمنا والأكمل 
عناية » وأشير في الهامش إلى مخالفة ما جاء في غيرها بوضعه بين علامة 
التنصيص هكذا « » وقد أثبت أحيانا ما في النسختين الأخريين ن أو ما في 
إحداهما إذا ظهرلي صوابه وصلاحه ان ذلك في الهامش . 

١‏ ما كان زائدا في بعض النسخ أضعه بين معقوفتين هكذا [ ] وأشير إلى 
سقوطه من الأخرى . 

۳ لا أذكر أحيانا بعض الفروق بين النسخ لعدم أهمية ذلك ولاستواء 
فائدته كما في ب بعض النسخ مثلا : « قال الله تعالى » وفي بعضها : « قال 
الله عز وجل » ونحو هذه الأشياء . 

٤‏ - جعلت أرقام اللوحات للنسخة الخطية « د » داخل النص عند أول 
كلمة تبدأ بها بين معقوفتين مع بیان وجهها (1) أو ( ب ) مفرقا بينهما بخط 
مائل هكذا [ / ] . 
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سر 


 *‏ وضعت عناوين جانية بين معقوفتين لجميع فقرات الکتاب تین 
موضوع تلك الفقرة وتقرب محتوى الكلام فيها ولو على سبيل الاجمال . 

٦‏ - حصرت ات القرآنية الكريمة بين قوسين مزهرين هكذا ۲ 4 مع 
بيان رقمها وذکر سورتها في الهامش . 

۷ - خرّجت الأحاديث النبوية وكذا الآثار » فان كان انض في 
الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بالعزو إلى ذلك لكونه يشعر بالقبول 
والصحة في الغالب الأعم » وإن لم يكن عندهما آتتبعه في مظانه حسب 
الاستطاعة من كتب العلماء والمصنفين » »> مع بیان درجته والحكم عليه كما 
تقتضيه قواعد الفن وكلام أهل الشأن . 

۸ - عزوت الأبيات' الشمرية إلى قائليها وتخريجها في دواوينها إلا عند تعذر 
ذلك . 

<١‏ ی اا ری 
ولا إطالة مقتصرا على الاسم والكنية وشيء من الوصف لِلعَلّم الذکور مع 
بيان الولد وتاریخ الوفاة لخفاء ذلك على الکثیر ولعدم الاتفاق على؛ ضابط 
الشهرة عند الناس . 

a‏ م ل 
جميعا فعمدتي في ذكره على الاستيعاب لابن عبد البر ت ( 457 ) » وأسد 
الغابة لابن الأثير ت (۱۳۰ ) » والإصابة لابن حجر ت ( ۸۵۲ ) إلا إذا لم 
يكن في أحدها فأبدله بغيره الصف على وَفقه كمعرفة الصحابة لأبي نعيم 
ونحوه . أما سواهم » فإن كان من رجال الستة أو أحدها فاني أترجمه من 
كتاب الجرح والتعديل لابن أي حاتم ت ( ۳۲۷ ) ۰ وتهذيب الكمال 
للمزي ت ( ۷۲ ) » والسير للذهبي ت ( ۷4۸ ) » والتقریب لابن حجر 


العسقلاني ت ( ۸۵۲ ) ۰ فإذا خلت منه بعض هذه الصنفات فأحيل إلى 
غیرها من کتب الرجال الاخری کتواریخ البخاري ۰ والیزان للذهبي 
وکاشفه وسواها » وان لم يكن العلم من رجال الکتب الذکورة وکان من 
رجالات بعض الذاهب الفقهية فمحله من کتب تراجم وطبقات ذلك 
الذهب » وقد أضيف معها غیرها ما أف في کتب التراجم العامة » وهکذا 
بالنسبة للادباء والشعراء فإني أستخلص تراجمهم من الکتب العنية بذلك . 

۰ - عرفت بجمیع الفرق والطواتف الذکورة بدون طول ممل ولا تقصیر 
خل . 

۱ _ تکلمت على المؤلفات والصنفات التي ذکرها المؤلف في التن من 
حيث کونبا مخطوطة أو مطبوعة » موجودة أو مفقودة » مع ما قيل فیها 
حسب ما وقفت عليه وتیسر لي . 

۲ - بینت الواضع والأمكنة وأصقاع البلاد الواردة في الکتاب . 

۳ - شرحت الکلمات الغريبة وأوضحت الاألفاظ الغامضة والصطلحات 
العلمية من مصنفات الغریب ومعجمات اللغة وکتب التعریفات . 

4 - وثقت جیع النصوص والأقوال والسائل من آمهات الکتب العتبرة 
والصادر الخاصة في کل علم وفن . 

۵ علقت على مواضع كثيرة في الکتاب رأيت حاجتها إلى ذلك 
كإيضاح مسألة أو تقرير قاعدة أو بیان مشكل . 

7 ما ذكرته في هذا المنهج هو صنيعي المتبع > وقد أخالفه سهوا أو 
اعتبارا لمناسبة أو أمر يقتضيان ذلك . 

۷ - ذيلت الكتاب بفهارس عدة تفصيلية كاشفة عن موضوعاته دالة على 
محتوياته بيانها كالتالي : 
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آ - فهرس للآياث القرآنية الكريمة . 
ب فهرس للأجاديث النبوية والآثار . 
ج - فهرس للأبيات الشعرية . 
د فهرس للأعلام المترحمين . 
ه ‏ فهرس للفرق والطوائف والقبائل العرف بها 
و - فهرس للكتب والمصنفات الواردة في المتن . 
ز - فهرس للألفاظ المشروحة والكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية . 
ح - فهرس للمواضع والأمكنة المعرف بها 
ط ‏ فهرس للمصادر والمراجع 
ي - فهرس للمواضیم( . 


)0۱ وللأمائة العلمية ل : تعذر طبع الفهارس الصنوعة بواسطة المؤلف 1 خاصة 
فقمنا بعملها بواسطة مكتب التحقيق الخاص بمكتبة أضواء السلف " . 


سے هه س ےکلہ ترك 5 سوام 
اوی وا راان اب 
مر ر ردو سم هر 


سس ارت | ۱ابع 1 
کل 


89 


E K7 
e سس ی ضس ات سس‎ 


الورقة الأولى مع عنوان الکتاب مخطوطة دار العلوم لندوة العلماء 
: في لكبو بالهند الرموز لها بحرف ١‏ د » 
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عنوان الکتاب مخطوطة دار العلوم لندوة العلماء في لکنو بالهند 
الرموز لها بحرف « د » 


الرموز 


زعم 
3 
3 


السرا 
E‏ 
۳ 


e e 7 
لل‎ 


وتو بمب 
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الرموز لها بحرف 


4 ۵ ( 


32 
5 
4 

) ۰ 
3 
1 
3 
3 

ج-- 
۲ 
3 


کی ل 


7 ازم تن ارام 


لر م 


ا 


7 


اک داز لاو 


سس 


ام رین 


متم دس سیم را هم د 


0# 
ا 
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3 
3 
4 


مكتبة ند 


ن 


الورقة الأولى للكتاب من مخطوطة 


وه 


العلماء في لکنو بالهند 


ی 


ا 

دایز رت دبرا را رو 02 

ری نت ل ہا مان ورین اس رن 
ین امل ین دارم رس نز يسبل ور 


| راوس زوین ان دال زو ر 


نا بارا كر 


ايد أ ىم ن کا کرک الا A.‏ 2 
١‏ کن دی راز ای ردقا لتاق از ال من Kade,‏ 


بال نتا اتید رتست ل ا ل رر 
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الرموز 


لها 


بحرف ( 


ن 


« 


العلما 


الورقة الأ 


خیرا 


للکتاب 


35 
د 
2 


وه 


ء في 


لكبو با 


ل« 


Ww, 


ارب اسر 


رز بال لت مادا 
7 زر ات پرا الیا یناپ مرل راسا 


انس یال 121 با مزال > a‏ 
ip‏ ات رن باب 


۳ ۰ 1 86 
لش میا لظ الأول اسم بل دض ةضيوب اباك 0 


دامر دن سبلو فاصوا نان | 


ال تن 


J 
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الکتاب 
في القاهرة 


۳1 


۱ 


موز 


3 


3 
3 
3 
1 


0 


ت 


0 


الورقة ١‏ ولى مع عنوان 


ره 


بدار الكتب المصر, 


ية 


AT 
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یی نیج رزیل 
...ارب عون ونه رش خی زو ودد ادا 
رتنا ویو سئيات/ عالذامن ری الافكو كوت رف ودف شل , 
ذلا ھا دلوا قدا لا ال رال زمره يل لروكفل لا :| ٠‏ 
عبوة و وذنعگ رس وان برو الاعة لوز داعا .| 
` واا ملت ال ع )صما اغا 
وتا كلا العوج انان و ئول را سوت وسلا مر مایم 
روا لوا سوام سمل الیل مابعد 2 


في القاهرة 


رزو وا عاد 
IS‏ 


3 
۹ 
2: 
5 
3 
1 3 
7 
5 
3 


ت 


1 


1 خاد 
LAN‏ وستلها 


دقلف 


بداية الکتاب لمحطرطة الخزانة اتيمورية بدار الکتب الفومية لي القاهرة المرمرز لها جرف ر ت » 
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في القا 


۳ 
8 


ت 


الرموز لها بحرف « 


5 
4 
3 
3 
4 
3 


5 
2 


ية 


١‏ ریا تفا صی, مالقا شام 
می دال ون وانه ضع زر وه 
عا 


الورقة الأخيرة ثل عنطوطة النزانة التيمورية با 
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صورة لطبعة الکتاب عن طبعته الأولى عام ۱۳۸ه 
< بالمكتبة السلفية في مكة المكرمة 


( ۰ ونستهدیه ونستغفره ۰ ونعوذ بالله من 


شرور أنفسنا ومن سيئات آعمالنا » (من یهد الله فهو الهتدي ۰ ومن 
یضلل فلا هادي له ۰ وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له » وآشهد 
أن محمداً عبده ورسوله ۰ بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشیرا ونذیرا 
وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا » (فتح به(" أعينا عمیا » وآذانا صما 
وقلوبا غلفا » وأقام به اللة العوجاء بأن قالوا : لا له إلا الله > صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه!*) وسلم تسلیما کثیرا . 

آما بعد » [ فهذا استعجال الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة » 
انتخبته من کلام شيخ الاسلام » قدوة الأنام » ناصر السنة » شمس الدین 


امد لله نحمده ونستعینه 


أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رهه الله]0" . 
اعلم أن الله تعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض 
حنادسر © الظلماء » فضرورتهم إليها أعظم الضرورات 0 وحاجتهم إليها 


(۱) في « ت » : « بسم الله الرخمن الرحيم وبه نستعين ۷ . 

() في ١‏ د٤‏ و ات : «من هدي ۱ . 

)۳( في ١‏ ت » : « فتح الله به ؟ . 

63 في « ت ٩‏ : « وأصحابه » . 

(۵) ما بين العقوفتن ساقط من ١ت ٩‏ . 

(1) انیس ٠‏ بالکسر : اللیل الظلم » يقال : ليل جنلیس وليلة جندسة » وعبارة = 


[مقدمة 


افتصس] 


حال الأمة 
قبل البعث 
البري] 


مقدمة على جميع الحاجات ۰ فانه لا حباة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا 
نعیم ولا آمان » إلا بأن تعرف ربها ومعبودها [وفاطرها]۱) بأسمائه وضفاته 
وأفعاله » ویکون ذلك آحب إليها ما سواه » ویکون سعيها فیما يقريها إليه » 
ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بإدراك ذلك على التفصیل( : 
فاقتضت حكمة العزيز العليم بأن بعث الرسل به معرفين » وإليه داعين » 
ولن آجایهم مبشرين » ولن خالفهم منذرين » وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة 


“ رسالتهم معرفة العبود سبحانه باسمائه وصفاته وأفعاله » وعلى هذه العرفة 
' تنبنى مطالب الرسالة جيعها . فان الخوف والرجاء والحبة والطاعة 
والعبودية تابعة لمعرفة الرجو الخوف الطاع العبود . ۱ 


ولا كان مفتاح الدعوة الالهية معرفة الرب تعالی قال أفضل الداعین 
إليه لعاذ بن جبل() - وقد آرسله إلى اليمن ‏ : ١‏ إنك تأتي. قوما 


= الصحاح : ١‏ الليل الشديد الظلمة » . والجمع حناوس ۰ وهي ثلاث ليال في. الشهر 
(الثلاث الثامنة منه) تأتي بعد ليالي الظلم . انظر الصحاح واللسان والتاج مادة : 2 حندس» 
وكتاب مبادئ اللغة (طْ۷) ۰ وصبح الأعشى (۰)۳۹۱/۲. 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ن ۷ . 

(۲) قال الامام الشاطبي في الاعتصام (۸۳۱/۲) : « إن الله جعل للعقول في [دراکها حدًا 
تنتهي إليه لا تتعداه » ول يجعل لها سبیلا إلى الإدراك في كل الطلوب ۰ ولو كانت كذلك 
لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون إذ لو كان كيف كان 
يكون » فمعلومات الله لا تتناهی » ومعلومات العبد متناهية » والتناهي لا يساوي ما لا 
يتناهى * . اه . وقال العلامة ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق (ص۳44) : 
«. . . ولكن العقول أقل وأجهل وأدنى وأحقر من أن تحيط بجميع جکم الله تعالی وأسراره 
وغایات إرادته في قضایاه وأقداره » . وانظر : فتح الباري (۲۲۱-۲۲۰/۱) .أ 

(۳) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن آوس بن عانذ أبو عبد الرجن الأنصاري الخزراجي = 


مفناح دعوة الرسل : معرفة الممبود بأسماته وصفاته وأفماله 5 


أهل کتاب(۲ ۰ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا له إلا الله وأن 
محمدا رسول الله » فإذا عرفوا الله ؛ فأخیرهم أن الله فرض عليهم هس 
صلوات في اليوم والليلة . . » الحديث » وهو في الصحیحین(۲) واللفظط 
0 

وقد نزه سبحانه نفسه عن غير ما يصفه به الرسلون فقال : 8 سبح ار 
عن یشرت * إل باه أل شنیب 04 قال غير واحد : « هم الرسل »(*) 
وقال تعالى : ا سْبْحَنَ ريك رب مر عما بصفوت * وسلم عل المرسلن * 


= الدني البدري ۰ الصحابي الجليل الشهير الفقيه » أعلم الأمة بالحلال والحرام » مات 
بناحية الأردن سنة (۱۷) وقيل (۱۸) . 
وانظر : الاستيعاب (۳/ ۱8۰۲ - ۱8۰۷) وأسد الغابة (۱۹6/۵ - ۱۹۷) والإصابة 
1۳1/0 ۰ ۱۳۸) . 

(۱) في «ت » : « نك تأتي قوما من آهل الکتاب » وهي إحدى روایات الحديث . 
وقد خص الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/ ۳۶۸ - )۳٤۹‏ أهل الکتاب هنا باليهود خاصة 
دون التصاری وهو قول لبعض آهل العلم »> وذهب آخرون إلى أن المراد البهود والتصاری 
جیعا وهو الظاهر » والعلم عند الله تعالى . 
وانظر : العلم للمازري (۱۹۳/۱) وعون العبود (40۷/8) . 

(۲) البخاري في الزكاة ۱۳۹۵2 (ص۲۷) و۱6۵۸ و555١‏ وفي الظام مختصرا ۲46۸ 
وقي الغازي ح۷٤۳٤‏ وفي التوحید مختصرا ومطولا ۷۳۷۱ و۷۳۷۲ . ومسلم في 
الایمان ۳۱-۲۹2 (۵۱-۵۰/۱) كلاهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) ليس کل لفظه لمسلم . 

(4) سورة الصافات » الایتان (۱۵۹ - ۱۲۰) . 

(0) لم آقف عليه » وقد ذکر المؤلف رحه الله تعالى هذه الآية في مصنفه « جلاء الأفهام » 
(ص۱۷۰) ثم قال عقبها : « فنزه سبحانه وتعالى عما يصفه به كل أحدٍ إلا المخلصين 
من عباده وهم الرسل ومن تبعهم .. ٩‏ . 


لد ی و اَلَو ۰۱4 فنزه نفسه عما یصفه [1/ ب] به الخلق.. ثم 
له سل و تعاس راو ع 
نفسه على تفرده بالأوصاف التی یستحق علیها كمال امد . ومن هاهنا 
آخذ إمام الستة محمد بن إدريس الشافعي) ره الله خطبة کتابه 9 حيث 
قال : « الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه »(*) 
فأثبت له الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق » وآن 
أوصافه فوق ما يصفه [به]0© الخلق . ش 

وقد شه الله سیحاه لن بو أن ما جاه به الرسول فك من عند لل و 
الحق لا آراء الرجال بالعلم » فقال تعالى : « ویر 1 او للم 1 
رل یک ین یلک هر الك ويم إل صل نیز ليد 4 ) ۰ وقال 


(() سورة الصافات › الآيات (۱۸۰ - ۱۸۲) . 
(۲) هر محمد بن إدريس: بن العباس آبو عبد الله الشافعي ۰ نسبة لجده الاعل شافع » 
الهاشمي القرشي ثم الطلبي » أحد الائمة الاربعة الجمع على إمامتهم وعدالتهم ؛ ولد 
في غزة بفلسطین سنة (۱۵۰) ومات بمصر سنة (۲۰4) وبها دفن . 
تاريخ بخداد (۱/۲ -:۷۳) والانتقاء (ص ۱۱۵ - ۱۱۲) وتهذيب الاسماء واللغات (۱/ 
٤‏ - 1۷) والسیر (۵/۱۰ -۹۹) . 
(۳) يعني : « الرسالة » » ويُطلق علیها أيضاً اسم الکتاب الذي كان یقوله الامام الشافعي 
نفسه . انظر مقدمة محققها العلامة أحمد شاكر (ض ۱۲) ۰ وكتاب جاع العلم (صِنْه؟ و 
۲) .وما سيأي لاحقا ( ص ۱۱۳4 ) مع التعليق ( 4 ) . 
)٤(‏ الذي في الرسالة (صن۸) : « ولا يلغ الواصفون كنه عظمته ۰ الذي هو كما وصف 
نفسه وفوق ما یصفه به خلقه » 0 
(0) ما بين المعقوفتين مثبت من «ت 1 . 
(5) سورة سبا آية (1) . وكلمة 8 ام 4 من الآية ساقطة من « ت » . 


بیان منزلة الرسول لله ومكاته المتينة ۷ 


مر ءوض ٠.‏ عر 


تعالى : # أفسن نله آنا ْلَ ره ين ری كلل کنن هرآ ۰۲۳4 فمن 
تعارض عنده ما جاء به الرسول يه وآراء الرجال فقدمها عليه » أو توقف 
فيه » أو قدحت في كمال معرفته فهو أعمى عن الحق ۰ 


وقد أخبر الله تعالى عن رسوله ككل أنه قال : < فل هنزو سيلج أَدْعْوَا ال 
: )۳( 


وي“ سمه مر 7 


اه على بو آنا ون ایب 74 » وأخبر تعالى عنه أنه سراج منير 
وأنه ها إلى صراط مستقيم'*) وبأن من اتبع النور الذي أنزل معه هو المفلح 
لا غیره) ۰ وأن من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه المتنازعون وینقاد لحكمه 
ولا یکون عنده حرج منه فليس بمۇمن . 

فکیف يجوز على من آخبر الله تعالى عنه بما ذکر أن يكون قد آخبر 


عن الله وأسماته وصفاته وأفعاله (بما الهدی)" في خلاف ظاهره » والحق : 


فى |خراجه عن حقائقه » وحله على وحشي اللغات ومستکرهات 


(۱) سور: الرعد آية )۱٩(‏ . 

(۲) سورة يوسف )1١8(‏ . 

(۳) إشارة إلى قوله تعالى : ط با لين إا رتك شهدا مر وَيَدِرا ربا ال آله 
بلذنوء راجا مب الأحزاب الآيتان [ 40 - 40 ] . 

(4) إشارة إلى قوله تعالى  :‏ رلک لب إل صرّطر مُسْتَّقِيِمٍ € الشورى آية (05) . 

(0) إشارة إلى قوله تعال : « كلدت انا بده ور ونصَصَرُوه واتبعا الور ار أ 
مَمَدُ تیک هم تخر 4 الأعراف آية (۱۵۷) . 

(7) إشارة إلى قوله تعالى : « فلا و لا بویتوی عق بكوك وا طبر یه ثم لا 
درا و شيهم حا یا ميك روا نیا 4 النساء آية (10) . 

(۷) في « ت » : « بالهدی) . 

(۸) الوحشي والوشي بمعنی واحد » وهو ما نفر عنه السمع من الکلام لغرابته » وکذا إذا 
كانت اللفظة خشنة مستخربة لا يعلمها الا العالم البرز والاعرايي القح » أو وقعت = 


7 


[بيان منزلة 
الرسول 
ار ومکانته 
النيفة ] 


۸ یروا 

التأریلات » وأن حفائقه ضلال وتشبیه وإلحاد » وأن الهدی والعلم في 
مجازه وإخراجه عن حقائقه ۰ وأحال الامة فيه على آراء الرجال التحیرین 
وعقول التهوکین » فیقول : إذا آخبرتکم عن الله وصفاته العلی بشيء فلا 
تعتقدوا حقیقته » وخذوا معرفة مرادي به من آراء الرجال ومعقولها » فان 
الهدی والعلم فيه . 

معاذ الله » فإنه لو آخرج عن ظاهره بتأویل التأولین انتقضت عری 
الایمان كلها وکان لا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتاول 
" التصوص على مذهبها الا وجدت السبیل إليه . 

والمقصود أن الله تغالى أكمل للرسول ولأمته به دينهم » ا 
“ نت وعال مع هذا أن يدع ما لق له خان وأرسلت به لرسل وت 
به الكتب وتُصبت عليه القِبْلة وا الملة وهو باب ان بد 
ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ‏ ملتبساً مشتبها حقه. بباطله لم 
يتكلم فيه بما هو الق » بل تكلم بما (ظاهره هو الباطل)) والحق في 
إخراجه عن ظاهره »: وكيف7"'يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف 
بتعريف ذلك على أتم الوجوه » مبیّن له بأكمل [۳/] البيان » موضح له 
غاية الإيضاح » مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته » وهو أفضل ما اکتسبته 
النفوس وأجل ما حضلته القلوب . 

ومن المحال أن يكؤن بی قد علمهم آداب الغائط قبله وبعده ومعه » 


= غير موقعها وأتي بها مع ما ينافرها ولا يلائم شكلها فتلك وحشية . 

انظر : العمدة لابن رشيق (؟/ )٠١٠١ ٠٠٠١‏ وشرح كفاية التحفظ (ص ۹۰ - )٩۲‏ . 
(۱) في « د ۲ و «ن » ١!‏ بماذا هو الباطل ۷ . ' 
(۲) في « ت ۲ : « فكيف » . 


اعتتاد أن لبي عليه الصلاة والسلام عرف الأمة بالله وأسماته وصفاته وأفعاله ۹ 


وآداب الوطء والطعام والشراب » ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بالسنتهم 
ويعتقدونه يقلوبيم في ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف » 
والوصول إليه أجل المطالب ۰ وعبادته وحده لا شريك له أقرب 
الوسائل ۰ ويخبرهم بما ظاهره ضلال وإلحاد ۰ ويحيلهم في فهم ما 
آخبرهم( به عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله على مستكرهات 
التأويل وما تحكم به عقولهم » هذا وهو القائل : « تركتكم على البیضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك»» . 

وهو القائل : : ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أت ته على 


خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم ۲ 


(۱) للاطلاع على نصوص السنة في آداب التخلي وقضاء الحاجة يراجم صحيح البخاري مع 
شرحه فتح الباري (۱/ ۲۲ 2 (To‏ وزاد العاد (؟/ ۳۸۳ ۳۸۷۰۰) . 
ولعرفة آداب الوطء ينظر عشرة النساء للامام النسائي ۷۵ - ۲4۷ (ص ۱۰ - ۲۰۰) 
وهو أيضاً مضمن في سننه الکبری ح۸411 - ٩۱۳۳‏ (۵/ ۳۱۰ - ۳۵۳) . 
وللوقوف على آداب الطعام والشراب یطالع کتاب الآداب الشرعية لابن مفلح (۳/ 
۳ _ ۲۲6) وغذاء الالباب للسفاريني (۸۱/۲ - ۱۸9) . 
63 في « ت » : «آنم ‏ 
)۳( في ات »© : « ما آخبر » 
)1( هو جزء من حدیث العرباض بن سارية رضي الله عنه » آخرجه ابن ماجه في القدمة 
ح۳٤‏ (۱3/۱) وأحمد قي السند (۱۲۱/4) وابن آي عاصم في السنة ۳۸-۲۹ (۱/ 
6 _ ۵۷) والحاكم في الستدرك (۹0/۱) ۰ وهو صحیح الإسناد وله طرق » وقد 
صححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه ح۱) (۳۲/۱) وفي ظلال الجنة في 
۳۸-۲۷2 (ص۱۷ - ۲۰) وفي السلسلة الصحبحة ح۹۳۷ (۲/ ۲۱۰ - ۲۱۱) وانظر 
فیها (ص ۷۱۷ - 6۷۱۸ . 


(ه) هو جزء من حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في = 


5 تاد 


وقال آبو 0۵ رضي الله عله :۲( لقد توفي رسول الله ی وما طائر 
یقلب جناحیه فى السنماء إلا ذکرنا منه علما »۲۳۱ . 


= قصة ذکرها ثم قاله » ولفظه فيه : « . . إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل 
أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم .. ١‏ الحديث . 
آخرجه مسلم في الامارة حدیث 45 (۳/ ۱8۷۲ - )۱٤۷۳‏ . 

)۱( هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار أبو ذر الغفاري ١‏ اج 
السابقین الأولين في الاسلام » موصوف بالزهد والعلم وصدق اللهجة » مات بالرية 
من قرى الدينة سنة (۳۲) . 0 

الاستيعاب (۲۶۲/۱ - 505) وأسد الغابة (۳۰۷/۱ - ۳۰۸) والإصابة 
فنك 2 دف . : 

(۲) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم 1۷۹ (ص1۵) وأحمد في السند (5/ ٠١١‏ 
و57١1)‏ والبزار في مسنده (البحر الزخار) رقم ۳۸۹۷ (۳۱/۹) والطبري في تفسيره 
(طبعة شاكر) (۳۸/۱۱) رقم ۱۳۲۲۶ وابن حبان في صحيحه رقم 1٩‏ (۲۹۷/۱) 
والطبراني في الكبير رقم )١01 - ۱۵۵/۲( ١1417‏ وابن جُميع في معجم. الشيوخ 
(ص43١)‏ تحت ترججة رقم ۹۶ باختلاف يسير في بعض ألفاظه وزيادة ونقصان » وقد 
استشهد به شيخ الاسلام في الحموية (ص۵) . وإسناده صحيح ۰ قال الهيشمي في 
المجمع (8/ 4۷۲) : « رواه أحمد والطبراني »> وزاد : فقال النبي له : « ما بقي شيء . 
يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم » ورجال الطبراني رجال الصحيح غير 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة ۰ وفي إسناد أحمد من لم یسم ٠‏ . 

(۲) هو عمر بن الخطاب بن تفيل أبو حفص القرشي العدوي ۰ الفاروق الملهم » ثاني 
الخلفاء الراشدين » وأول من لقب بأمير المؤمنين ۰ مناقبه كثيرة » وفضائله عظيمة » 
ومواقفه شهيرة ٠‏ مات غيلة شهيدا في المدينة النبوية سنة (۲۳) . 

الاستيعاب (۱۱84/۳ - )١١95‏ وأسد الغابة )١8١ . ٠٤١/50‏ والاصابة 
(88/5ه - 041( ْ 


دعوى أن طريتة السلف أسلم وطريتة الخلف أعلم وأحكم والرد عليها ۱۱ 


فزکی (۱) بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم 3 


حفظ ذلك من حفظه ونسیه من نسیه » ذکره البخاريی(. 

فکیف یتوهم من لله ولرسوله في قلبه وقار أن یعتقد أن رسول الله يكل 
قد أمسك عن بیان هذا الامر العظیم وم يتكلم فيه بالصواب ؟ معاذ الله » 
بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد (أن الرسول)" قد بين ذلك أتم البيان 
وأوضحه غاية الإيضاح ٠‏ ول يَدَعْ بعده لقائل مقالا ولا لتأول تأويلا . 
ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا 
في هذا الباب فجفوا عنه أو تجاوزوا فغلوا فيه ۰ .نما ابتلي من خرج عن 
مناهجهم بهذین الداءين . 

قال شیخنال*) : « والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة 


(۱) في «ت » : ۷ فذكر فيه » . 

(؟) في بدء الخلق رقم ۳۱۹۲ (ص 1۵۲) معلقا مجزوما به » وقد أوصله الطبراني في مسند 
رقبة بن مصقلة وأبو نعيم في المستخرج » وأخرجه الحافظ ابن منده في الجزء الخامس 
عشر من أماليه » آفاده الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ ۲۹۰) وفي تغليق التعليق (۳/ 
(EAA - AT‏ . 

(۳) في « ت » : « آن رسول الله لر . 

4( يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله تعالی » وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
آبو العباس تقي الدین الشهیر بابن تيمية » الشیخ الامام العَلم الجتهد الجاهد الرباني 
الالعي اللوذعي ۰ ناصر السنن وقامع البدع » الذي ذاع صيته وعم نفعه واشتهر في 
الافاق ذکره . . الولود سنة (۱۲۱) والمتوق سجينا محتسبا بقلعة دمشق سنة (۷۲۸) » 
حفلت کتب التراجم والطبقات بذکره » وخصت تالیف في سيرته کالعقود الدرية 
لتلمیذه ابن عبد الهادي وغتصره الکواکب الدرية لرعي الحنبلي ۰ والاعلام العلية 
للحافظ البزار وغیرهم كثير - 


[دعوی أن 


الخلف اعلم 
وأحکم والرد 
عليها] 


[خلف]) على طريقة السلف حیث ظنوا أن طريقة السلف هي جرد 
الایمان بألفاظ القرآن واحدیث من غير فقو ولا فهم نراد الله ورسوله 
منها » واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم : « ومهم و 
لا یکوک کب الا ما 4 ۰ وأن طريقة المتأخرين هي استخراج 
معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات 
ومستنکرات( التأويلات » فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي 
مضمونها نبذ الکتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم › 
فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم ۰ وبين الجهل والضلال 
بتصويب طريقة [۳/ ب] اخلف ‏ وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في:نفس 
الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص ۰ فلما. اعتقدوا التعطيل: وانتفاء 
الصفات في نفس الأمر ورأوا أنه لا بد للنصوص من معنّى بقوا متزددين 
بين الإيمان باللفظ .وتفويض العنی » وهذا الذي هو طريقة السلف 
عندهم » وبين صرف اللفظ عن حقيقته وما وضع له إلى ما لم يوضع له ولا 
دل عليه بأنواع من المجازات وبالتكلفات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه 
منها بالبيان والهدى » وصار هذا الباطل مركباً من فساد العقل والجهل 
بالسمع » فلا عقل ولا سمع ۰ فان النفي والتعطيل إنما اعتمدوا فيه على 
شبهاتٍ فاسدة ظنوها معقولات صحيحة فحرفوا لها النصوص السمعية عن 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 

(؟) سورة البقرة آية (۷۸) . 

(۳) في « ت » : « ومنتکرهات > . 

)٤(‏ وهي قولهم : « طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم » . انظر الحموية 
(ص٦)‏ . 


اعتراف يعض السکلمین بفساد منهج أهل الکلام ۱ 


مواضعها » فلما ابتنى آمرهم على هاتين القدمتین الکاذبتین كانت النتيجةٌ 
استجهال السابقين الذين هم أعلم الأمة بالله وصفاته » واعتقاد آنبم كانوا 
أميين بمنزلة الصالحين البله() الذين لم يتبحروا في حقائق العلم بالله » وأن 
الخلف هم العلماء الذين أحرزوا قَصّبات السبق واستولوا على الغاية وظفروا 
من الغنيمة بما فات السابقين الأولين . 

فكيف يتوهم من له أدنى مُسكة(" من عقلٍ وإيمان أن هؤلاء المتحيرين 
الذين كثر في باب العلم بالله اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابيم › 
وأخبر الواقف على نبايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم وأنه الشك 
والحيرة حيث يقول : 

لعمري لقد طفت العاهد كلها وسیرث طرفي بين تلك العالم 
فلم أر إلا واضعاً کت حائر على ذَنَنِ أو قارعاً سين ناوم(") 


(۱) الله : جع أبله وهو الغفول أو الذي غلبت عليه سلامة الصدر . 
انظر مختار الصحاح والمصباح الثیر مادة ( بله ) . 

(۲) مُسكة على وزان غُرفة : القوة » والبقية » يقال : ما بفلان مسكة من خير أي : بقية . 
انظر لسان العرب وتاج العروس مادة : ( مسك ) . 

(۳) البيتان ذكرهما الشهرستاني في مقدمة كتابه نهاية الاقدام في علم الكلام (ص”) وفي 
الملل والنحل (۲۰۳/۱) من غير بیان آنهما من شعره أو إنشاد غيره » وهذا ما ذكره ابن 
خلکان في وفياته (۲۷4/6) في ترجمة الشهرستاني فقال : « وقال غيره : هما لأبي بكر 
محمد بن باجه المعروف بابن الصائغ الآندلسي » ۰ وقد قال قبل (۲/ )١١١‏ عند ترجمته 
لابن سينا : « وينسب إليه البيتان اللذان ذكرهما الشهرستاني في أول كتابه نهاية 
الإقدام » اه . 

قلت : وممن نسبهما للشهرستاني ابن أبي العز في شرح الطحاوية /١(‏ 55؟ ‏ ۲4۵) وابن 
الوزير في إيثار الحق على الخلق (ص۱۳) وعلي بن سلطان القاري في شرح كتاب الفقه 
الأكبر (ص۱۱) . وقد ذكرهما شيخ الاسلام في النهاج (۲۷۰/۰) ودرء التعارض = 


ویقول الاخر() : 
نهاية |قدام العقول عمّال وأكثر سعي العالین ضلال 
ولم نستفد من بحثنا طول دهرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقالو(٩)‏ 


= (۱۵۹/۱) ونقض النطق (ص 5١‏ 17) والحموية (ص۷) وجموع الفتاوی (4/ ۰۷۳ 

وابن القيم: في الصواعق (الأصل) )17/1١(‏ و(574/1) و(٤/۳١۲١)‏ وطاشن كبري 

زاده في مفتاح السعادة (۱/ 8۷ ۲۹۹۰) والألوسي في تفسيره روح العاني (۲۱۶/۳) . 

(۱) يعني الرازي » وهو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي أبو عبد الله فخر الدين 

العروف بابن الخطيب » القرشي البكري نسبا » الطبرستاني أصلا » الرازي مولدا » 
الشافعي مذهبا » .الأشعري معتقدا » أصولي متكلم مفسر ٠‏ قال الذهبي فيه : 
« صاحب التصانيف رأمس في الذكاء والعقليات لكنه عري من الآثار وله تشكيكات على 
مسائل من دعائم الذين تورث حيرة » اه . ولد في مدينة الري سنة (047) أو في التي 
تليها » ومات پراة سنة )5١5(‏ . 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء (ص۱۹۰ - ۱۹۲) والوافي بالوفيات  548/5(‏ ۲۵۹) 

وميزان الاعتدال (۳۰/۳) وطبقات الشافعية لابن السبكي (۸۱/۸ -95) . 

(؟) هذه الأبيات اشتهرت عن الرازي ورددها في مواضع من كتبه آخرها مصنفه « آقسام 

اللذات » كما أفاده غير واحد » فممن ذكرها ابن أي أصيبعة في عيون الأنباء (۳/ 
۲ - 4۳) وابن خلکان في وفيات الأعيان (۲۵۰/4) وابن تيمية في بیان تلییس 
الجهمية (۱۲۹/۱) ودرء التعارض (۱۵۹/۱ - )١1١‏ والمنهاج (5/١171؟)‏ ونقض المنطق 
(ص )5١‏ والفتوى الحموية (ص۷) وابن القيم في الصواعق (الأصل) (۱/ ۱۳۷) و(۲/ 
٠‏ وإغاثة اللهفان /١(‏ 4) واجتماع الجيرش الإسلامية (ص۳۰۵) وابن السبكي 
في طبقات الشافعية (37/4) وابن كثير في البداية والنهاية (07/1) وابن أبي العز في 
شرح الطحاوية /١(‏ 114) وعلي القاري في شرح كتاب الفقه الأكبر (ص١١):.‏ وزاد 
بعضهم بعد هذه الأبيات بيتين آخرين : 

وكم قد رأينا مسن رجالٍ ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا = 


اعتراف بعض المكلمين بفساد منهج أهل الكلام م٠‏ 


وقال الآخر : « لقد خضت البحر الخضم وترکت أهل الاسلام 
وعلومهم (وخضت في الذي نون عنه)(© ۰ والان إن لم يتداركني 
[ری]( برحته©»فالويل لي . 

وها أنذا أموت على عقيدة أمي »© . 

وقال الآخرل» : « أكثر الئاس کا عند الموت أرباب 


= وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال 

(۱) هو الجويني » واسمه عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني ‏ نسبة جوین 
من قرى نيسابور ‏ الشهير بإمام الحرمين ۰ شافعي أشعري ۰ ولد سنة (۶۱۹) ومات 
سنة (1۷۸) . 

تبيين كذب المفترى (ص‌۲۷۸ - ۲۸۵) ووفيات الأعيان (۱۷/۳ - ۱۷۰) والسير 
(۱۸ - 8۷۷) وطبقات الشافعية لابن السبكي (0/ 1١١8‏ - ۲۲۲) . 

(۲) في ١‏ ت » : « وخضت في الذي خاضوا ؟ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

)6( في «ن ۷ : « رجته ۷ . 

(5) قولة أبي العالي هذه حكاها عنه جمع من العلماء مع اختلاف يسير في بعض مفردانها 
وبشيءٍ من الزيادة فيها » منهم : ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص۸۲) وفي التظم 
(510/17) في ترجة الجويني » وابن تيمية في نقض النطق (ص۱۱) وبيان تلبيس 
الجهمية (۱۲۲/۱) ودرء التعارض )٤١/۸(‏ والمنهاج (519/0) والذهبي في السير 
(۸ وابن القيم في الصواعق (الأصل) (۱۲۷/۱) وابن السبكي في طبقات 
الشافعية (۱۸۰/۰) وابن آبي العز في شرح الطحاوية )٠٤٠ /١(‏ والسيوطي في صون 
المنطق (ص ۱۸۳ - )۱۸١‏ نقلا عن ابن الجوزي ٠‏ وعلي القاري في شرح كتاب الفقه 
الأكبر (ص۱۱) . 

(1) هو الغزالي » وهو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد آبو حامد الطوسی الشافعي اللقب 
بحجة الإسلام » فقيه أصولي فيلسوف صوفي » غلت فيه طواتف وقدحت فيه أخرى 
وقد انتقده أئمة أعلام ثقات في آمور منكرة ومسائل مبتدعة » والله الكريم المنان = 


(7,0) 

الكلام ليلق : ۱ 

وقال آخر منهم7" : « اشهدوا علي أني أموت وما عرفت شيئا » الا أن 
ع0 , 

ل ا 0 

يغث لور اراك برا ی اللا الا كديب غات 


(۳0 


= يغفر لنا وله » ولد الغزالي في طوس بخراسان سنة (450) وبها مات سنة:(0۰۵) . 
التعخب من السياق (ص۷۳ - )۷١‏ والتظم (۱۲4/۱۷ - ۱۲۷) والسير /١(‏ 
۲ - ۳4۱) وطبقات الشافعية لابن السبكي (/۱۹۱ - ۳۸۹) . 

(۱) ذکره عنه ابن تيمية في نقض النطق (ص۲۵) وابن القیم في الصواعق 1 ۳ 

. ول پنسبه له‎ (TE 
إلى هنا انتهی كلام شيخ الاسلام » وهو في رسالته الفتوی الحموية (ص" ۰۷ وقد‎ (r) 
. تصرف في بعضه الامام ابن القيم‎ 

"(۳) هو محمد بن ناماور بن عبد اللك آبو عبد الله أفضل الدين الشافعي e‏ 
٠‏ الخونجي نزيل مصر وقاضي قضانها » ولد سنة (0۹۰) ۰ ومات بالقاهرة سنة (147) 
عیون الأنباء (۱۹۹/۳ - ۲۰۰) والسیر (۲۲۸/۲۳) والوافي بالوفیات (۵/ ۱۰۸ - 0۹ 
وطبقات الشافعية لابن السبكي (۸/ ۱۰۵ - ۱۰۲ . ۱ 

(4) ذکره عنه ابن تيمية في الرد على المنطقيين (ص۱۱) وهو في ختصره : جهد القريحة في 

تجريد النصيحة للسيوطي الملحق بصون المنطق (ص‌۲۲۸) و (۳۰۵ - ۳۰۳) ودرء 
التعارض /1١(‏ 155) و (۲۲۲/۳) وابن القيم في الصواعق (الأصل) )1١18/1(,‏ 
و (118/۲) وابن أب العز في شرح الطحاوية )547/١(‏ وعلي القاري في شرح | الفقه 
الأكبر (ص؟1) : 


() / أقف عليه . 


فصل : في بیان حقيقة الأويل لغة واصطلاحا 5 


في [بيان](١2‏ حقيقة التأويل لغة واصطلاحا 


وهو" تفعيل من آل يؤول إلى كذا : إذا صار إليه ۰ فالتأويل : 
التصيير » وأولته تأويلا إذا صيرته إليه فال" وتأول ۰ وهو مطاوع 
أولته . 

وقال ابحوهري(*) : « التأويل : تفسير ما يؤول إليه الشيء ۰ وقد أولته 
تأويلا وتأولته بمعّی( قال الاعشی(۲ : 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت »© . 

(۲) في «ت » : « هو ۷ . 

(۳) في « ت » : « قال ۷ . 

(5) هر |سماعیل بن جاد آبو نصر الجوهري الفارايي » آحد کبار أئمة العربية والادب ۰ 
یضرب به الثل في ضبط اللغة وجودة الخط . مات بنیسابور سنة (۳۹۳) وفیل في 
۹ 

إنباه الرواة (۲۲۹/۱ - ۲۳۳) ومعجم الأدباء (۲/ ۲۵۱ - 17۱) والسیر (۸۰/۱۷ - ۸۲) 
وبغية الوعاة (411/۱ - 11۸) . 

(ه) الذي في الصحاح (۱6۲۷/6) : « وقد آولته وتأولته بمعني » . 

(1) هو میمون بن قيس بن جندل أبو بصير اللقب بالاعشی لسوء بصره » من أصحاب 
العلقات وأحد شعراء الطبقة الاو الجاهليين ۰ أدرك الاسلام ومدح النبي عليه الصلاة 
والسلام ول يسلم » مات على الراجح بعید صلح الحديبية سنة (۷) . 

الشعر والشعراء (۱/ ۲۲۳ - ۲ ۲۷) ومعجم الشعراء للمرزباني (ص 10۱ - ۶۰۲) ومعاهد 
التتصيص (۱۹۱/۱ - ۲۰۲ ۰ وخزانة الأدب (۱۷۵/۱ - ۱۷۸) . 


[ تعریف 
التاويل في 
اللغة ] 


على آنها كانت تأول مبها تأول رنمن الشقاب فأصحبا(') 

O‏ خها وف سوه 

آي كأنه كان صغیرا في قلبه » فلم يزل یبت*) حتی صار قدیما 
كهذا السّقب2) الصغير لم يزل يشب حتی صار كبيرا مثل أمه » وصار له 
و يصحبه ۷ انتهى' ` کلامه(؟ . 
تسمی العاقبة تأویلا » لأن الأمر يصير إليها » قال الله تعالى 1 


(۱) البيث من قصيدة طويلة يخاطب فیها الاعشی بني عبدان عامة وعمرو بن المنذر ابن 
عبدان خاصة » وقيل : يعاتب فيها سعد بن قيس عامة وعمرا خاصة . . مطلمها : 
كفى بالذي تولینه لو جتبا شفاء لسقيم بعد ما شیب ا 
وله ۱ 
على آنها كانت تارل حبها تارل ربعي الشقاب فأصخبا 
ديوانه (ص26) . وانظر فيه ذكر الاختلاف في ضبط البيت وشرح ألفاظه وبيان معناه . 
(۲) فى « ت » : ۶ آبو عبيد » ۰ والصواب البت . 
۳ عبيدة هو معمر بن المثنى التيمي ولاء » البصري مولدا ووقاة » العلامة النحوي 
اللغوي الادیب الاخباري صاحب التصائیف » اتهم بالشعوبية والقول برآي الخوارج ۰ 
قال ابن معين : « ليس به بأس » ولد سنة ( ٠ ) ١ E‏ وقیل غير ذلك ۰ 
آخرج له البخاري تعليقا وأبو داود في السنن . 
الجرح والتعديل (۲۵۹/۸) وتہذیب الكمال ۳۱۹/۲۸ ۔ ۳۲۱) والسير /٩(‏ 
٥‏ -1497) وتقريب التهذيب (ص 1۷۳) . 
(۳) في النسخ الخطية :: ؛ إلى » والمثبت من الاصل : الصواعق )11/5/١(‏ . 
(4) في « ن » : ١‏ يشب ۲ ۰ والثبت هو الصواب كما في الصحاح )١15717/4(‏ . 
(0) السْفّب : ولد الناقة أو ساعة يولد أو خاص بالذكر » قاله في القاموس الحیط مادة 
«( سق 4 . : 


. والنص فيه بشيء من التصرف‎ )۱۱۲۷ /٤( » انظر الصحاح مادة « أول‎ )١( 
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رش د چ بوك 0 م r‏ ۵ ۴.۲ جرس سعط 
عنم في کنو فردوه إل أله وازسول إن م ومنو باه وال خر نلک حير 


رحس اوی 4( . 

وتسمی حقيقة الشيء الخبر به تأویلا » لأن الامر ينتهي إليه » ومنه قوله 
تعالى : « هل رو لا تم بم يان اويم یرل ارت وه ين بل يد 
مات ول ريا بلحي 04 ٠‏ فمجيءُ تأويله بجيء نفس ما آخبرت به 
الرسل من اليوم الآخر رالعاد وتفاصيله والجنة والنار . 

وشمی"" تعبير الرؤيا تأویلها بالاعتبارين ۰ فإنه تفسير لها وهو عاقبتها 
وما تؤول إليه . وقال يوسف لأبيه : « یایب دا تأوبل زین ين َل 04) 
أي حقيقتها ومصيرها إلى هاهنا انتهى . 

وتسمى الله الغائية والحكمةٌ المطلوبةٌ بالفعل : تأويلا » لأنها بیان 
لقصد الفاعل وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرائي له غرضه به » ومنه 
قول الخضر لموسى ‏ بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما فعله من تخريق 
السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار بلا عوض - : 8 سب یوب ما ر 
تم تیه صَبَرَا ۲۳۹ ۰ فلما أخبره بالعلة الغائية التي انتهى إليه فعله 


(۱) سورة النساء آية (۵4) . 

(۲) سورة الأعراف آية (۵۳) . 

(۳) في « ت » : « ویسمی ٩‏ . 

(4) سورة یوسف آية (۱۰۰) . 

(0) العلة الغائية هي التي یکون وجود الشيء لاجلها كالجلوس على السریر ۰ فهي الغاية 

التي من أجلها وجد . 

العجم الفلسفي (۹۰/۲) » وانظر معيار العلم (ص۲4۷) ۰ والتعریفات (ص۱۵) 
ودستور العلماء (۳۷۳/۲) . 


(9) سورة الكهف آية (۷۸) . 


[ تعریف 
التأويل في 
الاصطلاح ] 


۲۰ جا وی چ لار 
قال ۰ « مَلِكَ تأیلم رز شوم یه مر 4 . 

فالتأویل في کتاب الله تعالی الراد منه حقيقة العنی الذي یژول اللفظ 
إليه > ر الحقيقة الموجودة في الخارج ۰ فإن الکلام نوعان : خبر 
وطلب » فتأويل الخبر هو الحقيقة ‏ وتأویل الوعد والوعيد هو نفس الوعود. 
والتوعد به » وتأویل ما أخبر الله تعالى به من صفاته العلى وأفغاله نفس ما 
هو عليه سبحانه وما هو موصوف به من الصفات العلى ۰ وتأويل الأمر هو 
نفس الأفعال المأمور بها . قالت عائشة(© رضي الله عنها :۰« كان 
رسول الله بل يقول في ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك » يتأول القرآن »20 ۰ فهذا التأويل هو فعل نفس الأمور به 1 

فهذا هو التأویل في كلام الله ورسوله ككل . 

وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث 
فمرادهم [به](۲ معنق التفسير والبيان » ومنه قول ابن جریر( [4/ ب] 


(۱) سورة الكهف آية (۸۲) . 
(۷) في ات » : «وهو » . ۱ 
(۳) هي عانشة بنت أبي بكر الصدیق رضي الله عنهما آم الژمنین زوج نبینا محمد عيه الصلاة 
والسلام » الحصّان الرزان » أفقه نساء الأمة على الإطلاق » القرشية التيمية المكية. » 
ولدت في السنة التاسعة قبل الهجرة وتوفيت بالمدينة سنة (08) على القول الرأجح. . 
الاستیعاب (4/ ۱۸۸۱ - ۱۸۸۵) وأسد الغابة (۱۸۸/۷ - ۱۹۲) والإصابة (۸/ ۱۱ ۰ ۲۱) 
(4) في «د » و« ن » : « کان یقول » . ۱ 


٠‏ () آخرجه البخاري في الاذان ح۸۱۷ (ص ۱۱۳) وح۷۹4 وفي الغازي 1۲٩۳‏ وفي 


التفسیر ح 1۹0۷ و1۹1۸ ۰ ومسلم في الصلاة ۲۱۷ (۳۰/۱) . 
() ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ۱ . ۱ 
(۷) هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير آبو جعفر الطبري » الامام الجتهد البارع » = . 
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وغیوه : 3 القول فى تأويل قوله تعالی كذا وکا 230. 

ومنه قول الامام از في الرد على الجهمية : « فيما تأولته من القرآن 
على غير تأويله 206 ۰ فابطل التأويلات التي ذکروها . 

وهو تفسيرها المراد بها وهو تأويلها عنده . فهذا التأويل يرجع إلى فهم 
الومن(۲ ويحصل في الذهن ۰ والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج . 

واا الت والمجهميةوغيرهم من 


= والعلم الفسر » الفقيه المحدّث المؤرخ » ولد في آمل طبرستان سنة )۲٤٤(‏ » واستوطن 
بغداد حتی وفاته بها سنة (۳۱۰) . 

تاريخ بغداد (۲/ ۱۲۲ - ۱3۹) وتهذیب الأسماء واللغات (۷۸/۱ ۔ ۷۹) والسیر (۱8/ 
۷ - ۲۸۲) وغاية النهاية (؟5/5 ١١‏ - ۱۰۸) . 

(۱) وهذا حاصل في تفسیر ابن جربر كله من أوله إلى آخره يقوله عند کل آية يريد تفسیرها 

(۲) هو أحمد بن عمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني الذهلي المروزي ثم البغدادي ۰ جبل 
السنة وأحد الأئمة الأربعة المجمع على إمامتهم وعدالتهم » ولد في بغداد سنة )١184(‏ 
ومات بها سنة (۲۶۱) روى له الجماعة . 

الجرح والتعديل (۱/ ۲۹۲ وتبذیب الكمال (4۳۷/۱ - 4۷۵) والسير /١١(‏ 
۷ - ۳۵۸) وتقریب التهذیب (ص ۲۳ - ۲۶) . 

(۳) انظر الرد على الجهمية والزنادقة (ص؛ )1١‏ ۰ (۱۰) (۱۳۸) ۰ (۱8۷) . 

(4) فى الصواعق (الاصل) (۱۷۸/۱) : « العنی » وأفاد محققه أنه أثبتها من نسخة « ب ٩‏ ۰ 
وفي نسخة « ظ » و «م » : المؤمن » كما هي هنا في الختصر . 

(0) العتزلة فرقة ظهرت في الاسلام آوائل القرن الثاني » سلكت منهجا عقلیا متطرفا في 
مسائل الاعتقاد والاستدلال علیها » سموا بهذا الاسم لاعتزال زعیمهم واصل بن عطاء 
حلقة شيخه الامام الحسن البصري رحه الله تعالى » في قصة مشهورة وقیل غير ذلك . 

انظر الملل والتحل (۵۲/۱) وذکر مذاهب الفرق الثنتين وسبعین (ص4۹) والخطط (۲/ 
۰۵ وتاريخ الذاهب الاسلامية (۱۲/۱) . 
(0) الجهمية”: هم أتباع جهم بن صفوان أي محرز السمرقندي الراسبي الضال البتدع = 


[ معنى 
التأويل عند 
الممتزلة 
والجهمية 
وفرق 
التکلمین ] 


التکلمین "۲ فمرادهم بالتأويل : صرف اللفظ عن ظاهره ‏ وهذا هو الشانع 


= المقتول سنة (۱۲۸) ۰ من عقاندهم : نفي آسماء الله تعالی وصفاته وأن کلامه سبحانه 
لوق وکذا علمه وقدرته » وأن الایمان هو العرقة بالله والکفر هو الجهل بالله ۽ وأن 
وی و ی ام وی 
الشفاعة لأهل الکباثر 

انظر : مقالات الابلامیین (۳۳۸/۱) والفرق بين الفرق (ص۲۱۱ ۰ ۲۱۲) والملل 
والتحل (۱/ ٩۷‏ - 49) » والبرهان للسكسكي (ص۳4 - ۳۵) . 

(۱) التکلمرن : هم الشبون إل ما یسمی بعلم الکلام + قال الاي في الواقف (ص۷) : 
« والکلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بایراد الحجج ودفع الشبه . 
وعرفه التفتازاني بقوله : « إنه العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية الکتسب 21 

اليقينية » شرح القاصد (۱۰۵/۱) . 
وانظر شرح العقائد النسفية (۱۰ - ۱۲) وكشاف اصطلاحات الفنون 2 - ۳۱) 
ولوامع الانوار البهية (1/۱ - 
إلا أن السلف رحمهم الله تعالى 9 على ذم الکلام وأهله ورموه عن قوس واحدة 
بأقوالهم وتآليفهم واعتبروه دخيلا على الأمة الإسلامية وعقيدتها » سببا في الانحراف 
والميل عن المنهج العقدي السليم القويم . 
والتفصیل في هذا بداية وأسبابا ونقدا وموقفا يطول ویطول » أكتفي بر بع ال 
أهل العلم فيه والتحذير منه 2 مع الاشارة إلى بعض مصنفاهم في ذمه وقدحه . 
قال الامام الشافعي :: « لأن يبتلى العبد بكل ما هى الله عنه سوى الشرك خير له من. 
الكلام ولقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك » . 
وقال : « لو علم الناس ما في الكلام في الأهواء لفروا منه كما يفر من الأسد » . 
وقال : « حكمي في أصحاب الكلام أن يطاف بهم في القبائل وینادی عليهم : هذا جزاء 
من ترك الکتاب والسنة وأقبل على الکلام ٩‏ . ۱ 
وقال. : « حكمي في 'أهل الکلام : حکم عمو في صبيغ » 
ینظر : آداب الشافعي لابن أبي حاتم (ص۱۸۷ - ۱۸۹) وا (۱ - ۱۱۲) 
ومناقب الشافعي للبيهقي (۱/ 4۵۳ - 401) والانتقاء (ص۱۳۱ ۱۳۲۰) وتاریخ 1-2 ' 
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فى عرف التأخرین من آهل الاصول والفقه() » ولهذا یقولون : التأویل 


= دمشق (۳۱۰/۰۱) وتلبيس إبليس (ص۸۰) والسير (۱۱/۱۰ ۰ ۱۸) ومناقب الشافعي 

لابن كثير (ص۱۸۵ - ۱۸۷) وتوالي التأنيس (ص14) . ١‏ 

وقال الامام أحمد : « لا يفلم صاحب كلام أبدا » علماء الكلام زنادقة * . 

وقال : ١‏ لا تجالسوا أهل الکلام وإن ذبوا عن السنة ۷ . 

تلبيس [بلیس (ص۸۰) ومناقب الامام أحمد لابن الجوزي (ص ۲۱۰ . 

وقال ابن الجوزي في التلیس (ص۸۰) : « .. وقد تنوعت أحوال التکلمین وأفضی 

الكلام بأكثرهم إلى الشكوك > وببعضهم إلى الإلحاد » ولم تسکت القدماء من فقهاء هذه 

الامة عن الكلام عجزا » ولكنهم رأوا أنه لا يشفي غليلا » ثم يرد الصحيح عليلا » 

فأمسكوا عنه ونوا عن الخوض فيه ۷ . 

وقال الإمام الذهبي في الميزان (5/ )١44‏ : « .. بل قلَّ من أمعن النظر في علم الكلام 

إلا وأداه اجتهاده إلى القول بما يخالف محض السنة » ولهذا ذم علماء السلف النظر في 

علم الأوائل » فإن علم الكلام مولد من علم الحكماء الدهرية » فمن رام الجمع بين علم 

الأنبياء عليهم السلام وبين علم الفلسفة بذكائه لا بد وأن يخالف هؤلاء وهؤلاء .. »© . 

قلت : ومن المصنفات الخاصة في الرد عليهم وكشف عررهم وفساد مقولاتهم : 

الغنية عن الكلام وأهله للإمام أي سليمان الخطابي (۳۸۸) وهو إلى الآن في حكم 

المفقود . 

- ذم الكلام وأهله للإمام أبي إسماعيل الهروي (ت1۸۱) وهو مطبوع متداول . 

الرد على المنطقيين لشيخ الاسلام ابن ثيمية (ت۷۲۸) وهو مطبوع متداول . 

- نقض النطق له أيضاً » وهو مطبوع متداول . 

- نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان له أيضاً > ولم أقف عليه . 

- جهد القريحة في تجرید النصيحة للسيوطي (ت۱۱٩)‏ وهو اختصار لكتاب ابن تيمية 

(نصيحة أهل الإيمان) » وهو مطبوع في آخر كتاب (صون النطق) . 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيرطي (ت١١1)‏ وهو مطبوع متداول . 

- فصل الكلام في ذم الكلام له أيضاً » ذكره في كتابه حسن الحاضرة /١(‏ 7837© . 
(۱) انظر على سبیل الثال : حاشية البناي على شرح الحلي على متن جمع الجوامع )/ (or‏ 

والبحر المحيط للزركشي (۳/ )٤١۷‏ وشرح الكوكب المنير (۳/ )٤١١‏ . 


۲4 ماو یوار 
على خلاف الأصل ۰ والتأويل يحتاج إلى دليل . 7 
وهذا التأويل هو الذي صُنف في تسويغه وابطاله من الجانبين » فممن 
صنف في إبطال التأویل على رأي التکلمین : القاضي آبو يعلى( + والشیخ 
موفق الدين بن قدام(" ۰ وقد حکی غير واحوٍ إجماع السلف على عدم 
القول به(۳) ۱ 06 
ومن التأویل الباطل : تأویل آهل الشام قوله ی لعمار*) : « تقتلك 


000 هو محمد بن الحسين. بن محمد بن خلف بن أحد بن الفراء أبو يعلى البغدادي القاضي 
أحد العلماء الكبار ومن أعيان الحنابلة وأعلامهم ولد في بغداد سنة (۳۸۰) وبها مات 
سنة (1۵۸) . 
طبقات الحنابلة (؟/ 1١97‏ ۲۳۰) والسير (۸۹/۱۸ - )٩۲‏ والمقصد الأرشد (؟/ 
۰ - 95") والنهج الاحد (۱۲۸/۲ - ۲ع۱) . ۱ 
وكتابه الشار إليه هو : « إبطال التأويلات لأخبار الصفات » طبع جزآن منه ول يتم بعد : 
)0( هو عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد ابن قدامة القدسي الجماعيلي ثم الدمشقي 
الصالحي الحنبل الملقب بموفق الدین ۰ من الائمة الاعلام ومشاهیر الاسلام ولد سنة 
(041) وتوفي بدمشق سنة (1۱۳۰) . 
ذيل طبقات الحنابلة (؟/ ۱۳۳ ۰ الد ارهد 10/0 :01 راد اد ۱ 
5” - ۳4۸) وشذراث الذهب )٩۲  88/5(‏ . 
وكتابه المشار إليه هو : « ذم التأويل » وهو مطبوع متداول . 
() منهم ابن قدامة في مصنفه ذم التأويل (ص1۰) . 
)4( هو عمار بن ياسر بن عامر بن مالك | بو اليقظان العنسي المكي » أحد السابقين الأولين 
للإسلام وعن صل إلى القبتين » شهد بدرا وأجدا وما بعدها » قتل يوم صفين سنة 
(۳۷) . 
الاستیعاب (۱۱۳۵/۳ - ۱۱4۱) وأسد الغابة (۱۲۹/4 - ۱۳۵) والاصابة (4/ ' 
۷۵ _ كلاة) . 


من أنفراع اتأويل الباطل ۵" 


الفئة الباغية »200 ۰ فقالوا : « نحن لم نقتله إنما قتله من جاء به حتى أوقعه 
بين رماحنا ۹ 

وهذا التأویل خالف لحقيقة اللفظ وظاهره ‏ فان الذي قتله هو الذي باشر 
قتله لا من استنصر به > ولهذا رد علیهم من هو أولى بالحق والقيقة 
منهم فقالو*۲ : « فیکون رسول الله ية وأصحابه هم الذين قتلوا حمزة 
والشهداء معه » لأنهم أتوا بهم حتی أوقعوهم تحت سيوف الشرکین )2*0 . 


(۱) آخرجه البخاري مختصرا ومطولا : في الصلاة ح۷٤٤‏ (ص40 - 95) وفي الجهاد 
ح۲۸۱۲ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ومسلم - واللفظ له - من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(۲) القائل هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كما سيأتي في التخريج . 

(۳) قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (۲۷۱/۷) : « وهذا التأويل الذي سلكه معاوية 
رضي اللذاغنه بيد 0 

)4( القائل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما سيأتي في التخريج : 

)٥(‏ آخرج أحمد في مسنده )۱۹۹/٤(‏ باسناد صحيح من طريق عبد الرزاق قال حدثنا معمر 
عن ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : « لما قتل عمار بن 
ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال : قُتل عمار ۰ وقد قال 
رسول الله عفر : « تقتله الفئة الباغية » فقام عمرو بن العاص فزعا یرجم حتى دخل 
على معاوية » فقال له معاوية : ما شأنك ؟ قال : فل عمار ۰ فقال معاوية : قد كُتل 
عمار فماذا ؟ قال عمرو : سمعتٌ رسول الله به يقول : « تقتله الفئة الباغية » فقال 
له معاوية : دحضت في بولك » رن قتلناه ؟ إنما قتله علي وأصحابه جاءوا به حتى 
ألقوه بين رماحنا » أو قال : بين سيوفنا » . 
وانظره في مصنف عبد الرزاق رقم ۲۰4۲۷ (۱۱/ ۲۶۰) ومسند أبي يعلى الموصلي رقم ۷۱۷۵ 
(۱۳/ ۱۲۳ ۰ ۱۲6) و ۷۳۸۲ (۳۳۱-۳۳۰/۱۳) ودلائل النبوة للبيهقي (60۱/۲) . 
وقد آورده الحاكم في الستدرك في موضعين : (۱۵6/۲ -۱۵۱) و (۳۸۲/۳ - (TAV‏ 
وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه بهذه السياقة » = 


۲۹ وال 

ومن هذا قول عروة بن الزیی ۲۳ ا روی حدیث عانشة رضي الله عنها : 
« فرضت الصلاة رکعتین ۰ فزید في صلاة اضر وأفرت صلاة السفر ٤‏ » 
فقيل له“ : فما بال عائشة أتمت فى السفر ؟ قال : « تأولت كما تأول 
عثمان 206 . وليس مراده أن عائشة وعثمان تأولا آية القصر على خلاف 


= وأقره الذهبي . وكذا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 488 )٤۸١‏ وقال : « رواه 
أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح غير محمد بن عمرو وهو ثقة » . 
قلت : وقذ روى عبد الله بن الحارث بن نوفل نحوه » آخرجه ابن سعد في الطبقات 
0 في ترجة عمار » والامام أحمد في المسند بسند صحيح (؟5/ 151١‏ و5١5)‏ 
والطبراني في الكبير رقم ۷۵۸ (۳۳۰/۱۹) وأبو يعلى في المسند بإسناد جيد رقم Y1‏ 
(۳۳۳/۱۳ - ۶ . قال في الجمع (4۸۸/۹) : ١‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات » . 
وانظر : تاريخ الطبري (8۰/۵ - 4۱) حوادث سنة (۳۷) ۰ وتاریخ مدينة دمشق لابن 
عساكر (4۱۳/4۳ - 4۱8 ۰ 4۲6 - 4۲۵ ۰ 410 481 ۰ 4۸۰) وتاریخ الاسلام 
للذهبي (۰۷۸/۳ - 0۷۹) والبداية والنهاية (۲۹/۷) وما بعدها . ۱ 
آما جواب علي رضي الله عنه فقد ذکره ابن وحية في کتابه آعلام النصر البین في الفاضلة: 
بين أهلي صفين خ (ق/۱۰) ونقله عنه القرطبي في التذكرة (ص1۲۷) » ونقله عن 
القرطبي عن ابن دحية, الناوي في فيض القدير (”/ 56 2 0755 . 
قال شيخ الإسلام : « ويروى أن معاوية تأول أن الذي قتله هو الذي جاء به دون أمقاتليه 
وأن علياً رد هذا التأويل بقوله : فنحن إذاً قتلنا حمزة » ولا ريب أن ما قاله علي هو 
الصواب » مجموع الفتاوی (0/ ۷۷) والفتاوى الكبرى (40۸/۳) . 

(۱) هو عروة بن الزییر بن العوام أبو عبد الله الأسدي القرشي المدني ۰ الإمام التابعي العّلم 

الثقة الشهیر » أحد الفقهاء السبعة الجمع على جلالتهم وعلو مرتبتهم > اختلف في 
سنة ولادته » مات قرب المدينة سنة (۹4) على الصحیح > روی له اطماعة: . 

الجرخ والتعدیل (۳۹۵/۷ - ۳۹۲) وتهذیب الکمال (۱۱/۲۰ - ۲۵) والسیز (5/ 
۱ - 4۳۷) وتقریب التهذیب (ص۳۲۹) . 

(۲) القائل هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

(۳) آخرجه البخاري في تقصیر الصلاة ح٠۹٠٠‏ (ص۲۱۲) وفي الصلاة ح 50 مختصرا = 


من أنواع التأويل لباطل ۷ 


ظاهرها ۰ وانما مراده آنهما تأولا دلیلا قام عندهما اقتضى جواز الإتمام 
فعملا به » فکان عملهما به (هو6) تأویله » فان العمل بدلیل الامر هو 
تأويله » كما كان رسول الله ی يتأول قوله : « فخ یمد ريك 
O E‏ بامتثاله بقوله : ١‏ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر 1 
لي »۳۳ ۰ فكأن عائشة وعثمان تأولا قوله : « دا أطمَأسَ توا 
E‏ 4 . فان إتمامها من إقامتها » وقيل : تأولت عائشة أنها آم 
المؤمنين وأن آمهم حيث كانت فكأنها مقيمة بينهم » وأن عثمان كان إمام 
المسلمين فحيث كان فهو منزله » أو أنه كان قد عزم على الاستيطان بمنى » 
أو أنه كان قد تأهل بها » ومن تأهل ببلدِ ۸ پثبت له حكم المسافر » أو أن 
الاعراب کانوا قد كروا في ذلك الوسم فأحب أذ یعلمهم فرض الصلاة 
وأنه أربع » أو غير ذلك من التأویلات التي ظنها أدلة مقيدة لطلق القصر أو 
مخصصة لعمومه » وان كانت كلها ضعیفة(*؟ . 


= وفي مناقب الأنصار ۳۹۳۵ وليس في الموضعين الأخيرين قول عروة . وأخرجه 
مسلم في صلاة المسافرين ح٤‏ (1۷۸/۱) . 

(۱) في النسخ الخطية : « فهو » ولعل الصواب المثبت كما في الأصل : الصواعق (۱/ 
456ا) . 

(۲) سورة النصر آية (۳) . 

(۳) سبق تخريجه (ص۱5) . 

(4) سورة الساء آية (۱۰۳) . 

(0) مسألة تأويل عثمان وعانشة رضي الله عنهما في إتمام صلاتهما في السفر وما قيل في 
ذلك » انظره في : قاعدة جليلة فيما يتعلق بأحكام السفر والاقامة لشيخ الإسلام 5 
تيمية ضمن رسائل وفتاوى شيخ الإسلام (۳/۲ - ۱۱۷) »ع وزاد المعاد (۱/ 
10 - 1۷۳) وفتح الباري (۵۷۰/۲ - ۵۷۱ . 


[ آبراع 
العأويل 


الال ] 


1 والصواب هدي رسول الله بي » فانه كان إمام المسلمين » 
وعائشة أم المؤمنين في حياته ومماته وقد قصرت معه ۰ ولم يكن عثمان ليقيم 
بمكة وقد بلغه أن رسول الله ك إنما رخص في الإقامة بها للمهاجر(' بعد 
قضاء نسكه ثلا ۽ و روج في علريقه م يثيت له حكم الإقانة 
بمجرد التزوج الم يرمع" الاقامة . 

وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة 
هو التأويل يل الصحيح:وغيره هو الفاسد : 

والتأويل الباطل أنواع 

أحدها : ما لم يحتمله اللفظ بوضعه ٠‏ كتأويل قوله كع : « حتی 
يضع رب العزة عليها قدمه ‏ بأن الرّبجل جاعة من 


(۱) في « ت » : « للمهاجرین » . ۱ 
(۲) لحديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله به .يقول : 
« للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة ۷ . 
أخرجه البخاري في مناقب الأنصار ح۳۹۳۳ (ص۸۰۸) ومسلم في الحج الف له 
(AT MM EEESENE‏ . 
(۳) في التاج شرح القاموس مادة (زمع) : «وقال الفراء : أزمعتٌ الأمر وأزمعت عليه مثل 
أجمعت الأمر وأجمعث عليه » قال ابن فارس : وهذا له وجهان أحدهما أن یکون مقلوبا من 
عزم » والآخر أن تکون الزاي بدلا من الجيم كأنه من جماع القوم واجماع الراي . . " الخ 
(5) آخرجه البخاري في التفسیر من حدیث آنس رضي الله عنه ح۸٤۸٤‏ (ض۱۰۳۹) في 
الأيمان والنذور ح٦٦٦‏ وفي التوحيد ح٤۷۳۸‏ ؛ ومن حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه في التفسير أيضاً 1۸44 و ح٠٥۸٤‏ وفي الموضع الأخير : « رجله » يدل 
۱ قدمه ٩‏ . وکذا آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعیمها ح۳۵ ARE E‏ 
پاللفظن معا . : 
قلت : والقدم والرجل عبارة عن شيء ومسمى واحد » ل د 3 


آنواع الأويل الباطل 3 


الناس(۲ ۰ فان هذا شيء لا يعرف في شيء من لغة العرب ألبتة 

الثاني ا ري ا ل د 
مفردا » كتأويل قوله لا لا حت يى 4 بالقدرة(" . 

الاك : ما | عملة سياقه وتركية ؛ إن احتمله في غير ذلك السياق 
كتأويل قوله : « هل برد رل" أن تأیه المکیکه آز ياق ريك آز يأف بعش 
میب ريق ۹4 بان إتيان الرب إتيانٌ بعض آياته التي هي مره“ . وهذا 
باه السياق کل الإباء » فإنه يمتنع حله على ذلك مع التقسيم والتنويع 
والتردید( . 


> الإسلام أبو إسماعيل الهروي في كتابه الأربعين (ص۷۸) قائلا : « باب الدليل على أن 
القدم هو الرجل » ثم ساق حديث أبي هريرة الوارد فيه لفظ « الرجل » بدل القدم . وانظر : 
شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لشيخنا عبد الله بن محمد الغنيمان )1١97/1(‏ 
(۱) انظر : أعلام الحديث (۱۹۰۸/۳ - ۱۹۰۹) ومشكل الحديث لابن فورك 
(ص 4 )۲۳٠۰‏ والفصل )٠٠/۲(‏ ودفع شبه التشبيه (ص۱۷۱) وغاية المرام 
(ص۱۳۹) والتذكرة للقرطبي (ص‌4۹۸) وإيضاح الدليل لابن جاعة (ص١١1)‏ . 
(۲) سورة ص آية (۷۰) . 
(۳) انظر : الارشاد للجويني (ص47١)‏ وتبصرة الأدلة (۱۳۱/۱) والعواصم من القواصم 
(۲۹۱/۲) ودفع شبه التشبيه (ص۱۱۵) وغاية الرام (ص۱۳۹) . 
(4) سورة الانعام آية (۱۵۸) . 
(ه) انظر : کتاب العدل والتوحید للرسی (ص۱۳۱) ومتشابه القرآن (ص۱۲۱و5۸۹) 
وأساس التقديس (ص۱۳۸) وإيضاح الدلیل (ص۱۱ - ۱۱۷) وأقاويل الثقات 
(ص ۱۹۷ - ۱۹۸) . 
(1) التقسیم هو آلة الحصر ومظتة الاحاطة بالشي» . 
مقدمة تفسیر ابن النقیب (ص۱۸) . 
وانظر : العمدة لابن رشیق (۵۹۹/۱) وما بعدها » والبدیع لابن منقذ (ص 1۱ - ۱۳) = 


۳ اك 


[و]() کتأویل قوله : « !نکم ترون ربكم عیانا كما ترون القمر ليلة البدر 
صحواً لیس دونه سحاب ۰ وکما ترون الشمس في الظهيرة صحوا لیس 
دونها سحاب ۲۲ ۰ فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها. 
وظاهرها في غاية الامتناع » وهو رد وتكذيب يستتر صاحبه بالتأويل . 
الرابع : ما لم یف استعماله في ذلك العنی في لغة المخاطب وان أف 
في الاصطلاح الحادث ۰ وهذا موضع زلت فيه أقدامٌ كثير من الناس حيث' 
تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما ۸ يُؤلف استعمال اللفظ له في لغة 
العرب ألبتة وان كان:معهودا في اصطلاح المتأخرين » وهذا ما ينبغي التنبه 
له » فإنه حصل بسببه من الكذب على الله تعالى ورسوله ما خصل » كما 
تأولت طائفة() قوله.تعالى : « ال 0 بالحركة » وقالوا : « استدل 
بحركته على بطلان ربوبيته » ولا يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن 
أن الأفول هو الحركة في موضع واحد ألبتة0" . 
= والترديد هو أن يعلق المتكلم لفظةٌ من الكلام بمعنى ثم يردها بعينها ويعلقها بمجنى آخر 
مقدمة تفسير ابن النقيب (ص۲۸4) » وانظر : العمدة لابن رشيق  055/1١(‏ 0۷۱) 
والتبیان لابن الزملكاني (ص۲۱۸ - ۲۱۹) . ۱ 
(۱) ما بين العقوفتین لا يوجد في النسخ الخطية » والسیاق يقتضيه ۰ وهو مثبت في الاصل : 
الصواعق (۱۸۹/۱) . 
(۲) آخرجه البخاري في التوحید مختصرا ومطولا بالفاظ متقاربة ح۷1۳4- 1۳۷ ۷و۷۳۹ 
(ص ۱۰۰۷ - ۱۰ ۱۵) ومسلم في الایمان ۲۹۹ - ۳۰۰و ۳۰۲ (۱۷۳/۱) وما بعدها . 
من حدیث جریر وأبي هريرة وأبي سعید الخدري رضي الله عنهم . 
(۳) من الجهمية وكثير من العتزلة وعامة الفلاسفة والمتكلمين والنجمین . 
)٤(‏ سورة ة الأنعام آية (5/) . 
)۰( ارج ارم عام ا قولهم : نقض الامام الدارمي على بشر المريسي. = 


أواع اتأول الباطل ۷ 
وکذلك تأویل « الاحد » بانه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء ألبتة » ثم 
قالوا : لو كان فوق العرش لم يكن آحدا . فان تأويل الأحد بهذا العنی لا 
یعرفه آحد من العرب ولا أهل اللغة » وانما هو اصطلاح الجهمية 
والفلاسفة() والعتزلة ومن راهم ۳" . 

وكتأويل قوله تعالى : # ثمّ 2 استوی ل ال 4 بأن العنی أقبل على 
خلق العرش(*۲ ۰ فإن هذا لا يعرف في لغة العرب ولا في غيرها من الأمم 


)۳١۸ - ۳۰۷ /۱( =‏ ودرء التعارض (۳۱۰/۱) وما بعدها » ومنهاج السنة (۲۰۲/۱) 
و(۱۹۳/۲ - )١97‏ وشرح حديث النزول (ص؟5١  )١158‏ وبغية الرتاد 
(ص‌۳۹۸ - ۳۷۰) وتفسير ابن كثير (۲/ 107 - ۱۵۷) عند تفسيره لهذه الآية . 

(۱) الفلاسفة جمع فيلسوف وهو محب الحكمة » لأن كلمة « قلسفة » مأخوذة من اليونانية » 
وهي مركبة من مقطعين (فيلو) ومعناها حب و (سوفیا) ومعناها الحكمة ٠‏ فمجموع 
الكلمة : (عب الحكمة) . 

و ا ان . ومن شاء الوقوف 
على مقالات الفلاسفة وعد طواتفهم فلينظر الملل والنحل (۳۹۹/۲) وما بعدها وإغاثة 
اللهفان (۳۱۸/۲) وما بعدها . 

(۲) انظر أساس التقديس (ص۳-۳۰) وبيان تلبيس الجهمية )15١ /١(‏ وما بعدها » ودرء 
تعارض العقل والنقل (۱۱۳/۱ - ۱۱۵ ۲۲۰) . 

(۳) ورد هذا النص القرآني الکریم بهذا اللفظ في ستة مواضم من الکتاب العزیز : في 
سورة الاعراف آية (۵4) ۰ ویونس آية (۳) والرعد آية (۲) والفرقان آية (09) 
والسجدة آية (4) واطدید آية (4) . 

)٤(‏ قال السيوطي في الإتقان (۲/ ۱۷) - وهو يُعدد معاني الاستواء ‏ : « سادسها أن معنی 
استوی : آقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه » کقوله  :‏ ثم آنترک إلى لَك وهی 
هن 4 أي : قصد وعمد إلى خلقها . قاله الفراء والاشمري وجاعةٌ أهل العاني » 

وقال إسماعيل الضریر : إنه الصواب ٩‏ اه . 

وانظر ما سيأي ص ( 95 ) . 


ا متام 
الط لسن 


۳۳ 


لا يقال لمن آقبل على الرجل استوی عليه » ولا لمن أقبل على عمل من 
الأعمال من قراءة أو دراسة أو كتابة أو صناعة قد استوى عليها › وهذا 
التأويل باطل من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى » لولم يكن منها 
إلا تكذيب رسول الله ی لصاحب هذا التأويل لكفاه » فإنه [قد]() ثبت 
[/ب] في الصحيح  :‏ إن الله [قدر] مقادير الخلائق7" قبل أن يخلق 
السموات والارض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء 226 . فكان العرش 
موجودا قبل خلق السموات والارض بأكثر من خسین ألف سنة » فکیف 
يقال إنه حَلّقَ السموات والأرض في ستة أيام ثم أقبل على خلى العرش ؟ 
والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول كك فحسبه ذلك بطلانا . 

الخامس : ما ألف:استعماله في غير ذلك العنی لكن في غير الترکیب 
الذي ورد به النص ؛ فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على 
مجيئه في تركيب آخر » كتأويل اليدين في قوله تعالى : ما مق أن تج لما 
3 0 ید ڇ() بالنعمة0© . 1 


و ف در تقر : لفلان عند يد وقال عروة بن سعرد() 


هت راك مه 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من لات » . 

(۳) في «ن » : « الق ۰ . 

(4) آخرجه مسلم في القدر ح7١‏ (۲۰64/8) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ‏ وأوله : « كتب الله مقادير الخلائق ... » الحديث . 

. (0) سورة ص آية (۷۰) . 1 

() انظر : مشكل الحديث (ص۲۲4) وشرح الأصول الخمسة (ص۲۲۸) والتمهيد لقواعد 
التوحيد (ص۵4) وآساس التقديس (ص177) . ش 


۵ هو عروة بن مسعود بن شب بن مالك الثقفي رضي الله عنه + كان أحد الأكابر = 
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للصدیق" : « لولا يدٌ لك عندي لم أجزك بها لاجبتك 6(" . ولكن وقوع 
اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه » ثم تعدى 
الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم [واليد) وجعل ذلك 
خاصة خص بها صفيه آدم دون البشر كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من 
و » وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة0" . 

فهذا ما بجیل ۲۳ تأویل اليد في النص بالنعمة وان كانت في تركيب آخر 
تصلح لذلك ۰ فلا يلزم من صلاحية اللفظ لعتّی ما في ترکیب صلاحيته له 
في كل ترکیب . 


= في قومه محببا عندهم مطاعا فيهم » شهد صلح الحديبية » وكانت له فيه اليد البيضاء › 
أسلم ورجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فرماه أحدهم بسهم فقتله وذلك سنة ٩‏ من 
الهجرة . 
الاستیعاب (۳/ ۱۰٦۱٦‏ - ۱۰۲۷) وأسد الغابة (۳۳۰۳۱/6) والإصابة 1٩۲ /٤(‏ - 194) 
(۱) يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه . وستأي ترجته لاحقا إن شاء الله ص ( ۵٩‏ ) . 
(۲) آخرجه البخاري في الشروط ح۲۷۳۱ - ۲۷۳۲ (ص ۵44 ۔ ۵۵۲) عن المسور بن خرمة 
ومروان بن الحكم في قصة صلح الحديبية في نص طويل جدا . والقصود باليد هنا في 
قول عروة أنه كان تم بدية فاعانه أبو بكر فيها بعونٍ حسن . آفاده ابن حجر في الفتح 
(۳۰/۰) نقلا عن الزهري . 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت » . 
(5) كما في قوله تعال : ۶ لایخ چیتی أبن رم زموگ اه وكيم قله إل عم 


ر # 


د » سورة النساء آية (۱۷۱) وآيات أخرى في معناها . 

(۵) كما في قوله تعالى : « ول جاه موی لمیتیا کم رم € إلى قوله : 8 ال شوم إن 
مک عل الاس بلق وَيِكَلَيِى € سورة الأعراف الآيتان (۱۶۳ - )١54‏ . 

(0) في « ن ۰« يمل ٩‏ . وهو خطأ . 


وكذلك قوله تعالى : « وه ینز گر * إل یا كير 2174 یستحیل فیها 
تأویل النظر بانتظار اللواب(۲۳ ۰ فانه آضاف النظر إلى الوجوه النضرة(؟ 
التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به » لا مع التنغيص بانتظاره » 
ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية » وان كان النظر بمعنی 
الانتظار في قوله تعالى : 8 انا تیش ین فرح 2204 وقوله : « مَنَاظِرَة 
بم ينيع ترسو 4 . 

ومثل هذا قول الجهمي الملبس : « إذا قال لك الشبه : # البَّحَنُ عَلَ 
مرش أسَتَوََ 294 فقل له : العرش له عدة معان » والاستواء له خست() 
معان » فأي ذلك الراد ؟ فان الشبه يتحير ولا يدري ما يقول »0 . 


(۱) سورة القيامة الآیتان (۲۳۰۲۲) . 

(۲) كما أولته بذلك الجهمية والعتزلة ومن تبعهم . 
انظر : کتاب العدل والتوحید للرسي (ص۱۳۳) ومتشابه القرآن (۲/ )1۷٤‏ وشرح 
الاصول الخمسة (ص ۲۶۵) والختصر في آصول الدین (ص۲۲۰) . 

(۳) في النسخ الخطية : « بالنضرة » ولعل الصواب الثبت . 

. )۱۲( سورة الحديد آية‎ )٤( 

(ه) سورة النمل آية (۳۵) . 

(9) سورة طه آية (۵) . 

0۷ في ات ۷ : 2 خس . 

(۸) الظاهر أن الامام أبن القيم يعني بهذا القائل : القاضي آبا بكر بن العربي المالكي 
(ت۵۳) » إذ قال في کتابه العواصم من القواصم (۲۸۹/۷) : ١‏ وقوله : 8 آلَعَنْ 
عَلَ امش ری € يقال لهم : قال الله : « مم رل اش 4 ما العرش ؟ وما 
معنی استوی ؟ . ... فلما قال : 8 أليَّحَنُ عَلَ المَرش سر © كان معناها هنا ثلائة 
معان . . . وأما العرش فهو في العربية لمعانِ فأيها تريدون ؟ وكذا استوى عليه بل 
خسة عشرة معئى في اللغة فأيها تريدون ؟ أو آيها تدعون ظاهرا منها:؟ » الخ . = 
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فيقال لهذا الجاهل : ويلك ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك 
مشبها ؟ وقد قال لك نفس ما قال الله تعالى » فوالله لو كان مشبها كما 
تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك ۰ لأنه لم يتعد النص . 

وأمااقولك 2 العر له سين معان [آو تحوها وكلانتواء نة مان 
فتلبیس منك وتمويه على الجهال وكذب ظاهر » فإنه ليس لعرش الرحمن الذي 
استوى عليه إلا معتّی واحدًا » وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان » 
فاللام للعهد”" ۰ وقد صار بها العرش معینا » وهو عرش الرب تعالى الذي هو 
سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل . 
وقولك : الاستواء له عدة معان تلبيس آخر ‏ فان الاستواء المعدَّى بأداة 
7 « على » ليس له إلا معنى واحذا » وأما الاستواء المطلق فله عدة 
معان ۰ فان العرب تقول استوى كذا : [إذ9]1" انتهى وكمل » ومنه قوله 


یطاق لس رہ 


تعالى « وب در وتو #(4) 2 وتقول استوى وكذا 0 إذا ساواه » 


= وانظر له مصنفه : قانون التأویل (ص777) إذ جاء فيه : « وقد ذكرنا فيها ‏ يعني هذه الآية- 
في شرح المشكلين خمسة عشر قولا» . اه ولعل شيخ الإسلام هو الذي عناه بقوله : « فإذا قال 
القائل : استوى يحتمل خسة عشر وجها أو أكثر أو أقل ۰ كان غالطا . . » . درء التعارض 
(۲۷۹/۱) وسوف يذكره ابن القيم فيما سيأتي ص ( ٩۳۸‏ ) ويحكي مقولته هناك . 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 
وقوله : « والاستواء خمسة معان» : لعله خمسة عشر معنى كما نقلثّه عن ابن العربي في التعليق 
السابق وكما ذكره ابن تيمية » وكذا سيأتي عند المؤلف ابن القيم لا حقاً ص ( ٩۳۸‏ ) . 

(۲) في النسخ الخطية  :‏ للعرش ؛ ولعل الصواب الثبت كما في الصواعق الأصل 
(۱۹۵/۱) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 

(4) سورة القصص آية )١4(‏ . 


5 جاور اراد 


نحو قولهم : استوى الماء وامخشبة(۲ ۰ واستوى الليل والنهار ۰ وتقول 
استوی إلى كذا : إذا قصد إليه علرأ وارتفاعا » نحو استوی ى إلى السطح والجبل 
واستوى على كذا : أي ارتفع عليه وعلا عليه » ولا تعرف العرب غير هذا . 
فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه » كما هو نص في 
قوله : « و ب أده رات 4 لا يحتمل غير معناه » ونص في قولهم 
استوى الليل والنهار في معناه ولا يحتمل غيره . 

السادس : اللفظ ا ا مالو ل 
استعماله في المعنى المأول » أو عهد استعماله فيه نادراً > فحمله على خلاف 
رهگ باه باطل ۰ فإنه يكون تلبيسا [وتدليسا]7" يناقضن البيان 
والهداية » بل إذا آرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه العهود حفوا(*) به 
من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لتلا يسبق فهمه إلى معناه الألوف 
ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك . ' 
السابع : كل تأویل یعود على أصل النص بالابطال فهو باطل » کتأویل(*) 
قوله به : « أيما امرأة نکحت نفسها بغير إذن وليها فنکاحها باطل »° 


(۱) هذا من أساليب العربية » ومعناه : ساوى الاءٌ الخشبة . 
انظر : الكامل للمبرد (۸۳۱/۲) ونظم الفرائد وحصر الشرائد للفهلبي (ص ۰۱۰۰ 
۹ ۰ ۲۳۹) ورصف الباني في شرح حروف العاني للمالقي (ص 1۸۳) والاشباه 
والنظائر قي النحو للسنيوطي (۱44/۲) . 

(؟) سورة القصص آية (14) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

(4) في «د» و «ن » : «جفوا » . وهو خطأ . 

(ه) في « ن » : « فتأویل » ولیست واضحة في ١‏ د ۷ . 

(5) آخرجه أبو داود في التكاح ۲۰۸۳ (۲/ ٥٦٦‏ - 218) والترمذي في النكاح = 


وا الأويل الباطل 5 


فيحمله على الأآمة" فان هذا التأويل مع شدة خالفته لظاهر 
اللفظ ۲۱ یرجم على أصل النص بالإبطال » وهو قوله : « فان دخل بها 
فلها المهر بما استحل من فرجها ؛(" . ومهر الأمة إنما هو للسيد »› 
فقالوا : نحمله على الکاتبة(*) . وهذا یرجم على النص بالإبطال من وجه 
آخر ۰ فإنه أتى فيه به أي » الشرطية التي [هي]“ من أدوات العموم » 
وأتى بالنكرة في سياق الشرط وهي تقتضي العموم » وعلق بطلان النكاح 
بالوصف الناسب له المقتضي لوجود الحكم بوجوده وهو إنكاحها نفسها » 
ونبه على العلة المقتضية للبطلان وهو افتياتها على وليها ۰ وأكد الحكم 
بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرات » فحمله على صورة لا تقع في العام إلا 
نادرا یرجم إلى مقصود النص بالابطال » وأنت إذا تأملت عامة تأويلات 
الجهمية رأيتها من هذا الجنس بل أشنع . 


= ۱۱۰۲2 (۳۹۸/۲۳ ۰ ۳۹۹) وحسته » وابن ماجه في التكاح ح۱۸۷۹ )10/1( 
والدارمي في النکاح ح٤۲۱۸‏ (۱۸۰/۲) وأحمد في السند (۲/ ٤۷‏ ۰ 17) والحاكم في 
الستدرك وصححه (۱۱۸/۲) جيعهم من حدیث عائشة رضي الله عنها » وکذا صححه 
الألباني في صحیح ابن ماجه ۱۵۳۲2 وفي صحیح أبي داود ح۱۸۱۷ وفي الشکاة 
۳۱۳۷۱2 وفي الإرواء ۱۸6۰ وصحیح الجامع ۲۷۰۹ . 

(۱) ذهب إلى حمل هذا النص على الامة والکاتبة أصحابٌُ أبي حنيفة خلافا للجمهور . 
انظر : البسوط للسرخسي (5/؟١)‏ والإحكام للآمدي (۵۸/۳) وتيسير التحرير على 
كتاب التحرير (۱/ ۱8۷) ومراقي السعود (ص۲۳۵ - ۲۳۱) . 

(۲) في « ت » : « النص ‏ بدل « اللفظ » . 

(۳) تتمة الحديث السابق . 

(4) انظر التعلیق السابق آعلاه رقم (۱) . 

(۵) ما بين العقوفتین سافط من ٠ت ٩‏ . 


۳۸ 


الثامن : تأویل اللفظ الذي له معنی ظاهر لا يفهم منه عند اطلاقه سواه 
بالعنی الخفي الذي لا بطلع عليه إلا آفراد من أهل النظر والکلام » کتأویل 
لفظ الاحد - الذي يفهمه الخاصة والعامة - بالذات الجردة عن الصفات التي 
لا یکون فیها معنیان [1/ ب] بوجه [ما](۲ ۰ فان هذا لو آمکن ثبوته فی 
الخارج لم يعرف إلا بعد مقدمات طويلة صعبة جدا » فكيف وهو محال في 
الخارج وإنما يفرضه الذهنْ فرضا ثم استدل على وجوده الخارجي » فيستحيل 
وضع اللفظ الشهور عند كل أحد لهذا المعنى الذي هو في غاية الخفاء . : 

التاسع : التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو 
والشرف » ويحطه إل معنى دونه بمراتب [كثيرة] » مثاله تأوبل الجهمية 
« وهو ار رق یبای € ونظائره بأنها فوقية الشرف() كقولهم 
الدرهم فوق الفلس . فعطلوا حقيقة الفوقية الطلقة التي هي من خصائص 
الربوبية الستلزمة لعظمة الرب » وحطوها إلى کون قذره فوق بني آدم . 

وکذلك تأویلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنه غالب عليه" . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت 2 . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت » . 

(۳) سورة الانعام آية (۱۸). . 

)٤(‏ انظر : دفع شبه التشبيه (ص۱۳۵) والتمهيد لقواعد التوحيد (ص 4 - 19) وایضاح 
الدليل (ص‌۱۰۸ - ۱۰۹) . 

(۰) قال العلامة مرعي بن یوسف الکرمي في کتابه آقاویل الثقات (ص ۱۲۳ - ۱۲۶) مُبينا 
معنی قولهم استولى.: « يعني فالاستواء هو القهر والغلبة » ومعناه : الرهن غلب 
العرش وقهره ۰ يقال استوی فلان على الناحية إذا غلب آملها وقهرهم ۰ . » الخ . ثم 
رد هذا القول . : 

وانظر : شرح الاصول الخمسة (ص۲۲۲) ومتشابه القرآن (۷۲/۱- ۷۳ = ' 


فصل : عدم تنازع السلف في آيات الصفات وأخبارها 5 


فيالله العجب هل شك عاقل في كونه(" غالباً لعرشه قادرا عليه حتى يخبر 
به سبحانه في سيعة مواضع من كتابه مطردة بلفظ واحد ليس فيها موضع 
واخد يراد به المعنى الذي أبداه المتأولون ؟! وهذا التمدح والتعظيم كله 
لأجل أن يعرفنا أنه قد غلب على عرشه وقدر عليه بعد خلق السموات 
والأرض ؟! أكترى لم يكن غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد على خسین 
آلف سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العام ؟! 

العاشر : تأويل اللفظ بمعنی لم يدل عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه » 
فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه ۰ إذ لو قصده لحف(" بالكلام قرائن 
تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس ‏ فإن الله تعالى 
أنزل كلامه بيانا وهدى . فإذا أراد به خلاف ظاهره ول حف به قرائن تدل على 
العنی الذي يتبادر غيره إلى فهه7" كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى . 


تنازع الناس 40) في كثير من آيات الأحكام ۰ ول يتنازعوا في آيات 


= والارشاد للجويني (ص9ه - ۲۰) والشامل في أصول الدين (ص۴٥٥)‏ وقواعد 
العقائد (ص۱۱۱ - )١77‏ والتمهيد لقواعد التوحيد (ص14) ودفع شبه التشبيه 
(ص۱۲۱) وایضاح الدلیل (ص ۱۰۲) وشرح الواقف (ص ۱۷۲ - ۱۷۳) . 

(۱) فى ١‏ د۲ و «ن » : « أنه في کونه » وجعلت علامة التضبیب فوق « أنه » . وما أثبته 
يوافق الأصل : الصواعق 0۲۰۰/۱ . 

(۲) في « ن ٩‏ : « يحف » وقريب منها في « د ۷ . 

() في «د »و ن4: «فهمه ۲ . 

)٤(‏ الظاهر أنه يقصد بالناس الصحابة والتابعین لهم باحسان . وانظر ما سيأتي لاحقا 
ص ( ۱۱ ) مع التعلیق رقم ( ۷) . 


[عدم تتازع 
السلف في 
ییات 
الصفات 
وأخحبارها 


زبيان آن 
فهم معاني 
آيات 

الصفات 
أيسر من فهم 
معاني آيات 
الأحكام] 


[بعض آيات 
الأحكام 
المجملة التي 
بينتها السنة] 


4 خا می ات 
الصفات وأخبارها في موضع واحد ٠‏ بل اتفق الصحابة والتابعون على 
إقرارها وإمرارها ت نهم معانيها وإثبات حقائقها » وهذا يدل على أنها 
أعظم النوعين بيانا » وأن العناية ببيانها آهم ۰ لأا من تام تحقيق 
الشهادتين ۰ وإثباتها :من لوازم التوحيد » فبينها الله سبحانه ورسوله بیانا 
شافياً لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين ة قي العلم . 
وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانیها إلا الخاصة من الناس » وأما آيات 
الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام » أعني فهم أصل العنی لا 
فهم الكنه“ والكيفية ۰ ولهذا أشكل على بعض [۷/أ] ا 
تعال : « ی لك الط الیش یی اط لور 74" حتى بين لهم 
بقوله : : ب اتر € + وم يشكل عليه ولا [عب"؟ غيره قوله تال 
« ولا سالک عباری ع تن فرش ام وة لدع دا دعَان ‏ 
الآية“ وغیرها من آیات الصفات . 

وآیضا فان بعض آیات الأحكام مجملة غرف بیانبا بالسنة کقوله تغالى : 

َيه تن میا آذ صَدَنَوْ آز شق 4 فهذا مجمل في قدر الصیام 


(۱) الک بالضم : جوهر الشيء وغایته . 
انظر : معجم مقاییس اللغة وتاج العروس مادة ‏ کنه ۷ . 
(۲) منهم عدي بن حاتم الطاتي رضي الله عنه كما آخرجه البخاري في الصوم ح ۱۹۱۲ 
(ص‌۳۷۸) وفي التفنشیر ٩‏ ۰ و١401‏ ومسلم في الصیام ۳۳2 (۷۱۰/۲ 0۷۹۷ 
(۳) سورة البقرة آية (۱۸۷) . ۱ 
(4) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت » . 
(0) سورة البقرة آية 0۸ ۱ 
(5) سورة البقرة آية ۹0 . 


يعض یات الأحكام المجملة التي بینها الستة 7 


والإطعام » فبينته السنة بأنه صيام ثلاثة(21 أيام أو إطعام ستة مساكين أو 
ذبح شا ونظائره كثيرة كآية السرقة"وآية الصلان(*) والزکان!") 


۱( في « د» و «ان ۷ : «ستة ۷ . 

)۳( عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله لھ رآه وقمله يسقط على وجهه 
فقال : « آيزذيك هوامك ؟ ۲ قال : نعم » فأمره رسول الله بلي أن يحلق وهو باحديبية 
ول يبين لهم أنهم ملون بها وهم على طمع أن یدخلوا مكة » فأنزل الله الفدية فأمره 
رسول الله أن بُطيم قَرَقاً بين ستة مساكين ۰ أو يدي شاةً » أو يَصُوم ثلاثة أيام . 

أخرجه البخاري في المغازي ح۹١٠٠‏ (ص809) وقي مواضع أخرى من الصحيح ۰ 
ومسلم في الحج ح١8‏ 86 (۸۰۹/۲ - ۸۱۲) . 

(۳) وهي قوله تعال : 8 لار ساره افوا دیا جرا با کا تکلا من 
وله حر سكي 4 سورة الائدة آية (۳۸) . وقد جاءت السنة النبوية بيان . 
والتصاب في الشي» ء السروق وكذا موخ ضع القطع من اليد » وذلك في قوله عليه الصلاة 
والسلام : « تقطع اليد في ربع دبنار فصاعدا » . متفق عليه من حديث عائشة 
رضي الله عنها » ولفظه للبخاري . وصح عنه به أنه قطع سارقا من الفصل . 
أخرجه ابن عدي في الکامل (۳۸/۳) وابن أبي شيبة في الصنف رقم 8514 (۱۰/ 
۹ ۳۰) والبيهقي في الكبرى (۲۷۰/۸ - ۰0۲۷۱ وثبت هذا أيضاً من فعل الخلفاء 
الراشدين رضي الله عنهم . راجع إرواء الغليل ح۲۹٤۲‏ ۔ ۲۸۳۱ (۸۱/۸ - ۸۳) . 

(5) كما في قوله تعالى : « وَأَقِيمُوأ الم ) » وأخواتها في مواضع عدة من الكتاب العزيز 
وقد أوضحت السنة التبوية بفعله عليه الصلاة والسلام كيفية إقامة الصلاة وأدائها كما في 
حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في صلاة النبي بيه على المنبر وفي آخره : ثم 
أقبل على الناس فقال : « يا أيها الناس إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي » متفق 
عليه . وقوله أيضاً : ١‏ صلوا كما رأيتموني أصلي » . آخرجه البخاري في الأذان من 

)2( كما في قوله تعالى : « واوا 3 این © سورة الأنعام آية (141) . فهذا 
الحق محمل بين في السنة بقوله عليه الصلاة والسلام : « فيما سقت السماء والعيون أو 
كان عثريا العُشر » وما سّقي بالنضح نصف العّشر » . متفق عليه واللفظ للبخاري . 


۲ یاس 


والحج . ولیس في آیات الصفات وأحاديثها مجمل تاج إلى 
بیان من خارج ۰ بل بيانها فیها وان جاءت السنة بزيادة في 


البيان والتفصیل . 


في تعجیز التأولین عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأویله 
من آيات الصفات وأحادیتها وما لا يسوغ 

لا ریب أن الله وصف نفسه بصفات » وسمى نفسه بأسماء » وأخبر عن 
نفسه بأفعال ۰ وأخبر أنه يحب ويكره ۰ ویمقت ویرضی ۰ ویَفْضب 
ويسخط > ويجيء ويأي ٠‏ وينزل إلى سماء الدنيا ۰ وأنه استوی على 
عرشه » وأن له علما » وحياة » وقدرة » وإرادة » وسمعاً ؛ وبصراً » 
ووجها » وأن له يدين » وأنه فوق عباده » وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل 
بالأمر من عنده » وأنه قريب ۰ وأنه مع الحسین: »ريع الصایرین ممم 
التقین ۰ وأن السموات مطویات بیمینه » ووصفه رسوله بأنه بفرج 
ویضحك . وأن قلوب العباد بين أصابعه وغیر ذلك . 

فیقال للمتأول : تتأول هذا كله على خلاف ظاهره ۰ أم تفسر الجميع على 


(۱) كما في قوله تعالى : « ویر عَلَ الاس جح مت من تلع یه سبيلاً © سورة آل 
عمران آية )٩۷(‏ . بين عليه الصلاة والسلام أعماله وأحكامه بقوله وفعله وکان یقول : 
« لتأخذوا مناسککم فاني لا آدري لعلي لا احج بعد حجتي هذه » آخرجه ملم في 
الحج ح۳۱۰ )٩1۳/۲(‏ . 

(۲) ستأتي الادلة الشرعية التفصيلية على كل ما دُكر هنا في أثناء البحث إن شاء الله . 


الإزامات الواردة على الول لنصرص الصفات ٤۳‏ 


ظاهره وحقيقته » أم تفرق" بين بعض ذلك وبعضه ؟ فان تأولت الجميع 
وحلته على خلاف حقيقته كان ذلك عناداً ظاهراً وكفراً صراحا وجحدا 
لربوبيته » وهذا مذهب الدهرية( الذين لا يثبتون للعالم صانعا » فان 
قلت : أثبت للعالم صانعا ولكن لا أصفه بصفة تقع(" على خلقه » وحيث 
وصف بما يقع على المخلوق تأولته » قيل له : فهذه الأسماء الحسنى 
والصفات التي وصف بها نفسه هل تدل على معان ثابتة هي حق في نفسها 
أو لا تدل ؟ فإن نفيت دلالتها على معنى ثابت كان ذلك غاية التعطيل » وإن 
أثبت دلالتها على معانٍ هي حق في نفسها ثابت . قيل لك : فما الذي سوغ 
لك تأويل بعضها دون بعض ؟ وما الفرق بين ما أثبتها ونفیتها(*) من جهة 
السمع أو العقل ؟ ودلالة النصوص على أن له سمعا وبصرا وعلما وقدرة 
وإرادة وحياة وكلاما كدلالتها على أن له محبة ورحمة وغضبا [۷/ب] ورضى 
وفرحا وضحكا ووجها وبدين » فدلالة النصوص على ذلك سواء » فَلِمَ 
نفيت حقيقة رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وفرحه وضحكه وأولتها بنفس 
الإرادة ؟ فإن قلت : إن إثبات الإرادة والمشيئة لا يستلزم تشبيها وتجسيما 


(۱) في «ن » : «یفرق ۲ . 

(۲) الدهرية هم الذين ینفون الربوبية ويحيلون الامر والنهي والرسالة من الله تعالى ویقولون 
هذا مستحیل في العقول ويجعلون الطينة قديمة ‏ أي أن العالم قديم - وینکرون الثواب 
والعقاب ولا یفرقون بين الحلال والحرام » وینفون أن یکون في العام دلیل يدل على 
صانع ومصنوع وخالق ومخلوق . . ویضیفون النوازل بهم إلى الدهر فیسبونه . 

البرهان للسكسكي (ص88) وبمال الدين الأفغاني رسالة لطيفة في الرد على الدهريين 
مطبوعة متداولة » وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون (۸۰۱-۸۰۰/۱) . 

(۳) في «ن » : «یقع > . 

(4) في « ت ١‏ : «آو نفيتها ٩‏ . 


3 _ مضل 

وإثبات حقائق هذه الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم ۰ فإنها لا تعقل إلا 
في الأجسام ۰ فان الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان » والمحبة ميل النفش 
لجلب ما ينفعها » والغضب غليان دم القلب لورود ما يرد عليه . 

قيل لك : وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى جلب ما ينفعها ودفع ما 
يضرها ۰ وكذلك جيع ما أثبته من الصفات إنما هي أعراضن قائمة 
بالأجسام في الشاهد » فإن العلم انطباع صورة المعلوم في نفس العام » أو 
صفة عرضية قائمة به » وكذلك السمع والبصر والحياة أعراض: قائمة 
بالوصوف ٠‏ فكيف لزم التشبيه والتجسيم من إثبات تلك الصفات وم يلزم 
من إثبات هذه ؟ ۱ 
فان قلت : آنا آثبتها على وجه لا یمائل صفاتنا ولا يشاببها » قبل لك : 
فهلا أثبت الجميع على وجه لا یمائل صفات الخلوقین ؟ فان قلت : هذا لا 
یعقل ۰ قيل لك : فكيف عقلت سمعاً وبصراً وحياةً وإرادةٌ ومشيئةٌ ليست 
من جنس صفات المخلوقين ؟ فان قلت : أنا أفرق بين ما أتأول وبين ما لم 
أتأول بأن ما دل العقل على ثبوته يمتنع تأويله كالعلم والحياة والقدرة 
والسمع والبصر ۰ وما لا يدل عليه العقل يجب أو يسوغ تأويله (كالوجه 
والید)() والضحك والفرح والغضب والرضى ۰ فان الفعل المحكم دل على 
قدرة الفاعل ٠.‏ وإحكامه دل على علمه » والتخصیص دل على 
الإرادة » فيمتنع مخالفة ما دل عليه صريح العقل » قيل لك : وكذلك 
الإنعام والاحسان وكشف الضر وتفريج الكربات دل على الرحمة: كدلالة 
التخصيص على الإرادة سواء » والتخصيص بالكرامة والاصطفاء 


00 في « ت » : « كاليد والوجه » . بالتقديم والتأخير . 
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والاجتباء() دال على المحبة كدلالة ما ذكرت على الإرادة » والإهانة والطرد 
والإبعاد والحرمان دال على المقت والبخض كدلالة ضده على الحب والرضى 
والعقوبة والبطش والانتقام دال على الغضب كدلالة ضده على الرضى . 
ويقال انیا : هب أن العقل لا يدل على إثبات هذه الصفات التي نفيتها 
فإنه لا يتفيها » والسمع دليل مستقل بنفسه ۰ بل الطمأنينة إليه في هذا 
لباب أعظم من الطمأنينة إلى جرد العقل » فما الذي يسوغ لك نفي مدلوله ؟ 
ویقال [لك]( ثالغا : إن كان ظاهر النصوص يقتضي تشبيهاً وتجسيماً 
فهو يقتضيه في الجميع » فأول [8/أ] الجميع » وإن كان لا يقتضي ذلك ۸ 
يجز تأویل شيء منه » وان زعمت أن بعضها یقتضیه وبعضها لا يقتضيه 
طولبت بالفرق بين الأمرين . 
ولا تفطن بعضهم لتعذر الفرق قال : ما دل عليه الإجماع كالصفات 
السبع" لا يتأول » وما لم يدل عليه إجماع فإنه يتأول . وهذا كما تراه من 
أفسد الفروق » فإن مضمونه أن الإجماع أثبت ما يدل على التجسيم والتشبيه 


(۱) في « ت ؛ : « والاختيار » 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

(۳) الصفات السبع عند جمهور الأشاعرة هي : « الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والکلام والارادة ٠‏ » وهي التي يسمونها صفات العاي » وهي في اصطلاحهم : « کل 
صف قائمةٍ بموصوف موجبةٍ له حکما » . تحفة الرید على جوهرة التوحید (ص ۱۳ . 
وانظر : تمهيد الباقلاني (ص۵؛ - )4٩‏ والانصاف (ص۳۵ - ۳۹) وأصول الدين 
(ص )٩۰‏ والارشاد (ص ۷۷) وما بعدها والتمهید لقواعد التوحید (ص1۵) وما بعدها 
وقواعد العقائد (ص 55‏ 09) ومعالم أصول الدين (ص )4١‏ وما بعدها وآبکار الافکار 
خ(۲۹۸3/۱/) والواقف (ص۲۷۹ - )۲۹١‏ وشرح الواقف للجرجاني 
(صلالا - ۱۱۶) . 


[دعوی 

الاجماع 
على إثبات 
الصفات 


السبع والرد 
عليها] 


یوار 

ومذا قدح في الاجاع فانه لا ينعقد على باطل( . 

ثم يقال : إن كان الإجماع دل على ثبوت هذه الصفات وظاهرها يقتضي 
التشبيه والتجسيم بطل نفيكم لذلك » وان لم ينعقد عليها بطل التفريق به . 
ثم يقال : خصومكم من المعتزلة لم تجمع معكم على ثبوت هذه الضفات 
فان قلتم : انعقد الإجماع قبلهم » قيل : صدقتم والله ۰ والذين أجمعوا 
قبلهم على إثبات" هذه الصفات أجمعوا على [ثبات]) سائر الصفات ول 
يخصوها بسبع ۰ بل تخصيصها بسیع(*) خلاف قول السلف وقول الجهمية 


(۱) أقول : كثيرا ما يدعي بعض التکلمین الإجماع على مسائل وقضايا عقدية والحق بخلاف 
ذلك » اعتقادا منهم بصحتها أو غير ذلك من اللوازم »> وقد أوضح هذه المسنألة شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى بقوله : « وهذا القول الذي يحكيه هذا الذي ظنه ابن تيمية آبا 
الحسن الطبري المعزوف بإلكيا أو بعض نظرائه - وأمثاله من إجماع المسلمين أو إجماع 
المليين في مراضع كثيرة » يحكونه بحسب ما يعتقدونه من لوازم أقوالهم » وكثير من 
الاجاعات التي يحكيها أهل الكلام هي من هذا الباب » فإن أحدهم قد يرى أن صحة 
الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل » وهم يعلمون أن المسلمين متفقون غلن صحة 
الإسلام » فيحكون الإجماع على ما يظنونه من لوازم الإسلام » كما يحكون الإجماع على 
المقدمات التي يظنون أن صحة الإسلام مستلزمة لصحتها وأن صحتها من لوازم صحة 
الإسلام ۰ أو يكونون لم یعرفوا من المسلمين إلا قولين أو ثلاثة » فيحكون الإجماع على 
نفي ما سواها ۰ وكثير ما يحكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقل لا عن 
أحدٍ من الصحابة ولا التابعين ولا عن أحدٍ من أثمة المسلمين » بل ولا عن العلماء 
الشهورین الذين لهم في الأمة لسان صدق ٠‏ ولا فيها آية من كتاب الله ولا حديث عن 
رسول الله به وهم مع هذا يعتقدون آنا من أصول الدين التي لا يكون الرجل مؤمتً أو لا 
يتم دين الاسلام الا بها ونحو ذلك . . » درء تعارض العقل والنقل (8/ 944 -98) . 

(۲) في دت © : « ثبوت » . 1 

)۳( ما بين العقوفتین لا يوجد في ‏ د ٩‏ و «ن » وهو مثبت من ات ۰ . 


(4) في « ت » : ١‏ بالسیع ٩‏ . 


صابط اتأويل وعدمه عند بعض المخالفين 4 


والعتزلة . فالناس( کانوا طاتفتين : سلفية وجهمية ۰ فحدثت الطائفة 
السبعیة(۳) واشتقت قولا بين القولین فلا للسلف اتبعوا ولا مع الجهمية بقوا . 
وقالت(۳) طائفة آخری : ما لم يكن ظاهره جوارح“وأبعاضا کالعلم التاریل 
والحياة والقدرة والارادة والکلام لا یتأول » وما كان ظاهره جوار(*) بعض 
وأبعاضا کالوجه والیدین والقدم فانه يتعين تأویله لاستلزام إثباته الترکیب 
وی 
قال المثبتون : جوابنا لکم هو عين الذي تجیبون به خصومکم من الجهمية [جواب أهل 
والعتزلة نفاة الصفات » فإنهم قالوا لکم : لو قام به سبحانه صفة وجودية 
كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة لكان محلا للاعراض ۰ ولزم 
التركيب والتجسیم( والانقسام ۰ كما قلتم : لو كان له وجه ويد واصبع 
لزم التركيب والانقسام » وحينئذ فما هو جوابكم لهؤلاء نجيبكم به . 
فان قلتم : نحن نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون آعراضا" ولا 


(۱) في هت » : « فان الناس » . 

(۲) يعني بهم الأشاعرة لکونهم أثبتوا لله سبع صفات على حد زعمهم . 

(۲) في دن ٩‏ : « وقال * . 

(4) في « ن ٩‏ : « جواهر » . 

(0) في ان ۷ : « جواهر ۲ . 

(5) انظر : آساس التقدیس (ص۱۵۳ و۱۹۸ ۱۹۹ . 

(۷) في « ن ٠‏ : « في التجسیم » . 

(۸) الاعراض جع عَرَض ‏ بفتحتين ‏ هو العنی القائم بالجواهر كالألوان والطعوم والروائح 

والحياة والوت والعلوم والارادات والقدر القائمة بالجواهر . 

الارشاد للجويني (ص۳۹) وانظر : مفاتیح العلوم (ص۱۷۲) وتعریفات الجرجاني 
(ص۷۹ ۱8۹۰) والنطق السينوي (ص 1۱) . 


1 یود 

نسمیها اعراضا فلا یستلزم ترکیبا ولا تجسیما . فيل لکم : ونحن تبت 
الصفات التي أثبتها الله لنفسه ونفیتموها أنتم عنه على وجه لا یستلزم 
وت یی ی E O‏ 
إن قلعم هذه لا يبقل ا الأخراءبوالابعاهىا »كلا لكي 

لا يعقل منها إلا الاعراض . ۱ 

فان قلتم : العَرَض لا يبقى زمانين » وصفات الرب باقية دائمة 0 
فليست أعراضا . قلنا : وكذلك الأبعاض هي ما جاز مفارقتها وانفضالها › 
وذلك في حق الرب تعالى محال فليست أبعاضا ولا جوارح » فمفارقة 
الصفات الإلهية للموصوف بها مستحيل مطلقا في النوعين ۰ والخلوق 
يجوز أن تفارقه أبعاضه وأعراضه . 

فان قلعم : إن كان الوجه عين اليد وعين الساق والإصبع فهو محال » وان 
كان غيره يلزم [۸/ ب] التميز ويلزم التركيب ۰ قلنا لكم : وإن كان السمع 
هو عين البصر وهما نفس العلم وهي نفس الحياة والقدرة فهو محال » وإن 
تميز ت لزم التركيب . فما هو جواب لكم فالجواب مشترك 

فان قلتم : نحن نعقل صفات ليست أعراضا تقوم بغير جسم وان لم يكن 
له في الشاهد نظير . 

ونحن( لا نتکر الفرق بين النوعين في الجملة ۰ ولكن فرق غير نافع 
لكم في التفریق بين النوعين وأن أحدهما يستلزم (التجسيم ور 
والآخر لا يستلزمه . 


(۱) في ( ت ) : « یز ٩‏ . 
(۲) هذا قول الجیین . 
(۳) في « ت  : ١‏ الترکیب والتجسيم ؛ بالتقدیم والتأخير . 


ثلاثة آمور تلزم المؤول 4 


ولا أخذ هذا الإلزام بخنای") الجهمية قالوا : الباب كله عندنا واحد 


فتبين أنه لا بد لكم من واحد من أمور ثلاثة : 

إما هذا النفي والتعطيل . 

وإما أن تصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله يكل وتتبعوا 
في ذلك سبيل السلف الذين هم أعلم الامة بهذا الشأن نفيا وإثباتا » وأشد 
تعظيما لله وتنزيها له عما لا يليق بجلاله » فان العاني الفهومة من الكتاب 
والسنة لا ثُرَهُ بالشبهات » فيكون دا من باب تحريف الكلم عن مواضعه 
ولا يترك تدبرها ومعرفتها فيكون ذلك مشاببةًٌ للذين لا يعلمون الکتاب إلا 
أماني » بل هي آيات بينات دالةٌ على أشرف العاني وأجلها » قائمة حقائقها 
في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان إثباتا بلا تشبيه » وتنزيها بلا تعطيل » 
كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك » فكان الباب 
عندهم پابا واحدا » وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات ۰ فكما أن 
ذاته لا تشبه الذوات فكذا صفاته لا تشبه الصفات . قال الامام امد : 
« التشبيه أن تقول : يد كيد أو وجه كوجه 02" . فأما إثبات ید ليست 


(۱) الخناق ككتاب : الحبلٌ الذي يق به » يقال : أخذ بخناقه أي بحلقه . 
انظر : تاج العروس والمعجم الوسيط مادة ( خنق ) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۲۱ ) . 

(۳) في «ن » : « وجه کوجه أو يد كيد » بالتقدیم والتأخیر . 
قلت : الذي وقفثٌ عليه من کلام الامام أحمد رحه الله تعال قوله : « الشبهة تقول بصر 
كيصري » ويد كيدي » وقدم كقدمي » ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه ٩‏ . 
ذکره القاضي أبو يعلى في إبطال التأویلات (ص4۵) من رواية حنبل عن الامام أحمد . 


[ثلالة آمرر 
تلزم المؤول] 
[الأمر 
الاول] 
[الأمر 
الثاني] 


[الأسر 
الثالث] 


بل 


مروت 
سر 


هم 
كالأيدي ووجه لیس كالوجوه فهو كإثبات ذات ليست كالذوات وحياة 
ليست كغيرها من الحياة وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار.. وليس إلا 
هذا السلك أو مسلك( التعطيل المحض . 

أو التناقض الذي لا يثبت لصاحبه قدم في النفي ولا في الإثبات: وبالله 
التوفيق . وحقيقة الأمر : أن كل طائفة تتأول كل ما الف نحلتها 
وأصلها ۰ فالعيار" عندهم فيما يتأول وما لا يتأول هو الذهب الذي 
ذهبت إليه » فما وافقها أقروه ول يتأولوه وما خالفها تأولوه . ' 


في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا من 
وهو فصل بديع يعلم منه أن المتأولين لم يستفيدوا بتأويلهم الا تعطيل 
حقائق النصوص ٠‏ وأنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محذورا » بل هو لازم لهم 
قيما فروا إليه كلزومه فيما فروا منه » بل قد ينفون ما هو أعظم محذورا 
كحال الذين تأولوا :نصوص العلو والفوقية [1/۹] والاستواء فراراً من 
التحيز والحصر . ثم قالوا : هو في كل مكان بذاته فنزهوه عن استوائه على 


(۱) في النسخ الخطية :: « ومسلك * والثبت من الصواعق (الأصل) (۲۳۰/۱) ولعله 
الصواب . 

(۲) العیار والعیار : كل ما تقدر به الاشیاء من كيل أو وزن . قال في اللسان مادة (عير) : 
« والمعيار من المكابيل ما عير » قال الليث : العيار ما عايرت به المكاييل » فالعیار صحیح 
تام واف . . وهو العيار والمعيار . . » الخ . والمعنى هنا أن كل طائفة ونحلة من'المخالفين 
تزن الأمور وتحكم عليها بما تراه وتهواه وتذهب إليه . 


من اللوازم الواردة على المؤول ۵۹ 


عرشه ومباینته لخلقه . وجعلوه في آجواف البيوت والابار والأواني 
والأماکن التي يرغب عن ذکرها( . 

ولا علم متأخرو الجهمية فساد ذلك قالوا : ليس وراء العام ولا فوق 
ل ا 
ولا هو أيضاً في العام » فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان 
فإذا تأول المتأول المحبة والرحمة والرضى والغضب 000 له : 
يلزمك في الإرادة ما لزمك في هذه الصفات كما تقدم تقريره 5 

وإذا تأول الوجه بالذات7؟ لزمه في الذات ما یلزمه"آفي الوجه › فان 
لفظ الذات يقع على القديم والمحدث . 


(۱) القائلون بأن الخالق جل وعلا في كل مكان بذاته هم حلولية الجهمية » ونسبه ابن حزم 
لعامة المعتزلة وليس بصحيح بل هو قول طائفة منهم » وكذا هو قول بعض غلاة 
الصوفية . 

انظر : الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (۱۳۵ - ۱4۱ ۰ والرد على الجهمية 
للدارمي (ص4۱) وما بعدها » ومقالات الإسلاصين )785/١(‏ ۰ والإبانة (ص5١٠)‏ 
والفصل (۲۸۷/۲) وما بعدها ۰ ومجموع الفتاوی (؟//ا9؟ ‏ ۲۹۹) . 

(۲) آي إرادته إثابة من رضي عنه وأحبه » وإرادة عقاب من غضب عليه وسخطه وأبغضه » 

كذا قالوا . 
انظر : الانصاف للجويني (ص1۰ - )4١‏ ومشكل الحديث لابن فورك (ص ۱۸۳ ۰ 
۹ _ ۲۱۰) والاشارة إلى الایجاز ص۱۰۵ - ۱۱۱) . 

(۳) راجع : العدل والتوحید للرسي (۱۳۸/۱) ومقالات الاسلامین (۱/ ۲۹۵ ۲۹۱۰ ۰ 
٠١‏ وشرح الاصول الخمسة (ص ۲۲۷) وأصول الدین (ص ۱۱۰) ودفع شبه التشبیه 
(ص ۱۱۳) وغاية الرام (ص ۱4۰) وتفسیر القرطبي (AY)‏ و (1۳۲/۶) و(۱۷/ 
۰ وایضاح الدليل (ص ۱۲۰ - ۱۲۲) وشرح الواقف (ص۱۷4 - ۱۷۵) . 


» في «د» وان » : « مایلزم‎ )٤( 


[من اللوازم 
الواردة على 
الؤولع 


۲ او بوسر ۱ 


وإذا تأول لفظ اليد بالقدرة فالقدرة يوصف ما الخالق والخلوق . وإذا 
تأول السمع والبصر بالعلم لزمه ما فر منه في العلم .. 

وإذا تأول الفوقية بفوقية القهر لزمه فیها ما فر منه من فوقية الذات » فان 
القاهر من اتصف بالقوة والغلبة » ولا يعقل هذا إلا جسما ‏ فان آثبته 
العقل غير جسم ۸ يعجز عن إثبات فوقية الذات لغیر جسم . 

وکذلك من تأول: الاصیع بالقدر:( فان القدرة أيضاً صفة قائمة 
بالوصوف وعرض من آعراضه » ففر من صفة إلى صفة . 

وکذلك من تأول الضحك بالرضی والرضی بالارادة إنما فر من صفة إلى 
صفة . فهلا أقر النصوص على ما هي عليه ول ينتهك حرمتها ؟ فان المتأول 
ما أن يذكر معتّی ثبوتیا أو يتأول اللفظ بما هو عدم محض » فان تأوله 
بمعنی بوتي کائنا ما کان لزمه فيه نظیر ما فر منه . 


سیر 


قال احهمي(۲ : « ورد في القرآن ذکر الوجه والاعین والعین الواخدة 
وذکر الجنب الواحد + وذکر الساق الواحد » وذکر الأيدي » وذکر اليدين » 


(۱) کالعتزلة والاشاعرة : 
انظر : نقض الامام الذارمي (۳۹۹/۱ - ۳۷۳) ومشکل الحديث لابن فورك (صن۲۲۷) 
والشامل للجويني (ص۵11) ak.‏ في الاعتقاد (ص۳۷) وأساس التققديس 
للجرجاني (س۱۷۹) وأقاويل الثقات (ص51) . 
(۲) يقصد به الفخر الرازي » وقوله الذکور هو بفصه ونصه في کتابه أساس التقدیس 
(ص ۱۰۵) ۰ 


جواب المثبت في رد دعوی المژول ۳ 


والید الواحدة » فلو آخذنا بالظاهر لزمنا (ثبات شخص له وجه » وعلى 
ذلك الوجه أعين كثيرة » وله جنب واحد وعلیه أيدٍ كثيرة » وله ساق واحد » 
ولا نرى في الدنيا شخصا( أقبح صورة من هذه الصورة التخيلة » . 
قال السني المعظم لحرمات كلام الله تعالى : قد ادعيت أا الجهمي أن لوا 
ظاهر القرآن الذي هو حجة الله على عباده » والذي هو خير الكلام دمسيى 
وأصدقةُ و فة > وهو الذي هدى الله به عباده وجعله شفاء لا السؤولع 
في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » وم ينزل كتاب من السماء أهدى منه 
ولا أحسن ولا أكمل ۰ فانتهکت حرمته وعَضَّهْتَها"© » ونسبته إلى أقبح 
النقص والعيب ٠‏ فادعیت(" أن ظاهره ومدلوله إثبات شخص له وجه وله 
أعين كثيرة وله ساق واحد » فادعيت أن ظاهر ما وصف الله [۹/ب] به 
نفسه في كتابه يدل على هذه [الصفة]) الشنيعة » فيكون سبحانه قد وصف 
نفسه بأقبح الصفات في ظاهر كلامه . 
فأي طعن ف في القرآن أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهره ؟ ول یذ أحد 
من أعداء الرسول الذين جاهروه(" بالمحارية أن ظاهر كلامه أبطل الباطل » 


(۱) في « ت ؛ : « ولا ترى شخصاً ؛ والثبت من ١‏ د » وه ن » وهو الوافق لما في أصل 
النقل . 

(0) في « ت »2 : « وعظمته » . وفي « ن ۷ : « وعصمته © . والثبت من د . 
والعضيهة : القذف بالباطل واختلاق الكذب . 
انظر : تاج العروس والمعجم الوسيط مادة ( عضه ) . 

(۳) في «دت » : « وادعیت » . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 


(0) في « ت » : « ظاهروه ٤‏ 


4ه ی د 
ولو كان ذلك ظاهر القرآن لكان ذلك من أقرب الطرق لهم إلى الطعن فيه » 
وقالوا : كيف تدعونا إلى عبادة رب صورته هذه الصورة الشنيعة ؟ وهم 
ة 2 ور المسيح لا:قال : 

ا 5 ما سبدو من دی ۳ حت جه جه ان له 
رخزت ِ 04 ( ۰ فتعلقوا بظاهر ما لم يدل CC‏ ما آورذوه » 
وت ی ی ی واما 
بعموم العنی . . : ۹ 
وأورد أهل الکتاب على قوله : 8 يكاحت هلبود ما ن بل أا 
سرو 74 أن بين هارون وعيسى ما پینهما(") » ولیس ظاهر القرآن أنه 
هارون بن عمران بوجه . وكانوا یتعنتون فيما29 يوردونه على القرآن ذا 


)۱( سورة الأنبياء آية (A‏ . 

0( ی اد م ی نار ی سیم 
وما تبون من دنب ۳ حم ا سر که ردت رت ¢ قال الشرکون. : 
الملائكةٌ وعيسى وغزیر يُعبدون من دون الله » فنزلت  :‏ ن لد لزب سق سب هم متا 
التق لهك من مش 4 عيسى ومُزير والملائكة ٠‏ . أخرجه ابن جرير الطبزي في 
تفسیره (۱۷/ )٩۷‏ والحاكم في الستدرك (۲/ ۳۸۶ ۳۸۰) وقال + ها حدیت تجح 
الاسناد وم يخرجاه ١‏ قال الذهبي : « صحیح " . وانظر ۳۰۳۹/۰ 

(۳) في «ت » :۰« عليه ۱ . 

(( سورة مریم آية (YA)‏ ۰ 

(0) یُشیرٌ الامام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى حديث الفيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : 
« لما قدمت نجران سألوني فقالوا : إنكم تقرژون ‏ یت هرود 4 ومونی قبل عیسی 
بكذا وکذا » فلما قدمث على رسول الله لله سألته عن ذلك فقال : « إنهم يُسَمُونَ 
بأنبيائهم والصالحين قبلهم » آخرجه مسلم في الادب ٩2‏ (۳/ ۱۱۸۵). . 

(1) في النسخ الخطية : « ما» ۰ ولعل الصواب ما آثبت وهو الوافق للاصل اا 
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ودونه » فکیف يجدون ظاهره إثيات رب شأنه هذا ولا ینکرونه ؟ 

والجواب : أن قوله تعالى : تر بَا 4 ودعوی الجهمي أن ظاهر 
هذا إثبات أعين كثيرة کذب ظاهر » فانه إن دل ظاهره على أعين كثيرة وأيدٍ 
کییر:() دل على خالقين كثيرين ۰ فإن لفظ الأيدي مضاف إلى ضمير 
الجمع » فادّع أيها الجهمي أن ظاهره إثباثُ أيدٍ كثيرة لالهة متعددة » وإلا 
فدعواك أن ظاهره أيدٍ كثيرة لذاتِ واحدة حلاف" الظاهر . 

وكذلك قوله تعالى : « حر ییا ۹ إنما ظاهره بزعمك أعين كثيرة 
على ذوات متعددة لا على ذات واحدة . 

الثاني : أن دعواك أن ظاهر القرآن إثبات أيدٍ كثيرة في جنب واحد كذب 
آخر » فأين في ظاهر القرآن أن الايدي في الجنب ؟ وكأنك إنما أخذت 
هذا من القياس على بني آدم فشبهت أولا وعطلت ثانيا » وكذلك جعلك 
الأعين الكثيرة في الوجه الواحد ليس في ظاهر القرآن ما يدل على هذا » 
وإنما أخذته من التشبيه بالآدمي » ولهذا قال بعض أهل العلم : إن كل 
معطل مشيّه » ولا يستقيم لك التعطيل إلا بعد التشبیه(۲ . 


. )۲۲/۱( = 

(۱) سورة القمر آية (۱4) . 

)۳( اي في قوله تعالی : « از با لقنا لَهُم یا عبت أي تما ٩‏ سورة يس آية 
(۷۱ . 

(۳) في « ت » : ۱ لا خلاف " . 

. )۱۶( سورة القمر آية‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخ الخطية : « وکذلك » ولعل الصواب ما أثبت إذ هو موافق لا في الاصل 
الصواعق (۲44/۱) . 

(5) في محل هذه الكلمة بياض في : ١‏ ت ٩‏ . 


الثالث : أين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحد لله تعالى وجنب واحد ؟ 
فإنه سبحانه قال : « بوم یف من سای ۲۳ ۰ وقال : 8 أن كش تسش 
برقع ما فرط فى جلب آلو 4 . فعلى تقدیر أن يكون الساق 
واللجنب من الصفات(" فليس في ظاهر القرآن ما يوجب ألا يكون له إلا 
ساق [1/۱۰] واحد وجنب واحد » ولو دل على ما ذکرت لم يدل على نفي 
ما زاد على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه » حتی القائلین بمفهوم اللقب(*) 


(۱) سورة القلم آية (1۲) . 

(۲) سورة الزمر آية (05 . 

(۳) آما ای فهر فة م ای الذات الخبرية ۰ دل علیها الکتاب وصریح السنة » قال 
تعالى : « رم تحتف عن مان » ۰ وجاءت الأحاديث الصحيحة في بیان وتفسیر هذه 
الآية » وذلك فيما أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي سعید الخدري رضي الله 
عنه قال : سمعتٌ النبي ب يقول : « يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مُومن 
ومومنة » ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وشمعة فيذهب ليسجد فیعود ظهره طبقا 
واحدا » . وكذلك أحديث عبد الله بن عمرو بن العاص و قد للا سكيد 
رضي الله عنهم الدالان أيضاً على هذا التفسير . 

انظر : سرد أحاديثهم مع ذكر أقوال السلف في إثبات هذه الصفة في كتابي. : الامام 
الخطابي ومنهجه في العقيدة (ص۱۷۱ -۱۷۸) . 

وأما « الجنب » فقد عده بعضهم من الصفات الذاتية » ولیس بصحیح ۰ إذ السلف على 
خلافه لعدم ورود ما يثبته ویدل عليه » بل شنم بعضهم على من ذکره وعاب من قاله » 
وسيأتي قريبا عند المؤلف ابن القيم ما يدل على نفیه . 

وانظر : نقض الإمام الدارمي (۲/ ۸۰۷) وإبطال التأويلات (۲/ 1۲۷ - 4۲۸) وزاذ المسنير 
(۷/ ۱۹۲) عند تفسيره للآية المذكورة » والجواب الصحيح لابن تيمية (4/ 419 - 1۱۷) 

(4) مفهوم اللقب هو أحذ أقسام مفهوم المخالفة » وهو حجة عند جماعة ضعيفٌ عند آخرین 
قال الزركشي : « وهو تعليق الحكم بالاسم العَلم نحو قام زيد أو اسم نوع نحو : في 
الغنم زكاة » فلا يدل على نفي الحكم عما عذاه » البحر الحیط (۲۶/1) .= 
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لا يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكور لأنه متى كان للتخصيص 
بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مرادا بالاتفاق » ولیس 
الراد بالآيتين إثبات الصفة حتى يكون تخصيص أحد الأمرين بالذكر مرادا » 
بل المقصود حكم آخر وهو بیان تفريط العبد في حق الله تعالى » وبيان 
سجود الخلائق إذا كشف عن ساق . وهذا حكم قد يختص بالمذكور دون غيره 
فلا يكون له مفهوم . 

الرابع : هب أنه سبحانه أ خبر أنه يكشف عن ساق واحدة هي صفة › 
فمن أين في ظاهر القرآن أنه ليس له إلا تلك الصفة الواحدة ؟ وأنت لو 
سمعت قائلا يقول : كشفت عن عيني وأبديت عن ركبتي وعن ساقي » 
هل تفهم() منه أنه ليس له إلا ذلك الواحد فقط ؟ فلو قال ذلك أحد لم 
يكن هذا ظاهر كلامه » فكيف يكون ظاهر(© أفصح الكلام وأبينه ذلك ؟ 
0 لومي الصو ري 
تدرأ یمه اه لا سوم 204 وقوله : « وَصَدَقَتْ يلمت ریا 
وکتابه 4( وقوله  :‏ أل لَڪ لب لیمیا ارف 79 نایگ 4( . 


= وانظر : شرح الک وکب المنير (۳/ 504 - 8۱۱) و رشاد الفحول (۲/ 0۷ <« OV‏ 
ومراقي السعود (ص۱۱) وکشاف مصطلحات الفنون (۲/ ۱۹۱۷ - ۱۹۱۸) . 

(۱) فى ات : «يفهم » 

فق في وت ۰ : « ظاهره ۰ . 

(۳) سورة النحل آية (۱۸) . 

)4( سورة التحريم آية (۱۲) . وقد رسمت في «ن » و « ت » : « وکتبه » بصيخة الجمع » 
وهما قراءتان سبعیتان إلا أن إيرادها هنا بالافراد « وکتابه » هو غرض المؤلف ومبتخاه . 

(ه) سورة البقرة آية (۱۸۷) . 


انب 
لیس من 
الم‌فات] 


۸ میسن 
فلو كان الجنب والساق صفة لكان بمنزلة قوله : 8 ده ان 4( 
د « یی ال 74 « رخ عل عی 904 . ۱ 
السادس و و ی 
ا ل 
ال عتمان إن نة الدارني © ره الله تال في نقضه عل اس : 
7 المعارض زوراً على قوم 0 الله تعالى : 
جر ع ما فلت فى جلب أله 4 أنهم يعنون بذلك الجنب الذي هو 
تشر ای ما شوم 3 
قال الدارمي قدس الله روحه : « فیقال لهذا العارض : ما آرحص 
الکذب عندك وأخفه على لسانك » فان كنت صادقاً فى دعواك فأشر مها إلى 
أحَدٍ من بني آدم قاله » والا قَلِمَ تشنم بالکذب على قوم أعلم بهذا التفسیر 


(۱) سورة اللك آية (۱) . 
(۲) سورة آل عمران آية (۲7) . 
(۳) سورة طه آية )۳٩(‏ . 
9) انظر ما سبق ص ( ۵1 ) تعلیق رقم (۳) . 
() هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعید أبو سعيد التميمي الدارمي - نسبة إلى دارم بن 
مالك بن حنظلة .. بطن کبیر من تيم - السجستاني ۰ الامام العلامة الحافظ الناقد 
الثقة » ولد قبل الماتتين بيسير وعاش في جرجان وهراة » وطرف الأقاليم في طا طلب 
الحديث . مات بهراة سنة (۲۸۰) . 
الجرح والتعديل (167/5) وطبقات الحنابلة (۲۲۱/۱) وتاريخ ابن عساكر ۳۸ 
1 - ۳۹۲) والسیر (۳۲۲-۳۱۹/۱۳) . 


(5) سورة الزمر آية (۵1) . 


الحب. ليس من الصفات 68 
منك ؛ إنما تفسيرها عندهم : تحسر الكفار على ما فرطوا فى الإيمان 
والفضائل التى تدعو إلى ذات الله » واختاروا عليها الكفر والسخرية . 
فمن أنبأك آنهم قالوا : جنب من الجنوب ؟ فإنه لا يجهل هذا المعنى 
کتیر(۲ من عوام السلمین فضلا عن علمائهم » وقد قال أبو بكر 
الصدیق() رضي الله عنه : « الكذب مانب للإيمان 206 ۰ وقال ابن 
مسعود*ارضي الله عله : « لا جوز من الکذب جد ولا هزل ,60 5 
(۱) في د ت » : « آحد » والمثبت من « د » و ن ٩‏ وهو الوافق لما في مصدر النص . 
(۲) اسمه عبد الله بن آي قحافة » واسم أب قحافة : عشمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن 
سعد بن تیم بن مرة » هذا هو الصحيح في اسمه واسم أبيه رضي الله عنهما » القرشي 
التيمي » خليفة رسول الله له من بعده والسابق إلى الإسلام . مناقبه كثيرة غزيرة » 
وفضائله جمة شهيرة » ولد بعد عام الفيل وتوفي في المدينة النبوية سنة (۱۳) . 
الاستيعاب (۲/ 774 )١19‏ وأسد الخابة (۳۰۹/۳ _ ۳۳۵) والإصابة /٤(‏ 158 ه/إ1) 
(۳) آخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/ 0) من طريق قيس بن أبي حازم موقوفا على أبي بكر » 
وابن أبي شيبة في الصنف رقم 07054 (408/۸) وابن عدي في الكامل (۲۹/۱) 
والبيهقي في شعب الإيمان رقم 4477 180۸ (۹۹/۹ - ۱۰۰) موقوفا ومرقوعا 
والصحیح الوقف ٠»‏ وقد أورده أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان (ص860) ۰ 
ووهم محقق كتاب الصواعق وكذا محقق كتاب نقض الإمام الدارمي فنسبا تخريجه لابن 
أبي شيبة في مصنفه الإيمان وليس هو فيه قطعا » والأئر صحح الحافظ ابن حجر سنده 
في الفتح (۵۰۸/۱۰) وأحمد شاكر في المسند رقم ١7‏ (۱۷/۱) والألباني في تحقيقه 
كتاب الإيمان لأبي عبيد (ص٩۸)‏ . 
)٤(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن الهذلي المكي الهاجري » أسلم قديما 
وهاجر الهجرتين » توفي بالدينة النبوية سنة (۳۲) وقيل (۳۳) . 
الاستيعاب (۳/ ۹۸۷ - )۹۹٤‏ وأسد الخابة (۳/ ۳۸6 ۔ ۳۹۱) والإصابة (۶/ ۲۳۳ -۲۳۱) 
(ه) آخرجه الحاكم في المستدرك (۱۲۷/۱) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا 
بأطول ما هنا ثم قال عقبه : « هذا حديث صحیح الاسناد على شرط الشیخین » = 


1 اماع 

وقال الشعبي( : « من كان كذابا [۱۰/ب] فهو منافق »۹ ۳۲ . 
والتفریط فعل أو ترك فعل » وهذا لا یکون قائما بذات الله (لا في 
جنب)0 ولا في غيره » بل يكون منفصلا عن الله » وهذا معلوم باحس 
والشاهد:(؟ . 

السابع : هب أن القرآن دل على إثبات جنب هو صفة ۰ فمن أين لك 
ظاهره أو باطنه على آنه جنب واحد وشق واحد ؟ ومعلوم أن إطلاق مثل 


= وإنما تواترت الروايات بتوقيف أكثر هذه الكلمات فإن صح سنده فإنه صخيح على 
شرطهما » ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف ۰15۳ (8/ 07 1) ولفظه 
فيه : « لا يصلح الکذب في جد ولا هزل » ثم تلا عبد الله : « تاا اكيت امن اف 
أله رامع اقب » . ورواه البخاري في الادب المفرد (1۷۸/۱) مع شرجه فضل 
الله الصمد بلفظ : لا یصلح الكذب في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم 
لا ینجز له » . وقد صححه الألبانٍ في صحیح الأدب الفرد ۲۹۹ (ص۱۵۳) . 

(۱) هو عامر بن شراحیل بن عبد بن ذي کار - وذو کبار قَيْلُ من أقيال اليمن ‏ أبو عمرو 
" الهَمُداني ثم الشعبئ ۰ فقیه تابعي ثقة مشهور ۰ ولي قضاء الكوفة في إمرة عمر بن 
عبد العزیز » وقد كان مولده بها فى خلافة عمر بن الخطاب وفیها مات بعد المائة » 
اخرج له الجماعة : ۱ 1 
الجرح والتعدیل (۳۲۲/۷ - ۳۲6) وتهذیب الکمال ۲۸/۱۵ - 4۰) والسیر (4/ 
۶ ۳۱۹) وتقریب التهذیب (ص ۲۳۰) . 

(۲) آخرجه ابن أي شينة في الصنف رقم 0701 (4۰1/۸) ولفظه فيه : « .. ذکر عند 
عامر أن النافق الذي إذا حدث كذب » فقال عامر : لا أدري ما تقولون إن.كان كذابا 
فهو منافق » . 

(۳) إلى هنا انتهى النقل: عن الامام الدارمي وهو في النقض على المريسي (۲/ ۸۰۷ - 815) 

(4) في « ت » : ۶ لا بجنب © . ۱ 

0 في « ن ۷ : « والشاهد ٩‏ . 
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هذا لا يدل على أنه شق واحد » كما قال النبي به لعمران بن حصین( : 


+ صل قائماً فان لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلی جنب 206 . وهذا لا 
يدل على أنه ليس لعمران إلا جنب واحد . 

فان قيل : المراد على جنب من جنبيك » قلنا : فقد علم أن ذكر الجنب 
مفرداً لا يدل على نفي أن يكون له جنب آخر ۰ ونظير هذا [اللفظ]7" القدم 
إذا ذكر مفردا لا يدل على نفي قدم آخر كما في الحديث الصحيح : « حتى 
يضع رب العزة عليها قدمه ۲*۲ . 

الثامن : من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقا ولیس معك إلا قوله تعالى : 
< ی بت عن مان 4( ۰ والصحابة متنازعون في تفسیر الآية هل المراد 
با آن الرب تعال یکشف عن اف » ولا مقط عن الصحابة راتان 
نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الوضع(" . 


(۱) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد الخزاعي » صاحب راية خزاعة يوم 
الفتح » كانت الملائكة تسلم عليه » نزل البصرة وولي قضاءها أياماً > مات بها سنة 
(0۲) في خلافة معاوية . 

الاستيعاب (۱۲۰۸/۳) وأسد الغابة (۲۸۱/6 - ۲۸۲) والإصابة (4/ 9٠0‏ 05/) . 

(۲) آخرجه البخاري في تقصير الصلاة ۱۱۱۷ (ص۲۲۰) . 

(۳) ما بين المعقرفتين ساقط من « ت © . 

(4) مضی تخريجه ص ( ۲۸ ) . 

(5) سورة القلم آية (4۲) . 

“ (1) في الصواعق (الأصل) (۱/ ۲۰۲) : « والصحابة متنازعون في تفسیر الآية هل الراد 
الکشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب تعالى یکشف عن ساقه .. » . 

(۷) قلت : إن صح هذا النزاع في تفسير هذه الآية - وهو لم يصح - فان النص النبوي القاطع 
" الصحیح الصريح جاء عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في بيائها وإيضاحها = 


[الكلام على 
صفة الساق] 


۲ 


ولیس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله تعالی » لانه سبحانه 


= مما لا يدع قولا ولا رآیا لاحد » وهو ما ثبت من حديث أبي سعید الخدري رضي الله 
عنه قال : سمعت رسول الله َه يقول : « يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له کل مؤمن 
ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا 
واحداً » . متفق عليه أواللفظ للبخاري ۰ وفي رواية له : « . . فيأتيهم ابلباز في صورة 
غير صورته التي رآوه افیها أول مرة فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا فلا يكلمه إلا 
الأنبياء » فيقول : هل بينكم وبينه آية تعرفونه ؟ فيقولون : الساق . فيكشف عن ساقه 
فيسجد له كل مؤمن ۰ . » الحديث . وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه - وهو 
حديث طويل في وصف القيامة وفيه : « ويبقى محمد إلا وأمته فيتمثل الرب:جخل وعز 
فيآتيهم فيقول لهم : ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس ؟ فيقولون : إن لنا إلهاً » 
فيقول : وهل تعرفونه إن رأيتموه ؟ فيقولون : بینتا وبينه علامة إذا رأيناها غرفتام » 
فيقول : ما هي ؟ يقولون : يكشف عن ساقه . قال : فعند ذلك يكشف الله.عن ساقه 
فيخر كل من كان بظهره طبق » ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر يدعون إلى السجود 
فلا يستطيعون .. ٩‏ الحديث . وقد أخرجه جمع من الأئمة منهم : عبد الله بن الامام 
أحمد في السنة رقم ۱۲۰۳ (۲/ 870 ۵۲8) وأبو بكر الخلال في السنة كما في إبطال 
التأويلات (۱۵۵/۱) ۰ ول آجده في كتاب السنة الطبوع فلعله في الباقي الخطوط ۰ 
ورواه الطبراني في الکبیر رقم ۹۷۲۳ (۹/ ۳۰۷ - 0751 ۰ والحاكم في الستدزك (4/ 
۹ - ۵۹۲ ۰ والذهبي في العلو (ص۷۳) وحسن اسناده ۰ قال الألباني في ختصر 
العلو (ص ۱۱۱) : « وهو كما قال أو أعلى ٩‏ . وقد ذکره في الاربعین (ص ۱۳۰ -۱۳۱) 
وقال عقبه : « وهو حديث صحیح » . وعزاه السيوطي في الدر ال شور (۲۰۷/۸) إلى 
إسحاق بن راهويه في مسنده وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والطبراني والاجري في 
الشريعة والدارقطني في الرؤية والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث: . 
وانظر : نقض التأسیش خ (7/ ق1/۸۔ ب) » وإبظال التأويلات (۱۵۵/۱ - )۱١۳‏ . 
هذا وللباحث سليم بن عيد الهلالي رسالة لطيفة أوضح فيها بالأدلة والبرهان عدم صحة 
اختلاف الصحابة في هذه الصفة » أسماها : « المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن 
الصحابة والتابعين في تفسیر يوم يكشف عن ساق » وإبطال دعوى اختلافهم فیها » ٠.‏ = 
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لم يضف الساق إليه » وإنما ذكره مجرداً عن الإضافة مُتکرا » والذين أثبتوا 
ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن » وإنما أثبتوه بحديث 
أبي سعيد الخدري المتفق على صحته ۰ وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه : 
« فيكشف الرب عن ساقه » الحديث . ومن حمل الآية على ذلك قال : 
قوله تعالی  :‏ يم ین عَن مان 4 مطابق لقوله ی : « فیکشف عن 
ساقه » » وتنكيره للتعظیم والتفخیم » کأنه قال : یکشف عن ساق 


= وکذا رسالة الباحث محمد موسی نصر الوسومة ب : ٩‏ صفة الساق لله تعالى بين إثبات 
السلف وتعطیل الخلف » ۰ وهما مطبوعتان متداولتان . 
ثم إني وقفت على کلام للمؤلف ابن القیم آودعه کتابه إعلام الوقعین )1٩/۱(‏ في کون 
الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا قط في مسائل الأسماء والصفات مما يؤكد بطلان 
دعوی اختلافهم في هذه الآية المذكورة هنا . 
قال رحمه الله : « وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام »> وهم سادات المؤمنين 
وأكمل الأمة إيمانا > ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء 
والصفات والأفعال » بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من 
أولهم إلى آخرهم » لم يسوموها تأويلا » ول يحرفوها عن مواضعها تبديلا » وم يبدوا 
لشيء منها إبطالا » ولا ضربوا لها أمثالا » ول يدفعوا في صدورها وأعجازها » و يقل 
أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها » بل تلقوها بالقبول والتسليم » 
وقابلوها بالإيمان والتعظيم ۰ وجعلوا الأمر فيها كلها أمراً واحدا ٠‏ وأجْرَؤها على سَئَنٍ 
واحد » و يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين ۰ وأقروا بیعضها 
وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين » مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به 
وأئبتوه » اه . 
قلت : وقد سبق قريباً من المؤلف (ص۳۹) هذا التقرير والاتفاق عن الصحابة والتابعين . 
(۱) سبق تخريجه ص ( ٩٦‏ ) تعليق (۳) . 
(۲) سورة القلم آية (4۲) . 


عظيمة . الوا" : وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه ٠‏ فان لغة القوم 


أن يقال : كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها » كقوله تعالى : « لت 
قا عم الات 2024 » فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه . 

وأيضا فهناك تحدث الشدة لا تزول إلا بدخول الجئة » وهناك لا:يدعؤن 
إلى السجود وإنما يدغون إليه أشد ما كانت الشدة" . 

التاسع : (آنه تعالى) ذکر العين الفردة مضافة إلى الضمیر ار 0 
والاعین جموعة مضافة إلى ضمیر ابمم( . 

وذکر العین مفردة لا يدل على أنها عين واحدة ليس الا ٠‏ کقولك" : أفعل 
هذا على عيني » وأجيئك”" على عيني » ولا يريد أن له عينا واحبة : 

وأما اذا اضف العين إلى اسم الجمع ظاهراً أو مضمراً فالأحسن جعها 
مشاكلة للفظ كقوله  :‏ یی بع 4 ۰ وقوله : « وأصتع ال 
ْنَا 4 . 


(۱) في « ت » : « قال ۷ . 

(۲) سورة الزخرف آية (۵۰) . 

(۳) انظر : نقض التأسيس خ (1/۸8/۳-ب) . 

3 في دت » : « آنایقال » . 

(0) کقوله تعال EF‏ قل و > OO‏ 

(1) كقوله تعال : « وسر کر ری نک یینا € الطور آية (4۸) . 
وسیذکر الولف قریبا آبات آخری أمثلة لا قال . 


0) في « ن » و« ت ٩‏ : « وأحبك ۷ . 


(۸) سورة القمر آية (۱8) . 
)٩(‏ سورة هود آية (۳۷) . 
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وهذا نظير المشاكلة فى لفظ [الید]() الضافة إلى المفرد . 

کقرله : « ده اف 2294. 

ول ید سر مر 4 . 

وان آضیفت إلى ضمير جمع جعت [1/۱۱] کقوله تعالی : اور توا أ 
ڪکقتا َم يما يت ید دی 4 تن اید الین لل سم 
الجمع الظاهر كقوله : # يما بِمَا کب يُدِى الاس 4 » وقوله : مَأنوأ 
ده کے أ أي 626 

وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد مضافة إليه مفردة ومجموعة ومثناة » 
وبلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة ۰ ونطقت" السنة بإضافتها إليه 
مثناة » كما قال عطاء( عن أبي هریرة رضي الله عنه عن النبي كلل : 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ده و «ن » . 

(۲) سورة الملك آية (۱) . 

(۳) سورة آل عمران آية )5١(‏ . 

. )۷۱( سورة يس آية‎ )٤( 

(0) سورة الروم آية (41) . 

(() سورة الأنبياء آية )1١(‏ . 

(۷) في هت ٩‏ : ۵ ووردت ۷ . 

(۸) هو عطاء بن أبي رباح » واسمه أسلم آبو محمد القرشي مولاهم الكي » شيخ الحرم 
ومفتیه » ثقة فقیه فاضل ۰ لکنه کثیر الارسال » روی له الجماعة » مولده بابتد من 
بلاد اليمن ونشأ بمكة وها مات سنة (۱۱6) على الشهور . 

الجرح والتعدیل (۳۳۰/۷ - ۳۳۱) وتبذیب الکمال (۱۹/۲۰ - )۸١‏ والسیر (9/ 
۸ - ۸۸) وتقریب التهذیب (ص۳۳۱) . 
)٩(‏ هو عبد الرهن بن صخر آبو هريرة الدوسي اليماني أحد الحفاظ الکثرین » اختلف = 


1۹ مهو اسان 
« إن العبد إذا فام في الصلاة فام بين عيني الرحمن » فإذا التفت قال له ربه : 
إلى من تللفت ؟ إلى خير لك مني ٠‏ . ۱ 
وقول النبي كل : « إن ربكم لیس باعور ۲۳ صریح في أنه ليس الراد 


[ثبات عين واحدة » .فان ذلك عور ظاهر تعایی الله عنه . 
وهل يفهم من قول الداعي : « اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام » أنها 


= في اسمه اختلافا کییرا » هذا آرجحها على ما حققه البخاري وابن عبد البر والذهيي 
وغيرهم . أسلم في السنة السابعة » ومات بالدينة سنة (08) . 
الاستيعاب (۱۷۱۸/4 - ۱۷۷۲) وأسد الغابة  ”318/5(‏ ۳۲۱) والإصابة (۷/ 
1 446) . 
(۱) آخرجه البزار في مسنده كما في كشف الأستار رقم ۵۵۳ (۲۱۸/۱) والعقیلي في 
الضعفاء رقم ۷۲ (۷۱-۷۰/۱) باختلاف يسير في بعض الألفاظ وزيادة في بعضها 
وأورده الهيشمي في نجمع الزوائد (۲/ ۲۳۲ - ۲۳۳) . وهو ضعيف جدا علته إبراهيم 
ابن يزيد الخوزي وهو أبو إسماعيل الأموي المكي مولى عمر بن عبد العزيز ۰ قال فيه 
ابن معين : « إبراهيم هذا ليس بشيء وليس بثقة > » وقال الإمام أحمد والنسائي ': 
« متروك الحديث ».وقال البخاري : « سكتوا عنه » وهذا المصطلح عند البخاري 
معناه : تركوه أو أنه في أدنى المنازل وأردثها عنده . انظر : الموقظة للذهبي (ص ۸۳) 
والباعث الحثيث (۳۲۰/۱) . وقال أبو زرعة وأبو حاتم في إبراهيم هذا : ۷ منكر 
الحديث ضعيف الحديث » 
راجع الجرح والتعديل ١477/5(‏ - ۱8۷) والكامل في ضعفاء الرجال (۱/ ۲۲۰ - ۲۳۰) 
رمیزان الاعتدال (۱/ )۷٥‏ وجمع الزوائد (۲/ ۲ - ۲۳۳) وبحر الدم رقم ٤٤‏ (ص۸٥)‏ 
والسلسلة الضميفة ح رقم ۱۰۲6 ٩۳/۳(‏ - ۹4) . 
69 هو جزه من دی إلى ون مك رشي اللا نه في نکر ايخ ادجال رھ خر 
البخاري في الفتن ۷۱۳۹ ( ص٥۹٤‏ ۱) وقي التوحيد VE Az‏ ومسلم في ان 
وأشراط الساعة ۱:۱ (۲۲4۸/4) . 
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عين واحدة ليس إلا ۰ [إلا]29 ذهن آقلف() وقلب أغلف . 
قال خلف بن تیم : حدثنا عبد الجبار بن كثير قال : قيل لإبراهيم 
بن آدهم() : هذا السبع » فنادى : « يا قسورةل )إن كنت أمرت فينا بشيء 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ن » و ات » . 

(۲) الأقلف : البيّن القَلّف وهو الذي لم ختن > ویقال : هو آقلف القلب : لا يعي خيرا » 
وقلوب غلف : قلف . انظر : أساس البلاغة واللسان وغراس الأساس والتاج مادة 1 
( قلف ) . 

(۳) هو خلف بن تيم بن أبي عتاب واسمه مالك ۰ التميمي مولاهم آبو عبد الرحمن الكوفي 
نزيل المصيصة للجهاد صدوق عابد » قال أبو خاتم : « ثقة صالح الحديث » . صحب 
إبراهيم بن آدهم » مات بالمصيصة سنة ۲۰۲ ۰ وقيل غير ذلك » آخرج له النساني وابن 
ماچه . 

الجرح والتعدیل (۳۷۰/۳) وتهذيب الکمال (۲۷۱/۸ - ۲۷۹) والسیر (۱۰/ 
۲ - ۲۱۳) وتقریب التهذیب (ص ۱۳4) . 

)٤(‏ لعله عبد الجبار بن كثير بن سنان الحنظلي الرقي التميمي » ذکره ابن أبي حاتم في ابحرح 
والتعدیل (7/ ۳۳) وابن حجر في لسان الیزان (۳۸۹/۳) وم یذکرا له وفاة . ووجدث 
في تهذيب الکمال قي ترجمة عبد الجبار بن عمر الأيلي (۳۸۸/۱۲) أن خلف بن تيم من 
يروي عنه ۰ قلعل ابن تيم من يروي عنهما أو عن آحدهما والعلم عند الله تعالى . 

(0) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد أبو إسحاق اليجلي وقيل : التميمي ‏ البلخي 
الإمام الزاهد المشهور ۰ قال يعقوب بن سفيان : « كان من الخيار الأفاضل » . وقال 
النسائي : « ثقة مأمون أحد الزهاد » . وقال الدارقطني  :‏ إذا روى عن ثقة فهو 
صحيح الحديث » وكذا وثقه غير واحد . ولد في حدود المائة ومات بالشام سنة )۱١١(‏ 
وقيل في التي بعدها . روى له البخاري في الأدب الفرد والترمذي في السنن . 

الجرح والتعديل (۸۷/۷) وتهذيب الكمال (۲/ ۲۷ - ۳۹) والسير (۷/ ۳۸۷ - 885) 
وتقریب التهذیب (ص۲۷) . 
)١(‏ القسورة : اسم من آسماء الاسد › قال تعالی : « عم خر متفر * فرت ين = 


1۸ لد 
والا ٩‏ - یعنی() فاذهب - فضرب بل وولى مدبر! . فنظر إبراهيم إلى 
آصحابه وقال : « قولوا اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام » واکنفنا بكنفك 
الذي لا يرام »> وارجنا بقدرتك علینا لا نهلك وآنت الرجاء ° 

وقال عثمان الدارمي( رحه الله تعالی : « الاعور ضد البصیر 
بالعیین »۲ . 

وقد استدل السلف على اثبات العینین( له تعالى بقوله : « نی 
5 5 3 ومن صرح بذلك إثباتاً واستدلالاً آبو الحسن اللي 


= مور € سورة المزمل الآيتان : (۵۰ ۰ ۵۱) . 
وانظر : آسماء الاسذ لابن خالویه (ص۸) . 

(۱) في النسخ الخطية  :‏ بعيني » ۰ ولعل الصواب ما آثبته وهو الوافق لما في الاصل : 
الصواعق (۲۹۹/۱) . 

(۲) آخرجه آبو نعیم في الحلية (1/۸ - ۵) وابن عساکر في التاریخ (۳۱۹/۷ - ۳۲۰) 
باختلاف يسير في بعض آلفاظه من طرق عن خلف بن تيم عن عبذ الجبار بن کثیر كما 
أورده الزلف ابن القيم » وفي بعضها عن خلف عن إبراهيم بن أدهم بدؤن واسطة 
عبد الجبار . 

(۳) مضت ترجته ص ( 08 ) . 

(4) نقض الإمام الدارمي على المريسي (١/37107”)اء‏ ولفظه فيه : « ففي تأويل قول 
رسول الله و « أن الله ليس باعور » بیان أنه بصير ذو عینین خلاف الأعور » 

(0) في « ت ۷ : العين» . 

(5) سورة القمر آية )١5(‏ . 

(۷) و علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم الاشعري » الإمام الشهير » من ذرية 
الصحابي الجليل أبي موسى الآشعري رضي الله عنه ۰ ولد أبو الحسن بالبصرة نة 
(۲7۰) على قول » ومات في بغداد سنة (۳۲۶) على الراجح . ترجه الكثير وأفرده 
الحافظ ابن عساكر نترجمة حافلة واسعة في كتابه الموسوم : « تبيين كذب الفتري فيما = 
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في كتبه كلها » فقال في القالات“والإبانة والوجز - ومذا لفظه فیها - 


وأن له عينين بلا كيف كما قال : « يرق باعي 4 »۲ . 

فهذا الأشعري وغيره لم يفهموا من الأعين أعيناً كثيرة » ولا من الأيدي 
أيدياً كثيرة على شق 

ولا رد أهلٌ السنة تأويل الحاهلين لم يقدر الجهمية على أخذ الثأر منهم إلا 
بان سموهم مشبهةً ممثلة مجسمةٌ حشوية » ولو كان لهؤلاء عقول لعلموا 


= تسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » وهو مطبوع متداول وانظر ما سيأي ص(40١)‏ . 

(۱) في «ت » : « في کتاب القالات ؟ . 

(۲) سورة القمر آية (۱4) . 

(۳) الابانة (ص ۲۲) والقالات (۳4۰/۱) وأما کتاب الوجز فهو من مصنفات أبي الحسن 
الفقودة . 

)٤(‏ هكذا يُطلق المعطلة من الجهمية والعتزلة وغيرهم من وافقه ر هذه الاسامي القبيحة 
والألقاب الشنيعة على أهل السنة والجماعة تقليلا لشأنهم وحطًا لكانتهم وقدرهم › 
ولكن ذلك بحمد الله لا يزيدهم إلا رفعة وعلوا وغلبة . . قال أبو محمد بن أي حاتم : 
« وسمعت أبي رضي الله عنه يقول : علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر » وعلامة 
الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية ٠‏ يريدون إبطال الآثار . وعلامة الجهمية تسميتهم 
أهل السنة مشبهة » وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مبرة » وعلامة المرجتة 
تسميتهم أهل السنة خالفة ونقصانية » وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة . 
ولا یلحق أهل السنة إلا اسم واحد » ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسامي ٠‏ . عن 
كتاب أصل السنة واعتقاد الدين خ(ق٠٠٠/‏ ب) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفتوى الحموية (ص 1۵) : « وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي 
جزءا سماه : تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة » ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في 
معاني هذا الباب » وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم 
أنه صحيح على رأيه الفاسد » كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي به بالقاب افتروها » 
فالروافض تسميهم نواصب ‏ والقدرية یسمونهم مجبرة » والمرجئة تسميهم شكاكا = 


[ما تطلقه 
الجهمية من 
الالقاب 
الشيعة على 
أئمة السنة] 


أن التلقيب بهذه الالقاب لیس [لهم وانما هو]() لمن جاء بهذه التصوص 
وتکلم بها ودعا الأمة إلى الایمان بها ونباهم عن تحریفها وتبدیلها » (قلو 
کان خصومکم كما زعمتم وحاشاهم مشبهة ممثلة جسمة لکانوا أقل 
تنقصاً لرب العالین منکم وکتابه وأسمائه وصفاته بکثیر لو كان قولهم 
يقتضي التنقيص › فکیف وهو لا یقتضیه لو صرحوا به ۰ فانهم یقولون : 
نحن أثبتنا لله غاية الکمال ونعوت الجلال » ووصفناه بکل صفة کمال » 
فان لزم من هذا تجسیم أو تشبيه(" لم يكن هذا نقصا ولا عيبا بوجه 
من الوجوه ۰ فان لازم الحق حق ‏ وما لزم من إثبات کمال الرب 
وأما أنتم فنفیتم عنه صفات الکمال » ولا ريب أن لازم هذا النفي وصفه 
بأضدادها من العیوب والنقائص [۱۱/ب] فما سَوّی الله ولا رسوله ولا 
عقلاء عباده بين من نفی کماله القدس حذرا من التجسیم » وبين من أثبت 
کماله الاعظم وصفاته العُلى بلوازم ذلك كائنة ما كانت . 


= والجهمية تسمیهم مشبهة » وأهل الکلام یسمونهم حشوية ونوابت وغثاء وغثرا إلى 
آمثال ذلك . . » وقال في دره التعارض (۳۵۱/۷) : « فان لفظ الحشوية آول ما عرف الذم 
به من کلام العتزلة ونحوهم » رووا عن عمرو بن عبید أنه قال : كان غبد الله بن عمر 
حشويا » وهم يسمون العامة الحشو » كما تسميهم الرافضة والفلاسفة الجمهور » ويسمون 
مذهب الجماعة الحشو' . . » . وانظر آخر كتاب السنة للإمام أحمد (ضمن شذرات البلاتين) 
(0۲/۱) وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص۸۹) والغنية لطالبي طريق الحق للجيلاني 
(۸۰/۱) والعلم الشامخ للمقبلي (ص‌۳۹۸) وحجة الله البالغة للدهلوي (۱/ ۱۳۳ -۱۳۹) . 
(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت 1 . 
(۲) في « ت » : ١‏ ولو کانوا " . 


(۳) في « ت » : ١‏ وتشبیه ۷ . 


تنوع اللغة العربية في أحسوال المضات ۷ 


فلو فرضنا في هذه الأمة من يقول : له سمع كسمع المخلوق وبصر 
كبصره ويد کیده؟ لكان أدنى إلى الحق من يقول : لا سمع ولا بصر ولا 
يد » ولو فرضنا قائلا يقول : إنه متحيز على عرشه ۰ تحيط به الحدود 
والجهات لكان أقرب إلى الصواب من قول من يقول : ليس فوق العرش إله 
يُعبد » ولا ترفع إليه الأيدي » ولا يصعد إليه شيء » ولا هو فوق خلقه » 
ولا محايئهم(" ولا مباينهم . 

فان هذا معطل مكذب لله » راد على الله ورسوله » وذلك المشبه غالط 
ظن" أن إثبات الكمال لا يمكن إلا بذلك » فقابلتموه بتعطيل كماله » 
وذلك غاية التنقص . 

العاشر : أن لغة العرب متنوعة في إفراد الضاف وتثنیته وجمعه بحسب 
أحوال الضاف إليه » فان أضافوا الواحد التصل إلى مفرد أفردوه ٠»‏ وان 
أضافوه إلى اسم جمع (ظاهر أو مضمر) جمعوه » وان أضافوه إلى اسم 
مثنی فالافصح (من لفتهم)() جعه ۰ كقوله تعالى : 


(۱) وقد وُجد في الامة من یقول ذلك کالهشامية والكرامية وغيرهما تمن یشبهون الخالق عز 
ول رفن فاد وضفاه باتطلرق: 
(۲) الحايثة : كلمة تدل على الاجتماع والتداخل والاختلاط . 
انظر : جموع الفتاوی (۲۷۹/۵ ۲۸۰۰) . 
)۳ في « د » و« ن » : « ظنا » . 
(4) في «د» و« ن ٩‏ : « ظاهرا ومضمرا » . 


(0) في « ت » : « في لنتهم ٩‏ . 


[ ترع اللغة 
العربية في 
احسوال 
الضاف] 


قد ست افا 6 وانما هما قلبان » وکقوله  :‏ مََلصَارْقُ 
ریق افوا اهنا ۲۳4 ۰ رتقول۳ الفرب : « اضرب. 
أعناقهما  »‏ وهذا 0 [في] ٩‏ استعمالهم) 

وتارة يفردون المضاف فيقولون : « لسانهما وقلبهما » » وتارة يثلونه کقوله:: 

ظهراهما مثل ظهور الترسین(. 


(۱) سورة التحريم آية (8) . 

69 سورة المائدة آية (۳۸) . 

(۳) فى «ن » : «وکقول ‏ . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من 0 

(5) قال العلامة ابن مالك النحوي ت(1۷۲) : « إذا أضیف جزآن إلى کلیهما ول پفرق: 
المضاف إليه جاز في المضاف أن يجمع وأن یوحد وآن يثتى ۰ واطمع أجود کقوله 
تعال : « ند صت لونم 4 » . 

شرح الكافية الشافية: (۱۷۸۷/4 ۰ وانظر : الدر الصون للسمین بقل 5 
۲ 2 ۲۱) . 
)1( هذا حون بت من رهام الاي » وتمامه : 
مهك هين لین مين ففرشماینل ظهور ا 
ویعده : 
مجبِثهُما بالئعت لا بالئغكين على شطار الشلب سامي العينين 
ذكره سیبویه في الكتاب في موضعين : (4۸/۲) منسوبا لخطام و (1۲۲/۳) منسویا" 
لهمیان بن قحافة . 
وانظر الخصص لابن. سيده (۷/۹) وتحصیل عين الذهب (ص۲۵۸ 01۳۰) لام 
لابن الشجري (۱5/۱) و (4۹۱/۲) وشرح الفصل لابن يعيش (۱۵۰/4 - ۱05) 
وشرح الألفية للاشموني (۷6/۳) وخزانة الادب للبغدادي (۷/ ۵46 - ۵0۱) وفیه : 
« والصحیح أن هذين البيتين من رجز الخطام الجاشمي وهو شاعر (سلامي » لا لهیمان 
ابن فحاقة » . 
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والقرآن انما نزل بلغة العرب لا بلغة العجم والطماطم؟ 
والانباط(۲۲ الذين آفسدوا الدین وتلاعبوا بالتصوص فجعلوها عرضة 
لتأويل الجاهلين . 

وإذا كان من لغتهم وضع الجمع موضع التثنية لئلا يجمعوا في لفظ واحد 
بين تثنيتين ولا لبس هناك » قلأن يوضع الجمع موضع التثنية فيما إذا كان 
المضاف إليه مجموعا أولى بالجواز » يدل عليه أنك لا تكاد تجد في كلامهم : 
عينينا ویدینا(") ولا يلتبس على السامع قول المتكلم : نراك بأعيننا ونأخذك 
بأيدينا » ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيرناً كثيرة على وجو واحد ۱ 

الحادي عشر : أن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع : مفرداً ومثئّى 

ومجموعا . فالفرد كقوله : 8 يّدو ال 04 ۰ وامثنى [کقوله]( : 

« علقت ید 294 » والمجموع : « عملت َي ۰۳4 فحيث ذكر اليد 

(۱) الطماطم : المْجم » ورجلٌ طِمْطِم وطنطمي بكسرهها » وطنطماني بالضم : في 

لسانه عجمة لا يفصح . قال كثير : 

ومقربة دهم وكمت كأنها طماطم يوفون الوفور هنادك 

ديوانه (ص‌۱۳۸) . 

وانظر لسان العرب وتاج العروس مادة (طمم) ودرة الغواص (مع شرحها وحواشيها 

وتكملتها) (ص۱۵۲) . 

(۲) الأنباط : جع بطي بفتحتين : قوم من العجم » ينزلون بالبطايح بين العراقين . 
انظر : الأنساب للسمعاني (5/ 104) واللباب في تبذيب الأنساب (۲۹۵/۳) ودائرة 
العارف لوجدي (۳۰/۱۰) . 

)۳( ني هن » و هت ٩‏ : اع واه 6 ولیست واضحة قاما في : 4۱ . 

. )۱( سورة اللك آية‎ )٤( 

(۵) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 


(() سورة ص آية (۷۵) . (۷) سورة يس آية (۷۱) . 


[فجيء لفظ 
اليد 

القرآن على 
ثلاثئة أنواع 
والأمئلة عليه] 


۷4 رواک 
مثناة أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الافراد وعدّى الفعل بالباء الیهما" 
فقال) EEE‏ 
وم يعد الفعل بالباء :. 

فهذه ثلاثة فروق ۰ فلا جتمل ‏ علقت یی 4(" من الجاز ما يحتمله 
« عم یت أي 04 ٠‏ فان کل اد (۱/۱۳) يغهم من قول : « عيك 
َي 04 ما يفهمه من قوله : عملنا وخملقنا » كما يفهم ذلك من قوله. 
 :‏ يما "كك ليك 004 . راما قوله : < علقت ی 24 فلو 
كان المراد منه جرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل. 
معنى » فكيف وقد دخلت عليها الباء ؟ فكيف إذا ثنيت ؟ 

وسر الفرق أن الفغل قد يضاف إلى يد ذي اليد والمراد : الإضافة إليه » 


(۱) .في «ن » : « فقالت » . 

(0) سورة ص آية (۷0) . 

(۳) سورة ص آية (۷۵) . 

. )۷۱( سورة يس آية‎ )٤( 

0 سورة يس آية (۷۱) . 

۱ . » فيلات ؛ : «مایفهم‎ )١( 
قوله « فبما » » ساقطة من « ت » . وفي  د » و« ن » : يما » بحذف الفاء من أول‎ )۷( 


الكلمة وهي ثابتة في الآية الكريمة » إلا أنه قد جری بعض آهل العلم على حذف الواو 
أو الفاء أو إن أو ما أشبه ذلك من الحروف من أوائل الآيات عند الاستشهاد بها كما 


فعله الشافعي والبخاري وغيرهما . انظر لهذا والأمثلة عليه : تحقيق التصوص ونشرها 
(ص ۵۱ - ۵۲) . “0 


(۸) سورة الشوری آية (۳۰) . 
)٩(‏ سورة ص آية (۷۵) . 
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كقوله : 8 يما دمت یداه 208 ۰ $ میا کب يديك ۳4 . وأما إذا 
أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو ما باشرته يده » 
ولهذا قال عبد الله بن عمرو(" : « إن الله لم يخلق بيده إلا ثلائا : خلق آدم 
بيده » وغرس جنة الفردوس بيده » وكتب التوراة بيده ۴۳ . فلو كانت 
اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك > ولا كانت لادم فضيلة بذلك 


(۱) سورة الحج آية (۱۰) . 

(۲) سورة الشوری آية (۳۰) . 

(۳) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل آبو محمد وقیل آبو عبد الرحمن القرشي 
السهمي » أسلم قبل أبيه وکان فاضلا عالا حافظا » شهد مع أبيه فتح الشام » وکانت 
معه راية أبيه يوم الیرموك » كما شهد صفین إلا أنه لم يشارك فیها بقتال . مات بمصر 
سنة (۱۳) وقیل (1۷) . وقیل توفي بالطائف سنة (۵0) ویقال غير ذلك . 

الاستيعاب (۳/ 9657 408) وأسد الغابة (۳۰۹۱-۳۹/۳) والاصابة (5/ ۱۹۲ - ۱۹6) 

(5) لم أقف عليه من قول عبد الله بن عمرو وإنما من حديث عبد الله بن الحارث مرفوعا 
كما سيأتي عند المؤلف نفسه ١‏ وكذا من قول عبد الله بن عمر وابن عباس وخالد بن 
معدان وعكرمة وحكيم بن جابر وكعب الأحبار وميسرة بن يعقوب ٠‏ بألفاظ متقاربة 
وفي بعضها : « أربعة أشياء » » وفيها الصحيح والضعيف . فمن أصحها قول ابن 
عمر : « خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده : آدم عليه السلام والعرش والقلم 
وجنات عدن » ثم قال لسائر الخلق : كن فكان » . أخرجه الدارمي في النقض على 
المريسي (۱/ ۲۲۱ ۲۸۹۰ ۰ وابن جرير في الفسیر(۱۸۵/۲۳) عند قوله تعالى : 
« 06 یی ما مَمَكَ آن تنج یمان ْ 4 من سورة ص » والآجري في الشريعة 
رقم 5 (۳/ ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳) وابو الشیخ في العظمة رقم ۲۱۳ (۵۷۸/۲ - ۵۷۹) 
و(۰/ ۱۵۵۵ - ۱۵6۲) والحاكم في الستدرك (۳۱۹/۲) واللالكائي في شرح اصول 
الاعتقاد رقم ۰ (4۷۷/۳) والبيهقي في الاسماء والصفات رقم 1۹۳ (۱۲۱/۲) ۰ 
وذکره الذهبي في العلو (ص11) . 

قال الحاكم : ۶ صحيح الإسناد ول خرجاه » ووافقه الذهبي » وقال في العلو : = 


۷ وال وال 

على كل شيء ما خلق بالقدرة . وقد آخبر النبي كله أن أهل الوقف يأتونه 
يوم القيامة فیقولون : « يا آدم أنت أبو البشر. خلقك الله بيده » 2 
یوم فيقولول . ۴ بو ب 

وكذلك قال آدم لوسی في محاجته له : « اصطفاك الله بکلامه وخط لك 
الألواح بيده 0006 > وفي لفظ آخر : « كتب لك التوراة بيده »۳1 وهو من 
أصح الأحاديث . 

وکذلك الحديث الشهور : ١‏ إن الملائكة قالوا : يا رب خلقت بني آدم 
يأكلرن ویشربون وینکحون ویرکبون » فاجعل لهم الدنیا ولنا الآخرة » 
فقال الله تعالى : لا آجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من 
روحي کمن قلت له كن فکان ۲٩»‏ . 


= « إسناده جيد » قال الالباني في ختصره (ص۱۰۵) : « على شرط مسلم * . 

قلت : والحديث له حکم الرفع إذ مثله لا يقال إلا عن توقیف من النبي تله ٠‏ وللوقوف 
على بقية هذا الأثر وقائلیه ينظر : نقض الامام الدارمي (۱/ ۲۱۳ - ۲۵) والسنة لعبد الله 
ابن الامام أحمد (۳۰۰/۱) و (۲/ 1۸1 - 4۸5) والعظمة لأبي الشیخ (۱۵۵۵/0) وحادي 
الأرواح (ص۱6۵ )١55-‏ والدر الشرر (۵48/۳) . 

(۱) هو جزه من حديث أبي هريرة » أخرجه البخاري في الأنبياء ۳۳4۰ 
(ص۱۷۹ - 1۸۰ وفي التفسير ح؟١١/4وفي‏ التوحيد من حديث أنس بن مالك 
۷۱۰ و۷۵۱۱ . ومسلم في الإيمان ح۳۲۲ (۱۸۰/۱ - ۱۸۱ . 

(۲) هو جزء من حديث أبي هريرة » آخرجه البخاري في القدر 7۷۱62 (ص۱۳۹۲) 
ومسلم في القدر ۱۳ (6/ ۲۰۸۲ - ۳ع۲۰) ولفظه فیهما : « اصطفاث الله يكلامه 
وخط لك بيده » . 

(۳) أخرجه آبو داود في السنة 4۷۰۱ (۷۱/۵- ۷۸) من حدیث آپي هريرة » اوفیه : 
« وخط لك التوراة بيده ؛ ۰ وابن ماجه في القدمة ۸۰ (۲/۱) ۰ وهو صحيح متفق 
عليه بدون هذه الزيادة . 


= : آخرجه ابن عساكر كما في تفسير ابن كثير (۵۵/۳) عند قوله تعالى‎ )٤( 


مجيء لفظ اليد في القرآن على ثللة أنواع والأمثلة عليه] "۷ 


وهذا التخصیص نما فهم من قوله : « حَلدْتُ ی (۲ ۰ فلو كان مثل 

قوله  :‏ ينا "عملت یی )لكان هو والانعام في ذلك سواء ‏ فلما 

فهم السلمون آن قوله : ما ملق آن تسد لما E e‏ بوجب له 
= « ول کین بن 6 © الآية . من حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا من 
طريق محمد بن أيوب الرازي وهو کذاب کذبه آبو حاتم كما في الیزان (۳/ 4۸۷) ولسانه 
(۸۱/۵ - ۸۷ . وأخرجه الطبراني في الکبیر من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا ؛ 
ذکره أيضاً ابن كثير في الموضع الذکور وساق سند الطبراني » وفیه إبراهيم بن عبد الله بن 
خالد المصيصي » قال فيه الذهبي في الميزان (4۱/۱) : « هذا رجل كذاب » قال الحاكم : 
أحاديئه موضوعة ‏ ۰ وقال فيه ابن حجر في اللسان (۷۱/۱) : « أحد المتروكين » . اه 
وكذا أخرجه في الأوسط رقم )٠٠١ - ۹۹/۷( 7١79‏ وقي سنده طلحة بن زيد القرشي » 
أبو مسكين ويقال أبو محمد الرقي متهم بالوضع وضعفه غير واحد ۰ قال فيه الإمام أحمد : 
« ليس بذاك قد حدث بأحاديث مناكير » العلل رواية المروذي رقم ۲۳۹ ص (170) . 
وقال البخاري في التاريخ الكبير رقم ۳۱۰۵ (۳6۱/6) : « منكر الحديث ٩‏ . اه وقال 
أبو حاتم كما في الجرح (4۸۰/6) : « منكر الحديث ضعيف الحديث لا يكتب 
حدیثه » . اه وانظر بقية أقوال أهل العلم فيه في تبذيب الكمال (۳۹۱/۱۳- ۳۹۷) في 
ترجمته . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ‏ بعد أن ذكره ‏ (۲۵۵/۱) : « رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي وهو كذاب متروك » وفي 
سند الاوسط طلحة ابن زيد وهو كذاب أيضاً » . اه 
ومن آخرجه أيضاً عبد الله بن الامام أحمد في السنة رقم ۱۰۲۵ (48۹/۲) والبيهقي في 
الأسماء والصفات رقم 584 ۰ 1۸۹ (۱۲۱/۲ - ۱۲۳) وفي الجامع لشعب الإيمان رقم 
٤۲۱ /۱( ۷‏ - 4۲۲) وفيه جهالة وانقطاع وضعف في بعض رواته ۰ انظره فيهما . 
وقد أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره في الموضع المشار إليه أعلاه . 

(۱) سورة ص آية (۷۵) . 

(۲) في «د» و «ن » : «ما » وحذوفة كلها من « ت ° . 

(۳) سورة يس آية (۷۱) . 


. )۷۵( سورة ص آية‎ )٤( 


۷۸ یا چ لن 
تخصیصا وتفضیلا بکونه خلوقا بالیدین على من آمر أن يسجد له » وفهم 
ذلك أهل الوقف جين جعلوه۳) من خصائصه كان التسوية بینه وبين 
قوله : « آوز بنا آنا علق لهم یا عت نی أا 7 خطاً عضا . 

وکذلك قوله اة في الحديث الصحیح : « یقبض الله تعالى سمواته بيده 
والارض بالید الاخری 296 وقوله و : « يمين الله ملأى لا تغيضها 
نفقة » سحاءٌ اللیل والنهار » أرأيتم ما آنفق منذ خلق الق فإنه لم یخض ما 
في يمينه ۰ وبیده الاخری القسط يخفض ویرفع ۴ ۰ وقال تعالى : 


3 
عو مي الود له مقر 


« لب اوه ید اه مر عت لدوم وا جا تال بل یداه متشولتان 6۳ 

)۱( في «ت » : « جعلوا ذلك ١‏ . 

(۲) سورة يسن آية (۷۱) . 

(۳) آخرجه البخاري في الرقاق ح۱۹٥٠‏ (ص۱۳۷۹) وفي التوحید ۷۳۸۲ ۰ ومنلم في 
صفات النافقین ۲۳ (۲۱8۸/6) کلاهما من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه » 
ولفظه : « یقبض الله تبارك وتعایی الارض يوم القيامة ويطوي السماء بیمینه ثم یقول 7 
آنا الملك أين ملوك الارض »© . 

وأخرجاه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ نحوه » انظر كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري ح ۷1۱۲ (ص۱۵۵۳) ومسلم في صفات المنافقين ۲42 0114/4 » 
وليس فيهما لفظ : « اليد الأخرى » . 

(4) في « ت » : ١‏ لا يغيضها » وهي ثابتة في إحدى روايات البخاري . 

(۵) آخرجه البخاري في التفسير ح٤1۸٤‏ (ص۷۷٩)‏ وفي التوحيد ۷:۱۱ و۷۱۹ 
ومسلم في الزكاة ۳۹ ۳۷۰ (۲۹۰/۲ - )۲٩۱‏ جیعهما من حدیث أي هريرة 
رضي الله عنه » وفیه : « آرایتم ما آنفق منذ خلق السموات والارض © ۰ وعند. 
مسلم : « وبیده الأخرى القبض یرفع ویخفض ٩‏ ۰ وعند البخاري في إحدى روایاته : 
« وبيده الاخری الیزان بخفض ویرفع » ولیس فیهما : « وبيده الاخری القسظ ».. 

(0) سورة الائدة آية (14) . 


نجيء افظ اليد في القرآن على ثلاثة أنراع والأمثلة عليه] ۷۹ 


وفي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في أعلى آهل الجنة منزلة : 
« أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها »27 وقال أنس بن 
مالك : قال رسول الله يكل : « خحلق الله جنة غدن [۱۲/ب] وغرس 
آشجارها بيده » فقال لها : تكلمي » فقالت : قد أفلح المؤمنون »۳ . 
وقال عبد الله بن الحارك40) : قال النبي" كلق : « إن الله خلق ثلاثة 


(۱) هو جزء من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخرجه مسلم في الإيمان ۳۱۲ 
(۱۷۰۱/۱) . 
(۲) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم أبو حمزة الأنصاري الخزرجي ۰ خادم الرسول 
َيه وأحد المكثرين » ولد بالدينة النبوية وتوفي بالبصرة سنة ٩۳(‏ » وهو آخر من 
مات بها من الصحابة . 
الاستيعاب (۱۰۹/۱ - ۱۱۱) وأسد الغابة (۱۵۱/۱ - )٠١١‏ والإصابة (١59-115/1؟1)‏ 
(۳) آخرجه الحاكم في المستدرك (۳۹۲/۲) ومن طريقه البيهقي في الاسماء والصفات رقم 
۱ (۱۲/۲) » وكذا أخرجه ابن عدي في الكامل (۱۹۳/۰) في ترجمة علي بن 
عاصم . قال الحاكم : « صحيح الإسناد و يخرجاه » وتعقبه الذهبي بقوله : « قلت بل 
ضعيف » اه . قلت : آفته علي بن عاصم بن صهيب الواسطي متكلم فيه قال فيه ابن 
المديني : « كان كثير الغلط ۰ وكان إذا غلط فرد عليه لم يرجع * . اه وقال ابن حجر 
في التقريب (ص ۳۹۱ - ۳۶۲) : « صدوق يخطئ ویْصر ورمي بالتشيع » . اه 
وانظر : میزان الاعتدال (۳/ ۱۳۵ ۔ ۱۳۸) وتهذیب التهذیب (۷/ ۳۶ ۳۹۸) والسلسلة 
الضعيفة ۱۲۸۳ (۳/ )٤٤۳‏ وضعیف الجامع ح۲٤۲۸‏ (ص‌4۱۸) . 
() هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد الطلب أبو محمد القرشي الهاشمي الدني 
أمير البصرة ‏ قال فيه الحافظ ابن حجر : ؛ له رؤية › تفن مخت قال ابن 
عبد البر : أجمعوا على ثقته ؛ مات بعمان سنة (۷۹) ويقال سنة (۸۶) » أخرج له الجماعة . 
الجرح والتعديل (۳۰/۰ - ۳۱) وتہذیب الكمال ۳۹٦/۱۵‏ - 4۰۰) والسير 
(۳/ ۲۹ ۔ ۵۳۱) وتقریب التهذیب (ص ۲۲) . 
(0) في « ت * : « رسول الله » . 


أشياء بيده : : خلق آدم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس الفردوس بيده 2 
ثم قال : وعزتي لا 0 ؟ مدمن خر ولا ديوث 206 . 


وفي الصحيح جنه ( تکون الارض یوم القيامة خبرة 
واحدة يتكفؤها(" الجبار بيده كما یتکفا(*) أحدكم خبزته في السفر 


(۱) وقي رواية : « لا یسکنها » . ٠‏ 
(۲) آخرجه آبو الشيخ في العظمة (مختصرا) رقم ۱۱۱۷ (۱۵۵۵/۰) والدارقطني :في 
الصفات رقم ۲۸ (ص4۵) وأبو نعیم في صفة الجنة رقم ۲۳ (4۸/۱) والييهقي في 
الاسماء والصفات رقم 597 (۱۲۵/۲) وزاد في آخره : « فقالوا يا رسول الله قد 
عرفنا مدمن الخمر فما الدیوث ؟ قال يلي : الذي ييسر لاهله السوء » ..' 
قلت : وهو حديث مرسل ضعیف الإسناد ۰ ففي سنده عند أبي الشیخ وأبي نعيم : آبو 
معشر واسمه نجیح بن عبد الرحمن السندي الدني مشهور بكنيته ضعیف كما في ألتقریب 
(ص4۹۱) ۰ وفي إسناد البيهقي : إسماعيل بن أبي آویس عن أبيه واسمه عبد الله بن 
عبد الله بن أويس بن مالك ضعفهما جماعة . | 
قال ابن معين : « أبو أويس ضعيف الحديث ؛ وقال أيضاً : « ابن آيي أويس وأبوه يسرقان 
الحديث » اه وقال الإمام أحمد : « ابن أبي أويس ليس به باس وأبوه ضعيف الحديث » ۰ 
وقال النسائي : « إسماعيل بن أي أويس ضعیف ‏ . 
انظر : الكامل لابن عدي (۳۲۳/۱) و (4/ 2187 ۰ وتاريخ عثمان بن سعيد.الدارمي 
رقم 594 (ص۰:)۱۹۰ ولسان الميزان (۳۰۳/۳) وتقريب التهذيب (ص 4۷ 050720 . 
ثم إن ابن القيم رحمه, الله تعالى أورد هذا الحديث في كتابه حادي الأرواح (ضص55١)‏ 
فعزاه إلى الدارمي والنجاد من حديث أبي معشر وذكر أنه متكلم فيه . . ثم قال :۰« قلت 
الحفوظ أنه موقوف ٩‏ . ۱ 
(0) في السخ الخطية : « يتكفأها ؛ واثبت من صحیح البخاري ۰ وفي مسلم : 
« يكفؤها » بسکون الکاف - وفي الشارق لعياض (۳46/۱) : « یتکناها »... 
)4( الوح فا دوعند مسلم +« يكفق  »‏ = 


مجيء لفظ اليد في الراز على ثلاثة آنواع والأمئلة عليه ۸۱ 


نزلا لأهل الجنة »۲2 . 

وكان رسول الله بي يقول في افنتاح( الصلاة : « لبيك وسعديك 
والخير كله في يديك )۳ . 

وفي الصحيح أيضاً عنه یز : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار ٠‏ ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل »29 . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه(*۲ : قال رسول الله" کر : « الأيدي 
ثلاثة : فيد الله العليا » ويد العطي التي تليها » ويد السائل السفلى ۶( . 


= وقوله : « يتكفؤها ؛ أي : يُقلبها ويّميلها » من قولك : كفأت الإناء إذا قلبته وكببته أو 
آملته . 

تفسير غريب ما في الصحيحين (ص‌۲۲۸) : 

وانظر أعلام الحديث (۳/ ۲۲۲۷) وفتح الباري (۳۷۳/۱۱) . 

(۱) هو جزء من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه » أخرجه البخاري في الرقاق 
ح1۲۰ (ص۱۳۷۵ - ۱۳۷۲) ۰ ومسلم في صفات النافقین ح۳۰ (۲۱۵۱/4) . 

69 في « ت ۷ : ف استفتاح ۲ . 

™( هو جزء من حدیث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۰ آخرجه مسلم في صلاة 
السافرین وقصرها ۲۰۱ (۵۳4/۱ - ۵۳۵) . 

)6( آخرجه مسلم في التوبة ۳۱ (۲۱۱۳/6) عن أي موسی الاشعري رضي الله عنه . 

. ) ۰۹ ( تقدمت ترجته ص‎ )٥( 

(0) في « د + و «ن : ١‏ قال النبي ۷ . 

(۷) آخرجه الامام أحمد في السند (47/۱) والحاكم في الستدرك (4۰۸/۱) وأبو يعلى في 
مسنده مطولا ح۵ ۵۱۲ (۹/ 1۰ -1۱) وابن خزيمة في التوحید رقم ۸۷ (۱۵۲/۱- ۱5۷) 
والييهقي في الکبری (۱۹۸/4) . وقد سكت عنه الحاكم والذهبي » وضعف أحمد 
شاكر إسناده في تعليقه على السند رقم 1۲٩۱‏ (۱۳۲/۳) لضعف الْهجَري ۰ وهو 
إبراهيم بن مسلم ۰ لكن آخرين صححوة + قال في جمع الزوائد (۲۰۰/۳) 2 


۸۲ ال من 


وفي الصحيح عنه كل قال : « القسطون() عند الله يوم القيامة على منابر 
من نور عن یمین الرحمن » وكلتا يديه یمین »۹ . 

RS‏ من ملي أن عور لوطي للشو ی 
« لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال : الحمد لله » فحمد الله 
بإذن الله » فقال له ربه : رحمك ربك يا آدم » وقال له : اذهب إلى أولئك 
اللائكة - إلى نفر منهم جلوس - فقل : السلام عليكم » فذهب فقالوا : 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » ثم رجع إلى ربه فقال : هذه تحيتك 
وتحية بنيك بينهم » فقال الله تعالى ويداه مقبوضتان : اختر أيهما شئت ۰ . 
فقال ١‏ ا يعين وي وكلنا ياي وی بحن مباركة »تم و ۳ دنا 
آدم وذريته . . . » الحديث0© 


= « رواه أحمد وأبو يعلى وزاد * ويد السائل السغلى إلى يوم القيامة » فاستعف عن السؤال 
وعن المسألة ما استطغت ۰ فإن أعطيت شيعا أو قال خيرا فلير عليك وابدأ بمن تعول 
وارضخ من الفضل ولا تلام على العفاف ١‏ ورجاله موثقرن ۷ . ٠‏ 
قلت : وللحديث شواهد عدة صحيحة » منها حديث مالك بن نضلة رضي 'الله عنه 

أخرجه أبو داود في الزكاة ۱۱6۹ (۲۹۸/۲) وأحمد في المسند (4۷۳/۳) وابْن. خزيمة 
في التوحيد رقم ۸۸ (۱۵۸/۱) وابن حبان في صحيحه ح۲٣۳۳‏ (۸/ )۱٤۸‏ والجاکم في 
المستدرك (10۸/۱) وصححه ووافقه الذهبي » والبيهقي في الکبری (۱۹۸/4) . 

(۱) في مسلم : ١‏ إن المقسطين عند الله على منابر من نور » الحديث . 

(۲) آخرجه مسلم في الإمارة ۱۸ )١558/1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ‏ وفي 
آخره : « الذين يعذلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا » . 

(۳) آخرجه الترمذي في التفسیر ۳۳۹۸ (10۳/۵ - 4۵6) وقال عقبه :۰« هذا 1 
حسن غريب من هذا الوجه » وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي. ل من 
رواية زيد بن اسلم عن أبي صالح عن أبي هربرة عن النبي َيه » . وأخرج الامام أحمد 
طرفا منه في المسند (۳۱۵/۲) وابن خزيمة في التوحيد رقم /١( ۸٩‏ 150 1537) = 
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وقال عمر بن الخطاب20 : سمعت رسول الله بي يقول : « خلق الله 
آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال : خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : 
خلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار يعملون »20 . 


= وابن حبان في صحيحه رقم 5171 4١0 /۱٤(‏ - 4۲) وابن آي عاصم في السنة رقم 
)١151 - 151١/1( ۷۱‏ والحاكم في المستدرك )54/١(‏ وقال : « هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم . . » ووافقه الذهبي » وكذا صححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي رقم ۳ (۱۳۷/۳) وفي ظلال الجنة ح٣۲۰‏ ۔ ۲۰۹ (ص١5‏ - )٩۱‏ وفي 
تخريج المشكاة ح417۲ (۱۳۲۱/۳ - ۱۳۲۲) وصحیح الجامع ح۵۲۰۹ (۹۲۰/۲) . 

(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۰ ) . 

(۲) هذا جزء من الحديث » وقد آخرجه مالك في القدر من موطثه ح۲ (۲/ ۸۹۸ - ۸۹۹) 
ومن طريقه آخرجه عبد الله بن وهب في القدر رقم ٩‏ -۱۱ (ص ۷۳ - ۷۰) وأبو داود 
في السنة رقم ۳ (۸۰/۵) والنسالي في التفسیر من الکبری رقم ۱۱۱۹۰ (5/ 
۷ والترمذي في التفسير رقم ۳۰۷۵ (۲۹۱/۵) وأحمد في السند (11/۱ - 4۵) 
وابن حبان في الصحیح رقم 5 (۳۷/۱۸- ۳۸) والاجري في الشريعة رقم ۳۲4 
(VET 1/١‏ واللالكاتي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۹٩۰‏ (111/۳ - ۱۱۷) 
وابن أي عاصم في السنة رقم ۲۰۲ 1١47/1(‏ - ۱۵۷) وابن بطة في الإبانة رقم ۱۳۱۳ 
(۲۹۰/۱ - ۲۹۷) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم ۷۱۰  ١57/5(‏ ۱8۵) 
والحاكم في الستدرك في ثلائة مواضع : (۲۷/۱) و (۳۲/۲ - ۳۲۵) و (۲/ 
14 . 1۵ ۵) وقد صححه في جيغها » فخالفه الذهبي في الموضع الأول وقال : « فيه 
إرسال » ووافقه في الوضعن الثاني والثالث . 

وجیمهم آخرجوه من طريق مسلم بن يسار الجهني وهو لم يسمع من عمر بن الخطاب 
فسنده منقطع » وبهذا أعل هذا الحديث . قال الترمذي بعد أن آخرجه في الوضع 
الذکور : « هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر ٠‏ وقد ذکر بعضهم في 
هذا الاسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولا » . وقال البيهقي : « في هذا 
إرسال » مسلم بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۷ . = 


وقال هشام بن حکیم۳ عن رسول الله بء : « إن الله أخذ ذرية بني 
آدم من ظهررهم ۳" وأشهدهم على أنفسهم ثم آفاض بهم في کنیه فقال ٩‏ 
هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار »۲ . 


= وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (۳/۷ - 5) : « هذا الحديث منقطع بهذا 
الاسناد » لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب » وبينهما في هذا الحذيث نعيم 
ابن ربيعة » وهو أيضاً مع هذا الاسناد لا تقوم به حجة » ومسلم بن يسار هذا مجهول » 
وقیل انه مدني » ولیس بمسلم بن يسار البصري و ولكن معنى هذا الحديث قد ضح عن 
النبي يله من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذکرها من حدیث عمر بن الخطاب وغیره جماعة 
يطول ذکرهم .. » . الخ 
وقال العلامة أحمد شاکر في شرحه للمسند ۳۱۱ (۲۸۹/۱) : « آسانیده صحاح وان 
كان ظاهره الانقطاع * وأطال الکلام عليه . وانظر تفسیر ابن کثیر (۲۷۳/۲) عند قوله 
تعالى : « ولا ریک ین بوه دم من ظهورهر دراد عل شيم انث ریک لا 
ی € [ الاعراف :۱۷۲۰ ] الآية . 
(۱) هو شام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الاسدي » له ولابیه صحبة ۰ كان من 
الخيار الفضلاء ۰ أسلم يوم الفتح ومات قبل أبيه بمدة طويلة . 
الاستیعاب (۱۵۳۹-۱۵۳۸/4) وأسد الغابة (9/ 4۰۰-۳۹۸) والاصابة (0۳۹-۵۳۸/۲) 
(۲) في بعض الصادر :. « من ظهره ٩‏ يعني آدم . 
(۳) في هت : « ثم قال ۷ . 
)٤(‏ أخرجه البزار كما في الکشف رقم ۲۱6۰ (۲۰/۳) والطبراني في الکبیر رقم 4۳4 
و1۳۵ (۷ - ۱۱۹) ۰ وفي مسند الشامیین رقم ۶ و ۱۸۵۵ 9 ورقم 
۲۱ (۱۸5/۳) ۰ وابن آبي عاصم في السنة رقم 17/4 (۱/ ۱۳۷ -۱۳۸) وابن جریر في 
التفسیر طبعة شاکر ۱۵۳۷۷ (۱۳/ ۲66) عند قوله تعالى : ولد ریک من ّى دم ین 
ظهورهر درب قمع شم €[ الاعراف : ۱۷۲ ] الآية . والآجري في الشريغة 
رقم ۳۲۸ (۱/ 1- ۳۹۷) ۰ والبيهقي في الاسماء والصفات رقم ۷۱۲۰۷۱۱ (۲/ 
۰ -۱4۸) وآوله : « إن رجلا أتى رسول الله به ققال : یا رسول الله أنبتدئ الاعمال- 
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وقال عبد الله بن عمرو() : « لما خلق الله آدم نفضه نفض الزود(") 
فقبض قبضتين فقال لا في اليمين : في الجنة » وقال لا في الأخرى : في 
النار »(۳) 

8 ۳ 


= آم قد قضي القضاء ؟ . . » وفي آخره : « فأهل الجنة میسرون لحمل أهل الجنة » وأهل 
النار میسرون لعمل أهل الثار ؟ . 

قال الهيثمي في المجمع (۷/ ۳۸۷) : « رواه البزار والطبراني ٠‏ وفیه بقية بن الولید وهو 
ضعيف ويحسن حدیثه بكثرة الشواهد ٠‏ وإسناد الطبراني حسن » . وقال أحمد شاكر : 
« رواه أبو جعفر بأربعة آسانید . . وهو خبر قد نصوا قديما على أنه مضطرب الإسناد » . 
وأطال الكلام جدا في ذكر طرقه وأحوال رجاله إلى أن قال : « وقد أطلت في بیان هذا 
الاضطراب لأضبطه بعض الضبط > وبعد ذلك كله فمعنى الحديث صحيح روي عن 
جاعة من الصحابة بأسانيد ليس فيها هذا الاضطراب وهو اضطراب قديم كما نصوا على 
ذلك فيما نقلت آنفا » . 

انظر تفسير ابن جرير بتحقيق شاكر ۱۵۳۷۷ (۲44/۱۳ - ۲4۸) . 

وقال الألباني في ظلال الجنة ۱۲۸ (۷4/۱) : « إسناده صحیح رجاله كلهم ثقات وقد 
صرح فيه بقية بالتحدیث ۷ . 

قلت : وللحدیث شواهد صحيحة سافها الهيشمي في مجمع الزواند (۷/ ۳۸۰ - ۳۸۷) ۰ 
وانظر : صحیح ابن حبان مع تعلیق محققه عليه (۲/ ۵۰ - ۵۱) » والسلسلة الصحيحة 
ح٦٤‏ وما بعده (۱/ ۱۱۲ - ۱۱6) . 

(۱) تقدمت ترجته ص ( ۷۵ ) . 

)١(‏ الزود : کمنبر : ما يجعل فيه الزاد وهو الوعاء مطلقا » أو هو وعاء التمر يعمل من 
دم » جمعه مزاود . انظر : الجموع الفیث (۲/ ۳4) والنهاية (۲/ ۳۱۷) والصباح المثير 
(ص۹۹) جیعهم في مادة : (زود) . 

(۳) آخرجه ابن وهب في القدر رقم ۱۵ (ص ٩۳‏ - 45) ولفظه فيه : « إن الله عز وجل لا 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام نفضه نفض الزود فاخرج من ظهره ذریته أمثال العف 
فقبضهم قبضتین ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال فريق في الجنة وفريق في السعير ۷ . ومن 
طريق ابن وهب أخرجه الطبري في التفسير (05؟/9) عند قوله تعالى : = 


۸٦‏ اكه 
ا مرن ف ا بهن اتی دو ر ا 


الأرض ۰ فمنهم الاجر والأييض والأسود وبين ذلك » والسهل e‏ 
والطیب والخبيث . 


- 8 فیین فى لت وی فى آلسمبرٍ © من سورة الشوری ۰ وآخرجه البيهقي في الاسماء 
والصفات رقم ۷۱۳ (۱۸۸/۲ - )۱8٩‏ بلفظ ما ذکره ابن القيم » وهو موقوف على آبن 
عمرو كما هو مذکور ونص عليه أيضاً البيهقي في موضعة والحافظ ابن كثير في تفسیره 
)١117/5(‏ ۰ وفي سند البيهقي : أبو صالح عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني 
المصري كاتب الليث © وثقه جماعة وضعفه آخرون ۰ قال فيه الإمام أحمد : «"کان أول 
أمره متماسكا ثم فسد بآخره ۰ ليس بشيء ۷ . وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث : 
« أبؤ صالح كاتب الليث ثقة مأمون » . وخلاصة القول فيه ما ذكره ابن حجر : « صدوق 
كثير الغلط » ثبت في كتابه » وكانت فيه غفلة » من العاشرة » . 

العلل للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (۲/ ۰ والجرح والتعديل ۸٦ /٥(‏ اه 
التهذیب (ص ۲۵۰) . ۱ 1 
لکن سناد ابن وهب رجاله ثقات ۰ وللحدیث شواهد كثيرة صحيحة عن أن نضرة 
وعبد الرحمن بن قتادة وأنس بن مالك وأبي موسی وأبي سعید وابن عمر وهشام بن حکیم. 
وغیرهم ساقها جیعها احافظ الهيثمي في مجمع الزواند (۳۸۵/۷) وما بعدها . 

(۱) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار أبو موسی الاشعري ۰ نسبة إلى الأشلعر أحد 
أجداده » مشهور باسمه وكنيته جميعا » أسلم قديما بمكة وهاجر إلى الحبشة » ولال 
الرسول به على ژیبد وعدن من أرضن اليمن ۰ وولي البصرة في عهد عمر والكوفة في 
عهد عثمان . مات بمكة وقيل بالكوفة سنة (17) وقيل )٤٤(‏ ويقال غير ذلك . 

الاستيعاب (۳/ )98١ : ٩۷٩‏ و (/۱۷۲۲ - ۱۷۲6) وأسد الغابة (۳/ ۳۹۹-۳1۷ 
و(۳۰۲/۷ - ۳۰۷) والاصابة (/۲۱۱ - ۲۱۶) . ۱ 

(۲) آخرجه آبو داود في السنة ح1۹۳٤‏ (9/ 1۷) والترمذي في التفسیر ح ۲۹۵۵ (۲۰۹/۵). 
وأحمد في السند ٤٠٠ /٤(‏ -1۰۲) والحاكم في الستدرلك (۲/ ۲۲۱ - ۲۹۲) وابن حبان. 
رو وابن خزيمة في التوحید رقم ۰۸۳ )۸ = 
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وقال سلمان افا J:‏ إن الله خر طينة آدم أربعين ليلة أو أربعين 
یوما" ثم ضرب بیدیه() فيها فخرج كل طيب بيمينه [1/۱۳] وکل خبیث 
بيده الأخرى [ثم خلط بينهما]9) 0 


= (۱۵۱/۱ - ۱۵۳) وعبد بن حميد في المتتخب من مسنده رقم 045 (ص ۱۹۳) والبيهقي 
في الاسماء والصفات رقم ۷۱۵ (۱4۹/۲ - ۱۵۰) . 

قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحیح ؛ وقال الحاكم : « هذا حدیث صحیح 
الاسناد وم يخرجاه » ووافقه الذهبي . وقال الالباني في حاشیته على الشکاة (۱/ ۳۷) : 
« وكذا صححه أبو الفرج الثقفي في الفواند (۱/۹۷3) وسنده صحیح .. ٩‏ . 
وانظر السلسلة الصحيحة ۱۱۳۰ (۱۷۲/۵) . 

(۱) هو سلمان آبو عبد الله الفارسي ۰ ویقال له سلمان بن الاسلام » ویعرف بسلمان 
الخير » اصله من فارس . له قصة طويلة شهيرة في قدومه الدينة واسلامه » كان أول 
مشاهده الخندق » وهو الذي أشار بحفره » وحضر بقية المشاهد بعده وفتوح العراق 
وولي الدائن وبها مات سنة (۳۰) في آخر خلافة عثمان » وقيل غير ذلك . 

الاستيعاب (۲/ 575 - ۱۳۸) وأسد الغابة (۲/ ۱۷ - )٤١١‏ والإصابة (۳/ ۱۸۱ -؟55١)‏ 

)۲( وهکذا في بعض الصادر على الشك ۰ ولیس ذلك في بعضها : « أربعين ليلة فقط » + 
وفي أخرى الجمع بینهما دون تردد : « أربعين یوما وأربعين ليلة » . 

)۳( هکذا في النسخ الخطية : « بيديه ؛ وهو الوافق لا في بعض مصادر النص ۰ وفي 
بعضها : « بيده 6 على الافراد » وهو المثبت في الاصل : الصواعق (۲۸۰/۱) . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

(۰) اخرجه الدارمي في النقض على الريسي (۱/ ۲۷۳ - ۲۷۵) قال : « حدثنا محمد بن کثیر 
حدثنا سفیان عن سلیمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان أو عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما . . » فذكره » وفي آخره : « ثم قال : « بيج ل من اتب زج 
لت من الي € قال : يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن » . ولعل 
الشك في تعیین الصحابي وقع من سلیمان التيمي . وأخرجه آبو الشیخ في العظمة رقم 
۰۹ (۵2 )من طریق يحيى بن سعید القطان » وابن جریر في تفسير ط . شاکر = 


۸۸ جوا وی الان 
وقال آبو.هویر 5( رضي الله عنه : قال رسول الله لا ۳ « ما تصدق 

آحد بصدقة من طیب ‏ ولا یقبل الله إلا الطیب ‏ إلا آخذها الرحمن بیمینه 

وان كانت تمرة فتربو في کف الرحمن حتی تکون أعظم من الجبل » متفق 

علي . 

يدخل الجنة من آمتي آربعمائة آلف » فقال آبو بكر رضي الله عنه : زدنا با 

رسول الله » قال : « ومکذا » وجمع یدیه ۰ قال : زدنا يا رسول الله » 

قال : «وهکذا  »‏ قال : زدنا يا رسول الله » فقال عمر : حنبك ‏ فقال 

أبو بكر رضي الله عنه : دعنی يا عمر وما عليك أن يدخلنا الله الجنة ٠‏ 
= (07/5) والآجري في الشريعة رقم ٤۳۱‏ و 4۳۲ (7/ 804) من طريقين ٠‏ وأبو يعلى 
في إبطال التأويلات (۱۷۱/۱) وابن بطة في الابانة رقم )١79 /۲( 10٠‏ من ظريق خماد 
ابن سلمة » والبيهقي في الأسماء والصفات رقم ۷۱۷۰۷۱۲ (۱۵۰/۲ - ۱۵۱) من 
طریقین » جیعهم عن سلیمان التيمي . . به . وممن عزاه السيوطي إليهم في الدر الشور 
(۱۷)/۲) : « سعيدا بن منصور وابن النذر وابن أبي حاتم » . قلت : والاثر صحیح 
موقوفا » لکن له حکم الرفع لأنه من آخبار الغیب التي لا تقال إلا عن توقیف وإغلام من 
النبي به ٠‏ ولهذا قال آبو يعلى في إبطال التاویلات (۱۷۱/۱) - بعد أن ذکره 
بسنده - : « هکذا حدثناه موقوفا وربما وصله بعضهم ٩‏ . 

(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۵ ) . 

(۲) البخاري في الزکاة ۱8۱۰ (ص۲۷۹) وفي التوحید ۷۸۳۰ ۰ ومسلم في الزكاة 
۳2 (۷۰۲/۲) واللفظ له » وفي آخره : « كما يري آحدکم فلوه أو فصیله » . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۷۹ ) . 

(5) «یدیه » : هکذا هي أيضاً عند ابن آي عاصم والبيهقي » وعند أحمد : « که » وعند 
الطبراني : « کفیه » . 

(9) لفظ الجلالة لا يوجد في « ت © . 
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كلنا » فقال عمر : (إن شاء الله )(') أدخل خلقه الجنة (بكف واحدة۲(6 » 
فقال البي كَل ۱ « صدق عمر »( ۱ 


6 لفظ الجلالة لا يوجد في « ت » كرواية البيهقي ليس فیها اسم الجلالة » وعند أحمد وابن 
أبي عاصم والطبراني : « إن الله إن شاء » . 

)۲( هكذا عند البيهقي : « بكف واحدة » » وعند أحمد وابن أبي عاضم والطبراني : « بكف 
واحد » . ولعل الصواب ما ذکره ابن القیم والييهقي » لأن الکف مؤنثة لا تذکر » قال 
ابن الانباري في المذكر والمؤنث (۱/ 2۳۲۱ ۳۹۲) : « والکف مؤنثة لم یعرف تذکیرها 
أحد من العلماء الموثوق بعلمهم › وزعم قوم لا يوثق بعلمهم أنه يذكر ويؤنث ۱.۰ 
الخ . وينظر : المذكر والمؤنث للفراء (ص۸۰ - )۸١‏ ۰ والقصيدة الموشحة لابن 
الحاجب (ص۱۰۹ - ۱۱۱) والعجم المفصل في المذكر والمؤنث ( ص۳۳۸ - ۳۳۹) . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم 1 (۲۸۱/۱۱) ومن طريقه آخرجه الامام 

أحمد في السند (۱۷۵/۳) ومن غیرها (۱۹۳/۳) ۰ وابن أبي عاصم في السنة رقم ۱۱۳ 
(۱/ ۰۱ - 4۰۷) ۰ وابن أبي داود في البعث رقم 9۰ (ص۳٩‏ - 44) والطبراني في 
الاوسط رقم 6 (۲۰/4) وفي الصغير رقم ۳۳۶ (۱۸4/۱) ۰ والبيهقي في 
الاسماء والصفات رقم ۰۷۲۱ ۷۲۲ (مطولا وختصرا) (۲/ ۱۵۳ - ۱۵۵) والبغوي في 
شرح السنة رقم ۳۳۵ (۱۵/ ۱۲۳ - ۱36) وهو صحیح وان كان قد اختلف الرواة فيه 
فقال بعضهم : ١‏ قتادة عن النضر بن أنس عن آنس » وقال آخرون : « قتادة عن آنس 
أو عن النضر بن آنس عن أنس » على الشك ۰ وهذا لا يضر لکون قتادة يروي عنهما 
معا كما في ترجته من تبذیب الکمال وغیره . 
قال الهيشمي في مجمع الزواند (۷6۷/۱۰) : « رواه أحمد والطبراني في الاوسط ورجالهما 
رجال الصحیح » . وقال ابن حجر في الفتح (4۱۱/۱۱) : « وسنده جید لکن اختلف 
على قتادة في سنده اختلافا کثیرا » . وقال الالباني في ظلال الجنة رقم 0٩۰‏ (ص ۲۹۲) : 
« إسناده صحیح على شرط مسلم .. ۷ . 

(4) هو نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل بن عامر القرشي الجمحي الكي ۰ إمام حافظ ثقة 
ثبت ۰ أخرج له الجماعة » مات سنة ١59‏ . = 


مليكة(0) عن يد الله أواحدة أو اثنتان 1 فقال ND:‏ پل ائنتان 0 1 

<٠‏ وقال ابن عباس( رضي الله عنه : « ما السموات السبع والارضون 
السبع وما فيهما في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم »9 . ( 

وقال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم : « أول شيء خلقه الله 


= الجرح والتعديل (401/0) وجذیب الكمال (۲۸۷/۲۹ ۔ ۲۹۰) والسير 87/. 
(ETE - ۳‏ وتقریب التهذيب (ص 1۹۰) . 

(۱) هو عبدالله بن عبيد الله بن أبي مليكة آبر بكر وأبو محمد » القرشي التيمي لكي » 
الإمام التابعي الحافظ الحجة الفقيه ‏ أدرك ثلائين من الصحابة » اخرج حديثه الجماعة 
وقد ولي القضاء والأذان لابن الزبير » مات سنة (۱۱۷) وقيل في التي بعدها . 

الجرح والتعديل (0/ ۱۰ ۰ 494 )٠٠١‏ وتهذيب الكمال (5597557/15) والسير (0/ 
)٩۰ - ۸‏ وتقريب التهذيب (ص۲۵4) . 

(۲) آخرجه الدارمي في النقض على الريسي (۲۸۱/۱) واسناده صحیح : 

(۳) هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم آبو العباس » ابن عم رسول الله يزلل > 
حبر الأمة وترجان القرآن وأحد المكثرين » كان يلقب بالبحر واطبر لكثرة حفظة وسعة 
علمه » ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ومات بالطاتف سنة (58) . 1 

الاستيعاب (۳/ 977 )٩۳۹‏ وأسد الغابة (۳/ ۲۹۰ - ۲۹6) والإصابة (4/ 3141 ؟16): 

2( آخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة رقم ۹۰ ۰ (471/1) وابن جرير في التفسبير 
۴/9 ) عند قوله تعالى : « وآلرش يما تم وم اة ولوت ملک 
هه ٩‏ من سوزة الزمر . 

(0) هو عبد الله بن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفیل أبو عبد الرحمن: القرشي 
العدوي » ولد سنة .ثلاث من البعث النبوي » وأسلم مع آبیه ولم يكن قد بلغ يومئذ 
وهاجر قبله » كان من آهل العلم والرواية والورع واتباع الاثر > مات بمكة سنة (۷۳) 

. وقیل في التي قبلها وقیل غير ذلك . 
الاستيعاب (۳/ ۹۵۰ 967) وأسد الغابة (۳/ ۳۶۰ ۳4۵) والاصابة (4/ ۱۸۱ ۰۲۱۸۸۰ 
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ام ع ا پم كدب لديا و این عمل سول 
(في بر أو بحر) ورطب ویابس فاحصاه عنده ؛0© . 

وقال ابن عباس في قوله تعالی : « ولوت مَطويتٌ یویه؛ 4 : 
یی اللد لها ما وی ا 


(۱) هکذا في النسخ الخطية : « في بّر أو بحر » وكذا في الاصل : الصواعق (۲۸۲/۱) . 
آما في مصادر التخریج ففيها : « پر أو فجور » وفي بعضها : « پر أو فاجر » . 
(۲) هو جزء من حدیث ابن عمر مرفوعا آخرجه ابن أي عاصم في السنة رقم ۱۱۰ (۱/ 
۳ من طريق ابن مُصفى » حدثنا بقية » حدثني أرطأة بن المنذر عن مجاهد بن جبر 
عن ابن عمر قال : سمعت رسول الله به يقول . . ٠‏ فذکره ‏ وله بقية . وأخرجه 
الآجري في الشريعة رقم ۳۸۰۰۳۳۹ ۰۷۸۵۳۸۲۰ ۰۷۸۱ ۷۵۹/۲ ۷۱۰ 
۹1:۷ ۰ ۸ ۰ (۱۱۷۹/۳) ۰ والدارقطني ف في الصفات رقم ١4‏ (ص۳۵) ۰ وابن 
بطة في الوبانة رقم ۱۳۹۵ (۳۳۰/۱ - ۳۳۱) > وعزاه السيوطي في الدر الشور (۷/ 
۰ لابن مردویه . 
قلت : وفي سنده في بعض طرقه بقية بن الولید وهو صدوق مدلس إلا آنه هنا صرح فيه 
بالتحدیث . 
قال الألباني في ظلال الجنة رقم ٠١7‏ (ص۵۰) : « إسناده حسن رجاله ثقات » وفي ابن 
مصفی کلام لا ينزل حدیثه عن مرتبة الحسن ۰ وهو وبقية مدلسان وقد صرحا بالتحدیث 
وآخرجه الآجري في الشريعة من طريق الربیع بن نافع عن بقية بن الولید قال حدثنا أرطأة 
ابن المنذر به فصح الحديث والحمد لله » . 
قلت : ولم أجده عن ابن عباس بهذا السياق بل بنحوه وهو موقوف عليه » آخرجه ابن 
جرير في تفسيره (۱۵۹/۲۹) عند قوله تعالى : 8 إا كا نخ ما کر شوه 4 من 
سورة الجائية . وعزاه السيوطي في الدر المنثور (4۲۹/۷) إلى ابن المنذر وابن آي حاتم ثم 
ساقه بطوله . 
(۳) سورة الزمر آية (1۷) . 
(4) لم أقف عليه بهذه السياقة » وينظر تفسير ابن عباس لهذه الآية عند ابن جرير = 


E 


AAT 


۹۲ 
لقال أبن هه ان : « إن الله 
تعالی إذا كان يوم القيامة جع السموات والأرض في قبضته » ثم قال 
هكذا (ومد يده وبسطها)() « ثم يقول : أنا الله » أنا الزهن 
اد0 
لك انث ا ع اا عن 


= (۲۱/۲4) وأبي الشیخ في العظمة رقم )٤٤١ - ٤٤٥ /۲( ٥‏ وأي یعل في ابطال 
التأویلات (۳۲۹/۲) والدر المنثور (۲4۸/۷) . 

(۱) في «د» و «ن » : «جم الله ١‏ ۰ والثبت من « ت » ومصادر التخزیج . 

(۲) ما بين القرسين لم أجده فيما وقفت عليه من مصادر النص إلا عند أبي يعلى في إبطال 
التأويلات (۳۲۲/۲) بلفظ : « .. جمع السموات والأرضين السبع في :قبضته ثم 
بسطها » . 

)۳( هو جزء من حدیثٍ أخرجه ابن عرفة في جزئه رقم ٩‏ (ص”1 - 47) ۰ ومن طزيقه 
آخرجه آبو الشيخ: في العظمة رقم ۲ (۲/ 440 - 44۲) والبيهقي في الاسماء 
والصفات رقم 46 (۱/ ۸۳ -۸۲) والخطيب في التاریخ (۳۵۱/۰) في ترجمة « محمد بن 
صالح الواسطي البطيخي » » وأبو يعلى في إبطال التأویلات (۳۲۰/۲) ۰ وعزاه 
السبوطي في الدر تور (۲۵۷/۷) إلى این مردويه مع بعض من ذکرت » وساي ثريا 
بسياق آخر عن ابن عمر . 

(1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشي الفهري مولاهم المصري ». فقيه ثقة 
حافظ لقي بعض .صغار التابعين » تفقه بمالك والليث وابن دينار وابن .أبي جازم 
وغيرهم . ولد سنة )١10(‏ في مصر وا مات سنة (۱۹۷) » أخرج له الجماعة . 

ابحرح والتعديل (۱۸۹/۵ - ۱۹۰) وتبذیب الكمال (۲۷۷/۱ - ۲۸۷) والسير 
۲۲۳/۹ - ۲۳۶) وتقریب التهذیب (ص۲۷۱) . ۱ 

(0) في تراجم الرواة من رجال التقريب وأصوله رجلان بهذا الاسم : آسامة بن زيد بن 
أسلم وأسامة بن زيد الليثي » كلاهما يروي عن نافع » وكلاهما يروي عنه ابن وهب ۽ 
فلم أستطع تعيين الراد منهما لعدم ذكر اسمه كاملا > إلا أن هذا لا يضر = 2 
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نافع“ عن ابن عمر أن النبي 2 7 على البر  :‏ لکش جمِيكًا 
مه یوم اتمه لسوت ملک یییه؛ 204 قال : « مطوية في 
ET‏ الغلام بالكرة 0# 

وقال عبید الله بن تم( : « نظرت إلى عبد الله بن عمر كيف صنع 
[حیث] يحكي رسول الله و قال : « يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده 
فیقول : أنا الله ا » ويقبض أصابعه ويبسطها ويقول : : « أنا الرهن 3 أنا 
املك » حتی :إن آنظر لل الثبربتحرل من آسفل منه حتی إني اقول آساقط 
هو برسول الله لار ٠‏ . 


= لکونهما ضعيفين معاً كما في ترجتهما في التقریب (ص‌۳۸) . 

(۱) هو نافع أبو عبد الله الدني ثم العدوي مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب وراويته » 
الإمام التابعي العلم الفقيه المفتي الثقة الثبت » قال البخاري : « أصح الأسانيد مالك 
عن نافع عن ابن عمر ٠‏ . مات سنة (۱۱۷) وقيل غير ذلك » أخرج حديثه الجماعة . 

الجرح والتعديل (40۱/۸ - 4۵۲) وتهذيب الكمال (۲۹۸/۲۹ - )۳١١‏ والسير (5/ 
۵ ۱۰۱) وتقريب التهذيب (ص١44)‏ . 

(۲) سورة الزمر آية (/519) . 

)۳( في ۷ ت ۲ : ۸ بیمینه ۷ . 

(4) آخرجه ابن جرير في التفسیر (۲۱/۲4) عن أبن عمر بنحوه . 

(0) هو عبيد الله بن مِقْسَم القرشي الدني مولى ابن أب تمر » ویقال : موی أي مر » ثقة 
مشهور » وثقه آبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والنسائي » و پذکروا له وفاة » روی له 
الجماعة إلا الترمذي . 

الجرح والتعدیل (۳۳۳/۵) وتهذیب الکمال (۱۱۳/۱۹ - ۱34) وتهذيب التهذیب (۷/ 
۰ والتقریب (ص ۳۱۵) . 
(1) ما بين العقرفتین مثبت من ١‏ د » و «ن » » ول أقف عليه فیما رجعت إليه من الصادر 
(۷) آخرجه مسلم في صفات النافقین ح۲۵ (۲۱4۸/4 - ۲۱8۹) مع اختلاف یسیر = 


[الأمر 
الاول] 


٤‏ لصو رل 

وقال زيد بن اسل : « لا كتب الله التوراة بيده قال : « بسم الله » 
هذا کتاب الله بيده لعنده موسی ۰ يسبحني ويقدسني ولا جلف باسمي آثما 
فإني لا أزكي من حلف باسمي آثما 9۷ . 

وإنما ذكرنا هذه النصوص التي هي غيض من فيض ليعلم الواقف: عليها 
أنبا لا يفهم أحد من عقلاء بني آدم منها شخصا له شق واحد وعليه أيد 
[۳/ب] كثيرة » وله ساق واحد » [وله وجه واحد](۳) وله عيون كثيرة . 


ار 
في الوظائف الواجبة على المتأول 


لما كان الأصل في اللفظ هو الحقيقة والظاهر » كان العدول به عن حقيقته 
رجا له عن الأصل ۰ فاحتاج مدعي ذلك إلى دليل يسوغ له إخراجه عن 
أصله > فعليه أربعة أمور لا تتم دعواه إلا بها : 

الأمر الأول : بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك لتر یب 
الذي وقع فيه والا كان كاذبا على اللغة » فان اللفظ قد لا جتمل ذلك العنی 


= في بعض ألفاظه . 
)۱( هو زيد بن أسلم آبو عبد الله وأبو أسامة العدوي الدني مولى عمر بن الخطاب ؛ إمام بقة 
حجة ‏ وکان پرسل کثیرا ۰ آخرج له الجماعة » مات سنة (۱۳۷) . 
الجرح والتعدیل (۳/ ۵۵۵) وتهذیب الکمال (۱۲/۱۰ - ۱۸) والسیر (6/ 51١‏ ۳۷۰ 
وتقريب التهذيب (ص۱۱۲) . 
(۲) آخرجه عبد الله بن الامام أحمد في السنة رقم ۷ (۲۹۸/۱) ورجالة ثقات . 


(۳) ما بين المعقوفتين مثبت من «د » و «ن ٩‏ . 


فصل : في الوظائف الراجبة على المسأول ۹ 


لغة » وان احتمله فقد لا يحتمله في ذلك التركيب الخاص . وكثير من 
المتأولين لا يبالي إذا تيأ له (حمل)۳) اللفظ على ذلك العنی بأي طريق 
أمكنه » إذ مقصوده دفع الصائل ۰ فبأي طريق تيأ له دفعه دفعه ۰ فان 
النصوص قد صالت على قواعده الباطلة » وليس لأحد أن يحمل كلام الله 
ورسوله على كل ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو الخطباء 
أو الكتاب أو العامة » إلا إذا كان ذلك غير مخالف لما علم من وصف الرب 
سبحانه وأسمائه » وما تظافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله » 
وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ (مما يجوز) 7 ويصلح نسبتها إلى الله 
تعالى » لا سيما والمتأول يخبر عن مراد الله ورسوله ۰ فان تأويل كلام 
التکلم يما يوافق ظاهره أو يخالفه إنما هو بیان لمراده . فإذا علم أن المتكلم ۸ 
يرد هذا المعنى ۰ وأنه يمتنع أن يريده » وأن في صفات كماله ونعوت جلاله 
ما يمنع من إرادته استحال الحكم عليه بإرادته . 

فهذا أصل عظيم يجب معرفته ۰ ومن أحاط به معرفة تبين له أن کثیرا ما 
يدعيه الحرفون من التأويلات ما يعلم قطعا أن المتكلم لم رده » وان(*؟ كان 
ذلك مما يسوغ لبعض الشعراء (أو الکتاب)( القاصدين التعمیة) لغرض 
من الأغراض ٠‏ فلا [بد]“ أن يكون العنی الذي تأوله المتأول (ما 


(۱) في « ت » : « حل تلك 2 . 

(۲) في « ت » : ۶ بنفسه ۷ . 

(۴) في دت» : « ما یجوز ٩‏ . 

(4) في «ت ‏ : « وانما ۷ . 

(5) في «ت ‏ : « والکتاب » . 

(۱) في ١ت ٩‏ : « النعمة ٠‏ . وهو خطأ . 


(۷) ما بين العقوفتن ساقط من ١‏ ت © . 


[بیان ما 
اختلف فيه 
المؤولة في 
بعض 
النصوص] 
[ اشال 
الأول ۲ 


يسوغ)7" استعمال اللفظ فيه في تلك اللغة التي وقع با التخاطب » 
وأن يكون ذلك العنی (ما تجوز)(" نسبته إلى الله تعالى » وأن لا يعود على 
شيء من صفات كماله بالإبطال والتعطيل » وأن تكون معه قرائن تحتف به 
تبين أنه مراد باللفظ ۰ وإلا كانت دعوى إرادته کذبا* على المتكلم » ونحن 
نذکر [لذلك]( أمثلة : 


المثال الأول : تأويل قوله تعالى : « حَلَقَّ سوت وَالْأَرْصَ في مه یام 
م وى عل الم 4 بانه أقبل على خلقه" ۰ فهذا إنشاء منهم لوضع 
لفظ « أَسَتَرَى € على « أقبل ٠‏ ۰ وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة » فإنهم 
ذكروا معاني استوى ولم يذكر أحد منهم في معانيه الإقبال على الخلق » فهذه 
كتب اللغة طبق الأرض لا تجد أحداً منهم يحكي ذلك عن اللغة . وایضا 


(۱) في « ت » : ما ایسوغ » . 

(۲) في « ت » : «فها » . 

(۳) في هت » : ما جوز ۷ . 

)4( في « ت » : « کذب 6 . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من وت © . 

(() سورة الأعراف آية (05) . 

(۷) انظر ما سبق ص 710) . 

(۸) أي آنا عمت الارض وملأتها ووسعتها . ۱ 
قال في التاج مادة (طبق) : « الطبق من الطر العام » نقله الصاغاني والاضمعي » وانما 
سمي طبقا لأنه غشاء للأرض » ومنه حدیث الاستسقاء : « اللهم اسقنا غيثا مغیثا طبقا > 
أي مالئا للأرض مغطيا لها » يقال : غيث طبق : أي عام واسع ۷ . تك 


يان ما اختلف فيه المؤولة في بسض النصوص] ۹۷ 


فان استواء الشيء [4١/أ]‏ والاستواء إليه والاستواء عليه يستلزم وجوده 
ووجود ما نسب إليه الاستواء بإلى أو بعلى » فلا يقال : استوى إلى آمر 
معدوم ولا استوی عليه . فهذا التأویل انشاء عض لا إخبار صادق عن 
استعمال أهل اللغة . 

وكذلك تأويلهم الاستواء بالاستيلاء ۰ فان هذا لا تعرفه العرب من 
لغاا "کول يقله أحد من أثمة اللغة ۰ وقد صرح أئمة اللغة کابن 
الأعرابي" وغيره بأنه لا يعرف في اللغة » ولو احتمل ذلك لم يحتمله 
هذا التركيب ۰ فان استیلاءه سبحانه وغلبته للعرش لم يتأخر عن خلق 
استرات زاره + والعرعن9؟ باتوی قبل هیا 


)۱( في ات »© : ١‏ لغتها ۷ . 
(؟) هو محمد بن زياد آبو عبد الله الشهیر بابن الأعرابي » الهاشمي مولاهم الكوفي الامام 
اللغوي النحوي النسابة الراوية لاشمار العرب والحافظ لأيامها » قال فيه الازهري : 
« صالح زاهد ورع صدوق 3 حفظ مالم يحفظه غيره » 2 وقال الذهبي : « له مصنفات 
أدبية وتاريخ القبائل » وكان صاحب سنة واتباع » . ولد بالكوفة سنة (۱۵۰) ومات 
بسامراء سنة (۲۳۰) وقيل في غيرها . 
طبقات النحوین واللغريين (ص۱۹۵ - ۱۹۷) وتاريخ بغداد (40/ ۲۸۲ - ۲۸۵) ومعجم 
الأدباء (5/ ۲۵۳۰ - ۲۵۳6) والسیر (۱۰/ 1۸۷  )1۸۸-‏ 
(۳) كأبي عبد الرحمن الیل بن أحمد الفراهيدي ت (۱۷۰) وأبي العباس أحمد بن جیی 
المعروف بثعلب ت (۲۹۱) وأبي عبد الله إبراهيم بن محمد الشهير بنفطويه ت (۳۲۳) » 
وهؤلاء من آئمة النحو واللغة المجمع على إمامتهم والاحتجاج بقولهم . 
(5) انظر : شرح أصول الاعتقاد للالكائي رقم /551 ۰ 558 (۳/ )٤٤۳‏ وتاريخ بغداد (5/ 
۲۳) ومجموع الفتاوى )٠٤١/١(‏ و (4۰4/۱۷) واجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص۲۹4 -155) وفتح الباري (505/17) . 


() في « ت » : « فالعرش »© . 


[الأمر 
الثاني] 


[الأمر 


الثالث] 


[الأمر 
الرابع] 


باکثر() من خسین ألف سنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة 
والسلام فيما صح عنه . ٠‏ 
بطلا هذا الیل من رین وجها سنذكرها إن شاء الله في موضعها 
من هذا الکتاب(۳ . 

فعلى المتأول أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره أولا . 

وييين تعین ذلك المعنى ثانيا » فإنه إذا خرج عن حقيقته قد يكون له عدة 
معان » فتعیین(*) ذلك المعنى يتاج إلى دليل . 0 
الثالث : اقامة الدلیل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره » فان دلیل 
الدعي للحقيقة والظاهر قائم » فلا يجوز العدول عنه الا بدلیل صارف 
یکون آقوی منه . أ 
الرابع : الجواب عن العارض ۰ فان مدعي الحقيقة قد قامّ الدلیل العقلي 
والسمعي على إرادة الحقيقة » أما السمعى فلا يمكنك المكايرة أنه معه: » 
وأما العقلي فمن وجهين : عام وخاص الا : الدليل الدال على كمال 
علم المتكلم [وكمال بيانه)) وكمال نصحه ۰ والدليل العقلي على ذلك 
أقوى من الشبه(۲ الخيالية التي يستدل بها النفاة بكثير » فان جاز مخالفة هذا 
الدليل القاطع فمخالفة تلك الشبه الخبالية أولى با جواز » وان لم يج مخالفة 


(۱) في « ت ٩‏ : « بکثیر ۷ . 

(۲) انظر ما سبق ص ( 6 

(۳) بل ذكر رحمه الله تغالى اثنين وأربعين وجها . من ص ( ۸۸۸ ) إلى ص ( ۹:۲ ) . 
(8) في «ت ٩‏ : « وتعیین ٩‏ . 

(۵) ما بين العقوفتن ساقط من ١‏ ت © . 

(5) في « ت ۷ : « الشبهة * . 


أدلة مباپنة الرب تمالى عتلية فطرية ۹۹ 


تلك الشبه(۲ فامتناع مخالفة الدليل القاطع أولى . وأما الخاص : فكل صفة 


وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله په فهي صفة كمال قطعا . 
فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها بما يبطل حقائقها . 

فالدليل القطعي الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر دل نظيره على ثبوت الحكمة والرضى والرحمة والغضب 
والفرح والصحك . والذي دل على أنه فاعل بمشيئته واختياره دل على قيام 
أفعاله به > وذلك عين الکمال » وكل صفة دل عليها الكتاب والسنة فهي 
صفة كمال » والعقل جازم بإثبات صفة الكمال لله تعالی ۰ ويمتنع أن 
يصف نفسه أو يصفه رسوله( أله بصفة توهم نقصا ء وهذا الدليل أيضاً 
أقوى من كل شبهة للنفاة . 

يوضحه أن أدلةَ مباينة الرب لخلقه وعلوه على جميع مخلوقاته أدلة عقلية 
فطرية توجب العلم الضروري بمدلولها . 

وأما السمعية فتقارب ألف دلیل(۳ . 


(۱) في لات » : « الشبهة » . 

(۲) في « ن» : « رسول الله » . 

(۳) قال المؤلف رحمه الله تعالى في آخر كتابه النافع اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۳۳۱) : 
« ولو شئنا لأتينا على هذه المسألة ‏ يعني مسألة العلو والفوقية ‏ بالف دليل » ولكن هذه 
نبذة يسيرة وجزء قلیل من كثير لا يقال له قليل ۷ . 

وقال في النونية - بشرح الهراس - بعد أن أورد بعض الادلة على إثبات الفوقية 
)0۸/1( : 

باق وم ن اوالله ان لقولنا آلفا تدل علیه بل آلفان 
وقال في مصنفه « اعلام الوقعین ؛ (۲/ ۲۸۶) - بعد سرده لنصوص متنوعة دالة على هذا 
الغرض - : ١‏ فهذه آنواع من الادلة السمعية المحكمة إذا بسطت آفرادها كانت ألفب = 


[أدلة مپاينة 
الرب تعالی 
عقلية فطرية] 


15د قل حالم ان ممع عن ذلك كلهت رهوش وات 
صحيح عن بعض ذلك » فنحن نطالبه بجواب صحيح عن دلیل واخد 
وهو : أن الرب تعالى إما أن يكون له وجود خارجي عن الذهن ثابت في 
الأعيان أو لا ؟ فإن'لم يكن له وجود خارجي كان خيالا قائما بالذهن لا 
حقيقة له » وهذا حقيقة قول المعطلة » وان تستروا بزخرفی من القول: » 
وإن كان وجوده خارج الذهن فهو مباين له أو هو منفصل عنه » إذ لو كان 
قائما به لكان عرضاً:من أعراضه وحينئذ فإما؟ أن يكون هو هذا العالم أو 
غيره » فإن كان هذا العالم فهذا تصريح بقول أصحاب وحدة الوجود وأنه 
ليس لهذا العام رب مباين له منفصل عنه ۰ وهذا أكفر أقوال أهل الأرض » 
وإن كان غيره فإما أن يكون قائما بنفسه أو قائما بالعالم » فان كان قائماً 
بالعالم فهو جزء من أجزائه أو صفة من صفاته » وليس هذا بقيوم السموات 
والأرض ۰ وان كان قائماً بنفسه وقد علم أن العام قائم بنفسه فذاتان 
قائمتان بأنفسهما ليست |حداهما داخلة في الأخرى ولا خارجة عنها:: ولا 
متصلة جا ولا مفصلة عنها + ولا ع نولا مباينة ؛ ولا فوقها زلا 
تحتها . ولا خلفها ولا آمامها » ولا عن یمینها ولا عن شمالها » کلام له 
خحبء لا يخفى على غاقل منصف ۰ والبديهة الضرورية حاكمة باستحالة هذا 


= دلیل على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه » . 
وقال العلامة الالوسي في تفسیره روح العاني (۷/ ۱۱6) عند قوله تعالى من سورة الأنعام 
« وهو اهر مرق عبادوء © : أية ۱۸ : « وأنت تعلم أن مذهب السلف [ثبات الفوقية لله 
تعالى كما نص عليه الامام الطحاوي وغیره واستدلوا عليه بنحو ألف دلیل ۷ . 
وانظر ما سيآتي ص ( ۱۲۲ ) . 

(۱) في ت » : « فهو اما ۷ . 

(۲) المحايثة سبق تعريفها ص ( ۷١‏ ) . 


في يان أن الأول شر من العطيل ۱۹ 


بل باستحالة تصوره فضلا عن التصديق به . 

قالوا : فنحن نطالبكم بجواب صحيح عن هذا الدليل الواحد من جلة 
ألف دليل » ونعلم قبل المطالبة أن كل جهمي على وجه الأرض لو اجتمعوا 
لما أجابوا عنه بغير المكابرة والتشنيع على أهل الإثبات بالتجسيم والسب » 
وهذه وظيفة كل مبطل قامت عليه حجة الله تعالى . 


في بیان أن التأويل شر من التعطيل 

فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بها » 
فان العطل والمؤول قد اشتركا في نفي حقائق الأسماء والصفات ٠‏ وامتاز 
الژول ٩7‏ بتلاعبه بالنصوص وإساءة الظن بها ونسبة قائلها بالتكلم يما 
ظاهره الضلال والاضلال » فجمعوا بين أربعة محاذير : 
' اعتقادهم أن ظاهر كلام الله ورسوله بل محال باطل ۰ ففهموا التشبيه 
أولا ثم انتقلوا منه إلى : 

احذور الثاني : وهو التعطيل ۰ فعطلوا حقائقها بناء منهم على ذلك الفهم 
الذي يلي بم ولا يليق بالرب سبحانه . 

احذور الثالث : نسبة المتكلم الكامل العلم » الكامل البيان » التام النصح 


(۱) في «ت » : الأول ٩‏ . 
(۲) في «د » و ١‏ ن؛ : « لا يليق » والثبت من « ت» وهو الوافق لا في الأصل : 
الصواعق (۲۹۹/۱) . 


[محاذير 
اتاویل] 


۱۲ تج امن 
إلى ضد البیان والهدی والارشاد » وأن التحیرین التهوکین أجادوا العبارة 
في هذا الباب وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما آوهمته [۱۵/] عبارة 
اک 
: كانوا أعلم منه أ و آنصح أو أنصح للناس . 

احذور الرابع : تلاعبهم بالتصوص وانتهاك حرماتها » فلو 2 :وهم 
يلوكونها بأنواههم وقد حلت بها المثلات0© ۰ وتلاعبت بها آمواج 
التأويلات ۰ ونادى عليها آهل التأويل في سوق من يزيد ۰ فبذل كل واحد 
فى ثمنها من التأويل ما يريد » فلو رأيتها وقد عزلت عن سلطة اليقين » 
وجعلت قد حکم تأویل ابفاهلیی ۰ ما وقد قعد الغا عل عنراطها" 
الستقیم بالدفع في صدورها والاعجاز » وقالوا لا طریق لك علینا ؛ وان 
كان لا بدأ فعلى .سبیل الجاز » فنحن أهل العقولات وأصخاب 
البراهين » وآنت أدلة لفظية وظواهر سمعية لا تفيد العلم ولا اليقين ) 
فسندك آحاد » وهو عرضة للطعن في الناقلین » وان صح وتواتر ففهم 
مراد التکلم منها موقؤف على انتفاء عشرة آشیاء لا سبیل إلى العلم بانتفائها 
عند الناظرين والباحتين9؟ . 
(۱) في هت ٩‏ : « بعبارات ۷ . 
(۲) المثّلات بضم الثاء وسکونها جمع مثلة بضم الیم وفتحها : النقمة والعقوبة والتتکیل . 
انظر : مفردات الراغك وعمدة الحفاظ کلاهما في مادة : ( مثل ) . 
(۳) في « ت » : «ومذا » 
(4) .في «ت ٠‏ : « لا بد » بسذف الواو . 
() أي : وأنت معك . ۱ 
0( يشير الامام ابن القیم :إلى ما ذکره الرازي من کون الدلیل اللفظي لا یفید اليقین الا عند 

تيقين أمور عشرة » وهذا من الطواغیت الاربعة التي من أجلها آلف هذا الکتاب = 


فضل الرد على المؤولة ۱ 


فلا إله إلا الله والله أكبر » كم هدمت هذه المعاول من معاقل الإيمان 


وثلمت2(0 با حصون حقائق السنة والقرآن . 

فکشف عَوْراتِ" هؤلاء وبَيانُ فضائحهم من أفضل الجهاد في سبيل الله 
وقد قال [النبي]" به لحسان : « إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن 
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رسو ۰ 
كله لله » وأن الهدی هدى الله » وأن الحق دائر مع الرسول یف وجودا 
وعدما » وأنه لا مطاع سواه ولا متبوع غيره » وأن كلام غيره يُعْرَض على 
كلامه ۰ فان وافقه قبلناه » لا لأنه قاله » بل لأنه أخبر به عن الله تعالى 
ورسوله بل » وان خالفه رددناه . ولا يعرض كلامه على آراء القیاسیین(*) 
ولا على عقول الفلاسفة والمتكلمين ۰ ولا (أذواق)9' المتزهدين ٠‏ بل 


= لهدمها وقضها وتقويضها » وقد كرت هذه الأمور في الأصل : الصواعق (۲/ 877) 
ول تذکر هنا في الختصر ۰ وقد قرر الرازي هذه الأمور في کتابه : الحصل (ص57١)‏ 
والأربعين في أصول الدین (۲۵۱/۲ - ۲۵۳) والطالب العالية (۱۱۳/۹ - ۱۱۸) ومعام 
آصول الدين (ص۲۲) . 

(۱) في « ت » : « وتلمت »2 . 

(۲) في « ت » : «عورة » . 

(۳) ها بين العقوفتین ساقط من ۶ ت ١‏ . 

)٤(‏ آخرجه مسلم في فضائل الصحابة ح ۱۵۷ /٤(‏ ۱۹۳۰ -۱۹۳۹) من حدیث طویل عن 
أم المؤمنين عاتشة وفيه عنها : « فسمعث رسول الله عله یقول لحسان : « إن روح 
القدّس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله » . 

)ب( في « د » و ١‏ ن » : « القياسين ٩‏ . 


00 في «ت » : « ولا على أذواق ؛ . 


[فضل الرد 
على المؤولة] 


تُعْرَضُ هذه كلها على ما جاء به عرض الدرهم الجهول على آخبر الناقذین » 
فما حکم بصحته فهو منها القبول » وما حکم برده فهو الردود : ۱ 


دك 


في أن قصد المتكلم من انخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره 

وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد › وأن القصدين يتنافيان ؛ وأن 
تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدی 

لا كان المقصود بالخطاب دلالة السامع وافهامه مراد التکلم من كلامه » 

وأن يبين له ما في نفسه من العاني » وأن يدله على ذلك بأقرب الطرق.» 

كان ذلك موقوفا على أمرين : ۱ 

بيان المتكلم . 

وتمكن السامع من الفهم . 

[ فان ]۲۱ لم يحصل البيان من المتكلم أو حصل ولم يتمكن السامع من 

الفهم لم يحصل مراد المتكلم » فإذا بين المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على 

مراده وم يعلم [ ۱۵/ب ] السامع معاني تلك الألفاظ ۸ يحصل له البیان » 

فلا بد من تمكن السامع من الفهم وحصول الافهام من التکلم » وحينئذ فلو 

أراد الله تعالى ورسوله بيا من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه 

المخاطب لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه » بل بما يدل على 

نقيض مراده » وأراذ منه فهم اللفي بما يدل على غاية الاثبات » وفهم 


. ١ ت‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 


بیان أن مراد المکلم موقوف على آمرین o‏ 


الشيء بما يدل على ضِدّه » وأراد منه أن يفهم أنه ليس فوق العرش له يُعْبَّد 
واه لا داخل العالم ولا خارجه » ولا فوقه ولا تحته » ولا خلفه ولا أمامه 
بقوله  :‏ ٹل هر اه لد ۲۳ , وقوله : « لس گنه ۶ 204 
وآراد اللبي ور إفهام آمته هذا العنی بقوله : « لا تفضلوني على يونس بن 
متی 206 ۰ وآراد (فهام کونه خلق آدم بقدرته ومشیتته بقوله : ما مت أن 
کید لا عشب یی ۲۹4 ۰ وآراد إفهام تخریب السموات والارض 
واعادتهما إلى العدم بقوله : « يقبض الله سمواته بيده الیمنی والارض بالید 
الاخری » ثم يهزهن ثم يقول : آنا املك 2*6 ۰ وآراد إفهام معنی : « من 
ربك » ؟ و« من تعبد » ؟ بقوله : « آين الله ؟ ۳ ۰ وآشار باصبعه إلى 


(۱) سور الاخلاص آية (۱) . 

(۲) سور: الشوری آية (۱۱) . 

)۳( | آتف عليه بهذا اللفظ » وقد صح من حدیث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم 
مرفوعا : « ما ينبغي لعبد أن يقول : إني خير من يونس بن متى » آخرجه البخاري في 
الأنبياء ۳۸۱۳ (ص ۷۰۱ - ۷۰۲) وح۱۲ع۳ > ومسلم في الفضائل ۱۳۷ (4/ 
۲ 

. )۷۵( سورة ص آية‎ )٤( 

)0( لم أقف عليه بهذا السیاق » وقد آخرج الشیخان في صحیحیهما من حديث عبد الله بن 
جعل الله السموات على إصبع والارضین على إصبع والشری على إصبع والخلائق على 
إصبع ثم يبزهن ثم يقول آنا املك آنا الملك .. ؛ الحديث . 

البخاري في التوحيد ۷۰۱۳ (ص01/8١)‏ واللفظ له » وفي مواضع أخرى من الصحيح 
ليس فيها « ثم يبزهن » ومسلم في صفات النافقین ح۱۹ ۲۰۰ (5157/4) . 

1( يشير إلى حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه وفيه قصته مع الجارية وقول 

رسول الله يت لها : « أين الله ؟ » قالت : « في السماء » الحديث . 3-5 


السماء مستشهدًا بربه۲۳ ۰ ولیس هناك رب واله ۰ وإنما آراد إفهام 
السامعین أن الله قد سمع قوله وقولهم ۰ فأراد بالاشارة بإصبعه بیان کونه 
قد سمع فولهم . وأمثال ذلك من التأویلات الباطلة التي یعلم السامع قطعا 
آنا لم ترد بالخطاب ولا تجامع قصد البيان . 
قال شيخ الإسلام9" : « إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذي لا 
يوجد ما يقولونه في الکتاب والسنة وكلام السلف والأئمة » [ بل ]9) 
يوجد على حلاف الق عندهم ما نصا وإما ظاهرا » بل دالا عندهم على 
0 والضلال » لزم من ذلك لوازم باطلة : ۱ 
NSE‏ ره ربلا بيه ی 
الالفاظ ما يضلهم ظاهره ویوقعهم في التشبیه والتمثیل . ۱ 
ومنها : أن يكون قد ترك بیان الحق والصواب ول یفصح به » بل رمز البه 
رمزا وألغزه إلغازاً لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد . 
ومنها : أن يكؤن قد كلف عباده أن لا يفهموا. من تلك 
الألفاظ حقائقها ».وظواهرها وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل 


= آخرجه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة ح۳۳ (۳۸۱/۱۔ ۳۸۲) . 
0 إشارة إلى خطبته مله يوم عرفة في حجة وداعه وفيها : ١‏ فقال بإصبعه السبابة يرفعها 
إلى السماء ویتکتها - آي يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم اللهم اشهد اللهم اشهد 
١‏ الحديث بطوله آخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ح۷٤۱‏ 
(۸۸۱/۲ 6۸۹۲ . 


(۲) يعني .ابن تيمية رحه الله تعالى . وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۱ ) . 


۳0( في «د ۷ و ١‏ ان ۷ : « الذي » ۰ والمثبت من « ت » وهو الوافق للاصل : الصواعق . 
ل 


(4) ماب بين المعقوفتين ساقط من إن » و « د » ومثبت في هامش ٠ت‏ » . 


کلام شيخ الاسلام في بيان الوازم الباطلة عند الثقاة ۷ 


عليه » وم يجعل معها قرينة تفهم ذلك . 
ومنها : أن يكون دائما مُتكلما في هذا الباب بما ظاهره خلاف الحق 
بأنواع متنوعة من الخطاب ٠‏ تارة بأنه استوی على عرشه ۰ وتارة بأنه فوق 
عباده » وتارة بأنه العلي الاعلی » وتارة بأن الملائكة تعرج إليه ۰ وتارة بأن 
الاعمال الصالحة ترفع إليه ۰ وتارة بأن الملائكة في نزولها من العلو إلى 
آسفل تنزل من عنده ۰ وتارة بأنه رفیع الدرجات » وتارة بأنه في السماء » 
وتارة بأنه [ 1/١7‏ ] الظاهر الذي ليس فوقه شي+ ۰ وتارة بأنه فوق سموانه 
على عرشه ۰ وتارة بأن الکتاب نزل من عنده ۰ وتارة بأنه ينزل کل ليلة إلى 
سماء الدنیا » وتارة بأنه ری بالابصار عیانا يراه المنون فوق رژوسهم ۰ 
إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على ذلك » ولا يتكلم فيه بکلمة واحدة 
توافق") ما یقوله النفاة » ولا یقول في مقام واحد ما هو الصواب فيه لا 
9 ولا بينة . 

: أن یکون أفضل الأمة وخیر القرون قد آمسکوا من آولهم 
1 و0 عن قول الحق في هذا ابا" العظیم الذي هو من أهم 
أصول الایمان ۰ وذلك [ما جهل ينافي العلم ٠‏ وإما کتمان [ ينافي 
البيان ]2 . 
ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك » ومعلوم أنه إذا ازدوج 


)0 في لات » : « يوافق » . 

)۲۳( في ٠‏ ن »و « ت » : « البناء ۷ آما في « د » فهي بين (النباء) و (البناه) » وفي الاصل 
الصواعق (۳۱۰/۱) : « الشأن ٠‏ » وما أثبته يوافق أيضاً الاصل الصواعق (۱۷۰/۱) 
طبعة الجامعة الإسلامية . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ١‏ . 


[ اللازم 
الخامس ۲ 


[ اللازم 
السادس ] 


[ السلازم 
السابع ۲ 


۸ واد 

التکلم(۱؟ بالباطل والسکوت(۳ عن بیان الحق تولد [ من ]۲۱ بینهما جهل 
الق واضلال الخلق . ولهذا لا اعتقد النفاة التعطیل صاروا یأتون من 
العبارات بما يدل على التعطیل والتفي نصا وظاهرا » ولا يتكلمون بما يدل 
على حقيقة الاثبات لا نصا ولا ظاهرا . وإذا ورد علیهم من النصوص ما 
هو صريح“أو ظاهر في الإثبات حرفوه آنواع التحریفات وطلبوا له 
مستكره التأويلات . 5 
ومنها : أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف وأنهم كانوا أميين مقبلین على 
الزهد والعبادة والورغ والتسبيح وقيام الليل » ول تكن الحقائق من شأنهم . 
ومنها : أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى 
الصواب » فانهم ما استفادوا بنزولها غير التعرض للضلال » ول يستفيدوا 
منها يقينا ولا علما بما يجب لله ویمتنع عليه إذ ذاك » نما يستفاد من عقول 
الرجال » فان قيل : استفدنا منها الثواب على تلاوتها وانعقاد الصلاة بها » 
قيل : هذا تابع للمقصود بها بالقصد( الأول وهو الهدى والإرشاد 
والدلالة على إثبات .حقائقها ومعانيها والإيمان بها » فان القرآن لم ینزل 
لمجرد التلاوة وانعقاد الصلاة [ به ] 29 » بل أنزل ليتدير ويعقل ویهتدی به 


0( في « د ٤‏ و ن ١‏ : « المتكلم ٩‏ . 
)۲( في «د * : « أو السکوت ٩‏ . 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من «ت © . 
() في «ت » : ۱ آورد ٩‏ . 

(0) في ٠ت‏ » : « صحیح » . 

(۱) في دت »© : ۱ لقصد » . 


2« ما بين العقوفتین ساقط من « ت ١‏ . 


كلام شيخ الإسلام في بيان اللوازم الباطلة عمد الغاة ۱۰۹ 


علما وعملا » ويبصر من العمى ٠‏ ويرشد من الغي » ويعلم من الجهل › 
ويشفى من العي ۰ وبهدي إلى صراط مستقيم . وهذا القصد ينافي 
قصد تحريفه وتأویله بالتأويلات الباطلة المستكرهة التي هي من جنس 
الألغاز والأحاجي > فلا يجتمع قصد الهدى والبيان وقصد ما يضاده 
أبدا :۲ . 

وما" يبين ذلك أن الله تعالى وصف كتابه بأوضح البيان وأحسن التفسير 
فقال تعالی : « وَبَرَل "ميلك الكتب پنسا لکل سىء وهی وة وشرئ 
یی( : فأين بیان الختلف فيه والهدى والرحمة في ألفاظ ظاهرها 
باطل والراد منها (یطلب بأنواع)29 التأويلات (المستنكرة الستکرهة)( "لها 
التي لا تفهم منها بل یفهم منها ضدها ؟ 

وقال تعالى : « را ار سي لاس ما نرد لیم 4 ۰ فأين 
[ ۱۲/ب ] بين الرسول كله ما يقوله اللفاة والتأولون ؟ 

وقال تعالى : < وله بول الق رو يَهْرى الیل 4 وعند النفاة إنما 


)۱( لعله إلى هنا انتهى کلام شيخ الاسلام » ول أقف عليه في مظانه . 

)۲( في « ت » : « مما » . بحذف الواو من آولها . 

)۳( في النسخ الخطية : « وأنزلنا » . 

(4) في « د» و «ن » : « ورحة لقوم يؤمنون » والصحیح الثبت . 

(5) سورة النحل آية (۸۹) . 

(1) في النسخ الخطية : « تطلب أنواع » وما أثبته من الاصل : الصواعق (۳۱۷/۱) . 
(۷) في « ت » : « الستکرهة الستتکرة » بالتقدیم والتأخير . 

(۸) سورة النحل آية )٤٤(‏ . 


. )4( سورة الاحزاب آية‎ )٩( 


1 وصف 
القرآن 


بأوضح 
البيان 


وأحسن 
التفسير 1 


حصلت الهداية بأبكار آفکارهم ونتائج آرائهم . 

وقال تعال : أي یی در بو 204 وعند النفاة الخرجین 
لنصوص الوحي عن إفادة اليقين نما حصل اليقين بالحديث الذي آسسه 
الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم » فبه اهتدوا » وبه آمنوا » وبه عرفوا 
الحق من الباطل > ويه صحت عقولهم ومعارفهم . ۱ 

وقال تعالی : * اقلا یرود ان ولو كن من ند عبر لو روا فيه 
انیا كيرا 04" وأنت لا تجد اخلاف فى شیء أكثر منه فی آراء 
التأولین التي یسمونبا قواطع عقلية » وهي عند التحقيق خیالات وهمية'» 
نبذوا بها القرآن والسننة وراء ظهورهم كأنهم لا یعلمون . 

واتبعوا ما « یی یتسهم ال بقض ژخرک الق را رز بسا رک ما 
ماو رهم وک بتک * لض إو نایبت لا بیترت رة 
ولسو ولیقاروا ما هم مروت * ایر امه انی کا وهر ای 


3 و 22 جه م 5 4 لاله ب 57 
كلا كو يت امین * وکت مت رك ده وَعَدْلَا لا مد 


سس ۸ 


۹ 
ل‎ 
٠ YE 


2 

5 4 ۳ 

7 7 ل ل حرس >5 sS‏ ۳۹ ھ مر وی 
وهو ألسّمِيعٌ لیم #اوإن نطع کار من ف الْأْرْضٍ يُضِلُوكَ عن سَبيلٍ أله 
ے بج ۶ 4 رح کے رگ سه میم کم ر 
إن تيعون إلا الظن ون هم إلا خرصو * إن ريك هو عم من یضل عن 


سيير تفر ألم رتیه 904 . 


(۱) سورة الاعراف آية )1۸٠(‏ وسورة الرسلات آية (۵۰) . 
(۲) سورة النساء آية (۸۲) . 
(۳) سورة الأنعام الآيات (۱۱۲ - ۱۱۷) . 


مناظرة الشيخ عبد الله ابن ثيمية لبعض الجهمية ۱۹۹ 


کے 
rz‏ 


في بیان أنه مع كمال علم التکلم وفصاحته وبیانه ونصحه يتنع عليه أن 
يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته 


وَيُكُتَفَى من هذا الفصل بذكر مناظرة جرت بين جهمي وسني حدثني 
بمضمونها شيخنا عبد الله ابن تیمیة() أنه جمعه وبعض الجهمية مجلس 0 
فقال الشيخ : « قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات 
الصفات لله » وتنوعت دلالتها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة 
المتكلم اعتقاد ما دلت عليه » والقرآن مملوء من ذكر الصفات ۰ والسنة 
ناطقة بما نطق به القرآن » مقررة له مصدقة له ۰ مشتملة على زيادة في 
الإثبات ۰ فتارة يذكر الاسم الدال على الصفة كالسميع ۰ البصير › العليم » 
القدير » العزيز » الحكيم » وتارة يذكر المصدر وهو الوصف الذي اشتقت 
منه تلك الصفة كقوله : 8 أََرَلَمُ يليت 04" وقوله : « إِنَّ أله هو الق 


و رم 


(۱) هو عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية أبو محمد شرف الدین » آخو شيخ 
الإسلام ابن تيمية » حلاه ابن عبد الهادي بقوله : « الامام العالم العلامة البارع الحافظ 
الزاهد الورع جال الإسلام » . ولد بحران سنة (77) وحبس مع أخيه بمصر مدة » 
مات بدمشق سنة (۷۲۷) . 

العقود الدرية (ص ۲8۱ - ۲۶۲) والعجم الختص (ص۱ ۱۲ - ۱۲۲) والذیل على طبقات 
الحنابلة (۲/ ۳۸۲ - ۳۸۶) والقصد الارشد (1۱/۲ - 1۲) . 

)۲( في « د و «ن » : لا مجلسا ) . 

(۳) سورة النساء آية (155) . 


۱1۲ لد 
در افو ألمي ۲۳4 وقوله  :‏ إن ننک على الاس بستکق 
یکی ۰۲۹ وقوله  :‏ قال مريك نوتم بت 4 وقوله له في 
الحديث الصحيح : « حجابه اللور » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه اما 
انتهی إليه بصره من اخلقه ۲*6 ۰ وقوله في دعاء الاستخارة : « اللهم اني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك [ 1/۱۷] بقدرتك »۰۲۳2 وقوله : « أسألك ° 
بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق "٠‏ » وقول عائشة : « سبحان الذي 
وسع سمعه الأصوات 306 ۳ » وتارة بذكر حكم تلك الصفة کقوله : 


(۱) سورة الذاريات آية (08) . 

(۲) سورة الأعراف آية )١55(‏ . 

(۳) سورة ص آية (۸۲) . 

(4) آخرجه مسلم في الإيمان ۲۹۳2 (۱۱۱/۱ - ۱۱۲) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عله . | ۱ 

(ه) هو جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجه البخاري في التهنجد 
۱۲2 (ص۲۲۹) وفي الدعوات ح۳۸۲٩‏ وفي التوحيد ۷۳۹۰ . 

(0) في مصادر الحديث التي وقفت علیها : « اللهم * بدل : « أسألك ۷ . 

(۷) هو طرف من حديث طویل عن عمار بن ياسر رضي الله عنه آخرجه النسائي قي السهو 
۱۳۰۵ ۰ ۳ (۵۵1/۳) واجمد في السند (۲۹4/4) والحاكم في الستدرك 
(۰۲/۱ - ۵۲۵) وصححه ووافقه الذهبي : 

(۸) تقدمت ترجتها ص.( ۲۰ ) . 

(9) آخرجه البخاري ختصرا معلقا في التوحيد » باب : 8 ون أله سينا بيدا > 
(ص۱۵4۸) ۰ وقد وصله الامام آحمد في السند (40/0) والنساتي في الطلاق 
۳4۲۰2 (۱3۸/۷) وفي الطلاق أيضاً من الکبری ۵194 (۳۷۸/۳) وابن ماجه في 
القدمة ح۱۸۸ (۱۲۲/۱ - ۱۲۳) وفي الطلاق ۲۰۱۳ (0۲۳/۲) وهو فيه بلفظ. : 
« بارك الذي وسم سمعه کل شيء ۷ . 


مناظرة الشيخ عبد الله اين تيمية لبعض الجهمية ۹۳ 


9 قد سيم سیم اله 204 و « ای ما ان وأ ۲۱6 وقوله : « نت 
يم یه ۳4ء وقوله : 2١‏ ا سم خثز تا ا 4( 
ونظائر ذلك . ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص وبلفظ العلو والاستواء » 
وأنه في السماء » وأنه ذو المعارج » وأنه رفيع الدرجات » وأنه تعرج إليه 
الملائكة وتنزل من عنده » وأنه ينزل إلى السماء الدنيا » وأن المؤمنين يرونه 
بأبصارهم عيانا من فوقهه9 ۰ إلى أضعاف [ أضعاف ] © ذلك مما لو 


جعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام وآثارها . 

ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته 
وظاهره » ودعوى المجاز فيه والاستعارة » وأن الحق في أقوال النفاة 
المعطلين » وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص ۰ إذ يلزم من ذلك 
محاذير ثلاثة لا بد منها وهي : القدح في علم المتكلم بها أو في بيانه أو في 
تصحه . 

وتقرير ذلك أنه" يقال : اما أن يكون التکلم بذه النصوص عانا أن 
الحق في تأویلات النفاة العطلین أو لا یعلم ذلك ؟ فان لم یعلم ذلك كان 


(۱) سورة الجادلة آية (۱) . وفي « ت ۰ : 8 ند سَیع ال ی بيلك فى رَنْجِهَا 4 . 
(۲) سورة طه آية.(45) . 

(۳) سورة الرسلات آية (۲۳) . 

(4) سورة البقرة آية (۱۸۷) . 

(۵) في « ت » : « ونظاتر ذلك كثيرة » 

(5) ستأتي التصوص الدالة على ما ذکر في أثناء الکتاب وتضاعیفه . 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من «ات © . 

(۸) في «ت ۲ : « آن ۷ . 


4 اه قاتا 
ذلك قدحا في علمه ۰ وان كان عالا أن الحق فيها فلا خلو ما آن یکون 
قادرا على التعبیر بعباراتهم التي هي تنزیه لله بزعمهم عن الثشبیه والتمثیل 
والتجسیم » وأنه لا یعرف الله من لم ينزه الله بها ۰ أو لا یکون قادرا على 
تلك العبارات ؟ فان لم يكن قادرا على التعبير بذلك لزم القدح في 
فصاحته ۰ وکان ورثة الصابتة() وأفراخ الفلاسفة ۰ وأوقاح العتزلة 
والجهمية » وتلامذة الملاحدة » آفصح منه وأحسن بیانا وتعبیرا عن الحق » 
وهذا ما یعلم بطلانه بالضرورة (أولیاژه وآعداژه)( ۰ موافقوه وخالفوه » 
فان مخالفيه لم یشکوا أنه آفصخ الخلق » وآقدرهم على حسن التغبیر بما 
یطابق العنی ویخلصه من اللبس والاشکال » وان كان قادرا على ذلك وم 
يتكلم به وتکلم دائما بخلافه ۰ كان ذلك قدحا في نصحه . وقد 
وصف الله رسله بأنهم أنصح الق لأبمهم(" ۰ فمم النصح والبيان 


(۱) الصابئة والصابئون بمعنی واحد » جمع صابئ » مأخوذ من قولهم : « صباً » (ذا خرج 
من شيء إلى شيء ومن دين إلى دين » سموا بذلك لكونهم فارقوا انيفية اوالتوحید 
وعبدوا النجوم وعظموها » وكانوا يقولون : إن مدبر هذا العام وخالقه هذه.الكواكب 
السبعة والنجوم ويعبدونها عند ظهورها ثم صنعوا أصناما وسموها بأسمائها: وعکفوا 
على عبادتها » فلما بعث الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان الناس على دين 
الصابئة » وللعلماء. في مذاهبهم أقوال عدة . 

انظر : تلبيس إبليس! (ص ۷۲ - ۷۳) واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص۱4۳) 
والبرهان للسكسكي (ص ٩۲‏ - ۹6) وارشاد القاصد (ص۷۵) . 

(۲) في « ت » : « آولیاء» واعداءه » . 

(۳) كما في قوله تعالى على لسان هود عليه الصلاة والسلام : 8 ام یات ین رات 
لك یم یی 4 الاعراف آية (58) . وعلى لسان صالح عليه الصلاة والسلام  :‏ یت 
لد نکم رسا ري وَنسَحْتُ لک 4 الاعراف آية (۷۹) وعلی لسان شعيب عليه الصلاة 
والسلام : « ی کم رسكت ري رح سح لک 4 الاعراف آية .)٩۳(‏ 


مناظرة للمصنف مع علماء أهل الکتاب 10 


والمعرفة التامة كيف يكون مذهب النفاة المعطلة أصحاب التحريف هو 
الصواب وقول أهل الإثبات أتباع القرآن والسنة باطلا » ۲۶ . 

قال الصتّف(۲ : « وقريب من هذا المناظرة ما جرى لي مع بعض علماء 
أهل الکتاب( وأفضى بنا الكلام إلى [ ذكر ]*) مسبة النصارى لرب 
العالمين سبة ما سبه إياها أحد من البشر » فقلت له : 00 
محمد ا قد سببتم [ ۱۷/ب ] الرب تعالى أعظم مسبة » قال : 

ذلك ؟ فقلت(۲ : لأنكم تزعمون أن E‏ 
صادق » وأنه حرج یستعرض الناس بسیفه فیستبیح آموالهم ونساء‌هم 
وذرارهم > ولا یقتصر على ذلك حتی یکذب على الله ویقول : الله أمرني 
بهذا وأباحه لي » ولم يأمره الله ولا أباح له ذلك » ويقول : أوحي إلي وم 
يوح إليه شيء » وينسخ شرائع الأنبياء من عنده ۰ ويبطل منها ما شاء 
ويبقي منها ما شاء > وينسب ذلك كله إلى الله تعالى » ويقتل أولياءه وأتباع 
رسله ۰ ويسترق نساءهم وذريتهم » فإما أن يكون الله تعالى رائيا لذلك كله 
عالما به أو لا ؟ فإن قلتم : إن ذلك بغير علمه واطلاعه نسبتموه إلى الجهل 
والغباوة » وذلك من أقبح السب » وان كان عالما به فإما أن يقدر على 


(۱) إلى هنا انتهت المناظرة » وفي الأصل : الصواعق (۳۲۹/۱) : « هذا مضمون المناظرة 
فقال له الجهمي : انزل بنا إلى الوطاة * . 

(۲) يعني الإمامٌ ابن القيم . 

(۳) وهو أحد علماء اليهود كما في مصادر الناظرة . 

.  ت‎ « ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )٤( 

(ه) في ات » : « ذاك ۲ . 

(۱) في « ت » : « قلت ٩‏ . 


الاخذ على يديه ومنعه من ذلك أو لا ؟ فان قلتم : إنه غير قادر على منعه 
نسبتموه إلى العجز ۰ وإن قلتم : بل هو قادر على منعه ولم یفعل نسبتموه إلى 
السفه والظلم ۰ هذا وهو من حين ظهر إلى أن توفاه ربه يجيب دعاءه ويقضي 
حوائجه ۰ ولا يقوم له عدو إلا آظفره به » وه من حين: ظهر إلى أن 
توفاه الله تعالى يزداد على الليالي والأيام ظهورا وعلوًا ورفعة ۰ وأمرٌ خالفیه 
لا يزداد إلا سفولاً واضمحلالا ۰ ومحبته في قلوب الخلق تزيد على مر 
الأوقات > وربه تعالى يؤيده بأنواع التأيبدات . هذا وهو عندكم من أعظم 
أعدائه وأشدهم ضررا على الناس ۰ فأي قدح في رب العالمين وأي مسبة له 
أعظم من ذلك ؟ غ١‏ 
فأخذ الكلام منه مأخذا وقال : حاش لله أن نقول() فيه هذه القالة » بل 
هو نيي صادق » کل من اتبعه فهو سعید + وکل منصف سا يقر يذللف 
ویقول : أتباعه سعداء في الدارین . قلت : فما يمنعك من الظفر ذه 
السعادة ؟ فقال7" : وأتباع کل نبي من الأنبياء ۰ فاتباع موسی أيضاً 
سعداء » قلت : فإذا آقررت أنه نبي صادق وقد کفر من ۸ يتبعه » قان 
صدفته في هذا وجب عليك اتباعه » وان کذبته فيه لم يكن نبيا » فكيف 
يكون أتباعه سعداء ؟ فلم یر(" جوابا » وقال : حدثنا في غير هذا ۲9 . 


(۱) في «ن » : « یقول " . 

(0) في «ت » : «وکل » . 

(۳) في « ت » : « قال . 

(4) أي لم برجم وم يرد قال في التاج مادة (حور) : وف حديث سح فل جر و 
أي لم یرجم ولم يرد » وانظر : جمع البحار (0۸۱/۱) . 

۳ ۱۷۲ هذه المناظرة قد ذكرها المؤلف أيضاً في مصنفه هداية الحيارى (ص‎ )٥( 


تيسير ان للذكر ينافي حمله على ال البخالف ۱۷ 


في بیان أن تیسیر القرآن للذ کر 
ينافي حمله على التأويل اخالف حقيقته وظاهره 

آنزل الله الکتاب شفاء لما في الصدور وهدی ورحمة للمومنین » ولذلك 
كانت معائیه أشرف المعاني ٠‏ وألفاظه أفصح الالفاظ وأبينها » وأعظمها 
مطابقة لمعانيها الرادة منها . 

كما وصفه( الله [ 1/۱۸ ] تعالى بقوله تعالى : 8 ولا ینک بِمَمَلٍ إلا 
يلك بالق ون نرا 4 . 

فالحق هو العنی والدلول الذي تضمنه الکتاب » والتفسیر الاحسن هو 
الالفاظ الدالة على ذلك الحق ۰ فهو تفسیره وبيانه » والتفسیر أصله من 
(الظهور والبيان) ۰ ویلاقیه في الاشتقاق الأکبر) الاسفار . 


= وصدرها بقوله : « وقد جرت لي مناظرة بمصر مع آکبر من يشير إليه البهود بالعلم 
والرياسة ۰۰۰ ٠‏ ۰ وذکرها ایضاً في کتابه التبيان في أقسام القرآن (ص۱۷۰ - ۱۷۲) . 

(۱) في ات : « وصنها ۷ . 

(۲) سررة الفرقان آية (۳۳) . 

(۳) في « ت » : « البیان والظهور » بالتقدیم والتاخیر . 

(4) الاشتفاق هو آخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنی ومادة أصلية وهيئة ترکیب لها 
ليدل بالثانية على معنی الأصل » فان اتحد الشتق والشتق منه في ترتیب الحروف الأصلية 
فهو الاشتقاق » وقد يقال له الاشتقاق الصغیر » كأخذ (قاتل) من القتل ۰ وان اختلفا في 
ترتیب الحروف فهو الاشتقاق الکبیر » نحو (جبذ) و (جذب) ‏ وأما الاکبر نیحفظ فيه 
الادة دون الهيئة » فتکون أصل الكلمة مع تقالیبها دالة على معنی واحد مشترك . = 


[ تيسير 
القرآن 
وأنسواع 
ذلك ] 


۸ وا اكه 

ومنه : أسفر الفجر |ذا آضاء ووضح > ومنه السفر لیروز السافر من 
البيوت » ومنه السّفر الذي یتضمن إظهار ما فيه من العلم ۰ فلا بد أن 
یکون التفسیر مطابقا للمفسر مفهما له . 

ولا تجد کلاما آحسن تفسیرا ولا آتم بیانا من کلام الله سبحانه > ولهذا 
سماه الله بيان" وآخبر أنه پسره للذکر ۲ » يسر آلفاظه للحفظ ‏ ومعانیه 
للفهم ۰ وأوامره ونواهیه للامتثال » ومعلوم أنه لو كان بالفاظ لا یفهمها 
الخاطب لم يكن مسا له » بل كان معسرا عليه » فإذا(" أريد من الخاب 
أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من العاني أو يدل على خلافه فهذا من" 
أشد التعسير ۰ فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد منهم أن يفهموا 
كونه سبحانه لا داخل العالم ولا خارجه » ولا متصلا به ولا منفصلا عنه » 
ولا مباینا له ولا عایع(*) ۰ ولا يُرى بالابصار عيانا » ولا له وجه ولايد » 
من قوله تعالى : « فل هو له صد ۲4 ۰ ومن فول رسوله ككل : « لا 
تفضلوني على يونس بن متی »۲۳ ۰ ومن قوله تعالی : بن رن المي 


= انظر : الخصائص لابن جني (۱۳۳/۲ - ۱۳۹) والزهر (۳6۵/۱ - ٤‏ والعلم 
الخفاق (ص1۵) وما بعدها ومعجم علوم اللغة العريية عن الائمة (صة؟ ‏ ۲ه) .. 
(۱) قال تعال : 8 هلا بيان ای وَهُدَى وَمَوْعِطَلة تب 6 سورة آل عمران آية (۱۳۸) 
(۲) كما في قوله تعالى : « وقد یر ان لك ههل من كر © سورة القمر آية (۱۷ 
۴ ۰۳۲ 417" ب 
(۳) في «ت » : « واذا ۰ . 
03 المحايئة تقدم تعریفها . ص ( 7١‏ ) .. 
(0) سورة الاخلاص آية (۱) . 
)1 تقدم ص ( ۱۰۵ ) : 


تيسير القرآن وأنواع ذلك ۱۹ 
تن حولم ینود يِحَمَدِ تیم ول بو. ۲۳۹ وأن يجهدوا!" أنفسهم 
ویکابدوا أعظم الشقة في تطلب آنواع الاستعارات وضروب الجازات 
ووحشی اللغات( » لیحملوا عليها آیات الصفات وآخبارها ويقول : 
يا عبادي اعلموا أني آردت منکم أن تعلموا أني لست فوق العالم » ولا تحته 
ولا فوق عرش ۰ ولا ترفع الأيدي إلي » ولا يعرج إلي شيء » ولا ينزل من 
عندي شيء ۰ من قولي : ط ليخن عل مرش ستو ۰۲۳4 ومن قولي : 
١‏ با م من رتهم ۲۳۹4 ۰ ومن قولي : « نت که والح 
رکه € ومن قولي : « بل ره َه یه 4 ۰ ومن قولي : « رَفِيمٌ 
رح ذو مرش 3 > ومن قولي : # وهو الم اليم ۹( > وأن 


ع 


ile Bere 


تفهموا آنه ليس لي يدان من قولي : « لتا نت دى ۰۲۲۳4 ولا عين من 
قولي : « لصتم عل عي ۰۳4 فإنكم متى فهمتم من هذه الألفاظ 
(۱) سورة غافر آية (۷) . 

(۲) في « ت » : « يجاهدوا » . 

(۳) سبق ذكر معنى وحشي اللغات ص ( ۷) . 

(4) في « ت » : ١‏ فیقول ؛ . 

(۵) سورة طه آية (0) . 

. )۵۰( سورة اللحل آية‎ )١( 

(۷) سورة العارج آية (5) . 

(۸) سور النساء آية (۱۵۸) . 

. )۱۵( سورة غافر آية‎ )٩( 

(۱۰) سورة البقرة آية (۲۵۵) وسورة الشوری آية (4) . 

(۱۱) سورة ص آية (۷۵۰) . 

(۱۲) سورة طه آية (۳۹) . 


[ تيسير 
الشقرا أن 
منافف 
لطريقة 
اللفةع] 


۱۷۰ جاور ال 
حقائقها وظواهرها فهمتم خلاف مرادي منها » + بل مرادي منکم أن تفهموا 
منها ما يدل على خلاف حقائقها وظواهرها . 

فاي تيسير یکون هناك وأي تعقيد وتصیر يحصل بلك ؟ ومعلوم أن 
خطات الرجل بما !ینیع إلا بترجة اتر عليه من حطابة يما كلقي أن 
E‏ موضوعه . 

فتیسیر القرآن مناي لطريقة النفاة الحرفین أعظم منافاة » ولهذا لا عسر 

عليهم أن يقهمزا منه النفي عولوا فيه على الشبه الخبالية . ۱ 


ل 


اشتمال الكتب الإلهية على الأسماء والصفات 
أكثر من اشتمالها على ما عداه 


وذلك 1 ۱۸/ب ] لشرف متعلقها وعظمته وشدة الحاجة إلى معرفته 
فكانت الطرق إلى تحصيل معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره » وهذا من 
كمال حكمة الرب تبارك وتعالى وتام نعمته واحسانه أنه كلما" كانت 
حاجة العباد" إلى الشيء7" أقوى كان بذله لهم أكثر وأسهل » وهذا في 


(۱) في ت :لا . : 

(0) في « د٠‏ و« ن٠‏ : ١‏ العبد ٩‏ . واثبت من ١‏ ت » وهو الموافق لا في الاصل : 
۳/۷ . ۱ 

(۳) في لات ٩‏ : « شيء ٩‏ . 


حاجة العباد إلى معرفة رم نوق ميم الحاحات ۱ ۲ ۱ 


الخلق والأمر » فان حاجتهم لا كانت إلى الهواء أكثر من الاء والقوت() 
كان موجوداً معهم في کل مکان وزمان وهو آکثر من غیره » وکذلك لا 
كانت حاجتهم إلى الاء شديدة ۰ إذ هو مادة أقواتهم ولباسهم وفواکههم 
وشرابهم » كان مبذولا لهم أكثر من غيره » وهکذا الأمر في مراتب الحاجات 

ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ریبم وفاطرهم فوق مراتب هذه الحاجات 
كلها ۰ فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن يعرفوه 
ويعتقدوه » ويكون هو وحده غاية مطلوبهم » والتقرب إليه قرة عيونهم » 
فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأ حالا من الأنعام » وكانت الأنعام أطيب عيشا 
منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل . 

وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه فوق كل ضرورة » كانت العناية 
ببياءها أيسر الطرق وأهداها وأبينها ۰ فإذا("؟ سلط التأويل على النصوص 
المشتملة عليها" فتسليطه على النصوص التى ذكرت فيها الملائكة أقرب 
بكثير ۰ فان الله تعالى لم يذكر لعباده 3 صفات9©؟ ملائکته وشام 
وأفعالهم عشر. معشار ما ذكر لهم من نعوت جلاله وصفات كماله » فإذا 
كانت هذه قابلة للتأويل فالآيات التى ذكر فيها الملائكة أولى بذلك . 

رلذلك تأرلها اللاحدن؟) کما تأولوا نصوص العاد والیوم 


(۱) في « ت ۰ : « في القوة ۷ . 

(۲) في «ت » : «ولذا » . 

(۳) في «ت ‏ : « علیه » . 

: في « د »و «ن » : «صفة » . والمثبت من « ت » وهو الوافق لا في الاصل‎ )٩( 
. )۳۲۷/۱( الصواعق‎ 

0 اللاحدة : جمع ملحد » وأصل الإلحاد الیل والعدول عن الشي» ۰ يقال : ألحد في 
الدين ولد إذا حاد عنه وطعن فيه » واللاحدة فرقة من الكفار يسمون بالدهريين = 


[ حاجة 
العباد إلى 
معرفة ربهم 
فوق جميع 
الحاجات ] 


1 تأوي يلات 
اللاحدة ] 


[ بیان. أن 
أدلة العلو 
تقارب 
الألف [ 


۱ ۱ حالص امن 
الآ © ۰ وأبدوا له تأویلات ليست بدون تأویلات الجهمية لنصوص 
الصفات » وأولت هذه الطائفة عامة نصوص الأخبار الاضية والآتية , 
وقالوا للجهمية : بيننا وبينكم حاكم العقل فان القرآن بل الکتب النزلة 
ملوءة بذكر الفوقية وعلو الله على عرشه ۰ وأنه تكلم ويتكلم » وأنه 
موصوف بالصفات ۰ وأن له آفعالا تقوم به هو بها فاعل ۰ وآنه يُرى 
بالأبصار > إلى غير ذلك من نصوص آیات الصفات وأخبارها التي إذا قيس 
إليها نصوص حشر هذه الأجساد وخراب هذا العالم وإعدامه وإنشاء عالم 
آخر » وجدت نصوص الصفات أضعاف أضعافها . 0 

حتى قيل : إن الآيات والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه 
على عرشه تقارب الألف0" وقد آجعت عليها) الرسل من أولهم إلى 
آخرهم(؟) > فما الذي سوغ لکم تأویلها وحرم علینا تأویل نصوص 


> وبالدهرية » ذهيوا: إلى القول بقدم الدهر واستناد الحوادث إليه ۰ وقي الاضطلاح 
الحديث : أن الإلحاد: مذهب من ينكر وجود الله تعالى أو قدرته أو إرادته أو يشك قى 
ذلك . انظر : الصباح المنير مادة (لحد) وكشاف اصطلاحات الفنون ED‏ 
والعجم الفلسفي (۱۱۹/۱ ب ۱۲۰) aS‏ 
مجموع الفتاری (۱۵۱/۱۲) وفضائح الباطنية (ص4۱) . 

(۱) اتفقت كلمة الباطنية على إنكار القيامة وأولوا نصوصها على أنها رمز إلى خروج الامام 
وقیام قائم الزمان وهو السابع الناسخ للشرع الغیر للامر » ولهم تأویلات فاسدة 
لنصوص العاد . انظر : فضائح الباطنية (ص44 - 40) » والحركات الباطنية في العام 
الاسلامي (ص۱۱۱) وما بعدها و(ص‌۲6۸) وما بعدها . 

(۲) في «د» و «ن » : « قارب ۷ . 

(۳) انظر ما سبق ص )۹٩:(‏ . 

(4) في « ت » : «علیه » . 

(۰) انظر : الغنية للجيلاني (ص۵۷) . 


بیان أن أدلة العلو تقارب الأف ۷۳ 


حشر الاجساد وخراب العام ؟ 

فان قلتم : الرسل أجمعوا على الجيء به فلا یمکن تأویله . 

قيل : وقد أجمعوا على أنه استوی فوق عرشه وأنه متکلم تكلم فاعل 
حقيقة موصوف [ ۱/۱۹ ] بالصفات ۰ فن منعم إجماعهم هناك من 
التأويل » وجب أن يمنع هنا . 

فان قلتم : العقل أوجب تأويل نصوص آيات الصفات وم يوجب تأويل 
نصوص المعاد . 

قلنا : هاتوا أدلة العقول التي تأولتم بها الصفات ۰ ونحضر أدلة 
العقول التي تأولنا ا المعاد وحشر الأجساد ونوازن بينها ليتبين أا 
أقرى : 

فان قلتم : إنكار المعاد تكذيب لما علم من دين الإسلام بالضرورة . 

قلنا : وأيضا [ إنكار ] (© صفات( الرب() وأنه يتكلم » وأنه 
فوق سمواته » وأن الأمر ينزل من عنده ٠‏ تكذيب لما علم أنهم جاءوا 
به ضرورة . 

فإن قلتم : تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا يستلزم تكذيبهم . 

قلنا : فمن أين صار تأويلنا(”» للنصوص التي جاءوا بها في المعاد يستلزم 
تكذيبهم دون تأويلكم المجرد للتشهي ؟ 


(۱) في « ت » : ١‏ امتتع ٩‏ . 

(۷) ما بين المعقوفتين مثبت من « ت » . 
(۳) في د» و «ن ٩‏ : «وصفات ٩‏ . 
(4) في « ت » : الله » . 

(ه) في «د» و «ن ۷ : « تأویلهم ٩‏ . 


فصاحت القر امطة7") والملاحدة'" والباطنية(" وقالوا : ما الذي سوغ 
لكم تأويل الأخبار وحرم علینا تأويل الأمر والنهي والتحريم والایجاب(*) 
ومورد الجميع من مشكاة واحدة ؟ قالوا : وأين تقع نصوص الأمر والنهي 
من نصوص الخبر ؟ قالوا : وكثير منكم قد فتحوا لنا باب التأويل في الأمر 
فأولوا أوامر ونواهي كثيرة صريحة الدلالة أو ظاهرة الدلالة في معناها 
[ بما ]()یخرجها عن حقائقها ٠‏ فهلم نضعها في كفة ونضع تأويلاتنا في 


00 


(0 
(۳) 


(1 


(0) 
(0 


القرامطة : اسم من آسماء الباطنية » ویقال : القرمطية نسبة إلى أحد دعاتهم :من 
الاسماعيلية يقال له حمدان قرمط بن الاشعث ‏ وقد كان أول ظهور هذه النحلة الارقة 
عام (۲۷۸) حیث أضلت العباد وخربت البلاد » وفي عام (۳۱۷) زحفت إلى مكة 
فقتلت حجاج بيت الله احرام شر قتلة ونزعت كسوة الکعبة وبابها واقتلعت الحجر 
الاسود وارتکبت آمورا عظاما جساما . . انظر : البداية والنهاية حوادث سنة (۲۷۸) 
(۱۱/۱) وحوادث سنة (۲۸) (۸۱/۱) وحوادث سنة (۳۱۷) (۱/ ۱۷۰ - ۱3۱ ۰ 
والتنبيه والرد لأبي: الحسين اللطي (ص۲۷) والحركات الباطنية في العالم الاسلامي 
(صه؟١‏ - ۱۵۸):. 

تقدم التعریف بهم ص ( ۱۲۱ ) . 

الباطنية : لقبوا بذلك لدعواهم أن للتصوص ظاهرا وباطنا » وأن الظاهر بمنزلة القشور 
والباطن بمنزلة اللباب ۰ ومن آسمائهم : الاسماعيلية والقرامطة والخرمية والزدكية 
والسبعية والبابكية والحمرية واللاحدة والتعليمية » وهم زنادقة مارقون خازجون عن 
الاسلام . انظر : الفرق بين الفرق (ص۲۸۱ - ۳۱۲) والتبصیر في الدين (ص 
)۱٤۷ - ۰‏ واللل والتحل (۲۲۸/۱) وما بعدها ؛ وتلبیس إبليس (ص۹۹) ومابعدها. 
انظر تأويلاتهم الفاسدة للتکالیف الشرعية في فضائح الباطنية (ص41) وما بعدها » 
ومشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار (ص۷۵) . 1 
فى « ن ۷ : ۱ ظاهر ٩‏ . 

ما بين المعقرفتين ساقط من د » و « ن» . 


طرد إبليس ولسه كان يسبب ول e‏ 


كفة ونوازن بينها » ونحن لا ننکر آنا أكثر تأويلا منهم ولكنا وجدنا بابا 
مفتوحا فدخلثاه() . 

فهذا من شوم جناية التأویل على الایمان والاسلام . 

وقد قیل : إن طرد إبليس ولعنه نما كان بسبب التأویل ٠‏ فانه عارض 
النص بالقیاس وقدمه عليه » وتأول لنفسه أن هذا القياس العقلي مقدم على 
نص الأمر بالسجود » فإنه قال : « آنا عي یت 204 ۰ وهذا دليل قد 
حذفت إحدى مقدمتيه » وهي أن الفاضل لا يخضع للمفضول ۰ وطوى 


(۱) قال الغزالي في فضائح الباطنية (ص۵۳) - ردا على الباطنية تأويلهم للنصوص الشرعية 
التكليفية ومدافعا عما يؤوله هو وكافة الأشاعرة ‏ : « فان قيل : فهذا ينقلب عليكم » 
فانتم تجوزون أيضاً تأويل الظاهر كما أولتم آية الاستواء وخبر النزول وغيرهما » قلنا : 
ما آبعد هذا القلب » فان لنا معياراً في التأويل وهو أن ما دل نظر العقل ودليله على 
بطلان ظاهره علمنا ضرورة أن المراد غير ذلك بشرط أن يكون اللفظ مناسبا له بطريق 
التجوز والاستعارة » ققد دل الدليل على بطلان الاستواء والتزول » فان ذلك من 
صفات الحوادث » فحمل على الاستيلاء وهو مناسب للغة » اه . 

قال شيخاي الفاضلان الفقيهي والغامدي في تعليقهما على الصواعق طبعة الجامعة 
الإسلامية (۲۱۰/۱) : « قلنا وهذا مصداق قول ابن القيم بأن الباطنية والقرامطة آلزموا 
کل مزول للنصوص بمثل ما عمل ذلك الوول ۰ فهذا الغزالي وهو آشعري الذهب 
یعترف بأنهم قلبوا عليه دلیله وقالوا له : لست بأول منا في التأويل » وهذا من شؤم 
التأویل كما يقول الولف ۰ ذ لا يمكن لؤول أن يقيم على مؤول آخر حجة سمعية ۰ ولا 
شك في أن تأویل الغزالي للاستواء بالاستيلاء موافقا بذلك العتزلة غلط منه ۰ مالف 
لمذهب سلف هذه الامة الذین يثبتون لله عز وجل کل صفة آثبتها لنفسه في کتابه أو آثبتها 
له رسوله ر في سنته الصحيحة ۰ وإجابة الامام مالك في مسألة الاستواء مشهورة 
معلومة »> وهي رد على الغزالي وکل من قال بقوله > . 

(۲) سورة الاعراف آية (۱۲) . 


[ طرد إبليس 
ولعنه كان 


١ التاویسل‎ 


OE کا‎ 


3ه اسه 


۱۳۹ 


كر هذه اة کب صورة ملومة ؛ قاط اليل يقل : تي 
ين گار ول ين يلين ۲۳ ) فكانت نتيجة المقدمتين امتناعه من السجود(؟) 
وظن أن هذه الشبهة العقلية تنفعه في تأويله فجرى عليه ما جرى » وصار 
ها لكل من بغار مر سيوس لوعي :ناريك :إل بر 0 

ولا اله إلا الله والله أكبر كم لهذا الإمام اللعين من أتباع من العالمين ؟ 
وأنت إذا تأملت عامة شبه المتأولين رأيتها من جنس شبهته » والقائل : إذ 
تعارض العقل والنقل قدمنا العقل » من هُنا اشتق هذه القاعدة وجعلها 
أصلا لرد نصوص الوحي التي يزعم أن العقل يخالفها 2 وغرضت هله 
الشبهة لعدو الله من جهة كبره الذي منعه من الانقياد الحض لنم ) 
الوحي . وهكذا تجد(*) كل مجادل في نصوص الوحي إنما يحمله على ذلك 
و وی ا : < و لزت می ن ءایکت 
لَه [ ٩۱/ب]‏ ب یکت لطن ات تلهم إن في ثوروم لا سجن ما هم 


(۱) سورة الاعراف آي 0 . 

(۲) قال العلامة ابن مفلح في مصائب الانسان من مکاید الشیطان (ص۱۷۹ - ۱۸۰) : 
۰ .. فان الله سبحانه لا آمره بالسجود لادم عارض آمره بقیاس عقلي مركب من 
مقدمتین : أنا خير منه » وخیر الخلوقین لا یسجد لمن هو دونه » أنتج : لا ينبخي 
أن یسجد له » وهذا من الشکل الأول » وقیاس آخر هکذا : خلقتني من نار 
وخلقته من طين » والخلوق من النار خير من الخلوق من الطین ۰ وأنتج هذا :: 
آنا خير منه .. © اه . 

(۳) انظر فساد وإبطال قياس إبليس من وجوه عشرة في المصدر السابق (ص ۱۸۲ - ۰6۱۸۳ 

(4) في ت » : « لنصوص ١‏ . 

(ه) في «د» و «ن »: « لحد . والثبت من « ت » وهو الوافق لا في الأصل : 
الصواعق (۳۷۲/۱) . ۱ 


خروج آدم من الجنة كان بسبب الأويل ۱۲۷ 


3-3 


يم اة اث ا هر انیم ار 6( . 

وکذلك خروج آدم من الجنة إنما كان بالتأویل » والا فهو ل م يقصد 
معصية الرب › ثم اختلف الناس في وجه تأویله : فقالت طائفة : تأول 
بحمله اللهي الطلق على الشجرة العينة » وغره عدو الله بأن جنس " 
تلك الشجرة هي شجرة الخلد واطمعه في أنه إن أكل متها لم يخرج من نا 
الجنة . 

م ا U}: MG E‏ 
ریا عن مذو القّجَرَة لہ آن كرا ملكي آز تا ین لیر 4 , 
E‏ 
هي النهي عنها . ولو كان عند آدم أن النهي عنه تلك الشجرة العينة دون 
سائر النوع لم يكن عاصيا بأكله من غيرها ۰ ولا آخرجه الله من الجنة 


نک در 


وقالت فرقة أخرى : تأول آدم أن النهي نبي تنزیه لا نبي تحريم فأقدم على 

الأكل لذلك . وهذا باطل قطعا من وجوه كثيرة يكفي منها قوله تعال : 
« نک ین ان 04 , ی دس یام بر 
بقربانه لم يكن إلا للتحريم » کقوله  :‏ ولا ماع یهن  ۰6(4‏ ولا 


(۱) سورة غافر آية (05) . 

(۲) سورة الأعراف آية (۲۰) . 

(۳) في «ت ٩‏ : «ولا نزع ۱ . 

. )۱٩( سورة البقرة آية (۳۵) » وسورة الاعراف آية‎ )٤( 
. في « ت ۷ : « لا تقربوهن » . بحذف الواو من الأول‎ )۵( 
. )۲۲۲( سورة البقرة آية‎ )(( 


۱۳۸ لور 

قروا زم ۲۳۹ ۰ « ولا روا مال ار 4 . 

وأيضا لو كان للثنزيه لا أخرجه الله من الجنة وأخبر أنه عصی ربه ١‏ 
وقالت طائفة : بل كان تأويله أن النهي إنما كان عن قربانهما وأكلهما معا » 
لاعن أكل کل منهما(" على انفراده » لأن قوله : « ولا نا 294 نبي 
لهما عن الجمع ۰ ولا يلزم من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال 
الانفراد وهذا التأويل ذكره ابن الخطیب(*۲ في تفسیره(۲ . وهو كما ترى 
في البطلان والفساد » ونحن نقطع أن هذا التأويل لم خط 0 بقلب آدم 
ا ل ل ' 
[ عن الله ]© من قوله9© : « ولا قربا مال لیر 204 « ولا تفر 
لزه 4" ونظائره : أي إنما بیتکم عن اجتماعکم على ۱ 
واحد منكم به ؟! فيا للعجب من أوراق وقلوب تسود على هذه الهذیانات . 


(۱) سورة الاسراء آية ۳۳ . 

(۲) سورة الانعام آية (۱۵۲) وسورة الإسراء آية (۳6) . 

(۳) في «ت » : « منها ۷ . 

(4) سورة البقرة آية (۳۵) وسورة الاعراف آية )١9(‏ . 

() يعني الرازي » وقد تقدمت ترجته (ص۱4) . ۱ 
() (۱۰/۳ عند تسیر قوله تعالل  :‏ لا این عن ماما متا كنا فو € الآية . 
(۷) في « ن » : « تخطر » . 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » . 

EOE إلى‎ 

(۱۰)سورة الأنعام آية (۱۵۲) وسورة الإسراء آية (۳۵) . 

(۱۱)سورة الاسراء آية (۳۷) . 


والصواب أن يقال : إن آدم لا قاسمه عدو الله أنه ناصح له » وآخرج 
الکلام على أنواع متعددة من التأكيد : 

أحدها : القسم . 

الثاني : الاتیان بجملة اسمية لا فعلية . 

الثالث : تصدیرها بأداة التأکید . 

الرابع : الإتيان بلام التأكيد في الخبر . 

الخامس : الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دال على الحدث . 

السادس : تقديم المعمول على العامل فيه . 

ول يكن آدم يظن أن أحدا يقسم بالل كاذبا یمین غموس() یتجر") قيها هذه 
الججرأة » فغره عدو الله بهذا التأكيد » فظن آدم صدقه وأنه إن أكل منها م يخرج 
من اجنة » ورأى أن الأكل وان كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح [ 1/۲۰ 
] ولعله يتهيأ له استدراك مفسدة النهي في أثناء ذلك » اما باعتذار وإما بتوبة » 
كما تجد هذا التأويل قائما في نفس كل مزمن [ذا آقدم عل العصية : 


EEE 


في بيان ما یقبل التأویل من الكلام وما لا يقبله 
لا كان وضع الكلام للدلالة على مراد التکلم » وكان مراده لا يعلم إلا 


1 انقسام 
كلام 
التكلمع 
(۱) اليمين المّموس : بفتح الغين » هي الحلف على فعل أو تركِ ماض كذبا » سميت بذلك 

لأا تغمس صاحبها في الائم » أو يستحق الغمس بها في النار » وهي من الكبائر . 

انظر : تحرير ألفاظ التنبيه (ص775) وأنيس الفقهاء (ص ۱۷۲) . 


(0) في «د »و «ن ۰ : «یتجری ۰ . 


[ الأول ] 


[. الثاني ] 
[ الثالث ] 


۱۳۰ اور ار 
بکلامه 2 انقسم كلامه ثلاثة أقسام ۰ 

آحدها : ما هو نض في مراده لا يحتمل غيره . 

الثاني : ما هو ظاهر في مراده وان احتمل أن يريد غيره . 

الثالث : ما ليس بنص ولا ظاهر في المراد » بل هو مجمل20 يحتاج7"" إلى 
البیان . ۱ ۱ 
فالأول : یل( دخول التأویل فيه » إذ تأویله کذب ظاهر على التکلم 
وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها » خصوصا آیات 
الصفات والتوحید » وأن الله (مکلم متکلم)۹* آمر ۰ ناه » قائل » خبر » 
موص » حاکم ۰ واغد » موعد » مبينٌ » هاد » داع إلى دار السلام » 
وأنه تعالى فوق عباده » عال على کل شيء ۰ مستو على عرشه ‏ ینزل الامر 
من عنده ویعرج إليه » وأنه فعال حقيقة » وأنه کل یوم في شأن ۰ فعال لا 
يريد ۰ وأنه لیس للخلق من دونه ولي ولا شفیع يطاع ولا ظهیر + وأنه 
التفرد بالربوبية والتدبیر والقيومية » وأنه یعلم السر وأخفى » وما تسقط من 
ورقة الا یعلمها » وأنه یسمع الکلام الخفي كما یسمع اجحهر » ویری ما في 
السموات والأرض ۰ ولا یخفی 29 عليه منها ذرة واحدة 3 وأنه على كل 
(۱) في النسخ الخطية : ا« محتمل » ۰ والبت من الأصل : الصواعق (۳۸۲/۱) . ان 

قریبا عند التفصيل على الصواب ص ( ۱۳۵ ) . 

وانظر : شرح الکوکب الثیر (۳/ 4۱4 ۰ 4۳۱).. 
(۲) في « ت » : « محتاج ۷ . 
(۳) أي یستحیل ۰ كماافي نص الاصل : الصواعق (۳۸۲/۱) . 

(:) في « ت » : « متکلم مکلم ٠‏ بالتقدیم والتأخير . 

(0) في الاصل : الصواعق (۳۸۳/۱) : « موحي » . 

)1( في « د » و «ن ۷:: ۱ فی ۷ . 


حکم الأويل فیما هو ظاهر في مراد السكلم ۱۳۰۱ 


شىء قدير » فلا يخرج مقدور واحد عن قدرته البتة كما لا يخرج عن علمه 


وتكوينه » وأن له ملائكة مدبرات بأمره للعالم » تصعد وتنزل وتتحرك » 
وتنتقل من مكان إلى مكان » وأنه يذهب بالدنيا » ويخرب هذا العالم » ويأي 
بالآخرة ۰ ويبعث من في القبور » إلى أمثال ذلك من النصوص التي هي 
في الدلالة على مرادها كدلالة لفظ العشرة والثلائة على مدلولها » وكدلالة 
لفظ الشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والخيل والبغال والابل 
والبقر والذكر والأنثئى على مدلولها ۰ لا فرق بين ذلك البتة . 

فهذا القسم إن سلط التأویل عليه [ عاد الشرع ]7 كله مؤولا » لأنه 
أظهر أقسام القرآن ثبوتا وأكثرها ورودا » ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية 
التنوع » فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله بكثير . 

القسم الثاني : ما هو ظاهر في مراد التکلم ولكنه يقبل التأويل . فهذا 
ينظر في وروده ۰ فان اطرد استعماله على وجو واحدٍ استحال تأويله بما 
الف ظاهره » لأن التأويل إثما یکون لوضع جاء خارجا عن نظائره منفردا 
عنها » فيؤول حتى يرد إلى نظائره » وتأويل هذااغير متنع إذا عرف من 
عادة المتكلم باطراد كلامه في توارد استعماله معكّى ألِقّه المخاطب ۰ فإذا جاء 
موضع يخالفه رده السامع إلى ما عهد من عرف المخاطب إلى عادته المطردة . 

هذا هو العقول في الأذهان والفطر وعند كافة العقلاء . 

[ ۲۰/ب ] وقد صرح أئمة العربية بأن الشيء إنما يجوز حذفه إذا كان 
الموضع الذي ادعى فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه ۰ فلا بد 
أن يكون موضع ادعاء الحذف قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفه » حتى 


(۱) فى ت » : ١‏ بالاخر ۷ . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت »© . 


[ حكم 
التاویل فیما 
هو ظاهر في 


مراد التکلم ] 


إا جاء ذلك محذوفا فى موضع علم بکثرة ذکره في نظائره آنه قد أزیل من 
هذا الوضع فحمل عليه ۰ فهذا شأن من یقصد البیان ‏ وآما من یقصد 
التلبیس والتعمية فله شأن آخر . 

مثال ذلك قوله تعالل : نع امرش آنتوی )۳‏ ثم نتوین عل 
ال € في جیم موارده من آولها إلى آخرها على هذا اللفظ ۰ فتأویله 
باستولی باطل » وانما کان يصح أن لو كان آکثر مجيه بلفظ استولى ثم خرج 
موضع عن نظائره ورد بلفظ استوی ۰ فهذا كان يصح تأویله باستولى !» 
فتفطن لهذا واجعله قاعدة فیما یمتنم تأویله من کلام التکلم و[ ما:] ) 
يجوز تأويله . ۱ 
ونظير هذا اطراد النصوص بالنظر إلى الله تعالى هكذا : « ترون 
ربكم و( > « تنظرون إلى ربكم 0 ٠‏ « یل م 


)۱( قال سيبويه في الكتاب (۱۳۰/۷) : « وما خذف في الكلام لكثرة استعمالهم کثیر .' 
وقال ابن يعيش في شرح الفصل (۹4/۹) : « اعلم أن اللفظ إذا کثر في ألستتهم: 
واستعمالهم آثروا تخفیفه » وعلى حسب تفاوت الكثرة یتفاوت التخفیف:"» . ۱ 
وانظر : الأشباه والنظائر في النحو (۳۰6/۲ - ۳۱۱) . 

(۲) سورة طه آية (۵) : 

(۳) هذا اللفظ القرآني الکریم ورد في ستة مواضع من الکتاب العزیز » في الاعراف آية 
(04) وفي يونس آية (۳) وفي الرعد آية (۲) وفي الفرقان آية (04) وفي الننجدة آية 
(5) وفي الحديد آية (4) . : 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . : 

(6) كما في قوله عليه الضلاة والسلام : إنكم ترون ريكم عيانا . . ٠‏ الحديث ء ازقد سبق 
ذكره وتخريجه ص ( ۳۰ ) . وانظر التعليق الاتي . 

(1) آخرجه الدارقطني في الرؤية ح٩۸‏ و۱4۰ (ص۲۰۲ و"۲4) ۰ والطبراني في الكبير - 


حكم الأول فا هر ظاهر في مراد کم ۱۳۳ 


يرد 2074 ۰ ولم چئ في موضع واحد : ترون ثواب ربكم ۰ فيحمل عليه 
ما خرج عن نظائره . 

ونظير ذلك اطراد قوله : « تب ۰۱4 « بادیهم > 29 , « ودا 
ریا 294 ۰ « ریا کت یاب الطور إذ تیا ۲۳4 ۰ و 8 إذ اه 
رب 294 ۰ ونظاثرها . ول يجئ في موضع واحد : آمرنا من ینادیه( ولا 
ناداه ملك » فتأویله بذلك عين الحال . 

ونظیر ذلك قوله : « ینزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنیا فیقول »0 في 


= ۲۲۹۲ (۲/ ۳۱۰ ۳۱۱) ۰ ولفظه فیهما : « تنظرون إلى ربكم عز وجل يوم القيامة 
كما تنظرون إلى هذا القمر لا تضامون في رژیته » . وإسناده ضعیف » علته عمر بن 
إسماعيل بن مجالد الهمداني الكوفي ٠»‏ متروك كما في تقریب التهذیب (ص۳4۸) . إلا 
أن أحاديث الرژية قد صح كثير منها رواها نحو ثلائین صحابیا وبلغت حد التواتر عا حدا 
ببعض أهل العلم من الائمة الثقات إلى جعها وإفرادها بالتصنيف والتألیف کالامام أحد 
وابن الاعرايي وابن أبي داود وأي الحسن الاشعري والآجري وابن النحاس وأبی نعیم 
والييهقي . 

(۱) سورة القيامة آية (۲۳) . 

(۲) سورة مریم آية (0۲) . 

(۳) سورة القصص آية (۷۲) . 

(4) سورة الاعراف آية (۲۲) . 

(0) سورة القصص آية (47) . 

. )۱7( سورة النازعات آية‎ )٩( 

(۷) في ١‏ د۲ و «ن » : « ننادیه ۷ . 

(۸) هو جزء من حدیث أب هريرة رضي الله عنه مرفوعا ولفظه : « ینزل ربتا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى سماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر یقول : من يدعوني فأستجیب له ؟ 
من يسالني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ » . أخرجه البخاري في التهجد = 


نحو ثلائین حدی7 کلها مصرحة بإضافة النزول إلى الرب تعالی ول يجئ 
موضع واحد بقوله : ینزل ملك ربنا » حتی يعمل ما خرج عن نظائره عليه 

وإذا تأملت نصوص الصفات التي لا تسمح الجهمية بتسمیتها نصوصا 
وإذا احترموها قالوا : ظواهر سمعية ۰ وقد عارضها القواطع العقلیة) 
وجدتبا كلها من هذا الباب ۰ وما يقضى(" منه العجب أن کلام شيوخهم 
ومصنفیهم(*) عندهم نص في مراده لا يحتمل التأويل ۰ وكلام الموافقين 


= ح١٤٠٠‏ (ص۲۲۵) وفي الدعوات ۱۳۲۱ وفي التوحيد ح٤۹٤۷‏ » ومسلم في' 
صلاة المسافرين ۱۷۸ وما بعده (۵۲۱/۱ - ۵۲۲) . 

(۱) ينظر کتاب النزول للامام الحافظ الدارقطني » فقد اشتمل على ستة وتسعين حدیثا وأثرا: 
في إثبات النزول . :وقد قال الامام الآجري في کتاب الشريعة (۱۱۲۸/۳) : ١‏ وقد 
روى هذا الحديث ‏ يعني حديث النزول ‏ عن النبي به جماعة كثيرة بسنن ثابتة عند أهل 
العلم » . وقال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول (ص۱۰۷) : « فهو حديث 
متواتر عند أهل العلم بالحديث ٠‏ ۰ وقال ابن عبد الهادي في الصارم. المنكي 
(ص۲۲۹) : « وحذيث النزول متواتر عن رسول الله قر » » وقال الذهبي في العلو' 
(ضص ۷۳) : « وأحاديث نزول الباري متواترة قد سقت طرقها وتكلمت غليها بما أسأل 
عنه يوم القيامة فلا قوة إلا بالله العلي العظيم » وقال فيه أيضاً (ص۷۹) : « وقد ألفت. 
أحاديث النزول في جزء » وذلك متواتر أقطع به » ۰ وقد ضمه الكتاني في' مصنفه 
« نظم التناثر من النديث المتواتر » تحت رقم”١7‏ (ص ۱۹۱ - ۱۹۲) ۰ وسيأي لاحقاً 
ص ( ۱۱۲۵ ) وما:بعدها سرد أحاديث النزول وتخريجها من رواية جع من الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين . 

(۲) انظر : الشامل للجويني (ص۳۱) وغاية المرام للآمدي (ص۲۰۰) والمسائل الخمسون 
للرازي (ص۳۹ - *5) ودرء التعارض لابن تيمية (۲۱/۱) والآمدي وآراؤه الكلامية 
للدكتور خسن الشافعي (ص۱۲۳) وما بعدها . 

(۳) في «د» و «ن ‏ : « تقضي ۷ . 


(5) في النسخ الخطية : .« وتصنیفهم ؛ والثبت من الاصل : الصواعق (۳۸۸/۱) . 


حکم تأويل الخطاب المجمل و۱۳ 


عندهم نص لا يجوز تأویله ۰ حتی إذا جاءوا إلى کلام الله ورسوله وقفوه 
على التأویل . ۲ 

القسم الثالث : الخطاب بالجمل الذي أحيل بیانه على خطاب آخر . 
فهذا أيضاً لا يجوز تأویله إلا بالخطاب الذي يبينه » وقد یکون بیانه معه » 
وقد يكون بيانه منفصلا عنه . 

والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل أن يكون له عدة معانٍ وليس 
معه ما يبين مراد المتكلم ۰ فهذا للتأويل فيه مجال واسع ۰ وليس في 
كلام الله ورسوله و منه شيء من الجمل المركبة » وان وقع في الحروف 
الفعح بها السور ۹" ۰ بل إذا تأمل من بصّره الله تعالی طريقة القرآن والسنة 
وجدها متضمنة لدفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره » وهذا موضع 
لطيف جداً في فهم القرآن نشير إلى بعضه : 

فمن ذلك قوله تعالى : « وم اه موی لبا ۰۳۳4 1 1/۲۱] رفع 


(۱) في «ن » : « التأويل ‏ . 

(۲) اختلف آهل العلم رجهم الله تعالى في الراد بالاحرف القطعة في أوائل بعض السور 
اختلافا کثیرا بينا » ومن سرد آقوالهم : الرازي في تفسیره (۱/ ۰۳ ۱۲) في أول سورة 
البقرة » وکذا الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۳۸/۱ - 4۱ » وعا قاله ابن کثیر : 
« . . وقال آخرون : بل إنما ذکرت هذه الحروف في آوائل السور التي ذکرت فیها بیان 
لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله » هذا مع أنه مرکب من هذه 
الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها » وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن 
البرد وجمع من المحققين » وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا »> وقرره 
الزخشري في كشافه ونصره أتم نصر › وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن 
تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج الزي وحكاه لي عن ابن تيمية . . ٠‏ الخ . 

وانظر : البرهان للزركشي (۱۷۲/۱ - ۱۷۸) والإتقان للسيوطي (۲۲ - ۳۲) . 

(۳) سور اللساء آية )١584(‏ . 


[ حكم 
تاويل 
الخطاب 
المجمل الذي 
أحيل بیانه 
على خطاب 


أخرع 


[ ذكر أمثلة 
لهذا 
القسمع 


اهل اط 
سبحانه توهم الجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عري . 
القلب واللسان أن 9 إثبات تلك الحقيقة » كما تقول العرب :مات 
موتا ونزل نزولا ونظاثره(۱) 

ونظيره التأكيد بالنفس والعين وکل" وأجمع7" ۰ والتأكيد بقوله : ت 5( 


(۱) قال العلامة أبو العباش أحمد بن يحبى الشهير بتعلب ت (۲۹۱) : « لولا التأكيد بالمصدر 
لجاز أن تقول : قد كلمت لك فلانا بمعنى كتبت إليه رقعة ويعئت إليه رسولا »> فلما 
قال « تکلیما  )‏ يكن إلا کلاما مسموعا من الله تعالى a‏ 
المحيط (۳۹۸/۳) عند الاية المذكورة . 
وقال الامام آبو جعفر النحاس ت (۳۳۸) في کتابه معاني القرآن الکریم (۲۳۹/۲ - ۳۰ 
عند هذه الآية - : « موکد يدل على معنی الکلام العروف » لانك إذا قلت : کلمت 
فلانا »> جاز أن یکون آوصلت إليه كلامك ۰ واذا قلت : کلمته تکلیما ۸ تكن إلا من 
الکلام الذي یعرف » فأخبر الله بخِصّيصاء الانبیاء » ثم آخبر يما خص به .موسی 
صلى الله عليه وسلم ۷ . 
وقال الشوكاني في فتح القدير (۱۳۱/۱) : « قال التحاس : وأجمع النحويون على ا 
أكدت الفعل بالصدر لم يكن مجازا ٠‏ . 
وانظر للمولف مصنفه مدارج السالكين )1١ - ٠١ /١(‏ . 
(۲) قال العلامة ابن مالك ي الاي ابع التوکید (ص 4۰) : 
بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضير طاق للوگدا 
ا 5 
ولا اد کسیر فی الشمول وكلا م E‏ 
(۳) قال ابن مالك في ألفيته : 
وبعد كلأكدوا بأجسمسعا جمعغءأجمعين ثم جمعا 
ودون سل قد يجنيء أجمغ جمعاغءأجمنمون ثملمجعغمٌ 
الوضم المذكور آغلاه : ۱ 
)٤(‏ قال ابن مالك في آلفیته قي باب الفعول الطلق (ص۲4 - ۲۵) : 2 


حکم تأويل الخطاب المجمل ۱۳۷ 


ونظائ 59 
ومن ذلك قوله تعال : 9 قد سیع اله له ول الى میک في زنجها ونتک 
اک اک ره مغ ویک له كيم به َير 04 ۰ فلا يشك صحیح الفهم 
ا اف 
2 ا مره مرح ام 01 07 9 مسالة 
e‏ : : « ویک عم ويلا لمحت لا نکلّف تا اکلیف ۳ 
الا وسعها آزتیک أب اَل هم فا در 04 . دع 
فرفع توهم السامع أن المكلّف به عمل جميع الصالحات القدورة 
والعجوز(") عنها كما مجوزه( أصحاب تکلیف ما لا یطاق( رفع هذا 


وه تاد نةم دا تتف اريز فتااب تفا 

نحولهعليألفٌ مرنا والشان كابني أنت عحقًا صِرنفا 

(۱) كما أشار إلى بعضها المؤلف نفسه سابقا ص ( ١79‏ ) . 

(۲) سورة المجادلة آية (۱) . 

(۳) كما تقدم في حدیث عائشة رضي الله عنها ص ( ۱۱۲ ) . 

. )8۲( سورة الاعراف آية‎ )٤( 

(5) في النسخ الخطية : « والتجوز » ۰ والمثبت من الاصل : الصواعق (۳۹۰/۱) ولعله 
الصواب . 

(5) في «ن » : «١‏ يجوز » 

(۷) مسألة تكليف بما لا يطاق من السائل العقدية الختلف فيها بين الفرق تبعا لنزاعهم في 
الاستطاعة والتحسين والتقبيح العقليين ۰ وهم فيها بين المنع والجواز والتفصيل › 
فذهبت الجهمية وبرغوث من العتزلة إلى جواز التكليف بما لا یطاق مطلقا حتى من 
رن والأعمى وغيرهما » وقد وصف شيخ الإسلام هذا القول بأنه من البدع الحادثة 
في الإسلام . وذهبت العتزلة إلى عدم الجواز أصلا لكونه ‏ في نظرهم ‏ قبیحا = 


التوهم() بجملة اعترض بها بين البتداً وخبره”")تزيل الاشکال . 
ونظیره : « ار کت وَالمان بالیس لا تدك تق الا 
= والله تعالی منزه عن ذلك . آما الاشاعرة فقد اختلفت کلمتهم بين موافق للسلف في 
بعض قولهم وخالف لهم فیها ۰ وقد توقف أبو الحسن الاشعري في الجواب عنها في 
کتابه الوجز ۰ وفصل القول فیها في بعض مصنفاته . والحق في القضية التفصیل ۰ قال 
شيخ الاسلام رحه الله تعالی : « تکلیف ما لایطاق ینقسم إلى قسمین : آحدهما : ما 
لایطاق للعجز عنه » کتکلیف الزمن الشي وتکلیف الانسان الطيران ونحو ذلك ؛ فهذا 
غير واقع في الشريعة' عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر .. والثني :٠‏ ما لابطاق 
للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر فإنه هو الذي صده عن الإيمان » وكالقاعد قي 
حال قعوده فان اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما » والإرادة الجازمة: لأحد الضدين 
تنافي إرادة الضد الآخز » وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب ۰ ومثل هذا ليس بقبيح 
عقلا عند أحدٍ من العقلاء » بل العقلاء متفقون على أمر الانسان ویه بما لا يقدر عليه 
حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد الأمور 
په ۰ فإنه لا يقال للمستطيع المأمور بالحج إذا لم يحج إنه كلف بما لا يطيق ۰ ولا يقال 
لمن أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلا إنه کلف ما لا يطيق » . منهاج السنة (۳/ 
۶ ۱۰۵) مع بعض الاختصار . وانظر درء التعارض (۵۹/۱ - 15) ومجموع الفتاوی 
(۳۲۰-۳۱۸/۲) و (۸/ :۲۹ - ۳۰۲) و (۹۹/۱6) وما بعدها . وموافقات الشاطبي 
(۲۱۰/۷) وما بعدها ؛ وشرح العقيدة الطحاوية (۲/ ۱۵۲ -101) . وللوقوف على قالة 
الطواتف في المسألة انظر : شرح الاصول الخمسة (ص ۱۳۳ و ۳۹۲ و 4۰۸):والحیط 
بالتكليف (ص ۱۱ - ۳۲) و(۲۲۸ - ۲۹۲) والستصفی (۸۸-۸۲/۱) والاحیاء (۱/ ۱8۸) 
وتبصرة الادلة للنسفي. (۵4۱/۲) وما بعدها » والحصول للرازي (۳۸۹/۱ ۳۹۰:2)- 
وتفسيره (۷/ ۱۲۹-۱۲۸ عند قوله تعالی : ربا ولا نصا ما لا امه نا بد # وشرح 
المواقف (القسم الحقق) (ص۳۳۱ - ۳۳۶) . 
(۱) في «ن » : « التحمل ۷ . 


(۲) وانظر للمؤلف : التبيان في أقسام القرآن (ص ۲۰۰) عند کلامه عن هذه الآية . 


حکم ويل الخطاب المجمل ۱۳۹ 


ا 
وها 4 (. 
ومن ذلك قوله تعال : [ قل في سیل آله ۷۱۳۱۲ كلف لا تنس 
ور 2 ۹( 
فلم مر بالتال هن لا يكلف بخر”© » بل نا يكلف تفه 
أتبعه بقوله : $ ررض امین € لثلا يتوهم سامع أنه وإن ۸ يكلف بهم فإنه 
یهملهم ويتركهم . 
ومن ذلك قوله تعالى : 8 وَالَدِينَ امنا وب 5 ( يإيمن لت 
دربم وما تم يِنْ عیلهم ين یو کل أنري يا کب د وا 3 
كم في هذا الكلام من رفع یهام . فمنها؟ قوله : افق ور و( 0 
ا | 
ومنها قوله تعالى : « و تم من عملهم ین یم € لرفع توهم أن الآباء 
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(۱) سورة الأنعام آية (155) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 
(۳) سورة النساء آية (۸4) . 

(4) في « ت » : ١‏ وأخيره » 

(0) في «د» و «ن » : «لغیره ۷ . 

(1) في « د » وهامش «ن » : ۱ وأتبعناهم ذرياتهم » ۰ وهما قراءتان سبعیتان . 
انظر : البسوط في القراءات السبع (ص1۸6) والنشر في القراءات العشر (۲/ ۳۷۷) . 
42 في « د » وهامش « ن » : ١‏ ذرياتهم ۲ » وهي قراءة سبعية » انظر الصدرین السابقین 

(ص۱۸۶) و (۲۷۳/۲) . 
(۸) سورة الطور آية (۲۱) . 
)٩(‏ في ات : «منها 2 . 
(۱۰)في «د » و «ن » : « وأتبعناهم ذرياتهم » . انظر ما سبق آعلاه . 


تحط إلى درجة الأبناء لیحصل الإلحاق والتبعية » فأزال هذا الوهم بقوله : 
« واه ین علهر € أي ما نقصنا الآباء بهذا الاتباع شيئا من عملهم » 
بل رفعنا الذرية إليهم قرة لعیونهم وان لم يكن لهم أعمال یستحقون بها تلك 
الدرجة . 
ومنها قوله تعال : « کل أنري یا کب هیا ۰۲۳4 فلا يتوهم متوهم أن 
هذا الإتباع حاصل في أهل الجنة وأهل النار » بل هو للمؤمنين دون الکفار 
فان الله سبحانه لا يعذب أحدا إلا بكسبه » وقد يثيبه من غير كسبه .. 
ومنها قوله تعالى : « ییاه آل ان ماع من انس إن ان لا 
سم بلقل مط الى فى تب مرس ون تولا مروا 4( ۰ فلما 
أمرهن7" بالتقوی التي شأنها التواضمٌ ولينُ الکلام نجاهن عن الخضوع 
بالقول لثلا یطمع فیهن ذو الرض ۰ ثم آمرهن بعد ذلك بالقول العروف 
رفعا لتوهم الاذن [ ۲۱/ب ] في الکلام النکر لما نهين عن الخضوع بالقول.. 
ومنه قوله تعالل : « وکوا شرا حى بن لک الط الیش من اليل 
لو ماج 9 ۰ فرفع توهم فهم الخيطين من الخيوط بقوله : مِنّ 
جر > . 3 
ومن ذلك قوله تعالی : « لمن م ینک أن يَستَقِيمَ 4 ۰ فلما آثبت لهم 


(۱) سورة الطور آية (۲۱) . 

(۲) سورة الاحزاب آية (۳۷) . 

(۳) في « ن » : « آمرهم » » وصوبت في « ت » على الوجه الثبت . 
(4) سورة البقرة آية (۱۸۷) . 

(5) سورة التكوير آية (۲۸) . 


حکم تأويل الخطاب المجمل ۹ 


. مشيئة فلعل متوهما یتوهم استقلاله() بها فازال سبحانه ذلك بقوله  :‏ ون 
ارت إل أن یه آله 4 » ونظیر ذلك قوله تعالى  :‏ ڪل 
تم(" تذكرةٌ ٭ کمن شاه کرو * وما دک رل" أن باه ان هو آقل اوه 
اهَل اند >( . 

ومن ذلك قوله تعالی : « وعدا ميو حا ف اوه والاضیر 
رالشتءان ۲4 ۰ فلعل متوهما أن یتوهم أن الله يجوز عليه ترك الوفاء بما 
وعد به » فأزال ذلك بقوله : 8 ومن رف بدو مرب ان 4 . 

ومن ذلك قوله تعالی : 8 هَل يظيُونَ إل أن تأیه الملتيكة أو أن ربك أو 
يَأ بش عي ی ۲ ۰ فلما ذكر إتيانه سبحانه ريما توهم متوهم أن 


دس اممو 


المراد إتيان بعض آياته آزال(" هذا الوهم ورفع بقوله : « او يأف بش 
:يت ريك € فصار الكلام مع هذا التقسیم٩)‏ والتنويع نصا صريحا في معناه 
لا جتمل غيره . 

وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيت هذا لائحا على صفحاتها بادیا على 


(۱) في «ت ‏ : « استقلالهم ٩‏ . 
(۲) سورة التکویر آية (۲۵) . 

(۳) في النسخ الخطية : « إنها * . 
)٤(‏ سورة الدثر الایات (۰4 -۵1) . 
(0) سورة التوبة آية (۱۱۱) . 

(() سور الترية آية (۱۱۱) . 

(۷) سورة الأنعام آية (۱0۸) . 

)0( في « ت » : « فازال » . 


(9) سبق تعريفه ص ( 79 ) . 


4۲ هلر 
آلفاظها ۰ کقرله و : « إنكم ترون ربكم عِياناً كما رى الشمس في 
الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب » وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه ' 
سحاب 00٩‏ . وقوله و : « ما منکم من أحدٍ إلا سیکلمه ربه لیس بینه 
وبينه ترجمان يترجم له ولا حاجب يحجبه »۲۳ . فلما كان [ کلام ] © 
اللوك قد يقع بواسطة الترجان ومن وراء احجاب آزال هذا الوهم من 
الأفهام . ا 00 
وكذلك لما قرأ يله : < و أله سيا بصا ۲۳4 « وضع إببامه على 
أذنه [ والتي تليها على ] 7 عينه ۲۳ ۰ رفعا لتوهم متوهم أن السمع 


(۱) آخرجاه » وقد سبق ص (۳۰) . ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق ح۳۹٥1‏ (ص۱۳۷۹) وفي التوحید ح۳٤٤۷‏ و۷9۱۲ ۰ 
ومسلم في الزكاة ح ۱۷ (۲/ ۷۰۳ - ۷۰6) كلاهما من حدیث عدي بن حاتم رضي الله 
عله . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ١‏ . 

(4) سورة النساء آية (۱۳۶) ۰ لکن الآية التي ورد فیها الحديث الذکور هي قوله تعالى : 
« ی له كن تنا بيا © من سورة النساء آية (0۸) كما سياتي عند التخریج: . وکما " 
سیذکره اللف لاخقا ص( ۱1۲۱ ) . 

(0) ما بين العقوفتین ساقط من النسخ الخطية » وقد آثبته من مصادر الحديث . 

(۷) آخرجه آبو داود في السنة ح۹۱/۵(۰4۷۲۸ - ۹۷) من طریق سلیم بن جبیر مول أي 
هريرة قال : سمعث آبا هريرة يقرأ هذه الآية : 8 إن اله یسک أن ودرا الککت ال 
یا 4 إلى قوله : ظ میا یب © ۰ قال : « رایت رسول الله ام بضع إبهامه على آذنه 
والتي تلیها على عينه » . قال آبو هريرة : « ریت رسول الله ی يقرؤها ویضع 
إصبعيه > . قال ابن يونس : قال المقرئ : « يعني أن الله سميع بصير» يعني أن لله 
سمعا وبصرا » قال أبو داود : وهذا رد على الجهمية . i‏ 

وأخرجه الدارمي في التقض على المريسي (۳۱۷/۱- ۳۱۹ وابن خزيمة. في التوحيد = 


حكم تون انطاپ اج ۱:۲ 


والبصر غير الصفتین العلومتین . 
وأمثال هذا( کثیر في الکتاب والسنة كما في الحديث الصحیح أنه قال : 
« يقبض الله سمواته بيده والأرض بيده الأخرى » ۰ ثم جعل رسول الله 
با يقبض يده ويبسطها(" » تحقيقا لإثبات اليد وإثبات صفة القبض ( . 
ومن هذا إشارته إلى السماء حين استشهد ربه تبارك وتعالى على الصحابة 
أنه [ قد ] © بلغ ۰ تحقيقا لإثبات صفة العلو » وأن الرب الذي 


= رقم 41 ۰ ٩۷ /۱( ٤۷‏ -48) وابن حبان في صحيحه ح۲۱۵ (4۹۸/۱) والحاكم في 
المستدرك (۲۶/۱) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۱۸۸ (191/۳) والبيهقي 
في الأسماء والصفات رقم ۳۹۰ (4۱۲/۱) . قال. اللالكائي في إسناده : « وهو إسناد 
صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه » . وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاه » وقد احتج مسلم بحرملة بن عمران وأبي يونس » والباقون متفق عليهم » . 
وقال الحافظ في الفتح (۳۷۳/۱۳) : « آخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من 
رواية أي يونس عن أب هريرة ۰۰ » » وانظر الاسماء والصفات (10۲/۱ - 40۳) . 

)۱( في النسخ الخطية  :‏ العینین ‏ ۰ وفي هامش « ت » : « لعله العين والأذن » . وما 
آثبته فهو من الاصل : الصواعق (۳۹۷/۱) . 

(۲) في « ت » : « ذلك ٩‏ . 

(۳) آخرجه مسلم في صفات النافقین وأحکامهم ۲۵2 (۲۱۸۸/8 - ۲۱۸۹) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما باختلاف في بعض ألفاظه » وقد سبق نحوه ص ( ۷۸ ) من 
وان امیس : ۱ 

(4) قد ثبتت صفة القبض لله عر وجل إضافة إلى هذا احدیث بنصوص آخری قرآنية » 
کقوله تعال : « وله یبش وَيَبْطْط وجه وجو 4 سورة البقرة آية )۲٤٠(‏ » 
وقوله  :‏ وما قرو آله حى مدر لأر جمیکا ئة یوم یمه . . 4 الآية . 
سورة الزمر آية (1۷) . 

(5) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

= إشارة إلى خطبته ّث في حجة الوداع » وفیها إشارته عليه الصلاة والسلام بإصبعه إلى‎ )١( 


١44‏ ار و تین 


استشهده ه فوق العالم مستو على عرشه . 
وهذه أمثلة پسيرة لیعرف هم المنصفٌ القاصد للهدی اجه منها ما 
يقبل التأویل .وما لا یقبله 3 والله المستعان 5 


ار 


[ في بيان أنه  ]‏ لا يأتي العطل للتوحيد العلمي الخبري 
بتأويل إلا أمكن المشرك العطل للتوحيد العملي 
أن يأتي بتأويل من جنسه ش 
[ اعتراف . وقد اعترف [ بذلك ] © حذاق الفلاسفة وفضلاؤهم ۰ فقال أبو 
سب ار 1 1/۲۲ ] ابن رميز" في کتاب کف 
FS‏ ع مناهج الأدلة he‏ القول في الهة : وأما هذه الصفة فلم يزل : 


= السماء . وقد سبق ذكر هذا وتغریجه ص ( ۱۰۷ ).. 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ١‏ . 
(۲) ما بين العقوفتین أثبتة من الاصل : الصواعق (۰1/۲) . 
(۳) بعد هذا في نسخة «ن » (ق۱۷/) السطر الثالث بدأ کلام حقه أن يأتي فیما بعد » 
وسيستقيم اللص ویتصل النقل في (ق۱۸/ب) السطر الأول ۰ فاقتضی التتبیه . 
)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد أبو الولید (الحفيد) قاضي الجماعة › الفقیه المالكي 
والفیلسوف العلم » ولد بقرطبه سنة ( ۰ ومات في مراکش سنة (۵۹۵) ۰ ۳ 
رفاته بعد دفنه إلى مقبرة سلفه في قرطبة . 
تاريخ قضاة الاندلس (ص۱۱۱) والديياج المذهب (ص‌۳۷۸ - ۳۷۹) ووفيات أبن قنفذ 
(ص۲۹۸ - ۲۹۹) والاعلام للمراكشي (۱۲۸/8 - ۱۳۶) . 


(0) في « ت ٩‏ : «من . 


اعتراف حذاق القلاسفة بنقض ما عليه المؤولة 140 


أهل الشريعة يثبتونها لله سبحانه وتعالى حتی نفتها العتزلة » ثم تبعهم!) 
على نفیها متأخرو الاشعریة() كأبي العالي(۳ ومن اقتدى بقوله » وظواهر 
الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة . 

مثل قوله تعالى : ۳ ال عَلَ الْمَرْشٍ نتوین ۲ ۰ ومثل قوله : 
« وی که لکوت وال 04 ۰ ومثل قوله تعلل  :‏ ول عرش 


رك تم تن یه ۲۳4 ۰ ومثل قوله : « یر الأ بت اه إل 


مو مره 


مج ی هس سم ما ما سات وم عمد رم وی وم ۷ 
لايس ۵ برع له في بوم کان یفداژه آلف سكو یا تن ۰۳4 ومثل 


(۱) في « ت » : « أتبعهم » . 
69 الأشعرية أو الاشاعرة : هم النتسبون للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الاشعري في مذهبه 
الثاني » مذهب ابن كلاب واختیار بعض أقواله » ولا يخفى على کل حصیف مُنصف أن 
الأشعري قد رجع عن هذا وعن سابقه مذهب الاعتزال والتزم مذهب أهل السنة والجماعة 
وصرح بأنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل كما في الإبانة (ص ۲۰) وما بعدها » والمقالات 
740/1 368) . فالحق أن المنتسبين اليوم للأشعري تصدق عليهم تسميتهم بالأشاعرة 
الكلابية التي هي الطور الثاني في حياة أي ا لحسن رحمه الله تعالى . انظر : رسالة ابن درباس في 
الذب عن أبي الحسن الأشعري » ومجموع الفتاوى (/۷۲) و (۵۵۱/۵) والخطط للمقريزي 
(08/7") وما بعدها » ويراجع ما کتبه شیخنا ماد الأنصاري رحمه الله تعالی في مقدمة كتاب 
الابانة . وانظر ما تقدم ص ( 59 ) تعليق (8 ) وما سيأي ص ( ٤۷۹‏ ) تعليق ( 1 ) . 
(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۵ ) . 
(:) سورة طه آية (4) . وقد سقطت کلمة 8 سنوی © من «د » و «ن » . 
(۰) سور البقرة آية (۲۵۵) . 
وهاتان الآيتان لا توجدان في مناهج الأدلة الطبوع (ص۱۷۲) ۰ الا أن الحقق آشار إلى 
وجودهما في نسخة آخری للکتاب رمز إليها بحرف () . 

(0) سورة الحاقة آية (۱۷) . 

(۷) سورة السجدة آية (۵) . 


145 کاواس 
قوله تعالى : « تن اه اون رو ۰۲۳4 ومثل قوله : « عنم بن 
في سم 4 ۰۲۳ إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأویل علیها عاد 
الشرع كله متأولا وان قيل فيها نبا [ من ] 7" المتشاببات عاد الشرع كله 
متشابها » لأن الشرائع كلها مبينة أن الله في السماء » ومنه تنزل الملائكة إلى 
النبيين بالوحي ۰ وأن من السماء نزلت الكتب » وإليها كان الاسراء بالنبي 
ِا حتى قرب من سدرة المنتهى ۰ وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله 
والملائكة في السماء ۰ كما اتفقت جميع الشرائم على ذلك . ۱ 

والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات. 
الجهة يوجب إثبات المكان ۰ واثبات المكان يوجب إثبات الجسمية » ونحن 
نقول : إن إثبات هذا كله غير لازم » فان الجهة غير المكان » وذلك أن 
الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه اللحیطة !۳ به وهي ستة » وبهذا نقول : 
إن للحيوان فوق وأسفل ويمينا وشمالا وأماما وخلفا > وإما سطوح جسم 
آخر يحيط بالجسم ذي الجهات الست . ۰ 

فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم. نفسه 
أصلا » وأما سطوح الاجسام المحيطة [ به ] © فهي له مكان مثل سطوح 


(۱) سورة المعارج آية )٤(‏ . 
(۲) سورة الملك آية (15) . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت » . 

. في « ن » : « الجهمية » وهو خطأ‎ )٤( 
في « ن » : « المحيط » وليست واضحة جداً في « د » واثبت من «ات » وهو الوافق اا‎ (0) 
۱ . في المناهج (ص۱۷۷)‎ 

(0) ما بين العقوفتین مثبت من مناهج الادلة (ص۱۷۷) . 
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الهواء المحيط بالإنسان » وسطوح الفلك المحيط بسطوح الهواء هي أيضاً 
مكان للهواء ۰ وهكذا الأفلاك بعضها محيطة ببعض ومكان له » وأما 
سطوح الفلك الخارج فقد تبرهن أنه ليس خارجه جسم » لأنه لو كان 
كذلك لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم آخر ويمر [ الأمر ] ° إلى 
غير نهاية . فإذن سطح آخجر أجسام العام ليس مكانا أصلا » إذ ليس يمكن 
أن يوجد فيه جسم » فإذن إن قام البرهان على وجود موجود في هذه الجهة 
فواجب أن يكون غير جسم » والذي يمنع وجوده هناك هو.عكس ما ظنه 
القوم » وهو موجود هو جسم لا موجود ليس بجسم » وليس لهم أن 
يقولوا : إن خارج العالم خلاء » وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية 
امتناعه » لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيا أكثر من أبعادٍ ليس فيها 
جسم » أعني طولاً وترضاً وعُمقاً » لأنه إن رفعت الأبصار عنه عاد عدما » 
وان فرضت الخلاء موجودا لزم أن يكون آعراضا(") موجودة في غير[ ۲۲/ 
ب ] جسم » وذلك أن الأبعاد هي أعراض من باب الکمیة( ولا بد . 
ولكنه قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة : إن ذلك الموضع 
ليس بمكان ولا يحويه زمان » وكذلك إن كان كل ما يحويه المكان والزمان 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت » . 

)۳( في «د» و « ن ٩‏ : « اعراض ٩‏ . 

(۳) الکمية أو الکم : إحدى القولات العشر » وهو العرض الذي یقبل التجزژ والساواة 
والتفاوت لذائه » ویکون فيه السوال بكم » وینقسم إلى متصل ومنفصل . فالتصل هو 
الخط والسطح والجسم التعليمي والزمان » والتفصل هو العدد . 

انظر : معیار العلم (ص ۳۰۷ - ۳۰۹) وشرح الآيات البینات (ص۲۹۶ - ۲۹۵) وإرشاد 
القاصد (ص۱۸۰) ومدخل إلى علم النطق (ص۳۱) . 


فاسدا فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير فاسد ولا کائن » وقد بين هذا العنی 
. ما آقوله وذلك أنه لما لم يكن هاهنا شيء الا هذا الوجود() الحسوس أو 
العدم » وکان من العروف بنفسه أن الوجود نما ينسب إلى الوجود ؛ أعني 
اا مروف اي اجره دابع ان ال ۶ إن ورد 
7" أشرف الوجودات فوایغب أن 
ينسب من الموجود أ المحسوس إلى الحيز الأشرف وهو السموات + 
ولشرف هذا الحيز قال الله تعالی : « لحل آلکموت الرس حك من 
ڪلت الگا ول کر الاس لا يمَلَمُونَ ۲04 وهذا كله يظهر على 
التمام للعلماء الراسخین في العلم . ی 
فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل وأنه الذي 
جاء به الشرع وانبنی۳) عليه ۰ فان إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائم » 
وان وجه" العّسر في تفهم هذا العنی مع نفي الجسمية هو أنه ليس في 
الشاهد مثال له ۰ فهو بعینه السبب في أنه لم یصرح الشرع بنفي الجسم عن 


في العدم » فان كان هاهنا موجود هو 


0( في « د٠‏ و ١‏ ن٠‏ : « الوجود » » والبت من « ت » وهو موافق لا في مناهج الادلة 


(ض۱۷۸) . 
)۲( في « ن » : « تعال » ۰ والمثبت من « د »و « ت » وهو الرافق لا في مناهج الادلة 
(ص‌۱۷۸) . ۱ 


)ني فت | 

(4) في «د »و «ن » : «وهي » ۰ والثبت من « ت » وهو الموافق لا في مناهج الادلة 
(ص۱۷۸) . ۱ 

(0) سورة غافر آية (0۷) . 

(0) في «ن » و« ت » : «وابتنی ‏ . 


(۷) في « ت » : «روجه » وهو خطأ . 
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الخالق سبحانه » لأن الجمهور نما يقع لهم التصديق بحكم الغائب متى 
كان ذلك معلوم الوجود في الشاهد » مثل العلم بالصانع فإنه لا كان في 
الشاهد شرطاً [ في وجوده كان شرطا  ]‏ في وجود الصانع الغائب » 
وأما متى كان الحكم الذي في الغائب غير معلوم الوجود في الشاهد عند 
الأكثر ولا يعلمه إلا العلماء الراسخون » فإن9) الشرع يزجر عن طلب 
معرفته إن لم يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته ۰ مثل العلم بالنفس (أو 
يضرب لهم مثالا6( من“ الشاهد » إذ لم يكن بالجمهور حاجة إلى معرفته 

والشبهة الواقعة في نفي الجهة عند الذين نفوها ليس يتفطن الجمهور إليها » 
لا سيما إذا | يصرح لهم بأنه ليس بجسم » فيجب أن يمتثل في هذا كله 
فعل الشرع وأن لا يتأوّل ما لم يصرح الشرع بتأويله . 

والناس في هذه الأشياء في الشرع على ثلاث مراتب : 

صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة في هذا المعنى خاصة » متى تركت 
هذه الأشياء على ظاهرها في الشرع ۰ وهؤلاء هُم الأكثر وهم الجمهور . 

وصنف عرفوا حقيقة هذه الأشياء وهم العلماء الراسخون في العلم » 
وهؤلاء هم الأقل من الناس . 

وصنف عرضت لهم في هذه الأشياء شكوك ول يقدروا على حلها . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت »© . 

(۲) في «ت » : « کان » . 

(۳) في النسخ الخطية : «لم یضرب له مثال » وما أثبته من الاصل : الصواعق (4۱۰/۲) » 
وهو الوافق لا في مناهج الادلة (ص۱۷۸) . 


() في « ت » : في ۱ . 


اس رن 
١6‏ م ما رصان 


وهولاء هم و العامة ودون" العلماء »> وهذا الصنف هم لین 
يوجد في حقهم التشابه في الشرع » وهم الذين ذمهم الله . 

وأما عند العلماء والجمهور ee‏ 
العنی ينبغي أن يفهم التشابه : 

ا لصف مع الشرع ما یعرش ني خبز بر اي 
هو الغذاء النافع لاکثر الأبدان [ أن ] 7" يكون لأقل الابدان ضارا وهو 
نافع للاکثر » وكذلك التعليم الشرعي هو نافع للأكثر » وربما ضر الاقل » 
وال هذا الاشارة بقوله تعالى : 8 وما یل بيد لا أَلْتَسِقِيَ 04 ؛ لکن 
هذا إنما يعرض في آيات الكتاب العزيز في الأقل منها وللأقل من الناس » 
وأكثر ذلك هي الآيات التي تتضمن الاعلام (في أنه الغائب) ليس له 
مثال في الشاهد فیعبر عنه بالشاهد الذي هو آقرب الوجودات إليها وأكثرها 
شبها بها > فيعرض لبعض الناس أن يأخذ الممثل به هو المثال نفسه فيلز م 
الحيرة والشك ۰ وهو الذي يسمى متشاما ذ في الشرع ۰ وهذا لیس يعرض 
للعلماء ولا للجمهور”؟ وهم صفا الناس في الحقيقة > لأن هؤلاء هم 
الأصحاء وأما آولئك فمرضى ٠‏ والمرضى هم الأقل » ولذلك قال الله 


(۱) في «ت2: « فرق ۷ . 

)۲( في « ن» : « دون ؛ بحذف الواو من آولها . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

(4) سورة البقرة آية (۲7) . 

(۰) في مناهج الادلة. (ص۱۷۹) : « عن أشياء في الغائب ٩‏ . 
(5) في « ت » : ١‏ فلبزمه » . 

(۷) في هت » : « الجمهور » 


أكثر الأويلات لا بقوم علیها برهان ۸ ۱ 


إل الى عرس سه 


تعالى : # نام ال فى يهم ریغ فیتیعون ما تب به یه 4 ۰ وهؤلاء أهل 


وأشد ما عرض على الشريعة من هذا الصنف آنهم تأولوا كثيرا ما" ظنوه 
ليس على ظاهره » وقالوا : إن هذا التأويل هو المقصود به » وإنما أتى الله 
به في صورة التشابه ابتلاء لعباده واختبارا لهم . 

ونعوذ بالله من هذا الظن بالله ۰ بل نقول : إن كتاب الله العزيز نما 
جاء(*) معجزا من جهة الوضوح والبيان . فإذاً ما أبعد عن مقصد الشرع 
من قال فيما ليس بمتشابه : إنه متشابه » ثم أوّل ذلك التشابه بزعمه » 
وقال لجميع الناس : إن فرضكم اعتقاد هذا التأويل مثل ما قالوه في آيات 
الاستواء على العرش » وغير ذلك ما قالوا إن ظاهره متشابه . 
وبالجملة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أا المقصود من الشرع إذا 
تُؤملت20 وجدت ليس يقوم عليها برهان » ولا تفعل فعل الظاهر في قبول 
الجمهور لها وعملهم بها » فان القصود الأول بالعلم في حق الجمهور إنما 
هو العمل ۰ فما كان أنفع بالعمل كان أجدر » وأما القصود بالعلم في حق 
العلماء فهو الأمران جميعا » أعني العلم والعمل . 


. )۷( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سبق التعريف بالتکلمین ص ( ۲۲ ) . 

۳( في « ت ٩‏ : « ما . 

(4) في هت ۲ : « کان ۲ . 

(ه) فى ات ٤‏ : ما . 

)1( هكذا في النسخ الخطية :. « تؤملت » وهي کذلك في مناهج الادلة (ص۱۸۰) ۰ إلا 
آنا في الاصل : الصواعق (۱6/۲) : « توولت »2 . 


۱۹ جاور و ول 

ومثال من أول شيئا من الشرع وزعم- أن الذي أوله هو الذي قصذه: الشرع 
وصرح بذلك التأويل للجمهور ۰ مثال من أتى إلى دواء قد ركبه طبيب ماهر 
ليحفظ صحة جميع الناس أو الأكثر » فجاء رجل فلم يلائمه ذلك: الدواء 
المركب الأعظم ٠‏ لرداءة مزاج كان به ليس يعرض إلا للأقل من الناس » 
فزعم أن بعض الأدوية الذي صرح باسمه الطبيب الأول في ذلك الدواء 
العام المتفعة الرکب ۲ ۰ لم يرد به ذلك الدواء الذي جرت العادة في اللسان 
أن يدل بذلك الاسم عليه » وإنما أراد به دواء آخر ما یمکن أن يدل 
عليه بذلك باستعارة بعيدة . فأزال [ ذلك ] 7 الدواء الأول من ذلك 
المركب الأعظم ۰ وجعل فيه بدله الدواء الذي يظن أنه الذي قصده 
الطبيب » وقال للناس : هذا هو الذي قصده الطبيب الأول » فاستعمل 
الناس ذلك الدواء المركب 1 ۲۳/ب ] على الوجه الذي تأوله عليه ذلك 
المتأول ففسدت به أمزجة كثير من الناس » فجاء آخرون فشعروا بفساد 
أمزجة الناس عن ذلك الدواء المركب فراموا إصلاحه بأن آبدلوا: بعض 
أدويته بدواء آخر غير الدواء الأول ۰ فعرض من ذلك للناس نوع من 
الرض غير النوع الأول . فجاء ثالث فتأول في أدوية ذلك المركب غير 
التأويل الأول والثاني » فعرض [ من ذلك ] 247 للناس نوع ثالث من المرض 
غير النوعين المتقدمين . فجاء متأول رابع فتأول دواء آخر غير الأدوية 
المتقدمة ٠‏ فعرض منه للناس نوع رابع من الأمراض غير الأمراض 


(۱) في « ت » : « الركبة » . 

(۲) في « ت » : ما۱ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 
(4) ما بين العقوفتین ساقط من « ت »© . 


حال اقيرق الحادثة في الشريمة مع الشريمة و 


التقدمة » فلما طال الزمان بهذا الدواء الرکب الأعظم وسلط الناس التأويل 
على أدويته وغيروها وبدلوها » عرض للناس أمراض شتى حتى فسدت 
المنفعة المقصودة بذلك الدواء المركب في حق أكثر الناس . 

وهذه هي حال هذه الفيرق7" الحادثة في الشريعة مع الشريعة » وذلك أن 
[ كل ] ۲ فرقة منهم تأولت في الشريعة تأويلا غير التأويل الذي تأولته 
الفرقة الأخرى وزعمت أنه الذي قصده صاحب الشرع » حتى تمزق الشرع 
كل مزق وید جدا عن موضوعه(" الأول . 

ولا علم صاحب الشرع به أن هذا سيعرض في شريعته قال : « ستفترق 
آمتي على ثلاث وسبعين فرقة » كلها في النار الا واحدة 6( يعني بالواحدة 


(۱) في ١ت‏ » : «الفرقة ٠‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين أثبته من الأصل : الصواعق (8۱۱/۲) وهو في مناهج الأدلة 
(ص۱۸۱) . 

(۳) في « ت ٩‏ : « موضعه ۷ . 

(4) هو جزء من حدیث معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنهما آخرجه آبو داود في السنة 
ح۹۷٥٤‏ (0/ 0 )١‏ وأحمد في السند (۱۰۲/6) والدارمي في السیر ۲۵۱۸ (۲/ 
۶ والحاكم في الستدرك (۱۲۸/۱) وابن آبي عاصم في السنة ح۱۵ و۹ (۱/ 
5 ۷۸ - ۷۹) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۱۰۰ (۱۱۳/۱ - ۱۱6) 
والآجري في الشريعة ۲۹2 (۱/ 714 ۳۱۵) . قال الحاكم بعد أن ساقه عقب حديث 
أبي هريرة وهو في معناه : « هذه أسائيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ' 
ووافقه الذهبي » وقد صححه الالباني في صحيح الجامع رقم 554١‏ (0۱۱/۱) وفي 
السلسلة الصحيحة ح۲۰4 )404/١(‏ » وقد وردت أحاديث آخری في معناه عن أبي 
هريرة وأنس بن مالك وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن عوف الزني وعوف بن مالك 
وأبي أمامة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم » ساقها مع تخريجها الحافظ الزيلعي في 
تخريج أحاديث الكشاف رقم 450  447/١(‏ 40۰) » وقد سثل عنه شيخ الاسلام 
فقال : ۱ الحديث صحیح مشهور في السنن والسانید » جموع الفتاوی (۳۵/۳) . 


4 را 
التي سلكت ظاهر الشرع ول 3 تؤوله » وأز نت إذا تأملت ما عرض في هذه الشريعة 
في هذا الوقت من القساد العارض فيها من قبل تبينت أن هذا الخال صحيح . 
وأول من غير هذا الدواء الأعظم [ هم ] “الخوارج ثم العتزلة بعدهم 
ثم الأشعرية ثم الصوفية” ۰ ثم جاء أبو حامد فطم الوادي على 


(۱) ما بين المعقرفين ساقط من ١ت‏ 2 . 

(۲) الخوارج : لقبوا بهذا لخروجهم على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم 
الحكمين » فذهبوا عنه ونزلوا موضعا بظاهر الكوفة يقال له حروراء فننموا حرورية » 
وقالوا اشترينا أنفسنا من الله فسموا شراه » وكانوا يلقبون أيضا بالمارقة والمحكمة . وقد 
افترقوا إلى عشرين فرقة كما ذكره الاسفراييني وغيره » بعضها أشد غلوا من بعض › 
ومن عقائدهم إلا النجدات منهم القول بتكفير صاحب الكبيرة وأنه مخلد في: النار ؛ 
وإجماعهم على إكفار عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة . رضي ار 
الجمل » ووجوب ,الخروج على السلطان الجائر . 

انظر : مقالات الاسلامین (۱/ ۱5۷ ۷ والجصیرفي لین ل a CD‏ 
والنحل (۱۳۱/۱) وما بعدها » والبرهان للسكسكي ص (۱۷ - ۳۱) . 

(۳) اختلف في السبة إلى هذه التسمية » هل هي مشتقة من لبس الصوف ؟ أو من صفاء 
الروح والسريرة ؟ أو من ملازمة الوضع السمی بالصفة داخل السجد النبوي ؟ أو'من 
الحافظة على الصلوات بالصف الأول ؟ . . إلا أن اللغة العربية لا تسعف في تصحیح 
آکثر هذه الاشتقاقات للكلمة . ولقد كان التصوف فى أول أمرة بمعنی الزهد 
والاجتهاد في الطاعة والعبادة والرغبة في الاعمال الصاة » إلا أنه بعد ذلك تشعبت 
طرقه وکثرت طوائفه ومسمیاته ۰ فعج بالبدع والخرافات والنکرات » وأصبح للقوم فيه 
مصطلحات ومعتقدات يؤدي بعضها إلى الکفر والانحلال والخروج من اللة کالقول 
بالاتحاد والحلول » وآن للدين حقيقة وشريعة » وأن ظاهره رسوم وقشور ٠:‏ الخ . 

انظر : تلبیس إبليس ص (۱۵۵) وما بعدها »> والصوقية والفقراء لابن تيمية ضمن مجموع 
الفتاوی : (۰-۰/۱۱ ۲8 ) وما بعده » والتصوف لاحسان الهي ظهیر ‏ وفرق معاصرة 
تنتسب إلى الاسلام (۲/ هلاه - ۷۳۸ ) . 

. ) ۱۵ ( يعني الغزالي » وقد تقدمت ترجته ص‎ )٤( 


يبان انقسام الناس في نصوص الوحي إلى خمسة آصسناف و 


ری( . 
وذکر کلاما بعد ذلك [ یتعلق بکتب (أبي حامد) ( ] ۲0 لیس لنا 
غرض (* في حکایته . 
بل 


ف انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب 
تأويل وأصحاب ۳ وأاصحاب یبا( وأصحاب 


(۱) هذا من الأمثال العربية » يقولون : « جرى الوادي فطم على الْقَّرِي 4 » يضرب مثلا 
للأمر العظيم يجيء فيعم الصغير والكبير . ينظر جمهرة الأمثال (۲۹۷/۱ و۳۲۲ ) 
رجمع الأمثال (۱۵۹/۱) والستقصی في الأمثال (۵۱/۲) . 

)۲( إلى هنا انتهى کلام ابن رشد من کتابه مناهج الادلة ص ( ۱۷۰ - ۱۸۲) . ولقد تصرف 
ابن القیم في شيء منه واختصر بعضه في مواضم . 

(۳) ما بين القوسين أثبته من الاصل : الصواعق : (۲/ 4۱۷) . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 

(۵) في «د» و «ن ۷ : «عرض ٩‏ . 

(5) في هامش ١‏ د ۷ : ۶ في انقسام الناس في نصوص الوحي خمسة أصناف ٠‏ . 

02 قال شيخ الاسلام في الفتوى الحموية ص : (۱۹ - ۲۰) : « فأهل التخييل هم المتفلسفة 
ومن سلك سبیلهم من متکلم ومتصوف ومتفقه ۰ فإنهم یقولون : إن ما ذکر الرسول 
من آمر الایمان بالله والیوم الآخر إنما هو تخییل للحقائق لیتتفع بها الجمهور › لا أنه 
بين به الق ولا هدی به الخلق ولا آوضح به الحقائق » وهم على قسمين .. ۲ ثم 
ذكرهما وفصل القول فيهما . وسوف يآتي الكلام عنهم أيضا عند المؤلف ابن القيم 
لاحقا ص ( ۳۰۲ - 5١4‏ ) . وينظر : درء تعارض العقل والنقل : (9-8/1) . 

(۸) التمثيل : هو إثبات مثيل للشيء » والفرق بينه وبين التشبيه أن التمثيل يقتضي الممائلة 
والمساواة من كل وجه ٠‏ والتشبيه يقتضي المشابهة والساواة في أكثر الصفات = 


5 ان 
تمر © وأصحاب سواء السبيل . 


ا الصنف الأول : أصحاب التأویل ۰ وهم آشد الناس اضطرابا » ۳ 


أصحاب ينبت لهم قدم في الفرق بين ما يتأول و[ بين  ]‏ ما لایتاول » ولا ضابط 


اللأويل ] 
مطرد منعكس يجب مراعاته وقتنم!*) خالفته بخلاف ساثر الفرق © فانهم 
جرا عل لي .»ولا لا هم عن ردخم ساب 
50 التأويل . ۰ 
الشاسي الصنف الثاني : أصحاب التخييل » وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم 


اسيل یفضحوا للخلق باقائق » إذ ليس في قواهم إدراكها » وانما آرزت(*) 
لهم المقصود في صورة المحسوس 3 قالوا . ولو دعت الرسل أمهم إلى 
الإقرار برب لا داخل العالم ولا خارجه ۰ ولا محايثه2"0 ولا مباينا له » ولا 
متصلا به ولا منفصلا عنه » ولا فوقه ولا تحته » ولا عن يمينه ولا عن 


يساره 0 لنفرت عقولهم من ذلك ولم تصدق بإمكان وجود هذا ا موجود 


فضلا عن وجوب) وجوده » وكذلك لو أخبروهم بحقيقة كلامه وأنه 


- وقد يطلق أحدها على الآخر . 
ينظر : شرح العقيدة ة:الواسطية للهراس ص : (18) ولابن عثيمين : (۲/۱ 5 
رب البرية ص : (۵0) والتحفة المهدية (۳/۲ E‏ 


(۱) سيأ قريبا ذكرهم عند المؤلف ص ( 189 ) . 

(۲) يعني أهل السنة والجماعة » كما سیأي ص ( ۱۱۱ ) . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 

3 في « ن ٩‏ « ويمتتع » 

(0) في « ت » : ١‏ برزت ‏ . 

(1) سبق تعريف المحايئة في ص (۷۱) . 


0) في «ت ۷ : ١‏ وجودا . 


بان انقسام الناس في نصوص الوحي إلى خمسة اصتاف ۱۷ 


فيض فاض من المبدأ الأول على العقل [ ١/٠١‏ ] الفعال ثم فاض من ذلك 
العقل على النفس الناطقة الزكية الستعدة ل يفهموا ذلك » ولو أخبروهم 
عن العاد الروحاني(" بما هو عليه لم يفهموه » فقربوا لهم الحقائق المعقولة 
في إبرازها في الصور المحسوسة ۰ وضربوا لهم الأمثال بقيام الأجساد من 
القبور في يوم العرض والنشور » ومصيرها إلى جنة فيها أكل وشرب ولحم 
وخر وی ٩2‏ حسان » أو نار فيها أنواع العذاب » تفهيما للذة الروحانية 
مهذه الصورة 3 وبالام الروحاني هذه الصورة9؟) 

وهكذا فعلوا في وجود الرب وصفاته وأفعاله » ضربوا لهم الأمثال 
بوجود عظيم جدا أكبر من كل موجود » وله سرير عظيم » وهو مستو فوق 


(۱) قال المؤلف ‏ رحمه الله في نونيته : )٠١١ + 1١67/1(‏ بشرح الهراس : 
وأتى ابن سينا القرمطي مصانما للمسلمين بإفك ذي بهتان 
فرآه فيضا فاض من عقل هوال قعال علةهكةهالأكون 
حق تلقاه زكي فاض لل حسن التخیل جيد القبيان 
إلى قوله : 
ومضى على هذي المقالةأمة خلف ابن سينا فاغتذوا بيان 
منهم نصير الکفر في أصحابه الناصرين للة الشيطان 
وانظر : مجموع الفتاوى (۱۲/ ۱۲۲ - 115) وما بعدها » وشرح العقيدة الطحاوية (۱/ 
۳ وما سيأي لاحقا ص ( ۲۷۱ ) مع التعليق (0) . 
(۲) أي إعادة الأرواح إلى آبداجا يوم الحشر . 
)۳( في « د ٩‏ و« ن » : ١‏ جوار » والثبت من « ت » ولعله الصواب . 
(4) ینظر : الرسالة الاضحوية ص : (46) (۰۰ )2١‏ وعهافت الفلاسفة ص (۲۸۲) وما 
بعدها » وقانون التأویل لابن العريي ص : (۵۵۸) وما بعدها ۰ والرد على النطقیین 
ص : (۲۸۱) . 


5 ماو زد 


سريره » ( يسمع ویبصر)(۲ » ويتكلم ويأمر » وينهى » ويرضى ء 
ویغضب ۰ ويأتي ۰ ويجيء ۰ وينزل.» وله يدان » ووجه ».ویفعل 
بمشیتته » وإذا تکلم العباد سمع کلامهم ۰ وإذا تحرکوا رأى حركاتهم » 
وإذا هجس("آفي قلب آحد منهم هاجس علمه ۰ وأنه ینزل کل ليلة 
[ إليهم ۱۲ » إلى سمائهم هذه فیقول : « من يسألني فاعطیه ؟ من 
يستغفرني فاغفر له ؟: ۲۳ ۰ إلى غير ذلك مما نطقت به الکتب الالهية ‏ 
قالوا : ولا يحل لأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره للجمهور » لأنه. 
يفسد ما وضعت له الشرائع والكتب الالهية . وأما الخاصة فانهم يعلمون أن 
هذه أمثال مضروبة لأمور عقلية يعجز عن إدراكها عقول الجمهؤر » 
فتأویلها جناية على الشريعة والحكمة . 

وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له تطابق ما آخبروا به » 
ولكنه أمثال وتخيبل وتفهيم بضرب الأمثال » وقد ساعدهم أرباب التأويل. 
على هذا المقصد في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته » وصرحوا في ذلك 
بمعنى ما صرح به هوّلاء في باب المعاد وحشر الأجساد » بل نقلوا كلماتهم 
بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية ونصوص الصفات الخبرية : لكن 
هؤلاء أوجبوا أو سوغوا تأويلها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها › 


(۱) في « ن » : « يبصر ويسمع » بالتقدیم والتأخير . ۱ 
(۲) هجس الشيء في الصدر يبجس هجا : أي وقم وخطر ۰ فهو هاجس . انظر: : 

القاموس المحيط والصباح الثیر مادة : (هجس ) . 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ات . 


)4( هو جزء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه آخرجاه ۰ وقد تقدم ض (۱۳۳ ).. 


بیان انقسام الناس في نصوص الوحي إلى خمسة أصناف 10۹ 


وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين تعريضا لهم إلى الثواب الجزيل 

ببذل الجهد في تأويلها واستخراج معان تليق بها » وأولئك حرموا التأويل 

ورأوه عائدا على الشريعة بالإبطال » والطائفتان متفقتان على إبطال حقائقها 

المفهومة منها في نفس الأمر . 

والصنف الثالث : أصحاب التجهيل الذين قالوا : نصوص الصفات 3 الصف 
ألفاظ لا تعقل معانيها » ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها » ولكن 000 
نقرؤها آلفاظا لا معاني لها » ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله تعالی » 

وهي عندنا بمنزلة « هيتس 4() و8 حت * عَسَقَ 4 

وه اش 4 ۰ فلو ورد علينا منها ما ورد لم (نعتقد) فيه تمثيلا ولا 

تشبيها ولم نعرف معناه » وننكر على من تأوله » ونكل علمه إلى الله تعالى . 

وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف ۰ وأنهم لم يكونوا يعرفون 0 

الأسماء والصفات ۰ [ ۲۶/ب ] ولا يفهمون معنى قوله : 8 لما 

یکی 2946 , [ وقوله 1 : « لار جییک ت وم e‏ 

وقوله : « أليَحَنُ عَلَ امرش وى 4 وأمثال ذلك من نصوص الصفات . 


(۱) سورة مریم الآية (۱) . 

(۲) سورة الشوری + الایتان : (۰۱ ۲ ) . 

(۳) سورة الاعراف الاية : (۱) . 

(4) في «ن ۷ : « یعتقد ۷ . 

(۵) في «ت » : « يدي » . بحذف الباه من أولها » وهو خطاً ‏ 
(() سورة ص الآية : (۷۰) . 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من « ن » . 

(۸) سورة الزمر الاية (1۷) . 

. سورة طه الاية : (ه)‎ )٩( 


هاعد 


وبنوا هذا المذهب على أصلين : 

أحدهما : أن هذه النصوص من التشابه . 

والثاني : أن للمتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله . 

فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من الهاجرین 
والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم إحسان » وأمهم كانوا يقرؤون هذه 
الآيات التعلقة بالصقات ولا يعرفون معنی ذلك ولا ما أريد به » لازم 
قولهم : أن الرسول يي كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه . | 

ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا : تجري على ظواهرها ۰ وتأویلها بما 
يخالف الظواهر باطل » ومع ذلك فلها تأويل لا یعلمه إلا الله . 

فکیف یثبتون لها تأويلا ویقولون تجري على ظواهرها ۰ ویقولون الظاهر 
منها مراد » والرب منفرد بعلم تأويلها . وهل في التناقض أقبح من هذا"؟ 

وهؤلاء غلطوا في التشابه وقي جعل هذه النصوص من التشابه وفي کون 
التشابه لا يعلم معناه إلا الله » فأخطؤوا في القدمات الثلاث واضطزهم إلى: 
هذا التخلص من تأويلات البطلین وتحریفات العطلین وسدوا على نقوسهم 
الباب وقالوا : لا نرضی بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب . فترکوا التدبر 
الأمور به 1 والتذکر: ]۲۳ والتعقل لعاني النصوص ۰ وتعبدوا بالألفاظ. 
الجردة التي آنزلت في ذلك » وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون 
تعقل معانيها وتديرها والتفكر فيها » وأولئك جعلوها عرضة للتأويل 
والتحريف كما جعلها أصحاب التخييل أمثالا لا حقيقة [ لها ]9 


(۱) فى ات : عن ٩‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ٩‏ . 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 


يبان انقسام الناس في نصوص الرحي إلى خسة أصناف 555 


وقابلهم الصنف الرابع : وهم صنف التشبيه والتمثیل( » ففهموا منها 
مثل ما للمخلوقين وظنوا أن لا حقيقة لها إلا ذلك » وقالوا : محال أن 
يخاطبنا الله بما لا نعقله ثم يقول : ل للم تنقلون ٩74‏ « للم 
کرو 40409 > و یا :یی 4 © . 

فهذه الفرق لا یزال يبدع بعضهم بعضا . ویضلله ویجهله ۰ وقد 
تصادمت كما تری ۰ فهم کزمرة من العمیان تلاقوا فتصادموا » كما قال 
آعمی البصيرة منهم والبصر( : 

ونظيري في العلم مثلي آعمی فکلانا في حِنْدِسٍ نعصادم! 
ومدی الله أصحاب سواء السبیل للطريقة المثلى » فأئبتوا حقائق الاسماء 
والصفات ۰ ونفوا عنها عائلة الخلوقات . فکان مذهبهم مذهبا بين 
مذهیین » وهدی بين ضلالتین » يثبتون له الاسماء احسنی والصفات العلیا 


(۱) كالهشامية : أتباع الهشامین : هشام بن الحكم وهشام بن سالم ابمواليقي ۰ وهي إحدى 
فرق الشيعة الغالية الشبهة ۰ وكالكرامية أتباع أبي عبد الله محمد بن کرام » وهم من 
المجسمة المشبهة . 

[69 ورد هذا اللفظ الكريم في عدة مواضم من القرآن : في سورة البقرة الآية (۷۳) 
و(۲۸۲) وفي الانعام الآية : (۱۵۱) وفي يوسف الآية : (؟) وفي النور الآية (31) 
وقي غافر الآية (0۷) وفي الزخرف الآية (۳) وفي الحديد الآية : (۱۷) . 

(۳) في «ت » : « تفكرون ۲ . 

(4) سورة البقرة » الایتان (۲۱۹) و(755) . 

(۵) سور:ة ص الآية : )۲٩(‏ . 

(1) لعله یقصد آبا العلاء العري ت (118) . 

02 قال العري في کتابه لزوم ما لا یلزم (۳/ ۱۵۱۷) : 

وبصير الأقوام مشلي أعمى فهلمرافي حتدس تنحصادم = 


۱۹ 


بحقاتقها ولا یکیفون شيئا منها ۰ فان الله تعالى آثبتها لنفسه » وإن:كان لا 
سبیل لنا إلى معرفة کنهها وكيفيتها فان الله تعالى لم يكلف عباده بذلك » ولا 
آراده منهم » ولا جعل لهم إليه سبیلا » بل كثير من خلوقاته أو آکثرها م 
يجعل لهم سبیلا إلى معرفة [ 1/۲۵ ] کنهه وکیفیته » وهذه آرواحهم التي 
هي آدنی إليهم من کل دان قد حجب عنهم معرفة کنهها وکیفیتها :. 

وقد آخبرنا سبحانه عن تفاصیل يوم القيامة وما في الجنة والنار » فقامت 
حقائق ذلك في قلوب أهل الایمان وشاهدته عقولهم ول یعرفوا کنهه ۰ فلا 
يشك السلمون أن في الجنة آنبارا من خر وأنهارا من عسل وآنہارا من لبن » 
ولکن لا یعرفون کنه ذلك ومادته وکیفیته » إذ کانوا لایعرفون في الدنیا 
الخمر إلا ما اعتصر من الأعناب ۰ والعسل إلا ما قذفت به النحل في 
بيوتها » واللین إلا ما خرج من الضروع ۰ والحرير إلا ما خرج من دود 
القز ۰ وقد فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون ماثلا لا في الدنیا . 
كما قال ابن عباس 7 : : 
« ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء »۳ ۰ ول يمنعهم عدم النظير 


= وهو آخر أبيات سثة أولها : 
قافتا على اليح اسي ,نا اى :ف ي رق رة هادم ۱ 

(۱) تقدمت ترجته ص ( ٩۰‏ ) . 

(۲) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۱۷8/۱) وني طبعة شاکر (۳۹۱/۱ - ۳۹۲) عند قرله 
تعالى « انوا پم مها » من سورة البقرة » وهو فيه بلفظ : « ليس في الدنیا ما في 
الجنة إلا الاسماء » این أبي حاتم في التفسیر رقم ۲۹۰ (1۱/۱) بلفظ « ليس في امن 
شيء يشبه ما في الدنیا الا الاسماء » ۰ وبهذا السیاق أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة 
رقم ۱۲6 )١47/١(‏ والضياء القدسي في الختارة رقم ١‏ (۱۱/۱۰ - ۱۷) وبنحوه 
آخرجه البيهقي في البعث والنشور رقم ۳۱۸ ص ( ۱۹۳ ) ۰ وهو صحیح موقوف = 


بيان انقسام الناس في نصوص الوحي إلى خمسة أصناف ۹۳ 


في الدنیا من فهم ما آخبروا به من ذلك . فهکذا الاسماء والصفات لم 


یمنعهم انتفاء نظیرها [ في الدنیا ] ۲۱ ومثالها() من فهم حقاتقها ومعانیها 
٠‏ بل قام بقلوبهم معرفة حقانقها وانتفاء التمثيل والتشبیه عنها . 

وهذا هو الثل الأعلی الذي أثبته الله سبحانه( لنفسه في ثلائة مواضع من 
القرآن : 

أحدها : قوله تعال « لین لا منت يالكخرة مَل اوه وين السکل الال 
هر اسر اسر 04 . 

الثاني : قوله تعال ‏ وهو ادى یبدا ال ثم بمیذر وهو وت مه 
وه کل الق في او ولا وف نمی اكيم 4 . 

الثالث : قوله تعالى : « ليْسَ کیره ی وهو آلتییغ لر 0 . 
فنفی سبحانه المثل عن هذا امحل الأعلى > وهو ما في قلوب أهل سماواته 
وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته . فهذا الثل 
الأعلى هو الذي آمن به المؤمنون وأنس به العارفون » وقامت شواهده في 


= على ابن عباس رضي الله عنهما . 
وانظر الدر النشور :. (45/1) والسلسلة الصحيحة رقم : ۲۱۸۸ (۲۱۹/۵ ۲۲۰ ) . 
وصحیح الجامع ح ۵1۱۰ ص(۹۰۳٩)‏ . 

(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

(۲) في «ت ۰ : « وأمثالها » . 

(۳) في «ت ؛ : « تعال ۷ . 

(4) سورة النحل الآية : (1۰) . 

(0) سورة الروم الآية : (۲۷) . 

(() سورة الشوری الاية : (۱۱) . 


قلوبهم بالتعریفات الفطرية الکملة(" بالکتب الالهية » القبولة بالبراهین 
العقلية . فاتفق على الشهادة بثبوته العقل والسمع والفطرة . ۱ 

فإذا قال الثبت : يأ الله » قام بقلبه ربا قیوما قائما بنفسه » مستویا على 
عرشه ۰ مکلما متکلما » سامعا قدیرا مریدا ۰ فعالا لا (یشاء)(۲» یسمع 
دعاء الداعین » ويقضي حاجات السائلین » ویفرج عن الکروبین » ترضیه ٠‏ 
الطاعات ۰ وتغضبه العاصي ۰ تعرج الملائكة بالامر إليه » وتنزل(۳ بالأمر 
من ون 

وإذا ششت زيادة تعریف بهذا الثل الأعلى فعد قوی جميع الخلوقات 
اجتمعت لواحد منهم » ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد ۰ فإذا نسبت 
قوتهم إلى قوة الرب تغالى لم تجد نسبة إليها البتة » كما لا تجد نسبة بين قوة . 
البعوضة وقوة الاسد ؛ وإذا قدرت علوم الخلائق اجتمعت لواحد ثم قدرت 
[ ۲۵/ب ] جميعهم ببذه الثابة كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى کنقرة 
عصفور من بحر » وکذا في حکمته وجاله . ۹ 
وقد نبهنا سبحانه وتعالى على هذا العنی بقوله 8 ولو نم فى الْأْضٍ من 

عع رشاو 2 


مر کر ر م مه رم وش رصم ر و مير ٠‏ 
سجر اقلم وا بمدم من بعدوء سيعة آحر ما نفدت کلمت الله إن ال 


یر کی 074 .. 
(۱) في « ن » « الکلمة » . 
(۷) في لات ۰ : « يريد » . 
(0) في «ن » : « ویزل » . 
(4) في « ت » : ١‏ في ۰ . 
(0) في « ت » : « وکماله » ۰ والمثبت من «د » وه ن » وهو الوافق لا في الاصل : 

الصواعق (۳۰/۲؟).. ۱ 
(1) سورة لقمان الآية : (۲۷) . 


بیان انقسام الناس في نصوص الوحي إلى خسة أصتاف ۱1 


فقدر البحر المحيط بالعالم مدادا ووراءه سبعة أبحر تحیط به كلها مداد 
یکتب به کلمات الله ۰ نفدت البحار ونفدت الأقلام التي لو قدرت جميع 
آشجار الأرض من حين خلقت إلى آخر الدنیا وم تنفد کلمات الله . 


و 


فد آخبر النبي بيا : « أن السموات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة 


بأرض فلاة » والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة ») ۰ 
« والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى »("2 . وهو سبحانه فوق عرشه يعلم 


0) 


هو جزء من حديث طويل شهير عن أب ذر الغفاري رضي الله عنه رفعه » ولفظه : 
« ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة ۰ وفضل العرش على 
الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة .. » الحديث ۰ وقد ساقه بعضهم بطوله 
واقتصر آخرون على ذكر طرف منه ۰ فممن آخرجه ابن جرير في التفسير طبعة شاكر 
(۳۹۹/۰) عند قوله تعال  :‏ وَسِمَ كي توت ول € .. وابن أبي شيبة في 
کتاب العرش رقم ۵۸ ص : (1۳۲ - 4۳۳) وابن حبان في صحبحه رقم ۲۲۱ (۲/ 
۷۹۲ ) وآبو الشيخ في العظمة رقم ۹ (11۸/۲ - 148) وأبو نعيم في الحلية 
)١١8 - ۱۲۱/۱(‏ واليهقي في الأسماء والصفات رقم ۸۲۱ ۰ ۸۲۲ (5/ 
۹ - ۳۰۱) ۰ وهو حديث ضعیف ۰ في سنده من لا یعرف ومن هو متهم متکلم 
فيه » الا أنه قد صح من طرق آخری » وله شاهد یعضده ۰ ولهذا قال شيخ الإسلام 
في الرسالة العرشية » وهي ضمن مجموع الفتاوی : (۵۵1/۷) : « والحديث له 
طرق ۰ وقد رواه آبو حاتم ابن حبان في صحیحه وأحمد في السند وغيرهما » . وقال 
الحافظ في الفتح : (4۱۱/۱۳) : « ۰ . وله شاهد عن مجاهد آخرجه سعید بن منصور 
في التفسیر بسند صحیح عنه » . وقال الشیخ الالباني في السلسلة الصحيحة بعد أن 
صححه تحت رقم (۱۰۹) (۱/ ۲۲۳ - ۲۲۷) وذکر له طرقا : « وجلة القول : إن 
الحديث بهذه الطرق صحیح . . ١‏ ۰ وانظر له : ختصر العلو رقم ۱۰۵ (ص۱۳۰) . 
هو جزء من حديث ابن عباس . رضي الله عنهما . صحیح موقوف عليه . آخرجه 
الدارقطني في الصفات رقم ۳۲ ص : (44 - ۵۰) والحاكم في الستدرك (۲/ ۲۸۲) ولفظه 
فيه : 8 الكرسي موضع قدمیه والعرش لا يقدر قدره * .قال الحاكم : هذا حديث = 


هط وک 

ویری ما عباده عليه . 

فهذا هو الذي قام. بقلوب المؤمنين الصدقین العارفین به سبحانه من() 
ال الأعلى » فعرفوه به وعبدوه به » وسألوه به » فأحبوه وخافوه 
ورجوه ٠‏ وتوكلوا عليه وأنابوا إليه » واطمأنوا بذکره » وأنسوا: بحبه 
بواسطة هذا التعريف فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه على عرشه 
وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله ۰ إذ قد أحاط علمهم يأنه لا 
نظير لذلك ولا مثل له ۰ فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه على 
عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله » إذ قد أحاط علمهم بأنه 
لا نظير لذلك ولا مثل له » ول يخطر بقلوبهم ممائلة شيء من المخلوقين » 
وقد أعلمهم الله سبحانه على لسان رسوله وا : « أنه يقبض سمواته بيده 
والأرض باليد الأخرى ثم ببزهن 00 ۰ « وأن السموات السبع والأرضين 
السبع في كفه كخردلة في كف أحدكم »۲۹ ۰ « وأنه يضع السموات على 
إصبع » والأرضين على إصبع > والجبال على إصبع » والشجر على إصبع ؛ 
وسائر الخلق على إصبع »° . 


= صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

(۱) في ت : « له ۱ . 

(۲) في «ت » : دولا» . 

(۳) متفق عليه » وقد سبق ص (۷۸) . 

. ) ٩۰ ( تقدم تخريجه ص‎ )٤( 

(5) هو جزء من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : جاء حبر من الاخبار إلى 
رسول الله لل فقال: : يا محمد » إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع والارضین ' 
على إصبع ." الحديث ۰ أخرجه البخاري في التفسير ح 4۸۱۱ ص : (۲۰۲۷) وفي 
التوحيد ح ۷۱6 6 ۷۱۵ ۰۷۵۱ ۳ ۰ ومسلم في صفات النافقين = 


حال المؤولة النفاة ۱۹۷ 


فأي يد للخلق وأي إصبع تشبه هذه اليد وهذه الإصبع حتى يكون إثباتها 
تشبيها وتمثيلا ؟ 

فقاتل الله أصحاب التحريف والتبديل » ماذا حرموه من الحقائق الإيمانية 
والعارف الإلهية ؟ وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار ؟ فما 
آشبههم بمن كان غذاژهم الن والسلوی بلا تعب فآئروا عليه الفوم 
والعدس والبصل(۲ . وقد جرت عادة الله تعالی أن يذل من آثر الأدنى على 
الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء . 

فأول هذا الصنف إبليس ترك السجود لادم کبرا فابتلاه الله تعالى بالقيادة 
لفساق ذریته ۲۳ » وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من البشر ورضوا باله !"امن 
الحجر » واحهمية نزهوا الله عن عرشه لثلا يحويه مکان ۰ ثم قالوا : هو 
في الآبار والأنجاس وفي كل مکان(*) وهكذا طوائف الباطل ۸ يرضوا 
بنصوص الوحي فابتلوا [ 1/77 ] بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين (0) 


. (EA - IEV/D ۲۲ ۱۹2 = 

(۱) وهم بنو (سرائیل كما قال تعال  :‏ د فشر یی آن لَص ع عام جار ائ لا 
رک بمنرخ لت متا تبث لش من بندکا وقتابی زفمها رعتیجا وصَیها > سورة البقرة 
الاية : (۱۱) . 

(۲) كما قال آبو نواس الشاعر ت (۱۹۵) في دیوانه (ص۳۱۵) : 

تا علی آدم في سجلة وصتار قسوادا لذريعه 

(۳) في «ت » : «بالهة » » والبت من « د » وان » » وهو الوافق لا في الاصل : 
الصواعق (1۳۳/۲) . 

(4) انظر ما سبق ص ( ٩۱‏ ) تعلیق ( ١‏ ) . 

(0) سيق التعریف بالصابئة ص ( ۱۱6) . 


[ حال المؤولة 
النفاة] 


7 ذکر 
الاسباب 
التي تسهل 
على 
اللفرس قبول 
التأويل [ 
[ السبب 
۳ ل [ 


۱۸ جاور ور 


وأفراخ الفلاسفة اللحدین . 


قبول التأويل له اسباب : 

منها : أن يأتي به صاحبه موها بزخرف من القول ی 
والعبارة الرشيقة ۰ فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه ». 
قال اله عاق :9 جک رک عدا موی آلإ رال بج 
بعصم إل بعض يُحَرْفَ التو ونا ولو رش واه ما شاه رهم و 
بترت 4 . ۱ 
فذکر سبحانه هم یستعینون على مخالفة أمر الأنبياء بما يزخرفه بعضهم 
لبعض من القول » فتفتر ۲۳ به الاغمار٩)‏ وضعفاء العقول . 

قذکر السبب الفاعل والقابل ۰ وهو ما يغر السامع من زخرف القول »: 
فلما أصغت إليه ورضیته اقترفت ما تدعوا إليه من الباطل قولا وعملا . 
فتأمل هذه الایات وما تحتها من [ هذا ] (*۲ العنی العظیم القدر الذي فيه 
بیان آصول الباطل والتنبیه على مواقع الحذر منها » وإذا تأملت مقالات أهل: 


)۱( في ١‏ د ۷ وان ۷ : « الرشقة ۷ . 

(0) سور: الأنعام الآية ؛ (۱۱۲) . 

)۳( في « ت © : ١‏ فيغر 1 . 

(4) في « ن » : « الاعمال » . 
الصا جم خمر »مزل عل وال : وعو باعل ار الق تیرب لور ال 
ابن سيده : « ویقتاس من ذلك لكل من لا غناء عنده ولا رأي » » انظر اللسان والتاج 
مادة « غمر » . 

(*) ماب بين المقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 
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الباطل رأيتهم قد کسوها من العبارات المستحسنة ما يسرع إلى قبوله کل من 
ليس له بصيرة نافذة ۰ فیسمون آم الخبائث أم الافراح) ویسمون اللقمة 
الملعونة التي هي الحشيشة : لقيمة الذكر والفکر ۰ التي تثیر العزم الساکن 
إلى آشرف الأماكن" ویسمون مجالس الفجور مالس الطيبة حتی إن 
بعضهم لما عدل عن شيء من ذلك فالوا له : ترك العاصي والتخوف منها 
إساءة ظن برجمة( الله وجرأة على سعة عفوه ومغفرته » فانظر ما تفعل هذه 
الکلمة في قلب متلئ بالشهوات ۰ ضعيف العلم والبصيرة . 

السبب الثاني : أن يخرج العنی الذي يريد ابطاله في صورة مستهجنة تنفر 
عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع » فيسمى عدم الانبساط إلى الفساق سوء 


0 م أقف على تسمية الخمر بهذا الاسم مع رجوعي إلى ما ألف في أسمائها خاصة ككتاب 
تنبيه البصائر في آسماء آم الکباثر للإمام العلامة ابن دحية (ت57) وهو لا یزال 
خطوطا . ثم وقفت على كلام للمؤلف رحه الله تعالى في مصنفه إغائة اللهفان (۱/ 
۰ وهو يذكر مكر إبليس وكيده قائلا : * ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور الحرمة 
بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها > فسموا الخمر أم الافراح ... » . 

)۲( قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله تعالى : « . . وكذلك أهل الفجور المترفين قد يظن 
آحدهم أنه لا یمکنه فعل الواجبات الا بما یفعله من الذنوب ۰ ولا يمكنه ترك 
الحرمات إلا بذلك ۰ وهذا یقع لبشر كثير من الناس ۰ منهم من یقول إنه لا يمكن أداء 
الصلوات واجتناب الکلام الحرم من الغيبة وغیرها الا باکل الحشيشة ۰ ویقول 
الآخر : إن أكلها يُعينه على استنباط العلوم وتصفية الذهن » حتی يسميها بعضهم 
معدن الفکر والذکر وعركة العزم الساکن .. » . 

مجموع الفتاوی (1۸/۱8) . 
وینظر تلبیس إبليس (ص ۳۱۰) وإغاثة اللهفان (۱/ ۱۸۰ . 
(۳) في «ن * : «رحة ۷ . 


[ السبب 
الناأني] 


.۱۷ عاط 
خلق ۰ والامر بالعروف والنهي عن الثکر فتنة وشرا وفضولا 
ویسمون صفات الکمال لله تعالی تجسيما وتشبیها وغثیلا » ویسمون العرش 
حیزا وجهة ۰ ویسمون الصفات آعراضا » والافعال حوادث ٠‏ والوجه 
واليدين آبعاضا ۰ واحکم والغایات( التي یفعل لاجلها آغراضا(" . فلما 

وضعوا لهذه العاني الصحيحة تلك الالفاظ الستکرهة تم لهم من تعطیلها 
ونفیها ما آرادوه ۰ فقالوا لضعفاء العقول : اعلموا أن ربكم منزه عن . 
الأعراض والاغراض والابعاض واحهات والترکیب والتجسیم والتشییه : . 
فلم يشك أحد ‏ لله في قلبه وقار وعظمة - في تنزیه الرب تعالی عن ذلك . ' 

وقد اصطلحوا على : تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته 
أعراضا » وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين أبعاضا » وعلى 
تسمية استوائه على عرشه وعلوه على خلقه تحيزا » وعلى تسمية نزوله إلى ٠‏ 
سماء الدنيا وتكليمه بقدرته ومشيئته بقدرته إذا شاء » وغضبه بعد 1 ۲۲/ 
ب ] رضاه ۰ [ ورضاه بعد غضبه ]۲*1 حوادث » وعلى تسمية الغاية التي 
يتكلم ويفعل لأجلها غرضا2 » واستقر ذلك في قلوب المبلغين29 عنهم » 
فلما صرحوا لهم بنفي ذلك بقي السامع متحيرا أعظم حيرة بين نفي:هذه 


)۱( في ن » : «الخلق » . 

(۲) في « ت » : « والایات ٩‏ . 

(۳) في «د» وان » : « آعراضا ۷ . 

©( ما بين العقوفتين ساقط من «ت © . 

(5) في * د » و ن » : 9 عرضا » . 

(3) في الأصل : الصواعق (۲/ )٤٤١‏ : « التلقین » ۰ وآفاد حقق الکتاب أن في بعضن ` 
النسخ « المبلغين ۷ . 
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الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم وبين 
[ثباتها » وقد قام معه20 شاهد نفيها بما تلقاه عنهم . 

فأهل السنة هم الذين كشفوا زيف هذه الألفاظ وبينوا زخرفها وزغلها9) 
وأا ألفاظ موهة بمنزلة طعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل » 
ولكن الطعام مسموم ۰ فقالوا ما قاله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل( : 
« لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين »° . 

ولا أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة آلقابا 
قبيحة وسموهم حشوية > ومجبرة » ونجسمة » ومشيهة » ونحو ذلك( ۲ 
فتولد من تسمیتهم لصفات الرب وأفعاله ووجهه ويديه بتلك الأسماء » 
وتلقیب من أثبتها له بهذه الالقاب ولعنة(؟ أهل الاثبات من أهل السنة 
وتبديعهم وتضلیلهم وتکفیرهم وعقوبتهم ۰ ولقوا منهم ما لقي الأنبياء 
وأتباعهم من آعدائهم . وهذا الأمر" لا یزال حتی يرث الله الأرض ومن 
علیها . 


(۱) في «ن » : ۷ معهم ۲ . 

63 « الزغل » : محركة : « الغش » انظر لسان العرب وتاج العروس مادة : « زغل » . 

(۳) تقدمت ترجته ص (۲۱ ) . 

(4) ذکره القاضي آبر يعلى في إبطال التأویلات (48/۱) و(۲۹۷/۲) من رواية حنبل بن 
إسحاق عنه . وکذا ذکره ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامية ص : (۲۱۲) نقلا 
عن کتاب السنة لاپي بكر الخلال . 

2( انظر ما سبق عن هذه الالقاب ص ( 19 ) مع التعلیق ( ٤‏ ) . 

(5) في « ت ؛ : ولعن ۷ . 

(۷) فى «د» : «أمر؟. 


۱۷ ولد 
a‏ السبب الثالث : أن يعزو التأول تأویله إلى جلیل القدر نبیل الذکر من 
العقلاء أو من آل بيت النبي اة أو من حصل له في الأمة ثناء جمیل ولسان 
صدق » ليحليه بذلك في قلوب الجهال ۰ فإنه من شأن الناس تعظيم كلام 
من بعظم قدره في نفوسهم » حتی انم لیقدمون کلامه على کلام الله 
ورسوله ویقولون هو أعلم بالله منا . 
پذه الطریق توصل الرافضة رو( والباطنیة والإسماعيلية9) 


)١(‏ الرافضة : فرقة من الشيعة > سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . رضي الله 
عنهما . وفيل : لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عندما خرج لقتال 
هشام بن عبد اللك الأموي سنة (۱۲۰) فجعل أصحابه من آهل الكوفة يطعنون في 
الشيخين وطلبوا منه.أن يتبرأ منهما » فنهاهم عن ذلك وقال : هما وزيرا جدي أتولاهما. 
وأتبرأ من تبرأ منهما فقاموا وتفرقوا عنه ورفضوا قوله » فقال لهم : رفضتمون ؟ 
فقالوا : نعم » فلقبوا لي : إجماعهم على إمامة 
علي وتقديمه نصا > وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به » وأن الأئمة 
معصومون لا يجوز عليهم الغلط والخطأ والنسیان والسهو وامامتهم تکون بالتص . 

وللوقرف على باقي مقالاتهم وعدد فرقهم وتفاصيل مذهبهم انظر : مقالات الإسلامبين 
(۸۸/۱) وما بعدها + والتنبيه والرد للملطي ص (۲۹ - 4۸) والبرهان للسكسكي ص 
(10 - ۸۰) وخطط المقريزي (۳۵۱/۲ - 0984 . 1 

0( تقدم التعريف بهم ص ( 174 ) . 

(۳) الاسماعيلية : فرقة من الشيعة سمیت ببذا الاسم لقولهم بامامة إسماعيل بن جعفر بعد 
أبيه الصادق » ومن بعده بإمامة ابنه محمد » ومن آشهر آلقاب هذه الظائفة : الباطنية ؛ 
لقولهم إن للتصوص ظراهر وبراطن » وتلك البواطن هي لبها وحقيقتها » وبالسبعية ؛ 
لقولهم بسبعة أئمةا آخرهم محمد بن |سماعیل ۰ وبالقرامطة والزدكية واللاحدة 
والتعليمية كما سبق الکلام عن الباطنية ص ( ۱۲ ) . ۱ 

والاسماعيلية یوافقون: الامامية في الصادق وم قبله : قاری ی نکم ومنبنده 
وکذا یتفون صفات الله تعال » ویقولون بالتناسخ وإتكار القيامة والبعث والحسباب -: 
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والتصیریة۱) إلى تنفيق باطلهم وتأويلاهم حتى أضافوها إلى أهل بيت 
رسول الله ية ا علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم فانتموا ٠‏ 
إليهم » وأظهروا من محبتهم وإجلالهم » وذكر مناقبهم ما خيل إلى 
السامع( ") أنهم آولیاژهم » ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم . 

فلا إله إلا الله كم من زندقة وإلحاد وبدعة قد نفقت في الوجود بسبب 
ذلك وهم براء منها . 

وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس » فليس معهم 
سوى إحسان الظن بالقائل ۱" بلا برهان من الله قادهم إلى ذلك . 

وهذا ميراث بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان 


= والجنة والنار . . إلى غير ذلك من عقائدهم الخاطئة الفاسدة . 

انظر عن هذه الفرقة المارقة : عقائد الثلاث والسبعين فرقة : (4۸۹/۲) وما بعدها » 
والبرهان للسكسكي ص (۸۱ - ۸۵) وإرشاد القاصد ص(۸۱ - ۸۲) واحرکات الباطنية 
في العام الاسلامي ص (۰۷ - ۱۳۶) . 

(۱) النصيرية طائفة من الباطنية ومن الشيعة الغلاة » ينسبون لحمد بن نصیر اللميري 
البصري الذي عاش في القرن الثالث الهجري ٠‏ وکان قد ادعی النبوة وأنه. رسول من 
الحسن العسكري ۰ ومن عقائد هذه النحلة قولهم بألوهية علي بن | بي طالب وبتناسخ 
الأرواح وإباحة المحارم ونكاح الرجال وتعظيم ابن ملجم قاتل علي وتقديس الخمر 
وتأويل ظاهر النصوص بتأويلات باطنية فاسدة . 

انظر : عقائد الثلاث والسبعين فرقة (4۸۸/۲) » والبرهان للسكسكي ص (1۷) وفتوى 
شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی )١1١  ١55/0(‏ والحركات الباطنية في العالم 
الاسلامي (ص ۳۲۱ - )٤۳٤‏ . 

)۲( في « ت » : ١‏ السامع مع ۷ 

(۳) في ات » : بالتأويل » والثبت من « د * وان » وهو الصواب كما یظهر من السیاق 


۷4 لد 
عليه الاباء والأسلاف . 
وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة . 


وج( 


في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم [ إقامة ۱۲ الدلیل السمعي 
على مبطل آبدا . وهذا(۲) من أعظم آفات التأویل ٠ ٠‏ 
من العلوم أن کل مبطل أنكر على حصمه شيئا من الباطل قد شارکه في 
بعضه أو نظیره فانه لا یتمکن من دحض حجته » لأن خصمه تسلط عليه 
بمثل ما تسلط هو به عليه . ۱ 
0 [ ۲/۲۷ ] مثاله : أن يحتج من یتأول( الصفات الخبرية وآیات الفوقية 
ر اسان والعلو على من ينكر ثبوت صفة السمع والبصر والعلم بالآيات والأخاديث 
الفا عل درا فقول ام هذه عندي امؤولة كما از نتوین 
الاستواء والفوقية والوجه والیدین والنزول والضحك والفرح والخضب 
والرضا ونحوها ‏ فما الذي جعلك آول بالصواب (في تأويلك) مني ؟ 
فلا يذكر سببا على التأویل الا أتاه خصمه بسبب من جسه أو آقوی منه أو 
دونه . 


1 الشال 1 1 ۱ 
اسي ] وإذا استدل المتأول على منكري العاد وحشر الأجساد بنصوص الوحي › 


(۱) ما بين المعقوفتين سلاقط من «ات © . 
(۲) في «ت » : «مذا ۱ . 

(۳) في « ت » : « تال » . 

(5) في «د» وان ٩‏ : من تأويلك 2 . 


مثال ما يحتح به المؤول فيرد عليه خصمه وباو 


أبدوا لها تأويلات تخالف ظاهرها وحقائقها » وقالوا لمن استدل بها عليهم : 

تأويلنا لهذه الظواهر كتأويلك لنصوص الصفات ۰ ولاسيما فإنها أكثر 
وأصرح ۰ فإذا تطرق التأويل إليها فهو إلى ما دونها أقرب تطرق . 
وإذا استدل بالنصوص الدالة على فضل الشيخين وسائر الصحابة تأولوها 
بما هو من جنس تأویلات(" الجهمي . 

الکباثر وأنه لا یکفر ولا يخلد في النار » واحتج با على الوعيدية القائلین 
بنفوذ الوعید والتخليد9" » قالوا : هذه متأولة » وتأویلها فرب من تأویل 


نصوص الصفات ۰ وإذا احتج على المرجئة ٩‏ بالتصوص الدالة على أن 


(۱) انظر ما سبق. 

(۲) في «ت » : ١‏ تاویل ۷ . 

(۳) وهم الخوارج والعتزلة الذين یقولون بتخلید أهل الكبائر في النار إن ماتوا علیها تخلیدا 
أبديا » تحقيقا لوعيد الله بالعقاب للعصاة » إذ لا يجوز عليه الخلف والکذب ۰ وإنفاذ 
الوعد والوعيد أحد الأصول الخمسة عند المعتزلة » إلا أن الخوارج قالوا بتعذيب هؤلاء 
عذاب الكافرين ۰ وذهبت المعتزلة : إلى أن عذابهم ليس كعذاب الكفار . 

انظر مقالات الإسلاميين : ( ۲۰6/۱) وشرح الأصول الخمسة ص ٠١١(‏ - 155) 
وأصول الدين ص : (۲:۲ - 544) والملل واللسل (١/لاة ‏ ۵۸) . 

() الرجتة : اسم فاعل من الإرجاء ۰ ويدل في العربية على معنيين » أحدهما : التأخير » 
تقول : أرجأت كذا إذا أخرته » ومنه قوله تعالى : 8 قالوا أجة واه وم فى ادن 
حَْشْرِينَ © أي أخره وأمهله . ثانيهما : إعطاء الرجاء » كقولك : أرجيت فلانا : أي 
أعطيته الرجاء . فيكون إطلاق هذا الاسم باعتبار المعنى الأول أنهم يؤخرون العمل عن 
مسمى الإيمان لكونه بزعمهم هو المعرفة فقط » وياعتبار المعنى الثاني لقولهم : لا يضر 
مع الإيمان ذنب » كما لا تنفع مع الكفر طاعة » لأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص 
ولا يتفاضل أهله فيه » والمرجئة من حيث الجملة أربعة أصناف : مرجثة الخوارج » 
ومرجئة القدرية » ومرجئة الجبرية » والمرجئة الخالصة . = 


[ الخال 
النالك ] 


[ الخال 
الرابع ۲ 


[ عجر 
المؤولة عن 
إقامة دليل 


عقلي 
مبطل أبدا ] 


۱۷۹ 


الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص » قالوا : هذه التصوص قابلة للتأويل 
كما قبلته نصوص الاستواء والفوقية والصفات الخبرية ۰ فنعمل فیها ما 
عملتم أنتم في تلك. النصوص . 

فقد بان ا E‏ 
ولا سنة » ول يبق :لهم إلا نتائج الأفكار وتصادم الآراء » لاسيما وقد 
أعطى الجهمي من نفسه أن أكثر اللغة مجاز » ( وأن الادلة اللفظية لا تفيد 
اليقين )20 (وأن العقل إذا عارض السمع وجب تقديم العقل )9 :. 

بل نقول :۹ إنه لا يمكن آرباب التأويل أن يقيموا على مبطل حجة 
عقلية أبدا » وهذا أغجب من الأول » وبیانه : أن الحجج السمعية :مطابقة 


- وی لس تا ی N‏ کک 


سم 


وصل الله تعالى بينهما » فقال تعالی : # وقد قد مکتهم فا ۹ فيه 
رح لَهُحَ EEE‏ ا اع عنم مهم ولا ول یدیم 
ین شیء إِذ كوأ دون بات له وساف بهم ما كأ بد روت 4 


فذكر (ما ينال)7) به العلوم وهي السمع والبصر والفؤاد الذي هو حل العقل . 


= انظر القول فیهم وفي بیان فرقهم ومقالاتهم : مقالات الإسلاميين : (۲۳-۲۱۳/۱) 
والفرق بين الفرق ص (۲۰۲) وما بعدها » والتبصیر في الدین ص ٩۷(‏ - ۹۹ . وذکر 
مذاهب الفرق لليافعئ : ص (۱۳۲ - ۱8۷) . 

)۱( في «ت ۷ : « با ۰ . 

(۲) هذا من الطواغیت الأربعة التي من أجلها 

(۳) هذا من الطواغیت الاربعة التي من آجلها 

)4( في هن ۰ : ينر 

(5) سورة الأحقاف الآية : )۲١‏ . 

() في النسخ الخطية و . والثبت من الاصل O‏ اب 


ألف هذا الكتاب لهدمها وهدها وطرحها . 


عجز الموولة عن إقامة دليل عقلي على مبطل أبدا ۱۷ 


وقال تعالى : « ول َو کا نم آز تفیل ما كا ن سب السعِير 4 
فأخبروا أنهم خرجوا عن موجب 22 والعقل . 

وقال تعال : 8 ل ف لک ليت لموم يتنمقوت 4 ۰ « إنَّ فى 
لاک یت لو عقوت ب 

وقال تعالى ۰ ألا یبود ارات آم عل فوب آفتالها 
إلى استماعه بأسماعهم وتدبره بعقولهم . 

ومثله قوله : « ار یبا مر ۲4 . 

وقال تعالى : ود فى ذلك آزکری لمن کان لم ق أو آلتی المع وهو 
تهید6(. 

فجمع سبحانه 1 ۲۷/ب ] بين السمع والعقل وأقام ما حجته على 
عباده » فلا (ينفك)(؟آحدهما عن صاحبه أصلا » فالکتاب النزل والعقل 
الدرك حجة الله على خلقه . وکتابه هو احجة العظمی » فهو الذي عرفنا 
ما لم يكن لعقولنا سبیل إلى استقلالها( "" بإدراكه أبدا . 


(۱) سورة اللك الاية : (۱۰) . 
(۲) سورة يوس الاية : (۱۷) . 
(۳) سورة الرعد الآية : (4) . 
(4) سورة محمد الآية : (۲4) . 
(ه) سورة المنون الآية : (۱۸) . 
١ )١(‏ له » ساقطة من « ن ‏ . 
(۷) سورة ق الاية : (۳۷) . 
(۸) في ت ٤‏ : پا . 

(9) في ن ۷ : «ینقل ۷ . 
(۱۰) في « ن » : « استقلاله ۷ . 


چ فدعاهم 


۱۷۸ وا و 

فلیس() لأحد عنه مذهب ولا إلى غيره كي جر 
يستبيئه » فمن ذهب عنه فإليه يرجع » ومن دفع حكمه فيه حاج خصمه » ٠‏ 
[) كان بالحقيقة هو" المرشد إلى الطرق العقلية والمعارف اليقينية ‏ فمن 
رد من مدعي البحث والنظر حكومته ودفع قضيته فقد كابر وعاند ؤم يكن 
لأحد سبيل إلى إفهامه > وليس لأحد أن يقول : إني غير راض بحكمه بل 
بحكم العقل ع ا نه 


ا 


الكتاب والعقل . 


والذين زعموا من قاصري العقل والسمع أن العقل يجب تقديمه على 
السمع عند معارضتهما إنما آتوا من جهلهم بحکم العقل ومقتضی السمع»' 
طنوا ما لیس بمضول مازلا ۰ وه" في امققةشبهات تزهم نهعل 
صریح ولیست کذلك » أو من جهلهم بالسمع ما نسبتهم إلى الرسول ما ۸ 
يقله » أو نسبتهم إليه مالم يرده بقوله » وما لعدم تفريقهم بين ما لا يدرك 
بالعقول [ وبين ما تدرك استحالته بالعقول ]° . 

فهذه أربعة أمور ا اسار ف يج انه والعقل + وائله 
سبحانه حاج عباده على ألسن رسله فيما آراد تقريرهم به وإلزامهم إياه 


(۱) في « ت ۷ : «ولیس © . ۱ 

(۲) في النسخ الخطية ٠٠:‏ إذا » ۰ والثبت من الاصل : الصواعق : (10۹/۲) . 

(۳) في « ت » : « فهوز ۷ . 

(4) في ۵ ت » : «١‏ فهو ۷ . Rt‏ 

)2( ما بين المعقوفتين أثبته من الأصل : الصواعق (۲/ 509) والسياق يقتضيه ويرتضيه › 
والعبارة مع سابقتها مضطربة بين طبعة الجامعة الاسلامية (۲۸۲/۱) ا دار 
العاصمة في الوضم الشار إليه » فاقتفى التبيه . 


ذکر الحجيم العقلية التي تضمتها القرآن الكريم والأمثلة عليها ۱۷۹ 


بأقرب الطرق إلى العقل وأسهلها تناولا وأقلها تكلفا وأعظمها غناء('ونفعا 
فحججه سبحانه العقلية التي في كتابه جمعت بين كونها عقلية سمعية 
ظاهرة واضحة قليلة المقدمات : 

دل قوله تما فيا ناج امه إقامة ر ا 
أسبابه وحسم مواده كلها # لا یک مت من دون ک ۷ ڪون 
تال د ف اسب ولا لاض وما م فیھما من شرو وما لَه متم ین 
طهر * وا کم اه من لا من أ لَذْ 274 فتامل كيف أخذت 
هذه الآية على الشرکین مجامع الطرق التي دخلوا منها("إلى الشرك » وسد 
بها عليهم أبلغ سد وأحکمه ‏ فإن العابد إنما يتعلق بالعبود لما يرجو من 
نفعه » وإلا فلو كان لا یرجو [ منه ]227 منفعة لم يتعلق قلبه به وحينئذ فلا بد 
أن يكون العبود مالکا للأسباب التي ینفم(* بها عابده أو شريكا لمالكها › 
أو ظهيرا أو وزيرا أو معاونا له » أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع عنده » فإذا 
انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه انتفت آسباب الشرك وانقطعت 
مواده » فنفى سبحانه عن آلهتهم أن تملك مثقال ذرة في السموات 
والارض ۰ فقد يقول المشرك : هي شريكة المالك الحق » فنفى شركتها له . 
فيقول المشرك : قد يكون ظهيرا 1 1/78 ] أو وزيرا أو معاونا » فقال : 


(۱) في «ت » : «غنی ٩‏ . 

(۲) سورة سباً » الایتان : (۲۲) و(۲۳) . 
(۳) في «ت ‏ : «فیها » . 

(4) ما بين المقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 


() في «ن » : يتفم ۷ . 


[ذکراحجج 


العقلية التي 
تضمنها 
القرآن الکرم 
والأمئلةعليها] 
[ الخال 
الأول 1 


A: 


ويا له مهم > ا mS‏ 
ys‏ 
بالشفاعة بين يديه كما یکون في حق جق لرن ون اا عند ج 
مر ٠‏ فیقبل شفاعته وإن لم يأذن له فیها . 

وأما من کل ما سواه ففقير(" إليه بذاته » و هو" الغني بذاته عن کل ما 
ته كد م ی 
وكذلك : قوله سبحانه مقر برهان التوحيد أحسن تقوير وأبلغه وأوجزه 


« فل لو که متشه ایل كنا روت )لاک ى اي یلا 74 فان الآلهة 
التي کانوا يثبتونها معه کانوا یعترفون بأنها عبیده ومماليكه » وحتاجة إليه . 
فلن انو آلهة بیقر تون لدو زكريو اليه وه دون رد وگن 


یعبدونیم دونه ؟ 


(0 في دت ۰ : « ول . 

(۲) في النسخ الخطية : « فقير " والمثبت هو الأولى لوقوعه في جواب الشرط » فان « آما » 
قائمة مقام أداة الشرط وفعله ۰ ولا بد من فاء تالية لتاليها ۰ قال ابن مالك في ألفيته 
(ص ۵۳) : 7 

أن ییا بنك بن شي :وفنا نسوس رجرب اسرد 

وحذف ذي الفا قل في نشرإذا لو سای قول معهاقدنبذا ا 
وللشرح ومزيد التفصیل ينظر شرح ابن عقيل على الألفية /٤(‏ 07 ) با 
لابن هشام (۲۰۱/۳ 2 ۲۰۸) . 

(۳) في « ت » : « فهو ٩‏ . 

(1) في « ن » : « آحد عنده ۷ : بالتقدیم والتاخیر . 

(5) سورة الاسراء الآية :(1۲) . 

(0). في « ن » : « كان » 


ذكر الحجج العقلية التي تضمنها القرآن الكريم والأمثلة عليها ۱۸۱ 


وقد أفصح سبحانه بهذا بعينه في قوله : < أي آي بغرت ینک 

لل دَيّهِمٌ م الوسيكة هم م اقرب رون مت واو عاب 4( أي هؤلاء 

الذين تعبدونهم من دوني هم عبيدي كما أنتم عبيدي ۰ يرجون رحتي 

ویخافون عذابي ۰ فلماذا تعبدونهم من دوني ؟ 

13 ما اشد أنه ن ور وتا ڪات امعم من ال إا ارم‎ e 
Meal E E E E 

هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز البين » فإن" الاله الحق لابد 

أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر ۰ فلو كان معه 

سبحانه إله لكان له خلق وفعل » وحينئذ فلا يرضى شركة الإله الاخر 

معه » بل إن قدر على قهره وتفرده بالإلهية دونه فعل » وان لم يقدر على 

ذلك انفرد بخلقه وذهب به © كما ینفرد ملوك الدنیا عن بعضهم 

[ بعضا ]۲۹ بممالیکهم إذا لم يقدر اللفرد على قهر الآخر والعلو عليه . 

فلابد من أحد آمور ثلاثة : 

اما أن يذهب کل اله بخلقه وسلطانه . 

وإما أن یعلو بعضهم على بعض . 

وإما أن یکونوا كلهم تحت قهر اله واحد يتصرف فیهم ۰ ولا یتصرفون 

فيه » ویمتنم من حکمهم ولا يمتنعون من حکمه » فیکون وحده هو الإله 

وهم العبید الربوبون القهورون . 


(۱) سورة الاسراء الآية :( 0۷) . 
(۲) سورة الزمنون الآية : ( ٩۱‏ . 
(۳) في «ن » : « بأن » . 


9( ما لقره ساط مخ ته 


۱۸ الم سل 


وانتظام آمر العام العلوي والسفلي وارتباط بعضه ببعض وجریانه على نظام 
محكم لا يختلف ولا يفسد من أدل دليل على أن مدبره واحد لا له غيره 3 
كما دل دليل التمانم( على أن خالقه واحد لا رب غيره » فذاك تمانع في 


(۱) دليل التمانع : هو الذي اعتمده الأشاعرة والماتريدية وغيرهم وعولوا عليه في 
الاستدلال على وحدانية الله تعالى وتنزيهه عن الند والشريك » على أنه مأخوذ ذ من قوله 
تعالی : « لز كن نیما إلا هس 4 وتقريره كما يقول الأشعري في اللمع 
صن : (۲۱۰۲۰) : « فإن قال قائل : لم قلتم إن صانع الأشياء واحد ؟ قيل له : لان 
الاثنين لا يجري تدبیرهما على نظام ولا یتسق على إحكام » ولابد أن لا يلحقهما العجز 
أو واحدا منهما ء لان أحدهما إذا أراد أن يجي إنسانا وأراد الآخر أن يميته لم يخل' أن يتم 
مرادهما جميعا » أو لا يتم مرادهما > أو يتم مراد أحدهما دون الآخر » ويستحيل' أن يتم 
مرادهما جميعا » لأنه يستحيل أن يكون الجسم حيا ميتا في حال واحدة » وان لم يتم 
مرادهما جميعا وجب إعجزهما . والعاجز لا يكون إلها ولا قديما » وان تم مراد أحدهما 
دون الآخر وجب العجز لن لم يتم مراده منهما » والعاجز لا يكون إلها ولا قديما » 
فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد » وقد قال تعالى : « كو كن فيا لَه 


و رر 


إلا اله لفسدنًا 4 فهذا معنى احتجاجنا آنفا » . ۰ 
وانظر : رسالته إلى أهل الثغر ص : ٠‏ ۔ ۱5۷) والتوحید للماتريدي : ض (۲۰): 
وتمهيد الأوائل ص : (16) والانصاف للباقلاني ص (۳) ولمع الأدلة ص : (AV AD‏ 
والإرشاد ص : (1۹) وما بعدها » والتمهيد للامشي : (51 - 07) وتبصرة الأذلة /١(‏ 
)٩۲ -١‏ وقانون التأويل ص (۰۰۲ - ۵۰۳) والمحصل للرازي : (ص 10۲ - 151) 
والأربعين في أصول الدين (۳۱۲/۱) وما بعدها » والسائل الخمسون (ص۵۸), ومعالم 
أصول الدين (ص ۰۷ ا ال لاس 
الواقف ( القسم الحقق ) (ص۱۸) وما بعدها . ۱ 
إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ينتقد الأشاعرة وموافقيهم في استدلالهم ب الآية 
على هذا الدليل ۰ وان كان يقرر أنه دليل عقلي صحيح موصل إلى الطلوب 
في إثبات وحدانية الربوبية » وأن في القرآن الكريم من الادلة المقلية مأ يشهد 
لهذا الدليل ۰ كما في: قوله تعالى : ق ا 


ذكر احج المقلية اي تضمنها القرآن الكريم والأمئلة عليها 57 


الفعل والإيجاد » وهذا تمانع في الغاية والإلهية(2 ۰ فكما يستحيل أن 


يكون للعام ( ربان خالقان متکافتان )20 يستحيل أن يكون له إلهان 
ومن ذلك : قوله تعالى : # هدا لق ال مار مادا ڪل ان من 
دوت 2 
فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه وأدله على بطلان الشرك ۰ فإنهم إن 


۶ 


روس ء مور عر ی سەر وہ 


- ما الخد اه من ویر وه با كات معا ین او لهب کل إللم ما حَلَق ولعلا بَعْضهُم عل 
بض سبح أله عا بصفوت 4 . قال رجه الله في اقتضاء e‏ :0 
۲ : « هذه الآبة ‏ يعني قوله تعالى : « لو كن نیما الا ا لس © - ليس 
المقصود بها ما یقوله من یقوله من أهل الکلام من ذکر دلیل التمانع الدال على وحدانية 
الرب تعالی ۰ فان التمانع يمنع وجود الفعول ۰ لا يوجب فساده بعد وجوده » وذلك 
يذكر في الأسباب والبدايات التي تجري مجرى العلل الفاعلات ۰ والثاني پذکر في الحكم 
والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات كما في قوله : « لیا تعمد وَإِيّاكَ 
تین 4 . فقدم الغاية اللقصودة على الوسيلة الموصلة » . 
فالآية إذاً دالة على توحيد الألوهية التضمن لتوحيد الربوبية . 
ومعناها كما يقول الشيخ : « وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله » وهذا بين لا يحتاج إلى 
أن يبين بالخطاب . . » الخ . المنهاج : (0114/9 . 
وينظر بتوسع : درء التعارض (۳۷۸-۳۸/۹) وشرح الاصفهانية تحقيق السعوي ص : 
(۱۰۳) وما بعدها » ومنهاج السنة (۳۳۲۰-۳۰6/۳) والصفدية )۹۲/١(‏ ۰ وموقف ابن 
تيمية من الأشاعرة (۳/ )۱١١۸ - 1١371‏ . 

(۱) في 9 د » وان ۷ : « من ۲ . 

(۲) في «ت » : « والالوهية » . 

(۳) في النسخ الخطية : « ربين خالقین متكافئين » . 

(4) سورة لقمان الآية : (۱۱) . 


[ اشال 
الرابع ] 


ر الخال 
السابع ۲ 


زعموا [ ۲۸/ ب ] أن آلهتهم خلقت شینا(۲ مع الله طولبوا بأن پروه إياه . 
وان اعترفت بأنها أعجز وأضعف وأقل من ذلك كانت آلهتها("باطلا وعالا 
ومن ذلك قوله تعالی : « فل ری( دور من کون اه لوق كاذنا ا 
نف آم کم یر فى لکوت انوي یکتب ين نی هدا أو آنکرز تن لر 
إن كم سدقت ۲ ۰ فطالبهم بالدلیل ( العقلي والسمعی)(*. 
وقال تعال : ٹل تن يثك اتوت وال ف كذ فل قم يد ر نود ويه ل 
و لاشم نما ولا اما فل هَل يسوی الک الب آم كل ری الث 
و ا هل عي كل نه 5 
وهر وید ار 94 . فاحتج على تفرده بالإلهية بتفرده بالخلق » 
وعلی 4" ما سواه بعجزهم عن الخلق » وعلی أنه واحد بأنه قهار » 
والقهر التام یستلزم الوحدة ۰ فان الشركة تنافي تام القهر . 
وقال تعال : ۶ یی الاش سرب مكل تاسکی لد > 


مرو و 


قورت من دون ۳1 آن حلقواً أذبايًا و ولو ْحْسَمَعُوأ 1 ون شام م داب 


A 


(۱) في النسخ الخطية : «من شيء » » والثبت من الأصل : الصواعق (415/۲) ولعله 
الصواب . 

(؟) في الأصل : الصواعق (؟/ 150) : ١‏ إلهيتها » . 

(۳) في النسخ الخطية ( أفرأيتم ) » وهو خطأ . 

. )4( : سورة الأحقاف الآية‎ )٤( 

(0) في « ت » : « السمعي والعقلي ؛ بالتقديم والتأخير . 

(5) في «ن » : ١‏ وهو الله » . 

(۷) سورة الرعد الآية :(15) . 

(۸) في « ت » : « بالألوهية » . 


ذكر الحجج المقلية التي تضمها القرآن الكريم والأمئة عليها kê‏ 


کا ل کیو ین سم الات ونث * ما کنیا له حي 
کدرو له له روک عر 4 فتأمل هذا المثل الذي أمر الناس كلهم 
باستماعه » فمن لم پسمعه( فقد عصى أمره » كيف تضمن إبطال الشرك 
وأسبابه بأصح7"برهان في أوجز عبارة وأحسنها وأحلاها 3 وأسچا 9©) 
على جميع آلهة المشركين أنهم لو اجتمعوا كلهم في صعيدٍ واحدٍ وعاون 
بعضهم بعضاً بأبلغ المعاونة لعجزوا عن خلق ذباب واحد » ثم بين عجزهم 
وضعفهم عن استنقاذ ما يسلبهم الذباب یاه حين يسقط عليهم » فأي 
شىء أضعف من هذا الاله الطلوب ومن عابده الطالب نفعه وخيره فهل 
قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه آلهة هذا شأنها ؟ 
فأقام سبحانه حجة التوحيد وييّن ذلك بأعذب ألفاظ وأحسنها » لم 
يستكرهها غموض › ول يشنها تطويل ۰ ول يعبها تقصير ۰ ول تزر بها 
(۱) سورة اج الآيتان (۷۳) و )۷٤(‏ . 
(۲) في « ت ۷ : « يستمعه ۷ ۰ والثبت من « د » و « ن » : وهو الصواب لان الفعل 
« استمع » لازم لا یتعدی . 
(۳) في ات » : « باوضح » . 
)1( أسجل : يقال : أسجل الناس : ترکهم . وأسجل لهم الامر : أطلقه لهم . 
تاج العروس مادة : (سجل) ۳ 
وكأن العنی أن هذه الآلهة العبودة من دون الله لو أطلق لها الأمر وترکت بأن تجتمع 
وتتحد وتتفق وتتعاون لعجزت جیعها عن خلق ذباب واحد » كما ذکر المؤلف ‏ رحمه الله 
تعالى . 
(0) في « ت ؛ : 2 عن حين ٩‏ . 
(5) في النسخ الخطية : « وحده ٩‏ » والثبت من الاصل : الصواعق (40۷/۲) ۰ وأفاد 
محققه أن في بعض النسخ : « وحده » . 


0) في ۵ ت ۲ : يزرا . 


[ الال 
التاسع [ 


مد له 

زيادة ولا نقص » بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والایجاز ما لا 
یتوهم متوهم ولا یظن ظان أن یکون آبلغ في معناها منها ۰ وتحتها من 
المعنى الجليل القدر ۰ العظيم الشرف , البالغ في النفع ما هو أجل من 
الألفاظ . 

E a 
الكتاب » وأنه من عنده وكلامه الذي تكلم به » وأنه ليس من صنع البشر‎ 
yS بقوله‎ 
شھ دایم ن دون ) إن کشر یوت 274 فأمر من ارتاب في هذا القرآن‎ 


الذ آن له عيدة u‏ الله أن أي رة ة واحدة مثله. » وهذا 
ي انزله على م بسو 


يتناول آقصر سورة من [ 1/۲۹] سوره ۰ ثم فسح" له إن عجز عن 0) 


ذلك أن يستعين بمن آمکنه الاستعانة به من الخلوقین . ۱ 
وقال تعالى : « یرانق الا پشروز بتي © وا من 


ما رم 


استطعتر من دون 0 إن کم صقن 0۹ » وقال تعال :$ ووت 


آفتربله قل ماو بعش سور لو مفتریات وأدعوأ من آمت‌طمتم من دون 1 إن 
کشر صروت 004 وقال تعالی  :‏ ام یلو بل لا مثو * 3 


(۱) في « ت » : « الشأن ٠‏ . 
(۲) سورة البقرة آية ۲۳ . 
(۳) في ات » : ١‏ فتح » . 
(4) في «ن » : «من ۷ . 
(۵) في ۷ ن ۷ : « من مثله ٩‏ . 
(() سورة يونس آية (۳۸) . 
(۷) ۰ سورة هود آية (۱۳).. 


ذكر الحجج المقلية التي تضمها القرآن الكريم والأمثلة عليها AY‏ 


دیب موه إن كنأ یقت 4 . ثم أسجل عليهم إسجالا”" عاماً في 
كل زمان ومكان بعجزهم عن ذلك ولو تظاهر عليه الثقلان فقال تعالى : 
« فل ل أَحتَممتِ آلاش رال عل أن بان یف هدا رن لا ینود ينيو رز 
كس بشم یی هی 74" ۰ فانظر إلى 1 اي ] ٩‏ موقع بقع من 
الأسماع والقلوب هذا اجاح الجليل القاطع لو اضح الذي لا يجد طالب 
الحق ومؤثره ومريده عنه محيدا » ولا فوقه مزيدا » ولا وراءه غاية » ولا 
آظهر منه آية » ولا آفصح("" منه برهاناً ۰ ولا آبلغ منه بياناً ۱ 
وقال في إثبات نبوة رسوله ‏ باعتبار التامل لاحواله وتأمل دعوته وما ل ال 
جاء به : 9 أل ی الول ”٣ار‏ جار ما کر بات ءبهم اب * از کر 
روأ روم کم م مشکزوت * أ یرل پو جنا بل هم بالق وتا 
۳۹ کرش Vg‏ ۲ 
فدعاهم )سبحانه إلى تدبر القول » وتأمل حال القائل فان کون القول 
كذباً وزوراً يعرف من نفس القول تارةً » ومن تناقضه("؟ واضطرابه وظهور 
(۱) سورة الطور الایتان (۳۳ ۳4۰) . 
)۳( انظر : ما سبق في الصفحة قبل الفائتة لبیان معنی هذه الكلمة . 
(۳) سورة الاسراء آية (۸۸) . 
(4) ما بين العقوفتین ساقط من «د » و ١‏ ن » رفي موضعه بیاض في ١‏ ت ٩‏ لکنه مثبت في 
الهامش ‏ . 
(5) في « ت » : « آوضح ٩‏ . 
(7) في « ت » : « القوم » . وهو خطأ . 
(۷) سورة المؤمنون الآيات (58 - ۷۰) . 
(۸) في ۵ ت » : « فدعی ۷ . 
)٩(‏ في « ت » : « تناقضه تارة ۷ . 


1 الفال 
اادي 
عشر]ع 


۸۸ عولد 
شواهد الکذب عليه » ویعرف من حال القائل تاره » فان العروف بالکذب 
والفجور والتکر والخداع والکر » لا تکون() آقواله إلا مناسبة لاقعاله » 
ولا يتأتى منه من القول والفعل ما يتأتى من( البار الصادق البرء من کل 
فاحشة وغدر وکذب وفجور ۰ بل قلب هذا وقصده وقوله وعمله يشبه 
بعضه بعضًا » وقلب ذلك وقوله وعمله [ وقصده ]۱ يشبه بعضه بعضاً . 
فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول وتأمل سيرة القائل وأحواله » وحیتثذٍ 
يتحقق لهم ويتبين حقيقة الأمر ۰ وأن ما جاء به [ من ] © آعلی(" مراتب 
الصدق . ۱ 
وقال20 الله تعال : « قل لو س اه ما کر مک ول" آذردکم به 
د يت کم عم من تیه آلا ناوت ۰4 فتأمل 20 هاتين 
الحجتين القاطعتين ذا اللفظ الوجيز . 006 
إحداهما : أن هذا من الله لا من قبلي » ولا هو مقدور لي » ولا من 
جنس مقدور البشر : وأن الله لو شاء لأمسك عنه قلبي ولساني وأسماعكم 


(۱) في «ن » : لايكرن» . 

() في وت » : «عل ۰ . ۱ 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ؛ . وفي هامش ١‏ ن »© : « وقلب ذلك وقصده وقوله 
وعمله » . بالتقدیم والتأخیر . 

. ٠ ما بين العقوفتین ساقط من « ت‎ )٤( 

0( في ١‏ ت ١‏ : « على » . 

0( في ١‏ ت ۷« قال ٩‏ . 

(۷) سورة يونس آية (15) . 

(۸) في «ت » : « وتأمل » . 


ذکر الحجج العقلية الي تضمنها القرآن الكريم والأمثلة علبها ۱۸۹ 


وآفهامکم فلم أتمكن من تلاوته علیکم وم تتمکنوا من درایته وفهمه 8 


الحجة الثانية : إني قد لبشت فيكم عمري إلى حين آتیتکم به وأنتم 
تشاهدوني وتعرفوني وتصحبوني حضراً وسفراً ٠‏ وتعرفون دقيق أمري 
وجليله وتحققون سيرتي » هل كانت سيرة من هو أكذب الخلق وأفجرهم 
وأظلمهم . فإنه [ ۲۹/ب ] لا أكذب ولا أظلم ولا أقبح سيرة من جاهر 
ربه بالكذب والفرية عليه » وطلب إفساد العالم وظلم النفوس والبغي في 
الأرض بغير الحق » هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أحفظ كتاباً ولا أخطه 
بيميني ۲7 ۰ ولا صاحبت من أتعلم مله » بل صاحبتم آنتم في أسفاركم 
من تتعلمون منه وتسألونه عن أخبار الأمم والملوك وغيرها ما لم أشارككم 
فيه بوجه ۰ ثم جتتكم بهذا النبأ العظيم الذي فيه(" علم الأولين 
والآخرين > وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل ۰ فأي برهان أوضح 
من هذا ؟ وأي عبارة أقصح وأوجز من هذه العبارة المتضمئة له ؟ 

وقالٍ تعال : « فل ِا آعظکم برجم أن تقو | همق وَفُردئ ثم 
گر ا بل من ج کر لا کد لک بل بين دی عاب 
سید ۲ ۰ ولا كان للانسان الذي يطلب معرفة الق حالتان : 


(۱) كما في قوله تعال : « یا کت تلو ين تلو ين کتب ولا تم یناکت ذا لاب 
لْمَبَطِلُونَ © العنکبوت آية (4۸) . 

(۲) كما في سبب نزول قوله تعالی : « ود تسام نم ولوت کم مر بر تعات 
یی بلمدرت له أعَجَيِيٌ مدا لاد حر مب 4 . النسل آية (۱۰۳) . 
انظر : تفسير ابن كثير عند هذه الآية » والصحيح السند من أسباب النزول ص : 

. (e-0 
. ٩ فيه‎ ١ هو بدل كلمة‎ ١ : » فى « ت‎ 6 
. )11( سورة سبا آية‎ )٤( 


[ الثال الثاني 
عشر] 


۱۹۰ ز اه 

إحداهما : أن يكون مناظراً مع نفسه . 

الثانية : أن یکون مناظرا مع غيره ۰ فأمرهم بخصلة واحدة وهي أن 
یقوموا لله اثنين اثنين » فیتناظران ویساءلان, بینهما وواحدا واحداً » 
يقوم كل واحلٍ مع نفسه فيتفكر في أمر هذا الداعي وما يدعو إليه » 
ويستدعى أدلة الصدق والكذب ويعرض ما جاء به عليها ليتبين له حقيقة 
ا فهذا هو الحجاجٌ الجليل ۰ والإنصاف الب » والنصح التام ۱ 

وقال سبحانه في تثبيت آمر البعث : « ورب ناملا وی ال تن 
بح اليم وه رمي * کل یبا ات انماما رل مر وهو يکل حَلْقٍ 
عَلِيِمٌ € إلى آخر السورة . 

فلو رام (أعلمُ البشر وأفصحهم)0" وأقدرهُم على البيان أن يأتي بأحسن 
من هذه الحجة أو مثلها في ألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز والاختصار 
ووضوح الدلالة وصخة البرهان لألفى نفسه ظاهر العجز عن ذلك » فإنه 
سبحانه افتتح هذه النجة بسوال آورده اللحد(" اقتضى جواباً » فکان(*) 


(۱) في النسخ الخطية : « واحداً ؛ بإسقاط الواو ۰ والثبت من الاصل : الصواعق (۲/ 
۲ ولمله الصواپ . 1 

(۲) سورة يس الآيتان (۷۹۰۷۸) . 

(۳) في «ت » : « آفصح البشر وأعلمهم » بالتقدیم والتأخیر . 

(4) هو العاص بن وائل :» وقيل : أي بن خلف كما في سبب نزول الآية . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عندها (0۸۹/۳) : « وعلى كل تقدير سواء كانت هذه 
الآية قد نزلت في أي بن خلف أو العاص بن وائل أو فيهما » فهي عامة في كل من آنکر 
البعث » والألف واللام في قوله تعالى :8 بر لاسن € للجسن يعم كل منكر 
للیعث ‏ . 

(۵) في « ت » : ۵ وکان ٩‏ . 


ذكر الحجج العقلية اللي تضمتها القرآن الكريم والأمثلة عليها ۱۹۱ 


في قوله سبحانه : ون علقم 4 ما وف بابمواب وأقام الحيجة وآزال 
الشيها ES‏ ايو 0 


فيه كفاية . 
ثم أوضح سبحانه ما تضمنه قوله : « وی عم 4 وصرح به جواباً له 
عن مسألته بقوله : « ل يجيا ات آنتآها ۲ رل مر 4 ۰ فاحتج بالإبداء 
على الاعادة » وبالنشأة الأولى على النشأة الأخری ‏ إذ کل عاقل یعلم علماً 
ضرورياً أن من قدر على هذه قدر على هذه » وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية 
لعجز() عن الأولى » بل كان أعجز وأعجز . 
ولا كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه » 
أتبع ذلك بقوله : « وهو کل ڪلت عَلِيمٌ 6 » فهو عليم بالخلق الأول 
وتفاصيله ومواده وصورته » وكذلك هو عليم بالخلق الثاني » فإذا كان تام 
العلم كام القدرة بيقن كنار عليه أن ا ۰ العظام وهي رمیم 
[ ثم ] © أكد الامر بحجة [ قاهرة ] 7" ت تتضمن جواباً عن سؤال ملحد 
آخر يقول : العظام إذا صارت رميماً عادت طبيعتها باردة؟ يابسة » 
والحياة لا بد أن تکون( مادتها طبيعة حارة » فقال  :‏ ای جَمَلَ کک من 
جر ار تارا ادا شم یه دون © ۰ فأخبر سبحانه بإخراج هذا 
(۱) في «ت ‏ : ۱ عجز ا . 
(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ء . 
(۳) ما ب بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ؟ . 
(4) في «ت » : « بارادة ٩‏ . 


. » «یکون‎ : ٩ في « ت‎ )0( ١ 


العنصر الذي هو في غاية احرارة واليبوسة من الشجر الاخضر المتلی 

بالرطوبة والبرودة » فالذي یخرج الشيء من ضده هوالذي یفعل ما آنکره 

اللحد(۲ من إحياء العظام وهي رمیم . ثم أكد الدلالة بالتنبيه على أن من 

قدر على الشيء الاعظم الأكبر فهو على ما دونه أقدر وأقدر » فقال تعالى : 

« اویش یی حَلَقَ. اسَمَوب ولاز مدر عَكَ أن یلق یلم 4( , 

فأخبر سبحانه أن الذي آبدع السموات والارض على جلالتهما وعظم 

شأنهما وكبر أجسامهما وسعتهما وعجیب( خلقهما آقدر على أن 0 

عظاماً صارت رميماً فيردها إلى حالتها الأولى » كما قال تعالى في موضع 

آخر : « تن توب وَانْرْسٍ كد من لي الاس ولک سر 
الاس لا يشمو ۲۳ وقال تعالی : 8 وکر روا ده الى لى لسوت 
رل میتی هن يسدر ع أن ی او بل عل هل سیو تیب 0© 
ثم بِيّن ذلك بياناً آخر یتضمن مع إقامة الحجة دفع شبهة کل ملحد 
وجاحد » وهو أنه سبحانه ليس في فعله بمنزلة غيره يفعل بالآلات والكلفة 

والتعب والشقة » ولا یمکنه الاستقلال بالفعل » بل لا بد معف من آلة 
ومشارك ومُعين » بل یکفی في خلق ما يريد خلقه « کن يكو 004 

(۱) في « ن » : « اللحدون ۷ . ش 

(۲) سورة يس آية (۸۱) . 

(۳) في « ت ۲ : ١‏ وعجب ٩‏ . 

(4) في « ت ۰ : «يخلق ۰ . 

(0) سورة غافر آية (۵۷) . 

(5) سور الاحقاف آية (۳۳) . 

(۷) كما في سورة البقرة آية (۱۱۷) وفي آل عمران آية (4۷) و (0۹) و في النحل آية (1۰) 

وفي مریم آية (۳0) وفي يس آية (۸۲) . 


ذکر الحجج العقلية الي تضمنها الترآن الكريم والأمثلة عليها ۹۳ 


فأخبر عن نفوذ إرادته ومشيئته وسرعة تكوينه وانقياد الكون له » ثم ختم 
هذه الحجة بإخباره أن ملکوت کل شيء بيده فیتصرف فيه بفعله وقوله : 
« وه نود چ . 

فسبحان التکلم بهذا الکلام الذي جمع مع وجازته [ وبيانه ] ”© وفصاحته 
وصحة برهانه كل ما تدعو الحاجة إليه من تقریر الدلیل » وجواب الشبهة » 
بألفاظ لا آعذب منها للسمع ۰ ولا أحلى من معانیها للقلب » ولا آنفع من 
تا تن 


2 2م و ت ر چ ره مرح 2 
ومن هذا قوله تعالى : ۵ اذا کنا عظما ورتا یا عون سلما جدیدا * فل 
ره دل ون ساس ا مر و بربرم 2 2 
کنو ڃجارة از عییدا * أَوْ لما نَا بسک في صدورکر فسیفولوه من یشیدنا 


فی یی رک اول عرز یتسود یت زهرسهم زیشواوت تق هو فل عم آن 
فتأمل ما آجییوا به عن كل سوال [ سوال ] ١‏ على التفصیل ۰ فإنهم قالوا 
[ أولاً ۲۳۲ : « لا كنا عظما ودک لون رن لها جَدِيدًا 4 » فقيل لهم 
في جواب هذا السوال : إن کنتم تزعمون أن لا خالق لکم ولا رب » فهلا 
کنتم خلقاً لا يصيبه التعب كالحجارة والحديد وما هو آکبر في صدورکم من 
ذلك . 
فان قلتم : لنا رب خالق خلقنا على هذه الصفة وأنشأنا [ ۳۰/ ب ] هذه 


(۱) سورة يس آية (۸۳) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » . 

(۲) سورة الاسراء الایات  549(‏ ۵۲) . 

(5) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ‏ و ۱ ن». 
(0) ما بين المقوفتین ساقط من «ات © . 


[ المثال الرابع 
عمشر ] 


4 له سول سلان 
النشأة التي لا تقبل البقاء ۰ ول مجعلنا) حجارة ولا حديداً » فقد قامت 
عليكم الحجة بإقراركم . فما الذي يحول بين خالقكم ومنشتکم وإعادتكم 
خلقا جديدا ؟ 

وللحجة تقرير آخر وهو أنكم لو كنتم من حجارة أو من حديد أو خلق 
أكبر منهما » لكان قادراً على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم وينقلها من حال إلى 
حال » ومن قدر على التصرف في هذه الاجسام) مع صلابتها وشدتها 
بالإفناء والإحالة [ ونقلها من حال إلى حال ] (۲ فما يعجزه عن التصرف 
فيما هو دوتها بافنائه وإحالته ونقله من حال إلى حال . 

فاخبر سبحانه آنهم يسألون سؤالا آخر بقولهم : من یعیدنا إذا استحالت 
أجسامنا وفنیت ؟ فأجايهم بقوله : « فل الى مَطْرَحُمْ أو مر ۰ وهذا 
الجواب نظير جواب قول السائل : « من يحي یلدم و دمي ٩6‏ فلما 
أخذتهم [ الحجة ]۲ ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتغللون.به كما 
يتعلق القطوع بالحجاج بذلك وهو قولهم  :‏ ی هو € ؟ فأجيبوا بقوله : 
« سی أن يكرت نیا * يوم يدغوكم جیوه رو إن اشر إل 
یه . 0 

ومن هذا قوله تعالی : « اجب الانتن أن بر سى * نز بك تفه ين م 


« رس‎ Get cere fet, 9 
0 1 ar, 


ین ٭ م 6ن علق ماق موی * ْمَل ينه ابن اذك رالا * اس كلك در 


(۱) في «ن » : « بعل لا ۲ . 

(۲) في « ت » : « الاجساد ٩‏ . 

(۳) ما بين العفوفتین ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 
)٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من ن ۷ . 


ذکر الحجج المقلية الي تضمنها القرآن الكريم والأمئلة عليها ۹۰ 


أن خی لوق 4 . 

فاحتج سبحانه على أنه لا يترك الانسان مهملا معطلا عن الأمر والنهي 
والثواب والعقاب » وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك ۰ فإن من نقله من نطفة 
من( ۰ ومن الني إلى العلقة » ثم إلى المضغة » ثم خلقه وشق سمعه 
وبصره ۰ وركب فيه الحواس والقوى ۰ والعظام والمناقع » والأعصاب 
والرباطات التي هي أشده(". وأتقن خلقه وأحكمه غاية الإحكام » 
وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال » 
كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية ؟ آم كيف تقتصر(*) حكمته وعنايته 
به أن يتركه سدى ؟ فلا يليق ذلك بحکمته ولا تعجز عنه قدرته . 

فانظر إلى هذا الحجاج العجيب بالقول الوجيز ۰ والبيان الجليل الذي لا 
يتوهم أوضح منه ۰ ومأخذه؟ القريب الذي لا 
تقع2"7 الظنون على أقرب منه . 


(۱) سورة القيامة الآيات  75(‏ 4۰) . 

(۲) في « ت ۰ :إلى مني 2 . 

(۳) الشد : الایثاق والعقد القوي » يقال : شددت الشيء : قويت عقده ۰ قال تعالى : 
« رَعَدَدةٌ أتَرَهُمٌ 4 ١‏ قال الحسن : « شددنا أوصالهم بعضها إلى بعض بالعروق 
والعصب » . انظر : مفردات الراغب وتاج العروس جيعا في مادة (شدد) . 

ويراجع فتح القدير للشوكاني  *500/0(‏ ۳۰۱) وتفسير الألوسي روح العاني 
(۲ ۱۱۱ - 6 . 

)٤(‏ فى ١‏ ن » : «یقتصر » . وفی الأصل : الصواعق (۲/ 1۸۰) : « تقتضي » وأفاد حققه 
آن في بشن النسخ : « تقتصر » . ١‏ 

)0( في « ن » : « وماخذ » . 


(0) في «ن » : « لا یقع ۷ . 


7 اشال 
السادس 
عشر ] 


له دم دموا قتات E‏ 
كقوله تعالى : « لو رد أن نيد ل لته من لت إن حكن 
عل . ۱ 
قأخبر تعالی أن هذا الذي آضافه من نسب الولد إلى الله من مشرکی 
العرب والنصارى غير سائغ في العقول إذا تأمله المتأمل » ولو أراد الله أن 
يفعل هذا لكان يصطفي لنفسه ۰ ويجعل هذا الولد المخذ من الجوهر الأعلى 
السماوي الموصوف بالخلوص والنقاء من عوارض البشر المجبول على الثبات 
والبقاء » (لا من)9'؟ جوهر هذا [ 1/۳۱ ] العالم الفاني الكثير الأدناس 
والاوساخ والأقذار . ۱ 

و جان هلا جاح كما تری في هذه القوة والجلالة آتبعه بقوله : بل 
تَقَذِفُ الي على الباطل قمع فلذا هو رام 4 . 

ونظیر هذا قوله تعالى : * أو اراد آله أن يد ولد امین متا 
کی ۹ ۱ 

وقال تعالى : ا التييخ انث مریم لا رسو مد خلت من تیه 

الل وا ا بر 3 ید معا بأسگلان لام م اه تن رك و یت لهم 
لیب 4ے ا نر أل بیکرت 0 , 


(۱) سور الانیاء آية (۱۷) . 

(۲) في «د» و «ن» : « لآن» » والبت من «ت ‏ وهو الوافق للاصل : الصواعق (۲/ 
۱ وان كان محققه آفاد آنها کذلك في بعض النسخ . 

(۳) سورة الأنبياء آية (۱۸) . 

(4) سورة الزمر آية (4) . 

(0) سورة الائدة آية (۷۵) . 


وقد تضمنت هذه الحجة دلیلین ببطلان إلهية السیح وأمه : 

آحدهما : حاجتهما إلى الطعام والشراب وضعف بنیتهما عن القيام 
بنفسهما » بل هي محتاجة فيما يقيمها('" إلى الغذاء والشراب » والحتاج إلى 
غيره لا یکون لها » إذ من لوازم الاله أن یکون غنيا . 

الثاني : أن الذي يأكل الطعام یکون منه ما یکون من الانسان » من 
الفضلات القذرة التي يستحي الانسان من نفسه وغیره حال انفصالها عنه » 
بل يستحي من التصریح بذکرها » ولهذا والله أعلم عبر سبحانه عنها 
بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل الذهن منه إلى ما يلزمه من هذه 
الفضلة" فکیف یلیق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة وولداً من هذا 
الجنس ؟ ولو كان يلق" به ذلك أو یمکن » لكان الأول به أن يكون من 
جنس لا يأكل ولا یشرب » ولا يكون منه الفضلات الستقذرة . 

ومن ذلك قوله تعالی : « ود بر أَعَدُهُم يما صرب الارن متلا ظَلّ 
وهم مود وَهْوَ كَظِيِوٌ * آرمن منوا ف اللي وهو في اليما عير 
ین ۲۹ . احتج سبحانه على هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدهم لا 
يرضى بالبنات ۰ وإذا بشر بالأنثى حصل له من الحزن والكابة ما ظهر منه 
السواد على وجهه ۰ فإذا كان أحدكم لا يرضى بالإناث بناتا » فكيف 
تجملونبا لي ؟ كما قال تعالى : « رتمک ی ما برهو 004 . 
(۱) قي د »و ۲ ن ٩‏ : «یقیهما » . 
(۲) انظر : العمدة لابن رشیق (10۹/۱) وتحرير التحبیر لابن أبي الاصبع (ص۱6۳) 

والبرهان للزركشي (۳۰۶/۲) . 

(۳) في «ت » : « ما یلیق ۲ . 
0( الز خرف الآيتان (۱۷ ۰ ۱۸) . 


(0) سورة النحل آية (55) . 


3 اشال 
الشامن 
عشر] 


ثم ذكر سبحانه ضعف هذا الجنس الذي جعلوه له » وأنه. أنقص 
الجنسين » ولهذا يحتاج في كماله إلى الحلية » وهو أضعف الجنسين بیان 
فقال تعالى : « من ینوا فى الِْلَةَ وه في الصاو عير بين 204 ., 
ی ¿ ناقصات فيحتجن إلى حلية یکملن ہا 

هن عیبات(۳) فلا كوو :ونث لقي مع أن في قوله': 
ال ل لا ا ل 
يفترشهن ويطأهن ۰ وتعريضا بأنمن لا يثبتن في الحرب ۰ فذكر الحلية 
التي هي علامة الضعف والعجز . 


ومن هذا ما حكاه الله سبحانه من محاجة إبراهيم قومه بقوله :: 
#وحاجه قو رم مر ال 2 جو ز فى اللہ 0 > يد الا آن 
اه 5 َس 5 و يو 03 نا نا ا 0 اک 


5 4 و 1 ا ی 


و وم 52 1 وهر مس هل م ل مه سر ا رن 
بحص سل ئ رین أ ود کت ی من ور 


لوا إيستهر بط ولیک له امن وش مهدو 4© . 

(۱) سورة الز خرف آية (۱۸) . 

(۲) «ت ‏ : « غیات؛» . 

(۳) في «د» : ١‏ ييين » وفي لات 24  :‏ يبينن »© . 
AFR‏ 

(ه) في د » و دن۲ : ١‏ القرين » . 

(5) في النسخ الخطية : « يستفرشهن »© . وانظر الأصل : الصواعق (1۸1/۲). . 
(۷) لفظ الجلالة مثبت من «ات ١‏ . 

(۸) في «د » و «ن ٩‏ : تذكرون». 

- ۸۰(! سورة الأنعام الآيات‎ )٩( 


ذكر الحجج المتلية التي تضمها القرآن الكريم والأمثلة علييا ۳ 


فهذا الكلام لم يخرج في ظاهره حرج كلام البشر الذي یتکلفه أهل النظر 
والجدال والمقايسة والعارضة » بل خرج في صورة كلام خبري يشتمل على 
مبادئ الحجاج ويشير إلى مقدمات الدليل ونتائجه بأوضح عبارة 
وأفصحها » کک إبراهيم قال لقومه مُتعجبا مما دعوه إليه من 
الشرك : « اجون في ال 4 ۰ وتطمعون أن تستنزلون() عن توحیده 
بعد أن هداني وتأکدت بصيري واستحکمت معرفتي بتوحیده بالهداية التي 
رزقنیها » وقد علمتم أن من كانت هذه حاله في اعتقاده آمرا من الامور عن 
بصيرة لا یعارضه فیها ریب فلا" سبیل إلى استنزاله عنها . 

وآیضا فان الحاجة بعد وضوح الشي» وظهوره نوع من العبث بمنزلة 
الحاجة في طلوع الشمس وقد رآها من يحاجه بعینه » فکیف يؤثر 
حجاجکم له أنها لم تطلع ٠‏ ثم قال :9 ولا لا ما شیرت پوه الا أن 
سا ی سا 4 » فکأنه) صلوات الله وسلامه عليه يذكر أنهم خوفوه 
آلهتهم أن يناله منها معرة كما قاله قوم هود : # إن تقول إلا أعيلك بعش 
یت يسو 2404 فقال إبراهيم : إن أصابني مكروه فليس ذلك من قبل 
هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله وهي أقل من ذلك » فإنها ليست 
من يرجى ویخاف(* بل يكون ذلك الذي أصابني ین قبل الحي الفعال 
الذي يفعل ما يشاء » بيده الضر والنفع » يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 


(۱) في « ن» : « ويطمعون أن يستنزلوني » وفي « د » : « وتسنزلوني » 
(۲) في « ت ٩‏ : « ولا » . 

(۳) فى ١‏ ت ۲ : « فکأن ٩‏ . 

E (6) 

(ه) في ات ۰ : دأو يخاف ٩‏ . 


۷.۰ د عه 

ثم ذکر سعة علمه سبحانه في هذا القام منبها على موقع احتراز لطیف 
وهو أن لله تعال علماً فيّ وفیکم وفي هذه الالهة لا يصل إليه علمي . فإذا 
شاء أمراً من الأمور فهو أعلم بما یشاژه » فانه وسع کل شيء علما » فان 
آراد أن يصيبني بمکروه لا علم لي من أي جهة أتاني فعلمه حيط بما ل 
آعلمه » ومذا غاية التفویض والتبري من الحول والقوة وأسباب النجاة وأا 
بيد الله لا پيدي . 
وهکذا قال شعیب لقومه : « تفا عل آله کذبا إن عدا فى يڪم 
د إذ با اه یبا وما يكن نا أن موہ فا لا أن یاه اهربا وسح ربا کل 
کم لا عَلَ أله نوكا 4 . فردت الرسل [ العلم ]7“بما یفعله الله 
إليه » وأنه إذا شاء شيئا فهو أعلم بما يشاؤه ولا علم لنا بامتناعه . ثم رجع 
1 إليهم مقررا للحجة فقال : # وَححَيْتَ حاف ما آفرکتم ولا 

ورت )كك آفرکشر مه € يعني في إلهيته « ما لب بوه عم 
2 یقن اي بان إن کم وت ال امنا وکر 
7 ۳۲ / ۲ ]وا ایهم بط ول که الک تق هت 04 یقول 
لقومه : كيف يسوغ في عقل أن أخاف ما جعلتموه لله شریکا في الالهية 
وهي ليست موضع نفع ولا ضر ء وأنتم لا تخافون أنكم آشرکتم بالله في 
إلهيته أشياء لم ینزل بها حجة علیکم » والذي آشرك بخالقه وفاطره. خالق 


(۱) في «ت » : « قول » . 

(۲) سورة الاعراف آية (۸۹) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ٩‏ . 

(4) في «ت ۷ : من سلطان » . وهو خطأ . 
(0) سورة الانعام الایتان (۸۱ ۰ ۸۲) . 


ذکر الحجج العقلية التي تضمتها الترآن الكريم والأمثلة عليها م 


السموات والأرض ورب کل شيء وملیکه آلهة لا تخلی ٩۷‏ شینا وهي خلوقة 
ولا تملك لأنفسها ولا لعابدیها ضرا ولا نفعا » ولا موتا ولا حياة ولا 
نشورا » وجعلها ندا له ومثلا (في الالهية أحق بالخوف عن)(۳/ يجعل 
مع الله إلها آخر » بل وحده وأفرده بالالهیة!*) والربوبية والقهر والسلطان 
والحب والخوف والرجاء » فأي الفريقين أحق بالأمن إن كتتم تعلمون ؟ 
سكم الل تعال بينهما باحسن حكم خضعت ل القلوب ۰ وأقرت به 
الفطر ۰ فقال تعالى : # لت اما ور وا إيسنتَهُم بظلي لک که لذن 
وهم مُهِتَدُونَ © . 
فتأمل هذا الكلام وعجيب موقعه في قطع الخصوم » واحاطته يكل ما 
وجب في العقل أن يرد به ما دعوه إليه » بحيث ل يبق لطاعن مطعنا ولا 
اموجن اود يم 
« وی ححا ایتا انعم عل تویه تفع رجت كن كناد 294 . و 
مد 1 الله تعالى ملقيها لخليله أن تکون) قاطعة لموارد 7 ۱ 
وقامعة لأهل الشرك والإلحاد . ١‏ الشال 
وشبيه بهذه القصة قوله تعالى : « أَلَمْ کر إل الى عاج بهم فى وء أن ارود ] 


(۱) في «دن»:«لايخلق » . 

(۲) في «ن » : «یملك ‏ . 

(۳) في « ت »  :‏ في الالهة فحق بالخوف فمنه ۷ . 
(5) في « ت » : ١‏ بإلهيته ۷ . 

E EEG 

(1) سورة الأنعام آية (AT)‏ . 

(۷) في «ن » : «یکون ۲ . 


[ السشال 
الحادي 
والعشرون ] 


: جاه اتا امن 
۷۰۲ سل 
چ سس سر 


مال آل املك 3 قال نام ری الى یی یی ال نا تیه امیت 
ول امعم کیک الله 4 ین بلقني یج الشرق ات یا مت لتفرب مهت ت ری 
گنر واه لا یی الم ابیت 04 . 

له في الله بان الذي يحبي ويميت هو الله » 
أخذ عدو الله في المغالطة والعارضة بأنه يجيي ويميت » بأنه يقتل من يريذ 
ويستبقي من يريد » فقد أحيا هذا وأمات هذا ٠‏ فآلزمه إبراهيم على طرد 
هذه المعارضة أن يتصرف في حركة الشمس من غير الجهة التي .يأتي الله بها 
منها بزعمه ۰ فإنه ادعى أنه يساوي الله في الإحياء والاماتة » فان كان 
صادقا فليتصرف في الشمس تصرفا تصح به دعواه » وليس هذا انتقالا من 
حجة إلى حجة أوضح منها كما زعم بعض النظار ۰ وإنما هو الزام لدعي 
بطرد حجته إن كانت 0000 

E بات علي با جات كلها‎ AGG 


۳ ل 


واوضحه واصحه حيث يقول : « ويروا تولخ آر جَهردا بيه نَم عليه" با 


للا آجاب إبراهيم الحاج 


(۱) سورة البقرة آية (۲۵۸) . 

)۲( وهو عدو الله نمرود: بن کنعان ملك بابل . 

(۳) وانظر للمولف مصنفه : الداء والدواء (ص۲۰۰) . 
وعن قال إن الآية دلت على جواز الانتقال للمجادل من حجة إلى حجة ا منها 
القاضي عبد الجبار المعتزلي في متشابه القرآن (ص۱۳4 - ۱۳۵) والزخشري في كشافه 
0/۷0( . 
والحققون من أهل العلم على أن هذا انتقال من مثال إلى مثال آخر » والحجة واحدة في 
الموضعين لا عجزاً عن نصرة الأولى . 
يراجع : زاد المسير (۳۰۸/۱) وتفسير الرازي (۲۲/۷ - 4؟) وعيون الناظرات (ص 
)۷٩ -۳‏ و (۱۲۷ -۱۲۸) وتفسير ابن كثير (۳۲۱/۱) والانتصاف لابن المنير )١557/١(‏ 


ذکر الحجج المقلية التي تضمهها الرآن الكريم والأمثلة عليها ۳ 


ليم 204 . وهذا من أبلغ التقرير » فان الخالق لا بد أن يعلم لوقه » 
وإذا كنتم مقرين بأنه خالقكم وخالق صدوركم وما تضمنته » [ 7"/ ب ] 
فكيف تخفی( عليه وهي خلقه ؟ 

وهذا التقرير ما يصعب على القدرية"آفهمه » فإنه لم يخلق عندهم ما في 
الصدور ۰ فلم يكن في الآية على أصولهم دليل على علمه بها » ولهذا طرد 
غلاة القوم ذلك ونفوا علمه فأکفرهم(* السلف قاطبة(۲ . 

وهذا التقرير من الاية صحيح على التقديرين ۰ أعني تقدير أن يكون ١‏ مَنْ » 
في محل رفع على الفاعلية (أو في محل) نصب على المفعولية » فعلى التقدير 
الأول : [ ألا يعلم الخالق الذي شأنه الخلق » وعلى التقدير الثاني ]00 : آلا 


اشر 6( ثم قرر علمه بذلك بقوله : #3 ألا یم من حَلَقَ وهر اللطيث 


. )۱۳( سورة الملك آية‎ )١( 

(۲) سورة الملك آية (۱۶) . 

69 في «د ١‏ و ان ۷ : «ینفی ۷ . 

. القدرية : هم منکرو القدر ۰ وهو لقب من آلقاب العتزلة » لزعمهم أن العبد يحدث فعل‎ )٤( 
نفسه » وأفعال العباد مقدورة لهم على جهة الاستقلال ۰ فأئبتوا بذلك خالقا مع الله‎ 
تعالى » وقد كان سلفهم ینکرون علمه سبحانه للأشياء قبل وقوعها ووجودها وأن الأمر‎ 
أنف أي لم يسبق به قدر ولا علم » وهم الذين تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 
وقانون‎ )١١5 ١١4 أول ظهورهم في عهده » وقد كفرهم السلف . الفرق بين الفرق (ص‎ 
. التأويل (ص”77؟) والملل والنحل (1۱/۱) وإرشاد القاصد (ص78)‎ 

(۵) في «ات » : « فکفرهم )2 . 

)0( مجموع الفتاوی (۳۰/۸) و4۵۰) . 

(۷) في «د »و «ن ۷ : « وفي محل » والمثبت من « ت » وهو الصواب . 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من النسخ » وقد أثبته من الأصل : الصواعق )4٩۲/۲(‏ = 


7 الخال 
الغا 
والعشرون ] 


۳4 ویو لن 
یعلم الرب لوقه ومصنوعه() . ۱ 

ثم ختم الحجة باسمین مقتضیین لثبوتها وهما # اللطيفُ 6 الذي لطف 
صنعه وحکمته ودق حتی عجزت عنه الأفهام › و ظ لیر € الذي انتهی 
علمه إلى الاحاطة ببواطن الأشياء وخفایاها كما أحاط بظواهرها » فکیف 
يخفى على اللطیف الخبير ما تحویه(۳) الضماثر و( الصدور ؟ . ٠‏ 
ومن هذا احتجاجه على الشرکین بقوله تعالی : « اَم وا بن عبر و ام 
هم یرت * آم حلفا لسوت والازش بل لا یی ۲۳4 . 

فتأمل هذا التردید(") والحصر التضمن لاقامة الحجة بأقرب طریق 
(رانصح)) عبارة ٠‏ 
یقول تعالی : هؤلاء خلوقون بعد أن لم یکونوا » فهل خلقوا من غير 
خالق خلقهم ؟ فهذا من الحال المتتع عند كل عاقل . 

ثم قال : « آَم هم الْكَنُِنَ 4 ۰ وهذا أيضاً من الستحیل أن يكون العبد 
خالقا لنفسه » فان من لا يقدر أن يزيد فى حياته بعد وجوده وتعاطیه 
أسباب الحياة ساعة واحدة » كيف يكون خالقا لنفسه فى حال عدمه ؟ وإذا 


= وأفاد حققه أن هذا ساقط من بعض النسخ ثابت في بعضها . 
(۱) انظر : التبيان للعكبري (۱۲۳۲/۲) والدر المصون (۳۸۱/۱۰) عند إعرابهما هذه الآية 
(۷) في «ات ٩‏ و «ن 4 : «ما تخفيه ٩‏ ۰ والمثبت من « د » وهامش « ن » . 
(۳) أي تخفيه » قال في المصباح مادة (جنن) : « أجن الشيء في صدره : أكنه » . وقال في 
معجم مقاييس اللغة مادة (جئن) : ١‏ الجيم والنون أصل واحد وهو الستر والتستر » . 
)٤(‏ سورة الطور الآيتان (۰۳۵ ۳۱) . 
(5) سبق تعريفه ص ( ۲۹ ) . 


(1) في« ت » : « وأوضح » . 


ذكر الحجج العقلية التي تضمنها القرآن الكريم والامثلة عليها نا 


بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم » فهو الإله الحق الذي يستحق 
عليهم العبادة والشكر » فكيف يشركون به إلها غيره » وهو وحده الخالق 
لهم ؟ 

فان قيل : فما موقع قوله تعالى : « ام حلفأ لسوت والازش 4 من 
هذه الحجة ؟ 

قيل : أحسن موقع » فإنه بين بالقسمين الأولين أن لهم خالقا فاطرا » 
وین بالقسم الثالث أنهم بعد أن وُجدوا وخلقوا فهم عاجزون غير 
خالقين ۰ فإنهم لم يخلقوا نفوسهم ول يخلقوا السموات والأرض ٠‏ وإن 
الواحد القهار الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الذي خلقهم وخلق 
السموات والأرض ۰ فهو المتفرد بخلق المسكن والساكن . 

ین ما ال له میاه نع اسب مس قوب 
$ یمور عا الب سا + أ 0 م من لا معدي را رع رشم مهد 94" . 
فنبه 9 الاتباع » وهو کون التبوع رسولا 9 أن لا 
يخالف ولا يُعصى)9 وأنه على هداية » ونبه على انتفاء الانع وهو عدم 
سؤال الأجر » فلا يريد منكم دنيا ولا رئاسة » فموجب الاتباع كونه مهتديا 


(۱) واسمه حبيب من مري النجار ۰ وقيل غير ذلك . 
انظر : التعريف والاعلام (ص‌۲۹۸) وغرر التبيان (ص4۳4) وتفسير ابن كثير (۳/ 
۰۵ عند هذه الاية . 

(۲) في « ن » : « اتبعوا الذين » وهو خطأ . 

(۳) سورة يس الآيتان (۲۰ ۲۱۰) . 

(5) في « ت » : « وجوب ‏ . 

(5) في الاصل : الصواعق (4۹8/۲) : لمن لا ينبغي أن يخالف ولا يعصى » . ولا فرق 


[ المفال 
الغالث 
والعشرون ] 


والانع منه متف ۰ وهو طلب العلو [ في الارض ]۳ والفساد وطلب 
الأجر . ۱ 

ثم قال : « وال لآ امد ازى رن 294 أخرج الحجة [ 1/۲۳ ] 
عليهه7" في معرض الخاطبة لنفسه تأليفاً لهم » ونبه على [ أن ] ٩‏ عبادة 
العبد لمن فطره آمر واجب في العقول » فان خلقه لعبده أصل إنعامه عليه › 
ونعمه(*؟ كلها تابعة لایجاده وخلقه ۰ وقد جيل الله تماق العقول. والفظر 
[ والشرائع ]29 على شكر النعم وعبة الحسن » ولا يلتفت إلى ما يقوله نفاة 
اين ایح يت( نه مد لقا رالا في في العقول 
والفطر والشرائع 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

(۲) سورة يس آية (۲۲) : 

69 في ١‏ ت ۷ : « لمن فطر عليهم » . 

. ٠ ما بين العقوفتین ساقط من « ت‎ )٤( 

(ه) في « ت » : « وإنعامه ۷ . 

(5) هكذا في الدسخ الخطية : « والشرائم » » وليست موجودة في الاصل ا 
٥‏ . والصواب حذفها . 

(۷) وهم الأشاعرة » بنقيض قول العتزلة تماما » ففي شرح المواقف (ص۲۹۸) : " ولا حكم 
للعقل في حسن الاشیاء وقبحها وليس ذلك ۰ أي حسن الأشياء وقبحها عاندا إلى أمر 
حقيقي حاصل في العقل قبل الشرع يكشف عنه الشرع كما تزعمه العتزلة » بل الشرع هو 
الثبت له والمبين » فلا حسن ولا قبح للأفعال قبل ورود الشرع ۰ ولو عكس الشازع القضية 
فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا وانقلب الأمر » فصار القبيح حسنا والحسن 
قبيحا كما في النسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة » . وانظر : الإرشاد 
للجويني (ص۲۲۸) ونهاية الإقدام (ص ۳۷۰) وما بعدها » ولباب العقؤل للمكلاني = 


ذکر الحجج المقلية الي تضمتها القرآن الكريم والأمثلة علبها ۷ 


ثم أقبل عليهم مخوفا تخویف؟ الناصح فقال  :‏ وه َو 274 2 
أخبر عن الآلهة التي تعبد من دونه أنها باطلة فقال : 8 ید من دونده 
له إن یرذن(" ان بس لا قن ع عَمَسَتْهُمْ با ولا 
دون ۲۳ . ۱ 

فان العابد يريد من معبوده أن ینفعه وقت حاجته إليه » وأنه إذا آرادني 
الرمن الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الآلهة من القدرة ما ينقذوني بها من 
ذلك الضر ۰ ولا من الجاه والمكانة عنده ما يشفع لي إليه لتخلص(۲ من 
ذلك الضر » فباي وجه تستحق العبادة ؟ « إ6 نی سین 004) 
إن عبد من دون الله من هذا شأنه . 


= (ص ۳۰۲) وشرح القاصد (5/ ۲۸۲ - ۲۸۳) . 
وللاطلاع على التفصیل في مسألة التحسين والتقبیح وبيان مذهب السلف في ذلك یراجم 
مجموع الفتاوی (4۲۸/۸ - 8۳۱) ودرء التعارض (۸/ 4٩۲‏ - 4۹6) . 
(۱) في « د» و «ن » : « بتخویف ۲ . 
(۲) سورة يس آية (۲۲) . 
(۳) في « د » و «ن ۷ : «يردني ۷ ۰ وهو خطأ . 
(4) سورة يس آية (۲۳) . 
(0) في النسخ الخطية : « ما ینقذون » ۰ وما أثبته من الاصل : الصواعق (۲/ 4۹۷) . 
(5) فى «ن ٩‏ : « لا خلص » ۰ وفی « ت + : « ولا خلص ۲ . والثبت من «د » وهو 
الرانق للاصل : الصواعق (48۷/۷) . 
(۷) في «ن ۷ : « یستحق ٩‏ . 
(۸) سورة يس آية )۲٤(‏ . 
)٩(‏ في «د »و «ن » : «ما » والثبت من « ت » وکلاهما صحیح . فان « من ؛ الوصولة 
قد تکون لغیر العاقل فتنزل منزلة العاقل كما في قوله تعال  :‏ و سل تن يَدَعُوأْ ین 
دون أو من لا يجيب هه ال بور انبم © الآية (۵) من سورة الاحقاف . 


۲۰۸ ماود 

وهذا الذي ذکرناه :من حجاج القرآن يسير من كثير . 

والقصود أنه یتضمن الأدلة العقلية والبراهين القطعية التي لا مطمع في 
التشكيك والأسولة)علیها إلا لعاند مکابر » والتأول۳) لا یمکنه أن يقيم 
على مبطل حجة نقلية ولا عقلية ۰ آما النقل فانه عنده قابل للتأویل » وهو 
لا يفيد اليقين » وأما العقل فلانه قد خرج عن صريحه وموجبه بالقواعد التي 
قادته إلى تأویل النصوض واخراجها عن ظواهرها وحقائقها » فصارت تلك 
القواعد الباطلة حجابا بينه وبين العقل والسمع ۰ فإذا احتج على خصمه 
بحجة عقلية نازعه خصمه في مقدماتها بما سَلم له من القواعد التي تخالفها 

فان العقول("الصریح هو ما دلت عليه النصوص ۰ فإذا آبطله بالتأويل م 
يبق معه معقول صحیح يحتج به على خصمه ۰ كما لم يبق معه منقول 
صریح( ۰ فانه قد عرض النقول للتأویل » والعقول الصریح(") خرج عنه 
بالذي ظن أنه معقول . 

ومثال هذا أن العقل الصحيح الذي لا يكذب ولا يغلط قد حكم حکما 


(۱) أي : الأسئلة » والأسولة لغة فیها » قال ثعلب : « يقال : سيولا بالضم والكشر 
کجوار وجوار لغة في سألت ۰ حكاها سيبويه ٩‏ ۰ وقولهم : هما يتساولان » حكاه أبو 
زيد وابن جني ۰ يدل على أنها واو في الأصل على هذه اللغة وليس على بدل الهمزة' . 
وحكى ابن جني في جمع سوال كغراب أسولة . التاج للزبيدي مادة : (سؤل) . 
ویراجم اللسان في الادة نفسها . ۱ 

(۲) في «د » و «ن » : « فالتأول ٩‏ . 

)۳( في « ت » : « القضود » وهو خطأ . 

(4) في « ت »2 : ۱ صخیح صریح © . 

(5) في « ت » : ١‏ الصحیح والصریح ‏ . 


ذكر الحجج المقلية اي تضمنها اقران الكريم والأمئلة لها 2-7 


لا يقبل الغلط أن كل ذاتين فائمتین بأنفسهما إما أن تكون كل منهما 
مباينة للأخرى أو محايثة” لها . وأنه يمتنع أن تکون( هذه الذات قائمة 
بنفسها وهذه قائمة بنفسها وإحداهما2 ليست فوق الأخرى » ولا تحتها » 
ولا عن يمينها » ولا عن يسارها » ولا خلفها » ولا أمامها » ولا متصلة 
بها » ولا منفصلة عنها » ولا مجاورة لها » ولا محايثة 2 ولا داخلة فيها ولا 
خارجة عنها . فإذا خولف مقتضى هذا المعقول الصريح ودفع موجبه » 
فأي دليل عقلي احتج به المخالف بعد هذا على مبطل أمكنه دفعه بما دفع هو 
به حكم هذا العقل . 

فإذا قال الجهمي : [ هذا من حكم الوهم لا من حكم العقل . قال له 
خصمه فیما احتج به عليه من قضايا العقل : هذا أيضاً من حكم الوهم . 

فإنك لو قلت إن في النفس حاكمين الوهم والعقل فإذا ادعيت فيما تشهد 
به العقول والفطر أنه من حكم الوهم كان ادعاء ذلك فيما هو دون هذه 
القضية بكثير آقرب وأقرب ٠»‏ وأمثلة ذلك لا یتسم لها هذا الموضع . 

وإذا تأملت القواعد الحاملة لأرباب التأويل عليه وجدتها مخالفة لصريح 
العقل » ومن خالف صريح العقل لم تقم له حجة عقلية ولا سمعية » وبالله 
التوفيق ۲۲۲ . 


(۱) في «ن » : « یکون ۷ . 

(۲) الحايثة : تقدم تعريفها ص ( ۷۱ ) . 

)۳( في ۷ ن »  :‏ یکون ٩‏ . 

(4) في «ن » : « وآحدها» . 

0 في « ن ۷ : ١‏ غايثة لها » . 

(۱) ما بين المعقوفتين أثبته من الأصل : الصواعق (4۹۹/۲) ۰ ونسخ الختصر الخطية = 


دق - [ ۳۳/ب ] الوجه الاربعون( : إن الادلة القاطعة قد قامت على صدق 


صدق 
الرسول 
عه ] 


الرسول ها في كل ما يخبر به » ودلالتها على صدقه أبين وأظهر من دلالة 
الشبه العقلية على نقيض ما آخبر به عند كافة العقلاء » ولا يستريب في 
ذلك إلا مصاب في عقله وفطرته » فأين الشبه النافية لعلو الله على 
خلقه » وتكلمه بمشيئته » وتكليمه لخلقه ٠‏ ولصفات كماله » ولرؤيته 
بالأبصار [ في الدار ]20 الآخرة ٠‏ ولقيام أفعاله به ؟ إلى براهين نبوته 
[ التي ]20 زادت"* على الألف20 وتنوعت كل تنوع » فكيف يقدح في 
البراهين العقلية .الضرورية بالشبه الخيالية المتناقضة ؟ 


= خلو منه » ففي نسخة « ت » (ص۷۵ - ۷۱) بياض بمقدار صفحة ونصف ٠‏ وفي 
نسخة « ن » (ق۲۵/ب) بترقيمي كتب في هامشها عند هذا الموضع : « هنا سقط في 
الأصل قدر أربعة أجزاء فليعلم * ۰ أما في نسخة « د » فظاهر الكلام فيها متضل بدون 
پیاض ولا اشارة . أ ۱ 

(۱) وهو من وجوه الاستدلال على أن دلالة الادلة اللفظية لا تختص بالقرآن والسنة » بل 
هي عامة لجميع بني آدم في مخاطباتهم ۰ وهي الطریق الثاني التي سلکها الولف زمه الله 
تعالی في إبطال دعوی الطاخوت الأول من أن نصوص الوحي أدلة لفظية لا تفید اليقين 
> وقد خلا الختصر من الوجوه التسعة والثلائين قبل هذا الوجه » فالظاهر سبقوطها أو 
سقوط بعضها لا أنها ختصرة جميعها كما يدل عليه السیاق » والعلم عند الله تغالی . إلا 
أنها مثبتة.في الاصل : الصواعق (۱۰6/۲ - ۷۲۹) فلتنظر هناك وبالله التوفیق . 

(۲) في «ت » : « في مصاب ‏ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ‏ . 

. )۷۲۹/۲( ما بين العقرفتین أثبته من الأصل : الصواعق‎ )٤( 

)2( في «ن » : ۶ وزادت ٩‏ . 

(5) ذكر الامام البيهقي في دلائل التبوة : (۱۰/۱) عن بعض أهل العلم أن أعلام نبوته 
كك تبلغ الفا . ١‏ ۱ 3 


قيام الأدلة القاطعة على صدق الرسول عَم للف 


وهل ذلك إلا من جنس الشبه التي أوردوها في التشكيك في الحسيات 
والبديبيات . فإنها وان عجز كثير من الناس عن حلها فهم يعلمون أنها قاح 
فيما علموه باحس والاضطرار ۰ فمن قدر على حلها وإلا لم يتوقف جزمه 
بما علمه بحسه واضطراره على حلها . 

وكذلك الحال في الشبه التي عارضت ما أخبر به الرسول سواء » فإن 
المصدق به وبما جاء به يعلم أنها لا تقدح في صدقه ولا في الإيمان به » 
وان عجز عن حلها » فإن تصديقه يما جاء به الرسول ضروري ٠‏ وهذه 
الشبه۱)عنده لا تزيل ما علمه بالضرورة ۰ فكيف إذا تبين بطلانبا على 
التفصيل ؟ يوضحه : 

الوجه الحادي والأربعون وهو : أن الرسول يياه بين مراده » (وقد 
تبین)(۳ لنا . أكثر 40 ما تبين لنا - كثير من دقائق العقولات"* الصحيحة . 
فمعرفتنا بمراد الرسول ا من کلامه فوق معرفتنا بتلك الدقائق إذا كانت 
صحيحة القدمات في نفسها صادقة النتيجة غير كاذبة » فکیف إذا كان 


= ونقل الحافظ في الفتح (۷/ ۵۸۳) عن الزاهدي الحنفي التوفی سنة (1۵۸) أنه ظهر على 
يديه يو ألف معجزة » وقال هو أو غيره بأنها بلغت ثلائة آلاف . وذکر النووي في 
مقدمة شرح صحیح مسلم (۲/۱) أنها تزید على آلف ومائتین . وأفاد شيخ الاسلام في 
الفرقان (ص ۳۰۰) بأنها قد جعت في نحو آلف معجزة . 

(۱) في « ن ۷ : « لا یقدح » . ۱ 

(۲) في « ت » : « الشبهة ‏ . 

(۳) في الاصل : الصواعق (۷۳۰/۲) : « وقد بين ۷ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية : « أثر » والثبت من الاصل : الصواعق (۷۳۰/۲) ولعله الصواب 

(0) في « ت » : « العقلوت » . وهو خطأ . 


[ بیان أن 
الرسول 
عليه الصلاة 
والسلام بين 
ماده 
يكلامه ] 


الأمر فیها بخلاف لت فتك اي تسس معقولات (قد تکون)(۲ خطأ 
ولکن لم يتفطن خطنها . 

وأما الکلام العصوم فقد قام البرهان القاطع على صدقه » ولكن قد 
يحصل الغلط في فهمه فيفهم منه ما يخالف صريح العقل فيقع التعارض بين 
ما فهم من النقل وبين ما اقتضاه صريح العقل فهذا لا يدفع » ولكن إذا 
تأمله من وهبه الله حسن القصد وصحة التصور تبين له أن المعارضة واقعة 
بين ما فهمه النفاة من النصوص وبين(" العقل الصريح وأنها غير واقعة بين 
ما دل عليه النقل وبين العقل . 

ومن أراد معرفة هذا فليوازن بين مدلول التصوص وبين العقل الضريح 
ليتبين له مطابقة أحدهما للآخر » ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل 
الصريح فإنه یعلم ۱ حينئذ أن النفاة أخطؤوا خطأين » خطأ على السمع » 
وا الل عور جيم 
عن حكمه . 

الثاني والأربعون : أن المعارضين بين العقل والنقل الذي ا کا 


٠‏ قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء( العارض مطلقا لا سبيل إليه » إذ ما من 


معارض نفسه(؟ إلا ویجتمل أن یکون له معارض آخر » وهذا ما اعتمد 


(۱) في « ن » : « قد یکون » . 

(1) في ن» : « ونير ؛ وهو تصحيف . 

(0) في ات 1 +« يتين اله ۰ . 

. ١ ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )٤( 

(0) في «ن * : ١‏ ببقاء » ۱ 

0( في « ن ۷ : «ینفیه » 2 وفي « ت »© : 7 تنفيه ۲ ۰ والكلمة مترددة بینهما في « د» , = 


اعتراف المعارضين يأن الطم باثفاء المعارض مطلنا لا إليه 
اعراف رضين بان العلم ۽ رص سميل الب ۲۹۳ 


صاحب ناية العقول ۰ وجعل السمعیات لا يحتج بها على العلم بحال0) 
وحاصل هذا أنا لا نعلم ثبوت ما آخبر به الرسول حتی نعلم انتفاء ما 
یعارضه » ولا سبیل [ 1/۳6 ] إلى العلم بانتفاء العارض مطلقا لا تقدم » 
وأيضا فلا يلزم من انتفاء العلم بالعارض العلم بانتفاء العارض ۰ ولا ریب 
أن هذا القول من آفسد آقوال العام » وهو من أعظم آصول آهل الإلحاد 
والزندقة ولیس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا . 

الثالث والأربعون : أن الله سبحانه قد آخبر في کتابه أن ما على الرسول 


= والبت من الاصل : الصواعق طبعة الجامعة الاسلامية (1۷۷/۲) ۰ آما طبعة دار 
العاصمة (۷۳۱/۲) ففيهما : « بنقسه ۷ . 

(۱) وهو الرازي ت )1١5(‏ وقد تقدمت ترجته ص ( ۱8 ) . 
واسم کتابه : « نهاية العقول في دراية الاصول » ۰ يعني آصول الدین » وهو أوسع کتبه 
الكلامية » ذکر في مقدمته (۱/ 1/۱3 أنه آورد فيه من الحقائق والدقائق ما لا يكاد یوجد 
في شيء من کتب الاولین والآخرين والسابقین واللاحقین من الوافقین والخالفین ۰ . إلى 
آخر ما وصفه به » وقد رتبه على عشرین أصلا من أصول الدين وأحال إليه في بعض 
كتبه » وتوجد له نسخ خطية في القاهرة واستانبول وغیرها . 
وراجع : درء التعارض (۱۵۷/۲) وكشف الظنون (۱۹۸۸/۲) وفخر الدين الرازي 
للزركان (ص٦۷)‏ . 

(۲) انظر : درء التعارض (۲۱/۱) . 

(۳) الزندیق : بکسر الزاء وسکون النون وکسر الدال - هو الثنوي القائل بوجود إلهين 
اثنين » وهما اللذان يعبر عنهما بإله التور وله الظلمة . . والزندیق أيضاً هو غير الوم 
بالله والآخرة وهو الظهر للایمان البطن للكفر . ویقال : الزنادقة هم الانوية أتباع ماني 
الفارسي » وکانت الزدكية یسمون بذلك . 

يراجع : مفاتیح العلوم (ص )٩۲‏ والعرب للجواليقي (ص 747 - ۳۶۳) ودستور العلماء 
(۱۵۱/۲ - ۱۵۷) وکشاف اصطلاحات الفنون )٩۱۳/۱(‏ . 


14" کیام ن 
إلا البلاغ المبين فقال تعالى : « وما ع الول إل اَم ألمي 2274 ۰ وقال 
تعالى : ۳ ایا ارو ب ما أذ ینک ين رَبك ۰6۳4 وقال تعالى : 
< وراه لس ينيد يداي ما جل زیم وم تكرت 94 . 


سم 


وقد شهد الله - وکفی به شهیدا - بالبلاغ الذي آمر به فقال : « فول عم 
َا أَنتَ بل »۲ وشهد له أعقل الخلق وأفضلهم وأعلمهه*) بأنه قد 
بلغ » فأشهد الله عليهم بذلك في أعظم مجمع وأفضله > فقال في خطبته 

« نتم مسوولون( فماذا آنتم قائلون ؟ ؛ قالوا : « نشهد أنك [ قد ۲٩‏ 


: )۱۸( سورة النور آية (۵6) » والعنکبوت آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية (۲۷) . 

(۳) سورة النحل آية (11) . 

. )۵1( سورة الذاریات آية‎ )٤( 

(۵) في ١‏ ت ۰ : « واعلمهم وافضلهم » بالتقدیم والتاخبر . 

)0 سمیت بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فیها وم يحج بعدها » وتسمی بحجة 
الإسلام لكونه كَل م يحج من المدينة غيرها > وسمیت أيضاً بحجة البلاغ لائه عليه 
الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله فيها قولا وفعلا » ولم يكن بقي من دعائم الإسلام 
وقواعده شيء إلا وقد بينه » وقد كانت هذه الحجة الباركة فى السنة العاشرة من 
الهجرة النبوية الشريفة . ۱ ۱ 

انظر : البداية والنهاية (۱۰۹/۰) . 

۵ في ٠ت‏ » : « إنكم ۷ » والثبت من ١‏ د ۷ و« ن ۷ ۰ وهو الوافق لرواية الحديث في 
مسلم (۸۹۰/۲) . 4 

)^( في صحيح مسلم (۲/ ۸۹۰) : « تسآلون ؛ وما ذُكر هو إحدى روايات الحديث خارخ 


لق ما بين العقوفتین ساقط من ١د ١‏ و١‏ ن » مثبت من « ت » وهو في صحیح مسلم (۸۹۰/۲) 


يان أن عقل الرسول عليه الصلاة 


والسلام أكبل المتول على الإطلاق ۳۵ 


بلغت وأديت ونصحت » ۰ فرفع إصبعه إلى السماء مستشهدا بربه الذي فوق 
سمواته وقال : « اللهم اشهد 2300 . 

فلو م يكن عرف السلمون وتیقنوا ما آرسل به وحصل لهم منه("© العلم 
واليقين لم يكن ق قد حصل منه البلاغ المبين ولا رفع عله اللوم . 

وغاية ما عند النفاة أنه بلغهم ألفاظاً لا تفيدهم علماً ولا يقينا » وأحالهم 
في طلب العلم واليقين على عقولهم وفطرهم وآرائهم ‏ لا على ما أوحي 
إليه » وهذا معلوم البطلان بالضرورة . 

الرابع والأربعون : أن عقل رسول الله و أكمل عقول آهل الارض على 
الإطلاق ۰ فلو وزن عقله بعقولهم لرجحها » وقد أخبر الله أنه قبل الوحي 
م يكن يدري الإيمان كما لم يكن يدري الكتاب 0 تعالى : د 


کل وحن يتا الک روعا ن انرا | ما کت ٣‏ ری ما 


ا 


نورا وى بوه 
ار * ورب الا نهدی * ورب 


ا ا 


من سا من عبایناً 4( ۰ وقال تعال  :‏ أل يد 


لكب ولا ل 


€ عد 


لل 


بالآية التي في آخر سورة الشوری( . 
فإذا كان أعقل الق على الاطلاق إنما حصل [ له ]29 الهدى بالوحي 


(۱) آخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله كما سبقت الإشارة إليه ص ( ۱۰۵ ) . 


(۲) في «دت26):٠من».‏ 
(۳) سورة الشوری آية (۰۲) ۰ وأكملت الآية في « ن » بقوله تعال : « رلک بیع إل 
یرل متیر 6 . 


. )۷ » 5( سورة الضحی الآيتان‎ )٤( 


(0) وهي الآية السابقة الذکورة قبل هذه . 


وانظر : تفسیر ابن کثیر (009/5) عند الآية من سورة الضحی . 


(1) ما ب 


بين المعقوفتين ساقط من «ت » . 


[ بیان أن 


عمقل 
الرسول عليه 
الصللاة 
والسسلام 
أكمل العقرل 


على 
الإطلاق ] 


[ إقامة حجة 
الله سبحانه 
على خلقه 
بالقرآن 
وارس‌ال 
الرسل ] 


AK‏ ا 


ل صل 4 لس مح سلا مس مس ور مس و 


كما قال تعالى : « فل إن َب ام أل عل تنیی رین أدبت با بوي 
3 رن 004 > فکیف يحصل لسفهاء العقول وأخفاء الأحلام الاهتداء إلى 
حقائق الایمان بمجرد عقولهم دون نصوص الوحي حتی اهتدوا بتلك 
الهداية إلى العارضة بين العقل ونصوص الأنبیاء ‏ لَقَدَ نم یا ادا * 
نكاد الوت يفط ينه ونك الس َير تیال دا ©4 . 
الخامس والأربعون : أن الله سبحانه إنما أقام الحجة على خلقه. بكتابه 
ورسله فقال تعالى : [ ۳6/ب ] تیار الى برل لمات عل عدو کون 
تکیت ترا 294 ۰ وقال : « وی لے ع الق الأو بو ون 
بم  )‏ ۰ فكل من بلغه هذا القرآن فقد أنذر به وقامت عليه حجة الله 
تعالى [ به ]29 ۰ وقال تعالى : « رس مر وَمُذِرنٌ لتلا ین لاس 


ره مع مه سعد مور 7 96 رر و سه م ري ر 
عل اہ حَجّد بعد ال 4(" وقال تعال : « وما کاس ی يمک 
و tz‏ اس ار مج مر سل سخ سيو عور 276 رس 
رسو 4 ۲ ۰ وقال تعالى : « طم نی فا مرح سم رتنا آل یک تیه * 
لوا بل قد جانا تن فک ولا ما رل له ین کی إن آشم لا في سكل 


(۱) سورة سبأ آية (۵۰) . 

(۲) في ات » : «هدی » . 

(۳) سورة مریم الآیتان (۸۹ )٩۰۰‏ . 

. )۱( سورة الفرقان آية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام آية )۱٩(‏ . 

. ٩ ت‎ ١ ما بين العقوفتین ساقط من‎ )١( 
. )۱۵( سورة الساء آية‎ )۷( 

(۸) سورة الاسراء آية (۱۵) . 

. ٩ قوله : « نبا € ساقط من «ن‎ )٩( 


بان أنه تعالى بين لمباده غاية البيان وأمر رسوله ي بذك ۳۹۷ 


ع ال اك و واس الوه ی رت 
فسخقًا لاع لمیر 05 

فلو كان كلام الله تعالى ورسوله با لا يفيد اليقين والعلم ٠»‏ والعقل 
معارض له » فأي حجة تكون قد قامت على المكلفين بالكتاب والرسول 
اة ؟ وهل هذا القول إلا مناقض لإقامة حجة الله [ على خلقه ]20 بكتابه 

من كل وجه ؟ 

الوجه السادس والأربعون : (آن الله) سبحانه (بين لعباده)2*) غاية 

البيان وأمر رسوله بالبيان 3 وآخبر أنه أنزل عليه کتابه لین (*) للناس 4 

ولهذا قال الزهري9 : « من الله البيان » وعلى رسوله يك البلاغ » وعلينا 

التسليم "۳ 

)۱( ال 0 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ٩‏ 

۱ (۳) 

(( في هامش ١‏ د ٩‏ : « بانه بين لعباده ؛ ۰ وفي « ت » : « بأنه يبن لعباده» » والثبت من 
« ت ؛ وهو الوافق لما في الاصل : الصواعق (۷۳۷/۲) . 

. ۷ في « ن » : « المبين‎ )٥( 

(1) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب آبو بكر الزهري القرشي الدني نزیل الشام » 
الامام التابعي العلم الفقيه احافظ ‏ متفق على جلالته واتقانه » آخرج له الجماعة » ولد 
بالدينة سنة (9۰) وقیل في غیرها » ومات بأطراف الشام سنة (۱۲) . 

الجرح والتعدیل (۷۱/۸ - ۷4) وجذیب الکمال 1۱۹/۲١‏ - 48۳) والسیر (9/ 
۳۳۹ - ۳۵۰) وتقریب التهذیب (ص ۰ ۹33 
(۷) ذكره البخاري في صحيحه معلقا في التوحيد » باب قول الله تعالى 10 سول 


یز مآ رل يلك ين ريك إن ل تفمل فا بت رال 4 » وقال الزهري : = 


[ بيان أنه 
تعالى بين 
لعباده غاية 
البيان وأمر 


رسرله لو 


بذلك ] 


NS ۳۹۸‏ 
فهذا البیان الذي تکفل به سبحانه وأمر به رسوله ما أن یکون الراد به 
بیان اللفظ وحده » أو العنی وحده » أو اللفظ والعنی جميعا » لا يجوز أن 
يكون الراد به بیان اللفظ دون العنی ۰ فان هذا لا فائدة فيه ولا حصل به 

مقضود الرسالة ٠٠.‏ ۱ 

وبيان العنی وحده بدون دليله وهو اللفظ الدال عليه تمتنع » فعلم قطعا 
أن الراد بيان اللفظ والعنی » فکما [ آنا ۲ نقطع ونعلم أنه “يلل بين 
اللفظ فكذلك نتیقن أنه بين العنی N‏ 
عنايته ببيان اللفظ ۰ وهذا هو الذي ينبغي فان( العنی هو القصود ‏ وأما 
اللفظ فوسيلة إليه . ۱ 

فکیف تکون عنایته بالوسيلة آهم من عنايته بالقصود ی تا 
للوسيلة ولا يثيقن بيانه للمقصود ؟ وهل هذا (الا من)؟ أبين الحال ؟ فان 


= « من الله عر وجلٌ الرسالة وعلی رسول الله يِه ابلاغ وعلینا التسليم " (ص ۱0۸۲ 
قال الحافظ في الفتح (۱۳/ ۵۰۳ - ۵۰6) : « هذا وقع في قصة آخرجها الحميدي في 
النوادر ومن طريقه الخطيب » قال الحميدي : حدثنا سفیان قال : قال رجل للزهري : يا 
أبا بكر قول النبي يه : « ليس منا من شق الجيوب » ما معناه ؟ فقال الزهري : 
« من الله العلم وعلى:زسوله البلاغ وعلينا التسليم » وهذا الرجل هو الاوزاعي » أخرجه 
ابن أبي عاصم في كتاب الأدب . . » اه . وانظر : تغليق التعليق (0/ 58 ۔ )۳١١‏ . 
قلت : وهذا الاثر أخرجه ایضاً أبو نعيم في الحلية ) في سبب آخر ۰ وذكره 
الصابوني في عقيدة السلف (ص۲4۹) بنحو ما ذكر المؤلف ابن القيم » وكذا ذكره الذهبي 
في السير (7”87/0) باختلاف يسير . 

۱( ا بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

(۲) في « ت » : « أن الرسول » . 

(۳) في « ت » : ١‏ فان هذا ۷ . 

(4) في « ت » : «الامر » . 


لوازم القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ۷۹ 


جاز عليه أن لا يبين المراد من ألفاظ القرآن » [ جاز ٩]‏ أن لا ييين بعض 


ألفاظه » فلو كان الراد منها حلاف حقائقها وظواهرها ومدلولاعه(۲؟ وقد 
كتمه عن الأمة ولم يبينه لها كان ذلك قدحا في رسالته وعصمته ۰ وفتحاً 
للزنادقة من الرافضة() وغيرهم باب كتمان بعض ما أنزل عليه وهذا 
منافف للإيمان به وبرسالته » يوضحه : 

الوجه السابع والأربعون : أن القائل بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما 
أن (یقول)( إنها تفيدٌ ظنا أو لا تفيدٌ علما ولا ظنا . 

فان قال : (لا تفید) علما ولا ظنا [ 1/۳۵ ] فهو مع مكابرته للعقل 
والسمع والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفراً وإلحادا . 

وان قال : بل (تفید)( ظنا غالبا وان ۸ تفد يقينا » قيل له : 


(۱) في النسخ الخطية : « وجاز * والثبت من الأصل : الصواعق (۷۳۸/۲) ۰ ولعله 
الصواب . 

(۲) في « ت » : « دون مدلولاتا » . 

(۳) قدم التعريف بالرافضة ص ( ۱۷۲ ) . 

(١‏ يقول محمد حسين آل كاشف الغطا (ت۱۳۷۲) : « .. وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل 
الدواعي والبواعث لبيانها إما لعدم الابتلاء بها في عصر النبوة أو لعدم اقتضاء المصلحة 
لنشرها » والحاصل أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة » 
ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه كل وصي يعهد به إلى الآخر لينشره في 
الوقت المناسب له حسب الحكمة من عام خصص ۰ أو مطلق مقيد . أو مجمل مبين » 
إلى أمثال ذلك .. » . 
أصل الشيعة وأصولها (ص۷۹) . وكتب القوم طافحة بهذا المعتقد . 

(ه) في « ن » : « نقول ۷ . 

. » في «ن ۷ : « لا یفید‎ )١( 


(۷) في « ن ۷ : «یفید ۷ . 


[ لوازم 
القول بأن 
الأدنة 
اللفظية لا 
تفيد اليقين ] 


IS ۲۰ 

(فالله)' تعالى قد ذم الظن الجرد وأهله فقال تعالى  :‏ إن یتشد( 
۴ ی لک َو ی یڑا 5 ۳ 

فأخبر أن الظن لا یوافق الحق ولا یطابقه . 

رقال ال : 3# إن ییوت الا الو ونا تهوی آلانشی وند جاهم تن تزه 
الى ۲6 .. ۱ 

وقال أهل النار ۳.۰ إن تم إلا عتا وبا كن مَك تیه 204 . 
فلو كان ما أخبر تیان يمحن اسان وصفاته البو ا 
الأمم وعقوباتهم (لا بيد إلا ظنا لكان المؤمنون إن یظنون الا ظنا وما 


هم بمستيقنين » ولكان قوله تعالى : « لخر م نون 4 (خبر)(4) 


2 2 0 


2 


غير مطابق . 
فان علمهم بالآخرة إنما استفادوه من الأدلة اللفظية لا سيما وجمهور 
التکلمین "۲ يصرحون بآن العاد إنما عُلم بالنقل . 


)۱( في «ات »© : « فان الله » . 

(۲) في ت ٩‏ : «عن ٩‏ . 

(۳) سورة النجم آية (A‏ . 

(8) سورة النجم آية (۳۳) . 

(۵) سورة الجائية آية (۳۷) . 

(7) في «ات » : ١‏ لا تفید » . 

(۷) سورة البقرة آية (1) . 

(۸) في دت »و «ن» : « خر » واثبت من ١‏ د» . 

. ) ۲۲ ( سبق التعریف بهم ص‎ )٩( 

(۱۰)انظر : الاقتصاد في الاعتقاد (ص۱۳۲) وما بعدها » والسائل الخمسون (ص15) 
والواقف (ص ۳۷۲ ۳۷۳) . 


لرازم القول بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين وم 


فإذا كان النقل لا يفيد يقيناً م يكن في الأمة من يوقن بالآخرة » (:() 
الأدلة العقلية لا مدخل (لها)(" فيها » وكفى بهذا بطلانا وفسادا . 

والله تعالى لم يكتف من عباده بالظن بل أمرهم بالعلم كقوله : رنه 
51 ها اه 34" وقوله : « اكوا اک اله سيد آلیقاب ود له حَفُوْدٌ 
یم ۲4 وقوله : ۶« ونا لله ونوا نکم 
تشد 4 ونظاتر ذلك . 

وإنما يجوز اتباع الظن في بعض (الواضع)() للحاجة » كحادثة يخفى 
على الجتهد حکمها » أو في الأمور الجزئية كتقويم السلع ونحوه » وأما ما 
بينه الله في کتابه على لسان رسوله فمن ۸ بتیقنه(" بل ظنه ظنا » فهو من 
أهل الوعید لیس هو(" من أهل الایمان » فلو كانت الادلة اللفظية لا 
تفید ٩‏ اليقين لكان ما بینه الله ورسوله بالکتاب والسنة لم يتيقنه أحد من 
الامة . 


(۱) في «ن » : «ذ۱ ۱ . 

)۲( في «د» و ان » : « له . 

(۳) سورة محمد آية )۱٩(‏ . 

(۶) سور الائدة آية (۵۸) . 

(ه) سورة البقرة آية (۲۲۳) . 

(5) في « ت » : ١‏ مواضع ١‏ . 

(۷) في «د» و «ن » : «یتیینه » ۰ والثبت من « ت ؛ وهامش « د ؛ ولعله الصواب » 
وانظر الاصل : الصواعق (۷۰/۲) . 

(۸) قوله : « هو » ليس في « ت ‏ . 

. ۷ في «ن » : ۱ لا ینید‎ )٩( 


۲۲ جر 

الثامن والار بعون۷) : قوله۲۳ : « إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية 
موقوف على نقل اللغة ۳ کلام ظاهر البطلان ۰ فان دلالة الفرآن والسنة 
على معانیهم(*) من جنس دلالة لغة كل قوم على ما یعرفونه ویعتادونه من 
آدم » إنما یتوقف العلم بمدئول آلفاظهم على كونهم من أهل تلك اللغة التي 
وقع بينهم بها التخاطب » ولهذا لم پرسل الله رسولا إلا بلسان قومه لیبین 
لهم » فتقوم() علیهم الحجة بما فهموه من خطابه لهم . 

فدلالة اللفظ هي العلم بقصد التکلم به . 

ويراد بالدلالة آمران : 

دلالة ودل الكلام على هذا دلالة . فالمتكلم دال بكلامه وكلامه دال بنظافة 
وذلك يعرف من عادة المتكلم في ألفاظه » فإذا [ ۳۵/ب ] كانت عادته أنه 
يعنى بهذا اللفظ هذا المعنى علمنا متى خاطبنا به أنه أراده من وجهين : 

أحدهما : أن دلالة اللفظ مبناها على عادة المتكلم التي يقصدها بألفاظه أء 


(۱) هذا الوجه هو التاسع والأربعون في الأصل : الصواعق )۷٤١/۲(‏ . 

(۲) يعني الرازي . 

(۳) قال الرازي في الأربعين (۲/ ۲۵۲) : « إن التمسك بالدلائل اللفظية موقوف على معرفة 
اللغات ٠»‏ واللغات منقولة برواية الآحاد لا بالتواتر .. »© . 

وانظر ما سبق ذكره 5 

(:) فى ات » : « معانيها » . 

(5) في «ن 4 : « فیقوم ۷ . ۱ 

(0) في النسخ الخطية : « فعل » ولمثبت من الاصل : الصواعق  )۷1۳/۲(‏ ولعله 
الصواب . ِ 
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وكذا على مراده بلغته التي عادته أن يتكلم بها » فإذا عرف السامع ذلك 


العنی وعرف أن عادة المتكلم إذا تكلم بذلك اللفظ أن يقصده » علم أنه 
مراده قطعا وإلا لم يعلم مراد متكلم أبدا وهو محال . 

الثاني : أن المتكلم إذا كان قصده إفهام المخاطبين كلامه وعلم المخاطب 
السامع من طريقته وصفته أن ذلك قصده لا أن قصده التلبیس() آفاده 
مجموع العلمين اليقين بمراده ولم يشك فيه ۰ ولو تخلف عنه العلم لكان 
قادحا في أحد العلمين إما قادحا في علمه بموضوع() ذلك اللفظ ٠‏ وإما 
في علمه بعبارة التکلم به وصفاته وقصده » فمتى عرف موضوعه وعرف 
عادة المتكلم به أفاده ذلك القطع » يوضحه : 

الوجه التاسع والأربعون(۳: أن السامع متى سمع المتكلم يقول لبست 
ثوبا » ورکبت فرسا » وأکلت ما » وهو عالم بمدلول هذه الألفاظ من 
عرف التکلم وعالم أن التکلم لا یقصد بقوله « لبست وبا » معنی 3 ذبحت 
شاة » ۰ ولا من قوله ۵ رکبت فرسا » معنی « لبست وبا » ۰ علم مراده 
قطعا » فانه یعلم أنه من قصد خلاف ذلك عد ملسا مدلسا لا مبينا 
مفهما » وهذا مستحیل على الله ورسوله أعظم استحالة » وإن جاز على 
أهل التخاطب فیما بینهم . 

فإذا إفادة کلام الله ورسوله اليقين فوق استفادة ذلك من کلام کل متکلم » وهو 
أدل على کلام الله ورسوله من دلالة کلام غيره على مراده » وکلما كان السامع 
آعرف بالتکلم وقصده وبيانه وعادته كان استفادته للعلم بمراده أكمل وأتم . 


(۱) في « ت » : « تلبیس © . 
(۲) في « ت » : « في موضوع ۷ . 
(۳) هذا الوجه هو الخمسون في الاصل : الصواعق (۷14/۲) . 


7 بیان أن 
فهم الأدلة 
اللفظية لا 
یترقف على 
نقل النحو 
والصرف ] 


۲۳۶ د اله 

الخمسون2©0: أن قوله29 : « إن فهم الادلة اللفظية موقوف على نقل 
النحو والتصریف 206 جوابه أن القرآن قد نقل إعرابه كما نقلت. آلفاظه 
ومعانیه لا فرق في :ذلك كله ۰ فالفاظه متواترة واعرابه متواتر(*) ونقل 
معانیه آظهر من نقل آلفاظه وإعرابه كما تقدم بيانه » ونقل جيع ذلك 
بالتواتر أصح من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه الارض ۰ وقواعد 
الاعراب والتصريف الصحيحة مستفادة منه ۰ مأخوذة من اعرابه 
وتصریفه ۰ وهو الشاهد على صحة غیرها ما يحتج له بها » فهو احجة لها 


(۱) هذا الوجه هو الثالث والخمسون في الاصل : الصواعق (۷۱/۲. . 
(۲) يعني الرازي . 
(۳) قال الرازي في الطالب العالية (9/ )١١5‏ : « إن التمسك بالدلائل اللفظية یتوقف على 
نقل مفردات اللغة أونقل النحو والتصریف » . 
وانظر ما سبق ذكره ص ( ۲۲۲ ) مع التعليق ( ۳ ) . 
)٤(‏ أي معناه وبيانه » فان من معاني كلمة (الإعراب) في العربية : لین والوضوح كما قال 
الشاعر : 
وأعربت عن نفسني وجشت مبینا اجرح ما حل بالقلب من وجند 
ذكره بعض شراح الآجرومية . : 
قال الإمام الزركشي في البرهان (۱۲۰/۷) : « لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب 
أن يكون متواترا في أصله وأجزائه » وأما في عله ووضعه وترتيبه فعند المحققين من 
علماء آهل السنة كذلك » أي يجب أن يكون متواترا » فان العلم اليقيني حاصل أن العادة 
قاضية بأن مثل هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
فمستحيل ألا يكون متواترا في ذلك كله » إذ الدواعي تتوافر على نقله على وجه التواتر . . » 
وینظر : معجمات اللغة في مادة (عرب) ۰ وكذا شرح الأشموني على الألفية مع حاشية 
الصبان عليه (۱/ 1۷) وجلاء العینین للآلوسي (ص۲۸ - ۲۸۷) وحاشية ابن هاچ 
متن الاجرومية (ص۲۳) . 


يان أن عامة أثناظ اقران الكريم منقول ممناها وإعرايها اتسوا 6( 


غيره حتى ان( فيه من قواعد الإعراب وقواعد المعاني والبيان ما لم يشتمل 
عليه ضوابط النحاة وأهل علم العاني . 

فبطل قول هوّلاء : « إن الأدلة اللفظية تتوقف دلالتها على عصمة رواة 
مفردات تلك الالفاظ »2 یوضحه : 

الحادي والشمسون() : هب أنه يحتاج إلى نقل ذلك ۰ 1 1/۳١‏ ] لکن 
عامة آلفاظ القرآن منقول معناها وإعرابها بالتواتر(*) لا يحتاج الناس فيه 
إلى النقل عن عدول أهل العربية كالخليل”؟ وسیبوبه() 


)۱( في « ت © : (إنه ۱ . 
(۲) كما قاله الرازي نصا في کتابه الحصل (ص ۱۶۲) . 
وانظر ما سبق ذکره ص ( ۲۲۶ ) مع التعليق ( ۳ ) . 

(۳) هذا الوجه هو الرابع والخمسون في الاصل : الصواعق (۷۱۸/۲) . 

.) 4 ( انظر ما سبق قریباص ( ۲۲4 ) مع التعلیق رقم‎ )٤( 

(5) هو الخليل بن أحمد آبو عبد الرحمن الفراهيدي الازدي اليحمدي ویقال الباهلي البصري 
الامام العلم الصدوق » صاحب العربية ومنشی العروض ۰ كان دینا ورعا قانعا 
متواضعا » وهو أستاذ سیبویه » ولد فى البصرة سنة (۱۰۰) ومات بها سنة (۰۱۷۰ 
وقيل شو الله أحرب له ابن ساح فى الشتین: 

الجرح والتعديل (۳۸۰/۸) وتهذيب الكمال (۳۲/۸- ۳۳۳) والسير (1۲۹/۷ - 1۳۱) 
وتقریب التهذیب (ص۱۳۵) . 

(1) هو عمرو بن عثمان بن قتبر آبو بشر وآبو الحسن الفارسي ثم البصري الحارثي بالولاء » 
إمام العريية لغة ونحوا » آخذ عنه جمع منهم الیل الذي تتلمذ له وتخرج به » كان 
مولده في البیضاء إحدى قرى شیراز سنة (۱4۸) ووفاته فى فارس سنة (۱۸۸ ۰ وفی 
هذين التاريخين اختلاف کبیر . ۱ 1 

طبقات النحويين واللغويين (ص11 - ۷۲) وانباه الرواة (۳۶/۲ - ۳۲۰) ووفيات = 


اا 2 


cand م‎ 


۳۳۹ 
والاصمعي() 2 وأبي عبيدة( ۵" 1 2 والفراو؟ . 
حتی الألفاظ الغريبة في القرآن مثل : « لیوا 294 ۰ و8 ية 


= الاعیان (۱/ 1۸۷ - 4۸۸) وبغية الوعاه (۲۲۹/۲ ۰ ۲۳۰) . 

(۱) هو عبد اللك بن فُريب بن علي بن آصمع آبو سعيد الباهلي البصري > الامام العلم 
الحافظ ۰ حجه الأدب وراوية العرب ‏ وثقه ابن معين وغيره » كان مولده ف فى البصرة 
سنة بضع وعشرين ومائة وفيها مات سنة )۴٠١(‏ أو في التي تليها ا له مجلم آن 
القدمة وأبو داود والترمذي في السنن وذكر له البخاري قولا في صحيحه في آخر باب 
رفع الأمانة من کتاب الرقاق (ص۱۳۷۱) . 

الجرح والتعدیل ۳۳/۵( وتہذیب الکمال (۳۸۲/۱۸ - ۳۹6) وال AD)‏ 
۰ - ۱۸۱) وتقریب التهذیب (ص‌۳۰۵) . 

(۲) هو معمر بن المثنى ۰ وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۸ ) . 

)۳( لركل ب E TAN ES‏ 
القراء: والعربية » مودب ولد الرشید » وأحد القراء السبعة الشهورین ۰ لقب بالكسائي 
لکساء أحرم فيه » أو أنه كان يلتف في کساء أيام تلاوته على حمزة الزیات ۰ ولد في 
حدود (۱۲۰) ومات پالري سنة (۱۸۹) على الصحيح . 

الجرح والتعديل (/ ۱۸۲) وطبقات النحويين واللغويين (ص ۱۲۷ - ۱۳۰) والسير (9/ 
۱ - ۱۳۶) وطبقات القراء (۱۹/۱ - ۱۵۷) . 

)٤(‏ هو يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو زکریا الديلمي الاسدي مولاهم »:الكوقي 
نزیل بغداد العلامة اللغوي النحوي الادیب الفقیه الثقة » ولد في الكوفة سنة.(۱44) 
وتوفي في طريق مكة سنة (۲۰۷) . 

طبقات النحويين واللغويين (ص۱۳۱ - ۱۳۳) وإنباه الرواه (۷/۶ - ۲۳) والسير /٠١(‏ 
۸ - ۱۲۱) وبغية الوعاه (۳۳۳/۲) . 

0 في لات »© : « آبلسوا » 
والآية وردت في قوله تعال 2500 با كُسَيواً © سورة الأنعام آية (۷۰) 
قال العلامة السمين الحلبي في عمدة الحفاظ )5١17/١1(‏ مادة : (بسل) : « البسل منع 
الشيء وانضمامه ء ولدلالته على النع قيل للمحرم والمرتين : المبسل ۰ ومنه قوله = 
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ضير ۲۳ و« عنم 4 ونحوها » معانيها منقولة في اللغة بالتواتر لا 
يختص بنقلها الواحد والاثنان » فلم تنوقف7"دلالتها على عصمة رواة 
معانيها . فكيف في الألفاظ الشهيرة كالشمس والقمر والليل والنهار والبر 
والبحر والجبال » فهذه الدعوى باطلة في الألفاظ الغريبة والشهيرة 
الثاني واخمسون) : أن أصحاب هذا القانون قالوا : أظهر الألفاظ 
لفظ « الله » » وقد اختلف الناس فيه أعظم اختلاف هل [ هو ]20 مشتق 


= تعالى : 8 آن سل تس يما کب أي تمنع الثواب » أو هي مرتهنة بكسبها » ومنه 
قوله تعالى : « تس با کت تهب 4 وقيل : تبسل نفس أي تسلم للهلكة › 
والمستبسل : الذي يقع في مكروه ولا خلص له منه » وأبسل فلان بجريرته أي أسلم 
للتهلكة . وقوله : « ایلوا يما كُسَنْواأ 4 مجتمل كل ذلك! ۷ . 
وانظر : مفردات الراغب (ص77١‏ - ۱۲6) المادة نفسها . ومعترك الأقران /١(‏ 000) . 
(۱) سورة النجم آية (۲۲) . 
ومعنى « ضیزی » : ناقصة » وقیل جائرة . 
انظر : مفردات الراغب وعمدة الحفاظ جیعا في مادة (ضیز) ومعترگ الاقران 
(Y/Y)‏ . 
(۲) سورة التکویر آية (۱۷) . 
ومعنی « عسعس ١‏ : يقال عسعس الیل إذا آدبر » وعسعس إذا أقبل . قال الفراء : 
« أجع الفسرون على أن معنی (عسعس) (آدبر) » . وقال أبو عبيدة : 9 عسعس : آدبر 
وآقبل جيعا » . 
انظر الأضداد للانباري (ص۳۲ - ۳۳) وكتاب الاضداد لأبي الطيب اللغري (۲/ 
)4٩۹۱ - ۸‏ ومفردات الراغب (ص۵1۱) ومعترك الأقران (۲/ 1۵۰ - 1۵۱) . 
(۳) في «ن » : «یتوقف ۲ . 
)٤(‏ هذا الوجه هو الخامس والخمسون في الاصل : الصواعق (۷4۹/۲) . 
(0) ما بين العقوفتین ساقط من « ۵ ۲ . 


IS 
۱31 


7 اكع 
أم 0y‏ 0 وهل هو مشتق ات مشتق من البأله أ ومن الوله أو من لاه إذا احتجب (e‏ 
وکذلك اسم الصلاة وفیه من الاختلاف ما فيه 3 هل هو ساس مشتق من الدعاء 


[ بیان 
اشتقاق اسم 
الملا ] 


(۱) اختلف في لفظ الجلالة هل هو مرتجل أو مشتق ؟ فممن ذهب إلى الأول الزجاج في 
تفسير أسماء الله الخسنى (ص۲۵) وابن العربي الالكي في الامد الاقصی خ (۱۸/ 
٠‏ آ- /٠١‏ ب) والسهيلي في نتائج الفكر (ص 5١‏ ۵۲) ۰ ومال إليه الغزالي في القصد 
الأسنى (ص1۰) . وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتقاقه منهم الخليل: بن أحمد 
وسيبويه ويونس بن حبيب والكساتي وقطرب والفراء والأخفش وغيرهم ¢ وإن كانوا 
قد اختلفوا ذف في أصل اشتقاقه . 
قال الولف رح الله تعالى في بدائع الفوائد (۲۲/۱ A‏ ا 
بكر ابن العربي أن اسم الله غير مشتق لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها + واسمه 
تعالى قديم » والقديم لا مادة له » فيستحيل الاشتقاق ۰ ولا ریب أنه ان آرید بالاشتقاق 
هذا العنی وأنه مستمد من أصل آخر فهو باطل 3 ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا 
هذا المعنى ولا أل بقلويم » وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الالهية كسائر 
أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والغفور والرحيم والسميع والبصير » فان هذه الأسماء 
مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة والقديم لا مادة له » فما كان جوابکم عن هذه 
الاسماء فهو جواب القاتلین باشتقاق اسمه ٠‏ الله ٠‏ ۰ ثم الجواب عن الجميع آنا لا نعني 
بالاشتقاق إلا آنا ملاقية لمصادرها في اللفظ والعنی لا آنها متولدة منها تولد الفرع من 
اصله ‏ وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن آخدهما:تولد من 
الآخر ۰ وإنما هو باعتبار أن أحدهما یتضمن الآخر وزيادة ۰: » الخ . 
وقال في الصدر نفسه (۲4۹/۲) : « .. وأما الاله فهو الجامع میم صفات الکمال 
ونعوت الجلال فیدخل في هذا الاسم جميع الاسماء الحسنى ولهذا كان القول الصحیح أن 
(الله) أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم * ويراجع 
القصيدة النونية بشرح ابن عيسى (۱۰۷/۲ - ۱۰۹ . 
(۲) ينظر : اشتقاق: أسماء الله الحسنى (ص۲۳ - ۳۲) والأمد الأقصى 
خ (۱۸8/۱ - ۲۰/) والدر المصون 54/١(‏ ۲۷) . 


یان اشتتاق اسم الصلا ۲۹ 


أو من الاتباع أو من تحريك الصلوین(؟ . 
فإذا" كان هذا في أظهر الأسماء فما الظن بغيره ؟ 
فتأمل هذا الوهم والإهام واللبس والتلييس ۰ فان جيع أهل الأرض 


(۱) في « ن » : ١‏ الصلوتين » ۰ والمثبت من « د ٩‏ وهات ١‏ ۰ وهو الصواب . 
والصلوان : جانبا العصعص من عن يمين وشمال » قال الزبيدي في التاج مادة (صلو) 
(208/19) : د وها مكتنفا ذنب الفرس وغيره غا يجري مجرى ذلك .. ٩‏ . 
ونقل ابن جني في الحتسب (۱۸۷/۱) عن أبي علي الفارسي قوله : « الصلاة من 
الصلوين » قال : وذلك لأن أول ما يشاهد من أحوال الصلاة إنما هو تحريك الصلوين 
للركوع » فأما القيام فلا بخص الصلاة دون غيرها » وهو حسن ؟ . 
وقال ابن خالويه في شرح مقصورة ابن دريد (ص17؟) : « والصلاة : موضع الردف 
وهما الصلوان ۰ ولذلك سمي المصلي لأنه إذا ركع رفع صلاه » والصلاة خسة أشياء : 
هذه المعروفة » والصلاة الدعاء > والصلاة الرحمة من الله تبارك وتعالى » والصلاة بيت 
النصارى يقال له : اصلوتا » ومنه قوله تقدست أسماؤه $ وصلوت ومد ¢ › 
والصلاة أحد الصلوين وهما عن يمين الردف ويساره من الفرس ٠‏ ولذلك سمي السابق 
من الخيل الْجَلْ والثاني الُصلي لأنه يأتي ورأسه عند صلوى السابق » وكذلك قالوا : 
« سبق أبو بكر وصلى عمر ٩‏ . وتكتب الصلا بالألف لأن آلفه مبدلة من واو .. ۲ . 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (۱۰۱/۱ )1١7‏ : «.. وقال قوم هي مأخوذة من 
الصلا وهو عرق فى وسط الظهر ويفترق عند العجب فيكتنفه » ومنه أخذ الصلی في سبق 
الخيل لأنه يأقي مرخ السابق » فاشتقت الصلاة منه » اما لأنها جاءت ثانية للإيمان 
فشبهت بالصلي من الخيل ٠‏ وإما لأن الراكع والساجد تنثني صلواه .. » الخ . 
ویراجم : خلق الانسان لثابت (ص ۳۰۳ - ۳۰۶) والزاهر للأنباري (۱۳۱/۱) وصناعة 
الکتاب لأبي جعفر النحاس (ص ۳۰۲) والتمهید في آصول الفقه (۲/ ۲۵۵ -۲۵۲) ونزهة 
الأعين النواظر (ص ۳۹۳ - ۳۹۲) والنهاية لابن الاثیر (41/۳) ولسان العرب وتاج 
العروس في مادة (صلو) . 

(۲) في «ت ‏ : « وإذا» . 


۲۳۰ وال 
علمائهم ۲۳ وجهالهم ومن یعرف الاشتقاق ومن لا" یعرفه » وعرييم 
وعجمهم یعلمون أن الله اسم لرب العالین خالق السموات والارض الذي 
يجيي ویمیت وهو رب كل شيء وملیکه ۰ فهم لا يختلفون في أن هذا 
الاسم يراد به هذا المسمى » وهو آظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم 
وضع لكل مسمى وان كان الناس متنازعين في اشتقاقه( فليس ذلك بنزاع 

وكذلك الصلاة م يتنازعوا في معناها الذي أراده الله ورسوله » وان 
اختلفوا في اشتقاقها؟) > وليس هذا نزاعا في وجه الدلالة عليه ٠.‏ 

وكذلك قوله تعالى : « یی اله کم أن تیاو 4 ۰ يقدره 
البصریون : کراهة أن تضلوا » والکوفیون : لثلا تضلول(؟ . 


وکذلك اختلافهم في التنازع ۳ وأمثال ذلك إنما هو نزاع في وجه دلالة 


(۱) في «ن » و ات ۷ : « علماژهم »وفي ١‏ د) : « علماهم » . 


)۲( في ات ٩‏ : ۸۷ ۷ پدل « لا . 
(۳) انظر ما سبق . 
(4) كما سبقت الاشارة إليه قريبا . 
(0) سورة النساء آية (۱۷۰) . 
(1) انظر : معاني القرآن للفراء (۱/ ۲۹۷) والتبیان للعكبري (4۱8/۱) وتفسیز البحر 
الحیط (۳/ ۰۸ )4۰٩-‏ والدر الصون (۱۷۱/4) وتفسیر التحریر والتنويز (5/ 
۷ - 18) جيعهم غند الآية المذكورة . 
وقد رجح الولف ابن القيم في رسالته التبوكية (ص۱۰۳) رأي البصریین فقال : « وقول 
البصريين أحسن وأظهر » . وذكر المسألة أيضاً في مصنفه شفاء العليل (ص 593‏ ۳۹۷) 
وفي الطرق الحكمية (ص ۱۲۷) . 
(۷) التنازع : ويسمى أيضاً الاعمال › قال ابن هشام في شرح قطر الندی (ص۲۷۰) : 
« وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر » ویتأخر معمول أو أكثر » ويكون کل امن = 


مدار الأمسور المشرة عدد السرازي وغیره في فهم الدليل ۹ 
اللفظ على ذلك العنی مع اتفاقهم على أن المعنى واحد » وهذا اللفظ لا 
يخرج اللفظ عن إفادته السامع اليقين بمسماه ۰ 

الثالث والخمسون : أن يقول : هذه الوجوه العشر:( مدارها على 


حرف واحد » وهو أن الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى واحد › فلا ؛ 


يقطع بإرادة [ العنی ]247 الواحد . 

فنقول : من المعلوم أن آهل اللغة لم يشرعوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به 
خلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد » والمجاز نما يدل مع القرينة بخلاف 
الحقيقة فإنها تدل مع التجرد . 

وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه" . 

وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه فلا یسوغ 
العقلاء لأحدٍ أن يقول : جاءني زيد وهو يريد ابن زيد إلا مع قرينة » كما 


= المتقدم طالبا لذلك المتأخر » . 
وانظر : شرح ابن عقيل على الألفية (۲/ ۱۵۷) وما بعدها » والمعجم الفصل في النحو 
العري /١(‏ ۳۷۳ - ۳۷۰ . 

(۱) هذا الوجه هو السادس والخمسون في الأصل : الصواعق (۷۵۱/۲) . 

(۲) في «ت » : « نقول ۷ . 

(۳) يعني القدمات التي ذکرها الرازي في کون الدلیل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن 

آمور عشرة . راجم ما سبق . 

(5) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 

(۵) الحذف لغة : الاسقاط » ومنه حذفت الشعر إذا أخذت منه . 
واصطلاحا : « إسقاط جزه الکلام أو كله لدلیل » والفرق بينه وبين الاضمار أن شرط 
الضمر بقاء آثر القدر في اللفظ 1 . 
قاله الزركشي في البرهان (۱۰۲/۳) . 


۲۳۲ هلر 
في قوله : « ول ری 274 واسال العیر") عند من يقول 1 «۳/ب ] 
إنه من هذا لباب » فإنه يقول : القرية والعیر لا يسألان » فعلم آنه آراد 
أهلهما" » ومن جعل القرية اسماً للسکان*) والسکن والعیر اسما 
للرکبان والرکوب لم يحتج إلى هذا التقدير ۰ وإذا كانت هذه الأنواع لا 
تجوز" مع تجرد الكلام عن القرائن المبينة للمراد » فحيث تجردت علمنا 
قطعا أنه لم يرد بها ذلك ۰ ولیس لقائل أن يقول : قد تكون القراتن(6 
موجودة ولا علم لتا بها » لأن من القرائن ما يجب أن يكون: لفظيا 
كمخصصات الأعداد: وغيرها ۰ ومنها ما يكون معنويا كالقرائن الحالية 
والعقلية . والنوعان لا بد أن يكونا ظاهرين للمخاطب ليفهم مع تلك 
القرائن مراد المتكلم » فإذا تجرد الكلام عن القرائن فإن معناه الراد عند الشجرد 


(۱) سورة یوسف آية (۸۲) . 

(۲) في الاية الكريمة : « َكل ليه اى سنا فِا الب ال انا رل سفن 4 
سورة پوسف آية (۸۲) . ۱ 

(۳) في « ت » : «أملها » . 

(4) في « ت » ٠:‏ للساکن ۷ . ۱ 

(۵) انظر : تلخیص البيان في مجازات القرآن (ص‌۱۷۳ - ۱۷4) والحقيقة والجاز لابن 
تيمية » وهو ضمن مجموع الفتاوى )4177/7١(‏ والتوقيف للمناوي (ص ۵۸۱) . 

(0) في «ن ۰ : ۷۰ جرز ۷ . 

(۷) في ‏ ت » : « من القرائن » . 

(۸) انظر بيان القرينة الحالية والعقلية في التعریفات (ص۱۷4) ومعجم علوم اللغة العربية 
(ص۳۱۱) . ۱ 
وقد قال العلامة ابن الوزیر في إيثار الحق على الخلق (ص۱۵۵ - ۱۵3) بعد أن ذکر قرائن 

الجاز الثلاث : ١‏ وأمازة الدعوی الباطلة تجردها عن أحد هذه القرائن » . 


بيان أن في القرآن ألفاظا استعملت في معان لم تكن تمرفها المرب 5 


وإذا اقترن بتلك القرائن فهم معناه المراد عند الاقتران فلم يقع لبس في الكلام 
المجرد ولا في الكلام المقيد ۰ إذ كل من النوعين مفهم لعناه المختص به . 
وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منه » 
وآن ما یقدر من احتمال مجاز آو اشتراك آو حذف أ (ضمار ونحوه إن" 
یقع مع القرينة ۰ آما مع عدمها فلا ۰ والراد معلوم على التقدیرین » 


يو صحه 2 تا 
الرابع واخمسون( : أن غاية ما يقال أن في القرآن ألفاظا استعملت في اران افا 
معانٍ لم تكن العرب تعرفها » وهي الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة في معان لم 


0 تكن تعرفها 
[ والصیام ]© والاعتکاف ونحوها ۰ والأسماء الدينية کالایمان والإسلام ارب ] 


والکفر والتفاق ونحوها » وأسماء مجملة ‏ يرد ظاهرها کالسارق والسارقة 
والزاني والزانية ونحوها » وأسماء مشتركة کالقر٩)‏ وعسعس(* 


1 الأسماء 

ونحوهما » فهذه الأسماء لا تفيد اليقين بالمراد منها . الجارية في 
7 ۲ 3 القرآن 

نوع بيانه معه » فهو مع بيانه يفيد اليقين بالمراد منه . ا 
ول ] 


(۱) في «د» و ۷ن ۷ : « وإنما » . 

(۲) هذا الوجه هو السابع والخمسون في الاصل : الصواعق (۷۰۳/۲) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت »© . 

(4) القرء : حرف من الاضداد » يقال القرء للطهر وهو مذهب آهل الحجاز ۰ والقره 

للحیض وهو مذهب أهل العراق » ویقال في جعه : آقراء وقروء . 

الاضداد للانباري (ص۲۷) وانظر : کتاب الأضداد للاصمعي (صه - ۷) ولابن 
السکیت (ص ۱۳ - ۱17 . 

. )۲( راجع ما سبق ص ( ۲۲۷ ) مع التعلیق‎ (o) 


[ لسع 
الثاني ] 
3 اصن 


۰ القالث ] 


4 سا 
ونوع بیانه في آية" أخرى » فیستفاد اليقين من مجموع الآيتين .. 
ونوع بيانه موكول إلى الرسول ياو ٠‏ فیستفاد اليقين من الراد منه ببيان 
الرسول و . وم نقل نحن ولا أحد من العقلاء إن كل لفظ لفظ فهو مفيد 
اليقين بالراد منه بمجزده من غير احتياج إلى لفظ آخر متصل به أو منفصل 
عنه » بل نقول0؟ : إن مراد التکلم يعلم من لفظه الجرد [ تارة © 
والقرون تارة » ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده تارة » ومنه ومن 
بیان آخر بالفعل أو القول يحيل التکلم عليه تارة » وليس في القرآن خطاب 
أريد منه العلم بمدلوله إلا وهو داخل في هذه الأقسام . 
فالبيان القترن كقوله تعالى : # حى یت لك الحَيْط الیش من الب 
لود بِنّ ال 2294 ۰ وكقوله : « لا وى التتهذوة یلق عي أؤلي 
ار اجه فى یل ان 224 ۰ وقوله : « لت فيه أت سکم زا 
یی 46 4 [ ۲۱/۳۷ ونظائر ذلك . 7 
والبيان المنفصل کقوله : « ولا ی هن حون كيك ۲0 
وقوله : « وَفِصَلُمُ في امن ۰4 مع قوله : 8 هََلُمُ وَفْصلُمٌ 
)۱( في «ات ۲ : « في آيات ۷ . 
(۲) في «ن » : « پقول » . 
(۳) ما بين العقوفتین أثبته من الاصل : الصواعق (۷۵6/۲) . 
(4) سورة البقرة آية 6۱۸۵ . 
(0) سورة الساء آية (4۵) . 
)١(‏ سورة العنکبوت آية (۱8) . 
(۷) سور: البقرة آية (۲۳۳) . 
(۸) سور: لقمان آية (۱6) . 


الأسماء الجارية في القرآن على ثلالة أنراع ro‏ 


رب 4 . فافاد مجموع اللفظين البيان بان[ آقل ](") مدة الحمل ستة 
أشهر . 

وكذلك قوله : « رن كانت رل يوَرَثُ کل آو مرا وله َم أ 
3 کل وج ها لدف "مع قوله تعالى : « فوك ل له 
یمن ال 94) وأنه من لا ولد له ولا والد له وإن علا . وكذلك 
قوله : « ار ین حف کش ين ميرح 274 مع وله : « بل تن 
لن نکر يتنر أ رفوي يمرو 6( آفاد مجموع الخطابين في 
الرجعيات دون البوائن . ومنه قوله تعالى : « ول (6 نع * لش إا 


س 04" مع قوله : « علا لمر * رای إذ یر * ولع با آنمر 4 فان 
مجموع الخطابين يفيد أن العلم بأن الرب سبحانه أقسم يإدبار هذا وإقبال 
هذا » أو إقبال كل منهما على من فسر « بر 4 أنه دبر النهار » أي جاء 


في دبره » و عسعس € بأقبل ۰ فعلى هذا القول يكون القسم بإقبال الليل 


ما 


(۱) سورة الأحقاف آية )١١(‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « د) . 

(۳) سورة النساء آية (۱۲) . 

(4) سورة النساء آية (۱۷) . 

(5) سور الطلاق آية (9) . 

. )۲( سورة الطلاق آية‎ )١( 

(۷) سورة التكوير الآيتان (۱۷ ۰ 1۸) . 

(۸) سورة الدثر الایات (۳۲- ۳4) . 

)٩(‏ في النسخ الخطية : « دبر » والمثبت من الأصل : الصواعق (۲/ ۷۵۷) وهو الصوب 
كما في الابة . 


۲۳۹ 


واقبال النهار [ وعلى القول الأول یکون قد وقع الاقسام بادبار اللیل راقبال 
النهار ۲( . وقد يقال : وقع الاقسام في الایتین بالنوعین( . 

وأما البيان الذي + يحيل التکلم عليه فکما أحال الله سبحانه على رسوله في 
بيان ما أمرهم به واد را ی علي اولي حارام 
مقاديرها وصفاتها وهيآتها من بیان الرسول كلل . 

فلا خرج خطاب القرآن عن هذه الوجوه الأربعة( ' » فصار الخطاب مع 
بيانه مفيدا لليقين بالمراد منه وإن لم يكن بيانه متصلا به . 

الخامس والخمسون29؟: أن هذا القول الذي قاله أصحاب هذا القانون ۸ 
يعرف عن طائفة من طوائف بني آدم لا طوائف المسلمين ولا طوائف اليهود 
والنصارى . ولا عن أحدٍ من آهل الملل قبل هؤلاء » وذلك لظهور العلم 
بفساده » فإنه يقدح فيما هو أظهر العلوم الضرورية لجميع الخلق . فان بني 
آدم يتكلمون ويخاطب بعضهم بعضا خاطبة ومكاتبة » وقد أنطق الله تعالى 
بعض الجمادات وبعض الحيوانات بمثل نطق بني آدم » فلم یسترب سامع 
النطق في حصول العلم واليقين به » بل كان ذلك عنده من اعظم العلوم 
الضرورية » فقالت النملة لأمة النمل : #8 يِكأَيّهًا التّمْلُ ادخلوا مسكتكم لا 
یسک شین وخم مغ كا يقد ۲۳ ٠‏ فلم يشك الثمل ولا سلیمان 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » . 
(۲) وانظر للمؤلف مصنفه التبیان في آقسام القرآن (ص۱۲۵) . 
(۳) التي سلف ذکرها » وهي أن مراد المتكلم يعلم من لفظه الجرد تارة » والقرون تارة » 
ومنه ومن لفظ آخر يفيدان اليقين بمراده تارة » ومنه ومن بیان آخر بالفعل أو القول 
يحيل التکلم عليه تارة . 
0 . هذا الوجه هو التاسع والستون في الأصل : الصواعق (۷۷۷/۲) . 
(ه) سورة النمل آية ۸ . 


يان أن قول النفاة لم سبق إليه 25 


في مرادها وفهموه يقينا . ولا علم سليمان مرادها يقينا تبسم ضاحكا من 
قولها() [ وخاطب الهدهد ]() وخاطبة الهدهد ۰ فحصل للهدهد العلم 
اليقيني بمراد سليمان من كلامه . 

بمراد الهدهد (من كلامه)0"» وأنطق [ ۳۷/ ب ] سبحانه اع داود 
ی : وعلم با بسن ا 0 


(۱) قال تعالى  :‏ تس امک ین رلا رل زب آززفی آن نکر ينملك ال انت عل 
12 لک ون ال سحا تشه وادخلّی رمي فى وباو اللي € سورة النمل 
آية (۱4) . 
(۲) ما بين العقوفتین آثبته من الاصل : الصواعق (۷۷۷/۲) إذ به یتست الکلام . 
(Mm‏ في لات ۷ : بكلامه ٩‏ . 
وقد ذكر تعالى قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد في سورة النمل الآيات ( (E‏ 
©) قال عر وجل : « وسَحُر مم ماود الال سیخ اس © سورة الأنبياء آية (۷۹) . 
(ه) قال عر وجل : 3 ووییک سین داد قال ایا الاس عمتا مَطِقَ ال © سورة النمل 
آية 1( . 
)1( في « ت © : « وسمع ۲ . 
(۷) كما في حدیث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه : « ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو 
يؤكل » . آخرجه البخاري في الناقب ۳۰۷۹ (ص؛۷۳) . 
(۸) كما فى حديث جابر بن سمرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله لل : ١‏ إني 
لاعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث » إني لاعرفه الآن » . 
أخرجه مسلم في الفضائل ح١‏ رام . 


1 بیان 
اط راب 


م ٠‏ اقا 


السادس والخمسون : أن أرباب هذا القانون الذين منعوا استفادة اليقين 


النفاة في من کلام الله ورسوله مضطربون في العقل الذي یعارض النقل آشد 


العقل ] 


الاضطراب ۰ فالفلاسفة" مع شدة اعتنائهم بالعقولات آشد الناس 
اضطرابا في هذا الباب من طوائف أهل الملل » ومن أراد معرفة ذلك فلیقف 
على مقالاتهم في كتب آهل اا > كالمقالات الکبری للأشعري” 2 
والاراء والدیانات للنوبختی(ه آوغیر ذلك . 


(۱) هذا الوجه هو الحادي والسیعون في الاصل : الصواعق (۷۸۱/۲) . 
)۳( تقدم تعریفهم ص ( ۳۱) . 
(۳) في الاصل : الصواعق (۷۸۲/۲) : « کالقالات الكبير » . وعند حتف في إغائة 


اللهفان (۳۷۱/۲) .: « القالات الكبيرة ٩‏ . 
قلت : قد صنف الاشعري کتبا في موضوع القالات هي : 
أ مقالات المسلمين المطبوع باسم مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين . 
ب جل المقالات . 
ج ‏ مقالات الفلاسفة . 
قال رحمه الله : . . وألفنا كتابا في مقالات المسلمين يستوعب جيع اختلاقهمنومقالاتهم 
وألفنا كتابا في جل مقالات الملحدين وجل أقاويل الموحدين سمیناه كتاب جل 
القالات ... وألفنا كتابا في مقالات الفلاسفة خاصة » . 
تبيين كذب الفتري (ص۱۳۰ - ۱۳۶) . 
وانظر : إغاثة اللهنان (۳۷/۲) . 


(4) في « ت » : « للمتوبخي » وهو خطأ . 


والنوبختي هو الحسن :بن موسی بن الحسن بن محمد أبو محمد ۰ فیلسوف شيعي متکلم . 
قال ابن النديم : « وكانت المعتزلة تدعيه والشيعة تدعيه ولكنه إلى حيز الشيعة ما هو .. » 
مات بعد الثلائمائة ٠.‏ 

أما كتابه الآراء والديانات فيعد إلى الآن من الصتفات المفقودة وهو لم يتمه » إلا أن هناك 
نصوصا حفظت منه اقتبسها بعض العلماء كابن الجوزي في التلبيس والسيوطئ في = 


بيان اضطراب الفاة في المسقل ۳۹ 


وأما التکلمون" فاضطرابهم في هذا الباب من آشد اضطراب . 

فتأمل اضطراب فرق الشیعة) واخوارج(۳) والعتزلة*آوطواتف أهل 
الکلام ۰ وكل منهم يدعي أن صريح العقل معه 2 وأن خالفه قد خرج عن 
صریح العقل » فنحن نصدق جيعهم ونبطل عقل کل فرقة بعقل 
[ الفرقة ]۱ الاخری . 


= صون النطق وغیرهما » كما ذکره شيخ الاسلام في مواضع من کتبه کالنهاج والدرء . 
الفهرست لابن الندیم (ص ۲۵۱ - ۲۵۲) والوافي بالوفیات (۲۸۰/۱۲) ولسان الیزان 
(۲۵۸/۲) وهدية العارفین (۲۱۸/۱) . 

(۱) سبق تعریفهم ص ( ۲۲ ) . 

(۲) عرفهم الشهرستاني في الملل والنحل (۱۱۹/۱ - ۱۷۰) بقوله  :‏ الشيعة الذين شایعوا 
علیا رضي الله عنه على اخصوص وقالوا پامامته وخلافته نصا ووصية ۰ ما جلیا وإما 
خفیا » واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من آولاده » وان خرجت فبظلم يكون من غيره أو 
بتقية من عنده » وقالوا : ليست الامامة قضية مصلحية تناط باختیار العامة وینتصب 
الامام بنصبهم » بل هي قضية أصولية » وهي ركن الدین ۰ لا يجوز للرسل علیهم 
الصلاء والسلام إغفاله واهماله » ولا تفويضه إلى العامة وارساله . یجمعهم القول 
بوجوب التعیین والتتصیص ۰ وثبوت عصمة الأنبياء والائمة" وجوبا عن الکباثر 
والصغائر » والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا » الا في حال التقية .. وهم 
خس فرق : كيسانية » وزيدية » وإمامية » وغلاة ۰ وإسماعيلية ۰ وبعضهم یمیل في 
الاصول إلى الاعتزال ۰ وبعضهم إلى السنة » وبعضهم إلى التشبیه » . 

وینظر : مقالات الاسلامبین /١(‏ 16) وما بعدها » والفرق بين الفرق (ص۲۹ - ۷۲) 
وارشاد القاصد (ص۸۰) وما بعدها . 

9 سبق تعریفهم ص ( ۱94 ) . 

. ) ۲۱( سبق تعریفهم ص‎ )٤( 

() ما بين المقوفتین ساقط من « ت © . 


ثم نقول للجميع .: eT‏ الله ورسوله ور 
فما وافقه قبل وأقر عليه » وما خالفه أول أو فوض إلى عقولکم ‏ 
[ وأي عقولكم ]۲۳ هو إحدى المقدمات العشر: الذي يتوقف إفاذة 
كلام الله ورسوله الليقين على العلم بعدم معارضته له ۰۰ أعَقل 
ارسطو() وشيعته ؟ ام عقل افلاطون) ؟ آم فيثاغورس9© ؟ 


(۱) ما بين المعقوفتين أثبته من الأصل : الصواعق (۷۸۳/۲) . 

(۲) انظر ما سبق . | 

(۳) هو آرسطوطالیس بن نيقوماخوس » الفيلسوف اليوناني الملقب بالعلم الأول ».ولد سنة 
14 ق م وأقام متغلما من أفلاطون وملازما له مدة عشرين سنة » صنف کتبا في 
المنطق والحكمة والطبيعة وغيرها » مات سنة (۳۲۲) ق م . 

عيون الأنباء (۸4/۱ -:۱۰۵) ونزهة الأرواح (۱۸۸/۱ )3١7-‏ وموسوعة الفلسفة (۱/ 
۸ - ۱۳۲) ومعجم الفلاسفة (ص 1۷ - 07) . 

(4) هو آفلاطون بن آرستون » الفیلسوف الطبیب اليوناني » وقي اسمه لغات أخرى » ولد 
في أثينا على آرجح الأقوال نحو سنة (4۲۷) أو (4۲۸) ق م ۰ وتتلمذ على .سقراط 
وتأثر به في تنشتته الفلسفية » وکان يُعلم آتباعه وهو ماش ۰ فسموا بالشائین » صنف 
في الجدل والطبيعة والاخلاق » وذهب في کتبه الفلسفية إلى اریز وا ق 4 مات 
سنة (۳۶۷) أو (۳۸۸) ق م . 

الاحالات السابقة بنفس ترتيبها (۷۸/۱ - ۳۹ > 4/0 OAV‏ 5 
(۱/ ۲۰۹-۱ ۰ (ص14 - ۷۰) . 

(0) في دت » : ١‏ فیاغورس © . 
وهو فیثاغورس بن منیسارخوس ۰ فيلسوف يوناني » ولد بين سنة (080) و (0۷۰) 
ق م > ای فر الفلسفة التي تمرف بالدرسة الإيطالبة القديفة + الت كنا كيرا في 
الفلسفة والرياضة والهندسة . مات سنة )4٩۷(‏ ق م . ۱ 
الإحالات السابقة بنفس الترتیب /١(‏ 59 - ۰1۸ (۸۹/۱ ۰۱۱۸ ا الفلسفة 
اليونائية (ص ۲۰ - ۲۷) ومعجم الفلاسفة (ص 44۳ - )٤٤٤‏ . 


ان اضطراب اللفاة في السقل ۸ ۲ 
آم بقراط( ؟ آم الفارابي0" ؟ آم ابن سینا(۳؟ آم محمد بن زکریا*) ؟ آم 


(۱) هو بقراط أو أبقراط بن إيراقليدس بن أبقراط » من آشهر الاطباء الأقدمين » وأول من 
دون صناعة الطب وأظهرها » ولد في جزيرة كوس اليونانية نحو (400) ق م » وقد 
صنف كتبا في الطب والادواء وله فيه مقالات . مات سنة ۳۷۷ ق م . 

الملل والنحل (۲/ ٩۳۲‏ - ۶۳۵) وإخبار العلماء للقفطي (ص۱4 - 1۷) وعیون الانباء 
(۱/۱ -۵1) ونزهة الأرواح (۲۱۷/۱ - ۲۲۷) . 

(۲) هو محمد بن محمد بن آوزلغ بن طرخان آبو نصر » ولد في مدينة قاراب بترکستان من 
بلاد الترك سنة (۲۱۰) رحل إلى بغداد فدرس ها النطق والفلسفة والنحو والصرف 
والریاضیات » وقد تيز بفهمه لفلسفة آرسطو وعنایته بها ما جعله یشرح کتبه ویضبط 
مقالائه حتی لقب بالعلم الثاني كما لقب أرسطو بالعلم الأول » توفي الفارابي بدمشق 
سنة (۳۳۹) . 

تاريخ حكماء الاسلام (ص۳۰ - ۳۵) وإخبار العلماء للقفطي (ص۱۸۲ - ۱۸6) ونزهة 
الأرواح (۱۳/۲ - )۱٩‏ ومعجم الفلاسفة ( ص۶۱۱ - 8۱۷) . 

(۳) لا يوجد في الاصل : الصواعق (۷۸۰/۲) في هذا الوضع . 
وابن سينا هو : الحسين بن عبد الله بن سينا آبو علي شرف اللك ۰ الفیلسوف الشهیر 
الملقب بالشيخ الرئيس ۰ أشهر أطباء العرب وفلاسفتهم وهو من أصل فارسي » ولد في 
إحدى قرى بخارى سنة (۳۷۰) » وقد صنف في الطب والنطق والطبيعيات والإلهيات 
وغيرها . قال فيه الذهبي في التاريخ (۲۳۲/۲۸) : « وقد كان ابن سينا آية في الذكاء » 
وهو رأس الفلاسفة الإسلاميين الذين مشوا خلف العقول وخالفوا الرسول » . مات 
بهمذان في إيران سنة (4۲۸) . 
الإحالات السابقة بنفس الترئیب (ص5ه ‏ 6۷۲ ۰ (ص۲۹۸ - ۲۷۸ ۰ (۲/ 
۶ ۱۱۸ ۰ (ص۲۳ - ۲۷) . 

(4) لا يوجد في الاصل : الصواعق في هذا الوضم . 
وهو محمد بن زکریا آبو بكر الرازي الفیلسوف الطبیب صاحب التصانیف » اللقب بطبیب 
السلمین ۰ ولد بالري نحو سنة (۲۵۰) وبها نشأ وتعلم ۰ استوطن بغداد حتی مات بها 
سنة (۳۱۱) بعد أن عمي في آخر عمره . = 


4۲ مه 


ثابت بن قرة؟ أم جهم بن صفوان؟ آم النظام؟ آم العلاف(؟ آم 


= تاريخ حكماء الاسلام (ص۲۱ - ۲۲) وإخبار العلماء (ص۱۷۸ - ۱۸۲) والسير 
(9 ۳۰6 - ۳۵۵) والوافي بالوقيات (۳/ ۷٥‏ - ۷۷) . 

(۱) لا يوجد في الأصل : الصواعق في هذا الوضم . 
وهو ثابت بن قرة بن زهرون آبو الحسن الحراني. الصابین صاحب التصاتيف ٠»‏ رياضي 
فیلسوف طبیب » ولد بحران سنة (۲۲۱) وبها نشأ » ثم قضد بغداذ واتصل با ليفة 
العباسي العتضد فاکرم وفادته » مات ببغداد سنة (۲۸۸) . تاريخ خکماء الاسلام 
(ص ۲۰ - ۲۱) وإخبار العلماء (ص١ 8‏ ۸۵) ونزهة الأرواح (۷/- 1) ومعجم 
الفلاسفة (ص ۲۲۷) أ 

(۲) هو جهم بن صفوان السمرقندي آبو محرز الراسبي مولاهم » رأس الجهمية وس 
الضلالة . قال فيه الذهبي : * الضال البتدع رأس الجهمية هلك في زمان أصغر التابعين » 
وما علمته روی شيئا » ولکنه زرع شرا عظیما » قتله سلم بن آحوز سنة ۱۲۸ ۷ . 

میزان الاعتدال (۲/۱) وخطط القريزي (ص۳۹۹) ولسان الیزان (۲/ ۱8۲) وتاریخ 
الجهمية والعتزلة (ص۱۰) وما بعده . 

(۳) هو إبراهيم بن سيار بن هانی آبو إسحاق البصري العروف بالنظام لانه كان ينظم الخرز 
في سوق البصرة ابن آخت أبي الهذیل العلاف » من أئمة العتزلة ومشاهيرهم ٠‏ والیه 
تنسب النظامية إحدى فرقهم » متهم بالزندقة والفسق ۰ وما قاله فيه الذهبي. : « ول 
يكن النظام من نفعه العلم والفهم » وقد کفره جاعة .. ۲ . قلت : :وقد کفره أكثر 
شیوخ العتزلة كابي الهذیل واببائي والاسكافي وجعفر بن حرب ۰ وکتب السنة 
متظاهرة على تکفیره: . كان مولد النظام سنة (۱۸۰) ومات ما بين سنة (۲۲۱) و(۲۳۱) 

الفرق بين الفرق (ض۱۳۱ - ۱۵۰) والسیر (۵8۱/۱۰ - ۵8۲) وطبقات. العتزلة 
(ص4 - ۵۲) ولسان الیزان (۱۷/۱) . 

(4) هو محمد بن الهذیل بن عبد الله الهذیل العلاف البصري شيخ العتزلة وزعیم الفرقة 
الهذلية منهم ۰ مولده سنة (۱۳۵) » وقد أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطویل 
تلميذ واصل بن عطاء الغزال » كان ينكر جميع الصفات حتى العلم والقدرة وقال : 
هما الله . مات سنة ۲۲١‏ وقيل في التي تليها » وقیل غير ذلك . : = 


بيان اضطراب الفاة في العسقل 4 


0 الذين 19 العقليات عورا زبدتها واختاروا ۰ ول 


= الكتب السابقة حسب ترتيبها (ص۱۲۱ - ۰۱۳۰  047/٠١(‏ 047) ۰ (ص 
(E - 6‏ ۰ (۱۳/۵ - 4۱8) . 
(۱) تطلق هذه النسبة على اثنين من المعتزلة : أب وولده » فالاول هو محمد بن عبد الوماب 
ابن سلام بن خالد آبو علي البصري البائ نسبة إلى « جى » قرية بالبصرة » من آشیاخ 
العتزلة ورئیس الطائفة الجبائية [حدی فرقهم » مات بالبصرة سنة (۳۰۳) . 
الفرق بين الفرق (ص۱۸۳ - ۱۸6) والتبصیر في الدین (ص ۸٠‏ - 85) واللل والتحل 
٩۰ /۱(‏ -95) وطبقات العتزلة (ص ۸۰ - ۸۵) . 
والثاني : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب أبو هاشم رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه 2 
وإليه تنسب البهشمية إحدى فرقهم » وقد خالف آباه في مسائل عدة ۰ مولده في 
البصرة » ووفاته في بغداد سنة (۳۲۱) . 
الكتب السابقة (ص ۲۰۱-۱۸ ۰ ( ص۸1 - 96) » (١/95-99)ء‏ (ص95-54) . 
(۲) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الريسي أبو عبد الرحمن العدوي مولاهم 
البغدادي > شيخ الطائفة المريسية من المرجئة » قال فيه الذهبي : « المتكلم المناظر 
البارع .. ونظر في الكلام فغلب عليه » وانسلخ من الورع والتقوى » وجرد القول 
بخلق القرآن ودعا إليه » حتى كان عين الجهمية في عصره وعالمهم » فمقته آهل العلم 
وكفره عدة ‏ ول يدرك جهم بن صفوان بل تلقف مقالاته من أتباعه ٩‏ اه مات في آخر 
سنة (۲۱۸) . 
السير (۱۹۹/۱۰ - ۲۰۲) وميزان الاعتدال (۱/ ۳۲۲ - ۳۲۳) والوافي بالوفيات (۱۰/ 
۱ _ ۱۵۲) ولسان الیزان (۲۹/۲ ۰ ۳۱) . 
(۳) هو محمد بن عبد الله آبو جعفر السمرقندي ثم الاسكافي احد أئمة العتزلة 
ومتکلمیهم » وإليه تنسب فرقة الاسکافية » مات سنة (۲۶۰) . 
الفرق بين الفرق ص۱۱۹ - ۱۷۱) والتبصیر في الدين (ص۷۹) والسیر (۱۰/ 
۰ - ۵0۱) وطبقات العتزلة (ص‌۷۸) . 


)6( في « ت ۷ : ۶ توصون ۲ . 


44 ورن 

۱ بعقول سائر من تقدم() ؟ 

فهذا آفضلهم عندکم محمد بن عمر الرازي7". فبأي معقولاته رون 
نصوص الوحي ؟ ونم ترون اضطرابه فبها في كتبه أشد الاضطراب9) ذلا 
ع عل قرل:, : 

أم ترضون عقول القرامطة() والباطئية0) والإسماعيلية0) 5 

أم عقول الاتحادیة٩)‏ ؟ 


)۱( في لات ۷ : « توصوا » وفي « ن » : «یرضوا ۷ . 

)۳( في « ن ۷ : «یقدم » 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱ ) . 

(4) في «ت ! : « اضطراب » . 

)0( في ن ۷ : ۱ تبت ۱ . 

. ) ۱۳۶:( تقدم تعریفهم ص‎ )١( 

0۷ تقدم تعریفهم ص (:۱۲ ) . 

(۸) تقدم تعریفهم ص (۱۷۲ ) . 

(9) الاتحاد : هو امتزاج:الشيئين واختلاطهما حتی بصیرا شيعا واحدا . 
تغريفات اطرجاني (صن٩)‏ . 
والاتحادية هم القاتلون باتحاد الخالق بالخلوق ۰ تعالی الله عن قولهم علوا كيرا : وهذا 
عندهم أعلى مقامات الفس ليصبح الواصل كانه والبارین شيء واحد » فیخترق الحجب 
ویری ما لا عین رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فمذهبهم كما یقول شيخ 
الاسلام : « أن وجود الخلوق هو وجود الخالق لا یثبتون موجودین خلق آحدها 
الآخر » > ولهم في هذا القام مقالات وأشعار مفادها الکفر والروج من اللة . ولابن 
تيمية رحمه الله تعالی کتاب بغية الرتاد في الرد علیهم وبیان عورهم وابطال شبههم » وکذا 
کتاب : الرد على القائلین بوحدة الوجود للعلامة على القاري وکلاهما مطبوع متداول . 
وانظر : مجموع الفتاوی (۳۹/۲ - ۳۹۵) وإرشاد القاصد (ص )٩۲ - ٩۱‏ ودلائل = 


أدلة القران والسنة وعان 4o‏ 


فكل هؤلاء وأضعاف أضعافهم يدعي أن العقل الصريح معه » وأن 
خالفیه خرجوا عن صريح المعقول » وهذه عقولهم تنادي علیهم(۲ » ولولا 
الاطالة لعرضناها على السامع عقلا عقلا » وقد عرضها العتنون بذكر 
المقالات . وهذه العقول إنما تفید(؟ الريب والشك والحيرة والجهل 
المركب » فإذا تعارض النقل وهذه العقول أخذنا بالنقل الصحيح ورمي بهذه 
العقول تحت 1 ۱/۳۸ ] الأقدام > وخطت حيث حطها الله وأصحاها . 

السابع واخمسون(۳: أن ادلة القرآن والسنة نوعان : 

آحدها : يدل بمجرد ابر . 

والثاني : يدل بطریق التنبيه على الدلیل العقلي . 

والقرآن ملوء من ذکر الادلة العقلية التي هي آيات الله الدالة على ربوبيته 
ووحدانیته ‏ وعلمه وقدرته وحکمته ورحمته ۰ فآياته العيانية الشهودة في 
خلقه تدل على صدق النوع الأول وهو مرد الخبر » فلم يتجرد |خباره 
سبحانه عن آیات تدل على صدقها ‏ بل قد بين لعباده في کتابه من البراهین 
الدالة على صدقه وصدق رسوله ما فيه هدى وشفاء . فقول القائل : إن 
تلك الأدلة لا تفيد اليقين » إن آراد به النوع التضمن لذکر الادلة العقلية » 
فهذا من أعظم البهت والوقاحة ٠‏ فان آيات الله التي جعلها أدلة وحججا 


= التوحيد للقاسمي (ص ۲۷۸ - ۲۸۲) وما سيأ عند المؤلف ص (۳۲۰) تعليق ( ۵ ) . 
(۱) في الأصل : الصواعق (۷۹۱/۲) : « تنادي عليهم في كتبهم وكتب الناقلين عنهم ٩‏ . 
(۲) في «ن؛: « یفید ۷ . 

(۳) هذا الوجه هو الثالث والسبعون في الاصل : الصواعق (۷۹۳/۲) . 
(:) في «ت » : « أن من ٩‏ . 
)٥(‏ وهو الرازي » انظر ما سبق ص ( ۱۰۲ ) تعلیق (۱ ) . 


7 أدلة القرآن 
نوعان ] 


4 یز 
على وجوده ووحدانيته وصفات کماله إن ۸ تفد يقينا لم يفد دلیل يقينا 
بمدلول أبدا » وإن أزاد به النوع الأول بمجرد الخبر ۰ فقد أقام :الله سبحانه 
الأدلة القطعية على ثبوته » فلم يحل عباده فيه على خبر جرد لا يستفيدون 
ثبوته إلا من الخبر المجرد نفسه دون الدليل الدال على صدق ابر » وهذا 
غير الدليل العام الدال على صدقه فيما آخبر به » بل هو الأدلة المتعددة الدالة 
على التوحيد وإثبات الصفات والنبوات والمعاد وأصول الإيمان » فلا تل 
کتابا قد تضمن من البراهين والأدلة العقلية على هذه الطالب ما تضمنه 
القرآن » قأدلته (لفظية عقلیة۲(6 , فان ۸ تفد اليقين « یی حَدِيثٍ بعد أل 
وی ی 4 . ففي هذا كسر الطاغوت الأول » وهو قولهم : إن 
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين . 

كسر الطاغوت الثاني وهو قولهم : إذا تعارض العقل 
والنقل وجب تقديم العقل 

لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا ابطالهما (ولا تقدیم)۳۳ النقل » لأن 
العقل أصل النقل » فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو أصل النقل ۰ 
فلزم بطلان النقل » افيلزم من تقدیم النقل بطلان العقل والنقل ». فتعين 
القسم الرابع وهو تقديم العقل( . 


(۱) في «ت » : « القطعية عقلية ٠‏ . 

(؟) اقتباس من القرآن الكريم من سورة الجائية آية (1) . 

۳0( في «آن » و « ت * : «ولا تقدم ٩‏ 

(4) انظر : الارشاد للجويني (ص ۳۰۱ - ۳۰۲) وقانون التأویل للغزالي (ص ۲۳۵‏ ۲۸۰) 
طبع مع مصنفه معازج القدس . وقانون التأویل لابن العربي (ص۵۷۹ ۰ 141) = 


کر الطاغوت الثاني وهو قولهم : إذا تعارض المقل والنقل وجب تقديم المقل 4۷ 


فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون » فهو مبني على ثلاث مقدمات : 

الأولى : ثبوت التعارض بين العقل والنقل . 

الثانية : انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه . 

الثالثة : بطلان الأقسام الثلاثة ليتعين ثبوت الرابع . 

وقد أشفى شيخ الإسلام [ قدس الله روحه ]في هذا الباب بما لا مزيد عليه 
وبين بطلان هذه الشبهة وكسر هذا الطاغوت في كتابه الکبیر "۴ فنحن نشير إلى 
كلمات يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن كسره وذلك يظهر من وجوه : 

الوجه الأول : أن هذا التقسيم باطل من أصله » والتقسيم الصحيح أن 
يقال : إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي » فإما أن 
يكونا قطعيين وإما أن يكونا ظنيين » وإما أن يكون أحدهما قطعيا 1 ۳۸/ 
ب ] والآخر ظنيا . فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام 
الثلاثة » لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله (قطعا)(" ۰ فلو 
تعارضا لزم الجمع بين النقيضين وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء . وإن 
كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا تعين تقديم القطعي سواء كان عقليا أو 
سمعيا . وإن کانا ظنيين صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراجح منهما . 
فهذا تقسيم (راجح)۲ متفق عليه بين العقلاء . 


= وأساس التقديس (ص١١ 7‏ ۲۲۱) والمسائل الخمسون (ص۳۹- )1١‏ . 
(۱) ما بين المعقوفتين مثبت من ١‏ ت © . 
(۲) يعني درء تعارض العقل والنقل » فانظر منه (۷۸/۱) وما بعدها » وقد يتخلل ذلك هنا 
كلام الإمام ابن القيم وتصرفه في بعضه . 
(۳) في «ات » : ۲ قطعيا ؛ . 
(4) في الاصل : الصواعق (۷۹۷/۳) : « واضح » 


[ الوجه 
الثاني ۲ 


[ الوجه 
الثالث ] 


فأما إثبات التعارض بين الدلیل العقلي والسمعي » وابزم بتقدیم العقلي 
مطلقا فخطأ واضح معلوم الفساد . 

الوجه الثاني : أن: قوله : « إذا تعارض العقل, والنقل » فإما أن :يريد به 
القطعيين فلا نسلم :إمكان التعارض ٠‏ وإما أن يريد به الظنيين فالتقديم 
للراجح مطلقا ؛ (فإذا)' قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لأنه قطعي 
لا لأنه عقلي » فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ وأن جعل جهة الترجيح 
كونه عقليا خطأ وأن جعل سبب التأخير (والاطراح)() كونه نقليا خطأ . 
الوجه الثالث( : قوله إن قدمنا النقل لزم الطعن في أصله عنوع*) 

فان قوله : « العقل أصل النقل » إما أن يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس 
الأمر أو أصل في علمنا بصحته » فالأول لا يقوله عاقل » فإنْ ما هو ثابت 
في نفس الأمر لیس موقوفا على علمنا به » فعدم علمنا بالحقائق. لا ينفي 
تبوتها في نفس الامز . 

فما أخبر به الصادق المصدوق هو ثابت [ في نفسه ](" سواء علمناء0) 
بعقولنا آم لم نعلمه9؟ ۰ وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه » كما أنه 


(۱) في «ت » : « وإذا» . 

(۲) في «ت » : « والاطراد » . 

(۳) هذا الوجه هو الرابع في الاصل : الصواعق (۷۹۹/۳) . 

)٤(‏ أي أن هذا ارا من ی 
ففي الدرء (۱/ ۸۷) : « قوله تک 
فیکرن طعنا فيه غير مسلم » . 

(0) ما بين المعقرفتين ساقط من ١‏ ت » . 

(0) في « ت » : 2 علمنا ۷ . 


(۷) في «ت » : « نعلم » . 


رسول الله حقا وان کذبه من کذبه » كما أن وجود الرب تعالی وثبوت 
آسمائه وصفاته حق ۰ سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه » فلا يتوقف ذلك 
فى نفسه عن علمنا وعقلنا » ولکن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه » فإذا 
علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن له قبل ذلك ۰ وإذا فقده [ كان ٩۲‏ 
ناقصا جاهلا . 

وأما إن أراد أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل علی صحته وهذا 
٠‏ هو مراده » فيقال له : أتعني بالعقل [ هنا ]27 القوة الغريزية التي فينا ۰ أم 
العلوم الستفادة بتلك (الغریزة)( ؟ 

(فالأول 0 يرده وبمتنع إرادته)(4) 3 لأن تلك الغريدة00) لت علماً 
يمكن معارضته للنقل » وان كانت شرطاً في كل علم عقلي أو سمعي » 
وما كان شرطا في الشيء امتنع أن يكون منافيا له . وإن أردت العلم 
والمعرفة الحاصلة بالعقل قيل لك : ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلا 
للسمع ودليلا على صحته » فان المعارف العقلية أكثر من أن تحصر . والعلم 
بصحة السمع غايته أن يتوقف على 1[ 1/۳۹] ما يه يعلم صدق الرسول من 
العقليات ۰ وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول » بل (ذلك 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ۷ د ٩‏ . 

(؟) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

(۳) في «د» و ان » : الغريزية » . 

(4) في درء التعارض (۸۹/۱) : « آما الأول فلم يرده ويمتنع أن تریده » . 
() في « ۰۵ : « الغريزية ٠‏ . 


: 5 ع د ر 
.۳9 حالصا سان 


یعلم)() بالآيات والبراهين الدالة على صدقه » فعلم أن جميع العقولات 
(لیس)() أصلا للنقل » لا بمعنى توقف العلم بالسمع عليها » ولا بمعنى 
توقف ثبوته في نفس الأمر عليها » لا سيما وأكثر متكلمي أهل 
[ الإثبات ]("کالاشعري) في أحد قوليه » وأكثر أصحابه يقولون : إن 
العلم بصدق الرسول عند ظهور العجزات الحادثة ضروري فما يتوقف عليه 
العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسير » مع أن العلم بصدقه له 
طرق كثيرة متنوعة(" وحيئئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولاث ما لا 
يتوقف العلم بصحة السمع عليه ۸ يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع » 
وهذا بحمد الله (بين واضح)(۲ ۰ وليس القدح في بعض العقليات قدحا 
في جميعها » كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعها » 
فلا" "ایلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة 


(۱) في « ن » : « يعلم ذلك » بالتقدیم والتأخير . 

(۲) في « ت 2 : « ليشت ٩‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ٠‏ وأثبت الناسخ في الحاشية كلمة بدلها وهي : 
« الکلام » . ۱ 

.) ۸ تقدمت ترحته ص(‎ )٤( 

(0) انظر : الارشاد للجويني (ص۲۷۳) والنبرات لابن تيمية (ص۱۷۳ - ۱۷4) وابواب 
الصحيح (۳۹۱/۷) وما بعدها . 

(9) في ١‏ ت » : ١‏ بين ظاهر واضح * ۰ والثبت من ١‏ د » و« ن ۷ كما في الاصل : 
الصواعق (۸۰۱/۳) وکذا یوافق ما في درء التعارض (۹۰/۱) . 

(۷) في «ت ‏ : « ولا » وهو الوافق لا في درء التعارض (۹۰/۱) ٠.‏ 

(۸) في «د» : تنبني ۷ ۰ والمثبت من « ن ١‏ و « ت » وهو يوافق ما في درء التعارض 
۰/0 . 


يان بطلان دعوى تقديم العتل على النقل من وجوه 56 


غيرها من المعقولات › ولا من فساد هذه فساد تلك ۰ فلا يلزم من تقديم 
السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة القدح في أصله . 

الرابع' : أن يقال : العقل إما أن يكون عالا بصدق الرسول وثبوت ما ر انر 
أخبر به في نفس الأمر وإما ألا يكون عالما بذلك » فإن لم يكن عالما امت ال ) 
التعارض عنده » لأن المعقرل إن كان معلوما لم يتعارض معلوم ومجهول » 

وان ۸ يكن معلوما لم يتعارض مجهولان » وإن كان عالما بصدق الرسول 

امتنع أن لا يعلم ثبوت7 ما أخبر به في نفس الأمر إذا علم أنه أخبر به وهو 

عالم بصدقه لزم ضرورة أن يكون عالما بثبوت مخبره » وان كان كذلك 
استحال أن يقع عنده دليل يعارض ما آخبر به » ويكون ذلك العارض 

واجب التقديم » إذ مضمون ذلك أن يقال : لا تعتقد9" ثبوت ما علمت 

أنه أخبر به » لان هذا الاعتقاد ينافي ما علمت أن الخبر صادق » وحقيقة 

ذلك لا تصدقه” في هذا الخبر » لان تصديقه يستلزم عدم تصديقه فيقول : 

وعدم تصديقي له فيه [ هو ]22 عين اللازم المحذور 

فإذا قيل لي : لا تصدقه لتلا يلزم عدم تصديقه » كان كما لو قيل : كذبه 

لثلا يلزم تكذيبه . فهذا حال من أمر الناس أن لا يصدقوا الرسول فيما 


(۱) هذا الوجه هر الخامس في الاصل : الصواعق (۸۰۲/۳) وهو الوجه الرابع في درء 
التعارض )١174/1١(‏ . 

(69 في « ت © : « بثبوت © ۰ والثبت من ١‏ د » و« ن » وهو الموافق لا في الاصل : 
الصواعق (۸۰۲/۳) وهو كذلك في درء التعارض (۸۰۲/۱) . 

)۳( في ان ۲ : ١‏ لا يعتقد » . 

. ۷ فى «ن » : 1۱ یصدقه‎ )٤( 


SE E 05 


[ الرجه 
الخامس ] 


[ الوجه 
السادس ] 


1 o۲ 


علموه أت اعين ا بعد صل | ند وسول: اثلا شی سدق إل ع 
تصدیقه » یوضحه : 

الوجه الخامس(۲ : وهو أن النهي عنه من قبول هذا الخبر » وتصدیقه فيه 
هو عين الحذور ۰ فیکون واقعا في المنهي عنه سواء آطاع أو عصی .۰ 
ویکون تارکا للمأمور به سواء آطاع أو عصی ۰ ویکون وقوعه في الخوف 
الحذور على تقدير الطاعة أعجل وآسبق منه على تقدیر العصية ۰ والنهي 
عنه على هذا التقدیر هو التصدیق » وال امور به هو التکذیب [ ۳۹/ب ] 
وحينئذ فلا يجوز النهي عنه سواء كان محذورا أو لم يكن ٠‏ فانه | إن م يكن 
محذورا لم يجز أن ينهى عنه ۰ وان كان محذورا فلا بد منه على التقديرين 
الوجه السادس" : أنه إذا قيل له : لا تصدقه في هذا كان أمراً له بما 
يناقض ما علم به صدقه فكان أمرا له بما يوجب أن لا يثق بشيء من 
[ خبره ]7 فإنه متی(* جوز كذبه أو غلطه في خبر ۰ جوز ذلك في غیره . 
ولهذا آفضی الامر بمن يسلك هذه الطریق إلى أنهم لا یستفیدون من جهة 
الرسول شيعا من الأمور الخبرية التعلقة بصفات الرب سبحانه وأفعالة » بل 
ولا بالیوم الآخر عند بعضهم لاعتقادهم أن هذه الأخبار على ثلاثة, آنواع : 
نوع يجب رده وتكذيبه . 


(۱) هذا الوجه هو السادس في الاصل : الصواعق (۸۰۳/۳) . 

(؟) هذا الوجه هو السابع في الاصل : الصواعق (۸۰۳/۳) . 

(۳) في النسخ الخطية : «غیره » والثیت من الاصل : الصواعق (۳/۳ هر و 
في درء التعارض (۱۳۵/۱) . 

(4) في (د» ون : : ٠‏ شيء ؛ وا غبت من « ت » وأشير في « د ؛ إلى هذا التصحيح › 
وهو الوافق للاصل : الصواعق (۸۰۳/۳) ولا في درء التعارض (۱۳9/۱) . 


بیان بطلان دعوی تقديم المتل على اللقل من وجوه e۳‏ 


ونوع يقر . 

وليس لهم في ذلك أصل يرجعون إليه ۰ بل هذا يقول(" ما أثبته عقلك 
فأثبته » وما نفاه عقلك فانفه » وهذا يقول : ما أثبته كشفك0" فأثبته وما لا 
فلا . 

ووجود الرسول عندهم كعدمه في الطالب الإلهية ومعرفة الربوبية » بل 
على قولهم وأصولهم وجوده آضر من عدمه ‏ لأنهم يستفیدو ا من 
جهته علما بهذا الشأن » واحتاجوا إلى دفع ما جاء به » إما بتكذيب وإما 
بتأويل وإما بإعراض وتفويض . 

فإن قيل : لا يمكن أنه يعلم أنه أخبر بما ينافي العقل فإنه منزه عن ذلك 

قيل : فهذا إقرار باستحالة معارضة العقل للسمع واستحالت" المسألة » 
(۱) في « ت » : «يقوله » . 
)۲ الکشف والمكاشفة : مصطلح صرفي وهو « الاطلاع على ما وراء الحجاب من العاني 

الغيبية والامور الحقيقية وجودا أو شهودا » . 

تعریفات الجرجاني (ص۱۸4) . 

وفي اللمع للسراج (ص4۲۲) : « الکشف : بیان ما یستتر على الفهم » فیکشف عنه 

للعبد كآنه رأي العين » . ویقول الغرالي في الاحیاء (۳۰/۱ - ۳۱) : « علم الکاشفة » 

وهو علم الباطن وذلك غاية العلوم ۰ . فنعني بعلم ا لمكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى تتضح 

له جلية الحق في هذه الامور اتضاحا يجري مجری العیان الذي لا يشك فيه .. ٠‏ . 

وانظر : قانون التأویل لابن العريي (ص۵۵۲) وما بعدها ۰ ودرء التعارض (۳۸/۵) 
(۲) في ت ٩‏ : « لا یستفیدون ۷ . 


(4) في الاصل : الصواعق (۸۰4/۳) : « واستحالة » . 


54 ا 
وعلى أن جيع آخباره لا تناقض العقل . 

فغد(') البقل سالا من ناف واسترحنا من الصداع جميعا(؟) 
فان قيل : بل المعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يفهمه ظاهر اللفظ › 
وليست ثابتة بين العقل وبين نفس ما أخبر به الرسول » فالعارضة ثابتة بين 
العقل وبين ما يظن أنه دليل ولیس بدليل ۰ أو يكون دليلا ظنيا لتطرق 
الظن إلى بعض مقدماته إسنادا أو متنا » قيل : وهذا یرفم(*) صورة المسألة 
ويحيلها بالكلية وتصير صورتها هكذا : إذا تعارض الدليل العقلي وما ليس 
بدليل صحيح وجب تقديم العقلي ومذا("" كلام لا فائدة فيه ولا حاصل 
له » وکل عاقل يعلم أن الدلیل لا يترك فا لیس بدلیل . ۱ 
ثم يقال : إذا فسرتم الدلیل السمعي بما ليس بدلیل في نفس الامر بل 
اعتقاد دلالته جهل أو بما یظن" أنه دلیل ولیس بدلیل . 

فان كان السمعي 9 في نفس الأمر کذلك لکونه خبرا مکذوبا أو صحيحا 
ولكن اليس ف" ما یدل غل مسارفخه المقل(۳ بوچه ؛ 


(۱) في «ت ۲ : « قمد ۰ . 

(5) لعل البيت لابن القيم . 

(۳) في «ت » : ١‏ فليس » . 

(5) في اللسخ الخطية : « رفع » والمثبت من الاصل : الصواعق (۸۰۰/۲) : وله 
الصواب للسياق بعده . 

() في ۱ ت » : « وهو ۷ . 

(0) في «ن » : « نظن ۷ . 

(۷) في ات » : « السمم ۷ . 

(۸) في الاصل : الصواعق (۸۰۵/۳) : « معارضة القول » ۰ وهو كذلك في « د » 
و «ن » إلا أنه صوب في حاشيتهما . 0 


بیان بطلان دعوی تقدیم السقل على النقل من وجوه ۲۵۵ 


وأییتم ۱ التعارض والتقدیم بين هذين النوعین فساعدناکم عليه وکنا أسعد 


بذلك منکم » فإنا آشد منکم نفیا للأحاديث المكذوبة على رسول الله َكل 
وآشد ابطالا لما تحمله من العاني الباطلة . 

وان كان الدلیل السمعي صحیحا في نفسه ظاهر [ 1/6۰ ] الدلالة بنفسه 
على الراد لم يكن ما عارضه من العقلیات إلا خیالات فاسدة . 
السابع : أن يقال : لو قدر تعارض العقل للشرع لوجب تقدیم 
الشرع » لأن العقل قد صدق الشرع » ومن ضرورة تصدیقه له قبول 
خبره » والشرع ‏ یصدق العقل في کل ما آخبر به » ولا العلم بصدق 
الشرع موقوف على کل ما خبر [ به ]1 العقل ۰ ومعلوم أن هذا السلك [ذا 
سلك أصح من مسلکهم كما قال بعض أهل الایمان : « يكفيك من العقل 
أن یعرفك صدق الرسول ومعاني کلامه ثم يخلي بينك وبینه 6 وقال آخر : 
« العقل سلطان ولى الرسول ثم عزل نفسه 06*©. ولان العقل دل على أن 
الرسول يجب تصديقه فیما آخبر وطاعته فیما آمر » ولان العقل يدل على 
صدق الرسول دلالة عامة مطلقة ۰ ولا يدل على صدق قضایا نفسه دلالة 
عامة » ولان العقل یغلط كما یغلط الحس » وأكثر من غلطه بکثیر » فاذا 


(۱) في الاصل : الصواعق (۸۰۵/۳) : « وأثيتم 4 

(۲) هذا الوجه هو التاسم في الاصل : الصواعق (۳/ ۸۰۷) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « د » و «ن ۷ ۰ مثبت من « ت » ومن الاصل : الصواعق 
(۳/ 0۸۰۷ . 

)1( في درء التعارض (۱۳۸/۱) : « قال بعضهم : يكفيك من العقل أن بعلمك صدق 
الرسول ومعاني کلامه ٩‏ . 

(5) في درء التعارض (۱۳۸/۱) : « وقال بعضهم : العقل مُتول » ول الرسول ثم عزل 


تسه .. ) . 


[ الوجه 


1 الرجه _ 
الثامن ] 


كه" 


ل ۱ 
الظن بالعقل ؟ . | 

لام( : أن الدلیل الدال على صحة الشيء فد 
قوله » لا جب آن یکون آصلا له بحیث إذا قدم قول الشهود له والدلول ‏ 
عليه [ على قوله ]29 یلزم ابطاله » وهذا لا يقوله من يدري ما يقول ۰ غایته 
أن العلم بالدلیل أصل للعلم بالدلول » فإذا حصل العلم بالدلول لم یلزم 
من ذلك تقدیم الدلیل عليه في كل شيء ۰ فإذا شهد الناس لرجل بأنه خبير 
بالطب أو التقویم("آو القیافة(*) دونهم ۰ ثم تنازع الشهود والشهود له في 


(۱) هذا الوجه هو الحادي عشر في الاصل : الصواعق (۸۰۹/۳) . 

(۲) ما ب بين العقوفتین ساقط من « ت ١‏ . 

)۳( التقويم في اللفة بمعنى التصحيح أو التقييم ۰ وفي اصطلاح المنجمين اة عن دز 
يكتب فيه اللجمون آحوال النجوم بعد استخراجها من الزیج - اسم کتاب عندهم - 
فیکتبون مواضع النجوم في أيام السنة طولا وعرضا واتصالاتها بعضها مع. بعض + 
وطالعها وفصولها والاجتماعات والاستقبالات والقرانات والخسوف والکسوف وزژية 
الأهلة وما أشبه ذلك » كذلك في سراج ا . ویطلق لعقریم أيضاً على طول 
الکوکب ویسمونه اهت الكواكب أيضاً . 

كشاف ف E‏ 
وانظر : إرشاد القاضد (ص57١)‏ ومفتاح السعادة (١/لاةه”‏ - ۳۵۸) . 

03 في « ت » : « القيامة ؛ وهو خطأ . 
وعلم القيافة « علم باحث عن تتبع آثار الاقدام والأخفاف والحوافر في الطرق القابلة 
للأثر » وهي التي تکون حرة تتشکل بشکل القدم . . وعلم قيافة البشر : علم باحث عن 
كيفية الاستدلال يبيئات الاعضاء في الانسان على الاشتراك بینهما في النسب والولاء وفي 
ساثر الأخلاق. والاخوال . . وهذا العلم والذي قبله حاصلان بالحدس والتخمین لا 
بالاستدلال واليقين : ۱ 
مفتاح السعادة (۳۲۸/۱ 2 ۳۳۰) . وانظر : تعریفات ابلرجاني (ص۱۷۱) = 


بیان بطلان دعوی تقدیم المقل على النقل من وجره باه ۲ 


ذلك › ٠ SS‏ فلو قالوا : : نحن شهدنا لك وزکیناك 


وبشهادتنا ثبتت أهليتك فتقديم قولك علينا والرجوع إليك دوننا بقدح() 
في الا اللي تیه كرلك .قال ل :انم شهدت بما علستم آي امز 
لذلك دونكم وأن قولي فيه مقبول دونكم ۰ فلو قدمت أقوالكم على قولي 
فيما اختلفنا فيه لكان ذلك قدحا في شهادتكم وعلمكم بأني أعلم منكم . 
وحينئذ فهذا : 

وجه تاسع ۲۳ : مستقل بكسر هذا الطاغوت ۰ وهو أن تقديم العقل على 
الشرع يتضمن'" القدح في العقل والشرع » لأن العقل قد شهد للشرع 
رال باه ف وا لا مه اله اليه وان یه ا 
ومعارفه إلى الوحي أقل من خردلة بالإضافة إلى جبل » فلو قدم حكم العقل 
عليه لكان ذلك قدحا في شهادته » وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله » 
فتقديم العقل على الوحي يتضمن القدح فيه [ و )أ في الشرع » وهذا 
ظاهر لا خفاء به » يوضحه : 

الوجه الماشر ۲۳ : وهو أن الشرع مأخوذ عن الله بواسطة الرسول" الملكي 


= والتوقيف للمناوي (ص۵۱۹) ودستور العلماء (۵۲/۳) . 
(۱) في ١‏ ت » : « قدح » 
(۲) هذا الوجه هو الثاني عشر في الاصل : الصواعق (۸۱۰/۳) . 
(۳) في « ن » : « تتضمن ۷ . 
(1) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 
(0) ما بين العقوفتین ساقط من « ن ۷ . 
(7) هذا الوجه هو الثالث عشر في الاصل : الصواعق (۸۱۰/۳) . 
(۷) في الاصل : الصواعق (۸۱۰/۳) : « الرسولین » ولیست الكلمة واضحة في « د ٩‏ . 


[ الوجه 
الاسم ۲ 


7 الوجه 
مش | 


رمدو اس اب 
مه" لصو حول 


والبشري بينه وبين عباده » مؤيدا بشهادة الآيات وظهور البراهين على ما یوجبه 
العقل [ 4۰/ب ] ویقتضیه تارة » ویستحسنه تارة ويجوزه تارة » ویکم !عن 
درکه تارة » فلا سبیل له إلى الاحاطة به » ولا بد له من التسلیم له والانقیاد 
تكيررا واجارور اك a SR‏ 
ویذهب() « لو.» و« ليت » في الريح . 
لأن اعتراض العترض عليه مردود ۰ واقتراح المقترح ما يظن “أنه ول من 
سفه » وجملة الشريعة مشتملة على 1 أعلى 6(" أنواع الحكمة علما وعملا » 
حتى لو جمعت حکم جميع الأمم ونسبت إليها لم يكن“ لها إليها نسبة ٠‏ 
وهي متضمنة لأعلى المطالب بأقرب الطرق وأتم البیان » فهي متكفلة 
بتعريف الخليقة ربها وفاطرها المحسن إليها بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته 
وأفعاله » وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه . ويقابل ذلك تعريفهم حال 
الداعي إلى الباطل والطرق الموصلة إليه » وحال السالكين تلك الطریق وال 
أين تنتهي بهم ٠‏ ولهذا تقبلها(۲۳ العقول الكاملة أحسن تقبل وتقابلها 


0 جاء في التاج (4۲۶/۱۱) مادة (كعع) : « كع یکع بالكسر على القیاس ۰ حكاه سيبويه 
وقال ' : هو اجود » ويكع بالضم حكاء يونس في البرز وهو قليل » وتقل ذلك 
الجوهري والصاغاني وغيرهما وأشار إليه ابن القطاع » فهو مما ورد بالوجهين . . كعوعاً 
بالضم وكذلك كمًا بالفتح : جبّن وضمّف .. ۲ . 

(۲) في « ت » : « وتذهب ٩‏ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

افق في « ت ۲ : «تکن ‏ . 

. ۷ ن»© : ينتهي‎ ١ في‎ (o) 

: ۷ في لان ۲ : «یقبلها‎ )١ 
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بالتسلیم والإذعان » وتستدير حولها بحماية حوزتها والذب عن سلطانها 

فمن ناصر باللغة الشائعة”) ٠‏ وحام بالعقل الصریح ۰ وذاب عنه 
بالبرهان » ومجاهد بالسیف والرمح والسنان » ومتفقه في الحلال والحرام » 
ومعتن بتفسير القرآن » وحافظ لتون السنة وأسانیدها » ومفتش عن آحوال 
رواتها وناقد لصحيحها من سقیمها(" ومغلولها من سلیمها . 

فهذه الشريعة ابتداژها(*۲ من الله وانتهاژها(* إليه » لیس فیها حدیث 
المنجم في تأثیرات الکواکب وحرکات الأفلاك وهیآنها") ومقادیر 
الاجرام ۰ ولا حدیث (التربیع والسلیث والتسدیس والمقارنة)" ۰ ولا 
حدیث صاحب الطبیعة( الناظر في آثارها واشتباك الاستقصات(٩)‏ 


(۱) في «ن » : « ویستدیر ۷ . 
(۲) ي الاصل : الصواعق (۸۱۱/۳) : « السائفة ۷ . 
(۳) في «ن » : «سقمها ۲ . 
(4) في دن » : « ابتداءها ۷ . 
(ه) في دن » : « انتهاءها ۷ . 
(0) في « ت » : « ومیاکلها ۷ . 
(۷) هذه من مصطلحات النجمن . 
انظر : مفاتیح العلوم للخوارزمي (ص۲۳) وکشاف اصطلاحات الفنون (۲/ 
۶ - ۱۷۰۱۵) تحت مادة (نظر) . 
(۸) في « ت ۷ : « الطليعة » . 
)٩(‏ الاسطقس : « لفظ يوناني بمعنی الأصل ویرادفه العنصر ۰ وجعه اسطقسات » وهي 
عند القدماء : العناصر الأربعة : الاء والأرض والهراء والنار » سمیت اسطقسات 
لأنها أصول الرکبات من العادن والنباتات والحيوانات .. ۷ . = 


۰" 
وما یتعلق بالحرارة. والبرودة والرطوبة واليبوسة ۰ وما الفاعل 
منها وما التفعل() > ولا فیها حدیث الهندس(الباحث: عن 
مقادير الأشياء ونقطها وخطوطها وسطوحها وأجسامها 
وأضلاعها وزواياهنا ومعاطفها . وما الكرة" وما الداثرع(*) 


= العجم الفلسفي (۷۸/۱) 1 ۱ 
وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون (۱۲۳۹/۲) ودستور العلماء (۲/ ۳۸۲ - ۳۸۳).. 

(۱) في النسخ الخطية ٠:‏ التفعل » ۰ والبت من الاصل : الصواعق (۸۱۳/۳) ولعله 
الصواب . 1 

(): علم الهنبسة : يعرف مت أخوال القادیر © ولواحقها ۰ بوارضاع بعضهاً عند بشن 
ونسبها » وخواص آشکالها ۰ والطرق إلى عمل ما سبیله أن يعمل بها » واستخراج ما 
تاج إلى استخراجه بالبراهين اليقينية ۰. وصاحب هذا العلم يسمى مهندسا : 

إرشاذ القاصد (ص۱۳۸) ومفتاح السعادة (۱/ ۳۶۷ ۳۶۸) وکشاف اصطلاحات الفنون 
(۱۷/۱) . 
وینظر : مفاتيح العلوم للخوارزمي (ص ۲۱۷) . 

(۳) الکرة في اصطلاح الهندسین : شکل جسم أحاط به سطح مستدیر » أي سطح یوجد 
في داخله نقطة تتساوی الخطوط الخارجة منها إليه . . وتلك النقطة مرکزها وقطر 
الکرة کل خط يمر على مرکزها وينتهي إلى بسیطها » ومحورها فطرها الذي تتخرك عليه 
وهو ثابت . ۱ 

مفاتیح العلوم للخوارزمي (ص۲۲۱) زگ الجرجاني (ص۱۸۳) وکشاف 
اصطلاحات الفنون (۱۳۷۱/۲) ودستور العلماء (۱۱۹/۳) . 

)6( الدائرة في اصطلاح علماء الهندسة : شکل مسطح یط به خط واحد » وفي: داخله 
نقطة كل الخطوط الستفيمة الخارجة منها إليها متساوية » وتسمى تلك النقطة مركز 
الدائرة وذلك الخط محيطها . 

تعريفات الجرجاني (صن ۱۰۳) . 
وانظر : کشاف اصطلاحات الفنون (۷۷۰/۱) ودستور العلماء (۲/ ۹۵ - )٩١‏ والتوقيف 
على مهمات التعاریف (ص ۳۳۲) . 
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و[ ما ]20 الخط المستقيم والمنحني" . 
ولا فیها هذیان النطقیین و في (النوع وانس والفصل 
والخاصة والعرض العام)229 ۰ والقولات(۲ العشر(۲ ۰ والختلطات( 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من «د» و «ت ‏ . 

(۲) ینظر : مفاتیح العلوم (ص‌۲۱۸) وکشاف اصطلاحات الفنون (۷4۱/۱ - ۷4۷) . 

)۳( في 9 ت ۲ : ۷ ونحوهم ۷ . 

(4) هذه الالفاظ الخمسة هي السماة عند الناطقة بالکلیات الخمس أو الحمولات الخمس ۰ 
وهي ألفاظ كلية یتضمن معناها العام حقائق جزئية خارجية » وهي قسمان : 

أ ذاتي : ویتالف من النوع والجنس والفصل . 

ب عرضي : ويتألف من الخاصة والعرض العام . 

ينظر شرحها وبيان معانيها ومدلولاتها في البصائر النصيرية (ص 8۲) وما بعدها » وإرشاد 
القاصد (ص76١ ‏ ۱۷۷) وشرح الغرة لنجم الدين الرازي (ص؟٤‏ - 19) ولعيسى 
الصفوي (ص۱۳۸ - )١47‏ والتذهيب للخبيصي (ص۱4۹) وما بعدها . 

(5) في ١‏ د ٠‏ و « ت » : « والمعقولات » والمثبت من « ن » وهو الصواب . 

(5) المقولات العشر والسماة أيضاً : قاطيغورياس ۰ من المناطقة من لا يذكرها في كتبهم 
لكونها منقطعة عن المنطق وأنها من مباحث الفلسفة » وهي مقولة الجوهر » والكم » 
والكيف » والإضافة » والمكان (الأين) ۰ والزمان (متى) » والوضم > واللك » 
والفعل » والانفعال . 

انظر شرحها وتفصيل القول فيها في مفاتيح العلوم للخوارزمي (ص۱۷۲ - ۱۷۶) 
والبصائر النصيرية (ص/07 - 074 وشرح الآیات البينات (ص594 - ۲۹۲) وإرشاد 
القاصد (ص۱۷۸ - ۱۸۱) والعجم الفلسفي (۲/ 5٠١‏ - 8۱۱) ومدخل إلى علم المنطق 
(ص۲۹ - ۳6) . 

(۷) الختلطات : عبارة عن تأليف القضایا بحيث تصبح آشکال القیاس منتجة » ویمکن أن 
تقع هذه الختلطات (أو الاختلاطات) مع جيع القضایا وضمن الاشکال الاربعة (يعني 
أشكال القياس الأربعة) . - 


۲۲ ال سل 
والوجُهات( الصادر عن رجل مشرك من يونان كان يعبد الأوثان ؛ ولا 
یعرف الرهن » ولا یصدق بمعاد الأبدان » ولا 2 الله پرسل رسولا 
بكلامه إلى نوع الانسان . فجعل هولاء العارضون"" بين العقل والتقل 
عقل هذا الرجل عيارا" على كتب الله النزلة [ 1/4 ] وما أرسل به 
رسله » فما زکاه منطقه وآلته وقانونه الذي وضعه بعقله قبلوه 3 
يزكه9؟ ترکوه ٠.‏ 0 

ولو كانت هذه الأذلة التي أفسدت عقول ا 8 - فاش 
الشريعة يقوم شريعته: بها ويكملها باستعمالها » وكان الله تعالى ینبه عليها 
رعضی(اعل التسث"() با . 00 
فيا للعقول › ان السب و 
العالين من آراء اليونان واله وین( وعباد الأصنام 


- ينظر : مقدمة شرح الآيات البينات (ص” 5‏ 57) وفي صلب الكتاب ١ص‏ 
YE‏ - ف . ۱ 

(۱) الوجهات : هي قضايا تشتمل على ما يدل على الضرورة أو الامکان أو الامتناع . 
المعجم الفلسفي ط . ,مجمع اللغة العربية (ص‌۱1۸) . 
ولتفصيل القول في القضايا الوجهة یراجم شرح الآيات البينات (ص۱۳۷) وما بعدها' . 

(۲) في «د »و «ن » : « العارضین » . 

() أي ميزانا » وائظر ما سبق ص (۵۰) تعلیق (۷) . 

(4) في «ن » : «تزکه ۷ . 

)0( في فت ١ : ٩‏ ويحظ 6 . 

(5) في « ن » : التمثيل » بدل قوله : « التمسك ‏ . 

(۷) المجوس : هم عبدة|النار الذين يقولون إن للعالم أصلين : الور والظلمة » فالتور ۳۹ 
والظلمة عدثة » ومن معتقداتهم : السجود للشمس إذا طلعت » ويستحلون نكاح 
الأمهات والبنات والأخوات وسائر المحرمات » وینکرون نبوة آدم ونوح عليهما = 
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والصابعین() > والوحي حاكم والعقل محكوم عليه 

فان قالوا : نما نقدم العقل الصریح الذي لم يختلف فيه اثنان على 
نصوص الأنبياء » فقد رموا الأنبياء بما هم أبعد الخلق منه » وهو أنهم 
جاءوا بما يخالف العقل الصريح . 

هذا وقد شهد الله وكفى بالله شهيدا - وشهد بشهادته الملائكة وأولوا 
العلم أن طريقة الرسول ‏ هي الطريقة البرهانية التضمنة للحكمة كما قال 
تعالى : « ایا الئاس هد ی رن ین ریک 19# , وقال تعالى : 
« وَأنَرَّلَ ان كيلك الْكِتب وک 2*4 ۰ فالطريقة البرهانية هي الواردة 
بالوحي الناطقة"2 للرشد » الداعية إلى الخير » الواعدة بحسن" المآب » 


= السلام » ويقولون : إن الله عر وجل لم يرسل إلا رسولا واحدا لا ندري من هو ؟ كما 
أنهم يدينون باستعمال النجاسات » ولهذا قيل : إن أصل الكلمة : النجوس . وهم أربع 
فرق : الزروانية » والسخية » وابخرم دينية » والبه آفريدية . 
ينظر : التبصير فى الدين (ص ۱۵۰) والملل والنحل (۲۷۶/۱) واعتقادات فرق المسلمين 
والشرکین (ص٤۱۳)‏ والبرهان للسكسكي (ص )٩۱ - ٩۰‏ . 

(۱) سبق تعریفهم ص ( ۱۱ ) . 

)۲( في دت © : ١‏ تقدم » 

(۳) في الاصل : الصواعق (۸۱۸/۳) : « الرسل » . 

. )۱۷( سورة اللساء آية‎ )٤( 

(ه) سورة اللساء آية (۱۱۳). 

(5) في النسخ الخطية : « الناظمة » ۰ والثبت من الاصل : الصواعق (۸۱۸/۳) ولعله 
الصواب . 

(۷) في النسخ الخطية : « لحسن ۷ ۰ والثبت من الأصل : الصواعق (۸۱۸/۳) ولعله 
الصواب . 


[ الوجه 
الحادي 


عشر] 


ا ا ارق قات رت الأرض واا »وان 
الطريقة التقليدية التخمينية هي المأخوذة من المقدمتين والنتيجة والدعوى 
التي" ليس مع اصحایها إلا الرجوع إلى رجل من يونان7"؛ فوضع بعقله 
قانوناً يصحح [ به ]227 بزعمه علوم الخلائق وعقولهم » فلم يستفد به عاقل 
تصحيح مسألة واحدة في شيء من علوم بني آدم » بل ما وزن به علم إلا 
أفسده » وما برع فيه أحد إلا انسلخ من حقائق الإيمان كانسلاخ القميض 
عن الانسان .2 ١‏ ۱ 
الحادي عشر( : أن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه و وأكمله به » ول 
يحوجه هو ولا أمته بعده إلى عقل ونقل سواه ۰ ولا رأي ولا 0 ولا 
کشف(۲ » قال الله تعالى : © الوم الت کک بدك ومنت عم نمی 
ریت کم للم دبا 3 04 > راكر عل من .ل يكف کارت هل 
« اور يَكْنِهم أا رت یف الب بت عله زک فى ديل ىة 
وزكر لو يموي € ذکر هذا جواباً لطلبهم آية تدل على صدقه » 


6 في د »و «ن) : « الأنباء ۷ . 

)۳( في «د » و «ن » : « الذي ؛ والثبت من « ت » وهو موافق للاصل : الصواعق 
(۸۱۸/۳) . 

)۳ يعني أرسطوطاليس » وقد تقدمت ترجثه ص ( ۲4۰ ) . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من «ت » . 

(5) هذا الوجه هو السابع عشر في الاصل : الصواعق (۸۲۰/۳) . 

0( في « د ٤‏ ۵ ن ۷ : « کشوف ٩‏ والثبت من ٠ت‏ © . 
الکشف أو الكاشفة مصطلح ضوفي ۰ قد سبق تعریفه ص ( ۲۵۳ ) . 

(۷) سورة الائدة آية (۳):. 


(۸) سورة العنکبوت آية (۵۱) . 
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فأخبر أنه يكفيهم من كل آیة(۲ » فلو كان ما تضمنه من الأخبار عنه وعن 
صفاته وأفعاله واليوم الآخر يناقض العقل لم يكن دليلا على صدقه » فضلا 
عن أن يكون كافيا » وسيأتي في الوجه الذي بعد هذا بيان أن تقديم العقل 
على النقل يبطل کون القرآن آية وبرهانا على صحة النبوة . 

والمقصود أن الله سبحانه تمم الدين وأكمله بنبيه جر وما بعثه به » فلم 
يحوج أمته إلى سواه" . فلو عارضه العقل وكان أولى بالتقديم منه لم يكن 
كافيا للأمة ولا كان تاما في نفسه ۰ وفي مراسيل أبي داود أن رسول الله 
اه [ /4١‏ ب ] رأى بيد عمر ورقة فيها شيء من التوراة فقال : « کفی 
بقوم ضلالة أن يتبعوا كتابا غير كتابيم أنزل على نبي غير بيهم ٠‏ » 
فأنزل الله تعالى : « آرکر ینم اا رت یک التب يتل عله إبت 
في دلت ارحس ورد لور زمرت ۳ . 


(۱) كما دلت عليه الآبة قبل هذه من نفس السورة : « وبال ول أرق تیه میت ين 

)۲( في « ت ۷ : « ما سواه ۷ . 

(۳) سورة العنکبوت آية (۵۱) . 
والحديث آخرجه آبو داود في الراسیل - كما قال الژلف - رقم ٤٥٤‏ (ص ۳۲۰) لکن من 
غير قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فذاك في حدیث آخر ربما اشتبه على ابن القیم 
فجمع بين الروايتين . 
قال أبو داود : « حدثنا عبد الله بن محمد بن يحبى أبو محمد وأحمد بن عمرو بن السرح 
المعنى قالا : حدثنا سفيان عن عمرو عن يحيى بن جعدة أن النبي م أتي بكتاب في كتف 
فقال : « کفی بقوم ضلالة .. ۷ الحديث . ۱ ١‏ 
وأخرجه الدارمي في مقدمة الستن ح۷۸٤‏ (۱/ ۱۳6 - ۱۳۵ ۰ وابن عبد البر في جامع 
بیان العلم وفضله رقم 4۸۰ (۸۰۰/۲) وهو صحیح مرسل رواته ثقات » آرسله يحيى بن 
جعدة وهو ابن هبيرة بن أي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن خزوم القرشي = 


وقال تعالى : ق ور ۷ موت حَقّ 06 د و ل ف شک ر 
24 ب + 2 


ثم ٩‏ مدو ن انهم حا مسا يت ونوا میا کت 4 فافسم 
شاك E E‏ 


۳۹۹ 


= الخزومي ۰ وثقه آبو حاتم والنسائي وغیرهما » وذکره ابن حبان في التقات . آخرج له 
أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي واين ماجه . 
ینظر : تجذیب الکمال (۲۵۳/۳۱ - ۲۵6) وتقریب التهذیب (ص‌۵۱۸) . 
وأما ما ذکره ابن القیم :في مطلم الحديث فهو من رواية آخری آخرجها الامام مد في 
السند (۳۸۷/۳) من حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي لي بكتاب 
أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي به فخضب فقال : « أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب » والذي نفسي بيده لقد جتتکم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فیخبروکم 
بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به » والذي نفسي بيده لو أن موسى ی كان حیا ما 
وسعه إلا أن یتبعنی » . 
وکذا أخرجه ابن آي غاصم في السنة رقم ۰ (1۷/۱) وابن أبي شيبة قي المصنف 
ح۷۲٤1‏ (4۷/۹) والبزار في مسنده كما في کشف الاستار رقم ۱۲4 (۷۸/۱ ۰ ۷۹) 
والهروي في ذم الکلام وأهله ختصرا ومطولا (ص ۱۸۳ ۰ ۱8۵ ۰ ۱8۲) من طرق » 
وسنده ضعیف آفته مجالد وهو ابن سعيد بن عمیر آبو عمرو الكوفي الهمداني لیس بالقوي 
وقد تغير في آخر عمره ؛ قاله ابن حجر في التقریب (ص40۳) وقال في الفتح (۱۳/ 
٤‏ : « آخرجه آحد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر . . ورجاله موئوقون الا 
أن في مجالد ضعفا ۰ وأخرج البزار أيضاً من طريق عبد الله بن ثابت الأنصاري أن عمر 
نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله يه : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » + 
وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف © . 
وانظر : مجمع الزوائد (۱/ 1۲۰ -4۲۱) . لكن الحديث قد توبع وورد من طرق أخرى » 
ولهذا حسنه الشيخ الألباني في المشكاة رقم ۱۷۷ (57/1) وفي ظلال الجنة رقم 6٠‏ 
(ص ۲۷) ۰ وقال في الإرواء رقم 089 (5/ 28-54 : « .. لكن الحديث قوي فان له 
شواهد كثيرة » ثم ساقها جیعها . ۱ 

(۱) سورة النساء آية (54) . 
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صدورنا لحكمه فلا يبقى فیها حرج » ونسلم لحكمه تسلیما فلا نعارضه 


بعقل ولا رأي » فقد آقسم الله سبحانه بنفسه على نفي الایمان عن هؤلاء 
الذين یقدمون العقل على ما جاء به الرسول وقد شهدوا هم على آتفسهم 
بأنهم غير مؤمنين بمعناه وان آمنوا بلفظه . 

وقال تعالى : # وما تلم فیه من شي فم ِل 7 04 > وهذا 
نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده ۰ فهو 
الحاكم فيه على لسان رسوله ۰ فلو قدم حكم العقل على حكمه لم يكن هو 
الحاكم بوحيه وكتابه . وقال تعالى : « ایو مآ رل لک من ریک ولا معا 
ين دنوه لياه یلا ارو ۲۳ ۰ فأمر باتباع الوحي المنزل وحده ونبی 
عما خالفه » وأخبر أن كتابه بينة وشفاء وهدى ورحمة (ونور وفصل وبرهان 
وحجة وبيان)(" . فلو كان في العقل ما يعارضه ويجب تقديمه على القرآن 
لم يكن فيه شيء من ذلك ‏ بل كانت هذه الصفات للعقل دونه . 
الثاني عشر() : أن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا 
يتصور أن يعارضه الشرع البتة » ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء فيه من 
المسائل الكبار وجد ما خالف النصوص الصحيحة الصريجة شبهات 
فاسدة يعلم بالعقل بطلاهها » بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها » فتأمل ذلك 
في مسائل التوحيد والصفات ٠‏ ومسائل القدر والنبوات والمعاد » تجد ما 


(۱) سورة الشوری آية (۱۰) . 

(۲) سورة الاعراف آية (7) ۰ وقوله : « یلا مَا تَدَكَرُونَ © لا يوجد في « د »و «ن» . 
(۳) في «د »و «ن » : « ونورا وفصلا وبرهانا وحجة وبيانا ۰ . 

(4) هذا الوجه هو الثامن عشر في الأصل : الصواعق (۸۲۹/۳) . 

(0) في « ت » : « الصريحة الصحيحة » بالتقدیم والتأخیر . 


[ الوجه 
الثاني عشر 
بيان أن 
صریج 

العقول موافق 


لصحیح 
التقول ] 


الثالث عشر 
بیان آن 


۲۹۸ ملاسان 


يدل عليه صریح العقل ۸ خالفه سمع قط ۰ بل السمع الذي يخالفه ما أن 

یکون حدیثا موضوعا أو لا تکون دلالته غالفة لا دل عليه العقل . ونجن 

نعلم قطعا أن الرسل:لا يخبرون بمحالات العقول وإن أخبروا بمحارات7) 

العقرل » فلا يخبرون بما يحيله العقل( . ۱ 
الثالث عشر( : أن الشبهات القادحة في نبوات الأنبياء وه الرب 

ومعاد الأبدان التي یسمیه*) أربابها حججا عقلية هي كلها معارضة 

للنقل ۰ وهي أقوى من الشبه0 التي يدعي النفاة للصفات أنها معقولات 

خالفت النقل » أو من جنسها أو قريبة منها » كما قيل : 

دع الخمر يشربها الغواة فإنني رأيت آخاها (مغنيا عن مکانها)() 
RES‏ '© يكنها أو تكنه فإنه (أخوها عَدَنهُ آمم(۱ بیان(" 

(۱) في < ت ۷ : « پمجارات » . 
شارات العقول : ما يحار فيه العقل . 

(۲) انظر : درء تعارض العقل والنقل (۱8۷/۱) . 

(۳) هذا الوجه هو الثاني والثلاثون في الاصل : الصواعق (۸۵۱/۳) . 

(5) في «د »و «ن ۷ : «تسمیها ۷ . 

(ه) في «ت ٩‏ : « في کل ٩‏ . 

(۱) في « ت » : ١‏ الشبهة ٩‏ . 

(۷) في «د » و «ن » : « تدعي ۷ . 

(۸) في «ت ۷ : « دعي ۷ . ۱ 

۱ . » وفي بعض الروایات : « غزیا لمكانها‎ ۰ ٠ في مصدر البيت : « مجزيا لمكانها‎ )٩( 

(۱۰)قي « ت » : « فان ۸ ۷ . 

(۱۱)في مصدر البیت : « أخ آرضعته آمها ۱ . 

(۱۲)البیتان لأبي الاسود الدؤلي ۰ ومناسبتهما أنه كان له مولى يختلف إلى الاهواز في = 


بیان أن الشیهات القادحة في البوات والوحيد والععاد لا تحتف عن شبهات النفاة للصغات ۲۹۹ 


فقد أورد على القدح في النبوات ثمانون(۱) شبهة ة أو أكثر وهي كلها عقلية 
ا على إثبات الصانع سبحانه نحو أربعين شبهة » وأورد على المعاد 
[ 1/4۲ ] مثل ذلك . والله يعلم أن هذه الشبه من جنس شبه نفاة الصفات 
وعلو الله على خلقه وتكليمه [ وتكلمه ]۲ ورؤيته بالابصار عِيانا في 
الآخرة » لكن نفقت هذه الشبهة" تجاه نسبة أربابها إلى الإسلام رات 
القوم يذبون عن دين الله وينزهون الرب عما لا يليق به » وإلا فعند 
التحقيق : القاع عرفج(*۲ » ولا فرق بين الشبه المعارضة لاصل نبوة 


> تجارة » وكان رجلا يصيب من الشراب فوجد عليه أبو الأسود موجدة في بضاعة كان 
استبضعه إياها فقال ذلك » وقبلهما : 1 

وان امرءاً قد قال في الق حطة للملعمس تصديقها يبيانها 
ديوانه (ص58١)‏ . 

(۱) في النسخ الخطية وكذا في الأصل : الصواعق (۳/ ۸۰۷) : « ثمانین » وهذا على کون 
الفعل مبنيا للمعلوم » والثبت من طبعة الجامعة الإسلامية من الأصل (۲/ ۵۵۷) على 
كونه مبنيا للمجهول . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 

(۳) في « ت » : « الثبه » . 

©( قال في اللسان مادة (قرع) : « . . والقاع والقاعة والفیع : أرض واسعة سهلة مطمئنة 
مستوية حرة لا حزونة فيها ولا ارتفاع ولا انهباط » تنفرج عنها الجبال والآكام » ولا حصى 
فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر » وما حواليها أرفع منها وهو مصب الیاه » وقيل : هو 
منقع الماء في حر الطين » وقيل : هو ما استوى من الارض وصلّب ول يكن فيه نبات » 
والجمع أقراع وأقرّع وقيعان . . » . وقال في مادة (عرفج) : « العرفج والعرفج : نبت 
وقيل : هو ضرب من النبات سهلي سريع الانقياد واحدته عرفجة » ومنه سمي الرجل » 
وقيل : هو شجر الصيف وهو لين أغبر له حمرة خشناء كالحسك . . » . اه 

قلت : كأن المعنى تشبيه كلام هؤلاء القوم رغم طوله وتشدقهم فيه ما لا طائل تحته = 


[ الرجه 
الرا ابع عشر 
اللسكرون 
لكنبوات 
أستطالوا 
على نفاة 
الصفات با 
عندهم من 
الشبهات ] 


۲۷۰ خا 
الرسول با وبين الشبه لمارضة لا آخر ارا هخ ]6 

ومن تأمل هذا وهذا تبين له حقيقة الخال » وربما وجد الشبه القادحة في 
أصل النبوة أكثر من. الشبه (المعارضة "2 آخبرت به الرسل . 

قتقول ۳ لن قدم العقول على ما أخبر به الرسول جا : هل تقدم المعقول 
العارض لأصل الرسالة والنبوة وأنت قد أوردته وأجبت عنه يما تعلم أن 
صدرك لم يثلج له » فإن تلك الأجوبة مبنية على قواعد قد اضطرب فيها 
قولك » فمرة تثبتها ۰ ومرة تنفيها » ومرة تقف فيها ٠.‏ أم تطرح تلك 
العقولات وتشهد بفسادها ؟ فهلا سلكت في المعقولات المعارضة بر 
الرسول ما سلكت فى تلك وكانت السبيل واحدة . يوضحه : 1 7 

الوجه الرابع عشر) : وهو أن أرباب تلك الشبه إنما استطالوا على النفاة 
الجهمية بما ساعدوهم عليه من تلك الشبه » وقالوا : كيف يكون رسولا 
صادقا من يخبر بما يخالف صريح العقل و[ أنتم ]© قد سلمتم لنا ذلك 


= ولا فائدة ترجى منه ولا نفع يحصل منه كحال هذا النبت القليل في أرض واسعة لا 
حصى فيها ولا حجارة ولا أشجار إلا هو وحده ء وهذا من أساليب العرب وأقوالهم 
المشهورة في أن ما جرى مجرى المشتق من الجامد يتحمل الضمير » كقولهم : « مررتٌ 
بقاع عَرْهجٍ كله ؛ ۰ ففي (عرفج) وهو جامد ضمير لأنه جار مجرى الشتق . 
ينظر : الایضاح العضدي (۳۸/۱) والبسيط في شرح جمل الزجاجي )001/1١(‏ و(۲/ 
۰ 6 2 

(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » . 

(۲) في الاصل : الصواعق (۸۰۸/۳) : « القادحة فیما » 

(۳) في « ن ۰ : « فیقول » . 

(6) هذ الوجه هو الثالث والثلائون في الأصل : الصواعق (۸۵۹/۳) . 

(۵) ما بين العقوفتین ساقط من « ن » . 


المتکزون للنيوات استطالوا على قاة الصفات بما عندهم من الشبهات ۳۷۹ 


وساعدتمونا عليه » وهو أن صانم" العالم لا يختص بمکان » ولا يتكلم » 
ولا یری ۰ ولا یشار إليه » ولا ينتقل من مكان إلى مكان ۰ ولا تحله 
الحوادث » ولا له وجه ء ولا يد ۰ ولا إصبع » ولا سمع » ولا بصر ء 
ولا علم » ولا حياة » ولا قدرة » زائدة(" على جرد ذاته . ومن أصولنا 
وأصولكم أنه لم يقم بذاته فعل ولا وصف . ولا حركة ولا استواء » ولا 
نزول » ولا غضب . ولا رضى ۰ فضلا عن الفرح والضحك . ونحن 
وأنتم متفقون في نفس الأمر أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بالتوراة ولا 
(بالإنجيل)(". ۰ وإنما ذلك كلام (شيء) عنه بإذنه عندكم ۰ وبواسطة 
العقل الفعال(* عندنا . ونحن وأنتم متفقون على أنه لم یره أحد ولا يرا« 
ولا يسمع كلامه أحد » وأن هذا محال » فهو عندنا وعندكم بمنزلة كونه 


(۱) في ١‏ ن ؛ : « الصانم » . 

(۲) في النسخ الخطية : « زائد » : والبت من الأصل : الصواعق طبعة الجامعة الإسلامية 
(؟/روههة) . 

)۳( في « د ٠‏ و« ت  : ١‏ ولا الإنجيل 2 . 

(4) في الاصل : الصواعق (۸۵۹/۳) : « الشيء ۷ . 

0 العقل الفعال عند الفلاسفة هو الذي تفیض عنه الصور على عالم الکون والفساد » 
فتكون موجودة فيه من حيث هي فاعلة » آما في عالم الكون والفساد فهي لا توجد إلا 
من جهة الانفعال » وإذا آصبح العقل الإنساني شديد الاتصال بالعقل الفعال كأنه يعرف 
كل شيء عن نفسه سمي بالعقل القدسي . 

المعجم الفلسفي (۸۱/۲) . 
وينظر : الحدائق للبطليوسي ص :  45(‏ 1۷) ومعيار العلم ص (۲۷۹) وما بعدها » 
والمنطق السينوي (ص۳۲) . وما سبق ص (۱۵۷) تعليق (۱) . 

() في « ت » : «تراه ٩‏ . 


يأكل ویشرب وينام » فعند التحقیق نحن وأنتم متفقون على الأصول 
والقواعد التي نفت هذه الأمور » وهي بعينها تلفي صحة نبوة من أخبر 
ع E SLOSS‏ 
خبره ويرده ؟ فما للحرب بيننا وبینکم وجه . 

فكما تساعدنا نحن وإياكم على إبطال هذه الأخبار التي عارضت ضريح 
العقل ۰ فساعدونا على إبطال الأصل بنفس ما اتفقنا جميعا على إبطال الأدلة 
النقلية به . 

فانظر هذا الاخاء ما ألصقه » والنسب ما أقربه » وإذا أردت أن تعرف 
حقيقّة. الحال فانظر حالهم مع هؤلاء الزنادقة في ردهم عليهم وبحوثهم 
و 

الخامس عشر( : أن الرجل ما أن یکون مقرا بالرسل أو لا ۰ فان كان 
منکرا فالکلام معه في إثبات الثبوة » فلا وجه للکلام معه في تعارض 
العقل والتقل » فان تعارضهما فرع الاقرار بصحة کل واحد منهما لز تجرد 
عن العارض » وان كان مقرا بالرسالة فالکلام معه في مقامات : 
أحدها9؟ : صدق الرسول به فيما أخبر به » فان آنکر ذلك آنکر 
الرسالة والنبوة » وإن زعم أنه مقر بهم(" وأن الرسل خاطبوا الجمهور 
بخلاف الحق 7 تقريبا إلى آفهامهم۲۹ ۰ ومضمون هذا أنهم كذبوا للمصلحة » 
وهذا حقيقة قول هؤلاء » وهو عندهم كذب حسن » وان أقر بأنه صادق 


(۱) هذا الوجه هو السادس والثلاثون في الأصل : الصواعق (855/7) . 
(۲) في «ت » : « آحدهنا » . 

(۳) فى ۷ د» و« ت :۱٩‏ « اا . 

(4) في « ت » : « لافهاميم » 
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فيما أخبر به فالكلام معه في : 

المقام الثاني : و[ هو أنه ]27 هل يقر بأنه آخبر بهذا (أو لا) يقر به » فان 
لم يقر به جهلا عرف ذلك بما يعرف به أنه دعا إلى الله وحارب 
أعداءه » فإن آصر على إنكار ذلك فقد أنكر الأمور الضرورية كوجود بغداد 
ومكة » وان أقر أنه أخبر بذلك فالكلام معه في : 

المقام الثالث : وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامه ولفظه أو أراد خلافه ؟ 
فإن ادعى أنه أراده فالكلام معه في : 

المقام الرابع : وهو أن هذا المراد هل هو حق في نفسه أم باطل ؟ فإن كان 
حقا لم يتصور أن ,عارضه دليل عقلي البتة » وإن كان باطلا انتقلنا معه إلى : 
مقام خامس : وهو أنه هل [ كان ]7 يعلم الق في نفس الأمر أو لا 
يعلمه ؟ فان قال : لم يكن عالا بة فقد نسبه إلى الجهل » وان قال : كان عالا 
به انتقلنا معه إلى : 

مقام سادس : وهو أنه هل [ كان ]۹ يمكنه التعبير والإفصاح عن الحق 
كما فعلتم أنتم بزعمكم أم لم يكن ذلك ممكنا له ؟ [ فإن لم يكن ذلك عکنا 
له ]كان تعجيزا2 له عن أمرٍ قدر عليه أفراخ الفلاسفة ۹ وتلامذة اليهود 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « د » ول ن » . 
(۲) في « ت » : «آو ۱۸ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ١‏ . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » . 

(0) ما بين العقوفتین ساقط من « ت > . 

(7) في «ن ۷  :‏ معجزا ۱ . 

(۷) تقدم التعريف بهم ص ۳۱۱ ) . 


۳۷4 ماو وال 
وأوقاح العتزلة وابحهمیة(۲ ۰ وان كان مكنا له و یفعله كان ذلك غشّا 
لامته » وتوریطا لها في الجهل بالله وأسمائه وصفاته » واعتقاد ما لا يليق 
بعظمته فيه » وأن الجهمية وآفراخ الصابتة" والیونان نزموا الله عما لا 
يليق به » وتکلموا باق الذي کتمه الرسول . وهذا آمر لا محيد لكم عنه » 
فاختاروا أي قسم شنتم من هذه الاقسام > والظاهر آنکم متنازعون في 
الاختیار وأن عقلاء‌کم يختارون أن الرسول كان یعرف الق في خلاف ما 
آخبر به » وأنه كان قادرا على التعبیر عنه ولکن ترك ذلك خشية التنفیر » 
فخاطب الناس خطابا جمهوريا يناسب7" عقولهم (بما الأمر)) بخلافه . 
وهذا أحسن أقوالكم إذا آمنتم بالرسول ی وأقررتم بما جاء به . 

السادس عشر : أن طرق العلم ثلاثة : الحس ۰ والعقل » والمركب 
منهما » فالعلومات 'ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يعلم بالعقل . 

والثاني : ما يعلم بالسمع . 

والثالث : ما يعلم بالعقل والسمع . 

وکل [ 1/4۳ ] منها"2 ينقسم إلى ضروري ونظري ۰ ول معلوم ومظنون 


(۱) تقدم التعریف بهما ص ( ۲۱ ) . 

(۲) تقدم التعریف بالصابئة ص ( ١١4‏ ) . 

9 في « د » وه ن ٩‏ :۰« بما یناسب » والثبت من « ت » وهو الوافق للاصل : الصواعق 
(۸۹/۳) . 

(0) في «ت » : «بالامر » : واثبت من «د » وه ن » ۰ وهو الوافق لما في الاصل : 
الصواعق (۸۷۹/۳) . : 

(۰) هذا الوجه هو الثامن والثلائون في الاصل : الصواعق (۸۷۰/۳) . 

(() فى ات ٩‏ : مهما . 
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وموهوم » فلیس كل ما يحكم به العقل یکون علما » بل قد یکون ظنا أو 
وهما کاذبا » كما أن ما يدركه السمع والبصر کذلك . 

فلابد من حاکم یفصل بين هذه الأنواع ۰ فإذا اتفق العقل والسمع 
والعقل والحس على قضية كانت معلومة يقينية » وإذا انفرد بها احس عن 
العقل كانت وهمية » كما ذكر من أغلاط الحس في رؤية المتحرك أشد 
الحركة وأسرعها ساكنا » والساكن متحركا » والواحد اثنين » والاثنين 
واحدا » والعظيم الجرم صغيرا » والصغير كبيرا » والنقطة دائرة » وأمثال 
ذلك . 

فهذه الأمور يجزم بغلطها لتفرد الحس بها عن العقل . 

وكذلك حكم السمع قد يكون كاذبا » وقد يكون صادقا ضرورة ونظرا » 
وقد يكون ظیّا » فإذا قارنه العقل كان حكمه علما ضروريا ونظريا ۰ 
كالعلم بمخبر()الاخبار التزاترة » فإنه حصل بواسطة السمع والعقل » فإن 
السمع أدى إلى العقل ما سمعه من ذلك ۰ والعقل حكم بأن المخبرين لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب ۰ فأفاده علما ضروریا أو نظريا على الاختلاف 
في ذلك بوجود المخبر به » والنزاع في كونه ضروريا أو نظريا لا فائدة فيه . 

وکذا الو يدرك أمورا لا يدري صحيحة هي أم باطلة ۰ فيردها إلى 
العقل الصریح فما صححه منها قبله » وما حکم ببطلانه رده . 


(۱) هكذا في النسخ الخطية : « بمخبر » وفي الاصل : الصواعق (۸۷۱/۳) : « بمجرد ۷ . 
(؟) الوهم : صورة ذهنية مركبة ليس لها ما يطابقها في الخارج . 
العجم الفلسفي » طبعة مجمع اللغة العربية ص : (۲۱۵) . 
وانظر : التعريفات للجرجاني ص : (566؟) وكشاف اصطلاحات الفنون 
A9)‏ مم١‏ ۰۱۸۰۰۹۰ 3 والتوقيف للمناري ص (Yo) ٤‏ 5 


۳۷۹ لول 

نهذا اصل يجب الاعتناء() به » وبه يعرف الصحیح من الفاسد . 

إذا عرف هذا فمعلوم أن السمع الذي دل العقل على صحته أضح من 
السمع الذي ۸ يشهد له عقل » ولهذا كان ابر المتواتر أعرف عند العقل 
من الآحاد » وما ذاك إلا لأن دلالة العقل قد قامت على أن الخیرین لا 
يتواطئون على الكذب > وان كان الذي أخبروا به مخالفا لا اعتاده المخبر 
وألفه وعرفه » فلا("انجد محيدا عن تصديقهم . فالدلالة العقلية البرهانية 

على صدق الرسل آضعاف الأدلة الدالة على صدق المخبرين خبر التواترا» 

فان أولئك لم يقم على صدق كل واحد منهم دليل ۰ ولكن اجتماعهم على 

الخبر دليل على صدقهم . والرسل عليهم الصلاة والسلام قد قامت البراهين 
اليقينية على صدق كل فرد فرد منهم » وقد اتفقت كلمتهم وتواطأت 
أخبارهم على إثبات العلو والفوقية لله » وأنه تعالى فوق عرشه فوق سماواته 
بائن من خلقه ۰ وأنه مكلم متكلم آمر ناه » يرضى وبغضب ۰ ویثیب 
ويعاقب » ويحب ويبغض . فافاد:(؟ خبرهم العلم بالمخبر عنه أعظم من 

الأخبار المتواترة لخبرها » فإن الأخبار التواترة مستندة إلى حسٌ.قد يغلط » 

وأخبار الأنبياء مستندة إلى وحي [ /٤١‏ ب ] لا بغلط ‏ فالقدح فیها بالعقل 

من جنس شبه السوفسطائیة(*) القادحة في الحس والعقل ۰ ولو التفتنا إلى 

(۱) في ١‏ ت » : « الاعتبار ۷ . 

6 في دتء:دولاء. 

(۳) فى دت » : « فأفاد » . 

3 السبوقسطاتية أو اسف طة عند المتطقيين : هي القياس المركب من الوهميات . وقيل تیاس 
الرکب من الشبهات بالواجبة القبول یسمی قیاسا سوفسطائیا » ويجيء في لفظ المغالطة » 
ویطلق لفظ السوفسطائية على فرقة ینکرون الحسيات والبدیهیات وغیرها ». قالوا : 
الضروریات بعضها خسیات » والحس یغلط کثیرا کالاحول يرى الواحد اثنين . :, = 


المعلومات الغائبة الي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف الملومات التي تدرك بالحس والعقل پپپ 


كل شبهة يعارض بها الدليل القطعي ۸ يبق لنا وثوق بشيء نعلمه بحس أو 
عقل أو بهما » يوضحه : 

الوجه السابع عشر() : أن العلومات الغائبة(" التي لا تدرك إلا بالخبر 
أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقل ۰ بل لا نسبة بينهما 
بوجه من الوجوه » ولهذا كان إدراك السمع أعم وأشمل من إدراك البصر » 
فإنه يدرك الأمور المعدومة والموجودة والحاضرة والغائبة والمعلومات التي لا 


تدرك بالحس ۰ وهذا حجة من فضل السمع على البصر » ورجح آخرون اأ 


البصر لقوة إدراكه وجزمه (بما)“ يدركه » وبعده من الغلط ۰ وفصل 


النزاع بينهما أن ما يدرك بالسمع أعم و أشمل »> وما يدرك بالبصر آتم , 
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= كشاف اصطلاحات الفنون (۱/ ٩۶۷‏ -9608) . 
وينظر : تعریفات الخرجاني ص : (۱۱۸ - ۱۱۹) ودستور العلماء للأحمد نكري (۲/ 
۹ والتوقیف للمناوي (ص1۰۷) . 
(۱) هذا الوجه هو التاسع والثلائون في الاصل : الصواعق (۸۷۳/۳) . 
(۲) في النسخ الخطية : « العاينة » ۰ والمثبت من الاصل : الصراعق (۸۷۳/۳) ولعله 
الصواب . 
09 في النسخ الخطية : «بانه » » والثبت من الاصل : الصواعق (۳/ ۸۷۳) ولعله الصواب . 
)٤(‏ اختلف أهل العلم في مسألة الفاضلة بين السمع والبصر ۰ وما ذکره ابن القیم من 
التفصیل هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية » وقد حکاه عنه في کتابه بدائع الفوائد (۱/ 
۷۲ و(۱5۵/۳) . ومدارج السالکن (۳۸۶/۲) . 
وللاطلاع على السالة وأدلة الفریقین وسرد حججهم ینظر : بدائم الفواند : (۱/ 
۰ ۷6) و(۳/ ۱6 - ۱۹۵) ومفتاح دار السعادة (۱/ ۳96 - ۳۵۸) ومدارج السالكين 
(۲/ ۳۸6) والفتاوی احديثية لابن حجر الهيتمي ص (۵۷ - ۵۸) وتسلية الاعمی عن بلية 
العمی لعلي بن سلطان القاري . 


۲۷۸ الم زامن 


۳-4 مسر 


والقصود : أن الأمور الغائبة عن الحس نسبة الحسوس إليها کقطرة (في 
بحر)۳٩‏ ۰ ولا سبیل إلى العلم بها إلا بالخبر الصادق ۰ وقد اصطفی الله من 
خلقه أنبياء نبأهم من هذا الغيب بما يشاء » وأطلعهم منه على ما لم يطلع 
عليه غيرهم ۰ كما قال [ الله 1 تعالی : « با که در امین عل ما 
نتم عي عق یی لبك ین لیب وما 36 أله َم عل التي ول اله 
یی ين .من ی 4 ۰ وقال تعالى : « عنم ایب ملا هر عل 
عبد اعدا * إل میتی ین سول € الآية ٠‏ . وقال تعالی : « ان 
یی بت که رسک وس الا إرك لله سيم بيب 04 » 
EE‏ طلم من آنا اليب عل ما ل بطع له 
غيره» ولذلك ب وهو الاخبار » لانه بر من 
ج ل وخر عه ومن ون »ولي كلم عرب ابه ینکر 
معرفته بدون خبرهم بل ولا أكثره . 

ولهذا كان آکمل الأمم علما آتباع الرسل وإن كان 
غيرهم أحذق منهم في علم النجوم 


r 


(۱) في « ت » : « من پحر ۷ . 

(۲). لفظ الجلالة مثبت من « ن ٩‏ . 

(۳) سورة آل عمران الاية : (۱۷۹) . 

. ۲۷ الایتان ل‎ ٠ سورة الجن‎ )٤( 

(0) سورة الحج الآية : (۷۰) . 

(5) قال تعال : « عم التب قد ی عل جیوه ا إلا مي انق ین سول كلم 
سك م بين يديد ومن لو E‏ 

(۷) في « ت ۲ : « وكذلك ۷ . ا 

(۸) علم النجوم : عرقه العلامة ابن خلدون في المقدمة )۲۱١/۲(‏ بقوله : « هذه = 


المعلومات الغائبة الي لا تدرك إلا بالخبر أضماف المملومات الني تدرك بالحس وامتل ېې 
والهندسة() وعلم الکم اللتصل والمنفصل7 وعلم النبضر ° 


= الصناعة يزعم أصحابها أنهم یعرفون بها الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثها من قبل 
معرفة قوى الكواكب وتأئيرها في المولدات العنصرية مفردة ومجتمعة » فتكون لذلك 
أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما سيحدث من كل نوع من أنواع الكائنات الكلية 
والشخصية .. » الخ . 
وینظر : مجموع الفتارى : (۱۹۱/۳۵ - ۱۹۲) وما بعدهما » وإرشاد القاصد : 
(ص) ۱۲) ومفتاح السمادة (۳۱۳/۱) . 
إلا أن هذا العلم منه ما هو مباح وتعلّمه فضيلة للاستدلال على آوقات الصلوات ومعرفة 
منازل سير الشمس والقمر وجهة القبلة وللاهتداء في الطرق في ظلمات البر والبحر . . 
ومنه ما هو مذموم وتعلمه حرم وهو فیما سوی هذه الامور ونحوها ما پذکره أهل هذه 
الصناعة ویعتقده أربابها . 
وللمزید یراجم : الابانة لابن بطة : کتاب القدر (۲44/۱) ومعام السنن للخطايي (4/ 
۰ ۲۲۷) والقول في علم النجوم للخطیب البغدادي (ص۱۲۰) وما بعدها » وشرح 
السنة للبغوي (۱۸۳/۱۲) والفروق للقرافي (6/ ۱۸۰۳ - ۱8۰6) ومجموع فتاوی أبن 
تيمية (۱۸۱/۳۵) وما بعدها » وکذا الفتاوى الکبری (۵۷/۱) وما بعدها » وبیان فضل 
علم السلف لابن رجب (ص؛۲ - ۲۷) وکشف الظنون (۲/ ۱۹۳۰ - )۱٩۳۱‏ وتیسیر 
العزیز الحميد (ص *44) وما بعدها . 

. ) ۷۹۶۰ ( سبق تعريفها ص‎ )١( 

(۲) الكم : هو أحد القولات العشر » وقد سبق ذكرها ص ( ۲۲۱ ) . 
هو ينقسم إلى قسمين : متصل ومنفصل › فالتصل هو الخط والسطح والجسم التعليمي 
والزمان » والمتفصل هو العدد . إرشاد القاصد ص : (۱۸۰) . 
وينظر المراجع السابقة في تعريف القولات العشر ص ( ۲۱۱ ) تعليق ۱۱ ) . 

(۳) النبض : « حركة فجائية مجرکها القلب والشرايين بانبساطها وانقباضها لحفظ الحرارة 

الغريزية على اعتدالها والزيادة في الروح الحيواني لتوليد الروح التفساني .. » . 

كتاب الكفاية في الطب : لعلي بن رضوان ص : (۱۰۱) . وقد تكلم عليه ابن سينا في 
كتابه القانون في الطب (۱۲۳/۱ - ۱۲۵) في تسعة عشر فصلا . 


۳۸۰ 


والقارورة“ والابوال ومعرفة قوامها » ونحوها من العلوم التي نا 
جاءتهم رسلهم بالبينات (فرحوا بها)(" وآثروها على علوم الرسل ۰ وهي 
كما قال الواقف على نباياتها : هي ظنون كاذبة » وإن بعض الظن ثم , 
وهي علوم غير نافعة » ونعوذ بالله من علم لا ينفع » وان نفعت فنفعها 
بالنسبة إلى علوم الأنبياء كنفع العيش العاجل بالنسبة إلى الآخرة ودوامها . 

فليس العلم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل طلبا 
وخبرا » فهو العلم المزكي للنفوس . المكمل للفطر » المصحح للعقول › 
الذي خصه الله باسم العلم » وسمى ما عارضه ظنا لا[ 1/44 ] يغني من 
الحق شيعا ؛ وخرما وکلی > فقال ۲ تعالى :8 شم امک فيه من بتر ما 


١ 
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(۱) القارورة : إناء من الزجاج تحفظ فيه السوائل » والقصود هنا وعاء یوضع فيه البول 
لتحلیله » والتوصل بذلك لتتائج معينة » وقد ورد ذكر القارورة في عامة کتب الطب 
القديمة » من ذلك؛ قول علي بن رضوان في كتابه الکفاية في الطب ص : (۱۳۰) : 
« ويجب أن تكون القارورة بيضاء نقية مدورة الوسط بيضية الأسفل متطاولة على شكل 
المثانة » ويكون وقودها كبريتيا » ولا يكون أسفلها كروي الشكل ولا تكون حوطة ولا 
منقوشة * . وكذا ذكرها ابن سينا في القانون )٠١١ /١(‏ وفي مواضع أخرى منه . 

(۲) في النسخ الخطية : « والأموال » . والثبت من الأصل : الصواعق Mem)‏ . 
الصواب . 

قلت : وقد تعرض الأطباء لوضوع الابوال عامة » وعقد له ابن سينا في كتابه القانون 
جملة في ثلاثة عشر فصلا (۱/ ۱۳١‏ - ۱4۸) . 

(۳) في هات » : « فرحوا يما عندهم من العلم » . والثبت من «د » وه ن » وهو الموافق لما 
في الأصل : الصواعق (۸۷۰/۳) . 

4( لعل لاد الأمور التي لم تقم على اصول معتبرة » وإلا فهذه علوم كث منها جريي 

أصبح بحمد الله ضصَالحاً نافعا . 


(۵) ني ت » : « وقال ۷ . 


ليس الملم في الحقيقة إلا ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل 576 


باك یی آلیر 294 وشهد لأهله أنهم أولوا العلم فقال تعالى : « رل لب 
وأ يلم الاين لد ر في کتب لَه إل بلس 24 وفال تعالى : 
« كيد اه أت ل اه إلا هو والمكيكة وولو ار كبا بانط 04" , 
والمراد به : أولوا العلم بما أنزله على رسله » ليس المراد أولى العلم بالمنطق 
والفلسفة وفروعهما . 

وقال تعالى : « ولا تنل بالشزیان ين قَْلٍ آن ی رتاک ويم دقل 
رب رذن عِلْمّا ۲۹4 » فالعلم الذي آمره باستزادته هو علم الوحي ‏ لا علم 
الکلام والفلسفة . 

وقال تعالى : لك آل تب يمآ رل لَك نم بوني ۰4 
أي آنزله وفیه علمه الذي لا يعلمه البشر(۲ ۰ فالباء للمصاحبة ("مثل 
قوله : « ول بستحي لک انوا آنا از یلم ان ۳٩‏ اي 
آنزل1 "“وفيه علم الله » وذلك من أعظم البراهین على صدق نبوة من جاء 


(۱) سورة آل عمران الآية : )1١(‏ . 

(۲) سررة الروم الآية : (۵۷) . 

(۳) سورة آل عمران الآية : (۱۸) . 

(4) سررة طه الآية : (۱۱) . 

(0) سورة النساء الآية : (۱17) . 

(1) انظر تفسير ابن كثير (1/ )7١7‏ عند تفسيره هذه الآية . 
(۷) انظر الدر الصون : (157*/5) . 

(۸) في النسخ الخطية : (فإن لم ) . 

(9) سورة هود الآية : (۱8) . 

(۱۰)في « ت » : ١‏ أنزله ۷ . 


YAY 


به . ول يصنع شيئا من قال لاله وهر يملمه + وخا وان کان 

حقا فان الله یعلم كل شيء ۰ فليس في ذلك دلیل وبرهان على. صحة 

الدعوی ٠‏ فان الله يعلم الحق والباطل بخلاف ما إذا كان العنی آنزله 

ای ی 

هذا من أعظم آعلام النبوة والرسالة . 

اوقا ما عرض من لش اي بسی او سل ::3 
ده ان رل أن لا ّى ی م 294 ۰ وقال  :‏ إن 

كوه بو إل لطي و 0 1 او ۳ و 04 . ا 

وقال لمن آنکر العاد بقوله : ویو ما هى لا انا انا توت وتا وما 
یا إل ار رما کم بل ین عير إن م لا ره 4 ۰ والظن الذي أثبته 

سبحانه للمعارضین نصوص الوحي بعقولهم ليس هو الاعتقاد الراجح » 

بل هو أكذب الحديث . 

وقال : « فل لصو * ال م في عرو ساهوت 04 . 

(۱) في «ن ۷ : « ولیس ٩‏ . 

(۲) انظر تفسير الألوسئ (۱۹/۷) عند هذه الآية . 

(۳) في دن ١:5‏ تبعون». 

(54) سورة النجم الآية : (۲۸) . 

(ع) في ١‏ ت * : ١‏ وإنهم » 

(1) سورة الأنعام الآية : (۱۱) . وفي الأصل : الصواعق (۸۷۸/۳) كتب ندل هذه 
الآية قوله تعالى : ¥ إن تيقوت إلا أل مان آ ONES‏ 
سورة الأنعام . 

(۷) سورة الجائية الاية : (۲۶4) . 

(۸) سورة الذاريات ۰ الآیتان : (۱۰ - )۱١‏ . 


ليضاح أن كل من عارض آمر الرصل بعقله لم يؤمن م وكذنك من عسارض خبرهم بل ړپ 


وأنت إذا تأملت ما عند هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم رأيته 
كله خرصا وعلمت أنهم هم الراصون( ۰ وأن العلم في الحقيقة ما نزل به 
الوحي على الأنبياء والمرسلين » وهو الذي أقام الله به حجته » وهدى به 
ورسله وأتباعهم » کک فقال : « كنآ آزستا کم 
رشو منم يتلا ليک ينيدا رم منم التب رسمه 
97 ل َو 204 , [ وقال تال ۵ : « نو له نک 
الكتب وله وَعَلْمَكَ ما کم تكن منم وکا فصل أله عك 
عَِيمًا 4“ وقال تعالى : « لد مر له عل ألمإ بعك فيو روا ین 
اش : تا توا عَلیم يجو ووس ی الککب رأة وان كوا 
مِن بل لفی صل م ا 

فهذه یی را هاي فرق انا ماما زه اون وا یه 
عن الله وعن صفاته وأفعاله هو الحق كما أخبر به > لا کمن زعم أن ذلك 
مخالف لصريح العقل وأن العقول مقدمة عليه » والله المستعان . 

الثامن ا : أن العقل تحت حجر الشرع فيما يطلبه ويأمر به 


/٤٤ [‏ ب ] وفيما يحكم به ويخبر عنه » فهو محجور عليه في الطلب والخبر» . 


(۱) أي الكذابون » كما في عمدة الحفاظ (۵۷1/۱) . 

(۲) في الأصل : الصواعق (۸۷۹/۳) : « وامتن ۷ . 

(۳) سورة البقرة الآية : (۱۵۱) . 

.  ت‎ « ما بين العقوفتین ساقط من‎ )٤( 

(0) سور النساء الآية : (۱۱۳) . 

(() سورة آل عمران الآية : (۱14) . 

(۷) هذا الوجه هو الثالث والاربعون في الاصل : (الصواعق (۸۹6/۳) . 


A4 


وا ا غر اس الرسل ممقلة ل یو واو 
فكذلك من عارض خبرهم بعقله » ولا فرق بين الأمرين أصلا.» یوضحه : 

أن الله سبحانه حكى عن الكفار معارضة أمره بعقولهم » كما حکی 
عنهم معارضة خبره بعقولهم . 

آما الأول : ففي قوله : « الک سود اليا لا یوم | ۰ 
الف یله ليطن ین المي كيك باتهم الا ركنا اليم ینز ايا 
أل ی ا ۲۳ ۰ ضارضوا قريب ا 00 
سوت بين الربا والبيع » > فهذا معارضة النص بالرأي . 

ونظیر ذلك ما عارضوا به تحریم لو ا و 
و ا ای ی موب : 3 و 
ابیت وخ إل ایی یبیل رین اللتشوخ نکم که 4 . 

وعارضوا آمره بتجويل القبلة بعقولهم [ وقالوا دا : إن كانت القبلة 
لا ا و ا 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « ۵ ۱ . 

(۲) سورة البقرة الآية 7 (۲۷۰) . 

(۳) سورة الانعام الاية : (۱۲۱) . 

وانظر سبب نزول الاية في ته تفسیر ابن كثير (۱۷۷/۲) والصحیح السند من آسباب النزول 
AD :‏ . 

۳9 بين العقوفتین مثبت من ١‏ ت ٩‏ . 

(۰) قال المؤلف . رحه الله . في مصنفه بدائع الفوائد (1/ ۱۵۷) : « ومن ذلك قوله تعالى ٠:‏ 
« سيول ات € إلى قوله : ط سير مُسَتَقِيرٍ © ۰ هذا سؤال من السفهاء أؤزدوه على 
المؤمنين » ومضمونه أن القبلة الاول إن كانت حقا فقد تركتم الحق » وان كانت باطلا 
فقد كنتم على باطل:» ولفظ الآية وان لم پدل على هذا فالسفهاء المجادلون في :القبلة = 


(یضاح أن کل من عا رض آمر اارسل بعقله لم يؤمن م وكذلك من عا رض خبرهم يعقله 
۳ 8 ۳۸۵ 


وإمام هؤلاء شيخ الطريقة إبليس عدو الله » فإنه آول من عارض أمر الله 
بعقله » وزعم أن العقل يقتضي خلانه(. 

وأما الثاني : وهو معارضة خبره بالعقل » فكما حكى [ الله ٩)‏ سبحانه 
عن منكري العاد : « ویب نا متلا وی علقم ال من ي ایدم ره 
EY‏ 4 1 

وأخبر سبحانه أنهم عارضوا ما آخبر به من التوحيد بعقولهم › 
[ وعارضوا آخباره عن النبوات بعقولهم ]۹ ۰ وعارضوا بعض الأمثال 
التي ضربها بعقولهم » وعارضوا أدلة نبوة رسوله بعقولهم فقالوا  :‏ لوا 
زل حا لمران عَكَ رَمُلٍ يِنَ ان عَم 4 . وأنت إذا صفت هذه 
العارضة صوغا مزخرفا وجدنها من جنس معارضة المعقول للمنقول . 

وکذلك قولهم : « مالعا الول بأل ألما يى ف انوا 


= قالوه فأجاب الله تعال عنه بجواب شاف بعد أن ذكر قبله مقدمات تقرره وتوضحه . . ۷ . 
(۱) وذلك عندما أمر بالسجود فابی وامتنع وتکبر مدعیا آن المادة التي خلق منها وهي النار 
خير وأفضل من مادة الطین التي خلق منها آدم عليه السلام » كما دل عليه قوله تعالى : 
« ما متك آلا جد :نک کل آنا حي ينه علق ین کار رت من يلين € الاعراف الآية : 
(۱۲) وأخواتها من آیات آخری في الحجر » الآيات (۲۸ - ۳۳) وفي (ص) الایات 
(۷۱۰-۷۱) . ولبيان فساد رأي ابلیس في معارضته آمر الله تعالی بعقله ینظر کتاب 
مصائب الانسان من مکاید الشیطان للعلامة ابن مفلح (ص۱۷۹ - ۱۸4) . 
(۲) لفظ الجلالة مثبت من « ت ۲ . 
(۳) سورة يس الآية : (۷۸) . 
)٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من « ت ۷ . 
(4) سورة الزخرف الآية : (۳۱) . 
وینظر تفسیر ابن كثير (۱۳۷/6) عند هذه الآية . 


۲۸٩‏ اكات 
زد یه ملك کت مع زيا * از بلق ره كز أو کون از 
2 ا منها ينها 6( آي لو كان رسولا الق السموات والارض لما 
أحوجه أن يمشي بیننا في الأسواق في المعيشة ولأغناه عن أكل الطعام » 
ولأرسل معه ملكا" “من الملائكة وألقى إليه كنزا يغنيه عن طلب الکنسب .. 
وعارضوا شرعه سبحانه ودینه الذي شرعه لهم على لسان 0 

وتوحيده بمعارضة عقلية واستندوا فيها إلى القدر فقال تعالى : .سیم 


e کي‎ 


ری راز سے امه مآ شڪ ولا اانا ولا حَرَّمنَا من تور حكَدَلِكَ 
گب ات ء بن يلد ی لا بلق حل نكم ين عار شه نا 
إن یوت لا ال مان آنشز الا عَرْصُونَ * فل فر ال الله و سام 
هدک میب 4 . 

وحكى مثل هذه العارضة في سورة النحل وفي 1 سورة ۲ 
الز خرف" ۰ وإذا تأملتها حق التأمل رأيتها أقوى بكثير من معارضة آيات 

الصفات بعقولهم > فان إخواهم عارضوا بمشيئة الله للکائنات » والمشيئة 
ابتة في نفس الأمر ۰ والفاة عارضوا [ 1/65 ] باصول فاسدة هم 


(۱) سورة الفرقان » الایتان : (۰۷ 8) . 

(۲) في « ت » : « ملك » . وهو خطأ . 

(۳) سورة الأنعام » الآبتان : QE YEA‏ . 

)٤(‏ في قوله تعال : وَل یت ایکا کر شا اه ما متا ین درنوه من کنو من ول 
اؤ ولا حَرمتا من دون ين سیو کلف همل ۲ ات ين يذ َل عق ‏ لک 
لين 6 الاية (۱۳۰) . : 

(0) ما بين العقوفتین مثبت من « ت © . 

(() في قوله تعالى : ۵ لوا لو سا ان ما هم ما ّم 
رمو € الآية (۲۰) . 


يان أن راز مليء باکر الصنات » وأن المشركين لمبمارضوه في هذا الاب پر 


وضعوها من تلقاء أنفسهم أو تلقوها عن أعداء الرسل من الصابئة والجوس 


والفلاسفة(؟ » وهي خيالات فاسدة . 

وبالجملة فمعارضة أمر الرسل وخبرهم بالمعقولات إنما هي طريقة 
الکفار » فهم سلف للخلف بعدهم ۰ فبئس السلف والخلف . 

ومن تأمل معارضة المشركين للرسل بالعقول وجدها أقوى من معارضة 
اطهمية والنفاة لخبرهم عن الله وصفاته وعلوه على خلقه وتكليمه لملائكته 
ورسله بعقولهم » فان كانت تلك العارضة باطلة فهذه أبطل وأبطل » ون 
صحت هذه المعارضة فتلك أولى بالصحة منها » وهذا لا محيد لهم عنه » 
يوضحه : 

التاسع عشر() : أن القرآن مملوء من ذكر الصفات والعلو على الخلق 
والاستواء على العرش وتكلم الله وتكليمه للرسل وإثبات الوجه واليدين 
والسمع والبصر والحياة والمحبة والغضب والرضى للرب سبحانه ٠‏ وهذا 
عند النفاة مثل وصفه بالأكل والشرب والجوع والعطش والنوم 


[ والموت ]0 ۰ كل ذلك مستحيل عليه » ومعلوم أن أخبار الرسل بما في 


هو مستحيل عليه من أعظم المنفرات عنه ۰ ومعارضته فيه أسهل من 
معارضته فيما عداه ۰ ولم يعارضه أعداؤه في حرف واحد من هذا الباب مع 
حرصهم على معارضته بكل ما يقدرون عليه » فهلا عارضوه بما عارضته به 
الجهمية والنفاة » وقالوا قد آخبرتنا بما يخالف العقل الصريح فكيف يمكننا 
تصديقك ؟ بل كان القوم على شركهم وضلالهم أعرف بالله وبصفاته من 
)١1(‏ سبق التعريف بهؤلاء ص ( 7١‏ ) . 


(۲) هذا الوجه هو الرابع والأربعون في الأصل : الصواعق (۸۹۸/۳) . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ١‏ . 


[ الوجه 
العشرون 0 
بيان أن 
دلائلة 
السمع على 
مدلوله متفق 
العقلاء ] 


14 : 
النفاة والجهمية » وأقرب إلى إثبات الأسماء والصفات والقدر وا والمشيئة 
والفعل من شیوخ هولاء الفلاسفة وأتباعهم من السيناوية( 0 3 
والطوسية يو , : 
العشرون © : آن دلا السمع على مدلوله متفق عليها بين العقلاء وإن 
اختلفوا في جهتها » هل هي ظنية أو قطعية ؟ أو أرادت الرسل إفهام 
مدلولها (واعتقاد)” "ثبو 3 ته أو أرادت إفهام غيره وتأويل تلك : الأدلة 
> وصرنه ا" من لاه ها لا تلع ین ام في دلالتها على مدلولها . 
ثم قال أتباع الر سل : مدلولها ثابت في نفس الأمر (وفي الإرادة)“ . 


والفارابية 


(۱) يعني أتباع ابن سينا والمتسبين إليه » وقد تقدمت ترجته ص ( ۲۱ ) . 

(۲) يعني آتباع الفارابي والمتسبين إليه » وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۷ ) . 

(۳) يعني أتباع الطوسي والمنتسبين إليه » وهو محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر الخواجا 
الملقب ظلما وبهتانا بنصير الدين » فيلسوف » رافضي ۰ إسماعيلي » متكلم » كان 
متبحرا في العلوم العقلية الفلسفية » عالما بالأرصاد والرياضيات ۰ على صلة وثيقة 
بالإسماعيلية » وقد وزر لأصحاب قلاع الألوت » ثم وزر لهولاكو وكان معه في 
وقعة بغداد سنة 501 ه › وهو الذي أشار عليه بقتل الخليفة العباسي الستعصم وذبح 
المسلمين من القضاة والفقهاء والحدئین وغيرهم » إضافة إلى ما ارتكب من الأمور 
العظام الجسام في حق الإسلام وأهله . هلك في بغداد سنة (8095) . 

ينظر : البداية والنهاية (۱۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸) وفوات الوفيات (5477/5 - ؟507) وشذرات 
الذهب (۳۳۹/۵ - ۳4۰) ومفتاح السعادة (94/1؟ ‏ ۲۹۵) . 

. )٩۰/۳( هذا الرجه هو السابع والاربمون في الاصل : الصواعق‎ )٤( 

(0) في « ت » : « أو اعتقاد » . 

)1( في « ت ۲ : « بصرفها ۷ . 

(۷) في ات » : ١‏ وفي بعض الإرادة » . ومعنى الارادة هنا : أي إرادة الرسل وإفهام 
مدلول التص . كما ذکره محقق الصواعق )٩۰۶/۳(‏ تعلیق (۳) . 


بيان أن دلائة السمع على مدلوله مت عليها بين العتلاء 27 


[ وقالت النفاة أصحاب التأويل : مدلولها منتف فى نفس الأمر وفي 
الاراد:() ]۲۳ . وقال امات اف © : مدلولها ثابت في الارادة 
منتف في نفس الأمر ۰ وأما دلالة ما عارضها من العقلیات على مدلوله فلم 
يتفق أربابها على دلیل واحد منها » بل کل طائفة منهم تقول في أدلة 
خصومها : إن العقل يدل على فسادها لا على صحتها . 

وأهل السمع مع کل طائفة في دلالة العقل على فساد قول تلك الطائفة 
الاخری الخالفة للسمم » فكل طائفة تدعي فساد قول خحصومها بالعقل » 
یصدقهم أهل السمع على ذلك ولکن یکذبونجم في دعواهم صحة قولهم 
بالعقل ۰ فقد تضمنت دعوی الطوائف فساد ما يفهم من العقل بشهادة بعضهم 
على بعض » وشهادة [ 15/ ب ] آهل الوحي والسمم معهم » ولا يقال هذا 
(ينقلب علیکم) "؟ باتفاق شهادة الفرق كلها على بطلان ما دل عليه السمع وإن 
اختلفوا في أنفسهم » لأن المطلوب آنهم كلهم متفقون على أن السمع دل على 
الإثبات » ول يتفقوا على أن العقل دل على نقيضه » فيمتنع تقديم الدلالة التي ۸ 
يتفق عليها على الدلالة المتفق عليها وهو المطلوب . 

الحادي والعشرون() : أن الأمور السمعية التي يقال : إن العقل عارضها 


(۱) في النسخ الخطية : ؛ وفي بعض الإرادة » : والمثبت من الأصل : الصواعق )٩۰/۳(‏ 
لعله الصواب . 

(۲) ها بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 

(۳) سبق تعريفهم ص (۱۵۵ ) . 

(4) في « ن » : « يقول ۷ ۰ وفي «ات » : « تقوله » . 

(5) في « ن» : « نقلب عنکم ‏ . 

(1) هذا الوجه هو الحادي والخمسون في الأصل : الصواعق (۹۰7/۳) . 


ر الوجه 
الحسادي 
والعشرون 
بيان أن 
الأمور 
السمعية هي 
ما علم 
بالاضطرار ٠‏ 
وها كان هذا 
شأنه فیمتتع 
أن يقوم عليه 
ما یطله أو 
یعارضسه ] 


[ الوجه 
الشانسي 
والعشرون : 
بیان أن 
العقل مفطور 
على معرفة 
الله وآممائه 
وصفاه ] 


۳۱۹۰ 


كإثبات علو الله على اخلقه واستوائه على عرشه وتکلمه ورؤية العباد له في 
الآخرة وإثبات الصفات له هي نما علم بالاضطرار أن الرسول ية جاء 
بها » وعلم بالاضطرار صحة نبوته ورسالته » وما علم بالاضطرار امتنع أن 
يقوم عليه دليل » وامتنع أن يكون له معارض صحيح . لأنه لو قام على 
بطلانه دليل لم يبق لنا وثوق بمعلوم أصلا لا حي ولا عقلی » وهذا ييطل 
حقيقة الإنسانية » بل حقيقة الحيوانية المشتركة بين الحيوانات فان لها 
قییزا() وإدراكا للحقائق بحسبها » وهذا الوجه في غاية الظهور غني بنفسه 
عن التأمل » وهو مبني على مقدمتين قطعيتين : إحداهما : أن الرسول ككل 
أخبر عن الله بذلك . والثانية : أنه صادق ۰ ففي أي المقدمتين: يقدح 
المعارض بين العقل والنقل ؟ 

الثاني والعشرون() : أن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه وفطره أنه 
وضع فيه ذلك وعلمه إياه وأرشده إليه » ودليل7" السمع هو الخبر عن الله 
أنه قال ذلك وتکلم به وأوحاه وعرف به الرسول فأمره أن يعرف الامة 
ويخبرهم به » ولا يكون أحدهما صحيحا حتى يكون7 الآخر مطابقلل*) 
لمخبره » وأن الأمر كما أخبر به » وحيتئذ فقد شهد العقل بر الرسول بأنه 


" صدق وحق » فعلمنا مطابقته لمخبره بمجموع الأمرين ۰ بخبر الرسول به 


(۱) في ١‏ ده وان  : ٤»‏ تميزا» , 

(۲) هذا الوجه هو الثاني والخمسون في الاصل : الصواعق (۹۰۷/۳) . 

(۳) في النسخ الخطية : « وذلك » . والثبت من الأصل : الصواعق (۳/ )٩۰۷‏ ولعله 
الصواب . : 

(:) في «ن » : ١‏ تكون2 . 

إن في ن» : « مطلقا ۷ . 


يبان أن أدلة السمع نوعان ۹۱ 


وشهادة العقل الصريح بأنه لا يكذب في خبره . وأما خبر العقل عن الله 


بما يضاد ذلك بأن الله وضع فيه ذلك وعلمه إياه فلم يشهد له الرسول 
بصحة هذا الخبر ۰ بل شهد ببطلانه . فليس معه إلا شهادته لنفسه بأنه 
صادق فيما أخبر به » فكيف تقبل() شهادته لنفسه مع عدم شهادة الرسول 
له ؟ فكيف مع تكذيبه إياه ؟ فكيف مع تكذيب العقل الصريح المؤيد بنور 
الوحي له ؟ فكيف مع [ اختلاف ]7 سائر أصحابه وتكاذبهم وتناقضهم ؟ 
يزيده ایضاحا(": 

الوجه الثالث والعشرون (*۲ : وهو أن الأدلة السمعية نوعان : 

نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي ٠‏ فهو عقلي سمعي . 
ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد ٠‏ وما لا يقوم التنبيه 
على الدليل العقلي منه فهو يسير جدا . 

وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا آغلب النوعين عليه ۰ وهذا النوع 
یمتنم("آن يقوم دليل صحيح على [ 1/47 ] معارضته لاستلزامه مدلوله » 
وانتقال الذهن فيه من الدليل إلى الدلول ضروري . 

وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد ابر » فالقدح في النوعين بالعقل 
تنم بالضرورة ۰ أما الأول فلما تقدم ۰ وأما الثاني : فلاستلزام القدح فيه 
القدح في العقل الذي أثبته » وإذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل ما 


(۱) في «ن» : «یقبل ٩‏ . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ن ۰ ۰ وهو مثبت فى ١‏ ت » وهامش ١د‏ . 
(۳) في «ت ٩‏ : « وضوحا » . 


(4) هذا الوجه هو الثالث والخمسون في الاصل : الصواعق )٩۰۸/۳(‏ . 
(ه) في «ن » : « تنم ۱ . 


[ الرجه 
الشالسسث 
والعشرون : 


بیان أن أدلة 


السمع‌نوعان] 


20 السوع 
الأول ] 


1 النوع 
الثاني ۲ 


[ الرجه 
الترایع 
.والعشرون : 
تواطز الأدلة 
السمعية 
والعقاية على 
إبات 
الصفات ] 


عارضه من العقليات: كما تقدم تقريره » يوضحه : 

الوجه الرابع والعشرون۲۱ : أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل 
الصريح على إثباتها لله تعالى » فقد تواطأ عليها دليل العقل والسمع » فلا 
يمكن أن يعارض ثبوتها دليل صحيح البتة لا عقلي ولا سمعي » بل .إن كان 
العارض سمعيا كان کذبا [ مفترى ٩۳(]‏ أو ما أخطأ المعارض به.فی فهمه» 
وان كان عقلیا فهي شبهة خيالية . ۱ 

واعلم أن هذه دعوی عظيمة ینکرها کل جهمي وناف وفيلسؤف ۰ 
ویعرفها من نور الله قلبه بالایمان » وباشر قلبه معرفة الذي دعت إليه 
الرسل ۰ وأقرت به الفطر ۰ وشهدت به العقول الصحيحة الستقيمة » لا 
المنكوسة (الرکوسة)(۳ . ۱ 
م 0 
وصف به نفسه هو الكمال الذي لا يستحقه سواه » فجاحده 7 جاخد 
لكمال الرب » فإنه يمدح 29 يكل صفة وصف بها نفسه وأثنى بها على نفسه 
ومجد بها نفسه ومد بها نفسه » فذكرها سبحانه على وجه المدحة له والتعظيم 


(۱) هذا الوجه هو الرابغ والخمسون في الاصل : الصواعق )٩۰۹/۳(‏ . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ث ‏ , ۱ ۰ 
(۳) في الاصل : الصواعق )٩۰۹/۳(‏ : « الوکوسة » . وکلاهما صحیح ؛ فالرکوسة من 
الرکس وهو الرجس وکل مستقذر ۰ والوكوسة من الوکس ؛ وهو النقصان والتتقیص . 
ينظر : تاج العروس والمصباح النير وختار الصحاح جميعا في مادة (ركس) ولرکس) . 
(4) لفظ الجلالة غير موجود في « ت > . 
0 في ات ۷ : « وجاحده » 


)1( في « ت ١ : ٩‏ تمدج » 


تواطر الادلة السمعية والعقلية على إثات الصفات ۳۹۳ 


والتمجيد ۰ (وتعرف بها إلى عباده)(© ليعرفوا كماله ومجده وعظمته 
وجاله۲۳ ۰ وكثيرا ما يذكرها عند[ ذكر ]27 آلهتهم التي عبدوها من 
(دونم) . 

فذکر سبحانه من صفات کماله وعلوه على عرشه وتکلمه وتکلیمه 
واحاطة علمه ونفوذ مشیئته ما هو منتف عن آلهتهم » فیکون ذلك من آدل 
دلیل على بطلان |لهیتها(") وفساد عبادتها . ویذکر ذلك عند دعوته عباده إلى 
ذکره وشکره وعبادته » (فذکر لهم)۲۳ من أوصاف کماله ونعوت جلاله 
(ما يججذب قلوبهم) إلى البادرة إلى دعوته والسارعة إلى طاعته . ویذکر 
صفاته لهم عند ترغیبهم وترهیبهم لتعرف" القلوب من تخافه وترجوه . 
ویذکر صفاته أيضا عند أحكامه وأوامره ونواهیه » فقل أن تجد آية حکم من 
أحكام الکلفین إلا وهي مختتمة بصفة من صفاته أو صفتین ۰ وقد یذکر 
الصفة في أول الآية ووسطها وآخرها کقوله : « قد سع اه ول أي بل 


(۱) في «د» وان » : « ویعرف بها عباده » . والثبت من « ت ۷ ۰ وهو الوافق للاصل : 
الصواعق )٩۱۰/۳(‏ . 

(۲) في الاصل : الصواعق )٩۱۰/۳(‏ : « وجلاله ۷ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من «د »وان » ۰ مثبت من ات » كما في الاصل : الصواعق 
)٩۱۰/۲(‏ . 

(4) في « ت » : « دون الله ۷ . 

(5) في السخ الخطية : « آلهتها » . والثبت من الاصل : الصواعق )٩۱۰/۳(‏ ولعله 
الصواب . : 

.  مهرکذف‎ ١ : » ت‎ ١ في‎ )5( 

(۷) في « ت » : « ما يجدون قلوبهم مذعنة ٩‏ . 

(۸) في «ن » : «ليعرف ۷ . 


4 مایمن 


ف مها تتنتى رک لله وله تم تاوا اجه ی بير 0 . 


فیذکر صفاته عند سوال عباده لرسوله واه عنه » ویذکرها عند سؤالهم 


له عن آحکامه حتی إن الصلاة [ 45/ ب ] لا تنعقد إلا بذکر أسمائه 
وصفاته ۰ فذکر آسنماثه وصفاته روحها E‏ إلى 
آخرها » وإنما أمر بإقامتها ليذكر بأسمائه وصفاته . 


وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته » ففتح لهم باب الدعاء رغبا 


ورهبا لیذکره الداعي بأسماته وصفاته فیتوسل إليه بها » ولهذا كان أفضل 
الدعاء ما توسل فيه الداعي [ إليه ]۲۱ بأسمائه وصفاته ۰ قال الله تغالى : 
« ويد اکتا لسع انعر يبا ۵4). 

وکان اسم الله الاعظم في هاتين الآيتين : آية الكرسي وفاتحة آل عمران(*) 


(۱) سورة المجادلة الآية : (۱) . 


(۲) في «ن » : « لا ينعقد » . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ د 

. )۱۸۰( : سورة الاعراف الآية‎ )٤( 
: الذي وقفت عليه هز حدیث آسماء بنت يزيد . رضي الله عنها - أن التبي يلي قال‎ )0( 


لما سب ی : « وكوي رکه وید که ره الا هر انعم 
تم € وفاتحة سورة آل عمران « الم * اله لا ره الا مر الي ام > 

2 أبو داود في الصلاة ح )١1718/75( ١497‏ ء والترمذي في الدعوات ح ۳4۷۸ 
)01۷/0( » وقال : « هذا حديث حسن صحيح ۷ . وابن ماجه في الدعاء ح :۳۸۵۵ 
(۷9 ۷ ) ۰ والدارمي في فضائل القرآن ح ۳۳۸۹ (۲/ 01۲) ۰ وأحمد في السند (7/ 
۱ والطحاوي في: شرح مشكل الآثار ح ۱۷۸ ( )١1١4/1١‏ والطبراني في: الكبير 
اح ۰6۰ 14۱ ۱۷/۲7 - ۱۷۹) وقي الدعاء ح ۱۱۳ (۸۳۱/۲- ۸۳۲) ۰ وابن أبي 
شيبة في الصنف ح ۹6۱۲ (۲۷۲/۱۰) و ۱۷۵۵ (۳۰/۱6) وعبد بن حميد في النتخب 
رقم ١619/8‏ ص E‏ و 00 بن أبي زياد القداح = 


يان أن اسم الله الأعظم في ین من انتسرآن ۳۹۵ 


لاشتمالهما() على صفة الحياة المصححة لجميع الصفات » وصفة(" القيومية 
المتضمنة لجميع الأفعال » ولهذا كانت سيدة آي القرآن وأفضلها"“ › 
ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل۹) ثلث الفرآنلاجا أخلصت 


= المكي متكلم فيهما » قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (۱4۵/۲) : « وشهر بن 
حوشب وثقه أحمد بن حنبل ویجبی بن معين وتكلم فيه غير واحد » وفي إسناده أيضا 
عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي وقد تكلم فيه غير واحد » . وانظر ترجتهما في تقريب 
التهذیب ص : (۳۱۱۰۲۱۰) . إلا أن للحديث شاهدا من حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه آورده الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ۷45 (۳۷۱/۲- ۳۷۲) وذكر مخرجيه ۰ أما 
احدیث السابق أعني حديث أسماء فقد حسنه » كما في صحيح الجامع رقم ۰ /١(‏ 
۹ وفيه الإشارة إلى بعض كتبه الاخری . 

(۱) في «ت » ١:‏ لاشتمالها ٩‏ . 

(۲) في النسخ الخطية : « وصفات » والثبت من الاصل : الصواعق )٩۱۲/۳(‏ ولعله 
الصواب . 

(۳) يعني آية الكرسي » فعن أي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « يا 
أبا المنذر أتدري أي آية من کتاب الله معك أعظم ؟ » قال : قلت الله ورسوله اعلم ‏ قال : 
« يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ » قال : قلت ١‏ 8 أله ل له الا هو 
نموم © » قال : فضرب في صدري وقال : « والله ليَهْنِكَ العلم أبا ا منذر » . 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ح ۲۵۸ (۵01/۱) . 
وينظر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن ٠٤١ /١(‏ - ۱8۱) . 

)4( في « ن© : « یعدل ۷ . 

)0( عن آيي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ ( فل هو اله أحدٌ > 
يرددها » فلما أصبح جاء إلى رسول الله له فذکر ذلك له - وكأن الرجل یتقالها - فقال 
رسول الله يله : « والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن * . 

آخرجه البخاري في فضائل القرآن ح ۵۰۱۳ ص : (۱۰۹۱) وفي الایمان والنذور 
۱۱۸۳ وفي التوحید ح٤۷۳۷‏ ومسلم في صلاة السافرین ح ۲۹۲ (۵۵۷/۱) = 


(الاخبار)() عن الرب تعالى » وصفاته دون خلقه وأحکامه وثوابه وعقابه(۲. 

وسمع النبي يه رجلا يدعو : « اللهم إني أسألك بانك أنت الله الذي 
لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والارض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا 
قيوم » وسمع آخر يدغو : « اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي . 
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول يكن له كفوا أحد » ,' 
فقال لأحدهما ١:‏ لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
سیل به أعطى » » وقال للآخر : « سل تعطه 206 . وذلك لا تضمنه هذا 


= من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرج علينا رسول الله عم فقال :۱« أقراً 
عليكم ثلث القرآن » فقرأ 8 قل هو اله أحدٌ * ان لصَمَدُ > حتى ختمها . 
قلت : وهو حديث متواتر رواه من الصحابة ستة عشر نفسا . 
ينظر : قطف الأزهار التناثرة رقم : ۰۷۱ ص : )١71- ١77(‏ ولقط اللالی المتنائزة 
رقم 017 (ص ۱۷۳ - ۱۷۷) ونظم التناثر رقم ۱۹۸ص : (۱۸۷) . 

(۱) في الاصول : الصؤاعق ١ : )٩۱۲/۳(‏ للخبر » . 

(؟) لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله رسالة علمية حافلة وافية في شرح هذا الحديث 
البارك » وهي المسماة : « جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول ال رمن 
من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » . وهي مطبوعة مستقلة متداولة : وضمن 
. مجموع الفتاوی (۰/۱۷ ۰ ۲۰۵) . ۱ ۱ ۱ 

(۳) الحديثئان منفصلان » الأول منهما من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع 
رسول الله يله جالسا ورجل يصلي ثم دعا : « اللهم إني أسألك بأن لك امحمد لا له 
إلا أنت .. » الحديث . أخرجه أبو داود في الصلاة ۱1۹۰2 (۱۱۷/۲ - 178) 
والنسائي في السهوامن المجتبى ح ۱۳۰۰ (۲/۳) وابن ماجه في الدعاء ح ۳۸۹۸ 
(؟/18١1١)‏ وأحمد في المسند (۱۲۰/۳ ۰ ٠١۸‏ ۰ ۲15) والحاكم في الستدرك (۱/ 
1-۳ 0۰) وقال عقبه : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه ؛ ووافقه 
الذهبي » وأخرجه ابن حبان في صحيحه ح ۸٩۳‏ (۳/ ۱۷۰ -۱۷۱) والبخاري في الأدب 
المفرد ح ۱3۸/۲(۷۰۵) . وهو حديث صحیح صححه غير واحد . : = 


يبان أن اسم الله الأعظم في ينين من القرآن 4 


الدعاء من أسماء الرب وصفاته . 

وفي الحديث الصحيح عنه يك أنه قال : « ما أصاب عبدا قط هم ولا 
حزن فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك » ابن أمتك » ناصيتي بيدك » 
ماض في حكمك » عدلّ فيّ قضاؤك » أسألك بکل اسم هو لك سميت به 
نفسك ٠‏ أو أنزلته في كتابك ۰ أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في 


علم الغیب عندك > أن تجعل القرآن [ العظيم ]( ربيع قلبي » ونور صدري » 
وجلاء حزني » وذهاب همي ‏ إلا آذهب الله همه وغمه وأبدله مکانه فرحا » 


= ينظر : صحیح الأدب الفرد ح ۵4۳ ص : (۲۱۲ - ۲۹۳) وتخریج أحاديث المشكاة ح 
۰ (۲/ 6۷۰۹۰-۷۰۸ . 
قلت : والرجل الذکور هو آبو عیاش زید بن الصامت الرقي » كما في |حدی روایات 
أحمد (۳/ )۲٠٠‏ وکذا آفاده الخطيب في الاسماء البهمة رقم ۱۷۲ ص : (EV FED‏ 
وابن بشکوال في الغوامض والبهمات رقم ۲۹۷ (۳8۰/۱) والعراقي في الستفاد من 
مبهمات المتن والاسناد رقم 1۵۲ (۱۲۲۰۱/۳) . 
والحديث الثاني من رواية بريدة عن أبيه - رضي الله عنهما - وفي آخره : « لقد سألت الله 
بالاسم الذي إذا سل به أعطى وإذا دعي به أجاب » . آخرجه أبو داود في الصلاة 
ح ۳ (۱۰/۲ - ۱۷) والنسائي في السهو من الجتبی ح ۱ (۰۲/۳) وفي 
آخره  :‏ قد غفر له ثلاثا » » والترمذي في الدعوات ح٥۳۲۷ ٩۱١ /٥(‏ -۵۱5) وابن 
ماجه في الدعاء ح ۳۸۵۷ (۱۲۸۱۲۲۷/۲) وأحمد في السند (۳۵۰/۰) والحاكم في 
الستدرك (۵۰6/۱) وقال في آخره : ١‏ هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه وله شاهد صحیح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . وقال النذري في ختصر 
سنن أبي داود (۲/ )٠٤١‏ : « وقال شیخنا الحافظ أبو الحسن القدسي : وهو إسناد لا 
مطعن فيه . . » وكذا صحح إسناده الألباني في تخریج احادیث المشكاة رقم ۲۲۸۹ (۲/ 
۸ وفي تعليقه على صحیح ابن خزيمة رقم ۶۵ (۲۱۰/۳ - (YT‏ . 

(۱) ما بين العقوفتن ساقط من « ت » . 


۳۹۸ 


و ا قال : « بل ينبغي لمن سمعهن أن 
9 0 
وقد نبه سبحانه علن [ثبات صفاته وأفعاله بطریق العقول » فاستیقظت 
لتبیهه العقول الحية » واستمرت على رقدتها(" العقول اليتة » فقال في 
صفة العلم : « ألا یم من على رف ليث لیر 4( امل سس 
الدليل مع غاية إيجاز لفظه واختصاره . وقال : 8 آفسن ی کمن لا يلق 


00 آخرجه الامام أحمد في السند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه (۱/ ۳۹۱ (toY..«‏ 
وابن أبي شيبة في الصنف ح ٩۳۱۷‏ (۲۰۳/۱۰) ۰ وابن حبان في صحيحه رقم ۹۷۲ 
(۳/ ۲۰۳ ۰ وأبو يعلى في السند ح ۵۲۹۷ (۱۹۸/۹ -۱۹۹) » والطبراني في الکبیر 
ح ۱۰۳۵۲ (۱۰/ ۱۹۹ -۱۷۰۰) ۰ وفي کتاب الدعاء ۱۰۳۵2 (۱۲۷۹/۲) ۰ والحارث 
ابن آي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث رقم ۷ (۲/ ۹5۷) والبزار في السند 
۱۹۹62 (۰۰)۳۱۳/۰ والحاكم في المستدرك (۰۰۹/۱ - 201١‏ ۰ واليهقي في 
الدعوات الكبير رقم ۱۲۶ (۱۲6/۱) . 

قلت : وقد اختلفت :كلمة أهل العلم في صحته وضعفه لعلل في إسناده آظهرها 
اختلافهم في أبي سلمة الجهني آحد روانه بين جهالته وتوثيقه » فممن صححه ابن حبان 
والحاكم » واستشهد به ابن تيمية في مواضع من کتبه كما في النهاج (۱۹۹/۲ - ۱۲۰) 
وفي مجموع الفتاری (۲۲/ 1۸0 - 4۸۸) وفي الکلم الطیب رقم ۱۲۳ ص : (۷4) . 
وابن القیم في الداء والذواء ص : (۱۹ - ۲۰) وصححه فيه (ص‌۳۱۸) وکذا صححه في 
شفاء العلیل ص (0۷) وذکره في الوابل الصیب ص (۱۸۵) . وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (۱۹۱/۱۰) - بعد أن درواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني: ورجال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحیح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان » . كما صحح 
إسناده أحمد شاكر في تغليقه على المسند ح ۳۷۱۲ (7757/0 - )3١8‏ وأطال في ذلك › 
وکذا صححه الالباني في السلسلة الصحيحة ۱۹۹ (۱/ ۳۸۳ - ۳۸۷) وتوسع. فيه . 

(۲) في «ت » : ۱ رقادها ۱ . 

((۳) سورة اللك الآبة : (۱6) . 


به سبحانه على ات صفاته وأفماله بطريق السقول ۾ 44 


4 2 و 


ألا نود ٩۳‏ . فما أصح هذا الدليل وما أوجزه . 

وقال تعالی في صفة الكلام : « ود وم موس من بعرو من هن [ ٤۷‏ / أ ] 
جک جتنا ار و آلز روا ھ ٩‏ کک ولا چیم سیا € بدا 
الدليل على أن من لا يكلم ولا يهدي لا یصلح أن يكون إلها . وكذا قوله 
في الآية الأخرى عن العجل : * ألا بت آلا َج رهم كوك ولا يمك َم 
ما ولا تلا 20 ۰ فجعل امتناع صفة الکلام والتكليم وعدم ملك الضر 
ل ا a‏ 
أن يكلم ويتكلم » ويملك لعباده الضر والنفع لا ف يكن 

وقال تعالى : « آلز بحل لم تین * ولسلا و تقب هه 
نب ۲ ۰ نبهك" بهذا الدلیل العقلي القاطع أن الذي جعلك تبصو() 
Ee‏ . فاي" دلیل عقلي قطعي 
أقوى من هذا وأبين وأقرب إلى العقول ؟ وقال تعال في آلهة المشركين 
العطلین : « لیم بل شود یا ا کم يرب وت يب اه لجر عي 


(۱) سورة التحل الآية : (۱۷) . وقوله تعالى $ آثلا نود 4 مثبتة من «ت © . 

(۲) سورة الاعراف الآية : (۱1۸) . 

(۳) سورة طه الاية : )۸٩(‏ . 

. )۱۰-۸( : سورة البلد » الایات‎ )٤( 

(5) في لات » : « نبه » . والثبت من « د » وه ن ٠‏ وهر الوافق للاصل : الصواعق (۳/ 
0۵ . 

(3) في «ت ١‏ : « تصرف ٩‏ . والثبت هو الصواب . 

(۷) في دت » : «واي » . 

(۸) في هت ۲ : «۸ » . وهو خطأ . 


A E a‏ ۰ فجعل سبحانه عدم البطش 
والسمع والشي والبصر دليلا على عدم إلهية من عدمت منه هذه الصفات » 
وقد وصف سبحانه ("آنفسه بضد صفة أوثانهم وبضد ما وصفه به المعطلة 
والجهمية . فوصف نفسه بالسمع والبصر والفعل باليدين والمجيء 
والإتيان » (وذلك ضد)0© صفات الأصنام التي جعل اتنا هذه الضفات 

فيها دليلا على عدم | إلهيتها . 

ES 
وتنوعها تجدها كلها قد أثبتت الكمال للموصوف بها وأنه التفرد(*) بذلك‎ 
الكمال » فليس له فيه شبيه ولا مثال » وأي دليل في العقل أوضح من‎ 
إثبات الكمال الطلق: لخالق هذا العام ومديره » وملك السموات والأرض‎ 
وقيومهما"؟» فإذا لم يكن في العقل إثبات جيع [ أنواع ]("الكمال له فأي‎ 
قضية تصح في العقل بعد هذا ؟ ومن شك في أن صفة السمع والبصر‎ 
والكلام والحياة والإزادة والقدرة والغضب والرضى والفرح والرحمة كمال‎ 
فهو ممن سلب خاصة الإنسانية وانسلخ من العقل » بل من شك أن إثبات‎ 
الوجه واليدين وما أثبته لنفسه معهما كمال فهو مصاب في عقله » ومن‎ 


(۱) سورة الأعراف الآية : (198) . 
(۲) في «ت » : « الله تعال » . 

(۳) في ٠ت‏ * : ١‏ وذکر عند ۷ . 
)٤(‏ في «ن» : « باب » وهو خطأ . 
)٥(‏ في « ت ١‏ : « اللفرد ۷ . 

(0) في «ت » : « وقیومها » . 

(۷) ما بين السقوفتین ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 


به سبحانه على إثبات صفاته وأفعاله بطري المعقول قم 


شك أن كونه يفعل باختياره ما يشاء » ويتكلم (إذا شاء۲۷6 ۰ وينزل إلى 
حيث شاء » ويجيء إلى حيث شاء » غير كمال فهو جهل بالكمال » 
والجماد عنده أكمل من الحي الذي تقوم" به الأفعال الاختيارية » كما أن 
عند حقیقة( الجهمى أن الفاقد لصفات الكمال أكمل من الوصوف بها » 
کما آن عند استاذهما وشیخهما الفیلسوف آن [ من 1 لا یسمع ولا یبصر 
ولا یعلم ولا له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا فعل ولا کلام ولا پرسل 
رسولا ولا ينزل کتابا ولا یتصرف في هذا العام بتحویل وتغییر وإزالة ونقل 
واماتة [ /٤١‏ ب ] واحیاء أكمل من یتصف بذلك . 

فهؤلاء كلهم قد خالفوا صریح العقول ۰ وسلبوا الکمال عمن هو أحق 
بالکمال من کل ما سواه » ول یکفهم ذلك حتی جعلوا الکمال نقصا » 
فتأمل شبههم" الباطلة التي عارضوا بها الوحي هل تصادم هذا الدلیل 
الدال على [ثبات الصفات والافعال للرب سبحانه ؟ ثم اختر للفسك بعد ما 


۵ و مه 


وهذا قطرة من بحر نبهنا عليه تبیها (یعلم به اللییب)(؟ ما وراءه » والا 


(۱) في «ت » : ١‏ بما شاء ۷ . 

)۲ في ۵ ن ۲ : «یقوم ۲ . 

(۳) هکذا في السخ الخطية : « حقيقة » ۰ وفي الاصل : الصواعق )٩۱۱/۳(‏ : 
« شقيقة ۰ . 

0( ما بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية » وقد أثبته من الأصل : الصواعق (۳/ 
۷) والسیاق يقتضيه . 

() في ات ۷ : « نسبتهم ۷ . 

0( في « ت » : « یعلم اللبيب به » بالتقدیم والتأخیر . 


وذلك في 
أربعةمقامات] 
[ القام الأول 


۲ الصا لیر 
فلو أعطينا هذا الموضع حقه - وهيهات أن نصل إلى ذلك - لکتبنا فيه عدة 
آسفار » وكذا كل وجه من هذه الوجوه » فإنه لو بسط وفصل لاحتمل 
سفرا أو أكثر » والله الستعان وبه التوفيق . 

الخامس والعشرون(۲ : أن غاية ما ينتهي إليه من ادعی معارضة العقل 
للوحی أحد آمور أريعة لابد له منها : اما تکذیبها وجحدها » واما اعتقاد 
آن الرس خاطبوا الق خطابا جهوریا لا حفيقة له » وانما.آرادوا منهم 
التخیل وضرب الأمثال » واما اعتقاد أن الراد تأویلها وصرفها عن حقائقها 


ن بالجازات والاستعازات » واما الاعراض عنها وعن فهمها وتدبرهان 


واعتقاد أنه لا یعلم ما أريد بها إلا الله . 

فهذه آربع مقامات » وقد ذهب إلى کل مقام منها طواتف من بني آدم . 

القام الأول : مقام التکذیب » وهؤلاء استراحوا من كلفة النصوص ۰ 
والوقوع في التشبیه والتجسیم »> وخلعوا ربْقة الاسلام من آعناقهم(. 

امقام الثاني : مقام أهل التخییل( ۰ قالوا : إن الرسل ‏ یمکنهم مخاطبة 
الخلق باق في نفس الأمر فخاطبوهم بما يخيل إليهم وضربوا لهم 
الأمثال » وعبروا عن العاني المعقولة بالأمور القريبة من الحس ۰ وسلکوا 
ذلك في باب الاخبار عن الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر » وأقروا باب 
الطلب على حقيقته '. ومنهم من سلك هذا المسلك في الطلب آیضا. . 


(۱) هذا الوجه هو الخامس والخمسون في الاصل : الصواعق (939/9) . 

(۲) جاء في التاج مادة (ربق) : « ويروى عن حذيفة رضي الله عنه « من فارق الجماعة قید 
شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » استعارها للإسلام » يعني ما يشد به السلم نفسه 
من عرى الإسلام ۷ . 

(۳) سبق التعريف بهم ص ( ۱۵۵ ) . 


يان موقف الطراف المتحرفة مما جاءت به الرسل من نصوص الصفات بت 


وجعل الأمر والنهي آمثالا واشارات » فهم ثلاث فرق هذه إحداها . 

والثانية : سلكت ذلك في الخبر دون الأمر . 

والثالثة : سلكت ذلك في ابر عن الله وعن صفاته دون العاد والجنة 
والنار » وذلك كله إلحاد في أسماء الرب وصفاته ودينه واليوم الآخر ۰ 
والملحد لا يتمكن من الرد على الملحد وقد وافقه في الأصل وإن خالفه في 
فروعه . ولهذا استطال على هؤلاء اللاحدة كابن سينا وأتباعه غاية 
الاستطالة ٠‏ وقالوا : القول فى نصوص العاد كالقول فى نصوص 
ات و يل الأمر ااا دخ نوشن اقات تکفا 
وتنوعها وتعدد طرفها وإثباتها على وجه يتعذر معه التأویل » فإذا كان 
الخطاب بها خطابا جهوريا فنصوص المعاد أولى20 . 

قال : فان [ 1/4۸ ] قلتم نصوص الصفات قد عارضها ما يدل على 
انتفائها من العقل قلنا : ونصوص العاد قد عارضها من العقل ما يدل عل 
انتفائها . ثم ذکر(؟ العقلیات العارضة للمعاد بما یعلم به العاقل أن 
العقلیات العارضة للصفات من جنسها أو أضعف منها . 

امقام الثالث : مقام أهل التأویل ۰ قالوا : لم يرد منا اعتقاد حقائقها › 
وإنما أريد منا تأويلها بما خرجها عن ظاهرها وحقائقها » فتکلفوا لها وجوه 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۲۱ ) . 

(۲) ي اللاحدة في إلزامهم لنفاة الصفات . 

(۳) انظر الرسالة الأضحوية ص : (41) وما بعدها ‏ ودرء تعارض العقل والنقل (۳/۵) 
وما بعدها » و(۳۰۱ - ۳۰۲) . 

. لعله ابن سينا أو غيره من الفلاسفة ۰ وانظر الصدرین السابقین‎ )٤( 

(ه) لعله ابن سينا أو غيره من الفلاسفة » وانظر الصدرین السابقین . 


1 السقام ۱ 
اثالث مقام 
أهل التأویل ] 


[ القام 
الرابع مقام 
اللاأدرية ] 


2 وود 


التأويلات المستكرهة والمجازات المستنكرة التي يعلم العقلاء أنها أبعد شيء 
عن احتمال ألفاظ النصوص لها . وأنها بالتحريف أشبه متها بالتفسير : 

والطائفتان اتفقتا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين الحق للامة 
في خطابه لهم ولا أوضحه لها » بل خاطبهم بما ظاهره باطل وتحال » ثم 
اختلفوا فقال أصحاب التخییل) : آراد منهم اعتقاد خلاف الق 
والصواب » وان كان في ذلك مفسدة فالصلحة الترتبة عليه أعظم من 
الفسدة التي فیه. . وقال أصحاب التأویل : بل أراد منا أن نعتقد() حلاف 
ظاهره وحقيقته » ول يبين لنا الراد تعریضا [ لنا ]۳ إلى حصول الثواب 
بالاجتهاد والبحث والنظر واعمال الفکرة"آفي معرفة الحق بعقولنا » 
وصرف تلك الألفاظ عن حقائقها وظواهرها لنئال ثواب الاجتهاد والسعی 
في ذلك . ۱ ١‏ 

فالطائفتان متفقتان. [ على ]۲ أن ظاهر خطاب الرسول يله ضلال 
وباطل وأنه لم يبين الحق ولا هدی إليه الخلق . ۱ 

امقام الرابع : مقام اللاأدرية" : الذين يقولون : لا ندري معاني هذه 
الألفاظ وينسبون طريقتهم إلى السلف » وهي التي يقول المتأولون إنها أسلم . 


(۱) تقدم تعريفهم ص ( ۱۵۵ ) . 

(۲) في «ن » : ٠‏ يعتقد » . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

. الفکر » وکلاهما صحیح‎ « : )٩۲۰/۳( في الاصل : الصواعق‎ )٤( 

)( ما بين العقوفتین ساقط من «ات 6:. 

(5) في النسخ الخطية : « الملادرية » وكذا في بعض نسخ الأصل : الصواعق » وفي 
بعضها الآخر على الصواب كما في المطبوعة )٩۲۰/۳(‏ وهو الثبت .. ' 


بيان موقف الطوائف المنحرقة مما جاءت به الرسل من نصوص المفات م.م 


ويحتجون بقوله تعالى : # وما ما یم تويك إا ان 4 ويقولون هذا هو 
لوقف اام عند جر اسف ٠‏ وهو تول أي بن کمب ۴ وعد الله بن 
مسعود("وعبد الله بن ن عبا س وعائشة() وعروة ب بن الزبي 52 ؟ وغيرهم من 
590 


(۱) سورة آل عمران الآية : (۷) . 

(۲) هو أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد أبو المنذر وأبو الطفيل ۰ أنصاري خزرجي» 
سيد القراء » وممن شهد بدرا وما بعدها » كان عمر بن الخطاب يسميه سيد المسلمين . 
مات سنة (۳۰) في خلافة عثمان على أرجح الأقوال . 

. )۲۸ - ۲۷ /۱( والإصابة‎ )۲۳ - 5١ /1١( وأسد الغابة‎ )/٠ - ٠٠ /١( : الاستيعاب‎ 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ٩٩‏ ) . 

(6) تقدمت ترحته ص ( ٩٩‏ ) . 

(0) تقدمت ترجتها ص (۲۰ ) . 

(() تقدمت ترجته ص ۲۱۱ ) . 

(۷) اختلف في الوقف على قوله تعال وما یشم تأویه: لا له 4 أو وصله بما بعده : 
« ورسخ في الیل 4 ۰ فذهب إلى الأول وهو الوقف وما بعده منقطم أكثر أهل العلم 
من المفسرين والقراء والنحويين » وهو قول أبي بن كعب وابن مسعود » وابن عباس 
وعائشة وغيرهم من الصحابة في نحو نيف وعشرين نفسا » ومن التابعين : عروة بن 
الزبیر والحسن وابن نيك الأسدي والضحاك وأبو الشعثاء » ومن الفقهاء : مالك » 
ومن القراء : نافع ويعقوب والكسائي » ومن النحويين : الأخفش سعيد والفراء 
وسهل بن محمد وابن كيسان » ويروى عن عمر بن عبد العزيز وأبي عبيد وابن جرير . 

وذهب إلى الثاني وهو الوصل والوقف على قوله تعال : « الحو في الیل 4 جماعة من 
أهل العلم » منهم مجاهد ومد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس والقتيبي وعلي بن 
سليمان وكثير من أهل التفسير والأصول . 

انظر : تفسير ابن جرير » طبعة شاكر (5/ ۲۰۱ - 4 )75١‏ والقطع والانتناف للنحاس (۱/ 
)١١5-7+4‏ ومعاني القرآن » له أيضا (۳۰۱/۱ - 94) ۰ والمكتفى للداني ص : = 


[ بيان قول 
أهل العلم 
في الوقف 
على قوله 
تعالی : ونا 
يکم 8 
۷ 1 4 


ومعنى ذلك ] 


د مراد 


وعلى قول هؤلاء یکون الانبیاء والرسلون لا یعلمون معاني ما آنزل الله 
علیهم من هذه اللصوص ‏ ولا آصحابه ولا التابعون لهم بإحسان » بل يقرءؤن 
کلاما لا يعقلون معناه » ثم هم متناقضون أفحش تناقض ۰ فإنهم یقولون تجري 
على ظاهرها وتأویلها باطل » ثم یقولون : لها تأویل لا یعلمه إلا الله . 
وقول هؤلاء باطل ؛ فان الله سبحانه آمر بتدبر کتابه وتفهمه وتعقله » 


= (۱۹6 - ۱۹۷) والخرر الوجیز : (۳/ 7١‏ - ۲۳) وتفسير ابن کثیر (۳۰6/۱- ۳۵۵) . 
هذا » ولأهل العلم من الحققین الدققین کلام جيد في توجیه الوقف على لفظ ابملالة آو 
وصله بما بعده حاصله ما ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تفسیر سورة 
الاخلاص كما في الجموع (۳۸۱/۱۷) : « .. في الآية قراءتان » قراءة من يقف على 
قوله : « اه 4 وقراءة من یقف عند قوله : 8 یحو الیل که وکلتا القراء‌تین 
حق » ويراد بالأولى التشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأویله » ويراد بالثانية التشابه 
الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله » ومثل هذا يقع في القرآن , . * : 
وانظر منه ص : (8*۰) وما بعدها . 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية /١(‏ 780) : « التأويل يطلق ويراذ به في 
القرآن معئيان : أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول آمره إليه .. فان أريد 
بالتأويل هذا فالوقف غلى الجلالة » لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله 
عز وجل ؛ ويكون قوله : 8 ولسو في آللر © مبتدأ » وم یبورک امنا پوه © خبره . 
وأما إن أريد بالتأويل العنی الآخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله : 
« يننا یرل 4 اي بتفسيره ۰ فان أريد به هذا العنی فالوقف على : « وال في 
یل © » لأنهم یعلمون ویفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار وان لم جیطوا علما بحقاتق 
الاشیاء على كنه ما هي عليه .. » . 

وانظر نقض التأسیس خ (۳/ق ۲۲۳ - ۲۲8) وما بعدهما ۰ والصفدية (۲۹۱/۱) 
والحموية (ص ۲۱) ودرء التعارض (۱8/۱) وما بعدها ورسالة الاکلیل في التشابه 
والتأویل » ضمن مجموع الفتاوی (۲۸۰/۱۳) وما بعدها . وشرح حدیث النزول ص : 
(۲۱ -۲۳) ومشکل القرآن لابن قتيبة ص : (۱۰۲-۹۸) وأضواء البيان (۱/ ۵-۲۱۲ ۲۷) . 


بيان موف الطوانف المتحرفة مما جاءت به الرسل من نصوص الصفات ۳۷ 


وأخبر أنه بيان وهدی وشفاء لما في الصدور وحاکم بين الناس فیما اختلقوا 
فيه » ومن أعظم الاختلاف اختلافهم في باب الصفات والقدر والافعال » 
واللفظ الذي لا يعلم ما آراد به التکلم لا يحصل به حکم ولا هدی ولا 
شفاء ولا بیان . 

وهؤلاء رف(" لأهل الإلحاد والزندقة والبدع 1 6۸/ب ] أن يستنبطوا 
الحق من عقولهم » فإن النفوس طالبة لمعرفة هذا الأمر أعظم طلب » 
والقتضی التام لذلك فيها موجود ۰ فإذا قيل لها : إن ألفاظ القرآن والسنة 
في ذلك لها تأويل لا يعلمه إلا الله » ولا يعلم أحد معناها فروا إلى 
عقولهم ونظرهم(*) وآرائهم » فسد هؤلاء باب الهدى والرشاد » وفتح 
أولئك باب الزندقة والبدعة والإلحاد » وقالوا : قد أقررتم بأن ما جاءت به 
الرسل علیهم الصلاة والسلام في هذا الباب لا يحصل منه علم بالحق ولا 
يهدي إليه » فهو في طریقتنا لا في طريقة الأنبياء » فانا نحن نعلم ما نقول 
ونثبته بالادلة العقلية ۰ والانبیاء ۸ یعلموا تأویل ما قالوه ولا بینوا مراد 
التکلم به . وأصاب هؤلاء من الغلط على السمع ما آصاب أولئك من الخطأ 
في العقل . وهؤلاء لم یفهموا مراد السلف بقولهم لا يعلم تأویل التشابه 
إلا الله » فان التأويل في عرف السلف الراد به التأویل في مثل قوله تعالی : 


(۱) ینظر : درء تعارض العقل والنقل : (۱۱-۱6/۱) . 
(۲) أي جعلوا لهم طریقا ؛ يقال : طَوَّقَ الوضم جعله طریقا وممرًا وسهله حتی طرَّقه المارة 
انظر : المعجم الوسيط مادة : (طرق) . 
(۳) في «ت » : « إليه ۰ . 
(5) في السخ الخطية : « وفطرهم ؛ والمثبت من الاصل : الصواعق )٩۲۲/۳(‏ ولعله 
الصواب . 
(ه) في « ت ۲ : « فالتأويل » . 


« مز و إلا رب ب من 1 قول الت موه من کل ند ات 
سل ین 0 وقوله تعالى : « کل حي وحن تأويلا 6 وقول 
يوسف 9 كلت ذا یلق مد ل كذ جلها يق 12 4 وقول 
يعقوب : # ریک من تب ای ۲٩4‏ ۰ وقال تعالى : « وال ای 

1 7 َه أمَةٍ أا تسم بت لد ¢ وقال يوسف :: 
« لا یک له رکانب را تأنكا بتأربيد. بل آن بتكنا ۳۳4 

ل ل E‏ 
قال ابن عيينة0© : « السنة تأويل الأمر والتهي ٩۳۲‏ . 


(۱) سورة الأعراف الآية : (۵۳) . 

(۲) سورة النساء الآية : (09) . 

(۲) سورة يوسف الآية : (۱۰۰) . 

(1): سورة يوسف الآية : (5) . 

(0) سورة يوسف الآية : (4۵) . 

(1) سورة یوسف الآية : ۳۷ 

)۷( ما بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية ولا في الاصل : الصواعق 6858/50 . 
وقد أثبته من درء التعارض 5/١١‏ ۰) ولعله الصواب . ۱ 

(۸) هو سفيان بن عيينة :بن أي عمران ميمون أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي ثم المكي 
الإمام الكبير حافظ عصره والمقدم فيه ٠‏ ثقة فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه في آخر 
عمره وكان ربما دلس لكن عن الثقات . مولده في الكوفة سنة ۷ و 
سنة ۱۹۸ه . أخرج له الجماعة . 

الجرح والتعدیل (۲۲۵/4 - ۲۲۷) وتهذیب الکمال (۱۷۷/۱۱ - ۱۹۰) سیر 
(۸/ 4 - 1۷۵) وتقریب التهذیب ص : (۱۸4) . 

. » في « ت » : « تأول‎ .)٩( 

(۱۰)ذکره ابن تيمية في درء التعارض (۲۰3/۱) وفي التدمرية ص : (۹8) . ٠‏ 


يان موقف الطرائف المتحرفة مما جاءت به الرسل من نصوص الصفات ۳.۹ 


وقالت عانشة( - رضي الله عنها - : كان رسول الله و یقول في 
ركوعه وسجوده : « سبحانك اللهم رینا وبحمدك اللهم اغفر لي » يتأول 
القرآن(۳ . 

وأما تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فهو نفس الحقيقة التي 
أخبر الله عنها » وذلك في حق الله هو "نه ذاته وصفاته التي لا يعلمها غيره 
ولهذا قال مالك وربیعة() : « الاستواء معلوم والکیف مجهول :20 


(۱) تقدمت ترجتها ص ( ۲۰ ) . 

(۲) تقدم تخريجه ص ( ۲۰ ) . 

)۳( في ات ۲ : وهو . 

(4) هو مالك بن أنس بن مالك بن أب عامر بن عمرو أبو عبد الله الاصبحي ۰ إمام دار 
الهجرة وأحد الأئمة المجمع على إمامتهم وعدالتهم » أخرج له الجماعة » وقد كان 
مولده بالدينة النبوية سنة )٩۳(‏ ووفاته بها سنة (۱۷۹) . 

الحرح والتعديل )5١5  ٠١4/8(‏ وتهذيب الكمال (۹۱/۲۷ - ۱۲۰) والسير 
(۸/۸ ۔ ۱۳۵) وتقریب التهذیب ص : )٤٤۹(‏ . 

(0) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ أبو عثمان ویقال أبو عبد الرحمن التيمي مولاهم ۰ 
حافظ ‏ ثقة فقيه » وعليه تفقه مالك » وكان يعرف بربيعة الرأي لكثرة آرائه الفقهية » 
أخرج له الجماعة » مات بالأنبار سنة (۱۳۲) على الصحيح . 

الجرح والتعديل (1۷۰/۳) وتهذيب الكمال (۱۲۳/۹ - ۱۳۰) والسير (49/5 - )٩۱‏ 
وتقريب التهذيب ص )١497(‏ . 

)١(‏ هذه المقالة الحسنة اشتهرت وتواترت عن الإمام مالك » وكذا صحت عن شيخه ربيعة 
رحمهما الله تعالى » وقد نسبت لغيرهما أيضا إلا أنها عن مالك أشهر وأظهر » وقد 
غدت قاعدة محكمة مطردة تنطبق على جميع نصوص الصفات دلالة ومعنی » فممن 
آخرجها عنه مع اختلاف يسير في بعض آلفاظها : ۱ 

الدارمي في الرد على الجهمية رقم ٠١4‏ ص (۵۵ - 25) واللالكاني في شرح اصول 
الاعتقاد رقم 4 (44۱/۳) وأبو نعيم في الحلية (۳۲۵/۲ - ۳۲) والصابوني في = 


۳۹۰ سات 


وكذلك قال ابن الاجش لون“ 
= عقيدة السلف ص : (۱۸۰ - ۱۸۵) والييهقي في الأسماء والصفات رقم ۰۸۲۲ ۸٦۷‏ 
(۳۰/۲ 5 ۳۰۱) وفي الاعتقاد ص : )٩۱(‏ وابن عبد البر في التمهید (۰۰۱۳۸/۷ 
۱ والذهبي في السير (۱۰۰/۸ - ۱۰۱) ۰ وعن ذکرها : ابن آي زيد القيرواني في 
النوادر والزيادات )14/ (oor‏ وفي كتاب الجامع ص : (۱۲۳) والبغوي في شوج السنة 
(۱۷۱/۱) وابن رشد (الجد) في البيان والتحصیل (۱7/ ۳۲۷ - ۳۱۸) وقوام السنة في 
الحجة (۲/ )٠١۷‏ وابن الجوزي في دفع شبه التشبيه ص : (۱۲۲) وابن قدامة في إثبات 
صفة العلو رقم ۸۸ ض (۱۷۲ - ۱۷۳) وابن تيمية .في الفتوى الحموية ص (۲8) وفي 
التدمرية ص (4۳) و(۹۸) وقي شرح حدیث النزول ص (۳۲) والزواوي في مناقب 
الامام مالك ص : (۱۳۶) والذهبي في العلو ص (۱۰۳و4 ۱۰) وقال عقبه : « هذا ثابت 
عن مالك » . وهي في الختصر ص : (۱8۱) وله في الاربعین ص : (۸۰) وابن القیم 
في اجتماع الجيوش ص (۱4۱) وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية (۱/ ۰۰۹۲ 
و(۳۷۲/۲ - ۳۷۳) وابن حجر في الفتح (۰0/۱۳؛ - 4۰۷) وجرد إسنادها . 
ومن آخرجها من قول ربيعة الرأي - آیضا باختلاف یسیر في بعض آلفاظها - ابن: بطة في 
الابانة رقم ۳(۱۲۱/ ۱۲۳ - ۱16) واللالكاني في شرح أصول الاعتقاد رقم 114 (۳/ 
۱ - 44۲) والبيهقي في الاسماء والصفات رقم ۸۱۸ ۰ (۳۰۲/۲) وابن قدامة في 
إثبات صفة العلو رقم ۷۶ ص : (۱16) وذکرها ابن تيمية مقرونة بقول مالك ومفردة في 
الحموية ص (۲) وفي الندمرية ص )٤۳(‏ وفي در تعارض العقل والتقل (۲۷۸/۱) 
و(۳۵/۲) و(۱/ ۲۹۶ ٥‏ » وفي شرح حدیث النزرل ص ( ۳۲) والذهبي في العلو 
ص : (۹۸) وهي في ختصره للالباني ص : (۱۳۲) وفي الاربمین ص : (۸۰ ۰ واین 
القیم في اجتماع الجيورش الاسلامية ص : (۱۳۳) . 
قال شيخ الاسلام في شرح حديث النزول (ص۳۲) « ومثل هذا الحواب - يعني جواب 
مالك - ثابت عن ربيعة شيخ مالك » وقد روي هذا ES‏ سك 
عنها - موقوفا ومرفوعا ولکن ليس إسناده مما یعتمد عليه . 
وقال الذهبی فى العلوأ ص (۸۱) : « هذا لول عفوظ عن جا كربيعة الرأي ومالك 
الإمام e‏ الترمذي وأما أم سلمة فلا يصح . 

)0( هو عبد العزیز بن غبد الله ب yS‏ : آبو الأصبغ 


بان موف الطواف المدحرفة مما جاءت به الرسل من تصوص الصفات ۱ ۱ ۳ 


والإمام آحد()وغیرهما") من السلف : « إنا لا نعلم كيفية ما آخبر الله به عن 
نفسه وان كنا نعلم تفسیره ومعناه 6( . 


- الماجشون ‏ بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة ‏ الإمام العلامة الفقيه الثقة ا مدني مولى آل 
الهُدير التيمي » أصله من إصبهان . روى له الجماعة » مات في بغداد سنة ١54‏ وقيل ١77‏ 
الجرح والتعديل (785/5) وتهذيب الكمال (۱۵۲/۱۸ - ۱۵۸) والسير 
05/9 - ۳۱۲) وتقريب التهذيب ص : (۲۹۸) . 
قلت : وقد ترجم محقق كتاب الصواعق في هذا الموضع (7/ 915) لابنه عبد الملك بن 
عبد العزيز وليس هو المقصود هنا ون كانا يشتركان في هذا الاسم (ابن الماجشون ) » بل 
المراد هنا الأب الآتية ترجمته عند تخريج الأثر المذكور . 
)١(‏ تقدمت ترجته ص ( ۲۱ ) . 
(۲) في ( ت » : « وغیرهم ۷ . 
(۳) قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في درء التعارض (۳۵/۲- ۳۷ : « .. فهذا 
مثاله ما نقل عن الأئمة كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينوا أن ما أثبتوه له من الحد 
لا يعلمه غيره » كما قال مالك وربيعة وغيرهما : ١‏ الاستواء معلوم والكيف مجهول » 
فبين أن كيفية استواته مجهولة للعباد » فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر » ولكن نفوا 
علم الخلق به » وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيز بن عبد الله بن الماجشون وغير 
واحد من السلف . والائمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته » وینحو ذلك قال 
عبد العزيز بن عبد الله بن أي سلمة الماجشون في كلامه المعروف » وقد ذكره ابن بطة 
في الابانة وأبو عمرو الطلمنكي في كتابه في الأصول ۰ ورواه أبو بكر الأثرم ۰ . » ثم 
ساق طرفا من كلام ابن الماجشون في ذلك . 
قلت : وقد ذكره أيضا مطولا كاملا في الفتوى الحموية ص : (۲۵ - ۲۷) وقال عقبه : 
« وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره » وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم 
الكيفية موافقا لغيره من الأئمة .. » الخ . 
وانظر شرح حديث النزول ص : (۲۱) . 
وهذا الأثر الذي ذكره ابن تيمية أخرجه ابن بطة في الإبانة بإسناد صحيع .. م 09 (۳/ 
۷۰) » واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۸۷۳ (/ 005 - ۵۵۷) = 


۳ او سل 

وقد فسر الامام آحد الایات التي احتج بها الجهمية من التشابه وقال : 
« إنهم تأولوها على غير تأویلها ۲۳6 وبين معناها . 

وکذلك الصحابة والتابعون فسروا القرآن وعلموا الراد بآیات الصفات 
كما علموا الراد من آیات الأمر والتهي وان لم یعلموا الكيفية » كما علموا 
معاني ما آخبر الله به في الجنة والنار وان ۸ یعلموا حقيقة کنهه وکیفیته 

فمن قال من السلف : إن تأویل التشابه لا يعلمه إلا الله بهذا العنی فهو 
حق ‏ وأما من قال : إن التأویل الذي هو تفسیره وبیان [ 1/54 ] الراد منه 
لا يعلمه إلا الله فهو غلط ۰ والصحابة والتابعون وجمهور الأمة عل 
خلافه » قال مجاهد(۲۳ : « عرضت الصحف على ابن عباس - رضى الله 
عنما تشن فاتحته إلى خاعته أقفه عند کل آية وأساله ‏ عنها 1 


= والذهبي في السير (۷/ ۳۱۱ - ۳۱۲) في ترجمة ابن الماجشون ۰ وذكره مختصرا في العلو 
ص (۱۰۵ -۱۰۱) وصححه » وهو في ختصره للالباني ص : (۱66 - ۰6۱65 ونقل 
ابن القیم بعضه في بحادي الارواح ص : (4۱۵) . ۱ 

وأما الامام أحمد ‏ رجه الله فالتقل عنه في هذا الباب کثیر جدا » یط قي ابل 
والرسائل الروية عن: الامام أحمد في العقيدة (۲۷۱/۱) وما پعدها . 

(۱) انظر ما سبق ص(۲۱) . ۱ 

(۲) هو مجاهد بن جبر ویقال : ابن جبير - بالتصغير ‏ آبو الحجاج الكي القرشي الخزومي 
مولاهم » شيخ القراء والفسرین إمام ثقة » قرأ على ابن عباس ولازمه طویلا » فاخذ 
عنه علما کثیرا جما » روی له الجماعة » مولده سنة (۲۱) في خلافة عمر ووفاته في 
مكة سنة (۱۰۰) أو بعدها بقلیل . 
ابحرح والععدیل (۳۱۹/۸) وتبذيب الکمال (۲۲۸/۲۷ - ۲۳۰) والسیر 

(4۹/4 - 0۷) وتقریب التهذیب ص : (10۳) 

(۳) في « ت » : « أمنأله » بحذف الواو . 


= آخرجه أبو عبيد الهروي في فضائل القرآن ص : (۳۵۹) والطبري في مقدمة‎ )٤( 


بيان موقف الطرائف المدحرفة مما جاءت به الرسل من نصوص الصفات 25 


وقال عبد الله بن مسعود : « ما في كتاب الله آية إلا وأنا أعلم فیما(") 
أنزلت »9 . 

وقال الحسن البصري( : « ما أنزل الله آیة(*) إلا وهو يحب أن يعلم ما 
أراد بها ° . 


= التفسير طبعة شاكر )٩0/۱(‏ ۰ وأبو نعيم في الحلية (۲۷۹/۳ ۰ ۲۸۰) وابن عساكر في 
التاریخ (۲۵/۰۷) والذهبي في تذكرة الحفاظ (؟57/7١7)‏ وقال : « هذا حديث حسن 
الاسناد » كما ذکره في السیر (5/ 0٠‏ 4) وفي طبقات القراء (۱/ )٤١‏ وقال : « فهذا ثابت 
عنه » . وکذا ذکره ابن كثير في مقدمة تفسیره (۵/۱) . 

(۱) تقدمت ترجته ص ( ۵۹ ) . 

(۲) في النسخ الخطية : « فيم » بحذف الالف من آخرها » والصواب إثباتها لکون « ما » 
هنا موصولة ولیست الاستفهامية التي يجب حذف آلفها إذا جرت . 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل القرآن ح ۵۰۰۲ ص : (۱۰۸۹) ولفظه فيه : « والله الذي 
لا إله غيره ما آنزلت سورة من كتاب الله إلا آنا أعلم أين أنزلت » ولا أنزلت آية من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت » ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركبت إليه » . وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة ح ۱۱۵ (1517/4) . 

(4) هو الحسن بن أبي الحسن واسمه يسار » أبو سعيد البصري مولى زيد بن ثابت الأنصاري 
وآمه خيرة مولاة آم سلمة آم المؤمنين » من سادات التابعين والفقهاء المشهورين › ثقة 
فاضل مأمون عابد » ولد لستتين بقيتا من خلافة عمر وشهد يوم الدار وله أربع عشرة 
سنة » آخرج حديثه الجماعة » وكان يرسل ويدلس » مات بالبصرة سنة ( ۱۱۰ ۲ . 

الجرح والتعديل : (4۰/۳ - 4۲) وتهذيب الكمال ٩٥/۲۷‏ - ۱۲۷) والسير 
٩ 0(‏ - ۵۸۸) وتقريب التهذيب ص : (89) . 

)0( في « ت » : « من آية ) . 

(3) آخرجه أبو عبید فى فضائل القرآن ص )٩۷(‏ وذکره ابن تيمية في الدرء (۳۰۸/۱) 
والشاطبي في الموافقات (4/ 0198 . 1 


۳۹4 ل 

وقال مسروق " : «ما نسال( اصحاب محمد بل عن شيء إلا وعلمه 
في القرآن » ولکن علمنا قصر عله »9 . 

E GG a 
والقصود : أن مغارضة العقل للسمع لابد لصاحبه أن يسلك أحد هذه‎ 
› السالك الأربعة الباطلة » وأسلمها هذا المسلك الرابع وقد علمت بطلانه‎ 
وإنما كان أقلها بطلانا لأنه لا يتضمن ابر الكاذب على الله ورسوله ۰ فان‎ 
Sa SS E صاحبه يقول‎ 

وأصحاب تلك السالك تتضمن آقوالهم تكذيب الله ورسوله يا أو 


الاخبار عن النصوض 1۳ 1 
السادس والعشرون0) : أن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة يعقلياتهم 


] (۱) هو مسروق بن الاجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله أبو عائشة الهمداني الوادعي 


الكوفي » إمام ثقة:فقيه » عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين أسلموا في 
عهد النبوة » روى له الجماعة » قال ابن معين : مسروق ثقة لا يسأل عنه . توفي سنة 
() وقيل في التي بعدها . 
اجرح والتعديل (۳۹/۸ - ۳۹۷) وتبذيب الكمال (10۱/۲۷ - 10۷) والسير 
(/-865) وتقريب التهذيب ص : )15١(‏ . 
(۲) في هت » :١ماسئل‏ ۷ . 
(9) آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص : )٩۱(‏ وذكره ابن تيمية في الدرء (۲۰۸/۱) 
)٤(‏ تقدمت ترحته ص ( ٦١‏ ) . 
0 ذكره ابن تيمية في الدرء (۲۰۸/۱) . 
(1) في ن : « يتضمن ۰ . 
(۷) هذا الوجه هو السادس والخمسون في الأصل : الصواعق : (۹۲۰/۳) ٠.٠.‏ 


(۸) في « ت » :۱۰ لكثاب الله » . 


يان أن مشأ الفلال والبدع یکزن من الأثفاظ اجسلة والمعاني المحتملة 16 


. الي هي في الحقيقة جهليات إنما ينون أمرهم في ذلك على أقوال مشتيهة 
مجملة تحتمل معاني() متعددة » ويكون ما فيها من الاشتباه فى المعنى 
والإجمال في اللفظ يوجب تناولها("" بحق وباطل » فبما فيها دق لق يشل 
من لم بحط بها علما ما فيها من الباطل لأجل الالتباس والاشتباه ٠‏ ثم 
يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء » وهذا منشأ ضلال من ضل 
من الأمم قبلنا وهو منشأ البدع كلها ۰ فان البدعة( لو كانت باطلا محضا لما 
قبلت » ولبادر كل أحد | إلى ردها وإنكارها . ولو كانت حقا محضا لم 
تكن 7*أبدعة وكانت موافقة للسنة » ولكنها تشتمل على حق وباطل ويلتبس 
ب الحق والباطل كما قال تعالى : 8 ولا تلبسا الق لكيل وکوا ال 

وام عون 4 ۰ فنهى عن لبس الحق بالباطل » ولبسه به هو خلطه به 
حتى يلتبس أحدهما بالآخر ۰ ومنه التلبیس وهو التدليس والغش الذي 
[ يكون ]20 باطنه خلاف ظاهره . فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون 
فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق » وتكلم بلفظ له معنيان : معنى 
صحيح ومعنى باطل ۰ فيتوهم السامع أنه آراد العنی الصحیح ومراده 
الباطل » فهذا من الإجمال فى اللفظ(. 


(۱) في « ت ۲ : «معان؛. 

(۲) في النسخ الخطية : « تأويلها » والثبت من الأصل : الصواعق )٩۹۲۵/۳(‏ وهو الوافق 
لما في درء التعارض (۲۰۹/۱) . 

)۳ في ١‏ ت ۷ : « البدع » . 

0( في ن ۷ : ۵ یکن ۷ . 

(0) سورة البقرة الآية : (1۲) . 

(7) ما بين العقوفتین ساقط من «ات © . 

(۷) انظر درء التعارض (۲۰۸/۱ - ۲۰۹) . 


۳۱۹ اسن 

وآما الاشتباه في العنی فیکون له وجهان ۰ هو حق من أحدهما وباطل 
من الآخر ء فیوهم() إرادة الوجه الصحیح ویکون غرضه الباطل . 
فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ الجملة والعاني الشتبهة ‏ ولا سيما إذا 
صادفت آذهانا [ ٩4/ب‏ ] سقيمة » فکیف إذا انضاف إلى ذلك هوى 
وتعصب ؟ فنسأل الله مثبت القلوب أن یثبت قلوبنا على دينه . 

قال الإمام لحد" في خطية كتابه في الره على الجهمية : « الحمد لله 
الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » يدعؤن من 
ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى ۰ يحيون بكتاب الله الموتى. » 
ويبصرون بکتاب الله أهل العمى ۰ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم 
من تائه ضال قد هدؤه » فما أحسن أثرهم على الناس » وما أقبح أثر الناس 


. عليهم » ینفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 


الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا عِنان الفتنة » فهم:مختلفون 
في الكتاب » تخالفون للكتاب ۰ متفقون على تخالفة الكتاب يقولون على الله 
وفي الله وفي كتاب الله بغير علم > يتكلمون بالمتشابه من الكلام » 
ویخدعون جهال الناس بما یشبهون علیهم » » فنعوذ بالله من فتن الضلین »۲۳۲ . 
وهذه الخطبة تلقاها الامام أحمد عن عمر بن اخطاب رضي الله عنه 3 
فقد ذكرها محمد بن وضاح(* في أول كتابه في « الحوادث 

(۱) في « ن» : « فتوهم ۷ . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( 5١‏ ) . 

(6) انظر : مقدمة الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد (ص۸۵) . 


1( هو محمد بن وضاح بن بزيع على وزن عظيم آبو عبد الله نوق عبد لزت بن معاوية 
الداخل ۰ إمام محدث زاهد ثقة » من اعلام الأندلس وأئمتها » ولد في قرطبة سنة 
(۱۹۹) أو في التي بمدها » ورحل إلى الشرق رحلتین » توفي ستة (۲۸۷) آو في د 


ذكر خطبة الإمام أحمد في مقدمة کابه الرد على الج همية ۳۹۷ 


والبدع :27 فقال : « حدثنا أسد قال حدثنا رجل يقال له يوسف ۰ ثقة عن 
أبي عبد الله الواسطي رفعه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : 
« الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في [ كل ]27 زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على 
الأذى » يحيون بكتاب الله أهل العمى » کم من قتيل لإبليس قد آحیوه › 
وتائه ضال [ قد ]7"هدوه » بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد » فما 
أحسن أثرهم على الناس وما أقبح آثر الناس علیهم » وما نسيهم 
[ ربك ]49 ».وما كان ربك نسيا جعل قصصهم هدى . وأخبر عن حسن 
مقالاتهم » فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة 226 . 
فالمتشايه ما كان له وجهان يخدعون به جهال الناس » فلا إله إلا الله 


- التي تليها . 
تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (۲/ ۱۷ )۱٩-‏ وبغية اللتمس (ص ۱۳۳ - ۱۳4) وتذكرة 
الحفاظ (4۱/۲) والدییاج (ص‌۳۳۸ ۔ ۳۳۹) . 

(۱) وهو الطبوع باسم : « البدع والنهي عنها » وفي طبعة آخری باسم : « کتاب فيه ما جاء 

في البدع ٠‏ . 

وما ذكره المؤلف من تسميته : « الحوادث والبدع » فهذا من تصنيف الإمام أي بكر 
الطرطوشي الاندلسي ت (۵۳۰) وهو مطبوع متداول في عدة طبعات . قلعل ابن القيم 
سبق قلمه إلى هذه التسمية وهو يريد الاخر » بدليل ذكر مصنفه وصحة النقل من كتابه . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من لات ۱ . 

(۳) ما بين الغقوفتین ساقط من «د »و «ن ۰ . 

. » ما بين العقوفتین ساقط من ۷ ن‎ )٤( 

() انظر : البدع والنهي عنها ( ص٦۲‏ - ۲۷) . 

() في «ت ‏ : با » . 


[ بيان أقسام 
التوحيد عند 


الطرائف ] 


[ التوحيد 
الأول 
ترحید 
الفلاسفة ۲ 


EE ۸‏ 
کم قد ضل بالك طوائف [ من ]() بني آدم ۰ واعتبر ذلك بأطهر الألفاظ 
والعاني في القرآن والسنة ۰ وهو التوحید الذي حقيقته إثبات صفات() 
الکمال لله تعالى وتنزيبه عن آضدادها » فاصطلح أهل الباطل على وضعه 
للتعطیل الحض » ثم.دعوا الناس إلى التوحید فخدعوا به من لم يعرف معناه 
في اصطلاحهم ۰ وظن أن ذلك التوحید هو الذي دعت إليه الرسل . 

والتوحید اسم لستة(۳) معان : توحید الفلاسفة("۲ ۰ وتوحيد امحههیة(!) 
وتوحيد القدرية الجبرية29 » وتوحید الاحادیة۳) . فهذه الاربعة آنواع من 
التوحید جاءت الرسل بابطالها » ودل على بطلاها العقل والنقل . 

[ 1/0۰ ] فأما توحید الفلاسفة : فهو إنكار ماهية الرب الزائدة على 


(۱) ما بين المقوفتین ساقط من « ت © . 

)۳( في «ن ۰ : «صفة » . 

69 قي « ت » : « لخمسة » والصواب الثبت . 

وانظر أيضاً هذا التقسیم السداسي للتوحید عند الولف في الدارج )وبا بعدها 

)4( . تقدم تعریفهم ص (۳۱) . 

( تقدم تعریفهم ص ( ۲۱ ) . 

(۰) القدرية : من ألقاب المعتزلة لقولهم بإنكار القدر ونفيه » وقد سبق تعریف المعتزلة 
ص ( ۲۱ ) . وأما الجبرية فنسبة إلى القول بالجبر وهو نفي الفعل حقيقة عن العبد 
وإضافته إلى الرب تعالى.» فهو عندهم مجبور على الفعل ۰ مسلوب الارادة والاختيار 
بمنزلة طوله ولونه » وأصل هذه المقالة من جهم بن صفوان . 

والجبرية ا ل فا 
إطلاقا » وجبرية متوسطة وهي التي تثبت للعبد قدرة لكنها غير مؤثرة أصلا .' 
ینظر : التبصیر في الدین (ص ۱۰۷ - ۸ و ی 
بشرح الهراس (۳۱/۱) وشرح العقيدة الطحاوية (۷۹۷/۲) . 

02 سین شی 6۱۷۸۲ : 


بیان أقسام الوحید عند الطواف ۳۱۹ 


وجوده وانکار صفات کماله » وأنه لا سمع له ولا بصر > ولا قدرة ولا 
حياة » ولا إرادة ولا کلام » ولا وجه ولا يدين » ولیس فيه معنیان یتمیز 
آحدهما عن الآخر البتة » قالوا : لأنه لو كان کذلك لكان مرکبا وکان 
جسما مولفا » ول يكن واحدا من کل وجه . فجعلوه من جنس الجوهر 
الفرد(! الذي لا بحس ولا یری ولا یتمیز منه جانب عن جانب » بل الجوهر 
الفرد یمکن وجوده ۰ وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالین 
یستحیل وجوده » فلما اصطلحوا على هذا العنی في التوحید وسمعوا قوله 
« یتھکر زک" وی 94 ۰ وقوله : « دكا ین يلو رم وی 4 
نزلوا لفظ © القرآن على هذا العنی الاصطلاحي ٠‏ وقالوا : لو كان له صفة 
أو كلام أو مشيئة أو علم أو حياة أو قدرة أو سمع أو بصر لم يكن واحدا » 
وكان مركبا مؤلفا » فسموا أعظم التعطيل بأحسن الاسماء وهو التوحيد » 
وسموا أصح الأشياء وأحقها بالثبوت وهو صفات الرب بأقبح الأسماء وهو 
التركيب والتأليف » فتولد من بين هذه التسمية الصحيحة للمعنى الباطل 
جحد حقائق أسماء الرب وصفاته » بل وجحد ماهيته وذاته وتكذيب 
سلاڪ وا تنا مل اصطلاحهم مع إعراضه عن استفادة الهدى 


020( الجوهر الفرد : هو الوجود الذي لا يقبل التجزئة لا في الواقع ولا في التصور وهو في 
الحوادث الجزء الذي لا يتجزأ لا بالفعل ولا بالقوة . 
ينظر : المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين للآمدي (ص ۱۱۰) ودستور 
العلماء /١(‏ ۳۹۲) والعجم الفلسفي (1۲۷/۱) وضوابط العرفة (ص‌۳۲۸) . 
(۲) سورة البقرة آية (۱۱۳) . 
(۳) سورة الائدة آية (۷۳) . 
(4) في «ت » : « لفظة ۰ . 


والحق من الوحي ۰ فلم یعرف سوی الباطل الذي اصطلحوا عليه » 
فجعلوه أصلا لدینه » فلما رأی ما جاءت به الرسل یعارضه( قال : إذا 


تعارض العقل والنقل قدم العقل . 


التوحید الثاني : توحيد الجهمية وهو مشتق من توحید الفلاسفة » وهو 
نفي صفات الرب » كعلمه وكلامه وسمعه وبصره وحياته وعلوه على عرشه 
ونفي وجهه ويديه » وقطب رحى هذا التوحيد جحد حقائق أسمائه وصفاته 

التوحيد الثالث : اتو حيد القدرية الجبرية2"0 : وهو إخراجٌ أفعال العباد أن 
تکون() فعلا لهم ۰ وأن تکون") واقعة بإرادتهم وكسبهم » بل هي نفس 
فعل الله تعالى + فهو الفاعل لها دونهم » ونسبتها إليهم وأنهم فعلوها يُنافي 
التوحيد عندهم . 

الرابع : توحيد القائلين بوحدة الوجود : وآن الوجود عندهم واحذ » 
لیس عندهم وجوذان : قديم وحادث » وخالق وغخلوق ۰ وواجب 
وغکن » بل الوجود عندهم واحد بالعین » والذي يقال له الخلق الشبه هو 
یو() امثزه » والکل من عين واحدة » بل هو العين الواحدة . 

فهذه الأنواع الأربعة سماها(؟؟ أهل الباطل توحيدا » فاعتضموا بالاسم 


)۱( في هن » : « معارضة 6 . 

O ۰۳۰۰ ۳۱۸ ( في « ت ۲ : « القدرية والجبرية » . وقد سبق قریبا ذکرهم ص‎ (r) 

)۳( في ٠١‏ ن » : «یکون ۷ . 

(4) في ۷ ن ۲ : «یکون ۲ . 

(ه) وهم الاتحادية » وقد سبق تعریفهم ص ( ۲84 ) . 

(0) في «ت » : « الخالق » ولبت من 4۵۸و د ن وهو الواقق للأصل . : الصواعق 
٩۳۲ /۳(‏ . 


(۷) في دت»  :‏ شموها ٩‏ . 


بیان اقسام الوحيد عند الطواف ۳۹ 


من إنكار المسلمين عليهم > وقالوا : نحن الموحدون وسموا التوحيد الذي 
بعث الله به رسله تركيبا وتجسيما وتشبيها » وجعلوا هذه الألقاب لها سهاما 
وسلاحا يقاتلون با أهله » فتترسوا (بما عند)( أهل الحق [ ۵۰/ب ] 
من الأسماء الصحيحة وقاتلوهم(" بالأسماء الباطلة » وقد قال جابرآفي 
الحديث الصحيح في حجة الوداع : « فأْمَل رسول الله اة بالتوحيد : 
« لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك ۰ إن الحمد والنعمة لك 
واللك » لا شريك لك »۳ ۰ فهذا توحيد الرسول و المتضمن لإثبات 
صفات الكمال التي يستحق عليها الحمد ۰ ولإثبات الأفعال التي استحق °0 
بها أن يكون منعما » ولإثيات القدرة والمشيئة والإرادة والتصرف والغضب 
والرضى والغنى والجود الذي هو حقيقة ملكه . (وعند الفلاسفة والجهمية 
والمعطلة) لا مد له في الحقيقة ولا نعمة ولا ملك » والله يعلم أنا لا 
نجازف في نسبة ذلك إليهم » بل هو حقيقة قولهم » فأي حمد لن لا يسمع 


)۱( في ات : «په ٩‏ . 

(۲) في « ت ٩‏ : «بپاعن ۱ . 

9 في ۵ ت ۲ و «ن » ١:‏ وقابلوهم » . 

(4) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام آبو عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي الدني 
له ولأبيه صحبة » كان من أعيان الصحابة وفقهائهم ومجتهديهم ۰ مات في المديئة سنة 
۷ وقيل غير ذلك . 

الاستيعاب (۲۱۹/۱- ۲۲۰) وأسد الغابة (۱/ ۰۳۰۷ ۳۰۸) والإصابة /١(‏ 474 1۳0) 

(۵) هو جزء من حديث جابر آخرجه مسلم في الحج ۱۸۷2 (۸۸۱/۲ - ۸۹۲) . 

(1) في «ت » : « یستحق ؛ . 

(۷) في « ت » : « وعند الجهمية والجهمية والعطلة والفلاسفة » . 


[ ترحيد 
الرسل ‏ ومن 
تبعهم ] 


۳۲ موسر 


ولا يبصر ولا یعلم ولا يتكلم ولا یفعل » ولا هو في هذا العام (ولا 
خارج) 7" عنه » ولا متصل به ولا منفصل عنه » ولا فوقه ولا تحته » ولا 
عن یمنته("اولا عن يسرته » وأي نعمة لمن (لا يقوم)(2 به فعل ألبتة ؟ وأي 
ملك لمن لا وصف له ولا فعل ؟ فانظر إلى توحید الرسل وتوحید من 
خالفهم . ۱ ۱ 

ومن العجب أنهم سموا توحید الرسل شرکا وتشبیها مع أنه غاية في 
الکمال » وسموا تعطیلهم واتحادهم(* ونفیهم توحيداً وهو غاية النقص » 
ونسبوا أتباع الرسل إلى تنقص الرب وقد سلبوه کل كمال وزعموا جم 
أثبتوا له الکمال وقد نزهوه(" عنه » فهذا توحید اللاحدة والجهمية والعطلة 
وأما توحید الرسل : فهو [ثبات صفات الکمال له ۰ وإثباث کونه فاعلا 
بمشيئته وقدرته واختیاره » وأن له فعلا حقيقة » وأنه وحده الذي یستحق 
أن یبد واف ويُرجى ويُتوكل عليه ۰ فهو المستحق لفاية الب بغاية 
الذل » وليس لخلقه: من دونه وكيل ولا ولي ولا شفيع » ولا واسطة بينه 
وبينهم في رفع حوائجهم إليه » وفي تفریج كرباتهم وإجابة دعواتبم » وبينه 
وبينهم واسطة في تبلیغ أمره ونه وأخباره » فلا يعرفون ما يحبه ويرضاة 


)۱( في « ت ۲ : « ولا هو خارج ؛ ۰ والمثبت من « د ؛ و١‏ ن» وهو موافق للأصل : 
الصواعق )٩۳۳/۳(‏ . 

)۲ في «د » و «ن » : يمينه ٩‏ » ویمنته ویسرته لغة في اليمين والیسار . 

(۳) في «ن » : « لا تقوم ۷ . 

)5( في «ت ٩‏ : « وإلحادهم ؛ . وامثبت من «د » و ١‏ ن ٠‏ وهو الواقق للاصل : الصواعق 
)٩۳۳/۳(‏ . 


(۵) في «ن » : « نزهوا» . 


ويبغضه ویسخطه » ولا حقائق آسمائه » وتفصیل ما يجب له ویمتنع عليه 
ویوصف به إلا من جهة هذه الواسطة ۰ فجاء هؤلاء اللاحدة فعکسوا الأمر 
وقلبوا الحقائق » فنفوا کون الرسل وسائط في ذلك » وقالوا : يكفي توسط 
العقل » ونقوا حقائق آسمائه وصفاته وقالوا : هذا التوحید » ویقولون : 
نحن ننزه الله عن الأعراض والابعاض والحدود والجهات وحلول 
الحوادث » فيسمع الفر() المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها أنهم 
ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند الإطلاق ومن العيوب والنقاتص 
والحاجة » فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه ۰ ويكشف الناقد البصير ما 
تحت هذه [ 1/0۱] الألفاظ . فيرى تحتها الإلحاد وتكذيب الرسل وتعطيل 
الرب تعالى عما يستحقه من كماله . 

فتنزيبهم عن الأعراض هو جحد صفاته كسمعه وبصره وحياته وعلمه 
وكلامه وإرادته » فإن هذه أعراض (لا تقوم)" إلا بجسم » فلو كان متصفا 
بها لكان جسما وكانت أعراضا له وهو مُنزه عن الأعراض . 

وأما الأغراض : فهي الغاية والحكمة التي لأجلها يخلق ويفعل » ويأمر 
وینهی » ويثيب ويعاقب » وهي الغايات المحمودة المطلوبة له من أمره ونهيه 
وفعله » فيسمونها أغراضا وعللا [ ثم ]۳1 ينزهونه عنها . 


(۱) الغِر : بکسر العجمة : الصغير والشاب الجاهل الذي ۸ يجرب الامور » ومن ینخدع 
إذا خدع . 
انظر : المثلث للبطليوسي (۳۱8/۲) وتاج العروس والعجم الوسیط » جیعا في مادة 
(غرر) . 

)۲( في «ن » : « لا يقوم » . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ ت ٩‏ . 


4 - ل 

وآما الابعاض : فنرادهم شري(" غتها أنه لیس له وجه ولا يدان » ولا 
يمسك السموات على إصبع والارض على إصبع ۰ والشجر على اصبع والاء 
على إصبع ۰ فان ذلك كله أبعاض ۰ والله منزه عن الابعاض ٠.‏ 

وأما الحدود والجهات : فمرادهم بتنزيبه0" عنها أنه لیس فوق السموات 
رب ولا على العرش إله ۰ ولا يشار إليه بالاصابع إلى فوق كما آشار إليه 
أعلم الخلق به ۰ ولا ينزل منه شيء ۰ ولا یصعد إليه شيء » ولا تعرج 
اثلائكة والروح إليه ؛ ولا رفع السیح إليه ٠‏ ولا عرج (برسوله)(*) محمد 
كل یه » إذ لو كان كذلك لزم إثبات اطمدود وابظهات له وهو منزه عن 
ذلك . ۱ ۱ 

وأما حلول الحوادث : فيريدون به أنه لا يتكلم بقدرته ومشیکته: » ولا 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا » ولا يأتي يوم القيامة ولا يجيء » ولا يغضب 
بعد أن كان راضيا » ولا يرضى بعد أن كان غضبان ٩‏ » ولا يقوم به قعل 
البتة » ولا أمر مجدد بعد أن لم يكن » ولا يريد شيئا بعد أن لم يكن مزيدا له 


(۱) في «د »و «ن » : «تتزیه 0 . | 

)۳( كما هو ثابت من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المنفق عليه » وقد مضی 
ص ( ۱۱۱ ) . ۱ 

() في « ت )2 : ۵ تزیه ۱ . ۱ 

9( وذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صفة حجة النبي به الذي 
آخرجه مسلم وقد تقدم ص ( ۱۰۵ ) . 

(ه) في ۵۷ » : « برسول ٩‏ . 

(5) في «ت » : « والله » . 

(۷) في «ت ۲ : «غضبانا » . 


بیان توحيد الجهمية Yo‏ 


فلا يقول له كن حقيقة » ولا استوی على عرشه بعد أن لم يكن مستویا 
[ عليه ](۲ ۰ ولا يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله » ولا 
يغضب بعده مثله(" ولا ينادي عباده يوم القيامة بعد أن لم يكن مناديا 
[ لهم ]29 » ولا يقول للمصلي إذا قال : « اند يه رب سیب 4 : 
« حمدني عبدي » » فإذا قال : « امن َنِّم 4 قال : ١‏ أثنى علي 
عبدي » ٠‏ فإذا قال : 8 ملك بوم التي € قال : « جدن 
عبدي »۲۹ . فان هذه كلها حوادث وهو منزه عن حلول الحوادث . 
وقالت الجهمية29 : نحن نثبت قديما واحدا ومثبتوا الصفات يثبتون عدة 
قدماء » قال : « والنصارى أثبتوا ثلاثة قدماء مع الله تعالى فكفرهم فكيف 
من آثبت سبعة قدماء أو أكثر »(0؟ 


فانظر إلى هذا التدليس والتلبيس الذي يوهم السامع أنهم آثبتوا قدماء 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ‏ . 

)۲( في « ت ۷ : « ولن ٩‏ . 

(۳) يشير الولف رحه الله تعالل إلى حدیث الشفاعة الطویل من رواية أبي هريرة رضي الله 
عنه » وقد آخرجه البخاري في الأنبياء ۳۳۸۰ (ص۱۷۹ - ۱۸۰) وح۳۳۱۱ 
(ختصرا) وفي التفسیر ح4۷۱۲ ۰ ومسلم في الایمان ۳۲۷ (۱۸4/۱ - ۱۸۱) . 

0( ما بين العقوفتین ساقط من ۷ ت © . 

(0) هو جزء من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه آخرجه مسلم في الصلاة ۳۸ (۲۹۲/۱) 

(۱) سبق تعریفهم ص ( ۲۱ ) . 

(۷) لعله يعني الرازي إذ قال في کتابه الطالب العالية (۳/ ۲۵۷) : « وزعم بعضهم أن من 
آثبت لله تعالی صفات ثمانية » فقد قال بتاسع تسعة » ثم إن الله تعالى قال : « لد 
مر ان مارا وک آله تالیش دنر که ولا كان القائل بالثلائة کافرا كان القائل 
بالتسعة وهو قائل بالثلائة ثلاث مرات أدخل في الکفر .. ٠‏ . 


[ بیان توحید 
الجههمية ] 


مع الله تعالى ۰ وإنما أثبتوا قدیما واحدا بصفاته » وصفاته داخلة في مسمی 
اسمه ۰ كما أنهم [ إنما ]۱ أثبتوا إلها واحدا ول جعلوا كل صفة من صفاته 
لها » بل هو الاله الواحد بجمیع آسمائه وصفاته » وهذا بعینه [ ۵۱/ب ] 
متلقی من عباد الاصنام الشرکین بالله تعالى الکذبین لرسوله حیث قالوا : 
ادعو تند إل إله واحد »نم بل یا لها سبع يا هیر ۰ قدعي آلهة 
یی له زو جل : « فل ادعو آله أو آدعوا امن معا 

فل الما اسي ی اسم دعوتموه به فانما دعوتم السمی بذلك 
الاسم » فآخبر سبحانه أنه له واحد ون تعددت آسماژه الحسنى المشبتقة من 
صفاته » ولهذا كانت حسنى ۰ وإلا فلو كانت كما يقول( الجاحدون 
لكماله أسماء محضة فارغة من العاني ليس لها حقائق لم تكن حسنى » 
ولكانت أسماءٌ الموصوفين بالصفات والأفعال أحسن منها » فدلت الآية على 
توحيد الذات وكثرة النعوت والصفات . 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « 
»( اتر ابن جرير في تفسیره a‏ قال : كان البي عل ساجدا 
يدعو : « يا رحمن يا رحيم ۲ » فقال الشرکون : هذا يزعم أنه يدعوا واحدا وهو يدعو 
مثنی مثنى .فانزل الله تعالی  :‏ قل أو لله أي أا ار ) ما ندرا ل الاسام 
كسى € الآية . 
وفي سنده الحسين بن داود آبو علي الصيصي الملقب بسنيد (مصغرا) ضعفه غير واحد . 
ينظر تقريب التهذيب (ص۱۹۷) وأصوله . 
وانظر : الدر المنثور (۵/ ۳۸۷ - )٤۸‏ . 
)۳( في « ت ۲ : « تعال ٩‏ . 
)٤(‏ سورة الاسراء آية (۱۱۰) . 


(۵) في «ن » : « تقول » . 


بیان توحيد الجهمية YY‏ 


ومن ذلك قول هؤلاء : أخص صفات لاله( القديم ۰ فإذا أثبتم له 
صفات قديمة لزم أن تكون آلهة قديمة » ولا يكون الإله واحدا . 

فيقال لهؤلاء المدلسين اللبسین() على أمثالهم من أشباه" الأنعام : 
المحذور الذي نفاه العقل والشرع والفطرة وأجمعت الأنبياء على بطلانه أن 
يكون مع الله آلهة أخرى ٠‏ لا أن يكون إله العالین الواحد القهار حيا قيوما 
سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا فوق عرشه » له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى » فلم ينف العقل والشرع والفطرة أن يكون للإله الواحد صفات 
كمال يختص بها لذاته . 

واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا فیکون له الاثبات » ولا نفيا 
فيكون له إلغاء النفي ۰ فمن أطلقه نفيا أو إثباتا سئل عما أراد به ۰ فان 
قال : أردت بالجسم معناه في لغة العرب وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى 
جسم سواه » فلا يقال للهواء جسم لغة ولا للنار ولا للماء » فهذه اللغة 
وکتبها بين أظهرنا » فهذا المعنى منفي عن الله عقلا وسمعا . 

وان أردتم به المركب من الادة والصور: ۰ والمركب من الجوهر 


(۱) في « ت » : «الله ۷ . 

۳0( في « ت » : « المشبهين » . والثبت من د » و ١ن‏ » وهو موافق للاصل : الصواعق 
)٩۳۸/۳(‏ . 

(۳) في « ن » : « انتباه " وهو خطأ ظاهر . 

.  امسج‎ ١ : ٩ ت‎ ١ فى‎ )4( 


(( اسم الصورة مشترك بين عدة معان » لعل القصود هنا العنی القابل للمادة » وهي ما 
یتمیز به الشيء مطلقاً . فإذا كان في الخارج كانت صورته خارجية ۰ وإذا كان في 
الذهن كانت صورته ذهنية 3 فصورة التمثال هی شكله الخارجي الذي صنع عليه 3 


ومادته هي ما صنع منه » من مرمر أو برونز . 


۳۳۸ ان 
ا "» ااي ان الله تنا وارب تيدع کات 
فليس الجسم الخلوق مركبا من هذا ولا من هذا . 

ان آردتم بالجسم ما یوصف بالصفات ويري بالابصار ویتکلم یکلم 
ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب ء فهذه العاني ثابتة للرب27 تعالى .وهو 
موصوف بها فلا ننفيها(" عنه بتسميتكم للموصوف بها جسما ۰ كما آنا لا 
نسبٌ الصحابة لاجل تسمية الروافض لمن يحبهم ويواليهم نواصب ؛ ولا 
ننفي قدر الرب ونكذب به لاجل تسمية القدرية9 لمن أثبته جبريا » ولا نرد ما 


= انظر : معیار العلم (ص۲۸ - ۲۸۷) وكشاف اصطلاحات الفنون 
(۲/ ۱۱۰۰ - ۱۱۰۲) والعجم الفلسفي طبعة مجمع اللغة العربية (ص ۱۰۷) والعجم 
الفلسفي لجميل صلیا (۷۱/۱- 6۷4۵ . 

(۱) تقدم تعریف الجوهر الفرد ص ( ۳۱۹ ) . 

(۲) في «ت » : «لله ۷ . 

0( في «ن ۷ : «ینفیها » . 

. ) ۱۷۲ ( تقدم تعريفهم ص‎ )٤( 

() في القاموس الحیط مادة (نصب) : ١‏ والنواصب والناصبية وأهل النصب : التدینون 
يبغضة علي رضي الله عنه » لأنهم نصبوا له » أي عادوه » ۱ 
قلت : والرافضة يطلقون هذا اللقب على أهل السنة والجماعة » قال شيخ الإسلام ره الله 
تعالى في درء التعارض (۲۸۳/۱) : « وهؤلاء ‏ يعني نفاة الصفات ‏ عمدوا إلى المعاني 
الصحيحة العقلية وأطلقؤا عليها ألفاظا مجملة تتناول الباطل الممتنع » كالرافضي الذي يسمي 
أهل السنة ناصبة » فيوهم أنهم نصبوا العداوة لأهل البيت رضي الله عنهم > . وانظر منه 
2 ومجموع الفتاوی (0/؟١١)‏ . وينظر من كتب الرافضة : وسائل الشيعة 
للحرالعاملي (5/ ۳۶۱ - ۳6۲) .. وکذا يراجم كتاب بذل المجهود في |ثبات مشابهة الرافضة 
للهود (۲/ لاه -01/8) وأصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية للقفاري (۱/ 8؟) . 

)00 سبق تعریفهم ص ( ۲ ۰ 


يبان توحید الجهمية ۳۲۹ 


أخبر به الصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الحديث لنا 

حشویة(۲ » ولا نجحد("صفات خالقنا وعلوه على خلقه واستواءه على 

[ 1/۵۲ ] عرشه لتسمية الفرعونية العطلة لمن أثبت ذلك جسما مشبها . 
فان كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذاً جسم 
وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا آتکتم 
وان كان تنزيها جحود استوائه وأوصافه أو كونه يتكلمم 
فمن ذلك التزیه نزهت ربنا بتوفيقه والله أعلى وأعل.0) 
ورحمة الله على الشافعي(*) حيث فتح للناس هذا الباب في قوله : 
يا راكبا قف باخصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض 
إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الفقلان آني اق 9 
وهذا كله كأنه مأخوذ من قول الشاعر الأول : 
وعيرني الواشون أني أحبها وذلك ذنب لست منه أتوب0) 

(۱) ينظر ما سبق ص ( 59 ) تعلیق ( 4 ) . 

(۲) فى «ن ٩‏ : « مجحد » . 

0( ني الاصل : الصواعق (۹1۰/۳) : « فعن © . 

)٤(‏ لعل هذه الابیات للامام ابن القیم رحه الله تعالی . وتنظر مقدمة النونية بشرح الهراس 

. )۲۹/۱( ویشرح ابن عبسی‎ )١5/1( 

(0) تقدمت ترجته ص (۱ ) . 

(5) البیتان في دیوانه ( ص٢٢۲‏ - ۲۷۷) مع بیتین آخرین . 

(۷) الذي وقفت عليه في هذا المعنى قول أبي ذؤيب الهذلي : 
وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها - 


۳۳۰ 


وان آردتم بالجسم ما يشار إليه (شارة حسية » فقد آشار آعرف الخلق به 
بإصبعه رافعا بها إلى السماء بمشهد الجمع الاعظم مستشهدا له لا للقبلة۱. 

وإن آردتم بالجسم ما يقال : أين هو ؟ فقد سال أعلم الخلق به [ عنه ](۲) 
بین مُنبها على علوه على عرشه » وسمع السوال٩‏ بأين وأجاب عه » 


- شرح أشعار الپذلین (۷۰/۱) . 
(۱) قد سبق ص ..)1١6(‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت »2 . 
(۳) يشير إلى حدیث الجازية التي سألها النبي بر بقوله : ١‏ أين الله ؟ » ۰ قالت' : 
السماء » يت ا ا a‏ 
(4) في « ت » : السائل 2 . : 
(5) لعل المؤلف يقصد حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله أين 
كان رينا عز وجل قبل أن يخلق السموات والأرض ؟ قال : « كان في عماء ما تحنه هواء 
وما فوقه هواء ثم خلق عرشه عل الماء » . 
أخرجه الترمذي في التفسير ٩2‏ 88/0 وابن ماجه في مقدمة السئن ح ۱۸۲ (۱/ 
4 1۵) وأحمد في المسند ١١/5(‏ ۱۲۰) وابنه عبد الله في السنة رقم4۵0۰ (۱/ 
0 - ۲4۱) وأبو داود الطيالسي في السند رقم ۳ (ص۷٤۱)‏ وابن آي عاصم في 
السنة رقم ۱۳۵ (4۱۹/۱) وابن أبي شيبة في العرش رقم ۷ (ص۳۱۳ - ۳۱ وابن حبان 
في صحيحه ح7141 ۸/۱٤(‏ ۔ )٩‏ والطبراني في الكبير ح1۸٤‏ (۱۹/ ۲۰۷) وأبو' الشیخ 
في العظمة ح۸۳ » ۸6 (۳۱۳/۱ - ۳۱۱) وابن أبي زمنين في أصول السنة ۳۱ 
(ص۸۹) والبيهقي في الاسماء والصفات رقم ۸۱6۰۸۰۱ (۲۳۹/۲ ۔ ۲۳۱ و ۳۰۳) 
وابن عبد البر في التمهید (۷/ ۱۳۷) والذهبي في العلو (ص۱۹) . وفي إسناده وکیع بن 
خدس ۰ ویقال : دس أبو مصعب العقيلي ۰ قال فيه الذهبي في الیزان (۳۳۵/4) : 
« وكيع بن عدس عن عمه لا يعرف تفرد عنه یع بن عطاء » 1 
قلت + واا الس فحنت نفب هذا امیت اسن جوا وكيم هذاه كين اس 
ذكره ذ في الكبير (۱۷۸/۸) وابن حبان في الثقات (447/5) ول يذكرا فيه جرحا  <‏ 


ولم يقل : هذا السوال إنما یکون على الجسم . 

وان أردتم با لجسم ما يلحقه « من » و ١‏ إلى » فقد نزل جبريل من عنده » 
وعرج برسوله إليه » وإليه يصعد الكلم الطيب ۰ وعبده المسيح رفع إليه . 
وان أردتم بالجسم ما يتميز منه أمر غير أمر فهو سبحانه موصوف يصفات 
الكمال جيعها » من السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة » وهذه صفات 
متمیز:() متخايرة » ومن قال : إنها صفة واخدة قهو بالجائین آشبه منه 
بالعقلاء ۰ وقد قال أعلم الق به : « أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وأعوذ 
بعفوك من عقوبتك » وأعوذ بك منك 206 ۰ والمستعاذ به غير المستعاذ 
منه . وأما استعاذته َه به منه فباعتبارین مختلفين ۰ فان الصفة المستعاذ بها 
والصفة المستعاذ منها صفتان لموصوف واحد ورب واحد » فالمستعيذ 
بإحدى الصفتين من الأخرى مستعيذ بالوصوف ببهما منه . 


= ولا تعديلا » بل قال فيه ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار (ص4 ۱۲) رقم ٩۷۳‏ : 
« من الاثبات » . وقد حسن حديثه المذكور الإمام الترمذي والذهبي نفسه في العلو في 
موضعهما المشار إليه . 

(۱) في «ن » : ١‏ متغيرة » . 

(۲) هو جزء من حدیث عاتشة رضي الله عنها آخرجه مسلم في الصلاة ح ۲۲۲ (۳۵۲۱) . 
ولفظه فيه من قول عاتشة : « فقدت رسول الله له ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت 
يدي على بطن قدمیه وهو في السجد وهما منصوبتان وهو یقول : ١‏ اللهم أعوذ برضاك 
أثنيت على نفسك » . 

وبداية اللفظ الذي ذكره ابن القيم هو رواية آي داود في الصلاة ۸۷۹2 (۱/ ۵1۷) 
والترمذي في الدعوات ۳6۹۳ (۵۲8/۵9) . 
وانظر : تحفة الاشراف رقم ۱۰۲۰۷ (4۲۰/۷) . 


۳۳ کا 

وان آردتم بالجسم ماله وجه ویدان وسمع وبصر » فنحن نومن بوجه رينا 
الأعلى وبيديه وبسمعه وبصره » وغیر ذلك من صفاته التي أطلقها 
على نفسه . ۱ 

وإن أردتم بالجسم ما يكون فوق غيره ومستويا على غيره » فهو سبحانه 
فوق عباده مستو [,۵۲/ب ] على عرشه ۰ وكذلك إن أردتم بالتشبيه 
والتركيب هذه العاني التي دل عليها الوحي والعقل » فنفيكم لها بهذه 
الألقاب المنكرة خطاً في اللفظ والعنی وجناية على ألفاظ الوحي » أما الخطأ 
اللفظي فتسميتكم الوصوف بذلك جسما مركبا مؤلفا مشبها بغيره. » 
وتسميتكم هذه الصفات (تجسیما وتركيبا)('2 وتشبيها » فكذبتم على. القرآن 
وعلى الرسول وعلى اللغة » ووضعتم لصفاته ألفاظا منكم بدأت. وإليكم 
تعود . 

وأما خطؤكم في العنی فنفیکم وتعطیلکم لصفات کماله بواسطة هذه 
التسمية والالقاب » فنفیتم العنی الحق وسمیتموه بالاسم المنكر » وکنتم في 
ذلك بمنزلة من سمغ في العسل شفاء ولم يره ۰ فسأل عنه فقيل له : مائع 
رقیق آصفر يشبه العذرة تتقیژه الزناییر > ومن لم یعرف العسل ینفر عنه بهذا 
التعریف ۰ ومن عرفه وذاقه ۸ یزده هذا التعریف عنده إلا محبة له ورغبة 
فيه . ولله [ در CO‏ القائل : 

تقول هذا جنی النحل تمدحه وان تشأ قلت ذا قيء الزنابير 


(۱) في « ت » : « ترکیبا وتجسيما » . بالتقديم والتأخير . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « د ٩‏ و ۷ ن » آثبته من «ت ‏ . 


(۳) في «د» و «ن ! : ۷ یمدحه ۲ . 


بیان توحيد الجسهمية ا 


مدحا وذما وما جاوزت وصفهما(۱) والحق قد يعتريه سوء تعبير(") 
وأشد ما جادل20 أعداء الرسول اة من( التنفير عنه سوء التعبير عما 
جاء به » وضرب الأمثال القبيحة له » والتعبير عن تلك المعاني التي لا . 
أحسن منها بألفاظ منكرة ألقوها في مسامع الغترین المخدوعين » فوصلت 
إلى قلويهم فنفرت عنه ۰ وأكثر العقول9© كما عهدت تقبل( القول 

بعبارة وترده بعبارة أخرى . 
وكذلك إذا قال الفرعوني : لو كان فوق السموات رب أو على العرش إله 


(۱) في «د» و «ن » : ۱ وضعهما » 
(۲) البیتان ذكرهما الولف أيضاً في کتابه |علام الوقمین (۲۳۰/4) . 
والذي وقفت عليه ما ورد في ديوان ابن الرومي (۱۱84/۳) من شعره : 
في زحرف القول ترجیح لقائله والق قد يعتريه بعض تغيير 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وان تهب قلت ذا فيء الزنابير 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما سحر البيان يُري الظلماء کالنور 
وقد أورد الأبيات الثلاثة المذكورة مع اختلاف يسير في بعض ألفاظها الدميري في مصنفه 
حياة الحيوان الكبرى (0۳۹/۱) عند كلامه على الزنبور منسوبة للشبخ ظهير الدين بن 
عسكر قاضي السلامية » فلتنظر هناك . 
(۳) في الاصل : الصواعق (444/۳) : « ما حاول © . 
(4) في «ت » : « في ۷ . 
() في « ت » : «آکثر » بحذف الواو . 
00 في « د » وان » : « العقول » ۰ والثبت من « ت » وهو الوافق للاصل : الصواعق 
(EE)‏ . 
(۷) و فى ١‏ د» و «ن ۷ : «يقبل ٩‏ . 


(۸) نی «د ار دن   :‏ ویرده ۷ . 


۳۳ سلطا مکش 


لكان مرکبا » قيل له : لفظ الرکب في اللغة هو الذي رکبه غیره في محلم » 
کقوله تعال : 8 ف أي ریز تا سه رك 4 ۰ وقولهم : رکبت الخشبة 
والباب » أو ما يركب من آخلاط(۲) وأجزاء » بحیث كانت آجزاژه 
متفرقة(۳) فاجتمعت: ورکبت حتی صار شیا واحدا » کقولهم : رکبت 
الدواء من كذا وكذا . 00 
وإن أردتم بقولكم : لو كان فوق العرش كان مركبا هذا التركيب 
المعهود » أو أنه كان متفرقا فاجتمع » فهو كذب وفرية وببت على الله وعلی 
الشرع وعلى العقلوإن أردتم أنه لو كان فوق العرش لكان عاليا على 
خلقه بائنا منهم مستويا على عرشه ليس فوقه شيء » فهذا المعنى حق. » 
فكأنك قلت : لو كان فوق العرش لكان فوق العرش ۰ فنفيت الشيء 
بتغيير العبارة [ عنه :]۲*7 وقلبها إلى عبارة أخرى ۰ وهذا شأنکم في أكثر 
مطالبکم . ۱ ۱ 
(وإن آردت بقولك)۳) كان مركبا أنه يتميز منه شيء عن شيء » فقد 
وصفثه أنت بصفات يتميز بعضها من بعض ۰ فهل كان عندك [ 1/۰۳ ] 
هذا تركيبا ؟ فان قلت : هذا لا يقال لي وإنما يقال لمن أثبت شيا من 
الصفات . وما أنا فلا أثبت له صفة واحدة فرارا من التركيب » 
(۱) سورة الانفطار آية (۸) . ۰ 
(۲) فى ١‏ ن » : « اخثلاط ۷ . 
(0) في هت » : مفرقة 6 . 
(4) انظر : أساس التقدیس (ص 1.۵۳ ۵) وما بعدهما » والمسائل الخمسون (ص۳۸+۳۷) . 
(0) ما بين المعقوفتين مناقط من «ات © . ۱ 
(1) في « ت ۰ : « وان آردتم بقول »© . 
(۷) في « ت » : « فأما » . 


معاني لنظ الترکیب وعم 
قيل لك : العقل لم يدل على نفي المعنى الذي سميته أنت مركبا » وقد 
دل الوحي والعقل والفطر()عل ثبوته » أفتنفيه لمجرد تسميتك الباطلة ؟ 
فإن التركيب يطلق ويراد به خسة معان : 

تركيب الذات من الوجود والاهية عند من جعل وجودها زائدا على 
ماهيتها ۰ فإذا نفيت هذا التركيب جعلته وجودا مطلقا ‏ نما هو في 
الأذهان لا وجود له فى الأعيان . 

الثاني : تركيب الماعية من الذات والصفات ٠‏ فإذا نفيت هذا التركيب 
جعلته ذاتا مجردة عن كل وصف » لا يبصر ولا يسمع ولا يعلم ولا يقدر 
ولا يريد » ولا حياة له ولا مشيثة ولا صفة أصلا » فكل ذات في 
الخلوقات [ أكمل ]۱ من هذه الذات » فاستفدت بهذا الترکیب(*۲ كفرك 
بالله وجحدك لذاته ولصفاته وأفعاله . 

القالت. + فرفیت اجه :اتمه امن الو 


(۱) في الاصل : الصواعق (۹6۵/۳) : « ترکیبا ٩‏ . 

(۲) في « ت » : ١‏ الفطرة » والمثبت یوافق ما في الاصل : الصواعق (۹4۵/۳) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من النسخ كلها » وقد أثبته من الاصل : الصواعق (۹/۳) 
والسیاق يقتضيه . 

(4) أي بنفيه . 

وانظر الاصل : الصواعق (9157/5) . 

(۰) الهيولى : لفظ يوناني معناه الأصل والمادة ؛ وفي الاصطلاح : « جوهر في الجسم قابل 
ما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتین الجسمية والنوعية © . 
قاله الجرجاني . 

وقال الخوارزمي : « كل جسم هو الحامل لصورته كالخشب للسرير والباب » وكالفضة 
للخاتم والخلخال » وكالذهب للدینار والسوار . قأما الهيولى إذا أطلقت فإنه يعنى = 


1 العنی 
الغالث 
لت ركيب ] 


ر العتبی 
الزايبع 
لت رکیپ ] 
[ العتصی 
الخاأمس 
للترکیب ] 


۳۳۹ لالز 

والصور: كما یقول الفلاسفة , 

الرابع : تركيبها من الجواهر الفردة(© » كما يقوله کثیر من آهل الع +" 
الخامس : تركيب الماهية من أجزاء كانت متفرقة فاجتمعت وترکیت . 
فإن أردت بقولك لو كان فوق العرش لكان مركبا كما يدعيه الفلاسفة 
والمتكلمون » قيل لك : جمهور العقلاء عندهم أن الأجسام المحدثة الخلوقة 
ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا » فلو كان فوق العرش جسم مخلوق 
ومحدث لم يلزم أن يكون مركبا بهذا الاعتبار » فكيف يلزم ذلك في حق 
خالق الفرد(؟ والمركب الذي يجمع المتفرق ويفرق الجتمع ۰ ويؤلف بين 
الأشياء فيركبها كما يشاء ۰ والعقل إنما دل على إثبات إله واحد ورب 
واحد » لا شريك له ولا شبيه له » م يلد ول يولد » ول يدل على أن ذلك 
م GE‏ ل ا 


1 ولا يصعد إليه شيء ولا ينزل منه شيء . 


فدعوى ذلك على العقل كذب صریح عليه كما هي كذب صریح عل 
الوحي . 
وكذلك قولهم نترهه .عن الجهة إن أردتم أنه منزه عن جهة رکا 


= يها طينة العام » أعني جسم الفلك الأعلى وما يحويه من الأفلاك والكواكب ثم العناصر 
الأربعة وما يتركب منها ‏ . 1 
التعريفات (ص ۲۵۷) ومفاتيح العلوم (ص54١)‏ . 
وانظر : معیار العلم (ص ۲۸۷ - ۲۸۸) والعجم الفلسفي طبعة مجمع اللغة العربية بمصر 
(ص‌۲۰۸) . 

(۱) تقدم تعریفها ص ( ۳۲۷ ) . 

(۲) تقدم تعریفها ص :۳۱۹ ) . 

(۳) في الاصل : الصواعق (۳/ ۹6۷ : « الفرد ۲ . 


تا فنا ركني ۳۳۷ 


(تحیط)() به وتحويه (وتحصره)( إحاطة الظرف (بالمظروف)7" فنعم » هو 
أعظم من ذلك وأكبر وأعلى » ولكن لا يلزم من كونه فوق عرشه هذا المعنى 

وان أردتم بالجهة أمرا يوجب مباينة الخالق للمخلوق وعلوه على خلقه 
واستواءه على عرشه ۰ فنفيكم لهذا المعنى باطل » وتسميته جهة اصطلاح 
منکم توسلتم به إلى نفي ما دل عليه العقل والنقل والفطرة » فسميتم ما 
فوق العام جهة وقلتم منزه عن الجهات » وسميتم العرش حيزا وقلتم لیس 
بمتحيز » وسميتم الصفات أعراضا وقلتم الرب منزه عن قيام الأعراض 
به » وسميتم حکمته غرضاً وقلتم منزه (عن الاغراض)(* [ ۵۳/ب ] 
وسميتم كلامه بمشيئته » ونزوله إلى سماء الدنيا » ومجيئه يوم القيامة لفصل 
القضاء » ومشيئته وإرادته المقارنة لراده(* وإدراكه القارن لوجود المدرك » 
وغضبه إذا عصي » ورضاه إذا أطيع » وفرحه إذا تاب إليه العباد » ونداءه 
لموسى حين أتى الشجرة » ونداءه للأبوين حين أكلا من الشجرة ‏ ونداءه 
لعباده.يوم القيامة » وبته لمن كان يبغضه حال كفره ثم صار يحبه بعد 
إيمانه » وربوبيته التي هو كل يوم في شأن : حوادث » وقلتم هو منزه عن 
حلول الحوادث . 


(۱) في «ن » : « بیط ۷ . 

() في « ۵ » : « ویجصره ۰ . 

(۳) في « دا و «ن » : « الظروف » . 

(4) في «د» : « عن الاعراض ؛ والثبت من باقي النسخ وهو الصواب الوافق للاصل : 
الصواعق )۹٤۸/۳(‏ . ۱ 

() في النسخ الخظية : « لرادها » . والثبت من الاصل : الصواعق (۹:۸/۳) ولعله 
الصواب . 


۳۳۸ 


وحقيقة هذا التنزيه أنه منزه عن الوجود وعن الال“ 
وعن الربوبية وعن. اللك وعن کونه فعالا لا يريد » بل عن الحياة 
والقيومية . ۱ 

فانظر (ماذا تحت)0©:. تنزيه العطلة النفاة بقولهم : لیس بجسم ولا جوهر 
ولا مركب ۰ ولا (تقوم)(" به الاعراض ولا یوصف بالابعاض ‏ ولا 
يفعل الأغراضص؟ ولا تحله الحوادث » ولا تحيط به الجهات . ولا يقال في 
حقه أين » ولیس بمتحیز(*) 

كيف كسوا حقائق: آسمائه وصفاته وعلوّه على خلقه واستوائه على عرشه 
وتكليمه خلقه ورؤيتهم له بالأبصار في دار كرامته هذه الألفاظ . 

ثم توسلوا إلى نفیها بواسطتها ۰ وکفروا أو ضللوا" من . آیتها 4 
واستحلوا منه ما لم يستحلوه من آعداء الله من الیهود والتصاری ۰ فالله 
الوعد ۰ وإليه التحاکم » وبين يديه التخاصم . 
نحن وإياهم نموت ولا أفلح يوم اعسات يران 


)۱( في لسن ١‏ د٠‏ و ٠ن٠‏ :لام 4 ؛ والكلمة ساقطة من دت 8 » وليت من 
الاصل : الصواعق: (۹8۸/۳) ولعله الصواب . 

(۲) في ١‏ ت » : ٩ما‏ تحت » ۰ والثبت من «د » و «ن » وهو الوافق للأصل : الصواغق 
(A/T)‏ . 

(۳) في «ن » : « يقوم» . 

(4) في النسخ الخطية : « بالاغرااض-» والثبت من الاصل : الصواعق (۹1۸/۳) ولعله 
الصواب . 

(۵) في «ن » : « بمحیز * . 

)1( في ات » : «وضللوا » وكذا بالاصل : الصواعق(۳/ )۹4٩‏ . والثت من« د٠‏ ود . 

(۷) لعل البیت. للإمام ابن القیم رجه الله تعالی » وقد آورده في رسالته التبوكية = 


رف النفاة للفظ الصدل 


ومن ذلك لفظ العدل(۲ ۰ جعلته القدریة۱) اسما لانکار قدرة الرب على 
آفعال العباد وخلقه [ لها ]() ومشيئته » فجعلوا |خراجها عن قدرته 
ومشيتته هو العدل ۰ وجعل سلفهم |خراجها عن تقدم علمه وکتابته من 
العدل » وسموا أنفسهم بالعدلیة۲ ۰ وعمدوا إلى إثبات عموم قدرته على 
کل شيء من الأعيان والأفعال > وخلقه لكل شيء » وشمول مشيئته » 
فسموه جبرا » ثم نفوا هذا العنی الصحیح وعبروا عنه بهذا الاسم النکر » 


۳۳۹ 


= (ص۷۵) بلفظ : 
نحن وإياكم نموت نما آفلح عند الحساب من ندما 
(۱) العدل : وصف لله تعالى ثابت بالسنة » ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
مرقوعا ل .. فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله .. *الحديث . 
أخرجه البخاري في فرض الخمس ح۳۱۵۰ (ص187) وفي مواضع أخرى من 
الصحيح » ومسلم في الزكاة ۱8۰2 (۷۳۹/۲) . 
وقد قال ابن القيم رحمه الله في النونية (۱۰6/۲) بشرح الهراس : 
والعدل من أوصانه في فعله ومقاله والکم في الميزان 
(۲) سبق تعريفهم ص ( ۲۰۳ ) . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت © . 
(4). في « ت ٩‏ : « فعله ۱ . 
(0) یذکر القاضي عبد الجبار المعتزلي في کابه فرق وطبقات العتزلة (ص۳) أن تسمية 
المعتزلة بالعدلية : « لقولهم بعدل الله وحكمته » اه . 
وينظر صبخ الأعشى (۲۰۰/۱۳) والعلم الشامخ (ص‌۳۱۸) و (517 014) . 
« وتُسمي المعتزلة نفسها بالعدلية وأهل العدل والتوحيد وأهل الحق والفرقة الناجية 
والمنزهون لله عن النقص وغير ذلك .. ٩‏ . 


[ تحريف 
النفاة للفظ 
العدل ] 


ثم سموا آنفسهم آهل العدل » وسموا من آثبت صفات الرب واثبت قدره 
وقضاءه أهل التشییه اوایر(. ۱ 
وكذلك قول الرافضة() سموا موالاة الصحابة رضي الله :عنهم 
نَضبا(”ومعاداتهم موالاة آهل بيت رسول الله کا 3 
وكذلك المرجتة0"» سموا من قال في الإيمان بقول الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم واستثنی فيه فقال(۲: « أنا مؤمن إن شاء الله تعالى:» 
شکاک(؟ . ۱ 


(۱) قال العلامةالقبلي في العلم الشامخ (ص۳۹۸) : « وتسمي يعني العتزلة - حصومها 
بالمجبرة القدرية ‏ الجوزة » الشبهة » الحشوية » المرجئة وغیر ذلك ۷ . 
وانظر منه (ص ۵۱۳ -۵۱6) » وطبقات العتزلة (ص  )۲‏ وماسبق ص(1۹)تعلیق (4) . 
69 تقدم تعریفهم ص ( ۱۷۲ ) . 
(۳) تقدم تعریف النواصب ص ( ۳۲۸ ) . 
0( في د64 : « لأهل » واثیت من « ن » و «ات 4 . 
(5) تقدم تعریفهم ص ۱۷۵ ) . 
(50) في «دت » : « وقال » . ۱ ۱ 
(۷) مسألة الاسشاء في الإيمان من کبریات القضایا التعلقة به بين أهل السنة وخالفیهم » 
وخلاصة القول فيه غند السلف أن ذلك جائز مشروع » قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى : « والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب آهل 
الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » يزيد 
بالطاعة وينقص بالعضية » وأنه يجوز الاستثناء فيه .. » مجمرع الفتاوی (۵۰۵/۷) . 
وينظر المصدر نفسه (۳۸/۷ ۔ 1۳۹ . 
وللاطلاع الوسع على ,هذه السألة وبيان الأقوال فیها من الخالفین والرد على شبههم 
ونصرة مذهب أهل السنة والجماعة وبسط أدلتهم ینظر کتاب زيادة الانمان ونقصانه 
رحکم الاستثناء فيه (ص 105 ۵۳۷) لشیخنا عبد الرزاق بن شيخنا العلامة عبد الحسن 
العباد البدر حفظهما الله تعال ۰ فقد آجاد فيه وأفاد . 


شأن كل مبطل ومبتدع ء يلقب الحق وأهله بالأقاب الشنيعة المنفرة 4 


وهذا شأن كل مبطل ومبتدع > يلقب الق وأهله بالألقاب الشنيعة 
المنفرة » فإذا أطلقوا لفظ الجسم صوروا في ذهن السامع (خشبة من الخشب 
الكثيف)(22 أو بدنا له حامل يحمله » وإذا قالوا مركباً صوروا في ذهنه 
أجزاء كانت متفرقة فركبها [ مركب ]27 ۰ وهذا حقيقة المركب لغة وعرفا . 

وإذا قالوا : 1 1/06 ] يلزم أن تحله الحوادث صوروا في ذهنه ذاتا تنزل 
بها الأعراض النازلة بالمخلرقين » كما مثل الني 5 لابن آدم وأمله وأجله 
والاعراض إلى جانبه » إن أخطأه هذا أصابه هذا" . 

وإذا قالوا : يقولون با حيز والجهة صوروا في الذهن موجودا محصورا 
بالأحياز . 

وإذا قالوا : لزم الجبر©» صوروا في الذهن قادرا ظافا يجبر الخلق على ما 
لا بریدون ویعافبهم على (ما لا یفعلون)(*. 

وإذا قالوا : حشویة(۲ » صوروا في ذهن السامع أنهم حشوا في الدين ما 


(۱) في الاصل : الصواعق (۹۵۰/۳) : « جثة من الجثث الكثيفة > . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

۳0( يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : خط النبي بيه خطا مربعا » وخط 
خطا في الوسط خارجا منه » وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه 
الذي في الوسط فقال : « هذا الانسان وهذا أجله حيط به أو قد أحاط به وهذا الذي 
هو خارج أمله » وهذه الخطط الصغار الأعراض » فان أخطأه هذا نبشه هذا » وان 
أخطأه هذا نبشه هذا 1 . 

أخرجه البخاري في الرقاق ح۱۷٤٦‏ (ص۱۳۵۷) . 

(1) تقدم تعريفه ص ( ۳۱۸ ) . 

0 في « ت » : 9« ما یفعلون ۷ . 

(1) انظر ما سبق ص ( 59 ) تعلیق ٤(‏ ) . 


لآب أ واه وال 
ليس منه » فتنفر القلوب من هذه الألقاب . 
ولو ذكروا حقيقة. قولهم لما قبلت القلوب السليمة والفطر المستقيمة 
سواه » فكيف يترك الحق لأسماء سموها هم وسلفهم ما أنزل الله بها من 
سلطا ۸ (القاب هم6() وضعوها من ¿ تلقاء أنفسهم لم يأت بها سنة ولا 
1 > وشبهات قذفت بها قلوب ما استنارت بنور الوحي ولا خالطتها 
شة الإيمان ۰ وخیالات هي بتخیلات() ال رأصحاب 
> آشبه منها بقضايا العقل والبرهان » ووهميات نسبتها إلى العقل 
الصحيح كنسبة السراب إلى الابصار في القيعان ۰ وألفاظ مجملة ومعان(*) 
مشتبهة قد لبس فيها الحق بالباطل فصار ذا خفاء وكتمان . 
فدعونا من هذه الذعاوى الباطلة التي (لا تفيد) إلا إتعاب الإنسان 
وكثرة الهذيان ۰ وحاکمونا إلى الوحي واميزان29 ۰ لا إلى منطق يونان ولا 


)۱( في « ن » : « وآلقایم 

)۲( في ۷ د ۷ و ان ) «١!‏ تفیلات ۷ . 

(۳) المرورون : جع مزور ۰ وهو الذي غلبت عليه المرة وهي مزاح من آمزجة البدن 
إحدى الطبائع الاربعة > وعرفها بعضهم بأنها آطلقت في عرف الاطباء على الضفراء 
لانبا أقوى جر > وعل السوداء أيضاً لانبا أشدها لاقتضاء الاستمساك االوجب 
للصلابة . 

تاج العروص, مادة (مزر) وکشاف اصطلاحات الفنون (۱۵۰۸/۲) ومفاتیح العلوم 
(ص‌۱۹۸) . 
(4) في « ت » : « ومعاني » . 

)0( في « ن » : « لا ینید » . 

)١‏ في النسخ الخطية : دوالقرآن » ۰ والثبت من الاصل : الصواعق (۹۰۳/۳) ولعله 
الصواب . 1 


شأن کل مبطل ومبتدع » بلقب الحق وأهله باب الشنيعة المنفرة ۳۳ 


إلى قول فلان ورأي فلان ۰ فهذا كتاب الله ليس فوق بيانه مرتبة في 
البيان » وهذه سنة رسوله(؟ کل - مطابقة له أعظم من مطابقة البنان 
(للبنان)(۰۲۳ وهذه أقوال أعقل الأمم بعده والتابعين لهم بإحسان » (لا 
يختلفٌ منهم في هذا الباب اثنان)7" ۰ ولا يوجد عنهم فيه قولان متنافيان » 
بل قد تتابعوا كلهم على إثبات الصفات وعلو الله على خلقه » واستوائه على 
عرشه » وإثبات تكلمه وتكليمه » وسائر ما وصف به نفسه ووصفه 
[ به ]20 رسوله ية كتتابع الاسنان » وقالوا للامة هذا عهد نبينا إلينا » 
وهو عهدنا إليكم وإلى من بعدكم إلى آخر الزمان » وهذا هو [ الذي ]© 
نادى به المنادي وأذن على رؤوس اللا في السر والاعلان » فحي على 
الصلاة وراء هذا الامام يا آهل" الإيمان » وحي على الفلاح بمتابعته يا 
أهل القرآن » والصلاة خير من النوم في ظلمة ليل الشكوك والإفك 
والكفران » فلا تصح القدوة بمن أقر على نفسه وصدقه المؤمنون بأنه تائه في 
بيداء الآراء والمذاهب حيران » وأنه لم يصل إلى اليقين بشيء منها لا هو ولا 


(۱) في «ت » : « رسول الله » . 

(۲) في «د» و «ن » : «اللسان ۲ » وفي « ت ؛ : « للسان » . وفي الاصل : الصواعق 
٩۰۳ /۲(‏ : « للبنان ۲ كما هو مثبت ۰ وهو الضواب ‏ فلیتأمل . 

)۳( في « ت ۷ : لا ختلف في هذا الباب منهم اثنان » بالتقدیم والتأخير . 

. » ما بين العقوفتین ساقط من ات‎ )٤( 

(0) في النسخ الخطية : « هذه ؛ ۰ والثبت من الاصل : الصواعق (۹۵1/۳) . 

(1) ما بين العقوفتین ساقط من النسخ الخطية وقد أثبته من الاصل : الصواعق )٩94/۳(‏ . 

0 في « د »و ن» : بأهل » وفي « ت » : « يأهل » . والثبت من الاصل : الصواعق 
(۹۵4/۳) ۰ وانظر منه هامش (۱) . 


۳۹4 اسر 
من قبله على تطاول الازمان(۲ ۰ وأن غاية ما وصلوا إليه الشك والتشكيك 
ولقلقة) اللسان . فالحمد لله وسلام على [ ۵4/ب ] عباده الذين 
اصطفی + وخصهنم بکمال العقول وصحة الفطر( ونون الیزهان: .+ 
رجعلهم هداة مهتدین مستبصرین متبصرین أئمة للمتقین ۰ بهدون بأمره 
وییصرون بنوره ویدعون إلى داره » ومجادلون كل مفتن فتان.» فجي على 
حير العمل بمتايعةلبعوث بالفرقان » وتحکیمه وتلفي حکمه بالتسليم 
والقبرل والاذعان ؛ ومقابلة ما خالف.حکمه بالانکار والرد والهوانن : 
ومطاعنة العارضین له بعقولهم بالسیف والسّنان » والا بالقلم ۲۹ واللسان 
فالعقول السليمة والفطر الستقيمة لنصوص الوحي یسجدان ويصذقان يما 
شهدت به ولا یکذبان » ويُقران أن لها(" علیهما اعظم السلطان »:وأنهما 
إن خرجا عنها غلبا ولا یتصران ۰ والله الستعان وعلیه العکلان. : 

السابع” والعشرون“ : أن العارضة بين العقل وتصوص الوحي لا 
تأت على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقا » ولا على أصول أحد من 


(۱) في « ت ٩‏ : « الزمان ٠‏ . 


2 )۲( اللقلقة : کل صوت في حركة واضطراب ٠‏ أو هي شدة الصوت . 


التاج مادة. : (لقق) : 
(۳) في ١‏ ت » : « الفطرة ۷ . 
(4) في النسخ الخطية : « فبالعلم » والثبت من الاصل : الصواعق (۹۵۵/۳) ولعله 
الصواب . ۱ 
(0) في « ت » : «لهما ۷ . 
(() في « ن » : « السأبعة » . ۱ 
(۷) هذا الوجه هو السابع والخمسون في الأصل : الصواعق (۹۰۰/۳) : 
(۸) في النسخ الخطية  :‏ لا يتأتى » والمثبت من الأصل : الصواعق )٩۰۰/۳(‏ . 


دعوی المعارضة بين العقل والوحي لا تلفق مع الایس ان بالتبوة to‏ 


أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة » وليست هذه العارضة من الإيمان بالنبوة 
في شيء ۰ وإنما تتأتى هذه العارضة من يقر بالنبوة على قواعد 
الفلسفة » وجرا" على أوضاعهم ۰ وأن الإيمان بالنبوة عندهم هو 
الاعتراف بموجود حکیم( ۰ له طالع يقتضي طالعه أن يكون متبوعا » 
فإذا أخبر بما لا تدركه عقولهم عارضوا خبره بعقولهم وقدموها على خبره 
فهؤلاء [ هم ]9 الذين عارضوا بين العقل ونصوص الأنبياء » فعارضوا 
نصوص الأنبياء في باب الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
في هذه الأصول الخمس بعقولهم ۰ فلم يصدقوا بشيء منها على طريقة 

الرسل ۰ ثم سرت معارضتهم في المنتسبين إلى الرسل ٠‏ فتقاسموهال*؟ 
تقاسم الورّاث لتركة مورّئهم ۰ فكل طائفة کانت(آنصوص الوحي على 
خلاف مذهبهم لجؤوا إلى هذه المعارضة » ومعلوم أن هذا يناقض الإيمان 
بالنبوة » وان تناقض القائل به فغايته أن یثبت کون النبي رسولا في 
العملیات لا في العلمیات » أو في بعض العلمیات التي آخبر بها دون 
البعض ٠‏ وهذا نوا خالا عن جعله رسولا إلى بعض الناس دون بعض » 
فان القائل بهذا بجعله رسولا في العلمیات والعملیات ۰ ولا یعارض بين 


(۱) في هت ۰ : «تاتی على » . 

(۲) فى «د» و «ن ۱ : ويخبر بها ۱ . والثبت من «ت » وهو الوافق للاصل : الصراعق 
(۲/ ۰۰ . 

(۳) في «د؛ : « حلیم ۷ . 

. » ما بين العقوفتین ساقط من « ت‎ )٤( 

(0) في « ت » : « فتقاسموهم ٩‏ . 

(5) في «د» و «ن ۷ : ١‏ كان» . والثبت من ات ۲ . 


[ الوجه 
الشامسن 
والعشرون : 
بیان أله لو 
وزاك الأمور 
المشاهدة 
أفسة مع ما 
الرسل عن 
الله تعالى 
ارجح العقل 
ما آخبرا ت به 
الرسسل ] 


خبره وبين العقل + وان تناقض جحده عموم رسالته بالنسبة إلى كل 
مكلف » فهذا جحد عموم رسالته إلى المدعوين ۰ وذاك جحد عموم رسالته 
في المدعو إليه الخبر به » ولم يؤمن في الحقيقة برسالته لا هذا ولا.هذا . 
فإنه يقال لهذا : إن كان رسول الله چا إلى هؤلاء حقا فهو رسوله إلى 
الآخرين قطعا لأنه أخبر بذلك ۰ ومن ضرورة تصديقه الایمان بعموم 
رسالته » ويقال للآخر : إن كان رسول الله كَل في العمليات وأا حق 
من عند الله فهو رسوله في العلميات فإنه أخبر عنه بهذا وهذا ٠.‏ 
الثامن والعشرون" : [ 1/۵۵ ] وهو أنك إذا جعلت العقل ميزانا 
ووضعت في كفتيه كثيرا من الأمور الشاهدة الحسوسة التي ينالها العيان » 
ووضعت في الكفة الأخرى الأمور التي أخبرت بها الرسل عن الله وأسمائه 
وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجدت ترجيحه لهذه الكفة 
وتصديقه بها فوق ترجيحه للتي قبلها وتصديقه بها أقوى » ولولا اس 
والشاهدة نیم( من إنكار ذلك لأنكره ۰ وهذه دعوى نعلهم9©؟2 أنك 
تتعجب ممن يدعيها أوتنسبه إلى الجازفة وقلة التحصیل » ولعمر(؟)الله إن 
مدعيها ليعجب من إنكارك لها وتوقفك فيها بعد البيان .أ 


(۱) في « ت ؛ : «وأنه » . 

(۲) هذا الوجه هو التاسع والخمسون في الأصل : الصواعق (۹۰۹/۳) . 

(5) في ١‏ د٠‏ و« ن٠‏ : بمنعه». وفي ١‏ ت 4 : يمنعه ‏ » والمثبت من الأصل : 
الصواعق (۹۰۹/۳) ولعله الصواب . 

(4) في «ن » : «یملم ۲ . 

)0( في ۷ د ٩‏ و « ن ۲  :‏ ولعمرو ۷ . 

() في «ن » : « ويرقعك › . 


ترجیح العقل ما أخبرت به ارسل 4۷ 


فتقول وبالله التوفيق : أنسب إلى العقل حيوانا يرى ويسمع ویجس 
ویتکلم ویعمل ۰ فغشیه أمر لقي ۹1 كأنه خشبة لا روح فيها » وزال 
إحساسه وإدراكه » وتواری عله سمعه وبصره وعقله بحیث لا يعلم شيئا » 
فادرك في هذه احال() من العلوم العجيبة والامور الغائبة ما لم يدركه حال 
حضور ذهنه واجتماع حواسه ووفور عقله ٠‏ وعلم من آمور الغیب 
الستقبلة( ما لم يكن له دلیل ولا طریق إلى العلم به . وأنسب إليه أيضاً 
حيوانا خرج من إحليله مجة(اماء مستحيلة عن حصول الطعام والشراب 
كالمخطة ۰ فامتزجت بمثلها في مكان ضيق فأقامت هناك برهة من 
الدهر » فانقلبت دما قد تغير لونها وشكلها وصفاتها ۰ فأقامت كذلك مدة 
ثم انقلبت بعد ذلك قطعة لحم » فأقامت كذلك مدة » ثم انقلبت عظاما 
وأعصابا وعروقا وأظفارا مختلفة الأشكال والأوضاع > وهي جاد لا 
إحساس لها » ثم عادت حيوانا يتحرك (ويتغذى ویتقلب)(۲ ۰ ثم أقام 
ذلك الحيوان في مكان لا يجد فيه متنفسا وهو داخل أوعية بعضها فوق 
بعض ‏ ثم انفتح له باب يضيق عنه مسلك الذكر لا يسلكه إلا بضغطه 


(۱) في « ت » : « عليه » . 

(۲) في « ت » : «الحالة ۰ . 

۳0( في « ن ۷ : « یستقبله ۷ . 

(4) الجة : يقال : مج الاء أو الشراب من فيه » ومج به يمُج ما : بمعنی طرحه ورماه . 
انظر : اللسان والتاج مادة (جج) . 

(5) الخطة : ما یسیل أو بقذف من الأنف . 
الصدران السابقان مادة (خط) . 

(1) في «د "و ن » : « ويغتذي وینقلب » . إلا أن يغتذي ویتغذی بمعنی واحد . 


۳۸ ماگ رل 
فوسم له ذلك الباب حتی خرج مه . 
وأنسب إليه أيضاً [ شيئا ]۱ )بقدر الحبة ترسله في مدينة عظيمة من أعظم ٠‏ 
المدن » فيأكل الدينة وكُلَّ من فیها ثم یقبل على نفسه فيأكلها وهو النار . 
وأنسب إليه شيئا بقدر بزر"" اخشخاش( يحمله الانسان بين ثیابه مدة 
فینقلب حیوانا يتغذى0 بورق الشجر برهة ۰ ثم انه يبني على 
نفسه قبابا مختلفة الالوان من آبیض وآصفر وأحمر بناء محکما 
متقناً » فيقيم في ذلك البناء مدة من الزمان لا یتخذی۳؟ بشيء 
E‏ 
يمشي على بطنه ۰ فیفتخ على نفسه باب القبة29 » وذلك دود القز(۱۳ . 


(۱) يشير الزلف رحمه الله إلى خلق الجنين في بطن آمه وانتقاله من طور إلى طور إلى حين 
وضعه وولادته » وله أيضاً کلام بدیع بليغ في هذا يحسن الوقوف عليه في مصنفه النافع 
مفتاح دار السعادة (؟/ه ‏ ۲۲) و (9/ 0920-18 . 

(۲) ما بين المعقوفتين مناقط من ات © . 

(۳) في « ت » : «بزز » » وهواخطأ . ۱ 

(4) بزر الخشخاش : البزر بفتح الباء وکسرها : الحب يلقى في الارض للإنبات . 
والخشخاش : نبت حولي من الفصيلة الخشخاشية ۰ وهو آربعة آصناف : بستاني 
ومنثور ومقرن وزبداي » والکل منوم مخدر مبرد » واحدته خشخاشة . ينظر: : اللسان 
والتاج والعجم الوسیط في مادة (بزر) و (خشش) . 

65 في « د » و ان ۷ : ١‏ يفتذي ٩‏ وکلاهما صحیح . 

6 في د٤‏ و ان » : ۶ لا يفتذي » وکلاها صحيح . 

(۷) ما بين العقوفتن ساقط من ۱ ت ‏ . 

HERRE 

(۹). في الاصل : الصواعق (۳/ ١ : )41١‏ باب القبة ویطیر » . 

(۱۰)ینظر : عجائب الخلوقات للقزويني (ص٤۷٤‏ - )٤۷١١‏ وحياة الحيوان = 


ترجیح العقل ما أخبرت به الرسسل ۳4۹ 


إلى أضعاف أضعاف ما ذكرناه ما يشاهد بالعیان(۲ ۰ ما لو حكي أن لم 
يره لعجب من عقل من حكاه له وقال : وهل يُصدق بهذا عاقل ؟ وضرورة 
العقل تدفع هذا » وأقام الأدلة العقلية على استحالته » فقال في النائم 
مثلا : القوى الحساسة أسباب الإدراك للأمور الوجودية وآلة لها » فمن 
(لا يدرك) الأشياء مع وجودها [ 50/ ب ] واستجماعها ووفورها » 
قلانْ يتعذر عليه عدم إدراكها مع عدمها وبطلان أفعالها أولى وأحرى » 
وهذا قياس أنت تجده أقوى من الأقيسة التي يعارض بها خير الأنبياء » 
والحس والعيان يدفعه » ومن له خبرة بموارد الأدلة وترتيب مقدماتها وله 
أدنى بيان يمكنه أن ينظم أدلة عقلية على استحالة كثير من الأمور المشاهدة 
المحسوسة ٠»‏ وتكون مقدمات تلك الأدلة من جنس مقدمات الأدلة التي 
تُعارَضٌ9) بها النصوص أو أصح منها . 

وأنسب إلى العقل وجود ما أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله 
وملائكته واليوم الآخر ۰ وثبوت هذه الأمور التي ذكرنا اليسير منها وما لم 
نذكره ولم يخطر لنا ببال أعجب من ذلك بكثير » تجد تصديق العقل بما 
أخبرت به الرسل أقرب إليه من تصديقه بهذه الأمور » ولولا المشاهدة 
لكذب بها . 


-(١4/1؛‏ حم )) . 
6 في « ت » : « بالبيان » والمثبت من « د » و « ن * وهو موافق للأصل : الصواعق 
0۱/۳ . 
)۲( في ات : ۶ سيب ۲ . 
(۳) في « ت » :هلم یدرگ ٩‏ . 
(4) في « ن» : يعارض ۲ . 


.۳9 مهو ار 

فيالله العجب كيف یستجیز العقل تکذیب ما آخبرت به الرسل بعد أن 
سمع ورأی وعاين ما لولا الحس لأنكره غاية الانکار » ومن ماهنا قال من 
صح عقله ولیمانه : إن نسبة العقل [ إلى الوحي ]“(أدق وأقل)()بکتير 
من نسبة مبادئ التمییز إلى العقل . 

التاسع والعشرون7" : أن هؤلاء العارضین بين العقل والوحي لا 


٩‏ يمكنهم إثبات الصانم » بل يلزم من قولهم نفیه بالكلية لزوما بینا ؛ ولا أن 
ين العلم خلوق [ له ]۲۵ ۰ ولا يمكنهم إقامة دليل على استحالة ٍلهین ۰ ولا 
: إقامة دلیل واحد على استحالة کون الصانع جسما » ولا [ثبات كونه عالا 


ولا قادرا ولا ريا .. ۱ 
ونقتصر() من هذه الجملة على بیان عجزهم عن اثبات وجوده سبحانه 

وتعالی فضلا عن تنزیهه عن صفات كماله فنقول : المعارضون بين العقل 

والوحي) في الأصل هم الزنادفة 9 التکرون للنبوات وحدوث العالم 


والعاد ۰ ۱ ۱ 1 
ووافقتهم في هذا الأصل الجهمية العطلة لصفات الرب. تعالى 
وأفعاله . : ١‏ 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ۷ . 

(۲) في « ت » : « أقل وأدق » بالتقدیم والتاخیر . 

(۳) هذا الوجة هو الستزن في الأصل : الصواعق (۳/ ۹۱۲ . 
)٤(‏ ما.بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 

(ه) في «ن » : « ویقتصر » . 

(5) في «د »و «ن : « فیقول ۷ . 

(۷) في « ت » : «والنقل » . 

(۸) تقدم تعریفهم ص ۲۱۳ ) . 


السمارضون بين المقل والفقل لا بستملیمون إثباث الخالق تمالى 5 


والطائفتان لم تثبت 7 للعالم صانعا البتة . 

فإن الصانع الذي أثبتوه وجوده مستحيل فضلا عن كونه واجب الوجود 
قديما . 

أما زنادقة الفلاسفة فإنهم أثبتوا للعالم صانعا لفظا لا معنى » ثم لبسوا على 
الناس وقالوا : إن العالم صنعه وفعله وخلقه » وهو في الحقيقة عندهم غير 
مصنوع ولا خلوق ولا مفعول » ولا يمكن على أصلهم أن يكون العام 
لوقا ولا مفعولا . 

قال أبو حامد9؟: « وذلك لثلائة أوجه : وجه في الفاعل ووجه في 
الفعل ووجه في نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل . 

آما الذي في الفاعل فهو أنه لا بد أن يكون مريدا مختارا عالما بما يريده 
حین(۳) یکون فاعلا لا بریده . 

والله تعال عندهم لیس مریدا » پل (لا صنعة)) له اصلا » وما يصدر 
عنه فیلزم(*) لزوما ضروریا . 

والثاني : أن العالم قدیم [ عندهم ]۲۳ والفعل هو الحادث . 

والثالث : أن الله تعالى واحد(" من كل وجه [ 1/57 ] والواحد عندهم 


)۱( في « ن ۷ : ایثبت ‏ . 

(۲) يعني الغزالي ۰ وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۵ ) . 
69 في عبافت الفلاسفة (ص۱۳) : « حتی ۷ . 
(5) في التهانت (ص۱۳4) : « لا صفة ٠‏ . 

(0) في التهافت (ص۱۳۶) : « فیلزم منه ۷ . 

. ما بين العقوفتین لا يوجد في التهافت‎ )١( 

(۷) في التهافت (ص۱۳4) : « واحد عندهم ٩‏ . 


لا يصدر عنه( | 4 0 


رالعار بتكيل نت ب 7 م 

قال : ولنحقق وجه كل واحدٍ من هذه الوجوه الثلاثة مع حالهم" في 
دفعه فنقول ار من یره ال بع راد تال 
سبیل الاختیار » مع العلم بالراد . 

وعندهم! ان مع له کالعول م9 العلة يلزم لزوما ضروریا لا 
یتصور من الله تعالی دفعه (لزوم الظل للشخص والنور للشمس)8© . 
ای ی E‏ ل و و 
والشخص یفعل الظل فقد جاوز وتوسع في التجوز() توسعاً خارجا عن: 
الحد واستعار اللفظ واکتفی(" آبوقوع المشاركة بين الستعار 1 له 
O‏ 1ف سق ا 


۰ (۱) فی التهافت (س۱۳4) : ۷ منه ۷ . 
09 زاد في التهافت (صن۱۳۰) : « من کل وجه » . 
(۳) في التهافت (ص۱۳4) : « خيالهم » . 
9( في التهافت (ص۱۳۵) : « ومع © بزيادة الواو . 
(( في التهافت (ص۱۳۵) : ٩‏ وعندکم 4 
(7) في التهافت (ص۱۳۵) : «من ٠‏ . 
(۷) في التهافت (ص۱۳۰) : « کلزوم الظل من الشخص والنور من الشمس » 
(۸) في التهافت (ص۱۳۰) : « تجوز » 
)0( في « د » و هن » : « الفجور » وصححت في هامش ١‏ د » كما هو مثبت. . 
(۱۰)في التهافت (صه"١)‏ : « اکتفاء » : 
(۱۱)ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ؛ 
(۱۲)في التهافت (ص۱۳۵) : « 


المعارضون بين امقل والتقل لا يستطيعون إثبات الخال تعالی 58 


وهو أن الفاعل سبب على الجملة » والسراج سبب للضوء » والشمس 
سبب للنور ۰ والفاعل لم يسم فاعلا صانعا بمجرد) كونه سببا » بل 
يكونه29 سببا على وجه الإرادة والاختيار . 
حتى لو قال قائل : الجدار ليس بفاعل ۰ والحجر ليس بفاعل » والجماد 
ليس بفاعل » وانما الفعل للحيوان لم (ينكر ذلك)) وم يكن قوله كذبا . 
وللحجر فعل عندهم (وهو الهوي إلى السفل) والیل إلى 
المركز . 
كما أن للنار فعلا وهو التسخين وللحائط فعلا29 وهو الیل إلى المركز 
ووقوع الظل ۰ (لأن ذلك صادر عنه وهذا محال)7" . 
قال : فان قيل : كل موجود ليس (بواجب الوجود لذاته بل)" هو 
موجود بغيره فإنا نسمي ذلك الشيء مفعولا » ونسمي سببه فاعلا ولا 
نبالي كان السبب( قاعلا با لطبع أو" بالإرادة . 
(۱) في التهافت (ص۱۳۵) : « لمجرد ٩‏ . 
(۲) في التهافت (ص۱۳۵) : « لکونه ٩‏ . 
(۳) زاد في التهافت (ص۱۳۵) : ١‏ خصوص وهو وقوع الفعل منه على وجه » . 
)٤(‏ في التهافت (ص۱۳۵) : « ينكر عليه في ذلك © . 
0 في التهافت (ص150١)‏ : « وهو الهوي والثقل > . 
(5) في النسخ الخطية : « فعل ٠‏ . والمثبت من التهافت (ص۱۳۵) وهو الصواب . 
(۷) في التهافت (ص۱۳۵) : « فان كل ذلك صادر منه وهو محال ۷ . 
(۸) فی التهافت (ص۱۳۰) : ۱ 55 الوجود بذائه وإنما» . 
((6 نی وت » : اقلا 4 . 
(۱۰)ني ددع و ان : «السیپ ‏ . 
(۱۱)في التهافت (ص۱۳۵) : « أم ٩‏ . 


نان 


كما أنكم لا تبالون أنه كان فاعلا بآلة أو بغير آلة » بل الفعل جنس 
ينقسم(" إلى ما يقع بآلة وال ما يقع بغير آلة » (وكذلك. هو جنس 
ینقسم)(۲ إلى ما یقم بالطبع ول ما يقع بالاختيار . 

بدليل آنا (لو قلنا۲6 : « فعلَ بالطبع » لم يكن قولنا « فعلً) بالطبع » 
ضدا لقولنا « فعل » (ولا رفعا ولا نقضا) كله 

بل کان ينا تو لعل (كما إن لا »شراب یک 
نقضا بل كان تنويعا وبيانا . 

وإذا قلنا « فعل بالاختيار » لم يكن تکرار" بل كان بيانا لنوع الفعل » 
كقولنا « فعل بآلة » ۰ ولو كان قولنا : « فعل » يتضمن الإزادة وكانت 
الإرادة ثابتة(۲ للفعل من حيث إنه فعل . 

لكان قولنا « فعل بالطبع » متناقضا ا د 
وما فعل . 


(۱) في التهانت (ص۱۳۵) : « أم» . 

(۲) ف في التهافت (ص۱۳۵) : « وینقسم » . 

)۳( في التهافت (ص«۱۳) : « فکذلك هو جنس » وینقسم ٩‏ . 

(4) في التهافت (ص۱۳۵) : « إذا قلنا » . 

(ه) لفظ : « فعل » لا پوجد في التهافت . 

(3) في التهافت (ص۱۳۰) : « ولا دفعا ونقضا ۰ . 

(۷) في التهافت (ص۱۳۰) : « كما آنا إذا قلنا فعل مباشرة من غير آلة > . 
(۸) زاد في التهافت (ص۱۳۰) : « مثل قولنا : حیوان انسان » . 

۱ . ۷ في التهانت (ص+۱۳) : « ذائية‎ )٩( 

(۱۰)ما بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 


السمارضون بين المقل والنقل لا يسستطيعون إثبات الخالق تعالى دم 


قلنا : هذه التسمية فاسدة (فلا چوا آن یسمی کل سبب بأي و 
كان قاعلا . ولا کل سبب() مفعولا . 

(ولو كان ذلك ما صح)(*) أن يقال : الجماد7" لا فعل له » وانما الفعل 
للحيوان : 

وهذه من الکلمات(۲ الشهورة الصادقة ۰ فان سمی الجماد فاعلا 
فبالاستمارة کا یسمی طالبا مریدا عل سییل للجاز .. 

(إذ يقال) : الحجر هوي لأنه يريد الرکز ویطلبه [ 51/ ب ] والطلب 
والارادة حقيقة لا یتصور(؟ إلا مع العلم بالراد الطلوب » فلا یتصور(۱) 
إلا من الحيوان . 

وأما قولكم : إن قولنا : « فعّل » عام وينقسم إلى ما هو 
بالطبع وال ما هو بالارادت() غير مسلم . وهو كقول 


(۱) في التهافت (صن1"5) : « ولا يجوز » . 

(۲) في ‏ ت ۷ : « فعل ۷ بدل « وجه ۷ . 

(۳) في التهافت (ص۱۳۱) : 9 مسبب ۷ . 

(4) في التهافت (ص+۱۳) : « ولو كان کذلك لا صح » . 
0 في « ت ٩‏ : « الجهاد ٠‏ . والمثبت هو الصواب . 
(5) في التهافت (ص۱۳) : « الکلیات » . 

(۷) في التهافت (ص۱۳۹) : « كما قد » . 

(۸) في « ت » : « ویقال » . 

)5( في « ن ۷ : ۷ تتصور »2 ۰ وفي التهافت (ص۱۳) : « لا بتصوران ٩‏ . 
(۱۰)في التهافت (ص۱۳۱) : « ولا یتصوران » . 
(۱۱)زاد في التهافت (ص7”5١)‏ : « فهو ۷ . 


۳۵ ال سکن 
القائل : قولنا : « أراد » عام وينقسم إلى من" )بريد مع العلم بالمراد » وإلى 
من يريد ولا يعلم ما يريد . 

وهو فاسد ۰ إذ الارادة تتضمن العلم بالضرورة » عنه( سل 
یتضمن الارادة بالضرورة . 

وأما قولكم : إن قولنا : « فعل بالطبع » ؛ ليس بنقضس” للأول فليس 
کذلك ۰ فانه نقض له من حيث الحقيقة ی( يسيق.إلى. الفهم 
التناقض ۰ ولا يشتد نفور الطبع عله فانه لا (أن: كان سبیا 
موجبا) 7" والفاعل أيضاً سبب ۰ سمي فعلا مجازا . 

وإذا (قال) : «فعل بالاختيار » فهو تكرير على التحقيق کقوله : أزاد 
وهو عالم بما راد . 

إلا أنه لما تصور أن يقال : « فعل » وهو مجاز » ويقال : « فعل.» وهو 
حقيقة » لم تنفر الناس عن" قوله « فعل بالاختيار » » وكان معناه فغل 
فعلا خف لا مجازیا . 


(۱) في «ت » : «ما من » 

(۷) في التهافت (ص۱۴۹) : « فکذلك ٩‏ . 

(0) في د٤‏ و هن : «بتقص »۰ . 

(ه) في « ن » : «نقص ٠‏ . 

(0) في التهافت (ص۱۳۹) : « ولکن * . 

0( زاد في التهافت (ص۱۳۱) : ١‏ لأنه یقی يازا » . 
(۷) في التهافت (ص۱۳۱) : « كان سببا بوجه ما » . 
(N)‏ في التهافت (ص۱۳۷) : « قیل ۲ . 

. ٩ آراده‎  : )١1؟86ص( فى التهافت‎ )٩( 


aD 


العا رضون بين المقل والنقل لا یستطیمون إثبات الخالق الى ۳۷ 


كقول القائل : تکلم"بلسانه ونظر بعینه » فإنه لا جاز أن يستعمل النظر 
في القلب مجازا والكلام في تحريك الرأس واليد مجازا(۳ لم يستقبح أن 
يقال : قال بلسانه ونظر بعينه » ويكون معناه نفي احتمال المجاز ۰ فهذه 
مزلة) القدم۵ . 

فان قیل : تسمية الفعل() فاعلا إنما يعرف من اللغة » وقد ظهر فى 
العقل ما یکون سببا للشيء ینقسم إلى ما يكون مریدا ول ما لا یکون » 
فوقم(" النزاع في أن اسم الفاعل على كلا القسمین حقيقة آم لا(۲۳۳ إذ 
العرب تقول( : النار تحرق والثلج يبرد والسيف یقطم( » والخبز 


يشبع ۰ والاء و 3 


(۱) في دن»2 : «یکلم ۷ . 

(۲) زاد في اللهافت (ص۱۳۱) : « حتی يقال : قال برأسه أي نعم » . 

(۳) قرله : « مجازا » لا برجد في التهافت . 

(4) في « د »و «ن ۷ : ۷ منزلة ۷ . 

(0) زاد في التهافت (ص۱۳۷) : « فلیتنبه لمحل الخداع هؤلاء الأغبياء » . 

(1) في التهافت (ص۱۳۷) : « الفاعل ٠‏ . 

(۷) في التهافت (ص ۱۳۷) : « تعرف ۷ . 

(۸) في التهافت (ص۱۳۷) : ١‏ ووقع © . 

. » زاد في التهافت (ص۱۳۷) : « ولا سبیل إلى إنكاره‎ )٩( 

(۱۰)في «ن * : «یقول ۷ . 

(۱۱)في التهافت (ص۱۳۷) : « والسیف يقطع والثلج یبرد » بالتقدیم والتأخير » وزاد : 
والسقمونیا تسهل » . 

(۱۲)زاد في التهافت (ص ۱۳۷) : « وقولنا يضرب معناه یفعل الضرب »© . 


ما میا .ات 

(فقولنا « يقطع » معناه : یفعل القطع ۰ وقولنا « تحرق » معناه : تفعل() 
الاحراق)۳ ۰ فان قلتم إن" ذلك مجاز (فأنتم متحکمون) . 

قال : والجواب (آن ذلك طریق)( الجاز ۰ وإنما الفعل الحقيقي نا 
یکون بالارادة . 

والدلیل عليه أنا لو فرضنا حادثا توقف حصوله") على أمرين » أحدهما 
إرادي والآخر غير إزادي آضاف العقل الفعل إلى الارادي . . 

فكذا اللغة » فان من آلقی انسانا فى نار( فمات يقال هو القاتل دون 
النار » حتى إذا قيل ما قتله إلا فلان (كان صادقا)29 ۰ فان كان اسم 
الفاعل (المريد وغير المريد) 2١7‏ على وجه واحد لا بطريق کون أحدهما أصلا 
(والآخر مستعارا۱۳ قَلِمَ يضاف القتل إلى المريد لغة وعرفا وعقلا ؟ مع أن 


(۱) في «ن » : «یفعل ۲ . 

(۲) في التهافت (صس۱۳۷) : ١‏ وقولنا تحرق معناه تفعل الاحراق ۰ وقولنا یقطع معناه يفعل 
القطع » بالتقدیم والتأخیر . 

(۳) في التهافت (ص۱۳۷) : 7 إن کل 2 . 

(6) في التهانت (ص۱۳۷) : ١‏ کنتم متحکمین فيه من غير مستند ۷ . 

(0) في التهافت (ص۱۳۷) : « أن کل ذلك بطریق * . 

(7) في التهافت (ص۱۳۷) : « في حصوله » . 

)۷( في التهافت (صس۱۳۷) : « وکذا » . 

(۸) في التهافت (ص۱۳۷) : « في النار ۷ . 

. ۷ في «د * و «ت  : « كان صدقا » وفي التهافت (ص۱۳۷) : « صدق قائله‎ )٩( 
۱ . والثبت من « ن » ولعله الصواب‎ 

(۱۰)في التهافت (ص۱۳۷) : « على الرید وعلی غير الرید » . 

(۱۱)في التهافت (ص۱۳۷) : « وکون الآخر مستعارا منه » . 


المعارضون بين العقل والنقل لا بستطیعون إثبات الخالق تعالی ۳2۹ 


النار هي العلة القريبة (في العقل)۲۳ ۰ وكأن اللقي لم يتعاط إلا الجمع بینه 
:وبين النار » ولكن لا كان الجمع (بالإرادة)0) وتأثير الئار بغير إرادة سمي 
قاتلا » ولم تسم( النار قاتلة إلا (بمعنى الاستعارة)“) ۰ (فعلم أن الفاعل 
من يصدر الفعل)(*) عن إرادته » وإذا2"0ل يكن الله مريدا عندهم ولا ختارا 
للفعل9" لم يكن صانعا ولا فاعلا إلا مجازا . 

[ 1/0۷ ] فان قيل : نحن نعني بكون الله فاعلا أنه سبب لوجود كل 
موجود سواه ۰ وأن العالم قوامه به » ولولا وجود الباري لا تصور وجود 
العالم 0 ولو قدر عدم الباري لانعدم العالم > كما لو قدر عدم الشمس لانعدم 
الضوء ‏ فهذا ما نعنيه بكونه فاعلا » فان كان الخصم يأبى أن يسمى هذا المعنى 
فعلا فلا مشاحة في الأسامي بعد ظهور المعنى . 

قلنا : غرضنا أن ین( أن هذا المعنى لا يسمى فعلا وصنعا ‏ 
وإنما المعنى بالفعل والصنع ما يصدر عن الإرادة حقيقة » وقد نفیتم 
حقيقة معنى الفعل ٠‏ ونطقتم بلفظه تجملال"؟ بالاسلام( ‏ 


(۱) في التهانت (ص۱۳۷) : ١‏ من القتل » . 
(۲) في التهافت (ص۱۳۷) : « بينه وبين النار بالإرادة » . 

(۳) في «ات » : «تسمی ٩‏ . 

)4( في التهافت (ص۱۳۷) : « إلا بنوع من الاستعارة ‏ . 

() في التهافت (ص۳۷١)‏ : « فدل أن الفاعل من يصدر منه الفعل ۷ . 

(۱) في التهافت (ص۱۳۷) : « فإذا» . 

(۷) في التهافت (ص۱۳۷) : « لفعل العام » . 

(۸) في النسخ الخطية : ١‏ نسمى » وقد صوبت في الهامش في ١‏ د » و« ت١‏ . 
)٩(‏ في «ن » : « عملا ‏ . 

(۱۰)في التهافت (ص‌۱۳۸) : « بالاسلامیین ۷ . 


۳۹۰ ا 
ولا يتم الدين باطلاق (الألفاظ دون المعاني) ۰ فصرحوا بأن الله لا 
فعل له حتی یتضح أن معتقدکم خالف لذهب(السلمین ولا تلبسوا 
بقولکمن الله ضانع الالء فان هذه لفظة آطلقتموها ونفیتم 
حقیقتها . (ومقصود:هذه)(" المسألة الکشف عن هذا التلییس فقط ۲ . 
ثم ساق الکلام(۲ . 

إن أصولهم التي عارضوا بها الوحي تنفي وجود الصانع فضلا عن کونه 
صانعا للعالم بل تجعله ممتنع الوجود فضلا عن كونه واجب الوجود لأن 
الصفات التي وصفوه بها صفات معدوم متنع في العقل والخارج ۰ فلا 
العقل يتصوره إلا على سبيل الفرض الممتنع كما تفرض المستحيلات ؛ ولا" 
يمكن في الخارج وجوده ۰ فان ذاتا هي وجود مطلق لا ماهية لها سوى 
الوجود المطلق المجرد عن كل ماهية ولا صفة لها البتة 2 ولا فیها معنيان 
متغايران ف في المفهوم ؛ ولا هي هذا العام ولا صفة من صفاته ۰ ولا داخلة 


. ۷ في «ن » : « تتم‎ )١( 
. » في التهافت (ص‌۱۳۸) : « الألفاظ الفارغة عن العاني‎ )۲( 
. » في التهافت (ص۱۳۸) : « لدین‎ )۳( 
. قوله : « بقولکم * : لا یوجد في التهافت‎ )4( 
. ۷ زاد في التهافت (صن۱۳۸) : « وأن العام صنعه‎ )*( 
» والقصود من هذه‎ ١ : في التهافت (ص‌۱۳۸)‎ )1( 
. )۱۳۸ - تهاقت الفلاسفة (صن۱۳4‎ )۷( 
5 ۳ وهو في بقية الرد على الفلاسفة » ل ا د‎ )۸( 
وكذا في استحالة کون العام فعلا لله تعالى على أصلهم أيضاً‎ 
. )۱۵6 - انظر منه (ص۱۳۹‎ 


المعارضون بين العقل ونقل لا يستطيعون إثبات الخالق ثعالى ام 


فيه ولا خارجة عنه » ولا متصلة به ولا منفصلة عنه » ولا محایثة() له ولا 
مباينة » ولا فوقه ولا تحته » ولا يمينه ولا يساره » ولا ترى ولا يمكن أن 
ترى ٠»‏ ولا تدرك شيا ولا تدرك هي بشيء من الحواس > ولا متحركة ولا 
ساكنة » ولا توصف بغير السلوب والإضافات العدمية » ولا تنعت بشيء 
من الأمور الثبزتية » هي بامتناع الوجود أحق منها بإمكان الوجود ٠‏ فضلا 
عن وجوبه » وتكليف العقل الاعتراف بوجود هذه الذات وجوبها كتكليفه 
الجمع بين النقيضين > ومعلوم أن مثل هذه الذات لا تصلح لفعل ولا ربوبية 
ولا إلهية ۰ فأي ذات فرضت في الوجود فهي أكمل منها » فالذي جعلوه 
واجب الوجود هو أعظم استحالة من كل ما يقدر مستحيلا فلا يكثر يعد 
هذا عليهم إنكارهم لصفاته كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره . ولا 
إنكازهم لكلامه وتكليمه فضلا عن استوائه على عرشه ونزوله إلى سماء 
الدنيا ومجيئه وإتيانه وفرحه وحبه وغضبه ورضاه ۰ فمن هدم قواعد البيت 
من أصلها كان عليه هدم السقف والجدران [ ۵۷/ب ] أهون » ولهذا كان 
حقيقة قول هؤلاء القول بالدهر وإنكار الخالق بالكلية وقولهم : « ما هى 
لا اا لذا سوت را وما يلكا لا الم 4 وإنما صانعوا المسلمين 
بالفاظ لا حقيقة لها » واشتق إخوانهم الجهمية النفي والتعطیل من أصولهم 
فسدوا على أنفسهم طریق العلم بإثبات الخالق وتوحده(*) بمشارکتهم لهم 
في الاصل الذکور وإن باینوهم في بعض لوازمهم کاثباتهم کون الرب تعالى 


(۱) سبق بیان معناه ص ( ۷۱ ) . 

(۲) سبق التعریف بالدهرية ص ( "47 ) . 

(۳) سور: الجائية آية (۲۶) . 

. وتوحیده » وكلاهما صحیح‎ « : )٩۷۳/۳( في الاصل : الصواعق‎ )٤( 


قادرا مریدا فاعلا بالاختیار ۰ وإثباتهم معاد الأبدان والنبوة ولکن ۸ يثبتوا 
ذلك على الوجه الذي جاءت به الرسل ولا نفوه نفي |خوانهم اللاحدة ۰ بل 
اشتقوا مذهبا بين الذهبین وسلکوا طریقا بين الطریقین » لا للملاحدة فيه 
وافقوا ولا للرسل اتبعوا » ولهذا عظمت مهم البلية على الاسلام وأهله 
بانتسابهم إليه وظهورهم في مظهر ینصرون به الاسلام » فلا للإسلام 
نصروا ولا لاعدائه کسروا ۰ فمرة یقولون : هي آدلة لفظية معزولة عن 
إفادة العلم واليقین ۰ ومرة یقولون : هي مجازات واستعارات لا حقيقة لها 
عند العارفن > ومرة یقولون : لا سبیل إلى تحكيمها والالتفات إليها وقد 
عارضها العقل وقواطع البراهین ۰ ومرة یقولون : آخبار آحاد فلا يحتج بها 
في السائل القطعية التي يطلب منها اليقين » فأرضيتم بذلك إخوانكم من 
الملاحدة أعداء الدين ۰ فهذه ثمرة عقولكم وحاصل معقولكم . 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم عاديتم المعقول والمنقولا 
وطلبتم آمرا منحالا وهو اد .راك الهدى لا تعبمون(ارنئولا... 
وزعمتم أن العقول كفيلة بالق أين العقل( كان كفيلا 
وهو الذي يقضي فينقض حكمه عقل . ترون كليهما معقولا 
وتراه يجزم بالقضاء وبعد ذا يلقى لديه باطلا معنلولا 
لا يستقل المقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصیلا 
کالطرف دون الور ليس بمدرك حتى تراه بكرة وأصیلا 
(۱) في الاصل : الصواعق )٩۷۸/۳(‏ : « لا تبتنون » . 


(۲) في ١‏ د »و «ن ١: ٩‏ الحق ۷ . والثبت من « ت » وهو الوافق للاصل : الصواعق 
1٩۷۸ /۳(‏ 


الممارضون بين العقل والقل لا يستطيمون إثباث الخالق تعالى 555 


وإذالا الظلام تلاطمت أمواجه وطمعت بالابصار كنت محيلا 
وإذا0" النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا 
نور النبوة مثل نور الشمس لل عين البصيرة فاتخذه دليلا 
طرق الهدى مسدودة إلا على من أمٌّ هذا الوحي والتنزيلا 
فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما آردت وصولا 
يا طالبا درك الهدى بالعقل دو ن النقل لن تلقى9 لذاك دليلا 
كم رام قبلك( ذاك من متلدو(۳ حيران عاش مدى الزمان جهولا 
مازالت الشبهات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا 
فتراه بالكلي والجزئيع("© وال عرض“ طول زمانه مشغولا 


(۱) في ات » : « فذا » . 

(۲) في الاصل : الصواعق (۹۷۹/۳) : « فإذا ٩‏ . 

(۳) في «ن » : «یلقی ۷ . 

(5) في « ت » : ۷ فکم ۷ . 

(0) في « ن » : « قتلك ۷ . 

(0) في الاصل : الصواعق )٩۷۹/۳(‏ : « متلذذ » ولعل الصواب ما آثبت من النسخ ۰ 
يقال : تلدد فلان : إذا تلفت يمينا وشمالا وتحیر متبلّدا » مأخوذ من لُديدي الوادي 
أي جانبیه . 

انظر : اللسان والتاج مادة (لدد) . 

02 بعد هذا في « د » و « ن » وکذا في الاصل : الصواعق (۹۸۰/۳) : « والذاي » 
والثبت من « ت » بحذف الكلمة الذکورة » وهو الصواب ٠‏ وبزیادتها ینکسر البیت . 

(۸) هذه مصطلحات منطقية : فالكلي هو اللفظ الفرد الذي یصلح لان يشترك في معناه 
آفراد كثيرة لوجود صفة أو جموعة من الصفات في هذه الأفراد مثل « شجرة ؛ = 


4 واه ۱ 
فإذا آناه الوحي لم یأذن( له ويقوم بين (يدي)) عداه مثیلا 
ويقول تلك أدلبة ےو موی 
[8أ] وإذا تمرعليها قال لها اذهبي نحو المجسم أو خذي التأويلا 
وإذا أبت إلا النزول عليه ك ان لها القرى التحريف والتبدیلا 
فيحل بالأعداء ما تلقاه من كيد يكون لحقها تتعطيلا 
واضرب لهم مثلا بعمیان خلوا فطلي له بدو مس یناه 
فتصادموا بأكفهم وعصیهم ضربا يدير رحی القتال طویلا 
حتی إذا ملوا القعال رأيتهم مشجوجا أو مفجوجلل) أو مقتولا 


= و« كتاب » و « إنسان » ۰ وهي أسماء الأجناس والأنواع والعاني الكلية العامة . 
وأما الجزئي : فهو ما يطلق على شيء واحد بعينه » أو هو اللفظ الفرد الذي لا يصلح 
معناه لان يشترك فيه أفراد كثيرة » مثل « زيد » و « هذه الشجرة ؛ و « هذا الفرس ٤‏ ۰ 
اک لفظ 
«( زید ۷ . 
ینظر : معیار العلم (ص4 4 8۵) والبصائر النصيرية (ص۳4 ۰ وش آلفرة راز 
والصفوي (ص1۱ ۰ ۱۳۰) والنطق التوجيهي (ص۱۳) . 
والعرضي : قسم لألفاظ الكليات الخمس » SE‏ تلف وتیل SA‏ 
(۱) في النسخ الخطية : « يأوي » » والثیت من الاصل : الصواعق (۹۸۰/۳) . 
(۲) ما بين القوسين سافط من الاصل : الصواعق )٩۸۰/۳(‏ وبحذفه ینکسر البيت . 
(۲) في « ن » : « یکون» . n‏ 
(4) الشج والشجة : الجراحة في الرأس خاصة » ثم استعمل في غيره من الاعضاء . 
والفج في كلام العرب : التفريج بين شيئين . 
ينظر : لسان العرب وتاج العروس مادة (شجج) و (فجج) . 


ما سلكه القلاسفة والجهمية من طرق لإثبات الصا هي دالة على. شي وجوده ۳16 


وتسامع العمیان حتی آقبلوا للصلح فازداد الصیاح عويلا(© . 
يوضحه : 

الوجه الثلائون() : وهو" أن الطرق التي سلکها هؤلاء العارضون بين 
الوحي والعقل في إثبات الصانع هي بعینها تنفي وجوده لزوما » فان 
العارضین صنفان : الفلاسفة واطهمية » آما الفلاسفة فأثبتوا الصانع بطریق 
الترکیب وهو أن الاجسام مركبة » واثرکب یفتقر إلى أجزائه » وکل مفتقر 
تمكن ۰ والمکن لا بد له من وجود واجب » ویستحیل الکثرة في ذات 


الواجب بوجه من الوجوه ۰ ذ پلزم ترکیبه وافتقاره ۰ وذلك ينافي ك 


وجوبه » وهذا هو غاية توحیدهم وبه أثبتوا الخالق على زعمهم ۰ ومعلوم 
أن هذا من أعظم الادلة على نفي الخالق » فانه پنفي قدرته ومشیئته وعلمه 
وحياته » إذ لو ثبت له هذه الصفات بزعمهم لكان مركبا » والمركب مفتقر 
إلى غيره فلا يكون واجبا بنفسه » وفي هذه الشبهة* من التلبيس والتدليس 
والألفاظ المجملة والعاني المشتبهة ما يطول وصفه ٠١‏ وقد انتدب لإفسادها 
جنود الإسلام على اختلاف مذاهبهم » فإن « المركب » لفظ مجمل يراد به ما 
ركبه غيره » وما كان متفرقا فاجتمعت أجزاؤه وما يمكن تفريق بعضه من 
بعض » والله تعالی منزه عن هذه التراكيب » ويراد به في اصطلاح هؤلاء 


(۱) الظاهر أن هذه الأبيات للمؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى . 

(۲) هذا الوجه هو الحادي والستون في الأصل : الصواعق )٩۸۱/۳(‏ . 

(۳) في «د»و«ن» : «وهي» . والثبت من « ت » كما هو في الأصل : الصواعق (۳/ 
. 

)٤(‏ في ١‏ دعو« ن٠‏ : «الشبه » . والثبت من « ت » ۰ وهو موافق للأصل : الصواعق 
(A/D‏ . 


۳۹۹ عم لصو و 


RT gg TT‏ ا 
تتمیز بعض صفاته من بعض » وهذا ثابت للرب سبحانه وإنما سماه 

هؤلاء تركيبا على ما تقده" . 
وكذلك لفظ « الاتقار » لفظ مجمل يراد به فقر لماهية إلى موجد غيرها 
يتحقق وجودها به : والله سبحانه غني عن هذا الافتقار » ويراد.به أن 
الماهية مفتقرة في ذاتها ولا قوام لذاتها إلا بذاتها » وأن الصفة لا تقوم بنفسها 
وإنما تقوم بالوصوف ۰ وهذا المعنى حق ون سماه هؤلاء الملبسون فقرا(۳) 
وكذلك لفظ « الغير » فيه إجمال » يراد بالغيرين ما جاز العلم 
بأحدهما دون الآخر . وهذا العنی حق في ذاته سبحانه .وصفاته 
وإ از ونه[ لمانا حلا اشوا عفان 


(۱) في « ت » : «یتمیز ۷ . 
(۲) انظر ما سبق (۳۳4) . وللمزید في بیان هذا اللفظ الجمل وذکر معانیه وموقعه عند 
الفلاسفة والتکلمین والرد علیهم جیما پنظر : درء التعارض (۲۸۰/۱) وما بعدها » 
(4۰۲/۳) وما پعدها ‏ (۱6۵/۵) وما بعدها » وپیان تلبيس الجهمية (۵۰6/۱ - 
۷ والصفدية (۱/ ۱۰4 -۱۰۲) (۱۱/۲ - 1۲) ۰ ومنهاج الستة (۲/ ۱14 > ۱3۷) 
ومجموع الفتاوی (۵/ ۲۰۵ -۲۰۲) وشرخ الأصبهانية (ص۵۰) وما بعدها » والاصول 
التي بنى علیها البتدعة مذهبهم في الصفات (۳/ ۱۰۳ - ۳۱۳) . 
(۳) لفظ «الافتقار » من الألفاظ الجملة كما ذکر الولف وبين إطلاقاته » وللمزید ينظر : 
بيان تلبيس الجهمية (۱/ ۵۰۹ - ۵۱۱) ومنهاج السنة (157/1) ودرء التعارض (۱/ 
۷۲ (4۰۵/۳) » والصفدية (۱۰۲/۱) » وشرح الاصبهانية (ص۵4) والاصول 
التي بنی علیها البتدعة مذهیهم في الصفات (۲۵۰/۳) وما بعدها . ۱ 
(۸) لفظ « المَيْر » من الالفاظ الجملة كما ذکر المؤلف وبين ما فيه » وللمزید ینظر : 
الصفدية (۱۰۷/۱) ومنهاج الستة (۱/۲ ۵1۲۰) وبیان تلبيس الجهمية = ` 


ما سلكه الفلاسفة والجهمية من طرق لإثبات الصانع هي دالة على شي وجوده 5 


الخلوق() يعلم من الخالق صفة دون صفة » وقد قال أعلم الخلق به : « لا 
أحصي ثناء عليك آنت كما أثنيت على نفسك »۰2 وهذا لكثرة أسمائه 
وصفات كماله ونعوت جلاله » وقال : ١‏ أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ 
بعفوك من عقوبتك 206 ۰ والمستعاذ به غير المستعاذ منه . 

والقصود أن تسمية هذا تركيباً وافتقاراً وغيراً وضع وضعه هؤلاء » ولیس 
الشأن في الألفاظ إنما الشأن في المعاني . 

وقولهم : إنه مفتقر إلى جزئه تلبيس › فان ا الوصوف بالصفات 
aT‏ حقيقة غير الذات الموصوفة 
حتی يقال : إن تلك الحقيقة ن إل غیرها ‏ وان شمیت تک ال 
غيرا » فالذات والصفات متلازمان لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر . 
وهذا التلازم لا يقتضي)حاجة الذات والصفات إلى موجد أوجدها 
وفاعلٍ فعلها » والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرا إلى ما هو خارج عن 
نشت قاتا ان ل کنر موادت ولا یت هنه ام عن أل 
فلا يلزم ذلك من وجوبه وكونه غنيا بنفسه عن كل ما سواه » فقول الملبس 


= (۵۰۸/۱) وبغية الرتاد (ص477) وشرح الأصبهانية (ص ۵۲ - ۵۳) والاصول التي 
بنى علیها البتدعة مذهبهم في الصفات (۲8۱/۳) وما بعدها . 
(۱) في «د» و هن »9 الخلوقین » والثبت من «ت » وهو الموافق لاصل : الصواعق (۳/ ۹۸۳) . 
)۲( هذا جزء من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم وغيره ۰ وقد مضى ص 
(۲۳۱ ) تعلیق ,(۲) . 
(۳) هذا جزء من حدیث عائشة رضي الله عنها آخرجه مسلم وغیره » وقد مضی ص (۳۳۱) . 
(4) في النسخ الخطية : « يقتضي ۲ والثبت من الاصل : الصواعق (۹۸4/۳) . 
1 بين العقوفتین ساقط من ۷ ت » . 


۳۹۸ ۱ 
إنه مفتقر إلى ذلك کقوله لو كان له ماهية لكان مفتقرا إلى ماهیته ؛ والله 
تعالى اسم للذات التصفة بکمال العلم والقدرة والحياة والشيثة وسائر 
صفات الکمال » ليس اسما لذات مجردة عن الأوصاف والنعوت : فكل 
ذات أكمل من هذه الذات » تعالى الله تعالی عن قول اللحدین في أسمائه 
وصفاته علوا کبیرا : 

والقصود أن الطریق التي سلکها مولاء في إثبات الصانع هي 5 
الطرق في نفیه وانکار وجوده » ولذلك كان سالکوها لا یژمنون بالله ولا 
ملائکته ولا کتبه ولا رسله ولا بالیوم الآخر » و صانّع من صانع منهم 
لأهل الملل بألفاظ لا حاصل لها 


مکی 
E‏ 


وأما التکلمون قلما رأوا بطلان هذا الطريق عدلوا عنها إلى طريق الحركة 


ت والسكون والاجتماع والافتراق وتمائل الاجسام وتركبها من الجواهر 


(۱) يقصدون بالحركة ::الانتقال من حيز إلى حيز والتغير من حال إلى حال » وبالسکون : 
ضد ذلك . ولهم في هذا الدليل تخبط في تقريره والاستدلال به طفحت به كتبهم 
وتصانيفهم نما جعل بعضهم يحكم عليه بالبطلان والخسران کالرازي. والآمدي 
والأرموي ٠‏ نقله عنهم 5 شيخ الاسلام في درء التعارض (۳۰۸/۷) ونقضه في مواضع 
مله . 

(۲) الاجتماع : اه كثيرة يعمها معنى واحد ‏ والافتراق مقابله . 

وعرفه الجرجاني بأنه تقارب اجسام بعضها من بعض ۰ والافتراق : کون الجؤهرين في 
حیزین بحيث یمکن التفاضل بینهما . 

معیار العلم (ص۲۹۷) وتعریفات الجرجاني (ص۱۰ ۰ ۳۲) . 

وینظر : ضوابط العرفة (۳۱) . 


يان طريقة المتكلمين في بات الصانع ۳4 


الفردة(۲ » وأا قابلة للحوادث ۰ وما يقبل الحوادث فهر حادث » 
فالأجسام كلها حادثة ۰ فإذاً يجب أن يكون لها محدث ليس بجسم » فبنوا 
العلم بإثبات الصانع على حدوث الأجسام ۰ واستدلوا على حدوثها بأنها 
مستلزمة للحركة والسکون والاجتماع والافتراق" ثم قالوا إن تلك 
أعراض ۰ والأعراض حادثة » وما لا يخلوا عن الحوادث فهو حادث ۰ 
واحتاجوا في هذه الطريق إلى ثبات الأعراض أولاً ٠‏ ثم إثبات لزومها 
للجسم ثانيا » ثم إبطال حوادث لا أول لها ثالثا » ثم إلزام بطلان حوادث 
لا نباية لها رابعا عند فريق منهم » وإلزام الفرق عند فريق آخر ۰ ثم إثبات 
الجوهر الفرد( خامسا [ 1/09 ] ثم إلزام کون العرض لا يبقى زمانين 
سادسا » فيلزم حدوثه والجسم لا يخلوا منه » (وما لا يخلو) من الحوادث 
فهو حادث » ثم إثبات تمائل الأجسام سابعا » فيصح على بعضها ما يصح 
على جيعها . فیلمهم بإثبات الخالق سبحانه مبني على هذه الأمور 
(السبعة) ۰ فلزمهم من سلوك هذه الطريق إنكار کون الرب فاعلا في 
الحقيقة » وان سموه فاعلا بألستتهم ۰ فإنه لا يقوم به عندهم فعل ۰ وفاعل 
بلا فعل كقائم بلا قيام » وضارب بلا ضرب ٠‏ وعالم بلا علم » وضم 


(۱) تقدم التعريف بالجواهر المفردة ص ( ۳۱۹ ) . 

(۲) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء التعارض (۳۰۲/۱ - ۳۰۳) : ١‏ .. وأما 
الاجتماع والافتراق فمبني على إثبات الجوهر الفرد » فمن قال پإثباته قال : إن الجسم 
لا يخلو عن الأكوان الأريعة وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسکون » ومن لم يقل 
بإثباته لم يجعل الاجتماع من الأعراض الزائدة على ذات الجسم .. » . 

(۳) تقدم تعريفه ص ( ۳۱۹ ) . 

(4) في «د» : «وما لا تخلو ۷ . 

() هكذا في اللسخ الخطية : ١‏ السبعة ؛ وفي الاصل : الصواعق (۹۸۵/۳) ١‏ الشنيعة » . 


الجهمية إلى ذلك أنه لو قام به صفة لكان جسما » ولو كان جسما لكان 
حادثا » فيلزم من إثبات صفاته إنكار ذاته » فعطلوا صفاته وأفعاله بالطريق 
التي أثبتوا بها وجوده ۰ فكانت آبلغ الطرق في تعطيل صفاته وأفعاله » 
وعن هذه الطريق أنكروا علوه على عرشه » وتكلمه بالقرآن » وتكليمه 
لموسى ۰ ورؤيته بالأبصار في الآخرة ۰ ونزوله إلى سماء الدنیا كل ليلة » 
ومجيئه لفصل القضاء بين الخلائق » وغضبه ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله » ولن يغضب بعده مثله » وجميع ما وصف به نفسه من وصف ذاتي أو 
معنوي أو فعلی() 1 وجهه الأعلى » وأنكروا أن له يدين » وأن له 
سمعا ویصرا وحياة . وأنه يفعل شیثا حقيقة وان سمي فاعلا » فلم يستحق 
ذلك لفعل قام به » بل فعله هو عين مفعوله . 

وکذلك الطریق التي سلکوها في إثبات النبوة لم يثبتوا بها نبوة في الحقيقة » 
فإنهم بنوها على جرد (خرق)( العادة وهو مشترك بين النبي وغيره » 
(۱) الوصف الذاتي هو اللازم لذات الباري جل وعلا المتعلق بها أزلا وأبدا لا ينفك عنها 

بحال ولا تعلق له بالمشيئة والاختيار » كالحياة والعلم والقدرة مثلا . 

والوصف المعنوي هو ما يمكن. تصور الذات بدون تصوره › وان كان لازما للذات فلا 
يلزمها إلا إذا تصور مغينا يقوم بالذات . 


ما عند الأشاعرة هو اللازم لصفات امعان السبع التي هي علل للصفات المعنوية تعندهم 
أن كونه تعالى قادرا لازم لصفة القدرة » ومريدا لازم للإرادة » وهكذا : 
والوصف الفعلي هو المتعلق بمشيئته تعالى واختياره » كالاستواء والنزول والمجيء مثلا . 
ينظر : درء التعارض (۳۲۲/۳ > ۹ ومجموع الفتارى (/۳۱۷) ولوامع الأنوار 
البهية (۱/ ۱۱۲) وشرح آم البراهين للسنوسي (ص ۳۲ تقو ای و ا 
العقيدة ( ص۱2۷ - ۱4۸) . 

۳0( وش رسي ارت زر 
الصواعق (۳/ ۰۹۸۷ . 


يان طريقة المكلمين في إثبسات الماع ۳۷۹ 


وحاروا() في الفرق فلم يأتوا فيه بما يثلج الصدور » مع أن النبوة التي 
أثبتوها لا ترجع إلى وصف وجودي ۰ بل هي تعلق الخطاب الأزلي بالنبي » 
والتعلق عندهم آمر عدمي » فعادت النبوة عندهم إلى آمر عدمي . وقد 
صرحوا بأنها لا ترجع إلى صفة ثبوتية قائمة بالنبي("© . 

وأيضا فحقيقة النبوة والرسالة إنباء الله لرسوله وآمره بتبلیغ کلامه إلى 
عباده » وعندهم أن الله لا يتكلم ولا يقوم به کلام . 

وأما اليوم الآخر فان جهورهم بنوه على إثبات الجوهر الفرد ۳ ۰ وقالوا 
لا يتأتى التصدیق بالعاد إلا بإثباته » وهو في الحقيقة باطل لا أصل له › 
والثبتون له یعترفون() أن القول به في غاية الاشکال وأدلته متعارضة ‏ 
وکثیر منهم له قولان في [ثباته ونفیه » وسلکوا في تقرير العاد ما خالفوا فيه 
جهور العقلاء و یوافقوا ما جاءت به الأنبیاء فقالوا : إن الله تعالی یعدم 
أجزاء العام كلها حتی تصیر عدما حضا ثم يعيد العدوم ویقلبه وجودا » 
حتی إنه يعيد زمنه بعینه وینشثه لا من مادة كما قالوا في المبدأ » فجنوا على 
العقل والشرع » وآغروا آعداء الشرع به » وحالوا بینهم وبين تصدیق 
الرسل . وأما البدء فإنهم قالوا : [ 54/ ب ] إن الله تعالی كان معطلا في 


(۱) في «د» و «ن » : « وجاروا» . والثبت من « ت » وهو الموافق للأصل : الصواعق 
(AV ۲(‏ . 

(۲) ينظر في الرد عليهم : شرح الاصبهانية (ص1۷۱) وما بعدها » ودرء التعارض 
٩۲ 2 1۰/۹( ۰۰ - (‏ - ۵۳) والنبوات (ص۵۸ - )۵٩‏ وما بعدها ‏ 
(ص ۱۷۳ - ]۱۷ ۰ (۳۰۷ ۰ ۳۰۹) (ص۳۲۳ - ۳۲ ۰ (ص۳۳۹ - ۳۸۰) . 

(۳) سبق تعریفه ص ( ۳۱۹ ) . 

(4) في الاصل : الصواعق (۹۸۷/۳) : ١‏ لا یعترفون ‏ والثبت هو الصواب . 


۳۷۹ ماو دومن 
الأزل » والفعل غير تمكن ۰ مع قولهم كان قادرا عليه » ثم صار قاعلا بعد 
أن لم يكن فاعلا من غير تجدد أمر أصلا » وانقلب الفعل من الامتناع الذاتي 
إلى الإمكان الذاتي » وذات الفاعل قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل 
واحدة . فهذه غاية عقولهم التي عارضوا بها الوحي › وهذه طرقهم العقلية 
التي لم يثبتوا بها ربا ولا رسالة ولا مبدأ ولا معادا . 

الوجه الحادي والثلاون ۲٩‏ : أن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ 
أي مر فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدمه عليه » فان الله سبحانه 


۱ لما آمره بالسجود لادم عارض آمره بقیاس عقلي مركب من مقدمتين 


0 
إحداهما قوله : « آنا عي یه 4 فهذه هي الصغرى » والكبرى محذوفة 
تقديرها : والفاضل :لا يسجد للمفضول ۰ وذكر مستند القدمة الأول » 


(۱) هذا الوجه هو الثامن والستون في الاصل : الصواعق (۹۹۸/۳) . 
(۲) هذه آشهر كنى عدو الله إبليس ۰ وهي أيضاً كنية فرعون لعنهما الله تعالی » والقصود 
هنا الأول . 
ينظر : ثمار القلوب للثعالبي (1/ ۰6۳۹۲ (۹۸۹/۲) » والمرصع لابن الأثير (ص۲۹۸).. 
القياس الحملي : أحد أنواع القياس والحجج » ويسمى قياسا ١‏ اقترانيا » و « جزميا ٩‏ 
وهو مركب من مقدمتين ۷ قضيتين حمليتين ونتيجة » وهو ما يعبر عنه بالحد الأصغر 
(مقدمة صغرى) والحد الأكبر (مقدمة كبرى) » ونتيجة وهو الطلوب عن طريق القياس . 
مثاله : كل جسم مؤلف (مقدمة صغری) » وكل مؤلف حادث (مقدمة كبرى) :: فكل 
جسم جادث (النتيجة): وهي القضية المطلوبة . 
6( ينظر : مغيار العلم (ص ۱۱۲) وما بعدها ۰ والمنطق السينوي (۷۰ - ۷۱) وضوابط 
المعرفة (ص778 - ۲۳۱) والمنطق التوجيهي (ص۷۷ - 278 . 


(4) سورة الاعراف آية ( ۱۲ ) وسورة ص آية (5/) . 


يان أن معارضة الرحي بالعتل ميراث عن [بليس ليم 


وت مر مضه سر 


وهو أيضاً قياس حلي حذف إحدى مقدمتيه فقال : 9 عَلقتنى ين کار ول 
من يلين 0 . 

والقدمة الثانية كأنا" معلومة » أي : ومن خلق من نار خير" ممن 
خلق من طين . فهما قياسان متداخلان » وهله يسميها النطقیون : الا 
التداخلة ۲۹ فالقیاس الأول هکذا : آنا خير منه » وخير الخلوقین لا یسجد 
لمن هو دونه . وهذا من الشکل الأول . والقیاس الثاني هکذا : خلقتني من 
نار وخلقته من طين » والخلوق من النار خير من الخلوق من الطين . 
فنتيجة هذا القیاس العقلي : آنا خير منه » ونتيجة الأول : فلا ينبغي أن 
أسجد له . 

وأنت إذا تأملت مادة هذا القیاس وصورته رآیته أقرى من کثیر من 
قياساتهم التي عارضوا بها الوحي » والکل باطل . 

وقد اعتذر أتباع الشیخ(*) بأعذار : 

منها : أنه لا تعارض عنده العقل والنقل قدم العقل . 

ومنها : أن الخطاب بصيغة الضمیر في قوله :8 أْجُدْ ‏ (لا عموم)۳) 
له » فان الضمائر ليست من صیغ العموم . 

ومنها : أنه وإن كان اللفظ عاما فانه خصه بالقیاس الذکور . 


. )۷١( سور الاعراف آية (۱۲) وسورة ص آية‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : « كلها » والمئبت من الاصل : الصواعق (۹۹۹/۳) ولعله الصواب 
(۳) في الاصل : الصواعق (۹۹۹/۳) : « أفضل © . 

(4) انظر : شرح الایات البینات (ص۱۵۷) وضوابط العرفة (ص ۱۷۳) . 

(5) يعني عدو الله إبليس لعنة الله عليه . 


» في «د» و «ن ۲ : ولا عموم‎ )١( 


7 اعتذارات 
أتباع بلیس 
لإبائه 
وعصياله ] 
[ الاعتذار 
الأول ] 

0 الاعتذار 
الثاني ۲ 


[ الاعتذار 
الثالث ] 


1 الاعتذار 
الرابع ۲ 


7 الاعتذار 
الخامس [ 
7 الاعتذار 
السادس ] 


۳۷۹ لد 

ومنها : أنه لم يعتقد أن الأمر للوجوب ٠‏ بل حله على الاستحباب لأنه 
المتيقن » أو على الرجحان دفعا للاشتراك والمجاز . 

ومنها : أنه حمله على التراخي ول يحمله على الفور . ۱ 

ومنها : أنه صان جناب الرب أن يسجد لغیره » ورأى أنه لا يليق به 
السجود لسواه . 2 

وبالله تأمل هذه التأويلات وقابل بينها وبين كثير من التأويلات التي 
يذكرها كثير من الناس » وفي بني آدم من يصوبٌ رأي إبليس وقياسه » 
ولهم في ذلك تصانیف۲ » وكان بشار بن برد الأعمى الشاعر على هذا 
الذمب( ٠‏ ولهذا یقول في فصیدته : ۱ 


(۱) ممن وقفت عليه يذهب إلى تصويب رآي إبليس لعنه الله تعالى : أحمد بن محمد الغزالي 
ت (۵۲۰) ۰ أخو أبي حامد الغزالي » فقد قال ابن الجوزي في ترجمته من کتاب التظم 
(۲۳۹/۱۷) - بعد أن ساق بعض طاماته وجهالاته ‏ : « وكان أحمد الغزالي يتعصب 
لإبليس ويعذره ».حثی قال يوما : لم يدر ذاك المسكين أن أظافر القضاء إذا حككت أدمت 
وقسيّ القدر إذا رمت أصمت ثم أنشد : 

وكنا وليلى في صغود من الهری فلماتوفيائبت وزلت 
إلى آخر ما ذكر فيه من مثالب ومعايب . 

(۲) هو بشار بن برد بن بهمن وقيل ابن يرجوخ ٠‏ آپو معاذ الملقب بالرعث مول بني مُقيل › 
أصله من طخارستان غربي نهر جيحون » من شعراء محضرمي الدولتين الأموية 
والعباسية » وأول الشعراء المحدثين المولدين » ولد أعمى سنة (45) تقريبا بالبصرة ويها 
نشأ واشتهر > اتم بالزندقة فقتله الخليفة الهدي سنة )١77(‏ أو في التي تليها. . 

طبقات الشعراء لابن العتز (ص١” ‏ ۳۱) وتاريخ بغداد ١١7/9‏ - ۱۱۸) ووفيات 
الاعیان (۲۷۱/۱ - ۲۷6) ومعاهد التتصیص (۲۸۹/۱ - ۳۰۶) . ۱ 

(۳) ينظر : البیان والتبیین (۱۱/۱ ۰ ۲۷) والکامل للمبرد (۱۱۱/۳) وأمالي الرئضی (۱/ 

۸ ووفیات الأعیان (۱/ ۲۷۳) والوافي بالوفیات (۱۳۹/۱۰) ونکت = 


اعتذارات أتباع إبليس لإبائه وعصيانه وباس 


الأرض مظلمة (سوداء قاتمع والتار معبودة مذ كانت النار( . 

ولا علم الشیخ( أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل وعلم أنه لا 
شيء آبلغ من مناقضة الوحي والشرع وإبطاله 1 1/0۰ ] من معارضته 
بالعقول آوحی إلى تلامذته وإخوانه من الشبهات الخالية ما یعارضون به 


= الهمیان (ص۱۲۷) وتمام الترن (ص ۱۱۱) والبداية والنهاية (۱۵۰/۱۰) واغائة اللهفان 
(۳:۲/۲) ولسان الیزان (۱۵/۲) ومصائب الانسان لابن مفلح (ص۱۸۰) وخزانة 
الادب (۲۳۰/۳ ۔ ۲۳۱) . 

(۱) الذي في الدیوان (۷۸/4) : « والنار مشرقة ٩‏ ۰ وعند ابن القیم في الاغائة 
(۲/ ۳۶۲) : « الارض سافلة سوداء مظلمة » . 

(۲) الدیوان (۷۸/۶)» وممن نسب هذا البیت لبشار : الجاحظ في البيان والتبیین (۱۹/۱) 
وعنه الاصفهاني في الأغاني (۹۹۱/۳) وابن نبائة الصري في سرح العيون (ص ۳۰۰) 
والعباسي في معاهد التنصيص (۲۹۷/۱) ۰ وذکره ابن خلکان في الوفیات (۲۷۳/۱) 
والصفدي في الوافي (۱۳۸/۱۰) وابن كثير في البداية والنهاية (۱۵۰/۱۰) وابن حجر 
في اللسان (۲/ )٠١‏ وابن مفلح في مصائب الانسان (ص۱۸۰) والبغدادي في زان 
(۲۳۱/۲) . 

وقد سقت هذا توثيقاً لا قاله الزلف ابن القیم وردًا على جامع دیوان بشار وشارحه الشیخ 
محمد الطاهر بن عاشور الذي آنکر نسبة هذا البیت مع أبيات آخری في هذا العنی 
لبشار ۰ مدّعياً أنبا من وضع أعدائه عليه » ول يسق حجة أو أتى بدليل على صحة هذا 
الانکار . راجع الدیوان (۷۸/۶) . 
بل قد صح من قول بشار إضافة إلى البيت الذکور قوله : 
إبليس خیر من آبی کم آدم فتبهوا یاهع شر ال فجار 
إبليس من نار وآدم طينة والأرض لا تسمواسموالنار 
انظر : رسالة الغفران للمعري (ص اكلا ی وخا ري بدا 
المصادر السابقة . 
(۳) يعني عدو الله إبليس لعنة الله عليه . 


[ الوجه 
الغا 

رالغلالون 
بیان فساد 
معقول إبليس 
في معارضته 
وعصيانه لربه 
من وجره ] 
[ الرجبه 
الأول ] 


۳۷۹ 


الوحي ۰ وأوهم أصحابه أنها قواطع عقلية » وقال : إن قدمتم 0 
فسدت عقولكم . « ول اب لوح إل انبابهر جيلوك رز 
شوه لحم سره وقال تعالى : « وک نت لل و عم 
موی آلإ وراج بو بعصْهم إل بعض خر القول عونا رز سا رک ما 
ره مدرم وما بسک * لضت یه فيد الب لا بؤمثوت بار 
وضو وتا ما هم مروت * افير أ یکی حَكما وهو ری رل 
بت لكب منصلا واد ءاتیکهم الکتب يسلمون أَنَمُ مرل ین ريك ال 
تک هرت ے امن « رکشت کلمت کف تا رعذلا لا مرن تمه 
رف کر ایغ الب « دوع سار من ف انیس بمو عن یل 
دوز و 
ميد ر تلم لتر 4( . 56 
الوب جه الثاني والثلائون7" : في بيان فساد معقول الشیخ) الذي ا 
به الوحي وذلك من وجوه : 
آحدها : أنه قياس :في مقابلة اللص » والقیاس إذا صادم النص وقابله 
كان ياسا باطلا » ويُسمى قیاسا إبليسياً » فإنه یتضمن معارضة الق 
بالباطل » ولهذا كانت عقوبته أن آفسد عليه عقله ودنیاه وآخرته » وقد بيا 
فيما تقدم أنه ما عارض آحد الوحي بعقله الا آفسد الله عليه عقله حتى 
يقول ما یضحك منه العقلاء 


(۱) سورة الانعام آية (۱۲۱) . 

(۲) سورة الأنعام الایات (۱۱۲ - ۱۱۷ : 

(۳) هذا الوجه هو التاسع والستون في الاصل : الصواعق (۱۰۰۲/۳) 
(4) يعني إبليس لعنه الله تعالى . 


بیان فساد معقول ابلیس في معارضته وعصیانه اربه من وجوه YY‏ 


الثاني : أن قوله : « آنأ عب ین 4 کذب ۰ ومستنده في ذلك باطل » 
فإنه لا يلزم من تفضيل مادة على مادة تفضيل المخلوق منها على المخلوق من 
الاخری ٠»‏ فان الله سبحانه يخلق من الادة المفضولة ما هو أفضل من 
المخلوق من غيرها » وهذا من كمال قدرته ۰ فان محمدا کل وإبراهيم 
وموسى وعيسى ونوحا والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة . 
ومذهب أهل السنة أن صالحي البشر أفضل من اللانکة(۲ » وان كانت 


(۱) مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام خاصة ۰ وبينهم وبين 
صالحي البشر من المسائل المختلف فيها » والجمهور من أهل السنة والجماعة على أن 
الأنبياء والأولياء وغيرهم من صالحي البشر أفضل من اللائكة ۰ قال شيخ الاسلام : 
« وهذا هو الشهور عند المنتسبين إلى السنة وأصحاب الائمة الاربعة وغيرهم » . مجموع 
الفتارى (55/5") . 

وفصّل رحه الله تعال في موضع آخر ‏ بأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية 

والملائكة أقضل باعتبار البداية » فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه 

بنو آدم » مستغرقون في عبادة الرب » ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال 

البشر» وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملائكة ؛ . 

مجموع الفتاوی (54/ 047 . 

قال ابن القيم في البدائع (/17) : ١‏ ويبذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة 

الفريقين ويصالح كل منهم على حقه » . 

قلت : وما يشهد لهذا ما أخرجه ابن آي حاتم في تفسيره /٠١(‏ 7455) عن أبي هريرة 

رضي الله عنه قال : « أتعجبون من منزلة الملائكة من الله ؟ والذي نفسي بيده لمنزلة العبد 


سم و 


المؤمن عند الله يوم القيامة أعظم من منزلة ملك > واقرءوا إن شيعم : 8 رک لیب منوا 


روا ایب اوک م كب نید 4 إلى غير هذا النص من آثار أخرى وان كان في 


وفي مجموع الفتاوی (5/ "6٠‏ ۳۹۲) مزيد بسط للمسألة . 
وينظر أيضاً : مقالات الإسلاميين (۱۲۰/۱ ۰ 583) (1/9؟1١)‏ والتهاج في - 


[ الوجه 
الثانسي ۲ 


المفاضلة بين 
اللائكة 
وصالحي 
اللبشرع 


مادتهم نورا ومادة البشر ترابا . 

فالتفضیل ليس بالواد والأصول > ولهذا كان العبید والموالي الذین 
آمنوا بالله ورسوله خیرا وأفضل عند الله ممن لیس مثلهم من قريش 
وبني هاشم . 

وهذه المعارضة الإبليسية صارت ميراثا في أتباعه في التقديم بالأصول 
والأنساب على الإيمان والتقوى » وهي التي أبطلها الله تعالى بقوله : 
رمک عند ار نکم لله م ره 204 . 


وقال اللبي ية : « إن الله وضع عنکم م۲9 الجاهلية 


= شعب الإيمان (۳۱۷-۳۰۹/۱) وشرح أصول الاعتقاد (۱۳۰۸/۷ -۱۳۰۹) واصول 
الدین ( ص۱۱۲ - ۱7۷) و(۲۹۵ - ۲۹۲) والفصل (۱۲۵/۰) وما بعدها » والمحلى (۱/ 
)١5 - ۳‏ والجامع:لشعب الایمان (4۲۱/۱ - )٤٤١‏ وتاریخ ابن عساکر (۹/ 
۳ ۳۰) والواقف (ص ۳۱۷ - ۳۷۰) وبدائع الفوائد (10/۱) و(۱۱۳/۳) وما سيأتي 
هنا عند المؤلف ص ( ) وطریق الهجرتین (ص۲۱۷) والبداية والنهاية (01/۱) وشرح 
الطحاوية (۲/ 1۱۰ - 4۲۳) وفتح الباري (۳۸۲/۱۳ ۰ ۳۸۸) ولوامع الانوار البهية (۲/ 
۸ 4۰۰) وروح العاني للالوسي (۳۰/ ۲۰۷) عند تفسیر الآية الذکورة .. 

(۱) سورة الحجرات آية (۱۳) . 

(۲) العبيّة : الکبر والنخوة » يريد بهذا القول ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر 
بالأنساب والتباهي بها » وفیها لغة آخری وهي العِبيّة بالکسر ۰ وأصله مهموز من 
العب» » وهو الحمل الثقيل » ولکن الهمزة قد ترکت فيه كالبرية والذرية. » قال 
الشنفرى : 00 

خلف اليبء علي وولى أنابالعبءلهمست قل 
غريب الحديث للخطايي (۲۹۰/۱) . والبيت في ديوان الشنفزی (ص۸۰) . 
وانظر النهاية لابن الأثير )1١59/5(‏ . 


مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر ۷۹ 


وفخرها بالآباء » الناس مؤمن تقي وفاجر شقي ۲۲ . 


وقال يا : « لا فضل لعربي على عجمي . ولا لعجمي على عرب » ولا 
لأبيض على أسود ۰ ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى » الناس من آدم وآدم 
من تراب »۲ . 

فانظر إلى سریان [ ۷۰/ب ] هذه النكتة الابليسية في نفوس آکثر الناس 
من تفضیلهم بمجرد الانساب والاصول . 

الثالث : أن ظنه أن النار خير من التراب باطل » مستنده ما فیها من 
الاضاءة والخفة » وما في التراب من الثقل والظلمة » ونسي الشيخ9” ما 
في النار من الطیش وافة » وطلب العلو والإفساد بالطبع ۰ حتی لو وقع 
منها شواظ بقدر الحبة في مدينة عظيمة لافسدها كلها ومن فیها » بل التراب 
خير من الثار وأفضل من وجوه متعدده ١‏ 


(۱) هو جزء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه » آخرجه أبو داود في الادب ٩۱۱‏ 
(۳۹۰-۳۳۹/۰) والترمذي في الناقب ح۳۹۵۵ و ۳۹۵٩‏ (0/ ۷۳۶ ۷۳۵) وأحمد في 
السند (۲/ ۰۳۱۱ ۵۲۳ - ۵۲8) وابن منده في التوحید ۱۱۲ (۱/ ۲۲۱ - ۲۱۲) وقال 
عقبه : « هذا حديث مشهور عن هشام متصل صحیح ٩‏ > وقال الترمذي في الوضع 
الثاني : « وهذا أصح عندنا من الحديث الأول » . وقد صححه شيخ الاسلام في 
الاقتضاء 7١07/١(‏ ۰ ۲۱۳) وأحمد شاكر في تعليقه على المسند ۸۷۲۱ (۳۰۰/۱۳) 
والألبان في صحيح الجامع ح۱۷۸۷ (۳۱۷/۱ - ۳۷۸) وفي غاية الرام ح۲٠۳‏ 
(ص ۱۹۰) . 

»( آخرجه أحمد في السند (4۱۱/0) بسند صحیح وأبو نعيم في الحلية (۱۰۰/۳) > وقد 
حكم شيخ الإسلام في الاقتضاء (۳۱۳/۱) على إسناده بالصحة . 

وانظر : غاية المرام للألباني ۳۱۳ (ص۱۹۰) . 

(۳) يعني إبليس لعنه الله تعال . 


[ الوجه 
اللالث] 


[ بیان أن 
الستسراب 
أفضصل من 
النار من 
وجوه ] 


[ الرجه 
الأول ۲ 

[ الوجه 
اللانسي ۲ 


[ الوجه 
الخالسث ] 


[ الوجه 
الرابع ۲ 


[ الوجه 
الخامسس [ 


[ الوجه 
السادس ۲ 


ات 2 


ا ی 


۳۸۰ 


منها : أن طبعه السکون والرزانة » والنار بخلافه . 

ومنها : أنه مادة الحيوان والنبات والاقوات » والثار بخلافه . 

ومنها : أنه لا يمكن آحدا أن يعيش بدونه ودون ما خلق منه البت 
ويمكنه أن يعيش بُرهة بلا نار » قالت عائشة : « كان يمر بنا 
[ الشهر ٩۹]‏ والشهران ما يوقد في بیوتنا نار أو ما نری ارا ۰ قال لها 
عرو( 8 : « فما پعیشکم ؟ » قالت : « الأسودان 5 التمر والماء و 

ومنها : أن الأرضل تؤدي إليك بما فيها من البركة أضعاف أضعاف ما 
تودعه من الحب والنوی » وتربيه لك وتغذيه وتنمیه » والنار تفسده عليك 
وحن برکته ۳ ۱ 

ومنها : : أن الارض مهبط وحي الله ومسكن رسله وأنبيائه وأوليائه 3 
وکفاتهم(") أحياء وأمواتا » والنار مسکن أعدائه ومأواهم . 

ومنها : أن في الأرض بيته الذي جعله إماما للناس وقياما لهم » وجعل 
حجه محطا لأوزارهم ومكفرا لسيعاءيم 3 وجالبا لهم مصالح معايشهم 
ومعادهم . ا 


(۱) في «ن » : دممرغ. 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 
۳( هو ابن آختها آسماء رضي الله عنهم جميعا »> وقد تقدمت ترجته ص (۲۲) . 
(4) آخرجه البخاري في الهبة وفضلها ۲۵۲۷ (ص۵۱۰) وفي الرقاق (مختصرا ومطولا) 
۸ > ۱4۵۹ ۰ ومسلم في الزهد والرقاق ۲۷ ۰ ۲۸ (ختصرا ومطولا) (5/ 
۲ - ۲۲۸۳) . : 
(0) الکفت : الضم والقبض وابدمع » قال تعالى  :‏ أل مَل ال 667 » نب وتو 4 
أي تجمع الناس أحياءهم وأمواتهم ۰ فالأحياء على ظهرها والاموات في بطنها 
انظر : مفردات الراغب وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي كلاهما في مادة (كفت) . 


مسألة المفاضلة بين الملاككة وصالحي البشر ۳۸۹ 


ومنها : أن النار طبعها العلو والفساد » والله لا يحب المستكبرين ولا 
يحب المفسدين ۰ والأرض طبعها الخشوع والإخبات والله يحب المخبتين 
الخاشعين » وقد ظهر [ هذا ](© بخلق إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى 
والرسل من الادة الأرضية ۰ وخلق إبليس وجنوده من الادة النارية » نعم 
وخلق من الادة الأرضية الكفار والمشركون ٠‏ ومن الادة النارية صالحو 
الجن » ولكن ليس في هؤلاء مثل إبليس » وليس في أولئك مثل الرسل » 
فمعلم الخير من الادة الأرضية ومعلم الشر من المادة النارية . 

ومنها : أن النار لا تقوم بنفسها » بل لا بد لها من محل تقوم به لا تستغني 
عنه » وهي محتاجة إلى المادة الترابية في قوامها وتأثيرها » والارض قائمة 
بنفسها لا تحتاج إلى محل تقوم به ٠‏ ولا تفتقر في قوامها ونفعها إلى النار 
ومنها : أن التراب يفسد صورة النار ويبطلها ويقهرها وإن علت عليه . 
ومنها : أن الرحجمة9© تنزل على الأرض وتحيا بها وتخرج زينتها وأقواتها 
وتشكر را » وتنزل على النار فتأباها وتطفيها وتمحوها وتذهب بها » فبینها 


(۱) الاخبات A E E‏ : « وتا إل تیم » 
» وقوله : وک ای 4 وقوله : « كيت لم قُلُوبُهُمٌ 4 على هذه المعاني . 
انظر الصدرین السابقین مادة (خبت) . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت 
(۳) يعني الغيث والطر » وهذا من معاني الرحمة » كما فُسر به قوله تعالى : 8 و14 دق 
لنّاس رة ی بَعَدِ مر سم © الآية (۲۱) من سورة يونس . 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية (4۲۷/۲) : « يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس 
رحمة من بعد ضراء مستهم كالرخاء بعد الشدة » والخصب بعد الجدب ٠‏ والمطر بعد 
القحط ونحو ذلك . 
وقال الزييدي في التاج مادة (رحم) : « وسمي الغيث رحمة لأنه برحمته من السماء . 


[ الوجه 
السابع ۲ 


[ الوجه 
التامسن ] 


[ الوجه 
التاسع ۲ 
[ الوجه 
العاشر ] 


۳۸۲ وال 
وبين الرحة معاداة » وبين الأرض وبين الرحة موالاة . 
الوم ۷ 00 ا 1 
ا ومنها : أن النار تطفى عند التکییر() وتضمحل عند ذكر الرب . 
٠#‏ ولهذا يبرب الخلوق منها عند الأذان29 [ 1/5١‏ ] حتى لا يسمغه + 
والارض تبتهج ذلك وتفرح به وتشهد به تصاحبه یوم القيامة 99 
)0( تین Ê‏ تس ون : قال رسول الله با : 
۶ إذا رأيتم الحريق فكبروا فان التكبير بطفثه * . 

آخرجه ابن السني في: عمل اليوم والليلة ح٤۲۹‏ - ۲۹۷ (ص )١157 - ١45‏ والغقيلي في 
الضعفاء الکییر (۲۹۲/۲) ٠‏ وسنده ضعيف ۰ آفته القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص 
ابن عاصم العُمري » متروك وقد رماه أحمد بالکذب كما في العلل رواية ابنه عبد الله رقم 
۱۳۸۵ (۷ وبحر الدم رقم ۸۳۳ (ص27:5 3 وقال فيه « أف أف ليس بشيء » 
كما في العلل رقم ۳۱/۲(۲۳۰) ۰ وأشار شيخ الاسلام في الکلم الطیب رقم ۲۲۱ 
(ص۱۱۶) إلى تضعيفه ۰ وكذا الالباني في ضعيف الجامع رقم ۳ (ص ۷۲ . وينظر 
تقریب التهذیب (ص۳۸۲) . ۱ 

(۲) إشارة إلى حدیث أبي) هريرة رضي الله عنه أن رسول الله به قال : « إذا نودي للصلاة 
أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضي النداء أقبل » حتى إذا ثوب 
للصلاة أدبر » حتى.إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه » يقول : اذكر 
كذا ۰ اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى » . 

أخرجه البخاري في الأذان - واللفظ له ح۸٠1‏ (ص۱۲4) وفي العمل في الصلاة 
ح۱۲۲۲ وفي السهو ح۱۲۳۱ وفي بده الخلق ح۳۲۸۵ » ومسلم في الصلاة ج٣۷‏ (۱/ 
۱ . 

(۳) يشير الژلف رحمه الله تعالى إلى حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن آي 
صعصعة الأنصاري ثم المازني عن آبيه أنه آخبره أن آبا سعيد الخدري قال له : « إني آراك 
تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة.فارقغ صوتك 
بالنداء فإنه: لا يسمع مدى صوت الموذن جن ولا (نس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة » 
قال أبو سعيد : « سمعته من رسول الله لى . 

آحرجه البخاري في الأذان 1۰۹2 (ص4؟1 - ۱۲۵) وفي بده الخلق ح۳۲۹۲ وفي = 


مسألة النفاضلة بين الملاككة وصالحي البشر AY‏ 


ويكني في فضل المخلوق من الأرض أن الله تال خلقه ده" و ونفخ 

فيه من روحه » وأسجد له ملائکته » وعلمه أسماء کل شي شي ء( ۳ . قهل 

حصل للمخلوق من النار واحدة من هذه ؟ 

فقد تبين لك حال هذه العارضة العقلية للسمع وفسادها من هذه الوجوه 

وأكثر منها » وهي من شيخ القوم ورئیسهم ومعلمهم الأول ۰ فما الظن 

بمعارضة التلامذة ؟ 

ونحن نقول قولاً نقدم بين يديه مشيئة الله وحوله ۰ والاعتراف بمنته 
علينا وفضله لدينا » وأنه محض منته وجوده وفضله › فهو المحمود أولاً 

وآخراً على توفيقنا له وتعليمنا إياه : إن كل شبهة من شبه آرباب العقولات 

عارضوا بها الوحي فعندنا ما يبطلها بأكثر من الوجوه التي أبطلنا بها معارضة 

الت ©) 

شيخ القوم ۰ . 

وان مد الله في الأجل آفردنا في ذلك كتابا کییرا(*۲ . ولو نعلم أن في 


ا 20 

(۱) فى «ت ‏ : ١‏ بيده » . والمثبت من ١‏ د » و ن » وهو الموافق للأصل : الصواعق (۳/ 
52-5 : 

(۲) كما في قوله تعالى : « ول َادَمَ الااء ها > الآية (۳۱) من سورة البقرة . 

(۳) وهو عدو الله إبليس أخزاه الول ولعنه . 

. وهو عدو الله إبليس آخزاه المولى ولعنه‎ )٤( 

(۵) وقد آفرده 5 و ی و : « درهء 
تعارض العقل والتقل » الذي وصفه تلميذه النجیب المؤلف ابن القیم بقوله : « . . فانه 
كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل عن انها عفر 
عليهم سقوفه من فوقهم وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث وأحكمها ورفع أعلامها 
وقررها بمجامع الطرق التي تقرر بها الحق من العقل والنقل والفطرة = 


۳۳ 2 ۳ لان 5 


الارض من یقول ذلك ويقوم به تبلغ إليه آکباد الابل لاقتدینا في السیر إليه 
لي ا E‏ 
انيس لسماع حديث واحد » ولكن أزهد الناس في عالم قونه ©0‏ . وقد 


= والاعتبار. » فجاء كثابا لا يستغني عنه من نصح نفسه من أهل العلم » فجزاء الله عن 
أهل العلم والإيمان أفضل الجزاء وجزى العلم والإيمان عنه كذلك ۷ ٠.‏ 
طريق الهجرتين (ص‌۱8۸) . 
وهذه الأمنية التي ذكرها المؤلف قد قالها في مصنفه السابق (ص7 ۲۲ - ۲۲۷) وصرح أن ابن 
تيمية كفاه مؤنتها » فقال رمه الله وهو يتحدث عن شبه المخالفين المعارضين : ١‏ . . ولولا أن 
كل مسائل القوم وشبههنم التي خالفوا فيها النصوص بهذه امثابة لذكرنا من أمثلة ذلك ما تقر به 
عيون آهل الإيمان الساترین إلى الله على طريق الرسول وأصحابه » ون وفق الله سبحانه 
جردنا لذلك كتابا مفردا » وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المقصد في عامة كتبه »لا 
سيما كتابه الذي وسمه ببيان موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح » فمزق فيه شملهم کل 
مزق وكشف أسرارهم وهتك أستارهم » فجزاه الله عن الإسلام وأهله من أفضل ابلزاء » . 
»( وهو ما قصه الله عر وجل في كتابه الكريم في سورة الکهف الآيات (۰۰ - ۸۲): . 
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من کتاب العلم (ص۲۱) : « باب ما ذُكر في' 
ذهاب موسی عليه السلام في البحر إلى ا خضر علیهما السلام ‏ وقوله تعالی : هَل مك عله أن 
من مما لت رفدا 4 . ثم ساق حديث ابن عباس في سبب ذهاب موسی إلى الخضر علیهما 
الصلاة والسلام وما کان من شأهما ح٤۷‏ (ص ۲۱ 1011 ر ف مرا من دح 
مطولا وغتصرا » وأخرجه مسلم في الفضائل ۱۷-۱۷۰ /٤(‏ ۱۸6۷ -۱۸۵۳).. 
فق قصة سفر جابر بن عبذ الله إلى عبد الله بن آنیس رضي الله عنهما بوب علیها البخاري في 
صحيحه من كتاب العلم باب (۱۹) (ص ۲۲) معلقة بصيغة الجزم قائلا : « باب الخروج قي 
طلب العلم » ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حدیث واحد » 
. وقد وصله ابن حجر في تغليق التعليق (0/ 07-707) . وانظر : الرحلة في طلب 
الحديث للخطيب (ص۱۰۹ - ۱۱۸) وما سيأتي ص(۱۲۸۲) ومابعدها »: وللحاقظ ابن 
ناصر الدين الدمشقي التو )۸٤۲(‏ مجلس حافل في حديث جابر » وهو مطبوع متذاول.. 
09 أخرجه أبو خيثمة في:كتاب العلم ح۱٩‏ (ص۱۳۰) ضمن رسائل أربع حققها الشيخ = 


بیان أن الخالق تمالی موصوف بصفات الكمال ور 


قام قبلنا بهذا الأمر من برز على أهل الارض في عصره وفي آعصار قبله 
فأدرك من قبله وحيدا » وسبق من بعده بعيدا("© . 

الوجه الثالث والثلائون() : أنه سبحانه وصف نفسه بأنه لیس کمثله 
شي:(۳ ۰ وأنه لا سمي له ولا كفؤ له ۰ وهذا یستلزم وصفه بصفات 
الکمال التي فات بها شبه الخلوقین واستحق بقیامها آنه" یکون لیس کمثله 
شيء . وهكذا کونه لیس له سمي » أي مثیل يساميه في صفاته وأفعاله ولا من 


= الألباني موقوفا على عروة بن الزبير » قال الألباني : « هذا هو أصل هذا الحديث 
موقوف غير مرفوع » وذكر بعضهم عن كعب الأحبار أن هذا في التوراة ۰ وقد رفعه 
بعض الكذابين والضعفاء عن أبي الدرداء وجابر » . 
قلت : ثم وقفت عليه من قول عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » قال : « كان 
يقال : آزهد الناس في عالم أهله » . 
ومن قول كعب الأحبار قال لقوم من أهل الشام : « كيف رأيكم في أبي مسلم الخولاني ؟ 
فذكروا شيعا » فقال كعب : آزهد الناس في عالم أهله » . 
ومن قول الحسن البصري قال : « إن أزهد الناس في عالم أهله » وشر الناس - أو قال : 
شر الأهل ‏ آهل ميت بیکون عليه ولا يقضون دينه » . 
أخرجه عن هؤلاء ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بأسانيد صحيحة عن عون 
والحسن وذكره من قول كعب » وأخرجه أيضاً عن عون أبو نعيم في الحلية (4/ ۲4۵ . 
(۱) لعل المؤلف يقصد شيخه ابن تيمية كما يدل عليه باقي السياق المذكور في الاصل : 
الصواعق (۱۰۰۸/۳) . والله أعلم : 
(۲) هذا الوجه هو الحادي والسبعون في الاصل : الصواعق (۱۰۱۹/۳) . 
(۳) قال تعال  :‏ لش کینیم. قیفر بیغ الب سورة الشوری آية (۱۱) . 


(:) قال تعالى : « هَل تن لَمٌ سنا © سورة مریم آية (54) . 


(0) قال تعالى : « وَلَمْ ن لم فوا أك 4 سورة الإخلاص آية (4) . 
(5) في الاصل : الصواعق (۱۰۱۹/۳) : « آن » . 


۳۸۹ جات 


یکافیه فیها . ولو كان مسلوب الصفات والافعال والکلام والاستواء 
والوجه واليدين ۰ ومنفیا عنه مباينة العالم ومحایشته۳) واتصاله به وانفصاله 
عنه وعلوه عليه وکونه یمنته أو يسرته وآمامه أو وراءه » لكان کل عدم مثلا 
له في ذلك ۰ فیکون قد نفی عن نفسه ممائلة2"9 الوجودات » وأثيت لها 
مائلة المعدومات ٠‏ فهذا النفيُ واقع على أكمل الوجودات وعل العدم 
الحض ۰ فان العدم المحض لا مثل له ۰ ولا كفؤ ولا سمي » فلو كان الراد 
بهذا نفي صفاته وأفعاله واستوائه على عرشه وتكلمه بالوحي وتكليمه لمن 
يشاء من خلقه » لكان ذلك وصفا له بغاية العدم ۰ فهذا النفي واقع على 
العدم المحض ۰ وعلى من كثرت أوصاف كماله حتى تفرد بذلك الكمال » 
فلم يكن له شبيه في كماله ولا سمي ولا كفؤ ۰ فإذا أبطلتم هذا العنی 
الصحيح تعين ذلك المعنى الباطل قطعا » وصار المعنى أنه لا یوصف بصفة 
أصلا » فلا يفعل فعلا » ولا وجه له » ولايد » ولا يسمع › ولا ییصر ‏ 
ولا يعلم » ولا یقدر ۰ تحقيقا لعنی « ای گیتلی ع 04 . 

/1١ 1‏ ب ] وقال |خوانکم من اللاحدة : ليس له ذات أصلا تحقيقا لهذا 
النفي ۰ وقال غلاتیم : لا وجود له تحقیقا لهذا النفي . 

وأما الرسل وأتباعهم فإنهم قالوا : إنه حي وله حياة ولیس کمثله: شيء 
في حياته » وهو قوي وله القوة وليس كمثله شيء في قوته » وهو السميع 
لبصير يسمع ويبصر ولیس كمثله شيء في سمعه وبصره ۰ ومتكلم ۰ وله 


(۱) سبق بیان المحايثة ( ۷۱ . 
(0) في الاصل : الصواعق (۰۲۰/۳) : « مشاپة » . 
(۳) سورة الشورى آية (13) . 


FAY 


يدان » ومستو على عرشه ولیس له في هذه الصفات ميل . 

فهذا النفي لا یت يتحقق إلا بصفات الكمال » فإنه مدح له وثناء أثنى به على 
نفسه » والعدم الحض لا يمدح به أحد ولا يكون كمالا له » > بل هو أنقص 
النقص > وإنما یکون کمالا إذا تضمن الاثبات کقوله تعال : لا ىاه 

سد وَل رٌ 4 لکمال حياته وقیومیته وقوله : # من 5ا ری شم عند 
7 باذنه ng‏ لکمال غناه وملکه وربوبیته » وقوله : 8 وما ريك بر 
ید ۲۵4 « ولا یر ری لا 24 لکمال عدله وغناه ورحته » 
وقوله : وتا تاين تیب 26 لكمال قدرته » وقوله :وا ی 
عن کی ین یال َو في الْأَيضٍ ولا في اه 04 لكمال علمه » وقوله : 
$ لا تُدَرِكُدُ الابيد 4 لعظمته واحاطته بما سواه » وأنه آکبر من کل 
شيء ۰ وأنه واسع( ۱" فیری ولکن لا يحاط به إدراكا » كما یعلم ولا حاط 
به علما ؛ فیری ولا بحاط به وو فهکذا۱) « لين كذ كن 4 


(۱) في «ت »  :‏ مثل ۷ . 

(۲) سورة البقرة آية (۲۵۵) . 

(۳) سورة البترة آية (۲۵۵) . 

. )17( سورة فصلت آية‎ )٤( 

(0) سورة الکهف آية (44) . 

(() سورة ق آية (۳۸) . 

2 في « د و ن : ١‏ لا يعزب » وهي في آية أخرى غير هذه . 
(۸) سورة يونس آية (۲۱) . 

. )۱۰۳( سورة الأنعام آية‎ )٩( 

(۱۰)قال تعال : 8 زک أله وین علي © سورة البقرة آية (۱۱۵) . 
(۱۱)في « ت » : « وهکذا ٩‏ . والثبت من «د» و ن » وهو الوافق للاصل : الصواعق = 


۳۸۸ اون 
هو متضمن لإثبات جمیع صفات الکمال على وجه الاجال . وهذا هو 
العقول في فطر الناس ۰ فإذا قالوا : فلان عديم امحل » أو قد أصبح ولا 
مثل له في الناس ۰ أو ما له شبیه ولا من يكافيه » فانما؟ یریدون بذلك 
ا ا و رن 
من الجنس)7" لا مثيل له ۰ ولو أطلقوا ذلك عليه باعتبار نفي صفاته 
١‏ سمش سس E‏ 
في سياق الدح والثناء لم يشك عاقل في أنه إنما آراد كثرة أوضافه وأفعاله 
وأسمائه التي لها حقائق تحمل عليها ۰ فهل يقول عاقل لمن لا علم له ولا 
قدرة » ولا سمع » ولا بصر › ولا يتصرف بنفسه ۰ ولا یفعل شیا » ولا 
يتكلم » ولاله وجه » ولايد ۰ ولا قوة » ولا فضيلة من الفضائل :انه لا 
شبه له ولا مثل له » وإنه وحيد دهره وفريد عصره ونسيج وحده ۴( , 
وهل فطر الله الأمم وأطلق ألستنهم ولغاتهم إلا على ضد ذلك ؟ وهل كان 
رب العالمين أهل الثناء والجد إلا بأوصاف كماله ونعوت جلاله وأفعاله 
وأسمائه الحسنى ٠‏ ولا فبماذا يثني عليه الشنون ؟ ولاي شيء يقول أعرف 


. )۱۰۲۲/۳( < 

(۱) في الاصل : الصواعق (۱۰۲۲/۳) : « في نظر ۷ . 

(۲) في ١‏ د١‏ و ان » : وإنما » . والثبت من «ت ) . 

(۳) في « ت ۲ : في الجنس ٠‏ . 

)٤(‏ قولهم : فلان نسیج وحده معناه فلان آوحد في معناه لیس له ثان > كأنه ثوب نسج 
الزاهر في معاني کلمات الناس (۲۳۱/۱) » وینظر : جمهرة الأمثال (۳۰۳/۲ - ۳۰۶) 
والوسیط في الأمثال (ص174) والستقصی في أمثال العرب (۷/ ۳۱۷) . 


طريقة القرآن في الفي هي تفي المدم عته سبحانه أو ما بسلزم ذلك ۳۸۹ 


خلقه [ به ]27 : « لا احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »۲ ؟ 
ومعلوم أن هذا الثناء الذي آخبر أنه لا يحصيه لو كان بالتفي لكان هولاء 
أعلم به منه وأشد إحصاء له ۰ فإنهم نفوا عنه حقائق الأسماء والصفات نفيا 
مفصلا(؟ » وذلك ما يحصيه الحصي بلا كلفة ولا تعب » وقد فصله النفاة 
وأحصوه وحصروه [ 1/1۲ ] يوضحه : 

الوجه الرابع والثلاثون“) : أن الله سبحانه نما نفی عن نفسه 
ما یناقض الاثبات ویضاد ثبوت الصفات والافعال » فلم 
ينف إلا أمراً عدميا أو ما یستلزم العدم » كنفي السنة والنوم() 
الستلزم لعدم كمال الحياة والقيومية ۰ ونفي العزوب والخفاء(" الستلزم 
لفي كمال العل( »> ونفي الظلم(٩)‏ الستلزم لنفي كمال الغنی والعدل » 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 

(۲) هو جزء من حدیث عاتشة رضي الله عنها ‏ وقد سبق ص ( ۳۹۷ ) . 

(۳) في « ت » : « متصلا » . والثبت من « د » و ن ۷ وهو الصواب . 

(4) هذا الوجه هو الثاني والسبعون في الاصل : الصواعق (۱۰۲۳/۳) . 

(۵) في النسخ الخطية : « يبق » والثبت من الاصل : الصواعق (۱۰۲۳/۳) . 

(3) كما في قوله تعال : « ل عم بت ولا نم 4 سورة البقرة آية (۲۵۵) . 

(۷) كما في قوله تعالی  :‏ ما یرب عن رَيْكَ ین قال دز في الأزْضٍ ولا فى امه © سورة 
يونس آية (11) وقوله : « لیب عه یال درو في سوب ولاف الْأرْضِ © سورة سبأ آية 
(۳) وقوله : 8 إن َه لا ی عليه ىء في الْأَرْضٍ ولا ن ماه © سورة آل عمران آية (۵) . 
وقوله : « وم حف مَل أله ين کنر في الْأرْضٍ ولا فى السَاء © سورة إبراهيم آية (۳۸) . 

(۸) في النسخ الخطية : « القدرة » والثبت من الأصل : الصواعق (۱۰۲۳/۳) ولعله 
الصواب . 

=  . )4۰( كما في قوله تعال : « لد أله لا یلم یال در 4 سورة الساء آية‎ )٩( 


۳۹۰ رون 
ونفي الشريك والظهیر والشفيع القدم۳ بالشفاعة(" الستلزم لنفي(۳) كمال 
الغنی والقهر واللك ۰ ونفي الشبیه والثیل والکفو*) الستلزم لعدم التفرد 
بالکمال الطلق » ونفي إدراك الابصار له“ وإحاطة العلم به" الستلزمین 
لعدم كمال عظمته وکبریائه وسعته واحاطته » وکذلك نفي الحاجة والاکل 
والشرب عنه سبحانه لاستلزام ذلك عدم كمال غناه . 0 

وإذا كان إنما نفى عن نفسه العدم أو ما يستلزم العدم علم أنه أحق بكل 
وجود وثبوت لا يستلزم عدما ولا نقصاء وهذا هو الذي دل عليه صريح 
العقل ۰ فإنه سبحانه له الوجود الدائم القديم الواجب بنفسه الذي ل يستفده 
من غيره » ووجود كل موجود مفتقر إليه ومتوقف في تحققه عليه » 
والکمال وجود كله والعدم نقص كله ۰ فان العدم کاسمه لا شيء » فعاد 
النفي الصحیح إلى نفي النقائص ونفي المائلة في الکمال ۰ وعاد الأمران إلى 
نفي النقص . وحقيقة ذلك نفي العدم » وما یستلزم [ نفي ]۲۵ العدم . 


۳9 


= وقوله : « لد أله لا یلم الاس عَبٌا © سورة يونس آية )٤٤(‏ . 

۱( في «ن » و « ت ۷ : « التقدم ۲ . والمثبت من « د » وهو الوافق للاصل : الضواعق 
(۱۰۲/۳) . ۱ ۱ 

(۲) كما في قوله تعالى : « ريا لبم ين هير * ولا کم ام منده الا لمن زک 
لم ) سورة سباً الآيتان (۲۲ ۰ ۲۳) . 

(۳) في الاصل : الصواعق (۱۰۲4/۳) : « لعدم » . ۱ 

(4) كما في قوله تعال : « وم یک لم فوا عد € سورة الاخلاص آية:(4) . 

(0) كما في قوله تعالى : « لا مُدَرِِكُةُ ار 4 سورة الأنعام آية (۱۰۳) . 

(1) كما في قوله تعالى : 8 ولا عبطو .به ولا © سورة طه آية (۱۱۰) . 

(۷) كما في قوله تعالى : ل وف بوم ولا يمر © سورة الأنعام آية (۱4) . 

(A)‏ ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل : الصواعق (۳/ ۲۱۰۲4 ولعل حذفه هو الصواب 


طريقة ان في النفي هي نفي المدم عنه سبحانه أو ما يسسلزم ذلك ۳۹۱ 


فتأمل هل نفى القرآن والسنة عنه سبحانه سوى ذلك ؟ وتأمل هل ينفي 

العقل الصحيح غير ذلك » وهو سبحانه قد وصف نفسه بأنه لم يكن له كفوا 

أحد بعد وصفه نفسه بأنه الصمد » والصمد السيد الذي كمل في سود(“ 

ولهذا كانت العرب تسمي آشرافها بهذا الاسم لكثرة الأوصاف المحمودة في 

السمی به » قال 0 

فإن الصمد من تصمد نحوه 01 ا 50 3 لكت لكثرة 
خصال الخير فيه » ولهذا قال جمهور السلف منهم ابن عباس : « الصمد 
الذي كمل سؤدده ۰ فهو العالم الذي كمل علمه » والقادر الذي كملت 
قدرته » (الحليم الذي كمل حلمه) ۰ الرحيم الذي كملت رحمته » الجواد 

الذي كمل جوده »© . 

(۱) كما سيأتي قريبا نقله عن السلف . 

(۲) قيل هو سبرة بن عمرو الأسدي »› وقيل هو أوس بن جحر » وقيل : هند بنت معبد 
ابن نضلة . 

(۳) من ذكره : أبو عبيد في مجاز القرآن (؟/7١7)‏ ۰ وابن جرير في التفسير 
(۳۶۷/۳۰) ۰ والزجاجي في اشتقاق أسماء الله (ص ۲۵۲) » والقرطبي في تفسيره 
(/540) وفي الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (۱۷۸/۱) وابن منظور في 
اللسان مادة (صمد) و(خیر) ٠‏ والسمین الحلبي في الدر المصون (۱۵۱/۱۱) 
والبغدادي في خزانة الأدب (۲۱۹/۱۱) . 

(4) في الاصل : الصواعق (۱۰۲۰/۳) : « الحكيم الذي كمل حکمه » ۰ وهي جلة 
جاءت بعد في هذا الاثر عند من خرجه پتمامه . 

(0) آخرجه ابن جرير في التفسیر (۳۹۱/۳۰) وابن أبي حاتم في التفسیر رقم ۱۹۰۳۰ 
ضف وأبو الشيخ في العظمة رقم )۳۸٤ -۳۸۳/۱( ٩٩‏ والبيهقي في الاسماء 
والصفات رقم ٩۸‏ (۱۵۱/۱) . = 


۳۹۲ اسر 

ومن قال : ١‏ إنه الذي لا جوف له »۳ فقوله لا يناقض هذا التفسیر ‏ 
فان اللفظة من الاجتماع » فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا 
جوف له ۰ فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمديته » فلو 
لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال » ولم يكن له علم ولا قدرة » ولا 
سمع ولا بصر » ولا يقوم به فعل » ولا يفعل شيئا البتة » ولا له جياة ولا 
إرادة » ولا كلام ولا وجه ولا يد » ولا هو فوق عرشه » ولا يرضى ولا 
. يغضب ء ولا يحب ولا يبغض » ولا هو فعال لا يريد » ولا یری ولا 
یمکن أن يُرى ۰ ولا يشار إليه [ 17/ ب ] ولا یمکن أن يشار إليه : لكان 
E‏ » فان هذه الصفة( منطبقة على العدوم » فلو كان ما 


00 : الدر المتثور (8/ 1۸۲) . جيعهم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » 
وفي سنده أبو صالح عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث وهو ضعيف : قال فيه 
الحافظ في التقريب (ص۲۵۰) : « صدوق كثير الغلط ۰ ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة 
۰ » وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس ۰ جاء في التقريب (ص ۳۶۱) : ؛ علي 
بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس سكن حمص أرسل عن ابن عباس و يره ۰۰ صدوق 
قد يخطئ » . وانظر : الراضیل لابن أبي حاتم (ص۱6۰) : 
(۱) قالوا ومنه قوله : 
شهاب حروب لا تزال جياده ا ا و اللصمدا 
من ذکره : الاوردي! في تقسیره (۳۷۱/۲) والقرطبي في تفسیره (۲8۵/۲۰) وفي 
الاسنی في شرح آسماء الله الحسنى (۱۷۹/۱) والسمین الحلبي في الدر الصون (۱۱/ 
0_۱( . 
وفي دیوان لبيد بشرح الطوسي (ص۵۲) ورد البيت هکذا : ۱ 
شهاب حروب لا تزال جیاده عصائب رَهْراً كالقطا اشببکر 
آعني الاتفاق في الصدر والافتراق في العجز . 
(۲) في الاصل : الصواعق (۱۰۲۷/۳) : « الصفات »© . 


طريقة الترآن في الفي هي ي المدم عده سبحانه أو ما يستلزم ذلك ۳۹۳ 


يقوله العطلون هو الحق لم يكن صمدا ٠‏ وكان العدم كفوا له . 

وكذلك قوله : 8 رب سوب ولارض وا با فأعبذة اطي ندیه هل 
رز لَمُ سيا ۲۱۵ ۰ فاخبر أنه لا سمي له عقب قول العارفين به : « ون 
د الا باقر دیف م ما بت تا وما فنا رما بے ذلك وبا کان وک 
يا * رب لسوت والض وما تما قاعبده طبر لديو هل تعر لم 
سا 4 . 

فهذا الرب الذي له هذا الجند العظيم ولا يتنزلون إلا بأمره » وهو المالك 
ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك » فهو الذي كملت قدرته وسلطانه 
وملكه وكمل علمه › فلا ينسى شيئا أبدا » وهو القائم بتدبير السموات 
والارض وما بينهما كما هو الخالق لذلك كله » وهو ربه ومليكه . فهذا 
الرب هو الذي لا سمي له لتفرده بكمال هذه الصفات والأفعال » فأما من 
لا صفة له ولا فعل ولا حقائق لأسمائه » إن هی إلا ألفاظ0؟ فارغة من 
الماني » فالعدم سمي له . 0 

وکذلك قوله تعالى : 8 ليس کته می 04 ۰ فانه سبحانه ذکر 
ذلك عقب ذکر نعوت کماله وأوصافه فقال : حم * عَسَقَ * كدلك بوی 
لِكَ اقا ين كبك له ای کي * لم ما فى او وما فى آلازض وف 
لين میم * تک التعوث بطرت ید رنه والمكيكة یسیو مد 


(۱) سورة مریم آية (70) . 

(۲) سورة مریم الایتان (16 - 1۵) . 

(۳) في «د» و «ن » : الألفاظ » والثبت من « ت » وهو الوافق للاصل : الصواعق 
(۱۰۲۸/۳) وأشار محققه إلى أنه كذلك في بعض النسخ : « الالفاظ » . 

. )١١( سورة الشورى آية‎ )٤( 


۳۹4 خا لصو من 


3 لھ سیم 


يم نود لسن فى آلازض آلآ إن اه هر افو ألم * وَالْدِنَ انوا 
من دونیه وليك اله فيط عم رما ت يم وکو ل إلى قوله : ۶ قار 
سوت لاض جَبْلَ ‏ لک من ین میک زوا وین الاشتر َو یدرک 
يد لنت کی كن وغو التبيغ السب ۷( . 

فهذا الوصوف مذه الصفات والاأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة 
وامکمة واللك وامد والففرة والرمة والکلام والشيتة والولاية واحیاء 
الوتی والقدرة التامة الشاملة واحکم بين عباده وکونه فاطر السموات 
والأرض وهو السمیع البصیر » فهذا هو الذي ليس کمثله شيء ۰ لکثرة 
نعوته وأوصافه وأسمائه وآفعاله » وثبوتها على وجه الکمال الذي لا یمائله 
فيه شيء » فالثبت لصفات کماله هو الذي بصفه بأنه ليس کمثله شيء ۱ 
وأما المعطل النافي لصفاته وحقائق أسمائه فان وصفه له بأنه ليس كمثله 
شيء مجاز لا حقيقة له » كما يقول في سائر أوصافه وأسمائه . 

الوجه الخامس والثلائون(۲ : أنه سبحانه وصف نفسه بأن له المثل الأعلى 
فقال تعالى : ل لت لا يومنت پاشخره مكل لسر ويله المكل الاعل وهر المد 
لمكم 74" وقال تعال > وهی الب يدوا الاق ثد سید را وهی افو 
2 وله ال ال في سوب رالارض وم لمیر 1 ٦۳‏ / ۲ ۲ 


(۱) سورة الشورنی آية (۱ - ۱۱) ۰ 

(؟) هذا الوجه هو التاسم والسیعون في الاصل : الصواعق (۱۰۳۰/۳) .2 ' 
قال محققه في الهامش : ١‏ كذا في « ظ » ۰ « م 4 » وقي هامشهما : هكذا في الأصل 
فيكون هنا سقط مقداره ستة أوجه من الوجه الثالث والسبعين حتى الوجه التاسع 
والسبعين » > وقد یکون خطأ من الناسخ ۰ له ( ۱ 

(۳) سورة التحل آیة (*1) . 


بيان أن لله سبحانه المثل الأعلى ووم 


لحم 4 ۰ فجعل مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب ‏ 
الكمال للمشركين ۰ وأخبر أن المثل الأعلى التضمن لاثبات الكمالات كلها 
له وحده وبهذا كان المثل أعلى » وهو أفعل تفضيل ۰ أي أعلى من غيره » 
فكيف يكون أعلى وهو عدم محض ونفي صرف ؟ وأي مثل أدنى من هذا ؟ 
تعالى الله عن قول المعطلين علوا كبيرا . فمثل السوء لعادم!”) صفات 
الكمال ۰ ولهذا جعله مثل الجاحدين لتوحيده وكلامه وحكمته ۰ لانجم 
فقدوا الصفات التي من اتصف بها كان كاملا ٠‏ وهي الإيمان والعلم 
والمعرفة واليقين والإخلاص والعبادة لله والتوكل عليه والإنابة إليه والزهد 
في الدنیا والرغبة في الآخرة » والصبر والرضى والشكر ۰ وغير ذلك من 
الصفات التي من اتصف بها كان من آمن بالآخرة ۰ فلما سلبت تلك 
الصفات عنهم وهي صفات كمال صار لهم مثل السوء » فمن سلب 
صفات الكمال عن الله تعالى وعلوه على خلقه وكلامه وعلمه وقدرته وسائر 
ما وصف به نفسه فقد جعل الله تعالى مثل السوء ونزهه عن المثل الأعلى . 
فان مثل السوء هو العدم وما يستلزمه » وضده المثل الأعلى وهو الكمال 
المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في 
الوصوف وأكمل كان أعلى من غيره”. 

ولا كان الرب هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعللى وسمعه الأعلى 
وسائر صفاته عليا » كان له المثل الأعلى وهو أحق به من كل ما سواه » بل 
يستجيل أن يشترك في المثل الأعلى اثنان » لأنهما إن تكافآ لم يكن أحدها 


(۱) سورة الروم آية (۲۷) . 
(۲) في « ت » : « العادم » . والثیت من « د » و« ن» وهو الموافق للأصل : الصواعق 
(۱۰۳۱/۳) . 


كوم کا 


أعلى من الآخر » وان لم يتكافآ فالوصوف بالمثل الأعلى أحدهما وحده ء 
فيستحيل أن یکون لن له المثل الأعلى مثل أو نظير » وهذا برهان قاطع من 
إثبات صفات الکمال على استحالة التمثيل والتشبيه ۰ فتأمله فإنه في غاية 
الظهور والقوة . ؛ْ 

ونظير هذا : القهر المطلق مع الوحدة ۰ فإنهما متلازمان » فلا يكؤن 
القهار إلا واحدا » إذ لو كان معه كفؤ له فان لم يقهره لم يكن قهارا على 
الإطلاق » ون قهره لم يكن له کف وكان القهار واحدا » فتأمل كيف كان 
قوله : « لین كدلو ی 04" وقوله : « وه ال ال 4 من 
أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله سبحانه . 

فان قلت : فما احقيقة المثل الأعلى ؟ قلت : قد أشكل هذا على 
جماعة من المفسرين واستشکلوا قول السلف فيه » فابن عباس وغيره 
رضي الله عنهم قالوا :9 ملل ال 4 « العذاب والنار » ۰ « وَل 


f سرع‎ 


مكل ال & : شهادة أن لا إله إلا الله °٠‏ ۰ وقال قتادة) ۰: 
(۱) سورة الشورى آية (۱۱) . 
(۲) سورة الروم آية (۲۷) . 
(۳) ذكره الواحدي في البسيط في التفسير خ(4/ ق500/ ب) ونسبه أيضاً لقتادة والكلبي . 
وانظر : الدر الشرر (۱۳۹/۰) و (191/5) . 
)٤(‏ هو قتادة بن دعامة, بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري من الأئمة الأعلام في 
التفسير والحديث ». ثقة ثبت حجة بالإجاع إذا بين السماع » وكان قد رمي بالقدر » 
' ولد أكمه سنة (1۰) وقيل في التي تليها » مات بواسط سنة (۱۱۷) أو (۱۱۸) روی له 
الجماعة . ۱ 
الجرح والتعدیل (۱۳۳/۷ - ۱۳۵) وتهذیب الکمال (4۹۸/۲۳ - ۵۱۷ والسیر 
(۲۹/۰ - ۲۸۳) وتقریب التهذیب (ص۳۸۹) . 


بیان أن لله سبحانه المثل الأعلى ۳۹۷ 


« هو الاخلاص والتوحيد »۲۳ . 

قال الواحدي : « هذا قول الفسرین في هذه الآية » ولا آدري لم قيل 
للعذاب مثل السوء وللاخلاص الثل الاعلی ؟ » . قال : « وقال قوم : 
اثثل السوء : الصفة السوء من احتیاجهم إلى الولد وکراهتهم للإناث حوف 


العيلة والعار » « رم الكل الكل > 1 الصفة العلیا زره وبراءته [ ۲۳/ 


ب ] عن(" الولد » قال : وهذا قول صحيح » والثل كثيرا يرد بمعنى 
الصفة » قاله(*) جماعة من المتقدمين . وقال ابن كيسان : « مثل السوء ما 
ضرب الله للأصنام وعبدتها من الأمثال » والثل الأعلى نحو قوله : 8 ال 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسير )170/١54(‏ وذكره الواحدي في البسيط خ(4/ق0503/ 
ب) والقرطبي في التفسير (۱۱۹/۱۰) . جميعهم عند قوله تعالى : « را ال 
ره مر لمیر » الآية ٠١‏ من سورة النحل . 
(۲) هو علي بن أحد بن محمد بن مَنّويه أبو الحسن الواحدي النيسابوري الشافعي الإمام 
العلامة الفسر » نعته الذهبي ۸ بإمام علماء التأويل » . مولده بنيسابور ووفاته بها سنة 
(A)‏ . 
السير (۱۸/ ۳۳۹ - )۳٤۲‏ وطبقات الشافعية لابن السبکی (۵/ ۲4۰ ۔ ۲۳) ولابن قاضي 
شهبة (۱/ ۲۷۷ - ۲۷۹) ولابن هداية الله ( ص۱۹۸ ۰ ۱1۹) . ۱ 
(۳) في هت ٩‏ : « من ۷ . 
)٤(‏ فى ١‏ ت » : « وقال ٠‏ . و في ١‏ د» و «ن ۷ : "وقاله » . والثبت من الاصل : 
الصواعق (۱۰۳۳/۳) وئعله 
(0) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان آبو الحسن النحوي اللغوي البارع ۰ نعته 
الخطيب بقوله : « كان أحد الذکورین بالعلم والوصوفین بالفهم . . وکان يحفظ مذهب 
البصريين في النحو والکوفیین .. أخذ عن البرد وئعلب » . مات سنة (۲۹۹) . 
طبقات النحویین واللغویین (ص۱۵۳) وتاریخ بغداد (۳۳۵/۱) وانباه الرواه 
(۳/ ۰۷ 09) وبغية الوعاة (۱۸/۱ - ۱۹ . 


1 00-0 بیان 


في تفسیر 

الثل الأعلى 
وما في ذلك 
من آمور ] 


[الأمر 
الاول] 


[الأمر 
الغاني] 


رس 


ور لسوت لارض مكل ورو € الآية" . وقال ابن جریر( : « « ول 
ال ال 4 : هو الأطيب والافضل والأحسن والاجمل ۰ وذلك التوحید 
والاذعان له بأنه لا إله إلا هو »29 . 

قلت : الثل الأعلى یتضمن الصفة العلیا » وعلم العالین بها » ووجودها 
العلمى 3 والخبر غنها وذكرها 3 وعبادة الرب سبحانه بواسطة العلم 
والعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه » فهاهنا أريعة آمور : 

ثوت الصفة العلیا لله سبحانه في نفس الأمر ۰ علمها العباد. أو 
جهلوها ۰ وهلا قول من فسره" بالصقة . 

الثاني : وجودها في العلم والتصور 3 وهذا معنی قول من قال من 
السلف والخلف : إنه ما فى قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذکره وغبته 
وإجلاله وتعظيمه » وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشترك 
غيره معه » بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته . 

وا سر تولك سن قل م ا : أهل السماء ء محبونه ويعظمونه » 
وأهل الارض يجلونه ویعظمونه۲۳ ۰ وان أشرك به من أشرك » وعصاه من 
عصاه » وجحد صفاته من جحدها » فكل أهل الأرض معظمون له مجلون 


رع 2 


له حاضعون لعظمته: » قال تعالى : 8 ول من في السَّموتٍ لا کل لم 7 


۳۹۸ 


(۱) قوله : 8 مسل ورو 6 لا یوجد في «د » و «ن » . 

(۲) سورة النور آية (۳۵) . 

(۳) تقدمت ترجته ص :( ۲۰ ) . 

. )۱۲۵/۱۶( تفسيره‎ )٤( 

(۰) أي : الل الاعل . 

(0) في الاصل : الصواعق (۱۰۳۶/۳) : « یعظمونه ويجلونه » بالتقدیم والتاخیر . 


زيادة بیان في تفسير المثل الأعلى وما في ذلك من أمور وم 


نوي ۲۱4 ۰ فلست تهد احدا من أوليائه وأعدائه إلا والله أكبر في صدره 
وأعظم من كل ما سواه . 

الثالث : ذكر صفاته والخبر عنها وتنزیبها عن النقائص والعيوب 
والیل( . 

الرابع : محبة الوصوف بها (وتوحده( والاخلاص له والتوکل عليه » 
وکلما كان الایمان بالصفات آکمل كان هذا اب والاخلاص أقوى ۰ 
فعبارات السلف تدور حول هذه العاني الأربعة لا تتجاوزها . 

وقد ضرب الله سبحانه مثل السوء للاصنام بأنها لا تخلق شيئا وهي 

قة » (ولا تملك لأنفسها) ولا لعابديها ضرا ولا نفعا » ولا موتا 
ولا حياة ولا نشورا . 

وقال الله تعال  :‏ سرب ال ما عبتا مرک لا يقير عل شیم ون 
ڪهم لا یمود * وَصَرَب الله من جين ادها نکم لا مير عل 
یو وهو ڪل ڪل موه اسما هه لا يات ير هل يسوی هو وسن 
مر سل وُو مَل صر مر 74 فهذان مثلان ضریهما") لنفسه 


6 سورة الروم آية (۲۷) . وفي الأصل : الصواعق (۳/ ۱۰۳6) : 8 بل لم ما فى الوت 
لش كل از یت 4 الآية (۱۱7) من سورة البقرة . 

(۲) في الاصل : الصواعق (۱۰۳۰/۳) : « والتمثيل ۷ . 

)۳( في الاصل : الصواعق (۱۰۳۵/۳)  :‏ وتوحیده ٩‏ . 

9ع في ١‏ ت »© : « فلا تملك لنفسها » . وفي « ن ٠‏ : « ولا يملك » . 

(0) سورة التحل الآيتان (۷۰ - )۷١‏ . 

(5) في « ت » : « ضریهما الله » . 


[الأمر 
النالث] 


[الأمر 
الرابع] 


فللأصنام ۲۳ مثل السوء وله الثل الأعلى . 


وقال تعالى : 8 ییا الاش رب مکل فاسکیعو ل ایک اريت 
۳ رو 


رک هی مرن بط ۳ Aer‏ 
توت من دون أل ل لتر دابا ولو لصتا له زان ت الاب 
3 35 3 
E‏ مر ی ۰ 0 رف رن و * هیر مد 
اصا ی و حي 


۶۰۰۰ 


کدرو 7 ۳۳ یک ڪر عير 9# . 
فهدا المثل 0 الذي له سبحانه ۰ والأول مثل السوء للصنم 
وعابديه . 


وقد ضرب سبحانه ١‏ ۳۸21 1 للمعارضين بين الوحي ی مثل 
السوء بالکلب تا رة » وبالحمر تا رة ۰ وبالأنعام تار 7 ویأهل القبور 


(۱) في الاصل : الصواعق (۱۰۳۰/۳) : « وللاصنام » . 

(5) سورة الحج الآيتان (۷۳ ۷1۰ . 

(۳) كما في قرله تعالى : « واثل مهم با از ت هیا نع ین یت لین 
تكد بن ارت * واز لا لته يا ر تک اناد رک فک اتح مره تفر 
گنل 1 لكب إن حول م عَلَهِ يلمت أو که يِنْهَثْ € الآية (۱۱۷) من سورة 
الأعراف . ١‏ 


)٤(‏ كما في قوله تعالى: : < ما ا كم عن الک مرضي * ام حمر متیر * ميت ين 


ور * الآبات  49(‏ ۵۱) من سورة الدثر . 

(5) كما في قوله تعالى : « وقد درآ جر سکنه! د تک أن وألانين لحم وب لا بفقهیه يا 
ولج کنیا لا یوت يجا وک 266 1 تبون ا ویک کلام بل هم سل أزتيك هم 
يلوت 4 سورة ة الاعراف آية (۱۷۹) . ش 

وقوله : آم تسب أن ڪهم يموت از بقرت إن م هم لا الاسم بل هم سل 
لع ا ل ۱ 
وقوله : « ون کنر یره وای كا تنل الم اناد موی ف 4 سورة محمد 
(۱۲) . 


بلغ 


يبان أن الککم بين الناس هو اقرآن ل الكريم وأنه تيت تضمن الفصيل والبيان 4۹ 


تارة 20 ۰ وبالعمي الصم [ تارة(© ۱۲ ۰ وغير ذلك من أمثال السوء التي 
ضربها لهم ولاوثانهم » وأخبر عن مثله الأعلى بما ذکره من : آسمائه وصفاته 
وأفعاله ۰ وضرب لأوليائه وعابدیه أحسن الأمثال > ومن تدبر القرآن فهم 
المراد بالمثل الأعلى ومثل السوء . 

السادس والثلائون(*) : قوله تعال : « ار نو کی فى ما وهو ری 
ارد يڪم الكتب مُتَصَّلَاً > وهذا يبين أن ا بین الناس 
هو الله وحده بما آنزل من الكتاب الفصل كما قال في الآية الأخرى : 
وما للم ند ین سیو نکن إل ان 904 . 


)0۱ و ره وچ وی تب زا ۰  )۲۲۲‏ وهو یعدد الأمور 
التي عاقب الله بها الکفار - : « .. وأما إماتة قلوبهم ففي قوله : 8 إِنَّكَ لا شنیع 
موی © وقوله : ازع عن كا تة که وَجَمَلَمَا لم ورا می ہے في الاس کمن 
مک ف اب یی تارج یت 4 وقوله 1 حَينَا © وقوله : « وبا 
IEE‏ 
فوصف الكافر بأنه ميت وأنه بمنزلة أصحاب القبور » وذلك أن القلب الحي هو الذي 
یعرف الحق ويقبله ويحبه ویژثره على غيره .. ٩‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من «د » و «ن » . 

(۳) كما في قوله تعالى : 8 مم بكم نی عي هم لا جنوك ) سورة البقرة آية (۱۸) . 
وقوله  :‏ مم بكم نی كه لا یل 4 سورة البقرة آية (۱۷۱) . 
وقوله : « مكل این کال رال يبر رالّیم © سورة هود آية (۲6) . 

(6) هذا الوجه هو الثاني والشمانون في الأصل : الصواعق (۱۰6۲/۳) . 

(ه) سورة الانعام آية (۱۱5) . 

(7) في «ت » : « فهذا ۷ . 

(۷) سورة الشوری آية (۱۰) . 


۲ ۱ ال لصو سل 


وقال تعالى  :‏ کان الاس أنه وده عت أله لس مريت مذي 
وال مهم الكِكب یال یمک بی اگاس یما الوا فو ۳ .. . 
وقال تعالى  :‏ إا را لك الکتب بلحي اتن ب ب الاس با 
ار 21 04 , 

وقال تعالى : : « فلا ورك لا بویتوی ی بسک موك هما سجر E‏ 
فع 3 دا ن ا امت فصو وه مت ۱۳ 
فقوله() : 3 الب )0 3 4 ۹ اه انکار » يقولٍ كيف 
أبتغي حكما غير الله وقد أنزل كتابا مفصلا » فان قوله  :‏ وهر یأر 
کم لكب 1 لكك و ع تق 24 حلة في موضع الال 1 وقوله ۰ : 

< ملسا بي أن الكتاب الحاكم مفصل من دم يصفه به من يزعم 
أن عقول الرجال تعارض بعض نصوصه > أو أن نصوصه خیلت( ‏ أو 


أفهمت خلاف الحق!لمصلحة المخاطب » أو أن لها معان لا تفهم ولا يعلم 


(۱) سورة البقرة آية (۲۱۳) . 

020( في « ت » : « وأنزلنا » . 

(۳) سورة النساء آية (۱۰۵) . 

(4) سورة النساء آية )٠١(‏ . 

)2( في « ت ۷ : ١‏ وقوله » . 

(5) سورة الأنعام آية (۱۱) . 

(۷) سورة الأنعام آية (۱۱۶) . 

(۸) انظر : التبيان للعكبري /١(‏ ۵۳۶) والفريد في إعراب القرآن المجيد (۲۱۹/۲) وتفسير 
البحر المحيط )5١9/4(‏ والدر المصون (۱۲۳/۵) . 

إلى في « ت » : « خلیت » . والمثبت من « د » و« ن » وهو الموافق للاضل : الصواعق 
(۳/ ۱۰۳ . ۱ : 


يبان أن الحكم ين الناس هو القرآن الكريم وأنه تضمن التفصيل والبيان ۳ 


المراد منها » أو أن لها تأويلات باطلة خلاف ما دلت عليه ظواهرها ». 
فهؤلاء كلهم ليس الكتاب عندهم مفصلا » بل مجمل مؤول أو لا يعلم 
المراد منه » أو الراد منه خلاف ظاهره ‏ أو إفهام خلاف الحق » ثم قال : 
« ویب کید الكتب تلد ارم ين کیت للق لا تک یرت 
تن ۰۲۳4 وذلك أن الکتاب الأول مصدق للقرآن » فمن نظر فيه علم 
علما يقينا أن هذا وهذا من مشكاة واحدة ۰ لا سیما في باب التوحید 
والأسماء والصفات ۰ فان التوراة [ مطابقة للقرآن فى ذلك موافقة له » 
وهذا يدل عل أن ما في التوراة ]۲۳ من ذلك لیس هو البذل احرف الذي 
آنکره الله علیهم بل هو من الحق الذي شهد له القرآن وصدقه ۰ ولهذا لم 
ینکر النبي بر علیهم ما في التوراة من الصفات ولا عابهم به » ولا جعله 
تشبیها وتجسيما وقثیلا كما فعل کثیر من النفاة وقالوا : اليهود أثمة التشبیه 
والتجسیم( ولا ذنب لهم في ذلك ۰ فإنهم قرؤوا ما في التوراة ‏ فالذي 
عابهم الله به من تأويل التحریف والتبدیل لم يعبهم به العطلة بل شارکوهم 
فيه » والذي استشهد الله على نبوة رسوله له به من موافقة ما عندهم من 
التوحيد والصفات عابوهم به ونسبوهم إلى (التجسيم والتشبيه) 22 » وهذا 
ضد ما عليه الرسول ب وأصحابه » فانم كانوا إذا ذكروا له شيئا من هذا 
الذي تسميه المعطلة تجسيما وتشبيها صدقهم عليه وأقره و ينكره » كما 


)۱( سورة الأنعام آية )١١5(‏ . 
(۲) ما بين العقوفتین أثبته من الاصل : الصواعق (۱۰1/۳) . 
(۳) كما قاله الامام الخطابي في مصنفه أعلام الحديث (۱۹۰۰/۳) . 
وانظر : کتاب الامام الخطابي ومنهجه في العقيدة (ص۱۵۹) وما بعدها . 
3 في « ت » : « التشبیه والتجسیم ٠‏ بالتقدیم والتأخیر . 


صدقهم في خبر ابر الذي [ 54/ ب ] ثبت من حدیث ابن مسعود : 
« وضحك تعجبا وتصدیقا له »۲۱ وفي غير ذلك . 

ثم قال : « وت کلمت وَيْكَ صتا وعدلا لا مُبَدْلَ كمي 4 فما 
آخبر به فهو صدق » وما آمر به فهو عدل » ومذا يبيّن أن ما في النصوص 
من الخبر فهو صدق ‏ علینا أن نصدق به لا نعارضه ولا تعرض عنه » ومن 
عارضه بعقله لم يصدق به » ولو صدقه تصدیقا جملا ول يصدقه تصدیقا 
مفصلا في أعيان ما آخبر به ؛ لم يكن مؤمنا » ولو أقر بلفظه مع جحد معناه 
أو صرفه0” إلى معان أخر غير ما أريد به.؛ لم يكن مصدقا بل هو إلى 


السابع والثلاثون“ : أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض التصوص 
فيوردون إشكالاتهم. على النبي يله فيجيبهم عنها ۰ وكانوا يسألونه عن 
الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض ٠‏ ولم يكن آحد منهم 
يورد عليه معقولا ایعارض [ به ]( النص البتة ۰ ولا رف فيهم 
أحد ‏ وهم أكمل الأمم عقولا عارض نصا بعقله » وإنما حکی الله تعالى 
ذلك عن الكفار كما تقدم . وثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال : 
« من نوقش الحساب عذب » ۰ فقالت عائشة : يا رسول الله أليس الله 


(۱) حديث ابن مسعود في خبر ابر تقدم ص ( 155 ) تعليق ( ۵ ) . 

(0) سورة الأنعام آية (۱۱۵) . 

(۳) في الاصل : الصواعق (۱۰8۱/۳) : « حرفه ٩‏ . 

. )۱۰۰۲/۳( هذا الوجه هو السادس والثمانون في الاصل : الصواعق‎ )٤( 

(۵) ما بين المعقوفتين أثبته من « د » و «ن » . وهو لا يوجد في « ت » ولا في الاصل : 
الصواعق . : 


بيان أن الصحابة كانرا بستشکاون بض النصرص الشرعية فيسألون 4 


َس و e‏ 


يقول : $ اما من او کلب مين # وت ماس چا را 04 

فقال : « بل » ولکن ذلك العرض » ومن نوقش الحساب عذب ۲۸ . 

فأشكل علیها الجمع بين النصين حتی بين لها النبي له أنه لا تعارض بينهما » 

وأن الحساب اليسير هو العرض الذي لا بد أن يبين الله فيه لكل عامل عمله » 

كما قال تعالى : 8 یوم مرو لا تفن مک عاف 204 حتى إذا ظن أنه لا 

ينجو نجاه الله بعفوه ومغفرته و رحمته 3 فإذا ناقشه اطساب عذيه ولا بد . 

ولا قال : « لا يدخل النار حر(*) بايع تحت الشجرة » قالت له 
حفصة” : أليس الله يقول : 8 ون منک لا واردما ۲۳4 قال : « ألم 

تسمعي قوله : ٭ ثم تی اليس ار ور الیب نا یه 4 0 . 

(۱) سورة الانشقاق الایتان (۷ 2 ۸) . 

(۲) أخرجه البخاري في العلم ۱۰۳ (ص‌۲۸) وفي التفسیر ۹ 4۹۳ وفي الرقاق ۱۵۳ 
و ۱۰۳۷ ۰ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها وأملها ۰۷۹ ۰( -۲۲۰۵) . 

(۳) سورة الحاقة آية (۱۸) . 

(4) في « د» و« ن » : « لا یدخل آحد النار » بالتقدیم والتأخیر . 

(0) هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أم الزمنین العدوية القرشية 
الهاجرة » تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد انقضاء عدتها من زوجها خنیس بن 
حذافة السهمي رضي الله عنه ۰ ماتت بالدينة سنة (1۱) عام الجماعة » وقیل سنة 
(45) . روی لها الجماعة . 

الاستیعاب (4/ ۱۸۱۱ - ۱۸۱۲) وأسد الغابة (۷/ ۱۵ - ۱۷) والاصابة (۰۵۸۱/۷- ۵۸۳) 

(1) سورة مریم آية (۷۱) . 

(۷) سورة مریم آية (۷۲) . 

(۸) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة ح۳١٠‏ (6/ ۱۹۸۲) من حدیث أم مبشر الأنصارية 
رضي الله عنها أنها سمعت النبي ر يقول عند حفصة : « لا يدخل النار إن شاء الله 
من أصحاب الشجرة أحد الذین بايعوا تحتها » قالت : بل يا رسول الله » فانتهرها = 


۰۹ مهوت 
فأشكل عليها الجمع: بين النصين وظنت الورود هو دخولها ۰ کما یقال : 
ورد الدينة إذا دخلها ۰ فأجایها النبي بي بان ورود المتقين غير ورود 
الظالمين » فان المتقين يردونها ورودا ينجون به من عذابها » والظالمين ادم 
ورودا بصیرون جیا فیها به“ . ۱ 

ی 
به ؟ ٩‏ ۰ فقال : « هل قلت إنك تدخله العام ؟ » » قال : ۷۷ ۰ قال : 
« فإنك آنيه ومطوف به 76 . فأشكل على عمر رجوعهم عام الحديبية وم 
يدخلوا المسجد الحرام ولا طافوا بالبيت ۰ فبين له( أن اللفظ مطلق لا 
دلیل ذ را » فرجع عمر 
وعلم أنه قد غلط في فهمه ۱ 


- ققالت س  :‏ تك يتك إلا ار 4 فقال النبي عأ ۰.۰ ۷ فذكره . 

(۱) انظر : آضواء البيان (۳۸/۶ - ۳۵۲) ودفع إيهام الاضطراب عن آیات الکتاب 
(ص ۱۹۲ - ۱۹۳).. 

(۲) ما بين العقوفتن ساقط من «ت ‏ . ۱ 
والحديبية بضم ا حاء ؤفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة : اسم پثر عند مسجد 
الشجرة التي بايع رسول الله له تحتها » تقع على بعد اثنين وعشرين كيلا إلى الشفال 
الغربي من مكة المكرمة ۰ وهي التي كان عندها الصلح الشهير باسمها بين المسلمين 
والمشركين من قريش افي السنة السادسة > وتعرف الان بالشميسي . 
ينظر : معجم البلدان (۲۲۹/۲) ومعجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص٤۹)‏ 
ومحجم معالم الحجاز (۲/ ۲۶۱ - (EV‏ . 

)۳( د لج لل عدر رضي لاوا سالا رك اا اا ا 
الشروط ۰۲۷۳۱2 ۲۷۳۲ (ص ۵4٩‏ - ۵۵۲) من حدیث المسور بن خرمة ومروان بن 
الحكم في نص طويل في قصة صلح الحديبية . 

3 في ات ۷ : «لهم ۷ . 


يان أن الصحابة كانوا يستشكلون بمسض التصوص الشرعية فيسألون £۷ 


ولا نزل قوله تعالى : « لیس نیک ول ما هَل الب من یم 
سوا مر پم 274 قال(" أبو بكر(" رضي الله عنه : « يا رسول الله 
جلبت فاصم الظهر ۰ واا ل :يعمل سوءا ۴ ٩‏ ۰ فقال [ ۲1/10 : « یا 
آبا بكر آلست تنصب ؟ آلست تحزن ؟ أليس يصيبك الأذى ؟ » قال : بل » 
قال : « فذلك مما تجزون به »2*0 . فاشکل على الصدیق أمر النجاة مع هذه 
الآية » وظن أن الجزاء في الآخرة ولابد » فآخبره النبي له أن جزاءه 
وجزاء الومنین بما یعملونه من السوء في الدنیا ما يصيبهم من النصب 


(۱) سور النساء آية (۱۲۳) . 

(۲) في « ت » : « وقال ۷ . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۳۳ ) . 

(4) في « ت » : « قينا » . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۱/۱) وكذا أبو يعلى في المسند ح۹۸ - ۱۰۱ (۱/ 
۷ - 4۸) وابن حبان في صحیحه ح۲۹۱۰ (۱۷۰/۷ - 6۱۷۱ وح*۲۹۲ (۱۸۹/۷) 
وابن السني في عمل الیوم والليلة ۳۹۲ (ص۱۸۹) والبيهقي في الکبری (۲/ ۳۷۳) 
والحاكم في الستدرك (۷1/۳- ۷۵) . جیمهم من طريق أبي بكر بن أبي زهیر الثقفي › 
وفیه ألفاظ لم اقف علیها . والحديث ضعیف الإسناد بسیب الانقطاع بين أبي بكر الثقفي 
وهو من صغار التابعين وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه ٠‏ إذ كان يروي عنه 
مرسلا » ثم إنه مستور الحال لم يُذكر فيه جرح ولا تعديل » ولهذين السببين ضعف 
إسناده أحمد شاكر في تعليقه على السند 1۸ (۱۸۱/۱- ۱۸۲) . إلا أنه صح بطرقه 
وشواهده كما هو عند ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي في الوضع الشار إليهما فيه » 
وشاهده من حديث جابر ومعاوبة وغيرهما ذكرها الحافظ الهيثمي في مجمع الزواتد (۳/ 
۸) وما بعدها . 

وانظر ما ذکره احافظ ابن کثیر في تفسیره (۱/ ۵۷۰ ۔ ۵۷۲) من طرق وشواهد كثيرة 
تعضد هذا الحديث وتصححه . 


والحزن والشقة » فیکون ذلك كفارة لسيئاتهم فلا یعاقبون عليها في الآخرة » 
وهذا مثل قوله : $ ون منم ين مويق تیا كنت يربك ۳۳۰۹ . 

ولا نزل قوله تعالى  :‏ الي ءامنا وکر یلبسوا إينتهر بط لک هم 
لک رف مهد M4‏ قال ° الصحابة : « (وأينا يا رسول الل لم 
یلبس إيمانه بظلم ؟ » ۰ قال : « ذلك الشرك ۰ ألم تسمعوا قول العبد 
الصالح : « اک اک لظم عَِيِمُ ۲4 ۲۲۰۶ . فلما أشكل علیهم 
الراد بالظلم وظنوا أن ظلم اللفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان 
لم يكن آمنا ولا مهتدیا » آجابیم [ النبي ]27 و - أن الظلم الرافع للأمن 
والهداية على الاطلاق هو الشرك » وهذا والله هو الجواب الذي يشفي 
العلیل ويروي الغلیل » فان الظلم الطلق التام هو الشرك الذي هو وضع 
العبادة في غير موضعها » والامن والهدی الطلق هو الامن في الدنیا 
والاخرة والهدی إلى الصراط الستقیم . 


(۱) سورة الشوری آية (۳۰) . 

(۲) سورة الأنعام آية (۸۲) . 

(۳) في لات » : « وقال » . 

(4) في «ت » : « يا زسول الله وأينا » بالتقدیم والتاخیر . 

(۰) سورة لقمان آية (۱۳) . 

() أخرجه البخاري 7 الایمان ۳۲ (ص۱۱) وفي أحاديث الأنبياء ح۳۳۹۰ و۳6۲۸ 
و ۳4۲ وفي التفسیر 4775 و" ۷۷ وفي استتابة المرتدين ح1۹1۸ و۱۹۳۷ ۰ ومسلم 
في الإيمان ج۱۹۷ (۱/ ۱۱6 ۱۱۵) جميعهما من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله 


عله . 


(۷) ما بين المعقوفتين مثبت من «ت ٩‏ . 


بيان أن المحابة كانوا يستشكلون بض النصوص الشرعية فيسألون £۹ 


(ولا آنزل الله تعالی قوله۲(6 : « ما في الوت وَمَا فى الارض وَإِن مُبَدُوأ 
ما و این آز شوه انع بو انه ااب + آشکل ذلك عل 
بعض الصحابة وظنوا أن ذلك من تکلیفهم (ما لا يطيقونه) » فآمرهم 
اة أن یقابلوا النص بالقبول۲ ۰ فبين الله سبحانه بعد ذلك أنه لا يكلف 
نفسا إلا وسعها ۰ وأنه لا يؤاخذهم بما نسوه وأخطؤوا فيه » وأنه لا يحمل 


(۱) في « ت » : « ولا نزل قوله تعال » . 

(۲) سورة البقرة آية (۲۸۶) . 

(۳) في « ت » : ١‏ بما لا يطيقون ٩‏ . 

(4) فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت على رسول الله له : 8 ونر مَا في اون 
رما فى الْأَيَضُ ون شرا ما ی آشیم آز تشه بابک بو اه مَمَمْرُ لن باه 
ریوب من که اه عق سل كير َر 4 ۰ قال : فاشتد ذلك على آصحاب 
رسول الله یل فآتوا رسول الله به ثم برکوا على الرکب فقالوا : أي رسول الله » 
کلفنا من الاعمال ما نطيق ۰ الصلاة والصیام والجهاد والصدقة ۰ وقد أنزلت عليك 
هذه الآية ولا نطیقها » قال رسول الله به : « آتریدون أن تقولوا كما قال آهل 
الکتابین من قبلکم : سمعنا وعصینا ؟ بل قولوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك 
الصیر » » قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك الصیر ۰ فلما اقترأها القوم ذلت 
بها آلستهم » فانزل الله في إثرها : « رل يمآ أن این ره ونومون کل 
امن بأ زنکیگیر وه شوہ کا ر ينك آمل ين وسرو وکال سما لا 
اک ر وإ انم ) ۰ فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى » قأنزل الله عر 

وجل : « کا کلف آله تشتا ولا وسا لها ما كسَبَتْ وی ما کت ريا لا 


2 


بذک إن ییا د نک ( قال : نعم ) رتا ولا یل عبت اضرا گنا تم ل 


ایک ين کبیا ( قال : نعم ) رب ولا اتا مَا لا اة نا بد ( قال : نعم ) رمث 


عتا واغفر لا وارعتنا ات موسا انشا عَلَ الوم آلکنرت 4 (قال نعم) . 
أخرجه مسلم في الایمان ۱۹۹2 (۱/ ۱۱۱-۱۱۵ . 


۰ هلر 

علیهم إصراً كما حمله على الذين من قبلهم ۰ وأنه لا يحملهم ما لا طاقة لهم 
به » وأد كا ی ی 
عنهم وغفر لهم ورجهم . 

فانظر ماذا أعطاهم الله تعالی لما قابلوا خبره بالرضی والتسلیم دشن 
والانقیاد دون العارضة والرد . ۱ 

ومن ذلك أن عائشة7" [ لما ]۲۱ سمعت قوله به : « إن الیت يعذب 
بيكاء أهله عليه () > عارضته بقوله تعالى  :‏ ولا رر وازرة ود 
ی 6() > ول تعارضه بالعقل بل غلطت الرواة » والصواب عدم 
العارضة وتصويب الرواة » فإنهم ا لا يتهم » وهم عمر وابنه ؛ 
والمغيرة بن شعبة وغيرهم ۰ والعذاب احاصل للمیت بسبب بکاء أهله 


(۱) تقدمت ترجتها ص ( ۲۰ ) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ث » . ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في: الجنائز ۱۲۸۲ (ص۲۵۲ - ۲۵۳) وکذا مسلم في الجنائز ۱5 

(۱۳۸/۲) من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4) سورة الأنعام آية 20 . 
ومعارضة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه آخرجها البخاري في سياق حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما وفیه : « .. فلما مات عمر رضي الله عنه ذکرث ذلك لعائشة 
رضي الله عنها فقالت : برحم الله عمر » والله ما حدث رسول الله إت إن الله لیعذب 
المؤمن ببكاء آهله عليه :» ولکن رسول الله لي قال : « إن الله ليزيد الکافر عذابا بیکاء 
أهله عليه » . وقالت :: حسبكم القرآن « كلا ارد ود لک » ۰ الحديث / 
أخرجه البخاري في الجنائز ۱۲۸۸ (ص۲۵۳) وفي الغازي ۰۳۹۷۸ ومسلم في 
الجنائر ح۲۳ (14۱/۲ - 14۲) . 

(0) في الاصل : الصواعق (۱۰9۹/۳) : « من * » وکلاها صحیح . 

(5) ینظر : آعلام الحديث للخطايي (1۸4/۱) وتحفة الاحوذي (۸۰/4 -۸1) 2 


يان أن الصحابة كانوا يستشكلون بض النصوص الشرعية فيسألون 11 


هو تأله وتأذیه ببكائهم عليه ۰ والوزر المنفي حمل غير صاحبه امو 
عقوبة البريء وأخذه بجریمة) غيره » وهذا لا يفي تأذي البريء السلیم. 
بمصيبة غيره » فالقوم ‏ یکونوا یعارضون النصوص بعقولهم وآرائهم وان 
کانوا یطلبون الجمع بين نصين یوهم ظاهرها التعارض . 

ولهذا لما عارض بلال بن عبد الله" قوله ل : « لا تمنعوا إماء الله 


- أبواب الجنائز » باب ما جاء في كراهية النوح . 

(۱) قد اختلفت أجوبة أهل العلم في هذه المسألة » وما ذكره هنا الإمام ابن القيم من أن 
معنى العذاب هو تألم ایت وتوجعه بسماعه بكاء أهله عليه ؛ لا أنه يعاقب بذنب الي 
هو أحد تلك الأجوبة » وإليه ذهب ابن جرير الطبري وابن تيمية وغيرهما » وذهب 
آخرون منهم الإمام الخطابي إلى أن العذاب يكون لمن أوصى بالبكاء والنوح عليه كما 
كان في الجاهلية » وهو موجود في أشعارهم بكثرة » كقول طرفة لزوجته ': 

فان مت نانعيني بماأناأهله وشقي علي الجيب ياابنة معجد 
ديوانه (ص48) من قصيدته الجاهلية الشهيرة التي مطلعها : 

لخولة أطلالٌ ببِوقةٍكئْمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وللمزيد من ذكر الاقوال في المسألة وبيان ما قيها راجم : أعلام الحديث /١(‏ 
۳ - 184) ومعالم السئن (۳/ 444 4۹۵) والتمهيد لابن عبد البر (۲۷۳/۱۷) وما 
بعدها » وشرح حديث أبي ذر لابن تيمية » ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (۲۰۹/۳) 
وتهذيب السنن )4٩۳ 59٠ /٤(‏ والروح (۳۰۸/۱) وعدة الصابرين (ص ۱۷۰ - ۱۷۳) 
وشرح صحیح مسلم للأبي (۱۹/۳ - ۷۰) والعواصم والقواصم لابن الوزیر (۲۷۹/۷) 
وما بعدها » وفتح الباري (۳/ ۱۵۳ - ۱۵۲) وفيض القدیر (۳۹۷/۲) . 

63 في « ت ۷ : « بجريرة ١‏ . ولعلها آول . 

(۳) هو بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي الدني ۰ فقیه ثقة آخرج له 
مسلم حدیثا واحدا . 

التاريخ الکبیر (۲/ ۱۰۷) والجرح والتعدیل (۳۹۲/۲) وتهذیب الکمال (۲۹۰/6 - ۲۹۷) 
وتقريب التهذیب (ص‌1۸) . 


ترس 


4١ ؟‎ 


مساجد الله 0(٤‏ برأيه وعقله وقال : « والله لنمنعهن 4 » yT‏ 
ب ] آبوه عبد الله فسبه سبا ما سبه مثله وقال : « أحدتك عن رسنول الله 


لله وتقول [ والله ]1 لنمنعهن ۳۲۰ . 

فان ES a‏ :إن الحياء 
خير کله ۲6 » فعارضه معارض" بقوله : « إن منه وقارا ومنه ضعفا » » 
فاشتد غضب عمران بن حصين وقال : « أحدثك عن رسول الله يلت 
وتقول ان منه کذا ومنه کذا » وظن آن العارض زندیق ۰.فقیل. له ۰:. 


(۱) أخرجه ابخاري في سح ٩۰‏ (م ۱ من حديث إبن عر + وکنا ملم في 
الصلاة ۱۳۲2 (۳۲۷/۱) . 

(۲) لفظ الجلالة لا يوجد في ١‏ ت »© . 

(۳) آخرجه مسلم في الصلاة ۱۳۹2 (۳۲۷/۱) . 

(4) تقدمت ترجته ص ( ۱ ) . ۱ 

(0) آخرجه الاق ب الاب من الصحیم ۷۱۱۷ (ص‌۱۲۹۸) بلفظ : « الحياء لا يأتي 
الا بخير » ۰ ومسلم في الایمان 1۱2 (18/۱) واللفظ له كما في إخدى زوايتيه . 

(5) العارض الشار إليه هو بُشير (بالتصغير) بن كعب كما في رواية الصحيحين ۰ البخاري 
في الأدب (ختصرا) 1۱۱۷ (ص‌۱۲۹۸) ۰ وتمامه عند مسلم في إحدى روایتّه م51 
١ : )55 /1(‏ أنا آبا قتادة حدث قال : كنا عند عمران بن حصين في رهط منا وفينا' 
شیر بن کمب » فحدثنا عمران يومتذ قال : قال رسول الله يله : « المحياء خير 
كله » ۰ قال أو قال : « الحياء كله خير » فقال بُشیر بن كعب : إنا لنجد في بعض 
الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله » ومنه ضعف » قال : فتضب عمران حتى 
احمرتا عيناه » وقال : آلا أراني أحدثك عن رسول الله له وتعارض فيه » قال:: فأغاد 
عمران الحديث » قال : فاعاد بُشير » فخضب عمران ‏ قال : فما زلنا نقول فيه : إنه 
من يا أبا نجيد » إنه لا باس به © . 0 


يان أن الصحابة انوا يستشكلون بصسض النصوص الشرعية فيسألون ۳ 

يا آبا نجيد إنه لا باس به . 
ولا حدث عبادة بن الصامت بقول النبى يلم : « الفضة بالفضة ربا إلا 
هاء وهاء . . » احدیث( قال معاویة(*) : ١‏ ما آری بهذا بأسا ٩‏ » یعنی 
بيع آنية الفضة بالفضة متفاضلا ۰ غضب عبادة وقال : «[ تراني ]7 آقول 


(۱) انظر التعلیق الساپق . 
قال النووي في شرح مسلم (۸/۲) : « وآما (نکار عمران رضي الله عنه فلکونه قال : 
« منه ضعف » بعد سماعه قول النبي عه « أنه خير كله » . ومعنی « تُعارض ؛ تأتي 
بكلام في مقابلته وتعترض بما يخالفه » وقولهم : « إنه منا لا باس به » معناه ليس هو من 
يتهم بنفاق أو زندقة أو بدعة أو غيرها ما يخالف به آهل الاستقامة » والله أعلم » . 
وینظر : فتح الباري ۵٩۲۱/۱۰(‏ - ۵۲۲) . 

(۲) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر أبو الولید الأنصاري الخزرجي » شهد 
العقبة الأولى والثانية » وكان أحد النقباء ومن حضر بدرا والشاهد كلها » مات بالرملة 
من أرض فلسطين سنة (۳4) » وقيل غير ذلك » روى له الجماعة . 

الاستيعاب (۲/ ۸۰۷ -۸۰۹) وأسد الغابة (۳/ )١151 - ٠١١‏ والإصابة (9/ 5714 -0577) 

(۳) هو جزء من حديث عبادة رضى الله عنه وفيه : « . . والفضة بالفضة ‏ والبّر بالبر » 
والشعیر بالشعیر ؛ والتمر بالتمر » واللح باللح » الا سراد سرا عینا بعين .۰ » 
الحديث » آخرجه مسلم في الساقاة ح۸۰ (۱۲۱۰/۳) . 

)٤(‏ هو معاوية بن أبي سفیان أبو عبد الرحمن أمير المؤمنين وخالهم » واسم أي سفیان صخر 
ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي ۰ كان معاوية وأبوه 
وأمه وأخوه يزيد من مسلمة الفتح » وقد اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب 
الوحي ۰ وولي إمارة الشام عشرين سنة والخلافة على المسلمين عشرين مثلها » وتوفي 
بدمشق سنة (1۰) على الصحيح ۰ روى له الجماعة . 

الاستيعاب ۱٤١١/۳‏ - ۱8۲۲) وأسد الغابة (۲۰۹/۰ - ۲۱۲) والإصابة 
00-10/70( . 
(۵) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 


۱4 ۹ 
قال رسول الله مه وتقول ما آری بهذا بأسا » لا أساكنك بارض آنت بها 
أبدا ۲۱۰ ۰ ومعاوية ‏ یعارض النص بالراي » وکان أتقى لله من ذلك » 
وانما خصص عمومه وقيد مطلقه بهذه الصورة (وما شابهها6( ۰ ورأى أن 
التفاضل في مقابلة آثر الصنعة فلم يدخل في الحديث » وهذا نما يسوغ فيه 
الاجتهاد » وإنما آنکر عليه عبادة مقابلته لا رواه بهذا الرأي » ولو قال له 
نعم حدیث رسول الله به على الرأس والعين ولا يجوز خالفته 

[ بوجه ]۰۳۳ ولكن هذه الصورة لا تدخل في لفظه ۰ فإنه إنما قال : 
« الفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن » 0 وه لزید لیسث في ابا 
الفضة » نما هي في مقابلة الصنعة » ولا تذهب الصنعة هدرا » لما آنکر 
و تا فهم النصوص وبيان ما رید بها0© . 


(۱) القصة فیما وقع بين عبادة ومعاوية رضي الله عنهما آخرجها مسلم في صحیحه من 
کتاب الساقاة ح۳(۸۰/ ۱۲۱۰) بسياقة أخرى » وفیها من قول عبادة : « لنخذثن ما 
سمعنا من رسول الله ب وان کره معاوية » أو قال : وان رغم » ما أبالي أن لا 
أصحبه في جنده ليلة سوداء » . وذکر الذهبي في السیر (۷/۲) عن إسحاق بن قبيصة 
بن تيان أيه أن a SG‏ 
فرحل إلى المدينة .: » . وينظر : تاريخ دمشق (۱۷۱/۲) . 

() في « ت » : « وما یشایها » . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 

)٤( .‏ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا : « الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل » 
والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل » فمن زاد أو استزاد فهو ربا  »‏ 

أخرجه مسلم في الساقاة ح٤۸‏ (۱۲۱۲/۳) ۰ وفي الباب عن أن بكر وأڼي سعيد 
الخدري في الصحیحین وغیرها . 

(۵) من اختیارات شيخ :الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی جواز بیع الصنوع من الذهب 

پالذهب والصنوع من الفضة بالفضة من غير اشتراط تمائل ۰ ويجعل الزائد قي = 


يان أن الصحابة كانسوا يستشكلون بمسض النصوص الشرعية فيسألون ا 


كما أنه هو" ومعاذ بن جبل وغيرهما من الصحابة7" لما ورثوا المسلم من 
الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم 04" يعارضوا قوله له : « لا يرث 
السلم الکافر ولا الكافر المسلم »۵ بعقولهم وآرائهم بل قيدوا مطلق هذا 
اللفظ وخصصوا عمومه وظنوا أن المراد به الحري*؟ ۰ كما فعل ذلك بعض 
الفقهاء في قوله بلق : « لا يقتل مسلم بکافر ۲ حيث حملوه على الحربي 


= مقابلة الصنعة . 
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لبرهان الدين إبراهيم بن العلامة ابن القيم (ص۱۵) . 

)0 يعني معاوية رضي الله عنه .: 

(۲) كعمر بن الخطاب رضي الله عنه » وقد ذكر هؤلاء الثلائة ابن قدامة في المغني (9/ 
1 قائلا : « وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية رضي الله عنهم أنهم ورثوا المسلم من 
الكافر وم یورثوا الكافر من المسلم . . » ٠‏ إلا أن ابن عبد البر نفاه عن عمر بن الخطاب 
فقال في الاستذكار )4٩۰/۱0(‏ : « . . ذلك أن معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان 
کانا پورثان السلم من الکافر ۰ وروي ذلك عن عمر بن اخطاب ولا يصح » 1 

وینظر : ختصر خلافیات البيهقي (۳۱/6) وتفسیر القرطبي (۵۹/۵) عند تفسیر قوله 
تعالى : « یک أله نه کر © الآية (۱۱) من سورة النساء ۰ وفتح الباري (۱۲/ 
۰) ومعجم فقه السلف (۲۹۰/۲ - ۲8۲) . 

(۳) في النسخ الخطية : «ول ١‏ بزيادة واو » والثبت من الاصل : الصواعق (۱۰۱۲/۳) . 

0( في « ن » : « لا يرث الکافر السلم ولا السلم الکافر » بالتقدیم والتأخير » وفي هامش 
« د٤‏ : « لا يرث الكافر السلم ولا الكافر السلم » » هكذا بالتکرار ۰ والثبت من 
وت » ومصادر الحديث . 

وقد آخرجه البخاري في الفراتض ح٤٠۷٦‏ (ص۱8۲۱) ومسلم في الفرانض ح١‏ (۳/ 
۳) جیما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما » وأخرجه البخاري أيضاً في 
الغازي ۸۲۸۳ بلفظ : « لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن » . 

(۵) ينظر : مختصر خلافيات البيهقي 1/0( . 

= هو جزء من حديث أي جحيفة رضي الله عنه قال : « قلت لعلي : هل عندكم‎ )١( 


۹ له مین 

دون الذمي والعاهد( " . والصحابة في هلا اتیید والتخصیصی آعذر من 
هؤلاء من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها . 
a aN E,‏ 
على ذلك . 

وکان این عباس تج في اه انلع ببكة ا رسول اهب 
وآمره لاصحابه بها ؛ فیقولون له إن آبا بكر وعمر آفردا الحج ول يتمتعا » 
فلما أكثروا عليه قال : « پوشك أن تنزل علیکم حجارة من السماء 


= کتاب ؟ قال : لا ۰ إلا کتاب الله أو فهمٌ أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الضحيفة » 
قال : قلت وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم 
بكافر » . 
أخرجه البخاري في العلم ۱۱۱ (ص۲۹) وفي الجهاد والسير ۳۰۶۷ وفي الديات 
۳2 ۰ 1410 . 5 
(۱) من حمل التص الذکور على ما قاله المؤلف : آبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وعتمان 
البتي » وهو قول إبزاهيم والشعبي وعمر بن عبد العزیز » وذهب الجمهور منهم مالك 
والشافعي وأحد وأضحايهم والليث والثوري وابن شبرمة والاوزاعي وإسحاق وآبو ثور 
وأبو عبيد وابن المنذر إلى أن المسلم لا يقتل بالکافر » وبه قال جميع اا ٠‏ وهو 
الراجح في المسألة إن شاء الله . 
وینظر : أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۰ 144) والاشراف على مسائل الخلاف (۲/ 
۰) والمحلى (۱۰/ ۳۷ ۳۹۹) مسألة ۲۰۲۱ والاستذکار (۱۷۰/۲۵ ۰ ۱۷۸) وبداية. 
الجتهد (4۸۸/۲) ورژوس السائل (ص1۵4 - 40۵) والفني لابن قدامة ۰ (۱۱/ 
5 - 471۷) والاختیار لتعليل الختار (۲۷/۰) وتبیین الحقائق (۱۰۳/۷) وما بعدها 
وفتح الباري (۲۱۰/۱۲ - ۲۳۲) وشرح- فتح القدیر (۲۷۹/۰) وإعلاء السنن. ۱0 
65 ) وما بعدها . ۱ 


۳( ما ین المقوفتن ساقط من هت ٩‏ . 


بيان أن الصحابة كان وا پسنشکلون بعض النصوص الشرعية فيسالون 4۷ 


آقول [ لكم ]۲۱ قال رسول الله لله وتقولون قال آبو بكر وعمر ۳ . 
فرحم الله ابن عباس كيف لو رأى قوما یعارضون قول الله ورسوله بقول 
آرسطو وآفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر الريسي وأبي 
الهذیل العلاف() وآضرایهم 
ولقد ستل عبد الله بن عمر(*) عن متعة الحج فأمر بها [ 1/57 ] فقيل 
له : إن أباك نبى عنها » فقال : « إن أب لم يرد ما تقولون » ۰ فلما أكثروا 
علیه قال : « آمر رسول الله ج أحق آن تتبعوا آم آمر عمر ؟ ۷( . 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ٩‏ . 

(۲) ذکره مذا اللفظ الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى في كتابه الترحید 
(ص۱۳۱) تحت « باب من آطاع العلماء والامراء في تحريم ما حل الله ۰. » الخ » 
وأخرجه بالفاظ متقاربة من هذا العنی الامام أحمد في السند (۳۳۷/۱) وإسحاق بن 
راهویه في مسنده كما في الطالب العالية رقم ۱۳۰5 (۵۸/۲) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۱۸۹/۲) والطبراني (ختصرا) في الاوسط رقم ۲۱ (1۲/۱ - 4۳) 
والخطيب في الفقیه واللفقه (۳۷۷/۱ - ۳۷۸) وابن عبد البر في جامع بیان العلم 
وفضله (۲/ ۱۲۱۰ - ۱۲۱۱) وابن حزم في حجة الوداع (ص‌۲۹۸ -۲۹۹) والضیاء في 
الختارة رقم ۳۵۷ (۳۳۱/۱۰) ۰ كما ذکره ابن عبد البر في الاستذکار (۱۳۲/۱۱) 
والمؤلف في زاد العاد (۱/۲ ۰) ونسباه لعبد الرزاق ۰ ول آجده في کتبه الطبوعة : 
الصنف والتفسیر والأمالي » وکذلك ذکره في التمهید (۸/ ۲۰۷ - ۲۰۸) وابن مفلح في 
الاداب الشرعية (۷۰/۲) . وقد حسن اسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (۵۲5/۳) 
وصححه أحمد شاکر في تعلیقه على السند رقم ۳۱۲۱ (4۸/9) » وأحال إلى وروده في 
آماکن آخری في السند » فلتنظر هناك . 

(۳) تقدمت تراجم هولاء ص ( ۱۷ ۰ ۲8۰ ۲4۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲٩۳‏ ) . 

(1) تقدمت ترجته ص ( ٩۰‏ ) . 

(0) آخرجه الترمذي في الحج بأطول ما هنا ح٤۸۲‏ (۱۷۱/۳ - ۱۷۷) واسناده صحیح = 


با 
قوله تعالى : « نا مق رَيُمُ يلجل 4 قال : « وضع اصبعه 
على طرف خنصره م 0 انكر عليه عضن 


E الك ان وا ا دی‎ OE 
في الأمالي (ص۱٩) ومن طريقه آخرجه البيهتي في الكبرى (۲۱/۵) ۰ وقد صجح‎ 
إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على السند ح9۷۰۰ (1۱/۸) وكذا الح الاب بي‎ 
. )۲۲۷/۱( ۱9۸ صحيح سنن الترمذي:‎ 

(۱) في النسخ الخطية TS‏ : الصواعق كما أفاده محققه 
(۱۰۲/۳) تعلیق (۲) » والصواب « جاد » كما آثبت » لکونه الروي في مصادر 
النص جيعها » وان كان حميد وهو الطویل من يروي عن ثابت  .‏ 07 ' 

وحاد اللذكور هو ابن سلمة بن نارآ بو سلمة البصري إمام ثقة عابد » روى له البخاري 
تعليقا ومسلم والأربعة > مات سنة )١77(‏ ۰ ترجمة ابن أبي ي حاتم في الجرح والتعديل 
١10/(‏ - ۱8۲) والزي في تهذيب الكمال (۷/ +701 - 115) والذهبي في السير (۷/ 
٤‏ -105) وابن حجر فى التقريب (ص ۱۱۷) . 
وثابت هو ابن أسلم نو عمد بان مولاهم البصري إمام ثقة عابد مات سنة بضع 
وعشرين ومائة » روى له الجماعة . ترجمته في الجرح والتعديل (؟/459) وتجذيب 
الكمال )۳٤۹ - ۳۶۲ /٤(‏ والسير (۲۲۰/۵ ۔ ۲۲۰) وتقريب التهذيب (صی۷۱) . 
وأنس بن مالك تقدمت ترجته ص ( ۷۹ ) . 

(۲) سور الاعراف آية (۳ع۱) . 

(۳) الحديث بدون ذکر القصة أخرجه الترمذي في التفسیر ح4 ۳۰۷ (۵/ ۲۱۵ - ۲۷۲) من 
طريقين ۰ قال في الاول : «هذا حدیث حسن غريب صحیح لا نعرفه إلا من حدیث 
حماد بن سلمة ۷ ۰ وقال في الثانية : « هذا حديث حسن » ۰ وأحمد في المسند (۳/ 
۹ وابن خزيمة في التوحيد ح١١٠‏ وما بعده (۱/ 5157 - ۲۳) وابن بطة في الإبانة 
ح۲۷۲ (تتمة“الرد على الجهمية) (۳/ ۳٤١‏ - 0717 . 

وأخرجه مع ذكر القصة أحمد في السند (۱۲۵/۳) وابن خزيمة في التوحيد ح7١١‏ وما 
بعده (۲۵۸/۱ - ۲۲۱۱) وابن أبي عاصم في السنة ح۰٩٤‏ ۰ 19١‏ (۳۳۹/۱- ۳۳۷) = 


الحاضري. (۱) وقال : « تحدث بهذا ؟ » فضرب خیدا(۳؟ فی صدره وقال ۲ 

« أحدثك [ عن ثابت ]۲ عن آنس عن النبي ڪه وتقول أتحدث بهذا ؟ »29 . 
فکانت نصوص رسول الله لله أجل في صدورهم وأعظم في قلوبهم من أن 

يعارضوها بقول أحد من الناس » ولا يثبت قدم الایمان(* إلا على ذلك . 


= والحاكم في المستدرك (۳۲۰/۲- ۳۲۱) وابن جرير في التفسير طبعة شاكر ح88١6١‏ 
(۹۹/۱۳) وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره عند الاية المذكورة (؟95/1؟) . وقد 
صححه الحاكم لكونه على شرط مسلم ووافقه الذهبي » ونقل ابن كثير في تفسيره (۲/ 
۶٤‏ ۲۵۵) عن الخلال قوله : « هذا إسناد صحيح لا علة فيه » . وكذا صححه المؤلف 
في مدارج الالكين (۹۹/۳ - ۱۰۰) والألباني في ظلال الجنة 1۸۰ ۰ 1۸۱ 
(ص ۲۱۰ - ۲۱۱) . 

وقد آغرب العلامة ابن الجوزي فحشره في موضوعاته (۱۷۰/۱ -۱۷) فتعقبه السيوطي 
في اللالی (۲۵/۱ - ۲5) بما یدفع قوله وبطل حکمه . ۱ 

(۱) وهو حميد بن أبي ید أبو عبيدة الطویل الزاعي البصري » ثقة مدلس » آخرج له 
الجماعة » مات سنة (۱8۳) وقيل غير ذلك . 

الجرح والتعديل (۲۱۹/۳) وتهذيب الكمال (۷/ 3564 756) والسير (5/ ۱۱۳ )١194-‏ 
وتقریب التهذیب (ص *۱۳) . 

)۳( في النسخ الخطية : « حميد ؛ بالرفع » والصواب ما آثبت : « يدا » بالتصب لأنه هو 
اللکر لما سمع من ابت فضربه ثابت في صدره كما هو صریح في کل مصادر 
التخریج ۰ وسیاق ابن القیم یوهم أن حمادا هو الضارب لحميد ولیس بصحیح . وسيأق 
على وجه الصواب ص (۱۰۳۲) . 

(۳) ما بين المقوفتین مقحم في النص فحقه الزوال » فانظر التعليق قبله رقم (۲) » وما 
سيأتي لاحقا عند المؤلف ص (۱8۲4) . 

(4) راجع المصادر السابقة المذكورة في التخریج . 

)6( في ١‏ ت » : « ولا يثبت قدم أحد على الإيمان * . والثبت من ١‏ د » و« ن»وهو 
المواقق لما في الأصل : الصواعق )1١59/9(‏ . 


الثامن والثلائون(۱) : أن العقولات ليس لها ضابط ولا هي محصورة في 
نوع معین » فانه ما من أمةٍ من الأمم الا ولهم عقلیات یختصمون إليها 
ویختصون بها ۰ فللفُرس عقلیات ٠‏ وللهند عقلیات ۰ وللمجوس() 
عقلیات » وللضايئة9" عقلیات ۰ وکل طائفة من هذه الطواتف لیسوا 
متفقين على العقلیات » بل بينهم فیها من الاختلاف ما هو معروف عند 
المعتنين به » ونحن نعفیکم من هذه العقولات واضطرایها ونحاکمکم إلى 
العقولات التي في هذه الامة . فانه ما من مدة من الدد إلا وقد ابندعت 
فيها بدع يزعم أربابها أن العقل دل علیها » ونحن نسوق لك الامر من أوله 
إل دم تا 

ا پروی من أله لك :يت مسق اب 
aS‏ وین وی و 


(۱) هذا الوجه هو الثامن والمانون في الاصل : الصواعق (۱۰۱۷/۳) . 

(۲) تقدم التعريف بهم ض ( ۲۱۲ ) . 

(۳) تقدم التعريف يهم ص ( ۱۱4) . 

(4) في « ت ٩‏ : «یرویه ٩‏ . 

(( ی باخام رس 3 
قال النووي في شرح صحیح مسلم ٠ : )٩۷/۱۷(‏ هكذا هو في نسخ بلادا « فاجتاتهم » 
بالجيم ۰ وکذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين > وعن رواية الحافظ أي علي الغساني 
« فاختالتهم » بالخاء المعجمة » قال : : والأول أصح وأوضح أي استخفوهم فذهبوا نهم 
ع ماسح د اي مر ليل 

: اجتال الرجل الشيء ذهب به » واجتال أموالهم ساقها وذهب بها » قال القاضي : 

ل ا ا يحبسونهم عن دينهم ويصدوتهم عنه ٩‏ . 


بیان بداية نشوه القرق وظهور الطواف ۱ 4۲ 


أن يشركوا بي ما لم آنزل۳) به سلطانا » وان الله نظر إلى أهل الارض 
فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب »(© . 

فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي ٠‏ فلم 
يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان (أو الصلبان أو 
النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل 
الصانع والكفر به)( فاطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم(*) سراجا 
منيرا » وأنعم بها على أهل الارض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم 
نعمة لا يستطيعون لها شكورا » فأبصروا بنور الوحي مالم يكونوا بعقولهم 
يبصرونه » ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا يرونه » فكانوا كما قال الله 
تعال :۰ « الله ول الات اما نهر من المت إل لور وال 
کا السام الوت بغربرکیم يت الور إل ال 74 ۰ وقال 
تعالى : « اتر ىب أَنرَلَنَهُ ی لنرج الاس من طلست إلى الور 


(۱) في « د » و «ن » : «ینزل ۷ . والثبت من ت » وهو الموافق للرواية . 

(۲) هو جزء من حديث عیاض بن حار الجاشمي رضي الله عنه » آخرجه مسلم في الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها ۱۳ (۲۱۹۷/4) . 

(۳) في «ت » : « والصلبان والنيران والکواکب . . » الخ ۰ آعني بإثبات حرف الواو 
العاطفة لا « أو » التي هي هنا للتنويع والتي تکون أيضاً بمعنی الواو كما في الحديث : 
« اثبت أحد فما عليك الا نبي أو صدیق أو شهیدان » » آخرجه البخاري في فضائل 
الصحابة من صحیحه » وینظر عن (أو) : رصف الباني للمالقي (ص ۲۱۰) وما بعدها 

(8) في « ت » : « الظلمة » . 

(0) سورة البقرة آية (۲۵۷) . وفي « ن » و « ت » تمام الآية : « اوھ اسب التار 


4۲ ۱ ا 
[ ب ] یذ ريه إل مط الْمَرِيرٍ یبد ۲۳4 ۰ وقال تعال : 
« ول ت یج( اک روز يا گے یج نهآ ی 
له ًا یی بو من ناه ین عباوت € ۰ وقال : « از من كن با 
که يسنا 3 1] کی یمه ی ایس كل كني ات ین 
تارج یبا 4 . 
فمضی الرعیل الأول في ضوء ذلك النور » لم تطفته عواصف الاهواء » 
ول یتیس ظلم الاراء » وأوصوا من بعدهم أن لا یفارقوا ذلك النور الذي 
اقتبسوه منهم » فلما كان في آواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج 
والقدرية والرجتة(*۲ ۰ فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الامة » ومع 
هذا لم یفارقوه بالكلية » بل کانوا للنصوص معظمین وبها مستدلين ٠»‏ ولها 
على الآراء والعقول مقدمين » وم يدع أحد منهم أن عنده عقلیات تعارض 
الوحي والتصوص » وإنما آتوا من سوء الفهم فیها » فصاح بهم من 
آدرکهم من الصحابة وکبار التابعین من کل قطر ورموهم بالعظاتم وتبرهء‌وا 
منهم وحذروا من سبيلهم آشد التحذیر ۰ وکانوا لا یرون اسلام علیهم 
1 وله ع( جالستهم() . ۱ 
(۱) سورة إبراهيم آية (۱) . 
(۲) سورة الشوری آية (۵۲) . 
(۳) سورة الانعام آية (۱۲۲) . 
)٤(‏ تقدم التعریف بهذه الفرق ص ( ۱۵6 ۰ ۱۷۵ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۳۹ ) . 
(۵) ماه بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ۴۳ . 
(5) للوقوف على آقوال السلف رحمهم الله تعالى في ترك السلام على أهل الاهواء والبدع 
وترك مجالستهم والاصل في ذلك ۰ ينظر : الآداب الشرعية لابن مفلح (۲۵۱/۱) وما 
بعدها » والامر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي (ص ۷۳ ۰ ۰۷6 ۷۷) = 


بیان بداية نشوء الفرق وظهرر الطوااف ۳ ۲ ٤‏ 


فلما كثرت الجهمية في آواحر() عصر التابعين کانوا هم أول من عارض 
الوحي بالرأي » ومع هذا فكانوا قليلين أذلاء مذمومين » وأولهم وشيخهم 
ابممد ين در . 

وإنما نفق( عند الناس لأنه كان معلم مروان بن محمد 7*أوشيخه » ولهذا 
كان يسمى مروان ابحعدي ‏ وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة 


2 


وشتنهم في البلاد ومزقهم کل مزق ببركة شيخ العطلة التفاة . ولا اشتهر 


= وتحفة الاخوان بما جاء في الوالاة والعاداة والحب والبخض والهجران (ص4۱) وما 
بعدها » وموقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (5/ 01١‏ ۵۱۳) ورسالة 
هجر البتدع لبکر بن عبد الله آبو زيد . 

(۱) في « ت » : ١‏ في آخر » . 

(۲) هو الجعد بن درهم من الموالي » ضال مارق مبتدع > عداده في التابعين » كان آول من 
تفوه أن القرآن خلوق وأول من نفی الصفات وعنه انتشرت مقالات الجهمية وسائر 
المعطلة وعنه أخذ جهم بن صفوان وبه تخرج » عاملهما الله بعدله . هلك الجعد قتیلا 
بواسط يوم عيد الأضحى على يد الأمیر خالد بن عبد الله القسري في قصة مذكورة 
مشهورة . 

مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (5/ ٥۰‏ ۔ ۵۱) ومیزان الاعتدال (۳۹۹/۱) وتاریخ 
الإسلام (۷/ ۳۳۷ _ ۳۳۸) والبداية والنهاية (۳۵۰/۹) وينظر ما سيآتي قريبا في الصفحة 
التالية تعليق ( ۲ ) . 

(۳) آي : راج ٠»‏ قالّفاق ضد الكساد . 

3 هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص آبو عبد الملك آخر خلفاء بني 
أمية » كان یعرف بالحمار لصبره في الحروب وقیل غير ذلك » وبالجعدي نسبة لودبه 
ومعلمه الجعد بن درهم » ولد بالجزيرة سنة (۷۲) وقتل في بوصير من أعمال مصر سنة 
(۱۳۲) ۰ وبموثه زالت دولة الأمويين وانقضى حكمهم . ' 

تاريخ دمشق (۳۱۹/۰۷ - ۳۷) والسير (۷4/۷ - ۷۷) والنجوم الزاهرة (۳۲۲/۱) 
وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ص44؟  )۲٤١‏ . 


4 تلور لالز 

آمره في السلمین طلبه خالد بن عبد الله القسري وکان آمیرا على العراق 
حتی ظفر به فخطب الناس في يوم الاضحی وکان آخر ما قال في خطبته : 
« أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحایاکم ۰ فاني مضح باجعد بن درهم » 
فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما » وم يتخذ إبراهيم خليلا » تعالى الله 
عما يقول الجعد علوا كبيرا» . ثم نزل فذبحه في أصل المنبر وكان ضحیته(۴۳ , 


۱0( هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد أبو الهيثم ويقال أبو القاسم البجلي القسري 
الدمشقي » ولي إمارة مكة للولید بن عبد اللك ولاخیه سلیمان » وبعدهما ولي إمارة 
العراقين (الكوفة والبصرة) لهشام بن عبد الملك إلى أن عزله عنها سنة (۱۲۰) » قتل 
سنة (۱۲) بأمر الوليد بن يزيد . روى له البخاري في خلق آفعال العباد وله حديث 
واحد عند أبي داود وآخر عند أحمد . 1 

الجرح والتعديل :(10/9) وتبذیب الكمال (۱۰۷/۸ - ۱۱۸) والسير 

(0/ 1۲۵ - ۳۲ ) وتقریب التهذيب (ص۱۲۹) . 

(1) قصة تنل الجعد على يد خالد القسري مشهررة عند أهل العلم ۰ مبثوثة في كتنهم 

مذكورة في مصنفاتهم » فانظر من ذلك : خلق أفعال العباد رقم ۳ (ص۸) والتاريخ 

الكبير (14/۱) كلاهما للإمام البخاري » ونقض الدارمي على الريسي (۱/ 

۰ والرد على الجهمية للدارمي رقم ۱۳ > ۳۸۸ (ص۱۷ ۱۸۲۰) والسنة 

للخلال رقم  87/0(.174٠‏ ۸۸) والسنة لابن أبي حاتم كما في البداية. والنهاية (۱۰/ 

۱ والرد على من يقول القرآن لوق للنجاد رقم ۷۲ (ص۵4) والشريعة للآجري 

7/9 ) والابانة لابن بطة رقم ۳۸۲ (۱۲۰/۲) (في الرد على الجهمية) + وشرح 

أصول الاعتقاد للالكاتي رقم ۵۱۲ (۳۰۲/۲) والسنن الكبرى للبيهقي: (۱۰/ 

۵ ۲۰۱) وکذا كتابه الأسماء والصفات رقم 057 (۱/ ۱۱۷ -118) وتاريخ بغداد 

للخطيب (4۲۵/۱۲) وذم الکلام للهروي (ص۳۰۵) وتاریخ دمشق لابن: عساکر 

۷۱0 والمتنظم لابن الجوزي (۲۱۰/۷) واللباب لابن الأثير (۲۸۲/۱ - ۲۸۳) 

والاستقامة لابن تيمية (۱۰۱/۲ - ۱۰۲) ومنهاج السنة (۳/ )١77 - ٠١١‏ ومجموع 

الفتاوی (۸/ 6۳۰۷ و (۱۰/ 1۹۷) و (۵۰۳/۱۲) و (۳۰۲/۲۰) والصفدية (۱1۱۲/۲) = 


بيان بداية نشوء الفرق وظهور الطواف {a‏ 


ووي 


ثم طفئت تلك البدعة والناس إذ ذاك عُنْقٌ واحد أن الله فوق سمواته على 
عرشه بائن من خلقه » موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال ٠‏ وأنه 
كلم عبده ورسوله موسى تكليما » وتجلی للجبل فجعله دكا هشيما . 

إلى أن جاء أول الائة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون" » وكان 
يحب أنواع العلوم » وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم » فغلب 
عليه حب المعقولات فأمر بتعريب كتب يونان وأقدم لها المترجمين من البلاد » 


= وشرح الأصبهانية (ص۱۷ ۰ )4۱٩‏ وبيان تلبيس الجهمية (۲۷۷/۱) والحسنة والسيئة 
(ص88) ودرء التعارض (۵/ ۲84 ۰ 507 ۳۰۶) وفي مواضع أخرى كثيرة من كتب 
الشيخ ۰ وتهذيب الكمال للمزي (۱۱۸/۸) وميزان الاعتدال للذهبي (۳۹۹/۱) والسير 
(1۲۱/۵) وتاريخ الإسلام (۳۳۸/۷) والعلو (ص۱۰۰) وفي مختصره للالباني 
(ص۱۳۶) والنونية لابن القيم مع شرحها للهراس (۲۹/۱) وسرح العيون لابن نباتة 
(ص ۲۹۳ ۰ ۳۹۶) وشذرات الذهب لابن العماد  ١79/1(‏ ۱۷۰) ومعارج القبول (۱/ 
۰ 2 ۲۷۱) . 
(۱) أي جاعة واحدة لا اختلاف بينها . 

انظر : غراس الاساس وتاج العروس مادة (عنق) . 

(۲) هو عبد الله بن هارون الرشید بن محمد الهدي بن أبي جعفر النصور آبو العباس ۰ سابع 
الخلفاء العباسیین ۰ قال فيه الذهبي : « قرأ الملم والادب والاخبار والعقلیات وعلوم 
الأوائل » وآمر بتعریب کتبهم وبالغ » وعمل الرّصّد ‏ اسم وضع تعين فيه حرکات 
الکواکب - فوق جبل دمشق ۰ ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ » نسأل الله السلامة » . 

وقال شيخ الاسلام كما في الغيث السجم (۷۹/۱) : « ما أظن أن الله يغفل عن المأمون 
ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها » 
ولد المأمون سنة (۱۷۰) ومات بالبذندون من أقصى الروم سنة (۲۱۸) . 

تاريخ بغداد /٠١(‏ ۱۸۳ - ۱۹۲) وتاريخ ابن عساكر (۲۷۹/۳۳ - ۳4۱) والسير (۱۰/ 
۲ - ۲۹۰) وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ص ۲۸۷ - ۳۰۹) . 


فترجمت له وعربت » ٠‏ واشتفل() بها الناس ۱ وائلك سوق ما نفق فيه جلب 
إليه . فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية (من كان آخوه الأمين)9) [ /٦۷‏ 
أ ] قد آتصاهم وتتبعهم باحبس والقتل3© > فحشوا بدعة التجهم في أذنه 
وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها » فلم تطل 
مدته فصار الأمر بعده إلى ا لمعتصم وهو الذي ضرب أحد بن حثبل ۰ 


6 في « ت » : « فاشتغل ۷ . 

(۲) في الاصل : الصواعق (۱۰۷۲/۳) : « ممن كان آبوه الرشید » . ۱ 

(۳) قال الإمام أحمد : ( إني لارجو أن يرحم الله الأمين بإنكاره على ابن عُلية ۰ فإنه ول 
عليه فقال له : يا ابن الفاعلة أنت الذي تقول : کلام الله غغلوق ؟ ۷ . 

السير (۳۳۹/۹) وتاريخ الخلفاء 0 (ص۲۸) . 
وقال الذهبي في السیر (۲۳۹/۱۱) : « .. ول تكن الجهمية یظهرون في دولة الهدي 
والرشيد والأمين ۰ قلما ولي المأمون e‏ المقالة » . 

)٤(‏ أي بعد إظهار هذه القالة السيئة الخبيثة » وحمل الناس عليها وامتحان 5 العلم 

والفضل بها » إذ كانت بدایتها عام (۲۱۸) وهي السنة التي مات فیها ۱ 
وانظر السیر (۲۳۹/۱۱) . 

(5) هو محمد بن هارون الرشید بن محمد الهدي بن منصور العباسي آبو إسحاق::» ثامن 
خلفاء بني العباس ۰ ولد سنة (۱۸۰) وقیل (۱۷۸) ۰ قال السيوطي : « اوکان ذا 
شجاعة وقوة وهمة وكان عریا من العلم » . مات سنة (۲۲۷)  .‏ ۰ 

تاريخ بغداد (۳/ ۳۶۲ - ۳8۷) وختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۳۱۳/۲۳ - ۳۲۰( 

والسیر (۲۹۰/۱۰ - ۳۰۹) وتاریخ الخلفاء (ص ۳۰۹ - ۳۱۸) . " 
(0) تقدمت ترجتة ص ( ۲۱ ) . 

وللوقوف على تفاصیل محنة هذا الامام العظیم وثباته قيها وصبره وتحمله . 5 : كناب 

سيرة الامام أحمد بن حتبل لابنه أي الفضل صالح (ص4۸) وما بعدها » وذکر محنة الإمام 

أحمد بن حنبل لأبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل » وعنة الإمام أحمد بن حنبل لغبد 

الغني المقدسي ۰ ومناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي (ص :)4۱1‏ = 


بيان بداية نشوء الفرف وظهور الطواف 4۷ 


فقام بالدعوة بعده » وا جهمية تصوبت فعله وتدعوا إليه ۰ وتخبره أن ذلك 
هو تنزيه الرب عن التشبيه والتجسيم » وهم الذين غلبوا على مجلسه 
وقربه » والقضاة والولاة منهم » فإنهم تبع للوکهم( ومع هذا فلم يكونوا 
يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم العقول والآراء عليها » فان الإسلام 
كان في ظهور وقوة » وسوق الحديث نافقة) وأعلام السنة على ظهر 
بالرظة رازا رقم بين اع سیب .ومن بين مكرمع ف 
منهم بإعطاء ما سألوه وقلبه مطمئن بالإيمان . وثبّت الله آقواما جعل 
قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد » وأقامهم لنصر 
دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لا صبروا وکانوا بآياته يوقنون » فإنه 
بالصیر واليقين تنال الامامة فى الدین ۰ قال تعالی : # وت یم یه 
دوت یات لا صبرواً وكاتوا متا ون 4 ۰ فصبروا من الجهمية 
على الاذی الشدید » ول یترکوا سنة رسول الله له لا رغبوهم به 


= وما بعدها ۰ والیر للذهبي (۲۳۸/۱۱) وما بعدها » والجوهر الحصل في مناقب 
الامام أحمد بن حنبل للسعدي (ص ۱۲) وما بعدها . 

(۱) كما قيل : « الناس على دين ملوکهم » أو دين ملیکهم » ولهذا القول ما يشهد له 
ویعضده من کلام السلف رجهم الله تعالى » فانظر البداية والنهاية (9/ )١76‏ في ترجمة 
الولید بن عبد اللك ۰ والقاصد الحسنة للسخاوي رقم ۱۲۳۱ (ص41۱) وکشف 
الخفاء للعجلوني رقم ۲۷۹۰ (4۱۳/۲) . 

(۲) أي : رائجة باقبال الناس واهتمامهم . 

(۳) في « ت » : ۶ بنفسه » . 

3 في النسخ الخطية : « وجعلناهم » وهو خطأ . 

(0) سورة السجدة آية (۲8) . 


۸ ا 

من الوعد ۰ ولا لا رعبوهم به من الوعید » ثم أطفاً الله برجته تلك 
الفتنة » وأخد تلك الكلمة ونصر السنة نصرا عزیزا » وفتح لاهلها فتحا 
مبينا » حتی صرح بها على رژوس المابر » ودعي إليها في کل باد 
وحاضر » وصنف فى ذلك الزمان فى السنة ما لا يحصيه إلا الله تغالى :. 
ثم انقرض داف النصر وأهله » وقام بعدهم ثريتهم بدمون إل کات الل 
وسنة رسوله له على بصيرة » إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به » وهم جنود 
إبليس حقا ۰ العارضون لا جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم من( 
القرامطة والباطنية واللاحدة(۳ ۰ ودعوهم إلى العقل الجرد وأن آمور 
الرسل تعارض العقول » فهم القائمون ببذه الطريقة حق القیام بالقول 
والفعل » فجری على الاسلام وأهله منهم ما جری ۰ وکسروا عسکر 
الخليفة مرارا عديدة » وقتلوا احاج قتلا ذریعا » وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها 
من وصل من الحاج إليها » وقلعوا احجر الأسود من مکانه » وقویت 
شوکتهم واستفحل آمرهم ۰ وعظمت بهم الرزية واشتدت بهم البلیة( . 
واصل طریقهم أن الذي آخبرت به الرسل قد عارضه العقل ۰ وإذا 
تعارض العقل والنقل قدمنا العقل » وفي زماهم استولى الکفار على کثیر من 
بلاد الاسلام (في الشرق والغرب) ۰ وکاد الاسلام [ 7۷/ ب ] أن ينهد 


(۱) وهي القول بخلق القرآن . 
)۳( في « ت © : «وهم ٩‏ . 
(۳) تقدم التعریف بہذه التُحل ص ( ۱۲۱ ۰ ۱۲ ) . 
(4) یقصد القرامطة الباطنية . 

انظر ما سبق عنهم ص ( ۱۲۶ ) تعلیق (۱) . 
(۵) في هت ۷ : « في الشرق والغرب ٩‏ . 


بیان بداية نشوء القرق وظهور الطواف ۹ 


ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » ثم 
خدت دعوة هؤلاء في الشرق وظهرت من ا مغرب قليلا حتى استفحلت 
وتمكنت واستولى أهلها على كثير من بلاد الغرب ۰ ثم أخذوا بطوون() 
البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملکوها وبنوا بها القاهرة ۰ وأقاموا 
على هذه الدعوة مصرحين بها هم وولاتهم وقضاتهم . 

وفي زمابم صُنّمَتُْ « رسائل إخوان الصفا ) » 


(۱) يقصد اللف دعوة العبيديين الذين سموا أنفسهم بالفاطميين » وقد كانت بداية دعوتهم 
في بلاد الغرب عام (۲۸۰) على يد الحسن بن أحمد بن محمد بن زكريا اليمني الداعي 
الشيعي . ۱ 

ینظر : رسالة افتتاح الدعوة للقاضي النعمان (ص۷۱) وما بعدها والکامل في التاریخ 
(۳۱/۸) وما بعدها » والعبر (تاریخ ابن خلدون) )18٩/۳(‏ وما پعدها » والخطط 
للمقريزي (۳۹/۱) و(۱۰/۲) وما بعدها . 

(۲) في الاصل : الصواعق (۱۰۷۹/۳) : ١‏ یطوون » . 

(۳) كان انشاء مدينة القاهرة وبناژها سنة (۳۸) ۰ وقد اختطها آبو احسن جوهر بن 
عبد الله الرومي الصقلي قائد ومولى الخليفة الفاطمي اللقب بالعز لدين الله » ولهذا 
تسمى أيضاً المعزية . 

ينظر : البداية والنهاية حوادث سنة ۳۵۸ (۲۲/۱۱) وخطط المقريزي (9*71/1) 
واتعاظ الحنفا (۱۰۲/۱) والنجوم الزاهرة (5/5*© . 

)٤(‏ واسمها الكامل : « رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا » وعددها إحدى وخسون 
مقالة » خمسون منها تناولت خسين نوعا من الطبيعيات والرياضيات والإلهيات 
والأخلاق والفلسفة » والقالة الحادية والخمسون جامعة لتلك الأنواع على وجه الإيجاز 
وطريق الاختصار » وقد كتم واضعوها أسماءهم وستروا شخصياتهم » وما يُذكر من 
تعيينهم هو من قبيل الظن والتخمين » وهي مطبوعة منتشرة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « . .. ومثل كتاب « رسائل |خوان الصفا » 
الذي صنفه جماعة في دولة بني بويه ببغداد » وكانوا من الصابئة التفلسفة المتحنفة » = 


« لاشارات © و « الشفا ۲ وكتب ابن 


= جمعوا بزعمهم بين دين الصابئة المبدلين وبين الحنيفية » وأتوا بكلام التفلسنفة وبأشياء 
من الشريعة » وفيه من الكفر والجهل شيء كثير ومع هذا فان طائفة من الناس من بعض 
أكابر قضاة النواحي يزعم أنه من كلام جعفر الصادق ۰ وهذا قول زنديق وتشنيع جاهل » 
مجموع الفتاوى )۷۹/٤(‏ وللمزيد من معرفة ما احتوت عليه هذه الرسائل وموقف آهل 
العلم منها ينظر : مجموع الفتاوى (۱۰۰/4) )241/1١(‏ (۱۲/ 7؟) (۲4۹/۱۳) (۳۰/ 


٤‏ وبغية الرتاد (ص ۱۸۰ ۰ ۳۲۹) والسير للذهبي (۳۲۸/۱۹) والامتاع والمؤانسة 


(0/5) وما بعدها ؛ 


ل 


(۳0 


واسمه الکامل  :‏ الاشارات والتبیهات » وهو مطبوع متداول مع شرحه للظوسي » 
قال مولفه في مقدمته : ١‏ آیها الحريص على تحقق الق إني مهدت اليك في .هذه 
الاشارات والتنبيهات آصولا وجلا من الحكمة » إن أخذت الفطانة بيدك سهل عليك 
تفریعها وتفصيلها :» ومبتدی من علم النطق ومنتقل عنه إلى علم الطبيعة وما قبله » . 
فأبان عما حشاه به من المنطق والطبيعة وغیرهما مما لا فائدة فيه ولا نفع یرجی منه ؛ بل 
فيه آمور خالفة منکرة . قال المؤلف ابن القیم رجه الله تعالی في مصنفه شفاء العلیل 
(ص۲۹)  :‏ . . ولهذا قال شيخ اللحدین ابن سينا في إشاراته : العارف لا ینکر 
منکرا لاستبصاره:بسر الله تعالى في القدر ۰ وهذا کلام منسلخ من الملل ومتابعة 
الرسل » واعرف خلق الله به رسله وأنبياؤه » وهم أعظم الناس إنكارا للمنکر » وانما 
آرسلوا لانکار النکر » فالعارف أعظم الناس إنكارا للمنكر لبصرته بالامر والقدر + فان 
الأمر يوجب عليه الإنكار 2 والقدر يعينه عليه وینفذه له e‏ 

وهو من الكتب المبسوطة في اللطق مع ما أورد فيه من الطبيعيات والالهیات » وقد 
ار في کاب النجاة » وكلاهما مطبوع » وما أنشد في ذم هذا الكتاب وهو لأبي 

نصر القشيري ت.(۵۱8) وقیل لغیره : 


برئناإلى اللنه من معشر سوسس د ان ۱ ی 
وکم قلت یاقوم آنتم علی شفاحفرة مالهامن شفا 
فلا استهانوا بعمریفتا رجعنا إلى الله حعی كفى 
فماتوا علی دين رسطالس وعشناعلی سنة الصطفی = 


بيان بداية نشوء الفرق وظهور الطواف ومع 


سينا » فإنه قال : « كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية ۲۳۳6 ۰ وعطلت في 
زمانہم السنة وكتبها والآثار جملة إلا في الخفية » وشعار هذه الدعوة تقديم 
العقل على النقل » واستولوا على بلاد الغرب ومصر والشام والحجاز » 
واستولوا على العراق سنة۳ ۰ وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين السلمین » 
بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما ليس لأهل السنة » 
فك اغد من سیوفهم في أغتاق العلماء + وکم مات في سنجو من ورثة 
الأنبياء . حتی استنقذ الله الاسلام والسلمین من أيديهم في أيام نور الدین(*) 


= النبوات لابن تيمية (ص ۱8۲ - ۱8۳) وجموع الفتاوی (۹/ ۲۵۳) والرد على النطقیین 
(ص ۵۱۰ - 0۱۱) باختلاف یسیر في بعض الاألفاظ . 
وینظر بعض ما قیل في هذا الکتاب في مجموع الفتاوی (514/5) و (۵۵۲/۱۰) . 

(۱) تقدمت ترجته ص ( ۲۱ ) . 

(۲) يعني الاسماعيلية » فقد قال ابن سينا : « إن أبي كان رجلا من أهل بلخ وانتقل منها إلى 
بخارى في أيام نوح بن منصور .. وكان أبي ممن أجاب داعي المصريين ويُعد من 
الإسماعيلية » وقد سمع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه 
هم » وكذلك آخي .. » الخ . 

عيون الأنباء لابن أي أصيبعة (۳/۳) . 
وانظر : مجموع الفتاوى (۲8۹/۱۳) (۱۳۹/۳۰) وتاريخ الاسلام للذهبي (۲۹/ 
۹ - ۲۲۰) والوافي بالوفيات (۳۹۱/۱۲) . 

(۳) يراجع : الخطط للمقريزي (۳۹۹/۱) . 

(4) هو محمود بن الأتابك زنكي بن الأمیر آقسنقر آبو القاسم » السلطان اللقب باللك 
العادل صاحب الشام والجزيرة ومصر » كان یعرف ينور الدين الشهید » مولده في 
حلب سنة (۵۱۱) ۰ وفتح في أيام سلطنته نیفا وخسین حصنا » وقد آظهر السنة وقمع 
الرافضة وهزم الصلیبیین . مات بقلعة دمشق سنة (۵1۹) . 

تاريخ ابن عساکر (۱۱۸/۰۷ - ۱۲۶) وکتاب الروضتین في آخبار الدولتین (۳۰۰/۲) 
وما بعدها » والسیر (۰۳۱/۲۰ - ۵۳۹) والبداية والنهاية (۲۷۷/۱۲ - ۲۸۷) . 


شد اد عه 
وابن آخیه() صلاح الدين29 ۰ فأبل20 من عله (بعدما وطن نفسه)©» 


على العزاء » وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الارض 
والسماء 2 وأبدر هلاله بعد أن دخل في الحاق() ۰ وت إليه روحه 


(۱) الظاهر أنه يقصد به ابن أخيه في الإسلام » وإلا فهو ابن أخ لأخد قرات الكبار ره 
العظام وهو أسد الدين شيركوه الذي حكم مصر ومات بها سة (016) فخلفه'اين أغيه 
صلاح الدین الایوبي الذکور . ۱ 

(۲) هو یوسف بن الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي بن مروان ابو الظفر ملاح الدين 
الأيربي » اللقب باللك الناصر ۰ من مشاهیر ملوك الاسلام وقاداهم وعلمانهم ۰ 
مولده بتکریت من آرض العراق سنة (۵۳۲) كان ذا شجاعة وهيبة وحزم » مجاهدا 
مظفرا » وعلی يديه زالت دولة العبيديين وحیت خلافتهم » أخرج الصلیبین من بلاد 
السلمین بعد أن قهرهم وهدم حصویم وقلاعهم » ثم كانت وقعة جطین الشهيرة سنة 
(08) حيث أسرت ملوكهم وسلموا أنفسهم > واسترد القدس إلى المسلمين مع بلاد 
أخرى من أرض الشام . توفي صلاح الدين بقلعة دمشق سنة (۵۸9) : 

انظر : النوادر السلطانية لابن شداد والتکملة لوفیات تا ۳۳۹۰ والسير 
(۲۷۸/۲۱ - ۲۹۱ والبداية والنهاية حوادث سنة )0۸٩(‏ (۲/۱۳ - 
(۳) في «ت » : « قابل » . ۱ 
« أبل » : برأ من الرض وشفي وحسنت حاله » قال الشاغر : . 
إذا بل من دو به ظعي أنه مجاريه الد الذي هر قناتله 
معجم مقاييس اللغة والمشوف المعلم وتاج العروس جميعهم في مادة (بلل) . 
وقد ورد.هذا البيت في مصادر عدة معتمدة أغفلت ذكرها خشية الإطالة . أ 

)( في ۵ د۲ و « تا : « غلك »ء وفي 9ن » : 9 غلبته » ۰ وامثبت من الأصل : 
الصواعق )١1١1757/(‏ وهو الصواب » فتأمل . 

(5) في الأصل : الصواعق (۱۰۷۱/۳) : ؛ بعد ما وطن المسلمون أنفسهم ٤‏ 

(۱) المحاق : مثلث اليم » قال الأصمعي : « المحاق أن يطلع القمر قبيل الشمس في 


ضوئها فلا يزال ینمحق حتى يذهب » وقيل : « هو آخر الشهر عندما يمحق الهلال » 
أو أن يستسر بليلتين فلا يرى غدوة ولا عشية » . := 


بيان بداية نشوء القرق وظهور الطواف ۹۷ 


(بعدما)() بلغت التراقي وقیل من راق » واستنقذ الله بعبده(۳) وجنوده 
بيت القدس من آيدي عبدة الصلیب ‏ وأخذ کل من آنصار الله تعالى 
ورسوله به من نصرة دينه بنصیب » وعلت (كلمة الاسلام والسنة)(۳ » 
وأذن بها على رژوس الأشهاد » ونادی النادي يا أنصار الله لا تنکلوا عن 
الجهاد » فإنه أبلغ الزاد يوم المعاد . 

فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق » 
فقدموا الآراء والعقول والسياسة والأذواق على الوحي ۰ وظهرت فيهم 
الفلسفة““ والمنطق وتوابعها » فبعث الله عليهم عبادا أولي باس شديد 
فجاسوا خلال الديار » وعاثوا في القرى والأمصار » وكاد الاسلام أن 
يذهب اسمه وينمحي رسمه ۰ وكان مشار هذه الفتة وعالمها الذي يرجع 


= كتاب الأزمنة والأمكنة (ص595) والغرر المثلثة (ص ۳۲۳) وصبح الأعشى (۳۹۲/۲) 
والتاج مادة (محق) . 

)۱( في ات » : « بعد آن » . 

(۲) يقصد السلطان صلاح الدین الايوي رحه الله تعالی وقد تقدمت ترجته قریبا . 

(۳) في «ت » : « كلمة السنة ۷ . 

. )۱( ت‎ ۰ ) ۳١ ( تقدم تعریف الفلسفة صن‎ )٤( 

(0) الطق : هو « علم یتعلم فيه ضروب الانتفالات من آمور حاصلة في ذهن الانسان إلى 
آمور مستحصلة فيه ۰ وأحوال تلك الامور وأصناف ما ترتیب الانتقال فيه وهيئته 
جاریان على الاستقامة وأصناف ما لیس كذلك © . 

إرشاد القاصد (ص۱5) . 
وینظر : مفاتیح العلوم (ص۱۷۱) وکشاف اصطلاحات الفنون (المقدمة) (ص44) 
والمنطق التوجيهي (ص4) . 

(۱) أي من يستشار ویزخذ بقوله واشارته . 


۳4 وونل 
إليه » وزعیمها العول فیها عليه » شيخ شیوخ العارضین بين الوحي 
والعقل ۰ وامامهم في وقته ۰ نصیر الشرك والکفر : الطوسي( ۰ فلم 
يُعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضة رام بها إبطال التقل 
بالكلية مثله » فإنه أقام الدعوة الفلسفية » واتخذ الاشارات() عوضا عن 
السور والآيات ۰ وقال : هذه عقليات قطعية برهانية » قد قابلت تلك 
النقليات الخطابية » واستعرض أهلّ الإسلام وعلماء [ 1/7۸ ] أهل الإيمان 
والقرآن والسنة على السيف . فلم يبق منهم إلا من قد أعجزه ۰ قصدا 
لإبطال الدعوة الاسلامیة(۲۳ ۰ وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم (للنجسة 
السحرة)(4) والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين ۰ ورام إبطال 
الأذان وتحويل الصلاة إلى القطب الشمالي فحال بينه وبين ذلك من تكفل 
بحفظ الإسلام ونصره() » وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي 


والعقل . 


(۱) قد تقدمت ترجته ص (۲۸۸) . 
(۲) لعله یقصد کتاب الاشارات والتنبیهات لابن سينا » وخاصة أن الطوسي تولی تفسیره 
وشرحه . 
(۳) انظر ما ذکر في ترجته سابقا ص ( ۲۸۸ ) . 
9( في هت » دا السحرة » ۰ وابلملة لیست واضمة في 9د »و دی والشت 
من الاصل : الصواعق (۱۰۷۷/۳) . 
0 سبق تعريف هذه الطوائف ص ( ۷۱ .)١‏ 
(5) كما كان عليه الصابئة وغيرهم من المشركين عباد الکواکب والنجوم : 
انظر : مجموع الفتاوی )۵4٩/۰(‏ . 
(۷) وهو الول تبارك وتعال . 


يبان بداية نشوء اثفرق وظهور الطواف {o‏ 


ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم“ منك على ذكر كل وقت ۰ فانه أول من 
عارض بين العقل والنقل وقدم العقل ۰ فكان من آمره ما قص الله » 
وورث الشيخ تلامذته هذه العارضة ۰ فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم 
منها كل محنة وبلية » وأصل كل بلية في العالم كما قال محمد الشهرستانی() 
من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع(” ۰ والناس إلى اليوم 
في شرور هذه المعارضة . 

ثم ظهر مع هذا الشيخ التأخر المعارض أشياء : تكن 
ترف قبله : حسثك العميدي0» 0 وحقائق ابن 


(۱) وهو عدو الله إبليس . 

(۲) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح تاج الدين الشافعي الأشعري ۰ برع في الفقه 
والاصول » كما كان عارفا بالأديان والمذاهب » مولده بشهرستان من إقليم خراسان 
سنة (451) على قول » وبها وفاته سنة (۵4۸) على الراجح 

التحبير في العجم الكبير (؟/ ۱۱۰ - )١75‏ والسير (۲۸/۲۰ - ۲۸۸) وطبقات الشافعية 
لابن السبكي (۱۲۸/۷ - ۱۳۰) ولابن قاضي شهبة  557/1(‏ 0738 . 

(۳) انظر : الملل والتحل (۲۳/۱) . 

(4) الظاهر أنه يقصد الطوسي . 

(4) جست : « كلمة فارسية معناها بحث وفحص وهي أيضاً اسم علم من العلوم هو فرع 
من فن الخلاف » . 

تكملة العاجم العربية » مادة (جست) . 

والعميدي هو محمد وقيل أحمد بن محمد بن محمد أبو حامد ركن الدين السمرقندي 
الحنفي » عني بالخلاف حتى برع فيه » قال الذهبي : « وليس علمه من زاد المعاد » . 
مات ببخارى سنة (1۱۵) . 

وفیات الاعیان (۲۵۷/4 - ۲۵۹) والسیر (۷۱/۲۲ - ۷۷) والجواهر المضية 
(۳/ ۳۵۵ _ ۳۵۲) وتاج التراجم (ص‌۲۸) . 


۳۹ ۱ چ 
أعداء الرسل » > ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه » وأقام جندا 
ی as‏ 
۵ والیرهان 2 

ی ای القرن السابع ۰ > فأقام الله لدینه شيخ 
الاسلام [ آبا العباس ]۳ ابن تیمیة ۱ قدس الله روحه » ام عل غز وهم 
مذة حياته باليد والقلب واللسان > وکشف للناس باطلهم وبين تلبیسهم 


۱ وتدلیسهم ۰ وقابلهم بصریح المعقول وصحيح المتقول » وشفى واشتفى » 


وبين تناقضهم ومفارقتهم کم العقل الذي به یدلون والیه یدعون ؛ وأنهم 
أترك اللاس لأحكامه وقضاياه » فلا وحى ولا عقل » فأرداهم فى 


(۱) هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي ۰ المنعوت عند 
الصوفية بمحبي الذين والشيخ الأكبر والكبريت الأحمر » وهو من يقول بوحدة الوجود 
وغيرها من الطامات المهلكات ۰ ومما قاله فيه الذهبي : « ومن أردإ تواليفه كتاب 
الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر نسأل الله العفو والنجاة فواغوثاء بالله » 
كان مولده بمرسية إحدى مدن الأندلس سنة (۵7۰) ووفاته بدمشق سنة (1۳۸) . 

ميزان الاعتدال (۵۹/۳ - 556) والسير )1٩ - ٤۸/۲۳‏ والمقد الثمین 
(۲/ ۱۰۰ -۱۹۹) ولسان الیزان (۵/ ۳۱۱ - ۳۱۵) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱ ) . 

(۳) في النسخ الخطية !: « يغزو» . والثبت من الاصل : الصواعق (۱۰۷۹/۳) . 

(1) في «ن » و هت » : « يغزو » . واللبت من الاصل : الصواعق (۱۰۷۹/۳) . 

(0) في الاصل : الصؤاعق (۱۰۷۹/۳) : امن » ولمل ما في الختصر هو الضواب . 

(5) ما بين العقوفتین ساقط من «ت © . 

(۷) تقدمت ترجته رحه الله تعال ص ( ۱۱ . 


انقاق العقل والنتل على (ثبسات صفات الکمال لله تمالى 


حفرهم ۰ ورشقهم بسهامهم :وين أن صحیح معقرلام خدم للصوص 
الأنبياء » [ فجزاه الله عن الاسلام وأهله خیرا ٩7]‏ . 

الوجه التاسع والثلالون ۲۳ : أنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح 
ثبوت صفات الكمال للرب سبحانه » وأنه أحق بالكمال من كل ما سواه » 
وأنه يجب أن تكون القوة كلها لله » وكذا العزة والعلم والقدرة وابحمال( 
وسائر صفات الكمال ۰ وقام البرهان السمعي والعقلي على أنه يمتنع أن 
يشترك في الكمال التام اثنان » وأن الكمال التام لا يكون إلا لواحد ء 
وهاتان مقدمتان يقينيتان معلومتان بصريح العقل ۰ وجاءت نصوص الأنبياء 
مفصلة لما في صريح العقل إدراكه قطعا ۰ فاتفق على ذلك العقل والنقل » 
قال الله تعالى : « وکو بری ال نوا إذْ يف المداب أن الْقرَة یه 
جیا 2474 ۰ وقد اختلف في تعلق قوله : « أن اموه ِل حًا © بماذا ؟ 

فقالت طائفة : هو مفعول [ 18/ ب ] یری ٠»‏ أي : ولو(" يرون أن 
القوة لله جميعا لما عصوه ولا كذَّبوا رسله وقدّموا عقولهم على وحيه . 

وقالت طائفة : بل المعنى لأن القوة لله جميعا » وجواب لو محذوف على 
التقديرين ۰ أي ولو يرى هؤلاء حالهم وما أعد الله لهم إذ يرون العذاب 


لرأوا أمرا عظيما"© ثم قال : < أن آل ب جي > . 

(۱) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الأصل : الصواعق (۱۰۸۰/۳) . 

(؟) هذا الوجه هو التاسع والثئمانون في الأصل : الصواعق (۱۰۸۰/۳) . 

(۳) في «ت » : « والكلام » . والئبت من ١‏ د٠‏ و «ن ؛ وهو الموافق للأصل : الصواعق 
(۱۰۸۰/۳) . 

. )۱۱۵( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(۵) في «ت ‏ : « فلو . 

= . )۲ وهذا ما رجحه الولف رحمه الله تعالی في مصنفه التبیان في آقسام القرآن (صء‎ )١( 


۳ 


ا جام 
2 7 | 
E‏ 


وقال : « إن ار کم 4 » وقال النبي به في دعاء الاستفتاح : 
« لبيك وسعديك والخير كله في يديك » وفي الأثر الآخر : « اللهم لك 
الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله » وإليك یرجم الأمر كله »206 . 

فلله سبحانه كل صفة كمال ۰ وهو موصوف بتلك الصفات9©؟2 كلها . 
ونذكر من ذلك صفة واحدة يعتبر بها سائر الصفات » وهو أنك لو فرضت 
جال الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم اجتمع لشخص واحد [ منهم ]° 
ثم كان الخلق كلهم على جمال ذلك الشخص لكان نسبته إلى جمال الرب 
تبارك وتعالى دون نسبة سراج ضعيف إلى جرم الشمس ۰ وكذلك قوته 
سبحائه وعلمه وسمعه ويصره وكلامه وقدرته ورحمته وحکمته ‏ وأجوده 


= وراجع لهذه المسألة الحجة للفارسي (۲۵۸/۲ - 571) والتبيان للعكبري (158/1) 
وتفسير البحر المحيط (1۷۱/۱ - 4۷۲) والدر المصون (۲۱۲/۲ - 014 . 

(۱) سورة آل عمران آية (۱۵6) . ۱ 
0 هو جزء من حدیث!علي بن آي طالب رضي الله عنه مرفوعا . آخرجه مسلم وقد تقدم 
ص ( ۸۱ ) . ۱ 
(۳) هو جزء من آثر عن حذيفة بن الیمان رضي الله عنه وفي آخره من قوله عليه الصلاة 

والسلام ‏ .. ذاك:ملك آتاك يعلمك تحمید ربك * . ۱ 
أخرجه الإمام أحمد في المسند (۳۹۱-۳۹۵/۵) . وانظر : الجامع لشعب الإيمان للبيهقي 
رقم ۷ Fo /۸( LAA‏ _ ۳۵۱ . ۱ 
قال الهيشمي في مجمم الزوائد (۱۱۱/۱۰) : 9 رواه أحمد وفیه راو لم يسم وبقية رجاله 
ثقات ۷ , ١‏ ا ۱ 
(4) في «د "و «ن » : « الصفة ٩‏ . والثبت من «ت * وهو الوافق للاصل : الصواعق 
م . 6 


(©) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ‏ . 


۳۹ 


وسائر صفاته » وهذا ما دلت عليه آياته الكونية والسمعية » وأخبرت به 
رسله عنه كما في الصحيح عنه کل : « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام » يخفض القسط ويرفعه ۰ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » 
وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات() 
وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه ۲۳۳6 . فإذا كانت سُبحات وجهه الأعلى 
لا يقوم لها شيء من خلقه ۰ ولو كشف حجاب النور عن تلك السبحات 
لأحرق العالم العُلوي والسفلي ۰ فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم 
وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله وجاله ؟ 
وإذا كانت السموات مع سعتها وعظمها(" يجعلها على إصبع من أصابعه 
والأرض على إصبع » والجبال على إصبع ۰ والبحار على إصبع ٠‏ فما 
الظن باليد الكريمة التي هي صفة من صفات ذاته ؟ وإذا كان یسمع ضجيج 
الأصوات باختلاف اللغات . على تفنن الحاجات في أقطار الارض 
)١(‏ سُبحات وجهه عر وجل : جلاله وعظمته ونوره » جمع سبحة » والعنی كما قال ابن 
الأثير : « لو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء لأهلك كل من وقع 
عليه ذلك النور » كما خر موسى عليه السلام صعقا وتقطمّ الجبل دكا ا تجلی الله 
سبحانه وتعالى » . 
قاله ابن الأثير في النهاية (۳۳۲/۲) . 


وينظر : غريب الحديث للخطابي /١(‏ 186) والجموع المغيث )4٩/۲(‏ ومجمع بحار 
الأنوار (۳/ ۱۷) . 
(۲) آخرجه مسلم في الایمان من حديث آي موسی الاشعري رضي الله عنه ح۲۹۳ (۱/ 
2-۷۱ ۱۱۲) . 
)۳( في ١‏ ت ٩‏ : « وعظمتها ۷ . 
)4( كما هو في حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التفق عليه وقد تقدم ص ( ۱۲۱ ) . 
(0) أي : تنوع > يقال : رعينا فنون النبات وأصبنا فنون الأموال . = 


والسموانی(۱) > (فلا يشتبه عليه ولا بختلط)) ۰ ولا یغلطه سمع عن 
سمع ۰ ویری دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء تحت أطباق 
الارض في الليلة الظلماء » ویعلم ما تسره القلوب وأخفی منه » وهو مالم 
يخطر لها أنه سیخطر الها" ۰ ولو كان البحر الحیط بالعالم مدادا ويحيط به 
من بعده سبعة أبحر كلها مداد » وجمیع أشجار الأرض ‏ وهو کل نبت قام 
على ساقي ما يحصد وما لا يحصد ‏ آقلام يكتب بها » نفدت البحار والأقلام 
ول ينفد کلامه(*۲ ۰ وهذا وغيره بعض ما تعرف به إلى عباده من کماله » 
وإلا فلا يمكن أحداً قط أن يحصي ثناء عليه » بل هو كما أثنى على نفسه . 
[ 1/74 ] فكل الثناء وكل الحمد وكل المجد وكل الكمال له سبحانه هو 


= انظر : تاج العروس مادة (فئن) . 

)۱( كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : ؛ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات . . » 
آخرجه البخاري معلقا في التوحید » باب 8 وَكَانَ أله سَهِيمًا بيا 4 (ص‌۱۵4۸) » وقد 
وصله أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم . راجع فتح الباري (۱۳/ 0137-7177 وتغليق 
التعليق (۳۳۸/۰ - ۳۳۹) ومرويات أم المؤمنين عائشة في التفسير (ص ۳۹۷ -۳۹۸) . 

(۲) في « ت » : ١‏ فلا تشتبه عليه ولا تختلط ٩‏ . 

(۳) كما قال عر وجل : 3 وان تمه بل و ی لير وی 4 سورة طه آیة:(0۷ . 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قواه تعالى : « یر ری © قال : « السر.ما 
آسره ابن آدم في نفسها » « وَلَخََ 4 ما أخفى على ابن آدم ما هو فاعله قبل أن يعلمه ع 
فالله يعلم ذلك كله ۰. » . + 
وعن مجاهد وسعيد بن :جبير قالا : « 8 وَأَخْقَ ) أي ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه » . 
تفسير ابن كثير (۱۵۰7/۳) » وينظر : الدر المثور (۵/ 0۵۳ - 0864) . 

9) كما قال عرّ وجل : « ولو نی آلا ين حجر ال بت بمب برد سب 

اضر ما دت کلم اه لد ام یک کید 4 سورة لقمان آية (۲۷) . 


۶۱ 


الذي وصلت إليه عقول أهل الاثبات وتلقوه عن الرسل صلى الله علیهم 
وسلم » ولا جتاجون في ثبوت علمهم وجزمهم بذلك إلى الجواب عن 
الشبه القادحة فى ذلك 3 وإذا وردت علیهم لم تقدح( فیما علموه وعرفوه 
ضرورة من كون ربهم تبارك وتعالى كذلك وفوق ذلك . 

فلو قال [ لهم ]° قائل : هذا الذي علمتموه لا يثبت إلا بالجواب عما 
عارضه من العقليات 0 قالوا لقائل هذه المقالة : هذا کذب وت »۰ فان 
الأمور الحسية والعقلية واليقينية قد وقع فيها شبهات كثيرة تعارض ما علم 
باس والعقل » فلو توقف علمنا بذلك على الجواب عنها وحلها لم يثبت 
لا(" ولا لأحد علم بشيء من الاشیاء ۰ ولا نماية لا تقذف به النفوس من 
تزال تحدث في النفوس شیتا فشیثا » بل إذا جزمنا بثبوت الشيء جزمنا 
ببطلان ما یناقض ثبوته » ول يكن ما يقدر من الشبه الخيالية على نقیضه مانعا 
من جزمنا به » ولو كانت الشبه ما كانت » فما من موجود یدرکه الحس الا 
ویمکن کثیرا*) من الناس أن يقيم على عدمه شبها كثيرة یعجز السامع عن 
حلها » ولو شتنا لذکرنا لك طرفا منها تعلم أنه أقوى من شبه الجهمية النفاة 
لعلو الرب على خلقه » وکلامه وصفائه . 

وقد رأيت أو سمعت ما آقامه کثیر من التکلمین من الشبه على أن الانسان 


(۱) في «د» و ان ۷ : يقلح ۷ . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

(۳) في الاصل : الصواعق (۱۰۸1/۳) : « لها » وهي هکذا في « د » و« ن» ۰ والمثبت 
من « ت » وهامش « د ۷ » ولعله الصواب . 

(:) في ت ۷ : « کر ۷ . 


۲ اعد 

تتبدل نفسه الناطقة في الساعة الواحدة أكثر من آلف مرة ۰ وکل لظة 
تذهب روحه وتفارق وتحدث له روح آخری غیرها [ هکذا ]۷ ادا . 
وما آقاموه من الشبه على أن السموات والارض وال جبال والبحار تتبدل کل 
لحظة ویخلفها غیرها » وما آقاموه من الشبه على أن روح الانسان ليست فيه 
ولا خارجة عنه » وزعموا أن هذا أصح الذاهب في الروح + وما أقاموه 
ی و 
الأجزاء(۲ ' التي هي من مبد! حرکته ونبایتها » ولا قطعها ولا حاذاها » 
وهي مسألة طفرة النظام٩)‏ وأضعاف آضعاف ذلك . 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ۱ . 

)۲( لوا ا ی ی ۰ - ۲۰۵) بعد أن ذکر 
قول أي الهذيل والباقلاني ذ فى النفس : « ولو كان ما قاله أ بو الهذیل والباقلاني ومن 
قلدهما حقا لكان الإنسبان يبدل في كل ساعة ألف ألف روح وأزيد من ثلائمائة ألف 
نفس ۰ لأن العرض عندهم لا يبقى وقتين بل يفنى ويتجدد عندهم أبدا » فروح كل 
حي على قولهم في کل وقت غير روحه التي كانت قبل ذلك » وهكذا تتبدل أرواح 
الناس عندهم بالخطاب » وكذلك بيقين يشاهد كل أحد أن الهواء الداجل بالتتفس ثم 
يمخرج هو غير الهواء الداخل بالتنفس الثاني » فالإنسان يبدل على قول الاشعرية أنفساً 
كثيرة في كل وقت » ونفسه الآن غير نفسه آنفا » وهذا حمق لا خفاء به » فبطل قول' 
الفريقين بنص القرآن والسنة والإجماع والشاهدة والمعقول » والحمد لله رب الغالمين » . 

)۳( في «ات » : « الاخرى » وهو شخطأ . 

(4) ابراهيم بن سيار العتزلي » وقد تقدمت ترجته ص ( ۲8۲ ) . 

ومسألته « الطفرة ۷ لم يسبقه إليها أحد وهي غريبة منکرة » وقد بناها على أن الاجسام فیها 
أجزاء لا نجاية لها » وفيها وفي غيرها يقال : ثلاثة لا يعلم لها حقيقة : طفزة النظام 
وأحوال أبي هاشم وكنسب الأشعري ۰ وأنشدوا في ذلك 

مایسقال ولا قة تحعه معقولة تدنو إلى الأقنهام 
الکسب عند الأشعري واال عن دالبهشمي وطفرة النظستام = 


4 


وهؤلاء طائفة الملاحدة من الاتحادية كلهم یقول) : إن ذات الخالق 

هى عين ذات المخلوق ولا فرق بينهما البتة » وان الاثنين واحد » وإنما 

الحس والوهم يغلط في التعدد ۰ ويقيمون على ذلك شبها كثيرة قد 

نظمها ابن الفارض( في قصيدته29 ۰ وذكرها صاحب الفتوحات في 
= قال ابن حزم في الفصل (۱۸۹/9) : « ونسب قوم من المتكلمين إلى إبراهيم النظام أنه 
قال : إن امار على سطح الجسم يسير من مكان إلى مكان بينهما أماكن لم يقطعها امار ولا 
مر عليها ولا حاذها ولا حل فيها . قال أبو محمد وهذا عين المحال والتخليط . . ؛ الخ 
وانظر : درء التعارض )٤٤٤/۳(‏ (۳۲۰/۸) ومنهاج السنة )٤٥۹ /١(‏ وكتاب الصفدية 
(۱۰۱/۱) وجموع الفتاوی (۱۲۸/۸) ومقالات الاسلامیین (۱۹/۲) والفرق بين الفرق 
(ص۱۳۹ - ۱4۰) والفصل (۱۸۹/۰) وخطط الفريزي (۳۶۷۱/۲) ومذاهب الإسلاميين 
(۲۲۰/۱) وما بعدها . 

(۱) سبق تعريفهم ص ( 4 ). 

69 في « ت ٩‏ : 7 يقولون " 2 

(۳) هو عمر بن علي بن مرشد بن علي أبو حفص ویقال أبو القاسم ۰ اللقب بشرف الدین 
وسلطان العاشقین الشهیر بابن الفارض لکون أبيه كان یکتب الفروض على النساء 
والرجال بين يدي الحكام » مولده في القاهرة سنة (0۷۷) على الراجح > وأصله من 
حماه » معدود من آهل الإلحاد القائلین باحلول والاتحاد » قال فيه الذهبي : « صاحب 
الاتحاد الذي قد ملا به اتاية » ۰ وقال فيه أيضاً : « ينعق بالاتحاد الصریح في 
شعره .. ۷ . مات بالقاهرة سنة (1۳۲) . 

وفيات الأعيان (106/۳ - 4۵1) وميزان الاعتدال (۲۱۸/۳ ۰ )5١8‏ والسير 
(۳۱۸/۲۲ ۔ ۳۱۹) ولسان الیزان (۶/ ۳۱۷ ۰ ۳۱۹) . 

)٤(‏ وهي قصيدته التائية الکبری السماة بنظم السلوك ٠‏ والواقعة في ائنین وستین وسبعمائة 

پیت ۰ وهي ضمن ديوانه (صی11 2 ۱۱۱) ۰ مطلعها : 
سقتني میا الب راحةٌ مقلستي وكأسي مُحيا من عن الحسن جلت 
وهي مليئة طافحة بفلسفته في القول بوحدة الوجود والتصريح بذلك » كقوله فيها : - 


444 ا 


فصو ص( وغیرها > وهذه الشبه كلها من واد واحد » وهي خزانة 


= لها صلواني بالقام أقيمها وأشهدنيهاأنهالي صلت 
كلانا مصل واجد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 

وني موقفي لا بل إليّ توجهي كذاك صلاتي لي ومني كع بتي 
قال الإمام الذهبي في السير (۳۱۸/۲۲)  :‏ فان لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد 
الذي لا حيلة في وجوده فما في العالم زندقة ولا ضلال ٠‏ اللهم ألهمنا التقوى وأعذنا من 
الهوی ۰ فيا أثمة الدين ألا تغضبون لله » » فلا حول ولا قوة إلا بالله » . 

(۱) صاحب الفتوحات الكية وفصوص الحكم هو ابن عربي النكرة الصوفي یت 
ترجمته قریبا ص ( 4۳٩‏ ) . ۱ 
والکتابان الذکوران غاصان پالکفر والإلحاد والضلال ٠‏ محشوان بالانحلال والزندقة 
والفجور » كما أفتى بذلك علماء وأئمة الاسلام » قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى - وقد شثل عن کتاب الفصوص - - : « ما تضمنه کتاب فصوص الحكم وما شاکله من 
ا ا سوا لي ل ا 
وأهل الحلول وأهل الاتحاد » وهم يسمون أنفسهم المحققين .. » مجموع 2 
5/0 . 
وقال : « .. ولا كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى 
نج الفتوحات الكية والفصوص وأشبام ذلك 2 
يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم ۰ ویتقص الأنبياء کنوح فإبراميم 
وموسى وهارون . . » المصدر السابق (۲۳۹/۱۱) . 
وقال العلامة أبو زرعة الحافظ أحمد بن الشيخ الحافظ العراقي ت  )857(‏ وقد سل عن 
ابن عربي - : « لا شك في اشتمال الفصوص الشهورة على الكفر الصريح. الذي لا يشك 
هرك فا این صح سدور ذلك عه اسر عليه إل وفا فهر كار 
مخلد في النار بلا شك »© . العقد العمين (۲/ ۱۹۰ . ۱ 

وهکذا قال جماعة من أهل العلم الثقات الأمناء یصرحون بذمه وانتقاصه ٠‏ وبعضهم يفتي 
بکفره وزندقته » وقد تولى جمع آقرالهم فيه وحکمهم عليه الامام تقي الدين الفاسي التوفی سنة 
(۸۳۲) رحمه الله تعالی في مصنفه : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (۲/ ۱۲۰ -۱۹۹) ..- 
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الوسواس » ولو لم نجزم بما علمناه إلا بعد العلم برد تلك الشبهات لم يثبت 
لنا علم أبدا » فالعاقل إذا علم [ 18/ ب ] أن هذا الخبر صادق علم أن كل 
ما عارضه فهو كذب » ول جتج أن يعرف أعيان الأخبار المعارضة له ولا 
وجوهها . والله 0 ۱ 

الوجه الاربمون : أن الطریق التي سلکها نفاة الصفات والعلو 
والتکلیم) من معارضة التصوص الالهية بآرائهم هي بعینها الطریق التي 
سلکها |خوانهم من اللاحدة في معارضة نصوص العاد بآرائهم وعقولهم » 
ومقدماتها [ مقدماتها ]۳ » ثم نقلوها بعینها إلى ما آمروا به من 
الأعمال کالصلوات الخمس والزكاة واحج والصیام ۰ فجعلوها للعامة 
دون الخاصة . 

فآل الأمر بهم إلى أن ألحدوا في الاصول الثلائة التي اتفق علیها جميع الملل 
وجاءت بها جميع الرسل ۰ وهي : الإيمان بالله واليوم الآخر والأعمال 
الصا حة » قال تعالى : 9 رذن ءامنوا رات ادوا وَالتَصَرَى لبي 


520070 


( من امح )اله يوم اکن وَعَيِلَ صَِحًا [ نم تو عند 


- وللمزيد ينظر : مجموع الفتاوى (۲/ )۲٤۷ - 74١‏ وتنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي 
للبقاعي ۰ والصوارم الحداد للشوكاني (ص ۱۱۳ - ۱۳۳) ورسائل وفتاوى في ذم ابن عربي 
الصوفي » جح وتحقيق الدکتور موسى الدويش » وكتاب ابن عربي الصوفي في ميزان 
البحث والتحقيق للسندي » وكتب حذر منها العلماء لمشهور حسن (۳۹/۱ - 078 . 

(۱) هذا الوجه هو الثالث والتسعون في الأصل : الصواعق (۱۰۹۰/۳) . 

(۲) في « ت » : « والتكلم » . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » مثبت من «د » و ۵۷ . 


)6( في « د ٩‏ و« ن» : من آمن منهم ٩‏ ۰ وهو خطا . 


44 سح 
نهر 2۲)ول()2 وف عام ولا هم یروت 4 . 

فهؤلاء الملاحدة جتجون على 1 الصفات بما وافقوهم(*) عليه من 
الإعراض عن نصوص الوحي ونفي الصفات كما ذكر ابن سينا في 
رسالته الأضحوية0؟ + فإنه قال فيها لا ذكر حجة من آثبت معاد البدن وآن 
الداعي لهم إلى ذلك ما ورد به الشرع من بعث الأموات فقال : « وأما أمر 
الشرع فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد » وهو أن الملة الآتية على لسان نبي 
من الأنبياء يرام بها خطاب الجمهور كافة ۰ ثم من المعلوم الواضح أن 
التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه في صحة التوحيد من الإقرار بالصانع 
موحدا مقدسا عن الکم والكيف والأين ومتى0© والوضع والتغيير ي 
يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع أو 


(۱) ما بين المعقرفتين ساقط من «ت ‏ . 

(۲) في « ت » : «فلا ۱ . 

(۳) سورة البقرة آية (55) . 

(4) في «د »و «ن » : «وافقوه » ۰ والثبت من « ت » وهو الوانق للاصل : الضواعق 
(۱۰۹۷/۳) ولعله الصواب . 

)( تقدمت ترجته ص (۲8۱ ) . 

(7) وهي مطبوعة متداولة باسم : + رسالة أضحوية في أمر الما ۷ ٠‏ وكان قد كتبها إلى أي 
بكر بن محمد كما جاه في مطلعها . 

)۷( في « ن » : «والتی » . وهذا المصطلح وما قبله من المقولات العشر ۰ التي سبق 
ذكرها ص ( ۲۱۱ ):. 

(۸) في الاصل : الصواعق (۱۰۹۷/۳) : « والتفیر » وهي هکذا في الرسالة الأضحوية 
(ص 11) . 
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يكون لها جزء وجودي كمي أو معنوي » ولا یمکن أن تکون !۱ خارجة 
عن" العالم ولا داخلة فيه » ولا حيث تصح الإشارة إليه بأنه هّنا أو هناك 


وهذا ممتلع إلقاؤه إلى الجمهور 3 ولو ألقي هذا على هذه الصورة إلى العرب 
العاریة(۳ والعبرانيين9©) الاجلاف؟) لسارعوا إلى العناد » واتفقوا على أن 
الایمان الدعو إليه ایمان یمعدوم لا وجود له أصلا 2 ولهذا ورد ما في 


عم ده" 


التوراة تشبیها كله » ثم إنه لم يرد في الفرقان من الاشارة إلى هذا الامر 
الأ شيء ۰ ولا (أتی بتصریح)( ما يحتاج إليه في التو حید بیان 


)۱( في « د» و ان » : «یکون ۷ . 

)۲( في «ن ٩‏ : امن ۷ . 

(۳) قال الزبيدي في التاج (۲۲۲/۲) مادة (عرب) : « .. فان طسم وجدیس وعملیق 
وجرهم سکنوا الحرم وهم العرب العارية » ومنهم تعلم سیدنا اسماعیل عليه السلام 
اللسان العرپي وعاد وئمود وأميم وعبیل ووبار وهم العرب العارية » نزلوا الاحقاف 
وما جاورها . . فهولاء آصول قبائل العرب العاربة التي أخذت الستعربة منهم اللسان 
قد نزلوا ساحات الحرم » ومنهم تفرعت القبائل فيما بعد وتشتت . . » الخ . 

وانظر : تاريخ الطبري (۱/ )2١54‏ ونهاية الأرب للقلقشندي (ص۱۸ -۱۹) والفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام (۳۵4/۱) وما بعدها . 

)٤(‏ يطلق هذا اللفظ « العبرانیون » على طائفة كبيرة من القبائل في شمال جزيرة العرب وفي 
بادية الشام » وهم قوم أصلهم من الجزيرة » هاجروا منها وارتحلوا عنها على طريقة 
الأعراب والقبائل نحو الشمال . 

ینظر : الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام (1۲۹/۱) وما بعدها ۰ واليهودية 
والمسيحية لضیاء الرحمن الاعظمي (ص ٩۱‏ - ۵6) . 

ره( في ١‏ ت ٩‏ : « الأخلاف ؟ . 

(5) في «ات » : «الهم » . 

(۷) في النسخ الخطية : ١‏ إلى تصريح ؛ »> والمبت من الأضحوية (ص۵) ولعله = 


مفصل ۰ بل أتى بعضه على سبیل التشبيه في الظاهر » ویعضّه جاء تنزيها 
مطلقا عاما جدا لا تخصیص ولا تفسیر له » وأما الخبار() التشبيهية فاکثر 
من أن تحصی ( ۰ ولکن لقوم أن لا یقبلوها . فإذا كان الأمر في التوحید 
هکذا(۳) فکیف يما هو بعده من الأمور [ ۱/۷۰ ] الاعتقادية ؟ ولبعض 
الناس أن یقولوا(*) : إن للعرب توسعا في الکلام ومجازا » وإن الألفاظ 
التشبيهية مثل الوجه والید والاتیان في ظلل من الغمام والجيء والذهاب 
والضحك والحياء والغضب صحيحة ۰ ولکن [ هی ۲( مشتعملة 
استعارة ويجازا . ۱ ش 

قال : ویدل على استعمالها غير مجازية ولا مستعارة [ بل محققة ]29 أن 
المواذ ضع التي يوردونها حجة في آن العرب تستعمل هذه المعاني بالاستعارات 
والجاز على غير معانيها الظاهرة مواضع في مثلها يصلح أن تستعمل”" على 
غير هذا الوجه ولا يقع فيها تلبيس ۰ وأما قوله : « فى ظكَلٍ ی 


> الصواب بدلالة ما سيأق بعده . 
(۱) في « ت٠‏ : « الاحاد » . 
(۲) في ١‏ ت » : «تحصر » وفي « ن » : « يحص ٩‏ » والثبت من « د » وهو الوافق لا في 
الاضحوية (ص40) .. ۱ 
(۳) في النسخ الخطية : 9 هذا ؛ ۰ والثبت من الاضحوية (ص4۵) . 
(4) فى «د و «ن » : «یقول » وت من ور الزائي شیر رم 14 
ماي SS‏ 
(5) ما بين المعقوقتين ساقط من « ت ١‏ . 
(۷) في « ن " : « يستعمل ٩‏ 
(۸) قوله : غير » ليست في الأضحوية . 


يان أن تهج الذي اتبعه النفاة في معارضة النصوص هو نفسه منهج الملاحدة £4۹ 


0000 


لسار > وقوله : « ل طروت ال" أن تأيه المتتيكة آز ین ريك أو 
ا تق عو ری 4 عل القسمة الذکورة وما جری مجراه ۰ فلیس 
تذهب ا إلى أن العبار:۳۱ مستعارة أو مجازية » فان كان أريد 
فیها ذلك (ضمارا فقد رضي بوقوع الغلط والتشبيه والاعتقاد العوج 
بالایمان بظاهرها تصريحا . وأما قوله : « ی له توق یدیم 2204 وقوله : 
« ما كلت فى جي ال 4 فهو موضع الاستعارة والجاز والتوسع في 
الکلام » ولا يشك في ذلك اثنان من فصحاء العرب » ولا يلتبس على 
r‏ ی ی MS‏ 
تقع 29 شبهة ة آنها مستعارة مجازية » کذلك في تلك لا تقع(۲ شبهة في أنها 
ليست استعارية ولا مجازية ولا مرادا فیها شيء غير الظاهر . 

بك تسن اب يس وج 
التوحيد) الذي يدعو إليه حقيقة هذا الدين العترف بجلالته على لسان 


. )۲۱۰( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية (م16) . 

(۳) في « ت » : ١‏ العبارة فيه » . 

(4) سورة الفتح آية (۱۰) . 

(0) سورة الزمر آية (05) . 

(5) في النسخ الخطية : « ولا تلبيس ؛ » والثبت من الأضحوية (ص48) . 

(۷) في النسخ الخطية : « لا يقع » » والمثبت من الأضحوية (ص4۸) . 

(۸) في النسخ الخطية : « لا يقع » > والمثبت من الأضحوية (ص48) . 

(9) في الأضحوية (ص48) : « مأخوذة على الاستعارة ۰ فأين النصوص المشيرة إلى 
التصريح بالتوحيد الحض ۲ . 

(۱۰)في ات٩‏ : « تدعو ‏ . 


حکماء العالم قاطبة ؟ » . 

ثم قال في ضمن كلامه : « إن الشريعة الجائية على لسان نبینا جاءعت 
أفضل ما یمکن( أن تجيء بمثله الشرائع وأكمله » ولهذا صلحت أن 
تكون" خاتمة الشرائع وآخر الملل » قال : « وأين الإشارة إلى الدقيق من 
المعاني الیسرة( إلى علم التوحيد » مثل : إنه عالم بالذات ۰ أو عالم بعلم 
قادر [ بالذات » أو قادر ]0 بقدرة واحد بالذات » على كثرة الاوصانی(*) 
أو قابل للكثرة » تعال عنها بوجه من الوجوه » متحيز الذات أو منزه عن 
الجهات ۰ فإنه لا يخلو إما أن تكون29 هذه العاني واجبا تحققها وإتقان 
المذهب الحق فيها » أو يسع الصدوف عنها وإغفال البحث والروية فیها » 
فان كان البحث عنها معفوا عنه وغلط الاعتقاد الواقع فيها غير مؤاخذ به » 
فجل مذهب هؤلاء القوم المخاطبين بهذه الجملة تكلف وعنه غنية » وإن 
كان [ ۷۰/ب ] فرضا محكما فواجب أن(" يكون بما صرح به في 
الشريمة » ولیش التضریح العمي 1 او ]۵ لين آو القتصر ها 


(۱) في « ت ؛ : « ما یکون ۷ . 

(۲) في «ن » : «یکون » . 

(۳) في الرسالة الاضحوية (ص4۸) : « الستندة » . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من « ن ۷ . 

(0) في « ت ؛ : ١‏ الاوصاف له » . 

. ٩ في «ن ۱ : « یکون‎ )١( 

(۷) في «د»و «ن » : أو» . والثبت من « ت » وهو الموافق لا في الأضحوية (ص۹٤)‏ 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من «د» . 

(9) ما بين المعقوفتين أثبته من الاصل : الصواعق (۱۱۰۲/۳) وهو في الأضحرية 
(صة؛) . 


بيان أن المنهج الذي اتبعه النفاة في معارضة النصوص هو نفسه منهج الملاحدة ۹ 


بالإشارة والإيماء » بل التصريح الستقصي فيه والبه عليه والموفي حق"") 
البيان والإيضاح والتعريف على معانيه ۰ فان المبرزين المنفقين أيامهم 
ولياليهم وساعات عمرهم على تمرين أذهانهم وتذكية أفهامهم وترشيح 
نفوسهم لسرعة الوقوف على العاني الغامضة يحتاجون في تفهم هذه العاني 
إلى فضل(؟ بیان وشرح عبارة » فكيف عتم" العبرانيين وأهل الوبر من 
العرب ؟ لعمري) لو کلف الله رسولاً من الرسل أن يلقي حقائق هذه 
الامور إلى الجمهور من العامة الغليظة طباعهم ۰ التعلقة بالحسوسات 
الصرفة آوهامهم » ثم سامه أن یتنجز منهم الایمان والاجابة غير متمهل فيه 
» وسامهٌ أن پتول رياضة تفوس الناس قاطبة حتى (تستعد للوتون)(*) 


)۱( في « ت ۷ : «في حق ۲ ۰ والثبت من « د » و « ن » والأضحوية (ص٩4)‏ . 
69 في «ن » و ات ۷ : «فصل ٩‏ . والثبت من « د ٠‏ . وهو الصواب كما في الأضحوية 
(ص۹٤)‏ 
(۳). في ات » : « غنم ٩‏ » وهو خطأ . 
والشُم والاغتام جع اغتم » يقال : غتم غتما من باب تعب وعتمة : أي لا يفصح شيئا 
لعجمة في منطقه . ينظر : القاموس المحيط وختار الصحاح والمصباح المنير مادة (غتم) . 
(4) لشيخنا العلامة حماد بن محمد الأنصاري رحه الله تعالى رسالة لطيفة في جواز التلفظ 
بهذا « لعمري » ١‏ على أنه ليس يمينا شرعيا » بل هو يمين لغوية لخلوه من حروف 
القسم العروفة الحصورة في الواو والباء والتاء » ولعدم الكفارة على من أقسم بها » 
هذا مع ثبرت الحديث بأن النبي به نطق بها »> وصح عن بعض آصحابه رضي الله 
عنهم التفوه بها » وكذلك صح عن التابعين لهم بإحسان استعمالها .. ۷ . ثم ذكر 
الشيخ التصوص والآثار لصحة ما قاله وقرره . 
انظر رسالة الشيخ : « لعمري ؛ المنشورة في مجلة الجامعة السلفية بنارس الهند » العدد 
۱ ؟! المجلد 1١١6‏ ( ص۲٥‏ - ۸۱ . 
)۰( في « د » و «ن ۲ : ١‏ يستعد الوقوف © . والثبت من « ت » والاضحوية (ص۵۰) . 


علیها لکلفه شططا وأن یفعل ما لیس في قوة البشر » الا أن تدرکهم) 
خاصة() إلهية وقوة علوية والهام سماوي ۰ فتکون() حینتذ وساطة 
الرسول مستغنى عنها وتبلیغه*) غير تاج إليه . وهب أن الكتاب 
العربي””* جاء على لغة العرب وعادة لسانهم في الاستعارة والمجاز فما قولهم 
في الكتاب العبران ۲ وكله من أوله إلى آخره تشبيه صرف ؟ ولیس لقائل 
أن يقول : ذلك الکتاب حرف وأنّى يحرف كلية كتاب منتشرافي آم 
لا یطاق تعدادهم ۰ وبلادهم متباينة وأوهامهم متباينة > منهم بهودي 
ونصراني ۰ وهم آمتان متعادیتان . فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة 
بخطاب الجمهور بما یفهمون مقربا ما لا یفهمون إلى آفهامهم(" بالتمثیل 

قال : « فکیف یکون ظاهر الشرائم حجة في هذا الباب ؟ - يعني أمر 


(۱) في الاضحوية (ص ۵۰) : « يدركه ۷ . 

(۲) في النسخ الخطية : « :حاجة » والثبت من الاصل : الصواعق (۳/ ۱۱۰۳) ومن.الرسالة 
الأضحوية (ص ۵۰) . 

(۳) في «ن ۷ : «فیکون » . 

(4) في «د» و «ن » : وتبلغه ۷ . والثبت من « ت » وهو الوافق للرسالة الاضحوية 
(ص 0۰) . 

(0) في « ت » : « العزیز ۷ . 

(7) الظاهر أنه يعني التوراة والانجیل . وانظر : اليهودية والسيحية لضیاء الرحمن الاعظمي 


(ص؟١٠)‏ . 5 
(۷) في « ت » : « في الأمم » والصحيح المثبت كما في ١‏ د ؛ و « ن » والرسالة الاضحوية 
(ص ۵۰) 


)^( في « ت » : « أمثالهم » ۰ والثبت من د » و «ن » والاضحوية (ص 0۰) . 


يان أن السهج الذي اتبعه النفاة في معارضة التصوص هو فسه منهج الملاحدة {or‏ 


العاد - ولو فرضنا الأمور الأخروية روحانية غير مجسمة » بعيد" عن إدراك 
بداية الأذهان تحقيقها ولم يكن سبیل للشرائع إلى الدعوة إليها والتحذیر عنها 
إلا بالتعبیر عنها بوجوه من التمثیلات القرية إلى الأفهام » فکیف یکون 
وجود شيء [ حجة على وجود شيء ]7 آخر لولم يكن الشيء الاخر على 
الحالة الفروضة لكان الشيء الأول على حالته . 

فهذا هو الكلام على تعريف من طلب أن يكون خاصاً من الناس لا عاما 
أن ظاهر الشرائع غير محتج به في مثل هذه الأبواب »۳۲ . 

فتأمل كلام هذا الملحد ۰ بل رأس ملاحدة الملة ودخوله في الإلحاد من 
باب نفى الصفات » وتسلطه في إلحاده على المعطلة التفاة بما وافقوه عليه 
من النفي وإلزامه لهم أن يكون المخطاب [ 1/١‏ ] بالمعاد جمهوريا أو مجازا أو 
استعارة » كما قالوا في نصوص الصفات التي اشترك هو وهم في تسميتها 
تشبيها وتجسيما مع آنبا أكثر تنوعا وأظهر معنى وأبين دلالة من نصوص 
المعاد » فإذا ساغ لكم أن تصرفوها عن ظاهرها بما لا تحتمله اللغة فصرف 
هذه عن ظواهرها أسهل . 

ثم زاد هذا الملحد عليهم باعترافه بأن نصوص الصفات لا يمكن حلها 


(۱) في «د» و «ن » : كان بعيدة' وفي « ت ۱ : ١‏ كان بعيد » . والمثبت من الاصل : 
الصواعق (۱۱۰۶/۳) وهو الذي في الرسالة الاضحوية (ص9۰) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من النسخ الخطية » وقد آثبته من الأصل : الصواعق (۳/ 
6 وهو في الرسالة الاضحوية (ص۵۱) . 

(۳) إلى هنا انتهی کلام ابن سينا نقلا من رسالته الأضحوية في آمر العاد (ص4؛ - ۵۱) مع 
شيء من التصرف حذفا وزيادة » وقد قابلت بعض عباراتها مع ما ذکره القلف ابن 
القيم » وربما كانت له نسخة غير هذه التي بأيدينا . أو أن هذه الوجودة فیها شيء من 
التحريفات والأخطاء المطبعية . 


3-1 


كلها على الاستعارة والجاز ‏ وأن يقال إن ظاهرها غير مراد » وأن لذلك 
الاستعمال مواضع تليق به بحیث( يكون دعوى ا 
محضا كما في مثل قؤله : 8 كَل يَنظرُونَ ال" أن تأتَبهُرٌ المليكة أو ین ربك 
تاق بعش ايت ل 
أريد ما دل اللفظ عليه ظاهرا » ومع هذا فقد ساعدتم على امتناعه لقيام 
الدليل العقلي عليه . فهكذا نفعل نحن في نصوص العاد سواء . فهذا 
حاصل كلامه وإلزامه ودخوله إلى الإلحاد من باب نفي الصفات والتجهم . 
وطريق الرد المستقيم في إبطال قوله وقول العطلة جیعا أن يقال :. لا 


ليم يخلو إما أن يكون الرسول يعرف ما دل عليه العقل بزعمكم من إنكار 


علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وتکلیمه لرسله وملائکته › أو لم 
يعرف ذلك ؟ فان قلتم لم يكن يعرفه كانت الجهمية العطلة واللاحدة 
والعتزلة والقرامطة والباطنية والنصيرية والإسماعيلية9©) وأمثالهم أعلم بالله 
وأسمائه وصفاته وما يجب له ویمتنع عليه من رسله وأتباعهم » وان كان 
یعرفه امتنع أن لا يتكلم به یوما من الدهر مع أحدٍ من خاصته وأمل سره . 

ومن العلوم قطعا أن الرسول ول لم يتكلم مع أحد بما یناقض ما 
آظهره( للناس » ژلا كان خواص آصحابه یعتقدون فيد نقیض ما أظيرة 


(۱) في ‏ ت ۷ : « حیث 1 . 

(۲) سورة الانعام آية (۱۵۸) . 

(۳) قوله : « أن يقال الخ . هو بداية الوجه الرابع والتسعون في الاصل OE‏ 
ا ل 

SEG GIES (0) 

(0) في ١‏ ت » : « مااظهر ۷ . 
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للناس » بل کل من كان به أخص وبحاله آعرف » كان أعظم موافقة له 
وتصدیقا له على ما آظهره وبینه وآخبر به . فلو كان الحق في الباطن خلاف 
ما آظهره لزم آحد آمرین : ما أن یکون جاهلا به أو کاقا له عن الخاصة 
والعامة ومظهرا خلافه للخاصة والعامة » وهذا من أعظم الأمور امتناعا » 
ومدعیه في غاية الوقاحة والبهت . ولهذا لا علم هؤلاء أنه يستحيل کتمان 
ذلك عن خواصه وضعوا أحاديث بینوا فیها أنه كان له خطاب مع خاصته 
غير الخطاب العامي ۰ مثل الحديث الختلق الفتری عن عمر أنه قال : 
« كان رسول الله یھ یتحدث [ ۷۱/ب ] مع أبي بكر وکنت کالزنجي 
بینهما ۲۳ » ومثل ما يدعيه الرافضة( : أنه كان عند علي علم خاص 
[ باطن ]۲ يخالف هذا الظاهر . ولا علم الله تعالی أن ذلك يُدعى في علي 
وق من سال(*) : « هل عندکم من رسول الله يِه شيء خصكم به دون 
الناس ۴ » فقال : « لا ۰ والذي فلق الحبة وبر اللسمغ(") ما آسر إلينا 


e 


رسول الله ب شيئا کتمه عن غیرنا ۰ إلا فهماً يؤتيه الله عبدا في کتابه وما 


(۱) حديث موضوع ‏ قال ابن تيمية رحه الله تعالى : « فهذا كذب مختلق » . 
جموع الفتاری (۳۳۹/۱۸) . 
وانظر : النار اليف رقم ۲46 (ص۱۱۵) والفواند الجموعة للشوكاني رقم ۱۰۰۳ 
(ص۳۳۵) . 
(۲) تقدم تعریفهم ص ( ۱۷۲ ) . 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 
(4) وهو أبو جحيفة رضي الله عنه . 
(0) أي خلق امس . 
تفسیر غريب ما في الصحيحين (ص۵۵) . 


£ مارا 

فى هذه الصحيفة » » وكان فيها العقول( - الدیات ۱ - وفكاك الأسير وأن 
لل كد راشي ي الي : 

وما ذكره ابن سينا من أنه لم يرد في القرآن من الإشارة إلى توحيدهم 
lS‏ ی 
وافقهم عليه فهو جاهل ضال . 

وكذلك ما ذكره من أن من المواضع التي ذكرت فيها الصفات 
با ی الط نياك إلا مكار وا > كما ذكر في قوله 8 كَل 
رون 1 آن هر مک آز يان یی 00# ٠‏ فهو حجة على 
من نفى حقيقة ذلك ومدلوله من العطلة نفاة الصقات 7 وهو 
حجة عليه وعليهم جیعا وموافتتهم( له عل التعطيل 


(۱) العقول جمع عقل وهو الدية » وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع: الدية من الابل 
فعقلها بفناء أولياء القتول : أي شدها في علها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه » 
فسميت الدية عقلا بالمصدر . النهاية لابن الأثير (۲۷۸/۳) . 

وينظر : الصحاح واللسان والتاج جميعهم في مادة (عقل) . 

(۲) في النسخ الخطية : « والديات ؟ بالعطف ۰ والثبت من الأصل :: الصواعق (۳/ 
(AA‏ . ا 
(۳) هو في البخاري فقظ دون مسلم بهذه الألفاظ وانظر فتح الباري )۲٠١ /١(‏ ۰ وقد تقدم 

. ) ٤۱١ ( ص‎ 

: قوله : « ما ذكره ابن سينا . . » الخ هو بداية الوجه السادس والتسعين في الأصل‎ )٤( 
۱ ..)۱۱۱۰/۳( الصواعق‎ 

(0) قي « ت » : « فيه ۷ . 

0( سورة الانعام آية ۱0۸۳ . 

(۷) في « د »و «ن 1 : « وموافقیهم » واللبت من « ت » وهو الوافق للاصل : = 


يان أن ترحید الملاحدة من أعسظم الالحاد في الأسماء والصفات والأفعال ۳۹ 


لا تفعه(۲ ۰ فان ذلك حجة جدلية لا علمية » إذ تسلیمهم له ذلك لا 
يوجب على غیرهم أن يسلم ذلك له ۰ فإذا تبين بالعقل الصریح ما یوافق 
النقل الصحیح دل ذلك على فساد قوله وقولهم جیعا . 

وكذلك قوله : « هب أن هذه كلها موجودة على الاستعارة فأين التوحید 
والدلالة بالتصریح على التوحيد الحض الذي يدعو إليه حقيقة هذا الدين 
لقم العترف يجلالته على لسان حكماء العام قاطبة ؟ » كلام صحيح لو 
كان ما قاله النفاة حقا » فإنه على قولهم لا يكون هذا الدين القيم قد بين 
التوحيد الحق أصلا ٠‏ وحینثذ فنقول : 

إن(" التوحيد الذي دعا إليه هؤلاء الملاحدة هو من أعظم الإلحاد في 
أسماء الرب وصفاته وأفعاله » وهو حقيقة الكفر وتعطيل العام عن 
صانعه ۰ وتعطيل الصانع الذي أثبتوه عن صفات كماله » فشرك عبّاد 
الاصنام والأوثان والكواكب (والشمس والقمر) خير من توحید هؤلاء 
بكثير » فانه شرك في الالهية مع إثبات صانع العام وصفاته وآفعاله وقدرته 
ومشيئته وعلمه بالكليات والجزئيات ۰ وتوحيد هؤلاء تعطيل لربوبيته 
وإلهيته وسائر صفاته » وهذا التوحيد ملازم لأعظم أنواع الشرك » ولهذا 
كلما كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شركا . 

وتوحيد الجهمية والفلاسفة مناقض لتوحيد الرسل من كل وجه » فإن 
مضمونه إنكار حياة الرب وعلمه وقدرته وسمعه ویصره وكلامه واستوائه 


= الصواعق (۱۱۱۰/۳) . 
(۱) في «ن » و ات ٩‏ : « لا ينفعه ۷ - 
(؟) من هنا بداية الرجه السابع والتسعین في الاصل : الصواعق (۱۱۱۱/۳) . 
)۳( في « ت » : « والقمر والشمس » بالتقدیم والتأخیر . 


الرخاد في 
الأسماء 
والصفات 
والأفسعال ] 


7 الرد على 
النفاة 
والعطلی ۳ 


على عرشه ورؤية المؤمنين له بأبصارهم عیانا من فوقهم يوم القيامة » وإنكار 
وجهه الاعلی ویدیه ومجيئه وإتیانه [ 1/۷۲] وبته ورضاء وغضبه وضحکه » 
وساثر ما آخبر به الرسول عنه » ومعلوم أن هذا التوحید هو نفس تكذيب 
الرسول فیما آخبر به عن الله ۰ فاستعار له أصحابه اسم التوحید . 

ثم يقال : لو كان الحق فیما يقوله هؤلاء النفاة العطلون لكان قبول 
الفطر له اعظم من قبولها للإثبات الذي هو ضلال وباطل عنذهم . 
فإن الله تعالى نصب للحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والباظل » 
وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ۰ ولولا ما في القلوب من 
الاستعذاد لعرفة الحقائق لم يمكن النظر والاستدلال » ولا الخطاب والكلام 
والفهم والإفهام » وكما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام 
والشراب ۰ ولولا ذلك لا أمكن تغذيتها وتربيتها » فكما أن في الأبدان قوة 
تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي ۰ ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل 
أعظم من ذلك » فخاصة العقل التفريق بين الحق والباطل ۰ كما أن خاصة 
السمع التفريق بين الأصوات حسنها وقبيحها » وخاصة البصر التمييز بين 
المرئيات وأشكالها وألوانها ومقاديرها » فإذا ادعيتم على العقول:أنها لا تقبل 
الحق » وأنها لو صرح لها به لأنكرته وم تذعن إلى الإيمان » فقد سلبتم 
العقول خاصتها وقلبتم الحقيقة التي خلقها الله وفطرها عليها » وكان نفس 
ما ذكرتم أن الرسل لو خاطبت به الناس لنفروا عن الإيمان من أعظم 
الحجج عليكم وأنه مخالف للعقل والفطرة كما هو خالف للسمع والوحي . 
(۱) من هنا بداية الوجه الثامن والتسعين في الاصل : الصواعق (۱۱۱۲/۳) . ' 


(۲) في النسخ الخطية : « لها ؛ والمثبت من الأصل : الصواعق (۱۱۱۲/۳) ولعله 
الصواب . 
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فتأمل هذا الوجه فإنه كاف في إبطال قولهم » ولهذا إذا آراد أهله أن 
يدعوا الناس إليه ويقبلوه منهم وطؤوا له توطئات وقدموا له مقدمات 
يبنونهال2 في القلب درجة بعد درجة ولا يصرحون به أولاً »> حتى إذا 
أحكموا ذلك البناء استعاروا له ألفاظا مزخرفة » واستعاروا لما خالفه ألفاظا 
شنيعة ۰ فتجتمع تلك القدمات التي قدموها ٠.‏ وتلك الألفاظ التي 
زخرفوها » وتلك الشناعات التي على من خالفهم شنعوها » فهنالك إن ۸ 
يمسك الإيمان من يمسك السموات والأرض أن تزولا » وإلا ترحل عن 
القلب ترحل الغيث [ إذا 0 استدبرته الريح9؟ . 

الوجه الحادي والأربعون9) : أن لوازم هذا القول معلومة البطلان 
بالضرورة من دين الاسلام » وهي من أعظم الكفر » وبطلان اللازم 
یستلزم بطلان ملزومه » فان من لوازمه ألا يستفاد من خبر الرسول عن الله 
في هذا الباب علم ولا هدّى ولا بيان الق في نفسه ۰ ومن لوازمه أن 
یکون کلامه متضمنا لضد ذلك في ظاهره وحقیقته » ومن لوازمه القدح في 
معرفته وعلمه ۰ أو في فصاحته وبیانه » أو في نصحه وارادته كما تقدم 


(۱) هكذا فى ۱ ت ‏ : يبنونا » . وفی « د » و ۷ن » : ١‏ يثبتونا » . ولعل المثبت هو 
الصواب بدلیل ما ساي با نیاق ۶ 
(۲) ما بين العقوفتین أثبته من « ت » ولا يوجد في باقي النسخ ولا في الاصل : الصواعق 
)۳( لیحاتي تان بالك هي انرب رانب ولشمال » وآما ال شل أن تأتي بذلك ۰ 
بل قال بعضهم هي أخبث الریاح لأا لا تلقح شجرا ولا تنشئ سحابا ۰ ویکون فیها 
الرهج والغبرة . . ولهذا کرهتها العرب وأنشدوا في ذمها الاشعار . 
ینظر : الکامل للمبرد (۹۵6/۲) وما بعدها » والریح لابن خالویه (ص۵1) وما بعدها » 
ولسان العرب وتاج العروس في مادة (دبر) . 
(1) هذا الوجه هو الحادي عشر بعد المائة في الاصل : الصواعق (۱۱۵۰/۳) . 


[ الوجه 
الحادي 
والأرسمون 
بیان أن 
لوازم قول 
الملمطلة 


مر 
البطلان 
بالضرورة من 
دين الإسلام 
وإيسضاح 
ذلك ] 


تقریره مرارا » ومن لوازمه [ ۷۲/ب ] أن یکون العطلة النفاة أعلم بالله منه 
أو آفصح أو انصح + ومن لوازمه أن یکون آشرف الکتب وأشرف الرسل 
قد قصر في هذا الباب غاية التقصیر » وأفرط في التجسیم والتشبيه غاية 
الافراط » وتنوع فيه غاية التنوع ۰ فمرة يقول : « أين الله ۰۳ ومرة يقر 
عليها لمن سأله ولا ینکرها(۲۲ » ومرة يشير باصبعه( ۰ ومرة یضع يده 
على عينه وأذنه حين يخبر عن سمع الرب وبصره) ۰ ومرة یصفه 
بالنزول «والجيء والاتیان۲۳ والانطلاق“ والمشي 
)۱( فاق دیع داري جد المع مرف طلم من ۱۳۵3 6 
(۲) لعله يشير إلى حديث أبي رزين العقيلي » وقد تقدم ص (۳۳۰) تعلیق (۵) . 
(۳) كما في حدیث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي َه عند الامام مسبلم »وقد تقدم 
ص ( ۱۰۵ ) . 
(6) يشير إلى حدیث أب هريرة عند أبي داود وغیره . وقد تقدم ص(۱1۲) . 
(0) حدیث النزول متفق عليه وقد بلغ حد التواتر . وقد تقدم ص ( ۱۳۳ ۰ (IF‏ 1 
(YD‏ في « ت » : « بالجيء والتزول والإتيان » . ۱ 
وصفتا المجيء والإتيان دل عليهما الكتاب والسنة ۰ قال تعالى : 8 هل 110 ا أن 
هم مهن ألتما ولیک وثینی ال وَإِلَ آله َم الأو 4.سورة البقرة آية 
(۲۱۰) . وقال : مل یرو إل أن تم المتبكة آز ین ریک أو يأف بعش ايت 
يك € سورة الأنعام آية (۱0۸) . 
وفي الحديث القدسي : « إن الله قال : إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع » وإذا تلقاني 
بذراع تلقيته بباع » وذا تلقاني بباع جشته أتيته بأسرع » . | 
آخرجه مسلم في الذکر والدعاء ۳ (۲۰۷۱/8 - ۲۰۱۲) . 
(۷) لعل الامام ابن القيم:يشير إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه : « ۰. ثم يأنينا 
ربنا بعد ذلك فیقول : من تنظرون ۰ فیقولون : ننظر ربنا » فیقول : أنا ربكم » فیقولون : 
حتی ننظر إليك » فيتجلى لهم ويضحك ۰ قال : فیطل بهم ويتبعونه . . ٠‏ الحديث ۰ = 
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والهرولة . 
ومرة يثبت له الوجه والعين واليد والإصبع والقدم والرجل والضحك والفرح 
والرضى والغضب والكلام والتكليم والنداء بالصوت( ۰ والمناجاة9؟© » 
ورؤيته مواجهة عيانا بالأبصار من فوقهم(۲ ۰ ومحاضرته لهم محاضرن( ‏ 
= آخرجه مسلم في الإيمان ۳۱۲2 (۱۷۷/۱ ۰ ۱۷۸) . 

(۱) ثبتت صفة الهرولة لله تبارك وتعال بقوله سبحانه في الحديث القدسي ۰ وفيه : 
« .. وان أتاني يمشي أتيته هرولة » . آخرجه البخاري في التوحید ح٥٠٤۷‏ 
(ص ۱۵۵۱) وح۷۰۳۹ > ومسلم في الذکر والدعاء ح۲ (۲۰۷۱۱/۶) . 

والهرولة : الشي السريع بين الشي والعَدُو . الجموع المغيث للحافظ أبي موسی الديني 
(4۹0/۳) .وینظر : غريب الحديث لايي إسحاق الحري (1۸4/۲) . 

(۲) سبق ذکر هذه الصفات مع الأدلة علیها في مواضع عدة . 
وللمزيد ينظر كتاب صفات الله عر وجل الواردة في الكتاب والسنة (ص40 ۰ ۱۲4 ۰ 
(VE ۰۲۸۸ ۰۱۹۵ ۰۱۸ IY ۸‏ . 

(۳) كما قال تعالى في حق موسی عليه الصلاة والسلام  :‏ وه ين بان آلطور الم 
وره يجيا که سورة مریم آية (۵۲) . قال الحافظ ابن كثير في تفسیره (۱۳۱/۳) عند 
هذه الآية : ۷ .. فکلمه الله تعالى وناداه وقربه فناجاه ۷ . 

(6) لعله يقصد حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - رفعه : « بينا أهل الجنة في 
نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رژوسهم فإذا الرب تبارك وتعالی قد آشرف 
عليهم .. » الحديث أخرجه ابن ماجه وغيره » وسيأتي لاحقا عند المؤلف 
ص ( 255 ) » وسوف أذكر هناك المزيد من خرجه وبيان حاله ودرجته . 

(0) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه » في نص طويل وفيه : « .. قلت : يا 
رسول الله وهل نرى ربنا ؟ قال : نعم » هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر ؟ قلنا : لا » قال : كذلك لا تمارون في رؤية ربكم » ولا يبقى في ذلك الجلس 
رجل إلا حاصره الله حاصرة » حتى يقول للرجل منهم : يا فلان ابن فلان أتذكر يوم 
كذا وكذا ؟ .. ١‏ الحديث . عت 


41۲ متسشن 
ورقع اجب بينه وبینهم وتجليه 


= أخرجه الترمذي في صفة الجنة ۲۵6۹ (4/ 1۸٠‏ - 1۸۲) وابن ماجه في الزهد 
ح۳۳۹٤‏ (۲/ ۱٤۰‏ - ۱8۵۲) وابن أبي عاصم في السنة ۵۹۸ (4۰۲/۱ - 4۰۳) وابن 
حبان في صحیحه ۷۳۸ (577/17 - 0۸)) والاجري في الشريعة (ختصرا) ح٩۹۹٥‏ 
(۷/ ۱۰۰6 ۰ ۱۰۰۱) وقام في الفواند ۱۰۸2 (۲۲۳/۲ - ۲۲۰) . 
وفي بعض نسخ الترمذي : « ومحاضرته لهم محاضرة » ٠‏ آعني باخاء الهملة والضاد 
العجمة » كما في تحفة الاحوذي رقم ۲۱۱/۷(۲۱۷۳) وفواند تام في الوضع الشار إليه 
قيه »> وفي بعضها الاخر : « وحاصرته لهم محاصرة » بالحاء والصاد الهملتین كما في 
الستة وصحیح ابن حبان . 
قال الترمذي : « هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ۰ وقد روی سوید:بن 
عمرو عن الأوزاعي شيئا من هذا الحديث » . 1 
وقد ضعفه الشيخ الألباني بسبب عبد. الحميد بن حبيب بن أبي العشرين وسوید :بن 
عبد العزيز » وكلاهما متكلم فيه كما في ترجمتهما من كتب الرجال » وکما ذكر الشيخ 
ذلك في السلسلة الضعيفة رقم ۱۷۲۲ (۲۱۱/8 - ۲۱۲) . 
وینظر له : ضعيف سنن الترمذي رقم ۲ (ص ۲۹۹ ۔ ۲۹۱) راشفا م ابن ماجه 
رقم 1٩۷‏ (ص۳۹6 - ۳۵۵) وتخریج المشكاة رقم ۵16۷ (۳/ 1١079‏ ۱۵۷۰) وظلال 
الجنة رقم ۵۸۰ (ص‌۲۵۸ -۲۷۰۰) . ۱ 
إلا أن الحافظ النذري قال في الترغیب والترهیب (۵1۱/۶) بعد ایراده للحدیث : « رواه 
الترمذي وابن ماجه کلاهما من رواية عبد الحميد بن حبیب بن أبي العشرین عن الاوزاعي 
عن حسان بن عطية عن سعید » وقال الترمذي حدیث غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه ٠‏ [قال الحافظ] وعبد الحميد هو کاتب الاوزاعي ختلف فيه کما.سيأي » وبقية 
رواة الاسناد ثقات : وقد رواه ابن أبي الدنیا عن هقل بن زياد کاتب الاوزاعي أيضاً 
e‏ » وهو ثقة ثبت احتح به مسلم وغیره » عن الاوزاعي قال : 
نبئت أن سعيد بن السیب لقي آبا هريرة » فذكر الحديث ۷ . 
قلت : والظاهر أن الإمام ابن القيم يصححه » فقد قال في الوب 4/13 46 بشرح 
الهراس : 


وزعمست أن الناس يرم مزيدهم ككل جد وني رشن ودای 
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لهم واستدعاءهم لزیارته) وسلامه عليهم سلاما حقیقیا : « تلا يَن 
رب تَحِوٍ 4 ۰ واستماعه وَأَدَنِهِ حسن الصوت إذا تلا كلام » وخلقه 


= بالاء مع ضاد وجا مع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان 
في العرمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا کتمان 
وقال فيها في موضع آخر وهو يتحدث عن يوم المزيد وما أعد فيه من الفضل والكرامة 
(1۲۲/۲) : 

ویحاضر الرحمن واحدهم محا ضرة الحبيب يقول یا این نلان 

)600 لعل المؤلف ابن القیم يشير إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ۰ وفیه : 
« .. فيتجلى لهم يضحك . . ۲ الحديث ٠»‏ وقد سبق قريبا ذكر جزء منه في الصفحة 
قبل هذه » تعليق ( ٤‏ ) . 

وانظر : حادي الأرواح » الباب الخامس والستون في رؤيتهم ربمم تبارك وتعالل وتجليه 
لهم ضاحكا إليهم (ص‌۳۱۱) وما بعدها » ومنه (ص ۳۹۱) . 

(۲) كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » ويسمى بحديث المزيد » وسيأتي 
لاحقا ص(۱۱۵۳) . 

وانظر للمصنف : حادي الأرواح » الباب الحادي والستون في ذكر زيارة أهل الجنة ربهم 
تبارك وتعال (ص۳۶۱) وما بعدها . 

(۳) سورة يس آية (۵۸) . 

)4( ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي لر : ١‏ ما أن الله لشيء ما أذن 
لنبي يتغنى بالقرآن » . ۱ 

آخرجه البخاري في فضائل القرآن ح۵۰۲۳ و4 ۵۰۲ (ص ۱۰۹۳) وفي التوحید ح۸۲٤۷‏ 
و٤٤۷‏ ۰ ومسلم في صلاة السافرین واللفظ له » ج۲۳۲ - ۲۳۶ (۱/ 1-00( . 
قال أبو عبید القاسم بن سلام في مصنفه غريب الحديث 0 : « يعني ما 
استمع الله لشيء کاستماعه لنبي يتغنى بالفرآن » وعن مجاهد في قوله تعالى  :‏ وت ابا 
يَْنّْ » قال : سمعت » أو قال : استمعت - شك أبو عبيد ‏ » يقال : أذنتٌ للشيء آذن 


له أذنا : إذا استمعته .. ٠‏ . = 


6 شعاد 
ما شاه بيده وکتایته كلامه بيده » ویصفه بالارادة والشيتة والقدرة 
والقوة والحياء وقبض السموات وطیها بيده والأرض بيده الأخری( 
ووضعه السموات على إصبع والارض على إصبع والجبال علن إصبع 
والشجر على اصبع ۲ ۰ إلى أضعاف ذلك مما إذا سمعه المعطلة سبحوا الله 
ونزهوه جحودا ESER LS E‏ 
تعجبا وتصديقا لقائله) » وما شهد لقائله بالإيمان (شهد "مزلاء 
له)"بالكفر والضلال ۰ وما أوصى بتبليغه إلى الأمة واظهاره » يوصي 
هؤلاء بكتمانه وإخفائه » وما أطلقه على ربه لثلا یطلق عليه ضده ونقیضه › 
يطلق هؤلاء عليه ضده ونقیضه » وما نزه ربه عنه من العيوب والنقاتص » 
یمسکون عن تنزیهه [ عنه ]۲۷ ۰ وان اعتقدوا أنه منزه عنه ویبالغون في 
= وانظر : غريب الحديث للخطايي (۲۰۱/۳) وفضائل القرآن لابن كثير 
(ص۱۷۹ - 6۱۸۲ . 
(۱) کخلقه سبحانه آدم بيده وغیره ما ورد فيه النص + راجع ما سبق ص ( (A‏ 
)۲ كما في الحديث : « وکتب التوراة بيده » وقد تقدم ص ( 8١‏ ) 
(۳) كما في الحديث الصحیح ۰ وقد سبق ص ( ۷۸ ) . 
(4) كما في الحديث التفق عليه وقد سبق ص ( ۱۱۱ ) . 
(5) يعني حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في ضحکه وَل من قول اطبر 
اليهودي » وقد تقدم ص ( ۱۱۱ ) . 
)١(‏ کشهادته 5 بإيمان الجارية » وتقدمت الإشارة إليه ص ( ۱۰۵ ) . 
(۷) في « ت » : « شهد له هؤلاء » بالتقديم والتأخير . 1 
(۸) في الاصل : الصواعق (۲/ ۲۱۱۵۲ : أأوحي » + ورسم الكلمة قارب + ولمل ما 
آثبته هو الصواب بدلیل السیاق بعده . 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من لات © . 


رازم قول المعطلة مماومة البطلان بالضرورة من دين الإسلام وإيضاح ذلك ۴ 


تنزیهه عما وصف به نفسه ۰ فتراهم يبالغون أعظم المبالغة في تنزیبه (عن 
علوه على عرشه)() وعلوه على خلقه وتکلمه بالقرآن حقيقة ۰ وإثبات 
الوجه والیدین والعين له » ما لا یبالغون مثله ولا قريبا منه في تنزیهه عن 
الظلم والعبث والفعل لا لحكمة › والتکلم بما ظاهره ضلال وال » 
وتراهم إذا أثبتوا أثبتوا جملا لا تعرفه القلوب ولا تميز بينه وبين العدم › 
وإذا نفوا نفوا نفیا مفصلا يتضمن تعطیل ما آثبته الرسول حقيقة . 

فهذا وأضعاف آضعافه من لوازم قول العطلة . 

ومن لوازمه أن القلوب لا تحبه ولا تریده ولا تبتهج له ولا تشتاق إليه » 
ولا تلتذ بالنظر إلى وجهه الکریم في دار النعيم » صرحوا بذلك وقالوا : 
هذا كله إنما يصح تعلقه بالحدث لا بالقدیم » قالوا : وارادته وغبته 
محال » لأن الارادة نما تتعلق بالعدوم لا بالوجود ‏ والحبة إنما تکون 
لناسبة بين [ 1/۷۳] الحب والحبوب ٠‏ ولا مناسبة بين القدیم والحدث . 
ومن لوازمه أعظم العقوق لابیهم آدم » فان من خصائصه أن الله خلقه 
بيده" » فقالوا إنما خلقه بقدرته(۹ ۰ فلم يجعلوا له مزية على ابلیس 
ومن لوازمه - بل صرحوا به - جحدهم خلة [براهیم الخليل » وقالوا : 
هي حاجته وفقره وفاقته إلى الله“ ۰ فلم يثبتوا له بذلك مزية على أحد من 


0 في « ت » : « عن استوائه على عرشه » ۰ وفي الاصل : الصواعق (۱۱۵۲/۳) : 
1 عن علوه على خلقه واستوائه على عرشه ۷ . والمثبت من ۶ د۲ وه ن ‏ . 

(۲) كما سبق ذکره ودليله ص ( ۸۰ ) . 

(۳) راجم ما سبق ص (۲۹) . 

(4) وفي هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى عنهم في النونية (۲۹/۱) : - 


۹۹ 


الخلق » إذ كل أحد فقیر الیه 1۳ بالذات وان غاب شعوره بفقره عن قلبه 
أحيانا » فهو یعلم أنه فقير إليه ] © في کل نمس وطرفة عين . 

ومن لوازمه - بل صرحوا به أن الله تعالى لم يكلم موسى تكليما + وانما 
خلق كلاما في الهواء أسمعه إياه فكلمه في الریح( لا أنه آسمعه كلامه 
الذي هو صفة من صفاته قائم بذاته » لا يصدق الجهمي بهذا أبدا'. ٠‏ 
ومن لوازمه - بل صرحوا به أن رسول الله له لم يعرج به إلى الله 
حقيقة » وم يدن من ربه حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى » ولم يرفع من 


= وكذاك فالوا ماله من خلقه أحديكون خ ليله النفسباني 
وحلیله احتاج عندهم وفي ذا الوصف يدححل عابد الأؤثان 
فالكل مفتقرإليهلذته في أسرق ذنیل ان 
قال شارحه محمد خليل الهراس : « أنكر الجهمية صفة الخلة التي هی كمال المحبة 
الستفرقة للمحب + بدموی أن الحبة لا تكون إلا لمشاكلة ومناسية بين الحب والحّب 
ومعلوم أنه لا مناسبة بين القديم والحادث توجب ذلك ۰ وحرفوا الکلم عن مواضعه 
فقالوا : إن معنى الخليل في قوله تعالى  :‏ ود اله اهي ليا © : الفقير الحتاج » 
ولا شك في فساد هذا التأويل » إذ لا يكون حينئذ لتخصيص إبراهيم بالخلة معنى » فإن 
الفقر والاحتياج لازم لجميع الخلق لزوما ذاتيا لا يمكن الانفكاك عنه ۰ وبذلك يكون 
وصف الخلة متناولا لجميعهم حتى عبدة الأوثان الذين هم ألد أعداء الرحمن . : » الخ . 

(۱) فى « ت » : « ال الله والمثبت من «د » و «ن ۲ وهو الوافق للاصل : الصواعق 
(۳/ ۱۱۰۳ . ۳ ۹ 

(۲) ما بين العقوفتین ثابت في نسخ الختصر ولا يوجد في أصله الطبوع : الصواعق (۳/ 
10۳( . 

(۳) انظر : کتاب التوحيد للماتريدي (ص۵۹) وتفسیر الرازي (185/15) عند قوله 
تعالی : ۵ وا ج موی لییقیتا وه ريم » واشارات الرام (ص۱۸۱ + ۱۸۲) 
والعقيدة السلفية ف کلام رب البرية (ص۲۹۷) وما بعدها . 


لوازم قول المعطلة معلومة البطلان بالضرورة من دين الاسلام وإيضاح ذلك 4۷ 


عند موسى إلى عند ربه مرارا يسأل التخفیف لأمته » فان « من » و « إلى » 
عندهم في حق الله تعالى محال ۰ فإنها تستلزم المكان ابتداء وانتهاء . 
ومن لوازمه أن الله تعالى لم يفعل شيئا ولا يفعل شيئا البتة » فان الفعل 
عندهم عين المفعول وهو غير قائم بالرب » فلم يقم به عندهم فعل أصلا 
وسموه فاعلا من غير فعل يقوم به » كما سموه مريدا من غير إرادة تقوم 
به » وسموه متكلما من غير كلام يقوم به » وسماه زعيمهم الستأخر 
عند الله وعند عباده : عالما من غير علم يقوم به » حيث قال : « العلم هو 
العلوم كما قالوا الفعل هو المفعول ٩(»‏ . 

ومن لوازمه أنه لا يسمع ولا يبصر » ولا يرضى ولا يغضب 
ولا يحب ولا يبغض ۰ فان ذلك من مقولة « أن ينفعل »6 
وهذه المقولة لا تتعلق" به وهي في [ حقه ]9) محال ۰ كما نفوا 
علوه على خلقه واستواءه على عرشه لکون(") ذلك من مقولة 


(۱) لعل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني بهذا الزعيم : الطوسي كما سيأتي لاحقا ص 
( ۸۳۷ ) . وقد قال العلامة الألوسي في مؤلفه جلاء العينين (ص ۲۹۳) - وهو يتحدث 
عن تأويلات المؤولة ‏ : « ومنهم من يقول بل العلم هو المعلوم كما يقوله الطوسي 
صاحب شرح الإشارات فإنه أنكر على ابن سينا إثباته لعلمه بنفسه وما يصدر عن نفسه » 
وابن سينا أقرب إلى الصواب . . . » الخ . وينظر : درء التعارض (۳۵/۱۰) وما بعدها 
ومسائل الخلاف بين فخر الدين الرازي ونصير الدين الطوسي (ص ۱۷۷ - 188) . 

(۲) في « ت » : « آن یفعل » . 

ومقولة « أن ینفعل » إحدى القولات العشر » وقد سبق ذکرها ص ( ۲۹۱ ) . 

)۳ في اداو ن ۷ : « لا یتعلق ۷ . 

. » ما بين العقوفتین ساقط من « ت‎ )٤( 

(5) في النسخ الخطية : ١‏ یکون ٠‏ ۰ والثبت من الاصل : الصواعق (۱۱۵4/۳) . 


e‏ یی 
« این ۷ ') وهي ممتئعة عليه » كما نفوا استواءه على عرشه لأن ذلك من 


مقولة « الوضع ۲ الستحیل (ثبوتها6( له . 
ولوازم قولهم أضعاف أضعاف ما 0 ۱ 


1 الوجه 1 
aer‏ الوجه الثاني والأربعون“ : أن هؤلاء المعارضين للوحی() بآرائهم 
رصين 

للوحي سرا في في العلم واليقين . قال الرازي في اماك ٠٠"‏ لفصل السایع في تزیف 
رسوله من الطرق الضعيفة » وهي أربع : فذكر نفي الشيء لانتفاء ليله » 
gem‏ وذكر القياس ۰ وذكر الالزامات( » ثم قال : : « والرابع : هو التمسك 
الاسعدلال ۹ 

على مسائل بالسمعیات » 

الاسماء وهذا تصريح بان التمسك بکلام الله ورسوله" من الطرق الضعيفة 
والصفات ] 


(۱) مقولة « الأين » من المقولات العشر » وقد سبق ذكرها وعدها ص ( ۲۷۱ ) . 

)۳( مقولة * الوضع » من المقولات العشر ۰ وقد سبق ذكرها وعدها ص ( 55١‏ ) . 

(۳) في النسخ الخطية :: « ثبوته » والثبت من الاصل : الصواعق  )۱۱5۵1/۳(‏ ولعله 
الصواب . : 

0( في « د » و هن :|« ما ذکرنا» . واثبت من « ت » وهو الوافق للأصل : الصواعق 
(۱۱۵/۳) . ۱ ۱ 

(5) هذا الوجه هو الثاني ۱ : الصواعق (۱۱۷۰/۳) . 

000 في 9د 4 وان »: 9 الوحي » . والثبت من « ت » وهو الموافق للأصل : الصواعق 
(۱۱۷۰/۳) . 

(۷) راجع ما ذکرته سابقا عن هذا الکتاب ص ( ۲۱۳ ) تعلیق (۱ ) . 

(۸) في «ت » : « قد ذکر ٩‏ . 

(9) ناية العقول (93/۱/ب) . 

(۱۰)في النهاية : ؛ والرابعة وهي التمسك بالسمعیات » . 


بيان أن الممارضين لوحي جملوا كلام الله ورسوله من الطلرق الضميفة قي الاستدلال 4۹ 


المزيفة » وأخذ في تقرير ذلك فقال : « الطالب على أقسام ثلائة : منها ما 
يستحيل [ حصول ]7 العلم بها بواسطة السمع ۰ ومنها [ ۷۳/ب ] ما 
يستحيل [ حصول ]( العلم بها إلا من السمع ۰ ومنها ما يصح حصول 
العلم بها من السمع تارة ومن العقل أخرى > . 

قال : « آما القسم الأول فكل ما يتوقف العلم بصحة السمع على العلم 
بصحته ۰ استحال تصحيحه بالسمع (مثل)۳ العلم بوجود الصانع وكونه 
ختارا وعالا بكل المعلومات وصدق الرسول 2۵ » . 

قال : « وأما القسم الثاني : (فهو ترجیح)(*) أحد طرفي الممكن على 
الآخر إذا لم يجده الإنسان من نفسه ولا يدركه بشيء من حواسه . 

فان (جلوس)) غراب على قُلة9) جبل قاف ۰ إذا كان جائز الوجود 


(۱) ما بين المعقوفتين أثبته من النهاية » والسياق قبل وبعدٌ يقتضيه . 

(؟) ما بين المعقوفتين أثبته من النهاية » والسياق قبل وبعدٌ یقتضیه . 

(۳) في النسخ الخطية : « من قبل » والمثبت من النهاية . 

(4) في النهاية : « قول الرسول » . 

(6) في النهاية : ١‏ وهو يرجح ؟ . 

. في النسخ الخطية : « حصول » والثبت من النهاية‎ )١( 

(۷) القّلة بالضم : أعلى الرأس والستام والجبل . أو كل شيء كما عممه بعضهم . 
ينظر : لسان العرب وتاج العروس مادة (قلل) . 

(۸) جاء في بعض التفاسير عند قوله تعالى : « ف وان انب © أن « قاف » جبل محيط 
بالعالم وأن عروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض . . إلى غير ما ذكروا عنه من الأمور 
التي لم يصح فيها شيء ۰ ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحه الله تعالى في تفسيره (5/ 
7 : « وقد روي عن بعض السلف أنهم قالرا ات 6 جبل محيط بجميع 
الارض . . وكأن هذا والله أعلم من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم = 


والعدم مطلقا » وليسن هناك ما يقتضي وجوب آحد طرفیه أصلا وهو غائب 
عن (الحس والنفس) ۰ استحال العلم بوجوده الا من قول الصادق . 

وأما القسم الثالث: : وهو معرفة وجوب الواجبات وإمكان المکنات 
| واستحالة المشتحيلات (التي لا یتوقف) العلم بصحة السمع على العلم 
بوجویها وامکانبا واستحالتها » مثل مسألة الرژية والصفات والو حدانية 
وغیرها » . ثم عدد؛ أب ۱ 

ثم قال : « إذا عرفت ذلك فنقول : إما أن الأدلة السمعية لا جوز 
استعمالها [ في الأصول ]20 في القسم الأول فهو ظاهر ولا وقع 
الدور ۰ وإما أنه يجب استعمالها في القسم الثاني فهو ظاهر كس 

وأما [ القسم ]۲ الثالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال » 


= بعض الناس لما رأی: من جواز الرواية عنهم ما لا يصدق ولا يكذب ۰ وعندي أن هذا 
وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر دينهم . . » إلى آخر 
ما ذكره من قول ابن عباس عن هذا الجبل وأن إسناده إليه منقطع . 

(۱) في النهاية : « النفش والحس » بالتقديم والتأخير . 

(؟) في النسخ الخطية : « التي يتوقف » والثبت من الأصل : الصواعق (۱۱۷۲/۳) ومن 
النهاية . 1 

(۳) لم يذكر شيء في النهاية بعد قول الرازي المذكور . 

(4) في النهاية : « واذا عرفت هذا التفصيل فنقول ° . 

(0) ما بين المعقوفتين لاإيوجد في النهاية . 

(۱) في النهاية : « ما1 . 

(۷) ما.بين المعقوفتين أثبته من الأصل : الصواعق (۱۱۷۲/۳) ومن النهاية . 


بیان أن المعارضين للوحي جعلوا کلام الله ورسوله من الطرق الضعيفة في الاستدلال 2۷۱ 


وذلك لأنا لو قدرنا قيام الدليل (القاطع العقلی)۳) على خلاف ما أشعر به 
ظاهر الدليل السمعي فلا حلاف بين أهل التحقيق بأنه ۳ يجب تأويل الدليل 
یضیب 

لاه إذا لم یمکن(" ابحمع بين ظاهر النقل وبين مقتضى 
(لدلیل العقلی)۲۹ ۰ فإما أن نکذب بالعقل » (وإما أن 
نوول)( النقل . 

فإن کذبنا العقل مع أن النقل لا يمكن اثباته إلا بالعقل ۰ فإن الطریق إلى 
إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا العقل » فحينئذ يكون" صحة النقل 
متفرعة على ما يجوز فساده وبطلانه . 

(فدّا لا يكون العقل مقطوع الصحة) ۰ فإذًا تصحیح النقل يرد العقل 
ویتضمن( القدح في النقل ۰ وما أدى ثبوته إلى انتفائه كان باطلا( ١‏ 
وتعين تأويل النقل . 


(۱) في النهاية : « العقلي القاطع » بالتقديم والتأخير . 

(؟) في النهاية : « أنه » بحذف الباء من أوله . 

(۳) في النهاية : « يكن ۰ . 

. ۷ دليل العقل‎ ١ : في النهاية‎ )٤( 

(0) في « ن » و« ت » : « یکذب ٤‏ . 

(5) في النهاية : « أو یژول » . 

(۷) في « ت » : « تکون ۷ . 

(۸) في النهاية : « فحينئذ لا یکون دلیل النقل مقطوع الصحة © . 
)٩(‏ في النهاية : « یتضمن ١‏ بحذف الواو . 

(۱۰)زاد في النهاية : « ولا بطل ذلك تعين * . 


۷ روالد 

فذْا الدلیل السمعي لا يفيد اليقين بوجود مدلوله إلا بشرط أن لا يوجد 
(دلیل عقلي) على خلاف ظاهره ۰ فحينئذ لا يكون الدلیل النقلي مفیدا 
للمطلوب إلا إذا ی أنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهره . 
(ولا سبيل)" لنا إلى إثبات ذلك الا من وجهين ۰ إما أن نقیم دلالة 
عقلية على صحة ما آشعر به ظاهر الدلیل النقلي ٠‏ وحیئذ يصير 
الاستدلال بالتقل فضلا غير محتاج إليه » وإما بان نزیف٩)‏ [ 1/۷4 ] أدلة 
اللکرین لا دل عليه ظاهر النقل » وذلك ضعیف لا بینا [ من ]20 أنه لا 
یلزم من فساد ما ذکروه أن لا یکون منالك( معارض اصلا . 

(إلا أن نقول)0© إنه لا دليل (على هذه العارضات) ‏ 


لكنا(' ۲۱ زيفنا هذه الطريقة ‏ یعنی انتفاء الشىء لانتفاء دليله  ٩۱۱‏ أو نقیم 


(۱) في النهاية : « دليل العقل * . 

(۲) في الاصل : الصواعق (۱۱۷۳/۳) : « أثبتنا » » والثبت من الختصر یوافق الذي في 
النهاية . 5 

(۳) في النهاية : « ولا طريق » . 

(( زاد في النهاية : « قاطعة » . 

(0) في « ت » : « تزیف * . 

. ما بين العقوفتین لا يوجد في النهاية‎ )١( 

3 ۲ في النهاية : « هناك‎ (v) 

(۸) في النهاية : « اللهم إلا أن یقولوا » . 

. ©» في النهاية : « على هذا العارض‎ )٩( 

(۱۰)آفي النهاية : «ولکنا » . 

(۱۱)ما بين العارضتین لا يوجد في النهاية » والظاهر أنه من الامام ابن القيم للإيضاح . 


بیان أن لس رضين للوحي جوا کلام الله ورسوله من الطرق الضعيفة في الاسندلال ۷۳ 


دلالة قاطعة على أن لمقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص 
ولا القدمة( الاخری . 

وحيتئذ يحتاج إلى [قامة الدلالة على أن كل واحدة من [ هذه ]7') القدمات 
التي لا نهاية لها (غير معارضة لهذا) الظاهر . 

فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي » 
وثبت أن الدليل النقلي تتوقف إفادته للیقین*) على مقدمة غير يقينية » وهي 
عدم دليل عقلي ۰ وکل ما تنبني صحته على ما لا يكون یقینا) (لا يكون 
هو أيضاً یقینا)( . 

فشبت أن“ الدلیل النقلي من هذا القسم لا یکون مفيدا لليقين » . 
قال : « وهذا بخلاف الادلة العقلية » فإنها مركبة من مقدمات لا یکتفی 
منها("'2 بان لا یعلم فسادها » بل لا بد وأن یعلم بالبديية صحتها (إذ 
یعلم)( ۱ بالبديية لزومها ما علم صحته بالبديهة . 

(۱) في النهاية : « ولا القدمة الفلانية » . 

(۲) ما بين العقوفتین لا يوجد في النهاية . 

(۳) في النهاية : « غير معارض لذلك ٩‏ . 

(4) في النهاية : « اليقين » . 

(0) زاد في النهاية : « بوجب تأویل ذلك النقل » . 

(۰) في النهاية : « يقينا ۰ . 

(۷) في النهاية : « ۸ يكن هو أيضاً يقينيا ۰ . 

(۸) في النهاية : « أن ذلك > . 

. ٩ في النهاية : « في‎ )٩( 

(۱۰) في النهاية : « فيها» . 

(۱۱)في النهاية : « ونعلم ٩‏ . 


V4‏ ان 

ومتی کان کذلک استحال آن پوجد() ما بمارضه لاستحالة التعارض فى 
العلوم البديپية » . ۱ 
ثم قال : « فان قيل : إن الله سبحانه( لما أسمع الکلف الکلام الذي 
يشعر ظاهره بشیء فلو كان فى العقل ما يدل على بطلان ذلك الشیء وجب 
ملد إن مط یبال الکلف ذلك الدلیل والا كان ذلك تلييسا 
من الله تعالى وأنه غير جائز . 

قلنا(*۲ : هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح(") وأنه يجب على الله سبحانه 
شيء (ونحن لا نقول بذلك)2 [ ثم إن ]۳ سلمنا ذلك فلم قلعم إِنْه 
يجب على الله أن يخطر ببال الکلف ذلك الدليل العقلي ؟ وبيانه20 أن الله 
تعالى إنما يكون ملبسا على المكلف لو أسمعه كلاما يمتنع عقلا أن يريد(" 
به إلا ما أشعر به ظاهره ۰ وليس الأمر كذلك » لان المكلف إذا سمع 
ذلك الظاهر ۰ [ ثم إنه يجوز أن يكون هناك دليل عقلي على خلاف ذلك 


(۱) في النهاية : « يوجد له » . 

)۳( في النهاية : « تعالی ۷ . 

(۳) في النهاية : « تعال: ۰ . 

(:) القائل هو الرازي . 

(5) مسالة الحسن والقبح تقدمت ص ( ۲۰۱ ) . 
(5) في النهاية : « ولا نقول نحن به © . 

(۷) ما بين المعقوفتين آثبته من النهاية . 

. » في النهاية : « قلت‎ (N 

. في النهاية : « بيانه » بحذف الواو‎ )٩( 

(۱۰) في النهاية : « يراد» . 


{Vo 

الظاهر ]27 » فبتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يكن مراد الله من ذلك 
الكلام ما أشعر به الظاهر" . 

فعلى هذا إذا آسمع الله الکلف ذلك الكلام ۰ فلو قطع المكلف بحمله 
على ظاهره مع قيام الاحتمال الذي ذکرنا(*) كان ذلك التقصير واقعا (من 
اللكلف) لا من قبل الله تعالى حيث قطع لا في موضع القطع . 

فثبت أنه لا يلزم من عدم إخخطار الله تعالى ببال الکلف ذلك الدليل العقلي 
العارض للدليل السمعي9؟ (أن یکون)( ملبسا » . 

قال : « فخرج ما ذكرنا أن الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في 
[ باب ۲٩]‏ المسائل العقلية ۲ ۰ نعم يجوز التمسك بها في المسائل النقلية 
تارة لاقادة اليقين كما في مسألة [ /۷١‏ ب ] الاجماع وخبر الواحد » وتارة 


(۱) ما بين المعقوفتين أثبته من النهاية » لكونه يوضح العنی ۰ والغالب أن سقوطه من 
النساخ لاتفاق الكلمتين في آخر كل من العبارتين . 

(۲) في النهاية : « وبتقدير ° . 

(۳) في النهاية : « ظاهره » . 

. > في النهاية : « ذکرناه‎ )٤( 

)0( في النهاية : « من قبل المكلف > . 

)1( في النهاية : « النقلي » بدل قوله : « السمعي » . 

(۷) في النهاية : « کرنه تعال ٩‏ . 

(۸) في « ت » : «بما » ۰ والثبت من « د » و ١ن‏ » وهو الواقق لا في النهاية . 

. ما بين العقوفتین لا يوجد في النهاية‎ )٩( 

(۱۰)بعد هذا في النهاية : « ولعله یمکن أن يجاب عن هذا السژال بما به يجاب عن تجويز 
ظهور المعجزات على أيدي الكاذبين ۷ . 


كلاع 


فليتدبر المؤمن هذا الكلام [ وليرد ]0 أوله على آخزه وآخره على آوله » 
ليتبين له ما ذكرناه عنهم من العزل التام للقرآن والسنة من أن يستفاد منهما 
علم أو يقين في باب معرفة الله وما يجب له وما يمتنع عليه » وأنه لا يجوز 
أن يحتج بكلام الله وزسوله في شيء من هذه المسائل ۰ وأن الله تعالى يجوز 
عليه التدليس والتلئيس على الخلق وتوريطهم في طرق الضلال ۰ 
وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحال ۰ وأن العباد مقصرون غاية التقصير إذا 
حملوا كلام الله ورسوله على حقيقته » ونطقوا بمضمون ما آخبر به حيث.لم 
يشكوا في ذلك » آو قد يكون في العقل ما يعارضه ويناقضه » وأن غاية ما 
يمكن أن يحتج بكلام الله. ورسوله عليه من الجزئيات ما كان مثل الإخبار 
بان على قُلة جبل قاف غرابا صفته كيت وكيت ۰ أو على مسألة الاجماع 
وخبر الواحد » وأن مقدمات أدلة القرآن والسنة غير معلومة ولا متيقنة 
الصحة ۰ ومقدمات أدلة آرسطو*) صاحب النطق » والفارابي ؤابن سیت(*) 
وإخوانهم قطعية معلومة الصحة › وأنه لا طريق لنا إلى العلم بصحة الأدلة 
في باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته البتة ٠‏ لتوقفها على انتفاء ما لا طريق 
لنا إلى العلم بانتفائه » وآن الاستدلال بكلام الله ورسوله في ذلك فضلة لا 
يحتاج إليها » بل هي مستغنى عنها إذا كان موافقا للعقل . 


(۱) غاية العقول (1/۱۰8-1/۹36/۱). 

(؟) ما بين المعقوفتين أثبته من الأصل : الصواعق (۱۱۷۷/۳).. 
(۳) ينظر ما سبق ذكره عن جبل قاف ص ( 559 ) تعليق (۸) . 
)٤(‏ تقدمت ترجته ص ( ۲۰ ) . 

(0) تقدمت ترچتهما صن ( ۱۷ ۰ ۲۱ ) . 


بيان أن السمع والعقل حجة الله على خاقه ۷۷ 


فتأمل هذا البناء الذي بنوه هل في قواعد الإلحاد أعظم هدما منه لقواعد 
الدين » وأشد مناقضة منه لوحي رب العالین ؟ وبطلان هذا الأصل معلوم 
بالاضطرار من دين جيع الرسل وعند جيع أهل الملل . 

وهذه الوجوه التقدمة التي ذكرناها هي قليل من كثير مما يدل على 
بطلانه » ومقصودنا من ذكره اعترافهم به بألسنتهم لا بإلزامنا لهم به » وتمام 
إبطاله أن نبين فساد كل مقدمة من مقدمات الدليل الذي عارضوا به النقل 
وأنها خالفة للعقل كما هي مناقضة للوحي . 

الوجه الثالث والاربمون۳) : أن السمع حجة الله على خلقه وكذلك 
العقل » فهو سبحانه أقام عليهم حجته بما رکب(" فيهم من العقل » 
وإنما(" آنزل إليهم من السمع ما لا يدفعه العقل ۰ فإن العقل الصريح لا 
يتناقض في نفسه » كما أن السمع الصحيح لا يتناقض في نفسه » وكذلك 
العقل مع السمع » فحجج الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارض ۰ ولكن 
تتوافق وتتعاضد ۰ وأنت لا تجد سمعا صحيحا عارضه معقول مقبول عند 
كافة العقلاء أو أكثرهم » بل العقل الصريح يدفع المعقول المعارض للسمع 
الصحيح » وهذا [ 1/۷۵ ] يظهر بالامتحان في كل مسألة عورض فيها 
السمع بالعقول » ونحن نذكر من ذلك مثالا واحدا يعلم به ما عداه » 
فنقول : 

قالت الفرقة الجامعة بين التجهم ونفي القدر معطلة الصفات(*) : صدق 


1 
(۱) هذا الوجه هو السادس والعشرون بعد المائة في الأصل : الصواعق (۱۱۸۷/۳) 8 


(۲) في « ت © : «رکبه ٩‏ . 
(۳) في الاصل : الصواعق (۱۱۸۷/۳) : «وبما » . 
(8) وهم العتزلة . 


2۷۸ واھ ومیل 

الرسول عليه الصلاة والسلام موقوف على قيام العجزة الدالة على صدقه » 
وقيام العجزة موقوف على العلم بأن الله لا يؤيد الکذاب با معجزة الدالة على 
صدقه ۰ والعلم بذلك موقوف (على العلم) [ بقبحه ]۲۱ ۰ وعل أن الله 
تعالى لا یفعل القبیح » وتنزيهه عن فعل القبیح موقوف على العلم بأنه غني 
عنه » عالم بقبحه » والغني عن القبیح العام بقبحه لا یفعله » وغناه عنه 
موقوف على أنه لیس بجسم ۰ وکونه لیس بجسم موقوف على عدم قیام 
الاعراض والحوادث به » وهي الصفات والافعال ۰ ونفي ذلك موقوف 
على ما دل عليه حدوث الاجسام ۰ والذي دلنا على حدوث الاجسام آنبا لا 
تخلو عن الحوادث ۰ وما لا يخلو عن الحوادث لا.یسبقها » وما لا يسبق 
الحوادث فهو حادث ۰ وأيضا فإنها لا تخلو عن الأعراض ٠»‏ والأعراض لا 
تبقی ۳ زمانين فهي حادثة » فإذا (لم تخل)9©) الأجسام عنها لزم حدوثها , 
وأيضا فان الأجسام مركبة من الجواهر الفردة والمركب مفتقر إلى جزئه » 
13 غيره » وما افتقر | إلى غيره لم يكن الا حادثا وت ۱ م 
التحلیل والترکیب والاجتمام والافتراق » E‏ 
قالوا : وبهذا الطریق أثبتنا حدوث العالم ونفي کون الصانع جسما 
وإمكان المعاد » فلو بطل الدليل الدال على حدوث الجسم بطل الدلیل الدال 


(۱) و في الاصل : : الصواعق (۱۱۸۷/۳) : ١‏ على الصحة ©» . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من «ات © . 

(۳) في «د» و «ن 1 : «لایقی » . 

(4) في «د» و «ن » : ۸۱ قل ‏ . 

)۰( انظر ما سبق في تعریفها ص ( ۳۱۹ ) . 


يبان أن السمع والمقل حجة الله على خلته 44 


على ثبوت الصانع وصدق الرسول + فصار العلم بإثبات الصانع وصدق 
الرسول وحدوث العالم وإمكان المعاد موقوفا على نفي الصفات ۰ فإذا جاء 
في السمع ما يدل على إثبات الصفات والأفعال (لم یمکن)۳ القول 
بموجبه » ويعلم أن الرسول لم يرد إثبات ذلك ۰ لأن إرادته لإثباته تنافي(۳) 
تصديقه » ثم إما أن يكذب الناقل وإما أن يتأول المنقول وإما أن يعرض عن 
ذلك جملة ويقول لا يعلم المراد . 

فهذا أصل ما بنى عليه القوم دينهم وإيمانهم » ول يقيض لهم من يبين 
لهم فساد هذا الأصل وخالفته لصريح العقل ۰ بل قيض لهم من المنتسبين 
إلى السنة من وافقهم عليه ۰ ثم أخذ یشنم عليهم القول بنفي الصفات 
والأفعال وتكليم الرب لخلقه ورؤيتهم له في الدار الآخرة وعلوه على خلقه 
واستوائه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا » فأضحكهم عليه وأغراهم به 
ونسبوه إلى ضعف العقل والحشو والبله(* . والمصيبة مركبة من عدوان 


(۱) في الأصل : الصواعق (۱۱۸۸/۳) : ١لم‏ يكن ۷ . 

)۲( في « د)٤‏ و ان * : « ينافي ٩‏ . 

(۳) في « د » و ان » : ۷ فنسبوه ۲ . 

(4) الظاهر أنه يقصد الامام آبا الحسن الاشعري » لکونه كان معتزلیا في أول آمره موافقا 
لهم » ذابا عنهم » منتصرا لمقالاتهم » ثم خرج علیهم معارضا مشنما مناظرا » فاحتج 
علیهم في كثير من مسائلهم بالحجة والبرهان والجدال » إلا أنه كما قال شيخ الاسلام 
فيه : « .. لكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة ۰ وخبرته بالسنة خبرة مجملة ۰ 
فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة » واعتقد أنه 
يمكنه الجمع بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام 
والصفات الخبرية وغير ذلك .. 4 . 
مجموع الفتاوی (۲۰6/۱۲ - ۲۰۵) . = 


[ بیان طریق 
المتكلمين في 
إشبات 
حسدرٹث 
العالم الدال 
عندهم على 
معرفة الله 
تعسسالى. ] 


A 


هولاء وبغیهم وتقصیر ه وكا رمرم الاصل مره 
وتبدیعهم . 

[ ۷۰/ب ] ومذا ا الایمان وأن 
الإيمان لا يتم إلا بها » ومن لم يعرف ربه بهذه الطریق ‏ يكن مژمنا به ولا 
بما جاء به رسوله » وهذا یقوله الجهمية والعتزلة ومتأخرو الاشعرية :» بل 
أكثرهم وكثير من المنتسبين إلى الائمة الأربعة وكثير من 0 الجديث 
والصوفية©» . ۱ 

ومن ناس من یقول : لیس الایمان موقوفا علیها ولا هي من لوازمه 
ولیست طریق الرسل ۰ ويحرم سلوکها لما فیها من الخطر والتطویل وان ۸ 
يعتقد بطلانبا » وهذا قول أي الحسن الأشعري” نفنه ۰ فانه ضرح بذلك 
في رسالته إلى أهل الثغر”"2 وبين أنها طریق خطرة مذمومة حرمة وان كانت 
غير باطلة » ووافقه على هذا جماعة من أصحابه من أتباع الأئمة ... . 
وقالت طائفة آخری : بل هي طريق في نفسها متناقضة مستلزمة لتکذیب 


= وينظر : عيون المناظرات (ص۲۲۳) وما بعدها » وطبقات الشافعية لابن السيكي (6/ 
كه“ لاه" . : 

(۱) وهم العتزلة . 

(۲) وهم الأشاعرة '. : 

(۳) يعني الطريق الذي إ آحدثه التکلمون الموصل إلى ثبات حدوث العام الدال على 
معرفة الله تعالى وإثبات وحدانیته ووجوده . 

. ) 1861 ( تقدم تعريف هذه الفرق » فانظر : ص‎ )٤( 

(5) تقدمت ترجته ص ( ۱۸ ) . 

(7) انظر منها (ص۱۸۰ -۱۸۸) . 


بیان طريق المكلمين في إثبات حدوث العالم الدال عندهم على معرفة الله تعالى م4 


الرسول ۰ لا يتم سلوكها إلا بنفي ما أثبته »> وهي مستلزمة لنفي الصانع 


بالكلية » كما هي مستلزمة لنفي صفاته ونفي أفعاله » وهي مستلزمة لنفي 
المبدأ والمعاد » فان هذا الطريق لا تتم إلا بنفي سمع الرب وبصره وقدرته 
وحياته وإرادته وكلامه » فضلا عن نفي علوه على خلقه » ونفي الصفات 
الخبرية من أولها إلى آخرها » ولا تتم إلا بنفي أفعاله جملة وأنه لا يفعل شيئا 
البتة إذ لم يقم به فعل فاعل وفاعل بلا فعل محال في بدائه" العقول » فلو 
صحت هذه الطريق نفت الصانع وأفعاله وصفاته وكلامه وخلقه للعالم 
وتدبیره له » وما يثبته أصحاب هذه الطريق من ذلك لا حقيقة له » بل هو 
لفظ لا معنى له » فانتم تثبتون ذلك وتصرحون بنفي لوازمه البينة التي لا 
ريب فيها وفي لزومها ‏ فتثبتون ما لا حقيقة له » بل يخالف العقول ۰ كما 
تنفون ما يدل العقل الصريح على إثباته . ولوازمها الباطلة أكثر من مائة لازم 
بل لا يحصى إلا یکلفة( . 
فأول لوازم هذه الطريقة نفي الصفات والأفعال » ونفي العلو والكلام 
ونفي الروية . 
ومن لوازمها القول بخلق القرآن ۰ وبهذه الطریق استجازوا ضرب 
الامام آحد( نا قال بما يخالفها من إثبات الصفات وتکلم الله بالقرآن 
ورژیته في الدار الآخرة ۰ وكان أرباب هذه الطریق هم الستولین(*) 
(۱) في النسخ الخطية : « بداية » . والثبت من الاصل : الصواعق (۱۱۹۱/۳) ولعله 
الصواب . 
(۲) في بيان هذا الطریق وتقريره وما قيل فيه إضافة لا ذکره الژلف » ینظر : کتاب 
« الامام الخطابي ومنهجه في العقيدة " (ص ٩۳‏ - ۱۰۷ . 
(۳) تقدمت ترجمة الامام امد ص ( ۲۱ ) . 
(4) في « ت » : « الستولون ؟ . 


على اخلیفة() قالوا له : اضرب عنقه فانه کافر مشبه مجسم » فقيل له : 
إنك إن قتلته ثارت عليك العامة » فأمسك عن قتله بعد الضرب الشدید(). 

ومن لوازمه" أن الرب كان معطلا عن الفعل من الأزل » والفعل ممتنع 
عليه » ثم انقلب(*؟ من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي بدون موب في 
ذلك الوقت دون ما قبله » وهذا ما أغرى7” الفلاسفة بالقول بقدم العالم 
ورأوا أنه خير من القؤل بذلك » بل حقيقة هذا القول أن الفعل لم يزل ممتنعا 
منه أزلا وأبدا » إذ يُستحيل قيامه به . 5 

[ “1/9 ] وعن هذه الطريق قال جهم ومن وافقه() بفناء الجنة وفناء 
أهلها وعدمهم عدما مخضا(" . 


)۱( يعني العتصم ۰ وقد تقدمت ترجمته ص ( 1۲۲ ) . 
(۲) تقدمت الإشارة إلى حتة الامام أحمد رحمه الله تعالى ص ( 4۲5 ) . ۱ 
(۲) أي الطريق الذي سلكه المتكلمون في حدوث العام وإثبات الوحدانية » والطريق يذكر 
ويؤنث » يقال الطريق الأعظم والطريق العظمى » ومن أدلة تذكيره قوله تعالى .: 
« تأضْرتٍ فم مان ار سا © وقوله : < یه یف إل الک را لین نتم 4 
وینظر : القصيدة الوشحة لابن الحاجب (ص۱۱۲ - ۱۱۷) والعجم الفصل في الذکر 
والمؤنث (ص۱ ۲۷ ۲ ۲۷۷) . 
(4) في الاصل : الصواعق (۱۱۹۲/۳) : « انتقل » . 
() في الاصل : الصواعق (۱۱۹۲/۳) : « اعتری ۷ ۰ والمثبت هو الصواب . 
(5) تقدمت ترجته ص ( ۲۸۲ ) . 
(۷) من العتزلة . 
(۸) وکذا تولهم : بفناء الثار وأهلها . 
ینظر : خلق آفعال: العباد للامام البخاري (ص۱۲) ۰ والسنة لعبد :الله بن 
الامام أحد (۱۳۰/۱ - ۱۳۱ ۰ والتنبيه والرد للملطي (ص ۱۱۲ - ۰.6۲۱۳ 
والفرق بين الفرق للبغدادي (ص ۲۱۱) » والفصل لابن حزم (۷۳/۵) ۰ = 
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وعنها قال أبو الهذيل العلاف؟ بفناء حركاتهم دون ذواتهم » 
فإذا رفع اللقمة إلى فيه وفنيت الحركات بقيت يده ممدودة لا تتحرك ویبقی(۲) 
كذلك أبد الابدین( . 

وعن هذه الطريق قالت الجهمية : إن الله في [ كل ]۳ مكان بذاته » 
وقال إخوانهم : ليس في العالم ولا حارج العالم » ولا متصلا به ولا 
منفصلا عنه » ولا مباينا له ولا محایث(") له » ولا فوقه ولا خلفه » ولا 


= والتبصير في الدين للإسفرائيني (ص8١٠)‏ ۰ والملل والنحل للشهرستاني (۹۹/۱) ۰ 
والبرهان للسكسكي (ص۳۹) ۰ ودرء التعارض (۳4۵/۸) ۰ ومجموع الفتاوى (۱۲/ 
0 ۰ وحادي الأرواح (ص 479‏ 4۳۰) . 
(۱) تقدمت ترجته ص ( ۲۶۲ ) . 
(۲) في «ن » : وينفى ۰٩‏ وفي الاصل : الصواعق (۱۱۹۲/۳) : « وتبقی » والثبت هو 
القريب إلى الصواب . 
(۳) وفي مذهب جهم وقول العلاف یقول المؤلف رحه الله تعالی في نونيته (۱/ ۳٣١‏ ۔ )۳١‏ 
پشرح الهراس : 
وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل همماعدمان 
فإذاهماخحلةقاليمم معادنا فهماعلىالأوقات فانیتان 
وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجان 
قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات واعجباً لذا الهذيان 
إلى قوله : 
وكذاك ما حال الذي رفعت يدا ه«أكلة من صفحة وخسوان 
فتناهت الحركات قبل وصولها للفم عند تفتحالأسناتن 
وكذاك ما حال الذي امعدت يد من هإلى قنو من القتوان 
فتتاهت الحركات قبل الأخذهل يبقى كذلك سائر الأزنان 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من « دهعو« ن ۲ . 
(0) سبق بیان المحايثة ص ( ۷۱ ) . 


آمامه ولا و( 3 


وعنها قال من قال : إن ما شاهده من الأعراض الثابتة كالألؤان والقادیر 
والاشکال تتبدل فى کل نفس ولحظة ویخلفها غیرها » حتی قال من قال : 
ن الروح عرض وان الانسان یستحدث في کل ساعة عدة آرواح ‏ تلهپ 
له روح وتجي ٩0,‏ غیرها(" . 

وعنها قال من قال > جح cE E‏ الت 
لیب في اد والشقيقة لا فرق بينهما إلا بأمر عرضي وان جسم ار 
مساو لجسم الماء في الحد والحقيقة . 

وعنها قالوا : إن الروائح والأصوات والعارف والعلوم » توکل وتشرب 
وتری وتسمع وتلم ۰ ون احواس امس تتعلق بکل موجود . 


(۱) ينظر مجموع الفتاری (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸) والنونية (۷۲/۱- ۷) بشرح الهراس . 
(0) في ات ۰ ١:‏ ريجيء ۰ ۱ 
(۳) راجع ما سبق ص ( 447 ) تعليق (۲) . ۱ 
03 ی لي ی ای ی : الصواعق 
(۱۱۹۳/۳) . 
)٥(‏ الحواس الخمس : :وتسمى الحواس الظاهرة وهي في العرف العام : السمع والبصر 
یی ی و تا ی 
والحافظة والمتصرفة |. 
وه الحاسة » في الأصل : قوة طبيعية في الجسم » ؛ بها يدرك الإنسان والحيوان الا 
الخارجة عنه وما يطرأ على جسمه من تغیرات . ۱ 
المعجم الفلسفي (ص۱) . 
وينظر : مفتاح دار السعادة (۲۰۳/۲ - ۲۰۶) ودستور العلماء (؟/ 4 ۵) وكشاف 
اصطلاحات الفنون /١(‏ 51/4 1۱۷۵) . 
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وعنها نفوا عنه تعالى الرضى والغضب والمحبة والرحة والرأفة والضحك 
والفرح » بل ذلك كله عندهم إرادة محضة أو ثواب منفصل خلوق . 
وعنها قالوا : إن الكلام معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض ولا له 
جزء ولا کل ۰ وهو الأمر بكل شيء مأمور والنهي عن كل منهي » والخبر 
عن كل مخبر عنه . وكذلك قالوا في العلم : إنه أمر واحد » فالعلم بوجود 
الشيء هو عين العلم بعدمه لا فرق بينهما البتة إلا بالتعلق . وكذلك 
قالوا : إن إرادة إيجاد الشيء هي نفس إرادة إعدامه » ليس هنا إرادتان . 
وكذلك رؤية زيد هي نفس رؤية عمرو » ومعلوم أن هذا لا يعقل ۰ بل هو 
خالف لصريح العقل . 

ومن العجب أنهم لم يثبتوا بها في الحقيقة صانعا ولا صفة من صفاته ولا 
فعلا من فعله ولا نبوة ولا مبدأ ولا معادا ولا حكمة » بل هي مستلزمة 
لنفي ذلك: كله صريحا أو لزوما بِيّنا . 

وجاء آخرون فراموا إثبات الصفات والأفعال وموافقتهم في هذه 
الطريق » فتجشموا أمرا متعنا واشتقوا طريقة لم يمكنهم الوفاء بها » فجاءوا 
(بطريقة)2"7 بين النفي والإثبات لم يوافقوا فيها المعطلة النفاة » ول يسلكوا 
فيها مسلك أهل الإثبات ٠‏ وظنوا أنهم بذلك يجمعون بين المعقول 
والمنقول » ويصلون في هذه الطريق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وصار كثير من الناس يحب النظر والبحث والمعقول » وهو مع 
ذلك يريد ألا يخرج عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام » ثم أصلوا 
تأصيلا مستلزما لبطلان التفصيل ۰ ثم فصلوا تفصيلا دل على بطلان الأصل 


(۱) في الاصل : الصواعق (9/ )1١١94‏ : « إرادات » . 
)۲( في لات ٩‏ : « بطريق ۷ . 


4۸٦‏ وا سن 


قصاروا [ /۷١‏ ب ] حاثرین بين التأصيل والتفصيل » وصار من طرد منهم 
هذا الأصل خارجا عن العقل والسمع بالكلية » ومن لم يطرده متناقضا 
مضطرب الاقوال . 

وقد سلك الناس في إثبات الصانع وحدوث العام طرقا متعددة عه 
قريبة موصلة إلى المقصود » لم يتعرضوا فيها لطريقة هوّلاء بوجه . . : 

قال الخطابي : « وإنما سلك التکلمون هذه الطريقة في الاستدلال 
بالأعراض مذهب الفلاسفة وأخذوه عنهم ۰ وفي الأعراض اختلاف 
كثير » منهم من ينكرها ولا يثبتها رأساً » ومنهم من لا يفرق بينها وبين 
الجواهر فى آنها قائمة بأنفسها كالجواهر »20 . 

تلف توت من ر رعا وظوزوها هون من يقر ب 
بقائها » ثم سلك طرقا في إثبات الصانع منها الاستدلال بأحؤال الانسان 
من مبدئه إلى غايته والاستدلال بأحوال الحيوان والنبات والأجرام العلوية 
وغیر ذلك . ۱ 

ثم قال : « والاستدلال بطریق الاعراض لا يصح إلا بعد استبراء هذه 


)۱( هو فد - بفتح الحاء وسکون اليم - بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب آبو سليمان 
الخطابي البستي الشافعي » إمام حافظ فقیه أديب » ولد في مدينة بست من بلاد کابل 
سنة (۳۱۹) وا مات سنة (۳۸۸) . 
يتيمة. الدهر (۳/ ۳۳۲٤‏ ۔ )۳۳١‏ والسير (۲۳/۱۷ ۔ ۲۸) وطبقات الشافعية ت لابن السبكي 
مر كم؟ ‏ ۲۹۰) ولابن كثير (۱/ ۳۰۷ ۰ ۳۰۹) . 
(۲) شمار الدين وبراهين المسلمين » وهو من مؤلفات أبي سليمان المفقودة »'والنقل المذكور 
عنه سرده ابن تيمية: في بيان تلبيس الجهمية (۲۵۰/۱) . 
(۳) القائل هو الإمام ابن القيم . 
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الشبه(۲ » وطريقنا الذي سلکناه بريء من هذه الآفات سليم من هذه 
الريب »() . 

قال : « وقد سلك بعض مشایخنا في هذه الطریق الاستدلال بمقدمات 
النبوة ومعجزات الرسالة التي دلائلها مأخحوذة من طریق سس من 
شاهدها » ومن طریق استفاضة البر لمن غاب عنها ۰ فلما ثبتت النبوة 
صارت آصلا في وجوب قبول ما دعا إليه النبي علله » . 

قال : « وهذا النوع مُقنع في الاستدلال لمن لم یتسم فهمه لادراك وجوه 
الأدلة » ول يتبين معاني تعلق الادلة بمدلولاتها » ولا يكلف الله نفسها إلا 
Olas‏ 

قلت : وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع ١‏ 
وصفاته وأفعاله » وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاعها أقوى من ارتباط 
الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتها » فانها جعت بين دلالة الحس والعقل » 
ودلالتها ضرورية بنفسها . ولهذا يسميها الله تعالى آيات بینات » وليس في 
طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها . فان انقلاب عصا تقلها(*" اليد ثعبانا 
عظيما يبتلع ما يمر به ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود 


)۱( في شعار الدين وبراهين السلمین - كما في بیان تلبيس الجهمية (۲۵۰/۱) - : 
« الشبهة » . 
(۳) الصدر السابق (۲۵۱/۱) مع اختلاف يسير جدا في بعض الألفاظ ۲ 

)6( أي : تحملها » يقال لكل شيء حلته : آقللته ۰ وأقللته عن الارض : رفعته 
ینظر : تجذیب اللغة والصحاح واللسان وتاج العروس ۰ جیمهم في مادة (قلل) . 
(۰) كما قال تعالى بشأن موسی عليه الصلاة والسلام وعصاه : © ول نها موتی * تآلتنها 
ا هی عة مت * قال دما ولا مت سَيْمِيدُهَا سردا الأول € سورة طه = 


الصانع وحياته وقدرته ومشيئته وارادته وعلمه بالکلیات والجزئيات » وعل 
رسالة الرسول » وعلى البداً والعاد » فكل قواعد الدين في هذه العصا ء 
وكذلك اليد » وفلق البحر طرقا والماء قائم بینها(") کامیطان( ۰ ونتق 
الجبل من موضعه ورفعه على قدر العسکر العظیم فوق رژوسهم ٩‏ 
وضرب حجر مربع, بعصا فتسیل اثنتا عشرة عینا تكفي أمة عظیمة(؟ ۰ 
وکذلك سائر آیات الأنبياء 1 1/۷۷ ] ۰ فاخراج ناقة عظيمة من صخرة 
تمخضت بها ثم انصدعت عنها والناس حولها ینظرون"؟ ۰ وكذلك تصویر 


= الآيات (۱۹ - ۲۱) . 
(۱) وهي من الایات التي أوتيها نبي الله ورسوله موسی عليه الصلاة والسلام » :كما في 
قوله تعالى : 8 ومع يدك إل جَنَاِكَ مخ بسا ین عبر سوه ايد له © سورة طه آية 
YF‏ : 
وكذا ذكرت هذه المعجزة له في سورة الأعراف آية (۱۰۸) . وفي سورة الشعراء آية 
(۳۲) . وفي سورة الم 8 (۱۷) . وفي سورة القصص 41 (۳۷) . : 
(۲) في الاصل : الصواعق 0 : «بینهما 1 . 
() قال تمال : ٭ مایا إل موتح أن اشرب بساک لیر مان 365 کل ورف کاود 
لمیر 6 سورة الشعراء آية (58) . ا 
(5) قال تعالى : « وت بل نتم كت له ونوا نم رام بهم € سورة الأغراف آية 
(۱۷۱) . ۱ 
(۵) قال تعالى غبرا عن موسی عليه الصلاة والسلام  :‏ راز آستستن شوى زیم 
اشرب پات ارت يت ات عفرة ما قا ور سل آي عفر . 
سورة البقرة آية (5۰) . 7 
)0( يعني ناقة الله لنبيه صالح عليه الصلاة والسلام » وهي المذكورة في قوله تعالى : َد 
> 2 ا مرگ 


تنگم َة ین رَیکم هلذرء اة أنه لحك َايَدٌ 6 الآية: (۷۳) من سورة 
الأعراف . وكذا الآية (۷۷) » وقى سورة هود آية (55).. وفى سورة الإسراء = 


تعليق ابن اقبم على ما ذكره الخطايي ۸۹ 


طاثر من طين ثم بنفخ فيه النبي فينقلب طاثرا ذا لحم ودم وريش وأجنحة ۰ 
يطير بمشهد من الناس » وكذلك إيماء الرسول إلى القمر فينشق نصفين 
بحيث يراه الحاضر والغائب فیخبر به كما رآه احاضرون( ۰ وأمثال ذلك 


= آية (09) . وفي سورة الشعراء آية (۱۵۵) . وفي سورة القمر آية (۲۷) . وفي سورة 
الشمس آية (۱۳) . 
وقد آخرج عبد الرزاق الصنعاني في التفسیر (۲۳۰/۲/۱) وابن جرير في التفسیر ط . 
شاکر (۵۲۵/۱۲) وان أبي حاتم في التفسیر (۵/ ۱۵۱۲) عن أبي الطفیل رضي الله عنه 
قال : « قالت ثمود لصالح : اتنا بآية إن كنت من الصادقين » قال E‏ 
اخرجوا إلى هضبة من الارض ۰ فخرجوا فإذا هي نتمخض كما تتمخض الحامل ۰ ثم إنها 
انفرجت فخرجت من وسطها الناقة ۰ فقال صالح : 8 هديو اة له كم ا 
مَدَمُوهَا تال ف نف أنه ولا کشوها بلق وو ینم عَدَابٌ يد > .. » الخ . 
ونسبه السيوطي أيضاً في الدر المنثور (4۹۱/۳) : إلى الفريايي وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر . 

(۱) وهو من الآيات البينات التي أعطيها نبي الله ورسوله عيسى عليه الصلاة والسلام » 
كما قال تعالى على لسان ابن مریم : « ای د نکم وی ين لین أن آنل لصم 

رک الیو کر ار الخ زمه قیرط ثم 4 سورة آل عمران ی (45) ۰ 

وه ال : « وله ن ین لين کیت سیر دف تم تم نها مرن طا بانن * 
سورة الائدة آية (۱۱۰) . 

(۲) قال تعال : اتب ألتَامَةُ رن ألَكَمَدْ © سورة القمر آية (۱) . 
وهذا الانشقاق للقمر قد حصل في عهده عليه الصلاة والسلام وهو من معجزاته كما هو 
ثابت بالاحادیث الصحيحة التواترة وانعقد عليه الاجاع ۰ فقد روى أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن آهل مكة سألوا رسول الله بيه آية فاراهم انشقاق القمر . 
آخرجه البخاري في الناقب ح۳۷۳۷ (ص۷4۵) وفي مناقب الانصار ۳۸۱۸ وني 
التفسير ح۸1۷٤‏ و1۸۱۸ ۰ ومسلم في صفات المنافقين ح 47 ٤۷‏ 1104/4( » وفي 
الباب عن ابن مسعود وابن عباس وجبیر بن مطعم وابن عمر وحذيفة » بعضها مخرج في 
الصحيحين . 


۹۰ ز ای سان 
ما هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله والیوم 
الآخر . 

وهذه من طرق لترآن التي آرشد إليها عباده ودلهم بها ۰ كما دلهم بما 
یشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات والطر والسحاب والحوادث التي في 
الجو وأحوال العلومات من السماء والشمس والقمر والنجوم() واحوال 
الع ی و و 
عالا قادرا یفعل الأفعال العجيبة ویعلم العلوم العظیمة . 

فكل" طريق من هذه الطرق أصح وأقرب وأوصل من طرق التکلمین 


(۱) كما في قوله تعال : « رن 2 لق لکوت ای ولغيكب ال راکهار و الى 
ری فى آلب بعا ب م الاس زمر اہ ی اه ين کر كلا بد لزید موا وق 
ها ين ل ا ريف اليج الحاب الْمسَخَّرٍ بين ألتما رالارض لاب ره 
یه » سورة البقرة آية )١15(‏ إلى غير هذه الآية الكريمة من آيات كثيرة أخرى دالة 
على هذا المعنى . 

وانظر للمؤلف مفتاح دار السعادة (۲/۲) وما بعدها . 

(۲) كما في قوله تعالی : « ومد عتا اکن ين لت يِن طبن * ثم مل كله قن و كر 
کن es‏ تشه كانت اة طا بک 
كم کا 2 اة علا ر تار اله لسن كلقي 4 سورة الؤمنون الآيات 
ee‏ 1 ۶ 
وقوله  :‏ كل اق علا الان می ن اهر لم یکن سیا مدا * لا قتا انس ين تلم 
أمكاج بيد قله میت ییا 4 . سورة الإنسان الایتان (۱ » ۲) . 
وينظر : رسالة آيي الحسن إلى أهل الثغر (ص۳ع۱) والتوحيد لابن منده ۷ 
۲۲۱-۸) وما بعدها » وشرح حديث النزول (ص ۲۷ ۰ ۲۸) ومفتاح دار السعادة (۲/ 
۳ وما بعدها . 


(۳) في « ت » : «وکل » . 


تعليق این القيم على ما ذكره الخطابي ۹ 


التي لو صحت لكان فيها من التطويل والتعقيد والتعسير ما يمنع الحكمة 
الإلهية والرحمة الربانية أن يدل بها عباده عليه وعلى صدق رسله وعلى اليوم 
'الآخر » فأين هذه الطريق العسرة) الباطلة المستلزمة لتعطيل الرب عن 
صفاته وأفعاله وكلامه وعلوه على خلقه وسائر ما أخبر به عن نفسه وأخبر به 
عنه رسوله لله إلى طرق القرآن التي هي ضد هذه الطريق من كل وجه ؟ 
وكل طريق منها كافية شافية هادية . 

هذا وإن القرآن وحده لمن جعل الله له نورا أعظم آية ودليل على هذه 
الطالب » وليس في الأدلة أقوى ولا أظهر ولا أصح دلالة منه من وجوه 
متعددة » فأدلته مثل ضوء الشمس للبصر لا يلحقها إشكال ولا يغير في 
وجه دلالتها إجمال » ولا يعارضها تجويز واحتمال ۰ تلج الأسماع بلا 
استئذان » وتحل من العقول محل الاء الزلال من الصادي الظمآن ؛ لا 
يمكن أحدا أن يقدح فيها قدحا يوقع في اللبس ۰ إلا إن أمكنه أن يقدح 
بالظهيرة صحوا في طلوع الشمس » ومن عجيب شأنها أنها تستلزم الدلول 
استلزاما بينا » (وتنبه)9" على جواب المعترض تنبيها لطیفا » وهذا الأمر 
إنما هو لمن نور الله بصيرته وفتح عين قلبه لأدلة القرآن » فلا تعجب من 
منكر أو معترض أو معارض . 


وقل للعيون العُمي للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع 


(۱) في «د» : « العثرة » . 
(۲) الصدی : العطش الشدید ۰ فهو صدٍ وصادٍ وصذیان . وامرأة صدیه وصادية وصَذيا 
انظر 2 مختار الصحاح والمصباح المنير والقاموس المحيط في مادة (صدی) ۰ 


(۳) في ۱ د» و «ن ۷ : «ویبه ۷ . 


4۹۲ لی سن 


وسامح نفوسا أطفاً الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي() 

[ ۷۷/ب ] فأي دلیل على الله أصح من الادلة التي تضمنها کتابه ؟ 
کقوله تعالى : « أن ان َلك قار لت رض وقول : 
« كت ککلوت بالا شئ انوا الیم شم ٹیگ ثم یک شم 
لَه جورت 4© وقوله تعالى : « إن فى ڪل الصوات والگزض ۳ 
ایل ولا وال ای ری فى البخر پما ی اس وما اَل أله من الا 


ين او كنا بد الْأَرضٌ بعد موتا و ع وی ازیکج 
لساب ال E2‏ بن السماه رارض یت ¢ لت 2۹ O‏ وما يحص 
520 الکریمات 


الوجه اراح ارو( “ : نك إذا أخذت (لوازم المشترك المطلق والمقيد 


(۱) البيتان ذكرهما المؤلف أيضاً في مصنفه شفاء العليل (ص4۸۰) إلا أن البيت الثاني فيه 
هكذا : 
وسامح نفوسا لم تؤهل لبهم فا رشي تی کل مومع 
وکذا ذکرهما في كتابه إعلام الوقعین (۳۲/4) بلفظ : 
فقل للعيون الرند للشمس أعين بت سانا سحب رش تا 
وسامح نفوساً بالقُشور قد ارتضت وليس لهاللبٌ من معطلع 
وأوردهما فى الكتاب نفسه (۲/ )۷١‏ من غير قافيتهما واختلاف بعض ألفاظهما : 
وف میرن الرمد لا تعقدمي إلى الشمس واستغشي ظلام اللياليا 
وسامح ولا تنکر علیها وخلها وان انکرت حقافقل جل ذاليا 
(۲) سورة إبراهيم آية (۱۰) . 
(۳) سورة البقرة آية (۲۸) . 
(4) سورة البقرة آية (۱18) . 
(0) هذا الوجه هو الثاني والثلائون بعد الائة في الاصل : الصواعق (۱۲۱۸/4),. 


المیز۲۷6 ۰ وميزت هذا من هذا صح نظرك ومناظرتك » وذلك أن الصفة 
تلزمها لوازم من حيث هي [ هي ]۳ ۰ فهذه اللوازم يجب إثباتها ولا يصح 
نفيها » إذ نفیها ملزم لنفي(” الصفة . 

مثاله : الفعل والادراك للحياة » فان کل حى فعال مدرك » وادرالك 
السموعات لصنت(*) السمع وإدراك البصر ات لم فة( البصر وكشف 
العلومات لصنت() العلم ۰ والتمییز لهذه الصفات ۰ فهذه اللوازم یمتنع 
رفعها عن الصفة » فإنها ذاتية لها ولا ترتفع إلا برقع الصفة » ویلزمها 
لوازم من حيث كونما صفة للقديم ۰ مثل كونها واجبة قديمة عامة 


(۱) في « د»و«ن» : « لوازم الشترك والمیز » وکتب في هامشهما : ١‏ الطلق والقید »۰ 
وانظر الاصل : الصواعق (۱۲۱۸/4) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 

(۳) في الاصل : الصواعق (۱۲۱۸/6) : « كنفي » 

(4) في الاصل : الصواعن (۱۲۱۸/4) : « بصفة » . 

(0) في الاصل : الصواعق (۱۲۱۸/4) : « بصفة ٩‏ . 

(5) في الاصل : الصواعق (۱۲۱۸/4) : « بصفة » . 

(۷) يجوز الاخبار عن الله تعالى بانه قديم » لا على أنه صفة له أو یسمی به ۰ هذا على القول 
الواضح الراجح ۰ يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد )١١5 /١(‏ : 
« إن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي » وما يطلق عليه من الأخبار لا 
يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والوجود والقائم بنفسه ۰ فهذا فصل الخطاب 
في مسالة أسماته هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع » 

وينظر : مجموع الفتاوى (9/ 5٠١‏ ۳۰۱) وشرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۷۷ - ۷۸) 
وتعليق الشيخ العلامة عبد الله بابطين على لوامع الأنوار (۳۸/۱) ۰ تعليق (۱) والصفات 
الإلهية في الكتاب والسنة النبوية (ص۱۷۰) . 


التعلق » فان صفة العلم واجبة لله » قديمة غير حادثة » متعلقة بکل معلوم 
على التفصیل ۰ وهذه اللوازم منتفية عن العلم الذي هو صفة للمخلوقین » 
ویلزمها لوازم من حيث كونها [ صفة للمخلوق مثل كونها ]۲۷ ممكنة حادثة 
بعد أن لم تكن مخلوقة غير صالحة للعموم مفارقة له > فهذه اللوازم يستحيل 
إضافتها إلى القدیم(؟) 

مج يله سل طق ES‏ 
في نفي التشبيه والتمثيل ؛ وفي بطلان النفي والتعطيل ۰ واعتبره في العلو 
والاستواء تجد هذه الصفة بلزمها کون العالي فوق السافل في القديم 
وادیث( ۰ فهذا اللازم حق لا يجوز نفيه ۰ ويلزمها کون السافل 
حاویا(؟) للأعلى عيطا به حاملا له » والأعلى مفتقر إليه » وهذا في بعض 
المخلوقات لا في كلها . بل بعضها لا يفتقر فيه الأعلى إلى الأسفل ۰ ولا 
يحويه الأسفل ولا يحيط به ولا يحمله » كالسماء مع الأرض ۰ فالرزب تعالى 
أجل شأنا وأعظم أن يلزم من علوه ذلك ٠‏ بل لوازم علوه من خصائصه » 
وهي حمله للسافل وفقر السافل إليه » وغناه سبحانه عنه » واحاطته عز 
وجل به » فهو فوق العرش ۰ مع حمله العرش وحملته » وغناه عن العرش 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . وينظر الأصل : الصواعق (۱۲۱۹/4) . 

(۲) انظر ما سبق ذكره وبيانه قريبا عن هذا الاسم . 

م في « د » : ون » ١:‏ والحادث »؛ ۰ والمثبت من « ت ۰٩‏ وهو الوافق لما في 
الاصل : الصواعق : (۱۲۱۹/۳).. 1 

)0( في « د » : « حادثا مفتقرا » » ثم صرب بخط على كلمة « مفتقرا » وصححت في 
الهامش « حاويا * » وفي « ن » - أيضاً - : « حادثا حاويا ؛ » والثبت من ١‏ ت“ . 
وينظر الاصل : الصواعق (۱۲۱۹/8) . 


بيان الأصل والسبب في ضلال النفاة وغيرهم في هذا الباب (o‏ 


وفقر العرش إليه » وإحاطته بالعرش [ 1/۷۸ ] وعدم إحاطة العرش به » 


وحصره للعرش وعدم حصر العرش له » وهذه اللوازم منتفية عن 
الخلوق » ولو ميز آهل التعطيل هذا التمييز لهدوا إلى سواء السبيل ولا 
فارقوا الدليل . 

الوجه الخامس والأربعون20 : أن الأصل الذي قادهم إلى التعطيل 
واعتقاد العارضة بين الوحي والعقل أصل واحد ء وهو منشأ ضلال بني 
آدم » وهو الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على صفاته 
وقيام الأمور المتجددة به » وهذا لا حذور فيه » بل هو الق الذي لا يثبت 
كونه سبحانه ربا لها وخالمًا إلا به » ونفيه جحد للصانع بالكلية » وهذا 
القدر اللازم لجميع طوائف أهل الأرض على اختلاف مللهم وعلومهم » 
حتى لن أنكر الصانع بالكلية وأنكره رأسا » فانه يضطر إلى الاقرار بذلك 
وان قام عنده ألف شبهة أو أكثر على خلافه ۰ وأما من أقر بالصانع فهو 
مضطر إلى أن يقر كونه حيا عالما قادرا مريدا حكيما فعالا » ومع إقراره 
بهذا(" فقد اضطر إلى القول بتعدد صفات الواحد وتكثر آسمائه وأفعاله » 
فلو تكثرت ما تكثرت لم يلزم من تكثرها وتعددها محذور بوجه من الوجوه . 

وان قال : أنا أنفيها جلة(*) ولا أثبت تعددها بوجه » قيل له : فهو هذه 
الوجودات أو غيرها ؟ فان قال : غيرها ۰ قيل : هو خالقها أم لا ؟ فان 
قال : هو خالقها . قیل له : فهل هو قادر عليها عالم بها مريد لها أم لا ؟ 


(۱) في ١‏ ت » : « المخلوقين » . 
(۲) هذا الوجه هو الثالث والثلائون بعد الائة في الاصل : الصواعق (۱۲۲۰/4) 
(۳) في « ت » : « بذلك ‏ . 

(4) في ات » : بالجملة » . 


وغيرهم في 


هذا الباب ] 


به ٠‏ كاعد 

فان قال : نعم هو كذلك » اضطر إلى تكثر صفاته وتعددها » ون نفی 
ذلك كان جاحدا للصانع بالكلية » فیستدل عليه بما يستدل .على الزنادقة 
الدهریة(۲ » ويقال لهم ما قالت الرسل لامهم : « أن اله سف ۲04 , 
وهل يستدل عليه بدلیل هو آظهر للعقول من إقرارها به وبربوبيته ؟ ٠‏ 
ولیس يصح في الأذهان شيء |ذا احتاج النهار إلئ دلي( 
وان( قال : آنا أثبته موجودا واجب الوجود لا صفة له » قيل له : فكل 
موجود عل قولك اکمل. منه + وغل اليهود والتصاری واه ادف 
آعرف به منك وأقرب إلى الحق والصواب منك . 

وأما فرارك من فیام الأمور التجددة به نفرت من ات 
وربا وخالقاً إلا به » ولا یتقدر کونه صانعا لهذا العام مع نفيه أبدا » وهو 
لازم لجميع طوائف أهل الأرض » حتى الفلاسفة الذين هم أبعد الخلق من 
إثبات الصفات ۰ ولهذا قال بعض عقلاء الفلاسفة : : إنه لا یتقرر کونه ربا 
للمالین إلا بإثبات ذلك » قال : والاجلال من هذا [ ۷۸/ ب ] الإجلال 
راجب ۶ والعزیه من هذا الحرية معن + 

قال بعض العلماء 0100 
وسمعي ۰ والکتب الالهية والنصوص النبوية ناطقة بذلك » وإنكازه انکار 
لا علم بالضرورة من دين الرسل آم جاءوا به . 


(۱) تقدم تعریف الاهزية ص ( 8۳ ) . 

(۲) سورة إبراهيم آية (۱۰) . 

(۳) البيت لأبي الطیب التنبي وهو في ديوانه (۱1۲/۲) آخر أبيات أربعة » وروایته فيه : 
ولس ضح في الأقام شيم و ی 

. ۷ في « ت » : « فان‎ )٤( 


يان ما في سورة الفاتحة مما يدل على أفماله ثعالى حالا ومستقبلا ۹۷ 


ونحن نقول : إن كل سورة من القرآن تنضمن إثبات هذه المسألة » وفيها 
أنواع من الأدلة عليها » فأدلتها تزيد على عشرة آلاف دليل . 

فأول سورة (من القرآن)(۱) تدل عليها من وجوه كثيرة وهي سورة أم 
الكتاب ۰ فان قوله : « لد َه 4 يدل عليها ۰ فإنه سبحانه يحمد 
على أفعاله كما حمد نفسه عليها في كتابه » وحمده عليها رسله وملائكته 
والمؤمنون من عباده » فمن لا فعل له البتة كيف يحمد على ذلك ؟ فالأفعال 
هى المقتضية للحمد » ولهذا تجده مقرونا بها كقوله : سند له ای حَلَقَ 
الوت وَآلْرسَ 294 ۰ « ند ی یی مسا بیدا ۰۲04 « تلد يد 
لِك رل عل عبیو الكتبّ 04 . 

الثاني : قوله : 8 رب مب 4 ۰ وربوبيته للعام تتضمن تصرفه فيه 
وتدبیره له » ونفاذ آمره کل وقت فيه » وکونه معه کل ساعة في شأن » 
یخلق ویرزق » ویمیت ويحبي ۰ ويخفض ویرفع » ويعطي ویمنع » ویعز 
ویذل » ویصرف الامور بمشیتته وإرادته » وانکار ذلك إنكار لربوبیته 
والهیته وملکه . 

الثالث : « من َير 4 > وهو الذي يرحم بقدرته ومشيئته من ۸ 
يكن له راحما قبل ذلك . 

الرابع : قوله : « ملك يوم لیب € . والملك هو التصرف فيما هو 


(۱) في ١‏ ت ؛ : « في القرآن » . 
(۲) في «دءدودن؛:«تدل؛. 
(۳) سورة الأنعام آية (۱) . 

(4) سورة الاعراف آية (1۳) . 
(ه) سورة الکهف آية (۱) . 


[ بيان ما في 
سورة الفاتحة 
ما يدل على 
آفعاله تعالی 
ولا 
ومستقبلا ] 


۹۸ لو سل 

ی ی ی 
اشامن : قوله لق ال Ata‏ 
وكوي ب لعي د و ی 
السادس : قوله : صر ال أد نت میم 4 ۰ وفعله القائم ابه 
وهو الإنعام » فلو لم يقم به نعل الإنعاء. 0 يكن للتعمة رجز البنا. . 
السابع : قوله RS‏ 
عليهم بعدما آوجدهم وقام بهم سبب الغضب ۰ إذ الخضب على العدوم 
محال . ۱ 
وقد ثبت عن النبي یر : أن العبد إذا قال : « الْحَمَدٌ له رب 
لْعَلّمِنَ 6 يقول الله تعالى : « حمدني عبدي » » وإذا قال : 8 امن 
للحم 4 قال الله تعالى : « أثنى علي عبدي » ۰ فإذا قال : « ملك بوم 
الدب 4 قال الله تعالى : « مجدني عبدي » ۰ فإذا قال : 8 إِيّاكَ تعب 
ریا مين 4 قال الله تعال : « هذه بيني وبين. عبدي 
نصفين ۰ نصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل.۰ » 
[ ۱۸۷۹ ] فإذا قال : * آهینا اسر اميد 4 إلى آخرها 
قال الله تعالى : « هذا لعبدي ولعبدي ما سأل )0© . 

فهذه أدلة من الفاتحة وحدها : 

فتأمل أدلة الکتاب العزیز على هذا الاصل تجدها فوق عد العادین حتى 


ےر 


إنك تجد في الاية الراحدة عل اختصار لفظها عدة أدلة كقوله : ¥ انم 


(۱) آخرجه مسلم » وقد سبق ص ( ۳۲۵) . 


بیان ما في سورة الفاتحة مما يدل على أفماله تمالى حالا وسستتبلا ۹4 


ره 15 اراد یا أن يمول 4 كن فيكو ۲۱۳6 . ففي هذه الآية عدة 
أدلة : 

آحدها : قوله : 8 ما امرب 4 ۰ وهذا آمر التکوین الذي لا يتأخر عنه 
آمر المكون بل بتعقبه(؟ . 

الثاني : « إا أََادَ یا 4 ۰ وه إذا » ۰ تخلص الفعل للاستقبال(۳ . 
الثالت  :‏ أن قول لم کن فبکوث 4 » »> وه أن » تخلص الضارع 
للاستقبال ۲٩‏ . 

الرابع : « أن يَقُولَ 4 ۰ فعل مضارع إما للحال وإما للاستقبال . 
الخامس : قوله ‏ كُن » وهما حرفان يسبق أحدهما الآخر » ویتعقبه الثاني . 
السادس : قوله 8 فَبکوت 4 ٠‏ والفاء للتعقيب يدل على أنه يكون 
عقب قوله 8 كُن 4 سواء لا يتأخر عنه . 

وقوله تعالى : « وا جا مُوسى لوقتا وم رب 4 ۰ فهو سبحانه 
إنما كلمه ذلك الوقت . 

وقوله تمال : « یه )© ۰ « نم ايوم 


(۱) سورة يس آية (۸۲) . 
(۲) في الاصل : الصواعق (۱۲۲۵/6) : « یعقبه » . 
(۳) لأا ظرف زمان للاستقبال . 
)٤(‏ وهي تدخل على الفعل الاضي والستقبل . 
وللمزید والاطلاع على أحوال « إذا » و « أن » واعمالهما ینظر : 
کتاب الأزهية للهروي ورصف الباني للمالقي والجنى الداني للمرادي ومغني اللبیب لابن 


هشام > جیعهم في موضع (ذا) و(آن) . 
(0) سورة الاعراف الاية : (۱1۳) . 


(5) سورة مریم الآية : (۵۲۱) والصافات آية : (۱۰4) . 


0.۰ ا كه 
يقل ۷( . 

۳ له : « راجت متا أل چگ عن یلک الجر 4( فالنداء 
حصل ذلك الوقت . 

رك 00 7 00 1 آن یه د Og‏ 5 194 مهم شق 94 . 

< ۸ اشترى عل الم ۲ ۰ « ول ارد أن نت يه 04 . 

< تال لا بر 1 > « ید أنه یم انر 4 ۰ برد ) 
N,‏ 37 أن 8 ۳ عم 004 « و 00 وه 
م ایک > أستمیفواای رض e?‏ أيمّة ا يه فم نک # ونمکن 


مم رع م وه سم رر ر ر مر مر ل ل سر ۱۲۱ 
الرض ونر ميت ومنمدن ووه ما منهم نا کانوا : مب ۱ 5 


ف 
« وال بثول الق وهو يَهَرى الیل ۰۱ « قد سی آله ول الى میک 

(۱) سورة القصص الآية : (59) . 

(؟) سورة الاعراف الآية : (۲۲) . 

(۳) سورة البقرة الآية : (۲۱۰) . 

(4) سورة الفجر الآية : ۲۷ . ۴ 

(0) سورة الاعراف الآية : (۵1) » ویونس الاية :  )۳(‏ والرعد :.الاية : (؟) ۰ 

والفرقان الآية :  )۵4(‏ والسجدة الاية : (4) » والحديد الآية : (4) . ' 

. )۱7( : سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة البروج الآية : (۱7) . 

(۸) سورة البقرة الایة : (Ao)‏ . 

. )۲۸( ٠ سورة النساء الآية‎ )٩( 

(۱۰)سورة النساء الآية : ۲۷ . 

(۱۱) سورة القصص الآيتان : (۵ -1) . 


(۱۲)سورة الأحزاب الآية : (4) . 


تصريم بعض المعارضين » أنه ليس في العقل ما يوجب تنزبه الرب عن النقااض ۳۹۹ 


في رَيَحَِا ۰۲۳4 « کل بور هر في أن 0 . 

وهذا عند النفاة لا حقيقة له » بل الشؤون للمفعولات ۰ وأما هو فله 
شأن واحد قديم » فهذه الأدلة السمعية وأضعاف أضعافها مما يشهد بها 
صريح العقل ۰ فإنكار ذلك وإنكار تكثر الصفات وتعدد الأسماء هو أفسد 
العقل والنقل وفتح(" باب العارضة . 

الوجه السادس والأربعون) : أن يقال ليؤلاء المعارضين للوحي 
بعقولهم : إن من آئمتکم من يقول : إنه ليس في العقل ما يوجب تنزيه 
الرب سبحانه عن النقائص ۰ ول يقم على ذلك دليل عقلي أصلا ۰ كما 


صرح به الرازي وتلقاه عنه الجويني وأمثاله ۰ قالوا : وإنما نفینا عنه أ 


النقائص بالاجماع(۲ ۰ وقد قدح الرازي وغيره من النفاة في دلالة الاجماع 
وبينوا أنها ظنية لا قطعية [ ۷۹/ب ] فالقوم ليسوا قاطعين تنزیه(" الله عن 
لنقائص » بل غاية ما عندهم في ذلك الظن . 


(۱) سورة المجادلة الآية : (۱) . وقوله 8 في رجا > لا يوجد في « د " وه ن ۷ . 

(۲) سررة الرجن الآية : (۲۹) . 

(۳) في « ت » : «وأفتح ‏ . 

(4) هذا الوجه هو الرابع والثلاثون بعد الانة في الأصل : الصواعق (۱۲۲۸/4) . 

(5) تقدمت ترجته ص ( ۱۶ ) . وینظر : فخر الدين الرازي وآراژه الكلامية والفلسفية 
صس(۲۸) وما بعدها . 

(6) تقدمت ترجته ص ( ۱۵ ) . 

(۷) انظر : لمع الأدلة ص : (95) ۰ ودرء التعارض (۹۵/۸) وما بعدها » ومنهج [مام 
الحرمين في دراسة العقيدة صس(10۹) وما بعدها . 

(۸) في الاصل : الصواعق (۱۲۲۸/4) : « بتنزیه ۷ 


فيا آول الالباب كيف تقوم الادلة القطعية على نفي صفات كمال الله 


ونعوت جلاله وعلو؛ على خلقه واستوائه على عرشه ۰ وتکلمه بالقرآن 
حقيقة » وتکلیمه لوسی ۰ حتی یدعی أن الادلة السمعية على ذلك قد 
عارضها صريح العقل » وأما تنزیهه عن العیوب والنقاتص فلم يقم عليه. 
دلیل عقلي ولکن علمناه بالاجماع » وقلتم إن دلالته ظنية » ويكفيك ( من 
فاد( عقل ممارضن الوحي أنه ميقم عنده لیل عفلي عل تهب عن 
العيوب والنقائتص 

الوجه السابع والأريعون(؟ : آن الل تعال جعل بعفی وتان الا عل 
¿ بعض » ول يلزم من ذلك ممائلة العالي للسافل ومشایبته له » فهذا الاء فوق 
الأرض والهواء فوق الماء والنار فوق الهواء والأفلاك فوق ذلك ۰ ولیس 
عاليها نماثلا لسافلها. » والتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم من 
بالغاوت الذي ب بين الخلوقات » فکیف یلزم من علوه تشییهه بخلقه ۴ 
فان قلتم : وإن لم يلزم التشبيه لكن يلزم التجسيم ٠‏ قيل : انفصلوا أولا 
عن قزل العطلة تلصقأت لکم : لو کان له سمع آو بصر آو عة ار عل از 
قدرة أو کلام لزم التچسیم » فإذا انفصلتم منهم 1 وتخلصتم من أسرهم لکم 
عاد علیکم أهل السنة بالرأفة والرحمة وجبروکم وخلصوکم من هذا الوثاق. 
الذي شدکم به الملاحدة العطلة ]۳ فان أبيتم إلا الجواب قيل لكم : ما 
تعنون بالتجسیم ؟ ا العلو على العالم والاستواء على العرش وهذا 


0( في « ت » : « في فساد ٩‏ . 
(۲) هذا الوجه هو التاسع وامسون بعد المائة في الاصل : الصواعق و۳ 
(۳) ما بين العقوفتین أثبته من الاصل : الصواعق (۱۳۱۰/4) لکون القام والسیاق 


بيان أن الفاوت بين السخلوقات لا بستزم اثلا ومشابينها ۳ 


حاصل قولكم ؟ وحينئذ فما زدتم على إبطال ذلك بمجرد الدعوى التي اتحد 
فيها اللازم والملزوم بتغيير العبارة » وكأنكم قلتم لو كان فوق العام مستويا 
على عرشه لكان فوق العالم ولكنكم لبستم وأوهمتم » وان عنيتم باحسم 
الرکب من الجواهر الفردة27 فجمهور العقلاء ينازعونكم في إثبات الجوهر 
الفرد فضلا عن تركب( الأجسام من ذلك » فأنتم أبطلتم هذا التركيب 
الذي تدعيه الفلاسفة » وهم أبطلوا التركيب الذي تدعونه من الجواهر 
الفردة » وجمهور العقلاء أبطلوا هذا وهذا » فان كان هذا غير لازم في 
الأجسام المحسوسة المشاهدة بل هو باطل » فكيف يدعى لزومه فيمن ليس 
کمثله شيء ؟ وان عنيتم بالتجسيم تيز شيء منه عن شيء ۰ قيل لک" : 
انفصلوا أولا عن قول نفاة الصفات : لو كان له سمع وبصر وحياة وقدرة 
لزم أن يتميز منه شيء عن شيء ۰ وذلك عين التجسيم » فإذا انفصلتم 

3 اه من (ه 5 
مهم اجبناکم بما تجيبوهم به » فان أبيتم إلا الجواب منا قلنا( : إنما 
قام الدلیل على إثبات اله قدیم غني بنفسه عن کل ما سواه 3 وکل 
ما سواه فقیر إليه ۰ وکل آحد تاج إليه ولیس متاجا إلى أحد » 


(۱) تقدم التمریف بالجوهر الفرد ص ( ۳۱۹ ) . 
)۳( في لات ۷ : « ترکیب » . والمثبت من ١‏ د » وان » وهو الوافق للأصل : الصواعق 


(۱۳۱۵/۶) . 
(۳) في« د »و «ن »۷ : لهم » .والیت من « ت » ۰ وهو الوافق للأصل : الصواعق 
( ۳۱ . 
(4) في « ت » : «عنها » . والمثبت من «د » و« ن » ۰ وهو الموافق للاصل : الصواعق : 
۳۱/۱ . 


(5) في « ت » : ١‏ قلنا لکم » ۰ والمثبت من «د ؛ وه ن » وهو الوافق للأصل : الصواعق : 
315/0 ) . 


4 لور 
ووجود كل أحد [ ۰ ] يستفاد منه 2 ووجوده ليس مستفادا من غيره ۰ 
ول يقم الدليل على استحالة تكثر أوصاف كماله وتعدد أسمائه الدالة على 
صفاته وأفعاله » بل هو إله واحد ورب واحد وإن تکثرت أوصافه وتعذدت 
أسماؤه . ش ٠‏ 


ف[ 
أخية (۱) 1 ني مت 557 5 
الناس بمقالات الفلاسفة قد حكى اتفاق الحكماء ء على 
أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت على ذلك الشرائع(؟؟ وقرر*) 
ذلك بطریق عقلي من جنس تقریر ابن کل(*) 3 0 


(۱) هذا الفصل هو الوجه الستون بعد الائة فى الاصل : الصواعق (۱۳۱۹/4) وهو 
الطريق الثالث عشر في |ثبات صفة العلو بالأدلة العقلية الصريحة . 

)۲( يقصد أب الوليد ان رشد افيد الفيلسوف الشهيرت (646) + وقد تقدمت ترجمته ص 
( 6 ) تعلیق (1)6. 

(۳) ینظر : مناهج الادلة: : ص (۱۷۲) ۰ وقد تقدم هذا النص ص ( ۱8۲ ) . 

(8) في النسخ الخطية : « وورد » . والثبت من الاصل : الصواعق (۱۳۱6/۶) ولعله 
الصواب كما يأتي في السیاق نفسه . . 
(ه) هو عبد الله بن سعید » ویقال : عبد الله بن محمد بن كلاب أبو محمد القطان » رأس , 
التکلمین بالبصرة في زمانه » وإليه تنسب الكلابية » قال فيه شيخ الإسلام في شرح 
حديث النزول (ص ۱۷۲) : « وابن كلاب أحدث ما أحدثه لما اضطره إلى ذلك من 
دخول أصل کلام الجهمية في قلبه ۰ وقد بين فساد قولهم بنفي علو الله ونفي صفاته » 
وصنف كتبا كثيرة في أصل التوحيد والصفات ٠»‏ وبين أدلة كثيرة عقلية على فساد قول 
الجهمية ۰ وبين فيها آن علو الله على خلقه ومباينته لهم من المعلوم بالفطرة والادلة 
العقلة القياسية كما ذل على ذلك الکتاب والسنة » . ۱ 
وقال فيه الذهبي : « وصنف في التوحيد وإثبات الصفات وأن علو الباري على خلقه = 


اتاق الحكداء على أن الله تعالى وملائكته في السسماء 57 
الحاسبي(۲ ۰ وان العباس القلانسی() ۰ وأيي ابسن 
الاشمری( 3 والقاضي أي بكر بن الباقلانی(4) 3 وأبي الحسن ابن 


= معلوم بالفطرة والعقل على وفق النص »© . وقد كانت وفاته فیما يظهر بعد الأربعين 
ومائتین بقليل . السير : )١177- 1١74 /١١(‏ والوافی بالوفيات (۱۷/ ۰۱۹۸-۱۹۷ )٤۲۹‏ 
وطبقات الشافعية لابن السبكي : (1/ 00٠-799‏ » ولسان الميزان (۳/ 0051-1790 . 
(۱) هو الحارث بن إسماعيل بن أسد آبو عبد الله المحاسبي البصري » الشافعي » المشهور 
بالزهد والتصوف والمواعظ » أحد المتكلمين » ولد في البصرة حوالي سنة (۱10) 
ومات فى بغداد سنة (۲۳) ۰ قال فيه الذهبی : ١‏ صدوق فى نفسهء وقد نقموا عليه 
بعض تصوفه وتصائيفه » حلية الأولياء (۰۷۳/۱۰ ۱۱۰) والسير : (17/ 011711١‏ 
وميزان الاعتدال (۱/ 570 ١‏ 87) وطبقات الشافعية لابن السبكي : (۲/ 8/؟ ‏ 184) 
وكلامه في إثبات العلو والاستواء ذكر في مصنفه (فهم القرآن) (ص ”4‏ ۳۵۲) . 
وینظر جموع الفتاوى (۵/ ۵0۷) واجتماع الجيوش الإسلامية ص (۲۷۲) وما بعدها . 
(۲) ۸ آستطع تعیینه » لکون هذه الكنية والسبة يحملها غير واحد ۰ كأحمد بن عبد الرمن 
ابن خالد » وأحمد بن إبراهيم » وکلاهما آبو العباس القلانسي » فانظر : تبصرة الادلة 
للنسفي : (۰۱4۱/۱ ۰۲۶۱ ۰۲۸۱ )٤۳۸‏ و(۷۹۸/۲) وفي مواضع آخری من هذا 
الکتاب ۰ وتبین کذب الفتري ص (۳۹۸) مع التعلیق رقم (۱) ودره التعارض : (۱/ 
۵ - ۲87) مع التعلیق رقم (۱) . 
(۳) تقدمت ترجته ص ( 588 ) وانظر صس(۱1۵) تعلیق(۲) وص(۷۹)) تعلیق(]) . 
)٤(‏ هو محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن القاسم أبو بكر القاضي العروف بالباقلاني » 
البصري » المالكي » الأشعري » علم متكلم شهير ۰ ولد في البصرة وأقام ببغداد حتى 
وفاته بها سنة (1۰۳) . 
تاريخ بغداد (۳۷۹/۵ - ۳۸۳) وترتيب المدارك (4/4 - ۷۰) وتبيين كذب الفتري ص 
510 - ۲۲۱) والديباج الذهب ص ( ۳۱۳) . 
وقد آثبت الباقلاني في کتابه التمهيد ط مكارئي ص (۲۱۰ - ۲۱۲) صفة العلو والاستواء 
لله تعالى وساق نصوصا في ذلك ۰ كما آبطل تأویل الاستواء بالاستیلاء » وکذا القول بأنه 
سبحانه في کل مکان » وقد نقل قوله هذا ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل : = 


9.5 اتلد 
۳ وغیرهم من يقول إن الله فوق العرش ولیس بجسم ٠‏ قال 
هؤلاء : وإثبات صفة العلو والفوقية له سبحانه لا يوجب الجسمية » ٠‏ بل 
ولا [ثبات الکان . . 

وبنى الفلاسفة ذلك على ما ذكره ابن رشد() أن المكان هو 5 الباطن 

من الجسم الحاري الملاقي للسطح الظاهر من الجسم الحوي ۰ 'فكان 
الإنسان عندهم هو باطن الهواء المحيط به » وكل سطح باطن فهو مكان 
للسطح الظاهر مما(" يلاقيه » ومعلوم أنه ليس وراء الأجسام سطح جسم 
باطن يحوي شيئا » فلا مكان هناك إذ لو كان هناك مكان حاو لسطح الجسم 
لكان الحاوي جسما ؛ ولهذا قال : فإذا قام البرهان على وجود موجود في 
هذه الجهة فواجب أن يكون غير جسم » فالذي يمتنع وجوده هناك هو 
وجود جسم لا وجود ما لیس بجسم » وقرر إمكان ذلك كما قرر إثباته بما 
ذكر من أنه لابد من نسبة بينه وبين العالم المحسوس ۰ فيجب أن يكون في 
جهة العلو » والذي يمكن منازعوه من الفلاسفة والجهمية والعتزلة أن 


)۲١۷ - ۲۰۹/۷ =‏ وابن القيم في الصواعق : ( الأصل ) (5/ ٠١١۲‏ - ۱۲۵6) وفي 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص (۲۹۹) وما بعدها . : 
(۱) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري أبو الحسن الزاغوني » نسبة إلى قرية زاغون من 
أعمال بغداد » الفقيه العلامة الواعظ من أعيان الحنابلة » مولده سنة (1۵0) ووفاته سنة 
(۵۲۷) . : 
السیر : (۱۹/ ۱۰۷-۱۰۰ ) والذیل على طبقات الحتابلة : (۱۸۰/۱- ۱۸6) والمقضد 
الأرشد : (rL E‏ والهج الاحد : (۲۷۷/۲ -۲۷۹) . 
وينظر : درء التعارض : (۲۸۵/۱ ۰۲۸۱ ۲۷۰ (۱۲/۲ > (۳/ ۳۸۰ ۳۸۱۰ . 
(۲) انظر : مناهج الأدلة ص ( ۱۷۷) . 
(۳) في الاصل : الصواعق (۱۳۱۷/4) : « 


إلزام من ينكر الإشارة الحسية إلى الله تعالى 0 


يقولوا : لا يمكن أن يوجد هناك شيء لا جسم ولا غير جسم › ( آما غير 
الجسم فلما ذكر » وأما الجسم ۳6 فلان كونه مشارا إليه بأنه هناك يستلزم 
وجود موجود قائم بنفسه ليس وراء أجسام العام ولا داخلا في العام » إما 
أن يكون مکنا أو لا يكون ۰ فان لم يكن مکنا بطل قولكم » وإن كان ممكنا 
فوجود موجود وراء أجسام العام وليس بجسم أولى بالجواز . 

خارجا عنه ولا يشار إليه وعرضنا عليه وجود موجود يشار إليه فوق العالم 
ليس بجسم كان إنكار العقل للأول أعظم وامتناعه فيه أظهر من إنكاره 
للثاني وامتناعه فيه ۰ فان كان حكم العقل في الأول مقبولا وجب قبول 
الثاني » وان كان الثاني مردودا وجب رد الأول » ولا يمكن العقل الصریح 
أن يقبل الأول ويرد الثاني أبدا . 


ار 


ك 


[ إلزام من 
ينكر الاشارة 
الحسية إلى 
ثم إنه سبحانه لو م يقبل "© الاشارة الحسية إليه كما أشار إليه النبي اله ال ] 


(۱) في الأصل : الصواعق : (۱۳۱۷/4) : « أما الجسم فلما ذكر » وأما غير الجسم ٩‏ . 

(۲) في ١‏ ت » : «ینازعهم » . والثبت من « د » وه ن » ۰ وهو موافق لا في الاصل : 
الصواعق (۱۳۱۸/4) . 

(۳) في الاصل : الصواعق (۱۳۱۸/4) : « وهو إذا عارضنا » . 

(4) هذا الفصل هو الوجه الثاني والستون بعد الائة في الاصل : الصواعق (۱۳۱۸/4) . 
وهو الطریق الخامس عشر في إثبات صفة العلو لله تعال بالادلة العقلية الصريحة . 

(ه) في « ت » : « تقبل ۷ . 


۸ کا ن 


كه [ ۸۰/ب ] حنا بإصبعه بمشهد الجمع الاعظم(۲ » وقبل من شهد 
لها بالایمان الاشارة الحسية الیه(۲۳ » فإما أن يقال : إنه یقبل الاشارة 
العنوية فقط أو لا يقبلها أيضا كما لا یقبل الحسية » فان لم یقبل لا هذه ولا 
هذه فهو عدم محض ء بل العدم القید الضاف یقبل الاشارة العنوية دون 
الحسية » ون( قبل الاشارة العنوية [ دون الحسية ]9 لزم أن يكون معنى 
من العاني لا ذاتا خارجية . وهذا مما لا حيلة فى دفعه ۰ فمن آنکر جواز 
الإقارة اه إليه فاد لن ال آموين ‏ اما اة اه معد ونا آرت 
من العاني لا ذاتا قائمة بنفسها . 
الثامن والأربعون : إن من آعجب العجب أن هؤلاء الذين فروا من 
القول بعلو الله واستوائه على عرشه خشية التشبیه والتجسیم ۰ قد اعترفوا 
بأنهم لا یمکنهم |ثبات الصانع إلا بنوع من التشبیه والتمثیل كما قال التمدی() 


(۱) يشير إلى حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع وفيه : « فقال بإصبعم السبابة 
يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس : اللهم اشهد اللهم اشهد * الحديث ۰ آخرجه 
ملم وقد تقدم ص ( ۱۰۵ ) . ۱ 

(۲) يشير إلى حديث معاوية بن الحكم السلمي ٠‏ الشهير بحديث الجارية » ركد 
وقد تقدم ص ( ۱۰۵ ) . 

(۳) في هامش « ت » : « وإذا » . بدل قوله : « وان ۷ الساقطة من المتن . 

. © ت‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )٤( 

(5) هذا الوجه هو الثالث والستون بعد المائة في الأصل : الصواعق (۱۳۱۹/1).» وهو 
فصل تحته الطريق السادس عشر العقود لتقرير مسألة العلو بالأدلة العقلية الضريحة . 

(5) هو علي بن ابي علي بن محمد بن سال | بو الحسن ۰ سیف الدين الآمدي » نسبة لللدينة آمد 
مسقط رأسه » وهی فى أعالي منطقة الجزيرة شمال العراق على نهر دجلة » الأصولي 
المتكلم ۰ الحنبلي ؛ ألم الشاقعي » الأشعري + ولد بعد الخمسين وخسماقة »= ؛ 


الذين فروا من القول بعلو الله واستواته لا بمککهم إثبات الصان إلا بنوع من الشبيه والتمثيل 0۹ 


في مسألة حدوث الأجسام لا ذكر شبه القائلين بالقدم » قال : 

« الوجه”" العاشر : لو كان العام حدثا فمحدثه إما أن يكون مساويا له من كل 
وجه » أو مالفا له من كل وجه » أو ماثلا له من وجه ( وغالفا له من وجه )۳۲ . 

فان كان الأول فهو حادث ۰ والکلام فيه کالکلام في الأول ( ویلزم 
سل الع 

وإن كان الثاني فالحدث 1 له ۲٩]‏ لیس بموجود ۰ ولا لا كان غالفا 
له من کل وجه وهو خلاف العرض() وإذا لم يكن موجودا امتنع أن 
یکون ( موجبا للموجود ٩06‏ . 

وإن كان الثالث فمن جهة ما هو ممائل للحادث يجب أن یکون حادثا » 
والكلام فيه( كالأول » وهو ( التسلسل الحال )۲۷ . 


= ومات بدمشق سنة (۲۳۱) . 
وفیات الأعيان : (۲۹۳/۳ - ۲۹۶) والسیر (۲۲/ ۳۹۶ - ۳۹۲) وطبقات الشافعية لابن 
السبكي : (۳۰/۸- ۲۱۷) ولاین کثیر (۲/ ۸۳۳ - ۸۳۵) . 

(۱) في كتابه « أبكار الأفكار في أصول الدين » 

(۲) لفظ : : « الوجه » لا پرجد في الأبكار : ٩/۲(‏ ۹۵ /ب) . 

(۳) في الابکار : (۲/ل 1/۹7) : « دون وجه ۰ . 

(:) في الابکار : (1/۹70/۲) : « وهو تسلسل ممتنع ٩‏ . 

(0) ما بين العقوفتین لا يوجد في الابکار : (؟/ل 1/۹5 . 

(7) في النسخ الخطية : « الفرض » ۰ والثبت من الابکار (۲/ ل ۹۳ /1) . 

(۷) في «د "ون » : مفيدا للوجود ٩‏ . وفي « ت » : « مقيدا للوجود " . والثبت من 

آبکار الافکار وزاد : « كما سبق ١‏ . 
(۸) زاد في الابکار : « آیضا » . 
)۰( في الابکار : « تسلسل ال ۷ . 


وهذه العالات إنما نشأت( من القول (بكونه .خدثا 
للعالم ۲ © . 
قال : « ( والجواب عن هذه الشبهة أن المختار ) من أقسامها إنما هو 
القن اا : 
ولا يلزم من کون القديم [ ممائلا للحوادث من وجه أن يكون 0 
تمائلا للحادث من جهة كونه حادثا . 
بل لا مانع من الاختلاف بينهما في صفة القدم( والحدوث ٠‏ وإنما 
قائلا بأمر آخر » وهذا (کالسواد والبياض يختلفان)29 من وجه دون وجه 
لاستحالة اختلافهما من كل وجه » وإلا لما اشترکا في العرضية والكونية 
والحدوث واستحالة تماثلهما من كل وجه › وإلا كان السواد پیاضا  .‏ 
ومع ذلك فما" لزم من عائلة السواد للبياض من وجه أن يكون 
نماثلا له في صفة البياضية »© . 
(۱) في الأبكار : « لزمت ؟ . 
(۲) في الابکار : « پحدوث العام ولا حدوث » . 
(۳) آبکار الاقکار (؟/ل: 1/96 2 95/ب) . 
(4) في الأبكار : ١‏ وأما الشبهة العاشرة فالمختار » 
(ه) في الأبكار : ١‏ الأخير » . 
() في الصواعق الاصل : (۱۳۲۰/4) : « من وجهة » . 
(۷) ما بين العقوفتین لا يوجد في الابکار . 
(۸) في « ت » وکذا في الابکار : « القدوم ٩‏ 
)٩(‏ في الابکار : « کما آن السواد والبیاض مختلفان » . 
(۱۰) في الابکار : « ما » . 
(۱۱) آپکار الافکار : (۲/ل ۱۰۰/ب) . 


الذين فروا من اقول بعلو الله واسئونه لا یمهم إثبات الصا إلا بنوع من التشبيه واللمثيل ۵۹۱ 


فيقال : يا لله العجب » هلا طردتم هذا الجواب في إثبات علو الله على 
خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات كماله كلها » وأجبتم ببذا الجواب 
من قال لکم من العطلة والنفاة : لو كان له صفات لزم عائلته 
للمخلوقات ؟ وهلا تقنعون من آهل السنة الثبتین لصفات كماله هذا 
الجواب الذي أجبتم به من أنكر حدوث العالم ؟ بل إذا أجابوكم به قلبتم 
لهم ظهر امجن وصرحتم بتکفیرهم وتبديعهم » وإذا أجبتم أنتم بعینه 

وج ار 
يقال : هل للرب ماهیة(۲ [ 1/۸۱] متميزة عن سائر الاهیات يختص 
بها لذاته أم تقولون؟ لا ماهية له ؟ فإن قلتم بالثاني كان هذا إنكارا له 


(۱) هذا مثل عربي سائر » يقال : « قلب له ظهر الجن ۷ ۰ أي تغير وانقلب عما كان عليه 
من وده وساء رأيه فيه وحال عن العهد . 
ینظر : جهرة الامثال : (۱۲۰/۲) ومجمع الامثال (۱۰۱/۲) والستقصی في آمثال 
العرب (۱۹۸/۲) . 
(۲) هذا الفصل هو الوجه الرابع والستون بعد الائة في الاصل : الصواعق (۱۳۲۱/6) 
وهو الطریق السابع عشر في تقریر الادلة العقلية الصريحة لعلو الله تعالى على خلقه . 
(فر6 الاهية : مشتقة من « ماهو ؛ وهي ما به يجاب عن السؤال ب ( ماهو ) . والماهية والحقيقة 
والذات قد تطلق على سيل الترادف ۰ والحقيقة والذات تطلقان غالبا على الاهية مع 
اعتبار الوجود الخارجي . 
وللاستزادة یراجع : الرد على اللنطقین : (۸۶/۱) وتعریفات اخرجاني ص 
(۱ - ۱۹۱) وکشاف اصطلاحات الفنون : 1۸09/١‏ - 61۸۷ ۰ 
(۱۲۳/۲ - ۱۸۲۲ والکلیات لأبي البقاء (۶/ ۹۲ ۰ ۲۸۷) . 


(4) في «ن » : «یقولون ١‏ . 


o1۲ 
. وجحودا وجعله وجودا مطلقا لا ماهية له‎ 

وان قلتم : بل له ذات مخصوصة وماهية متميزة عن ساثر الذوات 
والاهیات . 

قيل لكم : فماهيته وذاته غير متناهية » بل ذاهبة في الإبعاد إلى غير نهاية 
أم متناهية ؟ فان قلتم: بالأول لزم منه محالات غير واحدة . . 

وان قلعم بالثاني يطل قولكم ولزم [ثبات الباينة والجهة » وهذا لا يك عنه 

وإن قلتم : لا نقول له ماهية ولا ليست له ماهية . 1 

قيل : لا يليق بالعقول اا إلا هذا الحال 
والباطل . 

وإن قلتم : بل له ذات مخصوصة وماهية متميزة عن سائر الماهيات ولا 
نقول إنها متناهية ولا غير متناهية لأنها لا تقبل واحدا من الأمرين ٠‏ . 

فيل : التناهي وعدم التناهي يتقابلان تقابل السلب والإيجاب فلا 
واسطة بينهما » كما لا واسطة بين الوجود والعدم » والقدم والحدوث » 
والسبق والقارنة » والقيام بالنفس والقيام بالغير » وتقدير قسم آخر لا يقبل ٠‏ 
واحدا من الأمرين تقدير ذهني يفرضه الذهن كما يفرض سائز الحالات 
ولا يدل ذلك على وجوده في الخارج ولا إمكانه . : 

ألا ترى أن قائلا لو قال : التقسيم يقتضي أن المعلوم إما قديم وإما 
حادث » وإما قذيم حادث ۰ وإما لا قديم ولا حادث + كان 
التقسيم ذهنيا لا خارجيا » وان سلب النقيضين في ذلك كله في 
الإحالة كإثبات النقيضين . 


(۱) في الاصل : الصواعق يفف : ۱ 


من اوازم القول يتفي العلو e1۴‏ 


لد 

يقال“ : ذاته سبحانه ما (أن تکون)( قابلة العلو على العام أو (لا 
تکون)( قابلة » فان كانت قابلة وجب وجود المقبول لأنه صفة كمال » 
والا لم يقبله229 لأن قبولها لذلك هو من لوازمها » كقبول الذات للعلم 
والحياة والقدرة والسمع والبصر » فوجود هذا لازم للذات ضرورة » ولأنها 
إذا قبلته فلو لم تتصف به لاتصفت بضده » وهو نقص يتعالى ويتقدس عنه › 
وإن لم تكن قابلة للعلو لزم أن يكون قابل العلو أكمل منها . لأن ما يقبل 
أن يكون عاليا وإن لم يكن عالیا أكمل من لا يقبل العلو » وما قبله وكان 
عاليا أكمل من قبله ولم يكن عاليا » فالراتب ثلاثة : آدناها ما لا يقبل 
العلو » وأعلاها ما قبله واتصف به ۰ والذي يوضح ذلك : أن ما لا يقبل 
أن يكون فوق غيره ولا عاليا عليه إما أن يكون عرضا(ا؟ من الأعراض لا 
يقوم بنفسه ولا يقبل أن يكون عاليا على غيره » وإما أن يكون أمرا عدميا لا 
یقبل ذلك ۰ واما إثبات ذات_قائمة بنفسها متصفة بالسمع والبصر 
(۱) هذا الفصل هو الوجه الخامس والستون بعد المائة في الأصل : الصواعق 

)١9/:(‏ ۰ وهو الطريق الثامن عشر الدال على إثبات علو الله تعالى على خلقه 

بالأدلة العقلية الصريحة . 
(۲) فى « ن » : « أن يكون» . 
() فى «ن » : « لایکرن »۰ . 
)٤(‏ في ات ۰ : «تقبله 6 . 
(5) في ن ۲ : «یکن » . 
(1) تقدم تعریف العرض ص ( 1۷ ) . 
(۷) في د » وه ن » : « متصفة ۰٩‏ والمثبت من « ت ۷ ۰ وهو الوافق للاصل : = 


4 ود سن 
والقدرة والحياة والاراذة والعلم والفعل ۰ ومع ذلك لا تقبل (آن تکون)(۱) 
عالية على غیرها ۰ فهذا ب(مکان تصوره قبل التصدیق بوجوده » ولیس مع 
من ادعی مکانه إلا الكليات والجردات( » وکلاهما وجوده ذهني لا 
وجود له في الخارج ».والا فما له وجود خارجي » وهو قائم بنفسه له ذات 
يختص بها [ ۸۱/ب ] عن سائر الذوات » موصوف بصفات اي الفعال لا 
یمکن إلحاقه بالکلیات والجردات التي هي خیالات ذهنية لا آمور . 
خارجية » وقد اعترف التکلمون بأن وجود الکلیات والجردات إنما هو فى 
الأذهان لا في الأعيان . 2 


الجهمية“ المعطلة معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو 
القدر“ وأن ذلك كمال لا نقص وأنه من لوازم ذاته » فيقال : ما آثبتم 


= الصواعق (۱۳۲۳/4) ۰ ولعله الصواب كما يظهر في السياق . 
(۱) في «ن » : « أن یکرن ۷ . ' 
(۲) قال الغزالي في معیار العلم : ص (14) : ١‏ اعلم أن الوجودات تنقسم إلى موجودات 
شخصية معينة » وتسمی آعیانا وأشخاصا وجزئيات ۰ ول أمور غير متعينة وتسمی 
الکلیات والامور العامة » 

)۳( في « د » ولان ۷ : « الجردات » بحذف واو العطف والصواب إثباتها كما في « ت » . 
والجرد هو ما عزل عزلا ذهنیا . ویقابله العين أو الحسوس . : 
العجم الفلسفي : ص (۱۷۱) وانظر : التعریفات للجرجاني ص (۲۰۲) . . 

(4) يراجع كشاف اصطلاحات الفنون (۱۷7۷/۲) وما بعدها . : ۱ 

(۰) هذا الفصل هو الوجه السادس والستون بعد الائة في الأصل : الصواعق 6١55 /٤(‏ 

وهو الطريق التاسع عشر من الأدلة العقلية الصريحة على علوه تعالى على خلقه . 

:..> وأساس التقديس‎ )۱۹١ ۰ 560 ۰ 14( ينظر : مشكل الحديث وبيانه ص‎ )١( 


اعتراف النفاة بعلو التهر والقدر » وهذا بستلزم علو الذات وه 


به هذين النوعين من العلو والفوقية هو بعينه حجة خصومكم عليكم في 
إثبات علو الذات له سبحانه » وما نفيتم به علو الذات يلزمكم أن تنفوا به 
ذينك الوجهين من العلو فأحد الأمرين لازم لكم ولابد » اما أن تثبتوا له 
سبحانه العلو الطلق من كل جهة ‏ ذاتا وقهرا وقدرا » وإما أن تنفوا ذلك 
كله ۰ فإنكم إنما نفيتم علو ذاته سبحانه بناء على لزوم التجسيم ۰ وهو لازم 
فيما أثبتموه من وجهي العلو . فان الذات القاهرة لغيرها التي هي أعلى 
قدرا من غيرها إن لم يعقل کونبا غير جسم لزمكم التجسيم » وان عقل 
کونها غير جسم فكيف لا يعقل أن تكون الذات العالية على سائر الذوات 
غير جسم ؟ وكيف لزم التجسيم من هذا العلو ول يلزم من ذلك العلو ؟ 
فان قلتم : لأن هذا العلو يستلزم تميز شيء عن شيء منه » قيل لكم : في 
الذهن أو في الخارج ؟ فإن قلتم : في الخارج » كذبتم وافتريتم وأضحكتم 
عليكم العقلاء » وان قلتم : في الذهن » فهو اللازم لكل من أثبت للعالم 
ربا خالقا » ولا خلاص من ذلك إلا بإنكار وجوده رأسا » يوضحه : 
أن الفلاسفة(' لما آوردوا علیکم هذه الحجة بعينها في نفي الصفات أجبتم 
عنها بأن قلتم - واللفظ للرازي في نبايته ۳" فقال : « قوله : يلزم من 


= ص (۲۰8 - ۲۰۵) وإيضاح الدليل ص (۱۰۸ - ۱۱۱) والسيف الصقيل ص 
(۱۰۱-۱۰۰) وشرح الفقه الأكبر ص (۱۷۱) وإشارات المرام ص (۹۸) . 
0 في لات 4 : « وجه ۷ . والمثبت من « د » و١‏ ن 6 » وهو الموافق للاصل : الصواعق : 
(T/0‏ . 
(۲) هذا بداية الوجه السابع والستين بعد الائة في الأصل : الصواعق (۱۳۲۵/6) ٠‏ وتحته 
الطريق العشرون في تقرير مسألة علو الله تعالى على خلقه بالأدلة المقلية الصريحة . 
(۳) (۱/ق ۱۲۱ /ب ) . 


إثبات الصفات وقوع الكثرة في الحقيقة الالهية ۰ فتکون() تلك الحقيقة 
ممكنة » قلنا : إن عنیتم به احتیاج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي (فلا یلزم 
احتياج) تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها » وان عنیتم به توقف 
الصفات في ثيوتها اعلى تلك الذات المخصوصة فذلك مما يلزه 
فأين المحال ؟ 4 . 

قال : « وأيضا : فعندکم الإضافات صفات وجودية في الخارج فيلزمكم ما 
ألزمتمونا”/» في الصفات في الصور"؟ المرتسمة في ذاته من العقولات » 

قال : « وما يحقق فساد قول الفلاسفة آنبم(؟ قالوالة) : إن الله 
عالم بالكليات . 

[ وقالوا : إن العلم بالشيء عبارة عن حصول صورة متناوية 
للمعلوم “0F‏ ۱ : ۱ 


(۱) في « د» وان » : « فیکون » . 

)۲( في النهاية : « فلا يلزم لاحتمال استناد ۷ . 

(۳) في النهاية : « نلتزمه ۷ . 

)0( تدش عاش النهاية : « ویلزمکم آیضا ‏ . 

(0) في النهاية : « في الصورة * . 

(5) ب يعني الرازي » وقوله الاي هو مذكور قبل الكلام الذي نقله ابن القيم » كما في النهاية 
(۱/ق ۱۲۱/ب) . 

2 في النهاية : « ثم الذي » . 

(۸) في النهاية : « أن الشيء الواحد لا یکون موثرا وقابلا أنهم » 

. » في النهاية : « اتفقوا على أن‎ )٩( 

(۱۰)ما بين العقوفتین لا يوجد في النهاية . 


اعتراف النغاة بعلو القهر واقندر » وهذا یستلزم علر الذات ۷ 


وقالوا ۲۳ إن صورة العلومات موجودة (في ذات الله تعالى)(© . 

حتی [ أن ]۲ ابن سينا قال : إن تلك الصفة © إذا كانت غير داخلة 
في الذات كانت من لوازم الذات( ( ومن كان هذا)( مذهبا له كيف 
يمكنه (أن ينكر) الصفات ؟ 

قال : ( وفي الجملة فلا فرق)۱ بين الصفانیة۳؟ وبين الفلاسفة . 


)۱( في النهاية : « واتفقوا على أن » . 
(۲) في النهاية : « في ذات الباري » . 
(۳) ما بين العقوفتین أثبته من النهاية . 
(4) تقدمت ترجته ص ( ۲۱ ) . 
(0) في اللهاية : « الصورة ۰ . 
(1) في النهاية : « بل كانت ۷ . 
(۷) زاد في النهاية : « ۸ يلزم منها محال » وإذا كان كذلك كانت ذاته مؤثرة في تلك الصورة 
وقابلة لها » . 
(۸) في النهاية : « وإذا كان ذلك مذهبا له ۷ . 
)٩(‏ في النهاية : « إنكار ۷ . 
(۱۰)في النهاية : ٩‏ وبالجملة لا فرق ۷ . 
(۱۱)الصفائية : نسبة لمن یثبت صفات الخالق تعالى على ما يليق به من الکمال والجلال » 
وهو مما أطلق على أهل السنة والجماعة من سلف هذه الامة مقابل العتزلة وغیرهم ممن 
ينفي الصفات ويعطلها » وقد تطلق هذه التسمية أيضا على من يؤمن ببعض الصفات 
ويجحد بعضها كما سيأتي عند المؤلف قريبا ص(095) . 
وينظر : الفرق بين الفرق ص ( ۳۱۳ ) واللل والنحل ( ٠١54/١‏ ) ومجموع الفتاوى 
٤٠ /3(‏ » ۵۲۰) وشرح الأصبهانية ص (۱۸ ۰ ۲۰) ومعجم الفرق والمذاهب الإسلامية 
(ص۲۸۸ - ۲۹۹ ) . 


۱۸ 


الا أن الصفاتية پقولون إن الصفاث قائمة بالذات( . 

والفلاسفة یقولون : هذه الصور7" العقلية عوارض 5 “) بالذات ۱ 

والذي يسميه الصفاتية( 6 صفة يسميه الفلسفي عارضا . 

والذي يسميه الصفاتي قياما يسميه الفيلسوف قواما E‏ 
إلا في العبارات) ۰ وإلا (فلا فرق) في العنی » هذا لفظه . 

فيقول له مثبتو مثبتو العلو : هلا قنعت منا لهذا الجواب بعينه حتى قلت یلزم 
من علوه أن يتميز منه شيء عن شيء ۰ ویلزم وقوع الكثرة في الحقيقة 
الإلهية » وتکون( ٩"‏ قد وافقت السمع ونصوص الأنبياء وكتب الله كلها 
وأدلة العقول والفطر الصحيحة وإجماع أهل السنة قاطبة . 


(۱) « ان ۷ : لاتوجد في النهاية . 

(۲) إلى هنا انتهت اللوحة رقم ( ۸۱ ) من نسخة « د ٩‏ التي هي آهم النسخ وأجودها 
وآقدمها » وبعدها مباشرة اللوحة ( ۸۳ ) وقد سقطت بینهما اللوحة ( ۸۲:) الا أنها 
مذكورة برمتها في نسخة « ن » (ق1۱- ۱۲ -) ونسخة « ت » (ص۱۸۹ )۱٩۱-‏ . 

)۳( في النهاية : « الصورة ١‏ » وفي « ت » : « الصفات الصور » . 

. ۷ متقدمة‎ « : ١ ت‎ ١ في‎ )٤( 

(۰) في النهاية : « صفاي ۷ . 

(۱) في النهاية : « أو تقویما » . 

(۷) ذ في النهاية : «.فلا فرق في العبارة ۷ . 

)۸( في النهاية : « فلا نزاع ٩‏ 

. ) نباية المقول خ (۱۱ / ق ۱۲۱ / ب‎ )٩( 

(۱۰) في « ن ۷ : « ویکون ۷ . 

(۱۱)ینظر شرح الاصبهائية ص ( ۷۰ ) . 


اعتراف النفاة بعلو القهر والقدر » وهذا يسلزم علو الذات ۹ه 


فل 


هذه الحجة العقلية القطعية وهي الاحتجاج بکون الرب قائما بنفسه 
على كونه مباينا للعالم » وذلك ملزوم لكونه فوقه عاليا عليه بالذات › لا 
كانت حجة صحيحة لا يمكن مدافعتها » وكانت من ناظر بها الكرامية(”) 
لأبي إسحاق الإسفرائيني("فرٌ أبو إسحاق إلى کون الرب قائما بنفسه 
بالمعنى العقول ۰ وقال : « لا نسلم أنه قائم بنفسه إلا بمعنى أنه غني 
عن المحل 6۵۰ . 


)١(‏ هذا الفصل هو الوجه الثامن والستون بعد الائة في الأصل : الصواعق 
(4/ ۱۳۲۸ ) . وهو الطريق الحادي والعشرون في إقامة الأدلة العقلية الصريحة 
على إثيات علو الله تعالى على خلقه . 

(۲) الكرامية : فرقة من الرجتة › آتباع محمد بن كرام بن عبد الله السجستاني النيسابوري ۰ 
أحد شيوخهم ومصنفي كتبهم مع كونه عاميا لا يقرأ ولا يكتب (كذا قالوا) ؛ وقد ذهب 
هو وفرقته إلى أن الإيمان قول باللسان فقط دون التصديق بالقلب ۰ فمن نطق 
بالشهادتين فهو مؤمن وان لم يعتقد ذلك بقلبه » وجملتهم ثلاث فرق » حقائقية ۰ 
وطرائقية » وإسحاقية . 

ينظر : مذاهب الإسلاميين : (۲۲۳/۱) والتبصير في الدين ص ( ۱۱۱ - ۱۱۷) والبرهان 
للسكسكي ص (75-170) وذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين ص (5؟١‏ - ۱۳۷ . 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » أبو إسحاق اللقب بركن الدين الإسفرائيني 
الشافعي الاشعري ۰ فقیه » متکلم » أصولي » مات بنیسابور ۰ یوم عاشوراء سنة 
(118) وقیل : في التي قبلها . 

تبيين كذب الفتري : ص (747 - ۲46) والسير (۱۷/ 307 _ )٠١‏ وطبقات الشافعية 
لابن السبكي (۲۵۱/6 -157) ولابن كثير (۱/ ۳۹۷ - 02558 . 

(4) ذكر هذه المناظرة أبو المظفر الاسفرائيني في كتابه : التبصير في الدين ص (۱۱۲) وأنها 

كانت في مجلس السلطان محمود سبكتكين وبين يديه . 


[ بیان أن 
السقسسيسام 
بالنفس 
صفات 

كمال ] 


۰ یگنر 

فجعل قيامه بشنه وضفا عدمیا لا ثبوتیا » وهذا لازم لساثر العطلة النفاة 
لعلوه » ومن العلوم أن کون الشيء قائما بنفسه أبلغ من کونه قائما بغیره » 
وإذا كان قیام العرض بغیره یمتنع أن يكون عدمیا بل وجودیا » فقیام الشيء 
بنفسه أحق أن لا يكون آمرا عدمیا بل وجودیا ۰ وإذا كان قيام الخلوق 
بنفسه صفة كمال وهو مفتقر بالذات إلى غیره فقیام الغني بذاته بنفسه أحق 
وأول . 


القيام بانفس صفة كمال ٠‏ فالقائم۳) بنفسه أكمل من لا يقوم 
پنفسه » ومن كان غناه من لوازم ذاته فقیامه بنفسه من لوازم ذاته ». وهذه 
حقيقة قيوميته سبحانه وهو الحي القیوم ۰ فالقيوم'" : القائم بنفسه القیم 
لغيره » فمن آنکر قيامه بنفسه بالعنی العقول فقد آنکر قيوميته وأثبت له 
قیاما باللفس يشاركه فيه العدم الحض ٠‏ بل جعل قیومیته آمرا عدمیا لا 
وصفا ثبوتيا » وهي عدم الحاجة إلى المحل ؟ ومعلوم أن الحل لا جتاج إلى 
محل » وأيضا : فإنه يقال له : ما تعني بعدم الجاجة إلى الحل ۰ أتعني .يه 
الأمر العقول من قيام الشيء بنفسه الذي يفارق به العرض القائم بغيره أم 
تعني به أمرا آخر ؟ , 
(۱) هذا الفصل تابع لإ قبله وهو الطريق الثاني والعشرون في تقرير مسألة علو :الله عل 
خلقه » وهو تحت الوجه التاسع والستين بعد المائة في الاصل : الصواعق (1578:/5) 


(۲) في « ن » : « بالقائم » . والثبت من « ت »؛ ۰ وهو الموافق للاصل : الصواعق (4/ 
۳۸ . : 7 


(۳) في « ت » : « والقيوم » . واللبت من « ن » ۰ وهو الواقق للاصل : الصواعق /٤(‏ 
OFT‏ ۱ 


ان أن کل من أقر پیجود الرب وخلقه للمالم لزمه الإقرار بسلره على خلقه یه 4 وی 


فان عنيت الأول فهو المعنى المعقول » والدلیل( قائم والإلزام صحيح 2 


وان عنيت به أمرا آخر فإما أن يكون وجوديا أو عدميا ۰ فان كان عدميا 
فالعدم لا شيء كاسمه ۰ فتعود قيوميته تعالى إلى لا شيء ۰ وان عنيت به 
أمرا وجوديا غير العنی العقول الذي يعقله9 الخاصة والعامة فلابد من بيانه 
لينظر فيه هل يستلزم الباينة آم لا ؟ 


سر 
فحَكَكٌ 


کل( من آقر بوجود رب [ خالق ] ۲٩‏ للعالم مدبر له » لزمه الإقرار 

بمباينته لخلقه وعلوه عليهم » وکل من أنكر مباینته وعلوه لزم إنكاره 

وتعطيله » فهاتان دعويان في جانب النفي والإثبات . 

أما الدعوى الأولى فإنه أولا أقر بالرب فإما أن يقر بأن له ذاتا وماهية 

خصوصة از لآ ۰ فان ۸ يقر بذلك لم يقر بالرب ۰ فان ربا لا ذات له 

ولا ماهیة(*) له سواء هو والعدم ۰ وان آقر بان له ذاتا خصوصة 

وماهية فاما أن يقر بتعینها أو یقول : نها غير معينة29 ۰ ( فإن قال : 

(۱) في «ن » : « في الدلیل » .والثبت من ات » » وهو الوافق للأصل : الصواعق (4/ 
۹ . 

(۲) في «ت ‏ : « تعقله ٩‏ . 

(۳) هذا الفصل هو الطریق الثالث والعشرون تحت الوجه السبعین بعد الائة في الاصل : 
الصواعق (۱۳۲۹/۶) . 

. ١ ت‎ ١ ما بين العقوفتین ساقط من‎ )٤( 

(0) تقدم تعریف الاهية ص ( ۵۱۱ ) . 


/4( وهو الوافق للاصل : الصواعق‎ ۰ ٩ في « ن » : « متعينة © ۰ والمثبت من «ت‎ )١( 
۳۳۰ 


[ بیان أن 
کل من آقر 
برجود الرب 
وخلقه للعالم 
لزمه الاقرار 
بعلوه على 
خلقه ومباینته 


لهيم] 


إنها غير 6( معيئة('؟ كانت خيالا في الذهن لا في الخارج » فإنه لا يوجد 
في الخارج إلا معين لاسيما وتلك الذات أولى من تعين كل معين7" ۰ فإنه 
يستحيل وقوع الشركة فيها وأن يوجد لها نظير فتعين ذاته سبحانه واجب » 
وإذا أقر بأنها معينة لا كلية والعالم المشهود معين لا كلي ٠‏ لزم قطعا مباينة 
أحد العینین٩)‏ للآخر » [ لأنه ]20 |( [ لو ]20 ۸ يباينه لم یعقل تميزه عنه 
وتعینه . 

فان قیل : هو يتعين بكونه لا داخلا فيه ولا خارجا عنه . 

قيل : هذا والله حقيقة قولكم وهو عين المحال » وهو تصريح منكم بأنه 
لاذات له ولا ماهية .تخصه » فإنه لو كان له ماهية يختص بها لكان تعينه 
لماهيته وذاته المخصوصة › وأنتم إنما جعلتم تعينه بأمر عدمي حض ونفي 
صرف وهو كونه لا داخل العالم ولا خارجا عنه ۰ وهذا التعيين ( لا 
يقتضي وجوده فإنه نصح على العدم الحض » وأيضا فالعدم الحض لا 
يعين المتعين » فإنه لا شيء وإنما يعينه ذاته المخصوصة وصفاته » فلزم قطعا 


(۱) في الأصل : الصواعق (۱۳۳۰/۵) : « فان لم يقر بأها » . 

(؟) في «ن ٩‏ : « متعينة» . ۰ والثبت من « ت » » ولعله الصواب كما في سابقه مثله . 

(۳) في الاصل : الصواعق (۱۳۳۰/4) : « متعين » . 

(4) في الاصل : الصواعق : (۱۳۳۰/4) : « العنیین » ولعل الثبت هو الصواب . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . ۱ 

(5) في « ت ١‏ : « وإذا ۱ . 

(۷) ما بين المقوفتین أثبته من الأصل : الصواعق (4/ 0780 . 

(۸) في ١‏ ن » : « التعين » واللبت من « ت » وهو الوافق للأصل : الصواعق 
۱۳۳۰۱ ). 


اتناف العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعها o۳‏ 


من إثبات ذاته تعين تلك الذات تعينها('2 ومن تعينها مباینتها للمخلوقات » 


ومن الاب العلو علیها لا تقدم من تقریره وصح مقتضین الفقل وال 
والفطرة » ولزم من صحة هذه الدعوى صحة الدعوى الثانية 3 وهي أن من 
آنکر مباينته للعالم وعلوه عليه لزمه إنكار ربوبيته وكونه لها للعالم . 


وین 


ثبت(" بالعقل إمكان رؤيته تعالى » وبالشرع وقوعها [ في الدار ۲( 
الآخرة » فاتفق العقل والشرع على إمكان الرژية ووقوعها ۰ فان الرژية آمر 
وجودي لا یتعلق إلا بموجود » وما كان أكمل وجودا كان أكمل أحق أن 
یری » فالباري سبحانه!*) أحق بان یری من كل ما سواه ۰ لأن وجوده 
أكمل من كل موجود سواه » يوضحه : أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرئي 
وإما لآفة وضعف في الرائي » والرب سبحانه أظهر من كل موجود » وإنما 


(۱) هكذا في النسخ الخطية  :‏ تعينها » وفي الأصل : الصواعق 177٠ /٤(‏ ) : « بعينها » . 
(۲) هذا الفصل هو الطريق الخامس والعشرون فى تقرير مسألة علو الله على خلقه بالأدلة 
العقلية الصريحة وهو مندرج تحت الوجه الثاني والسبعين بعد الائة في الأصل : 
الصواعق (۱۳۳۱/۶) . 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 
والتصوص الشرعية القاطعة برؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة کثيرة جدا » واردة في 
الکتاب والتواتر من السنة وکلام السلف رحهم الله تعالی » وقد تولى جمع ذلك وطلب 
تقصيه بعض أهل العلم قدیما وحدیثا » فانظر آسامي تلك الصنفات في کتاب الامام 
الخطابي ومنهجه في العقيدة ص (454) تعلیق (۲) . 
(4) في « ن » : « تمال ۷ . 


(0) في «ت » : « آن ۰ . 


o4‏ سمل 

تعدرت رژیته فى الذنیا لضعف القوة الباصرة عن النظر الیه ا فاذا كان 
الرائی فى دار البقاء كانت قوته الباصرة فى غاية القوة » لأنها دائمة فقویت 
على رژیته تعالی » وإذا جاز أن یری فالرژية العقولة() عند جميع بني آدم 
عریهم وعجمهم وترکهم وساتر طواتفهم أن یکون الرئي مقابلا للرائي 

مواجها له مباینا عنه » لا تعقل الامم رؤية غير ذلك . 

ضرورة أن یکون مزئیا له من فرقه ”° 1 1/۸۳ ] أو من ته أو عن 

يمينه أو عن شماله أو خلفه أو آمامه » وقد دل النقل الصريخ على 
أنهم إنما يرونه سبحانه من فوقهم لا من تحتهم ۰ كما قال 
رسول الله به :. « بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 
فرفعوا رژوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد آشرف عليهم من فوقهم 
وقال( : يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ « سم ولا ین رب 

جر 04 ٠‏ ثم يتوارى عنهم وتبقی رحمته وبركته عليهم في دیارهم 2 

(۱) في دت » : « المعقولة له » . والثبت من « ن ؛ وهو الرافق للاصل : الصواعق (4/ 
٠ . (FY‏ 

(۲) إلى هنا انتهت اللوحةرقم (۸۲) الساقطة من نسخة « د » التي أشرت إليها قبل ص(۵۱۸) . 

(۳) في الاصل : الصواعق (۱۳۳۳/6) : « فقال » وهي هكذا في بعض مصادر النص ۰ 
وفي بعضها : « فیقول ‏ . ۱ 

(4) سورة يس الآية : (08) . 

0 آخرجه ابن ماجه في القدمة من سنته ح ۶ (1۱-۰۱) من حديث جابر بن عبد الله 
وابن أبي الدنيا في صفة الجنة رقم ۹۸ (ص۹۹) › والبزار كما في کشف الأستار رقم ۲۲۵۳ 
(۳/ ۷) ۰ والعقيلي في الضعفاء رقم ۷ (۲/ ۲۷۴ - ۲۷۰) وابن أبي حاتم كما في 
الدر الشزر (1۵/۷) والآجري في الشريعة رقم ۱۱۵ (۲/ ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸).. = 


اتقاق العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعها o۲0‏ 


فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والباينة ۰ ولهذا الجهمية 


= وابن عدي في الكامل )١5 - ٠۳/١‏ في ترجمة الفضل بن عيسى الرقاشي » 
والدارقطني في الرؤية رقم ۱ ص )١١7- ١50(‏ وابن مردويه كما في الدر المثور : 
(۷/ 56) . واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم 475 (075/7) وأبو نعيم في 
الحلية (5/ )5١9 7١8‏ بسياقة أطول ما هنا » وفي صفة الجنة رقم ٩۱‏ (۱۱۸/۱ - 
٩‏ والبيهقي في البعث والنشور رقم )٤۹۳(‏ ص (۱۲-۱۲۳) وفيه زيادة » وقوام السنة 
في الحجة رقم 717 (۲/ )۲٤۲- ۲٤۱‏ وابن الجوزي في الموضوعات (۳/ 097 0945) رقم 
۱ - ۱۸۲۳ . وابن قدامة في |ثبات صفة العلو رقم ۳۲ ص ١517(‏ - ۱۳۶) ۰ والذهبي 
في العلو ص (۲۳) وقد ذكره المؤلف في مصنفه حادي الأرواح ص (۳۹۷) . 

والحديث ضعيف جدا » آفته راويان ضعيفان : الأول : الفضل بن عيسى بن أبان أبو 
عيسى الرقاشي البصري الواعظ » لم يخرج له من الستة إلا ابن ماجه » وهو منكر الحديث 
ورمي بالقدر ونص على تضعيفه غير واحد ۰ ينظر في شأنه تهذیب الكمال 
۲/۳ ۔ )۲٤۲۸‏ وتقريب التهذيب ص (۳۸۲) . والثاني : العباداني » وهو عبد الله 
ابن عبيد الله ( أو بالعكس ) ويقال : ابن عبد من غير إضافة ۰ أبو عاصم البصري ۰ 
وهاه الذهبي في الميزان (40۸/۲) ۰ وانظر في ترجته وما قيل في ضعفه تبذيب الكمال 
۳/ ۸۷) وتقريب التهذيب ص )٥۷٤(‏ . 

بل حكم ابن اجوزي على هذا الحديث بالوضع في موضوعاته رقم ۱۸۲۱ - ۱۸۲۳ (۳/ 
۲ - ۵۹۵ »ذ أخرجه من ثلاث طرق ثم قال : « هذا حديث موضوع على رسول الله 
َه ٠‏ ومدار طرقها كلها على الفضل بن عيسى الرقاشي ۰ قال يحى : كان رجل سوء ؛ 
ثم في طريقه الأول والثاني : عبد الله بن عبيد الله » قال العقيلي : لا يعرف إلا به ولا 
يتابع عليه » وفي طريقه الثالث : محمد ين يونس الكديمي » وقد ذكرنا أنه كذاب » 
وقال ابن حبان : كان يضع الحديث » . 

وبمن ضعفه الذهبي في العلو ص (۲۳) وقال فيه الحافظ ابن كثير في تفسيره : (۳/ ۵۸۳) 
عند الآية المذكورة : « وفي إسناده نظر » وكذا ضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة رقم 
۸٩ /۱( ٩‏ - 87) والهيثمي في مجمع الزوائد رقم ۱۱۳۰۰ (۲۱۹/۷) والسيوطي في 
اللآلى الصنوعة : (۲/ 470 ) والألباني في ضعيف الجامع رقم (۲۳۷۳) ص )۳٤۹(‏ = 


۹ راز 
الغل() تتکر علوه على خلقه ورژية المؤمنين له في الآخرة ۰ وخانیلهم) 
یقرون بالرژية وینکرون العلو » وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلین بأن 
الرژية حصل من غير مواجهة للمرتي ومباینته » وهذا رد لما هو مرکوز في 
الفطر والعقول . . 
قال المنكرون : الانسان يرى صورته في الراة وليست و في 
جهة منها" » قال العقلاء : هذا تلبيس ‏ فانه إنما يرى خيال ضورته 
وهو عرض منطبع في الجسم الصقيل وهو في جهة منها . (ولا 
= وضعیف ابن ماجه برقم ۳۳ ص (۱۷) وتظریج الشكاة رقم 0111 ۱0۷۷ 
وقد قال شیخنا الدکتور أحمد بن عطية بن علي الغامدي - حفظه الله تعال ‏ في تعلیقه على 
إثبات صفة العلو لابن قدامة القدسي ص (۱۲4 - ۱۲۵) - بعد أن ذکر ما قيل في سند 
الحديث : « والحديث وان كان ضعيف الاسناد فإنه یشتمل على أمرين ثابتین بأدلة دامغة 
من الكتاب والسنة » أما الأمر الأول فعلو الله تعالى وهو الذي من أجله أورد المصنف هذا 
الحديث هنا . . أما السألة الثانية فهي مسالة الرؤية » وهذه السألة من أعظم المسائل التي 
بحثها السلف › EE‏ ل ل 
وأن ذلك أعلى : نعيم أهل الجنة . ۲ إلخ : ۱ 
(۱) في القاموس مع شرحه التاج مادة (مغل ) : « الغالة : الخيانة والغش » يقال : إنه 
لصاحب مغالة » وقال حسان رضي الله عنه : 
إن الخيانة والمغفالة وانی واللوم أصبح ساويا بط 
والمغلة : الفساد » ومنه حديث الصوم : « يذهب بمغلة الصدر » أي بثغله وفساده » إلخ 
(۲) يعني بهم : الأشاغرة . قال شيخ الإسلام : « .. ويقولون إن المعتزلة! خانیث 
الفلاسفة » والأشعرية انیث المعتزلة » . مجموع الفتاوى (89/5*) . 
(۳) في الأصل : الصواعق (۱۳۳۳/۶) : «منه 8 . 
وانظر : الارشاد للجويني ص (۱۱8) وما بعدها » والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص 
(4۲) وما بعدها وشرخ الواقف (ص۲۳۱) . ١‏ 
)٤(‏ في الأصل : الصواعق (1777/4) : « 


يبان أن من ادعى المعارضة ين النقل والسقل لم يقد ر الله حق قدره 0۷ 


پری)( حقيقة صورته القائمة به » والذين قالوا يرى من غير مقابلة ولا 
مباينة قالوا : الصحيح الرؤية في الوجود وكل موجود يصح أن يرى » 
E‏ ویک لعا ا E‏ 
أكلها وشربها وشمها ولسها » فهذا منتهی عقولهه7") . 

التاسع والأربعون7" : أن من ادّعى معارضة الوحي بعقله لم یقدر الله 
SS‏ 


و 0 2 


٠‏ : أحدها Of‏ قوؤله اج وما دروا اله حى قدروة إذ 5 الوا مآ ل ال 


عل بر ِن هَيْوٌ 0 . 
الثاني : قوله تعال : ( ايها ) 
بت تلعومک من دون سه : سد 
اب سیا لا میدن ینم سم الث رَلْسَلوْبُ * ما كديرا أنه 
ی درت لد اله 2 اتوك عبر عي 94 . 


الثالث : قوله تعالى : © 7 ما دروا آله حى درم وَالْأَرَضٌ بمِيِصًا صم 


(۱) في ( د » وه ن » : «ولا تری » . 

(۲) ینظر في مبحث الرژية والخالفین فیها لمذهب السلف : بيان تلبیس الجهمية (۱/ ۳۰۷) 
وما بعدها » و(۳۹۲/۲) وما بعدها » ودره التعارض (۲۳۹/۷) وشرح الواقف ص 
(۱۸۰ -۲۳۱) ورژية الله تعال وتحقیق الکلام فیها للدکتور أحمد بن ناصر بن محمد آل 
جمد . 

(۳) هذا الوجه هو السادس والثمانون بعد المائة في الاصل : الصواعق (۱۳9۸/4) 

. » ما بين العقوفتین ساقط من ات‎ )٤( 

(0) سورة الانعام آية )٩۱(‏ . 

(5) سورة اج الایتان (۷۳ ۔ )۷٤‏ . 


[ بيان أن من 
ادى 
العارضة بين 
النقل والعقل 
لم يقدر الله 
حق قدره 
وبيان ذم الله 
تعالى له في 
كتابه العزيز ] 


مه موسر 
1 ۳ ۳( 1 1 

فاخبر أنه لم يقدره حق قدره من أنكر إرساله للرسل وانزاله الكت ب 
علیهم ۰ فهذا حقيقة قول من قال : إنه لا يتكلم ولم ينزل له إلى الارض 
کلام ۰ ومعلوم أن هذا الانکار لکمال ربوبیته وحقيقة إلهيته ولحكمته 
ورته » ول یقذره حق قدره من عبد إلهاً غیره » ول يقدره حق قدره من 
جحد صفات کماله: . ۱ 

وقد وصف سبحانه نفسه(" بأنه العلي العظیم ۰ فحقيقة قول النفاة العطلة 
أنه ليس بعلي ولا عظیم » فإنهم يردّون علوه وعظمته إلى جرد آمر معنوي » 
كما يقال : الذمب اعل وأعظم من الفضة » وقد صرحوا بذلك فقالوا : 
معناه علي القدر عظیم [ ۸۳/ب ] القدر" . ۱ 

قال شیخنال") : افیقال لهم : آتریدون أنه في نفسه علي الذات عظیم 
القدر وأن له في نفسه قدراً عظيماً > آم تریدون أن عظمته وقدره افي 
النفوس فقط ؟ فان أردتم الأول فهو الحق الذي دل عليه الکتاب. والسنة 
والعقل ۰ وإذا كان في نفسه عظيم القدر فهو في قلوب الق كذلك » فلا 
يحصي أحد ثناء عليه » بل هو كما أثنى على نفسه » ولا يقدر أحد قدره ولا 
يعلم عظم قدره إلا هو وتلك صفة يمتاز بها ويختص بها عن خلقه) » 
(۱) سورة الزمر آية (1۷) . 00 
(۲) في ۵ ت » : « للکتب » . 

(6) في « ت » : نفسه سبحانه » بالتقديم والتأخیر . 

(4) انظر ما سبق ص(49١2)‏ مع الهامش(0) . 

(5) يعني شيخ الاسلام آبا العباس ابن تيمية - رحمه الله تعالى .. ۱ 
0 في الاصل : الضواعق (۱۳۹۰/۶) نتمة للکلام : « إذ هي من نوزم ماهیته وذائه 

التي اختص بها عن خلقه ٩‏ . 


بيان أن من ادعى المعارضة ين النقل والمقل لم بقدر الله حق قدره RT‏ 


كما قال الامام أحمد لا قالت ابلهمية : إنه في الخلوقات : « نحن نعلم 
خلوقات كثيرة لیس فیها من عظم الرب شيء 276 وإن آضفتم ذلك إلى جرد 
تعظلم القلوبا له من غبر أن يكرت فاك قات رید وقد عظيم يبن :به 
فذاك اعتقاد لا حقيقة له » وصاحبه قد عظمه بأن اعتقد فيه عظمة لا حقيقة 
لها » وذلك اعتقاد يضاهي اعتقاد المشركين في آلهتهم . 

وان قالوا : بل رید معنى ثالثاً لا هذا ولا هذا وهو أن له في نفسه 
قدراً يستحقه لكنه قدر معنوي ۰ قيل لهم : أتريدون أن له حقيقة عظيمة 
يختص بها عن غيره » وصفات عظيمة يتميز بها » وذاتا عظيمة يمتاز بها عن 
الذوات » وماهية أعظم من كل ماهية7" ونحو ذلك من المعاني العقولة ؟ 
فذلك أمر وجودي محقق » وإذا أضيف ذلك إلى الرب كان بحسب ما يليق 
به ولا يشركه فيه المخلوق ۰ فهو في حق الخالق تعالى قدر يليق بعظمته 
وجلاله » وفي حق الخلوق قدر یناسبه كما قال تعال : « َدَ جعل له 
لکل زر تا 6 ا مد لوق را رف حمل “الله له قزرا شمه 
والقدر یکون علمیّا ویکون عینیا » فالاول هو التقدیر العلمي » و 
7 الشيء في العلم واللفظ والکتاب ۰ كما يقدر العبد في نفسه ما 
يريد أن یقوله ویکتبه ویفعله فیجعل له قدراً ۰ ومن هذا تقدير الله سبحانه 
لقادیر الخلق في علمه وکتابته قبل تکوینها ۰ ثم كونها على ذلك القدر الذي 


(۱) انظر الرد على الجهمية والزنادقة ص (۱۳۵) . 

(۲) في الاصل : الصواعق (۱۳۷۰/4) : « يزيد » ولعل الصواب ما أثبت 
(۳) تقدم بیان معنی الاهية ص ( ۰۱۱ ) تعلیق ( ۳ ) 

. )۳( سورة الطلاق آية‎ )٤( 


(۵) فى «د» و ت » : ۱ تقدر » 


ل ا ۲ 
فالقدر () الالهي نوعان : أحدهما في العلم والكتابة » والثاني خلقها 
وبرءها وتصويرها بقدرته التي مخلق بها الأشياء > والخلق يتضمن الإبداع 
والتقدير جميعا 
والعباد لا تقدر الخالق قدره » والكفار منهم لا يقدرونه حق قدره » 
ولهذا لم يذكر ذلك سبحانه إلا في حقهم كما قال تعال : # وما مدرو لَه 
ی رو 3 تالا ما برل أله على بر من متیر 74" وهذا إنما وصف به الذين 
eee‏ ریبد [ 1/84 ] وغيزهم » 
وقال تعالى : # وما درا أله حى مدرو که ' وم يقل : وما قدروا الله 
قدره » فان حق قدره هو الحق الذي لقدره » فهو حق عليهم لقدره 
سبحانه » فجحدوا ذلك الق وأنكروه » وما قاموا بذلك الحق معرفة ولا 
إقراراً ولا عبودية » :وذلك إنكار لبعض قدره من صفات كماله وأفعاله:» 
كجحودهم أنه يتكلم أو يعلم الجزئيات أو يقدر على إحداث فعل » 
توت سكري ارا جم إلى ذلك ۰ فمن أقر بما أرسل به رسله وأنه 
عام ال ل 0 


من هذا الوجه وإن لم يقدره حق قدره مطلقاً . 


(۱) انظر : مراتب الإيمان بالقدر الستنبطة من الكتاب والسنة في العقيدة الواسطية مع 
شرحها للهراس ص (۲۲۰) وما بعدها » وشفاء العليل ص(11 - )٠٤١‏ . 

(۲) في «ت ‏ : « والقدر » ش 

(۳) سورة الأنعام آية (93) . 

(4) سورة الأنعام آية )٩((‏ ۰ وسورة الزمر آية (0۷) . 

(0) كما تقوله الفلاسفة أ انظر عهافت الفلاسفة ص (۲۰) وما بعدها . 


بیان أن من ادعی المعارضة ين النقل والمفل لم بقدر الله حق قدره 2۳۱ 


ولما كان أهل العلم والإيمان قد قاموا في ذلك حسب قدرتهم وطاقتهم 
التي آعانبم بها ووفقهم بها لمعرفته وعبادته وتعظيمه لم يتناولهم هذا 
الوصف . فان التعظيم له سبحانه : العرفة والعبادة » ووصفه بما وصف 
به نفسه قد آمر به عباده وأعانهم عليه ورضي بمقدورهم من ذلك وان کانوا 
لا یقدرونه حق قدره » ولا يقدر آحد من العباد قدره ۰ فانه إذا كانت 
السموات السبع في يده كالخردلة في يد أحدنا والارضون السبع في يده 
الأخرى کذلك" فكيف يقدره حق قدره من عبد معه غيره وجعل له ندا 
وأنكر صفاته وأفعاله ؟ بل كيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان 
فضلا عن أن يقبض بهما شيئا ؟ فلا يد عند المعطلة ولا قبض فى الحقيقة » 
وإنما ذلك مجان . 1 
وقد شرع الله تعالى لعباده ذكر هذين الاسمين : العلي العظيم في الركوع 

والسجود كما(" ثبت في الصحيح" : لا نزلت « شیم یاو مَيْكَ 
لمیر 4 قال النبي بيا : « اجعلوها في ركوعكم » » فلما نزلت : 
« سیم ام ریک الک 4 قال : ١‏ اجعلوها في سجودكم ۲۲۰ . 
(۱) كما في الأثر وقد تقدم ص ( ۱۱۱ ) . 
(۲) فى ١‏ د) و ان » : «2وكماء. 
)۳( ا ات ات :إلا فع الاي عل سان ااي م ن رر 

كما سيآتي عند التخریج . 
)٤(‏ سورة الواقعة آية (۷4) و (97) . وسورة الحاقة آية (۵۲) . 
(ه) سورة الأعلى آية (۱) . 
(۱) آخرجه آبو داود في الصلاة من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه ح۹٦۸‏ 

(۱/ 0:۲ وابن ماجه في إقامة الصلاة ح۸۸۷ )۱/ (YAY‏ والدارمي في الصلاة 

ح١۱۳۰‏ (۳۶۱/۱) وأحد في السند (5/ )١90‏ والطيالسي في مسنده = 


8 له 

وهو سبعانه کیرا ما یفرن فى وصفه بین هلين الان كقزلة بعال : 
« وهو ال انیم 2984 , وقوله :« وهو العلي الکبیر ۲ ۰ وقوله : 
« عند لیب راب الک امال ۲ . 
يبت بذلك علوه على الخلوقات وعظمته › لعلو رفت را والعظمة 
[ عظمة ٩]‏ قدره ذاتا ووصفا . 


الخمسون : أن هولاء العارضین بين الوحي والعقل إنما يدلون بنفي 


۰ التشبيه والتمثيل ويجعلونه جنة لتعطيلهم » فأنكروا علوه وكلامه وتكليمه 


وغير ذلك مما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله چا حتى آل ذلك 
ببعضهم إلى نفي ذاته وماهيته خشية التشبيه ۰ وقالوا : هو وجود محض الا 
ماهية له » ونفی آخرون وجوده بالكلية خشية التشبيه وقالوا : یلزمنا في 
الوجود ما یلزم مثبتي الصفات والکلام وال تمن نت ]ین 


= رقم ۱۰۰۰ (ص۱۳۵) وابن حبان في الصحیح ح۱۸۹۸ (۲۲۵/0) وابن خزيمة في 
صحيحه ح Weg ۰ ١‏ (۳۰۳/۱ ۰ ۳۳) والحاكم في الستدرك (۲۲۹/۱) و 
(۲/ 1۷۷) وصححه في الموضعين ووافقه لعي تي الأخري أكيا ی ی 
القيم كما هنا . 

(۱) سورة البقرة آية (۲۵۵) » وسورة الشوری آية (4) . 

(۲) سورة سأ آية (1۳) . 

(۳) سور الرعد آية (9) . 

. ٩ ثبت‎ : ٤تو‎ ٤۵ في‎ (1) 

(۰) في 2ت » : « والعلر ۷ . 

(3) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 

(۷) هذا الوجه هو السابع والثمانون بعد المائة في الأصل : الصواعق )1١755/5(‏ 5 


بیان أن الضي المحض المجرد لا مدح فيه oY‏ 


الباب بالکلیة(٩‏ . 

فينبغي أن یعلم في هذا قاعدة عظيمة نافعة جدا وهي أن نفي الشبیه(۲) 
والمثل والنظير ليس في نفسه صفة مدح ولا كمال ولا يمدح به المنفي عنه 
ذلك بمجرده » فان العدم المحض الذي هو آخس المعلومات وأنقصها ينفى 
عنه(" الشبيه والمثل والنظير » ولا يكون ذلك كمالا ولا مدحا إلا إذا 
تضمن کون من نفى عله ذلك قد اختص من صفات الكمال بأوصاف باین 
بها(*) غيره وخرج بها عن أن يكون له فيها نظير أو مثل › فهو لتفرده بها عن 
غيره صح أن ينفى عنه الشبه والمثيل » ولا يقال لمن لا سمع له ولا بصر ولا 
حياة ولا علم ولا كلام ولا فعل : ليس له مثل ولا شبه ولا نظير » إلا في 
باب الذم والعيب . هذا الذي عليه فطر الناس وعقولهم واستعمالهم في 
الدح والذم » كما قال شاعر القوم( : 


(۱) مما كان يقول جهم : « لا أقول إن الله سبحانه شيء » لأن ذلك تشبيه له بالأشياء » . 
مقالات الإسلاميين (۳۳۸/۱) ۰ وانظر منه أيضاً (۲۵۹/۱) . 
وقد قالت فرقة من الجهمية : « إن الله لا شيء » وما من شي» ‏ ولا في شيء » لا يقع 
عليه صفة شيء » ولا معرفة شيء ولا توهم شيء ۲ . 
قال الملطي : « ولا يعرفون الله فيما زعموا إلا بالتخمين ۰ فوقعوا عليه اسم الألوهية » 
ولا يصفونه بصفة يقع عليه الألوهية .. » . 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص۱۱۰) . 7 
)۲( في « د » و «ن » : التشبيه » . وفي الأصل : الصواعق (6/ ۱۳۷۷) : « الشبه » . 
(۳) في «د» و «ان » : «عنها » . 
3 في ( ت »2 : « فیها ۷ . 
(5) هو آوس بن حجر شاعر جاهلي » قاله آبر حيان والسمین الحلبي والالوسي وغیرهم » 
وانظر التعلیق بعد الآتي . 


[ بیان أن 
النفي اخض 
المجرد لا 


مدح فيه ] 


ort‏ خسن 


ا کمثل الفتنى زهفير خلق يساوي( في الفضائز9؟) 
وقال الفرزدق( : 
فما مثله في الناس إلا ملكا أبوأمه حي آبوه(*) یقاربم(*) 


(۱) في المصادر التي وقفت عليها : « يوازيه ٠‏ . 

(۲) ذكره شيخ الاسلام في درء التعارض (7/ )١١5‏ بدون نسبة » وقد استشهد به جماعة 
منهم : أبو حيان في تفسیر البحر المحيط (۵۱۰/۷) والسمين الحلبي في الدر. الصون 
(016/9) والالوسي في روح المعاني (۱۸/۲۵) جیعهم عند قوله تعالى : #8 لیس 

3 ی € في سورة الشورى آية (۱۱) . وقد نسبوه لاوس بن حجر ول أجده 
في دیوانه الطبوع . ۱ 

)۳( هو همام بن غالب بن صعصعة وجده هذا صحايي رضي الله عنه 2 ی ی 
اللقب بالفرزدق لتجهمه وغلظ وجهه » تشبیها له بالفرزدق الذي هو العجين أو 
الرغیف الضخم المجفف » شاعر خطیر شهير ۰ يعد في الطبقة الاول من شعراء 
الاسلام في عهد الدولة الأموية » وهو صاحب الاخبار الطوال مع جرير والاجطل في 
القدح والهجو ما هو:معلوم مسطور . مات ببادية البصرة سنة (۱۱۰) وقد قارب الائة 

الشعر والشعراء (1۷۸/۱ - 4۸۹) ومعجم الشعراء للمرزباني (ص1۸۱ - 4۸۷) ومعاهد 
التتصیص (1۵/۱ - ۵۱) والعصر الاسلامي لشوقي ضیف (ص ۲۰۵ - ۲۷۹) . 

(4) في النسخ -الخطية : « آخوه » والثبت من الدیوان والصادر التي ذکرت البیت . 
(0) الدیوان (۱۰۸/۱) ۰ بوهو فيه بیتا مفردا » وقد آفاد جامعه أنه لم يرد في أصول الدیوان 
لكنه ورد في مراجم :عدة موئوق بها . 1 
وانظر : الکتاب لسیبویه (۳۲/۱) تعلیق (۳) والعاني الكبير (0۰3/۱) وکتاب الشعر 
للفارسي (۲۷۷/۱) وأسرار البلاغة للجرجاني (ص۲۰) واللکت للشتمري (۱۱/۱) 
وتحصیل عين الذهب (ضص ۰) والدخل لعلم تفسیر کتاب الله تعالی للحدادي (ص۱۹) 
ومقدمة تفسیر ابن النقیب (ص۱۷۱) وغير هذه الكتب من مصنفات البلاغة ولحو 

والأدب ۱ 


يبان أن الفي المحض المجرد لا مدح فيه oo‏ 


EET‏ بو ی میت > فعكس المعطلة 


العنی فجعلوا ٭ ایی کیت سو عن 4( جنة بترسون بها لنفي علوه 
سبحانه على عرشه وتکلیمه لرسله وإثبات صفات کماله . 

وعا ينبغي أن یعلم أن کل سلب ونفي لا یتضمن ثباتا فان الله لا یوصف 
به » لأنه عدم حض ونفي صرف لا يقتضي مدحا ولا كمالا » ولهذا كان 
تسبيحه وتقديسه مستلزما لعظمته ومتضمنا لصفات كماله ۰ وإلا فالمدح 
بالعدم الحض كلا مدح ۰ ولهذا كان عدم السنة واللوم1" مدحا وكمالا في 
حقه لتضمنه أو استلزامه كمال حياته وقيوميته » ونفي اللغوب 
عنه*۲ مالا لاستلزامه كمال قدرته وقوته » ونفي النسيان عه 
کمالا( لتضمنه كمال علمه ۰ وکذلك نفي عزوب الشيء عنه( ونفي 


(۱) في النسخ الخطية : « آخوه » والثبت من الدیوان (۱/۱ - ۱۰۸) وجميع الصادر الوارد 
فیها . ومعنی البيت كما في تحصیل عين الذهب (ص۷۰) : « وما مثله في الناس حي 
بقاربه إلا مُلکا آبو آم هذا المملّك آبو هذا المدوح ۰ وآراد بالملك الخليفة هشام بن عبد 
اللك » وخاله الذي آبوه آبو آمه إبراهيم بن هشام الخزومي © . 

(۲) سورة الشوری آية (۱۱) . 

(۳) التفیان في قوله تعالی : ۵ لا اعدم مت" ولا 3 € سورة البقرة آية (۲۵۵) . 


(4) التفي في قوله تعالى  :‏ ود حَلْقَسَا ألتَموْتِ رالات وَمَا تما فى َة یام ون 


2a 


مسا ين لوب » . سورة ق آية (۳۸) . 
() في «د »و ن٤‏ : « کمال » . 


مهم 


له المنفي في قوله تعلل : < وما کان رك میا © سورة مریم آية (14) . وفي قوله تعال : 
١‏ لا يِل رن ولا يى © سورة طه آية (0۲) . 
(۷) في 9 د٩‏ و «ن ۷ : « کمال ۷ . 
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(۸) النفي في قوله تعالی  :‏ وَمَا یرب عن رَبك ين ین در في الارض ولا في اس ¢ = 


مه ماوقا 
الصاحبة والولد(۲ كمالا”"2 لتضمنه كمال غناه وتفرده بالربوبية ۰ وأن من 
في السموات والأرض عبید له » وکذلك نفي الكفؤ والسمي والمثل عنم(" 
کمالا*۲ لانه مستلزم: ثبوت جیع أوصاف الکمال له على أکمل الوجوه , 
واستحالة مشارك له قيها . ا 

فالذين يصفونه بالسلوب من الجهمية والفلاسفة لم يعرفوه من الوجه الذي 
عرفته به الرسل وعرّفوه به إلى الخلق » وهو الوجه الذي يحمد به ويعرف به 
عظمته وجلاله » وإنما عرفوه من الوجه الذي يقودهم إلى تعطيل العلم 
والعرفة والإيمان به لخدم اعتقادهم الحق » وحقيقة أمرهم أنهم لم يثبتوا لله 
عظمة إلا ما تخيلوه في نفوسهم من السلوب والنفي الذي لا عظمة فيه ولا 
مدح فضلا عن أن يكون كمالا » بل ما أثبتوه مستلزم لنفي ذاته رآسا . 

وأما الصفاتية الذين يؤمنون ببعض ويجحدون بعضا [ 1/۸5 ] فإذا 


= سورة يونس آية ۱ . 


وفي قوله تعال : ل بش عن ل رن اتوت رن نی € سور ۳ 
)00 المنفيان في قوله تعال : أن 3 لھم وه وکر ککی لد مه صورة لد آية 


(۱۰۱) . 
وفي قوله تعالى : « ما أَغَنَدّ مه ولا ولا © سورة الجن آية (۳) . 
ونظیر هذا في سورة الاسراء آية (۱۱۱) وفي سورة مریم آية (۳0) وفي سورة المؤمنون آية 
)٩۱(‏ وفي سورة الفرقان آية (۲) وفي سورة الاخلاص آية (۳) . 
)۲( في « د ۷ و ان ۷ : ۶ کمال ۲ . 
(۳) كما في قوله تعالل : كلم یکی لم کنو اعد ل € سورة الإخلاص آیة (4) ) وفي 
قوله تعالى : « هَل تمل م سيا 4 سورة مریم آية )٠٥(‏ » وفي قوله تغالى :و ليد 
يو ی 4 سورة الشورى آية (۱۱) . 


. في «د و «ن » : ۲ کمال ا‎ )٤( 


(0) تقدم التعریف بهم ص ( ٩۱۷‏ ) 


بيان اقتران هذين الاسمين الجليلين العلي والعظسيم 2۳۷ 


أثبتوا علما وقدرة وإرادة وغيرها تضمن ذلك إثبات ذات تقوم [ بها © 
هذه الصفات وتتميز بحقيقتها وماهيتها » سواء سموه قدرا أو لم يسموه » 
فان لم يثبتوا ذاتا متميزة بحقيقتها وماهيتها كانوا قد أثبتوا صفات بلا ذات 
كما أثبت إخوانهم ذاتا بغير صفات وأثبتوا أسماء بلا معان » وذلك كله 
مخالف لصريح العقول ۰ فلا بد من إثبات ذات محققة لها الأسماء الحسنى 
والا فأسماء فارغة لا معنى لها لا توصف بحسن فضلا عن کونبا أحسن 
من غيرها » يوضحه : 

الوجه الحادي والخمسون7" : أنه سبحانه قرن( بين هذین لاسمین 
الدالين على علو اعد في آخر آية الكرسي؟ وفي سورة الشوری!*) 
وفي سورة الرعد وفي سورة سباً في قوله : [ تلو )مادا ال ك 
لا احق ور امن انل 4 . 

قفي آية الکرسي ذکر الحياة التي أصل جيع الصفات وذکر معها قیومیته 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ات . 

(۲) هذا الوجه هو الثامن والثمانون بعد المائة في الأصل : الصواعق (۱۳۷۱/8) . 

(۳) في الاصل : الصواعق (۱۳۷۱/۶) : « فرق ٩‏ ولعل الصواب ما آثبت من الختصر 
بدلیل ما سبق قريبا ص ( ) من قول المؤلف : « .. وهو سبحانه کثیرا ما یقرن في 
وصفه بين هذين الاسمین » الخ . ثم إن السیاق بقتضي هذا . 

. من سورة البقرة‎ )٠٠١( وهو قوله تعالی : 8 وَهُوَ ألم ليم » الآية‎ )٤( 

(0) وهو قوله تعالى :8 لم ما فى لسوت وا فى الازض َه امن الم € الآية . 

«) « عل لیب والبَدة الک الستمال » الآية . 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 

(۸) سورة سبأ آية (۲۳) . 


۴۸ : 
القتضية لدوامه وبقائه » وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم والسنة والعجز 
وغیرها » ثم ذکر كمال ملكه ثم عقبه بذکر وحدانیته في ملكه وآنه لا یشفع 
عنده آحد إلا بإذنه » ثم ذكر سعة علمه وإحاطته » ثم عقبه بأنه لا سبیل 
للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشینته لهم أن یعلموه ۰ ثم ذكر 
سعة کرسیه منبها به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه » وذلك توطئة بين 
يدي علوه وعظمته :۰ ثم آخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم'العلوي 
ال ا ل 
E mS‏ 
وقال في سورة طه : « يعار 5 ی وا علقم وه مرت بو 
ا ال : هو الله 
سبحانه » أي ولا يحيطون بالله علما » وقيل : هو 8 ما ب لیم وما 
عم 4 ۰ (فعلى الأول) [ يرجع إلى العالم وعلى الثاني ٤‏ برجم إلى 
العلوم ۲۳ ۰ وهذا القول يستلزم الأول من غير عكس » 0 


(۱) سورة طه آية ( 00 

(۲) في «د و ات ۱ : « في مفسر ۷ . 

(۳) قال العلامة اب بن الجوزي في زاد المسير (۳۲۳/۰) عند هذه الآية وفي هاء ۲ 
قولان : أحدهما أنها ترجع إلى الله تعالی » قاله مقاتل ٠‏ وان ی تات یهت نا 
عَلَمَهُمٌ 4 » قاله ابن السائب » . 

" وینظر : تفسیر البغوي (۲۹۱/۵) وتفسیر القرطبي (۲4۸/۱۱) وفتح ا افا 
(۳۸۸/۳) وروح المعاني للألوسي (۲۱۰/۱۱) جميعهم عند الآية المذكورة . 

(4) في « ت » : « فعل الثاني ۷ . 

(0) ما بين العقوفتین آثبته من الأصل : الصواعق (۱۳۷۲/6) . 

() في ١‏ د١‏ و٠‏ ن ۷ : ۱ العلوم » . والثبت من ١‏ ت ٠‏ وهو الوافق للاصل : = 


بیان اقتران هذين الاسمین الجليلين الملي والعظیم ۷ 


ببعض معلوماته التعلقة بهم فأن لا يحيطون [ علما ٩(]‏ به سبحانه أولى . 
وکذلك الضمیر في فوله : « ولا يُحِطُونَ بکنم ین علیبء 4 يجوز أن 


يرجع إلى الله » ویجوز أن یرجع ال ما یبد وا عم 14 اي ]6۳ 
ولا يحيطون بشيء من علم ذلك إلا بما شاء » فعلى الأول يكون المصدر 
مضافا إلى الفاعل » وعلى الثاني يكون مضافا إلى الفعول(*) . 

والمقصود أنه لو كان « ام يم € إنما يريد به اتصافه بالعلم والقدرة 
واللك وتوابع( ذلك كان تكريرا » فإن ذكر ذلك مفصلا أبلغ من الدلالة 
عليه بما لا يفهم إلا بكلفة . 

وكذلك إذا قيل : إن علوه وعظمته مجرد كونه أعظم من مخلوقاته وأفضل 
منها » فهذا هضم عظيم لهاتين الصفتين العظيمتين ۰ وهذا لا يليق ولا 
يحسن [ 85/ ب ] أن يذكر ويخبر به عنه إلا في معرض الرد لمن سوى بينه 
وبين غيره في العبادة والتأله . 

کقوله تعالى : 8 كَل المد لله وسم مَل عكادو یک أصَطهَة له ی ما 
یشرت ۲۲ . 


= الصواعق (۱۳۷۲/6) . 
(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 
(۲) سورة البقرة آية (۲۵۵) . 
(۳) ما بين العقوفتین أثبته من الاصل : الصواعق (۱۳۷۲/4) . 
(4) لم آقف على ما ذکره هنا الامام ابن القیم من تفصیل في هذا الاعراب وتوجیهه عند غیره 
(۰) في النسخ الخطية : « ومواضع » والثبت من الاصل : الصواعق (6/ ۱۳۷۲) ولعله 
الضوابة : 
)١(‏ سورة النمل آية (09) . 


)- 0 


یار 204 . ۱ 
فهذا السّياق يقال فى مثله : إن الله خير ما سواه ۰ وأما بعد أن يذكر 
مالك الكائنات ويقال مع ذلك إنه أفضل من مخلوقاته وأعظم من مصنوعاته 
فهذا ينزه عنه كلامه » وإنما يليق هذا ببؤلاء الذين يجعلون لله مثل السوء 
في كلامه » ويجعلون ظاهره كفرا تارة » وضلالة أخرى » وتارة تجسيما 
وتشبيها » ويقولون فيه ما لا يرضى آحدهم() أن يقوله في کلامه. . . 


سس | وا 
9 


في ذکر حجة اجهمي على أنه سبحانه لا يرضى ولا يغضب ٠‏ 
ولا يحب ولا يسخط ولا یفرح واخواب عنها(۳ ... 
احتج الجهمي على امتناع ذلك عليه بأن هذا انفعال وتأثیر عن العبد » 


والمخلوق لا يؤثر في الخالق » فلو أغضبه أو فعل ما يفرح به لكان المحدث 


قد أثر في القديم تلك الكيفيات وهذا محال » وهذه الشبهة من جنس 
شبههم التي تدهش السامع أول ما تطرق سمعه وتأخذ منه وتروعه" » 
كالسحر الذي يدهش الناظر آول‌ما يراه . 

والجواب من وجوه : 


(۱) سورة يوسف آية (۳۹) . 

(۲) في « ت » : « أحد ۰ . 

(۳) قوله « فصل ٠‏ مع :عنوانه الذکور من وضع الختصر للکتاب ۰ وهو في الاصل : 
الصواعق )١577/5(‏ : الوجه العاشر والاتتان » تبعاً للوجوه المذكورة السابقة . 


دعوی الجهمي امتاع الصفات عن الخالق والجواب عن دعراه من وجوه 041 


آحدها : أن الله تعالی خالق کل شيء وربه وملیکه » وکل ما في الکون 
من أعيان وآفعال وحوادث فهي بمشيئته وتكوينه » فما شاء [ الله ]۲ كان 
وما لم يشأ لم يكن ۰ قضیتان( لا تخصيص فيهمال" بوجه من الوجوه › 
وكل ما يشاؤه فإنما يشاؤه لحكمة اقتضاها حمده وجده » فحکمته البالغة 
أوجبت كل ما في الكون من الأسباب والمسببات29) » فهو سبحانه 
[ هو ]2*0 خالق الأسباب التي ترضيه وتغضبه وتسخطه وتفرحه » والأشياء 
التي يحبها ويكرهها سبحانه خالق ذلك كله » فالمخلوق أضعف وأعجز أن 
يؤثر فيه سبحانه » بل هو الذي خلق ذلك كله على علمه بأنه يحب هذا ويرضى 
ويبغض هذا » ويسخط به ويفرح بهذا » فما أثر فيه غيره بوجه من الوجوه . 
الثاني : أن التأثير لفظ فيه اشتباه وإجال ۰ آترید به أن غيره لا يعطيه 
كمالا لم يكن له ولا يوجد فيه صفة كان فاقدها ؟ فهذا معلوم بالضرورة › 
آم تريد أن غيره لا يسخطه ولا يغضبه ولا يفعل ما يفرح به أو يحبه أو 
يكرهه أو نحو ذلك ؟ فهذا غير ممتنع وهو أول المسألة » وليس معك في 
نفيه إلا جرد الدعوى بتسمية ذلك تأثيرا في الخالق » وليس الشأن في 
الأسماء إنما الشأن فى المعانى والحقائق » وقد قال تعالى : « دلت یر 
(۱) لفظ الجلالة لا يوجد في «ت » . 
(۲) هذه الكلمة ليست واضحة في « ت © ۰ والثبت من « د » و« ن» وهو موافق 
للأصل : الصواعق )١857/5(‏ . 
(۳) في «ت » : ١‏ فیها ٩‏ . 
(4) في الاصل : الصواعق (۱8۱۳/4) : « والشیتات » . ولعله خطأ طبعي . 
)۰( ها بين المقوفین لا بوجد ني « ت » ولا في الاصل : الصواعق (۱۳/4ع۱) . 
(5) انظر مجموع الفتاری (۸/ ۱۳6 - ۱۳۵) ورسالة الارادة والامر ضمن مجموعة الرسائل 
الکبری (۳۱۲/۱) . 


[ الوجه 
الأول ] 


7 الوجه 
الثاني [ 


[ الرجه 
الثالسث ] 


[ الوجه 
الرابع 1 


[ الوجه 
الخامس ] 


ابا ما اسکط که 04 . 

وقال النبي ية لأبي بكر في آهل الصف 3 ۱3 
أغضبت ريك 0 ١‏ 

الثالث : أن هذا يبطل محبته [ 1/۸۲ ] لطاعة المؤمئين وبغضه لمعاصي 
المخالفين 2 وهذا معلوم البطلان بالضرؤرة والعقل والفطر الإنسانية واتفاق 
أهل الأديان كلهم » بل هذا حقيقة دعوة الرسل بعد التوحيد . 

الرابع : ن هذا ينتقض باجابة دعواتهم وسماع أصواتهم ورؤية 
أفعالهم وحركاتهم ٠‏ فان هذه كلها آمور متعلقة بأفعالهم > قما. کان جوابك 
عنها فهو جوابنا في محل الإلزام 

الخامس : أنه0*) سبحانه إذا كان يحب آمورا ٠‏ وتلك الامور الحبوية لها 


21 وصکرفرا يفوك‎ 8 : ٩ سورة محمد آية 5 . وأكملت الآية في « ت‎ )١( 
. 6 که‎ 

(۲) الصّفة : : على وزن عُرفة - تجمع على صفف کفرف 
قال القاضي عیاض في الشارق (00/۲) : ۱ الصفة : بضم الصاد وتشدید الفاء : : ظلة 
في مؤخر مسجد النبي بلي يأوي إليها الساکین ۰ وإليها ينسب آهل الصفة على آشهر 
الأقاويل ۷ . 
وقال لين حجر في الفتج (5/ 09۵) : « الصفة مکان في مزخر السجد التبري مظلل اد 
لنزول الغرياء فيه E‏ آهل » وکانوا یکثرون فيه ویقلون بحسب من یتزوج 
منهم أو يموت أو يسافر . 

E (۳)‏ 9 من نحديث 
عائذ بن عمرو رضي الله عنه » وفیه قصة . 

(4) في «د» و «ن ٩‏ : «بان » . ۱ 

() هذا بداية الوجه الخافس عشر بعد الاتتین في الاصل : الصواعق (4/ ۱40۷ تابع 
للوجوه السابقة قبله .. 


دعوی الجهمي اسسّناع الصفات عن الخالق والجواب عن دعواه من وجوه o4۳‏ 


لوازم يمتنع وجودها بدونها » كان وجود تلك الأمور مستلزما للوازمها التي 
لا توجد بدونها » مثاله : محبته للعفو والغفرة والتوبة ۰ فهذه المحبويات 
تستلزم وجود ما یعفو عنه ویغفره ویتوب إليه العبد منه » ووجود اللزوم 
بدون لازمه محال ۰ فلا یمکن حصول محبوباته سبحانه من التوبة والعفو 
والغفرة بدون الذي يتاب منه ويغفره ویعفو عنه ۰ ولهذا قال اللبي و : 
« لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم پذنبون فیستغفرون(" فيغفر 
لهم ۲ وهذا هو الذي وردت الاحادیث الصحيحة بالفرح به » وهذا 
الفروح به يمتنع وجوده قبل الذنب فضلا [ عن r‏ أن یکون 
[ قدیما ]۲۵ ۰ فهذا الفروح به يجب تأخره قطعا » ومثل هذا ما روي : 
« أن آدم لا رأى بنیه ورأی تفاوتهم قال يا رب هلا سویت بين عبادك ؟ قال 
إني آحب() أن آشکر ۲ ۰ ومعلوم أن عبته للشکر على ما فضل به 


(۱) في رواية مسلم : « فيستغفرون الله » . 

)۳( آخرجه مسلم في التوبة من حدیث أب هربرة رضي الله عنه ح۱۱ (۲۱۰/4) وأوله : 
« والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا .. ٩‏ الحديث . 

)۳( ما بين المعقوقتين ساقط من « د» و ۲ ن»). 

(4) ما بين العقوفتین لا يوجد في النسخ الخطية » وقد أثبته من الأصل : الصواعق (5/ 
۷ . 

(۵) في « ن » : « باخره ۷ . 

0( في هامش نسخة « د ٠‏ : « آحببت ‏ . وقد وردت اللفظتان معاً في التص كما هو في 
مصادره . 

(۷) هو جزء من حدیث طویل موقوف على أبي بن کعب رضي الله عنه وهو في حکم 
الرفوع » رواه عبد الله بن الامام أحمد في زیاداته على مسند أبيه (۱۳۹/۵) وختصرا في 
کتاب الزهد عن بكر وهو ابن عبد الله المزني ‏ مثله (ص11) وأخرجه الحاكم = 


بعضهم على بعض ۰ ولا يحصل ذلك بالتسوية بينهم » فان الجمع بين 
التسوية والتفضیل جمع بين النقيضين وذلك ال . 


الثاني واطخمسون() : [ أن هذه العارضة بين العقل والنقل هي أصل کل 


فساد في العام » وهي ضد دعوة الرسل من کل وجه ۰ فإنهم دعوا إلى 


يم الوحي على الآراء والعقول ۰ وصار خصومهم إلى ضد ذلك » فأتباغ 


الرسل قدموا الوحي غلى الرأي والعقول » وأتباع إبليس اوا ان بر 
دموا العقل على النقل . ۱ 


في الق ] « اعلم أن آول شبهة وقعت في الخلق شبهة ابلیس » ومصدرها استبداده 


= في الستدرك (۲/ ۳۲۳ - ۳۲4) وصححه وأقره الذهبي » كما ذکره الولف ابن القیم 
في مصنفه شفاء ال > 640۰ وابن کثیر في تفسیره (۲۷/۲) عند قوله 
تعالى : © ولذ لد 34 ربک من ب دم ين ظهورهر رم © الآيات من سورة الأعراف . ثم 
قال عقبه : « رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه » ورواه ابن أي حاتم وابن جرير 
وابن مردويه في تفاسيرهم من رواية ابن جعفر الرازي به » وروي عن مجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدي وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه 
الأحاديث .. » الخ . 

وقال تنام اهشمي لي سم زود E‏ بس ان ره وله ۷ روا هد له 
أحمد عن شيخه محمد بن یعقوب الربالي وهو مستور ۰ وبقية رجاله رجال الصحیح » 
وانظر : الدر المنثور (۳/ 1۰۳) والفتح الرباني للساعاتي رقم ۲۸۰ (۱4۲/۱۸) ورقم ٩۷‏ 
لوف © وزوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في السند رقم )١145(‏ (ص ۳۵۱ ۳۹۵۳ 


6 هذا الوجه لا يوجد في الأصل + رات ا و ادر 


في النص ۰ فانظره في موضعه الشار إليه . 


)۲( تقدمت ترهته ص ( 1۳0 . 
(۳) انظره (۱/ ۲۳ - 38)! وهو فيه مع اختلاف یسیر في بعض الاألفاظ . ` 


مناظرة بين إبليس والملائكة وذکر أسئلته لهم وأجوبتهم عنها ۳ 


بالرأي في مقابلة النص واختياره الهوى في معارضة الأمر "۲ واستکباره 
بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم وهي الطين » وتشعبت عن 
هذه الشبهة سبع شبهات حتی() صارت مذاهب بدعة وضلالة » وتلك 
الشبهات مسطورة في شرح الأناجيل الأربعة" ومذكورة في التوراة متفرقة 
على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود والامتناع منه ]241 . 
قال - كما نقل عنه - : إني سلمتٌ أن الباري الهي وله الخلق » عال 
قادر » (ولا يسأل)2)9 عن قدرته ومشيعته وأنه إذا أراد شيئا قال له كن 
فيكون » وهو حكيم » إلا أنه يتوج على مساق حكمته أسولة سبعة : 
أولها : قد علم قبل خلقي أي شيء يصدر عني ويحصل فلم خلقني 
[ ۸۲/ب ] أولاً ؟ وما الحكمة في خلقه إياي ؟ 

الثاني : إذ حلقني على مقتضى إرادته ومشيتته فلم كلفني لمعرفته وطاعته ؟ 
وما الحكمة في التكليف بعد أن لا ينتفع بطاعة ولا يتضرر بمعصية ؟ 


(۱) في النسخ الخطية : « الرأي » » والمثبت من الملل والنحل (۲۳/۱) ولعله الصواب . 

(۲) في « ت ٤‏ : « هي . 

(۳) آضاف في الملل واللحل (۲۳/۱) : « [نجیل لوقا ومارقوس ویوحنا ومتی » . 
وراجع عن هة المناظرة کلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی في رسالته الإرادة 
والأمر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (۳۵۶/۱ -۳۵۵) . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من الاصل : الصواعق (۱۵۳۸/4) كما أشار إليه محققه‎ )٤( 

(ه) أي إبليس عليه لعائن الله تعالى . 

(5) في النسخ الخطية : « ولا تسأل » . والثبت من الملل والنحل (۲4/۱) . 

[(ف4 في ١‏ ن ۷ : 3 تتوجه 4 ۰ وليست واضحة في د٤‏ . 

(۸) أي : أسئلة » وهي لغة فيها » وينظر ما سبق ص ( ۲۰۸ ) مع التعليق ( ١‏ ) . 


7 السؤال 
النالث ۲ 


7 السژال 
الرابع ] 


7 السژال 
الخامس ] 


[ السوال 
السادس ] 


9:۹ ۱ كن 

والثالث : إذ خلقني وکلفنی فالتزمت تکلیفه بالعرفة والطاعة ففرفت 
واطعت فلم كلفني بطاعة آدم والسجود له ؟ وما الحكمة في هذا التكليف 
على الخصوص بعد أن لا يزيد ذلك في طاعتي ومعرفتي ؟ . ' 

والرابع : إذ خلقني وكلفني على الإطلاق وكلفني هذا التكليف على 
الخصوص فاذا() ۸ أسجد [ فلم ]أ لعنني تم من الجنة ؟ وما 
الحكمة في ذلك بعد أن(" ۸ آرتکب قبیحا الا قولي لا أسجد الا لك ؟ 
والخامس : إذ خلقني وكلفني مطلقا وخصوصا ول أطع فلعنني 
وطردني » قِم عرقي إلى آدم حتى دخلت الجنة ثانيً!”) وغررته بوسوستي 
فأكل من الشجرة المنهي عنها وأخرجه من الجنة معي ؟ وما الحكمة في ذلك بعد 
أن لو منعني من دخول الجنة استراح مني آدم وبقي خالدا في الجنة ۶ 

والسادس : إذ خلقني وكلفني عموما وخصوصا ولعنني ثم طَرَكّي إلى 


)۱( في « ت »© : « فذ ۰ . 
(۲) ما ی بين العقوفتین ساقط من « ت » . 
(۳) في «د »و و ن٠‏ : 7 إذ» واثیت من « ن ؛ وهو يوافق ما في الملل والتحل (۲4/۱).. 
)٩(‏ أي : قَلِمَ جعل لي طريقاً إلى آدم ۰ وهذه الکلمة (طرّقَ) و (يُطَرّق) من العبارات 
الستعملة قليلا » فانظر ورودها مثلا في مقدمة شرح صحيح مسلم للامام النووي (۱/ 
٠‏ على لسان أي زرعة الرازي ٠‏ وقد نقلها عن النووي أيضاً الصنعاني في تزضیح 
الأقكار (۵۱/۱ - ۵۲) . 
(۵) کان دخوله بالوسوسة والتزیین والغواية والإغراء > كما ذهب إليه طائفة من هز 
العلم » والعلم عند الله . 
وانظر : تفسير الرازي (۳۸/۱6) عند قوله تعالى # سوس ها لین » سورة الأعراف 
آية (۲۰) ۰ ومفتاح دار السعادة (۱۲۸/۱) وما بعدها » ومصائب الانسان من. مكايد 
الشيطان (ص 1۲ - 1۳] . 


امه 


الجنة وكانت الخصومة بيني وبين آدم » فلم سلطني على أولاده حتى أراهم 
من حيث لا يروني(" وتؤثر فيهم وسوستي ولا يؤثر فيّ حولهم وقوتهم 
وقدرتهم واستطاعتهم ؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو خلقهم على الفطرة 
دون من بجتالهم عنها » فيعيشوا طاهرين سامعين مطيعين كان أحرى 
وأليق بالحكمة ؟ 

والسابع" : سلمت هذا كله » خلقني وكلفني مطلقا ومقيدا » وحيث لم 
أطع لعنني وطردني ومكنني من دخول الجنة وطرقني ۰ وإذ عملت عملي 
آخرجني ثم سلطني على بني آدم ۰ فلم إذ استمهلته أمهلني فقلت : 
« كَنطِرَن لل يور یم 04" فقال : « تاک من ارت * إل يور وب 
لو 294 ؟ وما الحكمة في ذلك بعد أن لو آملكني في الحال استراح 


(۱) كما في قوله تعالى : 9 اک نکم هر ریم ین ی لا ووم 4 الآية (۲۷) من سورة 
الأعراف . 

(۲) في « ن» : ١‏ ختالهم » وفي الملل والنحل (۲۵/۱) : ١‏ يمحتالهم » . 
وقد ورد في الحديث القدسي ۰ وفيه : « وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم زانهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . . ؛ الحديث » أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها ح ۱۳ 
(۲۱۹۷/۶) . 
قال النووي في شرحه له (۱۹۷/۱۷) : « هکذا هو في نسخ بلادنا : « فاجتالتهم » 
بالجيم ۰ وکذا نقله القاضي عن رواية الاکثرین »وعن رواية الحافظ أبي علي الغساني 
« فاختالتهم » بالخاء العجمة » قال : والاول أصح وأوضح » أي استخفوهم فذهبوا بهم 
وآزالوهم عما کانوا عليه وجالوا معهم في الباطل » کذا فسره الهروي وآخرون ۰۰ ٩‏ . 

۳( في « ت » : « السابع » بحذف واو العطف قبلها . 

. أي جمل لي طريقا‎ )٤( 

(0) سورة ص آية (۷۹) . 

(5) سورة ص الایتان (۸۰ - )8١‏ » ولهذه الآيات نظائر » في الاعراف = 


[ السؤال 
السايع 1 


1 الجواب 


إبليس ] 


92۸ هلر 
الق مني ۰ وما بقن شر في العالم ؟ آلیس.بقاء() العام عل نظام الخير 
خیرال"" من امتزاجه بالشر ؟ قال : فهذه حجتي على ما ا في 
كل مسألة . 

قال شارح الإنجيل : فأوحى الله تعالى إلى الملائكة : قولوا له +( في 
مسألتك الأولى)7" إني إلهك وإله الخلق غير صادق ولا خلص ۰ إذ لو 
صدقت أني رب العالمين ما احتكمت علي بل » فأنا الله الذي لا اله إلا أنا 
لا سل عما أفعل والخلق مسوولون » . 

قال : هذا مذكور في التوراة ومسطور في الإنجيل على ل 0 
ذكرته ۰ وكنت برهة من الزمان أتفكر وأقول : من المعلوم الذي لا مریة(*) 
فيه أن كل شبهة وقعث لبني آدم فإنما وقعت من إضلال الشيطان ووضاوسه 
نشأت من شبهاته » وإذا كانت الشبهات محصورة في سبع عادت کبار البدع 
والضلال إلى سبع ۰ ولا يجوز أن (تعدوها شبه أهل الزيغ والكفر)9؟ وإن 
اختلفت العبارات وتباينت الطرق. > فإنها بالنسبة إلى أنواع الضلالات' 


= الایتان (۱۶ » ٥‏ وفي الحجر الآيات  75(‏ ۳۸) . 

(۱) في «ن » : « فى ۷ . 

(۲) في النسخ الخطية :۱« خير ۷ . 

(۳) في « ت » : « إنك آقررت في مسألتك الأول » . وفي الملل والتحل (۲۵/۱) : 
« إنك في تسليمك الأول ۷ . 

(4) أي الشهرستاني في کتابه الملل والنحل (۲۰/۱) . ۱ 

(ه) في د٠‏ ون : :لا فرية » والثبت من د ت * وهو الواقق للملل والتسل (۲0/۱) 

(7) في الأصل : الصواعق )٠١٤١/٤(‏ : « أن تعدو شبهات فرق أهل الزيغ والكفر هذه 
الات الور قري في و (1 100 


مناظرة بين إبليس والملاتكة وذكر آستته لهم وأجوتهم عا 56 


[ 1/۸۷ ] كالبذر يرجع جلتها إلى إنكار الأمر بعد الاعتراف باق( وال 
الجنوح إلى الهوی والراي في مقابلة النص ۰ والذین جادلوا هودا ونوحا 
وصاحا وإبراهيم ولوطا وشعیبا وموسی وعيسى وعمدا صلوات الله 
وسلامه عليهم کلهم نسجوا على منوال اللعين الأول في إظهار شبهاته › 
وحاصلها برجع إل وفع( التكليف عن آنفسهم » وجحد أصحاب 
التکالیف والشرائم عن هذه الشبهة نشأ ۰ فانه لا فرق بين [ قولهم ]۲ 
$ بر و 4 وبين قوله”؟ : انج ین لت يلي046 . 

ومن هذا قوله تعالى : « وا الاس آن ویوا إذ جر هت ال أن تن 
مت له با روا 904 . 

فبين أن ا مانع من الایمان هو هذا العنی كما قال للمتقدم(۹ [ الأول ]© 


(۱) في السخ الخطية : « بالخلق » . والمثبت من الأصل : الصواعق )١١51١/5(‏ والملل 
والنحل (۲۵/۱) . 

(۲) في النسخ الخطية : « رفع ٠‏ . والثبت من الاصل : الصواعق (۱۵4۲/6) واللل 
والنحل (۲۷۱/۱) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من «ات ۲ . 

(4) سور التغاپن آية )٩(‏ . 

(0) في «د »و «ن » : «أقواله ‏ . والثبت من « ت » وهو الوافق للاصل : الصواعق 
(۵/ ۲ ۱۵) 

(() سورة الاسراء آية (۷۱۱) . 

(۷) سورة الاسراء آية (85) . 

(۸) في النسخ الخطية : «التقدم » والثبت من الاصل : الصواعق (6/ ۱۵4۲ . وفي الملل 
والنحل (۲۱/۱) : « كما قال التقدم في الأول ۷ . 

. © ما بين العقوفتین ساقط من « ت‎ )٩( 


99۰ وا وشن 
ل ما متمق الاح :1 ويك كل ا ع ينه 6 . 

وقال الا خر( "© من ذریه٩)‏ كما قال امتقدم : از آنا ڪر من مدا الى 
هو مَهِنُ ولا يکد يبن و( 

وكذلك لو تعقبنا ات0 (المتأخرين منهم وجدناها مطابقة لأقوال 

تقدمين)(" : « كك قال ارت ين تلهم بن ولو تبث 

1 € ..« ا كنا لیوا يما كدَبوأ ہی من مل 4 . ٠‏ 

فاللعين الأول كما حكم العقل على من 8 کم عليه العقل 
أجرى حكم الخالق: في الخلق وحكم الخلق في الخالق » والأول غلو 
والثاني تقصير »؛ فثار من الشبهة الأولى مذاهب الحلولية0) 


(۱) في النسخ الخطية : ١‏ أن ؛ والمثبت هو الصواب . 

(۲) سورة الاعراف آية (۱۲) . 

(۳) هو عدو الله فرعوبُ . 

(4) آي في الاتباع والتأسي . 

(۵) سورة الزخرف آية (05) . 

(7) في الاصل : الصواعق (۱۵۸۳/6) : « أحوال» ۰ والمثبت یوافق ما في الملل والتحل 
(۲۷/۱) . 

(۷) في الاصل : الصواعق (۱۵۸۳/4) : « التقدمین منهم وجدناها مطابقة لاقوال 
المتأخرين » » وهکذا في الملل والنحل (55/1) » ا ی ی 

(۸) سورة البقرة آية (۱۱۸) . 

(9) سورة يونس آية (۷) . 

(١٠)في‏ النسخ الخطية : « لا يحتكم ٠‏ . والمثبت من الملل والنحل e‏ ولعله 
الصواب . وينظر : الاصل : الصواعق )٠١٤١/٤(‏ . 

(11١)الحلولية‏ : من الفرق الضالة الارقة » يزعمون أنه تعالى وتقدس يحل في مخلؤقاته » = 


مناظرة بين ايليس والملاتكة ودکز أسئلته لهم وأجوتهم عنها ۱ 


والتنا سخیة() والشبهة() والغلاة من الرافضة ضة(" من حيث غلوا في حق 


- وهم طوائف ونحل » منهم من يقول : إن روح الإله حلت في آدم ثم صارت إلى 
الأنبياء والأئمة في آزمانهم إلى أن انتهت إلى علي رضي الله عنه وأولاده » وهذا معتقد 
غلاة الرافضة . . ومن أشهر القائلين بمذهب الحلولية من الصوفية الحلاج وابن عربي » 
وجملة القائلين بهذا العتقد الفاسد عشر فرق » غرضها جيعا إفساد توحيد المسلمين وإبطال 
انظر : الفرق بين الفرق (ص۲۵) وما بعدها » والتبصير في الدين (ص ۱۳۰) وما 
بعدها واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص6١١)‏ . والغلو والفرق الغالية 
(ص۱۲۵ - ۱۲۸) . 

وراجع ما سبق ص(۲۸) تعلیق )٩(‏ وص(۳۲۰) من کلام ابن القیم . 

(۱) التناسخية : تة بان يفول يتاسخ الأرواح في الاجساه وان ابا تین لاخر و3 

مذهب قديم في الهند كانت تعتقده طوائف كالسمنية والانوية - 
قال ابن الجوزي : « وقد لبس إبليس على أقوام فقالوا بالتناسخ وأن أرواح أهل الخير إذا 
خرجت دخلت في آبدان خيرة فاستراحت ۰ وارداح أهل الشر إذا خرجت تدخل في 
آبدان شريرة فیتحمل علیها الشاق . . » الخ . تلبیس إبليس (ص۷۷) . 
وینظر : الفصل لابن حزم (۱۷۵/۱ - ۹ وکشاف اصطلاحات الفنون 
(۱/ ۰۱۱ - ۵۱۲) والغلو والفرق الغالية (ص۱۲۹ - ۱۳۶) . 

(۲) الشبهة : هم الذین شبهوا صفات الله سبحانه بصفات خلقه » فیقولون مثلا : له ید 
كيد الخلرق ورجل کرجله تعالى المولى وتقدس عما یقولون علوا کبیرا . وکان أول 
ظهور التشبیه في الاسلام من الروافض وهو ما شارکوا فيه البهود » والشبهة صنفان : 
صنف شبهوا ذات الباري بذات غیره » وصنف شبهوا صفاته بصفات غیره ومنهم 
العتزلة البصرية وغلاة الرافضة والکرامية . 

ينظر : الفرق بين الفرق (ص۲۲۵) وما بعدها » و الملل والنحل (۱۱۸/۱ - ۱۲۳) 
والخطط للمقريزي (۳4۹-۳4۸/۲) ورسالة القدسي في الرد على الرافضة (ص۱۱۵) . 
(۳) سبق ذکرهم ص ( ۱۷۲ ) . 
(4) حرف «من ؛ لا يوجد في الاصل : الصواعق (۱۵48/6) ولا في الملل والنحل (۲۷/۱) 


لوه ۱ ان 
شخص من الأشخاص حتى وصفوه بأوصاف الجلال ۰ وثار من الشبهة 
الثانية مذاهب القدرية وا ية 2( حيث قصروا في وصفه 
تا از تم ] بصفات المخلوقين ۰ والمعتزلة() مشبهة الأفعال 

[ والشبهة ۲ مشبهة الصفات 2 وکل منهما آعور 60 3 فان من قال: : 3 
بحسن منه ما يحسن منا ویقبح منه ما يقبح منا فقد شبه الخالق بالخلق ۰ ومن 
قال : یوصف الباري بما یوصف به الخلق أو یوصف الق بما یوصف به 
لباري [ اا ققد اعتل عن امن ۱ ویسنخ() القدرية طلب العلة في 


)۱( و انم ا ی الله عنه » إذ قد غلت فيه 
الرافضة وغيزهم حتی ادعی فيه بعضهم أنه هو الاله . 
انظر : مقالات الاسلامیین (۸۳/۱) والفرق بين الفرق (ص۲۵۱) ا مذهب 
الشيعة للقفاري ۸ ۰ وما بعدها . 

(۲) تقدم تعريف القدرية والجبرية ص ( ۲۰۳ ۰ 3١8‏ ) . 

(۳) المجسمة : هم القائلون بتجسيم الباري تعالى » ويطلق عليهم أيضاً المشبهة » وقد سبق 
قريبا تعريفهم ص ( 9۵۱ ) . 

(4) ما بين المعقوفتين أثبته من الملل والنحل (۲۷/۱) . 

. ) ۲۱ ( سبق تعريفهم ص‎ )٥( 

(5) ما بين المعقوفتين آثبته من الأصل ل ل 

02 زاد في اللل والنحل (۲۷/۱)  :‏ بأي عينيه شاء » 
والقصود أن هؤلاء لا ینظرون إلى التصوص جیعها » بل ینظرون | إل بضها درن لا 
كأنهم يبصرون بعين واحدة 5 

)^( ما بين المعقوفتين ماقط من « ن » و «ات» . وهو ملحق فى معن « د٠‏ وكذا موجود 
بالاصل : الصواعق (1844/4) . ١‏ ا 

)٩(‏ في النسخ الخطية : « وشيخ ۰٩‏ والثبت من الاصل : السوامق (۸/ 6۱۵4 و لل 
والتحل (۳۲۷/۱) ١‏ 5 


مداظرة بين إبليس والعلائكة وذكر أسثلله لهم وأجونهم عنها oo‏ 


كل شيء وذلك [ من ]۲۳ سنخ اللعين الأول ۰ إذ طلب العلة في الخلق 

أولاً » والحكمة في ا ثانياً ٠»‏ والفائدة7" في تكليف السجود لادم ثانياً » 
مف الخوارج والعتزلة والروافض وقال : « رأيت شبهاتهم كلها 

نات من شبهات اللعين الأول ۰ وإليه أشار التنزيل بقوله  :‏ ولا نع 

خطوتِ الکیطلن ره کم عدو مین ۲4 . وقال يلل : و تاکن سا 
الامم قبلکم حذو القذة بالقذة والنعل باللعل حتی لو دخلوا جحر ضب 

لد خلتموه Oy,‏ ۷) 

فهذه القصة في الناظرة هي نقل أهل الکتابت > ونحن لا نصدفها ولا 

نكذيهال ۰ وكأنها والله أعلم مناظرة وضعت على لسان إبليس » 
= والسّنخ بالکسر : الاصل من کل شيء ۰ جمع على أسناخ ۰ کحمل وأحال » 
وسنوخ » والحاء لغة فيه . ینظر : تاج العروس والصباح النیر مادة (سنخ) . 

(۱) ما بين العقوفتین ساقط آثبته من الاصل : الصواعق )١1555/5(‏ و الملل والنسل (۱/ 
۷ وفي 9 ت © کتب بدل ذلك : « مشيمة © . 

(۷) في «د »و «ن» : « شيخ » . و في « ت » : «الشیخ ١‏ . وما أثبته من الاصل : 
الصواعق واللل والنحل . كما في التعلیق السابق (۲) . 

(۳) في النسخ الخطية : « والعاندة » والبت من الاصل : الصواعق (۱۵64/4) و الملل 
والنحل (۲۷/۱) . 

(4) أي الشهرستاني . 

(0) سورة البقرة آية (154) . 

(5) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ۳۸۵۹ (ص۷۱۱) وفي الاعتصام بالسنة 
۷۳۲۰ ومسلم في العلم ۷ )5١05/54(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه بألفاظ قريبة مما ذكر المؤلف . 

(۷) إلى هنا انتهی كلام الشهرستاني وقد سبقت الإشارة إلى موضعه في أول النقل عنه . 

(۸) لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » = 


5 اسر 


وع كل حال فلا بد من وب نها سواء صدرت عن أو قيلت عل 
لسانه » فلا فلا ريب أنها من كيده ۰ وقد أخبر الله تعالى : # إِنَّ کید الشَّيِطن 
کان صَعِيِنًا 4 ۰ فهذه الأسولة9" والشبهات من أضعف د 3 ۸۷/ 
ب ] عند أهل العلم والإيمان وان صعب موقعها عند من أصل أصولا 
فاسذة كانت سدا بينة وبين ردها . 

وقد احتلفت طرق تین نی امه وا أده الاختلاف ]29 . 
فقال النجمون(* وزنادقة الطبائعیین") والفلاسفة : لا حقيقة لادم 
ولا لابلیس ولا لشي» من ذلك » بل ۸ يزل الوجود هکذا » ولا یزال نسلا 
بعد نسل وأمة بعد أمة » وإنما ذلك أمثال مضروبة لانفعال القوی النفسانية 
الصالحة لهذا البشر > وهذه القوى هي السماة في الشرائع بالملائكة 


= و فل تاتكا بل را رل نا 4 الآية » . آخرجه البخاري في التفسير ح٥۸٤٤‏ 
(ص515) وفي الاعتصام بالكتاب والسنة ح۷۳۷۲ و۷۵۸۲ من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه . 

(۱) في « ت » : ١‏ وعلى على ۷ . 

(۲) سورة النساء آية (9/5) . 

(۳) أي الأسئلة » وانظر ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعليق ( ١‏ ) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من 2ت » . و في « ن» : « أشد اختلاف ٩‏ . 

(0) سبق التعريف بالتنجيم والمنجمين ص ( 147 ) . 

(() في الاصل : الصواعق (۱۵10/4) : « والطبيعيين » . ۱ 
قال التهانوي في کشافه (۱۱۳۰/۲) : « والطبیعیون هم آهل العلم الطبعي.» ویطلق 
الطبیعیون أيضاً على فرقة یعبدون الطبائع الاربع » أي الحرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة 
لها اصل الوجود ۰ (ٍذ العام مركب منها » وتسمی هذه الفرقة بالطبائغية ..,» 

(۷) تقدم التعریف بهم ص (۳۱) . ٩‏ . 


مناظرة بين إبليس والملائكة وذکر آستته لهم وأجوبهم عها و29 


واستعصاء() القوى الغضبية والشهوانية عليه » وهي المسماة بالشياطين » 
فعبر عن خضوع القوى الخيرة الفاضلة بالسجود » وعبر عن إباء القوى 
الشريرة بالإباء والاستكبار وترك السجود » قالوا والحكمة الإلهية اقتضت 
تركيب الانسان على هذا الوجه » وإسكان هذه القوى فيه » وانقیاد بعضها 
له وإباء بعضها » فهذا شأن الإنسان ولو كان على غير هذا التركيب لم يكن 
إنسانا . قالوا : وبهذا تندفع الأسولة7 كلها وأنها بمنزلة أن يقال : لم 
أحوج الانسان إلى الأكل والشرب واللباس ؟ ولا أحوجه إليه » فلم جعله 
يبول ویتغوط ویمخط ؟ ول جعله یمرض is‏ ويموت ؟ فإن هذه 
الامور من لوازم النشأة الانسانية . 

فهذه الطائفة رفعت القواعد من أصلها وأبطلت آدم وابلیس والملائكة » 
وردت الأمر إلى مجرد قوی نفسانية وآمور معنوية . 

وقالت الجبرية ومنکرو العلل واحکم : هذه الاسولة انما ترد على من 
یفعل لعلة أو غرض أو لغاية » فأما من لا علة لفعله ولا غاية ولا غرض » 
بل یفعل بلا سبب » وإنما مصدر مفعولاته حض مشيئته وغایتها مطابقتها 
لعلمه وارادته » فیجیء فعله على وفق ارادته وعلمه » وعلى هذا فهذه 
الاسوله ا كلهاو[ تاها عل ال راسف ؛ ارافان ر ٠‏ 
تعلل أفعاله » ولا يوصف بحسن ولا قبح عقليين9؟ » بل الحسن ما فعله » 


(۱) في « ت » : « واستعصت © . 

(۲) أي الأسئلة » وراجع ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعليق )١(‏ . 

(۳) في « ت » : « يبرم ویمرض ٠‏ بالتقديم والتأخير . 

. ) ۷ ( تقدمت مسألة التحسين والتقبیح العقلیین ص ( ۲۰۱ ) تعلیق‎ )٤( 


ISIE ع‎ 


عر اص اب 


665 
ا 19 تت جز ب كه > 6( . قالوا : 
والقبح والظلم هو تصرف الانسان في غير ملکه ۰ فآما تصرف ی 
الحق في ملكه من غير أن يكون تحت حجر حاجر أو مس أمر أو نيا فإنه 
لا يكون ظلما ولا قبيحا . 

فرفع هؤلاء الأسولة من أصلها والتزموا لوازم هذا الأصل بأنه لا يجب 
على الله شيء ولا يحزم عليه شيء ولا يقبح منه ممكن . 

٠‏ وقالت القدرية( : هذا لا يرد على أصولنا ۰ وإنما برد على أصول 
الجبرية القائلين بأن الله تعالى خالق أفعال العباد طاعتهم :ومعاصيهم 
وإيماتهم وکفرهم ‏ :وأنه قدر ذلك عليهم قبل أن يخلقهم وعلمه منهم 
وخلقهم له » فخلق أهل الكفر للكفر وأهل الفسوق للفسوق وقدر.ذلك 
عليهم وشاءه منهم وخلقه فيهم ۰ فهذه الأسولةٌ [ 1/۸۸ ] واردة عليهم » 
وأما نحن فغندنا أن الله تعالى عرضهم للطاعة والإيمان وأقدرهم عليه 
ومكنهم مله » ورضيه لهم وأحبه » ولكن هم اختاروا لأنفسهم الكفر 
والعصيان » والله تعالى لم يكرههم على ذلك ول پُلجتهم" إليه » ولا شاءه 
منهم ولا كتبه علیهم » ولا قدره ولا خلقهم له ولا خلقه فيهم » ولکنها 
توص ی لطاع 
وعبادته » ول يخلقه لعصیته والکفر به . 

وصرح قدماء هذه الفرقة بأنه سبحانه لم يكن يعلم من إبليس حین خلقه 


(۱) سورة الأنبياء آي ۲۲ . 

(۲) في الاصل : الصواعق (۱۵4۷/4) : « الالك » وکلاهما صحیح . 

(۳) وهم العتزلة » وقد :سبق التعريف بهذا اللقب ص ( ۲۱ ) تعلیق ( ۵ ) . 
©( في «ت ۱ : « يجبلهم ؟ . 


مناظرة بين يليس والملاتكة وذكر أسئلته لهم وأجويتهم عنها ۳ 


أنه يصدر منه ما صدر › ولو علم ذلك منه لم يخلقه » وأبى متأخروهم ذلك 
وقالوا : بل كان سبحانه عالما به وخلقه امتحانا لعباده ليظهر المطيع له من 
العاصي ۰ والمؤمن من الكافر » ولیثیب عباده على معاداته ومحاربته ومعصيته 
أفضل الثواب ۰ (قالوا وهذه)() الحكمة اقتضت بقاءه حتی تنقضي الدنيا 
ای 

قالوا وآمره بالسجود لیطیعه فییبه » فاختار لنفسه العصية والکفر من غير 
إكراه من الرب ولا لاء ل ل ذلك ۰ ولا حال بینه وبين 
السجود ۰ ولا سلطه على آدم وذریته قهرا » وقد اعترف عدو الله بذلك 
حيث یقول : کوس لیم انهدَی1۳ أن 6 7 وقال تعال  :‏ وا 
كاد لم عم ین سطن ۲۷۹ ۰ فالوا فاندفعت تلك الاسولة وظهر آنا 
[ نما ]0 ترد على أصول الجبرية لا على آصولنا؟) . 

وقالت الفرقة الناجية حزب الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام : 


(۱) في «ن » : « وقالوا هذه » . 

(۲) في الأصل : الصواعق )١1559/14(‏ : « الجأه » . 

0) في « ت ۲ : « غير ذلك » . 

(4) في «د» و «ن » : « علیهم » وهو خطأ . 

(0) سورة إبراهيم آية (۲۲) . 

(9) سورة سبأ آية (۲۱) . 

(۷) أي الاسئلة . وراجم ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق ۱۱ ) . 

(۸) ما بين العقوفتین ثابت في « د » و ۷ ن ۲ » ولا يوجد في ١‏ ت » ولا في الاصل : 
الصواعق (/۱۵4۹) . 

. )۵۲ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰ ۲٣ص‎ ( انظر : رسالة إبليس إلى [خوانه المناحيس‎ )٩( 


كيف یطمع في الرد على عدو الله من قد شارکه في أصله أو في بعض 
شعبه ؟ فان عدو الله أَصَّل معارضة النص بالرأي » فرتب على تأصيله هذه 
1 اي النقل بالعقل فهو شريكه من هذا الوجه 
ey‏ " في هذا الأضل 
E‏ 
ا تب علیها" . ۱ 

ولما أنكرت الجبرية الک0 والتعليل والأسباب عجزوا عن ات 
أسولته9؟ » وسدوا على نفوسهم باب استماعها والجواب عنها ۰ وفتحوا 
باب مكابرة العقول الصريحة في إنكار تحسين العقل وتقبيحه ٠‏ وإنكار 
الأسباب والقوى والطبائع والحكم والغايات المحمودة التي الأجلها یفعل 
الرب ما يفعله » وجوزوا عليه أن يفعل كل شيء وأن يأمر بجمیع ما نهی 
عنه وينهى عن كل ما أمر به ۰ ولا فرق عنده۳؟ البتة بين المأمور 
والحظور ۰ والکل سواء في نفس الأمر » ولكن هذا صار حسنا بأمره لا 
أنه فى نفسه وذاته خسن ۰ وهذا صار قبيحا بنهيه لا أنه في نفسه وذاته قبيح 
ولا أصلت. القدرية إنكار عموم قدرة الرب سبحانه ومشیئته: لجميع 


(۱) أي الاسئلة » وراجم ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق (۱) . 

(۲) راجم ما سبق صن ( 004.) تعلیق (۱ ) . 

(۳) في « ت » : « عليه ؛ . 

. » في « ت » : « للحکم‎ )٤( 

(ه) في دت » : « مت +٩‏ وراجع ماأسيق ص (۲۰۸) تعليق (1 . 
)١(‏ في « ت » : ١غندهم؟‏ . 


أجوية ابن القيم عن الشبه الإميسية والرد عليها من وجوه َوه 


الكائنات » وأخرجت أفعال عباده خيرها وشرها عن قدرته ومشيئته 
لخلقه » وأثبتت لله تعالى شريعة بعقولهم حكمت عليه بها » واستحسنت 
9" من أنفسها » واستقبحت منه ما استقبحته [ ۸۸/ ب ] 
من أنفسها » وعارضت بين الأدلة السمعية الدالة على خلاف ما صلوه 
وبين العقل(" ثم راموا الرد على عدو الله فعجزوا عن الرد التام عليه . 
وإنما يتمكن من الرد عليه كل الرد من تلقى أصوله عن مشكاة الوحي 
ونور النبوة ولم يؤصل أصلا برأيه . 

فأول ذلك : أنه علم أن هذه الأسولة29 ليست من كلام الله الذي أنزله 
على موسى وعيسى خبراً بها عن عدوه كما أخبر عنه في القرآن بكثير من 
أقواله وأفعاله » وإدخال بعض أهل الكتاب لها في تفسير التوراة والإنجيل 
هو كما (تجد بالسلمین)") من يدخل في تفسير القرآن كثيراً من الأحاديث 
والأخبار والقصص التي لا أصل لها » وإذا كان هذا في هذه الأمة التي هي 
أكمل الأمم علوماً وعقولاً فما" الظن بأهل الكتاب ؟ 


مثه ما استحستته 


)0 في «د ۲ و «ن ٩‏ : عبده» » والمثبت من « ت ٩‏ » وهو الموافق للأصل : الصواعق 
(4/ 100°( . 

(۲) في هت : « ما استحسنت ٩‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : « الفعل » ۰ والثبت من الاصل : الصواعق (/۱96۱) ولعله 
الصواپ . 

5( في « ت » : « الاسئلة » ۰ وراجع ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق (۱ ) . 

(0) في « ت » : « نجد المسلمين » ۰ وفي الأصل : الصواعق (1001/4) : « تجد في 
المسلمين ۱ . 

(() في « ت + : « فمن ۷ . 


[ الوجه 
القانت‌سي ] 


الوجه الثاني : أن يقال لعدو الله : قد ناقضت في آسولتك") ما اعترفت 
به غاية الناقضة » وجعلت ما أسلفته من التسلیم والاعتراف مبطلاً لجميع 
| مر یس وا » اوذلك آنك قلت  :‏ رب 
با اغى لته هم ف الأ ا * لا بادك ينه 
ای 04" فاعترفت بأنه ربك 0 الكت > وأنك خلوق له 
مربوب تحت أوامره ونواهيه » إنما شأنك أن تتصرف في نفسك تصرف 
العبد المأمور المنهي المستعد لأوامر سيده 510 » وهذه [ هي ]20 الغاية 
التي خلقت لها » وهي غاية الخلق وكمال سعادتهم » وهذا الاعتراف منك 
بربوبيته وقدرته وعزته یتضمن ") إقرارك بكمال علمه وحكمته وغناه » وأنه 
في كل ما آمر عليم حكيم لم يأمر عبده لحاجة منه إلى ما أمر به عبده » ولا 
نباه بخلاً عليه بما نهاه » بل أمره رحمة منه به وإحسانا إليه » بما فيه صلاحه 
في معاشه ومعاده وما لا صلاح له إلا به » ونهاةُ عما في ارتكابه فساده في 
معاشه ومعاده » فكانت نعمته() عليه بأمره ونبيه (أعظم من)7" نعمته عليه 


اب معن 


)۱( في « ت.» : « أسئلتك ۷ ۰ راجع ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق (۱) . 

(۲) في « ت » : « أسئلتك » . انظر التعلیق السابق . 

(۲) سورة الحجر الایتان (۳۹ ۰ 1۰) . 

(5) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت »© . 

6 في «د ٠‏ و «ن ٠‏ : « تتضمن ٠‏ » والثبت من « ت » وهو الوافق للاصل : الصواعق 
(۱۵۰۲/6) . 

(5) في «د »و «ن » : «نعمه ١‏ ۰ والمثبت من « ت ١‏ وهو الوافق للاصل : الصواعق 
100۲/60( . 

(۷) في «د» و «ن » : « من أعظم » بالتقدیم والتأخير . 


,أجوية اين القيم عن الشبه الإبليسية وانرد علیها من وجوه ۱ 


بمأكله ومشربه ولباسه وصحة بدنه بما لا نسبة بينهما » كما قال سبحانه في 

آخر قصتك7" مع الابوین" : « بي ادم ماع ماما پور مويك 

ونا ولاس ات 5يک عبر ذلك من ايت له مر یرود 4 , 

فأخبر سبحانه أن لباس التقوی وزینتها خير من الال والریاش والجمال 

الظاهر ۰ فالله تعالى خلق عباده وجمل ظواهرهم بأحسن تقويم » وجل 

بواطنهم بمدايتهم إلى الصراط الستقیم » ولهذا كانت صورتك قبل معصية 

ربك من آحسن الصور وأنت مع ملاتکته الاکرمین(۲ ۰ فلما وقع ما وقع 

جعل قبح صورتك وشناعة منظرك مثلا یضرب لكل قبیح ۰ كما قال 

تعالى : « لا کر رموش بط 4( ۰ فهذه أول نقد:( تعجاتها من 

معصیته ۰ ولا ريب آنك تعلم أنه أحكم الحاكمين وأعلم العالین وأغنی 

الأغنياء وآرحم الراحمين ۰ وأنه لم يأمر العباد إلا بما فعله خير لهم وأصلح 

وأنفع وأحسن تأويلا وأعظم عائدة من تركه ۰ كما أنه لم يرزقهم إلا ما 

1/۸٩ [‏ ] تناوله أنفع لهم من تركه ۰ فأمرهم يما أمرهم لمصلحة عائدة 

عليه 7 كما رزقهم الطعام والشراب وغَيْرَهما من النعم » فالسعداء 

(۱) في النسخ الخطية : « فصل » بدل قوله : « قصتك » وامثبت من الأصل : الصواعق 
(۱۵۲/6) ولعله الصواب . 

(۲) يعني آدم وحواء عليهما السلام . 

(۳) سورة الاعراف آية )١١(‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية : « الاکبرین » والمثبت من الاصل : الصواعق (۱۵۵۳/8) ولعله 
الارل . 

(0) سورة الصافات آية (58) . 

. © في الاصل : الصواعق (۱۵۵۳/8) : « فقرة‎ )١( 

(۷) في «ن ۷ : « عليه » وهو خطأ ظاهر . 


9:۲ ۱ الا و سکن 
استعملوا أمره وشزعه لحفظ صحة قلوبيم وکمالها وصلاحها بمنزلة 
استعمالهم رزقه لحفظ صحة أجسامهم وصلاحها » وتيقنوا أنه كما لا بقاء 
للبدن ولا صحة ولا صلاح إلا بتناول غذائه الذي جعل له » ۽ فكذلك: لا 
صلاح للقلب والروح ولا فلاح ولا نعيم إلا بتناول غذائه الذي جعل له . 
هذا وان آلقیت إلى طائفة من الناس أنه لا مصلحة للمکلفین فیما مروا به 
ونوا عنه » ولا منفعة لهم فيه ولا خير ولا فرق في نفس الأمر بين فعله 
هذا وترك هذا ولکن آمروا ونبوا لجرد الامتحان والاختبار ولا فرق » فلم 
يؤمروا بحسن ول ینهوا عن قبیح » بل ليس في نفس الأمر لا حسن ولا قبیح . 
ومن عجيب أمرك وأمرهم أنك أوحيت | إليهم هذا فردوا به عليك 
وجعلده(0) جواب أسولتك فدفعوها كلها وقالوا : إنما تتوجه هذه 
الأسولة7" في حق من يفعل لعلة أو غرض ۰ وأما من فعله بري* من العلل 
والأغراض فلا یتوجه(*) عليه سؤال واحد من هذه الأسولة0© ۰ فان 
كانت هذه القاعدة حقا فقد اندفعت آسولتك(" كلها » وان كانت باطلا 


)۱( في لات © : « فجعلوه ۷ . 

)۲( في « ت » : « أسئلتك ۷ » راجع ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق )١(‏ . 
69 في « ت © : « الأسئلة » . 

(0) في «ن » : « تتوجه ۰ . 

(0) في «ت ‏ : « واحدة ٤‏ 

. » الاسئلة‎ ١ : > في «ت‎ )١( 
:. ) ۱( في « ت » : « أسعلتك » . وراجم ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق‎ )۷( 
. في « ت » : « آستلتك » . انظر التعلیق الساپق‎ )۸( 


أجوبة ابن القيم عن الشبه الإليسية وارد عليها من وجوه و 


الوجه الثالث : أن نقول لعدو الله : إما أن تسلم حكمة الله (في خلقه 


وأمره)'" وإما أن تجحدها وتتکرها » فان سلمتها وأنه سبحانه حكيم في 
خلقك » حكيم في أمرك بالسجود بطلت الأسولة) وكنت معترفاً بأنك 
أوردتها على من تبهر حكمته العقول ۰ فتسليمك هذه الحكمة التي لا سبيل 
للمخلوقين إلى المشاركة فيها يعود على أسولتك7" الفاسدة بالنقض ۰ وان 
رجعت عن الإقرار له بالحكمة وقلت لا يفعل لحكمة البتة بل لا یل عَم 


سح مقر بعري ار مار 


یفعل وهم توت 6 فما وجه إيراد هذه الأسولة( على من ۸ یفعل 
لحكمة ؟ فقد آوردت الأسولة29 على من لا يسأل عما یفعل وطعنت في 
حكمة من كل آفعاله حکمة ومصلحة وعدل وخیر بمعقولك الفاسد . 

الوجه الرابع(؟ : أن الله فطر عباده حتی الحيوان على استحسان وضع 
الشيء في موضعه والاتیان به في وقته » وحصوله على الوجه الطلوب 
منه » وعلی استقباح ضد ذلك وخلاقه » وأن الأول دال على كمال فاعله 
وعلمه وقدرته » وضده دال على نقصه » وهذه فطرة لا یمکنهم الخروج 


(۱) في «د وان » ١:‏ في آمره وخلقه » وأثبٌ ما في « ت ٩‏ لکونه یوافق الاصل : 

الصواعق (۱۵۵4/4) . 

(۲) في « ت » : « الاسئلة » ۰ وراجم ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق (۱) . 

(۳) في « ت » : « أسئلتك » » انظر التعلیق السابق . 

. )۲۳( سور الانبیاء آية‎ )٤( 

)2( في « ت » : « الأسئلة ٠‏ » وراجم ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق (۱) . 

(5) في «ت » : « الأسئلة » ۰ انظر التعليق السابق . 

(۷) هذا الوجه هو الخامس عشر من وجوه رد ابن القيم على شبهات إبليس في الأصل : 
الصواعق )١656/4(‏ . 


7 السوجبه 
اللالث ] 


[ الرجه 
الرابع ] 


ESAS o4 
عن موجبها » فهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها التي لا يليق بها‎ 
سواها » ويخصها من الصفات والأشكال والهيئات والمقادير بما هو أنسب‎ 

لها من غيره » ويبرزها('" في أوقاتها المناسبة لها . 0 
ومن له نظر صحیح وأعطى التأمل حقه شهد بذلك فيما رآه وعلمه: » 
واستدل بما شاهده على ما خفي عنه » وقد ندب سبحانه عباده إلى ذلك 


فقال ةج و کر یک مس ع وار و 204 . 
بعص 


ومن نظر في هذا العام را سق اال وجده کالبیت ليني | العد فيه 
جميع عتاده > فالسماء [ 44/ ب ] مرفوعة كالسقف » والأرض ممدودة©) 
کالبساط ‏ والنجوم منضودة كالمصابيح ۰ والمنافع خزونة كالذخائر » كل 
شيء منها لأمر يصلح له ۰ والانسان [ کالالك ]أ الخول*۲ فيه › 
وضروب النبات مهیاة() لآربه » وصنوف الحيوان مصرفة في مضالحه › 
فمنها ما هو للدر والنسل والغذاء فقط ۰ ومنها ما هو للركوب والحمولة 
فقط » ومنها ما هؤ للجمال والزينة » ومنها ما يجمع ذلك كله کالابل 
وجعل أجوافها خزائن لا هو شراب وغذاء ودواء وشفاء ۰ ففیها عبرة 
للناظرين وآيات للمتوسمين ۰ وفي الطير واختلاف آنواعها وأشكالها 


(۱) في النسخ الخطية : « وأبرزها » والمثبت من الأصل : الصواعق (۱۵۱۱/4) . 

(۲) سورة الذاریات آیة: (۲۱) . 

(۳) في «د »و «ن ۰ : « عدود ٩‏ . ۱ 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين أثبته من الاصل : الصراعق (4/ ۱۵۲۷ ۰ وینظر کتاب : الامام 
اخطايي ومنهجه في العقيدة (ص85) . 

(5) في « ت » : « المنجول » ۰ وهو خطأ . 


(۱) في ات » : 9 مهیثات » . 


بیان بعض حکم الله تعالى في بعض مخلوقاته وه 


وآلوانبا ومقاديرها ومنافعها وأصواتها صافات وقابضات ۰ وغاديات 
ورائحات » ومقيمات وظاعنات ۰ أعظم عبرة وأعظم دلالة على حكمة 
الخلاق العليم . 

( وكل ما آخذه الناس وأدركوه بالأفكار 6( الطويلة والتجارب المتعددة 
من أصناف الآلات والمصانع وغيرها إذا فكر فيها المتفكر وجدها مشتقة من 
الخلقة مستنبطة من الصنع الالهي ۰ مثال ذلك أن القَبّانَ(") مستنبط من 
خِلْقَة البعير » فإنهم لا رأوه ينهض بحمله وينوء به ويمد عنقه ويوازن حمله 
برأسه استنبطوا الَبّان من ذلك ۰ وجعلوا طول حديدته في مقابلة طول 
العنق » ورمانة القَبّانَ في مقابلة رأس البعير فتم لهم ما استنبطوه . 
وكذلك استنبطوا بناء الأقباء من ظهره » فإنهم وجدوه يحمل ما لا يحمل 
غيره فتأملوا ظهره فإذا هو كالقبو . فعلموا أن القبو يحمل ما لا يحمل السطح . 
وكذلك ما استنبطه الحذاق لكل من کل بصره أن يديم النظر إلى إججانة©) 


(۱) في الاصل : الصواعق (19717/5) : « وكل ما أوجده الناس وأولوه بالا بالافکار » . 
(۲) القَبَان : ککداد ويقال : القفان : الميزان الذي يوزن به » فارسي معرب . 
ينظر : العرب للجواليقي رقم ۰۵۱ (ص۵۲) وشفاء الغلیل للخفاجي (ص‌۲۳۸) 
وقصد السبیل فیما في اللغة العربية من الدخیل للمحبي (۲/ ۵۳۷) والصحاح واللسان 
مادة (قبن) . 
(۲) الاقباء : جمع قبو وهو کل بناء مرتفع مدور على شکل قوس ۰ وفي اللسان مادة 
(قبو) : « هو الطاق العقود بعضه إلى بعض » وفي التاج  :‏ وتقبی الشي» صار کالقبة 
في الارتفاع والانضمام ۷ » وبما جاء في العجم الوجيز في المادة نفنها (ص۸۹٤)‏ 1 
« القبو : بناء تحت الارض تنخفض حرارته في الصيف فیحفظ فيه الجبن والزبد 
والفواكه وغيرها ۷ . ١‏ 
)6( الإجانة : بالكسر والتشديد ۰ فارسي معرب (إكانة) : إناء تغسل فيه الثياب . = 


۹ ال 
حضراء ملوءة ماء استنباطاً من حكمة الخلاق العلیم في لون السماء ۰ فان 
لونبا آشد الألوان موافقة للبصر و وت ات تب 
ولا ینک فیها بطول مباشرتها لها . 
وإذا فكرت في طلوع الشمس وغروبها لإقامة دول ني الليل والنهار » 
ولولا طلوعها لبطل آمر هذا العا ٠‏ فکم في طلوعها من لمکم والصالح 
وکیف یکون حال الحيوان لو ا ا 
والدنیا مظلمة عليه فبأي نور کانوا یتصرفون ؟ وکیف كانت تنضج ثمازهم ' 
وتکمل أقواتهم وتعتدل صورهم وأبدانهم ؟ فالجكم في طلوعها أعظم من 
أن تخفى7" أو تحصى: » ولکن تأمل الحكمة في غروبها » فلولا غروبها لم 
يكن للحيوان هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم إلى الهدوء والراحة » وأيضا 
لو دامت على الأرض لاشتد حرها بدوام طلوعها عليها فاحترق كل ما 
عليها من حيوان ونبات » فاقتضت حكمة الخلاق العليم والعزيز الحكيم أن 
جعلها تطلع عليهم في وقت دون وقت بمنزلة سراج يرفع لأهل الدار مليا 
لیقضوا مآربهم ثم تغیب(*۲ عنهم مثل ذلك ليقروا ويهدءوا ۰ وصاراضياء 
= والإجانة : الحوض حول الشجرة (على التشبيه) . 
ينظر : اللسان وقصد السبيل والتاج والمعجم الوسيط جميعهم في مادة (أجن) .. 
(۱) أي لا يصاب بوجع ولا ضر ء ومنه قولهم : هُنيت ولا تنكأ . أي هنأك الله ہما نلث 
ولا أصابك برجم » أو : أصبت خيراً ولا أصابك الضر . 
انظر : اللسان والتاج مادة (نكأ) . 
(۲) ينظر : القانون لابن سينا (۱8۸/۲) وكشف الرين في أحوال لین (ض*؟) وشفاء 
العليل للمؤلف (ص۰)1۷۱ . 
(۳) في «ن » : «يضخفى؛. 
ل( لات الح ار الداع نرق لطر عون نفسو كن ی و 


ین بض حكم اله تالى في بض خلت ۷ 


النهار وحرارته وظلام 1 ۱۹۰ [ الليل وبرده على تضادهما وما فيهما 

ثم اقتضت حكمته أن جعل للشمس ارتفاعاً وانحطاطاً لإقامة هذه 
الفصول الأربعة من السنة وما فيها من قيام الحيوان والنبات ۰ ففي زمن 
الشتاء تفن 7 الحرارة في الشجر والنبات 3 فیترلد فیها مواد الشمار 
ویغلظ الهواء يسبب البرد فیصیر مادة للسحاب 3 فيرسل العزيز الحكيم 
الريح المثيرة فتثيره0" تزع ثم يرسل عليه الولفة فتؤلف بینه حتی يصير 
طبقاً واحداً ثم یرسل(*۲ عليه الريح اللاقحة التي فيها مادة الاء فتلقحه كما 
يلقح الذكر الأنشى فيحمل الاء من وقته ۰ فإذا كان بروز الحمل وانفصاله 
أرسل عليه الریح الذارية فتذروه وتفرقه في الهواء لعلا يع صبة واحدة 
فيهلك ما على الأرض وما أصابه ويقل الانتفاع به" ۰ فإذا أسقى7" ما أمر 


0( في ١‏ ن » : « تعور » والثبت من باقي النسخ . وانظر : مفتاح دار السعادة للمؤلف 
)0/1( . 

(۲) في النسخ الخطية : « النار ٩‏ » والثبت من الأصل : الصواعق )٠١۷١١ /٤(‏ . وانظر : 
مفتاح دار السعادة (۲/ ۵۲) . 

(۳) في لات »© : 9 فتنشره ۷ . 

(4) في الاصل : الصواعق )٠١۷١ /٤(‏ : « فزعا » ۰ والثبت من نسخ الختصر ولعله 
الصواب ۰ فالقزع » محركة : قطم من السحاب رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت 
السحابة الكبيرة » الواحدة قزعة بهاء . 

تاج العروس مادة (قزع) . 

(0) في « د» : « ترسل ۷ . 

. )۳۹/۲( انظر : مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۷) في « ت * : « استقی ٩‏ . 


4ه له 
بسقيه وفرغت انيع منه أرسل عليه الرياح السائقة فتسوقه وتزجيه(" إلى 
قوم آخرین وأرض آخری محتاجة إليه ۰ فإذا جاء الربيع تحركت الطبائع 
وظهرت الواد الكامنة في الشتاء فخرج النبات وأخذت7" الأرض زخرفها 
واینت وأنبتت من كل زوج كريم » فإذا جاء الصيف سخن الهواء وتحللت 
فضلات الأبدان » فإذا جاء الخريف كسر ذلك السموم واطرور وبرد الهواء 
وأخذت الأرض والشجر في الراحة والجموم والاستعداد للحمل الآخر . 

واقتضت حكمته سبخانه أن أنزل الشمس والقمر في البروج وقدر لهما 
المنازل ليعلم العباد عدد السنين والحساب من الشهور والأعوام فت( 
بذلك مصالحهم وتعلم(*) آجال معاملاتهم ومواقيت حجهم وعباداتهم ومدد 
أعمارهم وغير ذلك من مصالح حسایهم » فالزمان مقدار الحركة » ألا ترى 
أن السنة الشمسية [: مقدار ]2*0 مسير الشمس من الحمل إلى الحمل » 
واليوم مقدار مسيرها من الشرق إلى الغرب۲۳ ۰ وبحركة الشمس والقمر 


(۱) في الأصل : الصواعق  : )٠١۷١/6(‏ وتزيحه » والثبت من نسخ المختصر » وقد قال 
تعالی : « ار تر له نی سا بت پیت عم مر رما نف الوذ نیج ين 
له . . € الآية (1۳) من سورة النور . 
ومعنی (تزجیه) : تسوقه وتسیره وتدفعه . انظر : مفردات الراغب وعمدة الحفاظ كلاهما 
في مادة (ز ج ي) .. 

(۲) في «د» و ان ».: ١‏ فاخذت » . ۱ 

(۲) في الاصل : الصواعق (1911/4) : « قسم » بدل قوله : « فتعم » ۰ والثت من 
نسخ الختصر ۰ ولغله الصواب . 

)4( في « ت » : « وتعلم بذلك ٩‏ » وفي الاصل : الصواعق (۱5۷۱/6) : « ویملم ۷ . 

(0) ما بين المعقوفتين أثبنْه من الأصل : الصواعق (۱۵۷۱/4) . ٠‏ 

(۱) في ١‏ ت ١‏ : « الغرب » . 


يبان بعض حكم الله تعالى في بعض مخلوقاته ۹4 


يكال الزمان من يوم خلقا إلى أن يجمع الله بينهما ويعزلهما عن سلطانهما 
وبري عابديهما أنهم عبدوا الباطل من دونه > قال تعالى : 8 هو الى جَمَلَ 
الس باه رال ژر ونر ماز فكوا عَدَهَ یی وَالْحِسَابْ ما 


2 


رده ۳ 3 ۲1 ر 0 7 
علق له کرک لا لحي صل الآيتٍ لور یرد 74 وقال تعالى : 


رز مناه سم وم م عر هط مس سم ريسم 2 02 mre‏ > م وى مزر مس مر ور و 
« وععل الل ولتار ین فحوا ءايه ال وحعلا ءايه النهار یمه َو 


محر 


شابن کیک ت کٹا دہ ال ساب وَل شنر َس تید ^ 
واقتضت حكمته سبحانه في تدبیره أن [ ۹۰/ ب ] فاوت بين مقادير 
الليل والنهار ولم يجعلهما دائما على حد سواء ولا أطول مما هما عليه 
وأتصر » بل جاء استواؤهما واأذ أحدهما من الآخر على وفق الحكمة 
حتى إن المكان الذي يقصر أحدهما فيه جدا لا يتكون فيه حيوان (ولا 
نبات)(* كالمكان الذي لا تطلع عليه الشمس أو لا تغرب عنه ۰ فلو كان 
النهار مقدار مائة ساعة أو أكثر » أو كان الليل كذلك لتعطلت المصالح التي 
نظمها الله بهذا القدار في الليل والنهار . 

ثم تأمل الحكمة في إنارة القمر والكواكب في ظلمة الليل » فإنه مع 
الحاجة إلى الظلمة لهدوء الحيوان وبرد الهواء لم تقتض المصلحة أن يكون 
الليل ظلمة داجیة() لا ضياء فيها » فلا يمكن فيه شيء من العمل » وربما 


(۱) في الأصل : الصواعق (۱۵۷۱/6) : ١‏ كان ٩‏ . 

(۲) سورة يونس آية (۵) . 

(۳) سورة الإسراء آية (۱۲) . 

. واقتصر؟‎ ١ : » في « ت‎ )٤( 

(5) في «د »و «ن » : ونبات » والثبت من « ن ١‏ ولعله الأولى . وانظر : مفتاح دار 
السعادة (057/1 - ۵۷) . 

(1) قال في التاج مادة (دجو) : « الدجا : سواد الليل مع غيم » وأن لا ترى نجما = 


0۷۰ ملس 
احتاج الناس إلى العمل بالليل لضیق الوقت عليهم في النهار ۰ أو لإفراط 
الحر فيه فاحتاجوا إلى العمل في الليل في نور القمر > من حرث الأرض 
وقطع الزرع وغير ذلك » فجعل ضوء القمر في الليل معونة للناس على هذه 
الأعمال » وجعل في الكواكب جزءاً يسيراً من النور ليسد مسد القمر إذا لم 
يكن » وجعلت زينة للسماء ومعالم هتدی بها في ظلمات البز والبحر » 
ودلالات واضحات على الخلاق العليم » وغير ذلك من الحكم التي بها 
انتظام هذا العام ۰ "وجعلت الشمس على حالة واحدة لا تقبل الزيادة 
والنقصان لثلا تتعطل | کم() القصودة [ منها » وجعل القمر یقبل 
الزيادة والنقصان لثلا تتعطل الحكمة المقصودة ١]‏ من جعله كذلك » وکان 
في نوره من التبريد والتصليب ما يقابل ما في ضوء الشمس من التسخين 
والتحليل ٠‏ فتنتظم(" الصلحة وتتم الحكمة من هذا في هذا التسخين 
والتبريد 5 
ثم تأمل اللطف©). والحكمة الإلهية في جعل الكواكب السيارة ومنازلها 
تظهر في بعض السنة وتحتجب في بعضها › لأنها لو ظهرت دائما أو 
اختفت دائما لفاتت() الحكمة المطلوبة منها ».كما اقتضت الحكمة أن يظهر 
= ولا قمرا . وقيل : هو إذا ألبس كل شيء وليس هو من الظلمة . ويقال : ليلة و 
وليالٍ ذجا » لا يجمع:لأنه مصدر وصف به » . : 
(۱) قي « ت ۷ : «اشکم ۲ . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ٩‏ . 
(۲) في « ت ۰ : « فتنظم ٩‏ . 
() في الاصل : الصواعق (۱۰۷۳/6) : « اللفظ » . والظاهر أنه خطأ . 
(۰) في الاصل : الصواعق (1677/4) : ١‏ لذابت  »‏ ولعل الصواب ماه من تسخ 
المختصر . : و 


يان بعض حكم الله تعالى في بعض مخلوقاته ۵۷۱ 


بعضها ويحتحب بعضها » فلا تظهر كلها دفعة واحدة » (ولا حتجب)() 
دفعة واحدة » بل ينوب ظاهرها عن خفيها في الدلالة » وجعل بعضها 
ظاهراً (لا جتجب)() أصلا بمنزلة الأعلام المنصوبة التي بهتدي بها الناس 
في الطرق المجهولة في البر والبحر » فهم ینظرون [ إليها ]7 متی أرادوا » 
ويبتدون بها حيث شاءوا . 

ثم تأمل حال النجوم واختلاف مسيرها ۰ ففرقة منها لا تريم“ مراكزها 
من الفلك » ولا تسیر إلا مجتمعة كالجيش الواحد ۰ وفرقة منها مطلقة 
تنتقل0*) في البروج وتفترق في مسيرها ۰ فكل واحدٍ منها يسير سيرين 
ختلفین » أحدهما عام مع الفلك نحو المغرب » والآخر خاص لنفسه نحو 
]1/٩۱ [‏ المشرق ۰ وذلك من أعظم الدلال1 على الفاعل المختار العليم 
الحكيم » على كمال علمه وقدرته وحكمته . 


(۱) في «ن » : ١‏ ولا يحتجب ). 
(۲) في « د» : « لا حتجب ٩‏ . 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت › . 
0( في « ت » : « لا تدیم * ۰ والثبت من « د » و «ن » » وهو یوافق الاصل : الصواعق 
(۱۵۷۳/۶) . 
ومعنى : ۲ لا تريم مراکزها » : آي لا تبرحها وتتعداها » بل تقيم بها ولا تتجاوزها . 
انظر : مختار الصحاح وتاج العروس جميعهما في مادة (ريم) . 
(ه) في « ت » : « تنطلق » ۰ وفي ۵ ن » : « ينتقل »© . 
(9) في «ن » و« ت ۷ : « ویفترق ۷ . 
(۷) في «ات » : « الدلالات » ۰ والثبت من « د » و «ن ‏ ۰ وهو یوافق الاصل : 
الصواعق (۱۵۷۳/۶) . 


وتأمل كيف صار هذا الفلك بشمسه" وقمره ونجومه وبروجه يدور على 
ولا مختل نظامه » بل هو تقدیر العزیز العلیم كما آشار تعالى إلى أن ذلك التقدیر 
صادر( عن كمال عزته وعلمه » قال تعالى : « لق الاب [ وَجموَ ال 
سكا وال وَلْقَمرٌ ختباا لك قيب امز امير اي ]0 . 

[ وتأمل الحكمة ]20 في تعاقب الحر والبرد على هذا العالم وت و 
عليه فی الزيادة والنقصان والاعتدال 0 وما فيهما من الصالح والحكم 
لأبدان الشجر والحيوان والنبات ٠‏ ولولا تعاقبهما لفسدت الأبدان 
والأشجار وانتكست '. 4 


(۱) في «د »و «ن » : « لشمسه» ۰ والثبت من « ت » وهو يوافق الاصل : الصواعق 
)10۷4/0( . ۱ 

(۲) في هد »و «ن » : «صار ٠‏ » والثبت من «ت ؛ . وانظر الاصل : الصواعق (1/ 
۷ 

(۳) في «د۰ : 8 وجاعل الليل > ا ص و ی ی اف 
وهي قراءة سبعية قرأ بها الجميع ما عدا الکوفیین 
ينظر : التبصرة (ص:0۰) والتيسير (صه RSS‏ 

(4) سورة الأنعام آية (95) . 

)0( ما بين المعقوفتين لا يوجد في «ت » وهو مثبت في « د » وه ن * والاصل الصواعق 
(۱۵۷/۶) . 
وال هنا انتهی ما وجد من اصل کتاب الصواعق الرسلة علی ابلهمية والعطلة (4/ 
۷۶ الطبوع بدار العاصمة في الریاض في آربعة آجزاء بتحقیق الدکتور علي بن محمد 
الدخیل الله . : 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من وات » . 

)۷( في « ت ۷ : « وتعاورها » . 


بیان بمض حک الله تعالى في بعض مخلوقاته oY‏ 


ثم تأمل دخول أحدهما على الآخر بهذا التدریج والترسل » فانك تری 
آحدهما ينقص شيئاً بعد شيء ۰ والآخر يزيد مثل ذلك حتی ينتهي كل 
واحد منتهاه فى الزيادة والنقصان » ولو دخل أحدهما على الآخر فجأة 
لأضر ذلك بالأبدان وأسقمها ٠‏ > كما لو خرج الرجل من مكان شديد الجر 
إلى مكان مفرط في البرد وهلة > فان ذلك يضر به جدا » ولولا الحر لا 
نضجت هذه الثمارٌ الرة العَفِصة2 القاسية » ولا كانت تلين وتطيب 
وتحسن وتصلح لأن يتفكه(" بها الناس رطبة ويابسة . 
وتأمل الحكمة في خلق النار على ما هي عليه » فانها لو كانت ظاهرة كالماء 
والهواء لكانت محرقة للعالم وما فيه » ولو كانت كامنة لا سبيل إلى ظهورها 
لفاتت المصلحة الطلوبة منها » فاقتضت الحكمة أن جعلت کامنة قابلة 
للظهور عند الحاجة إليها » ولبطلانها عند الاستغناء عنها ۰ فجعلت خزونة 
في علها قرج عند الماجة » وقسلك الان من اخعلب وغيره با اج إل 
بقائها » ثم تخبو7" إذا استغني عنها » ٠‏ فخلقت على وضع وتقدیر اجتمع فيه 
e‏ > قال تعالى : « أََدَيتمُ ار ای ورون * 
شر نتا جرا ام ن المنیشوت * تن جعلها تذكرة ومتما وین 04). (*) 


(۱) يقال : عَقص الطعام یفص عَفُصا وعفوصة : كان فيه مرارة وتقبض . 
العجم الوسیط مادة (عفص) . 
(۲) في «ن » : ١‏ تتفکه ۷ . 
(۳) اي تسكن ويخمد لهبها » قال تعال : « ارم جر حلا بت زدتهم مها » 
الآية )٩۷(‏ من سورة الاسراء . 
وراجع : تفسير ابن كثير عند هذه الآية (1۹/۳) . 
)٤(‏ سورة الواقعة الآيات (۷۱- ۷۳) . 
(۰) للمؤلف ابن القيم رحه الله تعالى كلام بديع رفيع في فصول مفيدة شائقة تتعلق = 


 هجولا‎ [ 


السادس 
تلازم أدلة 
الحكمة 
واخمد 
واللك لله 
تعالى ] 


(الوجه اامس)(:: أن الرب سبحانه له الکمال المطلق الذي يستحق ' 
عليه امد التام » لا يصدر منه إلا ما يحمد عليه » 7 وجد الله على ]29 
نوعين من الحمد » حمداً يستحقه لذاته وصفاته وأسمائه الحسنى › "وحدا 
یستحقه على آفعاله التي مدارها على الحكمة والصلحة والعدل والاحسان 
والرحمة » فإذا كان محموداً على أفعاله كلها ۸ يكن فيها ما هو منافي 
للحكمة » إذ لو كان فيها ما هو كذلك لم يكن محموداً عليه » وهو سبحانه 
eS‏ 
حمده كما لا يخرج شيء عن ملكه » یوضحه : 

(الوجه السادس)" : أن أدلة [ ۱٩/ب‏ ] حكمته وحمده وأدلة ملكه 
وقدرته متلازمان لا ينقك آحدهما عن الآخر » وکل ما دل على عموم قدرته 
ومشيئته وملکه وتصرفه الطلق فهو دال على عموم ده وحکمته » إذ إثبات 
قدرة وملك بلا حکمة,ولا مد ليس كمالا » وکل ما دل على عموم حکمته 
وحمده فهو دال على عموم ملكه وقدرته » فان الحمد والحكمة إن لم يستلزما 


= بخلق السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم وسائر الكواكب ؛ وکذا. حلق 
اللیل والنهار وهبوب الریاح ونزول الأمطار وإنبات الحبوب والفواكه وكافة الأقوات . . 
وما في كل ذلك من تام الحكمة ودقة الخلقة وإتقان الصنعة . . وكذا ما في الخ والقر . 
والنار وغير ذلك من النافع الدنيوية والحكم العالية الربانية .. في مصنفه مفتاح دار 
السعادة (۲۳/۲ - ۱۲۲) وشفاء العليل (ص 1۷۰ - 1۷۵) . 
(۱) في النسخ الخطية : « الوجه الرابع ٠‏ » والصواب ما أثبته لكون الوجه الراب بع تقد قبل 
هذا انظر ص ( ۰۱۳ ) . 
(۲) ما بين العقوفتین أثبته من ختصر الصواعق الطبوع (۳۰۹/۱) ولکون السیاق یقتضیه ۱ 
(۳) في النسخ الخطية : « الوجه الخامس * » وامثبت هو الصواب لکون الوجه انخامس 
تقدم قبله . 


عدم ترجه تلك الأسئلة الإبليسية على علمه سبحانه وقد رته #۹ 


كمال القدرة لم يكن فيهما كمال مطلق ۰ وهذا برهان قطعي . 
ثم يقال : إن جاز القدح في حكمته وحمده جاز القدح في ملكه 
وربوبيته » بل هو عين القدح في الملك والربوبية » كما آن القدح في ملكه 
وربوبيته قدح في حمده وحكمته » وهذا ظاهر جدا » وهذا شأن كل 
متلازمين لا پنفك() أحدهما عن الآخر . 

(الوجه الساپع)( : أن هذه الأسولة7" لا يتوجه إيرادها على العلم ولا 
على القدرة »> وغاية ما تورد على العدل والحكمة ۰ وأنها كيف تجامع 
عدله وحكمته فنقول(*) : قد اتفق أهل الأرض والسموات على أن الله 
تعالى عدل لا يظلم أحدا حتى أعداؤه0 المشركون [ به ]( الجاحدون 
لصفات كماله مقرون له بالعدل ومنزهون له عن الظلم حتى انبم ليدخلون 
النار وهم معترفون بعدله ۰ كما قال تعالی : ط را دی 04 . وقال 


(۱) في « ن » : « لا تنفك » وهو خطأ . 

(۲) في النسخ الخطية : « الوجه السادس » » والصواب ما أثبته لكون الوجه السادس تقدم 

(۳) في « ت » : « الأسئلة ؛ » راجع ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعليق )١(‏ . 

(4) في « ن» : «ما يورد . 

(۵) في « ن »2 : « فيقول ۲ . 

(7) في « ن » : « أعداءه » والمثبت من د» و« ت ۰۷ على أن « حتى 6 هنا حرف ابتداء 
لا عمل لها . ۱ 
انظر : رصف الباني للمالقي (ص ۲۵۷) وما بعدها » ومغني اللبیب (۱۲۸/۱) وما 
بعدها . 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ؟ . 

(۸) سورة اللك آية (۱۱) . 


7 السوجه 
السابع عدم 
ترجه تلك 
الأسئلة 
الإبليسية على 
علمه سبحانه 
وقسسدرته ] 


و کت حلاص 


2 : « يمسر لن والس از 5-7 7 نک يفصو عم 
ی ) لما بورکم هذا الوا 6 عل ا و اة 
4 ربدا عَلكَ آشیم ام وا کفین ۲ . ۱ 

وهو“ سبحانه قد حرم الظلم على تفه( 3 ا 
بظلم وأهلها غافلون0© ٠‏ فلا يصح إيراد هذه الأسولة مع. اعترافه80) 
بعدله ». يوضحه : 

( الوجه الثامن 296 : أن طرق الناس اختلفت في حقيقة الم 
الذي (تنزه عنه الرب)(:: 

فقالت اببریة ' : هو الحال الممتنع لذاته كالجمع بين الضدين وون 


aA eo (۱)‏ 
)۳( في « ت » : « بلى شهدنا » ولیس بصواب في هذه الاية . 
(۳) سورة الانعام آية (۱۳۰) . 


0۷٦ 


. » في «ت » : «فهو‎ )٤( 

(5) كما قال تعال في الجديث القدسي : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . 
الحديث ۰ آخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ح۵۵ (۱۹۹۶/4 - 0996 . 

(0) كما قال تعالى : 8 کلت آن لم کن رَبك مهيلك الفری يئر یهلا ملد © الآية (۱۳۱) 
من سورة الأنعام . 3 

(۷) في « ت » : « الامثلة » ۰ راجم ما سبق ص ( ۲۰۸ ) تعلیق ( ١‏ ).. 

(۸) في « ت » : « اعتراقهم ٠‏ ۰ وتصح الکلمتین باعتبار عود الضمیر إلى إبليس له الله 
تعال أو عودته للمعترفین بعدله سبحانه من الشرکین والجاحدين وغيرهها . 7 
(9) في النسخ الخطية : «الوجه السايع » » وما یه هو الصواب لكون الوجة الاج تدم 
(۱۰)في « ت ٩‏ : «ینزه الرب عنه ٩‏ . 
(۱۱)تقدم تعریفهم ص ( ۳۱۸ ) . 


ذکسر الاختلاف في حقيقة الظلم المنزه عنه الرب سبحانه 5۷۷ 


الشيء موجودا معدوما ۰ قالوا لأن الظلم ما التصرف في ملك الغیر بغیر 


إذنه وإما خالفة الأمر » وکلاهما في حق الله تعالی حال ۰ فان الله مالك كل 
شيء ۰ ولیس فوقه آمر تجب ٩‏ طاعته » قالوا وأما تصور وجوده وقدر 
وجوده فهو عدل كائناً ما كان » وهذا قول جهم ومن آتبعه » وهو قول كثير 
من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم من المتكلمين" . 

وقالت القدرية7" : الظلم إضرار غير مستحق » أو عقوبة العبد على ما 
ليس من فعله » أو عقوبته على ما هو مفعول منه ونحو ذلك ۰ قالوا فلو 
كان سبحانه خالقاً لأفعال العبيد مريدا لها قد شاءها وقدرها عليهم ثم 
عاقبهم عليها كان ظالما ۰ ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلا لا يظلم إلا 
بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءها » بل العباد 
فعلوا ذلك بغير مشینته وإرادته » كما فعلوه بغير إذنه وأمره » وهو سبحانه 
لم يخلق [ 1/947 ] شيئا من أفعال العباد لا خيرها ولا شرها » بل هم أحدثوا 


(۱) في «ن » : «چب » . 
(۲) كالقاضي أبي بكر وأبي المعالي الجويني والقاضي أب يعلى وأبي الولید الباجي وابن 
الزاغون وغیرهم . 

وینظر لهذه السالة : منهاج السنة لابن تيمية (۱۳۶/۱) وما بعدها » (۳۰6/۲) وما 
بعدها ۰ (۲۰/۳) وما بعدها . وشرح حدیث آي ذر الغفاري : « يا عبادي إني حرمت 
الظلم على نفسي . . » الحديث » وهو ضمن مجموع الفتاوی (۱۳۱/۱۸ - ۲۰۹) وضمن 
مجموعة الرسائل النيرية (۲۰۵/۳) وما بعدها ورسالة في معنی کون الرب عادلا وقي 
تنزهه عن الظلم » وهي ضمن جامع الرسائل (۱۲۱/۱) وما بعدها » وشفاء العلیل لابن 
القيم (ص۲۳۷) و(۵8۷) وما بعدها » ومفتاح دار السعادة (۵8۳/۲) وما بعدها » 
وشرح الطحاوية لابن أبي العز (29۹/۲ - 10۳) . 


(۳) تقدم تعريفهم ص ( ۲۰۳ ) . 


[ قول آهل 
السستنة 


والحديث 


ومن واففهم موضعه 


في معنى 
الظلم النزه 
عنه تعالی ] 


0 اه 


أعمالهم بأنفسهم » ولذلك استحقوا العقوبة عليها » فإذا عاقبهم لم يكن 
ان با 


راتان الطائفتان 0 غاية التقابل ۰ وكل منهما تذم الأخرى وقد 
تکفرها وتسمیها قدرية9) 

وقال أهل السنة والحديث ومن وافقهم : الظلم وضع یت زو 
ضعه( » وهو سبحانه حکم عدل » لا يضع الشيء إلا في فوضعه 
او الذي يناسبه ويقتضيه العدل وامحكمة والصلحة » وهو سبحانه ل فرق بين 
متمائلين ولا يسوي بين مختلفين9؟2 ۰ ولا يعاقب إلا من یستخق العقوبة 
فيضعها [ في ]2*0 موضعها لما في ذلك من الحكمة » ولا يعاقب أهل البر 
والتقوى » وهذا قول | أهل اللغة قاطبة » وتفسير ا سنن 
اصطلاح حادث ووضع جديد . 


(۱) ينظر : شرح الاصول الخمسة (ص۳۸۵) وما بعدها » ومتشابه. القرآن 
(ص ۱۵۵ - ۱۵۷) .ب (۱۷۵ ۰۱۷۲۰ (۱۸۵- ۱۸۱ ۰ (064) . 
(۲) ينظر : المحيط بالتكليف (ص١45)‏ ورسالة إبليس | إلى إخوانه یی (ض54) ول 
والنحل (05/1) . 
م كما سيأتي الدليل عليه في وضع اللغة وأصلها . 
(؛) قال تعلل : « آز َمل ان مَنُوا وسا لصحت منیب فى الأص ار حمل لصفي 
لا 4 . الآية (۲۸) من سورة ص . وقال : « آم حيرب اي جروا یاب أن 
هر کیت منوا وولا لت سره 4 قز LE‏ سه نا Ê‏ که( 
من سورة الجاثية . وقال : ۳ أَتَبْمَلُ اتيب کلم © الاية (۳) من سورة ۳ 
وینظر : مفتاح دار الستعادة ۳۳۵ . 
(( ما بين العقرفتین ساقط من « ت © . 


ذكر الاختلاف في حقيقة الظلم المنزه عه ارب سبحانه 5۷۹ 


قال ل ابن O‏ الانباری(0) ۱ الظلم وضع الشيء في غير مو 3 
يقال : ظلم الرجل سقاءه إذا سقى منه قبل أن يخرج زبده » قال الشاعر : 
وصاحب صدق لم تدلني (*) شكاته(0) ظلمت وفي ظلمي (") له عامدا جر (۸) 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ن » . 
(۲) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو بكر الأنباري » الامام العلامة اللغوي النحوي 
المقرئ الحافظ » ولد فى الأنبار ‏ بلد على الفرات سنة (۲۷۱) أو (۲۷۲) ومات ببخداد 
سنة (۳۲۸) . ١‏ 

تاريخ بغداد (۱۸۱/۳ - ۱۸۱) وطبقات الحنابلة (1۹/۲ - 4۷۳ والسیر 
(۲۷/۱۵ ۔ ۲۷۹) والمقصد الأرشد (1۸۸/۲ - )٤۸٩‏ . 

(۳) قاله في شرح القصاند السبع الطوال (ص۲۰۹) عند شرحه لبيت طرفة بن العبد : 

وظلم ذوي القربی آشد مضاضة على الرء من وقع الحسام اله ند 

وقال فى کتاب الزاهر )١١7/1(‏ : « قال أهل اللغة : الأصمعی وآبو عبيدة وغيرهما : 
الظالم معناه في کلامهم الذي يضع الأشياء في غير مواضعها e.‏ 

(4) في «ت ۲ : « وقال ٩‏ . 

)0( في اللسخ الخطية : ١‏ ينلني » والثبت من مصادر البیت . 

. شكاية » واللبت من مصادر البيت‎ ٩ : في النسخ الخطية‎ )١( 

(۷) الظلم بالفتح : مصدر ظلم » وبالضم : الاسم منه . 
انظر شرح القصاند السبع الطوال (ص۲۰۹) » ولسان العرب مادة (ظلم) . 

(۸) في «ن » : « آخر » » وهو خطأ . 
والبيت لم آقف على قائله » وقد ذکره غير واحد منهم الجاحظ في کتاب الحيوان (۱/ 
۱ والسكري في شرح أشعار الهذليين (۳/ ۱۱۹۰) وابن قتيبة في المعاني الكبير (۱/ 
6 وثعلب في مجالسه )۸١ /١(‏ وابن الأنباري في الزاهر (۱۱۷/۱) وأبو علي القالي في 
الأمالي (۱۸/۲) وابن سيده في المحكم /٠١(‏ 50) والزخشري في الأساس (ص ۲۹۰) 
وابن الجوزي في زاد المسير (1۷/۱) عند قوله تعالى : 8 ولا نتر هاو الگ فک ين 
اليك 4 » وابن منظور في اللسان مادة (ظلم) . وفي بعض هذه المصادر : « أذاته » = 


۸۰ الیو رز 

آراد بالصاحب و( اللبن 3 وظلمه إياه 3 أن يسقيه قبل أن رج 
زیده 2 . ۱ ۱ 

قال" : « والعرب تقول : هو آظلم من حیة* ۲‏ لأنها تأي( الحفر 
الذي لم تحفره فتسکنه ‏ ویقال : قد ظلم الاء الوادي ۳ : إذا وصل منه 
إلى مكان لم يكن يصل إليه فیما مضی 06 . 

وقال احسین") بن مسعود الفراء2 : « أصل الظلم وضع الشيء في 


= بدلاً من قوله : « شكاته » » و « ۸ تريني © بدلاً من قوله :  «‏ تنلتي » . 
(۱) في مامش ١‏ د » : ١‏ الوطب : الزق الذي يكون فيه السمن واللبن ۷ . 
(۲) إلى هنا انتهى كلام ابن الأنباري » وهو في کتابه : الزاهر في معاني کلمات الناس (۱/ 
۹ ,+ ۱۱۷) . ۱ 
(۳) یرهم أن القائل هو ابن الأنباري والصحیح أنه ابن الجوزي كما في تفسیره زاد السیر 
(۷) ۰ وأصل النقل كله منه ابتداء من قوله : قال ابن الأنباري . . إلى آخر القول 
المذكور . وانظر : رسالة ابن تيمية في معنى کون الرب عادلا وفي تنزهه عن الظلم 
ضمن جامع الرسائل, (۱۲4/۱) . ۱ 
(5) هذا من الأمثال العربية وذلك أن الحية تجيء إلى حجر غیرها فتدخله وتغلب عليه . 
انظر : سوائر الأمثال على أفعل لحمزة الأصبهاني (ص۲۵۶) وثمار القلوب للشعالين (۲/ 
۷ ) وفصل القال لأبي عبید البكري (ص )1٩۲‏ والستقصی للزخشري ۲۳۱/۱ . 
(ه) في «ن » : «ياي ۰ . ۱ ۱ 
)1( في «د» و ان ۲ : يفره ۷ . 
62 ومثله : ظلم السیل البطاح : بلغها وم يبلغها قبل فخدد . 
آساس البلاغة (ص۲۹۰) ۰ وانظر : غراس الاساس (ص۳۱۵) . 
(۸) زاد المسير (99//1) . ش 
)٩(‏ في لات » : « الحسن » وهو خطأ . 
(۱۰)هو الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد اللقب بمحبي السنة ورکن الدين » الفراء = 


كر الاختلان في حقيقة اظلم المنزه عنه الرب سبحانه ۸۱ 


غير موضعه ۲۳ . قال : « ومنه قولهم : ( من أشبه أباه فما ظلم)( ۳‏ 
وقولهم : « من استرعى الذئب فقد ظلم » ) ۰ يعنون : من أشبه أباه فما 
وضع الشبه في غير موضعه و 

وهذا القول هو الصواب العروف في لغة العرب والقرآن والسنة › 
وإنما" تحمل آلفاظهما على لغة القوم لا على الاصطلاحات الحادثة » فان 
هذا أصل كل فساد وتحريف وبدعة ۰ وهذا شأن أهل البدع دائماً 
يصطلحون على معان" (يضعون نها( ألفاظاً من ألفاظ العرب ثم 


= البغري الشاقعي ۰ إمام علم » كان محدثا فقيها مفسرا » ولد سنة (4۳۷) وتوفي سنة 
%0( . 

السير (۱۹/ )٤٤١ - ٤۳۹‏ وطبقات الشافعية لابن السبکی (۸۰-۷۰/۷) ولابن کثیر (۲/ 
۵6۹-۸ ولابن قاضي شهبة (۳۱۰/۱ ۳۱۱ 

(۱) معا التنزيل )٩۳/۱(‏ عند تفسیر قوله تعالی : * ولا قر هنیو الج توا ین 
یت © من سورة البقرة . 

(۲) یوهم أن القائل هو البغوي » ولیس كذلك وانما هو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى » فانظر رسالته الشار إليها قبل (في معنی کون الرب عادلا وفي تنزهه عن الظلم) 
جامع الرسائل (۱۲۵/۱) . 

(۳) هو من الامثال العربية » انظر : جمهرة الأمثال (۲/ ۲۲۵ ۰ ۲44) ويجمع الامثال (۲/ 
۰ والستقصی (۳۵۲/۲) . 

(4) هو من الامثال العربية ۰ انظر : ثمار القلوب للثعالبي (۰۸۲/۱) والستقصی 
للزغشري (۲/ ۳۰۲) ولسان العرب مادة (ظلم) . 

(0) جامع الرسائل (۱۲4/۱ - ۱۲۵) . 

(1) في « ت » : إنما » بحذف الواو من آولها . 

(۷) في «ت » : «معاني ۷ . 

)۸( في « ن » و ١‏ ت » : ١‏ لها یضعون » ۰ بالتقدیم والتاخیر . 


[ عودة لقول 
الجبرية 
وذكسر 
اجاج 


والرد عليهم ] 


سے 
7710 


مار 
محملون ألفاظ الق رآن ی الا صطلاحات الحادثة 

فأما الجبرية فعندهم : لا حقيقة حقيقة للظلم الذي نزه الرب نفسه عنه البتة, » 
بل هو المحال لذاته الذي لا يتصور وجوده 3 وکل مکن عندهم فليس 
بظلم » حتى إنه لو عذب رسله وأنبياءه وأولياءه أبد الآبدين وأبطل جميع 
حسناتبم وحملهم أوزار غيرهم وعاقبهم عليها . وأثاب أولئك على طاعات 
غيرهم وحرم ثوابها تفاعلها ‏ لكان ذلك عدلا محضا » فان الظلم من الأمور 
الممتنعة لذاتها في حقه وهو غير مقدور له » بل هو كقلب المحدث قديما 
والقديم محدثا . 

واحتج هؤلاء بأن الظلم التصرف في غير اللك أو مخالفة الآمرء قالوا : 
ويدل على هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله َل : 1 97/ ب ] ما 
أصاب عدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك اين عبدك ابن 
أمتك ناصيتي بيدك [ ماض فيّ حكمك ]7 عدل فيّ قضاؤك أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك 
أو استأثرت به في غلم الغيب عندك أن تجعل القرآن [ العظيم ]27 ربيع 
قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي › الا أذهب الله همه 
وغمه وأبدله.مكانه فرحا » » قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن ؟ قال : « بل 
ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن »9 . ش 


كمه 


(۱) في لات » : ١‏ العبد ۷ . 

(۷) ما بين العقوفتین أثبته من مصادر النص » وانظر ما سیأي ص ( 0۹۳ ) : 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ۷ مثبت في « د » و ۵۷ ۷ . 

. ) ۲۹۷ ( حدیث صحیح » وقد تقدم تخریجه ص‎ )٤( 


ذکر الاختلاف في حقيقة الظلم المنزه عنه الرب سبحانه مره 


فأخبر أن جيع أقضيته في عبده عدل منه » وهذا يعم قضاء المصائب 

وقضاء المعايب وقضاء العقوبات على الجرائم » ولهذا قال العارفون بالله : 
( كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل ۲2 ۰ [ ولهذا ]۲1 قال إياس بن 
معاویة(؟ : « ما ناظرت بعقلي كله إلا القدرية » قلت لهم ما الظلم ؟ 
قالوا : أن تأخذ ما ليس لك » قلت : فلله كل شيء »° . وقال 
عمران بن حصین" رضي الله عنه لأبي الأسود الدولی( : 


(۱) هذا من الكلام المحمود الجاري على ألسنة السلف » وقد ذكره شيخ الاسلام في مواضع 
كثيرة من مؤلفاته منها على سبيل الثال لا الحصر : « قاعدة في معنى کون الرب عادلا 
وفي تنزهه عن الظلم .. » ضمن جامع الرسائل (۱۲۱/۱) ومجموع الفتاوى 
زم علا ۹۵۰ ۰ ۲۳۷) و(١٠/‏ 0م » 155) و(۱8۰/۱۱ ۰ ۲۰۲) ومنهاج السنة 
۹/0( و (۳۱۱/۲) و(48/9١)‏ و(1۱۰/۵) و(۳۹۷/۷) . 

(۲) ما بين العقوفتین مثبت من « د و «ن » . 

(۳) هو إياس بن معاوية بن قرة بن إياس أبو واثلة » الزني البصري القاضي الشهیر ۰ تابعي 
ثقة . ولجده صحبة » ولد باليمامة سنة (87) ومات بقرية (عبدسا) بين البصرة 
وخوزستان سنة (۱۲۲) وقیل قد مات بواسط ۰ آخرج له البخاري تعليقاً ومسلم في 
القدمة . 

الجرح والتعدیل (۲۸۲/۲) وتهذیب الکمال (۳/ 10۷ - 180) والسیر (۱۵۵/۰) 
وتقریب التهذیب (ص۵۱) . 

)٤(‏ آخرجه وکیم في آخبار القضاء (۳۹۵/۱) وأبو نعيم في الحلية (۱۲/۳) والبيقهي في 
الاعتقاد (ص۱۱۹) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۱8/۱۰) وذکره ابن تيمية في شرح 
حدیث أبي ذر الغفاري ضمن مجموع الفتاوی (۱۳۹/۱۸) وفي منهاج السنة (۲/ 
6 ۳۰۵) و (۲۲/۳) والزي في تجذیب الکمال (4۱۱/۱) والولف ابن القیم في 
مفتاح دار السعادة (۲/ ٠٤١‏ - ۵7) وابن حجر في تبذيب التهذیب (۳۹۱/۱) . 

(0) تقدمت ترجته ص ( ۱۱ ) . 


(۱) هو ظام بن عمرو بن سفیان على الاشهر » آبو الاسود الدژلي » ويقال الديلي . = 


4م وله 

« أرأيت ما يكدح الناس اليوم ويعملون فيه أشيء قضي عليهم 
ومضى() من قدر قد سبق ؟ أو فيما يستقبلون7" فيما أتاهم به نبيهم 
فأخذت عليهم به الحجة ؟ قال : فهل يكون ذلك ظلما ؟ » قال(*) 
« ففزعت من ذلك فزعاً شديداً » وقلت : إنه ليس شيء إلا وهو خلق الله 
وملك يده » ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون » [ فقال20 : سددك الله » 
إني والله ما سألتك إلا لاحزر( عقلك »۲ . 


= أحد التابعين » عالم البصرة وقاضيها » معدود في الفقهاء والقراء والحدئین والشعراء » 
ثقة فاضل ۰ أخرج حدیثه الجماعة » وكان آول من وضع علم النحو وأسس قواعد 
العربية » آخباره كثيرة شهيرة » مولده في عهد النبرة ووفاته بالبصرة وت 
سنة (59) . 
الجرح والتعدیل ۰۰۳/۵) زتبذیب الکمال (۳۷/۳۳ - ۳۸) والسیر /٤(‏ ۸۹.۔ )۸٦‏ 
وتقریب التهذیب (صن۵11) . ۱ 
(۱) قال النووي في شرح صحیح مسلم (۱۹۹/۱7) : ١‏ . . والکدح هو السعي في العمل 
سواء كان للاخرة أم الدنیا ٠‏ . 
00 تي هد هون 306 «ونص » وهو طاً . 
)۳( في « ت » : « يستقبلونه ١‏ والمثبت من « د ؛ و ان » وهو الموافق للرؤاية في صحيح 
سلم . 

(4) في « ت ۷ : « قالوا ؛ ۰ والمثبت هو الصواب . 

(5) القائل هو آبو الأسود الدؤلي . 

(5) القائل هو عمران بن الحضين . 

(۷) في ١‏ د » و «ن ۱6: « لاحرز » ۰ والیت من « ت » وهو الصواب لغة ورواية . 
ومعلى قوله : « لاحزر عتلك » : « أي لامتحن عقلك وفهمك ومعرفتك ٩‏ قاله النوؤي 
في شرح صحيح مسلم (199/17) . 2 

مم أخرجه مسلم في القدر حديث ۱۰ (8۱/8 ۰ 1۲ اف ا ارو ی 

بعض الألفاظ وتقديم وتأخير . 


ذكر الاختلاف في حقيقة الظلم المنزه عده الرب سبحانه هزه 


وهر ع سل رر 


قالوا(۲ : ويكفي في هذا قوله تعالى : « لا يل عتا يفعل وم 
وب 204 ](" ۰ وقالوا : ونحن نرى في الشاهد 35 السيد إذا مكن 
E‏ وأنواع القبائح والشرور » وسفك بعضهم دماء بعض 0 
وأخذ يعض آموال بعض » وهو قادر على منعهم وكفهم عن ذلك فلم يفعل 
> بل خلى بينهم وبين ذلك ۰ ومکنهم منه وأعانهم عليه وأعطاهم آسبابه » 
ثم عاقبهم على ذلك كان ظالا لهم . والله تعالى قد فعل ذلك بعبیده وهو 
أعدل العادلین ولیس بظلام للعبید » فعلمنا آن الظلم النزه عنه هو الحال 
لذاته*) وأنه غير مقدور 

وأصحاب هذا القول إنما نزهوا الله عن الستحیل لذاته الذي لا یتصور 
وجوده » ومعلوم أن هذا التنزیه پشترك فيه كل أحد » ولا یمدح به أصلا » 
قد تمدح بعدم الظلم وأنه لا بریده(*) ۰ وال أن یتمدح بکونه لا يريد 
الجمع بين النقیضین » وأنه لا يريد قلب الحادث قدیما ولا قلب القدیم 
حادثا » ولا جعل الشيء موجودا معدوما في أن واحدٍ . 

وأيضا فانه سبحانه قال : « ومن نَمل من لمحت وهو مريت قلا یناف 
لا ولا هَضْما ۲۳4 ۰ قال الفسرون من السلف قاطبة والخلف : « الظلم 


(۱) آي الجبرية . 

(؟) سورة الأنبياء آية (۲۳) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

(4) في «ت » : «بذاته ٩‏ . 

(0) كما في قوله تعالى  :‏ وم که دب 4 الآبة (۸ ۰) من سورة آل عمران 
وقوله  :‏ وما الله بريد لا ِلبَادٍ > الآية (۳۱) من سورة غافر . 

(5) سورة طه آية (۱۱۲) . 


7 سرد أدلة 
أهل السنة 
والحديث 
في تعزيهه 
تعالی عن 
الط لم ۲ 


e۸٦ 


أن يحئل عليه سيئات غيره » والهضم أن ينقص من حسنات 
ما عمل »۲ ۰ وعند الجبرية أن هذا لو وقع ۸ يكن ظلما » ومن 
العلوم أن الآية [ 1/۹۳ ] لم ترفع عنه خوف الحال لذاته ۰ وأنه لا .يخاف 
الجمع بين النقيضين ۰ فإنه لا يخاف ذلك ولو أتى بكل كفر وإساءة . 
فلا يجوز تحريف كلام الله بحمله على هذا » فإن الخوف من الشيء 
پستلزم تصور وجوده وإمكانه » وما لا يمكن وجوده يستحيل خوفه . 
وأيضا فإنه لا بحسن أن ينفى الجمع بين النقيضين في السیاق الذي 
نفى الله فيه الظلم + كقوله تعالى : 8 مَنْ عیل حًا فيه ومن أ 


3 
مس مر 


ها وما ربك بط ميد 04" ۰ فلا جسن بوجه أن يقال عقیب هذه 
وانما الظلم الفي هو خلاف ما اقتضاه قوله  :‏ مَنْ یل ِا تیه 


1 5 


0201 
سم 


ومن اس ها 204 وكذلك قوله : « ولا شرت ییا 294 $ ولا 
ینوت تيبا ۲۵4 ولا نون سي ۰۲۳4 أي لا يترك من آعمالهم ما 


(۱) ینظر : تفسیر الطبري (۲۱۸/۱۲) وتفسیر الاوردي (4۲۸/۳) وتفسیر البغوي (۳/ 
۲ والحرر الوجیز (۱۰۸/۱۱) ومدارج السالکین (۲۵۱/۱) ومفتاح دار السعادة 
(047/17) وتفسير ابن كثير (۱۷۹/۳) والدر المنثور )5١١/0(‏ جميعهم عند الآية 
المذكورة . 

(۲) سورة فصلت آية (55) . 

(۳) سورة فصلت آية (47) وسورة الجائية آية (۱0) . 

. )۷۷( سورة النساء آية‎ )٤( 

(5) سورة النساء آية (۱۲:4) . 


0( سورة مریم آية )3 ۱ 


ذکر الاختلاف في حقيقة الظلم المنزه عنه الرب سبحانه بره 


هو بقدر الفتيل والنقير' فيكون ظلما . 

وعند الجبرية يجوز أن يترك ثواب جميع أعمالهم من أولها إلى آخرها بغير 
سیب يقتضي ترکها إلا جرد الشيثة والقدرة » ولا 1۳ : 

وکذلك قوله : « وما لته وکن کنو هم هم اليك 04 
کته وککن لوا اشم عم اساي 
ظالا لهم » بل عاقبهم بظلمهم آنفسهم » والعنی عند الجبرية : آنا تصرفنا 
فیهم بقدرتن ومشیتتنا وملکنا فلم نظلمهم وان کانوا مؤمنين عسنين » 
ولیست الاعمال والسيئات والکفر عندهم أسباباً الاهلاك ولا مقتضية له » 
وانما هو محض المشيئة . 

والقرآن يكذب هذا القول ويرده » [ كقوله تعالى ۲۲ : « ك2 
2 ا اشوا ن ڪرت يم م یت .کم 4( ۰ وقو 


ف« مها ۰ تیم يتفز مر ژگفرهم 3558 1 تلهم ا 
تب ر ت کے ج اک يترم كلا قیفوت ولا لا 994 ۰ 


(۱) الفتیل « قيل هر ما في شق النواة ما يُشبه الخط الرقیق » وقیل : ما يخرج من الوسخ 
عند كنك أصابعك . والنقیر : الوَفبة في ظهر النواة » ومنها تنبت النخلة . 
عمدة الحفاظ للسمين الحلبي (۲۳۹/۳) ر 6۲۱۰/۵ : 

(۲) سورة الزخرف آية (<۷) . 

(۳) سورة هود آية (۱۰۱) . 

(5) ها بين المعقوفتين ساقط من « ت »© . 

(0) قوله 8 يا © لا يوجد في « ت 1 . 

(0) سورة النساء آية (۱0۰) . وفي « د » و « ن » اقتصر على قوله  :‏ فطل ین لد بت 
عادو حَرَمَا > دون بقية ما بعدها . 

(۷) سور النساء آية (۱۵۵) . 


۵۸۸ ۱ ۱ 
 :‏ دم ما رم 204 ج 7 یم i‏ > 
- ۳2 ار 94 ۰ « وم لول مب لو 4 
© وم سکم ین ار ویعف کر 6 
والقرآن Ê‏ 
فالظلم الذي أثبته Sa‏ 
وقالوا ليس [ هو ]7 من فعلهم ولا سبب إهلاكهم » والظلم الذي نفاه 
عن نفسه وهو عقوبتهم بلا سبب أثبتوه له وقالوا ليس بظلم فإنه مقدور 
ممكن ۰ فنزهوه عما:عابهم به » ووصفوه بما نزه نفسه عنه ۰ واعتقدوا 
بذلك آ- نهم به عارفون ولاهل السنة ناصرون( . ۱ 
رحد سن اس ماح Ns‏ » فان ما لا یمکن 
تعلق القدرة به لا يمدح المدوح بعدم إرادته » وإنما يكون ال 
يقدر المدوح على فثله وترکه تنزيها عن فعله ۰ وإلا فكيف یمدح 
الوات( ۲۱ بترك الأفعال القبيحة ؟ وكيف يمدح الرَمِن بترك 2 إلى 


(۱) سورة آل عمران آية: ٠‏ وفي الأنفال آية (۵۲) وفي غافر آية (۲۱) .. 

(۲) سورة الانعام آية (5) . 

(۳) سورة نوح آية (۲۵) . 

(4) سورة النمل آية (۸۵) . 

(ه) سورة الشوری آية (۳۰) . 

(1) في هت » : « أثيت ۷ . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 

(۸) في « د » : « ناصرین » . 

.  امع«‎ : » في « ت‎ )٩( 

(۱۰)الوات بالفتح كسحاب : هو ما لا روح فيه . اك 


كر الاختلاف في حقيقة الظلم المتزه عنه الرب سبحانه ۸۹ 


السماء ؟ وأيضا فإنه سبحانه يمدح نفسه بتحريمه الظلم [ على نفسه كما في 
الحديث الإلهي“ : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 206 ۰ فهذا 
التحريم ](" لا يجوز أن [ ۳٩/ب‏ ] يكون لا هو متنع في نفسه غير مقدور 
پوجه إذ يكون معنی ذلك أني حرمت على نفسي أن أخلق مثلي أو أجمع بين 
النقيضين أو أقلب القديم حادثاً والحادث قديما ونحو ذلك من الممتنع لذاته 
وهذا لا يجوز أن ينسب التكلم به إلى آحاد العقلاء فضلاً عن رب العالمين . 

وغاية ما يقال في تأويل ذلك على هذا القول بعد تحسين العبارة وزخرفتها 
أني أخبرت عن نفسي أن ما لا يكون مقدوراً أو يكون مستحيلاً لا بقع 
مني » وهذا مما يقطع من له فهم عن الله تعالى ورسوله كَل أنه غير مراد » 
وأنه يجب تنزيه الله تعالى ورسوله و عن إرادة هذا المعنى الذي لا يليق 
التمدح والتعرف إلى عباده بمثله . 


= انظر : تار الصحاح وتاج العروس مادة (موت) . 
(۱) أي الحديث القدسي . 
(۲) هو مطلع الحديث القدسي الطویل الشهیر عن أب ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي 
بل فيما روی عن الله تعالی » وقد آخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ح٥٠‏ (4/ 

۶ - ۱۹۹۵ . 
ولعظیم مکانة هذا الحديث الشریف وما تضمنه من فوائد وأمور خصه شيخ الاسلام 
پالشرح والبيان » وهو ضمن مجموع الفتاوی (۱۳۰/۱۸ -۲۰۹) وضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية (۲۰۵/۳) وما بعدها ٠‏ وطبع مستقلا مرات عديدة . وکذا شرحه العلامة 
الشوكاني في مصنفه  :‏ نثر الجوهر في شرح حديث أبي ذر » وهو مخطوط لم ینشر بعد » 
ولسعيد عبدالعظيم : « شرح أشرف حديث لاهل الشام » نشرته دار الإيمان بالقاهرة عام 
١ه‏ . كما تولى شرحه العلامة الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه « جامع العلوم 
والحكم في شرح خمسين حدیثا من جوامع الكلم » وهو فيه الحديث الرابع والعشرون . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 


: ب وا بت 
دوه : E‏ 


فإن قيل : خاصل هذا أنه لا يُعقل التمدح بترك ما يستحيل وقوعه » 
وهذا فاسد » فقد خمد سبحانه نفسه وتمدح بعدم اتخاذ الولد وعدم الشريك 
والولي من الذل(۲ » وهذه الأشياء مستحيلة في حقه » فهکذا جد نفسه 
على تنزهه من الظلم وإن كان مستحيلا غير مقدور . 

قبل قرق نوما هو ال لاه قي کی الامر ون ما وی ور 
لكن يستحيل وصف الرب به ونسبته إليه ۰ فالأول لا يتمدح به » بل العبد لا 
يرضى أن يمدح (نفسه به)" ۰ فلا يتمدح عاقل بأنه لا يجمع بين النقيضين 
ولا يجعل الشيء متحركا ساكنا » وأما الثاني فإنه مکن واقع لكن یستحیل 
اتصاف من له الكمال المطلق به » كالولد والصاحبة والشريك ؛ فان نفي هذا 
من خصائص الربوبية ۰ فنفی سبحانه عن نفسه ما هو ثابت لخلقه وهم 
متصفون به لنافاته لکماله » كما نزه نفسه عن السنة والنوم .واللغوب 
والنسيان والعجز والاکل والوت وغیر ذلك ما هو مستحیل عليه متنع في 
حقه » ولکنه واقع من العباد » فکان في تنزيبه عنه ما يبين انفراده بالکمال 
وعدم مشاببته لخلقة ۰ بخلاف ما لا یتصور وقوعه في نفس الامر وهو 
مستحیل في نفسه ۰ کجعل الخلوق خالقا وجعل الخالق خلوقا ۰ فان هذا لا 
یتمدح سبحانه بنفيه » ولهذا لا یتمدح (خلوق به)7 فضلاً عن الخالق . 

وضع ١‏ أن ماع ١‏ پستدانه عور دن اس إل ۱ بدرید يها 


)0 ال سا : « وَل ةي الك ربیب ربق مرب اتلك وك بك اہ و 00 
الذل ور تک € الآية (۱۱۱) من سورة الإسراء . 

)۳( في « ت ٩‏ : « به نفسه » بالتقدیم والتأخير . 

(۳) في ١‏ ت ٩‏ : به غلوق » بالتقدیم والتاخیر . 

() في ون » : « ما یمدح » 


كر الاختلاف في حقبقة الظلم المنزه عنه الرب سبحانه 2۱ 


آحد وسلب فعله الستحیل( الذي لا يدخل تحت القدرة ولا یتصور وقوعه 


لیس من خصائصه ولا هو كمال في نفسه ولا یستلزم کمالا » فإذا مدح 
نفسه بكونه لا جمع بين النقیضین كان کل آحد مشارکا(") له في هذا 
الاح » بخلاف ما ذا مدح نفسه بکونه لا يأكل ولا پشرب ولا ينام ولا 
يموت ولا ینسی ولا خفی عليه شيء » ولا بظلم آحدا » وهو سبحانه يثني 
على نفسه بفعل ما لو ترك كان ترکه [ 1/۹6] نقصا » وبترك ما لو فعل كان 
فعله نقصا© , 

وهذا لا حقيقة له عند الجبرية » والاعتبار عندهم بكون المفعول والمتروك 
مكنا » فقابلتهم القدرية فجعلوا الظلم الذي تنزه سبحانه عنه مثل الظلم 
الذي يكون من العباد » وشبهوا فعله بفعل عبيده » فتسلط عليهم الجبرية 
بأنواع المناقضات والمعارضات ۰ وكان غاية ما عند كل واحدٍ من الفريقين 
مناقضة الآخر وإفساد قوله ۰ فكفوا أهل السنة مؤنتهم . 


او 


+ و 
۰ 


رح مر ر مم مرگ مر رو و سے تور ٥04‏ 


وأما ما احتج به الجبرية من قوله تعالی : « لا کل ما یل وم 
فدلیل حق استدل به على باطل ۰ | 


وبطلان الهية ما سواه 3 وأن کل من عداه مربوب مأمور منهی مسئول عن 


(۱) في « د » و «ن » : « للمستحیل » والمثبت من « ث ‏ ولعله الصواب . 
(۲) فى « ده و ان ۷ : ۱ مشارك » . 
(۳) في « ن » : « نقضا » » والمثبت من « د » و « ت » وهو الصواب . 
هر دي عدر 


(4) سورة الأنبياء آية (۲۳) وقد اقتصر في ١‏ د » وت » على قوله : # لا َل عا يفْعَلٌ > 
دون ذكر باقي الآية . 


[ عردة إلى 
ما احتج به 

الجبرية في 
مسألة الظلم 
والرد علیهم ] 


541 هلر 

و e‏ :ا 
ادوا له من الس هم شرو * لو كان فيم اة الا أ لفسا 
کشک لل بن ملق هل مل عن يل وم باه 204 فلم 
تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل لحكمة ولا لغاية محمودة مطلوبة 
ال باعل باه سكي ولا مب ولا غایقاه بل أل ولت 
على نقیض ذلك > وأنه لا يسأل عما یفعل لکمال حکمته وحده . وأن 
آفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والصلحة » فکمال علمه وحکمته 
وربوبیته ينافي اعتراض العترضین عليه وسوال السائلین له . 

وهم حلوا الآية على أنه لا يسأل عما یفعله لقهره وسلطانه » ومعلوم أن 
هذا لیس بمدح من كل وجه وإن تضمن مدحاً من جهة القدرة والسلطان » 
وانما الدح التام أن یتضمن ذلك حکمته وحده ووقوع آفعاله على أتم 
الصالح ومطابقتها للحكمة والغایات الحمودة » فلا يسأل عما 
شاه تخل ملك > وكمال با اب و اس رعور عل 
کل شيء قدیر . . 

فاستدلال نفاة الحكية بهذه الاية کاستدلال نفاة الصفات بقوله تعالى : 

« لسن كُِئْل. سو 204 . والآيتان دالتان على ضد قول الطائفتين » 
فليس كمثله شيء لكمال صفاته التي بكمالها وقيامها رد 
في تا يشل كنال سكت وم 


. 7 سورة الأنبياء الآياث (۲۱ ۔‎ )١( 
. )۱۱( سورة الشورى آية‎ )۲( 


وانظر على. سبيل ال مثال لما ذکره الولف : التمهيد لقواعد التوحيد لد والتوخيد 
للماتريدي (ص74) وتبصرة الأدلة (۱۲۹/۱) . 


معنى قوله عليه الصلاة والسلام : ماض في حكىك عدل في فضاواه 0۹۳ 


. وأما قوله فى حديث ابن مسعود : « ماض فی حكمك عدل فی 
قضاؤك ۲ فعند أهل السنة : الجميع قضاؤه » ا عدل منه 
عبده » لا بمعنى كونه متصرفا فيه بمجرد القدرة والمشيئة ۰ بل بوضع 
القضاء في موضعه وإصابة محله به » فكل ما قضاه على عبده فقد وضعه 
موضعه اللائق.به وأصاب به عله الذي هو أولى به من غيره فلم يظلمه به . 
أما العقوبات والمصائب فالأمر فيها ظاهر ۰ إذ هي عدل محض كما قال 
تعالى : « وم اگم ین میم یبا[ 14 / ب ] کت يديك 2024 . 
وأما الآلام التي تصيب العبد بغير ذنب كالآلام التي تنال غير المكلفين 
كالأطفال والمجانين والبهائم » فقد خاض الناس في أسباببا وحكمها قديما 
وحديثا » وتباينت طرقهم فيها بعد اتفاقهم على أنبا عدل وان اختلفوا في 
وجه كونها عدلا9؟ . 


(۱) قد تقدم بتمامه مع تخريجه ص ( ۲۹۷ ) . 

(۲) سورة الشرری آية (۳۰) . 

(۳) ینظر آراء الفرق لهذه المسألة في اللمع للأشعري (ص۱۱۲) وما بعدها » والابانة 
(ص ۱۹۳ - ۱۹6) ء ومقالات الاسلامیین (۰۳۱۸/۱ ۰۳۲۰ ۳5۱) والاقتصاد للغزالي 
(ص۱۱4 - ۱۱۵) والتمهید للباقلاني ط مكارثي (ص۲۵4) والختصر في أصول الدین 
للقاضي عبد الجبار (ضمن رسائل العدل والتوحید) (۲۵۵/۱ - 4۲۵ ۰ وشرح 
الاصول الخمسة (ص 4۸۳) وما بعدها » والارشاد للجويني (ص۲۳۷ - ۲۳) ورسالة 
الارادة والامر لابن تيمية (ضمن مجموعة الرسائل الکبری) (۱/ ۳۱ ۳۱۲) ۰ وشفاء 
العلیل (ص48۰ ۰ 4۹5) وما بعدها » وقضية الخير والشر في الفکر الاسلامي 
(ص ۲۱4 -۲۲۰۰) . 


[ معتی قوله 
عليه الصلاة 
والسلام چ 
ماض في 
حکمك 
عدل في 
تضاژك ] 


[ ذکر مسألة 
یلام غير 
المكلفين 
وغيرهم من 
اشس‌انین 
والبهائم 

والأقوال في 
ذلك ] 


4ه اھ چا ن 

فالجبرية تثبت ذلك على أصولها في أن كل واقع أو ممكن عدل . 
والقدرية جعلت وجه كونه عدلا وقوعها بسبب جرم سابق أو عوض 
لاحق ۰ ثم منهم من یعتبر مع ذلك أن يشتمل على غیره ۰ قالوا فوقوعها 
على وجه العقوبة باللجرم والتعویض يخرجها عن كونها ظلما » وبقصد 
العبرة تخرج عن كونها سفها . 

وأما الفلاسفة فإنهم جعلوا ذلك من لازم الخلقة ومقتضیات ۳ 
الحيوانية » وقالوا ليس في الإمكان إلا ذلك » ولو فرض غيز ذلك لكان 
غير هذا العام » فان تركيب الحيوان الذي يكون ويفسد يقتضي أن تعرض 
له الآلام » كما يعرض له الجوع والعطش والضجر ونحوها » وقالوا.: رفع 
هذا بالكلية إنما يكون برفع أسبابه » والخير الذي في آسبابه أضعاف 
أضعاف الشر الحاصل بها » فاحتمال الشر القليل الجزئى فى جنب المصلحة 
العامة الكلية أرق من تعطیل اي الکثیر لا یستلزمه من القسدة الیسیرة 
الجزئية » قالوا : ومن تأمل آسباب الالام وجد ما في ضمنها من اللذات 
والخيرات والصالح أضعاف آضعاف ما في ضمنها من الشرور + كالحر 
والبرد والطر والشلج والريح » وتناول الأغذية والفواكه وأنواع الأطعمة 
وصنوف المناكح وأنواع الأعمال والحركات › فان الالام نما تتولد غالبها 
عن هذه الأمور التي مصالحها ولذاتها وخیراتها أكثر من مفاسدها وشروزها 
ولام“ . 

وهذه الطرق الثلاثة لداعي وت المسلمين » دفي کل طرق منها 


(۱) في «ات » : ١‏ بخروجها » . 
(۲) وينظر : شفاء العليل للمؤلف ابن القيم رحمه الله سل (صن483) وما بعدها . 


ذكر مسألة لیام غير المكثفين وغیرهم من المجانين والهائم والأقوال في ذلك وون 


حق وباطل » فاذا آعنت من طریق حقها ورمیت باطلها کنت آسعد الناس 
باق : 

فاصحاب"( الشيتة الحضة أصابوا في إثبات عموم المشيئة والقدرة » 
وأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئته » فخذ من قولهم هذا القدر وألق 
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والقدرية أصابوا في |ثبات ذلك وأخطؤوا في مواضع . 

أحدها : إخراج أفعال عباده عن ملكه وقدرته ومشيئته . 

الثاني : تعطيلهم عود الحكمة والغاية الطلوبة إلى الفاعل » وإنما أثبتوا 
نوع حكمة تعود إلى المفعول لا إلى الفاعل . 

والثالث : نهم شبهوا الله بخلقه فيما يحسن منهم وما يقبح » فقاسوه في 
أفعاله على خلقه » واعتبروا حكمته بالحكمة التي لعباده » فخذ من قولهم 
اه حكيم لا يفعل إلا لمصلحة وحكمة ۰ وأنه لا يفعل الظلم مع قدرته 
عليه » بل تنزه عنه لغناه [ 1/۹0] وكماله » وأنه لا يعاقب أحدا بغير ذنْب 
ولا يعاقبه لما لم يفعله » فضلا أن يعاقبه بفعل هو فعله فيه أو فعل غيره فيه » 
وأنه جعل الأسباب مقتضيات لغاياتها » وألق من قولهم إنكارهم خلقه 
لأفعال عباده » وإنكار عود الحكمة إليه » وقياس أفعاله على أفعال عباده . 
والفلاسفة [ آصایوا ]۲ فيما أصلوه من أن تعطیل أسباب الخيرات والمصالح 
العظيمة لما في ضمنها من الشرور والآلام الجزئية منافٍ للحكمة » فهذا أصل 
في غاية الصحة » لكن أخطؤوا في ذلك أعظم خطأ وجعلهم ذلك من لوازم 


(۱) في « ت » : « وأصحابٌ » . 


)۲( ما بين العموفتین ساقط من لات » . 


[ بیان من 
تلحتهم 
اللذة والألم 
مسن 
اخلوقات ] 


9۹ ااه 
الطبيعة الجردة من غير (ان یکون فا بفاعل ختار قدر ذلك بيعت 
وقدرته واختیاره » ولو شاء لكان الأمر على خلاف ذلك كما يكون في الجنة » 
فإنها مشتملة على الخيرات المحضة البريتة من هذه العوارض من كل وجه ء 
فاقتضت حكمته أن تكون(" هذه الدار على ما هي عليه ممزوجا خيرها بشرها » 
ولذاتها بالامها » وأن نکون دار القرار خالصة من شوائب الالام والشرور 
خلاصا تاماً » (وآن تكون)(" دار الشقاء خالصة للآلام والشرور ٠:  .‏ 

فإذا) جمعت حق هذه الطاتفة وأثبت لله تعالى صفات الکمال وأنه يحب 
ويب » ویفرح بتوبة عباده وطاعاتهم ویرضی بها ویضحك » ويثني علیهم بها 
ويحب أن يُثنى عليه ويحمد ويشكر » ويفعل ما له في فعله غاية وحكمة يحبها 
ويرضاها فیفعل لاجلها ۰ كنت أسعدّ باق من هؤلاء [ كلهم ]© . 


فجن 
۳ الارواح الذین تلحقهم (6 اللذة وال أربعة أصئاف : الانس 


(۱) في ات * : « أن تكون معلقة » . 

(۲) في «ن » : « آن یکون » . 

(0) في «ن» : « وآن يكون» . 

(4) في «ت » : «ولذا ۰ . 

(5) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

)١(‏ في النسخ الخطية : « ذواث * ۰ ولعل الصواب ما آثبته بدلیل قوله : الذين تسه 
ول يقل « التي تلحقها أو يلحقهن * ۰ وکذا من باب تغلیب الانس والجن والملائكة علی 
البهائم فخوطبوا مخاطبتهم. . 

2 في « ن ۷ : « یلحقهم ۲ . 


۸ في « ت » : « والالام » 
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والجن والبهائم والملائكة عند من یقول إن فیهم من يعصي ویماقب( . 

فأما الانس والجن فالکلفرن فیهم يحصل لهم بالطاعات والعاصي 
لذات وآلام تناسبها وأما الاطفال والجانین فنوعان : نوع يدخلون 
الجنة إما بطریق التبعية أو بعد التکلیف يوم القيامة كما جاءت به 
الآثار » فهؤلاء إذا حصل لهم آلام يسيرة منقطعة كانت مصلحة لهم 

(۱) القول الصحيح أن جيم الملائكة « لا يصون أله مآ رم ریتملوت ما سوت > . 

وراجع : الفصل لابن حزم (۳۰۳/۳) وما بعدها » وتفسير الرازي (۲/ ۱۵۲ - /151) 
عند قوله تعالى : « کل رانک ایگ ان بل ن انش کیک . . 6 الآية . 
و(۱۱۵/۷) عند قوله تعال : « کل َآمَنَ ياشو رمکتیکییه وگو وشوو 4 . وروضة المحيين 
للمؤلف (ص۵1) والبانك في أخبار الملائك للسيوطي. (ص ۲۵۲ - )٠٤‏ . 

(۲) كما في قوله تعالی : ۴ وان متا ونم رم يإبكن لا بم رب وما نتم ین 
يهر ین كيو © الاية (۲۱) من سورة الطور . على قول من فسر الأية بذلك وحمل 
الذرية على الصغار » قال ابن القیم رحمه الله تعالى في رسالته التبوكية (ص۱۸۱) : « 
0 وان للم نم ال مركي عن 0 م 
التكليف في دار الدنيا وإنما هم مع آباتهم تبع لهم . ثم ساق الآية المذكورة 
اع ا ا حب ا ا لاي 
ص ( ) وطريق الهجرتين (ص 776 )۳۷١‏ وحادي الأرواح (ص1۷۹ - 1۸۲) . 

وأما المجانين فقد قال آبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في الفصل (5/ )١780‏ : « وأما 
الجانین الذين لا یعقلون حتی یموتوا قاع كما ذکرنا یولدون غل الله حتفاه مومنین ول 
يغيروا ولا بدلوا فماتوا مؤمنين فهم في الجنة . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (17/5؟) ‏ بعد إشارته إلى بعض من هذه الاثار - : 
« وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق 
صحيحة . . ۲ . 

وینظر : الابانة للأشعري (ص ۳۳) والاعتقاد للبيهقي (ص ١6‏ -۱۳۹) وغتصر الفتاوی 
الصرية (ص 14۳) وطریق الهجرتین (ص۳۲) وما بعدها » وأحکام آهل الذمة = 


0۹۸ ۱ اه سل 
ورحمة ونعمة في جنب ما ينالهم من السعادة العظيمة والنعيم المقيم » فما 
ينالهم من الآلام يجري مجرى إيلام الأب الشفيق لولده الطفل بكي أو بط( 
| و قطع سِلعة(" يعقبه كمال عافية وانتفاعه بنفسه وحياته » فهذا الإيلام 
[ محض الاحسان إليه وما يقدر من حصول النعيم واللذة في الجنة بدزن هذه 
الآلام ]۱ فهذا نوع آخر غير النوع الحاصل بعد الألم » ولهذا كانت اللذة 
الحاصلة بالأكل والشرب بعد شدة الجوع والظمأ أضعاف اللذة الحاصلة 
بدون ذلك » وکذلك لذة الوصل بعد الهجران والبعاد الوم والشوق الشديد 
أعظم من اللذة الحاصلة بدونه » ووجود الملزم بدون [ ۹۵/ب ].لازمه 
حال + ولا ريب أن لذة آدم بعوده إلى الجنة بعد أن خرج منها إلى دار اشعب 
أعظم من اللذة التي كانت حاصلة له أولاً . 

وی اللي م ینت ققد ال ت ام رن رعو 
من اللذة والخير والنعيم ما هو أعظم ما يحصل له من الألم بأضعاف 
مضاعفة » فانه يلتذ بأكله وشربه ونومه وحركته وراحته وجماعه الأنثى وغير 


= (۲/ ۱۱۳۷ - ۱۱۵۸) وأهل الفترة ومن في حكمهم (ص۷۷) رادها 
(۱) بط اجرح أو الدّمّل وغیرهما بطا من باب رد : شقه ‏ وكذلك بجه بجا » وفي 
الحديث : « أنه دخل على رجل به ورم فما برح حتی بط » أي شق . ۱ 
تاج العروس ماذة (بطط) وكذا : مختار الصحاح والمصباح المثير والمعجم الوسيط . 
2 السلعة بالكسر : « حراج كهيئة القّدة تتحرك بالتحريك ۰ قال الأطباء : هي ورم غليظ 
غير ملتزق باللحم يتحرك عند تحريكه وله غلاف وتقبل التزايد لأا خارجة عن اللخم 
ولهذا قال الفقهاء يجوز قطعها عند الأمن » . 1 
أفاده جميعا الفيومي في المصباح المثير مادة (سلع) . 
وانظر المصادر السابقة في المادة نفسها . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ٩‏ . 
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ذلك » فنعيمه ولذته أضعاف أضعاف أله » وحيتئذ فالأقسام أربعة » ما أن 
يعطل الجميع بترك خلق الحيوان لثلا يحصل له الم » أو يخلق على نشأة لا 
يلحقه بها ألم » أو على صفة لا ينال بها لذة » أو على هذه الصفة والنشأة التي 
هو عليها . 

فالقسم الأول : ممتنع لنافاته للحكمة ۰ فإنه يستلزم تعطيل الخير الكثير 
والنفع العظيم » لا يستلزمه من مفسدة قليلة » كتعطيل الأمطار والثلوج 
والرياح والحر والبرد لما يتضمنه من الآلام » ولا ريب أن الحكمة والرحمة 
والمصلحة تأبى ذلك » فترك الخير الكثير لأجل ما فيه من الشر القليل شر 
وأما القسم الثاني : فكما أنه ممتنع في نفسه إذ من لوازم إنشائه في هذا 
العالم أن يكون عرضة للم (من الحر) والبرد والجوع والعطش والكلال 
والتعب وغيرها » فإنه منشأ من هذا العالم الذي مزج خيره بشره » والمنشأ 
خير منه كذلك » فالحكمة تأبى إنشاءه كذلك في هذا العام الذي مزج 
رخاژه بشدته » وبلاؤه بعافيته » وأله بلذته » وسروره بغمه وعمه » فلو 
اقتضت الحكمة تخليص نوع الحيوان من آلامه لكان النوع الإنساني الذي هو 
خلاصته وأفضله أولى بذلك ‏ ولو فعل ذلك سبحانه لفاتت مصلحة العبرة 
والدلالة على الآلام العظيمة الدائمة في الدار الآخرة » فإن الله تعالى أشهد 
عباده بما أعد لهم من أنواع اللذات والآلام في الدار الآخرة بما أذاقهم إياه 
في هذه الدار » فاستدلوا بالشاهد على الغائب » واشتاقوا بما باشروه من 


(۱) في « ت ۷ : «للحر » . 
(۲) في « ت » : « لذلك ٩‏ . 


اللذات إلى ما وصف :لهم هناك منها » واحتموا يما ذاقوه من الآلام هاهنا 
ا ا لس 
تفويتها بما فيها من الفسدة اليسيرة . 

وأما القسم الثالث : فلا ويب أنه مفسدة خالصة أو راجحة قلا تقتضيه 
حكمة الرب سبحانه ولا یکون إيجاده مصلحة » 0 


وهو خلقه على هذه النشأة . 


[ بیان 
الاختلاف 

أفعال 
العباد ] 


فإن قيل : : فقد ظهرت الحكمة في إيلام غير المكلفين » فتعذيب المكلفين 
على ذنوبهم كيف تستقيم الحكمة فيه على قولكم بأن الله تعالى خلقها فيهم ؟ 
فأين العدل في تعذيبهم على ما هو فاعله وخالقه فيهم ؟ [ 1/45 ] وإنما 
يستقيم ذلك على قول القدرية وأصولهم ا فإنه 
إنما عذّبهم على ما أحدثوه هم وكان بمشيئتهم وقدرتهم . 

قيل : هذا السؤال لم يزل مطروقا") بين العام » واختلف الناس فيه » 
فطائفة أخرجت أفعالهم عن ملك الرب وقدرته(" ۰ وطائفة أنكرت الحكمة 
والتعليل وسدت باب السؤال7" ۰ وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل » جعلت 


)۱( في « ت ٩‏ : « مطرقا » . 

(۲) وهم العتزلة كما هو مقرر في صلب عقيدتهم وباتفاق م ما عدا ضرار بن عمرو 
وحفص الفرد من رجالاتهم ۰ فانظر من کتبهم شرح الأصول 'الخمسة 
(ص۳۲۳ ۳۷۳۰) والغني في آبواب التوحید والعدل مر والختصر في اصول 
الدين (ضمن رسائل العدل والتوحید) (۱/ ۲۳۲ ۲۳۸۰) وما بعدها ٠‏ والحیط 
بالتکلیف (ص ۳۸۰) وما بعدها » ورسالة إبليس إلى إخوانه الناحیس (ص۷۵ - ۸۲) 
والرد على الجبرة القدرية (ضمن رسائل العدل والتوحید) (۳۹/۲ - ۵۳) وإنقاذ البشر 
من الجبر والقدر (ضمن رسائل العدل والتوحید) (۱/ ۲۸١‏ - ۳۲۷) . 

(۳) وهم الجهمية والاشاعرة ومن وافقهما كأبي محمد بن حزم » فانظر من کتب القوم : = 
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الثواب والعقاب عليه" » وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين 
مقدورين ومفعول بين فاعلين » وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذبهم 
على ما لا يقدرون عليه" . 

والجواب الصحيح عنه أن يقال : إن ما يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجودية وإن كانت خلقاً لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها » فالذنب 
يكسب الذنب ۰ ومن عقاب السيئة السيئة بعدها بالذنوب*؟ والأمراض 
التي يورث بعضها بعضا . 


= اللمع للأشعري (ص ١١5‏ - ۱۲۲) والتمهيد للباقلاني ط مؤسسة الكتب الثقافية 
(ص ۰۰ - 51) والأصول والفروع لابن حزم (۱۸۱/۱) ۰ والفصل (۵۱/۱ ۰ ۱۰۱ » 
۸) (۲۱۰/۳) ونماية الاقدام (ص۳۹۷) والحصل للرازي (ص1۸۳ - 4۸4) وله 
الاربمین في آصول الدين (۳۰۰/۱ - ۳۵6) ۰ وغاية الرام في علم الکلام (ص۲۲) 
وشرح الواقف (ص۳۳۵ - )٤٤١‏ . 
(۱) وهم جهور الاشاعرة » وکسب الاشعري هو الذي قیل فيه وفي مثله : 
نا فال زا وة ت امه رلته تسو إلى لام هسام 
الكسب عند الأشعري والحال عن د البهشمي وطتفرة الام 
ونظرية الكسب هذه عجز عن فهمها الأشاعرة أنفسهم ۰ ومن ثم اختلفوا في تعريفها 
وحدها وم يصلوا فيها لقول واضح سليم تتفق فيه كلمتهم ويُعلم مرادهم حتى قال 
الجويني : « إن الكسب لفظ لا معنى له ۲ . 
انظر : مجموع الفتاوى (۱۲۸/۸) والنبوات (ص۲۲۵ - ۲۲۲) وشرح الأصفهانية 
(ص ۱۵۰ - ۳۵۰) والصفدية (۱۵۰/۱) وما بعدها » ودرء التعارض (۱۲۷/۹) وشفاء 
العلیل (ص۱۰۹) والنشر الطیب على شرح الشیخ الطیب (40۹/۱) وما بعدها . 
(۲) ومنهم الغزالي كما في کتابیه : الاربعین في آصول الدين (ص ۱۰ - ۱۱) والاقتصاد 
(صهه ‏ ۵۹) ۰ وانظر أربعين الرازي (۳۲/۱) وشرح الواقف (ص‌۲۳۸) . 
(۳) وهم اجبرية . 
(8) في « ت » : « فالذنوب » والثبت من « د » و «ن » ولعله الصواب . 


رازن 

بقي 7 أن يقال : فالکلام في الذنب الأول الجالب لا بعده من الذنوب » 
فیقال : هو عقوية أيضاً على عدم ما خلق له وفطر عليه » فان الله تعالى 
سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له ۰ وفطره على محبته وتألهه والانابة 
إليه كما قال النبي كه : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة ۲۳۳ ۰ وقال : 
؛ يقول الله تعالى : إني خلقت عبادي حفاء فأتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن 
دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
سلطانا »20 ۰ وقد قال الله تعال : « َقِمْ وھک لل حَنِينَاً فطرت الله 
الى فطر الاس عم ليا 4 فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله 
وعبوديته والانابة إليه فعوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من 
الشرك والعاصي ۰ فإنه صادف قلباً فارغا خاليا قابلا للخير والشر » ولو 
5 کي الذي اه ا حكن مدال كنا قال ال 
« تلك لسرت نن لته والتحتا م ین مار اللي ۰۲04 

وقال إبليس : ۶ مرك شم حي * إل بادك ينهم المع مون چ٩‏ 


(۱) في «ت » : «یبقی * » وهی کذلك فى ١‏ د » و «ن » إلا آنبا صححت فى هامشهما 

(۲) هو جزء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا آخرجه البخاري في الجنائز 
۳۰۸ ۰ ۱۳۹۹ (ص ۲۷) وح۱۳۸۵ وفي التفسیر ح٥۷۷٤‏ وفي القدر 1۵۹۹ 
ومسلم في القدر ۲۲ وما بعده (۶/ ۲۰۷ - ۲۰۸) . 

(۳) هو جزء من حديث عياض بن حار الجاشعي رضي الله عنه » ا وقد 
تقدم ص ( 1۲۰ ) . 

(4) سورة الروم آية (۳۰) . 

(0) سورة یوسف آية (۲۶) . 

(۱) سورة ص الآيتان (۰۸۲ ۸۳ . 
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قال تال > هلدا مرب ع مسقي * إن يبَادى لش لك عم 
مُلْطَجٌ 4 والإخلاص : خلوص القلب م ين تاله من سوى الله وإرادته 
he‏ يتمكن الشيطان من إغوائه » وأما إذا صادفه فارغاً 
من ذلك تمكن منه بحسب فراغه وخلوه فیکون جعله مذنبا مسيئا في هذه 
الحال عقوبة على عدم هذا الاخلاص وهي محض العدل . 
فإن قلت : فذلك العدم من خلقه فيه . 
قلت : هذا سوال فاسد » فان العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين 
والإحداث به » فان عدم الفعل [ 43/ ب ] ليس أمرا وجوديا حتى يضاف 
إلى الفاعل ۰ بل هو شر حض » والشر ليس إلى الرب سبحانه وتعالی كما 
قال النبي و في حديث الاستفتاح : « لبيك وسعديك والخير في يديك 
والشر ليس إليك »۲۹ ۰ ولذلك يقوله باه في حديث الشفاعة يوم القيامة 
إذ يقول الله : « يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر لیس 
الك »° . 


(۱) سورة الحجر الآيتان (1۱ - )٤١‏ . 

(۲) في ات » : « الله ۷ . 

(۳) للمزلف رحمه الله تعالى کلام فائق راتق عن الاخلاص ومنزلته وما یتعلق به يحسن 
الوقوف عليه في مصنفه مدارج السالکین (۸۸/۲ - ٩۹۷‏ . 

5( هو جزء من حدیث غلي بن أبي طالب رضي الله عنه في نص طویل آخرجه مسلم » 
وقد تقدم ص ( الم). 

(0) أخرجه النسائي في تفسيره من الكبرى )”8١/5(‏ عند قوله تعال : © عي أن یم 
ریک متا عَحْمُودًا © من طريق خالد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمعه يقول : سمعت 
صلة بن زفر يقول : سمعت حذيفة يقول : ١‏ يجمع الناس في صعيد واحد ولا تكلم 
نفس » فأول مدعو محمد بل فيقول : لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس = 


وقد آخبر تعالى أن تسلیط الشیطان إنما هو على الذين یتولونه والذین هم 
مشرکون(۲ ۰ فلما تولوه دون الله وأشركوه معه عوقبوا على ذلك بتسلیطه 
علیهم » وکانت [ هذه ]7 الولاية والاشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من 
الإخلاص والانابة العاصمة من ضدها . فقد بين أن إخلاص الدین یمنع 
من سلطان الشیطان ۰ لا فعلٌ7" السیتات التي توجب العذاب » فإخلاص 
القلب لله مانع له من فعل ما یضاده ۰ والهامه البر والتقوی ثمرة هذا 
الإخلاص ونتيجته » وإلهامٌ الفجور عقوبة خلوه من الاخلاص . 


= إليك .: » الحديث . وكذا أخرجه الطيالسي في مسنده (ص5ه) 95 ۶ عن 
شعبة » والبزار في مسنده رقم 5 (۳۲۹/۷) ۰ والطبري في التفسير من طرق عن 
أبي إسحاق (154/16 ۰ )١155‏ وأبو نعيم في الحلية (۲۷۸/۱) وأفاد أنه رواه عن آي 
إسحاق جاعة » وأخرجه ابن آي عاصم في السنة رقم ۸۰۸ (۵۳۰-۵۲۹/۱) والحاكم 
في المستدرك (۲/ ۳۱۳ - 054 . 
قال الحاكم عقبه  :‏ هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين وم يفرجاء هذه السياقة » 
ووافقه الذهبي . 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد )184/٠١(‏ ثم قال : « رواه البزار موقوقا ورجاله 
رجال الصحيح » : 
وصححه الألباني في تخريج أحاديث : ظلال الجنة رقم۷۸۹ (ص۳۵۳) النشور مغ كتاب 
السنة لابن أبي عاصم ؤقال  :‏ . . وهو وان كان موقوفا فإنه في حكم الرفع لأنه لا یقال. 
مثله بالرأي » على أنه قد رواه ليث بن آي سليم أيضاً عن أبي إسحاق به مرفوعا . 
اهرجه اکم ۳/۵ اند كما في اج (۱۰/ ۳۷۷ بن آي سليع 
وان كان ضعیفا فانه يستشهد به . 

(۱) قال تعالى : © لا شنم على المت یرت رل هُم ب مر »© سورة سس 
آية (۱۰۰) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » . 

(۳) في ١‏ د » و «ن ۲ : ١‏ لأن أفعل 4 ولعل الصواب ما أثيته من ١‏ ت٠‏ . 
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فان قلت : هذا الترك إن كان آمرا وجوديا عاد السؤال » وان كان آمرا 
عدميا فكيف يعاقب على العدم ؟ 

قلت : ليس هنا ترك » هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه ٠‏ فهذا 
قد يقال : إنه أمر وجودي » وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير » 
وهذا العدم ليس بکف لللفس ومنع لها عما تريده وتبه » بل هو حض 
خلوه ما هو آنفع شيء لها » والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات 
لا بالعقوبات التي تناله بعد [قامة الحجة عليه بالرسل . 

فلله سبحانه عقوبتان : إحداهما جعله خاطنا مُذنبا لا يحس بألمها ومضرتها 
لموافقتها شهوته وإرادته » وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات » 
والثانیة(۳؟ : العقوبات المؤلمة بعد فعله للسیتات » وقد قرن الله تعالى بين 
هاتين العقوبتين في قوله : « نا نوا ا مرا بو متا هم وب 
َل کی 4 ۰ فهذه العقوبة الأولى » ثم قال : < حى إا يحوأ يمآ 
روا دتم بت 4( ۰ فهذه العقوبة الثانية . 

وأعط هذا الوضع حقه من التأمل وانظر كيف ترتبت (هاتان 
العقويتان)9» إحداهما على الأخرى ٠‏ لكن العقوبة الأول عقوبة 
موافقته29 لهواه وإرادته » والثانية مخالفة لما يحبه ویلتذ(" به » وتأمل 


(۱) في ات : ۱ عن ۲ . 

)0 في « د »و «ن ) : « والثاني » . 

(۳) سورة الانعام آية (48) . 

. )45( سورة الانعام آية‎ )٤( 

)0( في النسخ الخطية : ١‏ هاتین العقوبتين ؟ . 
() في «ن » : «موافقة > . 

(۷) في « ت » : ١‏ ويتلذذ » وکلاها صحیح . 


1.٦‏ ا 
IR aT yy‏ 
آول)() لا يليق بها غيره » وهذا آمر لو لم تشهده( القلوب وتعرفه لا جاز 

E‏ راچان غير + نینط کین 
يتعالى ویتقدس عن کل سوء وعیب . ۱ 

فان قلت : هل كان يمكنهم [ 1/97 ] أن يأتوا بالإخلاص والإنابة 
E‏ ا ل 
د رف نی رل اد سر 
أعطاه » ولا يتقي من الشر الا ما وقاه . 

فإن قلت : فإذا لم ج على ی ا 
لبي ی 
هو تصرف امالك في ملکه بما شاء۲ . 

قيل : لا یکون مه مبان لهم من ذلك ظالً ‏ وإنما کون ال 
إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه » وهذا هو الذي حرمه الرب علن 
لاي د eu‏ 
يكن ظلما بملعه . 


(۱) في النسخ الخطية : « في أولى بها التي » ۰ إلا أنه في « د » أشار الناسخ بعلامة تدل على 
نقل أول الكلمة لآخرها وآخرها لأولها كما أثبته » ولعله الصواب . : 

() في «ن » : «یشهده » . ش 

)۳( في « ت ۷ : «فاخير 1 . 

(4) في «ت » : «یشاء » 
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فإن قلت : فإذا كان العطاء والبذل والتوفيق إحساناً ورحمة وفضلاً فهلا 
كان الغلبة [ له ]۲ ۰ كما أن رحته تغلب غضبه() ؟ 

قيل : المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة الترتبة*) على هذا 
المنع » والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم » وهذا سوال عن الحكمة التي 
آوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال » وهلا سوى بين العباد 
في الفضل . وهذا السؤال حاصله : لِمّ تفضل على هذا و يتفضل على 
هذا ؟ وقد تولى. سبحانه الجواب عنه بقوله : « ذلك مضل أله وه من ياد 
اه دو الْتَضَلٍ لمیر 4“ وقوله : « لا ین أل الكتب ألا مدرو 
ڪل یو ین کی اق ود الل ید اه بقیه تن كاه وله در ال 
المي » ولیس في الحكمة اطلاع كل فردٍ من أفراد الناس على كمال 
حکمته في عطائه ومنعه » بل إذا كشف الله عن بصيرة العبد حتى آبصر 
طرفاً يسيراً من حکمته في خلقه وأمره وئوابه وعقابه » وتأمل آحوال محال 
ذلك » واستدل بما علمه على ما لم یعلمه » وتيقن أن مصدر ما علم وما لم 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من «ات » مثبت من «د» و ان ۲ . 
(۲) إشارة إلى قوله به : « لما قضی الله الخلق کتب في کتابه فهو عنده فوق العرش : إن 
رحمتي غلبت غضبي ٩‏ . 

آخرجه البخاري في بده الخلق ۳۱۹6 (ص1۵۳) وفي التوحید ح٤۰٤۷‏ و۷1۲۲ 
و۷۰۵۳ و۷۰۵6 ۰ ومسلم في التوبة ح٤٠‏ ۰ ١١‏ (/۲۱۰۷) کلاهما من حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(۳) في «ت ‏ : «من هذا؛ 

)6( في « ت © : « الرتبة » . 

(0) سورة الحديد آية (۲۱) والجمعة آية (4) . 

. )۲۹( سورة الحديد آية‎ )١( 


1۸ ی 

یعلم لحكمة بالغة لا توزن بعقول المخلوقين فقد وفق للصواب . 

ولا استشکل الشرکون هذا التخصيص قالوا : « أَمَرْلةَ مک آله مهرم 
يًل یی ۲۳4 فقال 1 الله ]۲۳ ميا لهم  :‏ ایس له یلم 
یچیه 0# »> وهذا جوابٌ شافٍ كاف ۰ وفي ضمنه آنه سبحانه أعلم 
بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر من المحل الذي لا 
يصلح لغرسها » فلو غرست فيه لم تثمر » فكان غرسها هناك ضائعاً لا لیق 
بالحكمة كما قال تعالی : « أله عم حَيْتُ يمل رسال 0 


ار 


e‏ إلى تام القصود فنقول : اختلف الناس في العقوبة على الأمور 
لعدمة 0 : فمنكروا الحكم والتعليل لا ضابط للعقوبة عندهم إلا حض 
المشيئة . وأما مثبتو مثبتوا الحكمة والتعليل [ ۹۷/ ب ] فالأكثرون منهم يقولون لا 


(۱) سورة الانعام آية (۵۳) . 
(۲) لفظ الجلالة لا يوجد في «ت ‏ . 
(۳) سورة الانعام آية (0۳) . 
(4) فى ان »و ات » ٠:‏ « رِسالته € آعني بالتوحید والتاء الفتوحة > وهي قراءة سبعية 
قرا با اين کثیر وحفطی » ترا البأقزن بالقمع والله الکسورة . ۱ 
ينظر : التبصرة لمكي بن أبي طالب (ص۵۰۳) والتيسير للداني (ص6١٠)‏ والنشر لابن 
الجزري (۲۰۲/۲) . 
)٥(‏ سورة الأنعام آية (۱۲4) . 
(5) ينظر لسالة الترك هل هو آمر وجودي أو عدمي : الفرق بين الفرق (ص۱۸) والحسنة 
والسيئة لابن تيمية (ص45) ورسالته الحقيقة والجاز (ضمن مجموع الفتاوی) (۲۰/ 
٥‏ وشفاء العلیل لابن القیم (ص۳۶۷) وما بعدها . 


سألة إلترك هل هو آمر وجودي أو عدمي ؟ ۹ 


یعاقب على عدم الأمور لأنه عدم محض ۰ وانما یعاقب على ترکه » والترك 
آمر وجودي . وطائفة منهم أبو هاشم وغیره یقولون : یعاقب على هذا 
العدم كما يعاقب على الأمور الوجودية ۰ فیکون عقابه بالآلام . 

وهذا القول الذي ذکرناه قول وسط بين القولین » وهو أن العقوبة 
نوعان : فیعاقب على هذا العدم بفعل السیثات لا بالعقوبة المؤلة ۰ ثم 
يعاقب على فعل السیثات بالالام » ولا يعاقب علیها حتی تقوم الحجة عليه 
بالرسالة » فإذا عصی الرسول استحق العقوبة التامة » وهو آولا إنما عوقب 
بما يمكن أن ينجو من شره بعدم قيام الحجة عليه أو بالتوبة بعد قيام 
الحجة عليه ۰ فإذا لم تقم عليه الحجة كان كالصبي الذي يشتغل يما لا 
ينفعه » بل بما هو من أسباب ضرره ۰ ولا يكتب عليه قلم الائم حتى 
يبلغ ۰ فإذا بلغ عوقب » ثم یکون ما اعتاده من فعل القبائح قبل البلوغ وإن 
لم يعاقب عليها سبباً لعصیته بعد البلوخ ۰ فتکون*) تلك العاصي الحادثة 
منه قبل بلوغه*) فلم يعاقب العقوبة المؤلة إلا على معصية » وأما العقوبة 
الأولى فلا يلزم أن تکون") على ذنب » بل هي جارية مجرى تولد الآلام عما 


(۱) المعتزلي ابن المعتزلي » وقد تقدمت ترجمته ص ( ۲۶۳ ) . 

(۲) هذه من المسائل التي خالف فيها أبو هاشم أباه آبا علي الجبائي ۰ وقد انتصر فيها القاضي 
عبد الجبار لأبي هاشم في شرح الأصول الخمسة (ص‌1۳۸) وما بعدها » وانظر : 
مذاهب الإسلاميين (۱/ ۳۷۳ - ۳۷) . 

(۳) في ۱ ت » : « بعد ۱ . 

(4) في « ن۲ و ات ٩‏ : « فیکون ٩‏ . 

(5) في « ت » : « البلوغ ۷ . 

(5) في «ن » : « أن یکون ٩‏ . 


يأكله ويشربه ویتمتع به ۰ فتولدت تلك الذنوب بعد البلوغ عن :تلك 
الأسباب المتقدمة قبله » وهذا القول الوسط في العقوبة على العدم هو الذي 
دل عليه القرآن » قال الله تعالى : « تب آم رمرم كما لد با 
بد نَل ر ور في ننه هون 204 ۰ فأخبر سبحانة عن 
عقوبتهم على عدم الإيمان بتقليب آفتدتهم وابصارهم 20١7.‏ ؛ 

فان قلت : هذه عقوبة على آمر وجودي وهو تركهم الإيمان بعد إرسال 
الرسول ودعائه لهم . 1 

قلت : الموجب لهذه العقوبة الخاصة هو عدم الإيمان ۰ ولكن إرسال 
الرسول وترك طاعته شرطً' في وقوع العذاب ۰ فالقتضي قائم وهو عدم 
الإيمان » لكنه مشروط وقوعه بشرط وهو إرسال الرسول » ففرق بين 
انتفاء الشيء لانتفاء موجبه ومقتضيه » وانتفائه لانتفاء شرطه بعد قيام 
القتضي 1 1 


سس 
vz‏ 


وكذلك قوله فى الخديث الذي رواه أبو داوو(۲) والحاكم في مستدرکه(۳) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي و : « إن الله لو عذب ٠‏ 


(۱) سورة الأنعام آية (۱۱۰) . 

(؟) في السنة من كتابه السنن 45۹۹ (۷۵/۵) موقوفا على أبي بن كعب رضي الله عنه 
وفيه زيادة » وقد جاء في آخره من قول ابن الديلمي : « . . ثم أتيتٌ عبد الله بن 
مسعود فقال مثل ذلك » قال : ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك » ثم أتيت 
زيد بن ثابت فحدثني عن النبي له مثل ذلك » . 

)۳( لم أجده فيه 8 


يبان كمال عدل الله تعالى وفضله على عباده ۹ 


أهل سمواته [ وأهل ]أ أرضه لعذییم وهو غير ظام لهم ۰ ولو رحمهم 
كانت رحمته (خیرا لهم)27 من أعمالهم و00 > وهو مما يحتج به اطبرية » 
وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وتلقوه بالقبول » وعلموا 
من عظمة الله وجلاله وقدر نعمه على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه 
عليهم » إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور 
من الشكر ولو من بعض الوجوه » فإن حقه على آهل السموات [ 1/48 ] 


(0 
(۳0 


(۳) 


ما بين العقوفتین ساقط من « د ۷ و «ن ) مثبت من ۷ات ٩‏ . 

في «د ٩‏ و «ان ۷ : « لهم خیرا » بالتقدیم والتأخیر » وهي هکذا في بعض روایات 
الحديث . 

الحديث آخرجه ایضاً ابن ماجه في القدمة ۷۷ (۲۹/۱ -۳۰) والامام أحمد في السند 
(۵/ ۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۱۸۹) موقوفا ومرفوعا » وابن أبي عاصم في السنة ح۲۵۲ 
(۱۸۷/۱) من حدیث زيد بن ثابت يرفعه » وعبد الله بن أحمد في السنة كرواية أي 
داود وابن ماجه وأحمد ۰ وكذا أخرجه الآجري في الشريعة ح ۳۷۳ (۲/ ۷۹۳) وح)۲) 
(۲/ ۸۸ 8454) والطبراني في الکبیر ح 595٠‏ (۱۱۰/۵) وابن بطة في الربانة (کتاب 
القدر) ۱8۸۳ ۰ ۰۱64 ۰۱۵۸۸ ۱۵۸۹ ۵۰1۹/۲ QET 140 o IEE‏ 
واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد ح۱۰۹۳ و۱۲۳۲ (۱۷۱/4 - ۷۷ ۰ (4/ 
۶ - ۷۵) والييهقي في الکبری (۲۰/۱۰) وفي الاعتقاد (ص‌۱۱۸ - ۱۱۹) وابن 
حبان في صحیحه ح۷۲۷ (۲/ 000 -۵۰۱) ولیس عند هؤلاء جميعا آنه من حديث ابن 
عباس كما ذكره المؤلف » بل ورد من حديث سعد بن أبي وقاص وعمران بن حصين 
إضافة إلى من دُكر أولاً » وقد قال البيهقي في الکبری (۲۰4/۱۰) - بعد أن أخرجه ‏ : 
« وروينا في ذلك عن علي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وسلمان الفارسي وغيرهم 
رضي الله عنهم » . وانظر : مجمع الزوائد (۶۰۱/۷ - 4۰۷) . 


والحديث صححه الالباني في ظلال الجنة في تخریج السنة ط الکتب الاسلامي ح۲8۵ 
(ص۱۰۹) وفي تخریج أحاديث المشكاة ح۱۱۵ (۳۱-۳۰/۱) وفي صحیح سنن آي داود 
۳۹۳۲ (۸۹۰/۳) وفي صحیح سنن ابن ماجه رقم ۲ (E. E/N)‏ . 


1۲ اهاز 

والارض أن يطاع فلا پعصی ۰ ويذكر فلا ينسى ۰ ويشكر فلا یکفر + 
وتکون قوة ا لحب كلها » وقوة الانابة والتوكل » والخشية والمراقبة » 
والخوف والرجاء » جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به » بحيث يكون القلب 
عاكفا على محبته وتألهه ۰ بل على إفراده بذلك » واللسان محبوسا على ذكره 
والجوارح وقفا على طاعته » قد استسلمت له القلوب أتم استسلام ٠‏ وذلث 
له أكمل ذل » وخضعت له أعظم خضوع » وقد فنیت بمراذه ومحابه عن 
مرادها وتحابها » فلم: يكن لها مراد حبوب غير مراده وحبوبه البتة . 
ولا ریب أن هذا مقدور في الجملة ولکن النفوس تشح به » وهي في 
الشح على مراتب لا جصیها إلا الله تعالى ۰ وأکثر الطیعین یشح به من وجه 
وان تې به من وجه » ولعل ما لا تسمح به نفسه آکثر ما تسمح به مع فضل 
زهده وعبادته وعلمه وورعه » فان الذي لا بقع منه إرادة تزاحم إرادة الله 
وما يحبه منه ۰ فلا تعتریه(۲ غفلة واسترسال مع حکم الطبيعة والیل إلى 
داعیها وتقصیر في حن الله تعالى معرفة ومراعاة وقیاما به ؟ ومن الذي ینظر 
في كل نعمة من النعم دقیقها وجلیلها إلى آنها [ من ]۴ منة ربه وفضله 
واحسانه ؟ فیذکره با ويحبه علیها ویشکره علیها ویستعین بها على طاعثه 
ویعترف مع ذلك بقصوره وتقصیره وآأن حق الله تعالى عليه أعظم ما آتی 
به ؟ ومن الذي يوفي حقا واحدا من الحقوق » وعبودية واحدة حقها من 
الإجلال والتعظيم والنصح لله تعالى فيها » وبذل الجهد في وقوعها على ما 


(۱) في «ن * : « ویکون ۷ . 
(۲) في « ت » : « القلب ‏ . 
)۳( في ۷ ت © : « يعتزيه ۷ . 
(8) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 


بیان كمال عدل الله تعالی وفضله على عياده ۳ 


ينبغي لوجهه الكريم ما یدخل على قدرة العبد ظاهرا وباطنا ؟ ومع هذا 
فیراها محض منة الله عليه وفضله عليه » وأن ربه هو الستحق علیها 
الحمد . وأنه لا وسيلة توسل بها إلى ربه حتى نالها » وأنه يقابلها بما 
تستحق أن تقابل به من كمال الذل والخضوع والمحبة والبراءة من حوله 
مم ال ا 
لفسه ؟ ومن الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له ولو في وقت من 
الأوقات من حركة نفسه وجوارحه أو بترك7) [ بعض ](" ما خلق له » أو 
یی E‏ را عل كراد الله لعا رت ۵ ۲1 
ومن العلوم عقلا وشرعا وفطرة أن الله تعالی یستحق على عبده غاية 
التعظیم والاجلال والعبودية التي تصل( إليها قدرته » وکل ما ينافي 
التعظیم والاجلال یستحق عليه من العقوبة ما یناسبه » والشرك والعصية 
والغفلة واتباع الهوى وترك بذل الجهد والنصيحة في القيام بحق الرب() 


(۱) في هت » : « ویمحو » . 
١‏ والحو من مصطلحات الصوفية » وهو رفع أوصاف العادة بحیث يغيب العبد عندها 
عن عقله ويحصل منه آفعال وأقوال لا مدخل لعقله فیها کالسکر من الخمر . 
وهو أيضاً أنواع : حو آرباب الظاهر » وعو آرباب السرایر » وعو الجمع » والحو 
الحقيقي ومحو العبودية ۷ . معجم مصطلحات الصوفية (ص۲۳۹ - ۲۰) واصطلاحات 
الصوفية للقاشاني (ص ٩۱ - ۹٩۰‏ . 

. ٩ يترك‎ ١ : ٩ في لات‎ (۲) 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

(4) في «ن » : « وتزاحه ۷ . 

. © في « ن » : ۷ یصل‎ (٥) 

»( في « ت » : « الله ۷ . 


14 یواوه 
تعالى باطنا وظاهرا وتعلق* القلب بغيره والتفاته إلى ما سواه » ومنازعته ما 
هو من خصائص ربوبيته » ورؤية النفس والمشاركة في الحول والقوة » 
ورؤية الملكة في شيء من الأشياء فلا ينسلخ منها بالكلية ٠‏ كل ذلك ينافي 
التعظيم والإجلال + فلو وضع [ الرب ]() سبحانه العدل على العباد 
لعذبهم [ 98/ ب ] بعدله فيهم ولم يكن ظلما » وغاية ما يقدر توبة العبد من 
ذلك واعترافه به وقبول التوبة حض فضله وإحسانه » وإلا فلو عذب عيده 
على جنايته لم يكن ظالا له » ولو قدر أنه تاب منها لكان أوجب على نفسه 
بمقتضى فضله ورحمته ألا يعذب من تاب من ذنبه واعترف به رحمة 
وإحسانا » وقد کتب على نفسه الرحمة » فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه » 
ولا يبلغ عمل أحدٍ منهم أن ينجو به من النار أو يدخل به الجنة كما قال 
أطوع الق لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما له : « لن ينجي أحدا 
OS‏ ال 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل »۲ . 

وكان يهاه أكمل الخلق استغفاراً وكانوا رع یر 
مائة مرة : 9 رب اغقر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور +¿ وكان 


۰ (0 في ن٤‏ : « ويعلق ۰ . 


)۲( م بين العقوفتین ساقط من لات » . 

(۳) اخرجه البخاري في الرقاق ح۳٦٤٠‏ (ص۱۳۹۵) وفیه زيادة » وفي الرضی 
ح1۷۳٩‏ » ومسلم في صفات الافقین وأحکامهم ۷۱۰-۷۱2 (۶/ ۲۱۹۹ ۰ ۲۱۷۰) ۰ 
کلاهما من حديث أني هربرة رضي الله عنه » كما صح نحوه من حديث عائشة وسواها 
في الصحیحن وغيرهها . 

(4) هو من حديث عبذ الله بن عمر رضي الله عنهما » آخرجه أبو داود في؛ الصلاة 
۱۱۲2 (۱۷۸/۲) والنسائي في عمل اليوم والليلة من الكبرى ح ۱۰۲۹۲ (/۱۱۹) = 


يان ما كان عليه النبي عَم والرسل عليهم السلام من دعاتهم بالثرية والاستفار ...و واب 


يقول : « يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالله إني لأتوب إليه »۴ » وفي 

لفظ : « إني لأستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة »6۲ : 
وکان إذا سلم من صلاته استغفر ثلاثلا" ۰ وکان یقول بين السجدتین : 

« رب اغفر لي »220 » وکان یقول في سجوده : « اللهم اغفر لي خطيتتي 


= والترمذي في الدعوات ۳۶۳42 (0/ 1۹64 - 4۹5) وابن ماجه في الادب ۳۸۱۶ 
(۱۲۰۳/۲) وابن حبان في صحيحه ح ۹۲۷ (۲۰۱/۳ - ۲۰۷) والامام أحمد في السند 
(۲۱/۷ ۰ 1۷) والبخاري في الادب الفرد ۱۱۸ (ص۲۱۷) وفي بعض روایاته : 
٩‏ التواب الرحیم ٩‏ بدل قوله : ١‏ التواب الغفور ؟ . وقد صححه الترمذي وابن حبان . 
وقال أحمد شاکر في تعليقه على السند ۷۲۲ (۳۲۸/۲) وح4 ۵۳۰ (۷/ ۱۹۰) : « إسناده 
صحيح » . وکذا صححه الالباني في صحیح الادب الفرد ح 4۸۱ (ص ۲۳۰ -۲۳۱) وفي 
السلسلة الصحيحة ح٦٥٠‏ (0 - ۹۸) ورجح رواية : « التواب الرحیم » ۲ 
(۱) آخرجه مسلم في الذکر والدعاء من حدیث الاغر بن يسار رضي الله عنه ح 1۲ /٤(‏ 
٤‏ بلفظ : « يا آیها الناس توبوا إلى الله فإني آتوب في الیوم إليه مائة مرة » . 
(۲) آخرجه البخاري في الدعوات ح۷٠۳٦‏ (ص۱۳۳۵) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال سمعت رسول الله به يقول : « والله إني لاستغفر الله وأتوب إليه في الیوم 
آکثر من سبعين مرة »© . 
(۳) كما في حديث ثوبان رضي الله عنه قال :.« كان رسول الله عله إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثا . . » الحديث أخرجه مسلم في الساجد ومواضع الصلاة ۱۳٣‏ (4۱۶/۱) 
(4) هو جزء من حديث حذيفة رضي الله عنه أخرجه أبو داود في الصلاة ح٤۸۷‏ ۱/ 
٤‏ _ 245 ) والنسائي في التطبيق ۱۰۹۹7 (۱۹۹/۲ - ۲۰۰) وح ۱۱٤١‏ (۲۳۱/۲) 
وابن ماجه في إقامة الصلاة ح۸۹۷ (۲۸۹/۱) والدارمي في الصلاة ۱۳۲42 (۱/ 
)۳۶٩ ۸‏ وأحمد في المسند (۳۹۸/۰) . وقد صح نحوه من حديث ابن عباس وغيره 
والحديث صححه الالباني في صحيح سنن أبي داود ح۷۷۷ (157/1) وفي صحيح سنن 
النسائي ح٤۱۰۲‏ (۲۳۰/۱ ۔ ۲۳۱) وح۱۰۹۷ (۲8۷/۱) وفي صحيح سنن ابن ماجه 
ح۷۳۹ (۲۷۰/۱) وفي إرواء الغليل رقم ۳۳۰ (9/ 43١‏ 47) . 


۹ مالک لسن 


وجهلي واسرافي في آمري وما أنت أعلم به مني ۰ اللهم اغفر لي جدي 
وهزلي وخطئي وعمدي > وكل ذلك عندي . اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
آخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم به مني ۰ أنت المقدم 
وأنت المؤخر لا إله إلا أنت »۲ . ۱ 

وكان يستغفر في استفتاح الصلا:(۳) وفي خاقة الصلا:(۳ ۰ وعلم أفضل 
الأمة أن يستغفر في صلاته ويعترف على نفسه بظلم كفي . : 


(۱) أخرجه البخاري في الدعوات ۳۹۸ ۰ ٩۳۹۹‏ (ص۱۳۰۲ - ۱۳۵۳) ومسلم افي 
الذکر والدعاء ۷۰ (۲۰۸۷/6) کلاهما من حدیث أبي موسی الاشعري رضي الله 
عنه » وفي آخره : « وأنت على كل شيء قدیر ؟ بدل قوله : « لا له إلا أنت » ١‏ ثم 
هو فیهما مطلق غير مقيد بالسجود » ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۷ : « ل آر في شيء من طرقه محل الدعاء بذلك ۲ . 

وانظر : ام اللة للألباني (ص۲۰۹) . 

(۱) كما هو في بعض دعاء أدعية الاستفتاح من حديث عبد الله بن عباس وعلي بن آي 
طالب في مسلم وغيره » فانظر منه كتاب صلاة المسافرين وقصرها ح۱۹۹ ۲۰۱۰ (۱/ 
(oT - ۲‏ و(۰۳۶4 _ (oT‏ . 0 

9 كما في حديث علي زضي الله عنه في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام وفیه : 9 . . ثم 
يكون من آخرها ما يقول بين التشهد والتسلیم اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت . ۰ » 
الحديث آخرجه مسلم في صلاة السافرین وقصرها ۲۰۱ (۱/ ۵۳4 ۵۳۹ . 

۱ . يعني أبا بكر الصدیق رضي الله عنه‎ )٤( 

۰ عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله ب : علمني دعاء أدعو به في صلاتي‎ )٥( 
قال : « قل اللهم اي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي‎ 
۱ ۱ . » مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم‎ 

آخرجه البخاري في الأذان ح٤۸۳‏ (ص۱55) وفي الدعوات 1۳۲۱2 وفي التوحید 
۳۸۸ ومسلم في الذکر والدعاء ح۸٤‏ (۲۰۷۸/4) . 1 


يان ما كان عليه الي تله والرسل عليهم السلام من دعائهم باللوبة والاستففار وې 


وقد قال الله تعالى [ له ° : 8 مَأسْتَمْفَرَ لدب وین 
وَالْبويتتْ 2924 ۰ وقال : ظ عفر لك اه ما َم ين دب وَمَا تم 4 , 
فأهل السموات والأرض متاجون إلى مغفرته كما هم حتاجون إلى رحته » 
ومن ظن أنه يستغني عن مغفرة الله فهو کمن ظن أنه يستغني عن رحمته » 
فلا يستغني أحد عن مغفرته ورحمته كما لا يستغني عن نعمته ومنته » فلو 
أمسك عنهم فضله ورحمته لهلكوا وعذبوا ول يكن ظالا [ بإمساك ذلك 
عنهم » فإن أسباب النعم واللذة هي من فضله ومحض منته » إذ كل نعمة 
منه فضل ٠»‏ فإذا أمسك فضله لم يكن ظالا ]220 ۰ وحيتئلٍ فتصیبهم النقمة 
بإمساك فضله » وكل نقمة منه عدل0© . 

وعا يوضح هذا أن الظلم الذي تقدس عنه أن يعاقبهم بما لم يعملوا أو 
يمنعهم ثواب ما يستحقون ثوابه » وهو سبحانه لا يعذب إلا يسبب » كما 
إذا أراد تعذيب الأطفال والمجانين ومن لم تقم عليه حجته في الدنيا امتحنهم 
في الآخرة » فعذب من عصاه منهم بأسباب أظهرها الامتحان20 » كما 
أظهر امتحان إبليس سبب غقوبته » فلو أراد تعذيب أهل سمواته وأرضه 
كلهم لامتحنهم امتحانا يظهر أسباب تعذيبهم ٠‏ فيكون عدلاً منه ۰ فانه 
يعلم من العبد ما لا يعلمه العبد من نفسه . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ٠ت ٩‏ . 

(۲) سورة محمد آية (19) . 

(۳) سورة الفتح آية (۲) . 

. ما بين العقوفتین ساقط من ات‎ )٤( 

. یراجم ما سبق ص(۵۸۳) مع التعلیق رقم(۱)‎ )٥( 

. سبقت الاشارة إلى هذه المسألة صس(۵۹۷) والتعلیق علیها‎ )١( 


قال الحسن البصري : « لقد دخلوا [ 1/۹۹ ] النار وان حمده لفي 
قلوبیم ما وجدوا عليه سییلا 4( . 

وما يوضح ذلك أن مذهب أهل السنة أن الأنبیاء 500000 
اللاتکة() وقد طلبوا كلهم منه المغفرة والرحمة » فقال أول الأنبياء وأبو 
البشر : « را طلنا اش وان آر تفر لا وَرَيَحَمَنَا لکن یم الْحَسسِتَ 4) 
نهو كله خلقه الله پیده) ونفخ فيه من روحه u‏ 
وأسكنه جتته۲۳ ۰ وعلمه آسماء کل شيء ۰ وانما انتفع في الحنة 
باعترافه واقراره على نفسه بالظلم وسواله الغفرة والرحمة29 ۰ وهذا نوح 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۳۱۳ ) . 

(؟) هذا الأثر ذکره الولف في الاصل : الصواعق (۱8۹۷/4) وقي كتابيه شفاء العليل 
(ص۲۸۱) وروضة الحبین (ص1۱) الا أنه قال في هذا الاخیر : « قال اخسن أو 
غيره » . ۱ 

(۳) تقدم ذكر هذه السألة ص ( ۳۷۷) . 

(4) سررة الاعراف آية (۲۳) . 

(0) كما في قوله تعال : « ٤ال‏ کیش ما مت أن که لماعت ی 6 الآية (۷۰) من 
سورة ٩‏ ص ٩‏ » وكما صح پذلك ابر عن رسول الله عل . 

() كما دل عليه قوله تغالى : # تا سوم وفحت ذه من روج فقوا لم مسب » الآية (۲۹) 
من سورة الحجر : والآية (۷۲) من سورة ١‏ ص * » وغيرهما من الآيات .. 

(۷) كما في قوله تعال : ©« سکن أن يكيل الث > 9 من شور دادر وا 
(19) من سورة الأعراف . 

(۸) قال تعال : عم عم له ها © الآية (۳۱) من سورة البقرة . 

)٩(‏ كما في قوله تعالل : « الا ربا لا | أ ون تن که ره اي 
ER > O‏ ی نف نم اب یه هو الاب 
رم ) سورة البقرة آية (۳۷) . 


بیان ما كان عليه التبي يِه والرسل علیهم السلام من دعانهم بالتوبة والاستفقار ۹ 


أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض يسأله المغفرة ويقول : « وللا 
نف لي وترکنی اڪن ین الْحَسِرِينَ 294 » وهذا يونس يقول : « لَه 
له 5 أت سبكتك إن كث ین الم 4 ۰ وإبراهيم الخليل 
يقول : 8 وال لح أن یر ِي عطیتی یور الِب 74" ۰ ويقول : 


ا 


رمرم مر و روصم رد LE A PETES,‏ وص لاه رر ر ےا 
# ربا واجعنا مُسْلِمَينِ لک ومن دَرِيَينَآ مه مُسْلمَة لك وارتا متاسکا وب علا نک 


آت ارب اليم 4 > وكليم الرهن موسی یقول : # رب إن ظَلمتٌ 
۳ چ سس 2 عمو 


یی افر لي ۲ ۰ ویقول : « ات وی ار کا وارتا وت عي 
امین 294 ۰ ومد وا اکملهم وافضلهم وقد تقدم بعض ما كان 
یستغفر به ربه » وسأله الصدیق رضي الله عنه أن يعلمه دعاءً يدعو به في 
صلاته فقال : « قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا" ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم »(© , 
فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الق بعد الأنبياء والرسلین(٩)‏ 


(۱) سورة هود آية (1۷) . 

(۲) سورة الأنبياء آية (۸۷) . 

(۳) سورة الشعراء آية (۸۲) . 

. )۱۲۸( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(0) سورة القصص آية )١5(‏ . 

(5) سورة الأعراف آية (۱۵۵) . 

(۷) في «ن » : « كبيرا » وهي إحدى روايات الحديث . 

(۸) الحديث متفق عليه وقد سبق تخريجه قريبا ص ( ٦۱١‏ ) . 

)٩(‏ ومعه الصحابة رضي الله عنهم جيعا » قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : « .. ومن 
نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما منَّ الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير 
الخلق بعد الأنبياء » لا كان ولا يكون مثلهم » وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي = 


[ بیان 
الله تعالی 
وما يجب 


عليها من 
الحقوق ] 


وأفضل من الملائكة عند أهل السنة(' وهو يخبر بما هو صادق فيه من ظلنم 
نفسه ظلما کثیرا۲۳ فما الظن بسواه ؟ بل إنما صار صدیقا بتوفية7" هذا 
المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وجلاله وما يلبغي له وما 
يستحقه على عبده ومعرفة تقصيره في ذلك › وأنه لم يقم به كما ينبغي » 
فأقر على نفسه إقرارا هو صادق فيه أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا وسأل ربه أن 
یغفر له ويرحمه . ۱ 
فسحقاً وبعداً لمن زعم أن الخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا یکون به. 
حاجة إليها » ولیس وراء هذا الجهل بالله وعظمته وحقه غاية . 


فان کت علمك عن هذا ول یتسع له عقلك » فاذکر النعم وما علیها 


= خير الأمم وأكرمها على الله ۷ . 
العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس (ص ۲۵۰) . 
وقال في رده على الحلي وساثر الرافضة في طعنهم وعدائهم للصحابة : ۶ ۰: فإنهم عمدوا 
إلى حيار آهل الأرض من الأولين والاخرین بعد النبيين والرسلین وإلى خیار أمة آخرجت 
للناس فجعلوهم شرار الئاس .. © . 
منهاج السنة (۱۱۰/۵) . 

(۱) سبق ذکر مسألة الفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر ؛ ص ( ۳۷۷ ) . 

)۲( في لات * : « كبيزا ٩‏ وراجع ما سبق قریبا في ص ( ۱۱۹ ) تعلیق ( ٩‏ 6:. 


. کت الشي؛ کَکرّم : غلظ وئخن ۰ فهر کثیف : غليظ ثخين‎ )٤( 
. انظر : الصحاح واللسان والتاج مادة (کلف)‎ 
وكأن المؤلف يقصد إلى معنی قصور الملم وعدم إحاطته لا ذكر » وکذا عدم استیعاب‎ 
. العقل لذلك وبعد إدراكه له‎ 


(۳) فى 2 ت » : ۱ پتوفیته ٩‏ . 


بیان نمم الله تمالی وما يجب عليها من الحقوق 1۳۹ 


من الحقوق ووازن بين شكرها وكفرها ۰ فحیتثذ تعلم أنه لو عذب آهل 
السموات والارض لعذبهم وهو غير ظالم لهي . 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ١‏ ينشر للعبد يوم القيامة ثلاثة 
دواوين : ديوان فيه ذنوبه » ودیوان فيه النعم > وديوان فيه العمل 
الصالح ۰ فيأمر الله تعالى أصغر نعمة من نعمه فتقوم فتستوعب عمله كله 
ثم تقول : أي ربي وعزتك وجلالك ما استوعبت ثمني وقد بقيت الذنوب 
والنعم » فإذا آراد الله بعبیٍ(۳) خيراً قال : ابن آدم ضَعَّفْتٌ حسناتك 
وتجاوث عن سيئاتك ووهِبْتٌ لك نعمي فيما بيني وبينك ا 

وما يوضح الأمر أن من حق الله على عبده أن يرضى به ربا [ ۹۹/ب ] 
وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا » وهذا الرضى يقتضي رضاه بربوبيته له في 


(۱) كما ثبت بذلك الخبر النبوي ۰ وقد سبق ص(۲۱۰) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۷۹ ) . 

)۳0( في « ت 2 : ۲ بعبده ۷ . 

(4) ذکره المؤلف رحه الله تعالی أيضاً في رسالته إلى كل مسلم (ص44 - 4۵) باختلاف 
وتقديم وتأخیر في بعض آلفاظه . وقد آخرجه البزار بنحوه في مسنده كما في كشف 
الاستار (5/ ۱۰) رقم ۳466 عن أنس يرفعه : حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث ۰ ثنا 
داود بن المحبر » ثنا صالح المري ۰ عن جعفر بن زيد العبدي ۰ عن أنس عن النبي بلي 

وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۱8۷ - 14۸) رقم 18414 وقال عقبه : 
« رواه البزار » وفيه صالح المري وهر ضعيف ۲ . 

قلت : وفيه داود بن المحبر بن قحذم أبو سليمان الثقفي البكراوي البصري نزيل بغداد 
صاحب كتاب العقل (المتوق سنة )3١7‏ ۰ وهاه الإمام أحمد واتهمه ابن حبان بالوضع 
وقال فيه ابن حجر : متروك . 

ترجمته في الجرح والتعديل (4۲/۶) وفي تهذيب الكمال (8/ 447 144) وفي التذكرة 
بمعرفة رجال الكتب العشرة (40۲/۱) وفي تقريب التهذيب (ص10١)‏ . 


1۲ ونر 
كل ما بقضیه ویقدره عليه في عطائه له ومنعه » وفي قبضه وسطه 
ورضاه بالاسلام دینا يوجب عليه رضاه به وعنه في کل ما يأمره [ به ]) 
وینهاه عنه ويحبه منه ويكرهه له » فلا يكون في صدره من ذلك حرج بوجه 
ما » ورضاه بمحمد رسولا پوجب أن یرضی بحکمه له وعلیه » وأن یسلم 
لذلك وینقاد له ولا يقدم عليه غیره » وهذا یوجب أن یکون حبه كله لله » 
وبخضه کله في الله ۰ وعطاژه لله ومنعه لله » وفعله لله وترکه لله » 
وإذا قام بذلك كانت نعم الله عليه آکثر من عمله » بل فعله ذلك من أعظم 
نعم الله عليه حيث وفقه له ويسره له ۰ وأعانه عليه وجعله من أهله وخصه 
به » فهو يستدعي شکراً آخر عليه » فلا سبیل له إلى القيام بما (یجب لله(۳ 
تعالى عليه من الشکر آبدا » فنعم الله تطالبه بالشکر » وأعماله لا تقابلها › 
وذئوبه وغفلته وتقصیره قد يستنفد عمله ۰ فدیوان النعم ودیوان الذنوب 
يستنفدان طاعاته كلها » هذا وأعمال العبد مستحقة عليه بمقتضی کونه عبدا 
ملوکا مستعملا فیما يأمره به سيده ۰ فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة عليه 
بموجب العبودية فلا يستحق ثوابا ولا جزاء ۰ فلو أمسك الثواب والجزاء 
الذي يتنعم به لم يكن ظلما(*۲ » فإنه يكون قد فعل ما وجب عليه بحق كونه 
عبدا » ومن لم يحكم هذا الموضع فإنه عند الذنوب وعقوباتها تصدر منه 


(۱) ما بين المعقوفتين مثبت من «ات © . 

(۲) في « ت ۲ : « لله ٩‏ . ۱ 

(۳) في « ن » : « يحب الله » والكلمة ليست واضحة في « د ١‏ والثبت من « ت » ولعله 
الصواب : 

(4) في « ت » : « ظالا » . 


(0) في «ت » : « یضدر ٩‏ . 


RT ST TTT 
وقد وقع في هذا من شاء الله من الناس ۰ ولو حركت النفوس لرأيت‎ 
. العجب‎ 
ونما يوضح ذلك أنه سبحانه عادل » لو عم أهل السموات والأرض‎ 
بالعذاب لكان عادلا ۰ فهو إنما ينزل العذاب بسبب من يستحقه منهم ثم‎ 
يعم العذاب من لا يستحقه ۰ كما آهلك سبحانه الأمم الکذبین بعذاب‎ 
الاستتصال وأصاب العذاب الأطفال والبهائم ومن لم يذنب . وكذلك‎ 
إذا عصاه آهل الارض أمسك عنهم قطر السماء ۰ فيصيب ذلك العذاب‎ 
البهائم والوحوش في الفلوات ۰ فتموت الباری(۳؟ في وکرها(" مُزلا‎ 
بخطايا بني آدم » ويموت الضب في جحره جوعا » وقد أغرق الله أهل‎ 
الأرض كلهم بخطايا قوم نوح وفيهم الأطفال والبهائم » ولم يكن ذلك‎ 
ظلما منه سبحانه » فإن العقوية!*) الإلهية التي اشترك الناس في أسبابها تأي‎ 
عامة » وقد یر الصحابةٌ يوم أحد بذنوب آولتك الذين عصوا رسول الله‎ 


(۱) كما دل عليه قوله تعالى  :‏ وَأتَّقُوا َة لا شیب ال ١‏ ليا نكم امد € الآية 
(۲) من سورة الأنفال . 
ومن أقوال آهل العلم في تفسیر الفتنة أنها القتال أو نزول البلاء كما ذکره ابن الجوزي في 
زاد المسير (۳۱/۳) . 

)۳( اباری بضم الحاء الهملة وفتح الباء الموحدة : طائر معروف » وهو اسم جنس يقع 
على الذکر والانشی ۰ واحده وجعه سواء » ويجمع أيضاً على خباریات ۰ ومن أوصاقه 
أنه رمادي اللون طویل العنق وکذا في منقاره بعض الطول . 
انظر : حياة الحيوان الکبری (۲۸۱/۱) وما بعدها . 

(۳) في « ن » : « في ذکرها » وهو خطأ . 

. » فالعقوبة‎ ١ : ١ ت‎ ١ في‎ )4( 


1۲4 افص سل 
او واخلوا مرکزهم (۲ ۰ وانهزموا يوم حتین" لا حصل لبعضهم من 
الاعجاب بكثرتهم فعمت عقوية ذلك الاعجاب( ۰ وهذا عين [ 1/۱۰۰ ] 
العدل والحكمة » لا في ذلك من الصالح التي لا یعلمها إلا الله تعالى . 

وغاية ما يقال : فهلا حصت العقوبة صاحب الجريمة ؟ فیقال : العقوبة 
العامة التي تبقی(٩)‏ آية وعبرة وموعظة لو وقعت خاصة لارتفعت الحكمة 
القصودة منها ۰ وفاتت العبرة » وم یظهر للناس أنها بذلك السبیل » بل 
لعل قائلا یقول : قدراً اتفق . وإذا أصاب العذاب من لا يستحقه فمن 
یثاب في الآخرة معجل له الراحة في الدنیا بالوت الذي لا بد منه ویتداحل 


عه مریم 


(۱) وفی هذا بقول عر وجل : « ولد نکم له وعده, إذ تَحْنُوتهُم باایه: حَوّى 
ذا ناشن وتکرفشم في الأشر وعمشم ينا ند ما رز ا تبرت منم تن 
رید ایا رينم تن ید الْآجْرَهٌ .. 4 الاية (۱۵۲) من سورة آل عمران . 
قال المؤلف فى مصنفه عدة الصابرین (ص )۲۵۲‏ عند هذه الاية - : « وهذا خحطاب 
للذين شهدوا معه الوقعة وم يكن فيهم منافق .. والذین أريدوا في هذه الآية هم الذین 
آخلوا مرکزهم الذي آمرهم رسول الله يه بحفظه وهم من خيار السلمین .. » . 
(۲) خنین كزبير : موضع بين الطائف ومكة ٠‏ وقیل : هو وادٍ قبل الطائف. » وقیل : وادٍ 
پجنب ذي الجاز :» قال البلادي في معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية 
(ص۱۰۷) : « وهو واو من أودية مكة » یقم شرقها بقرابة لائین كيلا يسمى الیوم 
وادي الشرائع .. ؟ . : 
وانظر : معجم البلدان وتاج العروس وأودية مكة المكرمة جميعهم في مادة (حنين) . 
(۳) قال تعال : « وم حي إذ تجسن ڙڪم کي تن عم سيا وَصَافتَ 
مجم لش يما رحبت موش مريت 4 الآية (10) من سورة الثوبة.. 
©( في ۷ د » و «ن ۷ : ١‏ الذي ۷ . 
(ه) في ١‏ ن٩‏ : «یتی » . 


حکنه تمالى في خلق الضدین كالليل والتهار والحر والبرد واستل والملو وغیر و بو 


الثواب في الآخرة » ومن لا یثاب کالبهائم التي لا بد من موتها ۰ فإنها 
تتعجل الراحة » وما يصيبها من ألم الجوع والعطش فهو من لوازم العدل 
واحکمة ۰ مثل الذي يصيبها من ألم الحر والبرد واحبس في بیوتها الذي 
مصلحته آرجح من مفسدة ما پنالها » فهکذا مصلحة هذه العقوية العامة 
وجعلها عبرة للأمم آرجح من مفسدة تألم تلك الحيوانات . 
فص 

اعلم أن من عظم حكمة الرب وکمال قدرته ومشینته خلق الضدین ‏ إذ 
پذلك تعرف ربوبیته وقدرته وملکه ۰ کاللیل والنهار ۰ واطر والبرد » 
والعلو والسفل ۰ والسماء والأرض ۰ والطیب والخبيث » والداء 
والدواء » والألم واللذة » والحسن والقبیح » فمن كمال قدرته وحکمته 
خلق جبريل وخلقك ۰ فخلق أطيب الأرواح وأزكاها وأطهرها وأفضلها . 
وأجرى على يديه كل خير » وخلق أنجس الأرواح وأخبثها وأرداها وأجرى 
على يديه كل شر وكفر وفسوق ومعصية ۰ وجعل الطيب منحازا إلى تلك 
الروح ۰ فتلك مغناطي س7( كل طيب » وهذه مغناطيس كل خبيث ۰ وأي 
حكمة أبلغ من هذا ؟ 

يوضحه : أن الادة الأرضية مشتملة على الطيب والخبيث » و 
اقتضت الحكمةٌ أن خلق منها آدم وذريته » فلا بد أن تأتي بنو آدم كذلك 


(۱) الغناطیس والغنطیس : لفظة معرّبة : حجر يجذب الابر ونحوها من خفیف الحديد 
لخاصة فيه . 
العجم الوسيط (ص۸۷۹) » وانظر : قصد السبيل للمحبي (485/1) . 
(۲) في « د » : « الادية " وقد صححت في الهامش . 


[ بیان 
الحكمة في 
خلق أسباب 
الابستسلاء 
والاخستبار ] 


1۲۹ ا 

مشاکلتهم لمادتهم » والادة النارية فیها الخير والشر » فلا بد أن يأتي الخلوق 
منها كذلك ٠‏ والله تعالى يريد تخلیص الطیب من الادة الارضية من الخبيث 
لیجعل الطیب مجاوراً له في دار کرامته مختصا برژیته والقرب منه ۰ ویجعل 
الخبيث في دار الخبث ۰ حظه البعد منه والهوان والطرد والابعاد » إذ لا 
يليق بحمده وحکمته وکماله أن یکون مجاورا له في داره مع الطیبین » 
فأخرج من الادة النارية من جعله محرکا للنفوس داعیا لها إلى محل الخبث 
لتنجذب( إليه النفوس الخبيثة بالطبع وتميل7" إليه بالمناسبة » فتتحيز" إلى 
ما يناسبها وما هو أولى بها حكمة ومصلحة وعدلا » لا يظلمها في ذلك 
باريها وخالقها : بل أقام داعيا يظهر بدعوته إياها واستجابتها له ما كان 
معلوما لبارئها وخالقها من أحوالها » ركان خفيا على العباد فلما استجابت 
لامره ولبت دعوته وآثرت طاعته على طاعة ربها وولیها الحق الذي تنقلپ(٩)‏ 
في نعمه واحسانه ظهر للائکته ورسله وآولیائه حکمته وعدله في تعذیب 
[ ۱۰۰/ب ] هذه الفوس رطردها عنه وإبعادها عن رحته » وأقام للنفوس 
الطيبة داعياً يدعوها إليه وإلى مرضاته وکرامته » فظهر لهم حده التام 
وحکمته البالغة في الامرین » وعلموا أن خلق عدو الله إبليس وجنوده 
وحزیه » وخلق وليه وعبده جبریل وجنوده وحزبه » هو عين الحكمة 
والمصلحة » وأن تعطيل ذلك ماف لمقتضى حكمته وحمده ا 

يوضحه : أن من لوازم ربوبيته تعالى وإلهيته إخراج الخبء في السموات 


(۱) في «ن » : ١‏ لينجذب ٩‏ . 

(۲) في «ن » : ١‏ ويميل » . 

(۳) في « ن » ١:‏ فيتخيز » وفي «ات » : منقوطة بالياء والتاء . 
(4) في «ن » : « تقلب » . 


بيان الحكمة في خلق أسباب الابلاهوالاختبار ۱ 


والأرض من النبات والأقوات والحيوان والعادن وغيرها » وخبء 
السموات ما أودعها من أمره الذي يخرجه كل وقت بفعله وأمره » وهذا من 
تدبيره لملائكته وتصرفه في العالم العلوي والسفلي ۰ فبإخراج هذا الخبء 
تظهر قدرته ومشيتته وعلمه وحكمته » وكذلك النفوس فيها خبء كامن 
يعلمه سبحانه منها » فلا بد أن يقيم أسبابا يظهر بها خبء النفوس الذي 
كان كامنا فيها » فإذا صار ظاهرا عيانا ترتب عليه أثره » إذ لم يكن يترتب 
على نفس العلم به دون أن يكون معلوما واقعا في الوجود . قال تعال : 
« ا 36 هیر یت ع سا انم عبد حي يديد یت ي الب 4() 
وقال تعال : « وهو الي حى سوب لاش فى سِتة با کات 
عرش عل الم یبط ف سن عمل عم ۲ ۰ فاخبر أنه خلق العالم 
7 د ويحبه ويجله ويعظمه من 
یعصیه ویخالفه » ومذا الابتلاء والامتحان یستلزم أسباباً حصل لها » فلا بد 
من خلق آسبابه » ولهذا لا كان من آسبابه خلق الشهوات وما یدعوا إليها 
ا لو 
يم لسن عََ ۳۱ » فهذه ثلاث مواضع في القرآن تبين حکمته في خلق 
أسباب الابتلاء والاختبار » فظهر أن من بعض الحكم في خلق عدو الله 
إخراج خبء النفوس الخبيئة التي شرها وخبثها كامن فيها » فأخرج خبأها 
بزناو(*) دعوته » كما يخرج حَبْء النار بقدح الرّناد » وكما يخرج حَبْء 


. )۱۷۹( سور آل عمران آية‎ )١( 
. )۷( سورة هود آية‎ )۲( 

(۳) سورة الكهف آية (۷) . 

(4) في «ن » : « يزياد " وهو خطأ . 


الارض بانزال الاء علیها » وکما يخرج حَحَبْء الأنثى بلقاح الذکر لها » 
وکما يخرج مب القلوب الزاكية بانزال وحیه وکلامه علیها ٠.‏ . 
فکم له سبحانه من حكمة بالفة وآية ظاهرة في خلق عدوه إيليس .. 
فان من كمال الحكمة والقدرة اظهار شرف الأشياء الفاضلة بأضدادها' . 
فلولا الليل لم یظهر فضل النهار ونوره وقدره » ولولا الألم ۸ یعرف فضل 
اللذة وشرفها وقدرها » [ 1/۱۰۱ ] (ولولا المرض) ۸ یعرف فضل 
العافية » ولولا وجود قبح" الصورم يظهر فضل الحسن والجمال . 
ولهذا كان خلق النار وعذاب أهلها فيها أعظم لنعيم أهل الجنة وأبلغ في 
معرفة قدرها وخطرها . فکان خلق هذا القبیح الشنيع النظر 
والخبر( الذي صورته أشنع من باطنه » وباطنه أقبح من صورته ‏ 
مکملا لحسن تلك الروح الزكية الفاضلة » التي كمل الله تعالی لصورتها 
هال الظاهر والباطن . 
لو کان ال على عل مُسن بوسف متا قأيفضیلة ریز یک له ۲ 
ولو كانت الكواكن كلها شموسا وأقمارا فأاي مزية كانت تکون"؟ 
للیرین() ؟ ۱ ۱ 


(۱) في « ت » : «ضوه » وهو خطأ . 

(۲) في « د » : «والرض » بحذف « لولا » . 

۳( في ود او هن :قح » . 

©( و في ١‏ د » و «ن ۲ : ١‏ الصورة ٩‏ . 

)0( في وت : « والخبی » وهو خطأ . 

(1) في «ن » : «یکون ۷ . 

(۷) التّران هنا : الشمس والقمر » أطلق علیهما معا من باب تغليب نور القمر على ضوء 
الشمس . 2 


كمال العبودية والمحبة والطاعة يظهر عند الاختبار بيا يعارضها من الشهوات والارادات 


فلن 
[ اعلم ] أن كمال العبودية والحبة والطاعة [ إنما ]۱ یظهر(" عند 
المعارضة والدواعی إلى الشهوات والارادات الخالفة للعبودية » وكذلك 
الایمان إنما تين حقيقتة عند العارضة والامتحان وحیتذ ينين الصادق 
من الکاذب » قال تعالى : « ال * حب الاس أن بنرا أن يقولوا امک 
هم لا نتو ٭ وقد الب ين تلهم ینکن له لت صَدَوا لسن 
الذي »۲ ۰ وقال تعال : « آم حب آن تدخاو الْجَنَّدَ ولا يعار امه 


۳۹ 


ين جدهکتوا منک وین اي ۲۳۹ ۰ وقال تعالى : « ام حَِبَثمَ آن 
لوا القت وکا باک ككل الو خلا من تیک تة اباساه و 
لو ۲4 ۰ فالجنة لا ینالها الکلفون الا بالجهاد والصبر ۰ فخلق 
الشياطين وآوليائهم وجندهم من أعظم النعم في حق المؤمنين » فإنهم بسبب 
وجودهم صاروا مجاهدین في سبیل الله » جبون لله ویبخضون لله » 


= ینظر الکامل للمبرد (۱/ ۱۸۷) وجنی الجنتين في تمییز نوعي المثنيين للمحبي (ص ۱۱۲) 
ومعجم الألفاظ المثناة (ص )1٩۷‏ . 

(۱) ما بين العقوفتین ساقط من «د » ولا نا مثبت من ١‏ ت ) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ن » . 

(۳) في « ۰۵ : « تظهر ۷ . 

(4) في «د »و «ن » : «یبین ٩‏ . 

(0) سورة العنکبوت الایات (۱ - ۳) . 

(() سورة آل عمران آية (۱1۲) . 

(۷) سورة البقرة آية (۲۱۶) . 


والارادات 
اخالفة لها ] 


ویرالون فيه ویعادون فیه » ولا تکمل نفس العبد ولا یصلح لها الزكاء 
والفلاح إلا بذلك » وفي التوراة : إن الله تعالی قال لموسى : « اذهب إلى 
فرعون فإني ساقسي قلبه لتظهر آباتي وعجائبي ویتحدث بها جيلا بعد 
چ 

وتکذیب الشرکین لحمد ی وسعیهم في إبطال دعوته وخاربته كانت 
من أعظم الّعم عليه وعلى آمته » وان كان من عظم النقم على الکافرین » 
فکم حصل"؟ في ضمن هذه العاداة والحارية لرسول الله اة ولأضحابه 
ولامته من نعمة » وکم رفعت لهم بها درجة » وکم قامت بها لدعزته من 
حجة » وکم أعقب ذلك من نعيم مقیم وسرور دائم » ولله کم من فرحة 
وقرة عين في مغايظة العدو وکبته » فما طاب العیش الا بذلك ۰ فمعظم 
اللذة في غیظ عدوك » فمن أعظم نعم الله على عباده الومنین أن خلق لهم 
مثل هذا العدو » وان القلوب الشرقة بنور الایمان والعرفة لتعلم أن النعمة 
بخلق هذا العدو ليست" بدون النعمة بخلق أسباب [ ١١٠/ب‏ ] اللذة 
والنعمة » فليست بأدنى النعمتين عليهم وإن كانت مقصودة لغيرها » فإن 
الذي يترتب عليها من الخير المقصود لذاته أنفع وأقضل وأجل من فواته . 
فإن قيل : إذا كان خلق إبليس وجنوده من أعظم النعم على المؤمنين فأي 
حكمة ومصلحة حصلت لهؤلاء بخلقهم ؟ فكيف اقتضت الحكمة أن 


(۱) الذي وقفت عليه في التوراة » سفر الخروج ‏ الاصحاح السابع (ص۷٩)‏ من الكتاب 
القدس عندهم : « ولكني أقسي قلب فرعون وأکثر آياني وعجائبي في أرض مصر ». 

فق في ١‏ د » : « تحصل 0 وفي ١‏ ن٠‏ : « يحصل » » والثبت من « ت » ولعله الاول . 

(۳) في «د » و «ن » : « وليست » بزيادة واو في أولها » والمثبت من « ت ١‏ ولعله 
وان : ۱ 


من حکم الله تعالى في خلت إبريس وجنوده ۷ 


خلقهم لضررهم الحض لاجل منفعة آولئك ؟ وإذا أثبتم اقتضاء الحكمة 


لذلك طولبتم بأمر هو أشكلٌ علیکم من هذا » وهو (آن ما“ جعل من 
ی ی یز 
أولى لا في تفویته من عدم الشر والفساد » وهذه الوسيلة قد ترتب علیها 
ا OS‏ 
فأين الحكمة والصلحة التي حصلت للمکلفین بخلق الشیاطین ؟ فهذان 
سوالان في هذا القام لا يتم مقصودکم إلا بالجواب عنهما 

قیل : حاصل السوالین أنه أي مصلحة في خلق الشیاطین والکفرة 
لأنفسهم » وأن مفسدة من خلقوا لصلحته بهم أضعاف ما حصل لهم من 
الصلحة » والجواب عنه من عدة مسالك : 

المسلك الأول : إنا وان عللنا أفعال الرب بالحكم فإنا لا نوجب عليه وه 
رعاية المصالح » بل نقول : إن له في كل ما خلقه حكمة تعجز العقول عن * 
الإحاطة بها » وحكمته أعلى وأعظم أن توزن بعقولنا » وقد بينا بعض 
الحكم في خلقهم وما يترتب عليها ما هو أحب إليه من فواته » وهذا 
الحبوب له وإن استلزم وجوده مفسدة في حق ذلك المخلوق › فالحكمة 


(۱) فى هت » : « آنما ۷ . 

(۲) إشارة إلى الحديث القدسي : « یقول الله تعالى يا آدم » فیقول : لبيك وسعديك والخير 
في يديك فیقول : آخرج بعث النار » قال : وما بعث النار ؟ قال : من کل آلف 
تسعمائة وتسعة وتسعين  ..‏ الحديث . 

آخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ۳۳۸ (ص1۸4) وفي التفسیر 1۷4۱ » وفي 
الرقاق ۱5۲۹ 4 1۵۳۰ ۰ وفي التوحید مختصرا ح ۷۸۳ 2 ومسلم في الإيمان ج۳۷۹ 
(۲۰۱/۱ - ۲۰۲) وفي الفتن ۱۱۳ . 


الحاصلة بخلقه أعظم من تلك الفسدة » وهذا كما أن الصلحة واحکمة(۱) 
احاصلة من ذبح القرابین والهدي والأنساك والضحایا وغیرها آعظم من 
الفسدة احاصلة للحیوان بالذبح » والکفار قرابین أهل الایمان . 
السلك الثاني : إنا نعلل آفعاله سبحانه بالصالح ۰ لکن [ لا ]29 على 
الوجه الذي یسلکه آهل القدر والاعتزال من رعاية الصالح التي اقترحتها 
عقولهم وحکمت بأنه هو الأصلح » ومذا مسلك باطل يقابل في البطلان 
مسلك خصومهم من الجبرية الذین پنکرون أن یفعل لغاية أو یکون لفعله 
علة البثة . فتقول : نعم في خلقهم أعظم الصالح التي هي فعل من ليس 
کمثله شیء فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى آفعاله » بل هو منزه عن مشایهة 
خلقه في شيء من ذلك ۰ ثم لنا في هذا السلك طريقان > آحدهنا : أن 
نقول خلقوا لمصلحتهم من معرفته سبحانه وعبادته وطاعته » وفطرؤا على 
ذلك وهیئوا له ومکنوا مله » وجعل فیهم الاستعداد له والقبول » وبهذا 
قامت حجة الله علیهم وظهر عدله فيهم ۰ فلما آبوا واستکبروا آن ینقادوا 
لطاعته وتوحيده ومحبته کانوا [ 1/۱۰۲ ] هم الظالین العتدین الستحقین 
للعذاب ۰ فجعل تعذیبهم من تام نعيم آولیائه ومصلحة حضة في حقهم ۰ 
فإنهم لا فوتوا الصالح التي خلقوا لأجلها واستحقوا علیها العقوبة صارت 
تلك العقوبة مصالح لأوليائه » وهذا بمنزلة ملك له عبید. هيأ کل واخد 
منهم لخدمته والقرب منه والحظوة بکرامته » فأبى بعضهم ذاك وم برض 
به » فسلط الملك عبیده الطیعین له علیهم » وقال أبحتكم دماء‌هم وآموالهم 
(۱) في ١‏ ت ۷ : « والفسدة » بدل قوله : « والحكمة» ۰ والثبت من «د ‏ و ن ۷ وهو 


الصواب . 


(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 


المصلحة في خلق الشياطين والكفرة لأنفسهم وغيرهم والجواب عن ذلك سپ 


ونساءهم ومساكنهم شكراً لكم على طاعتي ۰ وعقوبة لهم على الاستكبار 
عنها » وأريتكم عظيم نعمتي عليكم بما أنزلت بهم من نقمتي ۰ فإنكم لو 
عملتم مثل عملهم جعلتكم بمنزلتهم » فكلما شاهدوا عقوبتهم ازدادوا محبة 
ورغبة وذكراً وشکرا للملك واجتهاداً في طاعته وبلوغ مرضاته » وتلك 
العقوبة التي نالتهم إنما هي بسبب آعمالهم لم یظلمهم اللك شيئا » ولله 
المثل الأعلى والنعمة السابغة والحجة البالغة » قال الله تعالى : #8 ما یل 
اه مایم إن سَكرَشْرْ وءامم وان اه ماحجرا لیا 04 . 
فتأمل ما تحت هذا الخطاب من العدل واللطف والرحة » وأنه سبحانه 
ليس له غرض في تعذییکم » ولا يعذبكم تشفیا ولا حاجة به إلى ذلك › 
ولا هو من یعذب سدی وباطلا بلا موجب ولا سبب » ولکن لا ترکتم 
الشکر والایمان واستبدلتم بهم(" الکفر والشرك وجحود حقه علیکم 
وانکار کماله » وبدلتم نعمته کفراً » أحللتم بأنفسکم جزاء ذلك وعقوبته » 
وسعیتم بجهدکم إلى دار العقوبة طالبين لها ساعین في آسبایها » بل دعاته 
ورسله تمسك بأيديكم وحجزکم عن الطریق الوصلة إلى محل عذابه » وأنتم 
تجاذبونهم آشد الجاذبة وتتهافتون فیها » ول یکفکم ذلك حتی بغیتم طریق 
رضاه ورحمته عوجا » وصددتم عنها ونفرتم عباده عنها بجهدکم ٠‏ وآثرتم 
موالاة عدوه على موالاته وطاعته » فتحیزتم إلى أعدائه متظاهرین عليه » 
ساعين في إبطال دعوته الحق ۰ فما یفعل سبحانه بعذابکم لولا أنكم أوقعتم 
آنفسکم فيه بما ارتکبتم . 


(۱) سورة التساء آية (۱8۷) . 
(۲) في «د» و ان ۷ : «ببا » والثبت من « ت ٩‏ . 


د امد 
لین فوتوا على أنفسهم الصلحة ۰ قال الله تعالى  :‏ وما ظلمتهم وَلكن 
انوا نيم ب SE NS‏ 
القبور 0 في الصدور ۰ ويقروا به ولا يبقى عندهم [ فيه 6۲ ریب 
ولا شك . 

وتأمل قوله الحق : « سوا آله فيم 204 . وقوله : « ولا مَكرْوا 
ا لل 
كما نسوه › وأنساهم حظوظ أنفسهم ونعيمها وكمالها وأسباب لذاتها 
وفرحها » عقوبة لهم على نسيان المحسن إليهم بصنوف النعم » المتحبب, 
إليهم بالائه » فقابلوا ذلك بنسيان ذكره [ ۱۰۲/ب ] والاعراض عن 
شكره ۰ فعدل فيهم بأن أنساهم مصالح أنفسهم فعطلوها ‏ وليس بعد 
تعطيل مصلحة النفس إلا الوقوع فيما تفسد به وتتألم بفوته غاية الأ(" . 


(۱) سورة النحل آية (۱۱۸) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ۷ات . 

(۳) سورة التوبة آية (3۷) . 

(5) سورة الحشر آية )۱٩(‏ . 

(ه) في « ۵ ۷ : « یفسد ۷ . ۱ 

(5) قال الولف رحه الله تعالى في کتابه « الداء والدواء ؛ (ص۱5۰ - ۱5۱) .وقد ذکر 
الآيتين المذكورتين  ::-‏ ۰ . فعاقب سبحانه من نسیه عقوبتین : احداهما أنه سبحانه 
نسيه ۰ والانية أنه آنساه نفسه » ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وترکه وتخلیه عنه 
واضاعته » فالهلاك: آدنی إليه من اليد للفم » وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لخظوظها 
العالية وأسباب سعاذتبا وفلاحها وصلاحها وما تكمل به نفسه ۰ ينسيه ذلك جميعه فلا 
عر اام را ايمل ی و 


حتی يقصده ویژثره. ۰ “الخ . 


المصلحة في خلن الشياطين والكفرة لأفسهم وغيرهم والجواب عن ذلك +o‏ 


ونحن في هذا المسلك عن غنية أن نقول : إن تعذيبهم غير مصلحتهم 
كما قاله غير واحد من أرباب المقالات كما حكاه عنهم الأشعري 
وغیره(۲ » فان هؤلاء لم يثبتوا وجه المصلحة لهم في تعذيبهم ۰ بل آرسلوا 
القول بذلك إرسالا » وكأنهم حاموا حول أمر لم يمكنهم وروده » وهو أن 
هؤلاء ون كانوا به مشركين ولحقه جاحدين ۰ فإنهم إنما خلقوا على الفطرة 
السليمة التي هي دين الله » ولكن عرض لهم ما نقلهم عنها حتى فسدت 
وبطل حكمها ۰ وصار الناقل لهم عنها هو الحاكم عليها العامل فيهم » 
وهذا أمر خارج عن مقتضى الخلقة وأصل الفطرة » كما أخبر به النبي كَل 
في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عياض بن حمار 
الجاشعی() رضى الله عنه عن النبى يله فيما پرویه(۳ عن ربه تبارك 
وتعالى أنه قال  :‏ إني خلقت عبادي حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دینهم وحرّمَتْ عليهم ما أَحْلَلْتُ لهم ۰ وأمر نْهُمْ أن يشركوا 
بي ما لم أنزل به سلطانا »۲۵ . 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي ييا أنه قال : « ما من 


(۱) انظر ما سبق ص ( ۰۹۳ ) مع التعليق رقم (۳) . 

(۲) هو عیاض بن حار بن حار بن ناجية بن عقال بن محمد بن سفیان بن مجاشع التميمي 
المجاشعى ۰ سکن البصرة . قال الحافظ ابن عبدالبر : 2 وکان صدیقا لرسول الله له 
قدیما » وکان إذا قدم مكة لا یطوف إلا في ثياب رسول الله لته لأنه من الجملة الذين 
لا يطوفون إلا في ثوب أحمسي » . 
الاستيعاب (۳/ ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳) وأسد الغابة (۳۲۲/۶ - ۳۲۳) والإصابة (۷۵۲/۶) . 

)۳( في «د ۷ و ان ٤‏ : ۷ يروي ۲ . 


. ) ( آخرجه مسلم وقد تقدم ص‎ )٤( 


1۳ مس روالد 

مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه ویتصرانه ویمجسانه »۰۳ فأخبر 
أن اصل ولادتبم ونشأتهم على الفطرة > وأن التهوید والتنصیر والتمجیس 
طاری طرأ على الفطزة وعرض لها ۰ واقتضی هذا العارض الذي عرض. 
للفطرة آمورا استلزمت ترتب آثارها علیها بحسب قوتها وضعفها › فالالام 
والعقوبات الترتبة على ذلك من جنس الالام والعقوبات الترتبة على. خروج 
البدن عن صحته » وهو إنما خلق على الصحة والاعتدال ٠»‏ فاذا استمر 
كذلك لم یعرض له ألم » وکذلك القلب فطر على الفطرة الصحيحة . فلما 
عرض له الفساد ترتب على ذلك العارض آثره من الالام والعقوبات . 

ولا ریب أن ذلك العارض ليس في أصل الفطرة بحیث یستحیل زواله ». 
بل هو مکن الزوال ؛ والناس في زواله والسرعة والبطء فيه متفاوتون أعظم 
تفاوت » فمنهم من زال عنه بمجرد الدعوة » فحین دعي إلى موجب الفطرة 
آجاب الداعي من غير توقف ۰ ومنهم من توقف لقوة العارض فاحتاج مع 
الدعوة إلى موعظة تتضمن ترهیبه وترغیبه » ومنهم من غلبت عليه الادة 
الفاسدة فاحتاج مع ذلك إلى الجادلة » ومنهم من كان العارض له آشد من 
ذلك فعدل معه إلى الجلاد والحاربة ونوع من العقوبة » فأزال ذلك تلك 
الادة وأعاد الفطرة إل صحتها » ومنهم من كان فساد فطرته قد استحکم 
وتمكن ۰ فصار له بمنزلة الصفة الثابتة ۰ فلم يكن بد من أن يحتمي عليه 
لیزول(۳) ذلك الخبث ویتخلص منه ويعود إلى ما خلق عليه أولا » ولهذا لما 
خرج خبث الوحدین [ 1/۱۰۳] من آهل الکباثر بسرعة تعجل خروجهم 
(۱) هو جزء من امحدیث ۰ آخرجه البخاري في الجنائز ۱۳۵۸ و۱۳۰۹ (ص۲۱۷) وفي 


التفسير ح هلالا وفي القدر 56096 ومسلم في القدر ح ۲۲ (6/ ۲۰۷ EAE‏ 
(۲) فى «د» و «ن » : ۱ لیذوب ٩‏ . ۱ 


من وجوه الاسّدلال على القول بفتاء النار ۳۷ 


من النار وعادوا إلى ما خلقوا عليه أولاً من كمال النشأة وزوال موجب 
العذاب » فلم يبق لهم مصلحة في التعذیب بعد ذلك . 

وأما الشرکون فلما كان العارض ° قد استحکم فیهم وصار كالهيئة 
والصفة استمروا في النار تحمى0" عليهم آشد الحمو لقوة ذلك الخبث 
ولزومه لهم » ومعلوم أنه لو فارقهم في الدنيا وانسلخوا منه لم يعذبوا » فإذا 
فارقهم في النار وانسلخوا منه زال موجب العذاب ۰ فعمل مقتضى الفطرة 
عمله وأيدوا ذلك بوجوه هذا أحدها . 

الوجه الثاني : أن الله تعالى لم يخلق شيئا يكون شرا محضاً من كل وجه من 
الوجوه » فان هذا ليس في الحكمة » بل ذلك لا يكون إلا عدما محضا » 


والعدم ليس بشيء » والوجود إما خير محض وإما خير غالب وإما أن يكون + 


فيه خير من وجه وشر من وجه ء فأما أن يكون شرا من كل وجه فهذا 


(۱) قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه 2 الوابل الصيب من الكلم الطیب »(ص ۳۲) : «ولا كان 
الناس على ثلاث طبقات : طيب لا يشينه خبث » وخبيث لاطيب فيه ؛ وآخرون فيهم خبث 
وطيب » كانت دورهم ثلاثة : دار الطيب الحض » ودار الخبيث المحض » وهاتان الداران لا 
تفنيان » ودار لمن معه خبث وطیب وهي الدار التي تفنی وهي دار العصاة » فإنه لا يبقى في 
جهنم من عصاة الموحدين أحد » فإتهم إذا عُذبوايقدر جزاتهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة 
» ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبث المحض » . وانظر له : زاد العاد(۱/ 1۷) ففيه 
هذا التقرير والحكم نفسه » وما سيأتي لاحمّا ص ( 180 ) تعليق (۷) . 

(۲) في النسخ الخطية : « العذاب » » ولعل الصواب ما أثبته لاستقامة المعنى به » وبدلیل 
ما سبق قريبا من قول المؤلف : « فلما عرض له الفساد ترتب على ذلك العارض © . 
وقوله : « ومنهم من توقف لقوة العارض ؛ . وقوله : « ومنهم من كان العارض له 
أشد » . وانظر ما سيأتي ص ( 544 ) . 


(۳) في ۵ د + وان ۷ : ایمحی ٩‏ . 


ممتنع » ولکن قد یظهر ما فيه من الشر ویخفی ما في خلقه من الخير » ولهذا 
قال [ الله ]۴۱ تعالی للملائكة وقد سألوا عن خلق هذا القسم فقالوا : 
« آمل يبا من نید فيا وَينْفِكُ الما ون شیم ید وقش لك 
ال ل عم ما لا نممو 4( . 

فإذا" كانت الملائكة مع قربهم من الله وعلمهم بأسمائه وصفاته » وما 
يجب له ويمتنع عليه » لم تعلم حكمته سبحانه في خلق من يفسد كما 
يعلمها الله » بل هو سبحانه متفرد بالعلم الذي لا يعلمونه » فالبشر أولى 
بان لا يعلموا ذلك ۰ فالخير كله في يدي الرب والشر ليس الیه(*۴ » فلا 
يدخل في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله » وان دخل في مفعولاته 
بالعرض لا بالذات(» وبالقصد الثاني لا الأول ودخولا إضافيا9) .. 
وأما الخير فهو داخل في أسمائه وصفاته وأفعاله ومفعولاته 
ااك الق الأول مد قالش انما سق به مرك 2 ماه + 


يي 


(۱) لفظ الجلالة لا.يوجدا في لات © . 
(۲) سورة البقرة آية (۳۰) . 
(۳) في «د »و «ن » : «ولذا ٩‏ . 
(4) كما صح بذلك ابر اللبري » وقد سبق ذکره من حديث علي وحذيفة رضي الله 
عنهما » انظر ص (۸۱) . 
(0) « الأمور الوجودية ليست شرورا بالذات بل بالعرض من حيث إنها تتضمن عدم آمور 
ضرورية أو نافعة ٩۰.۰.‏ . ۱ 
شفاء العلیل (ص۳۹۹) . 
(3) مثل : « السجود ليس هو شرا من حيث ذاته ووجوده » فإذا أأضيف إلى غير ألله كان 
شرا مهذه النسبة والإضافة » . 
الصدر السابق (ص۳۷۰) . 


من وجوه الاستدلال على القول بفناء النار ۳ 


وفعله خير حض » وهذا من معاني آسمائه القدسة ‏ کالقدوس والسلام 
والشکبر ۰ فالقدوس الذي تقدس عن كل سوء وعیب ۰ وكذلك السلام 
وكذلك المتكبر . قال ميمون بن مهران؟ : « تكبر عن السوء 
والسيعات »۲2 فلا يصدر منه إلا الخيرات » والخيرات كلها منه » فهو الذي 
يأي بالحسنات ويذهب بالسيئات » ویصلح الفاسد ولا يفسد الصالح ۰ 
بل ما أفسد إلا فاسدا وان كان ظاهر الذي يبدو للناس صا حا فهو يعلم 
منه ما لا يعلم عباده . 

والقصود أن الشرور هي الأعدام ولوازمها » فالشر ليس إلا الذنوب 
وموجباتبا » وسیتات(؟ الأعمال وسيئات الجزاء ۰ وهي مترتبة على عدم 
الایمان والطاعة وموجبانها" » فاذا آراد الله بعبده الخير آراد من. نفسه 


(۱) هو میمون بن مهران آبو أيوب ابخزري الرقي التابعي ۰ كان مملوكا لامرأة من آهل 
الكوفة من بني نصر فاعتقته ۰ نشأ بالکوفة ثم نزل الرقة فسکنها » إمام حجة لقة فقیه 
مفتي الجزيرة » وقد ولیها لعمر بن عبد العزیز ۰ آخرج له البخاري في الادب الفرد 
ومسلم في الصحیح والاربعة في سننهم ۰ مات سنة (۱۱۷) وقیل في التي تلیها . 

اجرح والتعدیل (۲۳۳/۸ - ۲۳۶) وتهذیب الکمال (۲۱۰/۲۹ - ۲۲۷) والسیر 
(۷۱/۰ ۰ ۷۸) وتقریب التهذیب (صس4۸۸) . 

(۲) الذي وقفت عليه من قول میمون ما ذکره عنه الژلف ابن القیم في مصنفه شفاء العلیل 

(ص ۳۱۵) : « سبحان الله كلمة يُعظم بها الرب ویجاشی بها من کل سوء » . 
وفی الصدر نقسه (ص )”55‏ عند ذکر اسمه سبحانه التکبر - : * قال قتادة وغیره : هو 
الذي تكبر عن السوء ‏ وقال أيضا : الذي تکبر عن السيئات » اه . وکذا ذکره ابن تيمية 
في رسالته في معنى کون الرب عادلا وفي تنزهه عن الظلم (جامع الرسائل ۱۳۰/۱ . 

(۳) في ١د‏ »و ن » : « سيئات » بحذف الواو من أولها » ولعل المثبت من ١‏ ت » هو 
الصواب ۰ ویکون معنی « موجباجا " : المقوبات . 

(4) في د» و ه«ن» : وموجباته » والثبت من « ت ۲ ۰ ومعنی « موجباتها " هنا : الثواب . 


سبحانه أن یوفقه له ويعينه عليه فیوجد منه ٠‏ فیترتب [ له ]20 عليه من 
الامور الوجودية ما فيه صلاحه وسعادته ۰ فإذا لم يرد به خيرا لم يرد من 
نفسه أن يعينه ويوفقه [ ۱۰۳/ب ] فيبقى مستمرا على عدم الخير الذي هو 
الأصل ٠‏ فيترتب على هذا العدم فقد الخير وأسبابه وذلك هو الشر والإألم » 
فإذا بقيت النفس على عدم كمالها الأصلي وهي متحركة بالذات م تخلق 
ساكنة تحركت في آسباب مضرتها وألمها » فتعاقب بخلق أمور وجودية 
يريد الله سبحانه تكويئها عدلاً منه فى هذه النفس وعقوبة لها وذلك: حير 
من جهة کوئه عدلا وحکمة وعبرة ».وان کان دكا بالاضانة بل الغذب 
والعاقب » فلم يخلق سبحانه شرا مطلقا » بل الذي خلقه من ذلك خير في 
نفسه وحكمة وعدل » وهو شر نسبي إضافي في حق من آصابه ۰ كما إذا 
أنزل المطر والثلج والرياح وأطلع الشمس كانت هذه خیرات في نفسها 
وحكم ومصالح وإن كانت شرا نسبيا إضافيا في حق من تضرر بها . 

وبالجملة فالكلمة الجامعة لهذا هي الكلمة التي أثنى بها رسول الله ميا 
على ربه حيث يقول : « والشر ليس إليك » » فالشر لا يضاف إلى من 
الخير بيديه ۰ وإنما ينسب إلى الخلوق كقوله تعالى : 8 فل ود بر 
لت * يِن کر ماع 74" فامره أن يستعيذ به من الشر الذي في 
الخلوق ۰ فهو الذي یعیذ منه وينجي منه؟۲ ودا أخل العبد قلبه من 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ۱ . 

(۲) تقدم ذکره وتخريجه ص ( ۸۱ ) وانظر ص ( ۲۰۳ ) . 
(۳) سورة الفلق الایتان (۱ ۰ ۲) . 

(4) انظر للمؤلف : بدائم الفوائد (۲/ ۲۱6 - ۲۱۵) . 


(0) في «ت » : «وذا ۱ . 


من وجوه الاستدلال على القول بغناء البار 14۹ 


عبته والانابة إليه وطلب مرضاته » وأخلى لسانه من ذکره والثناء عليه » 
وجوارحه من شکره وطاعته ول يرد من نفسه ذلك ونسي ربه لم يرد الله 
سبحانه أن يعيذه من ذلك الشر » ونسیه(۲ كما نسیه » وقطع الامداد 
الواصل إليه منه كما قطع العبد العبودية والشکر والتقوی التي تناله من 
عباده » قال [ الله ]۲۱ تعالى  :‏ آن بال لله وها ولا دماژها وتكن بل 
لت ینک ۳ ۰ فاذا أمسك العبد عما ينال ربه منه مسك الرب عما 
ينال العبد من توفيقه » وقد صرح سبحانه بهذا العنی بعینه في قوله تعال : 
« وَتَدَيْهُمَ في هم يَنْمَهُونَ 4 ۰ أي نخلي ينهم وبين نفوسهم التي 
ليس لهم منها إلا الظلم والجهل » وقال تعالى : « ولا كوا ایکا اه 
نسم شم 04 › وقال تعالى : « الک ای لر برد له آن 
يهم لور ۲۳4 ۰ فعدم إرادته تطهیرهم وتخليته بينهم وبين نفوسهم 
أوجب لهم من الشر ما آوجبه » فالذي إلى الرب وبیدیه ومنه هو الخير » 
والشر كان منهم مصدره والیهم كان منتهاه » فمنهم ابتدأت آسبابه بخذلان 
الله تعالی لهم تارة » وبعقوبته لهم به تارة » وإليهم انتهت غایته ووقوعه ۰ 
فتأمل هذا الوضع كما ينبغي ۰ فانه يحل عنك |شکالات حار فیها آکثر 
الناس ول يهتدوا إلى الجمع بين اللك والحمد والعدل والحكمة . 


(۱) أي تركه وأهمله كما سبق بيانه ص ( 574 ) مع التعليق رقم (5) . 
(۲) لفظ الجلالة لا يوجد في ١‏ ت » . 

(۳) سورة الحج آية (۳۷) . 

(4) سورة الأنعام آية (۱۱۰) . 

(ه) سورة الحشر آية (1۹) . 

(5) سورة المائدة آية (1۱) . 


e‏ وود 
المسلك الثالث : :مسلك الرحمة فإنها هي الستولية الشاملة العامة 
للموجودات كلها وا قامت الوجودات ۰ فهي التي وسعت کل شِيء ۰ 
والرب وسع کل شيء رحمة وعلما" ۰ فوصلت رحته إلى حيث 
1 ۶ وصل علمه ۰ فليس موجود سوی الله تعالى إلا وقد وسعته . 
رحمته وشملته وناله منها حظ ونصيب ۰ ولكن المؤمئون اكتسيوا ا 
استوجبوا بها تكميل الرحمة ودوامها » والکفار اکتسیوا أسباباً استوجبوا بها . 
صرف الرحمة عنهم إلى غيرهم » قأسباب الرحمة متصلة دائمة لا انقطاع لها 
لأا من صفة الرحمة » والأسباب التي عارضتها مضمحلة: زائلة لأا 
عارضة على أسباب الرحمة طارئة عليها » وإذا كان كل خلوق قد انتهت إليه 
الرحمة ووسعته فلا بد أن يظهر أثرها فيه آخراً كما ظهر أثرها فيه أولاً : فان . 
أثر الرحمة ظهر فيه أول النشأة ثم اكتسب ما يقتضي آثار الغضب ۰ فإذا ' 
ترتب على الغضب آثره عادت الرحة فاقتضت أثرها آخراً كما اقتضته أولاً 

لزوال المانع وحصول المقتضى في الموضعين . 

ونما يوضح هذا المعنى أن الجنة مقتضى رحته ومغفرته » والنار من عذايه : 
وهو(" لوق منفصل عنه » ولهذا قال [ الله تعالى ]20 : « کی باد ی 
0 اتف الد # وأ عتا هر المتات گید 194 .وهال : 
# منوا اک الله سَدِيِدٌ یقاب ود اله مر بيد ۲4 وقال تعالى : 


(۱) قال تعال  :‏ ربا ومیعت کل سیو يَتَمَةٌ وعلمّا » سورة غافر آية (۷) :, 
(۲) أي العذاب . 1 
(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في « ت © . 

(6) سورة الحجر الآيتان ٤٩(‏ ۵۰) , 

(0) سورة المائدة آية (98) . 
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م مو 


« و رلک سَرِيعٌ آلیتاب ونر تم 4 . 

فالنعم موجب أسمائه وصفاته » وأما العذاب (فانما هو6( من خلوقاته 
القصودة لغیرها بالقصد الثاني » فهو سبحانه إذا ذکر الرحمة والاحسان 
والعفو نسبه إلى ذاته وأخبر أنه من صفاته » واذا ذکر العقاب نسبه إلى آفعاله 
وم یتصف به ۰ فرحته من لوازم ذاته » ولیس غضبه وعقابه من لوازم 
ذاته » فهو سبحانه لا يكون إلا رحيما » كما[ أنه ۱۱۲ لا يكون إلا حيا 
ليما قد ما كران كوه ايكون ]لذ سيان “معنا فين ذلك 
من كماله المقدس » ولا هو مما أثنى به على نفسه وتمدح به . 

يوضح هذا المعنى أنه كتب على نفسه الرحة وم يكتب عليها الغضب » 
وسبقت رحته غضبه وغليعه0) > ول يسبقها الغضب ولا غلبها » ووسعت 
رحته كل شيء(" ول يسع غضبه وعقابه كل شيء ۰ وخلق الخلق ليرحمهم 


العدل » والرحمة آثر عنده من العقوبة » ولهذا لا يخلد فى النار من في قلبه 


(۱) سورة الاعراف آية (۱7۷) . 

(۲) في « ت » : « فإنه ۷ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ د» و «ن » مثبت من «ات ۲ . 

(4) في « ت » : « غضبانا » والمثبت من ٠‏ د » و « ن » وهو الصواب لکون الكلمة منوعة 


من الصرف . 
© كما في قوله عز وجل  :‏ کب عَلَ تیه المع 4 الآية (۱۲) من سورة الأنعام » 


۳ 


وقوله  :‏ كشب ربكم عل تیه له 4 الآية (01) من السورة نفسها . 
)١(‏ ینظر : الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية (ص ۸۲) . 
(۷) قال تعالی : « ریم وَسِمَتَ کل کی مانب نیون ینوت وڪوه لت 
هم ايتا تون 4 الاية )٠١١(‏ من سورة الاعراف . 


44 ار 

آدنی مثقال ذرة من خير وجعل جانب الفضل الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ۰ وجانب العدل السيثة فيه بمثله(") 
وهي معرضة للزوال بایسر شيء ۰ وكل هذا ينفي أن يخلق خلقاً لجرد 
عذابه السرمد الذي لا انقضاء له ولا انتهاء » لا لحكمة مطلوبة الا لمجره. 
التعذيب والألم الزائد على الحد » فما قدر الله حق قدره من نسب إليه ذلك 
> بخلاف ما إذا خلقهم ليرحمهم ويحسن إليهم وينعم عليهم » فاكتسبوا ما 
أغضبه وأسخطه فأصابهم من عذابه وعقوبته بحسب ذلك العارض الذي 
اكتسبوه ۰ ثم اضمحل سبب العقوبة وزال وعاد مقتضى الرحمة » فهذا هو 
الذي يليق برحمة أرحم الراهین وحكمة [ ١١54‏ / ب ] أحكم الحاكمين ٠.‏ 
وما يبين هذا أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيراً قط . 


(۱) كما في قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن شعيرة من خخيراء ويخرج من النار من قال لا له إلا الله وقي قلبه وزن بُرة من 
خير » ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير » : 

أخرجه البخاري في الإيمان ح٤٤‏ (ص۱۳) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » 
وفي التوحيد مطولا ح٠١٤۷‏ » 7/0٠١‏ وفي مواضع أخرى من الصحيح (انظر الاحالات 
إليها في الموضع الأول: في الصحيح) . ومسلم في الإيمان ۳۲۵ (۱۸۲/۱) . 

(۲) كما في قوله عليه الضلاة والسلام : ۶ |ذا أسلم العبدٌ فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل 
سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص : الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
والسيئة بمثلها إلا أن یتجاوز الله عنها » . 0 
أخرجه البخاري في الإيمان ح4۱ (ص ۱۲) من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه 

(۳) قال الله تعالى :۵ ومن ام یله فلا مره إلا يلها رهم لا یر © الآية (160) من 


سورة الأنعام » وقال  :‏ مَنْ عَمل مه لا بجر لا یلها 4 الآية (40) من السورة 


نفسها » وقال : « ورو مر مه یلا 4 الآية (4۰) من سورة الشوری:. 
)٤(‏ كما يشهد له حدیث أب سمید الخدري رضي الله عنه في نص طويل وفیه من = 
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ویدخلها من ینشثه الله تعالى فیهاا؟ . 
ویدخلها من دخل التار ولا(" . 
ویدخلها الایناء بعمل ای( 


= قول النبي به : « . . فیقول الله عز وجل : شفعت الملائكة وشفعت النبیون وشفع 
المؤمنون وم يبق الا آرحم الراحين » فیقبض قبضة من النار فیخرج منها قوماً لم يعلموا 
خیرا قط .. ١‏ الحديث . 

آخرجه البخاري في التوحید ۷۹۳۹2 (ص۱۵۵۹ - ۱۵۲۰) ومسلم في الایمان (واللفظ 
له) ۳۰۲ (۱/ ۱۷ - ۱۷۱ . 

(۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي لله قال : « لا تزال جهنم یلقی فیها وتقول 
« هَل ین مزير » حتی يضع رب العزة فیها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط 
قط بعزتك وکرمك » ولا یزال في الجنة فضل حتی ينشئ الله لها خلقاً فیسکنهم فضل 
الجنة ۷ . 
وفي لفظ : « یبقی من الجنة ما شاء الله أن یبقی ثم ینشی الله تعالی لها خلقا مما يشاء » . 

آخرجهما مسلم في الجنة وصفة نعیمها وأهلها ح٤۳‏ ۰ ۳۵ (۲۱۸۱/4) . 

وأخرجا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفیه : « .. وأما الجنة فان الله عز 
وجل ينشىٌ لها خلقا » . 

البخاري في التفسیر ح ۸۵۰ ص ( ۱۰۳۹ ) ومسلم في الجنة وصفة نعیمها وأهلها ۳۲ 
)141/0 - ۲۱۸۷) . 

(۲) كما في حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا : « يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها 

سح ۰ فیدخلون الجنة ۰ فيسميهم أهل الجنة الجهنميين > . 
آخرجه البخاري في الرقاق ۵۵۹ ص ( ۱۳۸۲ ) وفي التوحيد بلفظ مقارب 
ح١٥٤۷‏ ۰ ومسلم نحوه مختصرا ومطولا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
في الإيمان ۳۱۹2 و۳۲۰ (۱۷۸/۱ - 0180 . 

(۳) بدليل قوله تعالی : © ولي اموا وأَْسَتوم یم يإبكن لَلْفْنَا بو ریم رمآ هم من 
عَتلِهم ین کنو 4 الاية (۲۱) من سورة الطور . على قول من فسر الذرية بالصغار » 
ینظر : ما سبق ص ( ۱۳۹ ) مع التعلیق (5 ) . 


45 ملاسان 


ينشئ الله تعالى فيها خلقاً يعذييم من غير جرم ۰ ولا يدخلها من يدخل 


الجنة أولاً » ولا يدخلها الذرية بكفر الآباء وعملهم » وهذا يدل على أنها 
خلقت لمصلحة من دخلها لتذيب فضلاته وأوساخه وأدرانه » وتطهره من 
خبثه ونجاسته » کالکیر الذي يخرج خبث الجواهر المنتفع بها » ولصلحة من 
(لم یدخلها)() ليردعه ذكرها والخبر عنها (عن غيه وظلمه)(۲ ۰ فليسبت 


. الداران عند الله سواء في الأسباب والغايات والحكم والمصالح ٠.‏ 


يوضح ذلك أن الله تعالى لا يعذب أحداً إلا لحكمة » ولا يضع عذابه إلا 
في المحل الذي يليق به » كما اقتضى شرعه العقوبات الدنيوية بالحدود التي 
أمر بإقامتها لا فيها من المصالح والحكم في حق صاحبها وغيره » وكذلك:ما 
يقدر من المصائب والآلام فيها من الحكم ما لا يحصيه إلا الله من تزكية 
النفوس وتطهيرها » والردع والزجر » وتعريف قدر العاقبة » وامتحان 
الخلق » ليظهر من يعبده على السراء والضراء من يغبده على حرف » إلى 
آضعاف آضعاف دلت من اکم ‏ فکیف" عر اعظم العقوبات عن 
حكمة ومصلحة ورجمة ؟ إن مصدرها عن تقدير أحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين » والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب » ولهذا يدخل النار من أهل 
التوحيد من فيه خبث وشر حتى يتطهر فيها ویطیب(* » ومن كان فيها دون 
ذلك حبس على قنطرة بين الجنة والنار » حتى إذا هذب ونقي آذن له في 


(۱) في « ت » : ١‏ لاايدخلها » . 

)۲( في « ت » : ١‏ عن ظلمه وغيه » بالتقديم والتأخير . 

0 في « ت ۷ : « وکیف ٩‏ . 

. والرابل الصیب (ص۳۲)‎ ) ١ ( انظر ما سبق ص ( ۱۳۷ ) تعلیق‎ )٤( 
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الدخول(۲ ۰ ومعلوم أن التفوس الشريرة الظالة الظلمة اللثيمة لا تصلح 

لتلك الدار التي هي دار الطیبین ۰ ولو ردت إلى الدنیا قبل العذاب لعادت لما 

:بيت عنه ۰ فلا تصلح لدار السلام التي سلمت من کل عيب وآفة » 

فاقتضت الحكمة تعذیب هذه اللفوس عذابا بطهر( نفوسهم من ذلك الشر 

والخبث » ویکون مصلحة لهم ورحة بهم ذلك العذاب وهذا معقول في 

ال حكمة . 

آما خلق نفوس لمجرد العذاب السرمد لا لحكمة ولا لمصلحة فتأباه حكمة 
أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين . 
يوضحه : أن الله تعالى قيد دار العذاب ووقتها بما لم يقيد به دار النعيم 

ويوقتها » نال مان کي داز متا : < لین نپا تا ۰۳4 وقال : 

« ار مود کین نها إلا ما قله ال رل يه ير ۲6 

فقیدها بالشيثة ۰ وأخبر أن ذلك سید جر مر ۰ 00 : 

« اما الین را مقي م 

اون لار ۷۳۲ ما سا ریک ل ریک مَثَالُ ما یڈ 4© . 

(۱) عن أي سعید الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ل قال : « |ذا خلص المؤمنون 
من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فیتقاصون مظام كانت بینهم في الدنیا » حتی إذا 
تقوا ومنبوا أذن لهم بدخول الجنة .. ٩‏ الحديث . 

آخرجه البخاري في المظالم ۲46۰ (ص 1۸۳ - 4۸6) » وفي الرقاق ۱۵۳۵ . 

(۲) في ۱د» و «ن » : « تطهر ا . 

(۳) سورة الا آية (۲۳) . 

. )۱۲۸( سورة الانعام آية‎ )٤( 

(0) ما بين العقوفتین ساقط من ت » . 

(1) سورة هود الآيتان (۱۰۷- ۱۱۷) . 


J‏ من 
الاستدلال 
على القرل 
بفناء النار 
أنه تعالى قيد 
دار العذاب 
با لم يقيد به 


دار النعيم ۲ 


کیا نک و 


ا صا 


14۸ 
وآما الله فائه خبر aan‏ ودرامه وانه لا تفاذ له ولا [ ۲۲/۱۰۵ 
انقطاع فقال : « الب تیم تیلب ۴۳4 ۰ وقال : © 4 ها شا ما لم 
ین تا 4( . 
وأما النار فغاية ما آخبر به عنها أن هلها لا يخرجون منها وأنهم خالدون 
فيها وما هم منها بمخرجین ۰ وهذا مجموع عليه بين أئمة الاسلام(" وهو 
معلوم بالضرورة أن الرسول جاء به » ولکن الکلام في مقام آخر أن الثار 
E‏ 
والتابعون ومن بعدهم . 

قال حرب") في مسائله(*) : « سألت |سحاق() عن قول الله تعالى : 


(۱) سورة الرعد آية (۳۵) . 

(۲) سورة ص آية (۵1) . 

(۳) انظر : الرد على 3 قال بفناء الجنة والنار (ص05) . 

)٤(‏ هو حرب بن إسماعيل بن خلف أبو محمد » وقيل : أبو عبد الله الحنظلي (ننبة إلى 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة) الکرماني - نسبة لمحلة كبيرة يقال لها مربعة :كرمانية 
بنيسابور ‏ الامام العلم الحافظ الفقيه » تلميذ الإمام أحمد وناقل الكثير من مسائله » 
مات سنة (۲۸۰) . 

طبقات الحنابلة )١55 1١140 /١(‏ وتذكرة الحفاظ )8١77/7”(‏ والمقضد. الأرشد 
(۱/ ۳۰4 - ۳۵۵) والمنهج الأحد  394/1(‏ ۳۹۰) . 

(5) وهو من المصنفات المفقودة فيما أعلم وقد بلغت مسائله أربعة آلاف مسالة عن الإمام 
أحمد وإسحاق بن راهويه » ووصفها الذهبي بقوله : « مسائل حرب من آنفس کتب 
الحنابلة وهو كبير في مجلدين » . 

ينظر : معجم الكتب لابن المبرد (ص٤۴)‏ والسير للذهيي (۲8۵/۱۳) . 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم بن لد بن راهويه أبو يعقوب الحنظل المروزي ٠‏ أحد الأئلة . 

الكبار » ثقة حافظ مجتهد قرين الإمام أحمد . أخرج له الجماعة ما عدا ابن ماجه » = 


من وجوه الاستدلال على القول بفناء النار 14۹ 


٭ یت نها ما دامس امو الاش لا ما سه ریک ۲۳4 , قال : 
« أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن » . 

قال إسحاق : حدثنا عبيد الله بن معاذ » حدثنا معتمر 
ابن سليمان9) قال : قال ۷ حدثنا أبو كن عن 


= مات فى نيسابور سنة  )۲۳۸(‏ وقد كان مولده بعد سنة (۱۲۰) . 
اجرح والتعديل (۲۰۹/۷ - )3٠١‏ وتجذیب الكمال (۳۷۳/۲ - ۳۸۸) والسير 
۳۸/۱۷۲ ۔ ۳۸۳) وتقریب التهذیب (ص۳۹) . 

(۱) سورة مود آية (۱۰۷) . 

(۲) في النسخ الخطية : « عبد الله » مکبرا ‏ والصواب ما أثبته كما في الرد على من قال 
بفناء الجنة والنار (ص‌1۸) ٠‏ وكما سيأتي قريبا عند المؤلف ص ( ۱۵۳ ) . 

وهو عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان أبو عمرو العنبري البصري ثقة حافظ ۰ 
أخرج حديثه الشيخان وأبو داود والنسائي مات سنة (۲۳۷) . 

الجرح والتعديل (fro fo)‏ وتبذيب الكمال (۱۵۸/۱۹ - )١٠١‏ والسير 
۳۸٤۷0‏ ۔ ۳۸۵) وتقريب التهذيب (ص‌۳۱۹) . 

(۳) هو العتمر بن سليمان بن طرخان أبو محمد التيمي البصري اللقب بالطفيل ۰ إمام حافظ 
ثقة قدوة » ولد سنة (۱۰۷) ومات في البصرة سنة (۱۸۷) في خلافة هارون الرشيد » 
آخرج له الجماعة . 

الجرح والتعديل (۸/ 1۰۲ ۔ )٤٤۳‏ وتهذیب الکمال (۲۵۰/۲۸ - ۲۵۱) والسیر 
(۸/ ۷۷ -1۷۹) وتقریب التهذیب (ص4۷۱) . 

(4) هو سلیمان بن طرخان أبو العتمر التيمي البصري ۰ مام ثقة عابد » آخرج حدیثه 

الجماعة » مات في البصوة سنة (۱4۳) . 
الجرح والتعدیل ۱۲٤۲/٤‏ ۔ ۱۲۵) وتهذیب الکمال (۵/۱۲ - ۱۲) والسیر 
۷ ۱ ۔ ۲۰۲) وتقريب التهذیب (ص۱۹۲) . 

(0) هو المنذر بن مالك بن قظعة ‏ بکسر القاف وسكون الطاء - كما فيده غير واحد : آبو 

نضرة العبدي ثم العوفي - والعوقة بطن من عبد القيس - مشهور بكنيتة » تعداده في = 


جاب أو أبي سعید(" أو بعض أصحاب النبي ية قال : « هذه الاية تأي 
7 


على القرآن كله  :‏ زا ما سا ریک له ریک لما رید 4^ . 


م 


قال العتمر : قال أبي : [ عَى )أ كل وعيد. في القرآن »© . 


= التابعين » حدث إمام ثقة ۰ آخرج له البخاري في الصحيح معلقا » وفي الادب الفرد 
وجزء القرامة » وروی له الباقون » مات سنة (۱۰۸) أو )۱۰٩(‏ . 

الجرح والتمدیل (۲4۱/۸) وتبذيب الکمال (۰۰۸/۲۸ - 0۱۱" والسیر 
(۰۲۹/۶ ۔ ۵۳۲) وتقریب التهذیب (ص‌1۷۸) . 

(۱) يعني جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ‏ وقد تقدمت ترجته ص ( ۳۲۱ ۰ ,| 

(۲) يعني آبا سعید الخدري رضي الله عنه » وهو سعد بن مالك بن سنان بن علبة 
الأنصاري الخزرجئ كان من الملازمين للبي ِا وأحد المكثرين عنه الرواية » مات في 
المدينة سنة (۷1) . 

الاستيعاب (۲/ ۱۰۲) وأسد الغابة (۳۱۵۰/۲) والإصابة (۷۸/۳ - ۸۰) . 

(۳) سورة هود آية (۱۰۷) . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من النسخ الخطية » وقد أثبته من مصادر الاثر . 

(0) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ قسم۲/ ۳۱۳) عند الآية الذکورة » ومن طریقه 
آخرجه ابن جرير في تفسیره طبعة شاکر (4۸۳/۱۵) كما سيأتي نصاً عنه » وکذا 
أحرجه البيهقي في الاسماء والصفات (۱/ 4۱6 - 4۱۵) رقم ۳۳۹ وعزاه النيوطي في 
الدر التور  )477/5(‏ إضافة لمن ذکرت - : لابن الضریس وابن النذر والطبراني . 

قلت : وقد ذکره شيخ الاسلام في الرد على من قال بفناء الجنة والتار (ص۰۷ - 1۸) 
والمؤلف ابن القيم في حادي الأرواح (ص۳۹؛ - )15٠‏ وفي شفاء العليل (ص۵۱4) 
والأمير الصنعاني في رفع الأستار (ص ۷۷) نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية » وهو 
صحیح الإسناد . ۱ ۰ 

قال الالباني في تحفیقه لرفع الاستار (ص‌۷۸) تعلیق (۳۷) : « وسناده صحیح موقوف » 
والتردد الذي فيه لا يضر لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة ۰ والصحابة كلهم عدول حتی من ۸ 
يسم منهم كما ذکر الصنف .. © . ۱ 


من وجوه الاستدلال على القول بفناء الدار 19۱ 


وقال ابن جرير في تفسیره(۲ : « حدثنا الحسن بن مجیی(۳) حدثنا عبد 


الرزاق( حدثنا ابن التيمي*) عن أبيه عن أي نضرة(") عن جابر أو أي 
سعيد (أو عن270 رجل من أصحاب النبي او في قوله تعالى  :‏ ولا ما 
ریک و ریک مدال نا ما بريد 9 » قال : هذه الآية تأي على القرآن كله 
حيث يقول في القرآن : # خَدِدِدِت نها € تأي عليه ^ . 


قال ابن جرير : « حدثت عن ابن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس 


(۱) (1۸۳/۱۰) طبعة شاكر . 

(۲) هو الحسن بن أبي الربيع » واسمه يحيى بن الجعد بن نشيط العبدي بن أبي الربيع 
الجرجاني » نزيل بغداد » إمام حافظ محدث صدوق » ولد سنة (۱۸۰) أو قبلها » وقد 
أخرج له ابن ماجه » مات سنة (577) . الجرح والتعديل (”7/ 44) وتهذيب الكمال 
(ro - ۳۳/۷‏ والسیر اه" - (Tov‏ وتقریب التهذیب (ص۱۰) 5 

(۳) هو عبد الرزاق بن هَمَّام بن نافع آبو بكر الحميري مولاهم الصنعاني » الحافظ الامام 
الثقة الشهیر عالم اليمن » كان یمیل إلى التشيع ۰ ولد سنة (۱۲۷) وتوفي سنة (۲۱۱) 
وقد عمي في آخر عمره . آخرج له الجماعة . 

الجرح والتعدیل ۳۸/۷۵ - ۳۹) وهذیب الکمال (۵۲/۱۸ - ۱۲) والسیر 
)07/۹ - 0۸°( وتقریب التهذیب (ص۲۹) 1 

. هو العتمر بن سليمان » وقد تقدمت ترجتهما قريبا قبل هذه الصفحة‎ )٤( 

() هو المنذر بن مالك » وقد تقدمت ترجته قريبا قبل هذه الصفحة 

)1( في د ٠‏ و ١‏ ن » : ١‏ وعن » والت من 9 ت » وهو الصواب كما في كافة مصادر 
الاثر . 

۵ سورة هود آية (۱۰۷) ۰ 

(۸) وانظر : الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية (ص‌1۸) وحادي الارواح 
(ص 14۰ - 48۱) والدر الشور (4۷۱/4) . 


= هو سعید بن السیب بن حزن بن أبي وهب أبو محمد القرشي الخزومي » الفقیه‎ )٩( 


قال : « خبلییک ها ما دام اتوت اش را ما كله رب 4© 
[ قال : - الله ]20 ۰ قال : آمر؟ النار أن تأکلهم » . قال : وقال 
ابن مسعود(؟ : این على جهنم زمان تق را ليس یا ادد 0 
وذلك بعد ما پلبتون فیها أحقابا > . 

و قال دتا ان یر لي 


- التابعي الثقة عالم المدينة وأحد فقهائها السبعة » اتفق على إمامته وعلو مكانته» 
ومرسلاته أصح المراسيل . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه وقيل لأربع 
سنین من ذلك . أخرج حديثه الجماعة ومات بالمدينة سنة (۹6) وقيل غير ذلك . 
الجرح والتعدیل (۰۹/1 - )5١‏ وتبذيب الکمال 55/١١(‏ - 6۷۵۰ والسیر 
0 ۲۷ -۲4۰) وتقريب التهذیب (ص۱۸۱) . 

(۱) « قال » لا توجد في التفسیر . 

(۲) سورة هود آية (۱۰۷) . 

(۳) ما بين المعقوفتين أثبته من التفسير » كما أثبته ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة 
والنار (ص‌1۸) . . 1 

(5) في التفسير طبعة شاكر (1۸1/۱6) : « يأمر ٩‏ . 

)٥(‏ يعنى ابن المسيب كما هو ظاهر السياق وليس ابن جرير كما قال محقق كتاب الرد على 
من قال بفناء الجنة والنار لشيخ الاسلام (ص14) تعليق (۱) . ۱ 

. ) 99 ( تقدمت ترجته ص‎ (YD 

(۷) تفسير ابن جرير الطبري طبعة شاكر /١5(‏ 585) ۰ وذكره المؤلف ابن اقيم في شفاء 
العلیل (ص ٩۱۱‏ 01¥( . 

(۸) أي ابن جرير الطبري . 

4%( هو محمد بن ميد بن حيان التميمي آبو عبد الله الرازي من شیوخ الامام او 
عبد الله وابن معن وأبي القاسم البغوي وغيرهم » ولد في حدود ( ١‏ » وقد أخرج 
له أبو داود والترمذي وابن ماجه » قال فيه ابن حجر  :‏ حافظ ضعيف وكان ان معين 
حسن الرأي فيه » . مات سنة (۲۸۸) . ج 


من وجوه الاستدلال على القول بفتاء الثار “er‏ 


00 عن بیان(") عن اله كن قال ٠‏ ۲ جهنم آسرع الدارین عمرانا 


وأسرعهماك) خرابا “© . 
وقال حرب عن إسحاق بن راهويه حدثنا عبيد الله بن معاد حدثنا آي( 


= الجرح والتعديل (۷/ ۳۳۲ - ۳۳۳) وتہذیب الكمال (۲۵/ ۹۷ - ۱۰۸) والسير (۱۱/ 
۳ -۵۰۱) وتقریب التهذیب (ص ۱۰؟) . 

(۱) هو جریر بن عبد احمید بن قرط أبو عبد الله الضبي الكوفي الرازي القاضي ‏ إمام 
حافظ ثقة حجة » ولد پالري سنة (۱۱۰) على الراجح » ومات سنة (۱۸۸) » آخرج له 
الجماعة . 

الجرح والتعديل (۰۰۵/۲ - 9۰۷) وتهذیب الکمال (6/ ۵8۰ - ۵۵۱) والسیر 
(4/9 ۔ ۱۸) وتقریب التهذیب (ص‌۷۸) . 

(۲) في «د» و «ن ۷ : «بناق » وهو خطأء صوابه ما أثبت من ١‏ ت » . 
وهو بيان بن بشر أبو بشر الأحمسي الكوفي الزدب ۰ إمام ثقة ثبت » قال فيه الذهبي : 
« وهو حجة بلا تردد » . آخرج له الجماعة » ول آقف على تاريخ مولده ووفاته . 
الجرح والتعديل (۲/ 5714 475) وتہذیب الكمال (4/ ۳۰۳ ۳۰۵) والسير )١715/5(‏ 
وتقریب التهذيب (ص‌1۸) . 

(۳) هو عامر بن شراحیل ۰ قد تقدمت ترجته ص ( ۱۰ ) . 

. في النسخ الخطية : « وأسرعها » والثبت من مصادر الاثر‎ )٤( 

(۵) تفسیر الطبري طبعة شاکر (۸۸1/۱۵) . 

وینظر : الرد على من قال بفناء الجنة والنار لابن تيمية (ص1۹) وحادي الارواح 
(ص8۱؛) وشفاء العلیل (ص ۵۱۷) والدر الشور (1۷۸/4) . 

(0) حرب وإسحاق وعبیدالله بن معاذ تقدمت ترجتهم قریبا ص ( ۱8۸ ۰ ۱4۹ ) . 

(۷) هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان أبو المثنى الشعيمي العنبري البصري قاضیها ؛ علامة 
حافظ ثقة متقن » ولد سنة (۱۲۰) ومات سنة (۱۹۷) ۰ اخرج حدیثه الجماعة . 

الجرح والتعديل (۲۸/۸ - ۲8۹) وتبذيب الکمال (۱۳۲/۲۸ - ۱۳۷) والسیر 
(9/ 25 ۵۷) وتقریب التهذیب (ص159) . 


حدثتا شعبة() عن إن ا 
ابن عمرو © قال : ليأتين عل جهنم يوم تصفق فيه بالیس یا أحد 
وذلك بعدما يليثون فيها أحقايا »° . 


(7 يحدث عن عبد الله 


(۱) هو شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم الواسطي » غالم 
البصرة وشيخها ۰ ثقة مأمون ثبت حافظ متقن أمير المؤمنين في الحديث ۰ ولد سنة 
(۸۰) وقيل (۸۲) ومات في البصرة سنة (۰)۱7۰ آخرج له الجماعة . 

الجرح والتعديل ۳۹۹/٤(‏ ۔ ۳۷۱) وتہذیب الكمال (1۷۹/۱۲ - 6195 والسير 
07/0 - ۲۲۸) وتقريب التهذيب (ص‌۲۰۸) . 

(69 أبو بلج : بفتح آوله وسكون ثانيه واسمه يحبى بن سّليم أو ابن أبي لیم 5 
ابن أبي الأسود الفزاري الواسطي . وثقه ابن سعد وابن معين والنسائي والدارقطني » 
وقال البخاري : « فيه نظر » » وقال فيه ابن حجر : « صدوق ربما أخطأ » . أخرج له 
الاربعة > ول أقف على تاريخ مولده ووفاته . 

الجرح والتعدیل (۱۰۳/۹) وتهذیب الکمال (۳۳/ ۱۱۲ - ۱۲۳) ومیزان الاعتدال (1/ 
٤‏ وتقريب التهذيب (ص۵۵۲) . 1 

)۳( هو عمرو بن ميمون أبو عبد الله ويقال : أبو يحيى الأودي المذحجي الكوفي » إمام 
حجة ثقة عابد مخضرم مشهور ۰ آدرك الجاهلية وأسلم في الأيام النبوية ولم يلق النبي. 
له » قدم الشام مغ معاذ بن جبل ثم سكن الكوفة » مات سنة (۷4) وقيل بعدها » 
أخرج له الجماعة . الجرح والتعديل (۲۵۸/7) وتجذیب الكمال (۲۱۱/۲۲ - ۲7۷) 
والسیر (۱۵۸/۶ - )١١١‏ وتقریب التهذیب (ص ۳۹۱4) . ۱ 

۱ . ) ۷۵ ( عبد الله بن عمرو بن العاص تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

(۵) آخرجه البزار كما قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف 
رقم ۱۹۶ (ص۸۷) وفیه زيادة » والفسوي في العرفة والتاریخ (۲/ ۱۰۳) . وذکره ابن 
تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص٩1)‏ والذهبي في ميزان الاعتدال (4/ 
۰ في ترجمة أبي بلج وعده من بلایاه وأنه منکر ۰ وکذا ذکر الاثر الولف ابن القيم 
في الحادي (ص44۰) والامیر الصنعاني في رفع الاستار (ص۸۱) في معرض رده -. 


من وجوه الاسدلال على القول بفناء النار فد 


وقال إسحاق : حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة() عن 
بجی بن أيوب( ی 
لا آقول)( : إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد » وقرأ : « ی 
لی تا کی ار کم ہا کف وهی * ییک نا ما دَامَتِ امو 
لش لا ما که ریک إن رک مال ابید چ ۲(۰ . 


= على ابن تيمية » ونقل الالباني کلام أهل العلم فيه ثم قال  :‏ وجلة القول أن هذا 
الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا » . سلسلة الاحادیث الضعيفة (۷۲/۲) تحت رقم 
۷¥ . 

(۱) إسحاق وعبيد الله وأبيه وشعبة تقدمت تراجمهم قرييا ص ( 1٤۹‏ ) . 

(۲) هو يحيى بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي » وثقه 
أبو عبيد الآجري » وذكره ابن حبان في الثقات (۷/ )٥۹٤‏ وقال يحيى بن معين : 
« ليس به باس » وكذا قال ابن حجر في التقريب » ول أقف على تاريخ مولده ووفاته . 

الجرح والتعديل (۱۲۷/۹) وتہذیب الكمال (۲۳۱/۳۱ - ۲۳۳) والسير (۱۰/۸) 
وتقريب التهذيب (ص‌۵۱۸) . 

(۳) هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي ۰ واسمه كنيته على 
الاشهر ۰ وقيل : اسمه هرم » وقيل عمر » وقيل عبد الله » وقيل عبد الرجن ۰ 
وقيل جرير » وهو من ثقات التابعين وعلمائهم » آخرج له الجماعة » ول أقف على 
مولده ووفاته . 

طبقات ابن سعد /٦(‏ ۲۹۷) وتهذيب الکمال (۳۳/ ۰۳۲۳ ۳۲۱) والسیر (۸/۵) وتقریب 
التهذیب (ص۵11) . 

. في بعض الراجم : « آما الذي أقول » . والعنی واحد‎ )٤( 

(0) سورة هود آية ( ۱۰ - ۱۰۷) . 

(7) ذکره ابن تيمية عن إسحاق بن راهویه بإسناده إلى أي هريرة - كما هو هنا في الرد على من 
قال بفناء الجنة والنار (ص۷۰) نقلا عن مسائل حرب » وكذا ذكره المؤلف ابن القيم في 
كتابيه الحادي (ص 5٠‏ 5) وشفاء العليل (۵۱۵) والسيوطي في الدر المثور (478/5) . 
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ومن عدله سبحانه أن لا يزيد أحداً في العذاب على القدر الذي 
یستحقه ۰ وهذا آمر يشهده أهل النار في النار 3٠‏ قالوا ]65۱ ومدة الکفر 
والشرك منقطعة > فکیف یکون العذاب على النقطع سرمداً أبد الآبذين لا 
انقطاع له البتة ؟ بخلاف النعمة فانه محض فضله فدوامه لا پنافي الحكمة . 
فان قیل : لا كان من نيته أن يستمر على الشرك والکفر [ ۱۰۵/ب ] ولو 
عاش أبدا كان عقابه؛ موافقاًلهذه النية والإصرار . 0 
فالجواب7" أن العقوبة الدائمة اما أن تكون مصلحة للمعاقِب أو 
للمعائب أو لهما أو لغيرهما أو لا مصلحة فيها البتة » والأقسام كلها 
باطلة ؛ آما العاقب فإنه (إنما تکون) العقوبة مصلحة في حقه إذا كان 
محتاجا إليها لشفاء غيْظه وإطفاء نار غضبه التي يتأذى ببقائها ۰ والله تعالى 
منزه عن ذلك كله » فلن يبلغ العباد ضره فيضروه ولا نفعه فينفعوه' » 
ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منهم ما ضره ذلك شيئا ولا نقصه من ملكه شیثا" ۰ وأما أنه لا مصلحة 
(۱) فى «ن » : ۲ آله » . ۱ 
69 ماين المقوفين E r E‏ 

والقائلون يعني بهم من يذهب إلى القول بفناء الثار . 
(۳) في « ن » : ١‏ والجواب » . 
(4) في « ن » : «یکرن » . 

(0) في « ن » : «یکون ٩‏ . 
0 في دت :هم ۱ 
(۷) إشارة إلى الحديث القدسي عن أي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي لر قيما = 


من وجوه الاستدلال على القول بفناء النار 0۷ 


للمعاقب ولا لغيره في ذلك فظاهر ۰ فتعين القسم الأخير وهو أنه لا 
مصلحة فيها » وما كان كذلك فهو عبث يتعالى الله عنه » سبحانه أن يخلق شيعا 
باطلا أو سدّی أو عبثاً أو خالياً عن مصلحة وحكمة . وهذا بخلاف ما إذا 
قيل : وضعت العقوبة لمصلحة وتقدرت بقدرها » فإذا حصلت الحكمة والغاية 
الطلوية منها وترتبت المصلحة التي قصدت بها عاد الأمر إلى الرحمة والجود . 
ثم إن هذه النفوس الظالة الكافرة لها بداية وتوسط ونباية ۰ فهي في 
بدايتها قابلة للحق والعدل » ولهذا ۸ يعذبها الله في هذه الخال وان علم 
منها أنها إنما تختار الكفر » وأما في حال توسطها من حيث عقلت وقامت 
عليها الحجة فإنها استحقت العذاب حينئذ لأن العقوبة مع الجناية » فاقتضت 
الحكمة (تأخير عقویتها6() إلى دار الجزاء لعلها أن تراجم الحق ۰ فضرب 
لها مدة الحياة أجلا وأمدا تتمكن فيه من الرجوع إلى الحق واستدراك 
الفارط ۰ فلما لم تفعل ذلك ختم عليها العقوبة » ومعلوم أنها إنما 
استمرت في مدة الحياة على غيها وكفرها لقيام الأسباب التي زينت لها 
ذلك » ولولا تلك الأسباب لآثرت رشدها فإنه مقتضی فطرتها » ولا ريب 
أن تلك الأسباب تبطل وتضمحل في الآخرة ولا سيما في دار العذاب » 
بل إنما وضعت تلك الدار لإزالة تلك الشرور » وكيف تدوم تلك الأسباب 
وقد ذاقوا عقوبتها وألمها الشديد وتیقنوا أنبا كانت أضر شيء عليهم وندموا 


= يرويه عن ربه عز وجل + خرجه مسلم وغيره » وقد سبق تخريجه وذكر من خصه 
بالتأليف والتصنیف ص ( 9۸٩‏ ) . 


(۱) في «ات » : « تأخيرها » بدل قوله : « تأخير عقوبتها » . 
(۲) في «ن » : « يتمكن » . 
(۳) في «ن » : «یفعل ٩‏ . 


19۸ رون 

علیها أعظم الندم ؟ ولیس في الطبيعة الانسانية الاصرار على تلك الأسباب 
وایثارها بعد طول التألم الشدید بها » نعم العذاب بات ما بقیت » فاذا قدر 
زوالها وتبدلها وإقرار أصحابها على آنفسهم آنبم کانوا ظالین » وأن الله 
تعالى إنما عذیهم بعدله » وشهدوا على آنفسهم آنبم لا يصلح لهم غير ما 
هم فيه من العقوبة » وأن جده سبحانه آنزلهم تلك الدار ۰ فقام بقلوبهم 
حمده وشکره والثناء عليه بموجب آسمائه وصفاته التي كانت في فطرهم 
أولاً » وحمدوا حَمْدَّ يس مُعْترفِ بالجناية ۰ وآثروا [ 1/٠٠١‏ ] رضاه على 
| كل شيء ۰ فلو قام هذا بقلوبهم حقيقة وعلمه الله منهم لصارت النار برداً 
وسلاما عليهم » كما في الأثر المرفوع الذي ذكره ابن آي الدنيا في کتاب 
خسن الظن بالله : « أن رجلين من دخلا النار اشتد) صياحهما.» فقال 
الرب تعالی : أخرجوهما فأخرجا » فقال : لأي شيء اشتد صياحكما ؟ 
قالا :. فعلنا ذلك لترحمنا » قال : رحتي بكما أن تنطلقا فتلقيا أنفسكما 
حيث كنتما من النار » قال : فينطلقان فيلقي أحدهما نفسه فيها فيجعلها الله 
عليه برداً وسلاماً » ويقوم الآخر فلا يلقي نفسه فيقول له الرب : ما منعك 
أن تلقي نفسك كما ألقى صاحبك ؟ فیقول : رب إني أرجو أن لا تعيدني 
فيها بعد ما أخرجتني » فيقول الرب : لك رجاؤك ٠‏ فیدخلان جيعاً 
الجنة 2906 . 


(۱) في النسخ الخطية ۰ « يشتد * ۰ والبت من مصادر النص . 

(۲) خسن الظن بالله عر وجل (ص1۸) . 

. وقد أخرجه أيضاً التزمذي في صفة جهنم ۲۵۹۹ )7١54/4(‏ من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه » وابن المبارك في الزهد (فيما رواه نعيم بن حماد في نسخته وزاده على ما 
رواه المروزي) ح 5٠١‏ (ص۱۲۳) . وكذا ذكره المؤلف في حادي الأرواح (ص151) . 
قال الترمذي عقبه : « إسناد هذا الحديث ضعيف لأنه عن رشدين بن سعد » ورشدين بن - 


وذکر ابن أبي الدنیا أيضاً حديثاً آخر مرفوعاً إلى النبي کل قال : « يؤمر 
راج رجلین من الثان » فاذا ارجا وتفا فقال() الله لهما : كيت 
وجدقا مقیلکما وسوء مصیرکما ؟ فیقولان : شر مقیل وأسوأ مصیر صار 
إليه العباد » فيقول لهما : بما قدمت آیدیکما وما آنا بظلام للعبید » قال : 
فیژمر بصرفهما إلى النار » قال : فأما آحدهما فیعدوا في آغلاله وسلاسله 
حتی یقتحمها » وأما الآخر فيتلكأ » فيؤمر بردهما » فیقول للذي عدا في 
أغلاله وسلاسله حتى اقتحمها ما حملك على ما صنعت وقد خبرتها ؟ 
فيقول : إني قد خبرت من وبال المعصية (ما ۸ أكن لأتعرض لسخطك 
ثانية » ويقول الله للثاني : ما هلك على ما صنعت ؟ فيقول : حسن ظني 
بك جين آخرجتبي منها الا تردن إليها » فیرمهما(؟ الله تعالی ویأیر(8) 
مهما إلى الجنة ۲٩»‏ . 


= سعد هو ضعيف عند أهل الحديث عن ابن نعيم وهو الإفريقي » والافريقي ضعيف 
عند أهل الحديث ٩‏ . 
وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ح۸۷٤‏ (ص۳۰۹) وفي السلسلة الضعيفة 
/٤( ۷۷‏ 115) وفي ضعيف الجامع ح۱۸۹۹ (ص۲۹۸) . 
(۱) في هت » : « وقال ٩‏ . 
(۲) في «د» و هن » : «۸» بحذف « ما» قبلها » والمثبت من « ت » وهو الموافق للسياق 
ولا في مصدر اللص . 
(۳) في ات : « فرجهما » والمثبت من د » و ن » ۰ وهو الوافق لما في مصدر التص 
)٤(‏ في « ت » : ١‏ وأمر » والثبت من «د »و «ن » ۰ وهو الوافق لا في مصدر النص . 
(0) حسن الظن بالله عر وجل (ص1۹) باختلاف یسیر في بعض ألفاظه . 
وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية (0077/0) ۰ وذكره المؤلف في حادي الأرواح 
(صركهة؛ ۔ لاة4) . 5 


.۹ هلر 

وفي رولية : « أنه يقول للاول : لو حََرتّتي [ في الدنيا ۲۳ مثل رل 
في الا خرة لم آدخلك النار » ویقول للاخر : لو آحسنت ظنك بي في الدنیا 
مثل حسن ظنك بي اليوم ما أدخلتك النار »° . ۱ 

وفي السند وغيره [ من ]۲ حديث الذين يدلون على الله بالحجة يوم 
القيامة : العتوه والأصم والتوفی في الفترة وأن الله تعالى يؤجج لهم ناراً 
ویقول : اقتحموها » فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاما > ومن امتنع جر 
إليها »۲ .. 


= والاثر ليس مرفوعا إلى اللبي بل كما قال الژلف ‏ بل هو من قول بلال بن سعد أخد 
التابعين » لأبيه سعد صحبة ۰ فیکون من قبیل القطوع » ثم إن في إسناده منصور بن 
عمار وهو آبو السري الواعظ » قال فيه آبو حاتم : « ليس بالقوي » » وقال ابن عدي : 
« منكر الحديث » وقال العقيلي : « فيه تجهم من مذهب جهم » ۰ وقال الدارقطني : 
۶ يروي عن ضعفاء احادیث لا یتابع علیها ؟ . ۱ 
الضعناء للعقيل (۱۹۳/۶4 - ۱۹6) والکامل لابن عدي ۳۹۳/۲١‏ - ۳۹۵ ومیزان 
الاعتدال (۶/ ۱۸۷ - ۱۸۸) ولسان الیزان 98/50 - 6۱۰۰ . 

(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

69 لم آتف عليه . 

(۳) ما بين العقوفتن أثبته من «ت © . 

.)٤(‏ آخرجه الامام آحد ی السند )۲٤/٤(‏ ومن طريقه أخرجه الضیاء في الختارة رقم 
۶ (:/۲۵۶ - ۲۵۵) وکذا آخرجه الطبراني في الکبیر ۸۶۱ (۲۸۷/۱): والبزار 
في مسنده كما في کشف الاستار رقم ۶ (۳۳/۳) وابن حبان في صححه رقم 
۷ (۱۱/ ۳۰۱ - ۳۰۷) والبيهقي في الاعتقاد (ص۱۳۵) جيعهم من حديث الاسود. 
ابن سریع رضي الله عنه رفعه : ۶ آربعة يحتجون يوم القيامة رجل آصم لا يسمع شيا » 
ورجل أحمق ۰ ورجل هرم ۰ ورجل مات في الفترة .. » الحديث . 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (4۳۷/۷) - بعد أن ذکر رواية أحمد ‏ : «:هذا لفظ 
أحمد ورجاله في طریق الاسود بن سریع وأبي هريرة رجال الصحیح وکذلك رجال = 
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فهژلاء لا آثروا مرضاته بالعذاب على مرضاة آنفسهم وقام بقلوبهم أن 
رضاه في تعذیبهم أحب إليهم من رضاهم في خلافه استحالت النار في 
حقهم وانقلبت بردا وسلاماً » وهذا آمر مشاهد في الواقع بين الناس » 
وهو في اقتضائه رفع العقوبة "۲ نظير [ اقتضاء ]° التوبة الصادقة لرفعها . 
فان الذنب لو بلغت ذنوبه عنان السماء إذا ألقى نفسه بفناء من آساء إليه » 
وتوسد عتبة بابه فوضع خد: علیها » مستسلما مسلما نفسه إليه ليقضي فیها 
ما آراد » راضیا بما یقتضیه فيه » حامداً له عليه » عالا أن الحق له » وقد 
سلم إليه محل الحق یستوفیه منه » فانه متى فعل ذلك آذهب ما في قلب من 
آساء إليه من الحنق والغیظ » وعاد مکان الغضب عليه رقة ورحمة » هذا مع 
حاجته وبلوغ آذاه ووصوله إليه وقلة صبره وضعف احتماله ۰ فكيف 
١١ [‏ / ب ] بالغني الحميد الذي لن يبلغ العباد ضره ولا نفعه ۰ فلا تزيد 
عقوبتهم في ملكه شيئا وهو أرحم الراحمين . 

فهذا القدر من وجده في قلبه في الدنيا لم يدخل دار الشقاء إلا تحلة القسم(۳) 


= البزار فيهما ٩‏ . 
وقد صححه أيضاً العلامة الالباني في السلسلة الصحيحة رقم ۱۸۳۶ (4۱۸/۳ -4۱۹) . 
وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعید الخدري ومعاذ بن جبل فلتنظر في مجمع 
الزوائد (۷/ ۶۳۷ - 4۳۹) والسلسلة الصحيحة في الموضع المشار إليه » وكذا ج۹۸٤۲‏ 
(۵/ 1۰۳ 1*0( . 

(۱) في « ت » : « للعقوبة » . 

(۲) ما بين العقوفتن ساقط من ١‏ ت ۱ . 

(۳) كما في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه : « لا يموت لسلم ثلائة من الولد فیلج 

النار إلا تحلة القسم » . 

آخرجه البخاري في الجنائز ۱۲۵۱ (ص15١7)‏ وفي الأيمان والنذور 11۵1 ۰ = 


11۲ اه 
TT‏ 
« تا یدیم ۳۳۹/۳ وقال E E‏ 
7 7 3 سن وتا أَنْسَيْنِ ارتا بذئوبتا فَهَل ِل روج من. 
یل 74 ۰ فلا شيء أنفع لهم في عذابه من حمده والثناء عليه وخبته على 
كماله وعدله فيهم ٠‏ وقولهم إن كان هذا رضاك فلا نطلب غيره ويشتد غضبهم 
على نفوسهم ومقتهم لها موافقة لغضب رهم ومولاهم . ۱ 

ولکن هذا القدر لا تسمح به التفوس اللئيمة الجاهلة الظالة اختيارا ؛ فإذا 
عوقبت يما تستحقه وبلغ منها العذاب مبلغه وکسرها وأذلها » فإن آراد بها 
خيراً آشهدها ذلك وجعله حاضراً عندها » فالرحمة حینتذٍ آدنی إليها من 
العقوبة » والعفو آقرب إليها من الانتقام ۰ فان آراد باریها وفاطرها أن 
ي رحمها آلهمها ذلك فانتقلت به من حال إلى حال » فان شاء أنشأها بعد ذلك 
نشأة أخرى وطبعها على غير طبيعتها الأولى » فهو على كل شيء و 
ودر لكي ا 

فلا يظن به من سا فهمه أن هذا بناقض ما أخير الله ورسوله ا واشت 
عليه سلف الأمة أ ای وناج عيبا سار رار كلم 


دا ای ار رام اا 9 وینظر فتح الباري (۳/ ۱۲۳ - 174) في 
بيان القسم الذکور وأقوال أهل العلم في ذلك . 

)۱( في « دلاو« ن4: 7 يستعمله » . 

)۲( في «د ۷ : 7 بذنویهم » 

(۳) سور اللك آية (۱۱) . 

. )۷۵( سورة القصص آية‎ )٤( 


(ه) سورة غافر آية (۱۱) . 


ول باتوقف في هذه السالة وردها لحکنه تعالى ومشیته 35 


آرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » فمن رد ذلك وکذبه فهو كافر جاحد لا 
علم بالاضطرار أن الرسول کف آخبر به » فليس في هذا نظر ولا شك » 
وإنما الشأن في کون النار أبدية كالجنة لا تفنى أبدا » وإلا فمتى دامت ناراً 
فهم فيها خالدون . 


ف[ 


ولنرجع إلى القصود وهو أن الذين قالوا عذاب الكفار مصلحة لهم ورحمة 

لهم حاموا حول هذا المعنى ول یقتحموا لجته7؟ ۰ وإلا فأي مصلحةٍ لهم في 
عذاب لا ينقطع وهو دائم بدوام الرب تعالى » فتأمل هذا الوجه حق التأمل 
وأعطه حقه من النظر » واجمع بين ذلك وبين معاني أسمائه وصفاته وما دل 
عليه کلام:(۲) وكلام رسوله اة وما قاله الصحابة ومن بعدهم » ولا تبادر 
إلى القول بلا علم ولا إلى الإنكار ۰ فان أسفر لك صبح الصواب وإلا 
فرد الحكم إلى ما رده الله إليه بقوله : « لن ریک ال لا بيد 04 , 
وتمسك بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد ذكر دخول آهل الجنة 
ا لجنة ودخول أهل النار النارّ ووصف حالهما ثم قال : « ويفعل الله بعد 
ذلك مايشاء »۲۹ . 


(1) اللجة بالضم : معظم الأمر » كما يقال : َْة الظلام لمعظمه ۰ ولج البحر للماء الكثير 
الذي لا يرى طرفاه . 
انظر : لسان العرب وتاج العروس مادة (لجج) . 

)۲( في «ت ‏ : « كلام الله ۷ . 

)۳( في 2 د ۷ و هن ۷ : « جنح ۷ . 

(4) سورة هود آية (۱۰۷) . 

(0) أئر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذکره أيضاً المؤلف في کتابیه : شفاء العلیل = 


[ ذكر القول 
بالتوقف في 
هذه السالة 
وردهها 
لحكمه تعالى 


ومشیته ] 


الغايات الباقية 
الدائمة ] 


7 من 
الامستدلال 
على القول 
بفباء النار 
آنه تمالی 
جمل حدا 
للشنائد 
والآلام 
والشرور ] 


0 4 


الوجه الرابع : أن الذي يخلقه الله سبحانه ويقدره من الأمور نوعان : 
غايات. ووسائل ۰ وقد اقتضت حكمته أن الوسائل تضمحل وتبطل إذا 
حصلت غاياتها كما يطل السفر عند بلوغ المنزل » ويزول الأكل والشرب 
عند حصول [ 1/۱۰۷ ] الشبع والخيرات » والمنافع هي الغايات المقصودة 
لنفسها ۰ والشرور والالام إنما تقصد فصد الوسائل لإفضائها إلى الخيرات 
والنافع » وما كان مقصودا لنفسه فان بقاءه ودوامه هو مقتضی الحكمة » 
وأما إذا كان مقصودا لغیره فإذا حصل ذلك القصود به لم يكن في دوامه 
وبقائه حكمة ولا مصلحة ٠‏ والله تعالى خلق النار سوطاً يسوق بها عباده إلى 
رحته وجنته » ویخوفهم بها من معصيته » ويطهر بها من اكتسب من عباذه 
خبثا ونجاسة » ولا يصلح إلا بها لمساكنته في جنته » وعقوبة يعاقب بها 
أعداءه على مقادير جرائمهم » وهذه كلها آمور مقصودة لغيرها مفضية إلى 
مصالح مقصودة لنفسها » يوضحه : 

الوجه الخامس : أن الله سبحانه جعل الشدائد والآلام والشرور في هذه 
الدار بتراء لا دوام لها » وجعل الشدة بين فرجين » فرج قبلها وفرج. 
بعدها » والعسر بين يسرين » والبلاء بين عافيتين » فليس عنده شدة دائمة 
ولا بلاء دائم ولا كزب دائم في هذه الدار التي هي دار ظلم ويلاء » 
وخيراتها ممزوجة بشرورها ٠‏ وذلك أن الآلام والشدائد شرور » والشر لیس 
إلى الله بخلاف الخيرات والتّعم » فإنها من مقتضى أسمائه وصفاته : فهي 
دائمة بدوامه ۰ ومعلزم أن الدار التي هي حق من كل وجو أولى أن يكون 
الدوام رها ولذاتها ومسراتها » (وأن تکون)() شرورها إلى اضمحلال 


= (ص ۵۲۵ ۵۲۲) وحادي الأرواح (ص1۷۱) . 


(۱) في «ن » : «یکون » . 


من وجوه الاستّدلال على القول بفناء النار 


56" 
وزوال 3 يوضحه ا 
الوجه السادس : أن القضاء الإلهي خير كله ۰ فان مصدره علم الله على القول 
8 بقناء الد 
وحکمته و کماله القدس 3 فهو خير كله ومصلحة وحكمة وعدل ورحمة » أن القع 
الإلهي غير 


ودخول الشر فيه بالعرض لا بالذات كالشر العارض في الحر والبرد والمطر كله ودخول 
والأكل والشرب والأعمال النافعة » وما بالعرض لا يقصد لذاته فلا يجب لمش ب 
دوامه كدوام ما يقصد لذاته من الخيرات والنافم . بالحذات ] 
الوجه السابع : أنك إذا اعتبرت هذه الآلام والشدائد رأيت النعمة الاسعدلال 
والرعة حشوها » فظاهرها نقمة وياطنها نعمة » فكم نقمة جلبت نعمة > بر كيك 
وكم من بلاء جلب عافية » وكم من ذل جلب عزا » وكسرٍ جلب جيرا ٠»‏ روز 
إذا اعتبرت أكثر الخيرات والسرات واللذات وجدتبا نما ترتبت على الالام 
والمشاق » وأعظم اللذة وأجلها ما كان سببه أعظم ألا ومشقة » وهذا وسرات ] 
مشاهد في هذه الدار بالعیان » ولا كانت أعلى الدرجات درجة أهل الجهاد 
كان أشق شيء على النفوس وأكرهه إليها ۰ قال الله تعال : « کیب 
عم الْقتَالُ وهو كه لک وس آن رهوا كينا وهو حر سم ون 
أن بوا کب وو َي کم وله کم وشم لا تكرت 4 , ولهذا قيل : 
ورا" كان مکروه النفوس إلى محبوبها سبباً ما مثله سبب(") 


(۱) سورة البقرة آية (۲۱۲) . 

(۲) في «د» و «ن » : «ربما » بدون واو في آولها » وفي مصدر النص الآتي ذکره : 
«فريما) . 

(۳) البیت ذکره الولف أيضاً فى کتابیه : إغائة اللهفان (۱8۱/۲) وشفاء العلیل 
(ص408) ۰ وقد وجدته آخر أبيات هو سابعها مذکورة في کتاب بغية الطلب في 
تاريخ حلب لابن العديم (۳۷۹۲/۸) . 


111 ا 

فلا يوصل إلى الراحة واللذة إلا على جسر التعب والالم » وهذا يريك أن 
الصائب والالام حشوها نعم ولذات ومسرات » وهذا لأن الرحمة [ ۱۰۷/ 
ب ] لها السبق والغلبة » فما في طي النقم والعقوبات من الرحمة أسبق من 
العقوية وهي الغالبة للغضب ‏ فلا بد أن يغلب آثرها آثر الخضب كنا 
غلبت الصفة للصفة » يوضحه : 30 
الوجه الثامن : أن الرحمة سبقت إلى هذا المعاقب وظهر أثرها فيه » فوجد 
بها وعاش [ بها ]۹ وسمع وأبصر بها » وبطش بها ومشى بها وتحرك بها » 
ولولا أنها سبقت إليه.لم يكن له قيام ولا حياة » بل نما استظهر على مغاصي 
الرب وخالفته بالرحمة التي سبقت إليه ووسعته فغليت أسباب. هلاكه 
وتلفه ۰ فلما تمكنت: أسباب التلف والهلاك اقتضت الرحمة أن جعل لها 
أسباباً في مقابلتها تکون() من موجبها ومقتضاها تزيلها وقحو أثرها 
ليخلص موجب الرحمة فيظهر أثره » ودوام العذاب بدوام تلك الأسباب » 
فلو زالت لزال العذاف . يوضحه : 

الوجه التاسع : أن هذه النفوس فیها ما يقتضي الرحمة من إقرازها بفاطرها 
وربوبیته » وعلمه وقدرته » وسمعه وبصره وبته » وتعظیمه وجلاله 
وسواله ٠‏ وفیها ما يقتضي [ الغضب ]۲ والعقوية کالشرك به وإيثار 
هواها(") على طاعته ومرضاته ۰ ولا كان مقتضی العقوبة فيها أقوى كان 
(۱) فى « ت ١ : ١‏ الغاية ۷ . 

EO SN 

(۳) في «ن » : «یکون ٩‏ . 

(4) ما بين العقوفتن ساقط من ١‏ ت ١‏ . 

(0) في ات » : « هواه » . 


من وجوه الاستدلال على القول بفناء النار ۷ 


الحكم له » ومعلوم أن العقوبة إن لم تذهب الاسباب القتضية لها ولم تزلها 
بالکلية فانبا تخفضها وتضعفها ۰ فإما أن تقاوم(2 آسباب الرحمة وإما أن 
تترجح عليها » وعلى التقديرين يبطل آثرها » قال تعالى  :‏ لین سَأَلتَهُم 
من حل الوت ولاز لو له ۲۳4 ۰ وقال : « كل لم لأر ومن 
فیا إن کنر تاوت * ميَتُولنَ بر 4 إلى آخر الایات ۰ فهم 
یعلمون أن الارض ومن فيها له ۰ وأنه رب السموات والارض ورب 
العرش العظیم » وأن بيده ملکوت کل شيء وهو يجير ولا يجار عليه » وإذا 
مسهم الضر في البر والبحر تضرعوا إليه وفزعوا إليه وقالوا : إنما نعبد من 
دونه هذه الالهة لتقربنا إليه وتشمع لنا عنده وهو يملكها ونواصيها بيده » 
ويحبونه ويقصدون التقرب إليه » وهذا مما وضعه فيهم برحته ونعمته » 
فعلم فيهم ما يقتضي رحته ونعمته » ولكن لا غلبت أسباب النقمة كان 
الحكم للغالب » وذلك لا يمنع اقتضاء الغلوب أثره وترتبه عليه . 
وقد ثبت في الصحيح أن الله يقول للملائكة : « آخرجوا من النار 
من في قلبه من الخير ما يزن ذرة أو برة ٠‏ وأنه يخرج منها من في 
قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان 0 . 

فانظر هذا الجزء اللطيف جدا كيف غلب تلك الأسباب الكثيرة القوية 
وأبطلها وعاد الحكم له » وثبت في الصحيح : ١‏ أنه يخرج منها من لم يعمل 


(۱) في « ت »2 : « تقام ۱ . 
(۲) سورة لقمان آية (۲۵) والزمر آية (۳۸) . 
(۳) سورة الومنون الایتان (۰۸4 ۸۰) . 


(4) كما في حديث آنس بن مالك رضي الله عنه وقد سبق ذکره . ص ( ۲۳ ) . 


خيراً قط ۲۳۲ ۰ ولکن هذا إخراج منها وهي باقية على حقيقتها وناريتها » 
فأخرج منها بهذا الجزء الیسیر ۰ ومعلوم أن أعداءه الشرکین لن تخلو قلوييم 
من یمان" به » قال الله تعالی : ل وما یمن آکنرهم باه [ ۱۰۸/ 1] 
لا وم مك24" ۰ فاثبت لهم إيماناً مع الشرك ۰ وهذا الایمان وان 
يؤثر في |خراجهم من النار كما أثر إيمان أهل التوحید ۰ بل کانوا معه 
خالدین فیها بشرکهم وکفرهم » فان النار إنما سعرها علیهم الشرك والظلم 
فلا یمتنع في الرحة والحكمة والعدل أن یطفتها ویذهبها بعد أخذ الق منهم 
فیجتمع ضعف آسباب تسعیرها وقوة آسباب زوالها » فهذا غير متنع في 
الحكمة الالهية ول يخبر الرسول بامتناعه » وأنه لا يكون في موضع واحد». 
ولا دل على ذلك نقل ولا عقل ۰ بل الذي دل عليه النقل والاجماع آنبم 
خالدون فیها آبدا » .وهم لیسوا بخارجین منها » ولا یموتون فیها ولا 
يحيون » وهذا متفق عليه بين السلمین ۰ وإنما الشأن في آمر آخر . 

الوجه العاشر : أن أسباب العذاب من اللفس وغایتها اتباع آهوائها » وأما 
آسباب الخير فمن ربها وفاطرها » وهو الغاية والقصود بها ۰ فهي به وله » 
قال تعالى : با مك ین حر فن ان ون" اک ین میت ين 
)۱( كما هو في رواية أي سعيد الخدري رضي الله عنه في نص طویل جدا متعلق بحدیث 

الشفاعة أخرجه الشیخان في صحیحیهما » وفيه : ١‏ . . فیقبض يعني الله عز وجل - 
قبضة من النار فیخرج منها قوما لم یعملوا خیرا قط » الحديث . ۱ 

وهذه اللفظة ما انفرد به مسلم عن البخاري ‏ فانظر کتاب الایمان من صحیحه ح۳۰۲ 

(۱۷۰/۱) والبخاري في الترحید ح۳۹٤۷‏ (ص۱۵۵۹ - 1950) . 0 
(۲) في « ت » : «الایمان » . 
(۳) سورة يوسف آية (۱۰7) . 
)٤(‏ وهو بقاء انار ودوامها أو فناژها وانتهاژها . 


من وجوه الاستدلال على القول يفناء النار ات 


اَمَك ۲۱ فالحسنات مصدرها من الله وغايتها منتهية إليه » والسيئات من 
النفس وهي غايتها » وقال تعالى : « نا یکمن یت تِن ألو 4 فليس 
للحسنات [ زالنعم ]۳ سیب إلا مجرد فضل الله ومنته » والأعمال الصالحة 
وإن كانت من أسباب النعم والخيرات ۰ فمن وفقه لها وأعانه عليها وشاءها 
له سواه ؟! فالنعم وآسبایها من الله . 

وأما السيئات التى یفعلها* العبد فمن نفسه » وسببها جهله وظلمه » 
اقا فرق ۳[ ۲۲۲۰۵ اا تجزم کان اب رالسیب هن ا : 
فليس للجزاء السيء في الدنيا والآخرة سبب إلا ذنوب العبد التي 
[ هی ]0 من نفسه » فالشر كله من نفسه والخير كله من ربه » فان أكثره 
ليس للعبد فيه مدخل ۰ فان الله هو الذي أنعم عليه به » ولهذا قال بعض 
السلف : « لا يرجوَنٌ عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ۲۲ ۰ ولهذا قال 


(۱) سورة النساء آية (۷۹) . 

(؟) سورة النحل آية (۵۳) . 

(۳) ها بين المعقوفتين ساقط من « ت ) . 

)4( في « ت » : « أسلفها » . 

(0) في « ت » : « ترتبت ۲ . 

. ما بين العقوفتین سافط من ات‎ )١( 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من ات ٩‏ . 

(۸) هذا الاثر آخرجه الحافظ العدني في کتاب الایمان (ص۸۵) رقم ۱٩‏ مسندا إلى علي بن 
أي طالب رضي الله عنه في نص آوله : « خذوا مني هذه الکلمات الخمس فانکم والله لو 
رکبتم الطي حتی تنصبوها ما آدرکتم مثلهن : لا يرجو عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه » ولا 
يستحي |ذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم » ولا بستحي أن یتعلم إذا لم يعلم » وأن 
الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد » لا خير في جسد لا رأس له ؛ اه . = 


E 


۷۰ 


8 : و لتك ون عكر ين للا زنا اعلق بن عكر فى تي 014 + 
قَحْص بالخطاب تنبيهاً على الأدنى وم يخرجه في صورة العموم لئلا يتوهم 
متوهم أنه عام خصوص ۰ فكان ذكر الخاص أبلغ في العموم وقصده من 
ذكر العام ٠‏ فتأمله فإنه أسلوب عجیب في القرآن(۳ . 

والقصود أن سبب الشات كلها هو اي القبوم الذي 2 برك ولا یزال » 
وهو الغاية المقصودة من فعلها فتدوم بدوام سببها » وأما السيئات فسببها 
وغايتها منقطع مالك فلا يجب دوامها ۰ فتأمل هذا الوجه فإنه من ألطف 
الوجوه ۰ فان الأسباب تضمحل باضمحلال غاياتها وتبطل ببطلانها » 
لهذا كان كل عل ا الا ا ید بق رج للم فان یامه را 
يدوم بدوامه › وما لم يرد به وجهه وأريد به ما يضمحل ویفنی فإنه يفنى 
بفنائه ۰ قال الله تعالى : 8 فیس إل ما یلوا ین عَمَلِ هَجمَلْنَهُ كبس 
ورا € ۰ وهذه هي الأعمال التي كانت [ ۸ رت E‏ 
ما لا يكون به لا يكون » فما کان لغيره لا يدوم ٠‏ ولهذا كان من بعض 
حكم الله تعالى في تخريب هذا العام أن يشهد من عبد شيئا غيره أنه لا 


= وفي سنده السري بن إسماعيل الهَمُداني الكوفي متروك كما في ترجمته في تقريب 
التهذیب (ص ۱۷۰) . 
وقد أورده ابن تيمية في مواضع من كتبه منسوبا إلى علي رضي الله عنه ومنسوبا إلى السلف 
في مواضع أخرى ٠‏ فانظر من ذلك كتاب النبوات (ص۱۳۷) وججموع الفتاوی (۱۷۱/۸. 
و۲۲۵) . 
كما أورده ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة A‏ 

(۱) سورة النساء آية 09 . 

(۲) ينظر للمؤلف : شفاء العليل (۳۶۰) وما بعدها . 

(۳) سورة الفرقان آية (۲۳) . 


من وجوه الاستدلال على القول بفتاء النار ۷۱ 


یصلح للعبادة والالهية ويشهد للعابد") حال معبوده » والقصود أن النعم 
تدوم بدوام سببها وغايتها ۰ وأن الشرور والالام تبطل وتضمحل 
باضمحلال سبيها . 
فهذه الوجوه وغيرها تبین() أن الحكمة والصلحة في خلق النار 
تقتضي 7(" بقاءها ببقاء السبب والحكمة التي خلقت له ۰ فإذا زال السبب 
19 الحكمة عاد الأمر إلى الرحمة السابقة الغالبة الواسعة » يزيده 


وضوحا : 


الوجه الحادي عشر : أن الرب يستحيل أن يكون إلا رحيما » ف رحمته من 


لوازم ذاته » ولهذا كتب على نفسه الرحة(*) ولم يكتب على نفسه الغضب › 
فهو لم يزل ولا يزال رحيما ۰ ولا يجوز أن يقال إنه لم يزل ولا يزال 
غضبان » ولا أن غضبه من لوازم ذاته » ل ی 
والغضب ٠‏ ولا أن غضبه یغلب رحته ویسبقها . وتأمل قوله به فى 

حديث الشفاعة : إن دصقي الو خض اة در 
يغضب بعده مثله 2206 ۰ فإذا كان ذلك الخضب الشديد لا يدوم ولا یستمر 


)۱( في « ت » : « العابد ۷ . 
(۲) فی ن ۷ : ۶ یین ۱ . 
6 في «ن ۰ : د يقتضي 6 . 

(4) كما قال سبحانه : « کب عَلَ تَنْيِدِ امه .. 6 الآية (۱۲) من سورة الأنعام » 
وقال : « كنج ریک عل ثيه اليَمْمَةٌ 4 الآية (04) من السورة المذكورة . 
(0) هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا » أخرجه البخاري في أحاديث 
الأنبياء ۳۳۸۰ (ص۰۷۹ - )58٠‏ وح١757‏ مختصرا » وفي التفسير ح۷۱۲] 

مطولا » ومسلم في الإيمان ح ۳۲۷ (۱۸۹/۱ -0185) . 


۷۲ تلاسر 

بل يزول ۰ وهو الذي سعر الثار » فإنها إنما سعرت بغضب الجبار تبارك 
وتعالى ۰ فإذا زال السیب الذي سعرها فکیف لا تطفأ وقد طفیع غضب 
الرب وزال ؟ ومذا بخلاف رضاه فانه من لوازم ذاته دائم بدوامه » ولهذا 
آدام نعيم آهل الجنة والرضی » كما یقول لهم في الجنة : « إني أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط علیکم أبدا es ٩۲‏ 
وموجب سخطه في الدوام ولم يستو الوجبان ؟ 

الوجه الثاني عشر : نه كما يد اقب الشديد بذلك ايوم يد العذاب 
الرتب عليه به كما في قوله : « لت ختلت انرب یا ينوم ول یک 
ظَلموا ین عَدّاب يوي لیر 74" وقوله : « رل لت کنر ين ين مب بو 
یم ۹ ۰ فجعل العذاب والشهد واقعين في ذلك اليوم العظیم.» بل" 
جعل العذاب عذاب يوم لا عذاب آبد » ولا يقال في الشيء الأبدي الذي 
لا یفنی ولا يبيد إنه عمل يوم » وطعام یوم » وعذاب یوم . 

ولا یتقض هذا بقوله سبحانه : عم مهم بک ماب ی 06 
ولا بقوله :۰۰« إا لام یفا میم ق بتر غ 


(۱) هو جزء من حديث آي سعید الخدري رضي الله عنه مرفوعا ۰ آخرجه البخاري في 
الرقاق ح۹٤0٦‏ ص ( ۱۳۸۱ ) وفي الترحيد ح ۰۷۹۱۸ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها 
٩2‏ (۲۱۷۱/۹) ولفظه فيهما : ١‏ . . أحل علیکم رضواني فلا أسخط علیکم بعده أبدا» 

(۲) سورة الزخرف آية (10) . a‏ 

(۳) سورة مریم آبة (۳۷) . وقد ذُكر في نسخة « ت ٩‏ بعد هذه الآية بعض کلام يأتي بعد 
وهو في أقل من سطر ء ثم اسیزنف في أول السطر الذي يليه على وجه الضواب » 
فاقتضى التنبيه . 

. )۳۸( سورة القمر آية‎ )٤( 

(5) في النسخ الخطية : « فأرسلنا » وهو خخطأ . 
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ينيم ۲۳ ۰ فان استقراره واستمراره لا یقتضی آبدیته لغةّ ولا عرفاً ولا 


س 


عقلا » وقد آخبر سبحانه عن بطن الأم أنه مستقر الجنين بقوله : ویر 
في الا [ ٩‏ ۰ شاه 4 وقال تعالى : « وهو الى ناکم 
ین کت جد قشت وسر 204 ۰ سواء كان الستقر صلب الاب 
والستودع بطن الأم ا > أو دار الدنیا ودار البرزخ كما هي 
آقوال المفسرين في الآية29 ۰ فالستقر لا يدل على أنه أبدي وكذلك الستمر 
لا يدل على الأبدية » فاستقرار کل شيء واستمراره ودوامه وخلوده وثباته 
بحسب ما يليق به من البقاء والإقامة . 

وقد قال تعالی : < لَبِِينَ نا شتا 4 ۰ وهذا لا يقال في لبث لا انتهاء 
له . وتأويل الآية عند من تأولها انبم يلبثون فيها أحقاباً لا يذوقون فيها برداً 
ولا شرابا(۱) أي لا يذوقون في تلك الأحقاب برداً ولا شرابا - لا يفيده 


(۱) سورة القمر آية (18) . 

(۲) سورة الحج آية (0) . 

(۳) سورة الأنعام آية (۹۸) . 

(6) ينظر تفسير ابن كثير عند هذه الآآية (۲/ ١55‏ ۱۱۵) والدر الشور (۳۳۱/۳- 07173 . 

(ه) سورة الب آية (۲۳) . 

)١(‏ هذا قول الزجاج »> ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير (۸/۹) وابن تيمية في الرد على 

من قال بفناء الجنة والنار (ص۱۳) ۰ وابن منظور في اللسان مادة (حقب) . 

قال شيخ الإسلام في الموضع المذكور : « قال الزجاج : وبيانه أن الأحقاب حد لعذابهم 
باحمیم والغساق ٠»‏ فإذا انقضت الأحقاب عذبوا بغير ذلك من العذاب » أه . ثم قال 
شيخ الاسلام : « وهذا الذي قاله الزجاج شاذ خلاف ما عليه الاولون والاخرون » وهو 
خلاف ما دل عليه القرآن ۰ فإن هذا يقتضي أنهم يبقون بعد الاحقاب فیها . ولکن لا 
يذوقون البرد والشراب حيتئذٍ » وهذا باطل قطعا » ثم إذا ذاقوا البرد والشراب فهذا 
نعيم » فکیف یکونون معذبین فیها بعد ذلك » . 


۷4 من 
شيا ۰ فإنه يلزم على تأويله أنهم يذوقون البرد والشراب بعد مضي تلك 
الأحقاب » ومتى ذاقوا البرد والشراب انقطع عنهم العذاب .. 

الوجه الثالث عشر : أنه سبحانه وتعالى يذكر نعيم آهل الجنة فيصفه بأنه 
برطت ,71 ی ان أهل النار ثم يخبر معه أنه 
فعال نا يريد أو يطلقة _: 
فالأول کقوله تعال : « تن الت سنا مت آثار کم نپا تفر وهی * 
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حَدِلِيِت فها ما داس لوث الاش زلا ما ک 
رید * وی ره سدوا فی لت خی فها ما امّت 
ع ریک عة ع تشون 4" 

وأما الثاني فکقوله  :‏ عدا وك و لسن نی متاس * جلت ن مه 
َم الوب ٭ متکین فا یلعوب فا بكر کنر وتراب * وودر تورث 
رن أذ * دا ما ما دون لير لتاب * با ال ما م ين نا چ 
[ ثم قال في آهل النار ]۲ : ها ورك لین اب * جم ی 
ی ور له 4 إلى قرله :1 يار ۰۴۳ وم بقل في غا 
قال في النعيم . 

وقريب من هذا آنه سبحانه وتعالى يذكر خلود أهل أن لل ميد 
بالتأبيد » ويذكر معه: خلود أهل العذاب فلا يقيد بالتأبيد » بل يطلقه » 


۱( في « ت ٩‏ : «أو أنه » . 

(۲) سورة هود الآيتان ٠١5(‏ ۰ ۱۰۷) . 
(۳) سورة ص الایات 1٩(‏ - ۵1) . 
)٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 
)0( و (۰0 - ع1) . 
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وهذا کقوله تعالی : 5 ای مروا ين اهل الكتب داشر فى ار جر ا 
يي ييا ليد مم ف کر اد ۾ لک آلب اما لا یکناب م 


رار 


د الِب * َنم ند تم جت جلث عت زه ب تنا از بكري يا دا 


نی اله عنم وَرَسُوأ عنه ذلك من نی ریز ۳۹ . 


ولا ینتقض هذا بقوله EES‏ 
نیا أبَدَا ۲04 ۰ فان تأبيد الخلود فيها لا يستازم أبديتها ودوام بقائها » بل 
فالات خالدون 1 ٩۱۰/ب‏ ] فيها أبدا ما دامت كذلك » فالأید 
استمرارهم فيها ما دامت موجودة » وهو سبحانه لم يقل إنها باقية آبدا » 
وفرق بين الأمرين فتأمله . على أن التأبيد قد جاء في القرآن فيما هو منقطع 
كترلة عن الیهود : ظ O‏ أرقا نينا CE O‏ 214 »,وهلا نما 
هو آبد مدة حياتهم في الدنیا » والا فهم في النار یتمنون الوت حين 
یقولون : « یکی ِنض عا ری ۲4 » وقول العرب : لا آفعل هذا 
آبدا » ولا آتزوج آبدا » آشهر من أن تذکر(" شواهده » وانما يريدون مدة 
منقطعة ۰ وهي أبد الحياة ومدة عمرهم ‏ فهکذا الأبد في العذاب هو آبد 
مدة بقاء الثار ودوامها . 


الوجه الرابع عشر : أنه لو كانت دار الشقاء دائمة دوام دار النعيم وعذاب 


(۱) سورة البينة الایات (5 -8) . 
(؟) سورة الجن آية (۲۳) . 

(۳) سورة البقرة آية )٩0(‏ . 

. )۷۷( سورة الز خرف آية‎ )٤( 


(0) في «ن » : «یذکر ٩‏ . 


۷۹ خی ی اسل 

أهلها فیها مساویا۲۳ لنعيم أهل الجنة دائما بدوامه لم تكن الرحمة غالبة 

للغضب ‏ بل يكون الغضب قد غلب الرحمة » وانتفاء اللازم يدل على انتفاء 

ملزومه » والشأن في بیان الملازمة وأما انتفاء اللازم فظاهر » وقد دل عليه 

الحدبث الق عل صحته من حديث أي خريرة رضي الله عنه عن البي ی 

قال : « لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن 

رحتي تغلب غضبي 10 . 

وبيان املازمة أن المعذبين فى دار الشقاء أضعافٌ آضعاف أهل النعيم كما 
ثبت في الصحيح : « إن الله تعالى يقول : يا آدم فيقول : لبيك وسعديك 

والخير في يديك » فيقول : إن الله يأمرك أن تبعث من ذريتك بعث النار» 

وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة0"» فقال الصحابة : يا رسول الله وأينا 

ذلك الواحد ؟ فقال : « إن معكم خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه ٠:‏ 

يأجوج ومأجوج ا 

(۱) في « د » و «ن ۷.: ۷ مساو ۷ . والمبت من لات ١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۱۹6 (ص 10۳) وفي التوحید ح٤ ۷٤۰‏ و,۷۲۲ 
و۷۵۵۳ و۷۵۵8 ومسلم في التوبة ۱٤‏ - ۱۲ (۹/ ۲۱۰۷ 6۲۱۰۸۰ . 

(۳) في « ت » : « في الجنة » » وهي هکذا في بعض روایات الحديث . . . 

)£( وماد E‏ راو اران 
عند الترمذي وأحد . 

)6( الزلف ابن القيم رخمه الله تعالى أدخل حدیثا في حديث ونسبه للصحيح 00 
صح من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري في أحاديث :الأنبياء 
۳۳۹۸ (ص٤1۸)‏ وفي التفسير ح١٤۷٤‏ وفي الرقاق ح٠۳٠٠‏ وفي التوحيد غتصرا 
۸۳ ومسلم في الإيمان ۳۷۹2 (۲۰۱/۱ ۰ ۲۰۲) . وبعضه صح من حدیث = 
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فعلى هذا أهل الجنة عشر عشر عشر أهل النار » وإنما دخلوها 
بالغضب ‏ فلو دام هذا العذاب درام النعيم وساواه() في وجوده لكانت 
الغلبة للغضب ۰ وهذا بخلاف ما إذا كانت الرحمة هي الغالبة » فان غلبتها 
تقتضي نقصان عدد("؟ المعذبين أو مدتهم » یوضحه : 

الوجه الخامس عشر : أن الله تعالى جعل الدنیا مثالا وا ها 
آخبر به في الآخرة ۰ فجعل آلامها ولذاتها وما فیها من النعیم والعذاب وما 
فیها من الثمار والحرير والذهب والفضة والنار تذكرة ومثالا وعبرة ۰ 
لیستدل العباد يما شاهدوه على ما أخبروا به » (وقد أنزل في هذه الدار)(۳) 
رحته وغضبه ‏ واجری علیهم آثار الرحمة [ ۰ والغضب ۰ ويسر 
لامل الرحة أسباب الرخمة ولاهل الغضب آسباب الغضب ‏ ثم جعل 
سبحانه الغلبة والعافية لا كان عن رحمته » وجعل الاضمحلال والزوال لما 
كان عن غضبه ۰ فلا بد من حين قامت الدنیا وال٩۲‏ أن يرثها الله تعالى 
ومن عليها أن تغلب آثار رحمته لاثار غضبه ولو في العاقبة » فلا بد أن 
یغلب الرخاء الشدة ۰ والعافية البلاء » والخير وأهله الشر وأهله » وان 


= عمران بن حصين رضي الله عنه » أخرجه الترمذي في موضعين في سننه من كتاب 
تفسير القرآن ۳۱۹۸ و۳۱۹۹ (۰/ ۳۲۲ - ۳۲6) والإمام أحمد في السند )٤١١ /٤(‏ . 
فقوله : « وواحد إلى الجنة » وقوله : « إن معکم خلیقتین ما كانتا مع شيء الا کثرتاه » هو 
من رواية عمران بن حصين عند الترمذي وأحد دون الصحيحين . 
(۱) في النسخ الخطية : « وساوقه " وما أثبته هو الصواب الوافق للسیاق والعنی . 
(۲) في «د» و «ن » : « عدة » والثبت من ١‏ ت ا . 
(۳) فى «د» و «ن » : وقد آنزل رحته في هذه الدارین » وفي « ت » : « وقد أنزل في 
هذين الدارين ٩‏ . ولعل ما أثبته هو الصواب لسياق الكلام عليه 1 
)٤(‏ في دت » : « إلى » بدون واو في أولها . 


والزوال لا 
كان عن 
غطَبه] 


أديلوا" آحیانا فان الغلبة الستقرة الثابتة للحق وأهله » وآخر آمر البطلین 
الظالمين إلى زوال وملاك » فما قام للشر والباطل جيش إلا آقام الله سبحانه 
للحق جيشا يظفر به ویکون له العلر والغلبة » قال [ الله ۲۳ ال 
« وقد سَبَقَتْ متنا اوتا الْمرْسلتَ ۷ لبم 2 لْمَصويُود # کل كنا کم 
انکر نا > فکما غلبت الرحمة غلب جندها » وإذا كان هذا مقتضی 
همده E‏ في هذه الدار » فهكذا في دار الحق المحض لاد الغلبة ما 
خلق بالرجة والبقاء لها 

وسر هذا الوجه وما يتصل به أن الخير هو الغالب للشر ۰ وهو الهیمن 
عليه الذي لو دخل جحر ضب لدخل خلفه حتی بخرجه ويغيره » وان(*) 
كانت للشر دولة وصولة لحكمة مقصودة لغیرها فصد الوسائل ۰ فاخير 
مقصود مطلوب لنفسه قصد الغايات . 

الوجه السادس عشر : أنه [ قد ]۲7 ثبت في الصحيح : أن الجنة يبقى 
فيها فضل ۰ فينشئ الله لها خلقاً يسكنهم إياها بغير عمل كان من » 


محبة منه للجود والإحسان والرحة 0 فإذا كان جوده ورحمته قد اقتضی( آن 


)۱( في « ن  : ٠‏ أذيلوا » بالذال المعجمة » ولعل الصواب ما أثبته من ١‏ د » و« ت 
والعنی : كانت لهم الدولة والغلبة والنصر . 

(۲) لفظ الجلالة لا یوجد في «د ۷ «ن ‏ . 

(۳) سورة الصافات الآيات (۱۷۱ - ۱۷۳) . 

(5) في «ن » : « یکون ۷ . 

(ه) في «ت » : « وذا ۷ . 

»( ما بين المعقوقتين لته من « ت © . 

(۷) قد سبق ذكر النص الدال على ذلك ص ( 544 ) تعليق (4) . 

(۸) هكذا في النسخ الخظية : ١‏ اقتضى » ولم يقل : « اقتضيا ؛ وهذا من باب الاكتفاء كما - 
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يدخل هؤلاء الجنة بغير تقدم عمل منهم ولا معرفة ولا إقرار » فما المانع أن 
تدرك رحمته لمن قد أقر به في دار الدنيا واعترف بأنه ربه ومالكه » واكتسب 
ما أوجب غضبه عليه فعاقبه بما اكتسبه » وعرفه حقيقة ما اجترحه وأشهده 
أنه كان كاذبا مبطلا » وأن رسله هم الصادقون المحقون » فشهد ذلك وأقر 
على نفسه وتقطعت نفسه حسرةً وندما » وأخرجت النار منه خبثه كما يخرج 
الكيرٌ خيث الحديد . 
ولا يقال : الخبث لا يفارقهم والاصرار لا يزول عنهم كما قال تعالى : 
« ولو زرا ادا یا مرا عَنْهُ ۲۳4 ۰ فان هذا ليس في حكم الطبيعة 
الحيوانية » ولهذا في الدنیا لما یمسهم العذاب تجد عقدة الاصرار قد انحلت 
عنهم وانکسرت نخوة الباطل » ولکن ۸ تطهر قلوبهم بذلك وحده . 
وآما قوله تعال : © و روا لاد ما ونم ۲۳2۹ فذلك قبل دخول النار 
۳1 وا ینا رد ولا نو ایت زیت وین من اون * بل بدا نم ما کنو 
يحْفُونَ من 1 ولو ردو أ ادوا لِمَا نوا عنه وم که 204 ۰ ومذا إخبار عن 
حالهم قبل أن [ ۱۱۰/ب ] يدخلوا النار وقبل آن تذيب لحومهم ونفوسهم 
التي نشأت على الكفر ۰ فالخبث بعد كامنٌ فيها » فلو ردوا والحالة هذه 
لعادوا لما نبوا عنه » والحكمة والرحمة تقتضي 7 أن النار تأكل تلك اللحوم 
= في قرله عر وجل : « ولت یکیرات اذهب وة ولا بفثربا في 
سیل ال 4 » وقرله : « فلا يدم من لد مسقت > . 
(۱) سورة الأنعام آية (۲۸) . 
(۲) سورة الانعام آية (۲۸) . 
(۳) سورة الأنعام الآيتان (۲۷ - ۲۸) . 


(4) في «ن » : ١‏ يقتضي ؛ وانظر ما سبق قريبا . ص ( 1۷۸ ) قبل هذه تعلیق (8) . 


التي نشأت من أكل ارام » وتتضح تلك الجلود التي باشرت محارمه 
تعالی » وتطلع على الأفئدة التي آشرکت به وعبدت معه غيره » فتسلیط 
النار على هذه القلوب والأبدان من غاية الحكمة » حتی |ذا أخذت السألة 
حقها وأخذت العقوبة منهم مأخذها وعادوا إلى ما فطروا عليه وزال ذلك 
الخبث والشر الطارئ على الفطرة الو لعو عر ی 
وهو الفعال لما يريد . 

الوجه السابع عشر : أن أبدية النار كأبدية الجنة إما أن يتلقى القول بذلك 

من القرآن أو من السنة أو من إجماع الأمة أو من آدلة العقول أو من قاس 
على الجنة » والجميع منتف . 

آما القرآن فانما يدل على آنهم غير خارجين منها » فمن أين E‏ 


¿ دوامها وبقاء أبديتها ؟ فهذا كتاب الله وسنة رسوله أرونا ذلك منهما ‏ 


وهذا بخلاف الحنة » فان القرآن والسنة قد دلا على آنها لا تبيد ولا تفلى . 
وأما الإجماع فلا إجماع فى المسألة وان كان قد حکاه غير واحد وجعلوا 
القول بفنائها من أقوال أهل البدع(" فقد رآیت بعض ما في هذا الباب عن 


(۱) ينظر للمؤلف أيضاً مصنفه حادي الأرواح (ص 40۰ - 4۵۲ .457) حيث قرز فيه ما 
ذكره هنا » ومیباً ومُوْجُها الآيات الدالة على خلود الكفار والمشركين في النار ؛ وكذا 
يراجم کتابه شفاء العلیل (ص۵۱۹) وما بعدها . ۱ 

(۲) في النسخ الخطية : « من » ولعل الصواب ما أثبته بزيادة فاء في أؤلها . 

(۳) قال شيخ الاسلام رحه الله تعالى : « والذین قطعوا بدوام النار لهم أربع طرق » 
ا ار ري وو ورت لوي جر 
السلف ۰ وان كان فيه خلاف حادث فهو من أقوال أهل البدع . . . فأما الإجماع فهو 
أولاً غير هعلوم » فإن هذه السائل لا يقطع فيها بإجاع نهم قد شن ها لاجا 
وذلك قبل أن يعرف النزاع » وقد عرف النزاع قديما وحدیثا . = 


من وجوه الاستدلال على القول بفناء ار e‏ 


الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وأما من حكى الاجاع فاما أن يكون قد 
حکاه بموجب علمه ۰ كما يحكى الإجماع کثیرا على ما الخلاف فيه مشهور 
غير خفي ۰ وأبلغ من هذا حكاية الإجماع كثيرا على ما الإجماع القديم على 
خلافه » وهذا كثير جدا إنما يعلمه هل العلم » ولو تتبعناه لزاد على مائتي 
موضع . وإما أن يكون من حكى الإجماع أراد أن الأمة اجتمعت على بطلان 
قول الجهمية بفناء الجنة والنار » وأنهما یشترکان في ذلك ؛ قلعم اجتمعت 
الامة على خلاف هذا القول ۰ فلما قال السلف إن الأمة جمعة على حلاف 
ذلك ظن من تلقی منهم ذلك أن الإجماع على خلافه في الموضعين ٠‏ وأيضا 
فان الأمة مجمعة على خلاف قولهم في الدارين ٠‏ فإنهم يقولون : إن الله 
تعالى لا يقدر على إبقائهما أبداً إذ يلزم من ذلك وجود حوادث لا نهاية لها » 
قالوا وهذا ممتنع كما أن وجود حوادث لا بداية لها متنم » فيفنيان بأنفسهما 
من غير أن يفنيهما الله . وهذا القول لم يقل به أحد من أهل الإسلام سوى 
هذه الفرقة الضالة . أو يكون حكايتهم الإجماع على أن أهل النار لا 
يخرجون منها أبدا » فهذا ما أجمع عليه سلف الأمة . فهذه ثلاث عامل 0 
للإجماع ۰ ولكن أين الاجاع على أن النار باقية [ 1/١١١‏ ] ببقاء الجنة ؟ وأن 
كليهما في البقاء سواء ؟ 

وأما أدلة العقول فلا مدخل لها في ذلك » وان كان لا بد من دخولها 


= الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص١7‏ - 71 ۰ وانظر للمؤلف حادي الأرواح 
(ص 11۲) . 

(۱) يعني الجهمية » وینظر : الرد على من قال بفناء الحنة والنار (ص٤٤)‏ وما بعدها » 
وحادي الارواح (ص٤٤٤)‏ . 

(۲) في « ت ۲ : « ال ۷ . 


4۸۲ الط ون 
فهي من هذا الجانب كما ذکرناه . 
وأما قياس النار على الجنة فقد تقدم الفرق بينهما من وجوه n‏ 
وکیف یقاس الغضبٌ غلى الرحة ء والعدل على الفضل ۰ والمقضود لغيره 
على المقصود لنفسه ؟ 
الوجه الثامن عشر : أنه لو لم يكن من الادلة على عدم أبدية الثار إلا 
استدناز ؤه سبحانه بمشینته في موضعين من کتابه ۰ أحدهما و 
« کال ار متویگم کی فیها إلا ما شاه ید رک کید عي 4 , 
فما هاهنا مصدرية وقتیة*) وهو استثناء ما دل عليه الأول » وهو كونها 
: مثواهم بوصف الخلود ۰ فلا بد أن یکون الستلنی مخرجا لما دخل في 
EE SES‏ 
يمتنع تمائلهما وتساؤيهما . 

n‏ او 
مدة لبشهم في البرزخ وفي موقف القيامة » وهذا لا يتأتى هاهنا » فإن هذا 
قد علم انتفاء الدخول في وقته قطعا ۰ فليس في الاخبار به فائدة » وهو 
بمنزلة أن يقال : آنتم خالدون فيها آبدا إلا المدة التي کنتم فيها في الدنيا » 


(۱) ينظر ما سبق مما ذكره المؤلف من الوجوه المتقدمة . 
)۳( في هد » و« ن » : « اتمه ۰ . 
(۳) سورة الأنعام آية (۱۲۸) . 
)0( أي مصدرية ظرفية » سمیت بالصدرية لأنها تقدر بالصدر وهو الدوام » ار 
لكونها نائبة عن الظرف وهو المدة . 
راجع أوضح المسالك لابن هشام (153/1-/151) . 
(0) في «ت ۲ : ما۲ . 


من وجوه الاسسدلال على القول بغناء النار 


وهذا ينزه عنه كلام الفصحاء البلغاء فضلا عن كلام رب العالمين » وهو 
بمنزلة أن يقال للميت : أنت مقيم في البرزخ إلا مدة بقائك في الدنيا . 
وليس هذا مثل قوله : $ لا يوش فيها الْمَوْتَ لا موه 
الأو 4 ۰ فإن هذا استثناء منقطع قصد به تقرير المستثنى منه » وأنه 
عام محفوظ لا تخصيص فيه » إذ من الممتنع أن يكون تخصيص باستثناء فيعدل 
عن ذكره إلى غير جنسه7” ۰ ونظيره قولهم : « ما زاد إلا نقص 2۶ » فإنه يفيد 
القطع بعدم زيادته » وأنه إن كان ثم تغير فبالنقصان » ولیس هذا مخرج قوله : 
« حلي نها إل ما اه ان ۰۲۵4 ولو أريد هذا لقيل : لا يخرجون منها أبدا 


(۱) في النسخ الخطية : ١‏ بقائه " ولعل الصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه . 

(۲) سورة الدخان آية (05) . 

(۳) قال المؤلف رحه الله تعالى في مؤلفه مدارج السالکین - وقد ذكر هذه الآية ‏ 
١ : )"05/1(‏ فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت » وهو يجعل 
النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استغناء البتة » إذ لو تطرق عليه 
استثناء فرد من آفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستشناء النقطع » فجرى 
هذا الاستثناء مجرى التأكيد والتنصيص على حفظ العموم » وهذا جار في كل منقطع ع 
فتأمله فإنه من أسرار العربية » . 

وینظر له أيضاً حادي الأرواح (ص1۲۸) . 

(4) هذا من أمثلتهم على أن الاستتناء المنقطع إن لم يمكن تسليط العامل على الستثنی وجب 
النصب اتفاقا فيقولون : « ما زاد هذا المال إلا ما نقص »© . ويصح فيه : « ما زاد هذا 
المال إلا نقصا » وه ما زاد إلا النقص » . 

راجع : أوضح السالك لابن هشام (۱۳/۲) باب الاستثناء » والدر الصون للسمين 
الحلبي (۲۸۲/۸) وشرح الأشموني على الألفية مع حاشية الصبان عليه (۱8۸/۲) . 
(0) سورة الأنعام آية ۱۲۸ . 


44 علد 


إلا مدة مقامهم في الدنيا > فهذا يكون وزان قوله : 9 لا يدور فیا 
اموت الا که الأو € . وكان يفيد ذلك تقرير عدم خروجهم منها 
البتة » وأما إذا قيل : خالدین فيها إلا ما شاء الله أن لا يخلدوا فان ذلك 
يفيدٍ أن لهم حالين . 

فان قيل : هذا ينتقض علیکم بالاستثناء في أهل الجنة فان هذا وارد فيه 
بعينه » قيل : قد اقترن بالاستئناء في أهل الجنة ما ينفي ذلك وهو قوله : : 
عة ع در 04 » ولهذا ‏ والله أعلم - عقب الاستثناء بهذا رفعا 
لهذا التوهم'" ۰ وعقب الاستثناء في أهل النار بالاخبار بأنه يفعل ما 
يريد ۰ ولا حجر عليه سبحانه فيما يريد بهم من عذاب أو إخراج منه » 
فإن9) الأمر راجع إلى إرادته ومشیتته التي لا تخرج عن علمه وحکمته » 
كما عقب الاستثناء في سورة الأنعام بقوله : « لد رک كيم عي 6 
فدل بذلك على أنه أدخلهم النار بحکمته وعلمه بأنهم لا يصلح لهم سواها 
وله حكمة [ ۱۱۱/ب ] وعلم فيهم لا يبلغه العباد » فإن اقتضت حكمته 
وعلمه فيهم غير ذلك ل تقصر(") عنه مشيثته النافذة وقدرته التامة . 
وما يوضح الأمر في ذلك أنه في آية الأنعام خاطبهم بذلك إما في النار 
وإما في موقف القيامة » ول يقيد مدة الخلود بدوام السموات والأرض 


(۱) سورة الدخان آية (05) . 

(۲) سورة هود آية (۱۰۸) . 

(۳) انظر حادي الأرواح (صك7؟ة ۰ 11۷) . 
03 في ده ون ۰:: «وأن ۷ . 


(0) في «ن ٩‏ : «یقصر » . 


من وجوه الاستدلال على القول بفناء النار 


اا سو اتلك عي د يه فار ااا ههد 
فقال : 9 و یوم e:‏ حشرم یت فا“ قل َسَمكرثر 0 0 ن ول 
آزیآژشم م : ربا اسکمتع َه شتا یت زیت یلا له لت لا 16 


الاد متودکم یی فیها إلا ما 57 1 7 ۰ [ وهذا 
بخلاف الاستاء في سووة هوه هر عم باب « خديريت فا ما 
دام اموت الاش لا ما سا ریک 4 ]۵ فأمكن أن يكون هذا 
الاستثناء هو مدة مقامهم في البرزخ رفي 2 '؟ القيامة » وأما أن 
يقول لهم وهم في النار  :‏ أَلَارُ وک حلي فیها الا ما َآه ان > وهو 
يريد مدة لبثهم في البرزخ وفي الوقف - فهذا ا وشاهدوه فأي 
فائدة حصلت في الاخبار به ؟ 


(۱) هكذا في النسخ الخطية : « نحشرهم » وهي قراءة سبعية » وقرأ حفص : « يحشرهم ؛ 

بالياء وقرأها الباقون بالنون . 
التبصرة لمكي (ص۵۰۳) والتيسير للداني (ص۱۰۷) والنشر لابن الجزري (5/ 07077 . 

(۲) سورة الانعام آية (۱۲۸) . 

(۳) سورة هود آية (۱۰۱۷) . 

. © ما بين العقوفتین ساقط من « ت‎ )٤( 

(( في ات ۷ : 1 بقائهم ۱ 

6 في « ت ۲ : ١‏ ومدة » 

(۷) إلى هنا انتهی کلام ابن القیم رحمه الله تعال عن مسألة فناء النار وعدم دوامها . وهي 
مسألة مشكلة عويصة كما عرضها ابن القیم وعرض نصوصها ‏ وقد حمل بعض أهل 
العلم كلامه على فناء نار العصاة من الموحدين دون غيرها من نار الكفار والمشركين » 
بدليل تصريحه بذلك في مواضع من كتبه » وقد أشرت إلى ذلك سابقا وذكرته في ص 
۷۰۱ ) تعليق (۱) نقلا من کتابیه : « الوابل الصيب » وزاد المعاد ٠‏ » وهو قول 
موافق لنصوص الكتاب والسنة وعليه عامة السلف . 

وذهب آخرون من العلماء إلى حمل قول ابن القيم على أنه كان أول قوليه ثم رجع عنه - 


[ عودة إلى 
الأستئلة 
الإبليسية 
واجواب 


۸1 ا ن 
الوجه التاسع عشر:: قوله(۲ : وإذ خلقني فلم كلفني السجود لدم وقد 
علم أني أعصيه ؟ فیقال له : کفی بك جهلاً ولؤماً أن سميت آمره وطاعته 
التي هي قرة العيون وحياة النفوس تكليفا » والتكليف إلزام الغير بما يشق 
عليه ويكرهه ولا يحبه كما يقول القائل : لا أفعل هذا إلا تكلفا » ولا ريب 
أن هذا لما كان كامنا في قلبك ظهر أثره في امتناعك من الطاعة » ولو 
علمت أن أمره سبحانه هو غاية مصلحة العبد وسعادته وفلاحه وکماله لم 
تقل إنه كلفك بالسجود » ولعلمت أنه أراد به مصلحتك ورختیل() 
وسعادتك الأبدية » وقد سمى الله تعالى أوامره عهودا ووصايا ورحمة وشفاء 
ونورا وهدى وحياة : قال تعالى : « يناميا لت توا استجیبا ِل سول 
إا دعاك ِمَا میک 74" فتأمل الفرق بين هذا الخطاب وبين قول القافل 
إنه دعاهم بأمره إلى تكليف ما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه لا لحكمة ولا 
لصلحة ولا لصفة حسنة في الأمر تقتضي دعاءهم إليه » وم يأمرك حاجة 
منه إليك » ولا عبثا ولا سدى » وكأنك ۸ تعرف أن آوامره رحمة ونعمة 
ومصلحة ٠»‏ ونواهیه حنية وصيانة وحفظا ۰ وهل وفق للصواب من أمره 


= وقال بالأبدية والدوام . ٠‏ 
ويظهر جليا في بعض: المواضع توقفه في السألة وتفويضها لمشيئة الله تعالى كما انتهی في 
ذلك قدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » كما صرح به حادي الأرواح 
(ص١۷٤)‏ وفي شفاء العليل (ص 575 ۵۲۲ » وأومأ إليه فيما سبق ص ( 558 ) . 
(۱) أي عدو الله إبليس اللعين والشيطان الرید الرجيم في مناظرته الملائكة في آمر السنجود لآدم 
عليه الصلاة والسلام وقد سبق عرض ذلك ص ( 55 ) وما بعدها وانظرمنه ص (017) . 
(۲) في هامش «د »و «ن » : « ولعلمت أنه أراد به مصلحتك ورحتك » فيه نظر لأنه لو 
آراد بها ذلك لحصل منه مراده والله أعلم » . ی 
(۳) سورة الأنفال آية (۲۶) . 


عردة إلى الأسئلة الإبايسية والجواب عنها ۸۷ 


سيده بأمر ينفذه فقال له : ۸ أمرتني بذلك وهلا تركتني وم تأمرني ؟ فمن 


أضل من هذا العبد سبیلا ؟ 

الوجه العشرون : أنه سبحانه لما كان يعلم منك من الخبث والشر الكامن 
في نفسك ما لا يعلمه غيره وكان ذلك موجبا لفته لك وم يكن يجري عليك 
ما تستحقه بمجرد علمه السابق قبل من غير أن تظهر الملائكة ما يحمد به 
ویثنی عليه ويعذز به إذا طردك عن قربه وأخرجك من جتته فأمرك بأمره » 
فخرج منك الداء الدفين بمقابلته بالعصية ومنازعته سبحانه رداء الكبرياء » 
فاستخرج آمره منك الکفر الخفي والداء الدوي( [ 1/۱۱۲ ] وقام عُذره 
في نفوس آولیائه وملائکته بما آصابك من لعنته وجری عليك من نکاله 
وعقوبته » وصرت في ذلك إماماً لمن كان حاله حالك ۰ فهذا من بعض 
حکمه في آمره لمن علم أنه لا يطيعه فإنه لو عذبه وطرده يما یعلمه منه من 
غير أن يظهر عليه غیره لوجد هو وغیره للقول سبیلا » وقال : لو آمرتني 
مطیعا » بل من تام حکمته ورخته أنه لا بعذبه بمعصیته حتی یدعوه إلى 
الرجوع إليه مرة بعد مرة » حتی إذا استحکم إباؤة ومعصیته ول يبق للقول 
فيه مطمع ولا للوعظ7" والتخویف فيه تأثیر ۱ ۰ وایس منه حق عليه 
القول وظهر عذر من عذبه للخليقة وحمده وكماله المقدس ۲ 

قال مختصره محمد بن الموصلي عفا الله عنه : هذا الوجه أحسن من 


(۱) الداء الدوي : الداء الشديد . 
انظر : المعجم الوسيط مادة (دوي) (ص۳۰۷۱) . 
(۲) في « ت » : « للموعظة » . 
(۳) في ات » : «تثیراً ۰ . 
(4) في « ت » : «ومذا » . 


[ من أجوبة 
أبن القيم 
عن الأسئلة 
الإبليسية ] 


[ من أجوبة 
ابن القیم 
عن الأمتلة 
الإبليسية ] 


کو ا 

الوجه الأول وأصوب والله تعالى أعلم . 

الوجه الحادي والعشرون : قوله(؟ : (وإذا آییث النجود ا له نم 
طردني وذنبي آني لم أر السجود لغيره » فيقال لعدو الله : هذا تلبيس (ثما 
يروج على أشباه)(" الأنعام من أتباعك حيث أوهمتهم أنك تركت السجود 
لآدم تعظيما لله وتوحيدا له وصيانة لعزته أن تسجد لغيره » فجازاك على 
هذا الإجلال والتعظيم بغاية الاهانة والطرد » وهذا أمر لم يخطر ببالك وم 
تعتذر؟ به إلى ربك ۰ وإنما كان الحامل لك على ترك السجود الكبر والکفر 
والنخوة الإبليسية » ولو كان في نفسك التعظيم والإجلال لله وحفظ 
جانب التوحيد لحملك على البادرة إلى طاعته » وهل التعظيم والإجلال إلا 
في امتثال أمره ؟ وقد قام لك من إخوانك أصحاب مجامون: عنك 
ويخاصمون ربهم فيك ٠‏ وينوحون عليك اعتذاراً عنك وتظلماً من ربك كما 
فعل صاحب « تفليس إبليس » الي كا" ترك ل ما دعب كارب 
أهل الإيمان فرقاً وتعظيماً لله من الاعتذار عنك » وأن ما فعلته هو وجه 
الراك امرك سل وعد ان عطق اسن یمه اير را ) و 


۸۸ 


E SDE 0)‏ یس ان ار 
بعدها وانظر منه ص ( ۵47 ) . 

(۲) في «د » و «ن * : وإذا ثبت ؛ واللبت من « ت » وهو الصواب . 

(۳) في «د» ون » : ]نما بروح عن انتباه » وفي « ت » : « نما يروج عن أشياء 4 » 
ولعل ما أثبته هو الصواب . ۱ 

(4) في «ن » : «یعتذر » 

(0) الظاهر أنه يقصد کتاب تفلیس إبليس لزلفه عز الدين عبد السلام بن آحد القدسي 
التوفی سنة (۱۷۸) ۰ وهو مطبوع متداول في. جزه صغير . ۱ 


من أجوبة أبن القيم عن الأسئلة الإبليسية ۳۹ 


رأس المحبين وقائد المطيعين » ولكن : 

إذا كان اب قليل حظ فما حسناته الا ذنوب() 
وبالله لقد قال هذا الخليفة منك والولي لك ما لم تستحسن أن تقوله لربك 
ولا تظنه فيه . 

الوجه الثاني والعشرون : قوله( : « وإذ قد أبعدني وطردني فلم سلطني 
على آدم حتى دخلت إليه وأغويته فيها » ؟ فيقال له . هذا تلييس منك على 
من لا علم له بكيفية قصتك » خلق الله تعالى آدم وقد علم سبحانه أنه خلقه 
ليجعله خليفة في الأرض ويستخلف أولاده إلى أن برئها ومن عليها 
[ ۱۱۲/ب ] ول يكن سبحانه لينزله إلى الأرض بغير سبب » فإنه الحكيم 
في كل ما يأمر به ويقدره ويقضيه ۰ فأباح لادم جميع ما في الجنة » وحمى 
عه“ شجرة واحدة ۰ وقد وكل الله تعالى بكل واحد من البشر قریناً من 
الشياطين لتمام حكمته التي لأجلها خلق الجن والإنس وكنت أنت قرين 
الأب لتمام الابتلاء » فاقتضت حكمته وحمده سبحانه أن يبتلي بك الأبوين 
لسعادتهما وتمام شقوتك ۰ فخلى بينك وبين الوسوسة لهما لينفذ فضاژه 


(۱) انظر : تفليس إبليس (ص5” ۰ ۳ ۰ ۵۰) . 

(۲) البيت ذکره المصنف أيضاً في کتابه مدارج السالکین (4۰۸/۱) ۰ وهو للشاعر منصور 
ابن محمد بن علي أي نصر الخباز المروف بالتيري من أهل واسط ۰ التوفی سنة 
(1۵۰) ۰ آورده ابن شاکر الكتبي في ترجته له من کتابه فوات الوفیات (۱۷۲/4) 
ضمن أربعة أبيات هو آخرها » وکذا ذکره مفرداً بدون نسبة كل من خلیل الرادي في 
سلك الدرر (۶/ ۱۳۶) والسید أحمد الهاشمي في السحر الحلال (ص۲۹) . 

(۳) .أي عدو الله [بلیس في مناظرته للملائكة التي سبق عرضها ص ( ۵45 ) وما بعدها 
فانظر من ذلك ص ( ۰40 ) . 


(8) في هت » : «منه » . 


[ من الأسئلة 
الإبليسية 
والجواب 
ما ] 


مار 

وقدره السابق فيك وفیهما وفي الذرية » وإذا كان سبحانه قد أجرى ذريتك 
من ذريته جری الدم(٩‏ امتحاناً لهم وابتلاء » فهکذا امتحن بك الابوین مدة 
حياتهما (فلم تكن لتفارقهما) إلا بالوت کحال ذريتك مع ذریتهما . 


جر 
4 
[ كسر 
العامة 
با وهو : 5 5 
طافرت في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية 
ال‌جاز ]: 


لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت انجاز . 


هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجا إليه العطلون » :جعلوه جُنة 
يتترسون (بها) من سهام الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحي المبين . 
[ تمریف فمنهم من يقول : الحقيقة هي اللفظ الستعمل فيما وضع له أولا , 
واجاز عند ومنهم من يقول : الحقيقة هي العنی الذي وضع له اللفظ آرلا؟ والجاز 
A‏ : 
(۱) كما في قوله عليه الصلاة والسلام : ۲ .. إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى 
الدم . . » الحديث . آخرجه البخاري في الاعتکاف ۲۰۳۸ (ص4۰۱) وح 1۳9 0 
8 »2 وفي فرض امس ۳۱۰۱2 وفي بدء الخلق ۳۲۸۱ وفي الادب ۱۲۱۹ 
وقي الاحکام ح۷۱۷۱ . ۱ 
(۲) في ۶ د» و «ن ۷: ١‏ فلم يكن لیفارقهما » . 
(۳) لهج بالامر لهجا من باب تعب وطرب : أولع به فثابر عليه واعتاده ۰ فهو لهج 
ولاهج . ختار الصحاح والمصباح النیر والعجم الوسيط جميعهم في مادة (لهج) .: 
(4) في ات » : «به ٩‏ . 
(۵) كما في کتاب الثل الساثر لابن الأثير (۱۳۱/۱) وعامة من عرف الحقيقة ٠‏ 
(5) كما نقله العلوي في الطراز (4۷/۱) عن أبي الحسين البصري . 
وللوقوف عل تعريفاث الحقيقة ينظر الصدر السابق  48/١(‏ ۵۰) . 


کسر الطاغوت الثالث وهو طاغوت المجاز ۹۱ 


استعمال اللفظ فیما وضع له ثانياً » فهاهنا ثلاثة آمور : لفظ ومعنی 
واستعمال » فمنهم من جعل مورد التقسیم هو الأول » ومنهم من جعله 
الثاني » ومنهم من جعله الثالث ۰ والقائلون حقيقة اللفظ کذا وجازه کذا 
يجعلون الحقيقة والجاز من عوارض العاني » فإنهم إذا قالوا مثلا : حقيقة 
الاسد هو الحيوان الفترس ومجازه الرجل الشجاع ۰ جعلوا الحقيقة والجاز 
(للمعاني) لا للالفاظ ۰ وذا قالوا هذا الاستعمال حقيقة وهذا الاستعمال 
مجاز جعلوا ذلك من توابع الاستعمال » وذا قالوا هذا اللفظ حقيقة في کذا 
مجاز في كذا جعلوا ذلك من عوارض الالفاظ » وکثیر منهم یوجد في 
کلامه هذا وهذا وهذا . 

والقصود أنهم سواء قسموا اللفظ ومدلوله أو استعماله في مدلوله طولبوا 
بثلائة آمور : 

أحدها : تعيين مورد التقسيم . 

الثاني : صحته بذكر ما يشترك7" فيه الأقسام وما ينفصل ويتميز به » 
فلابد من ذكر المشترك والمميز ضرورة صحة التقسيم ي 

الثالث : التزام الطرد والعکس(۲ ۰ فان التقسيم من جنس التحديد إذ 


(۱) في ١‏ ت » : ١‏ للمعنى ) . 
(۲) في «ت ‏ : «ورود » . 
(۳) في « ت » : « ما تشترك ۷ . 
)٤(‏ الطرد والعکس : هر العبر عنه أيضاً بالدوران » وهو عبارة عن الوجود مع الوجود 
والعدم مع العدم آي دوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما . 
ینظر : الایضاح لقوانین الاصطلاح لیوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي (ص۱؛ ۰ )١85‏ 
والستصفی للغزالی (۳۱۵/۲) والتعریفات للجرجاني (ص۱8۱ ۱۵۳۰) . 


1 و 
إطلاق لفظ 
الحقيقة 
وانجاز على 
لفظ دون 
آخر عند 
المتقدمين ] 


14۲ جیا ل لن 
هو مشتمل على القدر المشترك والقدر المیز الفارق » فان لم يطرد التقسیم 
رینعکس [ وإلا ]۲ كان تقسیماً فاسدا . 

فنقول : تقسیمکم الألفاظ ومعانیها واستعمالها فیها إلى حقيقة ومجاز ما 
آن یکون عقلیا أو شرعیا [ 1/۱۱۳] أو لغویا أو اصطلاحیا :» والاقسام 
الثلائة الأول باطلة » فان العقل لا مدخل له في دلالة اللفظ وتخصیصه 
بالعنی الدلول عليه حقيقة كان أو مجازا > فان دلالة اللفظ علل معناه 
لست کدلالة الانکسار عل الکسر والانفعال غل الفعل » ولو کانت 
عقلية لما احتلفت باخثلاف الأمم ولا جهل أحد معنی لفظ » والشرع لم يرد 
بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا آشار إليه » وأهل اللغة لم یصرح أحد منهم. 
بأن العرب قسمت لغاتها إلى حقيقة ومجاز » ولا قال أحد من العرب قط : 
هذا اللفظ حقيقة ومذا مجاز » ولا يوجد(" في کلام من نقل لختهم 
عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك ۰ ولهذا لا يوجد في کلام 
يفير برسي وي ای امش مه تال ور 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت » . 

(۲) في «د » و «ن »:: « ولیست » والثبت من ١‏ ت » ولعله الصواب . 

(۳) في «ت » : « ولا وجد ۰ . 

. ) ۲۲۵ ( تقدت ترجته ص‎ )٤( 

(0) تقدمت ترجته ص ( ۲۲۵ ) . 

(() نقدمت ترجته ص ۲۲۱۱ ) . 

)0 هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله الازني البصري > اختلف في اسمه اختلافا 
كثيرا بينا منها أن اسمه كنيته » كان اماما مُقرئا نحویا لغويا ثقة أحد القراء السبعة 
الشاهیر » يقال إن مولده بمكة سنة (1۸) أو (۷۰) وکانت نشانه في البصرة:» مات 
بالكوفة سنة (۱۵6) وقیل (۱۵۹) . أخرج حدیثه البخاري تعلیقا وأبو داود في القدر = 


إطلانٌ لفظ مجاز القران عند المتدمین معداه الفسير والبيان ۹۳ 
والاصمعی() وأمثالهم » كما 0 یوجد ذلك في کلام رجل واحد من 
الصحاية ولا من التابعين ولا تابعي التابعین ولا في کلام أحد من الائمة 
الأربعة » وهذا الشافعي وکثرة مصنفانه(" ومباحثه مع محمد بن 
احسن*) وغیره لا یوجد فيها ذکر الجاز البتة » وهذه رسالته التى هي 
کأصول الفقه(*۲ لم ينطق فیها بالجاز في موضم واحد ۰ وکلام الأئمة مُدون 
بحروفه لم يحفظ عن آحد منهم تقسیم اللغة إلى حقيقة وجاز ۰ بل آول من 


= وابن ماجه في التفسیر . 
احرح والتعديل (1۱۱/۳) وتهذيب الکمال ۱۲١/۳١‏ - ۱۳۰) والسیر 
(۷/ ۰۷ 1۱۰) وتقریب التهذیب (ص ۵۸۲) . 

(۱) تقدمت ترجته ص (۲۲۲) . 

(۲) تقدمت ترجته ص (۱ ) . 

(۳) نقل الامام النووي في تهذيب الاسماء واللغات (۵۳/۱) عن القاضي الامام أي محمد 
الحسن بن محمد الروزي في خطبة تعليقه : قیل إن الشافعي رحمه الله صنف مائة وثلائة 
عشر کتابا في التفسیر والفقه والأدب وغیر ذلك » اه . ونقل ابن العماد الحنبلي في 
الشذرات (۱۰/۲) عن ابن زولاق قال : صنف الشافعي نحواً من مائتي جزء ۷ . 

)٤(‏ هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبدالله القاضي » من مولي بني شیبان وأصله من 
دمشق » صاحب الإمام أي حنيفة ومن أخص تلامذته » إمام علامة في الفقه 
والأصول » ولد بواسطة سنة (۱۳۱) ونشأ في الكوفة ومات بالري سنة (۱۸۹) . 

تاريخ بغداد (۱۷۲/۲ - ۱۸۲) والجواهر الضية (۱۲۲/۳ - ۱۲۷) وتاج التراجم 
(ص ۲۳۷ - ۲8۰) والفوائد البهية (ص۱۱۳) . 

ومناظرات الشافعي لحمد بن الحسن ومباحثه معه كثيرة جدا » تجدها في کتابه الام 
والرسالة وغیرهها من مصنفاته » وقد ساق البيهقى فى کتابه مناقب الشافعی طرفاً منها 
(۱۷۸/۱) وما بعدها . 0 ١‏ 

(۵) هي كتابه الشهير بالرسالة وهي مطبوعة متداولة » وقد سبق القول فيها ص ( ٦‏ ) تعليق 
(۳) ۰ وينظر ما سيأي لاحقا ص ( 154 ) مع التعليق ( ٤‏ ) . 


[ إطلاق 
لفظ مجاز 
القرآن عند 
المتقدمين 
معناة التفسير 
والييان] 


ذکره اجاز ] 


د ساود 

عرف عنه في الاسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى0؟ » 
فإنه صنف في تفسير القرآن كتاباً ختصرا سماه : « مجاز القرآن »ولیس 
مراده به تقسيم الحقيقة . فإنه تفسير لألفاظه بما هي موضوعة له » وإنما 
عنى بالمجاز ما يعبر به عن اللفظ ويفسر به(" كما سمى غير كتابه « معاني 
القرآن 296 أي ما يعنى بألفاظه ویراد ها وكما يسمي ابن جرير 
الطبري20 وغيره ذلك تأویل(" . 

وقد وقع في كلام أحد شيء من لك له قال في الره عل بل فيا 
شكت فيه من متشابه القرآن : « وأما قوله : 8 إا ممح 4 فهذا من مجاز 
اللغة » يقول الرجل للرجل : سيجرى عليك رزقك ٠‏ أنا مشتغل بك 4 .. 


00( تقدمت ترجته ص (۱۸) . 

(۲) وهو مطبوع متداول . 

(۳) یراجم کتاب الایمان لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص۸۶) . ۱ 

(4) كما فعل واصل بن حطاء (ت۱۳۱) وأبو الحسن الكوفي الرژاسي (ت۱۸۷) والكسائي 
(ت۱۸۹) والفراء (ت۲۰۷) والأخفش (۲۱۶2) a‏ الجعد (ت۲۲۸) وأبو 
العباس ثعلب (ت۲۹۱) وابن كيسان (ت۲۹۹) وسلمة بن عاصم النخوي (ت۳۱۰) 
والزجاج (ت۳۱۱) وأبوبكر بن الخياط (ت۳۲۰) وابن الجراح (ت۳۳4) ای جعفر 
التحاس (ت۳۳۸) . 

انظر : معجم مصنفات القرآن الکریم (۲۰۹/4 - )۲۱٩‏ . 

)2( في ۷ د » و «ن ۲ : 1 وتراد » . 

(() تقدمت ترجته ص ( ۲۰ ) . 

و و ی و 

(۸) في النسخ الخطية : « إن معکم » والبت من کتاب الرد على الجهمية والؤناذقة 
(ص۱۰۱) وتام ال ية : 8 إا مک مُسْتَيِعُونَ © الشعراء آية (۱۵) . 


ترجيه کلام الإمام أحمد في ذكره المجاز ۹8 
وفي نسخة : « وآما قوله : « یی متا سم رارف 4 فهو جائز 
في اللغة يقول الرجل للرجل : سأجري عليك رزقك وسأفعل بك خيرا »© 

قلت : مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة » أي هو من جائز 
اللغة » لا من ممتنعها » ولم يرد بالجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصح فيه » 
وهذا كما قال آبو عبيدة في تفسيره إنه مجاز القرآن ۰ ومراد أحمد أنه يجوز في 
اللغة أن يقول الواحد العظم نفسه : نحن فعلنا كذا ۰ فهذا ما يجوز في 
اللغة » ول يرد أن في القرآن ألفاظاً استعملت في غير ما وضعت له وأنها 
تفهم7" منها خلاف حقائقها . 

وقد تمسك بكلام أحمد هذا من نسب إلى مذهبه أن في القرآن 
مجازا كالقاضي ال وین د یل وان الات 


(۱) سورة طه آية (11) . 

(۲) الرد على الجهمية والزنادقة (ص۱۰۱) باختلاف يسير في بعض الألفاظ . 

(۳) في « ت ۲ : «یفهم ۲ . 

. ) ۲۶ ( تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

(0) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء البغدادي الفقیه الأصولي الواعظ التکلم 
قاضي القضاة واسع التأليف ذائع الصيت » ولد في بغداد سنة (4۳۱) أو في التي تليها 
ومات سئة (۵۱۳) . 

طبقات الحنابلة (۲/ 554؟) والذيل على طبقات الحنابلة )١16 ١57 /١(‏ والمقصد الأرشد 
(۲/ ۲۸۰ - ۲۵۰) والمنهج الأحمد (۲/ 767 ۲۷۰) . 

)١(‏ هو حفوظ بن أحمد بن الحسن آبو الخطاب الکلوذاني - قرية آسفل بغداد - الازجي 
البغدادي انبلي الفقیه الامام » أحد الأعيان » ولد في قریته المذكورة سنة (4۳۲) وقیل 
غير ذلك ۰ وتوفي ببغداد سنة (۵۱۰) . 

طبقات الحنابلة (۲۵۸/۲) والذیل علیها (۱۱۱/۱ - ۱۲۷) والقصد الارشد 
(۲۰/۳ ۰ ۲۳) والدر المنضد (۲۳۳/۱) . 


۹۹ 


له 
۹ 


وغیرهم() 2 ومنع [ ۱۳ ۱ب ] آخرون من أصحابه ذلك كأبي عبد الله بن 
حامر وأبي احسن ابلزری() وأبي الفضل اليم © ۰ 


سس وكالاف a E E‏ بر 
في القرآن ۱ 

في (۱) قال أبو الخطاب في التمهيد (؟767/7 و ی 
اللغة العربية ] القرآن مجازا فيما خرنجه من متشابه القرآن » . 


وینظر : العدة لاي يعلى )1٩0/۲(‏ والایمان لابن تيمية (ص٤۸‏ - 89) والسودة 
(ص۱۱4) وشرح الکوکب لیر (۱۹۲/۱) . 

)۳( هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان آبو عبد الله البغدادي العلامة » |مام الحنابلة في 
زمانه ومؤدبهم ومعلمهم ومفتیهم » له الصنفات في العلوم الختلفات » مات "راجعاً 
من مكة الکرمة سنة:(1۰۳) . n‏ 

طبقات الحتابلة (۱۷۱/۲ - ۱۷۷) والسیر (۲۰۳/۱۷ - ۲۰6) والقصد الأرشد 
(۱ ۱۹ ۳۲۰) والنهج الأجد (۹۸/۲ -۱۰۱) . ۱ 

(۳) هو أبو الحسن الجزري البغدادي » تخصص بصحبة أبي علي النجاد ۰ قال القاغني أبو 
يعلى : « .. كان له قدم في الناظرة ومعرفة الأصول والفروع صحب جماعة من 
شیوخنا . . ومن جملة اختياراته أنه لا مجاز في القرآن . . » اه . لم أقف على تاريخ 
مولده ووفاته . ۱ ۱ 

طبقات الحنابلة (۲/ ۱۷) والقصد الأرشد (۱۵۹/۳) والنهج الأحمد (۱۱۱-۱۱۰/۲) 
والدر اللضد (۱۸۷۱/۱) . ۱ 

(8) هو عبد الواحد بن عبد العزیز بن الحارث بن أسد آبو الفضل التميمي البغدادي الإمام 

العلم الصدوق الثقة ارئیس الحنابلة أحد الشاهیر » مات في بغداد سنة (8۱۰) . . 
طبقات الحنايلة (۱۷۹/۲) والسیر (۲۷۳/۱۷) والنهج الأحمد (۲/ ۱۰۲ ۰۳۰( والدر. 
المنضد (۱۸۳/۱) . 
وللمزید قي ذکر مذهب هؤلاء ینظر : العدة لأبي يعلى (1۹۷/۲) والایمان لابن 
تيمية (ص۸۰) والسودة (ص۱۲۵) ومذکر:ة أصول الفقه لحمد الأمين 


الشتقيطي (ص‌۵۸) . 


أتوال العلماء في إثبات المجاز في القرآن أو هيه » وكذا في اللغة العربية 4۷ 
مجازاً > وأما التقدمون كابن وب( وأشهب0) وابن القانت ٩١‏ فلا يعرف 
عنهم في ذلك لفظة واحدة » وقد صرح بنفي المجاز في القرآن محمد بن 
خواز منداد البصري الالکي(*) وغيره من الالکیة( . 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ٩۲‏ ) . 

)۳( هو آشهب بن عبد العزیز بن داود بن إبراهيم أبو عمر أو آبو عمرو القيسي ثم العامري 
الجعدي الصري الالكي ۰ يقال اسمه مسکین وأشهب لقب له ۰ إمام علامة فقیه ثقة 
مفتي الدیار الصرية » مولده سنة (۱60) ووفاته في مصر سنة (۲۰6) ۰ وقد أخرج له 
آبو داود والنسالي . 

اجرح والتعدیل (۳6۲/۲) وتهذيب الکمال (۲۹۱/۳ - ۲۹۹) والسیر (9/ ۵۰۰ - 0۰۳) 
وتقریب التهذیب (ص۵۲) . 

(۳) هو عبد الرهن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو عبد الله مولى زبيد بن الحارث 
العتقي ۰ علامة فقيه مشهور ثقة مأمون تلميذ الإمام مالك وعالم الديار المصرية 
ومفتيها » ولد سنة (۱۲۸) وقيل (۱۳۲) وتوفي بمصر سنة )١91(‏ . أخرج حدیثه 
البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي في السنن . 

الجرح والتعديل (۲۷۹/۵) وجذیب الكمال  544/١9(‏ 5407) والسير 
(۹/ ۱۲۰ - ۱۲۰) وتقریب التهذيب (ص )۲٩۹۰‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الله . ويقال محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق بن خویز بالخاء 
المعجمة والياء للتصغير والزاي » على وزن فلیس » ويقال خواز » أبوبكر ويقال : أبو 
عبد الله » عام من كبار مالكية العراق ۰ كان يجانب الكلام ويُتافر أهله » مات سنة 
(۳۹۰) تقريبا . 

ترتيب الدارك (۷۷/۷ - ۷۸) والوافي بالوفيات (0۲/۲) والديباج الذهب 
(صس۳۱۳ - ۳۹۶) وشجرة النور الزكية (۱۰۳/۱) . 

(0). كما جنح إليه الحافظ ابن عبد البر (ت170) رحه الله تعالی » فقد قال في مصنفه 
التمهيد (۱۱/۰) : « . . وحمل كلام الله تعالى وكلام نبيه مه على الحقيقة أولى بذوي 
الدين والحق » لانه يقص الحق وقوله الحق تبارك وتعال علوا کییرا » . = 


وصرح بنفيه داود بن علي الاصبهاني ۲ وابنه آبویکر ۱ ومنذر بن سعید 
البلوطي( وصنف في نفيه مصنفا" . ۱ 
وبعض الناس يحكئ في ذلك عن آحد توش ۳ ۲ 
= وانظر : تفسیر القرطبي (۲۹/۱۱) عند تفسیر قوله تعالل : 9 یرب ن يعض صَامم 4 
من سورة الکهف . : n‏ 
(۱) هو داود بن على بن خلف آبو سلیمان البغدادي الاصبهاني رئيس آهل الظاهر 
وإمامهم » قال فيه الذهبي : « .. فداود بن علي بصير بالفقه » عالم بالقرآن ». حافظ 
للأثر » رأس في معرفة الخلاف » من أوعية العلم » له ذكاء خارق » زفبه دين 
متين .. ۷ اه . مولده سنة (۲۰۰) وقيل (۲۰۲) ووفاته سنة (۲۷۰):. 
تاريخ بغداد (۳۹۹/۸ - ۳۷۵) ووفيات الأعيان (۲۵۵/۲ - ۲۵۷). والسير 
(۱۳/ ۹۷ - ۱۰۸) وطبقات الشافعية لابن السبكي (۲۸4/۲ - )۲٩۳‏ . 
(۲). هو محمد بن داود بن علي بن خلف آبوبکر الظاهري علامة كأبيه » صاحب علوم 
وفنون ٠»‏ قال فيه ابن خلکان : « كان فقيها أديبا شاعرا ظريفا 4 ۰ وهو صاحب كتاب 
« الزهرة » في الآداب والشعر ۰ مات سنة (183) وقيل في التي تليها . 
تاريخ بغداد (1775-767/6) ووفيات الأعيان (7159/5 -۲۲۱) والوافي بالوفیات (۳/ 
)5١ - ۸‏ والسير (۱۱۱-۱۰۹/۱۳) ١‏ 
(۳) هو منذر بن سعید بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قاسم أبو الحكم البلوطي - نسبة لوضع 
قريب من قرطبة يقال له فحص البلوط - ثم الكزني - نسبة لفخذ من البربر يسمئ كزنة - 
إمام عالم فقيه محقق خطيب مفوه بليغ قاضي الجماعة بقرطبة . ولد سنة (۲۷۳) ومات 
سنة (۳۵۵) . 3 
قضاة قرطبة (ص۱۲۰) وتاریخ علماء الأندلس (۱۸۲/۲ - ۱8۳) وبغية: اللتمس 
(ص 4۱۵ - 417) وتاریخ قضاة الأندلس (ص٦٦‏ - ۷۰) . 5 
)٩(‏ انظر : الایمان لابن تيمية (ص۸۰) والبرهان للزركشي (۲۵۰/۲) وکشاف 
اصطلاحات الفنون (۲/ ۱6۷۰) ومذكرة اصول الفقه لحمد الأمين الشنقيطي (ص‌۵۸) 
(0) انظر : الایمان لابن تيمية (ص۸۰) وشرح الکوکب امثير (۱۹۲/۱) ٠.‏ 


أتوال العلماء في بات المجاز في القرآن أو قیه » وکذا في اللفة المرية ۹4 


وقد أنكرت طائفة أن يكون في اللغة مجاز بالكلية ۰ كأبي إسحاق 
الإسفرائيني('" وغيره7" . وقوله له غَوْرٌ م يفهمه كثير من المتأخرين وظنوا 
أن النزاع لفظي ٠‏ وسنذكر أن مذهبه أسدّ وأصح عقلا ولغة من مذهب 
أصحاب المجاز . وطائفة أخرى غلت في ذلك الجانب وادعت أن أكثر 
اللغة مجاز بل كلها" ۰ وهؤلاء أقبح قولاً وأبعد عن الصواب من قول من 
نفى الجاز بالكلية » بل من نفاه أسعد بالصواب . 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۰۱۹ ) . 
(۲) كأبي علي الفارسي النحوي اللغوي (ت۳۷۷) وابن عقيل (ت۵۱۳) في أحد قولیه 
وشیخ الاسلام ابن تيمية (ت۷۲۸) والمؤلف ابن القیم . 
انظر : الاحکام للآمدي (۷۲/۱) وشرح ختصر الروضة. (۱/ ۵۳۲) والإيمان لابن تيمية 
(ص۸۵) والسودة (ص۵14) ومجموع الفتاوی (4۰۰/۲۰ - )4٩۰‏ وبیان الختصر 
للاصفهاني (۲۳۰/۱) وجمع الجوامع مع شرحه (۳۰۸/۱) والبحر الحبط (۱۸۰/۲) 
وتشیف السامع (4۵۱/۱) وتیسیر التحریر (۲۱/۲) والزهر (۳۹۶/۱) وکشاف 
اصطلاحات الفنون )١5597/7(‏ وإرشاد الفحول (۱۱۵/۱ ۰ )١١5‏ ومنع جواز الجاز 
(ص!) . 
(۳) کابن جني ادعاه في الخصائص (۲/ 41۷) قائلا : « اعلم أن آکثر اللغة مع تأمله مجاز لا 
حقيقة » . وتبعه على هذا تلمیذه عبد الله بن متویه فقال : ٠‏ الكل مجاز » » وکذا ادعاه 
آبو زيد الدبوسي » ونصره العلوي اليمني في الطراز (44/۱) . 
قال الزركشي في البحر الحیط (۱۸۱/۲ - ۱۸۲) : « بالغ ابن جني فادعی أن الخالب على 
اللغة المجاز » ونقله ابن السمعاني عن أبي زيد الدبوسي » وقال تلمیذ ابن جني عبد الله 
ابن متويه : الكل مجاز ۰ وهما شاذان » وعبارة ابن جنى : وأكثر اللغة لمن تأمله مجاز لا 
حقيقة وذلك عامة الأفعال . . وغرض ابن جني من هذا أن الله غير خالق لأفعال العباد 
كما صرح به بعد حيث قال : « وكذلك أفعال القديم نحو خلق الله السموات والأرض 
ونحوه » قال : لأنه تعالی لم يكن بذلك خالقا لأفعالنا ولو كان حقيقة لا مجازاً لكان خالقا 
للكفر والعصيان وغيرهما من أفعالنا » ويتعالى عن ذلك . قال : وكذلك علم الله بقيام = 


ATT 

إذا عُلم أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيما شرعيا ولا عقليا 

ولا لغويا فهو اصطلاح محض ٠.‏ وهو اصطلاح حدث يعد القرون الثلاثة 

الفضلة بالتص(۲ ۰ أوكان منشؤه من جهة المعتزلة والجهمية .ومن سلك 
طريقهم من التکلمین( . ۱ ۱ 

وآشهر ضوابطهم فولهم : « إن الحقيقة هي اللفظ الستعمل فیما وضع له 


= زید مجازاً أيضاً » لأا ليست على الحالة التي علم ليها قيام عمرو » ولسنا نثبت له 
تعالى علما ‏ لانه تعالى عام بنفسه إلا مع ذلك ۰ فعلم أنه ليست حالة علمه بجلوس 
عمرو هي حالة علمه بقيام زيد » قال : وکذلك ضربت عمراً مجاز » لان الضرب [نما 
وقع على بعضه ؛ . قال الزركشي : « وقد استدرج بهذا الرکب الصعب إلى آمور قبيحة 
تنزه الله عنها ۷ . وسيأتي لاحقا عند المؤلف ابن القیم نقله کلام ابن جني والرد عليه من" 
خمسة وعشرین وجها ؛ فانظر ص ( ۷۷۱) . ۱ 

(۱) وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذین 
بلونهم ۰ “»الحديث : ۱ 
أخرجه البخاري في الشهادات ۲۱۵۲ (ص۵۲۸) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه > وفي فضائل أصحاب النبي به ۳۹۵۱ وفي الرقاق ح1۴۲۹ وفي 
الأيمان والنذور ح۸٥٦٦‏ كما أخرجه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في 
الشهادات أيضاً ح۲۱۵۱ وفي مواضع أخرى من الصحيح ح۰۳۹۵۰ 18۲۸ ۰ 11۹۵ ۰ 
ومسلم في فضائل الصحابة ح۲۱۰ (4/ ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳) وح۲۱۱ ۲۱۲۰ من حديث ابن 
مسعود وح۲۱۳ من حدیث أي هريرة رضي الله عنه » وح۲۱4 من حديث عمران بن حصين 

(۲) لعل أول من استعمل لفظ الجاز بمعناه الاصطلاحي عند هؤلاء هو الجاحظ التوفی سنة. 
(۲۵۵) » وهو كما لا يخفى من العتزلة وصاحب فرقة منهم تنسب إليه ۰ فانظر 
كتابيه : الحيوان (۲۷۳/۶) ۰ (5/ 7 ۲۵) وما بعدها » والبيان والتبيين (۱۵۳/۱) 


الرد على القائمين بالمجاز بأكثر من خسین وجها ۷۹ 


أولاً » والجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا » ثم زاد 
بعضهم : في العرف الذي وقع به التخاطب لتدخل الحقائق الثلاث وهي : 
اللغوية والشرعية والعرفية » والكلام على ذلك من وجوه : 

أحدها : ما تعنون بالوضع(۲ ۰ سواء كانت اللغات توقيفية كما هو قول 
جهور الناس » أو اصطلاحية كما هو قول أبي هاشم ال جبائي ومن 
تبعه*۲ » أتعنون به جعل اللفظ دليلا على المعنى ؟ أم تعنون به غلبة 
استعمال اللفظ في المعنى حتى تصير فيه أشهر من غيره ؟ أم تعنون به مطلق 
الاستعمال ولو مرة واحدة في صورة واحدة كما قلتم من شرط المجاز 
الوضع فان الوضع في كلامكم يدور على هذه المعاني الثلاثة ؟ 

وهذا كله نما يصح إذا علم أن الألفاظ العربية وضعت أولاً لمعانٍ ثم 
استعملت فيها. ثم وضعت لعانٍ أخخر بعد الوضع الأول والاستعمال 
بعده » والوضع الثاني والاستعمال بعده » ولا تتم لكم دعوى المجاز 
الا ببذه القامات الاربع > ولیس معكم ولا مع غيركم سوى استعمال 


(۱) تتقارب تعریفات البلاغیین والاصولیین للحقيقة والجاز لا تخرج جميعها عما ذکره هنا 
الولف رحه الله تعالى . 

(۲) في « ت » : « باللفظ ٩‏ والمثبت من د » و ن' ۰ وهو الصواب بدليل ما بعده . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( 747 ) . 

. كأبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني‎ )٤( 
/۲( وينظر تحقيق هذه المسألة والقول فيها فى المستصفى (۹/۲ - ۱۱) وروضة الناظر‎ 
والحلي‎ )0٦۳ - 03۲ ؟ - 4) والإيمان لابن تيمية (ص۸) وما بعدها » وللسودة (ص‎ 
/۱( والمزهر (۸/۱) وما بعدها ۰ وإرشاد الفحول‎ )۲۷۱  179/١( على جمع الجوامع‎ 
. )۱۷۲ - م ۸۵) ومذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين الشنقيطي (ص۱۷۱‎ 

. ۲ في «د» وان » : «یتم‎ (o) 


۷.۲ لن 

اللفظ في العنی. . ! ۱ 

وأما انبم وضعوه لعنی ثم استعملوه فيه ثم وضعوه بعد ذلك لعنی آخر 
غير معناه الأول ثم استعملوه [ 1/١١5‏ ] فيه » فدعوی ذلك قول بلا علم 
وهو حرام في حق الخلوق ۰ فكيف في كلام الله ورسوله ی ؟ فمن 
يمكنه من بني آدم أن يثبت ذلك ؟ وهذا لو أمكن العلم به لم يكن له طريق ‏ 
إلا الوحي وخبر الصادق المعلوم بالضرورة صدقه . 

الوجه الثاني : أن هذا نما يمكن دعواه إذا ثبت أن قوماً من العقلاء 
اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا » ثم استعملوا. 
تلك الألفاظ في تلك المعاني » ثم بعد ذلك اجتمعوا وتواطؤوا على أن 
یستعملوا تلك الالفاظ بعینها في معان آخر غير العاني الأول العلاقة ' 
بینها وبينها » وقالوا هذه الالفاظ حقيقة في تلك العاني مجاز في هذه . 
وهذا لا تمرف آحدا من العقلاءقاله قبل أي هاشم باد فنه زغم آن. 
اللغات اصطلاحية ٠٠‏ وأن آهل اللغة اصطلحوا على ذلك » وهذا مجاهرة 
بالكذب وقول بلا علم » والذي يعرفه الناس استعمال هذه الألفاظ في 
معانیها المفهومة منها 

الوجه الثالث : أن قولکم : الحقيقة هي اللفظ الستعمل في 0 
یلزم() منه انتفاء كونه حقيقة قبل الاستعمال وليس بمجاز ۰ فتكون9) 
الألفاظ قبل استعمالها لا حقيقة ولا مجازا » هذا وان التزموه فإنه مستلزم(۳) 
لأصل فاسد ومستلزم لأمر فاسد . 

(0 في دتء : « فلزم » 

(۲) في « ن » : « فیکون ٩‏ . 

(۳) في «ت » : ١‏ يستلزم ٩‏ 


رد على القاكين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷۳ 


آما الأصل الفاسد فهو أن هاهنا وضعا سايقا على الاستعمال ثم طرأ عليه 


الاستعمال فصار باعتباره حقيقة ومجازا » وهذا مما لا سبيل إلى العلم به كما 
تقدم > ولا يعرف تجرد هذه الألفاظ عن الاستعمال » بل تجردها عن 
الاستعمال محال وهو كتجرد الحركة عن المتحرك » نعم إنما تتجرد(؟ في 
الذهن وهي حينئذٍ ليست ألفاظا وإنما هي تقدر آلفاظا لا حكم لها » وثبوتها في 
الرسم مسبوق بالنطق بها » فإن الخط يستلزم اللفظ من غير عكس . 

وأما استلزامه لامر" الفاسد فإنه إذا تجرد الوضع عن الاستعمال جاز أن 
بوضع للمعنی الان من غير آن یستعمل في معناه الاول » وحیتئذ فیکون 
مجازاً لا حقيقة له ۰ فإذاً الحقيقة هي اللفظ الستعمل في موضوعه وقد نقل 
عنه إلى مجازه » وهل هذا الا نوع من الكهانة الباطلة » اللهم الا أن يأتي 
وحي بذلك فيجب الصیر إليه . 

الوجه الرایع : أن هذا یستلزم تعطیل الألفاظ عن دلالتها على العاني وذلك 
متنع ۰ لأن الدلیل یستلزم مدلوله من غير عکس . 

فان قيل : لا پلزم من عدم الاستعمال عدم الدلالة فانهما غير متلازمین . 
قيل بل" بلزم لزوما حامر يرن دلالهعلیه تما تتحقق ۲٩‏ باستعماله » 
فان الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه فلا تحقق لها بدون ! 
الاستعمال البتة » والاستعمال إما أن يكون هو معنى الحقيقة والمجاز كما 
يقوله من يقول : إن الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه » أو جزء مسمى 


(۱) في «د» و «ن» : «یتجرد ۱ . 

(۲) في «ت » : « الامر » . 

(۳) هکذا في النسخ الخطية : « بلى » » ولعلها « بل » . 
(4) في « ن » : « یتحقق » . 


الحقيقة كما يقوله من يقول [ ۱۱6/ب ] : إنها اللفظ الستعمل في 
موضوعه . : ۰ 
وعلی( التقديرين فيلزم تجرد اللفظ عن حقيقته ومجازه قبل الاستعمال مع 
وجود دلالته على آحدهما » وهذا جع بين النقيضين فتأمله . 

الوجه الخامس : أن القائلين بالمجاز مختلفون هل يستلزم المجاز الحقيقة 
ام لا ؟ على قولین۲ ۰ ول يختلفوا أن الحقيقة لا تستلزم المجاز ۰ فإنه لا . 
يجب أن يكون لكل حقيقة مجاز ۰ والذين قالوا باللزوم احتجوا بأنه:لو لم 
ی يكن المجاز مستلزما للحقيقة لعرى وضع اللفظ للمعنى عن الفائدة وكان ' 
وضعه عبثا » والحقيقة عندهم إما استعمال اللفظ وإما [ وضع ](" اللفظ 


1 الستعمل في موضوعة » فلا يتصور عندهم مجاز حتى يسبقه استعمال في 


SS‏ الكل ۲۱1 زج اين ارس 
فان الوا : من سار القول الأول 2 المجاز لا يستلزم الحقيقة 5 
فان العرب + شابت لمة الیل ۰ وقامت ارب عل 


(۱) في «د» و «ن » : «عل ٠‏ بحذف الواو من أولها . 

(۷) انظر دلائل الاعجاز للجرجاني (ص۲۹) وما بعدها مقارنة بنهاية الایجاز للرازي 
(ص۱۷۲ - ۱۷۹) .. 

(۳) ما بين العقوفتین لا يوجد في النسخ الخطية » وقد أثبته من النسخة الطبوعة (۸/۲) .. 

. * ما بين المعقرفتين ساقط من « د » و «ن » مثبت من « ت‎ (١ 

(۰) هذا من الأمثلة التي ذكرها ابن برهان في كتابه الوصول إلى الأصول (۸/۱) في إثبات 
المجاز » وكذا ذکره الآمدي في الإحكام (۷۲/۱) ۰ ونقله السيوطي عن الأول من 
مصنفه المذكور في كتابه الزهر (۳۹4/۱) ۰ وكذا ذكره البيضاوي في تفسیره (۱/ 
۳) في سورة المائدة وقي (۳۲۸/۲) في سورة الزمر . 


الرد على التاظين بالمجاز يأكثر من خمسین وجها وب 


ساق ۰ وهذه مجازات لم يسبق لها استعمال في حقائقها ولم تستعمل في 
غير مدلولاتها المجازية . 
قيل لهم : الجواب من وجهين : أحدهما : أن المجاز وإن لم يستلزم 
استعمال اللفظ في حقيقته فلا بد أن بستلزم وضع اللفظ لمعناه الحقيقي » 
فلو لم يتقدم وضع هذه الألفاظ لحقائقها لكانت قد وضعت لهذه العاني 
وضعا أوليا فتکون() حقيقة لا مجازا » فإذا لم يكن لهذه الألفاظ موضوع 
29 معناها (۸ 00 مجاراً وإن كان لها موضوع سواه بطل الدليل . 
: أنكم ما أن تعنوا(*) بقولکم : لو استلزم الجاز الحقيقة 
0 : قامت الحرب على ساق ۰ وشابت له الليل » حقيقة أنه 
لا بد لفرداتها من حقيقة ۰ أو لا بد للتركيب من حقيقة ۰ فان أردتم 
الأول فمسلم . وهذه الفردات لها حقائق فبطل الدليل ٠‏ وان أردتم 
الثاني فهو بناء على أن دلالة المركب تنقسه" إلى 


(۱) كما في قول الشاعر الجاهلي سعد بن مالك جد طرفة بن العبد من قصيدة له في حرب 
البسوس : 

كشفت لهمعن ساقها وبدامن الشرالص رح 
قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة (؟/ 65١4‏ 05:6) : « وقوله : (كشفت لهم عن 
ساقها) مثل يضرب لشدة الحرب وإنما أهلها في ذلك الوقت يكشفون عن الساق » 
فجعل الفعل لها » والراد اتكشفت الحرب لهم عن تشمر أهلها واشتدادها .. ١‏ اه . 
وممن أورد البيت المذكور الأزهري في تبذيب اللغة (۲۳۳/۹) ۰ وابن سيده في المحكم 
واين منظور في اللسان والزئيدي في التاج جميعهم في مادة (سوق) . 

)۲( في « ن » : « فيكون ۷ . 

ليق في هن » : «یکن ٩‏ . 

(4) في هت ۷ : « تعنون ۷ . 


(0) في « د ٩و‏ ان ٩‏ : «ینقسم ۷ . 


حقیقیة() ومجازية » ومذا ینازع فيه جمهور القائلین بالجاز ویقولون إن 
الجاز في الفردات لا في الترکیب » إذ لا یعقل وقوعه في الترکیب لأنه لا 
یتصور أن یکون للاسناد جهتان » إحداهما : جهة حقيقة » والاخری جهة 
مجاز بخلاف الفردات؛ ۰ والفرق بینهما أن الاسناد لم يوضع أولاً لعنی ثم 
نقل عنه إلى غيره ولا یتصور فيه ذلك وان تصور في الفرد . 

الوجه السادس : أن تقسیم الکلام إلى حقيقة ومجاز لا يدل على وجود 
الجاز بل ولا على إمكانه » فان التقسیم لا يدل على ثبوت کل واخد من 
الاقسام في الخارج 1 بل ]20 ولا على إمكانها » فان التقسیم یتضمن حصر 
القسوم في تلك الأقسام وهي آعم من أن تكون7" موجودة أو معدومة 
ممكنة أو متنعة » فهاهنا آمران : ۱ 

أحدهما : انحصار القسوم [ 1/۱۱۵] في آقسامه ۰ وهذا یعرف بطرق 
منها : أن يكون التقسیم دائراً بين اللفي والائبات » ومنها : أن يجزم العقل . 
بنفي قسم آخر غیرها:» ومنها : أن يحصل الاستقراء التام الفید للغلم أو 
الاستقراء المفيد للظن . : 

والثاني : ثبوت تلك الأقسام أو بعضها في الخارج » وهذا لا يستفاد من 
التقسيم بل يحتاج إلى دليل منفصل يدل عليه » وكثير من أهل النظر.يغلط 
في هذا الوضع ويستدل بصحة التقسيم على الوجود الخارجي وإمكانه › 
وهذا غلط محض كما يغلط كثير منهم في حصر ما ليس بمحصور + فان 
الذهن يقسم المعلوم إلى موجود ومعدوم » وما ليس بموجود ولا معدوم › 


(۱) فى « ت ١ : ١‏ حقيقة » . 


(۲) ما بين المعقوفتين مثبت من «د» و ۷ ن ۷ . 
(۳) فی «د» و «ن » : «یکون ۷ . 


رد على الاینبالمجاز بأكثر من خحسین وجها ۳۹ 


والوجود ما قائم بنفسه واما قائم بغيره » واما لا قائم بنفسه ولا قائم 
بغیره » وإما قائم بنفسه وغیره » وإما داخل العالم أو خارجه » أو داخله 
وخارجه ٠»‏ أو لا داخله ولا خارجه » وأمثال ذلك من التقسیمات الذهنية 
التي یستحیل ثبوت بعض آقسامها في الخارج . 

إذا عرف ذلك فالذین قسموا الکلام إلى حقيقة ومجاز إن آرادوا بذلك 
التقسیم الذهني لم يفدهم ذلك شيئا » ون آرادوا التقسیم الخارجي لم يكن 
معهم دليل يدل على وجود الجميع في الخارج سوى مرد التقسيم وهو لا 
يفيد الثبوت الخارجي ٠‏ فحيئئذ لا يتم لهم مطلوبهم حتى يشبتوا أن هاهنا 
ألفاظا وضعت لعانٍ حتى تقلب عنها بوضع ثان على معانٍ آخر غيرها » 
وهذا ما لا سبيل لأحدٍ إلى العلم به . 

الوجه السابع : أن تقسيم الألفاظ إلى ألفاظ مستعملة فيما وضعت له 
وألفاظ مستعملة في غير ما وضعت له تقسيم فاسد يتضمن إثبات الشيء 
ونفيه » فان وضع اللفظ للمعنى هو تخصيصه به بحيث إذا استعمل فهم منه 
ذلك المعنى ولا يعرف للوضع معنى غير ذلك » ففهم العنی الذي سميتوه 
أو سميتم اللفظ الدال عليه أو استعماله [ فيه ] على حسب اصطلاحكم 
مجازاً مع نفي الوضع جع بين النقيضين ۰ وهو يتضمن أن يكون اللفظ 
موضوعاً غير موضوع . 

فإن قلتم : لا تناقض في ذلك فإنا نفينا الوضع الأول وأثبتنا الوضع 
الثاني » قيل لكم : هذا دور عتنم ۰ فان معرفة كونه مجازا متوقف على 
معرفة الوضع الثاني ومستفاد منه » فلو استفيد معرفة الوضع من كونه مجازا 


(۱) في ن » : يتبينوا ٩‏ . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » . 


[ التقسیم 
الذهني لا 
يلزم منه 
وجوه 
الاقسام في 
الخارج] 


[ القول 
بتقسيم 
الألفاظ إلى 
ومجاز 
يتضمن إثبات 


الشيء ونفيه ] 


لزم الدور الممتنع » فمن أين علمتم أن هذا وضع ثانِ للفظ ولیس معکم إلا 
أن ادعیتم أنه جاز ؟ ثم قلتم : فیلزم أن یکون موضوعا وضعا ثانياً » فانکم 
نما استفدتم کونه مجازا من کونه مستعملا في غير موضوعه من کونه 
مجازا » یوضحه : 

الوجه الثامن : أنه" لیس معکم إلا الاستعمال » وقد استعمل في هذا 
ومذا » فمن أين لكم أن وضعه لاحدهما سابق على وضعه للآخر ؟ ولو 
ادعی آخر أن الامر بالعکس كانت دعواه من جنس دعواکم ۰ وسيأي 
الکلام على الاطلاق والتقیید الذي هو حقيقة ما تفرقون() به وأنه لا 
یفیدکم [ ۱۱۵/ب ] شيئا البتة . 

الوجه التاسع : أن هذا یتضمن التفریق بين التمائلین » فان اللفظ إذا أفهم 
هذا العنی تارة وهذا. تارة فدعوی الدعي أنه موضوع لأحدهما دون الآخر 
ل ل 0 وی 
وتفریق بين التمائلین . 

ره ار أذ هذ یم لد ید بط مسج :ی 
عامة ما يسميه بعضکم مجازا يسميه غیره حقيقة » وهذا يدعي آنه استعمل 
فیما لم يوضع له ۰ وذاك ۳ يدعي أن هذا موضوعه » وذلك أنه ليس في 
نفس الأمر فرق یتمیز به أحد النوعين عن الآخر » فان الفرق اما في 
نفس اللفظ وإما في المعنى ۰ وكلاهما منتفي قطعا » أما انتفاء الفرق اللفظي 
(۱) فى «ت » : « أنه . ۱ 
(۷) في « ن » : « ما یفرقون"» . 
۳( فى دت ١ : ٩‏ وذلك » : 


)2( كن رامق ی ری ای ات ۰ 


الرد على القائلين بالسجاز بأكثر من خمسين وجها هب 


فظاهر ۰ فان اللفظ بما سميتموه حقيقة وما سميتموه مجازاً واحد » وأما 
الفرق العنوي فمتتفي أيضاً » إذ ليس بين المعنيين من الفرق ما يدل على أنه 
وضع لهذا ولم يوضع لهذا بوجه من وجوه الدلالة » ولهذا لما تقطن بعض 
الفضلاء لذلك قال : « نما يعرف الفرق بين الحقيقة والجاز بنص أهل 
اللغة على أن هذا حقيقة وهذا مجاز »(© . 

فان آراد بأهل اللغة العرب العاریة( الذين نقلت عنهم الألفاظ 
ومعانيها ۰ فلم ينص أحد منهم البتة على ذلك ٠‏ وان آراد من نقل 
عنهم الألفاظ ومعانيها مشافهة من أئمة اللغة كالأصمعي والخليل 
والفراء وأمثالهم فكذلك ۰ وان آراد المتأخرين منهم الذين قسموا 
اللفظ إلى حقيقة ومجاز كابن جني والزخشري 


(۱) انظر : المعتمد في أصول الفقه (۳۲/۱) وشرح اللمع (۱۲۲/۱) والتمهيد لأبي 
الخطاب (۲۷۱/۲) والمحصول (۱/قسم1۸۰/۱) وتیسیر التحرير (۲۷/۲) والزهر 
(۳ ) وارشاد الفحول (۱۲۲/۱) . 

(۲) العرب العارية : هم الخلص منهم » وأكد من لفظه فأکد به . 

تاج العروس مادة (عرب) . 

(۳) تقدمت ترجتهم ص ( ۲۲۵ ) . 

)4( هو عثمان بن جني بکسر الجيم وتشدید اللون وبعدها ياء - وهو معرب كني » أبو 
الفتح النحوي اللغوي المعتزلي الموصلي ۰ مشهور مذكور » صاحب التصانيف » علمه 
بالتصريف آقوی وأكمل منه بالنحو ۰ صحب أبا علي الفارسي ولازمه . مولده في 
الوصل قبل (۳۳۰) وقيل غير ذلك » ووفاته ببغداد سنة (۳۹۲) في خلافة القادر . 

تاريخ بخداد (۳۱۱/۱۱ - ۳۱۲) ووفيات الأعيان (۲:۹/۳ - ۲8۸) وإنباه الرواة (۲/ 
۵ _ ۳۶۰) وبغية الوعاه (۱۳۲/۲) . 

(5) هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزخشري الحنفي العتزلي » علامة شهیر 

نحوي لغوي آدیب » قال فيه الذهيي : « صالح » لکنه داعية إلى الاعتزال أجارنا الله » = 


ملد 


۷۳۹۰ ۱ مس ليا ص ا 


ایل راا » فهذا اصطلاح منهم لا إخبار عن العرب ۰ ولا عن 
نقلة اللغة أنهم نقلوه . عن احرج وجرا ره الطالة لهم بالقرق الهرد. 
التعکس بين ما سموه حقيقة وما سموه مجازاً وسنذکر إن شاء الله تعالی 
فروقهم ونبطلها » یزضحه : ۱ 

الوجه الحادي عشر : أن تمييز الالفاظ والتفریق بینها تابع لتمییز العانی 
والتفریق بين بعضها وبعض ۰ فذا لم يكن العنی الذي سموه حقیقیا منفصلا 
متمیزا من العنی الذي سموه مجازيا بفصل يعلم به أن استعماله في هذا 
جميعة واستساله في الا خر جازم ينح التقزيق في الفط » وكان تسميته 
لبعض. الدلالة حقيقة ولبعضها مجازاً (تحكما محضا/(" . 

الوجه الثاني عشر : أنهم اختلفوا هل يفتقر صحة (استعمال الجاز۳(6 إلى 
النقل في کل صورة كما بر إلى ذلك الحقيقة أم لا ؟ على قولين » 
والصحيح عندهم أنه لا يشترط » قالوا وليس مورد النزاع في الأشبخاص 


= فكن حذراً من كشافه » اه . مولده بزغشر من قرى خوارزم سنة (47۷) وجاور بمكة 
ميزان الاعتدال (۷۸/۶) والجواهر المضية (۳/ 41۷ - 48۸) ولسان الميزان (4/7) وتاج 
التراجم (ص۲۹۱ - ۲۹۳) . 

(۱) لعله یقصد آبا علي اللجبائي العتزلي التوفی سنة (۳ وت سر تون 
ولا يقصد ابا علي الثارسي النسري لكونه إا يفول لجاز أضلا + راجع مالي جن 
(۰ ) تعليق (۲) ع والله أعلم . 

(۲) في النسخ الخطية : « تحكم محض » وما أثبته هو الصواب لکونه خبر كان و « مخضا » 


(۳) في « ت » : « الاستعمال المجازي » . 
(4) في « ن ۷ : «یفتقر ۷ . 


الرد على التائلين بالمجاز بأكثر من حمسین وجها ۷۹4۹ 


كزيد وأسد وبحر وغیث ۰ إذ لا تتوقف) صحة هذا الاطلاق على کل 
شخص عل النقل ۰ فنقول : لا يتحقق ذلك في الأشخاص ولا في الأنواع 
آما الاشخاص فظاهر » فانه لا يشترط في استعمال اللفظ في کل واحد 
منها النقل عن أهل اللغة إذا كانت العلاقة موجودة 7 الأفراد . 
1/1١١7 [‏ ] وأما الأنواع فلا يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة 
ظهور نوع من العلاقة المعتبرة2 ۰ فان من العلاقات عندهم علاقة 
اللزوم » بحيث يتجوز عن اللزوم إلى لازمه وعکسه ‏ وعلاقة الضد بأن 
يتجوز من أحد الضدين إلى الآخر ۰ وعلاقة المشاببة » وعلاقة الجوار 
والقرب ٠‏ وعلاقة تقدم ثبوت الصفة للحمل ٠»‏ وعلاقة كونه آيلا 
یه ۰ فبعضهم جعل أنواع العلاقات أربعة » وبعضهم أوصلها”) 


(۱) في ۱ ن ۷ : « لا بتوقف » . 

)۲( الیلاقة عندهم هي الصلة والارتباط بين العتی الحقيقي والعنی الجازي لیصح الانتقال 
من الأول إلى الثاني » وتکون هذه العلاقة مشابة كما هي الحال في الاستعارة وتکون 
غيرها كما في الجاز المرسل . قال الطوفي في شرح مختصر الروضة )005/١(‏ : 
« والعلاقة هاهنا بكسر العين » وهی فى الأصل ما تعلق الشی» بغيره نحو علاقة 
السوط والقوس وغيرهما » وكذلك علاقة المجاز تعلقه بمحل الحقيقة وتعليقها به هو ما 
ذكرناه من انتقال الذهن بواسطتها عن محل الجاز إلى الحقيقة . أما العّلاقة بفتح العين 
فهي علاقة الخصومة والحب » وهي تعلق الخصم بخصمه والمحب بمحبربه » اه . 

وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون (۱۲۰۱/۲) ومعجم البلاغة العربية لطبانة 
(ص441) والمعجم الفصل في علوم البلاغة (ص5١5)‏ . 

(۳) ينظر التعليق الآتي بعد قليل ففي إحالاته بيان أنواع هذه العلاقات المذكورة . 

(6) كابن الحاجب في مختصره كما في بيانه للاصفهاني (۱۸۷/۱ - ۱۸۸) . 

(0) في « ت » : « أوصلها آخر ۷ . 


۷۲ هلر 
إلى (اثنتي عشرة)۳) علاقة » وبعضهم أوصلها إلى خسة وعشرين”" ۰ ولو 
آوصلها آخر إلى خسة وسبعین لقبلوا منه . ومن العلوم أنه ما من شيئين إلا 
وبينهما علاقة من هذه العلاقات ۰ فإذا لم يشترط النقل في آحاد الصور 
واكتفي بنوع العلاقة لزم من ذلك صحة التجوز بإطلاق كل ملزوم على 
لازمة » وكل لازم عل ملزومه » وكل ضد على ضده » وكل مجاور على 
مجاوره » وکل شيء كان على صفة ثم فارقها على ما اتصف بها » وکل مشبه 
على مشبهه ٠‏ وفي ذلك من الخبط وفساد اللغات وبطلان التفاهم ووقوع 
اللبس والتلبيس ما يمنع منه العقل والنقل ومصالح الآدميين ۰ فيجوز9) 
تسمية الليل هارا والنهار ليلا » والمؤمن كافرا والكافر مؤمنا » والصادق 
كاذبا والكاذب صادقا » والمسك نتنا والنتن مسكا ۰ والبول طعاما والطعام 


بولا » وتسمية كل شيء باسم ضده ومجاوره ومشبهه ولازمه وملزومه » 


(۱) في النسخ الخطية : ٠‏ اثني عشر » والصواب ما أثبته لكون المعدود مؤتقا . " 
(۲) قال التهانوي في کشافه (؟7/1١١1)‏ : « .. والعمدة في حصر أنواعها الاستقراء » 
ويرتقي ما ذكره القوم إلى خسة وعشرين وضبطه ابن الحاجب في خمسة .  .‏ وصاحب 
التوضیح في تسعة ۰۰ » الخ . ۵ 
قلت : وللوقوف عل بيان هذه العلاقات وعدها بين ختصر ومطول ینظر :.. 
الإحكام للآمدي (06/۱) وشرح ختصر الروضة (۱/ ۵٩۰۷‏ - ۵۱6) وبيان الختصر (۱/ 
۷ - ۱۸۸) وتشنیف السامع (10۹/۱ - 57) والبرهان للزركشي  ۲۹۹/۲(‏ ۲۹۹) 
وشرح الکوکب النبر (۱۰۱/۱ - ۱۷۸) والحذاقة في آنواع العلاقة للدمنهوري 
(ص ۲۰ - ۲۱) والرسالة البيائية للصبان مع حاشية علیش علیها (ص ۱۵۲ -۱۷۱) وارشاد 
الفحول (۱۱۸/۱ - ۱۲۰) وحسن الجاز بضبط علاقات الجاز لسلیمان الزي ضمن 
مجموع مهمات المتون (ص1۰۵) وما بغدها . : 
(0) في «ن » : « تجوز 1 . 


الرد على القاگین بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷ 


فهل يقول هذا أحد من عقلاء بني آدم ؟ وهل في العالم قول أفسد من قول 
هذا لازمه ؟ 

ولا أورد عليهم [ هذا ]() وعرفوا أنه وارد لا محالة قالوا : المانع يمنع من 
ذلك ولولا المانع لقلنا به » فيقال : يالله العجب ما أسهل الدعاوى التي لا 
حقيقة لها عليكم ۰ أليس من المعلوم أن إضافة الحكم إلى المانع يستلزم 
أمرين » أحدهما قيام المقتضي والآخر إثبات المانع » فقد سلمتم حينتذٍ أن 
القتضي للتجوز المذكور موجود » وادعيتم على العرب وأهل اللغة أن هذه 
العلاقات عندهم مقتضية لإطلاق اسم الضد على ضده » واللازم على 
ملزومه » والمجاور على مجاوره » ثم ادعيتم أنهم منعوكم من هذا التجوز 
فیما لا يحصيه إلا الله تعالی ۰ فمن أين لكم الشهادة عليهم بهذا القتضي 
وهذا المانع ؟ وأين قالوا لكم : أبحنا لكم إطلاق هذه الأضداد الخاصة على 
أضدادها وهذه اللوازم على ملزوماتها وحرمنا عليكم ما عداها ؟ وهل معكم 
غير الاستعمال الثابت عنهم ؟ وذلك الاستعمال لا يفيد9© أن ذلك 
بوضعهم وعرفهم من خطابهم فما لم يستعملوه ول يتفاهموه من مخاطباتهم 
علمنا أنه ليس من لغتهم » وما فهموه واستعملوه فهو من لغتهم » وإذا دار 
الأمر بين إضافة الحكم إلى عدم مقتضيه وإضافته إلى وجود مانعه تعينت 
حوالته على عدم مقتضيه تخلصاً من دعوى التعارض والتناقض ٠»‏ فإن 
الصورة المنوع منها إذا كانت مثل الصورة [ /١١7‏ ب ] المستعملة كان 
التفريق بينها تفريقاً بين التمائلین والعقل يأباه ويمنع منه ۰ وهذه الحاولات 
إنما لزمت من تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز » وفساد اللازم يدل على فساد 


. © ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ت‎ )١( 


(۲) فى ١‏ د» و ان : ۱ یفید » والمثبت من ات ) . 


[ تعریف 
اناز بصحة 
نفيه بخلاف 
الحقفيقة 
فاسد يلرم 


منه الدور ] 


۷۹4 اور 
اللژوم » یوضحه : ! ۱ 
الوجه الثالث عشر : أن الذین اشترطوا النقل قالوا : لو جاز الاطلاق من 
غير نقل( لكان ذلك إما قیاسا إن كان مستندا إلى وصف ثبوي مشترك بين 
صورة الاستعمال وصورة الإلحاق ۰ وإما اختراعا إن لم يستند إلى ذلك » ' 
فأجابهم من لم يشترط النقل بأن قالوا : العلاقة مصححة للتجوز ٠‏ کرفع . 
الفاعل ونصب المفعول » فا لما استقرینا"" لغتهم فوجدناهم يرفعون ما 
علمنا أن سبب الرفع؛هو الفاعلیة(") وسبب النصب هو المفعولية » فهکذا. 
استقراء علاقات المجاز » وهذا الجواب من أفسد الأجوبة ٠‏ فانا نعلم 
بالضرورة من لغتهم زفع كل فاعل ونصب کل مفعول وجر كل مضاف » 
(ولا یتخلف)(*) ذلك في صورة من الصور ۰ وليس كذلك إطلاقهم اسنم 
كل ضد على ضده » وكل لازم على لازمه » فإنا م نجد ذلك بنقل تواتر ولا 
کل ضد عل ضده ریکل لازم عل مزر عل رقع ال ونصب ال 
الوجه رایع عشر : پم قالوا : يعرف المجاز بصحة نفيي9» » أي إذا 


(۱) في « ت » : « فعل ۰ . 
(0) في «ت » : د استقرأنا » > وا عبت من « د » و « ن » وهو الصواب لأن استقراً طلب 
القراءة » واستقری : تتبع » وهو الراد هنا . : 
(۳) انظر : شرح القدمة الجزولية الكبير (۲۳۹/۱) وما بعدها . 
() في «ت » : « ولا بختلف » . 
(۰) ومذا بإجماع القائلين: بالجاز . 
فانظر : الاحکام للآمدي (۵۵/۱) وشرح مختصر الروضة (۵۲۰/۱) والسودة = 


الرد على اقاگین بالمجاز بأكثر من حمسين وجها ونب 


صح نفيه عما أطلق عليه كان مجازاً كما يقال لمن قال : فلان بحر وأسد 


وشمس أو حار (وکلب)() وميت : ليس كذلك » وهذا بخلاف الحقيقة » 
فإنه لا يصح أن ينفى عما أطلق عليه لفظا » فلا يقال للحمار والأسد 
والشمس والبحر ليس كذلك فإنه يكون كذيا . 

وقد اعترفوا هم ببطلانه فقالوا : هذا فرق يلزم منه الدور » وذلك أن 
صحة النفي وامتناعه يتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز . فلو عرفناهما 
بصحة النفي وامتناعه لزم الدور . 

الوجه الخامس عشر : أن كثيرا من الحقائق يصح إطلاق النفي عليها باعتبار 
عدم فائدتها ولیست مجازاً كقوله ككل عن الکهان : «لیسوا بشيء »9 
ومن هذا سلب الحياة والسمع والبصر ی > ومن هذا 


= (ص۵۷۰) وييان الختصر (۱/ ۱۹4 - ۱۹۵) وجمع الجوامع مع الشرح والحاشية للبناني 
(۱/ ۳۲۳ - ۳۲6) والبحر المحيط (۲۳۱/۲) ۰ وتشنيف المسامع (4۷۲/۲) وشرح 
الک کب النیر (۱۸۰/۱) » ورشاد الفحول (۱۲۳/۱) ومنع جواز الجاز لمحمد الأمين 
الشنقيطي (ص4 ۰ ۸) . 

(۱) في « ت » : « آو کلب ٩‏ . 

(۲) آخرجه البخاري في الادب ح۳٠1۲‏ (ص۱۳۱۷) وفي الطب ح۲٠۷٥‏ وفي التوحید 
ح551/ ومسلم في السلام ح۱۲۳ (۱۷۵۰/6) ججميعهما من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

۳( ل ا ا  :‏ وگل ادن كد 
کت یی ین با لا ينمَمٌ رلا دع وید شم بم ني كز لا یره 4 الآية (۱۷۱) من 
سورة البقرة . وقال : 8 ولا کی رل اضر آمخذوها هرا و ديلت انم قو 
یر 4 الآية (0۸) من سورة الاندة ۰ وقال : « َم َوب لا یه با وم میت 

یرود یبا رگم انان لا يبرن ما > الآية (۱۷۹) من سورة الاعراف . 


ڪا 


۷۹ ا ال 
سلب الایمان عمن لا أمانة له ۰ وسلبه عن الزاني والسارق وشارب 
الخمر والتتهب() وشلب الصلاة عن الفذ خلف الصف ۰ وسلب ‏ 
الصلاة عمن لم يقرأ فيها بفاتحة الکتاب(*) ولم يطمئن في صلاته عند کثیر من 


(۱) وهو في قوله عليه الصلاة والسلام : « لا إيمان لمن لا أمانة له » ولا دين لمن لا عهد 
له » آخرجه أحمد في السند (۱۳۵/۳ ۰ ۱۵۸ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۵۱) وابن أبي شيبة في 
الایمان ح۷ (ص۲) والقضاعي في مسند الشهاب رقم ۸ (ET/YD Ao*‏ 
والبغوي في شرح السنة ۳۸ (۱/ )۷١ ۷٤‏ وابن حبان في صحیحه ح ۱۹4 (۱/ ۶۲۲ 
1۲۳) وعبد بن یذ في النتخب رقم ۱۱۹۸ (ص۳۰۱) وأبو يعلى في السند ح ۲۸۲۳ 
(۲۸۱/۰ - ۲1۷) والبيهقي في الکبری (۲۸۸/۲) و (۲۳۱/۹) . 

وقد حسنه البغوي وصححه ابن حبان » وقال الشیخ الالباني في تخریج أحادیث: الشکاة 
رقم ۰۵ (۱۷/۱) : « وهو حديث جيد أحد إسناديه حسن وله شواهد » . 

(۲) كما في حديث أب هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن » ولا يشرب:الخمر حين يشرب وهو مؤمن ۰ ولا بتهب نببة يرفع الناس إليه 
فيها أيصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » . ش 

آخرجه البخاري في المظالم ح ٥‏ (ص147) وفي الاشربة ۵۵۷۸ وفي الحدود 
۱۷۷۲2 و۱۸۱۰ ۰ ومسلم E‏ (1۷/۱) . 
(۳) كما في حديث علي بن شیبان الحنفي رضي الله عنه وفیه : « .. فإنه لا صلاة لفرد 
خلف الصف » . ١‏ ۱ 
آخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ۱۰۰۳ (۳۲۰/۱) وأحمد في السند (۲۳/6) وابن أي 
شيبة في الصنف (۲/ ۱۹۳ - ۱۹6) وابن خزيمة في صحيحه رقم 1979 (۳۰/۳) وابن 
حبان في صحیخه ۰۲۲۰۲ ۲۲۰۳ (۵۷۹/۵ - 9۸۱) . ۱ 
وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان » وقال البوصيري في الصباح (۳۳۹/۱) : « هذا 
إسناد صحیح رجاله ثقات » ۰ وکذا قال الشیخ الالباني في إرواء الغلیل (۳۲۹/۲) عند 
تخریجه للحديث رقم ٩4۱‏ . 

(4) وذلك في قوله بر : « لا صلاة لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » . > 


الرد على القائلين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها باوب 


هؤلاء » فإن هذه الحقائق ثابتة عندهم وقد أطلق عليها السلب . 

وليس من هذا قوله ييه : « ليس المسكين بالطواف [ 1/١١7‏ ] الذي 
ترده اللقمة واللقمتان 206 و « ليس الشدیذ بالصٌّرّعَة ۰۲۳ ونحو ذلك » 
فإن هذا لم ينف فيه صحة إطلاق الاسم » وإنما نفى اختصاص الاسم بهذا 
الاسم وحده » وان غيره أولى بهذا الاسم منه » فتأمله فان بعض الناس 
نقض به عليهم قولهم : إن الجاز ما صح نفيه وهو نقض باطل ٠»‏ وأما 
النقض الصحيح فما صح نفيه لنقضه وعدم حصول المطلوب منه مع إطلاق 
الاسم عليه حقيقة والله تعالى أعلم . 

الوجه السادس عشر : أن يقال : ما تعنون بصحة النفي » نفي المسمى عند 
الإطلاق أم المسمى عند التقیید آم القدر المشترك أم أمرا ر ابعا ؟ فإن أردتم 
الأول كان حاصله أن اللفظ له دلالتان : دلالة عند الإطلاق ودلالة عند 
التقييد » بل المقيد مستعمل في موضوعه ۰ وكل منهما منفي عن الآخر » 
وان أردتم الثاني لم يصح نفيه » فان الفهوم منه هو المعنى المقيد فكيف يصح 
نفيه ؟ وان أردتم القدر المشترك بين ما سميتموه حقيقة ومجازاً لم يصح نفيه 


= آخرجه البخاري في الأذان ۷۰۲2 (ص۱۵۱) ۰ ومسلم في الصلاة ۳۹ (۲۹۰/۱) 
جميعهما من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
(۱) هو جزء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه آخرجه البخاري في الزكاة ح۷۹٤٠‏ 
(ص ۲۹۰) وح۱8۷ ۰ وفي التفسیر 10۳۹ ۰ ومسلم في الزكاة ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ 
(۷۱۹/۲) . 
(۲) آخرجاه من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ۰ وبقیته  :‏ إنما الشدید الذي 
يملك نفسه عند الغضب ‏ البخاري في الادب رقم ۱۱۱۶ (ص ۱۲۹۷) ومسلم في البر 
والصلة ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ (0014/4 . 


أيضاً ۰ وان آردتم آمرا رابعاً فبینوه لنحكم عليه بصحة النفي 
(أو عدمه)(۱) » وهذا ظاهر جدا لا جواب عنه كما تری . 

الوجه السابع عشر : أن هذا النفي الذي جعلتم صحته يارا" على المجاز 
وفرقاً بينه وبين الحقيقة هو الصحة عند أهل اللسان أو عند آهل الاضطلاح 
على التقسيم إلى الحقيقة والمجاز أو عند أهل العرف ؟ فمن هم الذين يستدل 
بصحة نفيهم ویجعل عيارا على كلام الله ورسوله ی ؟ بل كلام كل 
متكلم ؟ فإن كان العتبر نفي أهل اللسان طولبتم بصحة النقل عنهم بأن هذا. 
يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه » ولن تجدوا إلى ذلك سبيلا » وإن كان العتبر 
نفي أهل الاصطلاح لم يفد ذلك شيئا » لأنهم [ هم ]27 اصطلحوا.على أن 
هذا مجاز فيصح لهم نفيه » وهذا حقيقة فلا يصح لهم نفيه » فكان ماذا ؟ 
وهل استفدنا يذلك شيئا ؟ وإن كان الاعتبار بصحة نفي أهل العرف فنفيهم 
تابع لعرفهم وفهمهم فلا يكون عیارا*) على أصل اللغة . 

الوجه الثامن عشر : أن صحة النفي مدلول عليه بالمجاز فلا يكون دليلا 
عليه إذ يلزم منه أن يكون الشيء دليلا على نفسه ومدلولا لنفسه » وهذا عين 
لزوم الدور . 

الوجه التاسع عشر : أنكم فرقتم أيضاً بينهما بأن المجاز ما يتبادر غيره إلى 
الذهن » فالمدلول ان تبادر إلى الذهن عند الاطلاق كان حقيقة » وكان غير 


(۱) في « د» و «ن »: «آو عدمها » . 

(۲) العیار : العیار » وهو کل ما تقدر به الأشياء من كيل أو وزن . وانظر ما تقدم ض ( ۵۰ ) 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » . 

. أي معیارا » كما مبق بیانه قریبا‎ )٤( 


المتبادر مجاز؟۲۳ » فان الاسد إذا أطلق تبادر منه الحيوان المفترس دون الرجل 
الشجاع ۰ فهذا الفرق مبني على دعوی باطلة وهو تجريد اللفظ عن القرائن 
بالكلية والنطق به وحده ۰ وحينئلٍ فیتبادر [ ۱۱۷/ب ] منه الحقيقة عند 
التجرد ۰ ومذا الفرض هو الذي أوقعكم في الوهم » فان اللفظ بدون القید 
والترکیب بمنزلة الاصوات التي ينعق بها لا تفید فائدة » وانما یفید() 
ترکیبه مع غيره ترکیبا (سنادیا يصح السکوت عليه » وحينئظٍ فانه یتبادر منه 
عند كل ترکیب بحسب ما قيد به فیتبادر منه في هذا الترکیب ما لا یتبادر 
منه في هذا الترکیب الآخر . فإذا قلت : « هذا الثوب خطته لك بيدي » 
تبادر من هذا أن اليد آلة الخياطة لا غير » وإذا قلت : « لك عندي یذ الله 
يجزيك بها » تبادر من هذا النعمة والإحسان » ولا كان أصله الإعطاء وهو 
باليد عبر عنه بها لأنها آلته » وهي حقيقة في هذا التركيب وهذا التركيب » 
فما الذي صيرها حقيقة في هذا مجازاً في الآخر ؟ 
فان قلت : لأنا إذا أطلقنا لفظة « يد » تبادر منها العضو المخصوص ۰ 
قيل : لفظة (يد) بمنزلة صوت ينعق به لا يفيد شيئا البتة حتى تقيده بما يدل 
على المراد منه » ومع التقييد بما يدل على الراد لا يتبادر سواه » فتکون(۳) 
الحقيقة حيث استعملت في معنى يتبادز إلى الفهم » وكذلك لفظة « أسد » 
لا تفید شيئا ولا يعلم مراد المتكلم به حتى إذا قال : زيد أسد » ورأيت 
6 ينظر : الإحكام للآمدي )05/1١(‏ وشرح مختصر الروضة (۵۱۷/۱) وبيان المختصر 
(۱ ۹ -۱۹۱) وحاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (۳۲۳/۱) وتشنیف 
السامع (4۷۲/۱) والزهر (۳۲۳/۱) وشرح الکوکب الثیر (۱۸۱/۱) . 
(۲) في «د »و «ن » : « تفید » . 
(۳) فى «د» و ن ٩‏ : « فیکون ۱ . 
9) في «ن» : الا ینید ۱ . 


۷۳۰ 


أسدا يصلي » أو فلان افترسه الأسد فأکله » أو الأسد ملك الوحوش ونحو 
ذلك - علم الراد به (في کلام6() التکلم وتبادر في کل موضع إلى ذهن 
السامع بحسب ذلك الترکیب والتقیید » فلا ببادر من قولگ : رايت ابيا 
يصلي إلا الرجل الشجاع » > فلزم أن یکون حقيقة . 

فان قلتم : نعم ذلك هو التبادر ۰ ولکن لا یتبادر إلا بقرينة بخلاف 
الحقيقة فإنها يتبادر معناها بغیر قرينة » بل بمجرد الاطلاق ۰ قيل لکم : 
عاد البحث جذعا("" وهو أن اللفظ بغير قرينة ولا ترکیب لا يفيد شيئا ولا 
یستعمل فى کلامنا(") في الألفاظ القيدة الستحملة (في التخاطب)0) . 
فإن قلعم : ومع لك فإنها عند التركيب تمتمل(*) معنیین » أخدهما آسبق 
إلى الذهن من الآخر » وهذا الذي نعني بالحقيقة . مثاله أن القائل إذا قال : 
رأيتٌ الیوم أسداً تبادر إلى ذهن السامع الحيوان الخصوص دون الرجل 
الشجاع . هذا غاية ما تقدرون عليه من الفرق وهو أقوى ما عندکم 
ونحن لا ننکره ولكن نقول : اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق 
والتقیید » ویکون حميقة ف في المطلق والقید » مثاله لفظ « العمل » فانه عند 


(۱) في لات » : «من کلام » 

)۳( أي عاد البحث معکم من جدید » كما في قولهم : « آعدناها جذعة » أي جديدة من 
رآسها » كما في غراس الأساس (ص۵۷) . وانظر التاج مادة (جذع) . 

(۳) في « ده و «ن :: «وکلامنا ۷ . 

(4) في «ت » : « في الخاطب ۲ . 

(0) في «ن » : ١‏ يحتمل ٩‏ . 

0( في « ن» : « ما بقدرون » . 

)۳ في « ن » : ١ايختلف‏ ۷ . 


الرد على القاگین بالسجاز بأکثر من خمسين وجها لقعب 


الإطلاق نما يفهم منه عمل الجوارح ۰ فإذا قيد بعمل القلب كانت دلالته 
عليه أيضاً حقيقة » فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد وم يخرج بذلك عن 
كونه حقيقة . 

وكذلك لفظ « الإيمان » عند الاطلاق يدخل فيه الأعمال كقوله اد : 
« الإيمان بضع وسبعون شعبة ۰ أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحياء شعبة 1 ۱/۱۱۸ ] من الإيمان 206 ۰ فإذا قرن 
بالأعمال كانت دلالته على التصديق بالقلب ء كقوله : # ءامنو 
علو اسب 74 ۰ فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقييد وهو حقيقة في 
SSD‏ ا 
الإطلاق » فإذا جمع بينهما لم يدخل مسمى أحدهما في مسمى الآخر9" . 
وكذلك لفظ « التقوى » وه القول السديد » » إذا أطلق لفظ التقوى تناول 
تقوى القلب والجوارح واللسان » 8 بینهما تقيدت دلالته » كقوله 
تعالى : « انا رل ترا میا ۲۹4 ۰ وكذلك لفظ « التقوى » عند 
رما ينكل ي الف ۴ فد فرن بالصير ا يفعل ي فيه کقوله : 


ص بر م ۳ ”7 


م1 إن تصيرواً و ونوا 2004 وقوله : # وَإن تَصِيرُوا وتوا فد دک من 

٩ أخرجه البخاري في الإيمان مختصرا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا‎ )١( 
. (I/D) ۰ 6 ٥۷ح (ص6) 5 ومسلم في الإيمان محتصرا ومطولا‎ 

(۲) هذا اللفظ القرآني ورد في مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم » آخرها قوله تعالى : 
« ول * رد لانن ی تر * إلا ات ١امش‏ يوا یکت وتاسو بالق رتواسوا 
ام © سورة العصر الایات (۱ تور 

(۳) انظر : الایمان لابن تيمية (ص۱۵۹) . 

(4) سورة الأحزاب آية (۷۰) . وانظر الصدر السابق (ص۱۵1) . 


(0) سورة آل عمران آية (۱۲۵) . 


۷۳۲ لا لین 


زي آلأثور 204 ۰ ونظاثر ذلك اکثر من أن تذکر . 

واخص (من ذلك)2) أن یکون اللفظ لا يستغمل إلا مقيدا كالرأس 
وابحوارح والید وغیر ذلك ۰ فان العرب (۸ تستعمل)( هذه الألفاظ 
مطلقة ۰ بل (لا تنطق)2) بها إلا مقيدة » كرأس الانسان ورأس :الطائر 
وزاش. الد دوراس ال وزان الام وران امال .ورآمن 
لقوم(۲ ۰ فهاهنا المضاف والمضاف إليه جميعا حقيقة وهما موضوعان!© » 
ومن توهم أن الأصل في الرأس للإنسان وأنه نقل منه إلى هذه الأمور فقد 
غلط أقبح غلط وقال ما لا علم له به بوجه من الوجوه > ولو عارضه آخر 
بضد ما قاله كان قوله من جنس قوله لا فرق بينهما » ا كت 
النزاع)(۲۲ والمطلق غير مستعمل ولا يفيد فتأمله . 


(۱) سورة آل عمران آية (145) . 
(0) في «ت » : «من هذا » . 
(۳) في «ن » : «یستعمل ۰1 . 
(4) في « ن » : « لا ينطق ٩‏ . 
(0) اي اصل میعه .. 
(0) آي آوله . 
۷( أي أصله » ومنه قولهم : « وما أريد رأسا » أي أصلاً . 
(A)‏ آي سيدهم . 
ينظر لهذه المعاني اللسان والتاج والاساس وغراسه وغیرها في مادة (رأس) . 
(٩)‏ في « ت ۲ : « موضعان * والمثبت من « د * و ۷ ن » ولعله الصواب . ۱ 
(۱۰)في النسخ الخطية داق كرضي اولخت ب افج الوم 11 ۰) ولعله 
الصواب . 


الرد على القائلين بالمجاز بأكثر من خمسین وجها ۷ 


وکذلك « الجناح » لجناح الطاثر حقيقة » (وجناح السفر)() [ حقيقة ١]‏ 
له جناح ریش وله جناح معئوي یناسبه > كما أن الأمر والدّدسِ0) والال 
والاء ليس لها رأس الحيوان ولها رأس بحسبها » وهذا حكم عام في جميع 
الألفاظ المضافة كاليد والعين وغيرهما » فيد البعوضة حقيقة ويد الفيل 
حقيقة وليست مجازاً في أحد الموضعين حقيقة في الآخر . وليست اليد 
مشتركة بينهما اشتراكا لفظيا 3 وكذلك إرادة البعوضة وحياتها وقوعبا 
حقيقة » وإرادة الملك وقوته وحياته حقيقة » ومعلوم أن القدر الشترك بين 
الأسد والرجل الشجاع وبين البليد والحمار أعظم من القدر المشترك الذي 
بين البعوضة والفيل وبين البعوضة والملك . فاذا*) جعلتم اللفظ حقيقة 
هناك باعتبار القدر المشترك فهلا جعلتموه حقيقة باعتبار القدر المشترك فيما 
هو أظهر وأبين » وهذا يدل على تناقضكم وتفريقكم بين المتماثلين وسلبکم 


(۱) في النسخ الخطية : « وجناح السقف » وهو خطأ » صوابه ما أثبت » قال ابن برهان 
في كتابه الوصول إلى الأصول (۱/ ۹۷ - ۹۸) : « وفلان على جناح السفر ولا جناح 
للسفر » اه . وقال في التاج مادة (جنح) : « ويقولون نحن على جناح السفر » أي 
نريده » وهو مجاز أيضاً » . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ات » . 

(۳) الدّرْب : يطلق على الزقاق » والعرب تستعمله في معنى الباب » فيقال لباب السكة : 
درب » كما يقال للمدخل الضيق درب لأنه كالباب لا يفضي إليه » وأصله الضیق في 
الجبل . 
ينظر : تاج الغروس والمصباح النير والمعجم الوسيط جميعهم في مادة (درب) . 
والمراد هنا برأس الدرب : أوله . 

(4) في « ت » : وإذا » . 


الحقيقة عما هو آول بها » یوضحه : ۱ 

الوجه العشرون : وهو آنکم فرقتم بقولکم : [ ۱۱۸/ب ] إن الجاز 
يتوقف على القرينة واقيقة لا تتوقف() على القرينة" ۰ ومرادکم أن [فادة 
الحقيقة لعناها الافرادي غير مشروط بالقرينة » وافادة الجاز لمعناه الافرادي 
مشروط بالقرينة . ٠‏ 

فيقال لکم : اللفظ عند تجرده عن جميع القرائن التي تدل على مراد التکلم 
بمنزلة الأصوات التی ینعق ما » فقولك : تراب ‏ ماء » حجر » رجل » 
بمنزلة فولك : :طق اغاق" ونحوهما(*) من الاصنوات » فلا فيد اللفظ 
(ولا یصیر)( کلاما إلا إذا اقترن به ما يبين الراد » ولا فرق بين ما یسمی: 
حقيقة في ذلك وما یُسمی مجازاً » وهذا لا نزاع فيه بين منكري الجاز 
ومثبتيه » فان أردتم بالمجاز احتياج اللفظ المفرد في إفادته المعنى إلى قرينة لزم 


(۱) في «ن » : « لا یتوقف ۷ . 

(۲) آي أن الجاز لا یتبادر إلى ذهن السامع إلا بقرينة حاضرة ۰ وقد سبق من الژلف ذکر 
هذا الفرق فراجع ص ( ۷۱۹ ) مع التعلیق رقم (۱) . 

(۳) طَقْ : بقتح الطاء الهملة : حكاية صوت وقع الحجارة بعضها على بعض + وان 
ضوعف قيل : طَنْطَنْ أو طقْ طق . وه طاق » : حكاية صوت الضرب . و« غاق » 
بالغين المجمة والقاف : حكاية صوت الغراب . ومعلوم أن الأصوات المحكية كلها 
مبنية لشبهها بالحروف الهملة . 

ينظر : الخصائص (۲۵/۱ - 17) وشرح الفصل (۸۵/4) واللباب في علل البناء 
والاعراب ٩۳/۲(‏ - ۹6) وأوضح السالك (۱۲۹/۳) والتصریح بمضمون التوضیح (4/ 
۳ 2 ۱۷) . 

©( في « ت » : «ونحوها » . 

. بخذف (لا) النافية‎ ٩ ویصیر‎  : ۷ في « د » و «ن‎ (٥) 


الرد على القائلين بالمجاز بأكثر من خمسین وجها ونب 


أن تون" اللغات كلها مجازا ۰ ون فرقتم بين بعض القرائن وبعض كان 
ذلك تحكما محضا لا معنى له . 

وان قلتم : القرائن نوعان لفظية وعقلية » فما توقف فهم الراد منه على 
القرائن العقلية فهو المجاز » وما توقف على اللفظية فهو الحقيقة ۰ قيل : 
هذا لا يصح فإن العقل المجرد لا مدخل له في إفادة اللفظ لعناه سواء كان 
حقيقة أو مجازاً > وإنما يفهم معناه بالنقل والاستعمال ۰ وحيئئلٍ فيفهم 
العقل الراد بواسطة أمرين ٠‏ أحدهما : أن هذا اللفظ اطرد استعماله في 
عرف الخطاب في هذا المعنى . الثاني : علمه بأن الخاطب له آراد إفهامه 
ذلك المعنى » فإن تخلف واحد من الأمرين لم يحصل الفهم راد المتكلم » 
وأما القرينة المجردة بدون اللفظ فإنها لا تدل على حقيقة ولا مجاز » وان 
دلت على مراد الحي فتلك دلالة عقلية بمنزلة الإشارة والحركة والأمارات 
الظاهرة . 

وإن أردتم أن المعنى الإفرادي تفيده الحقيقة بمجرد لفظها ولا يفيده المجاز 
إلا بقرينة (تقترن) بلفظه ۰ قيل لكم : المعنى الافرادي نوعان : مطلق 
ومقيد ۰ فالمطلق يفيده اللفظ المطلق » والمقيد يفيده اللفظ المقيد » وكلاهما 
حقيقة فيما دل عليه » فمعنى الأسد المطلق يفيده لفظه المطلق » والأسد 
المشبه وهو المقيد يفيده اللفظ المقيد » وليس الراد هنا بالمطلق الكلي 
الذهتي » بل الراد به الجود عن القرينة ون كان شخصا » وهذا ا معقول 
مضبوط يطرد وینعکس . 


(۱) في «د » و «ن » : «یکون » . 
(0) في «ن » : «یقترن ۷ . 


فان قيل : فلم تشاححونا!] فانا اصطلحنا على تسمية الطلق بالاعتبار 
الذي ذكرتموه حقيقة وعلی تسمية القید مجازاً . قيل : لم نشاححکم في جرد 
الاصطلاح والتعبیر » بل بيا أن هذا الاصطلاح غير منضبط ولا مطرد ولا 
منعکس ۰ بل هو متضمن للتفریق بين التمائلین من کل وجه ۰ فانکم لا 
تقولون إن كل ما اختلفت دلالته بالاطلاق والتقیید فهو مجاز » إذ عامة . 
الالفاظ کذلك ۰ ولهذا لما تفطن بعضکم لذلك التزمه وقال : آکثر اللغة 
جاز۲ ۰ وکذلك الذین صنفوا في مجاز القرآن [ 1/۱۱4 ] هم بين 
. خطتين ۰ إحداهما التناقض البين » إذ يحكمون على اللفظ بأنه جاز وعل 
نظيره بأنه حقيقة أو يجعلون الجميع مجازاً » فيكون القرآن كله إلا القليل منه 
مجازاً لا حقيقة له » وهذا من أبطل الباطل . شْ 
والمقصود أنه إن كان كل ما دل بالقريئة (دلالته)0) غير دلالته عند التجرد 
منها مجازا لزم أن تکون) اللغة كلها مجازاً » فان كل لفظ يدل عند الاقتران 
دلالة خاصة غير دلالته عند الإطلاق ۰ وان فرقتم بين [ بعض ]۳ القرائن 
اللفظية وبعض ۸ يمكنكم أن تذكروا أنواعا منها إلا عرف به بطلان 
قولكم ٠‏ إذ ليس في القرائن التي تعينوها ما يدل على أن هذا اللفظ مستعمل 


۷۳۹ 


(۱) يقال شام فلاناً : خاصمه وماحکه ۰ وقولهم : لا مشاحة في الاصطلاح ':. أي لا 
محادلة ولا ضنة فیما. تعارقوا عليه . 
انظر : التاج والعجم الوسیط مادة (شحح) . 
)۲( انظر ما سبق ص ( 1۹۹ ) مع التعلیق رقم (۳) 
)۳( في « ت ١‏ : « دلالة ۷ . 
43 في د او ان ۷ : «یکون ٩‏ . 


(0) ما بين المعقرفتين مثبت من « ت » ساقط من « د » و «ن ٩‏ . 


الرد على اقاگین بالمجاز بأكثر من خمسین وجها ۳۹ 


في موضوعه وفيها ما يدل على أنه غير مستعمل في [ غير 2١7]‏ موضوعه ‏ 
وإن طردتم ذلك وقلتم نقول إن الجميع مجاز كان هذا معلوما كذبه وبطلانه 
بالضرورة واتفاق العقلاء » إذ من العلوم بالاضطرار أن أكثر الألفاظ 
المستعملة فيما وضعت له (لم تخرج)( عن أصل وضعها » وجمهور القائلين 
بالجاز معترفون بأن كل مجاز لا بد له من حقيقة(" ۰ فالحقيقة عندهم أسبق 
وأعم وأكثر استعمالا وقد اعترفوا بأنها الأصل والجاز على خلاف الأصل » 
فلا يصار إليه إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة ٠»‏ ولو كانت اللغة أو أكثرها 
مجازاً كان المجاز هو الأصل وكان الحمل عليه متعينا » ولا يحمل اللفظ على 
حقيقته ما وجد إلى المجاز سبيلا » وفي هذا من إفساد اللغات والتفاهم ما لا 
الرجه الحادي والعشرون : أنكم فرقتم بين الحقيقة والمجاز بالاطراد 
وعدمه ۰ فقلتم يعرف المجاز بعدم اطراده دون العکس( ۰ أي لا يكون 


(۱) ما بين المعقوفتين مثبت من « د» و« ن4ء ساقط من ١‏ ت ١‏ . 

(۲) في «٠ن»:١لميخرج؟.‏ 

(۳) لكون الجاز عندهم فرع عن الأصل الذي هو الحقيقة . 
انظر : شرح اللمع (۱۲4/۱) والستصفی (۲/۲) وشرح مختصر الروضة (۵۲۳/۱) 
وشرح الکوکب اللیر (۱۸۹/۱) . 

(4) أي فمتی اطرد الاسم في معنی على الحد الذي استعمل فيه من غير منع شرعي كان 

حقيقة فيه » ومتى لم يطرد فيه من غير منم كان مجازاً لأن الجاز لا يطرد . 

كتاب العتمد للبصري (۳۲/۱- ۳۳) . 
وانظر : شرح اللمع (۱۲۳/۱) وبيان الختصر )1١91//1١(‏ وجمع الجوامع مع شرحه 
للمحلي وحاشية البناني (۳۲۳/۱ - ۳۲6) والبحر المحيط (۲۳/۲ - ۲۳۷) وتشنيف 
المسامع (۷۲/۱؛ - 4۷۳) والمزهر (۳۹۲/۱) وشرح الكوكب الثیر (۱۸۱/۱) وارشاد 
الفحول (۱۲/۱) . 


الاطراد دلیل الحقيقة » أو لا يلزم من وجود الجاز عدم الاطراد > وعل 
التقدیرین فالعلامة يجب طردها ولا يجب عکسها . وهذا الفرق غير مطرد . 
ولا منعكس › ونطالبكم قبل البیان بفساد الفرق بمعنی الاطراد الثابت 
للحقيقة والمنفي عن الجاز » ما تعنون به أولاً ؟ فان الاطراد نوعان : اطراد 
تناع واطراد قياسي » فان عنيتم الأول كان معناه ما اطرد السمائ : 
باستعماله في معناه فهو حقيقة » وما لم يطرد السماع باستعماله فهو مجاز » 
وهذا لا يفيد فرقا البتة » فان كل مسموع فهو مطرد في موارد استعماله » 
وما لم يسمع.فهو مطرد.الترك » » فليس في السماع مطرد الاستعمال. وغير 
مطرده » وإن عنيتم الاطراد القياسي فاللغات لا تثبت قياسا » إذ يكون 
ذلك إنشاء واختراعا ۰ ولو جاز للمتكلم أن يقيس على المسموع ألفاظا ' 
يستعملها في خطابه نظما زنثرا لم يجز له أن يحمل كلام الله ورسوله كَل 
وكلام العرب على ما قاسه على لغتهم » » فان هذا كذب ظاهر على المتكلم 
بتلك الالفاظ آولاً ۰ فانه ينشئ من عنده قياسا يضع به آلفاظا لعان بینها 
وبين تلك [ ۱۱۹/ب ] العاني قدر مشترك ثم يخبر عن التکلم ولا أنه أراد . 
تلك العاني » وهذا کثیرا ما تجده في کلام من يدعي التحقیق والنظر وهو 
من آبطل الباطل والقول به حرام » وهو قول على الله تعالی ورسوله يكل بلا 
علم . 

وان أردتم بالاطراد زعدمه اطراد الاشتقاق فیصدق اللفظ حيث وجد 
المعنى الشتق منه » قيل لكم الاشتقاق نوعان : وصفي لفظي (وحکمي)(۱) 
معنوي » فالأول : کاشتقاق اسم الفاعل واسم الفعول والصفة الشبهة 


(۱) في اللسخ الخطية : « وحکم » والثبت هو الصواب كما سيأتي في الصفحة التالية . 


الرد على القاقین بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷۹ 


وأمثلة المبالغة من مصادرها » والثاني : كاشتقاق الخابية20 من الخبء » 
والقارورة من الاستقرار۲۳ ۰ والنكاح من الضم( ونظائر ذلك ۰ فان 
آردتم بالاطراد النوع الأول فوجوده لا يدل على الحقيقة » وعدمه لا يدل 
على الجاز » آما الأول فلانه يجري مجری الألفاظ الجازية عندکم » ولا 
سيما من قال : إن ضربت زيداً أو رأيته » وأكلت وشربت ناز فإنها 
مستعملة في غير ما وضعت له › فإنها وضعت للمصادر المطلقة العامة › 
فإذا استعملت في فرد من أفرادها فقد استعملت في غير موضعها كما 
قاله٩)‏ ابن جني وغيره) ۰ ومعلوم أن هذه الألفاظ مطردة في مجاري 
استقاماتها » فقد اطرد المجاز ۰ فأين عدم الاطراد الذي هو فرق بين الحقيقة 
والمجاز ؟ وكذلك حقائق كثيرة من الأفعال لا تطرد ولا يشتق منها اسم 
الفاعل ولا مفعول ولا تدل على مصدر » كالأفعال التي لا تتصرف مثل 
« نعم » و « يئس » و « ليس © و « حبذا » وفعل التعجب . 

وان آردتم بالاطراد الاشتقاق الحكمي المعنوي فلا يدل عدم اطراده على 


)۱( في « ت » : ١‏ الخابئة » » وكلاهما صحيح ۰ تركت الهمزة تخفیفا لكثرة الاستعمال » 
وريما همزت على الأصل . 3 
والخابية : الجرة الكبيرة » ووعاء الماء الذي يحفظ فيه ۰ تجمع على خوابي . 
ينظر : اللسان والتاج والصباح المنير والعجم الوسيط جميعهم في مادة (خبا) . 
(۲) أي استقرار الشراب فيها . 
ينظر : الصادر السابقة مادة (قرر) . 
(۳) كما في قولهم : تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض . 
انظر : لسان العرب وتاج العروس مادة (نكح) . 
(4) في <« ت » : « قال ٩‏ . 
(0) انظر : الخصائص (1۷/۲) وما بعدها . 


الجاز إذ يلزم منه أن تکون( الالفاظ الستعملة في موضوعانها الأول 
(عجازات)(۲) كالخابية والقارورة والبركة(" والنجم والعدن وغیرها » " 
يطرد استعمالها فیما شارکها في أصل معناها . 

فان قلتم : منع المانع من الاطراد كما منع من اطراد الفاضل والسخي 
والعارف في حق الله تعای ۲ ۰ قيل لکم : هذا دور ممتنع لأن عدم الاطراد 
حينئلٍ نما یکون علامة الجاز إذا علم أنه لمانع » ولا یعلم أنه لانم الا بعد 
العلم بالجاز » (وتقرير) الدور أن يقال : عدم الطرد له موجب ولیس 
موجبه منع الشرع ولا اللغة » إذ التقدیر بخلافه ولا العقل قطعا » فتعین أن 
یکون موجب عدم الطرد کون اللفظ مجازا فیلزم الدور ضرورة ... 

الوجه الثاني والعشرون : تفریقکم بين الحقيقة والجاز بجمع مفردیهما » 
١‏ فإذا جع لفظ الحقيقة على (صیخت)() ثم جمع ذلك اللفظ على (صيغة) 
أخرى كان مجازا . مثاله لفظ « الأمر » فإنه يجمع إذا استعمل في القول 


(۱) في ۷ ن ۷ : « یکون » . 
)۲( في «ت ۰ : « مجازا» » و في « د ؛ و« ن» : مجاز ا ثم صوبت في هامشهما كما هو 


)۳( البركة : على زنة منذرة تجمع على برك كسدر وهي كالحوض للماء » سمیت بذلك 
لإقامة الاء فیها . . ۱ 


انظر : مختار الصحاح والصباح المنير مادة (برك) . 
(8) انظر : الحصول (۱/قسم1۸1/۱) . 
(0) في النسخ الخطية : « وتقدیر ؛ والثبت من النسخة الطبوعة (۲/ ۲6) ولعله الصواب . 
(0) في « ت ۱ : «صفة ۰ . ۱ 
(۷) في ۵ ت » : « صقَة » . 


الرد على این بالمجاز بأكثر من خمسین وجها ۷۳۹ 


الخصوص على « آوامر » ع ويجمع إذا استعمل في الفعل على « أمور 206 , 
وهذا التفريق من أفسد شيء وأبطله » فإن اللفظ يكون له عدة جموع باعتبار 
مفهوم واحد كشيخ مثلا ۰ فإنه يجمع على عدة جموع ۰ أنشدنا شيخنا أبو 
عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي("؟ قال : [ 1/۱۲۰] أنشدنا شيخنا أبو 
عبد الله محمد بن مالك(" لنفسه : 


(۱) انظر : العتمد في أصول الفقه (۳۳/۱) وشرح اللمع (۱۲/۱) والمستصفى (۲۰/۲) 
والحصول (۱/ قسم۱/ )٤۸١‏ والإحكام للآمدي (۱/ ۵۷ -۵۸) وشرح مختصر الروضة 
(۱/ 60۱۸ وییان الختصر (۱۹۹/۱) وحاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع 
(۳۲6/۱) والبحر الحیط (۲۳۷/۲) وتشنیف السامع (۱/ 1۷۲ - 4۷۳) والزهر (۱/ 
۲ ۳۱4 وشرح الکوکب امير (۱/ ۱۸۳) وارشاد الفحول (۱۲۹/۱) . 
(۲) هو محمد بن أي الفتح بن أبي الفضل آبو عبد الله شمس الدین البعلي الحنبلي الفقیه 
العلامة المحدث النحوي » أخذ العلم عن جاعة وقرأ العربية على ابن مالك ولازمه 
مدة » ولد سنة (160) ومات بالقاهرة سنة (۷۰۹) . 
ذيل طبقات الحنابلة (۲/ ۳۵۲ - /01) ومعجم شیوخ الذهبي (۲/ ۳۲8 - ۳۲۵) والوافي 
بالوفیات  *15/4(‏ ۳۱۷) والقصد الارشد (۲/ ۸9 - 4۸1) . 
(۳) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله جال الدين الطاتي الجياني 
الأندلسي الإمام العلامة النحوي اللغوي المقرئ الصنف الشهير » نزيل دمشق » ولد 
في جيان شرقي قرطبة سنة (244) وقيل غير ذلك » وتوفي بدمشق سنة (1۷۲) . 
الوافي بالوفيات (۳۵۸/۳ - ۳۹۶) والبلغة للفيروزابادي (ص۲۰۱) ونفح الطيب (۲/ 
۲ - ۲۳۶) وبغية الوعاة ١١٠ /١(‏ - ۱۳۷) . 
)٤(‏ وزاد غيره : شِيُوخ بكسر الشين وهي لغة في شیوخ ۰ کیبون لغة في عیون » وييوت 
لغة في پوت ۰ وكذا مشيخاء (بحذف الواو منها) » ومشايخ » والاشاییخ کانابیب ۰ 
ومَشِيخة بفتح اليم وكسر المعجمة . 2 


۷۳ تلور 

وکذلك ١‏ عَبْدٌ » فانه يجمع على عبید وعباد وعبُدان وعِبّداء29 ۰ وهذا 
أكثر من أن یذکر ۰ فإذا احتلفت صيغة الجمع باعتبار الدلول الواحد لم يدل 
اختلافها على خروج الفرد) عن حقیقته ۰ فکیف يدل اختلافها مع تعدد 
الدلول على الجاز ؟ وأيضا فان الشترك قد مختلف جمعه باختلاف مفهوماته 
ولا يدل ذلك على النجاز ۰ وأيضا فانه لیس ادعاء کون أحدهما مجازا لمخالفة 
جمعه جع الآخر أولى من العکس . 

فان قلتم : بل إذا علمنا أن أحدهما حقيقة علمنا أن الآخر الذي خالفه في 
صفة جمعه مجاز ۰ فحیتلٍ یکون باعتبار مخالفة الجمع لا فائدة فيه » فانا متی 
علمنا کون آحدهما حقيقة وأنه لیس مشترکا بینه وبين الآخر كان استعماله 
فيه مجازا ‏ فالحاصل أنه إن توقف ذلك على اختلاف الجمع لم يكن معرفا » 
وان لم يتوقف عليه لم يكن معرفا ۰ فلا يحصل به التعریف على 
التقديرين . 

وأيضا فان رأس مالکم في هذا التعريف هو لفظ « آوامر » و « أمور» ء 
فادعیتم أن « آوامر » جمع آمر القول » و « أمور » 7 جع أمر الفع () 


= انظر : شرح الفضيح النسوب للزخشري (۲۸۳/۱ 2 ۲۸۹) 2 ار وتاج 
العروس في مادة (شيخ) . 

(۱) للعبد جوع كثيرة بلغت أكثر من خمسة وعشرين وجها . 
ینظر : لسان العرب وتاج العروس مادة (عبد) . 

(۲) في ات » : « الفرد » . 

(۳) في النسخ الخطية E‏ لون هشن میت وه 
(۲۷/۲) . 


. ) ۱( راجم ما تقدم قریباا ص ( ۷۳۱ ) مع التعلیق‎ )٤( 


الرد على القائلين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷۳ 


وغركم في ذلك قول الجوهري في الصحاح : « تقول أمرته أمراً 
وجعه أوامر ۲6 وهذا من إحدى غلطاته فان هذا لا يعرف عند أهل العربية 
واللغة » وقَْلُ له جوع عديدة ليس منها فواعل البت . 

وقد اختلفت طرق التكلمين لتصحيح ذلك ۰ فقالت طائفة منهم جمعوا 
أمرا على أأمر فلس » ثم جمعوا هذا الجمع على أفاعل لا فواعل ۰ فكان 
أصلها أآمر فقلبوا الهمزة الثانية واوا كراهية النطق بالهمزتين فصار في هذا 
أوامر » وفي هذا من التكلف ودعوى ما لم تنطق به العرب عليهم ما 
فيه » فان العرب لم یسمع "1 منهم جع ]۳ آمر على أفعل البتة » ولا 


)۱( تقدمت ترجته ص ( ۱۷ ) . 

(۲) في ۷ن » : «یقول » . 

(۳) عبارة الصحاح في مادة (أمر) : « وأمرته بكذا آمرا » والجمع آوامر ٩‏ . 

)٤(‏ قال الزبيدي في التاج مادة (آمر) : « وقد وقع في مصنفات الاصول الفرق في الجمع 
فقالوا : الأمر إذا كان بمعنى ضد النهي فجمعه أوامر » وإذا كان بمعنى الشأن فجمعه 
أمور » وعليه أكثر الفقهاء وهو الجاري في ألسنة الأقوام » وحقق شيخنا ‏ يعني محمد 
ابن الطيب الفاسي ‏ في بعض الحواشي الأصولية ما نصه : اختلفوا في واحد أمور 
وأوامر » فقال الأصوليون : إن الأمر بمعنى القول الخصص يجمع على آوامر ۰ 
ویمعنی الفعل أو الشأن يجمع على آمور » ولا يعرف من وافقهم إلا الجوهري في 
قوله : « أمره بكذا آمرا وجمعه أوامر » ٠‏ وأما الازهري فإنه قال : الأمر ضد النهي 
واحد الأمور » وفي المحكم : لا يجمع الأمر إلا على أمور » ول يذكر أحد من النحاة 
أن لمع على فواعل ۰ أو أن شيعا من الثلائيات يجمع على فواعل ۰ ثم نقل شیخنا 
عن شرح البرهان كلاما ينبغي التأمل فيه .. © الخ . 

(۵) في «ن » : « ينطق ۷ . 

(5) في 2 د » ون » : «تسمع ۲ . 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ۲ . 


۷۳۹ یل 

آوامر أيضاً » فلم ینطقوا بهذا ولا هذا . 

ولا علم هؤلاء أن هذا لا يتم ذ في النواهي تکلفوا لها تکلفا آخر فقالوا : 
لرا عن ا کا : الغدايا والعشايا" ۰ وقالوا : فم 
وحدّث ۰ فضموا الدال من حدّث حلا على تدم( . 

E a a kb 
وناهیا توسعا ثم جمعوها على فواعل » كما قالوا فارس وفوارس » وهالك‎ 
و ان‎ 
» صفة لم يجمع على فواعل » فلا يقال : قائم وقوائم ۰ وآکل وآواکل‎ 
وضارب وضوارب ۰ وعابد وعوابد » ون كان اسما فانه يجمع على فواعل‎ 
نحو خاتم وخواتم » وقد شذ فارس وفوارس ومالك وهوالك فجمعا على‎ 
فواعل مع کونهما صفتین » آما فارس فلعدم اللبس لأنه لا یتصف به‎ 
المؤنث » وأما مالك [ ۱۲۰/ب ] فقصدوا [ اللفس ۲( وهی موئلة:؛ فهو‎ 
في الحقيقة جمع هالكة ۰ فان فاعلة يجمع على فواعل في الأسماء والصفات‎ 


(۱) قال الحريري في درة الغواص (ص775 - ۲۲۷) : « وقد نطقت العرب بعدة ألفاظ 
غيرت مبانيها لأجل الازدواج » واعادتها إلى أصولها عند الانفراد » فقالوا : (الغدايا 
والعشايا) إذا قرنوا بينهما » فإذا أفردوا الغدايا ردوها إلى أصلها فقالوا : الغدوات » .. 

انظر شرح الخفاجي على الدرة في الموضع المذكور . ش 

(۲) في الصحاح للجوهري مادة (حدث) : ١‏ يقال سل ما هدع ونا عدت ۰ 3 

حدث في شي: من الکلام إلا في هذا الموضع ۰ وذلك لكان دم عل الازدواج » 
وانظر : (ص۲۲۵ ۰ ۲۲) والزهر )٩۳/۲(‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين لا بوجد في النسخ الخطية » وقد أثبته من النسخة الطبوعة (۲۸/۲) 

إذ به يستقيم الكلام ويصلح السياق . 


الرد على القالين بالمجاز بأكثر من خمسین وجها ra‏ 


كفاطمة وفواطم وعابدة وعوايد . 
فسمعّت هذا طائفة أخرى فقالت : أوامر ونواه جمع آمرة وناهية » أي 
كلمة أو وصية آمرة وناهية . 
والتحقيق أن العرب سكتت عن جمع الأمر والنهي فلم ينطقوا لهما بجمع 
لأنبما في الأصل مصدران » والصادر لا حظ لها في التثنية والجمع إلا إذا 
تعددت آنواعها » والأمر والنهي وان تعددت متعلقاتهما والهما 
فحقیقتهما غير متعددة » فان تعدد الحال لا يوجب تعدد الصفة » فقد منع 
سیویه!) جمع « العلم » ول یعتبر تعدد العلومات( ۰ فتبين بطلان هذا 
الفرق الذي اعتمدتم عليه من جميع الوجوه . ۳ 
الوجه الثالث والعشرون : تفريقكم بين الحقيقة والمجاز بالتزام التقييد في القرل في 
أحد اللفظين که جناح الذل » وه نار الحرب » ونحوهما » فان العرب لم a‏ 
تستعملها إلا مقيدة©) ۰ وهذا الفرق من آفسد الفروق ۰ فان كثيرا من اا ينعم 
الألفاظ التي ۸ تستعمل إلا في موضوعها قد التزموا تقییدها کالرأس 
والجناح والید والساق والقدم ۰ فإنهم لم یستعملوا هذه الألفاظ وأمثالها إلا 


(۱) وفي هذا يقول ابن مالك في ألفيته في جمع التكسير (ص١8)‏ : 
نراي ل ل قزل رفاقل زنام اه مع تخر كاهلي 
وحائيض »› وصامل » وف این وذ في الفارس عغ مامائله 
وانظر : شرح ابن عقيل على الألفية (۱۳۱/6) وکذا شرح الاشموني (4/ ۱4۱-۱8۰ . 
(۲) تقدمت ترجمته ص ( 7378 ) . 
(۳) انظر له الكتاب (519/79) . 
)٤(‏ انظر : بیان الختصر (۲۰۰۱۹۹/۱) E‏ وحاشية البناني عليه 
(۳۲۰/۱) والبحر الحیط (۲۳۹/۲) وتشنیف المسامع (1۷۳/۱ - 1۷6) وشرح 
الکوکب المنير (۱۸۱/۱) وارشاد الفحول (۱۲۰/۱) 2 


مقيدة بمحالها وما تضاف إليه كرأس الحيوان ورس الاء ورأس الال ورأس 
الامر > وكذلك الجناح لم یستعملوه الا مقیدا بما يضاف إليه کجناح الطیر 
وجناح الذل ۰ فإن أخذتم الجناح مطلقا مجردا عن الاضافة ۸ يكن مفیدا 
لمعناه الافرادي اصلااعن أن یکون حقيقة أو مجازاً » وان اعتبرتموه مضافا 
مقيدا فهو حقيقة فیما أضيف إليه » فکیف يجعل حقيقة في مضاف مجازاً في 
مضاف آخر ونسبته إلى هذا الضاف كنسبة الآخر إلى الضاف الآخر ؟ فجناح. 
الك حقيقة فيه » قال تعالى : 8 ال المكيكة رسلا أل مت مني وت 
يم ۲۳ ۰ فمن قال : ليس للمَلّك جناح حقيقة فهو كاذب مفتر ناف لما 
أثبته الله تعالى » وان قال : ليس له جناح من ريش ۰ قيل له : من جهلك 
اعتقادك أن الجناح الحقيقي هو ذو الريش وما عداه مجاز » لانك :لم تألف إلا 
الجناح الريش » وطرد هذا الجهل العظيم أن يكون كل لفظ أطلق على الملك 
وعلى البشر أن یکون بمجازاً في حق الملك كحياته وسمعه وبصره وكلامه » 
فكيف بما أطلق على الرب سبحانه من الوجه واليدين والسمع والبصر 
والكلام والغضب والرضی والإرادة » فإنها لا تمائل العهود في الخلوق » 
ولهذا قالت الجهمية المعطلة إنها جازات في حق الرب لا حقائق لها » وهذا 
هو الذي حدانا على تحقيق القول في المجاز » (وآن6() أربابه ليس لهم فيه 
ضابط مطرد ولا منعكس » وهم متناقضون غاية التناقض . خارجون عن 
اللغة والشرع وحكم العقل إلى اصطلاح فاسد [ 1/۱۲۱ ] (يفرقون به*) 
بين المتمائلين ويجمعون بين المختلفين » فهذه فروقهم قد رأيت حالها 


(۱) سورة فاطر آية (۱) :. 
OEE‏ 


(۳) في «د » و «ن ۷ : فيه ٩‏ . 


الرد على القائلين بالسجاز باکر من خمسین وجها ۳ 


وتبينت محالها » يوضحه : 

الوجه الرابع والعشرون : أن العرب لم تضع « جناح الذل » لمعنى نقلته (من 
موضعه)( إلى غيره » ومن زعم ذلك فهو غالط ٠‏ فليس لجناح الذل 
مفهومان هو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر » كما يمكن ذلك في لفظ 
« أسد » و « بحر 4 و « شمس » ونحوها ء وإنما نشأ الغلط (مِن )0 
الظان أنهم وضعوا لفظة « جناح » مطلقا هكذا غير مقيد ثم خصوه في أول 
وضعه بذوات الريش ثم نقلوه إلى الَلّك والذل ۰ فهذه ثلاث مقدمات (لا 
يمكن بشرا)(" على وجه الأرض إثباتها » ولا سبیل إلى العلم بها إلا بوحي 
من الله تعالى . 

الوجه الخامس والعشرون : قولكم نفرق بين الحقيقة والمجاز (بتوقف)(*) 


لجاز على المسمى الآخر بخلاف الحقيقة » ومعنى ذلك أن اللفظ إذا كان - 
إطلاقه على أحد مدلوليه متوقفا على استعماله فى الدلول الآخر كان بالنسبة 7 


إلى مدلوله الذي يتوقف على المدلول الآخر مجازا » وهذا مثل قوله : 
١‏ يمَكَرُوا کر ای 4( فان إطلاق الکر على العنی المتصور من 
الرب سبحانه يتوقف على استعماله في المعنى المتصور من الخلق » فهو 
حیتلٍ مجاز بالنسبة إليه » حقيقة بالنسبة الیهم(۲ . 


(۱) في هد و هن ٩‏ : « موضوعه ۰ . 
(۲) في « ت » ١:‏ في ظن ۷ . 

(۳) في لات » : « بشر ۷ - 

(4) في «ت » : « یتوقف ٩‏ . 

(0) سورة آل عمران آية (۵6) . 


وهذا أيضاً من النمط الأول في الفساد » أما أولاً فان دعواکم أن إطلاقه 
على آحد مدلوليه متوقف على استعماله في الآخر دعوى باطلة خالفة 
لصريح الاستعمال . 

ومنشأ الغلط فيها أنكم نظرتم إلى قوله تعال : « وَمَكرُوا 
ومر ا 4 وقوله : « ومکروا مرا وکر مڪ 01(4) وذملتم 
عن قوله تعالى E‏ اه إلا الْقَوم 
لْكَسِرُونَ 26" آفاین المسمى الآخر ؟ وكذلك قوله تعالی : # وهو نبیر 
سا 04 فسر بالكيد والکر٩۲‏ ۰ وكذلك قوله تعالى  :‏ میم یو 
يث لا ینوت * أت َم ك کی مت 4 . 

فان قلتم : يتعين تقدير السمی الآخر ليكون إطلاق الکر عليه سبحانه 
من باب القابلة » کقوله تعال : # ی يکد کا * رید کا 0 


= (۳۲۶/۱) والبحر الحیط (۲۳۹/۲) وتشیف ور ی النير 
( ۲ وارشاد الفحول (۱۲۵/۱) . 

(۱) سورة النمل آية (۵۰) , 

(۲) سورة الاعراف آية )۹٩(‏ . 

(۳) سورة الرعد آية (۱۳) . 

)٤(‏ ذكر السيوطي في الذر المنثور (۱۲۷/۶) عند الاية المذكورة تفسیر ابن عباس # وهو 
َدِيدٌ َال ) : « شديد المكر شديد القوة » ونسبه لابن أبي حاتم » ول أجدة فيه » 
وكذا ذكر عن مجاهد قوله في الآية : « شديد الانتقام ؛ » وعن عكرمة : (:شديد 
الحقد » » وعن قتادة : .۷ شديد القوة والحيلة » . 

(6) سورة الأعراف الآيتان  185(‏ ۱۸۳) . 


(1) سورة الطارق الآيتان (18 » 15) . 


الرد على القاظين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷۳۹ 


وقوله : 8 لد ای یود اه وَهْوَ حَددِعْهُمَ 204 ۰ وقوله تعالى : 
« موا اله نيَب 4 ۰ فهذا كله إنما يحسن على وجه المقابلة » ولا 
بحسن أن يضاف إلى الله تعالى ابتداء فيقال إنه يمكر ويكيد ویخادع وينسى » 
ولو كان حقيقة لصلح إطلاقه مفردا عن مقابله » كما يصح أن يقال : 
يسمع ويرى ويعلم ويقدر . 

فاالجواب أن هذا الذي ذكرتوه مبني على أمرين : أحدهما معنوي والآخر 
لفظي » فأما العنوي فهو أن مسمى هذه الألفاظ ومعانیها مذمومة فلا يجوز 
اتصاف الرب تعالى بها » وأما اللفظي فإنها لا تطلی( عليه إلا على سبيل 
القابلة فتكون مجازاً » ونحن تتکلم معكم في الأمرين جميعا 

فأما الأمر المعنوي فيقال لا ريب أن هذه المعاني يذم بها كثيرا » فيقال فلان 
صاحب مكر وخداع وكيد واستهزاء » ولا تكاد تطلق على سبيل 1 ۱۲۱/ 
ب ] المدح بخلاف أضدادها ۰ وهذا هو الذي غرّ من جعلها مجازاً في حق 
من يتعالى ويتقدس عن كل ذم وعيب » والصواب أن معانيها تتقسم إلى 
محمود ومذموم ۰ فالذموم منها يرجع SE‏ 
إنما يذم لکونه متضمنا للکذب أو الظلم أو لهما جیعا » وهذا هو الذي 
ذم الله تعالى لأهله كما في قوله تعالی : « بیغرت الله وَين 


غ44 


ءامنا 4 فانه ذكر هذا عقب قوله : 8 من الاس من يفول ءَامَنَا يلل 


(۱) سورة النساء آية (؟4١)‏ . 
(۲) سورة التوبة آية (1۷) . 
(۳) في «ن » : « لا يطلل ۱ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية (9) . 


لیر خر وَمَا هُم نِمؤْييِينَ ۲۳4 ۰ فکان هذا القول منهم کذبا وظلما في 
حق التوحید والایمان والرسول ‏ وأتباعه » وکذلك قوله : أَفَامِنَ لد 
مکروا یغاب آن شیک اله ماش ۰۳24 وقوله : « ولا مق الک 
لتو إل یام ۲۵4 وقوله : وکا ڪا رَبك ڪا رم لا 
مروت * فأنظز کیت كات عَقِبَةُ مهم ۲۳ ۰ فلما كان غالب 
استعمال هذه الالفاظ في العاني الذمومة ظن الغالطون( أن ذلك هو 
حقیقتها » فاذا أطلقت لغیر الذم كانت مجازاً » والحق خلاف هذا الظن وأنها 
منقسمة إلى محمود ومذموم » فما كان منها متضمنا للکذب والظلم فهو 
مذموم » وما كان منها بحق وعدل ومجازاة على القبیح فهو حسن محمود ». 
فان الُخاوع إذا حَدَعَ7 بباطل وظلم حَسّنّ من الجازي له أن يخدعه بحق 
وعدل » وكذلك |ذا مکر واستهزاً ظالا معتديال” كان المكر به والاستهزاء 
عدلا حستا کما فعله الصحاية یکعب بن الاعف (واین أن اله 


(۱) سورة البقرة آية (۸) . 

(۲) في « ت » : ١‏ بالرسول » . 

(5) سورة النحل آية )٤٥(‏ . 

(4) سورة فاطر آية (1۳) . 

. )۵۱ ٠ ۵۰( سورة التمل الآيتان‎ )٥( 

(5) في « ت » :۱۰ العاطلون » . 

(۷) في « ت » : « خادع ٩‏ . 

(۸) في ١‏ ت » : ۷ متعدیا ٩‏ وكلاهما صحیح . ۱ 

)٩(‏ هو کمب بن الأشرف یکنی أبا ليل ۰ الطائي اليهودي ۰ شاعر عربي من بني نبهان أحد 
بطون طيء وأمه من يهود بني النضير الذين سادّهم ورأسهم ۰ أدرك الاسلام وم يسلم 
بل كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام وهجو أصحابه ويتشبب بنساء المسلمين = 


ارد على القامين بالجاز بأكثر من خسین وجها ۷:۱ 


وأبي رافع)(© وغيرهم ممن كان يعادي رسول الله کل 0 فخدعوه حتی 
کفوا شره وأذاه بالقتل » وكان هذا الخداع والکر نصرة لله ورسوله کل 1 


= ويحرض عليهم أعداءهم ۰ فأمر الرسول به بقتله وانتدب لذلك محمد بن مسلمة مع 

رهط من الأنصار رضي الله عنهم جيعا فقتلوه ليلا ظاهر حصنه بعد أن احتيل عليه في 

الخروج من قصره وذلك في ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة . 

ينظر : طبقات ابن سعد (۳۱/۲ - ۳۶) والسيرة لابن إسحاق (ص۲۹۷ - ۳۰۱) وزاد 

. )٤١ - ۳۳۹/۷( وفتح الباري‎ )٩۲ 91١ /۳( العاد‎ 

(۱) هکذا في النسخ الخطية : « وابن آبي الحقيق وأي رافع » ۰ ولعل الصواب هکذا : 

+ وابن أبي الحقيق أبي رافع » أو : « وابني أبي الحقيق وأي رافع » ۰ فعلی التوجیه الأول 
يكون ابن أبي الحقيق واسمه عبد الله ویقال سلام ویکنی بأبي رافع من يهود خیبر » 
وكان ممن يؤذي الرسول له ویمین عليه » فبعث إليه رجالاً من الأنصار وآمر عليهم 
عبد الله بن عتيك رضي الله عنه فقتله في بيته داخل حصنه » وقصة قتله ذكرها 
البخاري في المغازي من صحيحه وبوب عليها بقوله : « باب قتل أبي رافع عبدالله بن 
أبي الحقيق ۰ ويقال سلام بن أبي الحقيق .. » . ثم ساق ثلاثة أحاديث في ذلك : 
1۰۳۸ > ۹ ۰۰ وكذا آوردها في الجهاد ح۲۲٠۳‏ وبوب عليها بقوله : 
« باب قتل الشرك النائم » . 

وانظر : الحبر (ص ۲۸۲ - ۲۸۳) والسيرة لابن هشام (۳/ ۱۰۹۶ - ۱۰۹۸) وزاد العاد 

. (YY _ ۲۷۵۳( 

وعلى التوجیه الآخر یکون لابني أب الحقيق : وهما كنانة والربیع » قال الحافظ ابن حجر 

في الفتح (۷/ ۳۶۲) : « ولأبي رافع المذكور آخوان مشهوران من آهل خيبر » آحدهما 

كنانة » وكان زوج صفية بنت حي قبل النبي عله » وأخوه الربيع بن أبي الحقيق » 

وقتلهما النبي له جميعا بعد فتح خيبر ° . 

وانظر : طبقات ابن سعد (۲/ ۱۱۲) ودلائل النبوة للبيهقي (۲۳۲/4) وزاد العاد (۳/ 
۲ 2 ۳۲۷) . 

ولعل مقصود الولف الأول لکون الذکور فل غيلة واحتبالا . 


۷۱ ل 
وکذلك ما خدع به نعيم بن مسعود(" الشرکین عام الخندق حتی 
انصرفوا(2 ۰ وکذلك خداع الحجاج بن علاط(" لامرآته وأهل مكة حتی 
آخذ مان . 


(۱) هو نعیم بن مسعود.ین عامر بن یف بن تعلبة أبو سلمة الأشجعي » صحايي مشهور > 
أسلم في وقعة الخندق وأوقع الخلف بين قريظة وغطفان وقریش وخذل ينهم حتی 
انصرفوا عن الدينة » وقد قیل : إنه الذي نزلت فيه : « ال قا هم الاس ِنَّ الاس 
50 َد جرا لح 4 ۰ يعني نعیم بن مسعود وحده . مات بالدينة في خلافة عثمان » 
وقیل : قتل يوم الجمل في آول خلافة علي وقبل قدومه البصرة .. ۱ 

الاستیعاب /٤(‏ ۱۵۰۸ - ۱۵۰۹) وأسد الغابة (۳۸۸/۵) والاصابة (1۱۱/۷) . 
(۲) انظر تفصيل ذلك في الدرر لابن عبد البر (ص‌۱۹۸ - ۲۰۰) والسيرة لابن هشام 
٠١47 - ۱۰۰ /۳(‏ ) وزاد العاد (۲۷۳/۳ - ۲۷۶) . ۱ 

(۳) هو الحجاج بن علاط (بکسر الهملة وتخفيف اللام) بن خالد بن ثويرة ين حنثر:بن هلال 
آبر کلاب ‏ ويقال : آبو محمد » وقیل : آبر عبد الله » السلمي ثم البهزي » معدود 
في أهل الدینة » قدم على النبي له وهو في خیبر فاسلم فیها وحسن إسلامه وشهد 
الوقعة » له قصة في سبب اسلامه ۰ مات في أول خلافة عمر وقیل في خلافة علي 
رضي الله عنهما . 

الاستیعاب (۱/ ۳۲۵ ۳۲۱) وأسد الغابة (1۵1/۱ -4۵۸) والاصابة (۲/ ۳۳ ۳۵) . 

)419 -۰111/0( ۹۷۷۱ ابر في ذلك طویل وقد آخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 
ومن طريقه آخرجه الامام أحمد في المسند (۱۳۸/۳ -۱۳۹) وعبد بن حميد في النتخب‎ 
رقم ۱۲۸۸ (ص۳۸۵) والبزار كما في كشف الأستار ۱۸۱۲ 0/0“ -17") وأبو‎ 
۳۱۹۲ والطبراني في الکبیر‎ )۱۹۷ - ۱۹٤/۷ ۳٤۷۹ح يعلى في المسند‎ 
۰ 4۳۹۳ - ۴۹۰/۱۰( 10۳۰2 وابن حبان في صحيحه‎ )۲۲۱ - ۲۲۰/۳( 
. )194/0( ۸1٤٦ح والنساتي في السیر من الکبری مختصرا‎ 
بعد أن عزاء لأحمد وأبي يعلى‎ )۲۲۷ /٩( واسناده صحيح » قال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 

والبزار والطبراني : « ورجاله رجال الصحیح » 


الرد على اقالین بالسجاز باکتر من حسین وجها پآ 


وقد قال النبي و : « احرب خدعة ٩7»‏ . 

وجزاء السيء بمثل إساءته في جميع الملل مستحسن في جميع العقول » 
ولهذا كاد سبحانه لیوسف() حين آظهر لاخوته ما آبطن خلافه جزاء لهم 
على كيدهم له مع أبيه حيث آظهروا له آمراً وابطنوا خلافه » وکان هذا من 
آعدل الکید » فان إخوته فعلوا به مثل ذلك حتی فرقوا بینه وبين أبيه وادعوا 
أن الذئب أكله(" ۰ ففرق بینهم وبين أخيهم باظهار أنه سرق الصواع() , 


)0۱ آخرجه البخاري في الجهاد والسیر ۳۰۲۹2 ۰ ۰ (ص۱۱) وکذا مسلم في الجهاد 
والسیر ۱۷ ۰ ۱۸ (۱۳۲۱/۳ - ۱۳۷۲) جيعهما من حديث أبي هريرة وجابر بن 
عبد الله رضي الله عنهم . 
قال الخطابي في معالم السنن (۹۹/۳ - ۱۰۰)  :‏ وقوله  :‏ الحرب خدعة ١‏ معناه إباحة 
الخداع في الحرب وان كان محظورا في غيرها من الأمور » وهذا الحرف يروى على ثلاثة 
أوجه : خَدْعة بفتح الخاء وسكون الدال » وخذعة بضم الخاء وسكون الدال » وخدَعة 
الخاء مضمومة والدال منصوبة » وأصويها « خذْعة » بفتح الخاء ۰ بلغنا أنها لغة النبي 
م .. ۰ الخ 5 ثم ذكر معنى الوجوه الثلاثة المذكورة . 

(۲) قال تعال : « كدللت كدت لوس € سورة يوسف آية (09/5 . 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية (۵۰۳/۲) : « وهذا من 
الكيد المحبوب الراد الذي يحبه الله ويرضاه لما فيه من الحكمة والمصلحة الطلوية © . 
وللمؤلف ابن القيم كلام نفيس يتعلق ببذه الآية في كتابه إعلام الموقعين (۲۲۸/۳) وما 
بعدها وفي إغاثة اللهفان (؟/ )١15‏ وما بعدها . 

(۳) قال تعالى مخبرا عنهم : < لو یاب دبا تین وتا بوس عند ميت 
له لت وتا ات شین لا رز مدا یهت 4 الآبة (17) من سورة يوسف . 

(4) في «ن » : «صواعا » . 
وفي شأن الصواع يقول تعالى مخبرا عن يوسف عليه الصلاة والسلام مع |خوته : « فا 
جَهَرَهُم مهازهم جَمَلَ یمه في رَعْلٍ أيه مد موود نها الي نکم لسرنون * فالا 
وا هم م۱ تلقذرت * تلو نفد صُوَاعَ الب وَلِمَن جاه به جل بير وتا = 


۷:۶ تاره سل 

ولم يكن ظالا لهم بذلك الكيد ۰ حيث كان مقابلة ومجازاة » ولم يكن أيضاً 
ظالا لأخيه الذي لم يكده ۰ بل كان إحسانا إليه وإكراما له في الباطن وان 
كانت طريق ذلك مستهجنة » لكن لا ظهر بالاخرة براءته ونزاهته ما قذف 
به وكان ذلك سببا إلى اتصاله ۲۳ بيوسف واختصاصه به لم يكن في ذلك 
ضرر عليه . ۱ 

یبقی أن يقال : فقد تضمن هذا الكيد إيذاء أبيه وتعریضه لام الحزن على 
حزنه السابق ۰ فأي مصلحة كانت لیعقوب في ذلك ؟ فیقال : هذا من 
[ ۱/۱۲۲ ] امتحان الله تعالى له » ویوسف إنما فعل ذلك بالوحي ؛ والله 
تعالى لا آراد کرامته كمل له مرتبة الحنة والبلوی لیصبر فینال الدرجة :التي لا 
یوصل إليها إلا على جسر الابتلاء » ولو لم يكن في ذلك إلا تکمیل فرحه 
وسروره باجتماع شمله بحبيبه بعد الفراق2"7 ۰ وهذا من كمال إحسان 
الرب تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر قبل حلاوة الجبر » ويعرفه قذر نعمته 
عليه بأن يبتليه بضدها » كما أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يكمل لادم نغيم 
الجنة أذاقه مرارة خروجه منها ومقاساة هذه الدار الممزوج رخاؤها بشدتها › 
فما كسر عبده المؤمن إلا ليجبره » ولا منعه الا ليعطيه » ولا ابتلاه إلا 
لیمافیه » ولا آمانه لا لیحبیه ۰ ولا نقص علیه الدنیا الا لیزغیه ؟ 
الاخرة . ولا ابتلاه بجفاء الناس إلا ليرده الیه . 


= بو رَعِيِكُ € الایات (۷۰ - ۷۲) وما بعدها من سورة يوسفا . 
(۱) في «د » و «ن » : « اتصافه » وهو خطأ ظاهر . 

(۲) کتب في هامش « اد * و« ن » عند هذا الوضع : ۱ 

لا بد قبل الوصل منن جفوة تذكي غليل الشوق والوجبد 
من‌لم يذق طمم الفالم ینکد يفرق بين الوصل والنضد 


الرد على این بالمجاز بأكثر من خمسین وجها 2 


فعلم أنه لا يجوز ذم هذه الافعال على الاطلاق ۰ كما لا تمدح على 
الإطلاق » والمكر والكيد والخداع لا يذم من جهة العلم ولا من جهة 
القدرة ۰ فان العلم والقدرة من صفات27 الكمال ٠‏ وإنما يذم ذلك من 
جهة سوء القصد وفساد الإرادة » وهو أن الاکر المخادع يجور ويظلم بفعل 
ما ليس له فعله أو ترك ما يجب عليه فعله . 

إذا عرف ذلك فنقول : إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاء مطلقا » ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى9؟ » ومن ظن من 
الجهال المصنفين في شرح الأسماء الحسنى أن من أسمائه الاکر » المخادع » 
المستهزئ » الكايد ۰ فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الاسماع 
تصم عند سماعه » وغرّ هذا الجاهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه 
الأفعال فاشتق له منها أسماء » وأسماؤه كلها حسنى فأدخلها في الأسماء 
الحسنى » وأدخلها وقرنها بالرحيم الودود الحكيم الكريم . وهذا جهل 
عظيم » فان هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا بل (تدح)( في موضع 
وتذم في موضع . فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقا ۰ فلا يقال إنه 
تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد » فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له 


(۱) في « ت » : «صفة » . 

(۲) قال المؤلف رحمه الله تعالى في کتابه بدائم الفواند (۱۱۲/۱) - وهو یتحدث عن آمور 
وفوائد تتعلق بالاسماء والصفات - : ۶ إنه لا یلزم من الاخبار عنه بالفعل مقیدا أن 
يشتق له منه اسم مطلق كما غلط فيه بعض التأخرین فجعل من آسماته الحسنى الضل 
الفاتن الاکر » تعالی الله عن قوله ۰ فان هذه الاسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا 
أفعال خصرصة معينة » فلا يجوز أن یسمی بأسمائها الطلقة ۰ والله أعلم » . 

)۳( في دا و ان ) :۰ ۱ تمد ۷ . 


۷۹ هلر 

منها آسماء یسمی بها » بل ذا كان لم يأت في أسمائه الحسنى الرید ولا 
المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع » لأن مسمياتها تتقسم إلى ممدوح ومذموم ٠‏ 
وإنما يوصف بالأنواع المحمودة منها » كالحكيم [ والحليم ]۲۳ والعزيز 
والفعال لما يريد » فكيف يكون فيها الماكر المخادع الستهزی ؟ ثم يلزم هذا 
الغالط أن يجعل من أسماته الحسنى الداعي والجائي والاتي والذاهب والقادم 
" والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان واللاعن إلى أضعاف أضعاف 
ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه آفعالها في القرآن » وهذا لا یقوله 
مسلم ولا عاقل . : : 
والقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالکید والکر والخداع إلا على 
وجه الجزاء لمن فعل ذلك [ ۱۲۲/ ب ] بغير حق » وقد علم أن المجازاة على 
ذلك حسنة من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه ؟ وهذا إذا نزلنا ذلك على 
قاعدة التحسين والتقبيح العقلیین(۲ ۰ وأنه سبحانه منزه عما يقدر عليه ما 
لا يليق بکماله » ولكنه لا يفعله لقبحه وغناه عنه » وان نزلنا ذلك على نفي 
التحسين والتقبيح عقلا وأنه يجوز عليه [ كل ](" ممكن ولا يكون قبیحا فلا 
يكون الاستهزاء والمكر والخداع منه قبيحا البتة » فلا يمتنع وصفه به ايتداء 
لا على سبيل المقابلة على هذا التقدير » وعلى التقديرين فإطلاق ذلك عليه 
سبحانه على حقيقته دون مجازه » إذ الوجب للمجاز منتفی على التقديرين » 
فتأمله فإنه قاطع . فهذا ما يتعلق بالأمر المعنوي . 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت أ . 

(۲) مسألة التحسین والتقبیح العقلین تقدمت ص ( ۲۰۱ ) . ۱ 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية » وقد أثبته من السخة الطبوعة (۳۵/۷) ع 
وبه يستقيم الكلام ويصح المعنى . 


الرد على القائلين بالمجاز يأكثر من خمسین وجها بوب 


وأما الأمر اللفظي فإطلاق هذه الألفاظ عليه سبحانه لا يتوقف على 
إطلاقها على المخلوق ليعلم أنها مجاز لتوقفها على المسمى الآخر كما قدمنا من 
قوله : « وهر یی لا ٠204‏ وقوله : ثرا مسر أ كا بأ 
محر آله لا وم لحم 204 ۰ فظهر أن هذا الفرق الذي اعتبروه 
فاسد لفظا ومعنی » يوضحه : 

الوجه السادس والعشرون : أن ههنا آلفاظا تطلق على الخالق والخلوق 
آفعالها ومصادرها وأسماء الفاعلین والصفات الشتقة منها » فان كانت 
حقائقها ما یفهم من صفات الخلوقین وخصاتصهم وذلك منتفی في 
حق الله تعالی قطعا لزم أن تکون(" مجازاً في حقه لا حقيقة » فلا یوصف 
بشيء من صفات الکمال حقيقة وتکون(*آسماژه الحسنى كلها مجازات » 
فتکون(*)حقيقة للمخلوق مجازا للخالق » وهذا من أبطل الاقوال وأعظمها 
تعطيلا ۰ وقد التزمه مغل الجهمية وغتمهم( > فلا یکون رب العالین 


(۱) سورة الرعد آية (۱۳) . وقد سبق تفسیر بعض السلف لها بالکید والکر كما حکاه 
عنهم الزلف رحه الله تعالی » فانظر ما مضی ص ( ۷۳۸ ) مع التعلیق (8) . 

(۲) سورة الاعراف آية  )99(‏ وانظر ما سبق ص ( ۰۷۳۸ ۷۳۹) . 

(۳) في «ن » : «یکون ۷ . 

(4) في «ن ٤‏ : « ویکون » . 

. ۷ في « ن ۷ : « فیکون‎ (٥) 

(5) في هت » : « معطلوا ٩‏ ۰ وسيعيد المؤلف ذكر هذه الكلمة كما هو مثبت آعلاه : 
« مغل » ص ( ۷۷۲ ) . 
قال الزبيدي في التاج مادة (مغل) : ۶ الُعْل بالضم : قوم بالعجم * » وفيه : « والمغالة : 
الخيانة والخش ‏ يقال : إنه لصاحب مغالة » . ۱ 

(۷) في «ن » : «وعتمهم » وفي ١‏ ن» : « وعمهم ٩‏ ۰ والثبت من « د » وهو الصواب = 


[ الغريق بين 


بعص 
الألفاظ 

وجعلها 
حقيقة وبين 
أخرى 
وجعلها مجازا 


نکم محض 
بالل ] 


موجودا حقيقة » ولا حیا حقيقة » ولا مریدا حقيقة » ولا قادرا حقيقة » 
ولا ملكا حقيقة » ولا ربا حقيقة » وکنی أصحاب هذه القالة بها کفرا » 
نهذا القول لازم لكل من ادعی الجاز في شيء من آسماء الرب وأفعاله 
لزوما لا حیص له عنه ٠»‏ فانه إنما فر إلى الجاز لظنه أن حقائق ذلك مما 
يختص بالخلوقین ولا فرق بين صفة وصفة وفعل وفعل » فاما أن یقول ‏ 
الجميع مجاز() أو الجميع حقيقة » وأما التفریق بين البعض وجعله حقيقة 
وبين البعض وجعله مجازاً نتحکم حض باطل » فان زعم هذا التحکم أن ما 
جعله مجازاً هو ما يفهم من خصائص الخلوقین وما جعله حقيقة: لیس 
مفهومه ما ختص بالخلوقین طولب بالتفریق بين اللفي والإثبات وقيل له : 
باي طريق اهتدیت إلى هذا التفریق ؟ بالشرع آم بالعقل أم باللغة ؟ فأي شرع . 
أو عقل أو لغة أو (فعل)0 على أن الاستواء والوجه واليدين والفرج 
والضحك والغضب. والنزول حقيقة (فیما۱6 [ ۱/۱۲۳ ] يفهم من 
خصائص المخلوقين » والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة حقيقة فیما 
لا ختص به الخلوق: . 1 

فان قال : آنا لا أفهم من الوجه واليد والقدم إلا خصائص الخلوق 


= والعْتمة بالضم : النجمة في المنطق » والاغتم : الاعجم » وهو من لاایفصح شيئا » 
جع عتم بالضم . ۱ 
ینظر لسان العرب وتاج العروس مادة (غتم) . 

(۱) في «د» : «جازا ۱ . 

(۲) هکذا في النسخ الخطية (فعل) ۰ ولعلها محرفة عن كلمة (فطرت) . 

6 في 0 ن » ولات » :ما » وليست واضحة في ١‏ د ؛ والمثبت من النسنخة المطبوعة (۲/ 

) .ولعله الصواب . ۱ 

(4) في «ت ٩‏ : «والیدین ۷ . 


ارد على این بانجاز باکر من خسین وجها ۷:۹ 


9 من السمع والبصر والعلم والقدرة ما لا ختص به الخلوق ۰ قیل 
: [ فبم تنفصل ]۲۳ عن شريكك في التعطيل إذا ادعى في السمع 
ا موا رم ؟ ثم يقال 
لك : هل تفهم مما جعلته حقيقة خصائص المخلوق تارة وخصائص 
الخالق تارة أو القدر المشترك أو لا تفهم منها إلا خصائص الخالق ؟ فإن قال 
بالثاني كان مكابرا جاهلا » وإن قال بالأول قيل له : فهلا جعلت الباب كله 
بابا واحدا وفهمت ما جعلته مجازاً خصائص المخلوق تارة والقدر المشترك 
تارة » فظهر للعقل أنكم متناقضون ۰ يوضحه : 
الوجه السابع والعشرون : أن هذه الألفاظ التي تستعمل في حق الخالق 
والخلوق لها ثلاث اعتبارات .: أحدها : أن تکون( مقيدة بالخالق 
كسمع الله وبصره ووجهه ویدیه واستوائه ونزوله وعلمه وقدرته وحیاته . 
الثاني : :أن تکون") مقيدة بالخلوق کید الانسان ووجهه ویدیه واستوائه . 
الثالث : أن تجرد عن كلا الإضافتين وتوجد مطلقة » فإثباتكم لها حقيقة إما 
أن يكون بالاعتبار الأول أو الثاني أو الثالث إذ لا رايع هناك . فان جعلتم 
جهة كونها حقيقة تقيدها بالخالق لزم أن تكون في الخلوق مجازاً » 
وهذا مذهب قد صار إليه أبو العباس الناشي 0© ووافقه عليه 


۱0( في «د» : ١‏ فبما لا ينفصل » وفي « ن ٩‏ : فيما لا یتفصل ؛ ۰ وفي ات ۷ : 9 فيما 
لا تتفصل ۷ ۰ ولعل الصواب ما أثبته كما هو في النسخة الطبوعة (۳۹/۲) . 

(۲) في «ن » : «یفهم ۷ . 

(۳) في «ن ٩‏ : «یکون » . 

(4) في «ن » : «یکون » . 

0 في « ن ۲ : « یکون ٩‏ . 

(7) هو عبد الله بن محمد بن شرشير آبو العباس اللقب بالناشي ٠‏ الأنباري العتزلي = 


جاعة(۲ » وان جعلتم جهة کونها حقيقة تقيدها بالخلوق لزم أن تکون) 
في الخالق يازاً »> وهذا مذهب قد صار إليه إمام العطلة جهم بن صفوان 
ودرج أصحابه على آثرم(۳) > وان جعلتم جهة كوا حقيقة القدر المشترك وم 
تدخلوا القدر المیز في موضوعها لزم أن تکون) حقيقة. في الخالق 
والخلوق » وهذا قول عامة العقلاء وهو الصواب ٠»‏ وان فرقتم بين بعض 
الألفاظ وبعض وقعتم في التناقض والتحكم الحض › يوضحه : . 
الوجه الثامن والعشرون : أن خصائص الإضافات لا تخرج( اللفظ عن 
حقيقته وتوجب") جعله مجازاً عند إضافته إلى حل الحقيقة » وهذا من مثار 
أغلاط القوم » مثاله لفظ « الرأس » فإنه يستعمل مضافا إلى الانسان والطائر 
والسمك والماء" والطریق"؟ والإسلام29 والمال وغير ذلك » فإذا قيد 


= التكلم الشاعر الصف » » سكن مصر ومات بها سنة (۲۹۳) . 
تاريخ بغداد ( ۰ - )٩۳‏ ووفیات الاعیان )٩۳ - ٩۱/۳(‏ والسیر (۰/۱4 ۰ ۱) 
وطبقات العتزلة (ص )٩۳ - ٩۲‏ . 

(۱) ینظر : مجموع الفتاوی (44۱/۲۰) . 

(۲) في «ن » : «یکون ٩‏ . 

(۳) ینظر الصدر السابق . 

(4) في « ن٤‏ : «یکون » . 

(( في «ن ۰ : « لا جرج » 

(7) في « د »و «ن ٩‏ : « ویوجب » . 

(۷) رأس الاء : يعني أصل منبعه . 

)۸( رأس الطریق : يعني أوله . 

7 كما في الخبر اللبوي : « رأس الامر الاسلام‎ )٩( 


الریمان وصححه ۲۲۱۲ (۱۱/۵ ۱۲ والنسائي في التفسير من الكبرى = 
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بمضاف إليه تعين ولم يتناول غيره من الأمور المضاف إليها » بل هذا القيد 
غير هذا القيد > ومجموع اللفظ الدال في هذا التقييد غير جموع اللفظ الدال 
في هذا [ ۱۲۳/ب ] التقيبد الآخر وإن اشتركا في جزء اللفظ كما اشتركت 
الأسماء المعرفة باللام فيها » فَلّم تضع( العربُ لفظ « الرأس » لرأس 
الإنسان مثلا وحده ۰ ثم انبم وضعوه لرأس الطائر والماء والال وغيرها 
فهذا لا يمكن أحدا أن يدعيه إلا أن يكون مباهتا » وكذلك لفظ « البطن » 
و« الظهر » وه الخطم 6(" وه الفم » ۰ فإنه يقال : ظهر الإنسان وبطنه » 
وظهر الأرض وبطنها » وظهر الطريق وظهر الجبل وخطم الحبل9؟ » وفم 
الوادي وبطن الوادي » وذلك حقيقة في الكل . فالظاهر لا ظهر فتبين › 
والباطن لما بطن فخفي » فالحسي للحسي والعنوي للمعنوي » ونسبة كل 
منهما إلى ما يضاف إليه » والعرب ۸ تضع فم الوادي وخخطم الجبل وظهر 


= ۱۱۳۹۶ (58/5) وابن ماجه في الفتن ۳۹۷۳ (7/ 115 - )۱۳۱١‏ » وقد آورده 
النووي في الأربعين » فانظر : جامع العلوم والحكم (۱۳۶/۲) وقد ذكر محققه عددا من 
خرجیه سوى من ذكرت . 

)۱( في «د۷ و هن ۷ : ۱یضع ) . 

)۳( في «د» و ان » : «وغیرها ٤‏ . 

(۳) جاء في التاج مادة (خطم) : « الخطم منقار الطاتر » ومن الدابة : مقدم آنفها وفمها . 
والخطم : مقدم وجه الانسان .. » . 
والخطم : الأنف كما في كتابي خلق الانسان لثابت (ص55١)‏ ولأي محمد الحسن بن 
آحد (ص٤۲۷)‏ . 

(4) قال ابن سيده في مصنفه الحکم مادة (خطم) : « والخطمة رَعنْ الجبل ٩‏ اه . 
وفي المصدر نفسه في مادة (رعن) : « والرعن : آنف يتقدم الجبل » والجمع 
رعان ورعون ۷ . 


الطریق لغير مفهومه حتی یکون استعماله في ذلك استعمالا له في غير 
مو ضوعه 3 و تتکلم بلفظ فم وظهر ورس مفردا جردا عن ججميع' 
الإضافات ۰ (فتکون)۳) إضافته مجازاً في جميع موادها » ول تضعه لضاف 
إليه معين يكون حقيقة فيه » ثم وضعته لغيره ه وضعا ثانيا » فأين عل اللحقيقة 
والمجاز من هذه الألفاظ المقيدة ؟ 
الوجه التاسع والعشرون : أن من الأسماء ما تکلمت به ات 
مفردا مجردا عن الاضافة وتکلمت به مقیدا بالاضافة کالانسان 


د مثلا والابرة ۰ فإنجم یقولون : انسان العین( وابرة 


الذراع( ۰ وقد ادعی آریاب الجاز أن هذا مجاز » وهذا غلط ۰ فانبم 
قد قرروا أن الجاز هو اللفظ الستعمل في غير ما وضع له أولاً > وهنا لم 
یستعمل اللفظ الجرد في غير ما وضع له » بل رکب مع لفظ آخر» فهو 
وضع آول بالاضافة » ولو أنه استعمل مضافا في معنی ثم انتعمل بتلك 
الاضافة بعینها في معنی آخر آمکن أن یکون مجازاً » بل إذا كان « بعلبك » 


(۱) في «ن » : ١‏ فیکون 1 . 

(۲) إنسان العين هو ناظرها » أي موضع البصر الذي يُرى کأنه صورة في اا 
ويقال له أيضاً : إنسان الحدقة » قال الأعشى يصف زرقاء اليمامة : 

ربث مفلة ليست يفاشة إنسان تمينٌ ومؤقاً لم يكن قمعا 
ديوانه (ص ۲۲۲) . 
وينظر : خلق الانسان لثابت (ص۷ ۰) ولأبي محمد الحسن بن أحمد (ص ۵۲ 0۳ 

(۳) إبرة الذراع : طرفه مما يلي العضد » قال أبو النجم : 

وقد رای من دمنها وضوحاً حيث تلاقى الإبرةٌ القبينحا 
دیوانه (ص۷۰ - 16۷۱ . ش ش 
وینظر الصدران السابقان على التواني (ص۲۲۰) ۰ و(ص ۵۷) وأساس البلاغة زو 


الرد على القاطين بالمجاز بأكثر من خسين وجها موب 


و « حضرموت » ونحوهما من المركب تركيب مزج بعد أن كان أصله الإفراد 
وعدم الإضافة لا يقال فيه إنه مجاز ۰ فما لم تنطق به إلا مضافا أولى أن لا 
يكون مجازاً » فتأمله 

الوجه الثلاثون : أن مثبت الجاز والاستعارة2"7 قد ادعى أن المتكلم وضع 
هذه اللفظة في غير موضوعها (ولا سیما) الاستعارة ٠‏ فان المستعير هو 
آخذ ما ليس له في الحقيقة » فإذا قيل : هذه اللفظة مجاز أو استعارة فقد 
ادعى آنها وضعت في غير موضوعها » فيقال له : هاهنا أمران مستعار 
ومستعار منه » فلا تخلو الكلمة التي جعلت الأخرى مستعارة منها وهي 
أصلية غير مستعارة أن تون( قد جعلت كذلك لخاصة فيها اقتضت أن 
تکون() هي الأصل [ ۱/۱۲4 ] الستعار منه أو تکون(*) كذلك لأن لغة 
العرب جاءت بها وثبت استعمالهم لها . 

فان قلتم : نما كانت مستعارا منها وهي الأصل لعلة أوجبت لها ذلك 
في نفس لفظها ۰ فیل لکم : ما هي تلك العلة وما حقیفتها ؟ ولن تجدوا إلى 


(۱) الاستعارة من أقسام الجاز » وقد تنوعت العبارة في حدها » فقيل : « هي استعمال 
العبارة لغير ما وضعت له في أصل اللغة ٩‏ . وقیل : « هي ادعاء معنی الحقيقة في 
الشيء للمبالفة في الت مع طرح الشبه ‏ . وقیل : « هي ذکر الشيء باسم غیره 
وإثبات ما لغيره له لاجل البالغة في التشبیه » . وقیل غير ذلك . 

ینظر : آسرار البلاغة (ص۳۰) ونباية الایجاز (ص۲۳۱ - ۲۳۳) ومفتاح العلوم 
(ص۳۹۱۹) والعمدة لابن رشیق (۱/ 81۰ - 81۳) . 

(۲) في « ت » : ١‏ لا سيما ؛ بحذف الواو من آولها . 

(۳) في «ن » : «یکون » . 

(4) في « ن » : «یکون » . 

)( في «ن ٩‏ : « یکون ۷ . 


[ هذا الوجه 
تابع لما قبله ] 


۷۵ 


وان قلتم : نما كانت أصلا مستعارا منها لأن العرب تکلمت بها 
(واستعملتها() في خطایها ۰ قيل لکم : فهذه العلة بعينها موجودة في 
الكلمة التي ادعیتم أنها مستعارة وأنها مجاز » (فالعرب)( تکلمت ذا 
وغذا.» قاما آن ب مستعارنين آو تکونا) الکن وآنا آذ عمل 
إحداهما أصلاً للأخرى ومعيرة لها الاستعمال فهذا تحکم يارد . 

ا ی 
لقلتها في کلامهم » قيل : هذا باطل من وجوه : آحدها : أن کثیرا من 
الحقائق نادرة الاستعمال في کلامهم وهي الألفاظ الغريبة جدا التي لا 
بعر اد یا یت ی وی . وثانيها : أن كثيرا 
من الجازات عندکم قد غلب على الحقيقة. بحيث صارت مهجورة أو 
مغمورة » ول يدل ذلك على أن الغالب هو الحقيقة والغلوب هو المجاز.. 
وثالئها : أن هذا لا يمكن ضبطه ۰ فان الكثرة والغلبة أمر نسبي يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والاشخاص » فيكثر عند هؤلاء ما يقل بل يعدم 
امو ما ا 

؟ ولن تجدوا لذلك ضابطا أصلا . : 

000 الحادي والثلائون : أن حکمکم (علی بعض) الألفاظ أنه مستعمل 


(۱) في « ت » : « أو استعملتها » . 
(۲) في « ت » : « والعرب ؛ . 
(۲) في «ن ٩‏ : «یکونا » . 

(4) في « ن ۷ : «یکونا » . 

(0) في « ت » : في بعض 6 . 


الرد على القاين بالمجاز يأكثر من خمسین وجها و۷9 


في موضوعه وعلى بعضها أنه مستعمل في غير موضوعه تحكم بارد » فإنا 
إنما نعلم أن هذا الفهوم موضوع اللفظ باستعماله فيه » فإذا (رآیناهم)() 
في نظمهم ونثرهم وقديم كلامهم وحديثه قد استعملوا هذا اللفظ في هذا 
العنی وفی هذا المعنى كان دعوى أنه مستعمل في موضوعه في هذا دون 
اا عو باطلة متضمنة للتحكم والخرص والكذب 0 

فان قلتم : لا رآیناه إذا أطلق فهم منه معنی وإذا قيد (يفهم)0" منه معنی 
آخر علمنا أن موضوعه هو الذي يدل عليه اطلاقه . قیل لکم : هذا خطأ 
فان اللفظ الفرد لا يفيد باطلاقه وتجرده شيئا البتة » فلا يكون کلاما ولا 
جزء کلام فضلا أن یکون حقيقة أو مجازاً » ومعلوم أن ترکیبه الترکیب 
الاسنادي تقييد له ۰ وإذا رکب فهم الراد منه بترکیبه ۰ فالذي یسمونه مجازاً 
عند [ 6 ۱۲/ب ] ترکیبه لا يفهم منه غير معناه وذلك [ هو ]27 موضوعه 
في لفتهم » فدعوی انتقاله عن موضوعه إلى موضوع آخر وهم نما 
استعملوه هکذا دعوی باطلة . ولنذکر لذلك مثالا : ففي الصحیح عن 
أنس بن مالك قال : كان فَرّعْ بالدينة فاستعار النبي ييا فرسا لأبي طلحة 
يقال له « مندوب » فرکبه فقال : « ما رآینا من فزع وان وجدناه لبحرا »(4) 


(۱) فى «ت » : «رينا » . 

)۲ في د» وان » : «نفهم ۲ . 

)۳( ما بين العقوفتن ساقط من « ت ) . 

)٤(‏ آخرجه البخاري في مواضم من صحیحه : في الهبة وفضلها ۲۲۲۷ (ص ۵۲۲) وقي 
الجهاد والسیر ح۲۸۲۰ ؛ ۲۸۵۷ « ۰۲۸۸۲ ۰۲۸۱۱ ۰۲۸۱۷ ۰۲۹۰۸ “YATA‏ 
۹ ۰ , وفي الأدب ۰۱۰۳۳ 5717 ۰ ومسلم في الفضائل ح۸٤‏ ۰ 19 
(۶/ ۱۸۰۲ ۱۸۰۳ . 


۷۰۹ الم ن 
فادعی الدعی أن هذا جا وکانه ظن أن العرب وضعت البجر لهذا الاء 
الستبحر ثم نقلته إلى الفرس لسعة جريه فشبهته به فأعطته اسمه » وهذا وإن 
كان محتملا فلا يتعين ولا يصار إلى القول به (بمجرد)۳ الاحتمال » 
فإنه من الممكن أن يكون البحر اسماً لكل واسع ٠‏ فلما كان خطو 
الفرس واسعا سمي بحرا ۰ وقد تقيد(" الكلام بما (عين) مراد 
(قالة)” بحيث لا يحتدل غيرء » فهذا التركيب والقيد معين مقصودة وه 
بحر في جريه لا أنه إيحر ماء نقل إلى الفرس 

یوضحه آنهم قصدوا تسمية الخيل بذلك ام للفرس جواد وك 
رطف( ۰ ولو عري الکلام من سياق یوضح الحال لم يكن من کلامهم 
وكان فيه من الالباس ما تأباه لغتهم » ألا تری آنك لو قلت رأیت: بحرا 
وأنت ترید الفرس ۰ أو رأيت أسدا وأنت ترید الرجل الشجاع لم يكن ذلك 
جاریا على طریق البیان فکان بالالغاز والتلبیس آشبه منه بالفائدة » وهولاء 
التکلفون التکلمون بلا علم یقدرون کلاما يحكمون عليه بحکم ثم ینقلون 
ذلك الحكم إلى الکلام الستعمل وهذا غلط » فان الکلام الستعمل لا بد أن 
يقترن به من البیان والسیاق ما يدل على مراد التکلم » وذلك الکلام القدر 
(۱) ینظر : شرح اللمع 8/1 وأساس البلاغة (ص۱۲).. 

(۲) في « ت » : « لجرد » . 
(0) في دن» : «يقيدا» . 
(4) في « ن » : « غير» . وهو خطأ . 
(۵) في «ن * : « قابلة ٩‏ . وهو خطا . 
)١(‏ قال في الأساس (ص۲۰۰) : « ومن الجاز : فرس سابحٌ وسَبُوح ». وخيل سوابح 

وسبح ۷ . : 

(۷) الطرف : « الفرس الکریم » . الصذر السابق (ص۲۷۹) . 


الرد على الفالمين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها هب 


مجرد عن ذلك » ولا ريب أن الكلام يلزمه في تجرده لوازم (لا تکون)) له 
عند اقترانه وكذلك بالعكس ٠‏ ونظير هذا الغلط أيضاً أمبم يجردون اللفظ 
الفرد عن كل قيد ثم يحكمون عليه بحكم ثم ينقلون ذلك الحكم إليه عند 
تركيبه مع غيره » فيقولون الأسد من حيث هو بقطع النظر عن كل قرينة هو 
الحيوان المخصوص ۰ والبحر بقطع النظر عن كل تركيب هو الماء الكثير 
وهذا غلط » فإن الأسد والبحر وغيرهما بالاعتبار المذكور ليس بكلام ولا 
جزء كلام ولا يفيد فائدة [ أصلا ]۹ » وهو صوت ينعق به » يوضحه : 
الوجه الثاني والثلاثون : أنكم إما أن تعتبروا تحقيق الوضع الأول الذي 
يكون اللفظ بالخروج عنه مجازاً أو تعتبروا تقديره » فان اشترطتم تحقيقه بطل 
التقسيم إلى الحقيقة والجاز » لأن الحكم المشروط بشرط لا[ 1/۱۲۵ ] 
يتحقق إلا عند تحقق شرطه » ولا سبيل لبشر إلى العلم بتحقيق هذين 
الأمرين وهما الوضع الأول والنقل عنه » ون اعتبرتم تقديره وإمكانه فهو 
متنع أيضاً » إذ مجرد التقدير والاحتمال لا يوجب تقسيم الكلام إلى 
مستعمل في موضوعه الأول ومستعمل في موضوعه الثاني » فهب أن هذا 
ممكن (آفیجوز)( الحكم (بهذا) 29 الحكم والتقسيم بمجرد الاحتمال 
والإمكان ؟ يوضحه : 

الوجه الثالث والثلاثون : أن هذا التقسيم إما أن تخصونه بلغة العرب 
خاصة أو تدعون عمومه لجميع لغات بني آدم ٠‏ فان ادعيتم خصوصه بلغة 


(۱) في «ن»:«لايكرن؟). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ١‏ . 

(۳) في «د »و «ن » : « آفتجوز » وفي « ت » : « فیجوز ٠‏ ولعل الثبت هو الأولى . 
)٤(‏ في النسخ الخطية : « هذا ١‏ ولعل الصواب الثبت ليستقيم السیاق . 


۷9۸ کج ول 

العرب كان ذلك تحكما فاسدا » فإن التشبيه والبالغة والاستعارة التي هي 
جهات التجوز عندکم مستعملة في ساثر اللغات ۰ وان كانت لغة العرب 
في ذلك أوسع وتصورهم المعاني. أتم »> فإذا قلت : زيد أسد آمکن التعبیر 
عن هذا العنی بکل لغة ۰ وان ادعیتم عموم وی ود 
حکمتم على لغات الامم على أن كلها أو آکثرها مجازات لا حقيقة لها »::وأنها ' 
قد نقلت عن موضوعاتها الأصلية إلى موضوعات غيرها » وهذا أمر ينكره 
أهل کل لغة ولا يعرفونه » بل يجزمون بأن لغاتهم باقية على موضوعاتها ١ل‏ . 
تخرج)() عنها » وإنهم نقلوا لغتهم عمن قبلهم ومن قبلهم كذلك على هذا 
ال ل 
إلى غيرها . 

الوجه الرابع والثلالون : أنه قد علم بالاضطرار من دين الرسل أن الله 
تعالى متكلم حقيقة وأنه تكلم بالكتب التي أنزلها على رسله کالتوراة 
والإنجيل والقرآن وغيرها(" ۰ وكلامه لا ابتداء له ولا انتهاء(۲۳ ۰ فهذه 
الألفاظ التي تكلم الله بها وفهم عباده مراده منها لم يضعها سبحانه لمعانٍ ثم 
نقلها عنها إلى غيرها ؛ ولا كان تكلمه سبحانه بتلك الألفاظ تابعاً لأوضاع " 
المخلوقين » فكيف يتصور دعوى المجاز في كلامه سبحانه إلا على أصول 
الجهمية العطلة الذين يقولون إن كلامه خلوق من جملة المخلوقات وم يقم به 
سبحانه كلام » وهؤلاء اتفق السلف والائمة على تضليلهم وتکفیرهم(*۲ . 


(۱) في «ن » : « بخرج » 

(۲) کالزبور المنزل على رسول الله داود عليه الصلاة والسلام . 

((۳) لأنه من صفاته العلية . 

() نقل الامام اللالكائي :رحمه الله تعالى تکفیر الجهمية عن خسين وخسمائة من علماء > 


الرد على القائين بلمجاز يأكثر من خسین وجها ۷۰۹ 


وأما من أقر أن الله تعالی تكلم بالقرآن والتورا: والانجیل وغیرها حقيقة 
وأن موسی سمع کلامه منه إليه بلا واسطة » وأنه يكلم عباده يوم القيامة » 
ویکلم ملائکته » فانه لا یتصور على أصله دخول الجاز في کلامه » ولو 
كان ثابتا ولا سیما على آصول من يجعل کلام الله معنی واحداً لا تعدد 
فيه" ۰ وهذه العبارات دالة على ذلك العنی فليس بعضها آسبق من بعض 
ولا بعض تلك الفهومات له بالوضم الأول وبعضها بالوضع الثاني » 
وكذلك من يجعل الألفاظ [ /١١5‏ ب ] الدالة على العاني قديمة لا یسبق 
بعضها بعضا فکیف يعقل عند هؤلاء وضع أول یکون حقيقة » ووضع ثانٍ 
یکون مجازاً ؟ وسنذکر إن شاء الله تعالی فساد دعواهم في آلفاظ القرآن آنها 
مجاز لو كان الجاز حقا . 

فان قيل : الرب سبحانه خاطبهم بما آلفوه من لغاتهم واعتادوه من 
التفاهم منها » فلما كان من خطاییم فیما بینهم الحقيقة والجاز جاء 
خطاب الله لهم بذلك لیحصل لهم الفهم والبیان » قيل : خطاب الله تعالى 


= أهل السنة والجماعة » وأن القرآن کلام الله غير خلوق » ومن قال مخلوق فهو کافر . 
انظر : شرح أصول الاعتقاد (۲/ 7579 0744 . 
وقد قال المؤلف رحة الله عليه في نونیته بشرح الهراس )1737/1١(‏ : 
ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشرمن الملماء في البلدان 

. واللالكائي الإمام حكاه عت هم بل حكاه قبله الطبراني 
وراجع : إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية (مجموعة رسائل) . 

(۱) هو قول ابن كلاب والاتريدي والأشعري ومن اتبعهم . 
ينظر : كتاب التوحيد للماتريدي (ص 58‏ ۵۹) والأسماء والصفات للبيهقي (۲۵/۲) 
والإرشاد للجويني (ص۱۳۱ - ۱۳۲) وتبصرة الأدلة للنسفي (۲۵۹/۱) وما بعدها وشرح 
القاصد للتفتزاني )١11/5(‏ . 


سابق على خاطبة بمضهم بعضا » فهل كان في کلامه سبحانه آلفاظ وضعت . 
معان ثم نقلها سبحانه عنها إلى معان آخر ؟ فهل یتصور هذا القدر في کلامه . 
وان كان ذلك مكنا في مخاطبة بعضهم بعضا ؟ یوضحه : 

الوجه الخامس والثلاثون : وهو (أن الله) سبحانه هو الذي 0 
البيان بألفاظهم عما :في أنفسهم فعلمهم العاني وصورها في نفوسهم 
ال اب : « امن * عم 
لْقّرَْانَ * على ان * عَلَمَهُ ان 4 ۰ فهو سبحانه علم الانسان 
© تیم ماش لقب واقبره عل :ذلك ول باه رها کرو وا ای 
إلى التعبیر عما في نفسه ۰ وذلك من لوازم نشأته وتمام (مصالحه)9؟ » 
والعاني التي یدعی فیها أو في الألفاظ الدالة علیها الجاز قد تکون٩؟‏ أسبق 
إلى قلوبهم من العاني التي يدعى أن اللفظ حتيقة أنيها ان يكرن مزا 
وحاجتهم إلى التعبير عن الجميع سواء فكيف يدعى أن اللفظ وضع لبعضها 
دون بعض مع شدة الحاجة إلى التعبير عن الجميع ؟ هذا مما يأباه العقل 
والعادة » ولا سيما علی قول الغلاة الذين يدعون أن أكثر اللغة مجاز وأن 
الأفعال كلها مجاز » فهل كانت الطبيعةٌ والاستعمال والالسنْ معطلةً عن 


" استعمال تلك المجازات حتى أحدث لها وضع ان » ولا ريب أن الذين 


قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يتصوروا لوازم قولهم » ولو تصوروه حق ' 
التصور كا تکلموا به . 


(۱) في «ت » : « آنه » . 

)۳( سورة الرحمن الآيات  1(‏ 4) . 
(۲) في «ت ٩‏ : « مصلحته ۰ . 
(4) في «ن » : «یکون ٩‏ . 


ارد على القالين بالمجاز بأكثر من خحسین وجها ۳۹ 


الرجه السادس والثلاثون : مما يبين بطلان هذا التقسيم أن أصحابه 
متنازعون في أشهر الكلام وأظهره استعمالا نزاعا كثيرا لا يمكن معه الحكم 
لطائفة على طائفة » فلو كان الفرق الذي ادعيتموه ثابتا في نفس الأمر أمكن 
الحكم بینکم » مثال ذلك أن العام المخصوص إما أن يقال كله حقيقة وإما 
أن يقال كله مجاز وإما أن يقال بعضه حقيقة وبعضه مجاز » (سواء قيل)(2 : 
إن التخصیص [ 1/٠١١‏ ] التصل حقيقة والنفصل مجاز والباقي حقيقة » أو 
قيل : الاستثناء وحده حقيقة دون سائر المتصلات ۰ فأي قول من هذه 
الأقوال (قیل)۳ على تقدير التقسیم إلى الحقيقة والمجاز فهو باطل إلا قول 
من جعل الجمع حقيقة » فيلزم بطلان التقسيم على التقديرين . 

بيان ذلك أن الذين قالوا العام المخصوص كله حقيقة وهم أكثر العلماء 
من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم بل (أكثرهم)" أصحاب مالك 
والشافعي وأحند » ولم يذكروا في ذلك نزاعا واحتجوا بحجج (نستلزم)٩)‏ 
نفي المجاز . 

قال الشيخ (أبو حامد الإسفراييني) : « مسألة في العموم إذا خص هل 


(۱) في «دءوهن» : «سواء أن قيل ٠‏ والمثبت من « ت »© . 

(۲) في «د» و «ن ۲ : قبل ٤‏ . 

(۳) في «د» و «ن » : «آکثر ۷ . 

» في «ن » : « یستلزم‎ )٤( 

(۰) في النسخ الخطية 000000 يني » » والصواب ما أثبته بدلیل ما سيأني من 
قول المصنف نفسه في آخر اللقل ص ( ۷٠١‏ ) : « وقد وافق آبا حامد على ذلك أئمة 
أصحاب الشافعي . . » الخ . ول يتقدم ذكر لأبي حامد » فعلم أنه المقصود . ثم إن جماعة 
من أهل العلم نقلوا النص المذكور أو بعضه عن أبي حامد لا عن أبي إسحاق كما هو في 
البحر المحيط (۲۵۹/۳) وما بعدها » وتشنيف المسامع (۷۲۳/۲) وشرح الكوكب = 


[ بیان أن 
الاختلاف 
في العام 
القصرص 
هل يكرن 
حقيقة 

الباقسي أو 
مجسازا 1 1 


V1‏ و تن 
يكون حقيقة في الباقي أو مجازاً ؟ اختلف الناس في ذلك ۰ فذهبت طائفة 
إلى أنه يكون حقيقة فيما بقي سواء خص بدليل متصل کالاستناء أو بدليل 
منفصل کدلیل العقل والقیاس وغير ذلك ‏ قال : وهذا مذهب الشافعي 
وأصحابه » وهو قول مالك وجاعة من أصحاب أي حنيفة » قال : 
وذهبت طائفة إلى أنه یکون مجازاً في الثاني » سواء حص بدلیل متصل أو 
منفصل ۰ وهذا مذهب العتزلة بأسرها وهو قول عیسی بن آبان۷) وأکثر 
آصحاب أبي حنيفة » وحکی بعض الأشعرية أنه مذهب الاشعري أيضاً . 
وذهبت طائفة إلى أنه إن خص بدليل متصل كان حقيقة في الباقي » وان 
خص بدليل منفصل كان مجازاً » ذهب إلى هذا الکرخي( وبعض أصحاب 


= الثیر (۱۱۰/۳) وغیرهم . ۱ 
وآبو حامد هو أحمد بن محمد بن أحمد ویقال بن أي طاهر الاسفرايني » العلامة الفقیه 
الشافعي الأصولي حافظ المذهب وشيخ طريقة العراق » مولده سنة (۳۶6) » ووفاته سنة 
50 ). : 
تاريخ بغداد (۳۹۸/۶ - ۳۷۰) وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص ۱۲۳ - ۱۲۶) وطبقات 
الشافعية لابن السبكي (۱۱/۶ - ۷6) ولابن هداية الله (ص ۱۲۷ - ۱۲۸) . 

(۱) هو عیسی بن آبان بن صدقة أبو موسی أحد الاعلام » من آئمة الحنفية وشیوخهم 
وقضاتهم » ولي قضاء البصرة فلم يزل عليه حتی مات سنة (۲۲۱) وقیل في التي تلیها 

تاريخ بغداد (۱۵۷/۱۱ - ۱۰) والجواهر الضية (۱۷۸/۲ - 1۸۰) وتاج ارام 
(ص۲ ۲۲ - ۲۲۷) والفوائد البهية (ص۱۵۱) . 

(۲) هو عبید الله بن الجسين بن دلال بن دلهم آبو الحسن الكرخي (سبة پل کرخ جدان 
بنواحي العراق) ‏ من مشاهیر الحنفية وأعلامهم وعن انتهت إليه رئاستهم › مولده سنة 
(۲۱۰) ووفاته سنة (۳۶۰) . 

تاريخ بغداد (۱۰/ ۳۵۳ ۰ ۳۰۵) والجواهر الضية (۲/ 4٩۳‏ - 4۹6) وتاج التراجم . 
(ص ۲۰۰ - ۲۰۱) والفوائد البهية (ص‌۱۰۸ - ۱۰۹ . 


الرد على القائلين بالمجاز بأكثر من خمسین وجها 575 


أي حنيفة . قال : وفائدة الخلاف في هذه المسألة أن من يقول إن ذلك 
حقيقة في الثاني يحتج بلفظ العموم فيما لم يخص منه بمجرده من غير دليل 
يدل عليه » ومن يقول إنه يكون مجازا لا يمكنه الاحتجاج بالعموم 
المخصوص فيما بقي إلا بدليل يدل على أنه حمول على ذلك .قال : وهذا 
الذي حكى عن الأشعري لا يجيء على قوله من وجهين : آحدهما : أن 
اللفظ المشترك عنده بين العموم واخصوص إذا دل الدليل على العموم كان 
حقيقة فيه » وإذا دل الدليل على الخصوص كان حقيقة [ فيه ۲( 
يصح على قوله أن يقال إنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص . والثاني : 

يات اا د 
معنى قولنا إنه حقيقة في الثاني » فإذا سلم هذا لم يكن تحت قولنا إنه مجاز 
فيما بقي معنى ۰ فان من قال إن ذلك يكون مجازا فيما بقي استدل بنكتة 
واحدة وهي أن لفظ العموم موضوع للاستغراق بتجريده ٠‏ فإذا دل الدليل 
على تخصيصه فإنه يحمل على الخصوص ويعدل به [ ١۱۲/ب‏ ] عن 
موضوعه بالقرينة التي دلت على خصوصية اللفظ » وإذا عدل به عن 
موضوعه إلى غيره كان استعماله فيه مجازاً لا حقيقة » ألا ترى أن اسم الأسد 
موضوع في الحقيقة للبهيمة » وإذا استعمل بقرينة في الرجل الشجاع كان 
مجازا » وكذلك الحمار اسم في الحقيقة للبهيمة » وإذا استعمل بقرينة في 
الرجل البليد كان مجازاً » وكذلك لفظ العموم إذا استعمل في الخصوص 
بقرينة كان مجازاً » قال : ودليلنا أن لفظ العموم إذا ورد مطلقا فإنه بقتضي 
استغراق الجنس » فإذا ورد دليل التخصيص فان ذلك الدليل يبين ما ليس 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 
(۲) في «ن » : «ذا ۱ . 


Vf 


بمراد باللفظ يخرجه عنه لیکون هذا الدلیل قد آثر فیما بخرجه عنه ویبین أنه 
لیس بمراد به فلم يؤثر فیما بقي ٠‏ بل یکون ما بقي الحكم ثابتافیه باللفظ 
فحسب ٠‏ والذي يدل على هذا أن دلیل التخصیص منافی کم ما بقي من 
اللفظ ومضاد له فلا يجوز أن یژثر فيه ویثبت الحكم مع مضادته له ومنافاته › 
فانما يؤثر في إسقاط الحكم عما آخرجه وخصه ‏ إذا كان كذلك كان 
الحكم ابتا نیما لم يدخله التخصيص بنفس اللفظ من غير قرينة وکان حقيقة 
فيه لا جازاً فيصير لأهل الحرب عندنا اسمان كل واحد منهما حقيقة فيهم » 
أحدهما خقيقة فيهم بمجرده و[ هو ]۲۱ قوله : اقتلوا أهل الحرب » والآخر 
حقيقة فيهم عند وجود القرينة » وهو أن يقول : اقتلوا المشركين إلا أهل 
الذمة » وليس يمتنع مثل هذا » ألا ترى أنه إذا قال : اعطوا فلانا وبا 
أصفر كان ذلك حقيقة في الثوب الأصفر بهذا اللفظ ۰ وإذا قال : اعطه ثوبا 
ولا تعطه غير الأصفر كان ذلك حقيقة فيه عند وجود القرينة » فكذلك هذا 
مثله » ويخالف هذا إذا استعمل اسم الحمار في الرجل البليد » واسم الأسد 
في الرجل الشجاع » لأن ذلك اللفظ يحمل عليه بالقرينة الذالة عليه لا 
بمجرد اللفظ ۰ فان القرينة تدل على المراد باللفظ وهي عائلة له في اللحكم » 
فهي دالة على ما أريذ به » فكان اللفظ مستعملا فيه بالقرينة فكان مجازاً » 
وین الك استمال لفظ السموع في ارون ۰ فان القرينة با پیات 
الراد باللفظ وإنما بيت ما لیس يمراد » فکان استعمال اللفظ في المراد 
بنفسه لا بالقرينة » فانه لا يجوز أن يكون مستعملا بالقرينة والقرينة مضادة 
له » فکان ذلك حقيقة فیما استعمل فيه لا مجازاً . قال : ودلالة ثانية على 


(۱) ما بے بين المعقوفتين أثبته من هامش نسخة ‏ ت ٩‏ . ۱ 
(۲) فى «د» : « تبت » وفی ١‏ ن » : « يثبت » والمثبت من ١‏ ت » ولعله الصنواب . 


الرد على القالين بالمجاز بأكثر من خمسین وجها ۷۹۵ 


من سوى بين القرينة المتصلة [ 1/۱۲۷] والمنفصلة يعني فجعل فجعل الجميع مجازاً 
وهو أنا ثقول لا فرق عند أهل اللغة بين قول القائل لفلان خسة دراهم وبين 
قوله عشرة إلا خمسة في أن كل واحدٍ من اللفظين يعبر به عن الخمسة ويدل 
عليها » فلما كان لفظ الخمسة [ حقيقة ]۲۱ فيها كذلك قالوا عشرة إلا خسة 
يجب أن يكون حقيقة فيها وهكذا يجب حكم كل دليل على تخصيص اللفظ . 
بما يتصل به » فأما من فرق بين الدليل المتصل والمنفصل فإنه فصل بين 
الموضعين بأن قال : الكلام إذا اتصل بعضه ببعض بني بعضه على بعض 
فكان ذلك حقيقة فيما بقي » وإذا انفصل بعضه عن بعض لم يبن وكان'”) 
مجازاً فيه . 

(قال : وهذا غلط)(۳ لأنه (لا فرق)۱*) بين القرينة التصلة وبين المنفصلة 
في أن اللفظ مبني عليها ودلالة على ما ليس بمراد منه وما بقي يكون ثابتا 
فيها باللفظ لا بقرينة » فيجب أن لا يفترق حالهما بوجه » . وقد وافق أبا 
حامد(*) على ذلك أئمة أصحاب الشافعي » كالقاضي أبي الطيب الطبري() 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت 

(۲) في هت ۲ : ۱ فکان ۱ 

(۳) ما بين القوسین مکرر في « د ٩‏ . 

. فرق 2 بحذف لام النفي من أولها‎ ١ : » ن‎ ١ في «د» و‎ (١ 

0 انظر ما سبق ص ( ۷۱۱ ) مع التعليق ( ۰ ) . 

(1) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطبري القاضي ۰ أحد كبار الشافعية 

في عصره [مامة وعلما » ولد بآمل طبرستان سنة (۳6۸) وتوفي في بغداد سنة (40۰) 

تاريخ بغداد  ۳۰۸/۹(‏ 50 "7) وطبقات الشافعية لابن السبكي (۰/ ۱۲ - ۵۰) والنجوم 
الزاهرة (۲۳/۵) وطبقات ابن هداية الله (ص١6١ ‏ ۱۵۱) . 


۷۹۹ اعت 
تال 7 ۱ 


في الثاني 3 وقال عیسی بن أبان22 يصير جازاً وتبطل دلالته » واحتج من 
نصر قوله بأن اللفظ صار مستعملا في غير ما وضع له فاحتاج إلى دليل يدل 


هل على المراد به » فان لفظه لا يدل عليه وصار بمنزلة الجمل الذي لا يدل على 


الراد بلفظه ويحتاج إلى فرينة تفسره وتدل على الراد به » قال وهذا عندنا غير 
صحيح لان فاطمة؟) احتجت بقوله تعال  :‏ یگ اه ن ارس 
للف كَل عظ النديين ین 294 فلم ینکر أحد احتجاجها ذه الآية وإن كان 
قد خص مه الولد القاتل والرقيق والكافر ۰ وإنما خصوا منها ميراث 


(۱) هو إبراهيم بن علي بن یوسف بن عبد الله آبو إسحاق جال الدين الفیزززآبادي 
الشيرازي الشافعي ؛ أحد المشاهير الأعلام ۰ حلاه الذهبي « بالشيخ. الإمام القدوة 
الجتهد شيخ الإسلام » » مولده سنة (۳۹۳) ووفاته في بغداد سنة (5/ا4). 

تبيين كذب المفتري (صن”/7 - ۲۷۸) والسير (۱۸/ 10۲ - 575) وطبقات الشافعية لابن 
السبكي )767-5١6/5(‏ وطبقات ابن هداية الله (ص ۱۷۰ - ۱۷۱) . 

(۲) هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد أبو نصر البغدادي المعرؤف بان" 

الصباغ » إمام علامة فقيه » مولده سنة (1۰۰) ووفاته سنة (1۷۷) . 
السير (۱۸/ 575 575) وطبقات الشافعية لابن السبكي (0/ ١517‏ - ۱۳۶) ولابن قاضي 
شهبة  519/1١(‏ ۲۷۰) ولابن هداية الله (ص ۱۷۳) . 
وقول ابن القيم هنا :: وقد وافق آپا حامد .. » إلى آخر الكلام هو نص برمته ذكره 
الزرکشي في البحر الحیط )1/7( . : ۱ 

(۳) المتقدم ترجته قریبا . 

. ) ۷۹۵ ( القدم ترجته قريبا ض‎ )٤( 

)2( يعني فاطمة بنت رسول الله جلي . 

. )١١( سورة النساء آية‎ )١( 


الرد على القاثلين بالمجاز بأكثر من خمسين وجها ۷ 


رسول الله لا بسنة خاصة » فدل هذا على أن تخصيص العموم لا يمنع 
من الاحتجاج به فيما يخص منه . 

قال : وأيضا فإن دلالة اللفظ سقطت فيما عارضه الخاص لأنه أقوى 
منه وفيما عداه باقية » لأنه لا معارض له فجاز الاحتجاج به فيما لم 
فان قال : هذا منتقض على أصلك بالعلة إذا حصت فإنه لا يجوز 
الاحتجاج بها فيما لم خص منها . 

فالجواب أن العلة إذا خصت كانت منتقضة فلم تكن علة لذلك 
الحكم . وليس كذلك العموم فإنه إذا خص منه شيء كانت دلالته 
باقية فيما لم خص منه ۰ لأنه إنما كان دليلا في جميع ما تناوله من 
انس لکونه قولا لصاحب الشريعة لا معارض له فيه » وهذا المعنى 
يوجد فيما لم خص منه » لأن التخصيص يحصل باقتران الشرط أو الصفة 
أو الغاية ولا يمنع [ ۱۲۷/ب ] الاحتجاج به » فكذلك التخصيص 
باللفظ التفصل . 

قال : وآما احواب عن قول الخالف إنه مستعمل في غير ما وضع له 


(۱) وهي قوله عليه الصلاة والسلام : « لا نورث ما ترکناه صدقة » . 
آخرجه البخاري في فرض الخمس ۳۰۹۳ (ص1۲۸) وفي فضائل آصحاب النبي عه 
۳۷۱۲ وفي الغازي ح 80۳۷ و1۲4۱ وفي الفرائض ۱۷۲۷ ۰ ومسلم في الجهاد 
والسیر ح٩4‏ ۰ ۰۵۱ ۵۲ ۰ ۵6 ۰ 07 (۱۳۷۷/۳ - (TAT‏ . 
قلت : وهو من الاحادیث التواترة » إذ رواه من الصحابة ثلائة عشر نفسا منهم الخلفاء 
الأربعة رضي الله عن جميعهم » فانظر : قطف الأزهار التناثرة رقم ۱۰۰ (ص ۲۷۳) 
ولقط اللآلي المتنائرة رقم ۲۱ (ص88 - )4١‏ ونظم المتنائر رقم ۲۷۲ (ص۲۳۷ - ۲۲۸) . 
(۲) في «ن » : «یکن ‏ . 


وانه غير دال على الراد به ويحتاج إلى قرينة فلا نسلم أنه غير مستعمل في غير 
ما وضع له » لأن هذا اللفظ موضوع للعموم بمجرده وللخصوص بقرينة 
وهذا غير ممتنع في اللغة لأنا أجمعنا على أنه موضوع بمجرده للعموم 
وللخصوص بقرينة متصلة به مثل الاستثناء » فإنه قوله : « اقتلوا المشركين 
إلا أهل الكتاب » ليس مجازاً وهو مستعمل فيما وضع له » والقرينة المنفصلة 
في معنى القرينة المتصلة ۰ والخاص مع العام بمنزلة الاستثناء مع المستثنى 
منه » وكذلك قول القائل : « خرج زيد » يكون إخبارا عن خروجه وتضم 
إليه لفظة « ما » فيكون إخبارا عن ضده ۰ وتضيف إليه الهمزة فيكون 
استفهاما » وكل ذلك حقيقة ۰ فكذلك في مسألتنا قال : « هذا يؤدي إلى 
أن لا يكون في اللغة مجاز ۰ إذ قولنا « بخر » موضوع للماء: الكثير 
بمجرده ۰ وللعالم أو الجواد بقرينة » والأسد موضوع للبهيمة وللرجل() 
الشديد بقريئة » والحمار للبهيمة » وللرجل البليد بقرينة » وإذا كان كذلك 
(سقط)( هذا الجواب . ش 
قيل : لو لزمني هذا في التخصيص لزمه في الاستغناء » فان 
المخالف يقول في الاستثناء مثل ما نقول نحن في التخصيص 
ولا فرق بينهما . 

وجواب آخر : وهو أن هذه الواضع إثباتها مجازاً بالتوقف من جهة أهل اللغة 


(۱) في «ت ‏ : « والرجل ۷ . 

(۲) في « ت » : « بطل ؛. 3 

(۳) في « ت » : ١‏ إما بالتوقف » ۰ واثثبت هو الاول لعدم إعادة « إما * مرة آخری لکونها 
هنا یکون معناها للشك . 


مسألة السوم إذا خص مده شي. هل يكين حقبقة في الباقي أو مجازا ؟ ê‏ 


وليس في تخصيص العموم أنه مجاز توقيف فلم يجعله مجازاً لان) ظاهر 
الاستعمال الحقيقة . وجواب آخر : وهو أن هذا كلام في العبارة لا يجدي 
شيك > وإنما المقصود هل يبطل التخصيص دلالة اللفظ ويمنع الاحتجاج به 
الفساد . وقوله : إن اللفظ لا ينب عن الراد وهو بمنزلة الجمل خطأ لأن 
المجمل غير دال بلفظه على شيء 3 والعموم دال على ما تناوله 2( وإنما 

وقال الشيخ أبو إسحاق" في اللمع : « فصل » وإذا خص من 
العموم شيء لم يصر اللفظ مجازاً فيما بقي 2 وقالت المعتزلة يصير مجازاً » 5 

وكذلك الشيخ أبو نصر بن الصباغ صرح بذلك في كتابه العمدة في 
أصول الفقه0© . 


(۱) في « ت » : «إلا؟. 

۰ (؟) لعل هذا النقل من كتاب الكفاية والجدل لأبي الطيب الطبري » وهو من مصنفاته 
الفقودة . 

(۳) تقدمت ترجته قریبا ص ( ۷۱۱ ) . 

(4) اللمع (ص ۱۰۰ -۱۰۱) . 

(۵) تقدمت ترجته قریبا ص ( ۷۱۷۱ ) . 

)1( اضطرب قول أهل العلم في تسمية هذا الکتاب » إذ سماه بعضهم ۸ العمدة في أصول 
الفقه ؛ كما قاله الژلف هنا والحافظ ابن كثير في البداية واللهاية (۱۲/۱۲) والعماد 
الحنبلي في الشذرات (۳۰۵/۳) والراغي في طبقات الاصولین (۲۷۲/۱) . وسماه 
آخرون : « عدة العام » كالسبكي في تكملة الجموع (4۱/۱۰ ۵۳۰) وابنه في طبقات 
الشافعية الکبری (۱۲۲/۵) وفي الابهاج (۱/۲ ۰ )4٩ ۰ ٩۳‏ والزرکشي في البحر 
الحیط (۵4/۳) ۰ وختصرونه باسم : « العدة » كما عند ابن خلکان في الوفیات (۳/ 
۷ والصفدي في نكت الهمیان (ص ۱۹۳) والزركشي في البحر الحیط في = 


[ يلزم أرباب 
المجاز أن 
تكرن « لا 
إله إلا الله 
مجازا وکذا 
قولنا « محمد 
رسول الله 4 ] 


۷۷۰ من 

ولا نزاع بين المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد أن العام الخصضوص 
حقيقة » وكذلك أصحاب مالك وإن كان بين المتأخرين منهم نزاع في 
ذلك ۰ كما لا نزاع بين الصحابة والتابعين والائمة الأربعة أنه حجة » ومن 
نقل عن حل منهم أنه لا تج بالعام الخصوص فهو غالط أقبح غلط 
وأفحشه ۰ وإذا لم يحتج بالعام الخصوص ذهبت أكثر الشريعة بطل 
أعظم أصول الفقه . 

وماهنا مسألتان ا : أنه هل يصير مجازاً بعد 1/۱۲۸۰1 ] ' 
التخصيص أم هو حقيقة ؟ والثانية : هل يحتج به بعد التخصیض أم لا ؟ 
وبعض المصنفين الغالطين يجعلهما واحدة ويبني إحداهما على الأخرى › 
فیقول( إذا بقي مجازاً صار جملا فلا يحتج به » وهذا غلط يتركب منه أن 
العام المخصوص بالاستثناء والشرط والغاية والصفة وبدل البعض من الكل . 
لا يحتج به عند من يجعل ذلك مجازاً » ومن نسب إلى الأئمة هذا (أو مذا۳(6) 
فقد کذب علیهم . 3 
ویلزم مولاء أن یکون أفضل الکلام وأعلاه الذي لا يدخل في الا 
, إلا به وهو كلمة لا إله إلا الله مجازاً » وأن يكون له 
ادق من اشام یه ميلا 24 جازا . وآن یکون قوله e‏ 


f 


< مواطن كثيرة جدا منها على سبيل امثال  )۲۹/۲( ٠ 0/0 /١1(‏ (۳۷/۳) » (41/4) ۰ 
(۱۰۹/۵) . 
فانظر فهرس أسماء الکتب الواردة فى متنه (5/ 058 . 

0( في « ت » : ۶ وبطلت » . ۱ 

(0) في ٠ت‏ » : « فقول » . 

(۳) في «ت ٩‏ : « ومذا » . 

(4) سورة آل عمران آية (4۷) . 


OE‏ جرا :رن یکون قوله : « ایا لت متا زا ووت 
لصاوو ين بور الْجْمْمَةٍ تأسعوا إل وک اه 4(" مجازاً » وفساد هذا معلوم 
بالضرورة لغة وشرعا وعقلا ۰ وقبح الله قولا یتضمن أن یکون 
لا إله إلا الله مجازاً » فلا كان الجاز ولا یکون ولا هو كائن ۰ وسيأتي بیان 
أن أرباب الجاز يلزمهم أن يكون قولنا « محمد رسول الله » مجازاً » بل ذلك 
صريح قولهم فانبم صرحوا أن الإضافة تقييد وأصابوا في ذلك وصرحوا 
بأن اللفظ وضع مطلقا لا مقيدا » فاستعماله في المقيد استعماله في غير ما 
وضع له » كاستعمال(" العام في الخاص وذلك الجاز بعد التخصيص 
كهذا الجاز بعد التقييد » فان الإضافة تقید۲ المطلق كما أن الاستئناء 
والشرط والغاية والبدل والصفة تخص العموم . 
وقد صرح ابن جني أن آکثر اللغة عجاز۲ » قال : « وکذلك عامة 
الأفعال كقام وقعد وانطلق وجاء » قال : « لأن الفعل یستفاد منه ابمنسیة() 
ومعلوم أن الفاعل لم يكن منه جميع القيام »20 . وسيأتي تمام كلامه والبيان 
الواضح في فساده . 
والقصود أن على هذا القول الفاسد يكون قوله تعالى : ١هر‏ اأزت 
(۱) سورة البقرة آية (۲۱) . 
(۲) سورة الجمعة آية ( )٩‏ . 


(۳) في النسخ الخطية : « فاستعمال » والمثغبت من النسخة المطبوعة (۲/ 07) ولعله الصواب ٠‏ 


(4) في «ن » : ١‏ يقيد » . 

(0) ینظر ما سبق ص ( 148 ) مع التعلیق ( ۳ ) . 

. الجنسية : أي الصدرية الطلقة بدون تقبید بالوحدة ولا غیرها‎ )١( 
. الخصائص (۲/ 11۷ - 44۸) مع شيء من التصرف والاختصار‎ )۷( 
. في «د » و« ن۲ : « وهو » والمثبت هو الصواب‎ )۸( 


[ تصریج 
ابن جني 
بأن اکفر 
اللغات 
مج ز ] 


۷۷۲ جیا و لان 
أَرَسَلَ رل الى وَين الْحَنّ 4 ۰ « رازسلتك يدس رسوا ۲۳4 
[ وقوله ۲( : « فمك أله این مرت مدر ٩4‏ كل ذلك ازا لا 
حقيقة له » بل کل فعل آضافه الرب إلى نفسه والی خلقه مجاز لا حقيقة له 
على قول هذا البتدع الضال » فان الفعل جنس » والجنس يطلق على جمیع 
الاضي وجميع الحاضرا وجیع الامور الكائنات من كل من وجد مئه القیام .». 
ومعلوم أنه لا يجتمغ لانسان واحدٍ في وقت واحد ولا في مائة سنة 
مضاعفة القيام كله الداخل تحت [ ۱۲۸/ب ] الوهم ۰ هذا محال » وإذا. 
كان كذلك علمت أن « قام زید » مجاز لا حقيقة . ۱ 
فانظر كيف أقر واستدل وقرر أن أفعال الله كلها مجاز ۰ فخلق السموات 
والارض عنده باز ۰ وقد صرح بأن الجاز يصح نفیه » و « أَرْسَلَ 
رو شک وَدِينِ ای 4 جاز عنده ۰ فقبح الله مذا القول 
ولا بارك الله في أصل یتضمن هذا الکفر والجنون » وقد صرح مغل 
الجهمية بأن « خلق » و« استوى » مجاز ۰ فلا خلق في الحقيقة ولا استوى 


(۱) في «د» و «ن ؛ اقتصر على قوله 8 هر أل أَرْسَلَ وم ) والآية من سورة التوبة 
آية (۳۳) وفي الفتح آية (۲۸) وفي الصف آية ( 9 ) . 

(۲) سورة النساء آية (۷۹) . 

)۳( ان القن ساف موك“ 

. )۲۱۳( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(ه( في «د» و «ان» :|3 يضاعفه » والمثبت من « ت » . وانظر الصاتص (11۸/۲) . 

(5) انظر : اصائص (11۹/۲) . 

(۷) سورة التوبة آية (۳۳) والفتح آية (۲۸) والصف آية ( 9 ) . 

(۸) سبق ذکرها وشرحها ص ( ۷٤۷‏ ) مع التعلیق 502 ) . 


اخملاب دلالة الفظ باخنلاف قیوده لا ترجه عن كونه حقيقة في الجميع ۳ب 


على عرشه » فان الخلق فعل ولا يصح قيامه به عندهم » لأنه حادث »2 
فلم يقم به خلق البتة » وإنما يقال خلق على سبيل المجاز للتعلق العدمي بين 
المخلوق وبينه سبحانه . 

وابن جني وذووه2" لو اعترفوا بأن له سبحانه أفعالا حقيقة لكانت كلها 
مجازاً عندهم لا قرروه7" من دلالة الفعل على جميع الأفراد والجنس » وأما 
أن يستحيوا من العقلاء ویقولوا إن ذلك حقيقة فيلزمهم التناقض وهو أيسر 
اللازمين » فالأفعال دالة على المصادر الطلقة لا العامة » فإذا التزم(*) هؤلاء 
أنها مجازات لتقييدها بفاعليها كان ذلك كالتزام أولئك [ أن الألفاظ العامة 
[ إذا ]۲ حصت صارت مجازات » فكما لزم أولئك ]220 أن تکون( لا إله 
إلا الله مجازاً لزم هؤلاء أن يكون محمد رسول الله مجازا إذ.تقييد هذا المطلق 
قد أخرجّه عندهم عن موضوعه » كما أن تخصيص ذلك العام قد أخرجه 
عند أولئنك عن موضوعه » والطائفتان خطنتان [ آقبح ]۲۷ خطأ » فان 
اللفظ ۸ يخرج عن موضوعه بالتخصیص ولا بالتقييد » ویزیده إيضاحاً : 

الوجه السابع والثلاثون : أن اللفظ لو كان يخرج بالتخصیص والتقیید عن 


(۱) في «ت ‏ : « نلا » . 

(۲) في النسخ الخطية : « وذویه » . 
(۳) في «د ۷ و «ن ٩‏ : ۱ قرره ٩‏ . 
)٤(‏ في « ن » : « القوم » وهو خطأ . 
(0) ما بين العقوفتین ساقط من « د » . 
)١(‏ ما بين العقوفتین ساقط من « ن ٩‏ . 
(۷) في «ن ۷ : « یکون ۷ . 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من ۷ ت ۷ . 


اختلاف 
1 اللفظ 
باختلاف 
قيوده لا 
تخرجه عن 
كونه حقيقة 
في الجميع 
كل حسب 


موضوعه ] 


توف 


ل 

موضوعه لكان له عدة موضوعات بحسب تعدد فیوده ۰ فاما أن یذعی آنه 
مجاز في ذلك كله أو حقيقة في الجميع أو یفرق بين بعض الحال وبعض ۰ 
فالأول والثالث باطلان فيتعين الثاني » مثال ذلك في الأفعال أنهم يقولون : 
« قام » فيفيد إثبات القيام » ويقولون : « ما قام » فيفيد انتفاء القيام غ 
ويقولون : « أقام ؛ فيفيد معنى آخر وهو الاستفهام عن وجود القيام » 
ويقولون : « متی قام » فيفيد السؤال عن زمن قيامه ۰ ويقولون : « أين 
قام » فيفيد السؤال عن مكان قيامه » ويقولون : « يقوم » فيفيد [ غير ٩۲‏ 
معنى قام » ويقولون : ١‏ قم » فيفيد غير(" المعنيين » فقد اختلفت دلالة 
اللفظ باختلاف هذه القيود وهي حقيقة في الجميع » وكذلك إذا قلت : 
المسلمون [ 1/۱۲۹] كلهم في الجنة كان حقيقة ۰ فإذا قلت : الناس كلهم 
في النار إلا المسلمين كان حقيقة » وإذا قلت : « أعتق رقبة » كان جقيقة › 
وإذا قلت : « رقبة مومنة » كان حقيقة » وكذلك إن زدت في تقبيدها بالغة 
عاقلة عربية ناطقة ونحو ذلك نقضت دلالة اللفظ المطلق ول يخرج عن 
حقيقته » ومن زعم آنه قد خرج عن حقيقته وموضوعه فقد أخطأ ‏ فهکذا 
إذا قلت : « ركبنا البحر فهاج بنا » كان حقيقة » فإذا قلت :9۰ آتینا البحر 
فاقتبسنا منه علما »:كان حقيقة » وكذلك إذا قلت : « خرجنا في السفر 
فعرض لنا الأسد فقطع علينا الطريق » كان کلام ی بنفسه في المراد منه » 
فإذا قلت : « نزلنا على الأسد فحمانا وأقرانا » كان بيّنا بنفسه وكان حقيقة » 
وهو موضوع لکلا العنیین مستعمل في موضوعه کالطلی والمقيد شواء » 
فأي فرق بين ذلك حتى يدعى المجاز في بعض الاستعمالات والحقيقة في 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 


(۲) في « ت ٩‏ : «عن ۷ . 


بيان أن اللغة إما أن تكون كلها حقيقة أو كلها مجازا ۳۹ 


بعضها . ولهذا ذا تفطن لهذا من تفطن له من الاذکیاء صاروا 30 
فرقة آنکرت الجاز بالكلية ۰ وفرقة ادعت أن اللغة كلها الا النادر منها 
مجاز"؟ ۰ فإنهم رآوا فساد تلك الفروق وتناقضها فلم یرضوا لأنفسهم 
بالتناقض والتحکم البارد » یوضحه : 

الوجه الثامن والثلائون : أنه إن كان في اللغة مجاز على الوجه الذي 
یذکرونه لزم أن تکون كلها مجازاً » وإن كانت مشتملة على الحقيقة فکلها 
حقيقة . 

بيان ذلك أن الفردات ثلاثة أنواع : أسماء وأفعال وحروف ۰ وهي 
روابط بين الأسماء والأفعال » وهذه الروابط دلالتها على معناها الإفرادي 
مشروط بذكر متعلقها وهو القرينة المبينة لمعناها » فدلالتها موقوفة" على 
القرينة لا تدل بمطلقها » وذلك أمارة المجاز عندهم » بل هذا أبلغ في 
ثبوت الجاز حيث كانت القرينة شرطا في إفادتها » فهم بين أمرين : إما أن 
یدعوا أن الحروف كلها مجاز فهذا غلط . لو كان الجاز ثابتا فإنها لم يسبق لها 
موضوع غير موضوعها الذي هي مستعملة فيه ۰ بل استعمالها في 
موضوعاتها » وإما أن يقولوا : إن توقف" فهم معناها على القرينة لا 
يوجب لها أن تکون( مجازاً ٠‏ فيقال لهم : وهكذا الأسماء والأفعال التي 


(۱) في « ت » : « فريقين » ۰ وكلاهما صحیح . 

(۲) انظر ما سبق ص (۱۹۹ ) . 

(۳) في ١‏ ت » : ١‏ الوقوفة » . 

(۶) في «ن » : « لا يدل ۷ . 

(0) في «د» و «ن ۰ : التي » والثبت من ١‏ ت » ۰ وهو الصواب لکونه صفة للموضوع 
(5) في « دون » : « یتوقف ۲ . 


(۷) في «ن » : « یکون ۲ . 


[ بیان أن 
اللغة اما أن 
تکون كلها 
حقيقة أو 


كلها مجازا ] 


۷۷۹ اهاز 

لها دلالة عند الاقتران ودلالة عند التجرد لا يؤدي توقف فهم معناها عند 
الاقتران على القرينة أن تکون) مجازاً . [ ۱۲۹/ب ] وهل الفرق إلا کم 
فان قلتم : الأسماء والأفعال لها دلالتان : دلالة عند التجرذ ودلالة عند 
الاقتران » فأمکن أن یکون لها جهتان » وأما الحروف فلا تدل إلا مع 
الاقتران فليس لها جهة حقيقة ومجاز ۰ قيل لکم : دلالة الاسماء والافعال 
فان قولك : « رجل » و «ماء » و « تراب » کقولك « في » و « على » 
و« ثم » و قام » واه قعد » و ١‏ ضرب ؛ فالجميع أصوات ینعق بها لا تفید 
شيئا وشرط إفادتها ترکیبها » فكما أن شرط إفادة الحرف تركيبه مع غيره » 
فشرط إفادة الاسم والفعل تركيبهما . 1 
فان قلت : آنا أفهم من « رجل » و « ماء» و « تراب » مسمی هذه 
الألفاظ بمجرد ذكرها » قيل : فافهم من قولك ‏ في » و « على » و١‏ ثم » 
مسمی تلك الحروف بمجرد ذکرها » وهي الظرفية والاستعلاء والترتیب 
والرتب عليه » وهذه هي متعلقات احروف ۰ قیل : لا فرق بینهما فانه 
يفهم من ١‏ في » ظرفية مطلقة » ومن على » استعلاء مطلق ۰ ومن « ثم » 
ترتیب مطلق » كما يفهم من « رجل » و «ماء » و تراب » معاني مطلقة . 


(۱) في «ن » : «یکون » . 


يبان أن اللغة إما أن تكن كلها حقيقة أو كلها مجازا بابب 


وهي صور ذهنية مجردة لا یقارنبا علم بوجودها في الخارج ولا عدمها ولا 
وجود شيء لها ولا سلب شيء عنها » بل هي تخیلات ساذجة » وفهم 
معانیها الخصوصة القيدة متوقف على ترکیبها . فإذا قلت : « جاءني رجل 
فاکرمته » كانت دلالته على العنی القید كدلالة ارف على معناه القید عند 
ترکیبه » کقولك : « علوت على السطح » وتقول : « على » للاستعلاء » 
و« في » للوعاء » فتفيد7') الحكم على معناها الطلق » كما تقول : « الذكر 
أشرف من الأنثى » و ١‏ الرجل أنفع من المرأة » » فيفيد الحكم على المعنى 
المطلق . 

فهاهنا ثلاثة أمور وهي معتبرة في الحروف وقسیمیها(۲ » فإنك تقول : 
« على » مجردة » وتقول « على » للاستعلاء » وتقول : ١‏ زيد على السطح » 
كما تقول « رجل » » و « الرجل خير من المرأة » » فدعوى المجاز في بعض 
ذلك دون بعض تحكم لا وجه له ۰ فدلالة الاسم والفعل على المعنى المطلق 
من غير تقیید إن كانت هي حقيقة اللفظ كان كل مقيد مجازا » وان كانت 
دلالتهما عند التقييد لم توجب(" لهما مفارقة الحقيقة » فكل مقيد حقيقة . 
ألا ترى آنك تقول : « عندي رجل ؛ » فيكون له دلالة » فإذا قلت : 
« الرجل عندي » تغيرت دلالته وانتقلت من التنكير 1 ۱/۱۳۰ ] إلى 
التعريف ۰ فإذا قلت : « عندي رجل عالم » تقد بقيد منع دلالته على 
غيره » فإذا قلت : « عندي رجلان » كان له دلالة أخرى » فإذا قلت : 


(۱) في ١‏ ن»© : « فيقيد ۷ . 
)۲( وها الاسم والفعل ٠‏ 
(۳) في «ن ۷  :‏ یوجب ٩‏ . 


(4) في «ن » : « بقید ۷ . 


ارو طلا 


« رجال » تغيرت الدلالة ول خرج في ذلك عن حقيقته وموضوعه ۰ بل 
اختلفت دلالته بحسب القرائن التي تکون() في آوله تارة وفي وسطه تارة 
وفي آخره تارة » وهي متصلة به وتکون منفصلة عنه تارة اما لفظية وإما 
عرفية واما عقلية ۰ فهذا آمر معلوم عند الناس في مخاطبات بعضهم مع 
بعض وهو من ضرورة الفهم والتفهیم لا يختص بلغة دون لغة ۰ فالفرق بين 
العاني الطلقة والقيدة آمر ضروري ۰ والحاجة في التمييز بینهما في العبارة 
من لوازم النطق ۰ فمن ادعی أن بعضها هو الأصل وأن اللفظ وضع له 
آولا » ثم نقل عنه يعد ذلك إلى العاني الاخر فهو مکابر » إذ تصور تلك 
العاني والتعبير عنها أمر لازم للناطق ونطقه ۰ بل نقول( إن لزوم القید له 
وحاجته إلى التعبیر عنه وافهامه فوق حاجته إلى الطلق » فان القصد من 
الخطاب قیام مصالح النوع الانساني بالفهم والتفهیم » والطلق صورة ذهنية 
لا وجود لها في الخارج ۰ وكذلك اللفظ الطلق الجرد لا يفيد فائدة » وانما 
محل الافادة والاستفادة هو طلب العاني القيدة والالفاظ القيدة » فهی التى 
تشد( الحاجة إلى طلبها والخبر عنها » فهؤلاء عکسوا الأمر فجعلوا ما لا 
غنى للناطق عنه مجازاً وما لا يحتاج إليه أو لا تشتد حاجته إلى فهمه 


۷۷۸ 


وتفهيمه حقيقة . ۱ ۲ 
والمقصود أنه إن كان المجاز حمًا ثابتاً فاللغة كلها مجاز » فان الألفاظ لا 


(۱) في « ت » : « بذلك ۰ . 
(0) في «ن » : «یکون » . 
(۳) في ۱ ن ٩‏ : ۱ یقول ۷ . 
(6) في «ن » : « يشتد ٩‏ . 


(8) في « ن » : ۷ لا يشتد ۷ . 


يبان الغلط والفساد في تجرید الأقاظ عن قيودها وتركيبها ۷۷۹ 


تستعمل إلا مقيدة » تاو موس وت رح »> وان 


كانت الحقيقة موجودة ‏ فان اللغة كلها حقيقة ما دلت على الراد بترکیبها » 
وهذا ا 

الوجه التاسع والثلائون : أن هؤلاء توا من تقدير في الذهن لا 
حقيقة له » فإنهم أصابهم في تجريد الألفاظ عن قيودها وتركيبها 
ثم الحكم علیها مجردة پمک( رعلیها(") عند تیدا بحکم 
غيره ما أصاب المنطقيين ومن سلك سبيلهم من اللاحدة 
في تجريد المعاني وأخذها مطلقة عن كل قيد » ثم حكموا عليها في تلك 
الحال بأحكام ورأوا [ أن ]^ وجودها الخارجي مع قيودها يستلزم ضد تلك 
الأحكام » فبقوا حائرين بين إنكار الوجود الخارجي وبين إبطال تلك 
الحقائ تق التي اعتبروها مجردة مطلقة » فصاروا تارة [ ۰ب ] يثبتون تلك 
الجردات في الخارج مجردة مطلقة ویسمونها ال > أي المثالات التي تشبه 
الحقائق الخارجية » وتارة يثبتونها مقارنة للمشخصات (لا تفارقها)( » 
وتارة يجعلونها جوا بالات > وتارة یرجعون إلى حکم العقل ویقولون 
إن وجودها ذهني لا وجود لها في الخارج > ولا يوجد في الخارج إلا 
مشخص معين مختص بأحكام ولوازم لا يكون الطلی۲۳ ۰ وهؤلاء الذين 
(۱) في «ن ۰ : «عکم 1 . 
(۲) في « ن » : « علیها ؛ بحذف الواو من آولها . 
( في د : «تقیدما ‏ . 
9( ع رام ی ام بت ی 
(0) في ۵ ن۲ : « لا یفارقها ٩‏ . 
() في « ت » : « الطلوب » والثبت من ١‏ د » و « ن » ولعله الصواب » إذ القصود 

بالطلق الذي هو الذهني . 


[ وجوب 
اقتران 
اللفظ بقرينة 
ما تدل على 
المراد به ] 


۷۸۰ 


جردوا و O‏ 
جميع القيود الخارجة فلم يجعلوها داخلة في حقیقتها فأئبتوا إنسانا لا طویلا 
ولا قصيرا » ولا أسود ولا أبيض » ولا في زمان ولا في مكان . ولا 
ساكنا ولا متحركا :ولا هو في العام ولا خارجه » ولا له لحم ولا عظم 
ولا عصب ولا ظفر » ولا له شخص ولا ظل » ولا يوصف بصفة ولا 
يتقيد بقيد » ثم رأوا الانسان الخارجي بخلاف ذلك كله » فقالوا هذه 
عوارض خارجة عن حقيقته » وجعلوا حقيقة تلك الصورة الخيالية التي 
جردوها ۰ فهي العنی (والحقيقة عند هزلاء)) الل ا وه عرد د 
سائر القيود » وجعلهم تلك الأمور التي لا تكون إنساناً في الخارج لأنها 
ی یه و ی 
مقتضية لجازه . 

فتأمل هذا التشابه والتناسب بين الفريقين » هؤلاء في تجريد المعاني 
وهؤلاء في تجريد الألفاظ » وتأمل ما دخل على هؤلاء وهؤلاء من الفساد 
a Gl SEES:‏ 
يعلمه إلا الله تعالى . 
الوجه الأربعون : أن اللفظ لا بد أن يقترن به ما يدل غ 2 
والقرائن ضربان : لفظية ومعنوية » واللفظية نوعان : متصلة ومنفصلة » 
والتصلة ضربان : مستقلة وغير مستقلة » والمعنوية إما عقلية وإما عرفية » 
والعرفية إما عامة وإما خاصة » وتارة يكون العرف عرف التکلم وعادته » 
(۱) في اسع اة :قاحلا ۰۶ رت من انسخة الط ۹/0 ولك 

الصواب . : 


اتفاق الجمهور على أن العام المخصرص حقيتة وأنه حجة يإجماع الصحابة 56 


وتارة عرف المخاطب وعادته » فما الذي تعتبرونه؟ في المجاز من تلك 
القرائن هل هو الجميع ؟ فكل ما اقترن به شيء من ذلك كان مجازاً » فجميع 
لغات بني آدم مجاز . أو اللفظية دون المعنوية أو العكس ؟ أو بعض 
اللفظية" دون بعض ؟ فلا يذكرون نوعاً من ذلك إلا طولبوا بالفرق بينه 
وبين بقية الأنواع لغة أو عقلا أو شرعا » وكانوا في ذلك متحكمين مفرقين 
بين ما لا يسوغ التفريق بینه . 

الوجه الحادي والأربعون : أن جهور الأمة [ 1/١١‏ ] على أن العام 
المخصوص حقيقة » سواء خص بمتصل أو منفصل ٠‏ بعقلي أو لفظي كما 
تقدم0" ۰ وأنه حجة بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم ۰ وانما حدث 
الخلاف في ذلك بعد انقراض العصور المفضلة التي شهد لها رسول الله لاي 
بأنها خير القرون* ۰ وقالوا إنه يصير بعد التخصيص ازا » وقال 


(۱) في « ت » : « تعتبرون ٩‏ . 

(۲) في « ت » : « أو بعض اللفظ » . 

(۳) ص ( ۷۲۱ - ۷۱۲ ) . 

(4) كما تقدم ابر النبوي في ذلك ص ( ۷۰۰ ) تعلیق (۱) . 

(5) وإليه ذهب عیسی بن آبان من النفية وأبو ثور وآبو الخطاب وأكثر الاشعرية وكافة 
المعتزلة واختاره الجويني والغزالي والبيضاوي وابن الحاجب والصفي الهندي ورجحه 
الآمدي . وجملة الأقرال في هذه المسألة ثمانية » انظرها مع ذكر قائليها في : 

العتمد في أصول الفقه (۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳) والعدة لأبي يعلى (۲/ ۵۳۳) وشرح اللمع (۲/ 
٩‏ والستصفی (۱۲۱/۲) والتمهيد لأنبي الخطاب (۱۳۸/۲) وما بعدها » والاحکام 
للامدي (۲۲۷/۲) وما بعدها » وشرح مختصر الروضة (۵۳/۲ - )٥۳١‏ والسودة 
(ص ۱۱۵ - ۱۱5) وبیان الختصر (۱۳۲/۲ ۔ ۱۳6) وتشنیف المسامع (۲/ ۷۲۲ ۔ ۷۲۵) 
وشرح الکوکب الثیر (۱۱۱/۳) . 


۷۸۲ ماه سمل 


بعضهم : يبقى مجملاً لا جتج به ۰ فقال لهم الجمهور : هو بعد 
التخصيص مستعمل فیما وضع له ۰ قالوا فانه موضوع للعموم بمجرده 
وللخصوص بقرينة متصلة به مثل الاستثناء » فان قوله « اقتلوا الشرکین الا 
أهل الکتاب » ليس مجازاً وهو مستعمل في ما وضع له ۰ والقرينة الفصلة 
في معنی القرينة التصلة » والخاص مع العام بمنزلة الاستثناء مع الستکنی 
منه » ولذلك یقول القائل : خرج زید ۰ فیکون |خبارا عن خروجه + 
ویضم إليه « ما » فیکون |خبارا عن ضده ۰ ويضيف إليه الهمزة فیکون 
استفهاما » وکل ذلك حقيقة » فکذلك في مسألتنا . 1 

هذه آلفاظ القاضي أبي الطیب"۲ ۰ فتأمل كيف هي صريحة في نفي 
الجاز > وان اللفظ موضوع بمطلقه لعنی وبالقرينة لغيره » وأن ذلك كله 
حقيقة » وهذا هو التحقیق دون التحکم والتناقض ۰ ولهذا لما فهم القائلون 
بأنه يصير مجازاً بعد التخصيص [ عن 1 ذلك آلزموا الجمهور بنفي 
الجاز ۰ فقالوا هذا يؤدي إلى أن لا یکون في اللغة مجاز ۰ قالوا : لان 
قولنا : « بحر » موضوع للماء الکثیر بمجرده » وللعالم والجواد بقرينة » 
و« الأسد » موضوع للحیوان الفترس بمجرده ۰ وللرجل الشچاع(*) 
بقرينة » وإذا كان کذلك ارتفع الجاز في اللغة . وهذا سوال صحیح » 


(۱) انظر الصادر السابقة: . 

(۲) لعلها من کتابه الكفاية والجدل وهو من مژلفاته الفقودة فیما أعلم . 

(۳) قوله « التخصیص » ليست واضحة في « ت ۷ ۰ ولهذا کتبت في النسخة الطبوعة (۲/ 
۱) : « التحقیق »والظاهر أن ما أثبته من « د » و« ن : هو الصواب . . 

(0) ما بين العقوفتین مثبت من «ت ؟ . 

0 في « د » و ١‏ ن ۷ : « الشدید ۷ ۰ بدل « الشجاع ٠‏ . 
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ولهذا لم يجبهم عنه منازعوهم إلا بأنه مشترك الإلزام » فقالوا في جوابهم : 
إن هذا وان لزمنا في التخصيص لزمكم في الاستثناء » فإنكم تقولون في 
الاستثناء ما نقوله نحن في التخصيص . 

هذا لفظ جوابهم ۰ فقد اعترف الفريقان بأن القول یکون( العام 
المخصوص حقيقة ينفي المجاز بالكلية » ول يكن عند القائلين جواب سوى 
أن هذا يلزمنا ويلزمكم جميعا » فثبت باعتراف الفريقين لزوم نفي المجاز 
لكون العام الخصوص حقيقة ۰ وجمهور أهل الأرض على أنه حقيقة » بل 
لا يعرف في ذلك خلاف متقدم البتة » وإذا" كان الحق أنه حقيقة ولازمه 
نفي المجاز ولازم الحق حق فنفي المجاز هو الحق ۰ فهذا تقرير نفي المجاز 
من نفس قولهم تقريراً لا حيلة لهم في دفعه . 

الوجه الثاني والأربعون : أن القائلين بالجاز قالوا - واللفظ لاپ 
سین( - : « يعرف الجاز بالاستدلال » وذلك بأن يسبق إلى أذهان أهل 
اللغة عند سماع اللفظ من غير قرينة معنی من العاني دون معنی آخر » 
فعلموا بذلك أنه حقيقة فیما 1 ۱۳۱/ب ] سبق إلى الفهم لاه لولا أنه قد 
اضطر السامع من قصد الواضعین إلى أنهم وضعوا اللفظ لذلك العنی ما 


۱0( في ١‏ ن » و ات 6 : 9 یکون ۷ ۰ ولیست واضحة في « د» . 
(۲) في «ت ‏ : « فذا ۷ . 
(۳) هو محمد بن علي بن الطیب أبو الحسين القاضي البصري الحنفي العتزلي » صاحب 
المصنفات » ولد بالبصرة ونشأ بها ثم رحل إلى بغداد فسكنها حتى توفي فيها سنة 
۳0 . 
تاريخ بغداد (۳/ ۱۰۰) والوافي بالوفیات /٤(‏ 0؟١)‏ وطبقات العتزلة (ص‌۱۱۸ -۱۱۹) 
واحواهر الضية (۲۷۱/۳) . 


7 استدلال 
القائلين 
باجاز على 
أن الحقيقة 
ما سبق إلى 
الاف‌هام ] 


۷۸ 
8 یی إل ام ذلك ان دون ره ٩‏ ۱ 

فهذا الكلام یتضمن أمرين : أحدهما : أن يكون السابق يسبق إلى آفهام 

أهل اللغة دون غيرهم a‏ 
القرآن لم يكن من أهل هذه اللغة کالنبط( الذين أكثر عاداتهم استعمال كثير 
من الألفاظ في غير ما كانت العرب تستعمله(؟ فيها » وحيئئلٍ فلا عبرة 
ا ی 
بالجاز أو كلهم ليسوا من أولئك العرب ٠‏ بل من النبط الذين لا يحتج 
بفهمهم باتفاق العقلاء » وأما العرب الذين نزل القرآن بلسانبم ففهمهم هو 
الحجة . فقولكم : « آمارة الحقيقة للسبی إلى الفهم » نم هؤلاء تریدون 
آم قَهُمْ النبط ؟ وذا كانت العبرة بفهم العرب فالله يعلم وملائكته: وکتبه 
ورسله والعقلاء أن أخداً منهم لم يقل قط إن هذا اللفظ مستعمل فیما وضع 
له » وهذا غير مستعمل فيما وضع له ۰ ولا قال عربي واحد منهم إن هذا 
حقيقة وهذا مجاز » ولا قال آحد منهم إن هذا المعنى هو السابق إلى الفهم 
من هذا اللفظ دون المعنى » بل هم متفقون من أولهم إلى آخرهم على أن كل 
لفظ معه قرينة يسبق إلى الفهم ما يدل عليه مع تلك القرينة ». وذلك 
کالاضطراد("؟ لهم ل يُوتِفْهُم عليه مُوقف ۰ بل هو معهم من أصل النشأة 


(۱) انظر : المعتمد في أصول الفقه (۳۲/۱) فمنه النقل مع بعض التصرف . 

(۲) سبق التعريف بهم ض ( ۷۳) . 

(۳) في « ن ٩‏ : « یستعمله ۷ . 

(5) هکذا في النسخ الخطية : « للسبق » ولعل صولیها : « السبق » . 

(0( في « ت » : «بالاضطرار » » وفي « د » + « کالاضطرار * والمثبت من « ن » ولعله ' 
الصواب . ۱ 
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وهم أكمل عقولا وأصح أذهانا أن يجردوا الألفاظ عن جميع القرائن وينعقوا 


بها كالأصوات العُفل22 التي (لا تفید) شیتا . 

الأمر الثاني : قولكم أن يسبق إلى آفهام أهل اللغة عند سماع اللفظة من 
غير قرينة معنى فهذا نكرة في سياق اللفي يعم" كل قرينة » ولیس شيء 
من الكلام المؤلف المفيد يفيد بغير قرينة » بل [ لا بد ]229 أن يكون مولفاً 
بين اسمين أو من اسم وفعل أو من اسم وحرف على راي( > ولا بد أن 
تعرف عادة المتكلم في خطابه » ولا بد من سياق يدل على الراد » ولا بد 
من قيد یمین المراد » فان أردتم السبق إلى الفهم بدون كل قرينة فهذا غير 
موجود في الكلام المؤلف النظوم » يوضحه : 

الوجه الثالث والاریعون : أن القائلين بالجاز قالوا : الحقيقة هي اللفظ 
الستعمل فيما وضع له أولاً > والمجاز اللفظ الستعمل في غير ما وضع له 
اولاً بقرينة » ومنهم من قال : الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه . 
والمجاز استعماله في غير موضوعه(۲ » وعلى التقديرين فالاستعمال عندكم 
داخل في حد الحقيقة » والجاز إما بالتضمن [ 1/١77‏ ] على الرأي الأول 
وإما بالطابقة على الرأي الثاني » وإذا كان كذلك فاللفظ المجرد عن جميع 


(۱) في « ن» : « العقل ۷ » وليست واضحة في ١‏ د » ۰ والمثبت من « ت » ولعله الصواب 
قال في اللسان : مادة (غفل) : « والغفل القيد الذي أغفل فلا يرجى خيره ولا يخشى 
شره 8 . 

(۲) في «ن » : « لا یفید ٩‏ . 

)۳ في « ن) : « تعم ۷ . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 

(0) ينظر : التبصرة والتذكرة للصيمري (۷۰/۱) وهمع الهوامع للسيوطي (۳/۱) . 


. ) ۱۹۰ ( انظر ما سبق ص‎ )١( 


سل 

القرائن لا یستعمله العقلاء لا من العرب ولا من غیرهم ۰ ولا یستعمل إلا 
مقيدا » فالاستعمال) يقيده قطعا » ولا يجتمع قولکم إن الحقيقة هي اللفظ 
امشمل با وضع له یگمه بسا لالم اس الط بعتي 
تجرده عن کل قرينة فتأمله » یوضحه : ۱ 
الوجه الرابع والأربعون : وهو مما يرفع الجاز بالکلية أنهم قالوا : إن من 


VA“ 


یام 


1 ال اد ار 


تقدم ». وعند الاستعمال لا يسبق إلى الفهم غير المعنى الذي استعمل اللفظ . 
فيه فيجب أن يكون حقيقة ۰ فلا يسبق إلى فهم أحدٍ من قول النبي ی في 
الفرس الذي ركبه : « إن وجدناه لبحرا "١‏ الماء الكثير المستبحر » فان في 
« وجدناه » ضمیرا یعود على الفرس يمنع أن يراد به الماء الکثیر . ولایسبق 
إلى فهم أحدٍ من قوله كيه : « إن خالداً سیف سله الله على الشرکین »0 


(۱) في « ت » : « والاستعمال » . 

)۲( تقدم ذکره وتخريجه ض ( ۷۵۵) . 

(۳) ذکره بهذا اللفظ شيخ الاسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية (ضمن مجموع الفتاوی 
۸ والذهبي في السیر (۳۲0/۱) ۰ وقد آخرج الترمذي من حدیث أن هريرة. 
رضي الله عنه مرفوعا « . . نعم عبد الله خالد بن الولید سیف من سيوف الله » کتاب 
المناقب ۳۸۲2 )0 / (1A٩ - AA‏ . 

وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ۱۲۳۷ (۲۳۹/۳ - 011437 ۰ وني صحيح 
سنن الترمذي ۳۰۲۱ (۲۳۱/۳ - ۲۳۷) . 

وفي الباب عن آبي بكر الصديق رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في المسند 00 

والطبراني في الكبير ۳۷۹۸ ۳/۹ )٠‏ والحاكم في المستدرك (۲۹۸/۳) ۰ قال الهيثمي 

في مجمع الزوائد (0۸۰/۹) بعد أن نسبه لأحد والطبراني : « ورجالهما ثقات » ۰ 

وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند 4۳ (۱۷۳/۱) . وفي الباب أيضاً عن 

أبي هريرة وعبد الله بن أب أوفى وعبد الله بن جعفر وأنس بن مالك وأبي عبيدة رضي الله - 


آن 


عودة إلى القول بأن من علامة الحقيقة السبق إلى الفهم ومناقشة ذلك AY‏ 


خالداً حديدة طويلة لها شفرتان » بل السابق إلى الأفهام من هذا الترکیب 


نظیر السابق من قولهم : « يا رسول الله نا نركب البحر ونحمل معنا 


القلیل من الاء »۲۳ ۰ ونظیر السابق إلى الفهم من قوله : ١‏ إنه قال لا إله 


إلا 


الله بعد ما علوته بالسيف 206 . فكيف كان هذا حقيقة وذاك مجازاً 


والسبق إلى الفهم في الموضعين واحد ؟ وكذلك قوله ی في حمزة : « إنه 
أسد الله وأسد رسوله :29 : وقول أبي بكر رضي الله عنه في أبي قتادة : 


00 


(۳) 


= عنهم جیعا . ینظر : مجمع الزوائد (9/ ۵۸۰ - 0۸۲) وفتح الباري (۷/ ٠٠١‏ ۲۰۱۰ 
هو بداية حدیث » وتتمته : « فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضاً بماء البحر ؟ فقال 
رسول الله َه : « هو الطهور ماژه الحل ميتته » . آخرجه أبو داود في الطهارة ح ۸۳ 
(14/۱) والنسائي في الطهارة ۵4 (9۰/۱) وفي الياء ۳۳۲ وفي الصید ح٠٠٠٤‏ 
والترمذي في الطهارة ح59 (۱۰۱/۱) وابن ماجه في الطهارة ۳۸2 (۲۳/۱) 
ومالك في الطهارة من موطثه رقم ۱۲ (۵۰/۱) وذکره في الصید رقم ۱۲ (۳۹۰/۲) 
والدارمي في الطهارة ۷۲۹ (۲۰۱/۱) وفي الصید ح۳۵۰؛ وأحمد في السند (۲/ 
۷ ۰۱ ۲ ۲۷۸ ۳۹۲) والحاكم في الستدرك (۱8۰/۱ - )١5١‏ قال الترمذي 
عقبه : « هذا حديث حسن صحیح » وکذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وغیرهما » 
انظر : السند طبعة شاکر ۷۲۳۲ (۲۲۲/۱۲ - ۲۲۳ . 
يشير إلى حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما لا قتل رجلا من الشرکین بعد ما قال 
لا إله إلا الله ۰ وفي بعض ألفاظه : « وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله 
إلا الله » الحديث . أخرجه البخاري في المغازي 4۲۹2 (ص۸۷۸) وفي الديات 
۷۲ ومسلم واللفظ له : في الإيمان م98١ .)98-55/١( 1١5١‏ 
الذي وقفت عليه ما أخرجه الطبراني في الکبیر ح۲۹۰۲ )١59/7(‏ وذكره الشوكاني في 
در السحابة (ص ۳۳۲) من قوله عليه الصلاة والسلام : « والذي نفسي بيده إنه لکتوب 
عند الله في السماء السابعة : حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله ١‏ . وقد 
أخرج طرفه الأخير الحاكم في المستدرك (۱۹4/۳) . قال الهيشمي في مجمع الزوائد /٩(‏ 
) : « رواه الطبراني ويحيى وأبوه لم أعرفهما » وبقية رجاله رجال الصحيح » . = 


۷۸۸ ری 

« لا يعمد إلى أسد من: آسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه > » 
لم يسبق إلى فهمه أنه الحيوان الذي يمشي على آربعة » بل یسبق إلى فهمه 
معناه » كما يسبق من قوله : « إن ثلاثة حفروا زبية أسد فوقعوا(۳" فيها فقتلهم . 
الأسد »۲۱ معناه » ولا يفهم أحد من قوله تعالى 4 0 ما 2 باس 


= وأخرج الحاكم في المستدرك (۱۹6/۳) عن سعد بن أي وقاص قال : كان حمزة يقاتل 
يوم أحد بين يدي رسول الله به ويقول : أنا أسد الله ٠‏ . قال الحاكم : 9 صحيح على : 
شرط الشيخين ول يخرجاه » ووافقه الذهبي . 3 2 
(۱) هو جزء من حديث: أبي قتادة رضي الله عنه في قصة قتله لرجل من المشركين يوم 
حنين » أخرجه النخاري في فرض الخمس ح45١7‏ (ص14۰) وفي المغازي 
۳۲۷۱2 » 477 وفي الأحكام ح۷۱۷۰ وفي البيوع مغتصرا ح ۲۱۰۰ ۰ ومسلم في 
الجهاد والسیر 4۱ (۱۳۷۰/۳ - ۱۳۷۱) . ۱ 
(۲) في «د »و ۷ن ۷ : ۷ فسقطوا ۷ . ۱ 
[فية) لعل المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى ما رواه غير واحد من آهل العلم أن عليا رضي الله 
عنه لا كان بأرض الیمن وقد سئل عن ژببة أصبح الناس يتدافعون فيها فسقط رجل فيها 
فتعلق بآخر » وتعلق الثاني بثالث » والثالث برابع » فخدشهم الأسد فماتوا جیعا 
فقال e‏ الذية > لازاه ری لوللا SR‏ آورموابع وتات اه ۱ 
وللرابع جميع الدية » [ فأخين النبي بلي بقضائه فأجازه وأمضاه . 
آخرجه الشافعي في اختلاف علي وابن مسمود رضي الله عنهما في باب الديات امن کته 
الأم 174/90) » وأبوإداود الطيالسي في المسند رقم ١١4‏ (ص18) ۰ وابن أي شيية في 
المصنف رقم۷۹۲۱ (400/9) » وأحمد في المسند مطولا ومختصرا قي مواضع مته 
(۰۷۷/۱ ۰۱۲۸ ۱۵۲) » وابن أبي عاصم في الديات (ص۱۰ - 23١5‏ ۰ والبزار في 
السند (البحر الزخار) رقم۷۳۲ (3”05/5 - ۳۰۷) ۰ ووکیع في أخبار. القضاة 
٩۷ - ۱(‏ ۰ والطحاوي في شرح مشکل الآثار رقم۲۲۰۰ و۲۲۰۱ 
 )80۰ - 11۸/0(‏ وابن حزم في الحلی (۳۱۸/۹) ۰ والبيهقي في الکبری (۸/ 
١‏ .ء والذهبي في الیزان (۱۱۹/۱ - 1۲۰) جميعهم من طریق سماك بن حرب عن 
خنش بن العتمر الصنعاني أن علیا ۰ . فذکره . وأورده ابن الأثير في النهاية مادة (زبا) = 


عودة إلى التولى بأن من علامة الحقيقة السبق إلى القهم ومناقشة ذلك ۷۸۹ 


لجع وحن 4 أن (الجوع والخوف) طعام يؤكل بالفم » بل هذا 
التركيب لهذا المفعول مع هذا الفعل حقيقة في معناه كالتركيب في قوله : 
« أَطْمَمَهُم ین جوع 4(" » فنسبة هذا إلى معناه المراد به كنسبة الآخر إلى معناه » 
وفهم أحد العنیین من هذا العقد والتركيب كفهم المعنى الآخر والسبق كالسبق 
والتجريد عن كل قرينة متنع . وكذلك من سمع قوله : « الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض ۰ فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه ۳*16 


= (۲۹۰/۲) وكذا الاصنهاني في المجموع المغيث (1/۲) وابن القيم في الإعلام (۲/ 

۳۹ والفتني في مجمع البحار (4۱۹/۲) . 

قلت : وقد تكلم في حنش غير واحد وضعفه جماعة من علماء الجرح والتعدیل ۰ كما 

وثقه آخرون وحسنوا حدیثه ۰ یضیق القام هنا لذکر ذلك كله وتفصیل القول فيه ۰ 

والقصة ساقها بعض آهل العلم مساق الصحة والاحتجاج منهم الولف ابن القیم في کتابه 

إعلام الموقعين (۳۹/۲) وما بعدها . 

' (۱) سورة النحل آية (؟١١)‏ . 

(۲) في « ت » : « الخرف والجرع » بالتقديم والتأخير 5 

(۳) سورة قريش آية ( ] ) . 

)٤(‏ ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله تعالى بهذا اللفظ في مواضع من مصنفه درء 
تعارض العقل والنقل » ومما قال فيه (۲۳۹/۵) : « وحديث الحجر الأسود یمین الله 
في الارض هو معروف من كلام ابن عباس ۰ وروي مرفوعا وفي رفعه نظر ۰ ولفظ 
الحديث : « الحجر الاسود يمين الله في الارض فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله 
وقبل یمینه » ۰ ففي لفظ هذا الحديث أنه يمين الله في الارض » وأن الصافح له کأنما 
صافح الله وقبل يمينه » ومعلوم أن المشبّه ليس هو المشيّه به » فهذا صریح في أنه ليس 
هو نفس صفة الله .. » الخ . وقال أيضاً في الصدر المذكور (۲۳۹/۵) : « وأما 
قوله : « الحجر الأسود يمين الله في الأرض » فهو أولاً ليس من الحديث الصحيح 
الثابت عن النبني لر ' . وانظر منه (۳/ ۳۸۶) وكذا إبطال التاويلات للقاضي أب يعلى 
(۱۸۲/۱) وما بعدها » والسلسلة الضعيفة ح۲۲۳ (۳۹۰/۱- ۳۹۲) إذ حكم عليه = 


[ ذکر آحد 
الفروق بين 
الحقيقة 
وا از 
وإيطاله ] 


۷۹۰ او مر 

لم يسبق إلى فهمه من هذا اللفظ غير معناه الذي سيق له وقصد به » وآن 
تقبیل الحجر الأسود ومصافحته [ ۱۳۲/ب ] منزل منزلة تقبیل يمين الله 
ومصافحته ۰ فهذا رو هذا اللفظ فانه التبادر السابق إلى الفهم منه لا 
يفهم الناس منه غير ذلك » ولا یفهم أحد منه أن الحجر الأسود [ هو ۲۲ 
صفة الله القديمة القائمة به » فهذا لا يخطر ببال آحد عند سماع هذا اللفظ ‏ 
أصلا » فدعوی أن هذا حقيقة وأنه خرج إلى مجازه بهذا الترکیب خط » 
ونكتة هذا الوجه أن المجرد لا يستعمل فلا يكون حقيقة ولا مجازاً » 
والمستعمل معه من القرائن ما يدل على المراد منه ويكون هو السابق إلى 
الفهم » والقدمتان لا ینکرهها النازع ولا أحد من العقلاء و ق 
الجاز بالكلية . 

الوجه الخامس والأربعون : أن القائلین بالجاز قد آبطل بعضهم ضوابط 
بعض » قال أ بو الحسين9" : « وقد قيل : إن الشيء ء إذا سمي باسم ما هو 
جزاء عنه کقوله تعالى : « رۇ يَكَوْ سه یلها 4( أو Sk‏ يژدي 
إليه كالتكاح » ريات ا شي سبي نو عار كان مجازاً » قال أبو 
الحسين : « ولقائل أن يقول : لا يمتنع أن يستعملوا ة في الشيء وفيما يشبهه 
وفیما هو جزاء عله وفیما يژدي إليه في أصل الوضع »9 . 3 


= الالباني باللکارة وذکر من خرجه . 
0 ما بین العقوفتین اتف من « ت ٩‏ . 
)۲( انظر : الجازات النبوية رقم )٤٤٥ - ٤٤٤ص( 5١‏ . 
(۳) يعني القاضي البصري المعتزلي » وقد تقدمت ترجته قريبا ص ( ۷۸۳ ) . 
(4) سورة الشوری آية (4۱) . 
(۰) العتمد في أصول الفقه (۳۳/۱- ۳6) مع شيء من التصرف . 


ذکر أحد الفروق بين الحقيقة والمجاز وابطاله ۹ 


قال شيخنال'؟ : وقول هؤلاء باطل بل هو بالضد أحق » فان الشيء 
يسمى باسم ما هو جزاء عنه ويكون حقيقة كقوله تعالى : « هل جَرَآمُ 
لسن إلا نش 04" ۰ وقوله بي : « من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ٠‏ ومن ستر مُسلما ستره الله في الدنيا 
والآخرة »0 ۰ وقال تعالى : 8 ولا یم بح توا بحسن یبا أو 
روما ۲۹4 ۰ وقال تعالی : « فا و نیش ع 204 وقال 
تعال  :‏ إن کشا لله تشر 04 « وکین اه من یضرا 994 , 
ER‏ ۱۳ 
الحقائو و ات E‏ »> فکون الشيء 
يشبه المعنى يقتضي كون اللفظ حقيقة حقيقة فيهما متواطثا أو مشككا لا يقتضي أن 
يكون مجازاً فى أحد المتشاببين كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى . 

وكذلك لفظ « النكاح » فلم يقع في القرآن إلا والمراد به العقد أو العقد 


ا 


(۱) يعني ابن تيمية رحمه الله تعالل » ول يتبين لي نهاية النقل عنه حيث لم أقف عليه في مظانه 

(۲) سورة الرجن آية (۱۰) . 

(۳) هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا » آخرجه مسلم في الذكر والدعاء 
ح۳۸ /٤(‏ ۲۰۷۲) » وأخرج الشیخان نحوه من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 
البخاري في المظالم ح۲٤٤۲‏ (ص4۸4) وفي الإكراه ح١١۹٦‏ ۰ ومسلم في البر والصلة 
a‏ 441/0( . 


. )۸۲( سورة النساء آية‎ )٤( 
. )۷ ( سورة التوبة آية‎ )0( 
. ) ۷ ( سورة محمد آية‎ )(( 


»( سورة الحج آية (10) . 


[ بیان . أن 
معاني 
الکلام اما 
خبر وإما 
استفهام ] 


۷۹۲ يمن 
والوطء فيتناولهما جميعا » وأما اختصاصه بالوطء وحده فليس في القرآن 
ولا في موضع واحد() ۰ لكن اللفظ العام لشیتین(") في النهي يتناول 
النهي عن كل واحد منهما بخلاف الأمر ۰ فإنه يتناولهما جميعا فلا يكون 


ممتثلا للنهي حتى يتركهما جميعا ولا للأمر حتى يفعلهما [ 1/۱۳۳] جیعا » . 


فقوله تعالى : « ولا کر ما تكح ام نت التسار 4 يقتضي المنع 
من تکاج من عقد عليه له و بدخطوا بن ریم من وطتن اه 
يعقدوا عليهن » وقوله : ٭ نک ما اب لک ین ن السك 294 « وأكما 
الأب ینک ۲۱ « انه بان أمَلِهنَ ۲۳ ۰ ليس الراد به عقدا جردا 
عن وطء ۰ ولا وطنا مجردا عن عقد ۰ بل هما جميعا » وقد تقدم ذکر 
فروقهم وابطالها » وإنما أعدنا هذا الفرق لبيان أن القائلين بالمجاز قد 
أبطلوه وأنه باقتضاء ء ضد قولهم أولى . ٍ 

الوجه السادس والأربعون : أن معاني الكلام ما خبر وإما طلب وإما 
استفهام ۰ والطلب آمر ونبي وانشاء » وهذه حقائق ى ثابتة في آنفسها مغقولة 
متميزة يميز العقل بینها(" ويحكم بصحة آقسامها » وکذلك كان تقسيم 
الكلام إليها صحیحا ‏ لأنه لما صح تقسيم معناه صح تقسيم لفظه . فإذا 


6 انظر : مجموع الفتاوی (1۲۱/۷) و (۸۱/۲۱) و (۳۲/ MENT < ٩۲‏ 
(۲) في « د » و ١‏ ن ۷ : : لسیبین ؛ والثبت من ۷ ت » ولعله الصواب .. 

(۳) سورة النساء آية 0۲0 . 

(8) سورة النساء آية ( ۳) . 

(0) سورة النور آية (۳۲) . 

. )۲۵( سورة اللساء آية‎ )١( 

(۷) في دا و «ن ۷ : «بینهما » . 


ان أن معاني الکلام إما خبر وإما طلب وإما استهام موب 


قيل : الطلب ينقسم إلى أمر ونهي كان كل من القسمين متميزا بحقيقة عن 
الآخر لفظا ومعنى ٠‏ وهذا بخلاف تقسيم المعنى المدلول عليه إلى حقيقة 
ومجاز » فإنه آمر لا يعقل ولا ينفصل فيه أحد القسمين عن الآخر » فإن 
المعاني المتصورة ما أن تکزن() مفردة كتصور الاهیات(" تصورا ساذجاً من 
غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات » فهذه لا يتصور فيها التقسيم إلى حقيقة 
ومجاز » فانبا جرد صور ذهنية تتتقش في النفس الناطقة7" ۰ وإما أن ينسب 
الذهن بعضها إلى بعض نسبة خبرية أو طلبية » وهذه حقيقة الكلام 
المركب » وهذه اللسبة ما من باب العلوم إن كانت خبرية وإما من باب 
الإرادات إن كانت طلبية » والنسبة الخبرية إما صادقة إن طابقت متعلقها 
وإما كاذبة إن لم تطابقه » والنسبة الطلبية إما أن يكون المطلوب بها معدوما 
فیطلب امجاده وهو الأمر » أو موجودا فیطلب إعدامه ۰ أو معدوما فيطلب 
إبقاؤه على العدم وكف النفس عنه وهو النهي » وهذه المعاني لا يتصور 
انقسامها في أنفسها إلى حقيقة ومجاز انقساما معقولا » فلا يصح انقسام 
اللفظ الدال عليها » وهذا عكس انقسام اللفظ إلى خبر وطلب ۰ والطلب 


)۱( في «ن » : « یکون ۷ . 

(۲) تقدم تعريف الماهية ص ( ١له).‏ 

(۳) النفس الناطقة » وتسمى قوة النفس التي هي مبدأ الفكر بالنفس الإنسانية أو المفكرة : 
مصطلح فلسفي معناه عندهم الجوهر المجرد عن المادة في ذواتها مقارنة لها في أفعالها 
وكذا النفوس الفلكية . 

التعريفات (ص 55 7) » وينظر : مفائيح العلوم (ص7١١)‏ والحداتق في المطالب العالية 
(ص٩4)‏ والمعجم الفلسفي (۲/ 4۹۲ - )4٩۳‏ . 
(4) في د »و ان ۱ : «النهي ۱ . 


۷۹ لور 
إلى آمر ونبي وانشاء » نان صحة هذا التقسیم اللفظي تابع لصحة انقسام 
المدلول العنوي ٠‏ وحیتگذ فنقول في 1 

الوجه السابع والأربعون : إنه لو صح تقسيم الكلام إلى حقيقة وجاز 
لكان ذلك اما باعتباز لفظه فقط أو باعتبار معناه فقط أو باعتبارهما معاً » 


از فالتقسیم اما في الدليل أو في المدلول وإما في الدلالة والكل باطل » 


فالتقسیم باطل . آما بطلانه باعتبار لفظه فقط فظاهر » فإنه لم يقل غاقل إن 
اللفظ بقطع النظر في معناه ومدلوله ینقسم إلى حقيقة [ ۱۳۳/ب ] وتجاز.» 
وأما بطلانه باعتبار العنی فقط فلما قررناه من [ أن ]( العاني لا یتصور 
فيها الحقيقة وللجاز » فإنها (ما ثابتة وإما منتفية ۰ وإذا بطل التقسیم 
باعتبار کل من اللفظ والعنی بطل باعتبارهما معا . ۱ 

فان قیل : بل التقسیم صحیح باعتبار الدلالة فإنها إما حقیقیة(۳) وإما 
مجازية » قيل : هذا أيضاً لا يصح » فان الدلالة يراد بها آمران : آحدهما: 
فعل الدال وهو دلالته للسامع بلفظه ۰ يقال دله( دلالة . والثاني : فهم 
السامع ذلك العنی من اللفظ كما يقال حصلت له الدلالة ۰ والاشهر أن 
الأول بکسر الدال والثاني بفتحها » وعلى التقدیرین فالعنی القصود من 
اللفظ هو حقيقة وان اختلفت وجوه دلالته بحسب غموض العنی وخفائه » 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ۱ . 

(۲) في «ت ‏ : « فذا ۷ . 

۳ في ات ۷ : 9 حقيقة ۷ . 

۱ . » في دت» : «دل‎ )٩( 

(5) ویضم أيضاً . قال ابن السید البطليرسي في الثلث (؟/ 4) « ویقال : دلیل بيّن الدّلالة 
والدّلالة والدُلولة » اه . وانظر الغرر المثلثة والدرر البة (ص‌۲۸۸) . 


من وجوه الرد على النلین بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ووب 


واقتذار المتكلم على البيان وعجزه » ومعرفة السامع بلغته وعادة خطابه 
وتقصيره في ذلك ۰ فإذا فهم السامع مقصود التکلم فقد فهم حقيقة 
كلامه ۰ ولهذا يقال : علمت حقيقة مقصودي وفهمت حقيقة كلامي › 
فإذا قال : « اقطع عني لسان فلان الشاعر » وه إذا دخلت (بلد کذا۳ فإن 
فيه بحرا فاقتبس منه العلم » ونحو ذلك » ففعل ما أمر به صح أن يقال : 

فهمت حقيقة قولي » وصاحبٌُ المجاز يقول : ما لقولك حقيقة ولا يصح أن 
يقال فيه فهمت حقيقة قولي » فالدلالة هي الفهم › والافهام ينقسم إليهما » 
فتقسيم [ الدلالة إلى حقيقة ومجاز ]27 لا يعقل البتة . 

الوجه الثامن والأربعون : وهو أيضاً مجتث المجاز من أصله ويبين أنه لا 
حقيقة له » وهو أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز فرع ثبوت الوضع المغاير 
للاستعمال » فكأن أصحابه توهموا أن جاعة من العقلاء اجتمعوا ووضعوا 
ألفاظا لمعانٍ ثم تَمَلُوا هم آز یرهم تلك الألفاظ أو أكثرها عند من يقول : 

أكثر اللغة مجاز أو بعضها إلى معان أخر فوضعوها لتلك المعاني ألا ون 
المعاني ثانياً » وهذا غير معلوم وجوده » بل الإلهامُ كافٍ في النطق باللغات 
من غير مواضعة متقدمة وان سمي ذلك توقيفا » فمن ادعى وضعا متقدما 
على استعمال جیع الأجناس فقد قال ما لا علم له به ۰ وإنما المعلوم 
الاستعمال ٠‏ والقول بالمجاز إنما يصح على قول من يجعل اللغات 


اصطلاحية ۰ وأن العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا ٠‏ 


وهذا بكذا » وهذا ما لا يمكن بشراً على وجه الأرض ولو عمّر عَمُرَ نوح 
أن یه يثبت أن جماعة من العرب اجتمعوا ووضعوا جميع هذه الأسماء المستعملة 


(۱) في النسخ الخطية : « بكذا وكذا » والمثبت من النسخة المطبوعة (؟/58) ولعله الصواب 
(۲) ما بين المعقوفتين أثبته من النسخة المطبوعة (؟/58) . 


۷۹۹ بصن 
في اللغة ثم استعملوها بعد الوضم ثم نقلوها بعد الاستعمال ۰ ونما 
العروف النقول بالتواتر استعمال هذه الالفاظ فیما عنوه بها من العاني . 
فان قیل : نحن ند ثبت الوضع بالدلیل العقلي فان الاستعمال يستلزم سابقة 
الوضع ۰ 1 ۲1/۱۳4 ووجود افلزوم بدون لازمه حال » » قيل :؛اطحواب هن 
وجهين : ۳ 
أحدهما : أن دعوى اللزوم دعوى لا دليل عليها فلا تکون' مقبو 2 
سن أن لكأن سرا راتا لرن راسا ست 

هذا اللزوم أم بالشرع ؟ وبالضرورة عرف أم بالنظر ؟ 

الثاني : ألا نعلمپالشاهدة ما پدل عل خلاف لك » فان الله سبحانه 
ت يلهم الحيوانات والطیر ما يعرف به بعضها مراد بعض ۰ والانسان آشد 
قبولا للإلهام من الخيوان ۰ وقد سمی الله ذلك منطقا في قوله عن نبیه 
. سلیمان : 9 تا تبلق ال ۰۳۳ وحکی عن الملةقولها : « ا 
الل ۳ E‏ کک يلكي 27 E E‏ ل بده حا 
وأوحى إلى الجبال والطير أن 0 
وكذلك الآدمي فان الولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه 
ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى فيفهم أن اللفظ متى أطلق أريد به ذلك العنی 
ثم لا يزال يسمع لفظا بعد لفظ ويعقل معنى دون معنى على التدريج حتى 


(۱) في ٠‏ ن»: «یکون ۷ . 
(۲) سورة اللمل آية (۱7) . 
(۳) سورة النمل آية (۱۸) . 
(6) في «ن » : ١‏ يسبح » . 
(5) قال عر وجل : ود من اود یا مضلا لس سورة سب یه ۰( 


من وجوه الرد على التاتلين بقسیم الکلام إلى حقيقة ومجاز VAY‏ 


يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على 
وضع متقدم ولا وقفوه على معاني الأسماء » وان كان أحيانا قد يسأل عن 
مسمى بعض الأسماء فيوقف عليها ۰ كما يترجم للرجل اللغة التي لا 
يعرفها فيوقف على معانیها لا أنه يصطلح معه على وضع ألفاظها لمعانيها » 
ولا نتكر أن يحدث في كل زمان أوضاع لما يحدث من المعاني التي لم تكن قبل 
ولا سيما أرباب كل صناعة » فإنهم يضعون لآلات صناعاتهم من الأسماء 
ما يحتاجون إليه في تفهيم بعضهم مراد بعض عند التخاطب ولا تتم 
مصلحتهم إلا بذلك » وهذا أمر عام لأهل كل صناعة مقترحة وغير مقترحة 
بل أهل كل علم من العلوم قد اصطلحوا على ألفاظ يستعملونها في علومهم 
تدعو حاجتهم إليها للفهم والتفهیم » فهذه الا صطلاحات الحادثة هي التي 
يعرف فيها الوضع السابق على الاستعمال » وليس الكلام فيها ٠‏ والظاهر 
والله أعلم أن أرباب الجاز قاسوا أصول اللغة عليها وظنوا أن التخاطب 
العام بأصل اللغة جار هذا المجرى . وإدخال المجاز في كلام الله 
ورسوله يك وكلام العرب بهذا الطريق باطل قطعا . وكأني ببعض أصحاب 
القلوب الغلفی() يقول : وهل يحل لأحدٍ أن يحمل قول رسول الله كَل : 
« اقطعوا عني لسانه ۳ لمن امتدحه ۰ وقوله : « إن خالدا سيف من 


(۱) أي مغطاة ومستترة عن قبول الحق » يقال : غلف قلبه : لم يع الرشد كان على قلبه 

غلافا . 
ينظر : عمدة الحفاظ والمعجم الوسيط جیعهما في مادة (غلف) . 

020( ذكره ابن هشام في السيرة (115475/5) نقلا عن أبي إسحاق في قصة توزيع غنائم حنين 
على المؤلفة قلوبيم فقال في ذلك عباس بن مرداس السلمي أبياتاً يعاتب رسول الله مقر 
فقال عليه الصلاة والسلام : « اذهبوا به فاقطعوا عني لسانه » » فأعطوه حتى رضي » 
فكان ذلك قطع لسانه الذي أمر به رسول الله عله . ج 


۷۹۸ ا كات 


'' وقوله في الفرس : 9 إن وجدناه لبحرا ۲۳ ۰ وقوله عن 
زة : « انه أسد الله وأسد رسوله ية »© » وقوله عن الحجر الاسود : 

حمر ب فوله عن عو 

( إنه يمين الله فى الأرض ٠‏ ۰ وقوله : « الآن حي الوطيس 0٤‏ , 


= وانظر : غريب الحديث للخطابي (؟/7١)‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۱۸۱/۰ - ۱۸۲) 
والدرر لابن عبد البز (ص‌۲۷۸ ۲۷۹) ۰ وأصل الخبر في مسلم من حديٿ رافع. بن 
خدیج رضي الله عنه آخرجه في الزكاة ح۱۳۷ (۷۳۷/۲ - ۷۳۸) وليس فيه النص 
. الذکور » ولهذا لما عزاه العراقي في تخریج أحاديث الاحیاء ( الغني عن حمل الاسفار في 
الأسفار . 0005/576١‏ إل سام الا اما رياد اتطعراافي اسان ینت پیش 
من الکتب الشهورة » . 
ثم وقفث بعد كتابتي هذه على ما ذکره الخطابي في غریب الحديث (۲/ ۱۷) والبيهقي في 
الكبرى (۲۱/۱۰) والحافظ العافی بن زکربا في مصنفه الجليس الصالح (۱/ 1( 
بإسنادهم إلى عكرمة أمولى ابن عباس قال : أتى شاعر النبي به فقال رسول الله بل 
لبلال ا ل ل م 
يفول : قطعت والله لاني . اه 
قلت لت : وعكرمة مع الاختلاف في حاه م يدرك البي َل فحديث عنه مرسل » 

ولهذا قال البيهقي عقبه : « هذا منقطع » اه . ۱ 

(۱) تقدم تخريجه ص ( ۷۸۲ ) . 

(۲) تقدم تخريجه ص (۷۰۵) . 

0( تقدم تخريجه ص ( ۷۸۷ ) . 


سيوف الله » 


(4) تقدم تخريجه ص ( ۷۸۹) . 

(6) قاله عليه الصلاء والسلام یوم حنين > وقد آخرجه مسلم في الجهاد وال 0 
۰ ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹) ولفظه فيه : « هذا حين حي الوطیس » . 
قال الأصمعي : « .. ول یسمع هذا الکلام من حدٍ قبل النبي له وهو من فصيح 
الكلام عبر به عن اشتباك الحرب وقیامها على ساق » . النهاية لابن الاثیر (504/0) .. 
وقال ابن النقيب في مقدمة تفسيره (ص۱۳) لوووك EN‏ ادنس نا لخن 
ثم صار مثلا سائرا ۰٩‏ . وانظر منه (ص۳۲۵ )۳۲۹٣-‏ . = 


من وجوه الرد على القاظين بقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز قوب 


وقوله : « اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد »۲۲ ونحو ذلك 
على حقيقته . 

فيقال له : وما حقيقة ذلك عندك ؟ فإنك أخطأت [ ۱۳۶/ب ] كل 
الخطأ إذ ظننت أن حقيقته غير المعنى الراد به والمفهوم منه وهو إسكات 
المادح عنه بالعطاء فيقطع لسان مقاله » وكون خالد يقتل في المشركين كما 
يقتل السيف المسلول الذي لا يحتاج إلى أن ینتضی(۲ ۰ بل هو مسلول 
مستعد للقتل » وكون حمزة مفترسا لأعداء الله إذا رأى المشرك ۸ يلبث أن 
يفترسه كما أن الأسد إذا رأى الغير لم يدعه حتى يفترسه » وكون مقبل 
الحجر الأسود بمنزلة مقبل يمين الرحمن لا أنه نفس صفته القديمة وعين يده 
التي خلق بها آدم ويطوي بها السموات والأرض(" ۰ وكون الحرب بمنزلة 
التنور الذي يسجر قليلا قليلا حتى يشتد حموه فيحرق ما يلقى فيه » وكون ` 
الخطايا بمنزلة الوسخ والدرن يوسخ البدن ويوهنه ويضعف قواه » والثلج 
والبرد والماء البارد يزيل درنه ويعيد قوته ويزيده صلابة وشدة . فهل لهذه 


= ويراجع : المجتنى لابن دريد (ص۲۲) والجازات النبوية (ص4۵ - 4۷) رقم 75 
والمزهر (۲۰۹/۱) وتاج العروس مادة (وطس) . 

(۱) هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا » وهو وارد في أدعية الاستفتاح 
أخرجه البخاري في الأذان ح٤٤۷‏ (ص155١)‏ ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة 
واللفظ له ۱6۷ (4۱۹/۱) . 

(۲) أي لا حتاج أن بخرج من غمده لکونه مسلولا » يقال نضی الشيء من الشي» ينضيه 
نضياً وکذا ینضوه نضواً : أخرجه منه » كما يقال : نضاه من ثوبه » ونضا سیفه من 

انظر : تاج العروس والعجم الوسیط في مادة (نضر) . 
(۳) انظر ما سبق نقله عن شيخ الاسلام ابن تيمية ص ( ۷۸۹ ) هامش ( ؟ ) . 


الألفاظ حقيقة الا ذلك وما استعملت الا في حقائقها ؟ فهذا التقييد 
والتركيب عين الراد منها بحيث لا تحتمل0) غيره ٠‏ كما أن التقييد 
والتركيب في قولك: « جاء الثلج حتى عم الأرض » ۰ وه آصاب البرد 
الزرع » » و« الماء البارد يروي الظمآن » » وه الاسد ملك الوحوش » ۰ 
و« السيف ملك السلاح » و« في قطع اللسان الدية » وه إذا حي الوطيس7) 
فضع فيه العجين » لا يحتمل غير المراد منه في هذا التركيب » فهذا مقيد 
وهذا مقيد » وهذا موضوع وهذا موضوع ۰ وهذا مستعمل وهذا 
مستعمل » وهذا لا يحتمل غير معناه وهذا لا يحتمل غير معناه » فأي کتاب 
أو سنةٍ أو عقل أو نظر أو قياس صحیح أو مناسبة معتبرة أو قول من يحتج 
بقوله جعل هذا حقيقة وهذا مجازاً ؟ وهذا يتبين ويظهر جدا . 

بالوجه التاسع والأربعين : وهو أن الخائضين بالمجاز تارة يخوضون فيه 
إخبارا وحملا لكلام المتكلم عليه » وتارة يخوضون فيه استعمالا في الخطب' 
والرسائل والنظم والنثر » فینقلون ألفاظا لها معانٍ في اللغة إلى معان أخر 
تشابهها ۰ ویقولون استعرنا هذه الالفاظ لهذه العاني + ولا يخرج كلامهم 
في المجاز عن هذين الأصلين البتة ٠‏ فيجب التمييز بين . احمل 
والاستعمال » ٠‏ فإذا قالوا نحمل هذا اللفظ في كلام المتكلم على مجازه إما أن 
يريدوا به الإخبار عنه بأنه صرفه عن معناه المفهوم منه في أصل التخاطب إلى 
غيره فهذا خبر » وهو إما صدق إن طابق الواة E‏ 
لس لرواي ا 


)۱( رز 
٠ .)0(‏ الوطیس : التنور » وقال الأصمعي 8 « الوطيس حجارة مدورة 2 ناذا حميت. لم یمکن 
أحداً الوطء عليها ٩‏ . 5 


استسال السجاز عدد این به لا يخرج عن أصلين kui‏ 


وان عنیتم با حمل آنا ننشی له من عندنا وضعا لعنی يصح أن یستعمل فيه 
ثم نعتقد أن التکلم آراد ذلك العنی كان هذا خطأ من وجهین : 
أحدهما : إنشاء وضع جدید لذلك اللفظ . 

والثاني : اعتقاد إرادة التکلم لذلك العنی وتنزیل کلامه على ذلك الوضع 
فإذا قال القائل : اليد مجاز في القدرة » [ 1/١76‏ ] والاستواء مجاز في 
الاستيلاء » والرحمة مجاز في الإنعام » والغضب مجاز في الانتقام » والتکلم 
مجاز في الإفهام » والقرب مجاز في الإكرام » قيل : تعنون2'7 بكونها مجازاً 
في ذلك أن لكم أن تستعملوها في هذه العاني وتعبرون20 عنها ببذه 
العبارات » أم تعنون(۳ أنها إذا وردت في كلام الله ورسوله یا كان 
المفهوم منها هذه العاني وهي مجازات فيها ۰ فإن أردتم الأول فأنتم وذاك 
فاستعملوها فيما أردتم وسموا ذلك الاستعمال ما شتتم » وان أردتم الثاني 
كنتم مخطئين من وجهين : أحدهما : حكمكم على الله ورسوله کل أنه أراد 
هذه الألفاظ خلاف معانيها الفهومة منها عند التخاطب ۰ فان هذا ضد 
البيان والتفهيم وهو بالتلبيس أشبه منه بالتبيين » فتعالى عنه أحكم ا حاكمين 
وأرحم الراحمين » وقد صرح الناس قديما وحدیثا بأن الله لا يجوز أن يتكلم 
بشيء ويعني به خلاف ظاهره . 

قال الشافعي : « وكلام رسول الله ا على ظاهره ‏ » وقال صاحب 


= لسان العرب وتاج العروس مادة (وطس) . 
(۱) في «ن » : 7 يعنون؟ . 
)۳( في ١‏ ن 4 : « ویعبرون © . 
(۳) في « ن » : « یعنون ٩‏ . 
(4) قال الامام الشافعي رحمه الله تعالی في کتابه الرسالة (ص١78)‏ : ۶ فكل کلام كان عاماً 
ظاهراً في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه ۰۰۰ » الخ . 


۹۹ عد سات 


« الحصول 2070 في الباب التاسع من حکام اللغات ۰ المسألة الثائية : « لا 
يجوز أن يعني الله سبحانه بکلامه خلاف ظاهره واخلاف فيه مع المزجئة » 
قال : ١‏ لنا أن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل والتكلم به غير جائز 
على الله تعالى » . ثم أجاب عن شبه المنازعين بأن قال : « لو ضح ما 
ذكرتموه لم يبق لنا اعتماد على شيء من آخبار الله تعالى » لأنه ما من خبر إلا 
ويحتمل أن يكون الراد به غير ظاهره وذلك ينفي الوئوق »() 

وعلى هذا فنقول : إذا كان ظاهر كلام الله ورسوله ولا والأضل فيه 
الحقيقة لم يجز أن يحمل على مجازه وخلاف ظاهره البتة لما ذكره من الدلیل: » 
فإن المجاز لو صح كان خلاف الأصل والظاهر ۰ ولا يجوز الشهادة على الله 
سبحانه ولا على رسوله ور أنه راد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته ولا في 
موضع واحد البتة ».بل كل موضع ظهر فيه الراد بذلك التركيب والاقتران 


فهو ظاهره وحقيقته لا ظاهر له سواه ولا حقيقة له غيره9» . 


مر مج سم 


فقوله تعالى : 8 مها ال لاس الْجْوع لوی ۲۱4 حقيقته وظاهره أنه 
آجاعها بعد شبعها .. وأخافها بعد أمنها » وألبس بواطنهم ذل الجوع وذل 


(۱) في النسخ الخطية : « الحصل » وإنما هو « المحصول في أصول الفقه » أو ۶ الحصول في 
علم الاصول » كما شماه به مؤلفه الفخر الرازي » وكما هو مثبت في ظاهر نسخه أللخطية . 
د ام اه ی 5/) . ولعله اشتبه على المؤلف 
أو الناسخ بكتاب « الماحصل » لمؤلفه الرازي أيضاً . وانظر ما سيأي ی نقد 
تعلين (4:). 7 

)۲( المحصول (۱/قسم۵1/۱ - ۵۷) . 

(۳) في « ت » : « غیزه » 

(4) في هت » : « سواه » 


(5) سورة النحل آية (۱۱۲) . 


دعوی أن أكثر اللغة وأكثر أتفاظ الترآن مجاز والرد على ذلك AY‏ 


الخوف ۰ فصار ذلك لباسا لبواطنهم تذوقه وتباشره » ولباس كل شيء 
بحسبه ۰ فلباس الظاهر ظاهر ولباس الباطن باطن » وذوق كل شيء 
بحسبه » فذوق الطعام والشراب بالفم ۰ وذوق الجوع والخوف بالقلب » 
وذوق الإيمان بالقلب أيضاً » كقوله َه : « ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله ری وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا »۲۳ ۰ فهذا الذوق الباطن بالحاسة 
الباطنة » والذوق الظاهر بالحاسة الظاهرة » وهذا حقيقة في مورده » 
وكذلك الحلاوة والطعم [ ۵ب ] هي بحسب الضاف إليه » فحلاوة 
الایمان وطعمه معنویان وحلاوة العسل وطعمه حسیان » وکل منهما حقيقة 
فیما ضیف إليه . ۱ 

والقصود بهذا الوجه أنه إن ظهر مراد التکلم ۸ يجز أن يحمل على خحلاف 
ظاهره ویدعی أنه مجاز بالنسبة إلى ذلك الجمل ۰ ذ حقيقته هو الفهوم 
منه » فدعوی الجاز باطلة وان ادعی صرفه عن ظاهره إلى خلافه ۰ وآن 
ذلك مجاز فهو باطل أيضاً . فبطلت دعوی الجاز على التقدیرین » فان ظاهر 
اللفظ ومفهومه وحقیقته لا یکون مجازاً البتة » وهؤلاء تارة يجعلونه مجازاً 
فيما لا ظاهر له غير معناه » فیکون خطژهم في اللفظ والتسمية ۰ وتارة 
يجعلونه مجازاً في خلاف ظاهره والفهوم منه ویدعون أنه الراد » فیکونون 
خطتین من وجهین ۰ من جهة اللفظ والعنی . 

الوجه الخمسون : أن القائلین بالجاز منهم من آسرف فيه وغلا حتی 
ادعی أن أكثر الفاظ القرآن بل آکثر اللغة مجاز » واختار هذا جماعة0؟ من 
(۱) آخرجه مسلم في الایمان ۵1 (۱/ )٩۲‏ من حدیث العباس بن عبد الطلب رضي الله 

عله : 
(۲) کابن جني وابن متويه وأبي زيد الدبوسي والعلوي صاحب الطراز » انظر ما سبق 

ص ( 599 ) مع التعليق ( ۳ ) . 


[ قول ابن 
جني إن 
أكثر اللغة 


ينسب إلى التحقيق والتدقيق » ولا تحقيق ولا تدقيق » وإنما هو خروج عن 
سواء الطريق ومفارقة للتوفيق » وهؤلاء إذا ادعوا أن المجاز هو الغالب صار 
هو الأصل ولا يصح قولهم أصل الحقيقة » وإذا تعارض الجاز والحقيقة 
تعينت الحقيقة » إذ الإلحاق بالغالب الكثير أولى منه بالنادر الأقل ۰ فان 
الأصل يطلق على معا أربعة » أحدها: ما منه الشيء ۰ وهذا أولى معانيه 
باللغة كالخشب آصل السرير » والحديد أصل السيف . الثاني : دلیل الشيء 
كأصول الفقه أي أدلته. (الثالث: الصورة)() المقيس عليها والقيسة هي 
الفرع . الرابع : الأكثر أصل للاقل والغالب أصل للمغلوب » ومنه أصل 
الحقيقة ٠‏ فإذا كان الجاز هو الأكثر الغالب بقي هو الأصل » وحيئئدٍ فطرد 
قول هؤلاء أنه إذا ورد لفظ يحتمل الحقيقة والجاز يحمل على مجازه لأنه 
الأكثر والغالب » وفي هذا فساد("؟ العلوم والأديان وفساد البيان الذي 
علمه الرحمن الانسان وعدده عليه من جملة الإحسان والامتنان ما لا يخفى › 
وإذ قد انتهى الأمر إلى هذا فلا بد من ذكر قول هذا القائل وبيان فساده 
فنقول في : 1 : 
الوجه الحاذي والخمسين : قال ابن جني : « باب في الجاز إذا كثر مق 
بالحقيقة: اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله جاز لا حقيقة » وذلك عامة الافعال 
نحو قام زيد » وقعد عمرو » وانطلق بشر ۰ وجاء الصيف ۰ وانصرم(*) 


(۱) فى ١‏ ت » : « الثالثة الصورة ۷ . 

SONG (1) 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۷۰۹ . 

9) في « د٠‏ : « الضیف ١‏ ۰ والثبت هو الصواب كما في المخصائص (48۷/۲) . 
(0) في النسخ الخطية : « وانهزم » ۰ ولیس لها معتی هنا » فالظاهر أنها محرفة عن د ٠‏ 


قول ابن جني إن أكثر اللغة مجاز مم 


الشتاء » ألا ترى أن الفعل يفاد منه معنى الجنسية ۰ فقولك قام زيد أي كان 
منه القيام أي هذا الجنس من الفعل » ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام » 
وكيف يكون ذلك وهو جنس والجنس يطبق جيع الماضي وجيع الحاضر 
وجميع الآتي الكائنات مِن كل مَن وجد منه القيام » [ 1/۱۳۲ ] فمعلوم أنه 
لا جتمع لإنسان واحد في وقت واحد ولا في مائة ألف سنة مضاعفة القيام 
كله الداخل تحت الوهم » هذا محال عند كل ذي لب » فإذا كان كذلك 
علمت أن « قام زيد » مجاز لا حقيقة » وإنما هو على وضع الكل موضع 
البعض للانساع(۳) والبالغة وتشبيه29؟ القليل بالكثير ۰ ويدل على انتظام 
ذلك میم جنسه آنك تُعمله في جميع آجزاء ذلك الفعل ۰ فتقول: قمت 
قومة وقومتين وقیاما حسنا ۰ وقیاما قبیحا. فاعمالك" إياه في جميع 
آجزائه يدل على أنه موضوع عندهم على صلاحه لتناول جیعها » وانما 
يعمل الفعل من الصادر فيما فيه عليه دليل » (آلا تراك)20 لا تقول : قمت 


= « انصرم ؛ لتشابههما في الرسم » وستأتي لاحقا عند المؤلف ص ( ۸۰۷ ) على وجه 
الصواب في قوله: « وانصرم النهار » . 

(۱) أي: يعم ۰ یقال: طبق الغيث الأرض: عمها وغطها. 
انظر: تاج العروس مادة (طبق) . 

(۲) في النسخ الخطية : « للاتباع » والثبت من الخصائص (EA/Y)‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : ١‏ ونسبة » والمثبت من الخصائص (41۸/۲) . 

)٤(‏ بعد هذا في الخصائص )٤٤۸/۲(‏ : « ومائة قومة » ۰ كما سيذكره المؤلف ابن القيم 
فيما ياي في معرض الرد ص ( ۸۲۱ ) . 

)( في « ن » : « وإعمالك » » والثبت من «د » و« ت) . 


»( في « ن ۷ : « آلا تری ٩‏ . 


۸۰٦‏ واک و 
جلوسا ولا ذهبت مجيئا (ولا نحو)() ذلك لا لم يكن يكن فيه دلیل عليه » آلا 


ترى إلى قوله : 

فانتظامه لجميعه یدل على وضعه على اغتراقه(") واستيعابه » وكذلك قول 
5 (4). ا , 

خر (4 : ۱ 
وقد یجمع الله بين الشتيتين بعد ما یظنان کل الظن أن لا تلاتی(*) 
تقوله « کل الظن ‏ يدل عل صحة ما ذهبنا لبه ۰ قال ع قولنا 
قام زيد بمنزلة قولنا خرجت فإذا الاسد ۲ ۰ تعریفه هنا تعریف جنس" 


)۱( في « ت » :.« ولا جوز ۷ ۰ والبت من ١‏ د » و ن » وهو الوافق لا في الخصائص 
(A/D‏ . 

(۲) هذا صدر بيت » وعجزه: « وزدتك حبّا لم يكن قط یعرف © . 
البيت لابن العتز كما في دیوانه (۲/ ۲۳۲) ضمن أبيات ثمانية هو ثانیها لا 
قريت على الهجزان حين ملكتي ولکتي عن حمل كجرك آضمت 
ثم وجدت الحافظ ابن عساکر آورده في تاريخ مدينة دمشق (۲۱۳/۱۸) معزوا لرجل 
شریفی شاعر ضمن قصيدة له في خمسة عشر بيتا كتبها إلى الشيخ أبي الحسن أحد بن 
عبد الله بن الران وسنأله الإجازة. مطلع القصيدة: 

لحب با ابن اة اق اعانا محبة من في یت بلطت 
وقد ذكر البيت ابن جني في الخصائص )٤٤۸/۲(‏ دون أن ينسبه. 

0 في ۲۵ : 9 اعتافه ‏ والقبت من 9د ؟ و ۵ ت ٠‏ وهو الوا ا في الخصاتص (۲/ 
۸ ۳ ۰ 

(4) هو قيس بن اللوح الشهیر بالجنون. 

(0) دیوانه (ص ۱۲۲) ١‏ 

(0) يعني شيخه آبا علي الفارسي (ت۳۷۷) ۰ وفي الخصائص (8۹/۲): « قال لي أبوا علي ! 

(۷) بعده في الخصائص:(41۹/۲): « ومعناه أن قولهم: خرجت فإذا الاسد 5 


کلام ابن جني في أن آفعال الخالق سبحانه وکذا علمه مجاز 0 
الأسد لني یتناولها 2 على الباب > هذا عل واعتقاده الول ۰ ا 
أردت: خرجت فإذا واحد من [ هذا ] ("الجنس بالباب » فوضعت لفظ 
الجماعة على الواحد مجازاً لا فيه من الاتساع والتوکید۳ ۰ أما الاتساع فأن 
وضعت اللفظ المعتاد للجماعة على الواحد » وأما التوكيد فلأنك عظمت 
قدر ذلك الواحد بالجماعة لأن كل واحدٍ منها مثله في كونه أسدا. وإذا كان 
كذلك فمثله « قعد جعفر » و انطلق محمد » و « جاء الليل » و« انصرم 
النهار » ۲ 

وكذلك أفعال القدیم) سبحانه ۰ نحو: خلق [ الله 5 السموات) 
والارض ۰ وما كان مثله » ألا تری أنه عز اسمه لم يكن يكن بذلك() خلق 


(۱) ما بين العقوفتن ساقط من « ت © . 

(۲) ما بين العقوفتن ساقط من «ت ‏ . 

(۳) بعد هذا في الخصائص (44۹/۲): « والتشیه ° . 

(4) لم يصح لفظ القدیم من الاسماء الحسنى لعدم وروده بنص شرعي ‏ وأسماژه تعالى 
وصفاته توقيفية » إلا أنه يصح إطلاق هذا اللفظ من باب الاخبار كالشيء والوجود 
والقائم بنفسه والدائم. 

ولهذه المسألة ينظر: منهاج السنة (۱۲۳/۲ ۰ ۱۳۱) ومجموع الفتاوی (۲4۵/۱) (۱۷/ 
4 (۳۰۱-۳۰۰/۹) وبدائع الفوائد (۱۱۲-۱۲۱/۱) وشرح العقيدة الطحاوية (۱/ 
)۷۸-٥‏ والدرة فیما يجب اعتقاده (صس ۷ ۲4۸-۲) . 

)۰( لفظ الجلالة لا يوجد في « ت ‏ . 

(5) في الخصائص (48۹/۲): «السماء » وهکذا ستأتي عند ابن القیم أثناء الرد ص ( ۸۳۰ ) . 

(۷) في الخصائص (44۹/۲): « منه بذلك » وهو ما سيثبته الزلف ابن القیم فيما يأتي ص 
CATT)‏ . 


۸۸ 


أفعالنا » ولو كان [ خالقا 5 حقيقة (لا از (لکان خالقاً 
للكفر)" والعدوان وغيرهما من آفعالن٩)‏ , وكذلك علم الله قيام زيد مجاز 
أيضاً » لأنه ليست الحال التي علم الله عليها قيام زيد هي [ الحال ٩0‏ 
التي علم الله عليها (قعود) عمرو ۰ ولسنا نثبت له سبحانه علماً لأنه عا 
لفسه( » إلا أنا مغ ذلك نعلم أنه ليست حال علمه بقعود( "ازید هي 
حال علمه بجلوس عمرو ونحو ذلك . وكذلك قولك: ضربت عمرا مجاز 
أيضاً من غير جهة التجوز في الفعل وأنك7 2١‏ إنما فعلت بعض الظنرب لا 
جيعه ۰ ولكن من جهة أخرى وهي" أنك إنما ضربت بعضه لا جيعه » 


ا و تسشن 

(۲) في النسخ الخطية : « لا محالة * ۰ والمثبت من الخصائص (41۹/۲). 

(۳) في « ت » : « لكان خالق الکفر » والمثبت من «د و« ن» وهوالموافق للخصائص (11۹/۲) 

. » زاد في الخصائص (41۹/۲) : « عز وعلا‎ )٤( 

)۵( لفظ الحلالة لا برجد في الحخصائص وسيآتي عند الولف مثبتا وعذوفا ص ( ۰۸۳۰ +6 ) 

)١(‏ ما بين العقوفتین أثبته من الخصائص )48٩/۲(‏ وسيأتي مثبتا عند الولف. أثناء الرد 
ص ( ۸۳۵) . ۱ 

(۷) في النسخ الخطية : « قیام وما اه من الخصائص 444/19) وسيأئي عند الولف ابن 
القیم وفاق الثبت أثناء رده ص ( ۸۳۵ ) . 

(۸) في الخضائص ل « بنفسه » ۰ وذكر محقق آلکتاب بالهامش أذ في احدی 
النسخ ١‏ لنفسه ۱.۲ 

(9) في * ت » : 7 ليس ٩‏ . 

(۱۰)ني الصانص (40۰/۲) : « بقيام ١‏ بدل قوله « بقعود » . 

(۱۱)في الخصاتص (10۰/۲): « وذلك أنك » . 

(۱۲)في الخصائص (4۵۰7/۲): « وهو » . 


كلام ابن جني في أن أقعال الخالق سبحانه وکذا علمه مجاز ۸۰۹ 


ألا تراك تقول: ضربت زيداً » ولعلك إنما ضربت يده أو إصبعه أو ناحية 
من نواحي جسده » ولهذا إذا احتاط الإنسان أو استظهر() جاء ببدل 
البعض » فقال: (ضربت زيداً رأسه أو وجهه)۲۳۳ ۰ [ ۱۳۹/ب ] نعم ثم إنه 
مع ذلك متجوز ء ألا تراه یقول(۳" ضربت زيدا رأسه فيبدل للاحتياط ۰ وهو 
إنما ضرب ناحية من رأسه لا رأسه كله » ولهذا ما“ يحتاط بعضهم في نحو 
هذا فيقول: ضربتٌ زيداً جانب وجهه الأيمن أو ضربته على رأسه(*) 

(وإذ عرفت التوكيد وم وقع في الکلام)(۲ نحو نفسه » وعينه » 
وأجمع » وكله » وكلهم » وكليهما ۰ وما أشبه ذلك عرفت منه حال سعة 
الجاز في هذا الكلام ۰ ألا تراك تقول" : قطع الأمير اللص ويكون القطع 
[ له ]© بأمره لا بيده » فإذا قلت : قطع الأميرٌ نفسّه اللص رفعت الجاز 
من جهة الفعل وصرت إلى الحقيقة ۰ لكن بقي۷) عليك التجوز" ۲ (من 


(۱) في الخصائص (40۰/۲) : « واستظهر » 

(؟) في الخصائص (۲/  : )٤٥١‏ ضربت زيداً وجهه أو رأسه » أعني بالتقدیم والتأخیر . 

)۳( في « ۵ ۷ : « نقول ٩‏ » وفي الخصائص (۵۰/۲) : « قد يقول » . 

(6) في الخصائص (46۰/۲) : ما ۷ . 

(0) بعد هذا في الخصائص (4۵۰/۲) : « الاسمق › لان أعلى الراس قد تختلف آحواله » 
فیکون بعضه آرفع من بعض © . 

»( في الخصائص (0۰/۲) : « وبعد فإذا عرف التوکید لم وقع في الکلام » وهکذا سیأي 
عند ابن القيم لاحقا ص ( ۸۶۱ ) . 

4۵ في الخصائص (4۵۰/۲) : « قد تقول 4 . 

(۸) ما بين المقوفتین ساقط من « ت © . 

. ٩ في الخصائص (49۰/۲) : « یبقی‎ )٩( 

(۱۰)في « ت » : « التجویز ۷ . 


۸۰ 
مکان)() آخر وهو قطم اللص ۰ وانما لعله قطع يده أو رجله » فإذا 
احتطت قلت : قطم الامیر نفسّه يد اللص أو رجله ». ۱ 
قلت : ويقي عليه أن يقول(" وذلك مجاز أيضاً من جهة أجرى وهو آن 
اليد اسم للعضو إلى لتك وهو لم يقطعها كلها زنما قطع بعضها » فإذا 
احتاط ينبغي له أن :يقول: قطع الأميرٌ نفسّه من يد اللص ما ب بين الك 
والأصابع ۰ وذلك مجاز أيضاً (من جهة أخرى) وهو أنه سماه لصا 
وذلك يقتضي أنه آوجد! ۳ میم فراة اللعيوصية عنما روف الا كاف 
وذلك محال » فقد آوقع البعض موقع الكل وذلك مجاز ۰ فإذا احتاط قال : 
قطع الأمير نفسه من يد من وجد منه بعض اللصوصية ما بين الکوع 
والاصابع » ویبقی عليه مجاز آخر عنده من جهة آخری وهو أن القطع عنده 
دال على جميع آفراد الجنس ول يوجد ذلك فأوقع القطع على فرد من آفراد 
القطع لمن وجد منه بعض آفراد اللصوصية آوقعه في جزء من أجزاء یده . 
فيا ضحكة العقلاء ويا شماتة الاعداء بمذه العقول السخيفة التي: کادها 
باريها ویأبی الله أن یوفق عقل من أنكر علمه وقدرته ویکذب عليه حيك 
يزعم أن غالب کلامه مجاز لا حقيقة له ۰ هرد هذا الذي هو بانج 
الهذیان آشبه منه بالفصاحة والبيان. 


(۱) في « ت » : « في مکان ‏ . 
(؟) القائل هو الامام ابن القيم . 

(۳) في « ن » : « نقول » . 

() في «ت » : «الاكب ۰ . 
(0) في «ت » : « من وجه آخر ٤‏ . 


(5) في « ت » : « وجد » . 


كلام ابن جني في أن أفعال الخالق سبحانه وكذا علمه مجاز ألم 


قال : « وكذلك 0 جاء امیش أجمع » ولولا أنه قد كان يمكن 
أن يكون إنما جاء بعضهم(" ا ء على جميعهه!؟ لما كان 
لقولك أجمع معنى ٠‏ فوقوع التوكيد في هذه اللغة أقرى دليل على شياع 
الجاز فيها واشتماله عليها » حتى إن أهل العربية أفردوا لذلك بابا 
لعنايتهم به » وکونه ما لا يضاع ولا همل مثله » كما أفردوا لكل معنّى 
أهمهم بابا » كالصفة والعطف والإضافة والنداء والندبة (والقسم وغير 
ذلك) ۷. 

قال ابن و « وكذلك أيضاً حذف المضاف آيضا“ غاز لا 
حقیقة ۲ » وقد كثر حتى إن في القرآن وهو أفصح الكلام منه أكثر من مائة 
قال ° [ ۲1/۱۳۷ : 


(۱) أي ابن جني مواصلا کلامه السابق. 

(۲) لفظ « قولك » لا يوجد في الخصاتص . 

(۳) في اخصاتص (4۵۱/۲) : « بعضه » . 

. ۷ في الخصائص (4۵۱/۲) : « جميعه‎ )٤( 

(5) في الخصائص (1۵۱/۲) : « له ۷ . 

. ۷ والقسم والجزاء ونحو ذلك‎  : )16۵۱/۲( في الخصائص‎ (YD 

00 بعد كلام له بمقدار ثمانية سطور. 

(۸) كلمة ‏ آیضا ؛ لا توجد في الخصائص ٠‏ وهو الصواب كما سيأتي عند المؤلف نفسه 
لاحقا ص ( 887 ) . 

(9) بعد هذا كلام في الخصائص بمقدار أربعة أسطر. 

(١٠)آي‏ ابن جني » وقد تصرف الإمام ابن القيم في هذا الموضع فقدم وأخر واختصر في 


التقل . 


« ومذا") يدفع دفع أبي لسن( القیاس عن حذف الضاف وان لم 
يكن حقيقة ۰ أرّلا يعلم ابر الحسن کثرة الجاز علیه*) وسعة استعماله 
وانتشار مواقعه » « کقام آخوك » و« جاء ابحیش » و« ضربت زیدا » ونحو 
ذلك » كل ذلك مجاز۲ ۰ وهو على غاية الانقیاد والاطراد » نکذللل) 
حذف الضاف ‏ .' ۱ 

« فان قیل: يجيء من هذا أن تقول0: ضربثٌ زیدا وانما ضربت 
غلامه وولده » قيْل: هذا الذي شنعت به بعینه جائژ » آلا تراك 
تقول: |نما ضربت زيدا (لضربك لغلامه)( ۲‏ وأهنته ۲۲ پامانتك ولد 
وهذا باب إنما یصلحه ويفسده العرفة به » فإن فهم عنك في قولك : 
« ضربت زیدا » آنك إنما آردت بذلك : ضربت غلامه أو آخاه أو نحو ذلك 
جاز » وان م يفهم عنك لم يجز ۰ كما آنك إن فهم ' بقولك : أكلت 


)60 لفظ « هذا » لا يوجد في الخصائص ۰ وربما جيء به ليتسق الکلام » وانظر الخصائص 
(40۱/۷) . 

(۷) يغني سعید بن مسعدة الاخفش (الاوسط) (ت۲۱۵). 

(۳) في اخصائص 09 ) «عل ۰ . 

(4) في الخصاتص (40۱/۲) : « غيره » . 

(0) في الخصاتص (40۱/۷) : « وکل ۰ . 

. » زاد في الخصائص (10۱/۲) : ۸ لا حقيقة‎ )١( 

(۷) في الخصائص (40۱/۷) : « وكذلك أيضاً ۰ . 

(۸) في 9 د ٩‏ و «ن ۷ : «نقول ٩‏ . 

. » في الخصائص (10۲:/۲) : « بضريك غلامه‎ )٩( 

(۱۰)في « د » : « وأهنتك ٩‏ . 

(۱۱)آني الخصائص (4۵۲/۲) : ١‏ إن فهم عنك » . 


کلام اين جني في أن أضال الخالق سبحانه وکذا علمه مجاز A1‏ 
الطعام أكلت بعضه لم يحتج( إلى البدل ۰ وان لم يفهم عنك وأردت 
إفهام الخاطب إياه لم تجد بدا من البيان وأن تقول بعضه أو نصفه أو نحو 
ذلك » ألا ترى أن الشاعر لما فهم عنه ما أراد بقوله: 

بخ من كاظمة (الخص ارب( يحملن عباس بن عبد الطلب(*) 

وإنما أراد عبد الله بن عباس » ولو لم يكن من الثقة بفهم ذلك لم يجد 
بدا من البیان » . 

وعلى ذلك قول ی : 

عليجٌ بما أغيا الطاسي 0 نیم 


(۱) في الخصائص (10۲/۲) : « آنك أكلت » . 

)۲( في الخصائص (10۲/۲) : « تحتج ) ۲ 

(۳) في بعض الصادر: « احصن الخرب ‏ . 

(4) لم ينسبه ابن جني في الخصائص (40۲/۲) ۰ وهو أيضاً بدون نسبة في الکامل (۳/ 
6 وفي الجمهرة (۱۳۲۸/۳) وفي اللسان مادة (وصي) وشطره الأخير في مادة 
(نطس) . والییت في وصف الابل كما في الخزاثة (4/ 69/9 . 1 

() في الخصائص )٤٥۳/۲(‏ : « على » بدل « من » . 

(1) وهو أوس بن حجر بن مالك أبو شريح شاعر بني تميم في الجاهلية » من فحول الشعراء 
ومتقدميهم » وفي نسبه خلاف بَيّنّ بعد اسم أبيه » عَمَّر طويلا ول يدرك الإسلام . 
طبقات فحول الشعراء )91/١(‏ وسمط اللآلي (۲۹۰/۱) ومعاهد التنصيص 

(۱۳۰-۱۳۲/۱) وخزانة الأدب (۳۸۰-۳۷۹/4) . 

(۷) قال في الصحاح مادة (نطس) : « التنطس البالغة في التطهر » وکل من أدق النظر في 
الامور واستقصی علمها فهو متنطس یر ری 
بالكسر نَطّساً » ومنه قیل للمتطبب: نطيس مثال فشیق ۰ ونطاسي أيضاً ۰ وانظر 
لسان العرب الادة نفسها » وخزانة الادب (۳۷4/4) . 

(۸) هو عجز بيت ٠‏ وصدره : « فهل لكم فيها إلي فانني * . 2 


۸14 کوک ن 
وإنما آراد ابن حذیم(. 

قال29: ١‏ (ويدل على إلحاق) الجاز با لقيقة عندهم 5 i‏ که 
(طريقتهم في تومه آن العرب قد وکدته كما وکدت القيقة وذلك 
قول الفرزدق(*): ۱ 
عَمِیّةٌ سال الزبدان کلاشما سَحابة( "موت بالشیوف الصوار م( 

وإنما هو مربد واحد(؟ فثناه مجازاً لما يتصل به من مجاوره ٠‏ ثم إنه مع 
ذلك وكده وإن كان مجازاً » وقد يجوز أن يكون سمى. کل واحد من جاننیه 
مربدا. ش 

وقال الآخر: 


= ديوانه (ص١١١)‏ من قصيدة مطلعها : 
فإنيأتكممنني هجاء ناها حباكم به مني جميلٌ بن ارقا 
(۱) قال في الخزانة )۳۷١/٤(‏ : « قال أبو الندى: ابن حِذيم رجل من تيم الرباب كان 
أطب العرب ۰ وكان أطب من الحارث بن كلدة » . وانظر منه أيضاً /٤(‏ ۳۷۳) 
والمرصع لابن الأثيز (ص۱۱۹) . 0 
(۲) آي ابن جني. 
(۳) في الخصائص (۱۰۳/۷) : « ويدلك على لحاق ١‏ . 
)٤(‏ في الخصائص (40۳/۲) : « طريقته في آنفسهم ۷ . 
(0) الشاعر العروف » وقد تقدمت ترجته ص ( 074 ) 
(5) في الدیوان (ص ۳۱۹/۲) : « عجاجة » بدل قوله هنا: ‏ سحابة »© . 
»( دیوانه (۲/ ۰۳۱۹ والييت من قصيدة في هجو جرير والتعريض بالبعيث الشاعر الجاشهي 
مطلعها : و جَرِيسْرٌ اللوم لَوْ كان عاناً من ين رار ر الأسود الصراغم 
(۸) وهو موضع بالبصرة » سمي بذلك لأنه كانت تبس به الابل. 
انظر : معجم البلدان (۹۸/۵) والروض العطار (صس۵۳۲) كلاهما في مادة (مرند) . 


كلام ابن جني في أن أفعال الخالق سبحانه وکذا علمه مجاز Ki‏ 


فأکد ۱ صاحت »© وهو مجاز بقوله « صياحا ‏ . 

وأما قول الله عر وجل : « وک له موس ۾ ]ییا 4 و فليس هو( 
من باب الجاز(*) » بل هو حقيقة. قال أبو احسن(*): خلت الله كلاما 
في الشجرة فكلم به موسى ۰ وإذا أحدثه كان متکلما به » وما" أن يحدثه 
ل ف از می أو عبرا فهو شيء آخر 3 لكن الكلام واقع 2 ألا 
تری أن التکلم منا إنما ب بو ل ام کر کے 


(۱) ۸ ينسبه ابن جني عند إيراده له في الخصائص (454-4617/15) وم أقف على قائله . 
قال محققه في الموضع المذكور هامش( ١‏ ) : « البيضة : الخوذة توضع على الرأس لتقيها 
السلاح » والحرباء : مسمار الدرع » وصليل الحرباء صوته » وذلك أن يضرب الدرع 
بالسيف فلا تنفذ فيه الضربة وترتد فيكون لذلك صوت ۰ وقد جعل الحرباء كما ترى 
للبيضة ٠‏ والصفيحة : السيف العريض ١‏ . 

(۲) سورة النساء آية .)١55(‏ 

(۳) لفظة « هو » لا توجد في الخصائص . 

. ۷ زاد في الخصائص (401/۲) : « في الكلام‎ )٤( 

(0) يعني سعيد بن مسعدة الأخفش (الاوسط) (ت۲۱6). 
ولم أقف على قوله الذکور » فلعله في بعض مصنفاته الفقودة » لكن في کتابه معاي 
القرآن (۱/ ۲۷۰) ما يؤيده ويعضده » وانظر كتاب « آبو علي الفارسي » لعبد الفتاح شلبي 
(ص544). 

(1) في الخصائص (105/15) : « خلق الله لموسى ؟ . 

(۷) في اخصانص (؟/:هة:) : « فأما ٩‏ . 

(۸) في الخصائتص (404/۲) : « في شجرة أو فم » أعني بالتقدیم والتأخیر. 

. ٩ في اخصانص (1۵4/۲) : « بکونه‎ )٩( 


كلم 


لأنه أحدثه ( من لت نطقه » وان كان لا يكون متكلما حتی يحرك ب" 
آلة1") نطقه » فإن قلت : أرأيت لو أن أحدنا عمل [ له ](۳ مصوتة وحرکها" 
واحتذی*) بأصواتها 1[ ۱۳۷/ب ] عن“ أصوات الحروف القطعة 
السموعة في كلامنا أكنت تسميه متكلما وتسمي تلك الأصوات كلاما ؟0) 
(وذلك)9" المصرّت بها“ متكلما ۰ وذلك أنه ليس في قوة البشر 
(أن يوردوا الكلام)9© بالآلات التي يصنعونها على سمت الخروف 
النطوق بها وصورتما! " لعجزهم عن ذلك ۰ وإنما يأتون باصوات 
فيها الشبه(۲ اليسير من حروفها۳) فلا يستحق لذلك أن 
(۱) في الخصائص (o4‏ : « في آلة ۰ . 
)( في الخصائص (08/۲:) : «آلات » . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ؛ ۰ وفي الخصائص (4۵1/۲) : « آلة » بدل قوله. : 
« له . 54 
3 في د » واه ن» : « واحتزی » وفي « ت ۷ : « واجتزى 4 ۰ وما أثبته قمن التضائص 
(404/۲) ولعله الضواب . 
(۵) لفظة « عن » لا توجد في الخصائص . ۰ 
(0) بعد هذا في الخصائص (404/۲) : « فجوابه ألا تکون تلك الاصوات کلاما » : ٠‏ 
49 في « د ٠‏ و ١‏ ن » : « ولا ذلك » والثبت من « ت » ۰ ولعله الصواب فلیتأمل . . 
(۸) في ١ت‏ ؛ : «به ؟ » وفي الخصائص (4081/۲) : « لها ٩‏ . 
.)٩(‏ في الخصائص (401/۲) : « أن یوردوه » . ۱ 
(۱۰)في الخصائص (800/۲) : « وصورتبا في الفس » . وآفاد من الکتاب أن كلمة 
« في اللفس » ابتة في نسخ الکتاب إلا واحدة منها . ۱ 
(۱۱)في «د » و ان ۷ : « الشبه ٩‏ . ب 
(۱۲)في الخصائص (400/۲) : « حروفنا » » وآفاد محقق الکتاب في الهامش أن كلمة 
« حروفنا » ثابتة في: نسخ الکتاب ما عدا واحدة منها . 


کلام ابن جنی فى أن أفال الخالق سبحانه وکذا علمه مجاز 


۸۰۷ 


یکون() کلاما ۰ (ولا6) یکون الناطق بها متکلما » كما أن الذي یصور 
الحيوان تجسيما (أو تزويقا)" لا يقال حالقا للحيوان » وإنما يقال 
مصور وحالهٍ ومُشْبّهِ » وأما القديم سبحانه فإنه قادر على إحداث الكلام 
على صورته الحقيقية وأصواته الحيوانية فى الشجرة والهواء (وما شاء » وهذا 


فرق). 


حظر للمجاز الذي أنت مدع شیاعه وانتشاره. 


قيل : إنما أحال ذلك على أن التکلم يريد به الحقيقة » وهذا مستقیم إذ 
الإنسان الواحد (لا يشرب ماء البحر كله)9؟ » فأما إن أراد به بعضه ثم 
آطلق( ۲۲ اللفظ [ ولا ]۲۱ يريد به جميعه فلا محالة في جوازه"22 ۰ (ألا 


(۱) في الخصائص /١(‏ 150) : « تكون ٩‏ . 

(۲) في الخصائص (400/5) : « ولا أن ۷ . 

۳( في الخصائص (؟/106) : « أو ترقيما ۷ . 

(4) في الخصائص (400/۲) : « لا یسمی » بدل « لا يقال »© . 
(0) انظر ما سبق ص ( 4٩۳‏ ) تعلیق ( ۷ ) عن هذا الاسم . 


(5) في الخصائص (400/۲) : « وما أحب سبحانه وشاء فهذا فرق » . 


(۷) تقدمت ترجته ص ( ۲۲۵ ) . 


(۸) انظر: الکتاب (۲۲/۱) وعبارته فیه : « وأما الحال الکذب فأن تقول: 


ماء البحر آمس ‏ . 
)٩(‏ في الخصائص (400/۲) : « لا يشرب جيع ماء البحر ٩‏ . 
(١٠)في‏ الخصائص (4۵0/۲) : « أطلق هناك ۷ . 
(۱۱)ما بين العقوفتین لا يوجد في الخصائص . 
(۱۲)في الخصائص (106/۲)  :‏ من جوازه ‏ . 


سوف آشرب 


۸۱۸ یا ن 
تری إلى قوله(6: . 

نزلوا بأنترة۱) یسیل علیهم ماء الفرات يجيء (من آطوام9) 

(أنه لم يرد جیعه() لأنه قد یمکن أن یکون بعض مائه ختلجا قبل 
وصوله إلى أرضهم شري أو سقي 8 زرع ونحوه ۰ (فسيبويه إنما وضع 
اللفظة)29 في هذا الموضع على أصل وضعها في اللغة من العموم واجتنب 
الستعمل فیه من ارهن 

ومشل توکیده(" الجاز فیما مضی قولنا: قام زید قیاما (وجلس 
جلوسا)(۴ » (فقد قدمنا الدلیل على أن قام وقعد مجاز)۲۷ ۰ وهو مع ذلك 


(۱) في الخصائص (4۵۵/۲) : « ألا تری قول الاسود بن يعفر“ . وأفاد عقق الکتاب أن 
في بعض نسخه نحو ما ذکر ابن القیم. ۱ 
(۲) آنقرة بكسر القاف ویضمها: بلد بايرة بالقرب من الشام ۰ وهي غير أنترة في. 
بلاد الروم. آفاده مخقق « الفضلیات » (ص ۲۱۷) تعلیق (۱۳) . 
(۳) في النسخ الخطية : « في آطواد » والثبت من الدیوان وكافة مصادر تخریجه : 
والبيت من قصيدة الاسود بن يعفر التميمي النهشلي آحد شعراء الجاهلية » بلغت ملتة 
وئلائین بيتا » مطلعها : 
تام الحلي وماأحس رقادي والهم تحت رلتى وسادي 
ديوانه (ص ۲۷) » والملخق بكتاب الصبح المثير في شعر أي وا 
)٤(‏ في الخصائص (400/۲) : « فلم يحصل هنا جميعه ۷ . 
(4) في الخصائص (509/5) : « بسقي ؟ . 
(0) في الخصائص (400/۲) : « فسيبويه إذاً إنما وضع هذه اللفظة » . 
(۷) في اخصانص (401/۲) : « توكيد ٩‏ . 
(۸) في الخصائص (451/1) : « وجلس عمرو جلوسا ۷ . ۱ 
)٩(‏ في الخصائص (1۵1/۲) : « وذهب سعید ذهابا ونحو ذلك » لأن قولنا قام زید ونخو 
ذلك قد قدمنا الدليل على أنه مجاز » : 


كلام ابن جني في أن أفمال الخالق سبحانه وکا علمه مجاز ۸۹ 


يوكد") بالصدر(). 
(وكذلك يكون قوله): « وم اه وت تَحكيليمًا 
مجازاً على ما مضى . 
ومن التوكيد في المجاز قوله تعالى: « ریت من ڪل تنم 204 ۰ (ولم 

توت لحية رجل ولا ذكره)29 ۰ قال : ووجه هذا عندي أن يكون غا 

حذفت صفته حتی کأنه قال : با و ا ٠»‏ ألا 

تری أنها لو أوتيت لحية وذکرا لم تكن امرأة أصلا » ولا قال فیها آوتیت(* 

وقيل فيها أوتي29. ومنه(۱) قوله تعالى: « 'حَيقُ كي یر ۱4 , 

وهو سبحانه شيء ۰ ل ولا يحوج إلى 


چ 


د ڪيا 04 من هذا الوجه 


)0( في الخصائص (401/۲) : ١‏ مؤكد ۷ . 

(۲) زاد في الخصائص (4۵1/۲)  :‏ فهذا توكيد المجاز كما ترى » . 
(۳) في الخصائص (4۵۲/۲) : « وكذلك أيضاً یکون قوله سبحانه » . 
(4) سورة التساء آية (۱16). 

.)۲۳( سورة اللمل آية‎ )٥( 

(5) في الخصائص (401/۲) : « ول توت لحية ولا ذکرا » 

(۷) أي ابن جني 

(۸) في « ت » : « وأوتيت » . 

» وأوتي » » وقي الخصائص (407/5) : « ولقيل أو‎ ١ : » في « ت‎ )٩( 
. » الخصائص (505/5) : « ومثله » بدل « ومنه‎ يف)٠١(‎ 

(۱۱)لفظ الجلالة لا يوجد في « ت ©2 . 

(۱۲)سورة الرعد آية (۱۷) وسورة الزمر آية (1۲). 

(۱۳)في الخصائص (401/۲)  :‏ وهذا » بدل « وهو ٩‏ . 


2 لوط 
العشاغل باستئنائه » '(فإن الشيء) کاتنا ما كان لا يخلق نضنه(") 

ناما قوله تعال 1خ ررق حل وى ول 4 فحقيقة لا نجاز » 
وذلك أنه سبحانه ليس عالا بعلم » فهو إذاً العليم الذي فوق ذوي 
العلوم أجمعين ٠‏ ولذلك لم يقل: وفوق کل عام علیم »> لأنه سبحانه 
وتعالی(*) عام ولا عام فوقه. 
فان قلت: (ليس قوله: « 006 ين كر 
کنر 4 ۰ « وق ُلٍ زى ولي ي4 اللفظ المعتاد للتوکید » 
قيل : 0 م فإنه بمعنى التوكيد9؟ , ألا 
تری أنك إذا قلت : ۳1 بالضرب 1 1/۱۳۸ ] جيع القوم ف ففائدته 


)۱( في الخصائص (155/75) : ١‏ ألا ترى أن الشيء » ۲ 

(۲) زاد في الخصائص (101/۲) : ۳ : 

(۳) سورة یوسف آية (۷۲). 

03 قال عقق الخصائص (۲/ 40۷) تعلیق ( ۳ ) عند هذا الوضع : « يريد المؤلف أن الله 
سبحانه لا يشمله ذو العلم » فهو غير داخل في مدلول الآية » وبنی کلامه على أصل العتزلة 
أنه عالم بذاته وليس له صفة العلم » وفاته أن اللسان العربي لا يعرف العالم إلا لذي العلم » 
كما لا يعرف القائم إلا لذي القيام » وكان خيرا له أن ينأى عن هذه المسائل الكلامية » . 

)0( في «ات 4 : ١‏ لأنه سبحانه » ۰ و في الخصائص (10۷/۲) : « لاله عز اسنمه »> .. 

(1) في الخصائص (۲/ 10۷  :‏ فليس في شيء ما آوردته من قولك © . 

(۷) سورة اللمل آية (۲۳). وزاد في الخصائص (46۷/۲) - بعد الآية لذکررة ی 
و ڪي ڪل تن €“ . 

(۸) سورة يوسف آية (۷1). 

. ۷ البتة‎ ١ : (0۷/1) زاد في الخصائص‎ )٩( 

(۱۰)في « ن ١ : ٠‏ غمرت » وكذا في « د » إلا أنه قد صحح في الهامش فکتب : « لعله 
عممت ‏ ۰ والثبت من « ت » ومن الخصائص (۲/ 10۷) . 


الرد على ابن جني وبيان حاله وحال شیخه أبي علي الفارسي ۸۳۱ 


فائدة قولك : ضربت القوم كلهم »> فاذا كان المعنيان واحداً كان ما وراء 
ذلك (لغوا غير معتد به6( » . 
هذا آخر کلامه(۲. 


والكلام عليه من وجوه: 


أحدها: أن تعلم أن هذا الرجل" وشيخه أبا علي“ من كبار أهل البدع 


والاعتزال المنكرين لكلام الله تعالى وتكليمه » فلا يكلم أحداً البتة » ولا 
يحاسب عباده يوم القيامة بنفسه وكلامه ۰ وأن القرآن والكتب السماوية 
خلوق من بعض مخلوقاته » ولیس له صفة تقوم به » فلا علم له عندهم ولا 
قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ء وأنه لا يقدر على خلق أفعال 
عباده وأنها واقعة منهم بغير اختياره ومشینته ۰ وأنه شاء منهم خلافها 
وشاءوا هم خلاف ما شاء فغلبت مشیتتهم مشيئته » وكان ما شاؤوه هم 
دون ما شاءه هو . فيكون ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون » وهو خالق عند 
هذا الضال الضل وعالم مجازاً لا حقيقة » والجاز يصح نفيه > فهو إذاً عنده 
لا خالق ولا عالم إلا على وجه المجاز » قَمَنْ هذا خطؤه وضلاله في أصل 


(۱) في الخصائص (0۷/۲)) : « غير معتد به ولغوا ' . 

(۲) ينظر الخصائص (؟7//ا544-/401) ۰ وقد تمت مقابلته مع النص المطبوع . 

)۳( يعني ابن جني وقد تقدمت ترجته ص ( ۷۰۹ ) . 

63 في « داولا ن۲ : « أبو علي ۷ . 
وهو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سلیمان بن آبان أبو علي الفارسي الفسوي 
النحوي الشهير الولود في فسا (إحدى مدن فارس) سنة (۲۸۸) ومات في بغداد سنة 
(۳۷۷). 
تاريخ بغداد (۲۷۲-۲۷۰/۷) وانباه الرواه (۳۱۰-۳۰۸/۱) ووفیات الاعیان 
(۸۲-۸۰/۲) وبغية الوعاة (۱/ 1۹۸-8۹1 . 


۸۲ مرا لان 
دينه ومعتقده في ربه وإلهه فما الظن بخطته وضلاله في ألفاظ القرآن ولغة 
العرب ۰ فحقيق بمن هذا مبلغ علمه ونهاية فهمه أن يدعي أن أكثر اللغة 
مجاز ويأتي بذلك الهذيان ۰ ولكن سنة الله جارية أن يفضح .من استهزا 
بحزبه وجنده » وكان الرجل وشيخه كانا في زمن قوة شوكة المعتزلة وکانت . 
الدولة دولة رفض واعتزال(۲ ۰ وكان السلطان عضد الدولة اين بوي ١‏ 
وله صنف أبو علي : « الایضاح 6(" ۰ وكان الوزير إسماعيل بن عباد(*) 


(۱) عاصّر أبو علي الفارسي دولة بني العباس وهم في حالة قهر وضعف وانحلال: وعصر 

سيطرة ة ابن بويه وهم في حالة قوة وتمكين. 
ينظر کتاب:. أبو علي الفارسي لعبد الفتاح شلبي (ص۳۰) وما نها 5 
الإسلامي لمحمود شاکر (157//5) وما بعدها. 

(۲) هو فناخسرو أبو شجاع صاحب العراق وفارس ابن السلطان ركن الدزلة الحجسن بن 
بويه الدیلمی ٠‏ قال. فيه الذهبى : « وكان بطلاً شجاعا مهيبا نحويا أديبا عالما جبارا 
عسوفا شديد الوطأة . . وكان شيعيا جلدا ۰ أظهر بالتجف قبرا زغم أنه قبر الإمام 
علي » وبنى عليه المشهد » وأقام شعار الرفض ومأتم عاشوراء والاعتزال. . » الخ .. 
مات في بغداد سنة (۳۷۲) بعلة الصرع وعمل في تابوت ونقل إلى النجف بالكوفة . " 

السير )۲١۲-۲١۹/۱١‏ والبداية والنهاية (۳۰۱-۲۹۹/۱۱) والنجوم الزاهرة / 
۱۳-۲۳) وشذرات الذهب (۷۹-۷۸/۳) . ۱ 

(۳) وهو کتاب فى النحو ‏ قال فى مقدمته (۵/۱) : ۷ .. ش ی ی 
الأمير الجليل عضد الدولة مولانا وأدام عزه وتأبيده: ونصره وتمكينه » وأسبغ عليه طوله 
وفضله » فإنٍ جمعت في هذا الكتاب أبواباً من العربية متحريا في جمعها على ما ورد به 
آمره أعلاه الله > فإن وافق اجتهادي ما رسم فذلك بيمن نقيبته وحسن تنبيهه 
وهدایته . . الخ. ؛ 

(4) هو |سماعیل بن عباد بن عباس آبو العباس الطالقاني العروف بالصاحب + وزير ' 
شهیر » شيعي معتزلي ۰ له مشاركة في فنون كثيرة مع تآليف له عديدة » قال فيه الذهبي : 
« وكان شيعيا معتزلیا مبتدعا تياها صلفا جبارا » قيل إنه ذكر له البخاري فقال :. = 


ول من عرف عنهم تقسیم الكلام إلى حقيقة وسجاز هم المسزلة والجهمية A‏ 


معتزليا » وقاضي القضاة عبد لمارا ا ا 

وأول من عرف منه تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هم المعتزلة والجهمية » 
وهذا الوجه مقدمة بين يدي رد ما في كلامه من باطل ۰ فانه يشتمل على 
حق وباطل. 

الوجه الثاني: أن ما ادعى فيه أنه مجاز دل على الراد منه بمطلقه(") من غير 
توقفه على قرينة » وهذا حد الحقيقة عندهم > فان العنی يسبق إلى الفهم من 
هذا اللفظ بمجرده ولا يصح نفيه ولا يتوقف على قرينة فكيف يكون مجازا ؟ 

فإن قال: تركيبه مع المسند والمسند إليه واتصاله بالمفعول والحال والتمييز 
والتوابع والاستثناء ونحوها من القرائن التي تدل على المعنى. قيل له: فلا 
يخلو كلام مفيد من هذا التركيب البتة » آفتقول : إن الجميع مجاز أو النصف 
مجاز والنصف حقيقة ؟ فإن قلت: الجميع از كنت مبطلا رافعا للحقيقة 
بالكلية ومدّع على خطاب الله ورسوله اة وخطاب الأمم أنه كله مجاز لا 
حقيقة » ويكفيك هذا جهلا وكذيا. 


= ومن البخاري ؟ حشري لا يعول عليه » اه. مات في الري سنة (۳۸). 
السير (۵۱1-0۱۱/۱) والبداية والنهاية (TIEN‏ ولسان الميزان 
(1۱۲-1۱۳/۱) والامتاع والژانسة (0۳/۱) وما بعدها. 

(۱) هو عبد الجبار بن أحمد بن خلیل أبو الحسن القاضي الهمذاني الأسدأبادي التکلم شيخ 
المعتزلة في عصره والمصنف على نبجهم وطريقتهم » ولد في ضواحي مديئة همذان 
بإقليم خراسان ۰ وقيل في بلدة آسدآباد » قال فيه الذهبي : « تخرج به خلق في الرأي 
المقوت » مات في ذي القعدة سنة (1۱۵) من أبناء التسعين » . 

تاريخ بغداد (۱۱۵-۱۱۳/۱۱) والسير (1١/14؟-5106)‏ والطبقات الكبرى لابن 
السبكي (۰/ )٩۸-۹۷‏ ولسان الميزان )۳۸۷-۳۸٦/۳(‏ . 
(۲) في « ت » : « مطلقا؛ . 


[ أول من 
عرف عنهم 


تقسيم 
الكلام إلى 
حقيقة ومجاز 
هم المعتزلة 
777 
[ بیان أن ما 
ادعي فيه 
لجاز دل 
على الراد 
منه بمطلقه 
ترقفه على 
القرينة ] 


7 انتفاء 
دعوی 
مجازية 


الل ] 


3[ دلالة 
الفعل 
الثلاثة على 
الصدر 
واحدة [ 


وإ قلک بل الم فة ون عاك كل كه فنا شاط 
ذلك ؟ ولا يمكنك [ ۱۳۸/ب ] أن تأتي بضابط أبدا » وقد أغلقت على 
نفسك باب الحقيقة بالكلية » فإن كل لفظ تقر بأنه حقيقة يلزمك فيه نظير ما 
ادعيت أنه مجاز » ولا شيء أبلغ من خلق الله تعالى وعلم الله » و8 لله 
خَنِقُ كل یر © » وقد ادعيت أنه مجاز لا حقيقة » ولا شيء أظهر من طلوع 
الشمس على الخلائق عيانا جهرة » فإذا رآها الناس وقالوا: طلعت الشمس 
كان هذا عندك مجازاً , لأن الشمس لم يحصل منها جميع أفراد الطلوع الماضي 
والحاضر والاي في آن واحد وذلك عندك هو الحقيقة » فإذا كان هذا كله 
مجازاً عندك فما الظن بغير ذلك من الألفاظ ؟ 

الوجه الثالث : أن الفعل لا عموم له ولا دلالة له على وحدة ولا كثرة ولا 
عموم ولا خصوص ۰ بل هو دال على القدر المشترك من ذلك وهو مطلق 
الحقيقة » فإذا أرادوا تقييده بشيء من ذلك أتوا بما يدل على مرادهم » 
فيأتون بالمرة بتاء التأنيث نحو ضربت ضربة » وفى المرتين بلفظ التثنية » 
وفي الجمع بما يدل على ذلك » وابسمیم۱) حقیقة. فدعواك أن (ضربت) 
موضوع لجميع أفراد الضرب الموهومة التي لا تدخل تحت الحصر كذب على 
اللغة » فإن العرب لم تضع الفعل لذلك البتة ولا أفادته به ولا دلت به 
عليه » وإنما وضعت الفعل للإخبار2'7 عن فعل صدر عن الفاعل أو يصدر 
منه أو یطلبه » يوضحه 5 
الوجه الرابع : أن دلالة الماضي والمضارع والأمر على المصدر وأ ب فلو 
كان (ضربت) موضوعا لجميع أفراد الضرب كلها من أولها إلى آخرها لكان. 


057 ش51 


(۲) في « ت » : « الأخبار » 


اثقاء دعوی محازية الفمل ۸۱۲۰ 


(اضرب) کذلك ۰ فیکون موضوع لفظة (اضرب) آوقع كل فرد من آفراد 


الضرب كلها من آولها إلى آخرها الوهومة في جميع الاضي والحاضر 
والستقبل إلى ما لا نهاية له » وأي فرية على اللغة وواضعها أعظم من ذلك ؟ 
وهذا أمر يقطع العاقل بان هذا لم يخطر ببال التکلم ولا السامع » ولا قصده 
الواضع أصلا » ومن نسب الأمر به إلى ذلك فقد نسبه إلى أعظم الجهل وال 
العجز عن التكلم بالحقيقة » [ فإنه لا سبيل له عند هذا القائل إلى التخلص 
من المجاز والتكلم بالحقيقة البتة ]۲۷ ۰ فان غاية ما يقدر أن يقال أوقع فردا 
من آفراد الضرب على جزء من المضروب ٠‏ ومع هذا فلم يخلص عنده لأن 
أوقع فعل وهو دال على جيع أنواع الإيقاع في الاضي والحاضر والأمر » 
يوضحه : 

الوجه الخامس: أن هذا يستلزم تعجيز الخالق سبحانه عن التكلم بالحقيقة 
آمراً وخبرا » فان آوامره سبحانه كلها بالأفعال » وإخباره عن نفسه وخلقه 


عامة بالأفعال » وقد صرح هذا بأنها [ 1/١19‏ ] مجاز » فقد عجز الله بأن ب 


يأمر بلفظ الحقيقة أو يخبر عن نفسه أو عن أحدٍ من خلقه بلفظ حقيقة » فان 
قوله : % وَأَقِيمُا اه » . و ۶ انوا اله > و 8 ینوا > 
« ترا 4 و ایا که و ط وها © » و « میا کت 
و ادکروا اه 4 و # دَأرْهَبُون > > « تون ) . و« نا عبدُون * » 
وأمثال ذلك عندهم مجاز » فلو آراد أن یأمر بلفظ الحقيقة أو خبر عن نفسه 
أو عن فعله أو [ عن ]20 فعل خلقه بها ۰ ماذا يقول سبحانه حتی یکون 
متکلما بالحقيقة » وکذلك قوله لرسوله عل2: « فل هو ال لد »* , 
(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 


(۲) ما بين العقرفتین مثبت من « ت © . 


۸۳۹ ند سن 
و فل ییا لكين 4 و فل ود بر ال € واضعاف ذلك كله 
مجاز » وکذلك في جانب ابر نحو: و لذ کال رلک یک ۰۳4 
و أك اه یریم 74 ۰ « وعم عاتم الأنمة لي ۳4 
[وقولہ]: ‏ ال بیس أن وَاسْتَكرٌ 7 ۳ » وأكثر من مائة آلف فعل ومائة 
آلف خبر » فإذا كانت هذه مجازاً عندك فکیف یصنم من آراد أن يتكلم با قيقة .. 
الوجه السادس: قول : « ویدل على انتظامه لجميع جنس الصدر آنك 
۱ تعمله في جيع أجزاء ذلك الفعل نحو: EKE‏ 
e SE‏ 
نآ ما شل قال + ن وب ره اة قير ر 

E‏ في فى الواحد والائنین ؛ والكثير والقليل » وهو في كل ذلك 
حقيقة لم بخرج عن موضوعه ويستعمل في غيره » والعجب أنك صرحت 
تا i SEER LS‏ > فدل على أنه ليس 
پهرمی r sa as o a‏ 
موضوع لأن يكون صا حا للواحد والاثنين والقليل والكثير » وهذا هو 
الحق » وهو ينفي الجاز ویب أنه حقيقة في الجميع وهذا يعقله بنو آدم' . 


(۱) سورة البقرة آية (۳۰) والحجر آية (۲۸) . 
(؟) سورة آل عمران آية (؟5) و (10) . 
(۳) سورة البقرة آية (۳۱) 

(5) ما بين المعقوفتين مثبت من لات © . 
(5) سورة البقرة آية (۳۶). 

(0) أي ابن جني. ‏ ' 

(۷) قد سبق ص ( ۸۰۵) . 


دلالة الفعل على الحقيقة وقي المجاز عسنه AYY‏ 


وأما استدلالك على ذلك بإعمال الفعل فيه » فمن أعجب العجب فإنه 


يعمل في الرة الواحدة والمرتين والرات والطلق والعام » فان كان إعماله 
في العام نحو: (یظنان کل الظن) وبابه دلیلا على أنه موضوع له فهلا كان 
إعماله في الخاص دليلا على أنه موضوع له ۰ فما خرج عن موضوعه حيث 
أعمل » وهذا ظاهر بحمد الله. 

الوجه السابع : قول أبي علي أن : ١‏ قام زيد بمنزلة حرجت فإذا الأسد 
تعريفه هنا تعريف الجنس » كقولك : الأسد أشد من الذئب وأنك لا تريد 
خحرجت وجيع الأسد التي يتناولها الوهم على الباب » وإنما تريد : فإذا 
واحدٌ من هذا الجنس بالباب » فوضعت لفظ الجماعة على الواحد مجازاً » . 
خطأ منه ووهم ظاهر ينقض آخر كلامه فيه أوله » فإنه صرح ولاً بان 
التعريف المذكور هنا تعريف الجنس وهذا حق . فان التعريف ثلاثة أنواع : 
تعريف الشخص ۰ وتعريف الجنس ۰ وتعريف [ ۱۳۹/ب ] العموم » 
وليس المراد تعريف الشخص ولا تعريف العام قطعا » وكل واحد من هذه 
الأنواع حقيقة فيما استعمل فيه » وليس لفظ الأسد في قولك: (خرجت 
فإذا الأسد) لفظ جاعة وضع على الواحد حتى يكون مجازاً » فإن اسم 
الجنس المعرف باللام ۸ يوضع للجماعة حتى يكون استعماله في الواحد 
المطلق مجازاً » ولو كان استعماله في التعريف المطلق مجازاً لكان استعماله في 
التعريف الشخصي أو بالمجاز » لأنه أبعد عن العموم من تعريف الجنس » 
فيكون كل اسم معرف باللام التي للعهد أو للجنس مجازاً » وهذا لا يقوله 


من يدري ما يقول » يوضحه : 


(۱) يعني الفارسي وقد تقدمت ترجمته قريبا ص ( ۸۲۱ ) وقوله المذكور تقدم ص ( 8١5‏ - 
17١6م‏ ). 


۸۷۳۸ 


سل 

الوجه الثامن : آن هذا قلب للحقاتق ۰ فان الأصل في اللام أن تفید 
تعریف الاهية » فالعهد أولى بها من الجنس لکمال التعریف به:» والجنس 
أولى بها من العموم لأنها تفيد [ فيه ]۲ تعريف الاهية الذهنية ٠‏ فهي في 
الحقيقة للعهد الذهني فإنه نوعان شخصي وجنسي » فالقائل : اشتر اللحم 
واستق الماء » يريد باللام تعريف الجنس المعهود بينه وبين الخاطب + كما 
أن القائل : (قال الرجل) و (دخلت البيت) يريد تعريف الشخص العهود. 
بينه وبين الخاطب ۰ فمن ادعی آنهم نقلوا هذا اللفظ من الجمع إلى الواحد 
فهو خطئ » یوضحه : بر 

الوجه التاسع : وهو أن آکثر الناس لا يرون الفرد العرف باللام من آلفاظ 
قلة نحو: السلمین والسلمات » أو جمع كثرة نحو : الرجال والعباد(". 
فالأسد بمنزلة الرجل » وإذا كان ليس من آلفاظ العموم فلم یوضع في غير 
فيه « کل » نحو قوله تعالی  :‏ إا لانن نی خُر ۲4 ونحو قوله : « إنَّ 
رن حل هلوا ۲4 ۰ ولهذا صح الاستثناء منه » وذلك حيث (لا یکون 
عهد » والقرينة والسیاق دالان) على إرادة جميع آفراد الجنس ۰ وهذا 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

(۲) ینظر لهذه السألة :: شرح الکوکب المنیر (۱۲۹/۳) وما بعدها . 
ره ی و 

(4) سورة العارج آية (۱۹). 

(۰) في «ت » : « لاایکون عهد القرينة والسیاق دالاً » . 


منت في قولك : (خرجث فاذا الأسد) » فهو إنما يدل على العموم بقرينة 


> كما يدل على العهد بقرینة. فدعوی الجاز في بعض موارده دون بعض 
كم بارد لا معتی له ۰ ودعوی الجاز في جیمها باطل + قلم بیق الا اه 
حقيقة حيث استعمل وهو الصواب . 

الوجه العاشر : قوله(: « (خرجت فإذا الاسد) اتساع وتوکید وتشبیه » 
أما الاتساع فإنه وضع اللفظة العتادة للجماعة على الواحد وأما التوکید فلأنه 
عظم قدر ذلك الواحد بأن جاء بلفظه على اللفظ العتاد للجماعة + وأما 
التشبیه فلأنه شبه الواحد بالجماعة ۷ . 

ثم قال : « واذا كان كذلك فمثله (قعد جعفر) 1 1/۱۶۰0 ] و(انطلق 
محمد) و(جاء اللیل) و(انصرم النهار) ٠‏ . 

خطأ من وجهين : أحدهما : أنه مبني على أن الأسد دال على على الجمع 
وأنه تجوز(" » فاستعمله في الواحد وقد عرقت ما فيه. الثاني : أ نه لو صح 
له ذلك لم يكن (قعد جعفر) و (انطلق محمد) و (جاء الليل) مثله » فإن هذه 
الأفعال لا تدل على قعود وانطلاق ومجيء عام لكل فرد البتة » بحيث يكون 
استعمالها فيمن وجد مله بعض ذلك الجنس مجازاً » فليس دلالتان.خاصة 
وعامة » بخلاف الأسد فإنه يمكن تقدير دلالة عامة وخاصة له فإذا 
استعمل في أحدهما يكون استعماله له في غير مدلوله الآخر » فكيف يكون 
مثل ذلك في الأفعال ؟ فهل يعقل ذو تحصيل لقام » وقعد ٠١‏ وانطلق 
دلالتين قط عامة وخاصة » وليس العجب من تسويد الورق بهذا الهذيان » 


(۱) أي ابن جني » وقوله قد سبق ص ( ۸۰۷-۸۰۲ ) . 
(۲) في «ت ‏ : « دل ٩‏ . 
(۳) في «ن » : « جوز » 


[ فساد 
دعوی أن 
أفعال الخالق 
مجاز ] 


.۸۳ د تایاور 

وائما العجب من أذهان تقبله وتستحسنه. 

الوجه الحادي عشر : قوله : « وکذلك آفعال القدیم() نحو: خلق الله 
السماء("© والأرض وما كان مثله 296 . ۱ 
فيقال: الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا ۰ وسبحان الله عما یقول 
الجاحدون لخلقه وربوبيته » وتعالى علوا كبيرا ٠‏ وقبح الله قولاً يتضمن أن 
يكون الله خالقا مجازاً لا حقيقة » وأن يكون خلق الله السموات والأرض 
مجازاً لا حقيقة » ومن هاهنا قال السلف الذين بلغتهم مقالة هؤلاء : ١‏ انبم 
شر قولا من اليهود والنصارى »۲ وقالوا: « انا نحكي کلام اليهود 


(۱) سبق البيان عن هذا اللفظ ص ( 1٩۳‏ ) تعليق ( ۷) . 

(۲) في « ت » : « السموات » وانظر ما سبق ص ( ۸۰۷ ) تعليق (5 ) . 

(6) سبق ص ( ۸۰۷ ):. 

(5) هو من قول الإمام الحافظ الثقة سعيد بن عامر أبي محمد الصُّبَعي البصري من شیوخ 
الإمام أحمد وابن المديني وابن معين وغيرهم » وممن آخرج له الجماعة: » وقد كانت 
وفاته سنة (۲۸۰). : 

ترجته في الجرح اعيا (45-148/5) وتبذيب الكمال ,)014-61١ /9١(‏ والنير 
/٩(‏ ۳۸۷-۳۸۰) وتقزيب التهذیب (۱۷۷) . ۱ 
وتتمة قوله الذکور : «وقد اجتمع الیهود والتصاری وأهل الادیان مع السلمین على أن الله 
على العرش » وقالوا هم - يعني الجهمية - : ليس على شيء » . آخرجه ابن أبي حاتم في 
الرد على الجهمية نقله عنه ابن تيمية في الحموية (ص۳۱) وفي درء التعارض (571/5) 
والذهبي في العلو (صی ۱۱۷) وابن القيم في اجتماع الجيوش (ص۲۱۵) كما نسبه ابن 
تيمية في الدرء (7/ )۲١١‏ لعبد الله بن أحمد في السنة وم أجده فيه. وقد ذکره البخاري 
في خلق أفعال العباد رقم ۱۳ (ص١١)‏ وابن تيمية في القاعدة المراكشية (ضمن چ 
الفتاوى (۵/ )۱۸١‏ والذهبي (ختصرا) في الأربعين (ص ۸۲) . 


فساد دعوى أن أفعال الخالق سبحانه مجاز ۸۳۱ 


والنضارى ولا نستطيع أن نحكي كلام هؤلاء ° وقالوا: « إنهم مليشون 


معطلون نافون للمعبود عز وجل وتبارك وتعالى » . « مليشون » أي 
یصفونه(۳) بصفة لا شيء. 

الوجه الثاني عشر: أن المجاز لا بد أن يكون له استعمال(" في الحقيقة أو 
وضع سابق ون ۸ يستعمل عند القائلين به » فيكون للفظ جهتان: جهة 
حقيقة » وجهة مجاز كالأسد والحمار ونحو ذلك » فيتجوز من حقيقته التي 
وضع لها آولاً إلى مجازه الذي استعمل فيه ثانياً لعلاقة بينهما. فأين سبق 
لقولنا (خلق الله السموات والأرض) »> و(علم الله ما تكسب كل نفس) 
استعماله في غير هذا المفهوم ليكون إطلاقه عليه بطريق المجاز ؟ فلم 
يستعمل (خلق) إلا في موضوعه الأصلي » ولا اسم (الله) إلا في 
موضوعه » ولا (السموات والأرض) إلا فى موضوعهما. فإما أن يكون 
هذا القائل يرى الجاز في النسبة كما يختاره جماعةٌ من الناس » أو ليس من 
ری المجاز في النسبة » فإن لم ير في النسبة مجازاً فالفردات مستعملة في 
موضوعاتها ولا مجاز في النسبة ۰ فكيف يكون (خلق الله) مجازاً ؟ وإن كان 


(۱) هو قول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد 
(ص۲۹۹) وعبد الله بن أحمد في السنة رقم ۲۳ (۱۱۱/۱) والآجري في الشريعة رقم 
۹ (۹۸۷/۲) والدارمي في الرد على الجهمية رقم 74 (ص۲۱) ورقم 914" 
(ص۱۸4) ۰ وذكره البخاري في خلق أفعال العباد رقم ۱۱ (ص۱۰) والآجري في 
الشريعة (۳/ )١١1/4‏ وابن عبد البر في التمهيد )١٤١/۷(‏ وابن القيم في الاجتماع 
(ص۱۳۰) 2 وإستاده صحيح 2 وكذا صححه ابن القيم . 

(۲) في «ن » : ۱ یصفوه ٩‏ . 

(۳) في « ن » : « في استعمال » ۰ وهي کذلك في « د » إلا أنه وضعت إشارة على حرف 
الفاء علامة على إلغائها. 


AYY‏ کا سد 
من يرى الجاز في السبة کانبت( الاء البقل ۰ فاضاف الإنبات 
[ ۱۶۰/ب ] إلى الاء ولیس() له في الحقيقة [ بل لله ]۲ » فهذه النسئة 
في توانا رشق اله اميق ا التي إن ی 
يكون في الكلام نسبة حقيقية حقیقیة " البتة لا في القديم ولا في الحديث » وهذا 

من أعظم الضلال. 

الوجه الثالث عشر ' : أنه ليس في العلومات آظهر من کون الله ات 3 
ولهذا أقرت به جیع الأمم مؤمنهم وکافرهم » ولظهور ذلك وکون العلم به 
بديهيا فطريا احتج الله به على من أشرك به في عبادته فقال : « وين سألتهم 
من حلق السَّمْواتٍ وَالْارْضَ تون له 4 في غير موضع من كتابه0© فعلم أن. 
كونه سبحانه خالقاً من أظهر شيء عند العقول »> فكيف يكون الخبر عنه: 
بذلك مجازاً وهو أصل” كل حقيقة ؟ فجميع الحقائق تنتهي إلى خلقه وإعاده » . 
فهو الذي خلق وهو الذي علم كما قال تعال: فا بات رک بیع * 
ی لانن ین ڪي * لا ویک الام ٭ الى عر بر 4 ۰ فجميع 
الموجودات انتهت إلى خلقه وتعلیمه » فکیف یکون کونه خالقا عالا جازا؟ 
واذا كان کونه (خالقا عالا۷6 مجازاً لم يبق له فعل حقيقة ولا اسم حقيقة » 
(۱) في «ت » : « كمأ ينبت » . 5 
(۲) فى «ت » : « فاضافة ۷ . 
() في ات ۰ : « فليس ٠‏ . 
(8) ما بين العقوفتین ساقط من ت »© . 
(5) في ن ٩‏ و 1ت ٤‏ : « حقيقة ٩‏ . 
)١(‏ في سورة لقمان آية (۲۵) والزمر آية (۳۸) والزخرف آية ( 9 ) . ۱ 
»( سورة العلق الآيات (۱ 4( . و في « ت » زيدت الآية بمدها: : ا رویز 
(۸) في «ت ‏ : ١‏ عالما خالقا ٠‏ بالتقديم والتأخير. 


إقرار الام على کونه تعالى خالقا APY‏ 


فصارت أفعاله كلها مجازات ۰ وأسماؤه الحسنى كلها مجازات. 

الوجه الخامس عشر('2: قول" : « ألا ترى أنه ۳۸ يكن منه بذلك خلق 
أفعالنا » ولو كان خالقاً حقيقة (لا جازا6) لكان خالقا للكفر والعدوان 
وغيرهما من أفعالنا » . 

كلام باطل على أصل أصحابه القدریة(") وعلى أصل أهل السنة » بل 
وعلى أصول جيع الطوائف ۰ فان جميع أهل الاسلام متفقون على أن الله 
خالق حقيقة لا مجازاً » بل وعباد الأصنام وجميع الملل. وأما إخوانه القدرية 
فإنهم [ وان ]° قالوا: إنه غير خالق لأفعال الحيوان الاختيارية فإنه لا 
يقول أحد منهم إنه خالق السموات والأرض اما لكونه غير 
خالق لافعال الحيوان ۰ فإنها لم تدخحل تحت قوله: * سَلَقَ له هلب 


رح 2 


وال چ0 2 بل (۸ تدخل) عندهم تحت قوله: 3 2 ای 


e 


(۱) هكذا في كل النسخ الخطية : ١‏ الوجه الخامس عشر ٩‏ » وحقه أن يكون : ۷ الوجه 
الرابع عشر » » وقد استمر تعداد الوجوه تبعا لهذا الوجه إلى الاجر » إلا أن الكلام 
ظاهر الاتصال ليس فيه حذف ولا اقتصار كما يظهر في الرد على فقراته . 

(۲) أي ابن جني وقوله المذكور قد سبق ص ( ۸۰۷) . 

(۳) في النسخ الخطية : « لو لم » والثبت هو الصواب كما في الخصائص )٤٤۹/۲(‏ وكما 
قد سبق ص ( ۸۰۷ ) . 

(4) في النسخ الخطية : « لا محالة » وما أثبت فهو من الخصائص )٤٤۹/۲(‏ ولعله 
الصواب » وقد سبق اصلاحه ص ( ۸۰۸ ) تعلیق ( ۲ ) . 

(0) يعني العتزلة » وقد سبق التعریف بهم ص ( ۲۱ ) . 

(1) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

(۷) سورة العنکبوت آية (16). 

۸ في « ن ۰ : « یدخل ۷ . 


7 عردة للرد 
على ابن 
جني في 
دعراه أنه 
مبحانه خالق 
على اجاز ] 


مما أثبت به 
امجاز إنكار 
عموم قدرته 
ومشيتثته ] 


[ اتفاق 
الرسل 
والکتشب 
المنرلة على 


إلبات القدر 


والمشيئة لله 


تعالى] 


14 جیا ل 

ْم ۰۲۳۹ وان دخلت تحت هذا اللفظ فهو عندهم عام خصوص بالعقل 
نحو [ قوله ](©: « وٽ ين ڪل قزر 6و « تير کل تنم 4( 
فان ادعوا المجاز فهم يدعونه في مثل هذا لكونه عاما محصوصاً » وأما نحو 
قوله: « عَل آله سوت لاش 74 فلم يقل أحد قط إنه مجاز قبل ابن 
جني بناء على ما أصله من الأصل الفاسد د اامسل برض جنع ار 
الصدر ‏ فإذا استعمل في بعضها كان مجاز؟ » . 

الوجه السادس عشر : [ 1/١4١‏ ] أنه آثبت ثبت الجاز بنکار عموم قدرة الله 
ومشيئته للکائنات وإثبات عدة خالقین معه » فکان دلیله أحبث من الحكم 
الستدل عليه . 5 
وقد اتفقت الرسل كلهم وجیع کتب الله النزلة على إثبات القدر » 
وآن الله تعالی على كل شيء قدير ۰ وأنه خالق کل شيء ٠‏ وأنه بکل شيء 
علیم » وأنه کتب في الذکر کل شيء ‏ وأنه ما شاء كان وما ل يشا لم 
يكن » وأنه لا یکون في ملكه ما لا يشاؤه » وأنه لو شاء لما عصاه أحد » 
ولو شاء لآمن أهلّ الأرض كلهم ٠‏ وأنه أعان أهل طاعته بما لم يعن به أهل 
معصيته ۰ ووفق أهل الإيمان لا م يوفق له أهل الكفر ۰ وأنه هو الذي جعل 
السلم مسلماً ٠‏ اه يضل من يشاء وجدي من يشاء » وبالجملة فلا يخرج 


(۱) سورة الرعد آية (۱7) والزمر آية (55) . 
(0) ما بين المعقوفتين مك من «ات » . 
(۳) سورة اللمل آية (۲۳). 

.)۲۵( سور: الاحقاف آية‎ )٤( 

(0) سورة العنکبوت آية (16) . 

(5) انظر الخصائص (11۸/۲) . 


اتماق الرسل والکلب المنلة على إثبات انقدر والمشيئة لله تمالی ۸۳۵ 


حادث من الأعيان والافعال عن قدرته وخلقه كما لا يخرج عن علمه 


ومشینته » هذا دين جميع الرسلین . 

فاستدل هذا القائل على أن (خلق الله السموات والارض) از( بإنكار 
ذلك ودفعه() 
ورسله وأوليائه وملائکته ۰ فلم يجعله قادرا علیها ولا خالقا لها » وکان 
سلفه الاولون یقولون (ولا يعلمها)(" قبل کونا » فانظر إلى إثبات الجاز 
ماذا جنی على أهله وإلى أين ساقهم وماذا هدم من معاقل الایمان » واعجب 
من هذا الحكم ودلیله! 

الوجه السابع عشر : قوله: « وکذلك علم الله قيام زید مجاز أيضاً لأنه 
ليست الحالة التي علم الله علیها قيام زيد هي الحال التي علم [ الله ](*) 
عليها قعود عمرو »(. 

يريد أنه ليس لله علم في الحقيقة كما صرح به بقوله: « ولسنا نثبت لله 
سبحانه علماً لأنه عالم لنفسه ۲. 

وهذه [ هي ]7 مسألة إنكار صفات الرب سبحانه وأنه لا علم له ولا 
قدرة ولا سمع ولا بصر ولا حياة ولا إرادة » فلا يقولون عام بعلم » ولا 


وإخراج أشرف ما في ملکته عن قدرته » وهو طاعات أنبيائه 


(۱) في «د »و «ن » : «جازا ۰ . 
(۲) في ١‏ ن » : ١‏ ورفعه » . 

0( في لات » : « لا یعلمها ٩‏ . 

. ) ۵ ( وانظر ما سبق ص ( ۸۰۸ ) مع التعليق‎ ٠ لفظ الجلالة لا يوجد في الخصائص‎ )٤( 
. ) 8١8 ( كما سبق نقله عنه ص‎ )0( 

(1) كما سبق نقله عنه ص ( ۸۰۸) . 


(۷) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » . 


۸۳۹ 


قادر بقدرة » ولا سمیع بسمع » ویقولون: پعلم ویقدر ویسمع بلا علم 
ولا قدرة ولا سمع » وإذا كان کذلك فکان قولنا: علم الله قيام زيد مجازا 
عندهم إذ لا علم له » وعلمه فعل يدل على الصدر والصفة » ولیس في 
نفس الأمر لله عندهم علم ولا قدرة فجاء الجاز وانتفت الحقيقة . 
فيقال لهم : قولكم : « إن الحال التي عل( عليها قيام زيد ليست هي 
الحال التي [ علم ]۲۳ عليها ( قعود 6( عمرو ‏ . 

ملم() الحال أمر وجودي أم عدمي ؟ فان كانت عدميا فهي ور 
کاسمها » وان كانت وجودیا فإما أن تقوم بالعالم أو بالعلوم أو بنفسها » 
وقیامها بفسها محال لأنها معنی ۰ وقیامها أيضاً بالعلوم محال لانها لو قامت 
به لكان هو العام [ /٠١١‏ ب ] المدرك فتعين قیامها بالعالم » وهذه هي صفة 
العلم التي أنكرتموها » وهذا ما لا سبیل لکم إلى دفعه . ولهذا لا آقر به ابن 
سینا آلزمه ابن اشطیب"؟ بثبوت الصفات إلزاماً لا حيد له عنه(") فجاء 


(۱) في «ت ‏ : « علم الله » » والثبت من « د ١‏ و « ن ؛ وهو الوافق لا في الخصائض 
(41۹/۲) وانظر ما سبق ص (۸۰۸) هامش ( ۵ ) وکذا ص ( ۸۳۰ ).تعلیق ( ) ) .. 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ( ث © . 
(۳) في النسخ الخطية : ١‏ قيام » والثبت من الخصائص (448/۲) ولا سبق عند الولف ابن 
القيم نفسه قریبا ص ( ۸۳ ) ۰ وقد مضی إصلاحه أيضاً ص ( ۸۰۸ ) تعلیق ( ۷) . 
(4) في« ن » : « وهذه » 9 
(۵) تقدمت ترجته ص ( 741 ) . ۱ 
وينظر كلامه في هذه المسألة کتابه الاشارات والتنبيهات (۲۹-۲۹۰/۳) . 
(5) يعني الفخر الرازي » وقد تقدمت ترجمته ص ( ۱۶ ) . 
02 ينظر شرح الإشارات للرازي (۲/ 75-1/8) . 


ثور طوس وعلم أن ذلك یلزمه ففر إلى ما أضحك منه العقلاء عليه 


وقال: « أقول إن العلم هو نفس المعلوم 2"06. فاعجب من ضلال هؤلاء 
القوم وفساد عقولهم ۰ أيكون الضارب هو نفس المضروب ۰ والشاتم 
نف( الشتوم » والذابح نفس المذبوح » والناكح نفس المنكوح ؟ وها 
آشد مناقضة للمعقول من قول من قال: « الخلق نفس الخلوق »° . 
فهؤلاء جعلوا الفعل هو عين الفعول وم یثبتوا للفاعل فعلا یقوم به » وهذا 
جعل العلم نفس العلوم » ۸ يجعل للعالم علما یقوم به . 

الوجه الثامن عشر : قوله : « وکذلك أيضاً ضربت عَمْراً مجاز من غير جهة 
التجوز في الفعل وأنك |نما فعلت بعض الضرب لا جیعه ولکن من جهة 
أخرى وهي آنك |نما ضربت بعضه لا جیعه »(. 

فیقال : الأمر وإن كان كذلك فان العرب لم تضع لفظة (ضربث زیدا) لغیر 
هذا العنی ثم نقلته إلى غيره حتى یکون مجازاً فيه » بل لم تضعه ولم تستعمله 
قط إلا فيما یفهمه منه كل أحد » فدعوى أن ذلك مجاز كذب ظاهر على 


(۱) الظاهر أنه يقصد نصير الدين الطوسي » وقد تقدمت ترجته ص ( 788 ) ۰ ویراجم ما 
تقدم سالفا ص ( ٤1۷‏ ) مع التعليق ( ۱ ) . 

(۲) لم أقف عليه نصا فيما بين يدي من كتبه » وخاصة أن له مصنفا أفرده لمسألة العلم » 
ولينظر شرحه لاشارات ابن سينا (۲/ 9/5-9/0) . 

(۳) في «ت » : « هو نفس » . 

(4) في «ت » : « مذا ۷ . 

(0) وهم آهل الاتحاد والحلول. 

0( قارن مع ما سبق ص ( ۸۰۸ ) . 


(۷) في «ت » : «یفهم ‏ . 


[ لم تضع 
المرب 
الفعل عى 
ثم نقلته إلى 
معنّى آخر 
یره ] 


۸۳۸ ومیل م سن 
اللغة ۰ فلو نهم وضعوا (ضربت زيداً) لوقوع الضرب على .جمیم آجزانه 
الظاهرة والباطنة ثم .نقلوه إلى استعماله في إيقاعه على جرع من أجزاء بدنه 
آمکن أن یکون مجازا فيه » بل استعماله في هذا الفهوم لا ختص اللغة 
العربية » بل جیع الأمم على اختلاف لغاتها لا يريدون غير هذا الفهوم ‏ 
فدعوى أن الحقيقة التي وضع لها اللفظ تخالف() ذلك دعوى كاذبة ۰ بل 
جتن هذا للق ام ستل انوا فر ۱ ري اسن 
بعض الضروب بآلة الضرب لا يعرف له حقيقة غير ذلك البتة. 

الوجه التاسع عشر : أن الأفعال تختلف(7) باختلاف غالها ومتعلقاتها . 
فمنها ما يكون الفعل فيه شاملا لجميع أجزاء الفعول ظاهره وباطنه كقولك : 
(خلق الله زيداً وأوجده وكونه وأحدثه) » ومنها ما ر يقع الفعل ة فيه على ظاهر 
المحل دون باطنه كقولك: (اغتسل زيد) ۰ ومنها ما يقع على باطنه دون 
ظاهره نحو : : (فرح زید ورضي وغضب وأحب وأبغض) ۰ ومنها. ما يقع 
على بعض جوارحه نحو: (قام وتکلم وحرری() وأبصر وجامع وقبل 
وخالط وکتب) ۰ فینسب الفعل في ذلك كله إلى جملته وهو حاصل ببعض 
اعضانه . ومن قال- إن کل ذلك عار جاهر بالبهت والکذب » فإن الحرب 
لم تضع هذه الألفاظ قط لغير معانیها الفهومة منها ولم تنقلها عن موضوعها 
إلى غیره. 

ونظير هذا أن الضفات [ 1/۱4۲ ] تجري على موصوفاتها حقيقة » فمنها 


(۱) فى « د» و «ن 4 : « الف ٩‏ . 
(۲) فى «ن » : « تلف .. 
(۳) فى « ت » : « وأحدث » . 


بان اختلان الأفعال حسب محالها ومعلقانها ۸۰۳۹ 


ما يكون لباطنه دون ظاهره كعالم » وعاقل » وحب » ومبغض ۰ وحسود 
ونحو ذلك . ومنها ما یکون صفة للظاهر دون الباطن کأسود وأبيض وأحر 
وطويل وقصیر . ومنها ما يعم الظاهر كله کهذه الصفات » ومنها ما خص 
بعضه كأعرج وأحدب واأشهل() وأقرع واخرس وأعمى وأصم . 
وکذلك آسماء الفاعلین منها ما يعم جميع الذات کمسافر ومنتقل ۰ و 
ما بخص بعض الذات ککاتب وصانع . والفعل صادق في ذلك كله واسم 
الفاعل حقيقة (لا جان) ۲۳ باتفاق العقلاء » ول يشترط أحد [ قط ](۳" في 
وجود السبة حقيقة أن یصدر الفعل عن اليد والرجل وجميع لاب 
الظاهرة والباطنة » وهذا كما أنه لا يشترط في الفاعل فلا يشترط في 
الفعول أن يعم الفعل أجزاءه جميعها » بل من الأفعال ما يعم جميع الفعول 
نحو: (أكلت الرغيف) » ومنها ما ختص بجزء من أجزائه نحو: (قطعت 
الخشبة والعمامة) ۰ إذا أوقعت القطع في وسطها أو جزء منها » ولو حاول 
إنسان [ نفي ]۲۹ ذلك لكونه مجازاً وقال ما قطع الخشبة ولا العمامة لعد 
كاذبا » ولا قال الله تعالى لموسى : 8 آضرب یس ار 1204 يفهم 
موسى أن حقيقة ذلك ضرب جيع أجزاء البحر بعصاه » بل الذي امتثله هو 
حقيقة الضرب الأمور به » وعندهم أن هذا مجاز من جهة الضرب ومن جهة 


(۱) الاشهل: مَن في عينه شهلة وهي أن يشوب سوادها رُرقة. 
انظر: اللسان والتاج مادة (شهل) . 

(۲) في «د »و «ت ) : « لا جازاً ۱ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 

. ٩ ما بين العقوفتین ساقط من « ت‎ )٤( 

(0) سورة الشعراء آية (1۳). 


A4‏ اد 


العصا ومن جهة الضروب ۰ وطريق التخلص إلى الحقيقة عندهم في مثل 
هذا أن يأني كلام في غاية العي والاستكراء (تعالى لل۷) عنه علوًا کی 
فیقول : آوقع فرداً من أفراد الضرب بجزء من أجزاء عصاك على جزء من 
أجزاء البحر » e FL‏ ی و نی دس 
والبلاغة عندهم هي الجاز. 

وقد زعم بعض التحذلقین(" أن قولك: (جاء زيدٌ) » و (کلمت زیدا) » 
ونحوه مجاز من وجه آخر وهو أن زيدا اسم لهذا الموجؤد وهو من وقت 
الولادة إلى الآن قد ذهبت أجزاؤه واستخلف غيرها » فإنه لا يزال في تحلل 
واستخلاف » فليس زيد الآن هو الموجود وقت التسمية » فقد أطلق الاسم 
على غير ما وضع له اللفظ آولا وأثبت هذا التحذلق المجاز في الأعلام 
ببذه الطریق(۲۳. وعل هذا التقدیر فیکون (محمدٌ رسول الله) از ايشا من 
هذا الوجه » ویکون كل اسم لسماه من بني آدم مجازاً ولا یتصور أن یکون 
حقيقة البتة » وکفی بهذا القول سخفا وحقا. وتکایس بعضهم وأجاب عنه 
بأن قال: زيد اسم للتفس الناطقة وهي لا تتحلل ولا تتغير » بل هي 
ثابتة من حين الولادة إلى س ا بت ون 


)0( في د» و هن » : تعالى الله تعلل » . 

(۲) قال في التاج مادة: (حذلق) : « والتحذلق المتكيس ۰ وقيل: هو الذي يريد أن يزداد 
على قدره » وانه لیتحذلق في كلامه ولتم أي یتظرف ويتكيس » ورجل حذلق 
کزبرج: كثير الكلام صلف ٠‏ ولیس وراء ذلك شيء » . 

وانظر: أساس البلاغة (ص۷۸) . 

(۳) قال في المحصول /١(‏ قسم١/405)‏ : « ا E‏ 
أن يكون النقل لأجل علاقة بين الأصل والفرع » وهي غير موجودة في الأعلام » 

(4) تقدم تعريف النفس الناطقة ص ( ۷۹۳ ) تعليق ( ۳ ) . 


وقوع الوكيد في الکلام لا يثبت له السجاز ۸۱:۱ 


يكون (رأيت زيدا) و (ضربت زيدا) و (مرض زيد » وأكل وشرب ۰ 
وركب » وقام » وقعد) كله مجازا » فإن الرؤية إنما وقعت على البدن لا على 
النفس » وكذلك الضرب وبقية الأفعال. 

والمقصود أن جعل ذلك كله مجازاً [ /۱٤۲‏ ب ] خط عض ۰ فإنه لا 
حقيقة للفظ سوى ذلك ولا يعرف.له حقيقة خرج عنها إلى هذا الاستعمال 
حتى تصح دعوى المجاز فيه » بل هكذا وضع وهكذا استعملته العرب 
وجميع الأمم على اختلاف لغاتها » وليس لها عندهم مفهوم حقيقي ومفهوم 
مجازي. وأما کون أجزاء البدن في التحلل والاستخلاف فذاك أمر طبيعي لا 
تعلق له بالحقيقة والمجاز ۰ وإنما فسدت العلوم لما آدخل" فيها مثل هذه 
الهذیانات . 

الوجه العشرون : قوله : « وإذا عرف التوکید لِم وقع في الکلام نحو: 
نفسه » وعینه » وأجع » وکله » وکلهم » وکلیهما » عرفت منه حال سعة 
الجاز في هذا الکلام » . 

فيقال له: ليس ذلك من أجل المجاز ۰ كما أن التوكيد"2 الذي يلحق 
الكلام من أوله بان » وبالقسم۲۳ » وبلام الابتداء » ليس لرفع المجاز 


(۱) في « ت » : « خبط ۲ . 

(۲) في «د» و «ن ٩‏ : ۱یصح ۲ . 

(۳) في « ت » : « دخل ۰ . 

(4) في «ت » : « ثم » والمثبت من « د » و « ن » وهو الوافق لا في الخصائص 
(40۰/۲) ۰ وانظر ما سبق ص ( ۸۰٩‏ ) مع التعلیق (۱ ) . 

(0) في « ت » : « التوحيد » وهو خطا ظاهر. 

6 في « ت »  :‏ وباء القسم ۷ . 


۸:۲ علد 
تجو ۱۶ از E O‏ و( 
قد سس إل مر 2 ن تک 4 . وانما هو الاعتناء به وتقویته فی قلب 
اسا یت دونه وكذلك ما سق في آعره ماد یش 
و(العين) و(كل) و(اجم). کقوله تعالى: « ند که له 
ل ا من آفراد 
الملائكة هذا حقيقته » وتکون؟ دلالته على المجموع كدلالة المقيد بالبعض 
على ما قيد به » نحو قوله: « فر لل ره تيد * یس 294 ٠‏ فهذا حقيقة 
في الجميع وهذا حقيقة في النصف » فان أطلق حمل على ما يدل عليه اللفظ 
من عموم أو إطلاق أو عهد » فالأول كقوله: # یوم قوم الاش برت 
میب 04 12 « فل أعوذ برب الاس 04 . 
3 كقوله : 1 « ال ا لھم الاش لد الاس د جرا کک 4 
 :‏ ۳ یک ورن فا ۲6 وقوله: © بر بو 


(۱) ورد هذا اللفظ في مواضع كثيرة من القرآن الكريم . 

)1( هو جزء من بيت شعر لزهير بن أبي سلمى » وتمامه كما في الديوان (ص۲۹) : 
ولأنت تفري ما خلقت وبع شض القوم یخضلق ثم لا بنضري 
(۳) سورة النحل آية (1۳). 

(۶) سورة الحجر آية ( ۰) وسورة ص آية (۷۳). 

() في «ن ۷ : « ويكون » . 

(() سورة الزمل » الآيتان (۲ ۰ ۳). 

(۷) سورة الطففین آية (۱). 

(۸) سورة الئاس آية (۱). 

(9) سورة آل عمران آية (۱۷۳). 

(۱۰)سورة القدر آية (4). 


ما ادعاه این جني وغیره في مجاز الحذف والرد على ذلك NEY‏ 


ملك 74 وط لو رل تا الملتبكة ۹ . 

والثالث : کقوله : ۳۲ « إدْ یی بك إل المتيكة أن سکم وا یت 
ما 2904 » فهؤلاء ملائكة معینون وهم الذين آنزلهم الله تعالی يوم بدر 
للقتال مع المؤمنين » واللفظ حقيقة في كل موضع من هذه المواضع مؤكدها 
وجردها » عامها ومطلقها ٠‏ فيأتي المتكلم باللفظ الطابق للمعنى الذي 
يريده » ولو أتى بغیره لم يكن قاصداً لكمال البيان » فقد ظهر لك أن وقوع 
التوكيد فى هذه اللغة أقوى دليل على الحقيقة وقصدها عند الإتيان به وعند 
عدن بس فوشن الكل 

الوجه الحادي والعشرون : قوله: « وكذلك أيضاً حذف المضاف مجاز » 
وقد كثر حتى إن في القرآن الذي هو أفصح الكلام منه أكثر من ثلاثمائة 
و 

جوابه من وجهین : 

أحدهما : أن آکثر الراضع الذي ادعی فیها الحذف في القرآن 
لا يلزم فيها الحذف ولا دليل على صحة دعواه » كقوله: « و ين 
رَد آفتکها ۱۳4 ۰ م يكين ین می عت عن آي یا 


(۱) سورة الفرقان آية (۲۲). 

(۲) سورة الفرقان آية (۲۱). 

(۳) ما بين العقوفتن ساقط من «ت ‏ . 
)٤(‏ سور الانفال آية (۱۲). 

(0) قارن مع ما سبق ص ( ۸۱۱ . 
(() في «ت ٩‏ : «التي » . 


(۷) سورة الاعراف آية (4). 


۸۹4 مرول 
رس € ۰ إلى أمثال ذلك 1 1/۱5۳ ] فادعی آهل الجاز أن ذلك 
[ كله ]۲۳ من مجاز الحذف » وآن التقدیر في ذلك كله: (أهل قریة( ۳ ٠‏ 
وهذا غير لازم فان القرية اسم للقوم الجتمعین في مکان واحد) ۰ فزذا 
شب إلى القرية فعل أو کم علیها بحکم أو آخبر عنها بخبر كان في 
الکلام ما يدل على إرادة التکلم من نسبة ذلك إلى الساکن أو السکن » وهو 
حقيقة في هذا وهذا ولیس ذلك من باب الاشتراك اللفظي » بل القرية 
موضوعة للجماعة الساکنین بمکان واحد » فاذا أطلقت تناولت الساكن 
والسکن ۰ وإذا قيدت بترکیب خاص واستعمال خاص كانت حقيقة فیما 
قيدت به فقوله تعالى : « وشن اله مكلا رید ڪات امه 
مه 4 حقيقة في الساكن ۰ وكذلك لفظ القرية في عامة القرآن نما 
يراد بها الساكن فتأمله » وقد يراد بها المسكن خاصة فيكون في السياق ما يعينه 


(۱). سورة الطلاق آية (۸). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ن » . 

(۲) تجد هذا في كتب القائلين بالجاز من مفسرين وأصوليين ولغويين وغيرهم » فانظر على 
سبيل الثال : تلخيص الببان في مجازات القرآن (ص۱۷۳) وشرح اللمع )1١5/١(‏ 
ودلائل الإعجاز (صن۳۰۱) ونهاية الإعجاز (ص۱۸۵-۱۸4) والمثل السائر (۱۳۰/۱) 
وتحرير التحبير (ص ۲ 4) والإشارة إلى الإيجاز ص ( ۰۸ ١٠١‏ ) ومقدمة تفسير ابن 
النقيب (ص14 ۰ ۱۵6) وشرح الكوكب الثیر (۱۷۹/۱) . 

(4) انظر: تلخیص البیان في مجازات القرآن (ص۱۷4-۱۷۳) والایمان لابن تيمية 
(ص ۱۰۸-۱۰۷) ومجموع الفتاوی (۲۰/ 11۳ ۰ ۵۰ -4۸۲) وبداتم الفوائد (۲/ 611 
(۲۵-۲/۳) ومنع جواز الجاز (ص۳۱-۳۰) وبطلان الجاز (ص۱۰۱-۹۹). . 

(‌( في ات 6 : ۱ له ۷ . 

.)۱۱۲( سورة النسل آية‎ )١( 


ذكر المواضع المدعى فيها الحذف ويبان أن الکلام یستیم فیها بدون تقدیر Ato‏ 


كقوله : « آز کی سر عل َي وهی حَاوِيَةُ مق غرونیها 4 ۰ أي ساقطة على 


سُقوفها. ومذا الترکیب يعطي الراد!۲۳ ۰ فدعوی أن هذا حقيقة القرية وأن . 


قوله : « وين ين وري عت عن أي یا وود 74 ونحوه [ مجاز ](*) تحکم بارد 
لا معنى له وهو بالضد أولى إذ قد اطرد استعمال القرية (إلى الساكن)(© » 
وحقيقة الأمر أن اللفظة موضوعة للساكن باعتبار المسكن ثم قد يقصد هذا دون 
هذا » وقد يُرادان معا فلا مجاز هاهنا ولا حذف ۰ وتخلصت بهذا من ادعاء 
الحذف فيما شاء الله من المواضع التي زعم أنها تزيد على ثلائمائة(. 
الوجه الثاني : أن هذا الحذف الذي يزعمه هؤلاء ليس بحذف في الحقيقة 
فان قُوة الكلام تعطيه » ولو صرح المتكلم بذكره كان عا وتطويلا خلا 


(۱) سورة البقرة آية (۲۵۵). 

(۲) انظر ما ذکر في الصفحة السابقة مع التعليق عليه رقم ( 4 ) . 

(۳) سورة الطلاق آية (۸). 

(4) ما بين العقوفتین أثبته لکون السیاق يقتضيه ولعله سقط من النساخ » ثم إني لم آقف على 
من قال إن القرية في قوله تعالى: « أو کی مر عل ریت 4 مجاز ۰ بل قالوا المراد بها 
بيت المقدس ۰ وآما القرية في قوله تعالى: « رين من ی عدت من آني را © فحملوها 
على الجاز وأن الراد أهلها » فانظر: تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم (7/ 0977 
والوجيز للواحدي (۱۱۰۹/۲) وتفسير الوازي (۳۶/۳۰) وتفسير النسفي (0017/5) 
وتفسير آي السعود (۸/ ۲۷۳) وفتح القدير للشوكاني (0/ ۲44) وروح العاني للالوسي 
)١11١/18(‏ وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور (۳۳۶/۲۸) جميعهم عند الآية 
المذكورة من سورة الطلاق . 

(5) هكذا في النسخ الخطية : « إلى الساكن » ولعل الصواب : « في الساكن » فليتأمل . 

(1) كما ذكره في الخصائص (40۲/۲) + وينظر مقدمة تفسير أبن النقيب (ص55١)‏ 
ومعترك الأقران (۳۲۳/۱) . 


۱ ۸۱:1 


بالفصاحة » كقوله: « مآ أف آله عل زشولیه ین اَهَل ی ۲۳۹ ۰ قالوا هذا 
مجاز تقدیره: ما أفاء اللا آموال آهل القری(") وهذا غلط ولیس بعاد 
ولا يحتاج إلى هذا التقدير والعنی مفهوم بدون هذا التقدير ۰ فالقائل : 
« اتصل إلي من فلان آلف » ۰ يصح كلامه لفظاً ومعنّى بدون تقدير » فان 
(ین) لابتداء الغاية » فابتداء الحصول من المجرور يمن » وكذلك في الآية. 
يوضحه : أن التقدیر إنما يتعين حيث لا يصح الكلام بدونه » فأما إذا 
استقام الكلام بدون التقدير من غير استكراه ولا إخلال بالفصاحة كان 
التقدير غير مفيد ولا جتاج إليه وهو على خلاف الأصل > فالحذف المتعين 
تقديره کقوله : « ول مضل لَه عع رتم ود له تن عمج ۲۳6 
وقوله : « و أن فا ميرت يد الجبال أن قطعت + يه اش أو کر به 
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مرن 294 ونحو ذلك . 

(۱) سورة الحشر آية (۷). 

(۲) انظر: الإشارة إلى الإيجاز (ص؟ ۰ )١98‏ . 

(۳) سورة النور آية (6۱۰. : 
وجواب « لولا » حذوف تقديره: لهلکتم ۰ أو لم يبق لکم باقية » أو لم یصلح آمرکم 
ونحوه من الوعید الموجع » فحذف لأنه لا یشکل » قاله البرد. 
البرهان للزركشي (۱۸۷/۳) : ۱ 
وبنظر: التبیان للعكبري (477/7) والفرید للهمداني (۵۹۱/۳) والاشارة ۳ الایجاز 
(ص۱6) وتفسير البحر المحيط لأبي حيان (4۳0/۷) والدر المصون للسمین الحلبي (۸/ 
84 . 

(4) سورة الرعد آية (۳۱). 
وجواب « لو » محذوف تقديره: لكان هذا القرآن ٠‏ لكونه غاية في التذكير ونبایة في 
الانذار والتخویف ؛ أو : لا آمنوا به. ۱ 
الفرید في |عراب القرآن المجيد (۱۳۷/۳) . بط 


كر المراضع المدعی فبها الحذف ویان أن الكلام تیم فيها بدون تتدير ۸۶۷ 


وأما نحو قوله: ‏ مرت إل موق آن أضب بعصا آلیعر اناق 04 » 
فليس هناك تقدير أصلا7" إذ الكلام مستغن بنفسه غير تاج إلى التقدیر » 
فان [ /١47‏ ب ] الذي يدعي تقديره قد دل اللفظ عليه باللزوم > فكأنه 
مذكور لأن اللفظ يدل بلازمه كما يدل بحروفه » ولا يقال لما دل عليه دلالة 
الالتزام(۳) إنه محذوف » فتأمله فإنه منشأ غلط هؤلاء في كثير نما يدعون فيه 
الحذف » نعم هاهنا قسم آخر مما يدعى فيه حذف الضاف وتقديره كقوله: 

وبا ريك 74 أي أمره » و « هل برو رل آن هم اه فى طُكلٍ ین 
الا 284 اي آمره » وقوله: « نت أله بر ۲۳ اي آمره . 
وقوله : «ينزل ربنا کل ليلة» وأمثال ذلك » فهذا قد ادعی تقدیر الضاف 


= وینظر : التبیان للعكبري (۷۵۹-۷۵۸/۲) وتفسیر البحر الحیط لأبي حیان (۳۹۱/۰) 
والدر الصون للسمين الحلبي (۵۱-۵۰/۷) . 

(۱) سورة الشعراء آية (1۳). 

(۲) وقد قالرا: هذا مجاز من باب حذف العطوف عليه » آي: فضرب فانفلق . 
انظر : البرهان للزرکشی (۱۵۸/۳) ومعترك الاقران (۳۲۵/۱) والائقان (۱۷۲/۲۱) 
كلاهما للسيوطي. 0 

(۳) في « ت » : التزام ۷ . 

.)۲۲( سورة الفجر آية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة آية (۲۱۰). 

(5) سورة النحل آية (۲۷). 

(۷) هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه » أخرجاه في الصحيحين وقد تقدم 
ص ( ۱۳۳ ) وفي غيرها. 
وهذا المحذوف القدر الذي ذكره ابن القيم عن هؤلاء المؤولة تجده في كافة كتبهم 
وتصانيفهم » فانظر منها : شرح الأصول الخمسة (ص۳۳۰-۳۲۹) ومتشابه القرآن 
(ص1۸۹) وأساس التقديس (ص۱۳۹) وما بعدها » والإشارة إلى الإيجاز = 


فيه » ولکن دعوی مجردة مستندة إلى قاعدة من قواعد التعطیل وهي إنكار 
اننال ارب تعال ون لا بقوم به فل ال + یل هو فاعل بلا عل.: اما 
من آثبت أن الرب فاعل حقيقة وأنه یستحیل أن یکون الفعل عين الفعول » 
بل هي حقائق معتبرة: فاعل وفعل ومفعول ۰ هذا هو العقول في فطر بني 
آدم > فانه لا يحتاج إلى هذا التقدیر ولا يجوزه » فإن حذفه یکون من باب 
التلييس ویرفع الوثوق بکلام التکلم ویوقع التحریف ۰ فانه لا يشاء أحد أن 
یقدر مضافا يخرج به الکلام عن مَُتضاه الا فعل » وارتفع الوثوق والفهم 
والتفهیم » فیقدر اللحد في قوله : « وک الم من في الور ۱(4) 
مضافا تقدیره : : آرواح من في القبور » وفي فوله تعال : © يحي اوق ۹ 
آي : أرواح الوتی ٠‏ وقوله : « ولو عل الاس جج یت 74 وأمثال ذلك 
ما يقدر فيه مضاف يخرج الکلام عن ظاهره. 

فهذا ما ينبغي التنبیه له » وأنه ETE‏ 
كل ما قبله جاز تقدیره حتی یکون في الکلام ما يدل على التقدیر دلالة 
ظاهرة ولا توقع في اللبس بحیث لا يجد السامع بدا من التقدیر كما یقول 
القائل : سافرنا في الثریا أي في نوتها » وجلسنا في الشمس أي في حرها. 
وهذا ما يعلم بالسیاق ۰ فكأنه مذكور لم يفت إلا التلفظ به » ومثل هذا لا 


= (ص؛ ۰ )٠١-1١5‏ وایضاح الدليل (ص5١1١-1١1)‏ ومعترك الاقران 
(۳۱۲-۳۱۱/۱) . ۱ 
(۱) سورة الحج آية (۷). 
(۷) سورة اج آية (5). ۱ 
(۳) سورة آل عمران آية ٩۷‏ قال في الاشارة إلى الایجاز (ص۱۲۹) : « أي ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إلى حجه سيلا » . 


يان أن أكثر ما يدعى فيه الحذف لا بحاج إليه فيه والأمثلة على ذلك ۸4۹ 


يقال إنه مجاز » فان اللفظ بمجموعه دال على المراد » والمتكلم قد يختصر 
ليحفظ كلامه » وقد يبسط ويطيل ليزيد في الإيضاح والييان ٠‏ والإيجاز 
والاختصار » والإسهاب والإطناب » طريقان للمتكلم يسلك هذه مرة 
وهذه مرة » وهذا في كل لغة » فإذا احتصر ودل على المراد لا يقال: 
[ إنه ]27 تكلم بالجاز » يوضحه: 

الوجه الثاني والعشرون : أن أكثر ما يدعى فيه الحذف لا يحتاج فيه إليه » 
ولا على صحة دعواه دليل سوى الدعوى المجردة . 


فمن أشهر ما يدعى فيه الحذف التحريم والتحليل المضاف إلى الاعیان ر 
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[ 1/۱66 ] نحو: « مت لیک لته ۳4 و « مت عم 
CEN‏ 4 رو یت لم 1 یمه 0 آلاتتر 4 1 ئر : 
قالوا لأن التحريم والإباحة والكراهة والإيجاب طلب لا يتصور تعلقه 
بالأعيان لاستحالة إيجاد الکلف لهما » وإنما يتعلق بالأفعال الواقعة فيها » 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

(۲) سورة المائدة آية (۳). 

(۳) سورة اللساء آية (۲۳). 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 

(5) سورة الائدة آية (۱). 

(د) نحو: « کل لار ڪا علا ليه امکوبل © الآية (4۳) من سورة آل عمران » 
و عم عکیم یب ات کم 4 الآية (۱۸۰) من سورة النساء ۰ و حَرْمتا كل 
زی عفر وت البتر والتتر عمتا يهم شمه 4 الآية (157) من سورة 
الأنعام ٠‏ و وتیل لَهْدُ ایب رضم عم لت 4 الآية (۱5۷) من سورة 
الاعراف » و 8« تلم ام © الآية (۳۰) من سورة الحج. 


۸8۰ ار 
فهي التي توصف بالحل. والحرمة والکراهة. وأما الأعيان فلا (توصف)() 
بذلك إلا ازا ۰ فإذا قال: « حرمت لبك اه 4 كان التقدير: 
(أكلها) كما صرح به النبي و : «إنما حرم من الميتة اکلها»۳۳ ۰ وحرمت 
الخمر: أي شرا » والحرير: أي لبسه 2 وأمهاتکم : أي نکاحهن . ا 
ولا كان في الكلام محذوف قالت(*) طائفة: لا يمكن إضمار كل فعل ؛ 
إذ العموم من عوراض الألفاظ » ودلالة الحذف والإضمار لا عموم لها 
فيكون مجملا. 0 
وقالت طائفة: بل المقدر كالملفوظ > فتارة يكون عاماً وتارة يكون 
خاصاً » وهذا بحسب الفعل الطلوب من تلك العين » فتحريم ما يشرب 
تحريم شربه ۰ وما يؤكل تحريم أكله » وما يلبس تحريم لبسه » وما يزكب 
تحریم رکوبه من غير أن توصف(*؟ الأعيان بالحل والحرمة. ۱ 
وقالت طائفة: هذا ثابت من جهة اللزوم والا فالتحريم والاباحة واقع 
على نفس الاعیان ویصح وصف الأعيان بذلك حقيقة باعتبار الافعال 
الطلوبة منها ۰ قالوا: وهذا كما توصف بأنها محبوبة أو مکروهة في 
آنفسها » وإنما الحب والکراهة والبغض متعلق بأفعالنا فیها. ۱ 


)۱( في «د» و ۷ن ۲ :۱ یوصف ‏ . 

)۲( انظر الاشارة إلى الإيجاز (ص۲) والإتقان للسيوطي (۱۲/۲) . 

(۲) هو جزء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما آخرجه الشیخان بألفاظ 
متقاربة ۰ فرواه البخاري في الزكاة ح۹۲٤۱‏ (ص‌۲۹۸) وفي البيوع ح۲۲۲۱ وفي 
الذبائح والصید ۵۵۳۱ ۰ ۲ » ومسلم في الحيض ح۱۰۰ )1/۷( . 

(( في د » و «ن ۷ :۱۰ وقالت ۷ . 


(5) في «ن ۷ : «یوصف ٩‏ . 


بیان أن أكثر ما يدعى فيه الحذف لا يحتاج إليه فيه والأمثلة على ذلك ۸01 


0) 


قیل : هذا مكابرة ظاهرة » فإنا نجد من أنفسنا وجداناً ضروريا بمحبة 
بخن الاعات وبين بعر ريعلم كل و فول ا ا 
الشيء محبوب وهذا مكروه » وذلك حقيقة حقيقة لا مجاز ۰ فأي عقل أو شرع أو 
ا يمك من اتصاف الاعیان اشسهابکونبا میاحة وخرما ع کم توصف٩)‏ 
يكونها محبوبة ومکروهة ؟ 

وقول القائل : إن الأعيان لا تدحل( تحت الطلب » يقال له: هذا من 
وهمك حيث ظننت أن تحريمها وتحلیلها طلب لایجادها وعدمها فان هذا لا 
يفهمه أحد ولا يخطر ببال السامع أصلا » وإنما يفهم من كوا حلالا 
وحراما الاذن في تناولها والنع منه ٠‏ هذا حقيقة اللفظ وموضوعه وعرف 
استعماله ۰ والترکیب مرشد إلى فهم العنی ۰ وم يوضع لفظ التحریم 
والتحلیل لاحداث الأعيان (ولا لاعدامها۲۹6 ۰ ولا استعمل في ذلك ولا 
فهمه أحد أصلا ٠»‏ وانما حقيقته سا ما الا ا وضع وق 
ان مه نی اف موم ن عليك » لم يشك 
في العنی و یتوقف فهمه له على تقدیر حذوف وإضمار مضاف ‏ [ ۱44/ 
و یا ی 

ولا سمع المؤمنون قوله تعال: ‏ مت عم انك 4 إلى 
ی کر عا جاور لا ار ای کے ته کر 


(۱) في « ت » : « حبة " بحذف الباء من أولها. 
(۲) في «د» و «ن » : «یوصف ‏ . 

(۳) في ن » : « لا یدخل › . 

(4) في « ت » : « ولا إعدامها ۷ . 

(۵) سورة النساء آية (۲۳). 


۸۲ اا 
وهذا كله إنما نشأ من قبل المتولجين المتكلفين » ألا ترى أن الذين نزل القرآن 
بلغتهم لم يختلفوا في ذلك ول يتكلفوا هذه التقادير » بل كانوا أفقه من ذلك 
وأصح أفهاماً وأعلى طلبا » وإنما لهج المتأخرون بذلك لا نزلت رتم 
وتقاصرت أفهامهم وعلومهم عن علوم آولئك . 
وهل سمع أعرابي قط ولو من أجلاف العرب قوله تعالى: « رم 
۳ 4 $ و و مر مرح و م ال ا 2 نكر در 0 
< یل تک و ره لک 7 4 ا ا ما آصاب هؤلاء من 
البحث .عن کون ذلك حقيقة حقيقة أو جازاً أو جملا لا يدري الراد منه » وهل 
توقف(“ في فهم المراد على إضمارٍ وحذف ثم فكر وقدر في تعیینه ؟ 
ولا قال سبحانه: « وَحَرَمَا َل لماع ين كل 4 فهم السامم الراد 
من غير أن يخطر بباله حذف ولا (ضمار > وکذلك فوله تعالى: 8 فَإِنَهَا 
ما م عم رت معا 04 فإذا ظهر مراد التکلم وفهمه السامع فاي 
حاجة إلى دعوی محذوف يحكم على التکلم أنه آراده وأنه لا يصح الکلام 
بدونه » يوضحه: : 
الوجه الثالث والعشرون: أن الأعيان توصف بكونها طيبة وخبيئة » ونافعة 
وضارة > فكذلك_توصف”" يكونها حلالا وحراما ء 
(۱) سورة النساء آية (۲۳). 
(۷) سورة المائدة آية (95). 
(۳) سورة النساء آبة 6 
(0) في «ن ۰ : «یوقف ۰ . 
(5) سورة القصص آية (۱۲). 
0( سورخ المائدة آية (55). 


(۷) في ۱ن ۲ : ۱ یوصف ٩‏ . 


يان وصف الأعسيان بالطيب والخبث والفع والضر والحل والحرمة Aor‏ 


(إذ الحل) والحرمة تبع طيبها وخبثها وكونها ضارة ونافعة » كما قال 
تعالى : « ومیل هم الطيبنتِ رضم عم لت 204 ۰ ولا بد أن 
يكون الحلال طيباً في نفسه والحرم(" خبیثا في نفسه » فوصفه بكونه 
حلالا أو حراما جار مجرى وصفه بکونه طيبا أو خبيثا » ودلالة تحريم العين 
وتحليلها على الفعل المتعلق بها من باب دلالة الالتزام » وقد علمت أن ما 
يدل بالالتزام لا يقال فيه إنه محذوف مقدر » فالقائل لغيره: « اصعد 
السطح » قد دله بالالتزام على الصعود في السلم ۰ ولا يقال: إن في الكلام 
(مضمراً عذوفا۹) هو بدون ذكره مجاز » ولو كان كذلك لكان كل كلام له 
لازم لم يذكر لازمه معه مجازا » وهذا لا يقوله من يدري ما يقول ٠‏ فان 
الرجل إذا قال: (تعال) فله لازم وهو قطع السافة » وإذا قال: (كل) فله 
لازم وهو تناول المأكول. وكذلك كل خطاب في الدنيا له لازم يدل عليه 
باللزوم ۰ فافتحوا باب الحذف والإضمار في ذلك كله وقولوا إن الكلام 
بدون ذكره مجاز » ولا فما الفرق بين ما ادعيتم إضماره وبين ما ذكرنا ؟ 
[ 1/۱60] فأي فرق بين (اصعد السطح) » وبين (اطبخ اللحم) » و (اخبز 
العجین) » و (ابن الحائط) ؟ فهذا له لوازم ومذا له لوازم » والتکلم لا 
يجب عليه ذکر اللزوم » بل ذکرها عي وتطویل. 

الوجه الرابع والعشرون: قوله”): « وأما قول الله عز وجل : « وک 


(۱) في «د» : إذاالحل ۷ . 
(۲) سور الاعراف آية (۱۰۷). 
(۳) في « ت » : « واطرام ۷ . 
(4) في ١‏ دا و هن » : «مضمرٌ حذوف ٠‏ . 


)2( أي أبن جني . 


[ دعری أبن 
جني أن 
كلام الله 
تعالى مجاز 
والرد عليه ] 


موس تَحََلِيمًا ۲۳4 فليس هو من باب الجاز » بل هو حقيقة  .(‏ 
فیقال له: ما آسرع ما هدمت جميع ما بنیته ونقضت کل ما آصلته » فإنك 

قدمت في أول الباب() أن الفعل يقتضي جميع آفراد الصدر ۰ وهذا محال: 

فالافعال عامتها مجاز » وقدمت أن « خلق الله السموات والارض © مجاز' 

و« علم الله » مجاز ۰ فمال بال وم أله ُو ) وحده حقيقة من بين 

سائر الافعال ؟ ومن العجب أن یکون « خلق الله السموات والارض » 

و« علم الله » عندك مجازاً وهو آظهر للأمم من كل ظاهر « وم أله موس 

تکلیمّا © حقيقة وفیه من الخلاف والخفاء ما لا يخفى » ونحن لا نشك أن 

الجميع حقيقة ۰ ومن قال إن ذلك أو بعضه مجاز فهو ضال » (ولکن 

القائلين) بأن كلام الله موسى ماز يقولون: إن « خلق الله » 

وه علم الله » حقيقة ‏ وهم الجهمية والكلابية29. وأما القائلون: بخلق 

(۱) سورة النساء آية (۱36). 

(۲) سبق ص ( ۸۱۵) . 

(۳) ينظر الخصائص (41۷/۲) وما بعدها » وكذا ما سبق ص ( ۸۰6 ) وما بعذها. 

(4) في ١‏ د٠‏ و «ن » ١:‏ ولكن القاتلون ٠‏ . 

)0( لي «د هو دنه : دازا . 

(0) سبق تعریف الجهمية.ص ( ۲۱ ) . : 
وآما الكلابية فهم أتباع :عبد الله بن سعید بن كلاب البصري الحو بعد (*۲6) بقلیل » 
وما انفردت به هذه الطائفة قولهم ليس لله كلام مسموع ٠‏ وأن جبزيل لیس يسمع 

من الله شیثا مما أداه ال رسله عليهم الصلاة والسلام وإنما هو إلهام ألهمه ذلك من غير 

کلام . ۱ 

عقائد الثلاث والسبعين فرقة .)9/8/1١(‏ 1 

وينظر: المقالات )۲٤۹/۱(‏ وما بعدها » و(۲۲۲-۲۲۰/۲) والبرهان للسكسكي 

(ص78-85) ومعجم الفرق والذاهب الاسلامية (ص ۳۱۸-۳۱۷). : 


إظهار فساد قول من قال: إن السکم من ككل الکلام في غيره Ao‏ 


)۱(] إنه [ هو‎ OS 
قيقة » ويقول : کلم الله ويكلم حقيقة في خلق حروف وأصوات يكون‎ 

متکلما ومكلما » فالتکلم عندهم حقيقة من فعل الكلام » وحقيقة الكلام 
عندهم هي الحروف والاصوات » وأصابوا في ذلك لكن أخطؤوا في 
اعتقادهم أن المتكلم مَنْ قَعَلَ الكلام في غيره ول يقم به » فالكلام عندهم 


سح خلوق 2 والرب لم يقم به عندهم کلام ولا آمر ولا ي ۰ وهؤلاء الذين 


اتفق السلف وأئمة الإسلام على تکفیرهم(". 


الوجه الخامس والعشرون : آنهم إذا قالوا: المتكلم من فعل الكلام في غيره 1 


فصار بذلك متكلما دون المحل الذي قام به الكلام > فقد قلبوا أوضاع 


اللغات وخرجوا عن المعقول [ والنقول OE‏ وعن لغات الأمم قاطبة ٠»‏ 


فان الله تعالى لو اتصف بما يحدثه في غيره من الأعراض والصفات لكان 
أسود بالسواد الذي يخلقه في الحل ۰ وكذلك إذا خلق في محل بياضا أو 
حمرة أو طولا أو قصرا أو 8 كان المحل الذي قامت به هذه الصفات 
والأعراض هو الوصوف با حقيقة لا الخالق لها » فالصفة | إذا قامت بمحل 

عاد حكمها إلى ذلك لا إلى غیره واشتق عق له منها اسم ول یشتق لغیره » 
وأخطأ القائلون بخلق القرآن في هذه المسائل الأربع وأخلوا المحل عن حكم 
الصفة وأعادوه إلى غير من قامت به + واشتقوا الاسم [ لن ]7 لم تق به 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ن ٩‏ . 

(۲) انظر ما سبق ص ( 708 ) مع التعليق ( 4 ) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت © . 

. » ما بين المعقرفتين ساقط من « ت‎ )٤( 

. في « ن » و« ت » : «یقم ۷ ۰ ولعل الصواب ما أثبت لعود الضمير إلى الصفة‎ (o) 


[ ذکر .ما 
ادعي فيه 
اجاز من 
كلام الله 
تعالى وكلام 
رسوله زر 
وبطلان ذلك 
علی وجه 
التفصیل ] 

ر الال 
الأول ما 
ادصي فيه 
اجاز : صفة 
امجيء وابطاله 
من عشرة 
وحووه] 


دون من قامت به فقلبوا الحقائق. 


فهذا الكلام في المجاز على وجه كلي ۰ ونحن نذكر بطلان ما ادعوا فيه 
المجاز [ ۵ع۱/ب ] من كلام الله ورسوله() على وجه التفصيل » وذلك 
نما يتبين بذكر أمثلةٍ ادعوا فيها المجاز. 
امثال الأول : قوله: وب رك ۰۲04 هل یرو ٍ 
ف كَل ین انار 74" ونظائره » قيل هو من مجاز الحذف » تقديره وجاء 
أمر ربك ۰ وهذا باطل من وجوه: 

أحدها : أنه إضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمن ولا 
لزوم » وادعاء خذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق من الخطاب 
ويُطَرق7') كل مبطل على ادعاء إضمار ما يصحح باطله. 


۱( في « ت » : « وكلإم رسوله ۲ . 
(۲) سورة الفجر آية ۲۳). 
(۳) سورة البقرة آية (۲۱۰). 
(4) راجم ما سبق ص ( ۸۶۷ ) مع التعليق ( ۷ ) . 
(*) نص علماء الاصول على أن دلالة اللفظ على العنی تنحصر فى ثلاثة أوجه : الطابقة 
< والتضمن والالتزام ؛ قال في جمع الجوامع (ص۱۳۲) : ١‏ ودلالة اللفظ عل معناه 
مطابقة وعلى جزثه تضمن ولازمه الذهني التزام ۷ . 
وینظر: الستصفی )74/١(‏ والحصول (۱/قسم۱/ ص۲۹۹) وما بعدها ۰ والاحکام 
للآمدي (۱/ 4۳۷-۳۹ والمحلي على جمع الجوامع (۲۳۸-۲۳۷/۱) . 
(5) في «د » و «ن » : « وتطرق » والعنی: یهییم ویتخذ منه ذريعة. وینظر ما سبق 
ص ( 045 ) تعليق:( ٤‏ ) . 


المثال الأول سا ادعي فيه السجاز : صفة السجيء وابطاله من عشرة وجوه 5 


الثاني : أن صحة الترکیب واستقامة اللفظ لا تنوقف على هذا 
المحذوف » بل الكلام مستقيم تام قائم العنی بدون إضماره » فإضماره 
جرد خلاف الأصل فلا يجوز. 

الثالث : أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعبین المحذوف كان تعيينه 
قولاً على المتكلم بلا علم » وإخباراً عنه بإرادة ما لم يقم دليل على إرادته 
وذلك كذب عليه. 

الرابع : أن في السياق ما يبطل هذا التقدير وهو قوله: « ومام رب 
لس 294 ۰ فعطف مجيء الملك على جيئه سبحانه يدل على تغاير 
المجيئين » وأن مجيئه سبحانه حقيقة كما أن مجيء الملك حقيقة » بل مجيء 
الرب سبحانه أولى بأن يكون حقيقة من مجيء الملك. وكذلك قوله: 8 هَل 
رون ول" آن یر المتبكة أذ يلق ریک يَأ بش عت ريك 204 , 
ففرق بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آباته » فقسم ونوع ۰ ومع 
هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداً فتأمله. 

ولهذا منع عقلاء الفلاسفة حمل مثل هذا اللفظ على مجازه(* وقالوا: هذا 
يأباه التقسيم والترديد والاطراد". 


. ۲ في «ن » : « لا یتوقف‎ )١( 

(۲) سور: الفجر آية (۲۲). 

(۳) سورة الانعام آية (۱۰۸). 

(6) انظر الرسالة الاضحوية (ص 4۸-۷) . 

(0) تقدم التعریف بالتقسیم والتردید ص ( ۲۹ ) . 
والاطراد من اطراد الشيء |ذا تبع بعضه بعضا وجری » وفي الاصطلاح : « هو أن تطرد 
الاسماء من غير كلفة ولا حشو فارغ » . کذا عرفه ابن رشیق في العمدة (1۹۸/۲) . 
وینظر: تحرير التحبیر (ص ۳۵۲) والعجم الفصل في علوم البلاغة (ص۱۵۹-۱۵۸) . 


الخامس : أنه لو صرح بهذا الحذوف القدر لم يحسن وکان کلاما رکیکا » 
فادعاء صدق ما يكون النطق به مشتركا باطل » فإنه لو قال: هل ينظرون 
إلا أن تأنيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك أو أمر ربك أو يأني بعض آبات ربك 
کال مستهچنا. : ۱ 

السادس : آن اطراد نسبة المجيء والاتیان إليه سبحانه دلیل الحقيقة ٠‏ وقد 
صرحتم بأن من علامات الحقيقة الاطراد(۲ » فکیف كان هذا الطرد مجازاً ؟ 

السابع : أنه لو كان المجيء والاتیان مستحیلا عليه لكان كالأكل والشرب 
والنوم والغفلة » وهکذا هو عندکم سواء » فمتی عهدتم إطلاق الأكل . 
والشرب والنوم والففلة عليه ونسبتها إليه نسبة مجازية وهي متعلقة 
بغيره ؟ وهل في ذلك شيء من الکمال البتة ؟ [ 1/147 ] فان قوله: 
« یه ربك 4 »2 وأتى ويأتي: عندکم في الاستحالة مثل نام وأکل 
وشرب + والله لا یطلق عل نفسه مذه الافعال ولا زرل (لا بقوینت) © 
ولا مطلقة فضلاً عن أن تطرد نسبتها إليه » وقد اطرد نسبة المجيء والاتیان 
والتزول والاستواء إليه مطلقا من غير قرينة تدل على أن الذي نسب إليه 
ذلك غيره من مخلوقاته . فكيف تسوغ دعوى المجاز فيه ؟ 

الثامن : أن المجاز لو كان ثابتاً فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على 
الحقيقة إذ هي الأصل ۰ فما الذي أحال حمل ذلك على حقيقته من عقل أو 
تقل أو اتفاق من اتفاقهم حجة ؟ فأما التقل والاتفاق فهو من جانب افقيقة 
بلا ريب ۰ وأما العقل فإنكم تزعمون أنكم أولى به منهم » وهم قد أبطلوا 


)۱( راجع ها سبق ص ( ۷۲۷ ) مع التعليق ( 4 ) . 
(۲) في «ت » : «علیها ۲ . 
(۳) في « ت » : ١‏ إلا بقرينة » . والبت من ١‏ د » و ن » وهو الصواب . 


المثال الأول سا ادعي فيه الجماز : صفة المجيء وابطاله من عشرة وجوه a‏ 


جميع عقلياتكم التي لأجلها ادعيتم أن نسبة المجيء والاتیان والنزول 
والاستواء إلى الله مجاز من أكثر من ثلاثمائة وجه ۰ وقد ذكرناها فيما تقدم. 
فسلم لهم النقل واتفاق السلف ۰ فكيف والعقل الصريح من جانبهم كما 
تقدم تقريره ۰ فان من لا يفعل شيئاً ولا يتمكن من فعل يقوم به بمنزلة 
الجماد. 

التاسع : أن هذا الذي ادعوا حذفه وإضماره يلزمهم فيه كما لزمهم فيما 
أنكروه » فإنهم إذا قدروا: (وجاء أمر ربك) و (يأتي آمره) و (يجيء أمره) 
و(ينزل آمره) فأمره هو کلامه وهو حقيقة » فكيف تج ء() الصفة وتأتي 
وتنزل(" دون موصوفها ؟ وکیف ينزل الأمر من ليس هو فوق سمواته على 
عرشه. ولا تفطن بعضهم لذلك قال: آمره بمعنی مأموره(۲۳ ۰ کاللی(*) 
بمعنی الخلوق والرزق بمعنی الرزوق فرکب مجازاً على مجاز بزعمه ولم 
يصنع شيئا > فان مأموره هو الذي یکونه ویخلقه بأمره » ولیس له عندهم 
أمر يقوم به » ولا كلام يقوم به » وإنما ذلك مجاز من مجاز الكناية عن 
سرعة الانفعال لمشيتته29 تشبيها بمن يقول: كن ۰ فيكون الشيء عقيب 
تكوينه » فركبوا مجازاً على مجاز ولم يصنعوا شيئا » فان هذا المأمور الذي يأتي 
إن کان ملكا فهر داخل في قوله : 2« تیه الک 4 ۰ وان كان شیتا 
(۱) في «ن » : «يي۰ ۰ . 
(۲) في «ن » : « وینزل ٩‏ . 
۳( انظر شرح حدیث النزول (ص۳۵) . 
(4) في ات » : « فاخلق ٩‏ . 
(0) في « ت ۲ : «نلا ۲ . 
(0) في لات ٩‏ : « بمشینته ٩‏ . 


(۷) في «ن » : «باتیهم الملائكة » . وفي « ت ۰ : « أو تأتيهم الملائكة » والثبت = 


[المثال الثاني 


غير الملك فهو آية من آياته فيكون داخلا في قوله: « أز يأف بش این 
+ . 0 

العاشر : أن ما ادعوه من احذف والاضمار [ما أن يكون في اللفظ ما 
یقتضیه ویدل عليه أو لا ۰ فان كان الثاني لم جز ادعاؤه ۰ وان كان الأول 
كان کاللفوظ به ۰ وعلى التقديرين فلا يكون مجازاً » فان المدلول عليه 
[ بالسياق حقيقة وغير المدلول عليه ]۲ يمتنع تقديره . /۱٤١[‏ ب ] 

امثال الثاني : مما ادعوه أنه مجاز : (اسمه سبحانه الرحمنع" کوقالوا: 
وصفه بالرحة مجاز » قالوا لأن الرآفة والرحمة هي رقة تعتري القلب وهي 
من الکیفیات النفسية والله منزه عنها" . ۱ 

وهذا باطل من وجوه : 

أحدها : أنهم جحدوا حقيقة الرحمة وقالوا: إن نسبتها إلى الله تعال 
محال » وأنه ليس برحيم بعباده على الحقيقة » وقد سبقهم إلى هذا النفي 


= هو الصواب كما في الآية. 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت © . 

(۷) في « د٠‏ و هن ١ : ٠‏ اسمه الرحمن سبحانه » » بالتقديم والتأخير. 

(۳) مذهب التکلمین 7 الاشاعرة والاتريدية ومن وافقهم تفسیر اسمه تعال « الزحن » 
بالاحسان أو اللطف أو الانعام أو الاعانة والرنق أو إرادة هذه السمیات أو بعضها. 
وللوقوف عل قولهم وتاويلهم لصفة رحته عرّ وجل ینظر: الانصاف للباقلاني 
(ص۲۰) ومشکل الحديث وبيانه (ص۱۸۳-۱۸۲) والارشاد للجويني (ص۱۵) 
والقصد الاسنی للغزالي (ص۱۳-۱۱) وشرح آسماء الله الحسنى للرازي (صن۱11) 
وتفسیر البيضاوي (۷/۱) وتفسیر النسفي (۲۸/۱) وتفسیر البحر الحیط (۱۷/۱) 
وعمدة الحفاظ (۸۷/۲) وعمدة القاري للعيني (۱۱۵/۲۵) وتفسیر أبي السعود (۱/ 
۱ وأقاويل الثقات (ص؟ ۷9-۷) وشرح جوهرة التوحید للبيجوري (ص ۳). وتفسیر 
التحریر والتنوير (۱۷۰-۱۹۹/۱) . 


المثال الثاني سا ادعي فيه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وإيطاله من عشرين دج و اير 


مشرکو العرب الذين قال الله فیهم: « ولا فيل لهم درا للم تلا 
یا ان 4 ۰ فأنكروا حقيقة اسمه الرمن وأن یسمی بذلك”" وم 
یکونوا ینکرون ذاته وربوییته ولا ما يجعله العطلة معنی اسم الرحمن من 
الاحسان » فان أحداً لم ينكر إحسان الله إلى خلقه. 

فان قیل : فلو كان هذا كما ذكرتم لأنكروا اسم الرحيم لأن المعنى واحد. 
قيل: إنما لم ينكروا الرحيم لأن ورود الرحمن في أسمائه أكثر من ورود 
الرحيم » ولهذا قال: لمن مَل امرش اسو ۰ « ثم ستو عل 
آل 2294 ۰ « إن أَمَاكُ أن مَس داب من لين 2*4 ۰ « رب لسوت 


ص 


لاض وما یبا اَن ۲۳4 ۰ « ارم * عم شرا 4 . وإنما جاء 
الرحيم مقيداً کقوله : « وان یمین رجا 0 وقوله: ‏ إِنّمُ به 


و 


رموش بر 04 > أو مقرونا باسم الرحمن كما في الماقیة(۱) آو باسم 


(۱) سورة الفرقان آية .)1١(‏ 

(؟) راجم تفسير ابن كثير عند هذه الآية (۳۳۱-۳۳۵/۳) . 

(۳) سورة طه آية (0). 

(4) سورة الاعراف آية (05) ویونس آية ( ۳ ) والرعد آية ( ۲ ) والفرقان آية (69) 
والسجدة آية ( ٤‏ ) والحديد آية ( ؛ ) . 

.)10( سورة مریم آية‎ )٥( 

(7) سورة الب آية (۳۷) 

(۷) سورة الرحن الآيتان ( ۰۱ ۲ ). 

(۸) سورة الأحزاب آية (1۳). 

.)۱۱۷( سورة التوبة آية‎ )٩( 

(۱۰)ني قوله تعالى: 8 امن لس 4 . 


[ ذكر أنوا اع 
اراد في 
الاسسماء 
الحستى ] 


۸.۲ وا چ لن 
آخر نحو: « ار یم ۰۲۳4 وأيضا فالرمن جاء على بناء فعلان الدال 
على الصفة الثابتة اللازمة الکاملة كما يشعر به هذا البناء » نحو : غضبان 
وندمان وحیران ».فال رحمن من صفته الرحة › والرحیم من یرحم 
بالفعل "۰۲ وأيضا فلا يخلو إنكارهم لهذا الاسم إما أن يكون لدلالته على 
حقيقة الرحمة أو لا فان كان الأول فمن أنكر أن يكون حقيقة فقد 
وافقهم » وان لم يكن كذلك فمن المعلوم أن موضوع الاسم وحقيقته صفة 
الرحة القائمة بموصوفها » فلو كانت حقيقة الاسم منتفية في نفس الأمر 
لكان طعنهم أقوى وكان ذلك بمنزلة وصفه بالأكل والشرب والنوم والجؤر 
ونحوها مما لا يليق به » وبالجملة فالذي أنكر أن يكون الله رحماناً على 
الحقيقة هو جهم بن صفوان وشیعته . قال الله تعالى: 8 ویر الام الي 


م سم 8 


ادعو يها را ای نیش ن ای 04 . 

ومن أعظم الإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها ومعانيها والتصريح بأنها 
مجازات وهو أنواع هذا أحدها. 

الثاني : .جحدها. وإنكارها بالكلية. والثالث: تشبيهه فيها بصفات 
المخلوقين ومعاني أسمائهم ۰ وأن الثابت له منها عاثل للثابت لخلقه"© » 


(۱) في مواضع كثيرة من القرآن الكريم . 1 

)۳( ينظر للمؤلف: بدائع الفوائد )۲٤-۲۳/۱(‏ ومدارج السالكين (57/1-/01) ففيهما 
بحث جید وکلام بديع عن هذین الاسمين الکریمین. 

(۳) سور الاعراف آية (۱۸۰). 

)4( في «ت ) : «لهم » ۳ 

() انظر للمؤلف رحه الله تعالی مصنفه. بدائع الفوائد (۱۷۰-۱۹۹/۱) في بيأن معنی 
الإلحاد وأنواعه في أسماء الله الحسنى . 


المثال الثاني مما ادعي فيه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وایطاله من عشرین وجها AY‏ 


وهذا يذكره المتكلمون في كتبهم ويجعلونها مقالة لبعض الناس ۰ وهذه كتب 
المقالات بين أظهرنا لا نعلم ذلك مقالة لطائفة من الطوائف البتة » وإنما 
المعطلة الجهمية يسمون كل من أثبت صفات الكمال لله تعالى مشبها 
وعثلا » ويجعلون التشبيه [ 1/١51‏ ] لازم قولهم ويجعلون لازم الذهب 
مذهبا » ويسرعون في الرد عليهم وتكفيرهم. 

[ والمقصود أن هؤلاء العطلة الملحدين في أسماء الرب تعالى هم المشبهون 
في الحقيقة ]220 » لا من أثبت ألفاظها وحقائقها من غير تمثيل ولا تشبيه » 
ولهذا لا يأتي الرد في القرآن على هذه الفرقة التي انتصب لها هؤلاء » فإنها 
فرقة مقدرة في الأذهان ولا وجود لها في الأعيان ۰ وإنما القرآن ملوء من 
الرد على من شبه المخلوق بالخالق في صفات الإلهية حتى عبده من دونه » 
لأنه هو الواقع من بني آدم يشبهون أوثاتهم ومعبودهم باخالق في الإلهية ۽ 
قال تعالى : : « عل رز یا ۲۳۹ أي من يساميه ويمائله » وقال تعالى : 
« ولم یک ام کا لحد ۰۲۳۳4 وقال : لس کف کی ۵4 
فنفى عن الخلوق مائلته ومكافأته ومشابهته ومساماته الذي هو أصل شرك 
بني آدم » فضرب التکلمون عن ذلك صفحاً وأخذوا في المبالغة في الرد 
على من شبه الله بخلقه » ولا نعلم فرقة من فرق بني آدم استقلت بهذه 
النحلة وجعلتها مذهباً تذهب*) إليه حتى ولا المجسمة المحضة الذين حکی 
(۱) في النسخ الخطية : « والتصود أن هؤلاء المعطلة الملحدون في أسماء الرب في الحقيقة » 

والثبت من الطبوع (۱۱۱/۲) ولعله الاول فليتأمل. 
(۲) سورة مریم آية (10). 
(۳) سورة الاخلاص آية (1). 
)٤(‏ سورة الشوری آية (۱۱). 


(۵) و في «ن ۷ : « يذهب ۱ . 


كم ج ول ن 
أرباب المقالات مذاهبهم کالهشامیة۱) والکرامیة ۳ الذين قالوا إن الله جسم 
م يقولوا إنه تمائل للأجسام 2 e‏ جسماً أنه قائم 
بنفسه موصوف بالصفات > ومثبتو الصفات لا ينازعونهم في العنی وان 
نازعوهم في بعض الواضع(۳) 


)00( في النسخ الخطية :۰« كالهاشمية * والمثبت هو الصواب > نسبة للهشامين: هشام بن 
الحكم التوفی سنة (۱۹۰) أو (195) »> وهشام بن سا الجواليقي التوفی سنة (198) » 
وهما من أئمة الرفض والتشبيه والتجسيم ولهما في ذلك مقالات ۰ الاسام على 
عقائدهم الفاسدة وأقوالهم الكاسدة ينظر: 

مقالات الاسلامین ٩-۱۰51/۱(‏ ۰ وال وال 14/3 ۷1۸-1 وال ين ات 
(ص1۹-۱۵) والتبصیر في الدين (ص4۰-۳۹) . 

(۲) سبق تعریفها ص (۰۱۹ ) . 

9 قر هنا الإمام ابن القيم حم اله عليه أن امشبهة هم من شبه لوق بالخالق تال في 
صفاته الإلهية » وهو ما قرره أيضاً في بعض مصنفاته كإغائة ثة اللهفان (۳۲۲/۲) 1 
بعدها » وهو الق لکونه الاصل في التشيبه الواقع في الأمم » إلا أن هذا الوصف” 
يصدق كذلك باللزوم على طوائف وفرق شبهت الخالق سبحانه بالخلوق » كالهشامية 
أتباع هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي المذكورين قریبا » والغيرية أتباع المغيرة 
ابن سعيد العجلي الرافضي القتول سنة (۱۱۹) ۰ واليونسية أصحاب يونس بن 
عبذ الرمن ن القمي المتوفى سنة (۲۰۸) رن 
والمقالات » وقد قال الامام أحمد رحمه الله تعالى في رواية حنبل : « الشبهة تقو 
كبصري وبد كيدي وقدم كقدمي ا 
في إبطال التأویلات :(۱/ 6۳) وکذا نقله عنه غير واحد » والله سبحانه أعلم.  ٠‏ 

وللمزید ينظر: مقالات الاسلامین (۱۰۹-۱۰۷/۱) والتبصیر في الدین (ص۱۱۹) وما ' 
بعدها » واللل والتخل (۲۲۰/۱) ومجموع الفتاوی (۱۸-۱۸۰/۳) و(۱۵6/۶) 
ومنهاج السنة (۷۲/۱ -۷۳) والخطط للمقريزي )۳٤۹-۳٤۸/۲(‏ چ الفرق 
والذاهب الإسلامية (ص ۳۶۱-۳۶۰) . 


المثال الثاني مما ادعي فيه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وإيطاله من عشرين وجها A16‏ 


الوجه الثاني : أن الإلحاد إما أن يكون بانکار لفظ الاسم أو بإنكار معناه » 
فان كان إنكار لفظه إلحاداً فمن ادعى أن الرحمن مجاز لا حقيقة فإنه يجوز 
إطلاق القول بنفيها فلا يستنكف أن يقول ليس برحمن ولا رحيم » كما 
يصح أن يقال للرجل الشجاع ليس بأسد على الحقيقة » وإن قالوا ندب في ا 
إطلاق هذا النفي فالأدب لا يمنع صحة الإطلاق » وان كان الإلحاد هو 
إنكار معاني أسمائه وحقائقها فقد أنكرتم معانيها التي تدل عليها بإطلاقها › 
وما صرفتموها إليها من الجاز فنقيض معناها وليس هو الحقيقة » ولهذا 
يصرح غلاتهم بإنكار معانيها بالكلية ويقولون هي الألفاظ لا معاني لها. 

الوجه الثالث : أن هذا الحامل لكم على دعوى المجاز في اسم ال رحمن هو 
بعينه موجود في اسم العليم والقدير والسميع والبصير وسائر الأسماء » 
فان العقول من العلم صفة عرضية تة تقوم(۱) بالقلب إما ضرورية وإما ر 
نظرية » والعقول من الارادة حركة النفس الناطقة لجلب ما ینفعها ودفع , 
ما يضرها أو پنفع غیرها ویضره » والعقول من القدرة قوة قائمة بجسم , 
تتأتى 60 به الأفعال الاختيارية ۰ فهل مار إطلاق هذه الأسماء 
والصفات على الله حقيقة آم مجازاً ؟ فان قاد حقيقة تناقضتم [ ۱6۷/ب ] 
أقبح التناقض إذ عمدتم إلى صفاته سبحانه فجعلتم بعضها حقيقة وبعضها 
مجازا مع وجود المحذور فيما جعلتموه حقيقة » وان قلتم لا يستلزم ذلك 
محذورا فمن أين استلزام اسم الرحمن الحذور ؟ وان قلتم الكل مجاز (۸ 


(۱) في «ن » : «یقوم » 

(۲) تقدم تعریف النفس الناطقة ص ( ۷۹۳ ) . 
(۲) في «د »و «ن » : «یتأنی ۷ . 

(4) في د ن» : «یجملون » . 


تتمکنوا6) بعد ذلك من إثبات حقيقة لله البتة لا في آسمانه ولا في 
الإخبار عنه بأفعاله زصفاته » وهذا انسلاخ من العقل و الإنسانية . ' 

الوجه الرابع : آن نفاة الصفات يلزمهم نفي الأسماء من جهة أخرى: » 
فإن العليم والقدير والسميع والبصير أسماء تتضمن ثبوت الصفات في اللغة 
لمن وصف بها » فاستعمالها لغير من وصف بحقاتقها() استعمال للاسم 
في غير ما وضع له » فكما انتفت عنه حقائقها فإنه تنتفي( عنه 
آسماژها(*) > فإن الاسم المشتق تابع للمشتق منه في النفي والإئبات » فإذا 
انتفت حقيقة الرحمة: والعلم والقدرة والسمع والبصر » انتفت الاسماء 
الشتقة منها عقلا ولغة » فیلزم من نفي الحقيقة أن تُنفى0 الصفة والاسم 
جميعا » فالعتزلة لا تقر بأن الاسماء [ الحقيقية تستلزم الصفات » ثم ینفون 
الصفات ويثبتون ]۷ الاسماء بطریق الحقيقة كما قالوا في المتكلم والرید) 
وبعض الجهمية یساعد على أن الاسم یستلزم الصفة ثم ينفي الصفة 'وينفي 
حقيقة الاسم ویقول هو مجاز ۰ فهو شر من العتزلة من هذا الوجه » وخیر 
منهم من وجه آخر وهو أنه يتناقض فیثبت بعض الصفات وحقائق الاسماء 
وينفي نظیرها وما يدل علیها من حقيقة الاسم ۰ وأهل السنة يثبتون الصفات 


(۱) في «ن » : « 1 یتمکنوا ۲ ۰ وفي ۵ ت © : 1 یمکنوا ؛ والثبت من « د ٩‏ .' 
(۲) في « ت » : « ها بدل قوله: « بحقائقها » . ` 
(۳) في «ن » : «يتفي ٩‏ . 

(4) في «ن » : ١‏ آسماهء‌ها » . 

(۵) في ان ٩‏ : «یفی » . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

(۷) انظر الغني في أبواثٍ العدل والتوحید (۳/۷) . 


المثال الثاني سا ادعي فيه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وإيطاله من عشرين مج .برا .ايم 


وحقائق الأسماء » فالأسماء عندهم حقائق وهي متضمنة للصفات. 
الوجه الخامس : أنه كيف يكون أظهر الأسماء التي افتتح الله بها كتابه في 
أم القرآن » وهي من أظهر شعار التوحيد والكلمة الجارية على ألسنة آهل 
الإسلام وهي ١‏ تم ار اقل اير 4 التي هي مفتاح 
الطهور) والصلاة وجيع الأفعال7" كيف يكون مجازاً ؟ هذا من أشنع 


)۱( وردت في ذلك أحاديث كثيرة منها حديث سعيد بن زيد رضي الله عنهما مرفوعا: دلا 
وضوء لن لم یذکر اسم الله عليه » . آخرجه الترمذي في آبواب الطهارة ۲۵ (۱/ 
۳۸-۷) ونقل عنده قول البخاري: إنه أحسن شيء في هذا الباب . وقال الحافظ ابن 
أبي شيبة فيما نقله ابن حجر في التلخيص البیر )۷١ /١(‏ : « ثبت لنا أن النبي کر 
قاله » . وقد حسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱/ 4۳۲) وكذا جود إسناده وحسنه 
أحمد شاكر في شرحه للترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۷۹۷۳ (۲/ 
۲) وفي صحيح سنن الترمذي ۲62 (۱۰/۱) . وقي الباب عن أبي بكر الصديق 
وعلي بن آي طالب وأبي سعید الخدري وأبي هربرة وانس بن مالك وسهل بن سعد 
وعائشة وأبي سبرة وأمه رضي الله عنهم . وقد أوضح المؤلف رحمه الله تعالى في المنار 
المنيف (ص ۱۲۰) : أن أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان. 

ولمزيد البحث المستفيض في ذكر نصوص المسألة وعزوها لمصادرها والحكم عليها ينظر 
كتاب « كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية عند الوضوء » لأبي إسحاق الحويني. 

(۲) لعله يقصد قراءتها مع الفاتحة في الصلاة وهي مسألة خلافية قديمة تضاربت فيها 
مذاهب أهل العلم وأقوالهم » وقد ذهب الإمام الشافعي وأصحابه إلى وجوب قراءتها 
في صلاة الجهر والسر على آنبا آية من الفاتحة وعدم صحة صلاة من لم يقرأ بها . وقد 
أفردت تواليف خاصة تقارب ثلاثين كتابا أو تزيد عليها لهذه المسألة » منها كتاب 
الإنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة « وتسم آر کل از 4 في 
فاتحة الكتاب من الاختلاف لابن عبد البر (ت11۳) وهو مطبوع متداول. 

(۳) كما صح في مشروعية التسمية عند الأكل والجماع وغيرهما. 


الأقوال . فهذان الاسمان اللذان افتتح الله بهما آم القرآن وجعلهما عنوان ما 
آززلم(۱) من الهدی والبیان » وضمنهما الكلمة التي لا یثبت لها شيطان › 
داح با كاي ب اله ليان وكا بل با عل لبي و 
عند افتتاح كل سورة من سور القرآن(؟. 
الوجه السادس : قولهم: « الرحة رقة القلب »0) ریدو رحمة 
للخلوق ار وهای را سين رح ۸ 2010ا اج 
فإن قلتم بالأول صدقتم ول ينفعكم ذلك شيئا » وان قلتم بالثاني والثالث 
کنتم قائلين غير الحق. » فان الرحمة صفة الرحيم وهي في كل موصوف 
بحسيه » وو اورت یوت لد قليا قرغت ,من ينه ر قائمة 
بقلبه » وان كان ملكا فرحته تناسب ذاته ۰ فإذا اتصف أرحم الراحين 
للق في ن ١‏ : م هما ؛ وفي 9د »رضم علاة عل الكلمة إشارة إل تصريها 
كما أثبته من ۵ ت ۷ . 
(:) كما أخبر بذلك في قوله تعال: < كلك ب او ان کج کی ین 
َل بم له کی البِرِ * ألا تتأو م وين شیر 4 سورة النمل الآيات 
(۳۱-۲۹). 
(۳) آخرج آبو داود في الصلاة ۷۸۸ (4۹۹/۱) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال: « كان النبي ی لا يعرف فصل قصل السورة حتی تنزل عليه بسم الله ألرحمن : 


الرحیم . » . وأخرجه في الراسیل ۳۷ (ص ۰) مرسلا عن سعید بن جبیر ثم قال 
عقبه : + قد آسند هذا الحديث وهذا آصح » 


وقد آخرجه البيهقي في الکبری (۲/ 4۲) وابن عبد البر في التمهید (۲۱۰/۲۰) من طریق 
آي داود موصولا وصحح إسناده الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۱/ ۱۷) . 
)4( انظر ما سبق قريبا ص ( ۸۲۰ ) مع التعلیق ( ۳ ) . 
)٥(‏ في «ن » و «ٿت» : ۵ يريدون » وليست منقوطة في « د ۷ . 
() في «د» و« ن١‏ : «فهي ٠‏ وني ١‏ ت » : ١‏ هي » ولعله الصواب الثبت. 


المثال الثاني مما ادعي فيه السجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) ولیعاله من عشرين وجا و 


بالرحمة حقيقة لم یلزم أن تکون رحته من جنس (رحة خلوق لخلوق)۲7 » 
ومذا یطرد في سائر الصفات کالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة 
والارادة إلزاما وجوابا » فکیف تکون() [ رحة ]0 آرحم الراحمين مجازاً 
دون السمیم العلیم ؟ 

الوجه السابع : أن اسم الرحمة استعمل في صفة الخالق وصفة الخلوق » 
فإما أن یکون حقيقة في الوصوفین ۰ أو حقيقة في الخالق مجازاً في الخلوق 
أو عکسه » فاذا كانت حقيقة فیهما فاما حقيقة واحدة وهو التواطو » 
حقیقتان وهو الاشتراك ۰ وعال أن تکون* مشتركة لأن معناها يفهم عند 
الاطلاق ويجمعها معنی واحد ویصح تقسیمها » وخواص الشترك منفية 
عنها ولأنها لم پشتق لها وضع في حق الخلوق » ثم استعیرت من الخلوق 
للخالق » تعالى الله عما یقول أهل الزیغ والضلال ۰ فبقي قسمان: 
أحدهما : 0 یکون(" حقيقة في الخالق مجازاً في الخلوق » والثاني: أن 
يكون9) حقيقة [ واحدة ]أ متواطتة أو مشتركة » وعلى التقدیرین فبطل 
أن يكون إطلاقها على الله سبحانه مجازاً. 

الوجه الثامن : أنه من أعظم المحال أن تکون) رحمة أرحم الراحمين التي 
(۱) في « ات » : رحمة الخلق لمخلوق » . 
(۲) فى «٠دءرودن؛:١يكرن)ا.‏ 
(۲) ما ن للعقوفتين ساقط من «ات » . 
(4) في «ن » و «ت » : يكرن » وقد تكررت كلمة: ١‏ ومحال أن یکون » في ٠ت ٩‏ . 
(0) في « ت » : « تکون ۷ . 
(0) في هت » : « تکون ۷ . 
(۷) ما بين العقوفتین ساقط من ( ت © . 
(۸) في هد » و ان » : « یکون ۲ . 


7 بیان 
اشتقاق 
اسم الرحمة 
عن اسمه 
سبيحانهة 
الرحسمن ] 


.۸۷ ول 

وسعت کل شيء مجازاً ٠‏ ورحة العبد الضعيفة الخلوقة القاصرة الستعارة 
من ربه التي هي من آثار رحمته حقيقة ۰ وهل في قلب الحقائق أكثر من هذا 
لياه نيا و ی وی 
صفات الرب تعالی ۰ فکیف تکون() لهم حقيقة وله مجازاً ؟ یوضحه : 
الوجه التاسع : وهو ما رواء أل لستن عن النبي 5 أنه قال : «یقول الله 
تعالی آنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي ۰ فمن وصلها 
وصلته » ومن قطعها قطعته ۲۳4 » فهذا صریح في أن اسم الرحمة مشتق مشتق من 
اسمه الرحمن تعالى » فدل على أن رحمته هي الأصل ذ في العنی كما كانت هي 
الأصل في اللفظ ۰ ومثل هذا قول حسان ۳" رضي الله عنه في النبي يكل : 


)۱( في ۵ ن ۷ : ۷یکون ۷ . 

(۲) آخرجه آبر داود في الزكاةة ۱1۹4 (۲/ ۳۲۲) والترمذي في البر والصلة ح ۱۹۰۷ 
(۳۱۵/6- -۲۱۲) وابن حبان في صحيحه 18۳ (۱۸۱/۲ -۱۸۷) وأحمد في السند 
(۱۹/۱) والبخاري في الادب الفرد رقم ۵۳ (۱۳۲/۱) والحاكم في الستدرك (4/ 
۸) جيعهم من حديث عبد الرهن بن عوف رضي الله عنه .. وقد. صححه 
الترمذي » وكذا صنحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند ۱۵۹2 (۱۲۵/۳) 
وح17817 (۱8۲-۱6۱/۳) وصححه الألباني في صحيح الأدب الفرد رقم ۳۸ 
(ص٩4)‏ وفي السلسلة الصحيحة ۵۲۰ (۵۲-4۹/۲). 

)۳( هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة 2 یکنی آبا الولید وهي 
الأشهر وأبا عبد الرحمن وأبا احسام وأبا الضرب ‏ الانصاري احزرجي ثم النجاري » 
شاعر الرسول 5 والمنافح والمفاخر عنه » توفي في الدينة قبل الأربعين في خلافة علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه » وقيل سنة (40) وقيل (00) وقيل (04) » وهو ابن 
عشرین ومائة سنة . ۱ 

الاستیعاب (۳۹۱-۳۱/۱) وأسد الغابة (۷-۵/۲) والإصابة (۲/ 11-1۲). 


المثال الثاني مما ادعي فيه السجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وإيطاله من عشرين وجها ۸۷۱ 


7 |ب ] و سق لَه ِن اشیه لیْجله ذو اعرش مَحْمُودٌ وَهَذَا محمیذ) 


فإذا كانت أسماء الخلق المدوحة مشتقة من أسماء الله الحسنى كانت ' 


آسماژه يقينا سابقة » فيجب أن تكون حقيقة » لأا لو كانت يجازاً لكانت 
الحقيقة سابقة لها » فان الجاز هو اللفظ الستعمل في غير ما وضع له » 
فيكون اللفظ قد سمي به المخلوق ثم نقل إلى الخالق وهذا باطل قطعا. 
الوجه العاشر : ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ی أنه قال : 
«لا قضى الله الخلق كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي 


سبقت غضبي» ۰ وفي لفظ : : اغلیت»(۳. وقال تعالى : ٭ کب رثك , 


ر خر 


عل تشه تشد 294 و ملتانه باه رتتسم یال حون کل 
أن یکون بنو آدم » فادعاء الدعي أن وصفه بالرحمن مجاز من آبطل الباطل . 
الوجه الحادي عشر : أن آسماء الرب قديمة ۸ یستحدئها من جهة 
خلقه » بل لم يزل موصوفا بها » والجاز مسبوق بالحقيقة وضعا أو استعمالا 
أو مرتبة وذلك كله ممتنع بالنسبة إلى آسماء الله تعالی . 
فان قيل: بل بعضها مستعار من بعض ففیها۳؟ الحقيقة وفیها المجاز » 


(۱) من قصيدة له في مدح النبي عليه الصلاة والسلام مطلعها: 
2و عتیو بو عنم ین لله عشبود برع تشه 
دیوانه (ص۱۳4) . 

)0 متفق عليه وقد تقدم ص ( ۱۷۱ ) . 

(۳) انظر کتاب التوحید من صحیح البخاري ۷۱۵۳ » ورواية مسلم الذکورة « .. إن 

رحتي تغلب غضبي © . 

(4) سورة الأنعام آية (05). 

(0) أي آزلية أبدية ليس لأوليتها ابتداء ولا لآخريتها انقضاء. 

(۱) في « ت » : «وفیها » . 


۸۷۲ وال سن 
ومجازها مستعار م | حقائقها كال رحمن مستعار من اسم الحسن وك لا 
محذور فيه. 

قیل : هذا لا یصح لأن الحقيقة والجاز من عوارض الوضع ی 
أو هما معاً (وأيًا ما كان" لم تصح(") دعوی المجاز فيه بوجه. 

الوجه الثاني عشر 1 : أنه من العلوم أن المعنى المستعار يكون في المستغار منه 


ته أكمل منه في الستعار له » وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بالحقيقة أكمل 


من المعنى الذي دل عليه بالمجاز » وإنما يستعار لتكميل المعنى الجازي 
وتشبيهه بالحقيقي كما يستعار الأسد والشمس والقمر والبحر للرجل 
الشجاع والجميل والجو اد » فإذا جعل الرحمن والرحيم والودود وغیرم(" 
من أسمائه سبحانه حقيقة في العبد مجازاً في الرب لزم أن عاد هذه 
السات ق القيد اکمل منها فلي الرب. 

الوجه الثالث عشر :فوسف ال بكرف رانا ریا خت :لول عن 


: وصفه بالإرادة » وذلك أن من آسمائه الحسنى الرهن الرحيم » ولس في 


آسمائه الحسنى المريد » والمتكلمون يقولون مريد لبيان إثبات الصفة ٠‏ وإلا 
فليس ذلك من أسمائه الحسنى » لأن الإرادة تتناول ما يحسن ارادته وما لا 
يمسن + فلم پوصف بالاسم الطلق منها. كما ليس في آسمائه الحسنى 
الفاعل ولا لير » وان كان فعالا [ 1/۱6٩‏ ] مريداً متکلما(" بالصدق 


NIT (۱) 

(۲) في «د» و «ن ۷ : «یصح » 

(۳) في «( ت » : « وغیرها ۷ . 

(4) في «ن » : «یکون » . 

(۰) قال شيخ الإسلام: رحمه الله تعالى: وا تيك یعاد باه ميد وه کم 


المثال الثاني مما ادعي فيه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وإيطاله من عشرين وجها AVY‏ 


والعدل » فلیس الوصف بمطلق الكلام ومطلق الإرادة »> ومطلق الفعل 


يقتضي مدحا وحمدا حتی یکون ذلك متعلقا بما بحسن تعلقه به » بخلاف 
العلیم والقدیر والعدل والحسن والرحمن والرحیم(۲ » فان هذه کمالات 
فى آنفسها (لا تکون نقصا ولا مستلزمة لنقص)' البتة ۰ فإذا قيل إنه مريد 
حقيقة وله إرادة حقيقة ولیس من آسمائه الحسنى الرید فأن یکون رحانا 
رحيما حقيقة وهو موصوف بالرحمة حقيقة ومن أسمائه الرحمن الرحيم أولى 
ار 

الرجه الرابع عشر : أن الرحمة مقرونة في حق العبد بلوازم الخلوق من 
الحدوث والنقص والضعف وغیره » وهذه اللوازم متنعة على الله تعالی » 
فإما أن تکون(۳ الرحمة اسماً للقدر المدوح فقط أو المدوح وما یلزمه من 
النقص » فان كانت اسماً للقدر الکامل الذي لا يستلزم نقصاً وذلك ثابت 
للرب تعالی كانت حقيقة في حقه قطعا » وان كانت اسما للمجموع فالثابت 
للرب تعالی هو القدر الذي لا نقص فيه » وغاية ذلك أن یکون قد استعمل 
لفظها في بعض مدلوله کالعام إذا استعمل في الخصوص ۰ والأمر إذا استعمل 
في الندب » وذلك لا يخرج اللفظ عن حقیقته عند جمهور الناس » بل هو 


= فان هذین الاسمین لم يردا في القرآن ولا في الاسماء الحسنى العروفة » ومعناهما حق 
ولكن الأسماء الحسنى هي التي يُدعى الله تعال بها وهي التي جاءت في الکتاب والسنة 
وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. . » الخ. شرح الأصبهانية (ص‌۲-۵) . 

(۱) في « ت » : « الرحيم » بحذف الواو العاطفة قبلها. 

00 في « ن » : « لا يكون نقضاً ولا مستلزمة لنقض » والثبت هو الصواب . 

(۳) في «ن » : «یکون ۱ . 

(4) في « ت » : « قيل » وهي کذلك في «د »و « ن » إلا آنبا صححت في هامشهما كما 


1 انتناء 
لوازم انقص 
والضمف 
وغیرهما عن 
الله تعالی 
الثابتة في 
حق الغلوق ] 


SA‏ سل 
ا ا ساي 


حينة 2ج ٠‏ نان اللفظ يستعمل في الجموع عند إطلاقه ٠‏ وفي البعض 
عند تقييده » والمطلق موضوع والقید موضوع كما تقدم » لا سيما وأكثر 
الناس يقولون: إن بعض الشيء وصفته ليس غيراً له كما آجاب( به مثبثو 
الصفات لنفاتها » وحينئل فلا يكون اللفظ مستعملا في غير موضوعه فلا 
يكون مجازاً. 

الوجه الخامن عشر : أن هذا الق 3) اللازم للصفة ليس هو من 
موضوعها ولا مسمى لفظها » وإنما هو من خصوص الإضافة ۰ فالقدر 
المدوح والذي( هو موضوع الصفة والنقص9©؟ اللازم غير داخل في 
موضوعها ۰ وكذلك لا دلالة في لفظها على العدم والوجود(" وغاية 
الکمال الذي لا كمال فوقه ۰ وإنما ذلك من لوازم اضافتها ونسبتها إلى 
الرب سبحانه ۰ فإذاً موضوع لفظها مطلق العنی المدوح » وخصوص 
الاضافة غير داخل في اللفظ الطلق ۰ وعلى هذا فإذا استعملت في حق 
الرب سبحائه كانت تحقيقة : واذا استعملت للعبد كانت حقیقة. فتدبر هذا 
فإنه فصل الخطاب فیما یطلق على الرب والعبد » واعتبر هذا فيما بطلق على 
الخلوق نفسه » فانه حقيقة [ /١49‏ ب ] مع دلالته على غاية الاح في 
الحل وغاية الذم في محل آخر. 0 ۱ 
وهديه وسمته ۰ وهذا كلام الصديق » وهذا كلام المفتري . فهذا حقيقة قيقة 


۸۷۷ 


(۱) في «د» و هن۲ : « آجابت ۲ . 

() في «ن » : « النقض » وفي « ت » لقص ».+ وليت من ١د‏ وهو الضوای. 
(۳) في ات » : ١‏ الذي › . 

(4) في «ن ۰ : « والتقض » . 

(0) في « د » و هن ۱ : « والوجوب » واثبت من « ت » ولعله الصواب . 


المثال الثاني مما ادعي فيه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وإيطاله من عشرین وجها ۹۷۵ 


وهذا حقيقة » وهما في غاية التضاد والاختلاف » وهذا التعریف بالاضافة 
نظير التعریف باللام ینصرف إلى کل محل بحسبه: « سنوی 
ارو 7 هو موسى(" و « لا لا ده ال بتکم 6( هو 
محمد اة ١.‏ فرسول دال على القدر الشترك واللام تدل على تعریفه وتعيينه » 
وكل من الوضعین حقيقة » هذا مع أن اللفظ یستعمل مجردآعن التعریف کثیرا(*. 

وأما لفظ الرحة والسمع والبصر والید والوجه والکلام فلا تکاد تستعمل 
إلا مضافة إلى علها » فلزوم الإضافة فيها نحو لزومها في الأسماء الأعلام 
ولا سيما الضاف إلى الرب كقوله: « رمق وَسِعَتَ کل یو 0© 
« إا رمک اللَهِ ترب يس لی 4(" « رب وه ریت در الي 
رگا 04" « إلا ينه زمر ريد ال ۲۳4 بل یاه متشون 4 
« عق ی 004 


(۱) سورة الزمل آية (15). 

(0) بدلالة ما تبلها : ل إا آزستاً )یک رسلا هدا عر ۲ متا ال برد شرلا © . 
وانظر : |علام الموقعين (۱۳۸/۱) وتفسیر ابن کثیر عند هذه الآية (/ 17۷) . 

(۳) سورة النور آية (1۳). 

(4) انظر: تفسیر الطبري (۱۷۷/۱۸) عند هذه الآية » ومدارج السالکین (۳۲۷/۲) . 

. » في «ن ۷ : «کبیرا‎ (٥) 

(9) سورة الاعراف آية .)٠١١(‏ 

(۷) سورة الاعراف آية (05). 

(۸) سورة الرحمن آية (۲۷) » وقد اقنصر في «د » و «ن » على قوله : < و وب ری > 

.)۲۰( سورة الليل آية‎ )٩( 

(۱۰)سورة الائدة آية (51). 


(۱۱)سورة ص آية (۷۰). 


۸۷۹ ا لسن 

فهذه الاضافة تمنع أن يدخل في اسم الصفة شيء من حصائص الخلوقین 
بوجه من الوجوه. فالحذور الذي أوجب لهم دعوری الجاز: فیها منتفب 
بالاضافة قطعا فلا وجه لدعوی الجاز فیها البتة » وهذا ظاهر جذا فإنها 
E A E‏ لاتق اياوه ين الكطالة اللي ی 
بوجه من الوجوه. | 

الوجه السادس عشر : أن يقال لمن آثبت شيئا من الصفات بالعقل لا بد أن 
يأن2'7 في الدلالة على ذلك بقياس شمول() أو قياس یل فنقول في 
الشمولی(*۲: كل فعل متقن محكم فإنه يدل على علم فاعله وقدرته وإرادته » 
وهذه المخلوقات كذلك فهي دالة على علم الرب تعالى وقدرته ومشيئته. 


)۱( في ات 2 : ١‏ تأي » . 

(۲) قياس الشمول هو انتقال الذهن من المعين إلى العنی العام الشترك الكلي اسان له 
ولغيره والحكم عليه بما يلزم الشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم 
الأول وهو المعين. : 

الرد على المنطقيين (ضص9١١)‏ . 

وينظر: العقيدة الواسطية مع شرحها للهراس (ص ۷-۷۳) وتحرير القواعد النطقية 
(ص‌۱۳۸) والتذهيب للخبيصي مع حاشيتيه (ص۳۱۳) وما بعدها ٠‏ وإيضاح البهم 
(ص۱۷) . 

(۲) في اللسخ الخطية : « تخييلي » وهو خطأ » صوابه ما آثبت كما سیذکره المؤلف قریبا 
ویشرحه » وقياس التمیل هو إثبات الحكم في جزئي لبوته في جزتي آخرالمعنى 
مشترك بينهما هو علة الحكم » ؛ كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة 
الحكم التي هي الإسكار. 

المصادر السابقة'وفق ترتيبها: (ص۱۳۰) ۰ (ص۷۳) ۰ (ص>١1)‏ » 
(ص4۱۵-۱6) ۰ (ص۱۷) . 
9©) في «ت » : « الشمولي ٠‏ . 


المثال الثاني مما ادعي فيه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وإيطاله من عشرين وجها AVY‏ 


ونقول(؟ في التمثيلي: الفعل الحکم التقن يدل على علم فاعله وقدرته في 


الشاهد » فکان دلیلا في الغائب ‏ والدلالة العقلية لا تختلف شاهدا وغائبا 
فلا يمكنك أن تثبت له سبحانه صفة أو فعلا بالعقل إلا بالقیاس التضمن 
قضية كلية إما لفظا كما في قياس الشمول وإما معنی كما في قياس التمثیل . 
فإذا كنت لا يمكنك إثبات الصانع ولا صفاته إلا بالقياس الذي لا بد فيه 
من إثبات قدر مشترك بين المقيس والمقيس عليه وبين أفراد القضية الكلية ول 
يكن هذا عندك تشبيهاً" [ 1/۱۵۰ ] ممتنعا » فكيف تنكر معاني ما 
وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ور وحقائقه بزعمك أنه يتضمن 
تشبيها » وهذا من أنفع الأشياء لمن له فهم » فان الله تعالى أخبر في کتابه 
لوعن ار ع كر 0 
معنی مشترك ES‏ 
التشبيه » وهم لا يمكنهم إثبات شيء يعتقدونه إلا بنوع من القياس 
التضمن التشبيه الذي فروا منه ۰ لا في جانب النفي ولا في جانب 
الإثبات ۰ فهم ینکرون ما جاءت به الرسل علیهم الصلاة والسلام يما هو 
من نوعه أو دونه » وهذا غاية الضلال فلیتأمل ذلك . 

الوجه السابع عشر : أن من ادعی أن رحة الله مجاز واسمه الرحمن 
الرحيم » إما أن يثبت لهذا اللفظ معنی أو لا ۰ والثاني يقر النازع ببطلانه » 
وإذا كان لا بد من إثبات معنى لهذا اللفظ فإما أن يتضمن محذورًا أو لا » 
فان تضمن محذورا ۸ يجز يجز إثباته » وان ن م يتضمن محذورا لم يكن إثباته إخراج 
اللفظ عن حقيقته [ أولى من بقاء اللفظ عل حقيقته وإثبات معنا الأصلي » 


(۱) في دت' ١:‏ وتقول 5 . 
(۲) كلمة « تشيهاً ؛ مكررة في ١‏ د٠‏ . 


[ الفرق .بين 
رحمته تعالى 
ورضراله 
ولرابه 
المتفصل ] 


۸۷۸ سد 


إذ انتفاء الحذور عن الحقيقة والجاز واحد ۳ الحقيقة وهي الاصل . 
فأما إخراج اللفظ عن حقيقته ]۳ لامر لا یتخلص"" به في الجاز ولا 
محذور منه في الحقيقة ولا في الجاز فلا معنی له بل هو خطأ:محض. 
الوجه الثامن عشر :: أن الله سبحانه فرق بين رحته ورضوانه وئوابه 
الفصل ۰ فقال تعالی: « یبرم ديهم بو ينه ورضون جک هم 
نها تیه مقي ۲6 ۰ فالرحة والرضوان صفته وابنة ثوابه » وهذا 


)۱( في ١‏ ن » : «ویسلم ٩‏ . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

(۳) في «ت ‏ : ١لا‏ تتخلص 2١‏ . 

(4) سورة التوبة آية (۲۱). 

(5) قال في القاموس مادة (رضو) : « رضي عنه ورضي عليه يرضى رضی ورضوانا 

ویضمان » ومرضاة: ضد سخط. . ۷ . ۱ 

وقد ثبتت صفة الرضی في حقه تعال بنصوص قرآنية وأخرى حديثية وعدها السلف 
الصالح قاطبة من صفاته سبحانه الفعلية اعتماداً على تلك التصوص ۰ الا أن الوولة 
حلوها على ظهرر رحته ولطفه وئوابه بمن أراد به الخير والسعادة والکرامة » أو أن ذلك 
راجع إلى إرادة الإثابة والنفع والعناية » والسبب الذي أوقعهم في حأة هذا التأويل ما 
ذكروه من أن الرضى انفعال النفس وتغير من حال إلى حال وهو مما يستحيل في حقه تعالى 
وینزه عله . ا ا 
انظر: التمهيد (ص/4) والإنصاف (ص5؟ ۰ ۳۹) كلاهما للباقلاني ۰ والأسماء 
والصفات (۲/ 1۷۸-۷۷) والحرر الوجيز (14/۱6) وشرح مسلم للنووي (۳/ 
۹-۸ ۰ (۱۱-۱۰/۱۲) ۰ (1۸/۱۷) وتفسیر القرطبي (۱۵/ ۲۳۷) وتفسیر النسفي 
(۱۷۱/۳) وإيضاح الدلیل لابن جاعة (ص ۱46-۱6۳) وتفسیر البحر الحیط (۷/ 4۱۷) 
وشرح الراقف (ص۲۹۲) وفتح الباري (8۰8/۱۱) وآقاویل الثقات (ص۷۵) وتفسیر 
التحریر والتتویر (۱۱۹/۷ ۰ (۱۹/۱۱ ۰ (1۸۱/۳۰) . 


المثال الثاني مما ادعي فيه الجاز : اسمه سبحانه(ارحمن ) وإطاله من عشرين وجلا ورزر 


يبطل قول من جعل الرحة والرضوان ثوابا منفصلا خلوقا » وقول من قال : 
هي إرادته الاحسان ۰ فان رادته الإحسان هي من لوازم الرحمة › فإنه 
يلزم من الرحمة أن يريد الاحسان إلى الرحوم ۰ فإذا انتفت حقيقة الرحمة 
انتفى لازمها وهو إرادة الإحسان » وكذلك لفظ اللعنة والغضب والقت 
هي أمور مستلزمة للعقوبة ۰ فإذا انتفت حقائق تلك الصفات انتفى 
لازمها » فان ثبوت لازم الحقيقة مع انتفائها متنع ۰ فالحقيقة لا توجد منفكة 
عن لوازمها. 

الوجه التاسع عشر : أن ظهور أثر هذه الصفة في الوجود كظهور أثر صفة 
الربوبية والملك والقدرة » فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد 
برحمة تامة وسعت کل شيء [ ۱۵۰/ب ] كما أن الموجودات كلها شاهدة له 
بالربوبية التامة الكاملة » وما في العام من آثار التدبير والتصريف الالهي 
شاهد بملكه سبحانه » قَجَعْلُ صفة الرحمة واسم الرحن( مجازاً كجعل 
صفة الملك والربوبية مجازاً ولا فرق بينهما (في عقل ولا شرع)(" ولا لغة. 
وإذا أردت أن تعرف بطلان هذا القول فانظر إلى ما في الوجود7*' من آثار 
الرحمة الخاصة والعامة » فبرحمته أرسل إلينا رسوله يله ٠‏ وأنزل علینا 
کتابه » وعلمنا من الجهالة » وهدانا من الضلالة » وبصرنا من العمى » 
وأرشدنا من الغي » وبرخته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه 
رينا ومولانا » ويرحمته علمنا ما لم نكن نعلم » وأرشدنا لمصالح دیننا ودنيانا 


۱0( يراجع ما سبق عن تأويل الرحمة بإراة الإحسان ص ( 850 ) مع التعليق ( ۳ ) . 
(۲) في ١‏ ت » : ١‏ الرحة ۷ . 

(۲) في «ت » : « في شرع ولا عقل » بالتقدیم والتأخير. . 

. © في «د» و ان » : «الوجود » والثبت من ات‎ )٤( 


۸۸۰ هلر 
وبرخته أطلع الشمس والقمر » وجعل اللیل والنهار » وبسط الارض 
وجعلها مهادا وفراشاً وقرارا وكفاتا للاحیاء والاموات » وبرحته آنشاً 
السحاب وأنزل الطر » وأطلع الاقوات والفواکه والرعی » وب رحمته. سخر 
لنا الخيل والابل والائعام وذللها منقادة للرکوب والحمل والأكل والدر » 
وبرحته وضع الرحة بين عباده لیتراهوا بها ۰ وكذلك بين سائر أنواع 
الحيوان7 ۰ فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة التي هي" صفته 
ونعته » واشتق لنفسهٍ منها اسم الرحمن الرحيم » ۰ وأوصل ال خلقه ' 
معاني خطابه برحمته » وبصرهم ومكن لهم أسباب مصالحهم برجته » 
وأوسع المخلوقات عرشه » وآوسع الصفات رته ۰ فاستوى على. عرشه 
الذي وسع الخلوقات بصفة رحته التي وسعت كل شيء ۰ ولا استوى على 
عرشه بهذا الاسم الذي اشتقه من صفته وتسمى به دون خلقه كتب بمقتضاه 
على نفسه يوم استوائه على عرشه حين قضى الخلق كتابا » فهو عنده وضعه 
على عرشه أن رحته سبقت غضبه ۰ وكان هذا الكتاب العظيم. الشأن 
كالعهد منه سبحانه للخليقة كلها بالرحمة لهم والعفو والصفح عنهم › 


(۱) أي جامعة » والکفت: الضم والجمع » راجع ما سيق ص ( ۳۸۰ ) تعليق (© ) .. 
)( كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: « جعل الله الرحمة في مائة جزء 
فأمسك عنده تسعة ؤتسعين جزء! وأنزل في الأرض جزءا واحداً » فمن ذلك الجزء 
تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه » . 
آخرجه البخاري في الأدب ۲۰۰۰ ص ( ۱۲۷۷ ) وفي الرقاق ح۹٦٤٦‏ ومسلم في 
التوبة ۱۹-۱۷ (۸/4 راغي و وا سلمان الفارسي رضي الله عنه 
۲۱-۲۰2 (۲۱۱۹+۲۱۰۸/۶) . 
(۳) في ات » : هو . 
(4) سبق ذکر نصه وتخريجه ص ( ۷5 ).. 


المثال الثاني سا ادعي فيه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وایطاله من عشرين وجه | | 


والغفرة والتجاوز والستر والامهال واطلم والأناة » فکان() قيام العام 
العلوي والسفلي بمضمون هذا الکتاب الذي لولاه لكان للخلق شأن آخر » 
وکان عن صفة الرحمة الجنة وسکانها وأعمالهم(". فبرحته خلقت ۰ 
[ وبرحمته عمرت بأهلها ۰ وبرمته وصلوا إليها » وبرحمته طاب عیشهم 
فیها ]20 وبرحمته احتجب عن خلقه باللور ولو کشف ذلك الحجاب 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه(*). ومن رحته أنه 
يعيذ من سخطه برضاه ومن عقوبته بعفوه ومن نفسه بنفسه(". ومن رحته 
أن [ 1/٠١١‏ ] خلق للذکر من الحيوان آنشی من جنسه » وألقى بینهما الحبة 
والرحة ليقع بینهما التواصل الذي به دوام التناسل وانتفاع الزوجین ویمتع 
كل واحد منهما بصاحبه. ومن رحته أحوج الق بعضهم إلى بعض لت © 


(۱) في «ت ٩‏ : «وکان 4 . 

(۲) في « ت » : ١‏ واعمالها » . 

. © ما بين العقوفتین ساقط من « ت‎ (mm 

)٤(‏ يشير إلى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قام فینا رسول الله باه بخمس 
كلمات فقال : « إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور » (وفي رواية 
أبي بكر : النار) » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ۷ . 

آخرجه مسلم في الإيمان ۲۹۳ (155-151/1) . 

)2( يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله و ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول : 
« اللهم آعوذ برضاك من سخطك ٠‏ وبمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك منك لا 
احصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ٩‏ . 

آخرجه مسلم في الصلاة ح ۲۲۲ (۳۰۲/۱) . 

0( في « ن ۷ : «لتم ۷ . 


۸۸ را 
بینهم مصالحهم » ولو آغنی بعضهم عن بعض لتعطلت مصالهم وقد( 
نظامهم ۰ وکان من مام رحته بهم أن جعل فیهم الغني والفقیر » والعزیز 
والذلیل » والعاجز والقادر » والراعي والرعی ۰ ثم أفقر ابحمیع الیه( ثم 
عم الجميع برحته(. و ی ی و 
ما بين السماء والارض فأنزل منها إلى الارض رحة واحدة نشرها بين 
الخليقة ليتراحموا بها فبها تعطف۲ الوالدة على ولدها » والطير والوحش 
والبهائم”؟ ۰ وبهذه الرحة قوام العالم ونظامه. ٠‏ ۱ 
وتأمل قوله: « ان * عم آلفزءان * علن آلانسن * لَه 
آلْبيانَ ۲۳4 ۰ كيف جعل الخلق والتعلیم ناشتا عن صفة الرحمة متعلقا باسم 
الرهن ۰ وجعل جیع معاني السورة مرتبطة بهذا الاسم وختمها بقوله :. 
« بر انم ری ذى لک لام 4 ۰ فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي 
افتتح به السورة » إذ مجيء البركة كلها منه » وبه وضعت البركة في کل 


RE‏ ی و 


0( ا 0 ند سره إل ره رح 4 الآية (۱۵ ) من 
سورة فاطر . وقال : 9 واه لد گر ار 4 الآية (۳۸) من سورة محمد : 


(۳) من آمل التقوى والایمان كما تال سبحانه: « یمق وَسِعَتَ کل س و قلغب 
لي يو ویک الکو این هم اوتا ینود 4 الآية (195) من سوزة 
الاعراف. ۱ ۱ 


(4) في «ن » : «یمطف › . ۱ 
(5) كما سبق قریبا الحديث الشریف الدال على ذلك ص ( ۸۸۰ ) مع التعلیق (۲ ) . 
(1) سورة الرحمن الآيات: .)٤-١(‏ 

(۷) سورة الرحمن آية (۷۸). 


المثال الثاني مما ادعي فيه البجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وإيطاله من عشرین وجها AAY‏ 


مبارك » فكل ما ذكر عليه بورك فيه » وكل ما أخلي منه نزعت منه البركة » 
فان كان مذکی وخلا من اسمه كان میتة(۲ ۰ وإن كان طعاماً شارك صاحبه 
فيه الشیطان" ۰ وان كان مدخلا د » وان كان حدثا لم يرفع 
عند كثير من العلماء » وان كان صلاة لم تصح عند كثير منهم(*. 

ولا خلق سبحانه الرحم واشتق اسمها من اسمه وأراد" إنزالها إلى 
الارض تعلقت به سبحانه فقال لها: «مه» » فقالت: هذا مقام العائذ بك 
من القطيعة » فقال «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك(" 


(۱) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : ط لا لا يا ز هر مر الله 
َد © هي اليتة . آخرجه ابن أي حاتم في تفسيره رقم ۷۸۳۲-۷۸۳۳ (:/۱۳۷۸) . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية (؟/ 119/5) : ١‏ استدل هذه الآية الكريمة 
من ذهب إلى أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها وان كان الذابح مسلما. . » 
الخ . 

--- (۲) كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي ياد يقول: « إذا دخل 

الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبیت لكم ولا عشاء ۰ 
وإذا دخل الرجل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت » وإذا ۸ 
يذكر الله عند طعامه قال : آدرکتم المبيت والعشاء » . 
ا OE‏ 

(۳) كما دل عليه الخبر النبوي المذكور في التعليق السابق. 

)٤(‏ لقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » . وقد مضى سابقا 
ص ( ۸۱۷ ) تعليق (۱) . 

(5) وذلك عند من يوجب قراءة البسملة مع الفاتحة في الصلاة كالإمام الشافعي وأصحابه 
كما ذكرته سالفا ص ( 859 ) تعليق ( ۲ ) . 

0 في « ت » : ١‏ فاراد » . 

(۷) كما في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: « خلق الله الخلق فلما فرغ منه = 


4< ا 0 


a م‎ 


AAE 


00 


وهي متعلقة بالعرش لها ا گنی ر المغزل ۰ وكان تعلقها بالغرش 
رحة منه بها وانزالها إلى الارض رحة منه بخلقه » ولا علم سبحانه ما تلقاه 
من نزولها إلى الارض ومفارقتها لما اشتقت [ منه ]۲۲1 رحها بتعلقها بالعرش 
واتصالها به » وقوله [ لها : الا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك » . 


= قامت الرحم فاخذت بحقو الرحمن فقال له: مه ء قالت: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة قال : ألا ترضین أن اصل من وصكك وأقطع من قطعك » قالت: بلى یا رب » 
قال فذاك » .. آخرجه البخاري في التفسیر (واللفظ له) 1۸۳۰ (ص۱۰۳۵) وفي 
الادب ۹۹۷۸ وفي التوحید ح۲٠٠۷‏ ومسلم في البر والصلة. ح١٠‏ 
1۹41-۹4۰( . 
(۱) في النسخ الحطية : ا فد كر ا ابد كناو اف 
ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي کل قال: « توضع 
الرحم يوم القيامة لها حُجنةٌ كحجنة الغزل تتکلم بألسنٍ طلتي دلي » فتصل من وصلها 
وتقطع من قطعها ؛ .. أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱۸۹/۲ ۰ ۲۰۹) والحاكم في 
المستدرك (4/ 177)إولفظه فيه: « يجيء الرحم يوم القيامة له حجنة كحجنة المغزل » 
فیتکلم بلسان طلق ذلق فیصل من وصلها ويقطع من قطعها ». قال الحاكم: د هذا 
حدیث صحیح الاسناد وم يخرجاه ۷ » ووافقه الذهبي . 
وقال الهيثمي في مجمع الزواند (۲۷4/۸) + « رواء أعد والطبراني وریجال عد رجال 
الصحیح غير آپي ثمامة الثقفي وثقه ابن حبان » . وکذا صحح |سناده مد شاکر في 
تعليقه على السند ح4 2۷۷ (6/۱۱) و ح1۹۵۰ (۱۵۲-۱9۱/۱۱) . 
وقوله: « لها حجنة كحجنة المغزل ١‏ : اي صنارته الموجة في رأسه التي يُعلق بها خبط 
ثم يفتل للغزل . آفاده الزبيدي في التاج مادة (حجن) نقلا عن ابن سيده ٠‏ وينظر نا ابن 
الأثير )۳٤۷/١(‏ . 
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية » وبه تستقيم العبارة . . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ‏ . 


المثال الثاني مما ادعي فيه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وابطاله من عشرین وجها زا 


ولذلك() [ كان ]29 من وصل رَجهٌ رَه لقّربه من الرحمن ورعاية حرمة 
الرجم قد عمر دنیاه واتسعت له معيشته وبورك له في عمره ونسی له في 
آثره( » فان وصل ما بينه وبين الرحمن جل جلاله مع ذلك وما بینه وبين 
الخلق بالرحة والاحسان تم له آمر دنیاه وأخراه » وان قطع ما بینه وبين 
الرحم وما بینه وبين الرحمن جل جلاله [ ۱۵۱/ب ] آفسد عليه آمر دنیاه 
وآخرته » ومحق بركة رحمته ورزقه وأثره كما قال ٤ة‏ : «ما من ذنب آجدر 
أن یعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنیا مع ما يدخر له من العقوبة يوم 
القيامة من البغي وقطيعة الرحم»۲. فالبغي معاملة الخلق بضد الرحة » 


(۱) في «ن » : « وكذلك 2 . 

)۲( ما بين العقوفتین ساقط من «ت © . 

(۳) لقوله عليه الصلاة والسلام : « من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يُنسأ له في آثره 
فلیصل رحه ٠‏ . آخرجه البخاري في الأدب ۰۹۸۲2 (ص۱۲۷۰) وفي البیوع 
۲۰۷۷ » ومسلم في البر والصلة ح۲۱ (۱۹۸۲/8) . 

وقد ذهب الجمهور إلى أن العمر لا يزيد ولا ینقص عما سبق في علم الله تعالى وقدره 
استدلالاً بآيات كثيرة وأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما » وأجابوا عن أدلة الخالفین 
بالجمع بينها وبين غيرها نما يطول بسطه هنا » وللاطلاع على ما قيل في هذه المسألة من 
الاقوال ينظر: 

الحرر الوجيز لابن عطية (01/19) وتفسير القرطبي (۳۳۱-۳۲۹/۹) ومجموع الفتاوى 
(4947-488/15) وشرح العقيدة الطحاوية (۱۳۲-۱۲۷/۱) وفتح الباري 
)148/1١( » )1/6١(‏ وإرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان 
لمرعي كرمي الحنبلي » وتنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل 
للشوکاني . 

(4) آخرجه آبو داود في الأدب ۹۰۲ (۲۰۸/۰) والترمذي في صفة القيامة ۲۵۱۱ 
(10-E 7/60‏ وابن ماجه في الزهد 1۲۱۱ (8/6 1 والحاكم في الستدرك = 


اا ا 
ا 


وكذا قطيعة الرحم » وان القوم ليتواصلون وهم فجرة فتکتر( آموالهم 


AA“ 


ویکثر عددهم ¢ وان القوم لیتقاطعون فتقل آموالهم ويقل عددهم ٠‏ ذل 


لكثرة نصيب هؤلاء من الرحمة وقلة نصيب هؤلاء منها » وفي الحديث: "إن 
صلة الرحم تزید في العم . ۱ 

وإذا أراد الله بأهل: الارض خيراً نشر عليهم أثراً من آثار اسمه الزن ' 
فعمر به البلاد وأحيا به العباد » وإذا آراد بهم شرا أمسك عنهم ذلك الأثر. 
فحل بهم من البلاء بحسب ما آمسك عنهم من آثار اسمه الرهن ۰ ولهذا 
إذا آراد سبحانه أن يخرب هذه الدار ویقیم القيامة أمسك عن أهلها أثر هذا 
الاسم وقبضه شيئا فشيئا » حتى إذا جاء وعده قبض الرحمة التي أنزلها إلى 
الأرض فتضع(؟) لذلك الحوامل ما في بطونها وتذهل المراضع عن 
آولادها(*) فيضيف سبحانه تلك الرحمة التي رفعها وقبضها من الأرض إلى 


= ۳۰۱/۷ 0ه وابن حبان في صحيحه ح٥٥٤‏ 500 (۲/ 
۰ والبخاري في الادب الفرد ح۲۹ (ص۲۵-۲) وأحمد في السند (۰۳۱/۵ 
۸ جيعهم من حديث أبي بکرة رضي الله عنه . قال الترمذي: « هذا حديث. حسن 
صحیح » وقال الحاكم في الوضع الاول: « صحیح الاسناد ول يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبي . 
وکذا صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح۱۸٩‏ (۵۸۹-۵۸۸/۲) . 

(۱) في «ن » : « فیکثر ۷ . 

(۲) هو جزه من حدیث ورد عن جمع من الصحابة من رواية آي هربرة وعلي بن أبي طالب 
وابن مسعود ومعاوية ابن حيدة وأبي سعيد الخدري وأبي آمامة وعمر بن ا خطاب ونبیط 
ابن شريط ۰ وفي بعضها ضعف إلا أن لها شواهد تقويها وتعضدها » وقد تول جمعها 
ودراسة أسانيدها لطفي بن مخمد بن يوسف الصغير في كتابه جمع جهود الحفاظ: النقلة 
بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة ۰ فلتنظر هناك . 

(9) في ١‏ ن 4 : ل فيضع,» . 

(5) قال تعالى: ‏ ییا الاش الا ریسم إت ول اند که ئ کے ٭ = 


المثال الثاني مما ادعي فيه المجاز : اسمه سبحانه ( الرحمن ) وإيطاله من عشرين وجها AAV‏ 


ما عنده من الرحمة فتكمل بها مائة رة ۰ فيرحم بها آهل طاعته 
وتوحیده وتصدیق رسله وتابعیهم. 
وأنت لو تأملت العام بعين البصيرة لرایته ممتلئا بهذه الرحمة الواحدة 
قوله: «سبقت رحتی غضبي»(۳) فالسبوق لا بد لاحق وان أبطأ » وفيه 
حكمة لا تناقضها الرحمة » فهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحين » فسبحان 
من أعمى بصيرة من زعم أن رحمة الله مجاز. 
الوجه العشرون : أن النبي ية قد أقسم قسماً صادقاً بارا «أن الله آرحم 1 من الأدلة 
7 إلبات 
بعباده من الوالدة بولدها»(*۲ وفی هذا |ثبات كمال الرحمة وأنها رحمة حقيقية صفة 
ا الرحمة لله 
لا مجازية + ومر رسول الله 86 بامرأة آصییت في السبي وکانت کلما مرت مدع 
بطفل آرضعته ۰ فقال النبي ييه : «أترون هذه طارحة ولدها في النار ۸۴ 
قالوا: لا يا رسول الله وهي قادرة على أن لا تطرحه(* فقال : «الله آرحم 
بعباده من هذه بولدها"(. فإن كانت رحمة الوالدة حقيقة فرحة الله أولى 
= م رزه تذل ڪل رة ڪا مت رمع ڪل تات حَتلٍ لها ری 
الا سر وما شم يشكرئ للك ماب أو سَدِيدٌ 4 سورة الحج الآبتان (۲-۱). 
(۱) في ات : « فیکمل 6 . 
(۲) كما في حديث سلمان رضي الله عنه عند مسلم في التوبة ۲۱ (۲۱۰۹/4) : 
« .. فإذا كان يوم القيامة أكملها بپذه الرحة » . : 
(۳) سبق ذكره وتخريجه ص (1لا” ) . 
)٤(‏ كما سيأتي بعده بتمامه . 
(۰) في ٠‏ ن » : « لا يطرحه » وامثبت هو الصواب . 
(۱) آخرجه البخاري في الأدب 0۹۹۹ (ص ۱۲۷۷) ومسلم في التوبة ح ۲۲ )51١9/5(‏ 
جميعهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


ر الخال 
الثالث ما 
ادعی فيه 
المجاز : صفة 
الاستواء , 
وإبطال ذلك 
وأربعين 


[ دلالة لفظ 


(استوی) 
ومعتاه 
لغة العرب ] 


AAR‏ امن 


بان تکون) حقيقة منها » وان كانت رحة الله جازاً فرحمة الوالدة لا حقيقة 
لها. ۱ ۱ 
لمال الثالث : في قوله: « اليَمَنُ عَلَ آلمرش أسْتَوَئ 204 في سبع آيات 
من القرآن(" حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا الجهمية ومن وافقهم ‏ :فإنهم 
قالوا هو مجاز [ 1/۱۵۲ ] ثم اختلفوا في مجازه ۰ فالمشهور عنهم ما حکاه 
الأشعري عنهم وبدعهم وضللهم فيه بمعنى استولى > أي ملك وقهر9؟ , 
وقالت فرقة [ منهم بل  ]‏ بمعنی قصد وأقبل على خلق العرش وقالت . 
فرقة أخرى بل هو مجمل في مجازاته يحتمل خسة عشر وجها كلها لا يعلم 
أيها الراد » إلا آنا نعلم انتفاء الحقيقة عنه بالعقل(. 

وهذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين وجها: 

أحدها : أن. لفظ استوی في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعال 


في بلغتهم وأنزل بها كلامه نوعان: مطلق ومقيد ۰ فالطلق ما ۸ یوصل معناه 


بحرف مثل قوله : # ولما بلغ 

(۱) في «د» و «ن » : ایکون ۲ . 

(۲) سورة طه آية  .)۵(‏ 

(۳) في الاعراف آية (۵4) وفي يونس آية ( ۳ ) وفي الرعد آية ( ۲ ) وفي طه آية ( ٩‏ ) وفي 
الفرقان آية (۵۹) وفي السجدة آية ( ٤‏ ) وفي الحديد آية ( ؟ ) . 

. )۲۳۷/۱( انظر : الابانة (ص‌۱۰۸) والقالات‎ )٤( 

(۵) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 

.)95( انظر ما سبق ص (۳۱ ) و ص‎ )١( 

(۷) انظر ما سبق ص ( ۳۸ ) مع التعليق (۸) . 

(۸). في « ت » : « الاشتواء » . 


.)۱( سورة القصص آية‎ (٩) 


ی مرس 


در وتو ۷ وهذا معناه كمل وتم » 


المثال الثالث مما ادعی فيه المجاز : صفة الاسئواء ولبطال ذلك من اثنين وأرسين ۳ AA‏ 


يقال استوی النبات واستوی ۳ وأما القید فثلائة أضرب . (أحدها): 
مقيد (يإلى) کقوله: « ثم ستو إل له ۳ ۰ واستوی فلان إلى 
السطح وال الغرفة » وقد ذکر سبحانه هذا العدی بإلى في موضعین من 
كتابه في البقرة في قوله تعلل: « و ایی ڪل لکم ا ى لاض یی 
م ستو إل آلصماء 4 ۰ والثاني في سورة السجدة: « ثم اسر إلى 
لَك وره مان 4(" ۰ وهذا بمعنى العلو والارتفاع باجاع السلف كما 
سنذكره ونذكر ألفاظهم بعد إن شاء الله. (والثاني) مقيد (بعلى) 0 

« لسرا على طهورر. 04 ۰ وقوله: « واسترّث عل اوري ۲4 وقو 
« تست عل سُوقدِ. 4 ۰ وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع 8 
بإجاع أهل اللغة. (والثالث): المقرون بواو مَعٌ التي تعدي الفعل إلى الفعول 
معه نحو: استوى الماء والخشبة بمعنى ساواها9" . 

هذه معاني الاستواء العقولة في كلامهم وليس فيها معنى استولى البتة 2 
ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم » وإنما قاله متأخرو النحاة 
من سلك طريق الجهمية والعتزلة » يوضحه: 

الوجه الثاني : أن الذين قالوا ذلك لم يقولوه نقلاً فإنه مجاهرة بالكذب 


4: 


. ) ١١ ( سورة البقرة آية (۲۹) » وفصلت آية‎ )١( 
.)۲۹( سورة البقرة آية‎ )۲( 


(۳) الآية ( ١١‏ ) من سورة فصلت. 


.)۱۳( سورة الزخرف آية‎ )٤( 

(0) سورة هود آية .)٤٤(‏ 

(5) سورة الفتح آية (۲۹). 

(۷) هذا من الأساليب العربية » وقد سبق مع التعلیق عليه ص ( ۳۷ ) تعليق ( ۱ ) . 


حم متیر 


وإنما قالوه استنباطاً وملا منهم للفظة استوی على استولى » واستدلوا بقول 
الشاعر  :‏ ٍ : 0 
قد اسعوی بشر على العراق من غير سیف ودم مهراقی( 


ومذا البیت لیس من شعن العرب كما سيان بیانه(۳. 

الوجه الثالث : أن أهل اللغة لما سمعوا ذلك آنکروه غاية الانکار 1 
يجعلوه من لغة العرب » قال ابن الاعراپي) وقد سُتل: هل يصح أن یکون 
استوی بمعنی استولى ؟ فقال: « لا تعرف العرب ذلك »۲۳2. هذا وهو من 
آکابر أئمة اللغة. 

الوجه الرابع : ما قال اطا في في کتابه : « شعار الدین »29 قال : 


(۱) في ات » : «ولا دم ۰ . ۱ 

(۲) ذکره ار شع وعنه ابن Bk‏ (سوا) ول 
ينسباه وقد آورده الزييدي في التاج في الادة المذكورة منسوبا للاخطل و آجده في في 
ديوانه كما يوجد في عامة كتب التکلمین تقليد اللاحق للسابق. وسوف يأي إن 
شاء الله تعالى مزيد. کلام عليه في صن ( ٩۱۲‏ ) مع التعليق على ذلك . 

۳( انظر ما سياتي ص ( ٩۱۲‏ ) مع التعليق على ذلك . ۱ 

(4) تقدمت ترجته ص ( ٩۷‏ ) . 

. ) مع التعلیق ( ؟‎ ) ٩۷ ( راجع ما سبق ص‎ (o) 

0( تقدمت ترجته ص ( ٤۸٩‏ ) . اسر 

(۷) وهو : « شعار الدين في آصول الدين * ۰ وسماه شيخ الاسلام في درء التعارض 
(۷ : « شعار الدين وبراهين المسلمين ۲ » وهو من مصنفات الامام 
الخطابي المفقودة . وقد نقل منه ابن تيمية في. مواضع من كتبه كما في بیان 
تلبيس الجهمية (۱۷۷/۱ ۰ 144) ودر التعارض (717/17) وكذا ابن القيم في تبذيب 
الستن )۱١۸/۷(‏ . 


المثال الثالث مما ادعی فيه السجاز : صفة الاستراء » وإيطال ذلك من اثنين وأريعين وجها ۸4۹ 


د القول في أن الله مستر على عرشه » ۰ ثم ذكر الأدلة من القرآن ثم قال : 


« فدل ما تلوته من هذه الآي أن الله تعالى في السماء مستو على العرش › 
وقد جرت عادة [ ۱۵۲/ب ] المسلمين خاصهم وعامهم بأن یدعوا ربهم 
عند الابتهال والرغبة إليه برفعون أيديهم إلى السماء وذلك لاستفاضة العلم 
عندهم بأن الدعو في السماء سبحانه » . إلى أن قال : « وزعم بعضهم أن 
الاستواء هاهنا بمعنی الاستیلاء ۰ ونزع فيه ببيت مجهول() ۸ يقله شاعر 
معروف يصح الاحتجاج بقوله » ولو كان الاستواء هنا بمعنی الاستیلاء 
لكان الکلام عدیم الفائدة » لأن الله تعالی قد أحاط علمه وقدرته بکل شيء 
[ من الأشياء ]20 » وکل قطر ویقعة من السموات والأرضين وما تحت 
العرش » فما معنی تخصيصه العرش بالذکر ؟ ثم إن الاستیلاء نما یتحقق 
معناه عند المنع من الشيء + فإذا وقع الظفر به قيل استولى عليه » فاي عنم 
كان هناك حتى يوصف بالاستيلاء بعده ؟ » . هذا لفظه وهو من أثمة اللغة . 

الوجه الخامس : أن هذا تفسير لكلام الله بالرأي المجرد الذي لم يذهب 
إليه صاحب ولا تابع » ولا قاله إمام من أثمة المسلمين » ولا أحد من أهل 
التفسير الذين يحكون أقوال السلف » وقد قال النبي و : « من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ۳ . ١‏ 


(۱) يشير إلى البيت المذكور سابقا المنسوب للأخطل وسيأتي الكلام عليه لاحقاً ص ( ٩۱۲‏ ) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 

(۳) أخرجه الترمذي في التفسير ۲۹۵۱ (۱۹۹/۵) من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي يله قال : « اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم » فمن کذب 


علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار » ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » . 


واسناده ضعیف آفته عبد الأعل بن عامر الثعليي الكوفي التابعي المتوق سنة (9؟١)‏ »2 
ضعفه الامام أحمد وأبو زرعة » وقال ابن معين : « ليس بذاك القوي ٠‏ . = 


7 تفسیر 
الاستراء 


تمعلثى 
الاستيلاء 


مبني على 
الرأي انجرد ] 


۸۹۲ اا 

الوجه السادس آن إحداث القول في تفسير كتاب الله الذي کان 
السلف والائمة على خلافه يستلزم أحد أمرين : إما أن یکون خطأ في نفسه 
أو تکون() أقوال السلف المخالفة له خطأ » ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط 
والخطأ من قول السلف . 

e ss 
الاستواء دون الاستيلاء » ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر‎ 
موارده كذلك » فإذا جاء موضع أو موضعان بلفظ استوی حمل على معنى‎ 


د استولى لأنه المألوف المعهود » وأما أن يأتي إلى لفظ قد اطرد استعماله في 
ف جميع موارده على معنى واحد فيدعى صرفه في الجميع إلى معنی لم. يعهد 


استعماله فيه فقي غاية الفساد ۰ ولم يقصده ويفعله من يقصد البيان » هذا 
لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على غير معناه الذي اطرد استعماله فیه.» 
فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك وهو : 

الوجه الفامن : أنه أتى بلفظة « ثم » التي حقيقتها الترتيب والهلة۲۳۹ » ولو 
كان معناه معنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأحر ذلك إلى بعد 
خلق السموات والارض » فان العرش كان موجودا قبل خلق السموات 
والأرض (بأكثر من نسین آلف عام6( كما ثبت في الصحيحين عنه صلى 


= انظر : الجرح والتعديل (3/ 57-178) وديوان الضعفاء رقم 77517 (ص؛۲۳) وبحر 
الدم رقم ۷۵ (ص ۲۵۳) وضعیف سنن الترمذي رقم ۰ (ص۳۹۹) وضعیف الجامع 
رقم ۱۱6 (ص۱۸) . وللتوسع في ذکر من آخرجه مع بیان طرقه ینظر : السلسلة 
الضعيفة ۱۷۸۳ /٤(‏ 078-156 . 

(۱) في «د» و «ن ۷ : «یکون ۷ . 

(۷) انظر شرح الفصل (۹4/۸) ومغني اللبیب (۱۱۷/۱) والجنى الداني (ص١١٤)‏ . 

(۳) في « ت » : ١‏ بخمسين آلف عام » . 


المثال الثالث مما ادعی فيه السجاز : صفة الاستواء » وإيطال ذلك من اين وأربعين جا مور 


الله [ 1/۱۵۳] عليه وسلم أنه قال : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء ٠‏ . وقال 
تعالى : ۵ وهو آلني حى لکوت وَالْارضَ فى یله تا کات عرش 
عَلَ آلآ ٩۳4‏ . فکیف يجوز أن یکون غير قادر ولا مستول على العرش إلى 
أن خلق السموات والارض ؟ 

فان قيل : تحمل « ثم » على معنی الواو وتجردها من معنی الترتیب . 
قيل : هذا حلاف الاصل والحقيقة » فأخ رجتم « ثم » عن حقيقتها والاستواء 
عن حقيقته ولفظ ال رحمن عن حقيقته » وركبتم مجازات بعضها فوق بعض . 

فان قيل : فقد تأتي ‏ ثم » لترتيب ابر لا ترتيب المخبر فيجوز أن يكون 
ما بعدها سابقا على ما قبلها في الوجود وإن تأخر عنه في الإخبار . 
قيل : هذا لا يثبت أولاً ولا يصح به نقل وم يأت في كلام فصيح ۰ ولو 
قدر وروده فهو نادر لا يكون قياسا مطردا تترك الحقيقة لاجله( . 

فان قيل : فقد ورد في القرآن وهو أفصح الكلام » قال الله تعالى : 
« ولد عم 2 مورحم ف إلمكتهكز انجذر دم 294 ۰ والأمر 
بالسجود لادم كان قبل خلقنا وتصویرنل"" . وقال تعالل  :‏ وناز 
(۱) آخرجه مسلم في القدر ۲۱۵۳ (۲۰8/4) ول بخرجه البخاري . 
(۲) سورة هود آپة ( ۷) . 
(۳) ینظر للمؤلف : بدائع الفواند (۱۹۰/۱) ۰ وللتوسع في السألة یراجم : نتائج الفکر 

(ص۲۵۰) وشرح الكافية للرضی (4۱4/4) ورصف الباني (ص ۲۵۰) والجنى الداني 
(ص۲۷٤-۲۸٤)‏ ومغني اللبيب (۱۱۸-۱۱۷/۱) . 


. ) ۱۱ ( سورة الأعراف آية‎ )٤( 


(۰) انظر تفسير الرازي عند هذه الآية (75/15) وكذا تفسير ابن كثير عند الآية نفسها 
1/0( . 


۸۹4 اد اه 


بش الى تم او ونك دنا ترجثهر ثم اه ميد على ما بقعا e‏ 
را قل عل اک اة حل ر م . قيل nS‏ 


رح 4 


تقدم ما بعد « ثم ؛ على ما قبلها . آما قوله  :‏ ود تم م 
رم ابو 7ت | 
SS‏ 
آي البشر خلق لھ ۰ وآما قوله  :‏ لتا رجهو رر اه مید عل م 
لو € فلیس e E‏ 

0 > وذکر الشهادة التي هي علمه واطلاعه تقریرا للجزاء على طريقة 

القرآن في وضع القدرة والعلم 0 الجزاء لأنه يكون هما كما قال 
تعالى : « لا مرجعهم هم ب بعا لا ل له ی بات دود 004 
وكقوله تعالى : ر كل یی قد سم فا ثم أن ما كل هو 
د ال خن د 0 دترد : ( 66 جه لق 
فک اله 6 کاردا( ۰ وهر یر في لقن رهز کا 


. )45( سورة يونس آية‎ )1١( 
5 قال ابن قتيبة في تأؤيل مشکل القرآن (ص۱۵۲) : « آراد : خلقنا آدم وصورتاء‎ )۲( 
. » فجعل الخلق لهم ›' إذ كانوا منه‎ 

وقال ابن جرير الطبري بعد أن ذكر الأقوال في تفسير الآية ومعناها : « وأول 2 
بالصواب قول من قال : تأويله « لدع > : ولقد خلقنا آدم . « ثم مخ > 
بتصویرنا آدم كما قد بينا فیما مضی من خطاب العرب الرجل بالافعال تضیفها إليه والعنی - 
سلفه .. ٩‏ الخ . تفشیره طبعة شاکر (۳۲۱-۳۲۰/۱۲) . ۱ 
وانظر : زاد السير (۳/ ۱۷۳) وتفسير ابن كثير (۲۱۱/۲) عند تفسيرهما لآية الذكورة : 

(۳) سورة لقمان آية (۲۳) . 

. )۱7۵( سورة آل عمران آية‎ )٤( 

(0) سورة فاطر آية (48) . 


المثال اثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاستواء » وإيطال ذلك من اثنين وأربعين وجها A46‏ 


يقول السيد لعبده : اعمل ما شئت فإني أعلم ما تفعله وأنال') قادر عليك . 
وهذا أبلغ من ذكر العقاب وأعم فائدة 

فان قيل : كيف تصنعون بقول الشاعر : 

قل لمن ساد ثم سادأبوه ثم قد ساد قبل ذلك جد 

قلنا : أي شاعر هذا [ ۳ب ۱ حتی حتج تقوله(*) وأين صحة 
الإسناد إليه لو كان نمن يحتج بشعره ؟ وأنتم لا تقبلون الأحاديث الصحيحة 
عن رسول الله وه فكيف تقبلون شعراً لا تعلمون قائله (ولا تسندون)(*) 
إليه البتة . 


(۱) في «ن » :«نأنا» . 

(۲) هو آبر نواس الحسن بن هانی الشاعر الشهیر في دولة بني العباس موی الجراح بن 
عبد الله الحكمي » ولد في البصرة وقیل بالأهواز ونشأ بالبصرة ثم خرج إلى الكوفة 
واستوطن بعدها بغداد حتی وفاته بپا سنة (۱۹0) وقیل سنة ست وقیل ثمان . 

تاريخ بغداد (44۹-6۳۱/۷) وتاریخ دمشق (401-10۷/۱۳) ومعاهد التتصیص (۱/ 
۹۸-۳) وخزانة الأدب (۳۸-۳۲۷/۱) . 

ا ديوانه ا 2 وروايته فيه ۱ 

HG 0‏ » لأنه من الشعراء المولدين المحدثين ٠‏ قال فيه البغدادي ٠‏ 
في خزانة الأدب (۳4۱/۱) : « وهو ليس تمن يستشهد بكلامه ۲ . 

قلت : وقد ذهب مشتددو النحاة إلى الوقوف في صحة الاستشهاد عند الشاعر ابن عَرْمة 
المتوق سنة )1۷١(‏ . 

وینظر : الاقتراح للسيوطي (ص ۱۱۲) وما بعدها » والنزانة (۱/ )٩-0‏ وإتحاف الأمجاد 
في ما يصح من الاستشهاد للالوسي (ص55) رفي آصول النحو لسعید الافغاي 
(ص۳۷-۱۹) . 


. ٩ ولا یسندون ۷ ۰ وفي 9 د ۷ : « يسندونه » ۰ والمثبت من ت‎ ١ : » في «ن‎ (١ 


7 اسطال 
دعوی 
الإجماع 
على خلق 
العرش بعد 
سدق 
السموات 
والأرض ] 


5م ١‏ علد ۱ 

الوجه التاسع : أن فاضلكم المتأخر('2 لا تفطن لهذا المحذوز ادعى 
الاجاع أن العرش مخلوق بعد خلق السموات والارض( » فيكون العنی 
أنه خلق السموات والأرض ثم استوى على العرش ۰ وهذا لم يقله أحد من 
أهل العلم أصلا وهو مناقض لا دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلمین 
أظهر مناقضة > فإنه: تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام 
وعرشه حينئلٍ على لا( » وهذه واو ا لجال ۰ أي خلقها في هذه الحال 
فدل على سبق العرش والاء للسموات والأرض ۰ وفي الصحيح عنه و : 
« قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة وعرشه على الماء "۲ ۰ وأصح القولين أن العرش لوق قبل القلم لما 
في السنن من حديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ل : « أول 


(۱) الظاهر أنه يعني الفبخر الرازي المتوفى سنة )1١5(‏ لا سيأتي . 

(۲) قال الرازي في أساس التقديس (ص44) : ١‏ لو كان تعالى مستقرا على العرش لكان 
الابتداء بتخليق العرش أولى من الابتداء بتخليق السموات » لأن على تقدير القول أنه 
مستقر على العرش ایکون العرش مكانا له والسموات مكان عبيده ۰ والأقرب إلى 
العقول : أن يكون ثبيتة مكان نفسه مقدما على تهيئة مكان العبید » لکن من المعلوم أن 
تخليق السموات مقدم على تخلیق العرش لقوله تعالى :8 لد ی آله الى حَلَقَ. توت 
ولأ في ية پر ثم است عل لمش » . وكلمة « ثم » للتراخي » اه 

وینظر : بیان تلبيس الجهمية (۵۸۰-۰۷۷/۱) . ۱ 

(۳) قال عز وجل  :‏ وهو الي لی الوت رالأرس فى یل لا رات عم عل 
له © الآية ( ۷ ): من سورة هود . 

(4) ينظر : حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (9/ ۷۳) وروح العاني للالوسي “n‏ 
وتفسير التحرير والتنوير (۷/۱۲) . 

(0) أخرجه مسلم وقد تقدم قريبا ص ( 48 ) . 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاسئواء » وإيطال ذلك من اثنين وأربعين جا بوم 


ما خلق الله القلم » قال اكتب قال ما أكتب ؟ قال اكتب القدر فجرى بما 
هو کائن إلى يوم القيامة “ . وقد أخبر أنه قدر المقادير وعرشه على الماء » 
وأخبر في هذا الحديث أنه قدرها في آول آوقات خلق القلم > فعلم أن 
العرش سابق على القلم ۰ والقلم سابق على خلق السموات والأرض 


(۱) لم أقف عليه من حديث عبد الله بن عمرو بل وجدته من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه رواه غير واحد بألفاظ متقاربة مختصرا ومطولا وفيه قصة ذكرها بعضهم 
ول يسقها آخرون » فأخرجه أبو داود في السنة ح٠٠۷٤‏ (757/5) والترمذي في القدر 
۲۱۵۵ (40۸-40۷/4) وفي التفسیر (سورة القلم) ۳۳۱۹ (4۲4/0) وأحمد في 
السند (۳۱۷/۵) وعبد الله بن وهب في القدر ح٠۲‏ ۰ (ص۱۲۲-۱۲۱) ۰ وأبو 
داود الطيالسي في السند رقم 0۷۷ (ص۷۹) » وابن أي شيبة في الصنف رقم ۱۷۷۷۱ 
(۱۱6/۱6) ۰ والبخاري في الکبیر رقم ۱۸۰۹ ۷ » وابن أبي عاصم في السنة 
رقم ۱۰۹-۱۰۲ (۱۱۲-۱۰۱/۱) ۰ وابن بطة في الابانة رقم ۱۳۹۳ (۳۳۶/۱) ۰ 
والبزار في مسنده (البحر الزخار) ۲۹۸۷ (۷/ ۱۳۷) ۰ والفريايي في القدر رقم 1۳۵ 
(ص۲۳۹-۲۳۵) » وابن جرير في التفسیر (۱۹/۲۹ ۰ ۱۷) - تفسیر سورة القلم آية - 
والشاشي في المسند رقم ۲ (۱۲4/۳ ۰ ۱۲۵) » والآجري في الشريعة 
ح۱۸۰ )011-016/1( وح۳۷۱ ۰ ۳۳۷۲ ۰ EFA‏ ۰ 1۳۹ ۰۷۹۱/۲ ۷۹۲ ۰ 
۶ ۸۱۵) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۳۵۷ (۲44-۲۳/۲) 
و۱۰۹۷ (53/8/5-:584") و۱۲۳۴ (/ 0۷۱-۷۱۵ ۰ وأبو نعيم في الحلية (۲۹۸/۰) 

وهو صحیح ورد من طرق كثيرة وله متابعات . قال الحافظ ابن حجر في اللکت الظراف 
على الاطراف (۲۱۱/4) : ١‏ .. وجاء عن علي بن الديني أنه قال : إسناد حسن » . 
وقال الألباني في تخريج أحاديث المشكاة رقم 15 (4/1) تعليق : ۱ .. فالحديث 
صحيح بلا ريب .. ۲ » وقد صححه في صحيح سنن أبي داود ۳۹۳۳ (۳/ )۸٩۱-۸۹۰‏ 
وفي صحيح سنن الترمذي ح۹٤۱۷‏ (۲۲۹-۲۲۸/۲) وح 7740 (۱۲۳/۳) وفي ظلال 
الجنة ۱۰۵-۱۰۲ و۱۰۷ (ص00-48) وفي تخريج أحاديث شرح الطحاوية 
(ص؟ ۲۳) . 


[ القول بأن 
(استوی) 
نی 
استولی قول 
عليه سبحانه 


بلا علم ] 


۸4۸ 


بخمسين ألف سنة . فادعى هذا الجهمي أن العرش لوق بعد خلق 
السموات والارض » ول يكفه هذا الكذب حتى ادعى الاجاع.علیه ليتأتى 
له | خراج الاستواء عن حقيقته . ۵ ۱ 

الوجه العاشر : أن الاستیلاء والاستواء لفظان متغایران ومعنیان 
ختلفان ۰ فحمل آحدهما على الآخر إن ادعي أنه بطریق الوضع فکذب: 
ظاهر » فان العرب لم تضع لفظ الاستواء للاستیلاء البتة » وان كان بطریق 
الاستعمال في لغتهم فكذب أيضاً » فهذا نظمهم ونشرهم شاهد بخلاف ما 
قالوه ۰ فتتبع لفظ استوى ومواردها في القرآن والسنة وکلام العرب هل 
تجدها في موضع واحدٍ بمعنی الاستیلاء ۰ اللهم إلا أن یکون ذلك البیت 
الصنوع الختلی۲۳ ۰ وإن كان بطریق الجاز القياسي) فهو إنشاء من 
المتكلم بهذا الاستعمال فلا يجوز أذ یه كلا ره من لاس شا 
عن كلام الله وکلام رسوله اة » يوضحه : 

الوجه الحادي عشر :أن آلا بان سم ار وس ارق شا مل 
الله أنه أراد بكلامه هذا المعنى » وهذه شهادة لا علم لقائلها بمضموتها بل 
هي قول على الله بلا علم » فلو كان 1 1/١54‏ ] اللفظ محتملا لها في اللغة 
وهيهات لم يجز أن يشهد على الله أنه أراد هذا المعنى بخلاف من آخیر عن 
الله أنه أراد الحقيقة والظاهر » فإنه شاهد بما (أجرى علیه)(*) سبحانه عادته 


0 يعني البيت المذكورسايقاص(٠86)المنسوب‏ للأخطل » وسیأي الکلام عليه ني ص(۱۲٩)‏ . 

(۲) والجاز لا يقاس عليه > ينظر : المسودة (ص۱۷-۱۷۳) وشرح الكوكب الثیر 
(۱۸۹/۱) . 

0) في «د» و ان » : تحمل)؛. 

(4) في « ت ؛ : « اجری الله » . 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاسئواء » وإبطال ذلك من اثنين وأريمين با ۸44 


من خطاب خلقه بحقائق لغاتهم وظواهرها كما قال : < وما را مِن 


رَسُولٍ إلا سان فيو 224 وإذا(" كان الاستواء في لغات" العرب ٠‏ 


معلوما كان هو المراد لكون الخطاب بلسانهم هو المقتضي لقيام الحجة 
عليهم » فإذا خاطبهم بغير ما يعرفونه كان بمنزلة خطاب العربي بالعجمية . 

الوجه الثاني عشر : أن الإجماع منعقد على أن الله سبحانه استوى على 
عرشه حقيقة لا مجازاً » قال الإمام ابو عمر الطلمنکي(") أحد أثمة المالكية 
وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر في كتابه الكبير الذي سماه : « الوصول إلى 
معرفة الأصول 206 فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال 


(۱) سورة إبراهيم آية ( 4 ) . 

)۲( في دت ۰ : « فذا ٩‏ . 

(۳) في « ت ۲ : « في لغة ٩‏ . 

)©( في ات ٩‏ : «وهو ) . 

)2( هو آحد بن محمد بن عبد الله بن آي عيسى آبو عمر الطلمنكي (نسبة لدينة طلمنكة من 
ثغر الأندلس الشرقي) ۰ إمام حافظ محدث مقرئ أثري » أحد أعيان الالكية 
ومشاهيرهم » ولد سنة )۳٤١(‏ ومات سنة (579) » قال فيه ابن بشكوال : « وكان 
سيفا جردا على أهل الأهواء والبدع قامعا لهم غيورا على الشريعة شديدا في ذات الله 
عز وجل ؟2 . 

الصلة (۵۰-۸/۱) ويفية الملتمس (ص ۱۱۲) والسير )059-077/١9(‏ والديباج 
الذهب (ص۱۰۳-۱۰۱) . 

(1) وهو من کتب السلف الفيدة » لکنه إلى الآن یعتبر من الصنفات الفقودة ۰ وقد ذکره 
شيخ الاسلام ابن تيمية في مواطن من کتبه ونقل منه في مواضع منها كما في درء 
التعارض (۳۹/۲) ۰ (/۲۵۱-۲۵۰) والفتوی الحموية (ص۱۵) والقاعدة الراكشية 
(رهي ضمن مجموع الفتاوی) (۱۸۹/۵) ۰ وکذا ذکره الذهيي في العلو ونقل منه 
(ص۱۷۸) والژلف ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامية (ص ۱8۲ . 


[ قول الإمام 
ابن عبد البر 
في استوائه 
تعالى . على 
عريئه] 


م ا 0 


مالك وأئمة أصحابه ما ذا وقف عليه الراقف علم حقيقة مذهب0) 
السلف ۰ وقال في هذا الكتاب : « أجمع آهل السنة على أن الله تعالى غلى 
عرشه على الحقيقة لا على الجاز ° . 0 
الوجه الثالث عشر : قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد 
في شرح حديث التزول) : « وفيه دليل على أن الله تعالی() في السماء 
على العرش من قوق سبع سموات كما قالت الجماعة » ۰ وقرر ذلك إلى .أن 
قال : « وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة0© في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على 
الجاز ۰ إلا آنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك ولا يحدون فيه صفة خصوصت() 


(۱) في ۱ د » و ان ۷ : «مذاهب ٩‏ . ۱ 

(۲) وکذا نقله عنه الامام الذهبي في العلو (ص۱۷۹) والمؤلف في اجتماع: الجيوش 
الاسلامية (ص ۱4۲) . ۱ 

(۳) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر آبو عمر التّمري (نسبة إلى النمر ين قاسط 
في ربيعة) القرطبي الاندلسي الإمام الشهير الأثير حافظ الغرب وپخاریه » أحد الكبار 
الاعلام المشار إليهم بالبنان حفظا وفقها وفهما » مولده بمدينة قرطبة سنة (758© على 
الصحيح ووفاته في شاطبة شرق الأندلس سنة (47) على الراجح أيضاً . ' 

الصلة (۲/ )545-55٠9‏ وبغية الملتمس (ص4۹۱-1۸۹) والسير (۱3۳-۱۵۳/۱۸) 
والدیباج الذهب (ص 44۱-44۰) . ۱ 

(4) التمهید (۱۲۹/۷و ۱40) . 

(۰) في التمهيد (۱۲۹/۷) : « أن الله عز وجل ۷ . 

. في التمهید 6۱۰۸ : « آهل » بدون الواو قبلها‎ )١( 

(۷) في التمهید (۷/ )٠٤١‏ : « الواردة كلها . 

(۸) في التمهيد (۷/ )٠٤١‏ : « محصورة » بدل قوله : « خصوصة ا . 


المثال الثالك مما ادعى فيه البجاز : صفة الاستواه » وإيطال ذلك من اثنين وأريعين با وه 


وأما أهل البدع ابمهمیة() والمعتزلة0 والخوارج7 فكلهم ينكرها ولا يحمل 
شيئاً منها على الحقيقة » ويزعمون أن من أقر بها مشبهة » وهم عند (من أقر 
مها( نافون للمعيود » . 

وقال آبو عبد الله القرطبي(") في تفسیره المشهور”" في قوله : « ان 
عَلَ مرش نیو 4 : « هذه المسألة للفقهاء فیها كلام » ۰ ثم ذکر قول 
التکلمین ثم قال : « وقد كان السلف الأول لا یقولون بنفي الجهة ولا 
ينطقون بذلك » بل نطقوا هم والکافة بإثباتها لله تعالی كما نطق به في کتابه 
وأخبرت به رسله » ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوی على عرشه 
حقيقة » وانما جهلوا كيفية الاستواء كما قال مالك : الاستواء معلوم 
والکیف جهول٩۲‏ ,0 . 


(۱) في التمهيد (۷/ )١45‏ : « والجهمية » بإثبات الواو » وقد تقدم تعریفها ص (۳۱۸۱) . 
(۲) في التمهید (۱4۰/۷) : « والعتزلة كلها ۷ ۰ وقد تقدم تعریفها ص ( ۲۱ ) . 
(۳) تقدم تعریفهم ص ( ۱94 ) . 
(4) في التمهيد (۷/ )٠٤١‏ : من آثبتها » . 
(۵) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي الأندلسي ثم 
القرطبي ۰ الإمام العلامة الفقيه المفسر المحدث » رحل إلى الشرق فاستقر بمدينة منية 
ابن الخطيب من أعمال صعيد مصر حتى توفي بها سنة (59/1) . 
الوافي بالوقيات (۲/ ۱۲۳-۱۲۲) والديباج المذهب (ص5٠101-4)‏ ونفح الطيب (۲/ 
۲۱۲-۰) وشجرة النور الزكية (۱/ 1۹۷) . 
(5) وهو المسمى  :‏ جامع أحكام القرآن » والمبين لا تضمنه من السنة وآي القرآن » كما في 
مقدمته للفه . 
(۷) سورة طه آية ( 8 ) . 
(۸) تقدم تخريج هذه المقالة الحسنة ص ( ۳۰۹ ) مع التعليق ١(‏ ) . 
(9) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (۲۲۰-۲۱۹/۷) . 


E ۲‏ 
الوجه الرابع عشر : أن الجهمية لا قالوا إن الاستواء مجاز 


صرح آهل السنة بأنه مستو بذانته) على عرشه .» واکثر 


(۱) هذه اللفظة زه في هذا الوطن صح زرودها هن جع من علماء السلف رحمهم الله 


تعالی ‏ وان كانت لم تنقل عن أحد من الصحب أو الاتباع » قال العلامة آبو نصر 
السجزي (ت441) في رسالته في الرد على من أنكر احرف والصوت 
(ص۱۲۲-۱۲۵) : « ونص أحمد بن حنبل رحة الله عليه على أن الله تعالى بذائه 
فوق العرش وعلمه بکل مكان » وروی ذلك هو وغيره عن عبد الله بن نافع عن مالك 
ابن أنس رحة الله عليه » وقد رواه غير واحد مع ابن نافع عن مالك ب بن أنس وکذلك 
رواه الثقات عن سفيان بن سعيد الثوري > وروي نحوه عن الأوزاعي 0 هؤلاء أئمة 
الآفاق . واعتقاد أهل الق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من غير ماسة » وآن ٠‏ 
الكرامية ومن تابعهم على قول الماسة ضلال ۲ . 

وقال في كتابه الإباثة فيما نقله عنه ابن تيمية في رسالته القاعدة المراكشية ضمن مجموع. 
الفتارى (۵/ ۰۱۹۰ وكذا في بيان لیس ابجهمية )٤۱۷-٤۱١ ٢7‏ ۰ وقي درء 
التعازض (۲۵۰/۱) + والذهبي في العلو (ص ۱۸۰) وفي السیر (1۵1/۱۷) بألفاظ 


متقاربة ا ا 1 
وفضيل بن عياض وآأحد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته ون علمه بكل 
مكان .. » اه . 


قال عقبه ابن تيمية في القاعدة المراكشية : « وکذلك ذکر شيخ الاسلام الأنصاري وأبو 
العباس الطرقي e‏ القادر الجيلي ومن لا بحصي عدده إلا الله من أئمة الاسلام 
ویره 
وقال الحافظ ابن أبي شيبة (ت۲۹۷) في کتاب العرش (ص ۲۹۱) : « .. ثم توافرت 
مت الأخبار على أن الله تعالى حلق ا ان 
. فهو فوق السموات وفوق العرش بذاته ٩‏ . 

قلت : وممن اطلتها أيضاً : 

- لمم ای ريس ۱ كا قله م لاف ين مارا 
إلى كتبه » وسوف أحيل إلى موطنه فيها قريبا بإذن الله ٠‏ .. 577 


المثال الثالث مما ادعی فيه المجاز : صفة الاسنواء » وإيطال ذلك من اثنين وأريمين وجها ۳ 


= - الامام محمد بن موهب الالكي المتوى سنة (1۰۷) كما سيأتي قریبا عند الژلف ابن 
القيم وأحيل إلى موضعه . 

- القاضي عبد الوهاب المالكي التوفی سنة (1۲۲) كما سيأتي عند الولف ابن القيم وأذكر 
موطنه . : 

- الإمام أحمد بن محمد آبر عمر الطلمنكي التوفی سنة )٤۲۹(‏ كما سيأتي قريبا عند الزلف 
وأبين تخريجه . 

- الإمام أبو عمرو الداني التو سنة )٤٤٤(‏ في كتابه الرسالة الوافية (ص ۵۲) . 

- الإمام سعد بن علي الزنجاني التوفی سنة )47١(‏ نقله عنه المؤلف في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص ۱۹۷) . 

- شيخ الاسلام أبو إسماعيل الهروي التوفی سنة (4۸۱) ونسبه لأئمة السلف » حکی 
ذلك الزلف ابن القیم في اجتماع الجيوش الاسلامية (ص۲۷۹) ۰ وینظر : القاعدة 
المراكشية لابن تيمية (وهي ضمن مجموع الفتاوی) (۱۹۰/۵) . 

- الامام أبو بكر احضرمي القيرواني التوفی سنة (4۸۹) ونسبه لجماعة من شیوخ الفقه 
والحديث كما سيأتي قریبا عند الولف وأشير إلى ذلك في مظانه . 

- الإمام محمد بن عبد اللك الكرجي الشافعي المتوق سنة  )۵۳۲(‏ إذ قال في قصيدته 
البائية في السنة التي شرح فيها اعتقاده واعتقاد السلف : 

عقائدهم :أن الإله بذانه على عرشه مع علمه بالغرائب 
مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲۳/۳) والعلو للذهبي (ص١5١)‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي ۱٤۱/0‏ ۰ ۱4۳) . 

- الشیخ عبد القادر الجيلاني التوفی سنة (۵0۱) في کتابه الفنية لطالبي طريق الحق 
(ص05) وفي مصنفه تحفة المتقين كما في الاجتماع لابن القیم (ص۲۷۷-۲۷) . 
وغیر هولاء من ذکرت . 

وانظر : الحجة في بیان الحجة لقوام السنة (۲/ ۱۰۷) وبيان تلبيس الجهمية (۰۳۹/۲ ۰۳۹ 
۹ ودرء التعارض (۰/ ۲۷) وشرح حدیث النزول (ص۳۸ ۰ 4۵) واجتماع الجيوش 
الاسلامية (ص ۲۸۰) وما بعدها » و (ص۳۱۲) ولوامع الأنوار (۲۰۳-۲۰۲/۱) . 


4 ج ‏ اسن 
أبي زید() في ثلاثة مواضع من كتبه أشهرها : « الرسالة ۰۲06 وفي کتاب :. 
[ ۱۵۶/ب ] « جامع النوادر "٤‏ وفي کتاب « الآداب ۴6 ۰ فمن أراد 


(۱) هو عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن أبو محمد النفزاوي القيرواني مولدا ومنشئا زمدفنا » 
الإمام العلم القدوة الفقيه المالكي النحرير كان يقال له : مالك الصغیر :قال فيه 
الذهبي : « وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول لا يدري الكلام ولا يتأول 
فنسأل الله التوفيق » اه . مولده سنة (۳۱۰) على الأرجح ووفاته سنة )۴۸١(‏ . 

ترتيب المدارك (6/ 4۹۷-4۹۲) ومعالم الإيمان (۱۲۱-۱۰۹/۳) والسير (۱۳-۱۰/۱۷) 
والدیباج المذهب (صْ۲۲۳-۲۲۲) . 

(؟) وهي « الرسالة الفقهية ‏ العروفة الشهيرة في البلاد الاسلامية والتي قد بلغت شروحها 
أكثر من ثلائین » كما نظمها غير واحد ‏ ونظرا محظوتها وأهميتها واعتناء آهل العلم بها 
وحفاوتهم لها أصبحت مصدرا معتبرا عمدة » وعدها القرافي في الذخيرة (۳۹/۱) من 
جملة خسة کتب عکف علیها الالکیون شرقا وغريا » وقد ترجمت إلى لغات آخری 
وطبعت كثيرا في فاس والقاهرة وتونس وغیرها , 

انظر : کتاب العمر (66/۷) وما کتبه الدکتور الهادي الدرقاش في مولفه عن ابن: آي 
زید (آبو محمد عبد الله بن أبي زید القيرواني » حياته وآئاره) (ص ۳۷۰-۳۷۰) ومقدمة 
الرسالة (مع شرحها غرر المقالة) (ص1۸-۳۸) . 0 
وما آشار إليه الژلف ابن القیم هو في مقدمتها (ص76) : ١‏ ۰ . وأنه قوق عرشه الجید 
بذاته » وهو في کل:مکان بعلمه .. » الخ . ۱ 

(۳) لعله يقصد کتاب ١‏ النوادر والزیادات ۰ على ما في الدونة وغیرها من الأمهات » من 
مسائل مالك واصحخابه خطوط في مائة جزء » توجد نسخه وکذا قطم منها في تونس 
وفاس والرباط وتطوان والهند وترکیا وباریس وألانیا » وقد طبع آخیرا عام ۱۹۹۹م 
بدار الغرب الاسلامي ببيروت ۰ في خسة عشر مجلدا » وم ET‏ ابن 
القیم هنا . 

: . هو ۱ كتاب الجامع ة في السنن والآداب والمغازي والتاريخ وغير ذلك ؟‎ )٤( 

يقع في آخر كتاب مختصر الدونة لمؤلفه ابن أبي زيد کالتمم له » وهو مطبوع ا 
مستقل عن الختصر » وما جاء فيه (ص۱۰۸) 0و فرق دول مر دون - 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صنة الاستواء » وابطال ذلك من اثنين وأربعين وجها 0 


الوقوف على ذلك فهذه كتبه . 

وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب" وقال : « إنه استواء الذات على 
العرش 206 » وصرح به القاضي أبو بكر [ بن ]20 الباقلانی٩)‏ وكان 
مالكيا حكاه عنه القاضي عبد الوهاب ایض( . 

وصرح به أبو عبد الله القرطبي في كتابه « شرح أسماء الله الحسنى ۰( 
فقال : « ذكر أبو بكر الضرمي( من قول الطبري - يعني محمد بن 


= أرضه » وأنه في كل مكان بعلمه » وأن لله سبحانه وتعالی كرسيا كما قال عز وجل 
« وی یه التكوت ول © .. ٠‏ الخ . 

(۱) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد أبو محمد القاضي البغدادي الإمام العلامة » 
من أئمة المالكية وكبرائهم » كان ثقة حجة نظارا » رحل إلى مصر وولي بها قضاء المالكية 
ول يطل بها مقامه فمات » وذلك في سنة (4۲۲) » وقد كان مولده سنة (۳۹۲) . 

تاريخ بغداد (۳۲-۳۱/۱۱) وترتيب المدارك (1۹0-1۹۱/4) والديباج الذهب 
(ص١07-772؟)‏ وشجرة النور الزكية (۱۰4-۱۰۳/۱) . 

(۲) انظر : الاسنی في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي (۱۲۳/۲) واجتماع الجيوش 
الاسلامية (ص۱۱4 ۰ ۲۸۱) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ۲ . 

. ) ۰۰۵ ( تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

(5) انظر ما قيل عن مذهبه في الفروع کتاب : الباقلاني وآراژه الكلامية (ص۱6۷-۱4۵) 

)1 انظر : اجتماع الجيوش الاسلامية (ص۱۸۹) . 

(۷) واسمه : « الاسنی في شرح آسماء الله الحستى » . 

(۸) هو محمد بن الحسن آبو بكر الحضرمي العروف بالرادي » الفقیه الادیب الشاعر ۰ قال 
فيه آبو الحسن المقرئ : « كان رجلاً نبيهاً عالاً بالفقه وإماماً في أصول الدين وله في 
ذلك تواليف حسان مفيدة » . وذكر له الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص ۱۹۰) رسالته : « الإيماء إلى مسألة الاستواء » ونقل منها . مات بقرية أزكي = 


جریر() - وأي محمد بن أبي زيد وجاعة من شیوخ الفقه واحدیث وهو 

ظاهر کتب القاضي عن القاضي أبي بكر( وأبي الحسن الاشعري ۰ وحکاه 

القاضي عبد الوهاب عن القاضي أب بكر نصا 2 وهو أنه سبحانه مستو على 

العرش بذاته(۳ ۰ وأظلقوا في بعض الأماكن فوق خلقه(* » قال : «:وهذا 

قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له وهو قول أي عمر ابن عبد 

ابر والطلمتكي 2 وغيرهما من الأندلسيين » وقول الخطاي في شعار 

الدين O,‏ : 
وقال أبو بكر محمد بن موهب المالكي "١7‏ في ۷ شرح رسالة ابن أبي 
= من صحراء الغرب؛ وهو قاض فيها سنة )4۸٩(‏ , ۱ 
الذخيرة لابن بسام (ق/4 ج١/477-474)‏ والصلة (۵۷۲/۲) والاعلام بمن حل 
مراکش وأغمات من الاعلام (۱۳-۱۲/۶) ۰ وینظر کتاب بیان تلییس الجهمية 
(۳۱-۳۰/۲) . 

)۱( ينظر کتابه صریح السنة (ص۲۷) وتفسیره عند آي الاستواء ۰ ا زد از 

الدين (ص۱۳۲) وما بعدها » ففيه بيان قوله وموقفه من عموم الصفات . 

(۲) يعني الباقلاني 

(۳) ينظر ما سبق ذكره قريبا عن هذه اللفظة ص ( ٩۰۲‏ ) مع التعليق ( ۱ ) . 

)9( هكذا في النسخ الخطية : ٠‏ خلقه ؛ ۰ وفي الأسنى للقرطبي (۱۳۲/۲)  :‏ عرشه ۷ . 

(ه) ینظر له کتاب التمهيد طبعة الکتبة الشرقية بعناية الأب رتشرد بوسف مكارئي 

(ص 0۹ 

. وکذا کلامه في علو الله تعالى‎ ) ٩۰۰ ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجمته وکلامه عن علوه تعالى ص ( ۸۹۹ ) . 

(۸) تقدمت تر CE‏ ی و و و ی ۸۹۰ 

. )۱۲۳/۲( الاسنی في شرح آسماء الله الحسنى‎ )٩( 

(۱۰)هو محمد ين موهب یو بكر آلتميمي التجييبي الحصار القرطبي العروف اي 


المثال الثالث مما ادعی فيه المجاز : صفة الاسئواء » وإيطال ذلك من اثنين وأريعين جا یه 


زيد »0 : « قوله : إنه فوق عرشه الجید بذاته : معنی « فوق » و« على » 
عند جيع العرب واحد » وفي کتاب الله وسنة رسوله ية تصدیق 
ذلك » ۰ ثم ذکر النصوص من الکتاب والسنة » واحتج بحدیث الجارية وقول 
النبي و لها : « أين الله » وقولها : « في السماء » ۰ وحکمه بایمانهل(اگ 


وذکر حدیث الاسراء(" ثم قال : « وهذا قول مالك فیما فهمه عن جاعة 


= (على الرجه الصحیح لا المقبري) » نسبة لدينة رة بالأندلس تتصل بقرطبة » من 
العلماء الاعلام وهو جد أب الوليد الباجي لامه » تفقه بالقیروان ثم رجع إلى قرطبة 
فلازمها حتی مات بها سنة (6۰)ه . 
ترتیب المدارك (۱۹۱-۱۸۸/۷) وبغية الكلمس (ص۱۳۰) والدیباج الذهب (ص۴۹۲) 
وشجرة النور الزكية (۱۱۱/۱) . 

(۱) هو آول شرح لها » ویعد من المصنفات الضائعة الفقودة لحد الآن فيما أعلم . 
وانظر : ترتیب الدارك (۱۸۹/۷) . 

9 حديث الجارية أخرجه مسلم من رواية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه » وقد 
تقدم ص ( ۱۰۵ ) مع التعلیق (۱ ۱ ) . 

(۲) حدیث الاسراء مروي عن جمع من الصحابة رضوان الله علیهم جمیعا » مخرج في 
الصحيحين وغيرهما » وقد جمع تلك المرويات غير واحد من أهل العلم منهم الجلال 
السيوطي في مصنفه « الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا ؛ » وهو مطبوع متداول » 
ولعل المقصود من |یراده ما جاء فيه من مراجعته عليه الصلاة والسلام ريه جل وعلا في 
تخفيف عدد الصلوات المكتوبة على أمته رحمة بها وشفقة عليها صعودا ونزولا بينه تعالى 
وبين كليمه موسى عليه الصلاة والسلام نما يدل على علوه سبحانه . قال المؤلف ابن 
القيم في الاجتماع (ص‌۹۸) : « . . وأما الأحاديث فمنها قصة المعراج وهي متواترة » 
وتجاوز النبي له السموات سماء سماء ۰ حتى انتهى إلى ربه تعالى فقربه وأدناه وفرض 
عليه الصلوات خمسين صلاة فلم يزل يتردد بين موسى عليه السلام وبين ربه تبارك 
وتعالى ينزل من عند ربه إلى عند موسى فيسأله كم فرض عليه فيخبره فيقول : ارجع إلى 
ريك فاسأله العخفيف فيصعد إلى ربه فيسأله العخفيف ١‏ . 


لا تلا 

عن أدرك من التابعين فیما فهموه عن" الصحابة فیما فهموه عن نبيهم كل 
أن الله في السماء بمغنی فوقها وعلیها [ فلذلك ]2 قال الشیخ أبو عمد : 
« إنه بذاته(*۲ فوق عرشه الجید » » فبین(*) أن علوه على عرشه وفوقه نما هو 
بذاته » لا أنه بائن من جیع خلقه بلا كيف وهو في کل مکان من الأمكنة 
الخلوقة بعلمه لا بذاته » إذ لا تحویه الأماکن لأنه أعظم منها »۲۳ ۰ إلى أن 
قال : « وقوله على العرش استوی 06" إنما معناه عند أهل السنة عل غير 
معنى الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذي ظنت العتزلة ومن قال بقولهم 
إنه معنى الاستواء(۲۹ » وبعضهم يقول إنه على الجاز لا على الحقيقة 29 . 


(۱) في «د» و «ن » : «من ٩‏ ۰ والمثبت من « ت » كما في العلو للذهبي (ص ۱۹۲) 
واجتماع الجيوش الاسلامية (ص188) . 

(؟) ما بين العقوفتین أثبته من اجتماع الجيوش الاسلامية (ص۱۸۸) لکون النص واحدا 
ونقله من مکان واخد. . 

(۳) يعني القيرواني . وقد تقدمت ترجته قریبا ص ( ۹۰۶ ) . 

. )۱( ینظر ما سبق ذکره قریبا عن هذه اللفظة ص ( ۲ ۰ ) مع التعليق‎ )٤( 

(ه) في «ن » و ات » : ١‏ فتبين 6 » والمثبت من ١‏ د » وهو الوافق لما في العلو (ص ۱۹۲) 
راجتماع الجيوش الاسلامية (ص188) . 

(7) ینظر ما زيد بعد هذا في الاجتماع (ص۱۸۸) بمقدار ثلائة أسطر . 

(۷) أي قول الامام ابن أي زید كما في رسالته (ص76) » وقد أخطأ محقق کناب اجتماع 
الجيوش الإسلامية فظن أن القصد هو الآية في سورة طه فأحال إليها » وإنما الشارح 
يقصد قول المؤلف . 

(۸) الكلمة هكذا في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۱۸۹) ۰ إلا أن محقق الکتاب آبدلها 
بكلمة « الاستيلاء »مع اعترافه أنها في الأصل : « الاستواء » على آنها تحريف عن كلمة 
الاستيلاء والظاهر أن الصواب بخلاف ذلك فلیتأمل . 

. ) ۸۸۸ ( كما سبق ذکره عن :الجهمية ومن وانقهم ص‎ )٩( 


المثال الثالث مما ادعی فيه المجاز : صفة الاستراء » وإيطال ذلك من اثنين وأريعين وحها ۳ 


قال : « ويبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأولوه من 
الاستيلاء وغيره ما قد علمه أهل العقول أنه لم يزل مستوليا على جميع 
خلوقاته بعد اختراعه لها » وكان العرش وغيره في ذلك سواء » فلا معنى 
لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء 
رلك و . قال : وذلك يبين أنه أيضاً على الحقيقة بقوله : « وَمَنْ 
سدق من اد لله قیلا يا 204 ۰ فلما رأى التصفون() | إفراد ذكره بالاستواء على 
العرش بعد خلق [ 1/۱۵۵ ] سمواته(" وارضه وتخصیصه بصفة الاستواء 
علموا أن الاستواء غير الاستیلاء ‏ فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنه 
على الحقيقة لا على الجاز لأنه الصادق في قيله » ووقفوا عن تکییف ذلك 
وتمثيله إذ ليس کمثله شيء » . هذا لفظه في شرح . 

الوجه الخامس عشر : أن الاشعري) حكى إجاع أهل السنة 
على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء » ونحن نذكر لفظه بعينه 
الذي حكاه عنه أبو القاسم بن عساکر() في كتاب ۱ تبيين 
(۱) سورة النساء آية (۱۲۲) . 

(۲) في النسخ الخطية : « الصنفون » ولعله خطأ من النساخ » وما أثبته ثبته موافق لا في العلو 


(ص۱۹۳) وبعض نسخ أصل اجتماع الجيوش الاسلامية كما آفاده ا 
(ص۱۸۹) . 
)۳( في « ت » : « السموات » والثبت من د » و ن » وهو الوافق لما في اجتماع الجيوش 
الاسلامية (ص۱۸۹) . 
)٤(‏ وقد نقله أيضاً الذهبي في العلو (ص۱۹۳-۱۹۲) والصنف في اجتماع الجيوش 
الإسلامية (ص ۱۸۹-۱۸۷) باختلاف يسير في بعض الاألفاظ قد نبهت على بعضها . 
(0) تقدمت ترجته ص ( ۱۸ ) وانظر عنه أيضاً ص ( 1٩‏ ) و (105 ) تعلیق ( ۷ . 
(1) هو علي بن الحسن بن هبة الله آبو القاسم الدمشقي الشافعي الشهیر بابن عساکر » = 


[ حكاية 
الأشعر: يي 
إجماع أهل 
السنة على 
بطلان تفسير 
الاستواء 

بالاستيلاء ] 


AYE 
وا ولا سن‎ ۹۱۰ 


کذب() الفتري 0.206 وحکاه قبله آبو بكر بن فورك(" وهو موجود في 
کتبه » قال في کتاب الابانة وهي آخر کتبه٩‏ قال : « باب ذکر الاستواء ‏ 
إن قال قائل ما 7 eS‏ 
عرشه كما قال : أليّحَنُ عل امرش وى 74 . وساق الأدلة على 


= إمام حافظ مصنف مورخ ثقة ثبت » ولد بدمشق سنة (1۹۹) وطوف البلاد فزار مكة 
والمدينة والعراق وبلاد العجم فكثر سماعه وشیوخه » مات في دمشق سنة (1/ا0) . 
وفيات الأعيان (۳۱۱-۳۰۹/۳) وتذكرة الحفاظ )17715-١778/5(‏ والسیر (۲۰/ 
6 -۷۵۱) وطبقات الشافعية لابن السبكي (۷/ 8-1516؟5) . 

(۱) في النسخ الخطية : « الکذب » . واسمه الکامل : « تین كلب الفتري نيما سب ان 
الامام أي الحسن الاشعري » وهو مطبوع متداول . 

(۲) الوجود في کتاب التبیین هو مقدمة کتاب الابانة برمتها (ص۱5۳-۱5۲) > وقد قال 

ابن عساکر في أول سردها : « فاسمع ما ذکره في آول کتابه الذي سماه الإبانة . . » 

الخ : ۱ ۱ 

(۳) هو محمد بن الحسن بن فورك أبو بكر الأصفهاني 3 أصولي أديب نحوي » اشافعي 
المذهب أشعري المعتقد رأس في الكلام » كثير التصانيف » مات سنة (505) . 

التخب من السياق (ص۱۸-۱۷) وتبیین كذب الفتری (ص۲۳۳-۲۳۲) والسير (۱۷/ 
۲۱۲-۶) والطبقات لابن السبكي (۱۳9-۱۲۷/4) . 

وار ماكر لين رن SR‏ الا عن کی حنا ني 
مصنفه مجرد مقالات الشيخ آبي الحسن الأشعري (ص۳۲۲-۳۲۵) . 

(4) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى (ص۵۵) : « وقال آبو الحسن 
الأشعري في كتابه الذي سماه « الابانة في أصول الديانة » وقد ذكر أصحابه أنه آخر 
كتاب صنفه وعليه يعتدون في الذب غنه عند من يطعن عليه ٩‏ وينظر : شذرات الذهب 
(۳۰۳/۲) . 

(0) في الابانة (ص۱۰۵) : « الباب الخامس : ذکر الاستواء على العرش © . . 

. ) ۵ ( سورة طه آية‎ )٩( 


المثال الالث مما ادعي فيه السجاز : صفة الاستواء » وابطال ذلك من اثنين وأربعين وجها 4 


ذلك ثم قال : « وقال قائلون من العتزلة والجهمية والحرورية9؟ : إن 
معنى قوله 8 ان عَلَ لش ایو 4(" أنه استولى وملك وقهر » 
وجحدوا أن یکون الله عز وجل [ مستو ]* على عرشه كما قال آهل 
الحق » وذهبوا في الاستواء إلى القدرة . ولو كان هذا كما قالوا(*) كان لا 
فرق بين العرش والارض السابعة السفلى » لأن الله تعالى قادر على كل 
شيء والأرض والسموات وكل شيء في العام » فلو كان الله مستويا على 
العرش بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان مستويا على الأرض والحشوش 
والأنتان والأقذار » لأنه قادر على الأشياء كلها » ول نجد أحدا من المسلمين 


(۱) وكلها من القرآن الكريم . 

(۲) تقدم تعريف العتزلة والجهمية ص ( 3١‏ ) . 
وأما الحرورية فهو من ألقاب الخوارج كما سبق ذكره في تعريفهم ص ( 154 ) إلا أن 
القريزي في الخطط (۳۵۰/۲) عدهم فرقة مستقلة من الخوارج فقال فيهم : « الفرقة 
السادسة الحرورية الغلاة في إثبات الوعيد والخوف على المؤمنين والتخليد في النار مع 
وجود الإيمان » وهم قوم من النواصب الخوارج » وهم مضادون المرجئة في النفي 
والاثبات والوعد والوعيد » ومن مفرداتهم أن من ارتكب كبيرة فهر مشرك » ومذهب 
عامة الخوارج أنه كافر وليس بمشرك » وقال بعضهم هو منافق في الدرك الأسفل من النار 
> فعند الحرورية أن الاسم يتغير بارتكاب الكبيرة الواحدة فلا يسمى مؤمنا بل كافرا 
مشركا والحكم فيه أنه يخلد في النار » واتفقوا على أن الإيمان هو اجتناب كل معصية . 
وقيل لهم الحرورية لانهم خرجوا إلى حروراء لقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وعدتهم اثنا عشر ألفاً ثم سار علي رضي الله عنه إليهم وناظرهم ثم قاتلهم وهم أربعة 
آلاف فانضم إليهم جماعة حتى بلغوا اثني عشر ألفا » . 

(۳) سورة طه آية ( © ) . 

(4) ما بين المعقوفتين أثبته من الابانة (ص۱۰۹) لكونها مصدر النص . 

. ٩ قالره » » وقي الابانة (ص8١٠) : « ذكروه‎ « : ٩ في « ت‎ (e) 


1 الکلام 
على البیت 
الشعري 
المستدل به 
الاستسواء 
بالاستیلاء ] 


۹1۲ الط و اسان 


يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية » فلا يجوز أن يكون معنی 
الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلها » ووجب أن يكون 
معنى الاستواء يختص بالعرش دون سائر الأشياء ٩0»‏ . وهكذا قال في 
کتابه ‏ الموجز ۲ وغيره من كتبه . 

الوجه السادس عشر : أن هذا البيت محرف ۰ وإنما هو هكذا : 

بشر قد استولى على العراق”) 

هكذا لو كان معرؤفا من قائل معروف » فكيف وهو غير معروف في 
شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي یرجم إليها؟ . 


(۱) ينظر الإبانة (ص۱۰۹-۱:۵) فالتص فيها مع بعض الفروق ولعل ذلك راجع إلى 
اختلاف اللسخ الخطية للكتاب . 2 

(۲) هو من مصتفات أبي:الحسن المفقودة ؛ قال في وصفه ابن عساكر في التبيين (ص ۱۲4) : 
« وذلك أنه يشتمل على اثني عشر كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين من الخارجين 
عن اللة والداخلين فيها ».وآخره كتاب الإمامة تكلم في إثبات إمامة الصديق رضي الله 
عنه » وأبطل قول من قال بالنص وأنه لا بد من إمام معصوم في كل عصر » . 

قلت : وقد حفظت من هذا الكتاب نصوص ضمنها ابن فورك في مصنفه ۱ جرد مقالات 
الشيخ أبي الحسن الأشعري ١‏ (ص ۰۲۹۰۱۱ ۰۱۳۰۵۸۰۳۳ ۰۸۷ ۱۱۱ ۰۱3۵۰ 
۱ ۲ ۳۲۳۰ . ۱ 

(۳) لیکون پشر قد استولى على العراق حقيقة لا أنه استوى عليه بمعنی استول . 

©( كما سبق قول الخطابي رحمه الله تعالى فيه ص ( ۸٩۱‏ ) : « إن هذا البيت مجهول لم يقله 
شاعر معروف يصح الاحتجاج بقوله . . " إلى آخر ما قاله فيه نما ذُكر سابقا . وقال 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى (۱4۷-۱8۱/۵) : « .. . ولم 
يثبت نقل صحیح أنه شعر عربي » وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه » وقالوا : إنه 
بيت مصنوع لا یعرف في اللخة » وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله لل لاحتاج 
إلى صحته » فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده ؟ وقد طعن فيه أئمة اللغة » وذکر = 


المثال الثالك مما ادعى فيه المجاز : صفة الاستراء » وإيطال ذلك من اثنين وأريمين وجها ۹1۳ 


الوجه السابع عشر : أنه لو صح هذا البیت وصح أنه غير حرف ۸ يكن فيه 
حجة 0 بل هو حجة علیهم وهو على حقيقة الاستواء 0 فان بشرا هذا كان 
أخا عبد اللك بن مروان وكان أميرا على العراق20 ۰ فاستوى على سريرها 


= عن الیل كما ذكره أبو الظفر في کتابه « الافصاح » قال : سثل خليل هل وجدت في | 


اللغة استوى بمعنى استولى ؟ فقال : هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها » 
وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله » فحيتذٍ حمله على ما لا يعرف حمل باطل » . ثم 
قال الشيخ : « .. إنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب 
العرباء » ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء لم يجب أن يكون من لغة رسول الله ل 
وقوله » ولو كان من لغته لكان بالعنی المعروف في الكتاب والسنة وهو الذي يراد به ولا 
يجوز أن يراد معنى آخر . . » الخ . 

وقال ابن القيم في الصواعق (الأصل) : (770/1) : « فهذا شعر مولد حدث بعد 
كتاب الله » وم يكن معروفا قبل نزول القرآن » ولا في عصر من أنزل عليه القرآن » فحملوا 
لفظ القرآن على الشعر المولد الحادث بعد نزوله » وم يكن من لغة من نزل القرآن عليه » . 
وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۸/۷) : « والجهمية تستدل على الاستواء على 
العرش بأنه الاستيلاء ببيت الأخطل - وذكره - وليس فيه دليل » فإن هذا الاستدلال 
باطل من وجوه كثيرة » وقد كان الأخطل نصرائيا ؟ . 

وقال أيضاً في المصدر نفسه (۲۷۳/۷) : « وهذا البيت تستدل به الجهمية على أن الاستواء 
على العرش بمعنى الاستيلاء » وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه » وليس في بيت هذا 
النصراني حجة ولا دليل على ذلك » ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه 
عليه » تعالى الله عن قول الجهمية علوا كبيرا » فإنه إنما يقال استوى على الشيء إذا كان 
ذلك الشيء عاصيا عليه قبل استيلائه عليه » كاستيلاء بشر على العراق واستيلاء عبد الملك 
على المدينة بعد عصیانها عليه » وعرش الرب لم يكن ممتنعا عليه تسا واحداً حتى يقال 
استولى عليه » أو معنى الاستواء الاستيلاء > ولا تجد أضعف من حجج الجهمية حتى 
أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه حجة » والله أعلم » . 
(۱) فهو بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص آبو مروان الأموي القرشي ۰ أحد الكرام 
الأجواد » ولي لأخيه عبد الملك بن مروان العراقين (الكوفة والبصرة) بعد مقتل = 


414 لالز 

كما هو عادة الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين . عليه › 
وهذا هو المطابق لعنی هذه اللفظة في اللغة كقوله تعالى : « توا عل 
طهررر. 6( ۰ وقوله : « واسیوت عل لوي ۲6 ۰ وقوله : 
« فأسترى عل وقي 04" ۰ وفي الصحیح أن البي و « كان إذا استوی 
على بعیره [ ۱۵۵/ب ] خارجا إلى سفر كبر ثلا(*) »2 . 

وقال علي رضي الله عنه : أتي رسول الله و بدابة لیرکبها » فلما وضع 
رجله في الغرز قال : « بسم الله » ۰ فلما استوی على ظهرها قال : 
« امد الله ۷( , , ۱ 


= مصعب بن خالد » فلم تطل ولایته علیها . توفي في البصرة سنة (۷9) وقیل غير ذلك 
تاريخ دمشق (۲۹۲-۲۵۳/۱۰) والسیر (۱8۱-۱10/4) والنجوم الزاهرة 
(۱۹۲-۱۹۱/۱) وشذرات الذهب (۸۳/۱) . 

(۱) سورة الزخرف آية (۱۳) . 

(۲) سورة هود آية (11) . 

0) سزرة الفتح آية ۲۹ . 

(4) في « ت » : «ملییا ؛ وهو خطأ صوابه المت . 

(0) هو بداية حديث آخرجه مسلم في الحج من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
)٩۷۸/۲( 1۲۵2‏ . ۱ 

(۱) هو جزء من حدیث علي رضي الله عنه آخرجه أبو داود في الجهاد ح۰۲٠۲‏ 0۷۷/۳ 
من طریق علي بن ربيعة قال : « شهدت علیا رضي الله عنه أني بدابة لیرکبها فلما وضع 
رجله في الرکاب قال : « بسم الله » ؛ .فلما استوی على ظهرها قال : « الحمد لله ؛ ثم 
قال  :‏ سکن ایی سر لنَا دا وَمَا ڪا لم مفرنوت * ولا إل زا لبود ¢ .. » 
الحديث . : ۱ 


الکبری ح۱۰۳۳۹ )١19/5(‏ وأحمد في السند (۱/ ۹۷ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۲۸) وابن .خبان = 


المثال الثالث مما ادعى فيه البجاز : صفة الاسنواء » وابطال ذلك من اثنين وأريعين وجها ۹ 


فهل تجد في هذه الواضع موضعا واحدا أنه بمعنی الاستیلاء والقهر . 

الوجه الثامن عشر : أن استواء الشيء على غيره يتضمن استقراره وثباته 
وتمكنه عليه » كما قال تعالی في السفينة : 9 واسترت على لوي ۰۲۳4 أي 
رست عليه واستقرت على ظهره ۰ وقال تعالى  :‏ لتوا عل ظهور چ 
وقال في الزرع : « تَأسَئَرَ عل وو )7 ۰ فانه قبل ذلك يكون فيه ميل 
واعوجاج لأجل ضعف سوقه » فإذا استغلظ الساق واشتد [ استوت 
عليه ]29 السنبلة واستقرت » ومنه قد استوى بشر على العراق » فانه 
پتضمن استقراره وثباته علیها ودخوله دخول مستقر ثابت غير مزلزل » 
ومذا یستلزم الاستبلاء أو یتضمنه ۰ فالاستیلاء لازم معنی الاستواء لا في 
کل موضع ۰ بل في الوضع الذي يقتضيه . ولا بصلح (فيه)" الاستیلاء 


= في صحيحه ۲۹۹۸ () والبيهقي في الکبری (۵۵۲/0) وفي الاسماء 
والصفات رقم ۹۸۱ (؟/05-406؟) والحاكم في الستدرك (۹۹-۹۸/۲) . 
قال الترمذي : ١‏ حديث حسن صحيح » وكذا صححه الحاكم » وقال النووي في الأذكار 
(ص ۳۱۸-۳۱۷ : 0 في كتب أي داود والترمذي والنسائي بالأسانيد الصحيحة 
عن علي بن ربيعة قال .. © ثم ذکره . وقال أحمد شاکر في تعليقه على السند ح۳٠۷‏ 
00/١‏ ا . وانظر : صحيح كتاب الأذكار وضعيفه ٠٠۳‏ 
(۱/ ۵۵۷-۵۵06 . 

(۱) سورة هود آية (44) . 

(۲) سورة الزخرف آية (۱۳) . 

(۳) سورة الفتح آية )۲٩‏ . 

(4) في دت » : « وإذا ٤‏ 

(5) في «دت » : « اشتدت ‏ . 

(5) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ؟ . 

(۷) هكذا مکتوب في کل اللسخ الخطية ولعل حلفه أولى فلیتأمل . 


۹۱۹ 


في کل موضم یصلح فيه الاستواء » بل هذا له موضع وهذا له موضع » 
ولهذا لا يصلح أن يقال : استولت السنبلة على ساقها ۰ ولا استولت 
السفينة على الجودي » ولا استولى الرجل على السطح إذا ارتفع فوقه . 
الوجه التاسع عشر : أنه لو كان الراد بالبیت استیلاء اللك والقهر لكان 
الستوي على العراق عبد اللك بن مروان لا آخوه بشر » فان بشرا لم يكن 
ينازع أخاه املك ول يكن ملكا مثله » وانما كان نائبا 1 له ]۲۱ علیها وواليا 
من جهته . فلمستولي عليها هو عبد الملك لا بشر ء» بخلاف الاستواء 
الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على سريرها » فان نواب اللك 
تفعله( بإذن الملوك .. 

الوجه العشرون : أنه لا يقال لمن استولى على بلدة ولم يدخلها 17 
فيها بل بينه وبينها بعد كثير : إنه استوى عليها » فلا يقال استوى أبو بكر 
على الشام » ولا استوى عمر على مصر والعراق » ولا قال أحد قد استوى 
رسول الله يك على .اليمن ۰ مع أنه استولى علیها(" واستولى خلفاژه على 
هذه البلاد » ول یزل الشعراء يمدحون الملوك والخلفاء بالفتوحات 


(۱) ما بين العقوفتن ساقط من « ت © . 

(۲) في «ن » : «یفعله » . ۱ 

(۳) آي باسلام أهل اليجن ودخولهم في دين الله طوعا رقي ی ليمك را 
عند إليهم وقبول دعوجهم وذلك في السنة العاشرة من الهجرة قبل حجةبالوداع » وقيل 
قبل ذلك . 

انظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري (۳/ ۳۵۷- -۴۳۵۸) و(57-0/4) والسيرة 
لابن هشام )١593/4(‏ والبداية والنهاية )1١8-99 /٥(‏ واليمن عبر التاريخ عاك 
وما بعدها . ۱ ۱ 


المثال الثالث مما ادعی فيه السجاز : صفة الاستواء » وإيطال ذلك من اثنين وأربعين وجها ۹۹۷ 


ویترسمون في نظمهم واستعاراتهم فلم يسمع عن قدیم هنهم جاهلي ولا 


إسلامي ولا محدث أنه مدح أحداً قط بأنه استوى على البلد الفلاني الذي 
فتحه واستول عليه » فهذه دواوینهم وأشعارهم موجودة . 

الوجه احادي والعشرون : أنه إذا دار الأمر بين تحریف لغة العرب وحمل 
لفظها على معتّی [ 1/١157‏ ] لم يعهد استعماله فيه البتة » وبين حمل الضاف 
المألوف حذفه كثيرا إيجازا واختصاراً فالحمل على حذف المضاف أولى » وهذا 
البيت كذلك فإنا إن حملنا لفظ استوى فيه على استولى حملناها على معنى ۸ 
يعهد استعمالها فيه البتة » وإن حملناها على حذف المضاف وتقديره قد 
استوى على سرير العراق حملنا على معهود مألوف » فيقولون قعد فلان على 
سرير الملك » فيذكرون المضاف ایضاحا وبيانا » ويحذفونه تارة إيجازا 
واختصارا » إذ قد علم المخاطب أن القعود والاستواء والجلوس الذي 
يضاف إلى الملك ويقصد به الملك يستلزم سرير الملك ۰ فحذف الضاف 
أقرب إلى لغة القوم من تحريف كلامهم » وحمل لفظ على معنى لفظ آخر لم 
يعهد استعماله فيه . 

الوجه الثاني والعشرون : أنه كيف يجوز أن ينزل الله آيات 
متعددات في كتابه الذي أنزله بلسان العرب » ويكون معنى ذلك 
الخطاب مشهورا في لغتهم معروفا في عادة نظامهم لمعنى فلا يريد 
ذلك العنی ويأتي بلفظ يدل على خلافه » ويطرد استعماله في 
موارده كلها بذلك اللفظ الذي لم يرد معناه ولا يذكر في موضع واحد 
باللفظ الذي يريد معناه » فمن تصور هذا جزم ببطلانه وإحالة نسبته إلى 
من قصده البيان والهدى . 


(۱) في «د» و «ن » : ۱ آرید » . 


[ لیس في 
القرآن 
والسنة 


الوجه الثالث والعشرون : أنه لو أريد ذلك المعنى المجازي لذكر في اللفظ 
قرينة تدل عليه » فان الجاز إن لم يقترن به قرينة وإلا كانت دعواه باطلة لأنه 
خلاف الأصل ولا قرينة معه » ومعلوم أنه ليس في موارد الاستواء في 


أ القرآن والسنة موضع واحد قد اقترنت به قرينة تدل على 


الجاز ۰ فكيف إذا كان السياق يقتضي بطلان ما ذكر من الجاز وأن 
الراد هو الحقيقة . ۱ 

الوجه الرابع والعشرون : أن تجرید الاستواء من اللام واقترانه بحرف 
« على » وعطف فعله « بشم » على خلق السموات والأزض » وکونه بعد أيام 
التخلیق » وکونه سابقاً في الخلق على السموات والأرض » وذکر تدبیر أمر 
الخليقة معه الدال على كمال اللك ۰ فان العرش سرير المملكة فأخبر أن له 
سریرا كما قال أمية(© : ۱ 


(۱) هو أمية بن عبد الله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف أبو عثمان ويقال أبو الحكم 
الثقفي الشاعر الجاهلي » كان حكيما داهية مُتعبدا مؤمنا بالبعث والنشور ۰ مطلعا على 
الكتب القديمة » أخباره كثيرة » ساق طرفا منها ابن عساكر في تاريخ دمشق وابن كثير 
في البداية والنهاية »' وقد ثبت في صحيح مسلم في كتاب الشعر ح١‏ (10/71/56) عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه قال : « رفت رسول الله له يوما فقال : « هل مغك من 
شعر أمية بن أبي الصلت شيئاً ؟ ؛ قلت : نعم » قال : ١‏ هِيه » ۰ فأنشدته.بيتا : فقال:: 
۵ هيه » حتى أنشدته مائة بيت . زاد في رواية من قوله عليه الصلاة والسلام : 7 إن كاد 
ليسلم » . وفي أخرى : « فلقد كاد.يسلم في شعره » . 1 ۱ 

هلك أمية في الطائف سنة خمس من الهجرة . 
الشعر والشعراء (11۹-17171/۱) وسمط اللآلي (۳۰۲/۱) وتاريخ دمشق 
(۹/ ۵۵ ۲۸۷-۲) وتبذيب الأسماء واللغات )1717/1١(‏ . 

قلت : قوله « شيئا ٠‏ : قال فيه التروي في شرح صحيح مسلم (۱۲/۱۵) : 9 فهكذا 
وقع في معظم النسخ ١‏ شيئا » بالنصب › وفي بعضها « شيء » بالرفع ۰ وعلى رواية = 


المثال الثالث مما ادعی فيه المجاز : صفة الاستواء » وایطال ذلك من انين وأريعين وجها 1۹ 


مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء آمسی کبیرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الخل ق وسوی فوق السماء سرپ را( 


وصدقه رسول الله اة واستنشده الأسود بن سريم © 5 


= النصب يقدر فيه حذوف » أي هل معك من شيء فتنشدني شيئا ؟ . 

(۱) البيتان مع بيتين آخرين في الديوان (ص۰۰-۳۹۹) باختلاف يسير في بعض 
الألفاظ » وقد أخرجهما مع بيت ثالث ابن عساكر في تاريخ دمشق (/ لالا؟) ‏ 
وذكرها غير واحد من أهل العلم منهم ابن قتيبة في الاختلاف في اللفظ والرد على 
الجهمية والمشبهة (ص48-47) وابن الجوزي في التفسير (۲۱۲/۳) وابن قدامة في 
إثبات صفة العلو (ص۱8۷) رقم 04 وابن تيمية في شرح حديث النزول (ص1۰) 
والذهبي في العلو (ص4۳-4۲) وابن القيم أيضاً في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص ۳۱۰) وابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ۱۲) و (۲۲۹/۲) وابن أبي العز في شرح 
العقيدة الطحاوية )۳١۷/١(‏ . 

)۲( هو الأسود بن سريع بن حير بن عبادة بن النزال أبو عبد الله السعدي التميمي الشاعر 
الشهور وأول من قص في مسجد البصرة ‏ فیقال هو آول قاص في الاسلام » غزا مع 
رسول الله آربع غزوات » توفي في عهد معاوية رضي الله عنه سنة (4۲) وقیل ید 
يوم الجمل أو فيل فيه ٠‏ وقیل غير ذلك . 

الاستيعاب )٩۰-۸۹/۱(‏ وأسد الغابة (۱۰-۱۰۳/۱) والإصابة /١(‏ 4لا-هلا) . 

وم أجد أنه أنشد هذه الأبيات عند النبي عليه الصلاة والسلام ؛ إنما صح أنه قال : يا 
رسول الله ألا أنشدك محامد مدت بها ري عرّ وجل ؟ فقال : « إن ربك يجب امد » وم 
يستزده على ذلك 4 

أخرجه الطبراني في الکییر ۸۲۰ (۲۸۲/۱) ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في معرقة 
الصحابة رقم ۷ (۲۱۷۹/۲) والحاكم في المستدرك (1۱8/۳) وصححه ووافقه 
الذهبي ۰ وله روایات آخری تنظر في الصادر المذكورة » ولعل الولف ابن القیم رحه الله 
تعالى وقف على مالم أقف عليه » أو أن الراد هو استنشاد الاسود بن سريع رضي الله عنه 
أمية بن أي الصلت . 


[ من اللوازم 
على حمل 


صصشی 
الاستواه 
بالملك 
والف هر ] 


۹۲۰ حالص وال ۱ 

فقد استوی على سرير ملكه یدبر أمر الممالك » وهذا حقيقة املك : فمن 
آنکر عرشه أو آنکر استواءه عليه [ ۱۵۲/ب ] أو أنكر تدبیره فقد قدح في 
ملکه . فهذه القرائن تفید القطع بأن الاستواء على حقيقته كما قال أئمة 
الهدی . ۱ 
الوجه الخامس والعشرون : أنه لو كان الاستواء بمعنی اللك والقهر لجاز 
أن يقال : استوی على ابن آدم » وعلی الجبل » وعلى الشمس والقمر » 
وعلى البحر والشجر والدواب » وهذا لا یطلقه مسلم . 

فان قيل : هذا جائز وإنما حص العرش بالذکر لأنه أجل الخلوقات 
وأرفعها وأوسعها » تتخصیصه بالذکر تنبيه على ما دون » قيل : لو كان 
هذا صحيحا لم يكن ذكر الخاص منافيا لذكر العام » ألا ترى أن ربوبيته لما 
كانت عامة للأشياء لم يكن تخصيص العرش بذكره منها كقوله تعال : 

رب آلکزش ایو 4(" مانعا من تعميم إضافتها » كقوله : ور ل 
َو 4 ۰ فلو كان الاستواء بمعنی اللك والقهر (م یمنع) إضافته إلى 
العرش [ضافته(؟ إلى كل ما سواه » وهذا في غاية الظهور 

الوجه السادس والعشرون : أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معنى 
هذه الآيات كلها إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق 8 والارض 


)١(‏ انظر اي رح رف والتمهيد لقواعد التوحيد (ص1") وإيضاح الدليل 
(ص١1)‏ , 

(۲) سورة التؤبة آية (۱۲۹) والمؤمنون آية (85) والنمل آية (۲۷) . 

(۳) سورة الأنعام آية (۱11) . 

3 في « ت » : لكان لم تم » . 

)0( في «د و دن ١:٤‏ إضافة . 


المثال الثالك مما ادعى فيه السجاز : صفة الاستواء » وایطال ذلك من اثنين وأريعين ا ووو 


ثم غلب العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه » أفلا يستحي (مَن لله في 
قلبه) وقار لكلامه أن ينسب ذلك إليه » وأنه آراده بقوله : « ان عَلَ 
رش ی 7 أي اعلموا يا عبادي أني بعد فراغي من خلق السموات 
والأرض غلبت عرشي وقهرته واستوليت عليه . 

الوجه السابع والعشرون : أن أعلم الخلق به قد أطلق عليه أنه فوق عرشه 
كما في حديث العباس( : « والله فوق العرش »29 . 


(۱) في « ت » : ١‏ من الله من في قلبه » . 

(۲) سورة طه آية ( ۵ ) . 

(۳) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو الفضل القرشي الهاشمي عم 
رسول الله يه وصنو أبيه » كان في الجاهلية رئيسا في قريش وإليه كانت عمارة 
المسجد الحرام والسقاية » وقد حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل إسلامه » ثم شهد بدرا 
مع المشركين مکرها وأسر فيها فافتدى نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن 
الحارث ۰ وأسلم في مكة عقيب ذلك وقيل غير هذا » وهاجر قبل الفتح بقليل وشهد 
الفتح وحنينا . مات في المدينة سنة (۳۲) ۰ وكان أسن من النبي عليه الصلاة والسلام 

الاستيعاب (۸۱۷-۸۱۰/۲) وأسد الغابة (۳/ )151/-١1514‏ والإصابة (۳/ ۱۳۲-۱۳۱) . 

)٤(‏ يشير إلى الحديث الشهير بحديث الأوعال » وقد جاء في آخره : ۷ .. ثم فوق ذلك 
ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم على ظهورهم 
العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء » ثم الله تبارك وتعالى فوق 
ذلك » . وفي بعض روايته : « والله عز وجل فوق العرش »© . 

آخرجه أبو داود في السنة ح۷۲۳٤‏ (0/ ۹6-۹۳) والترمذي في التفسير ح۳۳۲۰ (0/ 
6 -4۲0) وابن ماجه في القدمة ۱۹۳ (1۹/۱) وأحمد في السند (۱/۱ ۲۰۷-۰) 
والدارمي في الرد على الجهمية رقم ۷۲ (ص4۲) وفي نقض الربسي (1۷1-1۷۳/۱) 
وابن أبي عاصم في السنة رقم ۵۸۹ (۱/ ۳۹۹-۳۹6) وابن أبي شيبة في العرش رقم ٩‏ ۰ 
۰ (ص۳۲۷-۳۱۹) وأبو يعلى في السند رقم 2۷۱۳ (۷۹/۱۲) وابن خزيمة = 


[ بیان أن 
فوقيته تعالی 
على عرشه 
هي تفسیر 
لاسترائنه 
سب حاله ] 


۹۲۲ اه سای 


وفي حديث عبد الله بن ۱ 


الذي صححه ابن 
= في التوحید رقم ۱46 (۲۳۷-۲۳۶/۱) والعقيلي في الضعفاء رقم ۸۵۲ 
79 والآجري في الشريعة رقم ۷۵-۱۱۳ (۱۱۹۰-۱۰۸۷/۲) 
وأبو الشيخ في العظمة رقم ۲۰6 ۰ ۲۰۵ (018-5707/5) وابن منده في 
التوحيد رقم ۳۱ ۰ ”4 ١14/١(‏ > ۱۱۳) والحاكم في المستدرك 
(588-1810/0) ۰ (۳۷۸/۲ ۰ 1۱۳) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
رقم ۰ ۱ ۱۳۲-۱۳۲۲ واليهقي في ۳4 والصفات رقم ۰۸۲۷ 
YAo /Y) AAY‏ -71) وابن عبد البر في التمهید )١51-١140/0(‏ وا وران 
في الأباطيل والناکیر والصحاح والمشاهير رقم ۷۲ (۷۹-۷۷/۱) وابن الجرزي في 
العلل التناهية رقم io‏ ,0۸/۱ وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم ۱۵ (ص 40) 
والذهبي في العلو (ص؟٩؟)‏ . 
TT‏ وصححه الحاكم ردول شخ 0 ار 
الاسلامية ف 8 ار لب خصر من أ داود (۷/ 35-31): وأجهد 
ا ا و 
والحديث قد ضعفه جماعة من العلماء » قال الذهبي في العلو (ص۵۰) : ١‏ 50 
سا عن عبد اله له جوا وي بن ماه تروك الحديث » وقد روا 
إبراهيم بن طهمان عن سماك »> وإبراهيم ثقة 
ولن شاء الاستزادة في الوقوف على ذکر 5 من ضعف الحديث فلینظر ما 1 
العلامة أحمد شاکر في تعليقه على السند ۱۷۷۰2 ۰ ۱۷۷۱ (۲۰۵-۲۰۲/۳)رالشیخ 
الالباني في السلسلة الضعيفة ۱۲۲۷ (4۰۲-۳۹۸/۳) . 

(۱) أي في قوله . 
وهو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة آبو محمد وقیل آبو عمرو ویقال أبو رواحة ۰ الأنصاري 
الخزرجي الشاعر » أحد التقباء ليلة العقبة » وممن شهدوا بدراً وأحداً والخندق والحدينية 
وعمرة القضاء وياقي المشاهد » وقد استشهد رضي الله عنه يوم مؤتة وكان أحد أمراء - 


المثال الثالث مما ادعی فيه المجاز : صفة الاستواه » ولیطال ذلك من اثنين وأربعين وجها 
اعی من نین واربعين q۳‏ 


عبد البر(") وغیره : 

وان العرش فرق اماء طاف وفوق العرش رب العالميا١)‏ 
وهذه الفوقية هي تفسير ا 
والجهمية يجعلون كونه فوق العرش بمعنى أنه خير من العرش وأفضل 
[ منه ]220 » كما يقال : الأمير فوق الوزير والدینار فوق الدرهه*» 
والمعنى عندهم أنه أعلم الأمة بأن الله خير وأفضل من العرش . 

فيا للعقول أين في لغة العرب حقيقة أو جازاً أو كناية أو استعارة بعيدة أن 
يقال : : استوى على كذا إذا كان أعظم قدرا منه وأفضل ؟ هذا من لغة 


= هذه الغزوة الشهيرة الواقعة في السنة الثامئة من الهجرة . 
الاستيعاب (۳/ )۹۰٩۱-۸۹۸‏ وأسد الغابة (۲۳۸-۲۳۶/۳) والإصابة /٤(‏ 45-85) . 
(۱) ابن عبد البر تقدمت ترجته ص ( ٩۰۰‏ ) وتصحيحه المذكور هو في كتابه الاستيعاب 
)٩۱۱-۹۰۰ /۳(‏ حيث قال : « .. وقصته - يعني ابن رواحة - مع زوجته في حين 
وقع على أمته مشهورة رویناها من وجوه صحاح ۰ الخ . 
قلت : وهذه القصة توجد في کثیر من مصنفات أهل العلم قدامی ومحدثين ذهب بعضهم 
إلى تضعیفها » وقد تول الشیخ مشهور بن حسن بیان طرقها وغرجیها وذاكريها ودراسة 
آسانیدها بما قد لا يوجد عند غيره وذلك في کتابه الوسوم : « قصص لا تثبت » (۲/ 
66-1( . 
(۲) ينظر المرجع السابق لبيان مصادر البيت ومعه بيتان آخران سيذكرهما الژلف جميعها 
لاحقا ص ( ١١58‏ ) . 
)۳( في ات ۲ : ذهو)ا. 
(4) ما بين المعقوفتين مثبت من ۷ د» و ان . 
(0) ینظر : تنزیه القن امن (ص۱۷۵ ۰ ۲۵۳) وشرح الاصول الخمسة (ص ۲۲۷) 
وأساس التقدیس (ص۲۰۳) وأبكار الافکار (۱۱۸/۱/) وغاية الرام في علم الکلام 
(ص۱8۲) وشرح الواقف (ص۱۷۳) . 


[ لم بقع في 
القرآن 
والستة 
الرب تبارك 
وتعالی علی 
شيء من 
مخلوقانه 


ابشبداء] 


Yé.‏ موسر 
الطماطم() لا من لغة القوم الذين بُعث رسول الله كف بلسانيم ‏ 
وكتاب الله لا يحتمل هذا التأویل الباطل الذي تنفر عنه العقول » یوضحه : 
الوجه الثامن والعشرون : أن تفضيل الرب تعالى على شيء من خلقه لا 
يذكر فى القرآن إلا ردا على من اتخذ ذلك الشىء نذا لله ا سبحانه أنه 
خير من ذلك الند كقوله تعالی : 5 مل ل ب م عل يادو رک 
طح له َير سا شرت )7 » وقوله تعال حاكيا عن السحرن : 
« کن تور می مَا جانا ع ایب وای مَطرَاً افش ما آت ای إا یی 

ع رك اتوص ضام 


هنذه لوہ [ ٠١۷‏ / 1] لاتا ٭ انا ءامنا يريا لیففر آنا يتا وما رها 


عه ین ليحر وه خر و 294 ۰ وقوله تعالى : « أف یلق کمن لا 


یل أف کرد ۲4 ۰ فأما أن يفضل نفسه على شيء معين من خلقه 
ابتداء فهذا لم يقع في كلام الله سبحانه ولا هو نما يقصد بالإخبار » لأن 
قول القائل ابتداء ۱:۰ الله خير من ابن آدم وخير من السماء وخیر من 
العرش ۷ من جنس قوله : السماء فوق الأرض 2 والئلج يارد 3 والنار 
حارة » ولیس في ذلك تمجيد لله ولا تعظیم ولا مدح » ولهذا ‏ يجبيء هذا 
اللفظ في القرآن ولا في کلام الرسول ولا هو ما جرت عادة الناس بمدح 
الرب تعالى به مع تفنن مدحهم وحامدهم » بل هو أرك الکلام وأسمجه 
وأهجنه ۰ فکیف يليق بهذا الکلام الذي يأخذ بمجامع القلوب عظمة 


(۱) انظر ما تقدم ص ( ۷۳ ) مع التعلیق (۱) . 
(۲) سورة النمل آية (04) . 

(۳) في ١‏ ت » : « السحرة وقالوا » . 

(4) سورة طه الایتان (۰۷۷ 0۷۳ . 

() سورة النحل آية 0 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاسئواء » وإيطال ذلك من اثنين ورین وجها a‏ 


وجلالة ومعانيه أشرف العاني وأعظمها فائدة أن لا يكون معناه إلا أن الله 
أفضل من العرش والسماء ؟ ومن المثل السائر نظما : 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذاقيلإن السيف أمضى من العصا(") 
وهذا بخلاف ما إذا كان القام يقتضي ذلك احتجاجا على مبطل وإيطالا 
لقول مشرك » كما إذا رأيت رجلا يعبد حجرا فقلت له : الله خير أم 
الحجر ؟ فيحسن هذا الكلام في هذا القام ما لا بحسن في قول الخطيب 
ابتداء : الحمد لله الذي هو خير من الحجارة » ولهذا قال يوسف الصديق 


في احتجاجه على الكفار : « یصَحي الجن ءأزياب فرفويت حير أ اه 
وید امد »۲۳ ۰ وقال تعالى : 8 ٢ال‏ حبر اما شرت ۰۳4 
يوضحه : 


الوجه التاسع والعشرون : أن الرجل إذا تكلم بمثل هذا الكلام في حق 
المخلوق لكان مستهجنا جدا ۰ فلو قال : الشمس أضوأ من السراج » 
والسماءٌ أكبر من الرغيف وأعلى من سقف الدار » ونحو ذلك لكان 
مستقبحا مع قرب النسبة بين الخلوق والمخلوق » فكيف إذا قيل ذلك 
بين الخالق والمخلوق مع التفاوت الذي بين الله وخلقه ؟ 

الوجه الثلاثون : أن الاستيلاء الذي فسروا به الاستواء إما أن يراد به 


(۱) الذي وقفت عليه ما ذكره الثعالبي في تنمة اليتيمة (۲۹۹/۵) عند ذكره لأبي درهم 
البندنيجي : أنشدني الشيخ أبو بكر أيده الله تعالى له من نتفةٍ : 

متی ماأقل مولاي أفضل منهم أكنللذي فضلتهمتنقصا 

ألم تر أن السيف يزري به الفتى إذا قال هذا السيف أمضى من العصا 

(۲) سورة يوسف آية (۳۹) . 

(۳) سورة اللمل آية (۵4۹) . 

(4) في « ت » : « مستهجنا » . 


ا ۹ 


سس بي سس ييه 


۹۳۹ 


O‏ 0( يصح أن یکون شيء 
0[ 
والارض » وهذا بخلاف إجماع الأمة وخلاف ما دل عليه القرآن والسنة وان 
ادعی بعض الجهمية المتأخرين أنه خلق بعد [ خلق ]20 السموات والارض 
وادعی الاجاع على ذلك » ولیس العجب من جهله بل من إقدامه على 
حكاية الاجاع على ما لم يقله مسلم » ولا يصح أن يراد بقية الماني للوجوه 
ی ی ل 
علماء السلف . 

بل صرحوا بخلانه کما قال ابو ا : واس 
وارتفع »۲ » [ ۱۵۷/ب ] وقال مجاهد9© : « استقر »29 ۰ وقال 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 

69 لعله یقصد الرازي راجم ما سبق ص ( ۸٩۱‏ ) مع التعلیق ( ۲ ) . 

(۳) هو رفیم (بالتصفیر) بن مهران آبو العالية الرياحي البصري التابعي » إمام حافظ مقری 
فقيه مفسر ثقة کثیر الارسال » أدرك الجاهلية وزمان النبوة ول یسلم إلا بعد موت النبي 
مهه بسنتين في خلافة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه ۰ اخرج له الجماعة . مات سنة 
() وقيل (4۳) وقيل غير ذلك . 

الجرح والتعديل (0۱۰/۳) وتهذیب الکمال (۲۱۸-۲۱8/۹) والسير 9 (IY‏ 
وتقريب التهذيب (صن۱۵۰) . ش 
3 آخرجه البخاري في التوحيد معلقا (ص ۵ ۱۵) » باب : رخات ما عل ال 
< وَهْوَ رب ألْصرّشٍ امير > . قال آبو العالية :9 او ال ال © : : « ارتفع» اه . 
قلت : وقد أوصله ابن جرير الطبري في تفسیره كما في تغليق التعلیق (5/ 0114 وم 
أقف عليه فيه . وذكره المؤلف في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۲۳۹) . 
(4) تقدمت ترجته ص ( ۳۱۲ ) . 0 
(5) الذي وقفت عليه ما علقه البخاري في صحيحه من كتاب التوحيد (ص۱۵۵) قال = 


المثال الثالك مما ادعى فيه النجاز : صفة الاسنواء » وایطال ذلك من اثنين وأربعين وجها ۹۷ 


مالك : « الاستواء معلوم ۲ وقال يزيد بن هارون" : « من زعم 
أن الرحمن على العرش استوی على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو 
جهمی 0 . وقد تقدم حكاية قول من قال : استوى بذاته واستوى 
= « وقال مجاهد  :‏ ات 4 علا « عَلَ سر © . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۰۰/۱۳) : « وصله الفرياي عن ورقاء عن ابن آي 
نجیح عنه » . وكذا قال في تغليق التعليق (5/ ۳4۵) إلا أنه عين موضع تخريج الفريابي له 
وهو تفسيره . 
والأثر ذكره المؤلف في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۲۳) نقلا عن صحيح البخاري 
وكذلك الذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين مطبوع (ضمن ست رسائل له) 
(ص۷۹) . 
و «استقر » هو من معاني الاستواء كما ذكره بعض السلف » ولهذا قال المؤلف رحه الله 
تعالى في نونيته مع شرحها للهراس (۲4۱/۱) : 
فلهم عبارات علبهااريم قد حصّلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وکالك ار تفع الذي مافيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هوأريع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
یختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقران 

(۱) تقدمت ترجمته ص ( ۳۰۹ ) . 

(۲) تقدم ذكر هذه القالة الحسنة وتخريجها ص ( ۳۰۹ ) مع التعليق (۱ ) . 

(۳) هو يزيد بن هارون بن زاذي ويقال زاذان بن ثابت أبو خالد السلّمي مولاهم 
الواسطي ۰ إمام حافظ فقيه ثقة ثبت » قال فيه الإمام أحمد : « كان يزيد حافظا متقنا 
للحديث » . أخرج له الجماعة »> مولده سنة (۱۱۷) أو في التي تليها » ووفاته سنة 
)١1(‏ في خلافة المأمون . 

الجرح والتعديل (۲۹۵/۹) وتهذيب الكمال (۲۷۰-۲۹۱/۳۲) والسير (۳۷۱-۳۸/۹) 
وتقريب التهذيب (ص۵۳۵) . 

(4) في «ن » : «ما تقر ۷ . 

(0) آخرجه عبد الله بن الامام أحمد في السنة رقم 04 (۱۲۳/۱) بإسناد حسن وأبو داود = 


۹۸ 


حقيقة(1) فأوجدونا غمن یقتدی بقوله في التفسیر أو عن رجل واحد من 
الصحابة أو التابعين أو تابعیهم أو عن إمام له في الأمة لسان صدق آنه قر 
اللفظ باستولى ۰ ولن تجدو(( إلى ذلك سبیلا . ۱ 


[ الوجه احادي والثلاثون : اما أن يحيل العقل حمل الاستواء عل حقیقته 


خوط ارا ی ا ۱ 
العقل » ا ام وتيت إلى اظ اخول ر مل 
بيان الحق وتكلمهم بالباطل وهذا شر من قول الرافضة » وإن لم يحله العقل 
وجب حمله على حقيقته لأنها الأصل والعقل لا يمنع منها ۳۲ . 

الوجه الثاني والثلاثون!؟) : أن أئمة السنة متفقون على أن تفسير الأستواء 


= في مسائل الامام أحد (ص۲۱۹-۲۱۸) وذکره البخاري في خلق آفعال العباد رقم 1۸ 
(ص۱۸) وابن تيمية في القاعدة المراكشية (ضمن مجموع الفتاوی) (5/ )۱۸١‏ والذهبي في 
العلو (ص۱۱۷-۱۱۲) والژلف ابن القیم في اجتماع الجيوش الاسلامية (ص۲۱4):. 
وجوّد الألباني إسناده في ختصر العلو (ص‌۱3۸) . ۱ 
وقد نقل ابن القيم في اجتماع الجيوش في الوضم الذکور قول 5 شيخ الاسلام بعد ذکر 
قول يزيد : « والذي تقرر قي قلوب العامة هو ما فطر الله تعالی عليه الخليقة من توجهها 
إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو لا يلنفت يمنة 
ولا پسرة من غير موقف وقفهم عليه » ولكن فطرة الله فطر الناس عليها . وما من مولود 
إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى ججهمه وینقله إلى التعطيل من يقيض .له » 


() اناجم مان رض 9033 )ونا تمه 
(۲) في «ن » : «ديجدواء». 
(۳) ما بين العقوفتین وهو الوجه الحادي والثلاثون ساقط كله من « ت » . 
(4) في «ت » : ١‏ او اي A‏ ات فرط هد ارچ 
جميعه من هذه النسخة كما ذکرت في التعلیق السابق . 


المثال الاك مما ادعى فيه الججاز : صفة الاستواء » ولبطال ذلك من این وأربعين جا و۲ 


بالاستیلاء إنما هو متلقی عن الجهمية والعتزلة والخوارج » وممن حکی ذلك 
أبو الحسن الأشعري في کنبه(۲ وحکاه ابن عبد البر() والطلمنكي(" عنهم 
خاصة » وهؤلاء ليسوا من يحكى أقوالهم في التفسير ولا يعتمد عليها كما 
قال الأشعري في تفسير الجبائي ۲٩‏ : « كأن القرآن نزل بلغة آهل جباء © 


۱0( كالإبانة في (ص۱۰۸) وقد سبق نقله ص ( ٩۱۱‏ ) وما بعدها . 
وینظر الرسالة إلى آهل الثغر (ص۲۳-۲۳۳) . 

(۲) في کتابه التمهيد (۱6۵/۷) فانظر ما سبق ص ( ٩۰۱‏ ) . 

(۳) في «د» و هن » : « الطليطل » وا بت من 2 ت» وهو الصواب وینظر ما سبق ص ( ۹۰۰ . 

0 الجبائي هو محمد بن عبد الوهاب آبو علي المعتزلي تقدمت ترجته ص ( ۲٤۳‏ ) : 

وكتابه التفسير ذكره له غير واحد كابن النديم في الفهرست (ص۵۱) وابن الرتضی في 
طبقات العتزلة (ص ۵۷) والسيوطي في طبقات المفسرين (ص۱۰۳-۱۰۲) وكذا الداودي 
في طبقاته (۱۸۹/۷) . 

)2( في « ت » : «منزل ٩‏ . 

(0) الذي وقفت عليه من قول أبي الحسن الأشعري ما ذكره عنه ابن عساكر في ١‏ تبيين كذب 
المفتري » (ص‌۱۳۹-۱۳۸) نقلا عن مقدمة تفسيره (العروف بالختزن) : «.. ورأيت 
الجبائي ألف في تفسير القرآن كتابا أوَّله على خلاف ما أنزل الله عز وجل وعل لغة أهل 
قريته المعروفة بجبى » وليس من أهل اللسان الذي نزل به القرآن » وما روى في كتابه 
حرفا واحداً عن أحد من المفسرين » وإنما اعتمد على ما وسوس به صدره وشيطانه » 
ولولا أنه استغوى بکتابه كثيرا من العوام واستنزل به عن الحق كثيرا من الطغام لم يكن 
لتشاغلي به وجه ؟ . 

قلت : أما كتاب المختزن لأبي الحسن الأشعري فقال فيه اين العري في العواصم من 
القراصم (صلاة-44) : « . . وانتدب أبو الحسن إلى كتاب الله فشرحه في خمسمائة 
مجلد وسماه بالختزن » فمنه أخذ الناس كتبهم » وفيه أخذ عبد الجحبار الهمذاني كتابه في 
تفسير القرآن الذي سماه بالمحيط في مائة سفر ... » الخ . 

وقال ابن عساكر في التبيين (ص ۱۱۷) : « وكان الف في القرآن كتابه الملقب بالختزن » = 


4 اه 


ام اا ےن 


۳۰ 


وقد علم أن هؤلاء يحرفون الكلم ويفسرون Ty‏ فلا يجوز 
العدول عن تفسير الصحابة والتابعين إلى تفسيرهم . : 

الوجه الثالث والثلائون : أن الاستيلاء یکون مع مزايلة سر 
للمستول عليه ومفارقته له » كما يقال : استول عثمان بن 
عفان على خراسان() واستول عبد اللك( على بلاد 


= ذکر لي بعض آصحابنا أنه رای منه طرفاً وكان بلغ سورة الکهف وقد انتهی مائة کتاب 
ول يترك آية تعلق بها بدعي إلا أبطل تعلقه بها وجعلها حجة لاهل الحق ۰ وبين الجمل 
وشرح الشکل » اه . 
وأفاد المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار (۳۵۹/۲) أنه في سبعین مجلدا كما 

(۱) خراسان : بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها ما بلي الهند وتحتها 
بلاد كثيرة » غزاها الأحنف بن قيس فدخلها سنة (۱۸) أو (۲۲) في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عله ۰ وقد انتفضت سنة (۳۱) في خلافة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه » فتوجه إليها عبد الله بن عامر بن کریز بجيش من البصرة فاعاد. فتحها '. 

ینظر : تاريخ الطبري حوادث سنة (۲۲) (۱۹۹/4) وحوداث سنة (۳۱) (۳۰۰/4) وما 
بعدها » والکامل في التاریخ حوادث سنة (۲۲) و ۳۱ (۰۳۷-۳۳/۳ ۱۲۷-۱۲۳ 
والبداية والنهاية حوادث سنة (۲۲) (۱۲۹-۱۲۷/۷) وتاریخ ابن خلدون (01۳/۲) 
والروض العطار (ص۲۱4) . 

)۳( هو عبد الملك بن مروان بن احکم بن أبي العاص بن أمية آبو الولید القرشي الأموي ثم 
الدمشقي أمير المؤمنين الخليفة الفقیه » سمع عثمان وأبا هربرة وأبا سعید وجابر وابن 
عمر وأم سلمة رضوان الله علیهم » بويع بالخلافة بعد أبيه مروان بن الحكم بعهدٍ منه » 
فتملك بعده الشام ومصر وحارب ابن الزبير رضي الله عنهما واستوسقت له المالك » 
روى له البخاري في الأدب المفرد » مات في دمشق سنة (487) » وقد کان: مولده 
SE‏ 

تاريخ د مشق ۳۷/ ۲۱۷-۰) وهذیب الکمال (1۱8-40۸/۱۸) راج 
1/0 -۲4۹) وتقريب التهذيب (ص07) . 


المثال الثالك مما ادعى فيه النجاز : صفة الاستواء » وإيطال ذلك من اثنين وأريعين وجها ۹۳۱ 


الغرب(۲ » واستولى الجواد على الأمد۳ » قال الشاعر(۳ : 
إلا ملك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد(؛) 
فجعله مستوليا عليه بعد مفارقته له وقطع مسافته » والاستواء لا يكون 
إلا مع جاور" الشيء الذي يستوي عليه كاستوت على الجودي 7" و نک 
تی طهورر. 4 ۰ « با اتوت آت ون تَمَكَ عل آنلي ۲۳4 . وهكذا في 


(۱) ينظر : الكامل في التاريخ حوادث سنة (۷4) )۳۷۲-۳۹۹/٤(‏ وتاريخ ابن خلدون 
(۱۷۲/۳) وما بعدها و(۲۳۹-۲۳۸/6) و(/۱8۲) وما بعدها و(/ا/ ؟١-"١)‏ . 

(۲) قال ابن منظور في اللسان مادة (أمد) : « وأمد الخيل في الرهان : مدافعها في السباق 
ومنتهى غاياتها الذي تسبق إليه ۰ ومنه قول النابغة : « سبق الجواد إذا استوی على 
الأمد » أي غلب على منتهاه حين سبق وسيلة إليه » . وانظر ديوان النابغة (ص١؟)‏ 
وشرح القصائد العشر للتبريزي (ص۳۰۷) . 

(۳) هو النابغة الذبياني » واسمه زياد ين معاوية » وقيل زياد بن عمرو بن معاوية بن ضباب 
ابن جابر أو ثمامة وأبو أمامة » من الطبقة الأولى المقدمين على سائر الشعراء » مات على 
جاهليته ولم يدرك الإسلام . 

طبقات فحول الشعراء )61١/١(‏ والشعر والشعراء (۱/ ۱۷۹-۱۲۳) ومعاهد التتصیص 
(۳۳۹-۳۳۳/۱) والخزانة (۱۳۹-۱۳۰/۲) . 

(4) ديوانه (ص۲۱) من قصيدته الشهيرة في مدح النعمان بن النذر والاعتذار إليه » 

مطلعها : 
یا دار مية بالعلياء فالسمدٍ أَنُوَتْ وطال عليها سالف الأبدٍ 

(0) في السخ الخطية : « مجاوزة » بالزاي المعجمة » ولعل الصواب ما أثبته فليتامل . 

(0) قال تعالى : « وتیل یتازش الى مله وسم آقلي وص الما فى لت راشترّت عل 
لور © الآية (44) من سورة هود . 

(۷) سورة الزخرف آية (۱۳) . 


(۸) سورة المؤمنون آية (8؟) . 


۳۲ طك 


جميع موارده! "۲ في اللغة التي خوطبنا بها » ولا ب يصح أن يقال : استوی على 
الدابة والسطح إذا نزل عنها وفارقها كما يقال ا > هذا عكس 
اللغة وقلب الحقائق :. وهذا قطعي بحمد الله تعالى . 
الوجه الرابع والثلاثون : أن نقل [ 1/٠١۸‏ ] معنی الاستواء وحقيقته كنقل 
لفظه بل أبلغ » > فان الأمة كلها تعلم بالضرورة أن الرسول آخبر عن ربه بأنه 
استوى على عرشه من يحفظ القرآن منهم ومن لا يحفظه » وهذا المعنى 
عندهم كما قال مالك وأئمة السنة : ١‏ الاستواء معلوم غير 
جهول »۲ . كما أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة والارادة 
وسائر ما أخبر به عن نفسه معلوم » ون كانت كيفيته غير معلومة للبشر » 
فإنهم لم يخاطبوا بالكيفية ول يرد منهم العلم بها ۰ فإخراج الاستواء عن 
یه العلومة کار ورود لفظه بل بلغ ٠‏ وهنا ما یمام هقی 
آخبر الله به ورسوله ار ٠‏ يوضحه : : 
الوجه الخامس والثلاثون : أن اللفظ إنما يراد لمعناه ومفهومه فهو المقصود 
بالذات » واللفظ مقصود قصد الوسائل والتعريف بالراد » فإذا انتفى المعنى 
وكانت إرادته الا لم يبق في ذكر اللفظ فائدة » بل كان تركه أنفع من 
الإتيان به ۰ فان الإتيان به إنما حصل منه یهام المحال والتشبيه » .وأوقع 
الأمة في اعتقاد الباطل » ولا ريب أن هذا إذا نسب إلى آحاد الناس كان ذمه 
[ به ]0 أقرب من مدحه » فكيف یلق نسبته إلى من كلامه هدى وشفاء 
وبيان ورحمة » هذا من آمحل المحال . 


(۱) في «ات © : « مورده ) 
(۲) انظر ما سبق ص ( ۳٠۹‏ ) مع التعليق (5 ) . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت » . 


المثال اثالث مما ادعى فيه السجاز : صفة الاستواء » ولبطال ذلك من اثنين وأربعين جا مسو 


الوجه السادس والثلائون : أن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع 
> كما نص عليه جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول » وقد صرح 
(التکرون للاستواء)(۲ بان" الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف 
ظاهره كما قاله(۳ صاحب « المحصول »۲ وغيره » وهذا لفظه : 
« لا جوز أن يتكلم الله بشيء ويعني به خلاف ظاهره » والخلاف فيه 
المرجتة 296 ۰ ثم احتج على ذلك بأنه عبث وهو على الله حال . 
والذي احتج به على المرجئة يحتج به عليه أهل السنة بعينه » وهذا الذي قاله 
هو الق وهو (مما اتفق)0 عليه العقلاء » فلا يجوز أن يتكلم الله بشيء 
ويريد به خلاف ظاهره إلا وفي السياق ما يدل على ذلك بخلاف المجمل 
فإنه يجوز عندهم التكلم به لأنه لم يرد به خلاف ظاهره » والفرق بينهما 
إيقاع الأول في اللبس واعتقاد الخطأ بخلاف المجمل » فكيف إذا كان مع 
ظاهره من القرآن ما ينفي إرادة غيره » فدعوى إرادة غير الظاهر حيشظٍ ممتنع 
من الوجهين . 

الوجه السابع والثلاثون : أن حقيقة هذا الجاز أنه ليس فوق السموات 


(۱) ما بين القوسين يياض في « ن » وليس بواضح في ١‏ د ۷ . 

)۲( في «د» و «ن » : « فان ۲ . 

(۳) في « ت » : « قال ۷ . 

. ) ۱۶ ( وهو الحصول في علم أصول الفقه للرازي (ت۰۲٩) وقد تقدمت ترجته ص‎ )٤( 
. ) ۱۷۵ ( تقدم تعریف المرجئة ص‎ )5( 

. )۵149/۱8/۱( ینظر : الحصول‎ )١( 

(۷) الصدر السایق (۵1۷-۵171/۱7/۱) . 


(۸) في « ت » : «ما اتفق ۲ . 


[ لا يجوز 
عليه سپحاته 
أن یتکلم 
بشيء وهو 
يريد به 
لاف 
ظاهره] 


r4‏ وال 


رب ولا على العرش إلا العدم المحض ٠‏ وليس هناك من ترفع إليه 
الايدي() ويصعد إليه الكلم الطیب" وتعرج الملائكة والروح إليه©© . 


(۱) صحت احادیث كثيرة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام بشآن رفع اليدين عند الدعاء » 
وعد هذا الصنيع من آداب الدعاء وسننه » وقد أفرد هذه النصوص الحافظ المنذري في 
جزء أشار إليه ابن حجر في الفتح (11/ ؟4١)‏ . وقد قال النووي في شرح: صحيح 
مسلم (190/5): « قد ثبت رفع يديه و في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي 
أكثر من أن تحصر .. وقد جمعت منها نحوا من ثلائین حدیثا من الصحيخين أو آحدهما 
وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب» . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
« وأما رفع النبي له يديه في الدعاء فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة » , جموع 
الفتارى (۵۱۹/۲۲) . وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين (ص‌4۹-4۸) : « أقول : 
يدل على ذلك ما وقع منه ول من رفع يديه في نحو ثلائین موضعا في أدعية متنوعة » .. 

ويراجع : النهاج للحليمي (۱/ ۵۳6-۵۳4) والدعاء المأثور وآدابه (ص۵۳) وما بعدها » 
والأزهية في أحكام الأدعية (ص۷۳) وما بعدها » وجامع العلوم والحكم (ص4 ۱۰9-۱۰) 
والداء والدواء (ص١؟9١)‏ وفتح الباري )١47-141/11(‏ وفض الوعاء للسيوطي . 

إلا أن هناك حالات لا يصح الرفع فيها لمخالفتها الهدي النبري كرفع الخطيب يديه وهو 
على المنبر إلا في دعاء الاستسقاء » وكذا رفع المصلين أيديهم تأمينا على دعاء الخطيب يوم 
الجمعة » لا ثبت عن حصين بن عبد الرحمن قال : « رأى عمارة بن رژيبة بشر بن مروان 
وهو يدعو في يوم الجمعة فقال : قبح الله هاتين اليدين » لقد رأيت رسول الله به وهو 
على المنبر ما يزيد على هذه يعني السبابة التي تلي الإبهام » أخرجه مسلم في الجمعة 0۳ 
096/9) . 

وينظر : الباعث لأبي شامة (ص1"؟) وشرح صحيح مسلم للنووي (118/5) 
والاختیارات الفقهية لابن اللحام (ص۸۰) والأمر بالاتباع للسيوطي (ص ۱۸۲) وحاشية 
ابن عابدين (۱۵۸/۲) وإقامة الحجة للكنوي (ص۲۷) . 

(۲) كما دل عليه قوله تعالى  :‏ له يصَمَدُ لك اليب را ای بر 4 آية ( ٠١‏ ) 
من سورة فاطر . ' ا 

(۳) كما دل عليه قوله تعالل : « ترج امه واللوغ له ف بو 26 دارم یبن لك سر 4 - 


المثال الثالث مما ادعى فيه السجاز : صفة الاستراء » ولعلال ذلك من اثنين وأريمين ونجها q0‏ 
وینزل الوحي من عند » ویقف العباد بين يديه" * » ولا عرج برسوله 
إليه [ ۱۵۸/ب ] حقيقة7" ٠‏ ولا رفع المسيح إليه حقیقة(؟۲ » ولا يجوز أن 


> الآية من سورة العارج . 

(۱) وردت نصوص كثيرة ف في القرآن والسنة دالة على تتزيل الوحي من عنده تبارك وتعالى ٠‏ 
قال عر وجل : 8 فل رلم زو وح لد ين رلک يلي 4 الآية )1١7(‏ من سورة 
اللسل ۰ وش اون دور هت : + الم * یل التب لا ریب فه من رب 
ملين ) . وفي آول سورة غافر : حم * تزیل آلکتب من له یز لیر 4 . 
وف اول فصلت : حر * تزیل ین لثمن لير > وفيها : « تيل ین عکر 
خير 4 الآية (1۲) . وفي أول الزمر : 8 کنیل الکتب ین امه آلتزیز كير 4 . 
وهکذا في أول الجاثية والاحقاف . 

وانظر للمولف کتابه بدائع الفوائد ففيه کلام بدیع عن هذا الوضوع (۱۹۳/۱) . 
وفي حدیث عائشة عند البخاري في کتاب الوحي : « ولقد رأيته ينزل عليه الوحي . 
الحديث . 

(۲) وقوف العباد بين يدي رییم عر وجل نطقت به آيات قرآنية وأحاديث نبوية » قال 
سبحانه : و ت إا مر یم € الآية (۳۰) من سورة الأنعام » وقال : + ولو 
تر اد الطَِمُونَ موفوفويت عند ريم © الآية (۳۱) من سورة سبأ . 

قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره للآية الأولى (۱۳۳/۲) : « أي وقفوا بين يديه » ۰ وقال 
في تفسيره للآية الثانية (۳/ 01۷) : « قال الله عز وجل متهدداً لهم ومتوعداً وخبراً عن 
مواقفهم الذليلة بين يديه .. » الخ . 

وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يرفعه : « ٠‏ . ثم ليقفن أحدكم ب بين يدي الله 
ليس بينه ويبنه حجاب ولا ترجمان يترجم له . . » الحديث أخرجه البخاري في مواضع 
من صحيحه أولها في الزكاة ح١١٤٠‏ ۰ (ص۲۸۰) وتنظر الإحالة لبقيتها في الموضع 
المذكور . 

(۳) أحاديث الإسراء والعراج ثابتة في الصحيحين وغيرهما وقد بلغت حد التواتر » وراجع 
ما سبق ص ( ۹۰۷ ) مع التعليق ( ۳ ) . 

. قال تعالى : # بل ع آله اه كن أله عر برا كيبا 4 آية (۱5۸) من سورة النساء‎ )٤( 


يشير إليه أحدنا باصبعه إلى فوق كما فعل النبي ككل. 27 ولا يجوز أن 
يقال : أين هو كما قاله النبي تكلِ. 29 ولا يجوز أن يسمع من يقول .: 
أين الله » ويقره عليه كما سمع [ ذلك ]0 رسول الله اة من السائل 
وأقره علیه*۲ ۰ ولا يراه المؤمنون بابصارهم عياناً فوقهم( ۰ ولا له 
حجاب حقيقة يحتجب به عن خلقه۲۷ » ولا يقرب منه شيء ولا يبعد منه 
شيء ۰ ونسبته من فوق السموات كلها إلى القرب منه کنسبة من في أسفل 
سافلین کلاهما في القرب من ذاته سواء . ۱ 

فهذا حقيقة هذا الجاز وحاصله ۰ ومعلوم أن هذا آشد مناقضة لا جاءت 
به الرسل منه للمعقول الصریح فیکون من آبطل الباطل . ۱ 

الوجه الثامن والثلاثون : أن الله سبحانه ذم الحرفین للكلم » والتحریف 


نوعان : تحریف اللفظ وتحریف العنی ۰ فتحریف اللفظ : العدول به عن 


0 وذلك في خطبة حجة وداعه عليه الصلاة والسلام » وقد سبق ذكره ص ( ٠١5‏ 04 

(۲) بدلالة حديث الجازية الشهور وقد مضى ذكره في مواضع قانظر ص ( ۱۰۵ ) . 

(۳) ما بين المعقوفتين مناقط من «ات © . 

(4) إشارة إلى حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه » وقد تقدم ص (۳۳۰) تعليق ( 0 ) . 

(ه) رؤية المؤمنين ربهم تعالى في الدار الآخرة ثابتة بنص الكتاب والسنة والإجماع ااا 
سبق ص ( ۵۲۳ ) تعليق ( ۳ ) ء ولعل الصنف هنا يقصد حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما يرفعه :9 بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور » فرفعوا 

۱ رژوسهم فإذا الجباز جل جلاله وقد أشرف عليهم من فوقهم . . ؛ الحديث ٠»‏ وسوف 

پذکره پتمامه لاحقا ص ( ۱۰۳۸ ) مع بیان من أخرجه من آهل العلم . . 

(0) كما في الخبر البوي وفیه : < .. حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما 
انتهی إليه بصره من خلقه » آخرجه مسلم في الایمان ۲۹۳ (۱1۲/۱) : 


0 


المثال الثالث مما ادعى فيه المجاز : صنة الاستراء » وإيطال ذلك من اثنين وأربسين بج بسو 


جهته إلى غيرها إما بزيادة وإما بنقصان وإما بتغيير حركة [ إعرابية ]۲۱ وإما 
غير إعرابية » فهذه أربعة أنواع » وقد سلكها الجهمية والرافضة( » 
[ فإنهم حرفوا نصوص ]۳ الحديث وم يكرا من ذلك في 37 
القرآن » وان كان الرافضة(*) حرفوا كثيرا من ا السنة 
غیروه عن وجهه(*) ۰ 

وأما تحریف العنی فهذا الذي جالوا فيه وصالوا وتوسعوا وسموه تأویلا . 
وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استعمال في اللغة » وهو العدول 
بالعنی عن وجهه وحقيقته واعطاء اللفظ معنی لفظ آخر لقدر ما مشترك 
بينهما2 . واصحاب تحريف الألفاظ شر من هولاء من وجه ۰ وهؤلاء شر 
منهم من وجه ۰ فان آوللك عدلوا باللفظ والعنی جیعا عما هما عليه 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » وفي مکانه بياض في « ن » ۰ وفیه شيء من الحو 
فى ۷ د ۲ ۲ 

(۲) نقدم تعریفهم ص ( ۱۷۲ ) . 

(۳) ماب بين العقوفتین في مکانه بیاض في دن » وآصابه عو في «د ٤‏ . 

)6( بعد كلمة الرافضة بیاض في « ن ٩‏ و( ت » وغو في « د » بمقدار ثلاث کلمات ۱ 

)٥(‏ وقد صرحوا بهذا في کتبهم » بل آفردوه بالتأليف والتصنيف كما فعل صاحب کتاب 
« فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب » وضمنه مئات النصوص عن 
علمائهم وأشیاخهم في إثبات هذه الدعوى والجزم بها . ولمزيد الاطلاع على هذه المسألة 
الخطيرة التي يعتقدها الرافضة ويؤمنون بها إلا من شذ منهم ينظر کتاب « أصول مذهب 
الشيعة الإمامية الائني عشرية » (۳۰۳-۲۰۰/۱) ففيه بالتفصيل تاريخ هذه المقالة 
عندهم وشيوعها فيهم وبثها في تواليفهم وكتبهم » وكذا كتاب : الشيعة الاثنا عشرية 
وتحريف القرآن لمحمد عبد الرحمن السيف ٠‏ وكتاب : مع الائنی عشرية في الأصول 
والفروع لمؤلفه الدكتور علي السالوس (؟49/1١-199)‏ . 


[ من القرائن 
الدالة على 


الاستواء 


على حقيقته ] 


[ الرد على 
أبن العربي 
في دمواه 
تعدد معالي 
الاسستواء 1 


کرام و ر 
وا واه 


۹۳۸ 


فانسدوا اللفظ والعنی + وهولاء آفسدرا العنی وترکوا اللفظ عل حاله » 
فکانوا خیرا من أولئك من هذا الوجه » ولکن آولئك لا آرادوا العنی الباطل 
حرفوا له لفظا يصلح له ثثلا یتنافر اللفظ والعنی » بحیث إذا أطلق. ذلك 
اللفظ الحرف فهم منه العنی الحرف ۰ فإنهم رأوا أن العدول بالعنی عن 
وجهه وحقیقته مع بقاء اللفظ على حاله ما لا سبیل إليه » فبدژوا بتحریف 
اللفظ ليستقيم لهم حکمه على العنی الذي قصدوا . 

الوجه التاسع والثلائون : أن استواء الرب العدی [ ۱/۱۵۹ ] بأداة (على) 
العلق بعرشه » المعرف باللام » المعطوف با ثم » على خلق السموات 
والأرض » المطرد في موارده على أسلوب واحد ونمط واحد » لا يحتمل 
إلا معنى واحدا لا يختمل معنيين البتة » فضلا عن ثلاثة أو خسة عشر . 

كما قال صاحب 3 القواصم والعواصم ٠‏ : « إذا قال لك الجسم 
« اليَحَنُ مل مرش نتوین 4 فقل : استوى على(" العرش تستعمل على 
خسة عشر وجها فأيها تريد ؟ »9©© . : 

ع ی رن ا ل 
البتة » والمدعي للاختمال عليه بيان الدليل ٠‏ إذ الأصل عدم الاشتراك 
والمجاز » فلم يذكر على دعواء دليلا ولا بين الوجوه المحتملة حتى يصح 


)١(‏ هكذا قال المؤلف واسم الکتاب  :‏ العواصم من القواصم ) مؤلفه القاضي أن بکر ین 
العربي المالكي (ت۳٤٥)‏ ۰ ومصئّفه هذا مشهور مطبوع متداول . 

(0) سورة طه آية ( ۰ ) . 

(۳) في حاشية « د » ترامع 

. )۸( ينظر : العواصم من الواصم(۲۸۹/۲) ويراجع ما سبق ص (۳۸) تعليق رقم‎ )٤( 

ال 


المثال الثالك مما ادعى فيه السجاز : صفة الاستواء » وإيطال ذلك من اثنين وأربعين جا وسو 


قوله فأيها تريدون وأيها تعنون ؟ 

وكان ينبغي له أن يبين كل احتمال ويذكر الدليل على ثبوته » ثم يطالب 
حزب الله ورسوله و بتعيين أحد الاحتمالات ٠‏ وإلا فهم يقولون لا 
نسلم احتماله لغير معنى واحد ۰ فان الأصل في الكلام الافراد والحقيقة 
دون الاشتراك والمجاز » فهم في منعهم أولى بالصواب منك في تعدد 
الاحتمالات » فدعواك أن هذا اللفظ يحتمل خسة عشر معنى دعوى مجردة 
ليست معلومة بضرورة ولا نظر ولا نص ولا إجماع » يوضحه : 

الوجه الاربمون : وهو أن يقال : الاحتمالات التي ادعيتها تتطرق إلى لفظ 
استوى وحده الجرد عن اتصاله بأداةٍ » أم إلى القترن بواو المصاحبة ۰ أم 
القترن بای » آم إلى المقترن بعلى » أم إلى كل واحد من ذلك » وكذلك 
العرش الذي ادعيت أنه يحتمل عدة معان هو العرش المنكر غير العرف بأداة 
تعريف ولا إضافة » أم المضاف إلى العبد كقول عمر() : « كاد عرشي أن 
يل ۲۳۰ ۰ ام إلى عرش الدار وهو سقفها في قوله : 8 عَارِيَةٌ حل 


(۱) أمير المؤمنين ابن الخطاب رضي الله عنه » وقد تقدمت ترجمته ص ( ٠١‏ ) . 
(۲) يشل : يهدم ویکسر ‏ قاله ابن الأثير في النهاية (۲۲۰/۱) وزاد : 9 وهو مثل يضرب 
للرجل إذا ذل وهلك » . 

وقول عمر جزء من آثر مروي عنه في قصة شهيرة منامية آخرجه وذكره غير واحد من 
أهل العلم بألفاظ متقاربة : « .. وإن كاد عرشي ليّهد .. » » و « وإن كاد عرشي أن 
هري » ۰ « كاد عرشي ري بي » الخ . 
رواه ابن سعد في الطبقات من طرق (۳۷۵/۳) وابن شبة في تاريخ الدينة النورة (۳/ 
445-6) وابن أب الدنيا في المناماث رقم ۲۲ (ص۳۳-۳۲) وأبو نعيم في الحلية (۱/ 
)٤‏ وقوام السنة في سير السلف الصالحين /١(‏ ۸۹-۸۸) وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(185-485/45) ونمن ذكره : ابن الجوزي في تاريخ عمر بن الخطاب = 


[ من أوجه 
الرد على 
اين العربي 
في دمواه 
تعدد معا 

الاس‌تراء ] 


إلى کل واحد من ذلك ؟ فأين موارد( الاحتمال حتی یعلم هل هي 
صحيحة آم باطلة ؟ فلا پمکنك أن تدعي ذلك في موضع معين من هذه 
الواضم ودعواه بت صریح ۰ وغاية (ما تقدر) عليه آنك تدعي مجموع 
الاحتمالات في جموع المواضع بحيث يكون [ کل ](*) موضع له مغنى » 
فأي شيء بنفعك هذا في الوضم المعين » فسبحان الله أين هذا من القول 
السدید الذي آوصانا الله تعالى به في کتابه حيث یقول : 8 بلأا ال انا 
ا واا را كر 04" ۰ والسدید هو الذي یسد موضعه ویطابقه 
فلا يزيد عليه ولا ينقص منه > وسداد السهم هو مطابقته وإصابته الغرض 
من غير علو ولا انحطاط ولا تيامن ولا [ ۱۵۹/ب ] تیاسر . 


= (ص۲۱۵-۲۹4) والغزالي في الإحياء (1417/5) وابن الأثير في النهاية (۲۲۰/۱) 
والعز بن عبد السلام في الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز (ص١١١)‏ والمؤلف ابن 
القيم في الروح (۱/ ۲۱۷) وابن المبرد في محض الصواب (۸۷۳-۷۸۱/۳) والسيؤطي في 
شرح الصدور (ص۲۷۱) ونسبه لأحمد في الزهد » وم أجده فيه » وكذا قال الزبيدي.في 
الإتحاف (۱8/ )۳٩۱‏ ولعله نقله منه » كما ذکره الفتني في مجمع بحار الأنوار (۳۰۱/۱) 
(۱) سورة البقرة آية (۲۵۹) وفي الكهف آية (؟4) وفي الحج آية (40) . . 
قال الراغب في الفردات (ص208) : « العرش في الاصل : شيء مُسقف ؛ وججعه 
عروش قال تعالى : ( وهی عَاريَةٌ مَل عُيُوشِهًا 4 » اه . وانظر مُمدة الحفاظ (۳/۳) . 
(۲) كأن رسمها في « ت » : ١‏ مواد » . 
(۳) في «ن » : «ما یقدر ۱ . 
(4) ما بين المعقوفتين أثبته من الطبوع (۱4۹/۲) + وهو موافق لموضعه مناسب فحله ۰ 
فلتامل .٠إ‏ ۱ 


(ه) سورة الاحزاب آية (۷۰) . 


المثال الثالث مما ادعی فيه السجاز : صفة الاستراء » وابطال ذلك من اثنين وأربسين وجها ۹ 


والقصود أن استواء الرب على عرشه الختص به الوصول بأداة (عل) 


تصن اف هام میم وراه 

الوجه الحادي والاربعون : آنا نمنع الاحتمال في نفس لفظ الاستواء مع 
قطع النظر عن صلاته القرون بها وأنه لیس له إلا معنی واحد وان تنوع 
بتنوع صلاته كنظائره من الافعال التي تتنوع ۲۳ معانیها بتنوع صلاتها کملث 
عنه ومِلْتُ إليه ورغبتٌ عنه ورغبثٌ فيه » وعدلت عنه وعدلت إليه » 
وفررت منه وفررت إليه » فهذا لا يقال له مشترك ولا مجاز بل حقيقة واحدة 
تنوعت دلالتها بتنوع صلاتها » وهکذا لفظ الاستواء هو بمعنی الاعتدال 
حيث استعمل جردا أو مقرونا » تقول سويته فاستوی كما يقال عدلته 
فاعتدل فهو مطاوع الفعل المعدى » وهذا المعنى عام في جميع موارد 
استعماله في اللغة » ومنه استوى إلى السطح أي ارتفع في اعتدال » ومنه 
استوى على ظهر الدابة أي اعتدل عليها ۰ قال تعالى : « لوا عل 
ری 204 » وه أَمَلَّ رسول الله يك لا استوى على راحلته 6( فهر 
يتضمن اعتدالا واستقرارا عند تجرده » ويتضمن المقرون مع ذلك معنى 


)۱( في «ن ۲ : «یتنوع ٩‏ . 

(۲) سورة الزخرف آية (۱۳) . 

(۳) صح هذا ابر عن جمع من الصحابة رضوان الله علیهم بسیاقات متقاربة لعنی واحد 
في الصحیحین وغيرهما » قال الامام البخاري في صحیحه : « باب من أهل حين 
استوت به راحلته قائمة » حدثنا أبو عاصم آخبرنا ابن جریج قال آخبرني صالح بن 
كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : آهل النبي له حين استوت به 
راحلته قائمة » ۰ كتاب الحج ح١١١٠‏ (ص‌۳۰۸) وينظر خبر حجة الوداع في البداية 
والنهاية (۵/ ۱۱۷) وما بعدها . 


[ بيان أن 


معنبى 
الاستواء 
واحد في 
جمیع موارد 
استعماله ] 


۹:۲ 


العلو والارتفاع » وهذه) حقيقة واحدة تتنوع بتنوع قيودها كما تتنوع 
دلالة الفعل بحسب مفعولاته وصلاته وما یصاحبه من أداة نفي أو استفهام 
أو نبي أو |غراء فیکون له عند كل أمر من هذه الامور دلالة خاضة وا حقيقة 
واحدة . فهذا هو التحقیق لا الترویج والتزویق » وادعاء خسة عشرمعنی 
لا ليس له إلا معنی واحد. » وهذا شأن جيع الالفاظ الطلقة إذا فیدت ۰۰ 
فإنها تتنوع دلالتها بحسب قيودها ولا يخرجها ذلك عن حقائقها › 
( فضرب ۲ مع ال له معنى () وفي الأرض له معنو © » والبحر له 
معنى 227 ۰ والدابة له معنی إذ هو إمساس بإيلام > فان صاحبته آداة 
النفي صار له معنی آخر ء فان" كانت أداة استفهام أو نمي آو کمن أو 
تخصیص اختلفت دلالته وحقيقته واحدة » وفي کل" موضع یقترن به ما 


(۱) في ات » : «وهذا ۷ . 
(۲) كما في قوله تعالى : « ألم بر کیت سرب آل مكلا که طب . . 6 الآية (۲۸) من 
سورة إبراهيم . وقوله : 8 سرب لک ما ی شیک .. 4 الآية (۲۸) من سورة 
الروم .رآخوانهما في القرآن » فضرب الثل هنا : ذکر شيء آثره بظهر في غیره . 
(۳) كما في قوله تعالى : « ولا ونم يدا رن الرض ) الآية (۱۵۲) من سورة آل 
عمران . وقوله : 8 له مر في الارض 6 الآية (۱۰۱) من سورة النساء . وآجواتهما 
في القرآن » فالضرب في الارض هنا : الذهاب فیها وضریها بالارجل . 
)٤(‏ كما في قوله تعالی  :‏ قارب کم طريًا في مر یا 4 الاية (۷۷) من سورة طه . 
۰ ومعناه کسابقه . 
مفردات الراغب (ص0۰۷-۵۰5) . 
(0) أي الفعل . ۱ 
() في ات ۰ : « وان » . 
(۷) في «دت ٩‏ : « في کل ٩‏ . 


المثال اثالث مما ادعى فيه المجاز : صفة الاسنواء » ولبطال ذلك من اثنين وأريعين وجها ۹6 


يبين الراد ۰ فإذا قال القائل في قوله تعالى : 8 جرف( ني الْمصاجع 
تشن 2846 : إن « ضرب ‏ له عدة معان قأیها الراد » كان كنظير 
قول هذا القائل29 : إن الرهن على العرش استوى له خسة عشر وجها » 
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن في الوجه الأول يتبين أن مجموع اللفظ 
وصلته يدلان على غير ما دل عليه اللفظ مع الصلة الأخرى » وفي هذا 
الوجه يتبين أن مطلق [ 1/١١١‏ ] اللفظ يدل على المعنى المشترك وأن 
اختصاصه في ماله هو من اقترانه بتلك الصلة ولا منافاة بينهما » فالتركيب 
يحدث للمركب حالة أخرى سواء [ أن 0۲ كان ا مركب من العاني أو من 
الألفاظ أو الأعيان أو الصفات مخلوقها ومصنوعها . فعلى هذا إذا اقترن 
استوى بحرف الاستعلاء دل على الاعتدال بلفظ الفعل وعلى العلو بالحرف 
الذي وصل به » فان اقترن بالواو دل على الاعتدال بنفسه وعلى معادلته بعد 
الواو بواسطتها ٠.‏ وإذا قرن بحرف الغاية دل على الاعتدال بلفظه وعلى 
الارتفاع قاصدا لما بعد حرف الغاية بواسطتها . 

وزال بحمد الله الاشتراك والمجاز ووضح العنی وأسفر صبحه » وليس 
الفاضل من يأتي إلى الواضح فيعقده ويعميه ۰ بل من يأتي إلى المشكل 
فيوضحه ويبينه » و « من الله سبحانه البيان وعلى رسوله البلاغ وعلینا 


(۱) في النسخ الخطية : « فاهجروهن »© . 

(۲) في «د» و «ن » : « واضرب ٩‏ . 

(۳) سورة النساء آية (۳۸) . 

)٤(‏ وهو ابن العريي الالكي » وقد نقدم قوله ص ( ٩۳۸‏ ) مع تعلیق ( ١‏ ) وترجته ص 
( ۱۰۸۵ ) . 

(0) ما بين المعقوفتين لا يوجد في « ت ۲ . 


44 واو لن 
التسليم ٩۳»‏ . ونحن نشهد أن الله قد بين غاية البيان الذي لا بيان فوقه » 
وبلغ رسوله البلاغ المبين فبلغ العاني كما بلغ الألفاظ ۰ والصحابة بلغوا عنه 
الصحابة في فهمها. وأما حفظ القرآن فكان في بعضهم . قال آبو 
عبد الرحن السلمى : « حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان 
وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي و عشر آيات لم يج 
اوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جیعا »© . 


(۱) هذا من قول الإمام الزهري وقد تقدم ص ( ۲۱۷ ) . 

(۲) هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة (بالتصغير) أبو عبد الرحمن السلمي الكوقي التايمي 
القارئ الإمام العلم الثقة الثبت ٠‏ لأبيه صحبة » ولد في حياة النبي لل ومات سنة 
0۷ وقیل غير ذلك ۰ آخرج له الجماعة ۱ 

الجرح والتعديل (۳۷/۰) وتپذیب الكمال 5 (Nt‏ والسير ۲۹۷/۸ -۲۷۲) 
وتقریب التهذیب (ص۲۲) . ۱ 

(۳) آخرجه غير واحد بألفاظ متقاربة مع زيادة بعضها على بعض » وإسناده صحیح » فرواه 
ابن سعد في الطبقات (۱۷۲/۷) والامام أحمد في السند (4۱۰/۰) وابن أبن شيبة في 
الصنف رقم ۷۸ (4۱۱-10۰/۱۰) والفسوي في العرفة والتاریخ (۵۹۰/۲) 

. والفريابي في فضائل القرآن (ص۲8۱) وابن جریر في التفسیر طبعة شاکر (۸۰/۱) 
وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص۱۷۱-۱۷۰) تحت رقم ۲۵۳ » وذکره أبن تيمية 
في تفسیر سورة الإخلاض (ضمن مجموع الفتاوی 40۷/۱۷) وفي مقدمة أصول 
التفسير (ضمن مجموع الفتاوی ۳۳۱/۱۳) وفي القاعدة لراكشية ضمن جنيع .الفتاوی 
(۱۵۱/۰) والذهبيٰ في السیر (۲0۹/4) . 

تال اعد كاكرف له حل مير أبن تعرم في الوشيع ال : : ١‏ هذا (سناد صخیح 

متصل » أبو عبد الرحمن هو السلمي واسمه عبد الله بن حبيب وهو من كبار التابعين » 

وقد صرح بأنه حدثه الذین کانوا یستقرئون من النبي عله .» »> فهم الصحابة » ٠‏ اام 

الصحابة لا يضر بل ایکون حديثه مسندا ومتصلا » . : 


الثال اتلث سا ادعى فيه الجاز : صفة الاستراء » وإبطال ذلك من ان وأريعين دج ى م به 


وهذه الآثار المحفوظة عن الصحابة والتابعين كلها متفقة على أن الله نفسه 
فوق العرش() . وقال أئمة السنة : إنه بذاته2"9 فوق عرشه وان ذلك 
حقيقة لا مجاز ۰ واکثر من صرح بذلك أثمة المالكية كما تقدم حکاية 
آلفاطهم(۳ . 

الوجه الثاني والأربعون : آنا لو فرضنا احتمال اللفظ في اللغة لعنی 
الاستيلاء ولخمسة عشر معنى فالله ورسوله َيِه قد عين بكلامه منها معنى 
واحداً ونوع الدلالة عليه أعظم تنويع حتى يقارب ذلك ألف دليل . 
فالصحابة كلهم متفقون لا يختلفون في ذلك المعنى ولا التابعون ولا أئمة 
الإسلام » ول يقل أحد منهم آنه بمعنى استولى وأنه مجاز » فلا يضر 
الاحتمال بعد ذلك في اللغة لو كان حقا » ولما سئل مالك وسفيان بن عيينة 
وقبلهما ربيعة بن أبي عبد الرهن* عن الاستواء فقالوا : « الاستواء 
معلوم »20 ۰ تلقى ذلك عنهم جميع أئمة الإسلام ۰ ول يقل أحد منهم إنه 
يحتاج إلى صرفه عن حقيقته [ /١١١‏ ب ] إلى مجازه » ولا إنه مجمل له مع 
العرش خسة عشر معنى » وقد حرف بعضهم كلام هؤلاء9 الائمة على 
عادته فقال : معناه الاستواء معلوم لله فنسبوا السائل إلى أنه كان يشك 


(۱) في ات ۲ : « عرشه » . 

(۲) براجم ما سبق ذکره عن هذه اللفظة ص ( ۲۰۹ ) مع التعلیق ( ۱ ) . 
(۳) بنظر ما سبق ص ( ٩۰۳‏ ) وما بعدها . 

(4) انظر ما سبق ص ( ۹٩‏ ) مع التعلیق ( ۳) . 

(۰) تقدمت تراجم هولاء الائمة الاعلام » انظر ص ( ۰۳۰۸ ۳۰۹ ) . 
(1) مضی قولهم هذا مع تخريجه ص ( ۳٠۹‏ ) مع التعلیق )١(‏ . 

(۷) في ٠‏ دا و «ن » : : هذه » والثبت من « ت »6 وهو الصواب . 
(۸) انظر : عيون المناظرات (ص ۲۰۱) . 


وابطال ذلك 
من عشرين 
وجه ] 
[ الوجه 
الأول © في 
الرد على 
الجهمية ] 
[ السوجه 
نی ی في 
الرد على 
الجسهمية ] 
[ السوجه 
الغالث في 
الرد على 
الجهمية ] 


145 لسن 


هل يعلم الله استواء نفسه أو لا يعلمه » ولا رأى بعضهم فساد هذا التأويل 
قال إنما آراد به أن ورود لفظه في القرآن معلوم > فنسبوا السائل والجیب 
إلى الغفلة » فكأن السائل لم يكن يعلم أن هذا اللفظ في القرآن وقد قال : 
« يا آبا عبد الله : الرحمن على العرش استوى كيف استوى ؟ » » فلم يقل 
هل هذا اللفظ في القرآن أم لا ؟ ونسبوا المجيب إلى أنه أجابه بما يعلمه 
الصبيان في المكاتب ولا يجهله أحد ولا هو مما يحتاج إلى السؤال عنه > ولا 
N O E E E SF‏ 
الثال الرابع : قوله بای  :‏ ما متعلق أن مسجد لِمَا حَلَقَتُ دى 04 
3 بل دا موان ن 4( ۲ 

قالت الجهمية : جاز في النعمة أو القدر:(؟ وهذا باطل من 
وجوه  , ١‏ 

أحدها : أن الأصل الحقيقة » فدعوى الجاز مخالفة للاصل .. 

الثالي : [ أن ]00 ذلك خلاف الظاهر » فقد اتفق الأصل والظاهر على 
ابطال(*) هذه الدعوی . 

الثالث : أن مدعي الجاز المعين یلزمه آمور : 

( أحدها ) : إقامة الدليل الصارف عن الحقيقة » إذ مدعيها معه الأمئل 
والظاهر » والفها مخالف لهما جميعا . 


(۱) سورة ص آية (۷۵) . 

(۲) سورة المائدة آية (16) . 

(۳) انظر ما سبق ص ( ۲۹ ) مع التعليق ( ۳ ) و ص ( ۳۲ ) مع التعليق ( ١‏ ) .. 
(5) ما بين المعقوفتين لا يوجد في « د٠‏ و ن ۲ . 

» في «ت ۰ : « بطلان‎ (o) 


المثال ارام مما ادعي فيه المجاز : صفة اليدين وإيطال ذلك من عشرين وجها 4۷ 


(وثانيها) ‏ : بيان احتمال اللفظ لما ذكره من الجاز لغة وإلا كان منشتا 
من عنده وضعا جدیدا . 

(وثالئها) : احتمال ذلك العنی فى هذا السیاق المعين ۰ فليس کل ما 
اه الق من حیت اتشملة عله هذا الستاق انقامن > وهذا موضع 
غلط فيه من شاء الله » وم یبینوا ویمیزوا بين ما يحتمله [ اللفظ في أصل 
اللغة وإن لم يحتمله في هذا الترکیب الخاص وبين ما يجتمله ]۲۳ فيه 
(ورابعها) : بیان القرائن الدالة على المجاز الذي عينه بأنه المراد » إذ 
يستحيل أن يكون هذا هو الراد من غير قرينة في اللفظ تدل) عليه البتة » 
وإذا طولبوا بهذه الأمور الأربعة يتبين عجزهم . 

الوجه الرابع : أن اطراد لفظها في موارد ین وتنوع ذلك 
وتصریف استعماله يمنع الجاز » الا تری إلى فوله : « حَلَدْتُ ی 194 
وقوله : « بل یه منوا ۲۳ ۰ وقوله : 9 وتا کدرا آله ی مرو ٠‏ 
والزش جیا یوم مه لسوت مَظوكت سينو 4 . 
فلو كان زا في القدرة والنعمة لم يستعمل مته لفظ یمین ۰ وقوله في 
الحديث الصحيح : « المقسطون عند الله على منابر من نور عن یمین الرحمن 


(۱) في «ت » : ١‏ ثانيها ؛ بحذف الواو من أولها . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ١١ت ٩‏ . 

(۳) في ١‏ ت » : «رابعها » بحذف الواو من أولها . 
(4) في «د» و «ن » : «یدل ۱ . 

(0) سورة ص آية (۷۵) . 

(5) سورة الائدة آية (16) . 


(۷) سورة الزمر آية (1۷) . 


۹۸ اعد 
وكلتا يديه یمین »(۲ ۰ فلا يقال : هذا في النعمة والقدرة . [ 1/۱۱ ] 
وقوله : « یقبض الله سمواته بيده والارض بالید الأخرى ثم يهزهن ثم 
يقول آنا اللك »۱ . فهنا (قبض وهز)" وذکر يدين » ولا آخبرهم 
رسول الله َة جعل يقبض يديه ویبسطهما تحقيقا للصفة لا تشبیها لها( . 
كما قرأ  :‏ وکن له مین بوا 4() ووضع يديه على عینیه وأذنیه0) 
تحقيقا لصفة السمع والبصر وأنهما حقيقة لا مجاز . 

وقوله : « لما خلق الله آدم قبض بيديه قبضتين وقال اختر » فقال اخترت 
يمين ري ففتحها فذا فيها أهل اليمين من ذريته > . وأضعاف أضعاف 
ذلك من النصوص الصحيحة الصريحة في ثبوت هذه الصفة كقولة في 
الحديث الصحيح : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار » ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغريها ۰۳ زقوله 


(۱) أخرجه مسلم » وقد تقدم تخريجه ص ( ۸۲) . 

(۲). إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة ابر اليهودي ۰ وقد 
أخرجه الشيخان بأطول ما هنا وأتم » إلا أن المؤلف اقتصر فيه على محل الشاهد ٠‏ فرواه 
البخاري في التوحید ۷۰۱۳ ۰ ومسلم في صفات النافقین ۱۹2 (71417/4) 

(۳). في « ت » : « هز وقبض ‏ بالتقدیم والتاخیر . 

(8) إشارة إلى حدیث ابن عمر رضي الله عنهما » وقد مضی ذکره في ص ( ۷۸ ) . 

(۵) سورة النساء آية (۱۳۶) . 

(۱) سبق ذکره مع تخريجه ص ( ۱۸۲ ) . 

(۷) هو جزء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه آخرجه الترمذي وغیره » وقد تقدم بتمامه 
ص ( ۸۲) . 


. ) ۸۱ ( هو حدیث آي موسی الاشعري رضي الله عنه آخرجه مسلم » وقد تقدم ص‎ (N 


المثال الرابع مما ادعي فيه النجاز : صفة اليدين وإيطال ذلك من عشرين وجها ۹4۹ 


في الحديث المتفق على صحته : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا 
يقبل الله إلا الطيب فان الله يقبلها بيمينه 6۱6 . 

وقوله : ١‏ ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا 
كخردلة في كف أحدكم 06" . وقوله في الحديث الذي رواه الامام أحمد 
في مسنده من حديث أب رزين : « فيأخذ ربك [ بيده 205 غرفة من الماء 
فينضح بها بكم فلا يخطئ وجه أحدكم »۲ يعني في الموقف . 
فهل يمكن أن يكون هذا [ كله ]20 من أوله إلى آخره وأضعافه واضعاف 
أضعافه مجازاً لا حقيقة وليس معه قرينة واحدة تبطل الحقيقة وتبين" المجاز ؟ 
الوجه الخامس : أن اقتران لفظ الطي والقبض [ والبسط ]2 والإمساك 
باليد يصير المجموع حقيقة » هذا في الفعل وهذا في الصفة » بخلاف اليد 


(۱) قد تقدم ص (۸۸) . 

(۲) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد وغيره » وقد تقدم ص ( ٩۰‏ ) . 

(۳) ما بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية » أثبته من مصادر النص . 

(4) هكذا في النسخ الخطية : « قبلكم » وفيما سيأتي عند المؤلف ص ( ۱۱۷۷ ) تعليق (۳) 
> وفي السند (۱4/4) : « قبيلكم » وهو ما أثبته أيضاً حقق كتاب مجمع الزوائد فيه 
)1۱۳/٠١(‏ ونبه في الحاشية على أنها في الأصل : ۱ قبلكم » . وقي العجم الكبير 
(۲۱۳/۱) : « قلبكم » ولعله تحريف أو خطأ مطبعي . 

(0) هو جزء من حدیث طويل جدا من رواية لقیط بن عامر وهو أبو رزين العقيلي رضي الله 
عنه . سيآتي بطوله مع ذکر مخرجيه وبيان الحكم عليه ص ( ۱۱۷۰ ) . 

(1) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت › . 

(۷) في « ن ۷ : « وبين ٩‏ . 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من ات ٩‏ . 


٩۹8۰ 


الجازية فإنها إذا آریدت لم يقترن" بها ما يدل على اليد حقيقة » بل ما يدل 
على الجاز کقولهم : « له عندي يد » و « آنا تحت يده » ونحو ذلك ٠‏ وأما 
إذا قيل : ( قبض بيده ) و« أمسك بيده » أو « قبض باحدی يديه » فهذا لا 
يكون إلا حقيقة » وانما أي هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد تطلق على النعمة . 
والقدرة في بعض المواضع فظنوا أن كل تركيب وسياق صالح لذلك فوهموا 
وأوهموا » فهب أن هذا يصلح في قوله : « لولا يد لك لم أجزك بها »۰۱ 
آفیصلح في قوله : < وما کت تا من لوہ ین كب رال بيلقت ٩04‏ 
وفي قول عبد الله بن عمرو" : « إن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده 
إلا ثلاثا » خلق آدم بيده » وغرس جنة عدن بيده » وكتب التوراة بيده »(*) 


أفيصح في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال : لم يخلق بقدرته أو بنعمته إلا ثلائا 


[ ۱۲۱/ب ] الوجه السادس : أن مثل هذا المجاز لا يستعمل بلفظ التثنية 
ية ولا يستعمل إلا مفردا أو مجموعا کقولك : « له عندي ید يجزيه الله بها » 
يه . وأما إذا جاء بلفظ التثنية لم يعرف استعماله قط إلا في 
اليد الحقيقية » وهذه موارد الاستعمال أكبر شاهدٍ فعليك بتتبعها .' 

الوجه السابع : آنه لیس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى القدرة 
والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة کقوله تعالى : 


)۱( في «د» و ن ۷ : ١‏ تقرن ۷ . 

(؟) راجع ما سبق ص ( ۳۳ ) مع التعليق (۲ ) . 

(۳) سورة العنکبوت آية :(4۸) . ۱ 

(5) هكذا في النسخ الخطية : « عبد الله بن عمرو » » والذي وقفت عليه هو من قول عبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن الحارث وغيرهما » كما نبهت عليه سابقا ص ( ۷۵ ) تعليق (4 ).. 


٠. )8٠١ ( سبق ص‎ )0( 


المثال الرابع مما ادعي فيه السجاز : صفة اليدين وإطال ذلك من عشرين وجها ۹0۹ 


$ أن الْمَيّدَ ره جما 4 وقوله : SS‏ 
رما ۲04 ۰ وقد بجمع النعم كقوله  :‏ رخ تیک یم طهر 
وياطنة م او ير 
كلامه ولا كلام رسوله م . 

ساس و امود مه ل ده 
به هاهنا القدرة » فإنه يبطل فائدة تخصيص آدم ۰ فإنه وجيع الخلوقات 2 
حتى إبليس مخلوق بقدرته سبحانه ۰ فأي مزية لادم على إبليس في قوله : 
نا تنه أ تنيت لا ا یکت 0€ یوضحه : 

اة اناسع : أ الله جين جلف عا خض ا در شزرو رون 
قال له موسى وقت المحاجة : « أنت الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك ب 
من روحه » وأسجد لك ملائكته » وعلمك أسماء كل شيء »۲۲ . 
وكذلك يقوله9 أهل الوقف إذا سألوه الشفاعة . فهذه أربع خصائص له » 


(۱) سورة البقرة آية )١56(‏ . 

49 سورة إبراهيم آية (o0‏ . 

(۳) سورة لقمان آية (۲۰) . 

5( في « ت ۷ : « خلقتك » . 

(0) سورة ص آية (۷۰) . 

0( م أقف عليه من قول نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بل الثابت أنه من حديث 
آنس رضي الله عنه يرفعه : « يمع الومنون يوم القيامة فیقولون : لو استشفعنا إلى ربنا 
فيريحنا من مکاننا هذا » فیأتون آدم فیقولون له : أنت آدم آبو البشر » خلقك الله 
بيده » وأسجد لك اللائكة » وعلمك آسماء كل شيء .. » الحديث ۰ آخرجه 
البخاري في التوحيد ح١٠٠۷‏ (ص1076١)‏ . وسيشير إليه المؤلف بعد ذلك . 

(۷) في « ت » : « يقول له » . 


10۲ ۱ لصو اسان 
- فلو كان الراد باليد القدرة لكان بمنزلة أن يقال له : خلقك الله بقدرته » 
فأي فائدة في ذلك ؟ یوضحه : ١‏ 
الوجه العاشر : نك لو وضعت الحقيقة التي يذعي مولاء أن اليد جاز 
فيها موضع اليد لم يكن في الكلام فائدة » ولم يصح وضعها هناك » ٠‏ فإنه 
سبحانه لو قال : ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي » وقال له موسی .: 
أنت أبو البشر الذي خلقك الله بقدرته » وقال له أهل الموقف ذلك » ۸ 
يحسن هذا الكلام ولم:يكن فيه من الفائدة شيء ۰ وتعالى الله أن ينسب إليه 
مثل ذلك » فإن مثل هذا التخصیص إنما حرج خرج الفضل له على غير » وأن 
ا و 
الوجه الحادي عشر : أن نفس هذا التركيب المذكور في قوله : « حَلَقَتُ 
e O NE‏ 
ثم عدى الفعل إلى اليد » ثم ثناها ۰ ثم أدخل عليها الباء التي تدخل على 
الم ا و ۳ 
الجاز بوجه » بخلاف ما لو قال عملت » كما قال تعالى : « ما کت 
یک 204 و « با تست یداه ۲ ونحوه » فإنه نسب الفعل إلى اليد 
ابتداة وخصها بالذکر لأا آلة الفعل في الغالب » ولهذا لم لم يكن خلق 
الأنعام مساویا لخلق أبي الأنام قال الله تعالى : « وز یروا( حلفا هم 
a 0‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت . 
(۳) سورة الشوری آية (۳۰) . 
)6( سورة لفج آة ( ۱۰ ) . 
)0( في د٤‏ و ۵ ٤‏ : ل وآ لهم ؟ وهو خط هنا پل هنيآ أخرى .. 


المثال الرابع مما ادعي فيه السجاز : صفة اليدين وإبطال ذلك من عشرین وجها و۹ 


عَِلَتْ یی نها ۲۳۹ ۰ فاضاف الفعل إلى الأيدي وجعها ول يدخل 
عليها الباء ۰ فهذه ثلائة فروق تبطل إلحاق أحد9 الموضعين بالآخر » 
ويتضمن التسوية بينهما عدم مزية أبينا آدم [ عليه السلام ]۳1 على الأنعام » 
وهذا من أبطل الباطل وأعظم العقوق للأب إذ ساوى العطل بينه وبين 
یلیس والأنعام في الخلق باليدين . 

الوجه الثاني عشر : أن يد النعمة والقدرة لا يتجاوز بها لفظ اليد فلا 
يتصرف فيها بما یتصرف في اليد الحقيقية ۰ فلا يقال فيها كف لا للنعمة ولا 


للقدرة » ولا أصبع ولا آصبعان ولا یمین ولا شمال ٠‏ وهذا كله ينفي أن 9 
يكون اليد يد نعمة أو [ يد ]^ قدرة » وقد قال النبي تا في الحديث ؛ 


الصحيح : « يد الله ملأى لا تغیضها نفقة »200 وقال : « القسطون على 
منابر من نور عن یمین الرحن 06" [ و ]0 في حديث الشفاعة : « فأقوم 
عن یمین الرحمن امقاما لا بقومه غيري ۴2 . 


(۱) سورة يس آية (۷۱) . 

69 في ١‏ د »و ان ۷ : 9 |حدی » . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

. ۲ ما بين العقوفتین ساقط من «( ت‎ )٤( 

. » في « ن » و ات 6 : «لا یفیضها‎ (o) 

)0( آخرجه البخاري في التفسير ح٤۸٦٤‏ (ص4۷۷) من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 

(۷) آخرجه مسلم وقد تقدم ص ( ۸۲ ) . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من « ن . 

(9) الذي وقفت عليه ما أخرجه الامام أحمد في السند (۳۹۹-۳۹۸/۱) والبزار في مسنده 
(البحر الزخار) رقم ۱۵۳6 (41-174/4) والطبراني في الكبير رقم ۱۰۰۱۷ ۰ 
۸ (۸۱-۸۰/۱۰) وابن جرير في التفسير (مختصرا) )١55/16(‏ عند قوله = 


واذا ضممت قوله تعال : « وآلرّش جییکا كبس یوم 
= تعالى : « عم أن مک ريك ماما مرا من سورة الاسراء » جیمهم من طریق 
سعيد بن زيد عن علي بن الحكم الاي عن عشمان بن عُمير عن إبراهيم عن علقمة 
والأسود عن ابن ممنعود رضي الله عنه في خبر طويل وفيه من قوله عليه الصلاة 
والسلام : ۶ . . إذا جيء بكم عراة حفاة غرلا فيكون أول من يكسى إبراهيم > بقول : 
اكسوا خلیلي ۰ فيؤتى بريطتين بيضاوين فیلبسهما ثم يقعد مستقبل العرش ۰ ثم أوتى 
بکسري فأليسها فأقرم عن يمينه مقاما لا يقومه أحد غيري يغبطني به الأولون 
والآخرون .. ؛ الحديث . وإسناده ضعیف ‏ قال البزار : « وهذا الخديث لا تعلمه 
يروى بهذا اللفظ من حديث علقمة عن عبد الله إلا من هذا الوجه » وقد روی الصعق بن 
حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أب وائل عن عبد الله هذا وأحنسب أن 
الصعق غلط في هذا الاسناد ؛ . وقال الطبراني : « وروی هذا الحديث الصعق بن حزن 
عن علي بن الحكم فخالف سعيد بن زيد في إسناده » . قلت : وقد أخرجه الطبراني من 
طريق الصعق به كما آشرت إليه قبل في الموضع الثاني » وكذا رواه الحاكم في المستدرك 
من هذا الطريق أيضاً (۳۱۵۰-۷) وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ول 
يخرجاه » وعثمان بن عمير هو ابن اليقظان » . فتعقبه الذهبي بقوله : ١‏ لا والله » 
فعثمان ضعفه الدارقطني ٠‏ والباقي ثقات » . وقد أورده الهيثمي في :المجمع 
(1۵۷-۱۵/۱۰) وقال : « رواه أحمد والبزار والطبراني » وقي آنانیدهم كلهم 
عثمان بن عمير وهو ضعیف * . وکذا ضعف إسناده أحمد شاکر في تعليقه على السند رقم 
۷ )0/ ۲۹۸-۲۹۷ ۱ 

ثم وقفت على حدیث آخر آخرجه عبد الرزاق في التفسیر (۱/ قسم۳۸۷/۲) وکذا أبن 
جرير في التفسير (۱4۱/۱۵) كلاهما عند قوله تعالى من سورة الاسراء  :‏ عى أن 
یمک ريك ماما وا 4 عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن النبي يله قال :' 
« إذا كان يوم القيامة مد الله الارض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 
قدميه » قال اللبي إل : « فأكون أول من يدعى » وجبريل عن يمين الرحمن ۰ والله.ما 
رآ قبلها . . . » الحديث » وهو مرسل كما قاله الحافظ ابن كثير في التفسير (1۲/۳) . 
ففي النص الأول أنه عليه الصلاة والسلام يقف عن يمين إبراهيم الخليل يل ؛. وفي = 
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نکم 4 إلى قوله هة : « يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده ثم 
ييزهن »۲ ۰ وجعل رسول الله ا بقبض يده ویبسطها . 

وفي صحیح مسلم يحكي [ عن ]۹ ربه بهذا اللفظ * وقال : «مامن 
قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن (إن شاء)(؟ أن يقيمه آقامه وان 
شاء أن يزيغه أزاغه ٩0»‏ . 


= الخبر الثاني يقف جبريل عن يمين الرحمن عرّ وجل » وليس فيهما معا أنه اة يقف عن 
يمين الرحمن كما قاله الزلف ابن القيم رحه الله تعالى » والعلم عند الله سبحانه . 

(۱) سورة الزمر آية )٩۷(‏ . 

(۲) سبق نحوه » راجع ص ( ۱۳ ) وص ( ۹:۸ ) . 

(۳) سبق نحوه . 

. ما بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية » أثبته ليستقيم الكلام‎ )٤( 

(0) إشارة إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقد مضى ص ( ۹٤۸‏ ) . 

() في « ده ون » : ۱ن شاء الله » . 

(۷) آخرجه ببذا اللفظ النسائي في النعوت من الکبری ح۷۷۳۸ (4۱4/4) وابن ماجه في 
القدمة ح۱۹۹ (۷۲/۱) وأحمد في السند (۱۸۲/4) والحاكم في الستدرك (0۲۰/۱) 
(۲۸۹/۲) ۰ (/۳۲۱) وابن آي عاصم في السنة رقم۲۲۹ (۱۷4-۱۷۳/۱) وابن 
خزيمة في الترحید ح۸٠٠‏ (۱۸۹-۱۸۸/۱) والآجري في الشريعة ح۷۳4 (۳/ 
۲ والدارمي في نقض الريسي (۳۷۸/۱) وابن حبان في صحيحه رقم ٩٤۳‏ (۳/ 
۲۲۳-۲) والطبراني في الدعاء رقم ۱۳۷۲ (۱۳۹۱/۳) والدارقطني في الصفات 
ح۳٤‏ (ص۵۵) وابن منده في الرد على الجهمية رقم ۱۸ (ص۸۷) وفي التوحيد رقم 
۰ (۲۷۳-۲۷۲/۱) والبيهقي في الأسماء والصفات ح۲۹۹ (۳۷۲/۱) وفي 
الاعتقاد (ص۱۲۲) ۰ جميعهم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه يرفعه » 
وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال ابن منده في الرد على الجهمية (ص۸۸) : 
«. . وكذلك حديث النواس بن سمعان حديث ثابت رواه الأئمة المشاهير من لا يمكن 
الطعن على واحد منهم » . وقال في التوحيد (۲۷۳/۱) : د هذا حديث ثابت روي = 


۹9۹ ۱ کو ھی وتان 


ولفظة « بين » لا أقتضی الخالطة ولا الماسة واللاصقة() لغة ولا 
عقلا ولا عرفا » قال تعال " : « راسَحاب الْمْسَخَّرٍ بی الما ررض 4 
وهو لا يلاضق السماء والأرض . 1 

وقال في حديث الشفاعة : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من متي 
آربعمائة ألف » » فقال أبو بكر رضي الله عنه : زدنا یا رسول الله » قال : 
« وثلاث حثيات من حثیات ربي » فقال عمر رضي الله عنه : حسبك يا آبا 
بكر » فقال أبو بكر : دعني يا عمر ۰ وما عليك أن يدخلنا الجنة كلنا » 
فقال عمر : إن شاء الله أدخل خلقه الجنة يكف واحدة » فقال رسول الله 
كه : ٠‏ صدق عمر »2 . فصدقه في إثبات الكف لله وسعتها وعظمها . 

فهذا القبض » والبسط » والطي باليمين » والأحذ » والوقوف عن يمين 
الرحمن » والكف » وتقليب القلوب بأصابعه » ووضع السموات على إصبع 
والأرض على إصبع والجبال على إصبع ۰ فذكر إحدى اليدين ۰ ثم قوله : 


= من وجوه . . » وقال البرصيري في مصباح الزجاجة (۱/ ۸۷) : « هذا إسناد ضحیح 
رواء النسائي في النعوت عن محمد بن حاتم عن حبان عن ابن البارك عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر به 4 » وكذا صححه الألباني في ظلال الجنة رقم 8 (ص۹۸):. 

)۱( في «ن ۷ و« ت ۷ : ۱ لا يقتضي © . 

۳( في دن » : « ولا اللاصقة » . 

(۳) سورة البقرة آية (1:14) . 

(4) هذا الحديث تضمن لفاظا وردت في أحاديث أخرى يدل ألفاظٍ بمعناها واردة في 
مصادره » كقوله :: وثلاث حثيات من حثيات ربي » فهي من حديث ثلاثة من 
الصحابة رضي الله عنهم في نصوص أخرى انظرها فيما يأتي ص ( ۹۸۵ ) تعليق (۲) 
وقد تقدم ذكر هذا الحديث وتخريجه ص ( ۸٩‏ ) . 
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« وبیده الأخرى ۲ ۲۱ » ممتنع فيه اليد الجازية ‏ سواء كانت بمعنی القدرة 
أو [ ۱۲۲/ب ] بمعنی التعمة » فإنها لا يتصرف فیها هذا التصرف . هذه 
لغة العرب ونظمهم ونثرهم هل تجدون( فیها ذلك أصلا ؟ 

الوجه الثالث عشر : أن الله تعالى آنکر على الیهود نسبة يده إلى النقص 
والعیب ول نكر علیهم | إثبات اليد له فقال تعالى : # وقالت الود ید له 


و لت یم ویر با تال بل یداه وتان 4 فلعنهم على وصف يده 


بالعیب دون إثبات يده وقدر إثباتها له زيادة على ما قالوا؟ بأنهما يدان | 


مبسوطتان » وبهذا یعلم تلبیس الجهمية العطلة على آشباء"؟ الانعام حيث 
قالوا : إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه وأنهم مشبهة » وهم 
أئمة المشبهة » فتأمل هذا الكذب من هذا القائل والتلبيس29 » وأن الآية 
صريحة بخلاف قوله . 

الوجه الرابع عشر : أن يد القدرة والنعمة لا تعرف" في الاستعمال أن 
يقال فيها بد فلان هكذا » فضلاً أن يقال فعل كذا بيمينه » فضلاً عن أن 
يقال فعله بيديه » فضلاً عن أن يقال فعله بيمينه » وإنما المستعمل في يد 
القدرة والنعمة أن تکون" مجردة عن الإضافة وعن التثنية وعن نسبة الفعل 
(۱) سبق ذكر النصوص الدالة على هذه المسائل كلها . 
(۲) في « ت ) : « تجدا. 
(۳) سورة المائدة آية (15) . 
)٤(‏ في « ت » : ما قالوه ۷ . 
(ه) في «ن » : ١‏ آشیاه » 
() م آتف على هذا القائل . 
0) في دت©: «لايعرف ۲ . 
(۸) في «ن ۷ : «یکون ۲ . 


[ ایضاح آن 
يد القدرة 
والنعمة لا 
يعرف في 
الاستعمال 
إلا كرنها 
مجردة عن 
الإضافة 

والتشية ونسبة 


الفعل إليها ] 


[ بیان أنه 
عند الارادة 
باليد العمة 
أو القدرة 
فلا بد من 
القرينة ] 


۹۵۸ ۱ ان 
إليها » فیقال : لفلان عندي يد ۰ ولولا يد له عندي ۰ ولا یکادون 
یقولون : يده أو یداه عندي » وله عندي يده ویداه » یوضحه : 

الوجه الخامس عشر : أن اليد حيث أريد بها النعمة آو القدرة فلا بد أن 
يقترن باللفظ( ما يدل على ذلك ليحصل بیان المراد » فأما أن تطلق7) 
ويراد بها ذلك فهذا لا يجوز » كما إذا أطلق البحر والأسد وادعى بذلك أنه 
أريد به الرجل الجواد والشجاع فهذا لا يجيزه عاقل ولا يتكلم به إلا من 
قصد(؟ التلبيس والتعمية » وحيث آراد تلك العاني فإنه يأتي من القرائن بما 
يدل على مراده » فأين معكم في قوله : ط لتا علقت یی 94) و بل یه 
موان ۲ ۰ وقوله : « يقبض الله سمواته بيده والارضن باليد 
الأخرى »۲۳ ۰ وقوله : « فاقوم عن" يمين الرحن »20 » وقوله : 
« فيوقف بين يدي الرحمن 206 ما يدل على إزادة المجاز ؟ 00 

الوجه السادس عشر : أن يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها البتة إلا 


(۱) في «ن » : «بلفظ 2 . 

(۲) في «د» و «ن » : «یطلق » . 
(۳) في «ت » : « قصده ۰ . 

.:)۷۵( سورة ص آية‎ )٤( 


(۵) سورة المائدة آية (16) . 


(۱) تقدم ص (۰۸ ) و( ۱۳) . 

(۷) في « ت » : «عين » وهو تحریف . 

(۸) راجع ما سبق عن هذا النص ص ( ۹۵۳ ) مع التعلیق عليه رقم ( 9 ) . 

(9) الذي وقفت عليه نصا وقوف العباد بين يدي الله عرّ وجلّ وان كان العنی بين النصين 
واحدا » فانظر ما سبق ص ( 998 ) تعليق ( ۲ ) . 
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في حق من له يد حقیقیة(۲ » فهذه موارد استعمالها من آولها إلى آخرها 
مطردة في ذلك » (فلا تعرف العرب العربا)" خلاف ذلك ۰ فالید الضافة 
إلى الحي إما أن تکون( يدا حقيقية29 أو مستلزمة للحقیقة! ۰ وما أن 
تضاف إلى من ليس له يد حقیقیة() وهو حي مُتصف بصفات الأحياء » 
فهذا لا يعرف البتة . 

وسرٌ هذا أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لا كان باليد وهي التي 
تباشره عبروا" بها عن الغاية الحاصلة [ 1/۱۲۳] بها ۰ وهذا يستلزم ثبوت 
أصل اليد حتى يصح استعمالها في مجرد القوة والنعمة والإعطاء » فإذا 
انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالها فيما يكون باليد ۰ فثبوت هذا الاستعمال 
المجازي من أدل الأشياء على ثبوت الحقيقة » فقوله تعالى في حق اليهود 
« مت یم 4 هو دعاء عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل » 


وذلك لا ينفي ثبوت أيديبم حقيقة ۰ وكذلك قوله في المافقين : 


. ٠ حقيقة‎ ١ : © ت‎ ١ في‎ (۱) 

(۲) في «١‏ د٠‏ وه ن١‏ : « فلا يعرف في العربية العربا » . قال في الصحاح مادة (عرب) : 
« والعرب العارپة هم الخلص منهم ۰ وأخذ من لفظه فأکد به » کقوله ليل لائل ۰ 
وربما قالوا : العرب العرباء » . وینظر ما سبق ص ( 7١9‏ ) مع التعلیق ( ۲ ) . 

(۳) في «ن » : «یکون » . 

(4) في «ت » : « حقيقة » . 

0 في «د» و ان » : ۷ للحقيقية ۷ . 

. 6 في « ت » : ( حقيقة‎ )١( 

(۷) في ۵ د » و« ن » : « غيروا » وهو تصحيف والثبت من ١‏ ت » وهو الصواب . 

(۸) سورة المائدة آية (55) . 


2 قاطا 
« رش ليع 274 كناية عن البخل » ولا ينفي أن يكون لهم أيد 
حقيقة » وكذلك [ قزله ۲۲ « ولا بل يدك مَدنُوَة اک عك ولا تلا 
کل یس 74" الراد به النهي عن البخل والتقتیر والاسراف ۰ وذلك 
مستلزم لحقيقة اليد » وکذلك قوله تعالى  :‏ آز بو اى وه عفد 
ایکا ۲۹ أي الذي یتول عقدها ۰ وهو إنما یعقدها بلسانه » ولکن لا 
يقال ذلك إلا لمن له يد حقيقة ۰ وکذلك قوله : # وا سقط فت 
يديهم 2204 هو كناية عن الندم وتيقن التفريط والإضاعة. بمنزلة من 
سقط الشيء من يده فحيل بينه وبینه وأتى في هذا بلفظ « في » دون «من » 
لم يدل على هذا المعنى » وعين لفظ اليد لهذا المعنى لوجهين : 

أحدهما : أنه يقال لمن حصل له شيء وان لم يقع في نفس يده : حصل 
في يده كذا وكذا من الخير والشر ۰ كما يقال : كسبت يده وفعلت يده 
وان كان لغيرها من الجوارح . ۰ 
الوجه الثاني : أن الندم حدث يحصل في القلب وأثره بظهر في اليد › 
لأن النادم يعض يديه تازة » ويضرب إحداهما بالأخرى تارة » قال تعالى : 


(۱) سورة التوبة آية 550) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت٠‏ . 
(۳) سورة الإسراء آية (۲۹) . 

(4) سورة البقرة آية (۲۳۷) . 

(0) سورة الاعراف آية )١59(‏ . 

(9) في« ت ۷ : «وهو ۲ . 

)۷( في فا وت 
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« یسب بقلب که عل مآ مق نا ۲۳۹ ۰ وقال تعالى : « ووم بش الالم 
یو 5 . فلما كان أكثر الندم یظهر على اليد أضيف سقوط الندم 
إليها لأن الذي يظهر للعيان من فعل النادم هو تقليب الكف وعض 
الأنامل ٠‏ وأتى بهذا الفعل على بناء ما لم يسم فاعله0© یهام(" لشأن 
الفعل 00) کقولهم : دهي فلان (راصیب)() بأمر عظيم : 

والمقصود أن مثل ذلك لا يقال إلا لمن له يد حقيقة » فإذا قيل سقط في 
يده عرف السامع أن هذا الكلام مستلزم لحقيقة اليد » ومن هذا قول النبي 
يله : « أسرعكن اقا" بي أطولكن يدا “ ۰ فكن يخرجن أيديين 


(۱) سورة الكهف آية (47) . 

(۲) سورة الفرقان آية (۲۷) . 

(۳) قال الرضي في شرح الكافية (۱۸۹/۱) : « وقولهم : فعل مالم يسم فاعله » أي : 
فعل الفعول الذي لم يسم فاعله ۰ ضیف الفعل إلى الفعول لائه صیغ له » . وانظر لهذا 
الاصطلاح : ارتشاف الضرب (۱۳۲۵۶/۳) . 

(4) في «ن »و ات » : « إيهاما ٠‏ وليست منقوطة في « د ٩‏ ۰ ولعل ما أثبته هو الصواب 
لأن من آغراض حذف الفاعل الإبهام » نص عليه غير واحد كما في کتاب کشف 
الشکل في النحو (۳۰۷-۳۰۵/۱) وشرح الأشموني على الألفية وحاشية الصبان عليه 
(۲۱/۷۲) والحقائق المكللة (ص١17١)‏ . 

(۵) ينظر في إعراب الآية المذكورة : التبيان للعكبري /١(‏ 240) والفريد للهمداني (۲/ 
۲ ) والدر المصون (1۱/۵) . 

(0) لعله « أي أصيب © . 

(۷) في « ت ١‏ : « لحوقا » والثبت من «د »و ۲۵۷ . 

(۸) آخرجه البخاري في الزكاة ۱8۲۰ (صی۲۸۱) ومسلم في فضائل الصحابة ح۱۱۱ 
4۷/0( . = 


1۲ ۱ و تن 


ليعلمن أيين أطول یدا » فلما سبقتهن زينب إلى اللحاق به ول تكن يدها 
الذاتية أطول من أيديين علموا أنه أراد (طول پدها)() بالصدقة » وكانت 
تسمى أم المساكين لكثرة صدقتها » ومثل هذا اللفظ يحتمل العنیین 1 ۸۱۹۳ 
ب ] » ولهذا فهم نساژه منه وهن أفصح النساء اليد الحقيقية0© حتى تبين 
لهن أخيراً أنه طولها بالصدقة » وهذا من التعريض الباح بان يذكر لفظاً 
محتملا لمعنيين ومراده أحدهما كقوله : « نحن من ماء 296 » وقوله : « ذلك 


= قال النووي في شرح صحيح مسلم (4/15) : « ووقع هذا الحديث في کتاب الزكاة 
من البخاري بلفظ متفقد یوهم أن آسرعهن لحاقا سودة » وهذا باطل بالاجاع ۷ . 

(۱) في «ن » : «یکن ۲ . 

(۲) في «د» و «ن » : «طولها » . 

)۳( في « ت » : ١‏ الحقيقة » . 

0( ذکره ابن هشام في السيرة (154/۲) وابن کثیر في البداية والنهاية (۲4/۳) 
والصالحي في سبل آلهدی والرشاد /٤(‏ 41-1۳) جيعهم نقلوه عن ابن إسحاق › قال 
ابن هشام في الوضم المذكور : « قال ابن إسحاق : كما حدثني محمد بن جیی بن حبان 

" حتی وقف على شيخ من العرب فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم » 
فقال الشيخ : لا آخبرکما حتى تخبراني من أنتما ؟ فقال رسول الله عله : « إذا أخبرتنا 
أخبرناك » قال : أو ذاك بذاك ؟ قال : « نعم » » قال الشيخ : فإنه يعني أن محمداً 
وأصحابه خرجوا یرم كذا وكذا » فان كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا 
وكذا » للمكان الذي به رسول الله به » وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذا » 
فان كان الذي أخبرني صدقني فهم الیرم بمكان كذا وكذا » للمكان الذي به قريش » 
فلما فرغ من خبره قال : نمن آنتما ؟ فقال رسول الله به : « نحن من ماء؟ ۰ ثم 
انصرف عنه قال : يقول الشيخ : ما مِن ماء ؟ أين ماء العراق ؟ قال ابن هشام : 
ویقال : الشیخ سفیان الضمري ٠‏ . ۱ 

قلت : محمد بن يحبى بن حبان (یفتح الهملة وتشدید الوحدة) هو ابن منقذ بن غمرو بن 
مالك أبو عبد الله الأنصاري النجاري الازني الدني » ثقة فقيه أخرج له الجماعة مات = 
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الذي في عينيه بياض ۰۲ وقوله : « الجنة لا يدخلها العّجُرْ "۰۲۳9 وقول 


= سنة (۱۲۱) مترجم في التقريب وأصوله ۰ وروايته هنا منقطعة لكونه لم يدرك زمن 
القصة ول يذكر عمن رواها . 

(۱) ذكره الغزالي قي الإحياء (۲۷6/۳) من حديث زيد بن أسلم قال : إن امرأة يقال لها آم 
أيمن جاءت إلى النبي كَل فقالت : إن زوجي يدعوك » قال : « ومن هو ؟ أهو الذي 
بعينه بياض ؟ » قالت : والله ما بعينه بیاض ‏ فقال : « بلى إن بعينه بياضا » » 
فقالت : لا والله » فقال کل : « ما من أحد إلا وبعينه بياض »© . 

قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء في الموضع المذكور : « حديث زيد بن 
أسلم في قوله لامرأة يقال لها أم أيمن .. الحديث . الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة 
والمزاح » ورواه ابن أب الدنيا من حديث عبده بن سهم الفهري مع اختلاف ؟ . 
قلت : لعل ابن أبي الدنيا أخرجه في كتابه معاريض الكلام وهو نما لم يظهر إلى الآن . 
وقد أفاد الزبيدي في الإتحاف (591/4) أن المرأة المذكورة هي بركة الحبشية مولاة 
رسول الله له وأن زوجها عَنَتْ به زيد بن حارثة وأنه عليه الصلاة والسلام آراد البياض 
المحيط بالحدقة لا البياض العارض على الحدقة كما يتبادر إليه الفهم . 

(۲) هو جزء من حديث عائشة رضي الله عنها ورد بألفاظ متقارية » أخرجه الطبراني في 
الأوسط ح۱٤٥٠‏ (۲۵۵-۲۵1/۷) عن سعيد بن المسيب عنها أن نبي الله کل آنته 
عجوز من الأنصار فقالت يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة ٠‏ فقال نبي الله 
كك : « إن الجنة لا يدخلها عجوز » ۰ فذهب نبي الله و فصلى ثم رجع إلى عائشة 
فقالت عائشة : لقد لقیث من كلمتك مشقة وشدة ٠‏ فقال نبي الله و : « إن ذلك 
كذلك » إن الله إذا أدخلهن الجئة حولهن أبكارا » . ومن طريق الطبراني أخرجه أبو 
نعيم في صفة الجنة رقم ۳٩۱‏ (۲۲۳/۳) . قال الهيثمي في المجمع (۷۷۱/۱۰) : 
+ وفيه مسعدة بن اليسع الباهلي وهو ضعيف » ۰ قلت : بل كذبه أبو داود » وقال فيه 
الامام أحمد : خرقنا حديثه منذ دهر » وقال الذهبي فيه : هالك . ميزان الاعتدال (1/ 
۸) ولسانه (117/7) . وفي سنده أيضاً : سعيد بن أبي عروبة وقتادة وهما مدلسان 
وقد عنعنا » فانظر ترجتهما في التقریب وأصوله ۰ وقد ذكرهما الحافظ في الموصوفين 
بالتدليس (ص7١١‏ ۰ )١57‏ وشيخنا العلامة حماد الأنصاري في إتحاف ذوي = 


4 جاو ن 
الصديق : « هذا هادٍ بهديني السبيل ٠‏ . 
ولكن لا يستعمل طول اليد بالصدقة ة إلا في حق من له يد ذاتية ‏ 2 تا 


= الرسوخ فيمن رمي بالتدليس من الشيوخ (ص١3‏ ۰ 4۲) . 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في أخبار أصبهان (۱8۲/۲) وأبو الشيخ في أخلاق النبي کار 
وآدابه رقم 5 (صن88) والييهقي في البعث والنشور رقم ۹ <(ص۱۹۹) :وعزاه له 
السيوطي في الدر (۸/ )٠١‏ في الشعب » ول أقف عليه فيه . وهو کسابقه ضعیف آآفته 
الليث بن أبي سلیم بن زنیم » قال فيه ابن حجر في التقریب (ص40۰) : « صدوق 
اختلط جدا ول يتميز حديثه فترك » من السادسة .. > . 
ير ا ب ا ل ع تفسير ابن كثير (/ 
۲ عند قوله تعالى : 8 إا ات إنتة * تن أَبَكَارًا » من سورة الواقعة » ومن 
طريق ابن حميد أخرجه الترمذي في الشمائل رقم ۲۶۰ (ص۲۹۸-۲۹۷) والبيهقي: في 
البعث والنشور رقم۳۸۲ (ص ۲۰۰) وابن المنذر كما في الدر المثور (۸/ 220١6‏ وذكره 
البغوي في شرح السنة (۱۸۳/۱۳) بصيغة التمریض ‏ وإسناده مع إرساله ضنعیف فيه 
البارك بن قضالة البصري صدوق يدلس ويسوي ٠‏ قاله الحافظ ابن حجر في التقریب من 
ترجمته له (ص 40۲ ۰ وقد عنعن هنا ول يصرح بالتحديث ۰ وينظر كتاب الوصوفین 
بالتدليس (ص145١)‏ وإتحاف ذوي الرسوخ (ص 4۲) . 
وقد حسن الألباني الحديث في مختصر الشمائل رقم ٠١‏ (ص‌۱۲۸) وفي غاية المرام 
رقم۳۷ (ص ۲۱۵): :پذکر شاهد له . 
(۱) هذا الاثر عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه آخرجه البخاري في الناقب ۱2 ۳۹۱ 
۰ (ص۸۰8-۸۰۳) من نص طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أوله: : « أقبل 
نبي الله ل إلى المدينة وهو مردف آبا بكر » وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله و شاب 
لا يعرف » قال : فيلقى الرجل أبا بكر فيقول : يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين 
يديك ؟ فيقول : هذا الرجل يهديني السبيل » قال : فيحسب الحاسب أنه إنما يعني 
الطريق وإنما يعني سبيل الخير .. ؟ الحديث . 
وینظر الطبقات ان سعد ۳۳/۱۱ - )۲۳٤-‏ والعجم الكبير للطبراني رقم ro ۲۸٤‏ 
۱۱۸۰ . 
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كان الراد بقوله : « أطولكن يدا » : اليد الذاتية أو اليد العنوية فهو مستلزم 
لثبوت يد الذات وان أطلق على ما تباشره ويكون بها من الصدقة 
والإحسان » فان كان في اللفظ ما يعين ذلك فهو حقيقة في المراد » وان لم 
يكن في اللفظ ما يعينه فهو الكناية الستعملة في الصلحة ٠‏ فليس في ذلك 
ما ينفي إثبات حقيقة اليد لله بوجه من الوجوه . 

فان فيل : كيف تصنعون بيد (الشْمال)() في قول لبير9؟ : 

[:۳۳ أصبحت بيد السَّمال زمابها(*) 

وقول (المتبى)) : ٠‏ 


(۱) في النسخ الخطية : « الحائط ٩‏ » ولعل الصواب ما آثبته كما في البیت المذكور › 
وسيأتي قريبا عند المؤلف على الصواب ویذکر معه يد الحائط وغيرها . 

(۲) هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر آبو عقيل العامري » من فحول شعراء 
الجاهلية وأجاويدهم » وأحد أصحاب قصائد العلقات الشهيرة » أدرك الإسلام فوفد 
إلى النبي يه مع قومه فاسلم وحسن إسلامه ثم نزل الكوفة فسكنها حتى وفاته بها سنة 
(۱) يوم أن دخلها معاوية رضي الله عنه . 

الاستیماب (۱۳۳۸-۱۳۳۰/۳) وأسد الغابة (۵۱۷-۰۱8/4) والإصابة 
(A-0 /0)‏ . 

(۳) في «د »و «ن » : « إذا ؛ والثبت من « ت » وهو الصواب الوافق لرواية الديوان . 

. » هذا عجز بيت صدره : « وغداة ريح قد وزغث ور‎ )٤( 
: وهو من معلقته الشهيرة التي مطلعها‎ 

عفت الدیار محلهافمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها 
ديوانه (ص۳۱۵) بشرح الطوسي » فانظر شرحه هناك » وكذا في شرح القصائد الطوال 
(ص۰۷۸) وأسرار البلاغة (ص 45-45) وشرح القصائد العشر (ص198-154) . 
والقصود بيد الشمال أي : أصبحت الغداة الغالب عليها رياح الشمال وهي آبرد الرياح 
وجعل للثّمال يداً وللغداة زماما . 

= . في النسخ الخطية : « العري » والصواب ما أثبته‎ )٥( 


7 بیان أن 
الإضافة 
تکون. من 
جنس 
المضاف إليه » 
وهي في ذلك 


على وجه 
الحقيقة 1 


ال 


0 ص یل عدي ۰ نب 00 تكذب29) 
یل :تم سول اس نیت اشر انس ل لي 


۹1٦ 


ا ا متفض ”7 » وهذايتيقن : 


= وامتنبي هو أحد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد أبو الطيب الجعفي الكندي نسبة 
لمحلة بالكوفة يقال لها كندة » الشاعر الشهير الخطير المَلم » ولد في الكوفة سنة (۳۰۳) 
ومات قتيلا بالنعمانية قریبا من دير العاقول في الجانب الغربي من سواد بغداد سنة (۳۵) 
تاريخ بغداد (۱۰۵-۱۰۲/6) ووفيات الأعيان )170-117١/1(‏ ومعاهد التنصيص (۱/ 
۳۳-۷) وخزانة الأذب (۳۱۳-۳4۷/۲) . 
(۱) في الديوان : «دعبدك » : 
(۳) المانوية أصحاب ماني بن فتق بن بابك بن أبي برزام الثنوي » فارسي الأضل أحذث ديا 
بين الجوسية والنصرانية وخرج عن اللة الحنيفية والشريعة الإسلامية » تم ادعی النبوة 
وزعم أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين أحدهما. نور والآخر ظلمة وأنهما 
أزليان ول يزالا قؤتين حساسيتين سميعين بصیرین .. إلى آخر ما'في مذهبه من 
الأباطيل الهدامة والدعوات الخاطئة » وقد قتل ماني وغلق جسده على باب مدينة 
جنديسابور . ١‏ 
الفهرست لابن النديم (ص4۷4-401) والفرق بين الفرق (ص۲۷۱) والفصل 
)٩۱-۹۰/۱۷(‏ وسرح العیون (ص۲۸۹-۲۸۷) . ۱ 
(۳) ديوانه بشرح اليازجي (۲۷ من قصيدة له في مدح کافور الاخشيدي مطلعها : 
أغالك فيك الشوق والشوق فلت وأعجث من ذا الهجر والرضل اعجت 
(4) في «ت ۷ : ١‏ الحقيقة > . ۱ 
۰( في ن » : « منتقص » » والکلمة ليست واضحة في «د » . 
(() ما بين العقوفتین ساقط من ۱ دك و ان ۲ . 


المثال ارام مما ادعي فيه السجاز : صفة اليدين وإيطال ذلك من عشرين وجها ۹۹۷ 


ويد اللیل") بينت أن الاضافة من جنس الضاف إليه » والإضافة [ في يد 
۲ البعير والفرس وغيرهما من الحيوان كذلك » والإضافة في يد الملك 
والجنين7" تبين أيضاً أن ایدییما(* من جنسهما » وكذلك الإضافة في يد 
الإنسان . وکل ذلك حقيقة » وكذلك إضافة اليدين إلى الرحة في 

قوله : < نک یره ۲۳ » وال النجوى في قوله : لوا ی 
۹ ق جر صَدَكَة كك 114 فان يين يدي الشيء ا رتاو سف 
بتنوع الضاف إليه ٩۵]‏ . فإذا قيل : يد الله ووجهه » وسمعه وبصره ؛ 
وحياته وعلمه »> وقدرته ومشيثته » وإتيانه واستواژه كان ذلك حقيقة » 
والضاف فيه بحسب المضاف إليه » فإذا لم يكن الضاف إليه ممائلا لغيره لزم 
ات كسار ام لوس 0 
المضاف حقيقة زعم کاذب ‏ فإن لزم من إثبات اليد حقيقة لله التمثيل 


(۱) لم أقف على إطلاق اليد مجازاً على يد الحائط . 
(۲) كقول ابن أبي فئن : 


أقول وجنح الدجی ملبد ولليل في كل نج يد 
ديوان العاني لأبي هلال (ص۳۳4) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ۲ . 

)4( في « د »وه ن » : ١‏ والجين » ۰ ولعل صولبها : « وان » . 

)ع( في ات © : «یلیهما ٩‏ . 

(1) سورة الاعراف آية (0۷) وسورة الفرقان آية (54) وسورة النمل آية (۱۳) . 

(۷) سورة المجادلة آية ( ۱۲ ) . 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ نا . 


۹۸ سس وار لن 


والتشبیه لزم ذلك (في ثیات)۲۱ ساتر الصفات 7 1/۱۹6 ] له حقيقة ويلزم 
ذلك (من e‏ ذاته » ل الصفة القديمة متی آشبهت ضفات 
لبعد الاين عدر : أن يقال 010 


EE NE ابض القن‎ ES 3 


ضروريها ولا نظریا » فان فررتم من الحقيقة خشية التشبيه والتمثيل ففروا 
من إثبات السمع والبصر والحياة والعلم والإرادة والكلام خشية هذا 
المحذور . 

ثم يقال لكم توعمكم زرم التشييه والشثيل من إثبات هذه الصفة وغبرها 
وهم باطل وليس في المخلوقات يد تمسك السموات السبع وتطويها ويد 
تقبض(۲ الأرضين السبع ۰ ولا إصبع توضع عليها الأرض ۰ وإصبع 
توضع عليها الجبال ؛ فلو كان في المخلوقات يد وإصبع يد هذا شأنها لكان 
لكم عذر ما في توهم التشبيه [ والتمثيل ]0 من إثبات اليد والإصبع لله 
حقيقة » وإنما هذا تلبيس منكم على ضعفاء العقول . وان فررتم خشية 
التجسيم والتركيب ففروا من سائر الصفات من أولها إلى آخرها لأجل هذا 


(۱) في ادءو«ن» : ١‏ من إثبات ۷ » وفي « ت ۷ : « في سائر » بحذف ١‏ إثبات » . 
(۷) في «ت » : « في إثبات » . ۱ 

(۳) في « ت » : « الخلوق ١‏ . 

(4) في « ت ۲ : ١‏ التشبيه ۷ . 

. » لفظ الجلالة لا يوجد في « ت‎ )٥( 

(9) في ن٩‏ : «یتیض ۲ . 

(۷) ماب ين العفوفين ساقط من « ت ٠‏ . 
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المحذور فإن ادعيتم أن التجسيم والتركيب يلزم ما فررتم منه دون ما لم 
[ تفروا منه ظهر بطلان دعواكم للعقلاء قاطبة فان الصفات أعراض لا ]) 
تقوم بنفسها ۰ وقیامها بمحلها مستلزم لا تدعون أنه تجسیم وترکیب . 
ثم يقال لكم : ما تریدون بالتجسیم والترکیب اللازم ؟ أتريدون به ما 
تقوم به الصفات ۰ فكأنكم قلتم لا تقوم" به » لانبا لو قامت به لزم قيامها 
به » هذا حقيقة قولکم عند العقلاء » فسویتم بين اللازم واللزوم ونفیتم 
الشيء بنفسه ۰ ام تريدون به التركيب من الجواهر الفردة( ؟ أو من المادة 
والصورة ؟ فاللازمة ممنوعة » وأكثر العقلاء على أن الأجسام المحدثة غير 
مركبة لا من هذا ولا من هذا » فكيف يلزم من ثبوت الصفات للرب 
تعالى ؟ وإن أردتم نمائلته لسائر الأجسام فهذا بناء منکم على أصلكم الفاسد 
عند كافة العقلاء أن الأجسام متمائلة فادعيتم دعویین( كاذبتين : لزوم 
التجسيم من إثبات صفاته ولزوم تمائل الأجسام . والمقصود أن ما فررتم منه 
إن كان محذورا فهو غير لازم لاثبات (الوجه واليد) والسمع والبصر 
والعلو وسائر الصفات » وإن ۸ يكن محذوراً فلا وجه للفرار بل هو لازم 
إثبات الصفات الذي هو حق ‏ ولازم الحق حق » فأنتم بين دعویین() 
كاذبتين : إحداهما : دعوى ملازمة كاذية أو دعوى [ /١74‏ ب ] انتفاء 


. © ما بين المعقوفتين ساقط من لات‎ )١( 

(۲) في « ن » ١:‏ لا يقرم » . 

(۳) تقدم تعريف الجواهر الفردة ص ( ۳۱۹ ) . 
)٤(‏ في النسخ الخطية : « دعواتين » . 

(ه) في « ن » : « اليد والوجه » بالتقديم والتأخير . 


»( في ( د ٩‏ و ات » : ۵ دعراتين ٩‏ وفي « ن ٩‏ : « دعواين ٩‏ . 


۹۷۰ ا ا ولا متلن 
لازغ الحق في ثبوته أ» فإما أن (نطنوا6() في القدمة اللزومية أو في 
الاستثنائية أو فیهما ۰ ومذا مطرد في كل ما ادعیتم نفیه . 

الوجه التاسع عشر أ : أن هذه الألفاظ كلفظ اليدين والوجه إما أن يكون 
لها معنى أو تكون ألفاظاً مهملة (لا معنى لها( ۰ والثاني ظاهر 
الاستحالة » وإذا لم يكن بد من إثبات معنى لها فلا ریب أن ذلك المعنى قدر. 
زائدٌ على الذات وله مفهوم غير مفهوم الصفة الأخرى ٠‏ فأي ذور لزم في 
إثبات حقيقة اليد لزم مثله في مجازها ولا خلاص لكم من ذلك إلا 0 
أن یکون لها معنی أضلا وگن( ألفاظا مجردة » فان المعنى المجازي إما 
القدرة وإما الاحسان ۰ وهما صفتان قائمتان بالوصوف ۰ فان كانتا 
حقیتین") غير مستلزمتين لحذور فهلا حملتم اليد على حقيقتها وجعاتم 
الباب بايا واحدا » ون كانت مجازاً وهو حقيقة قولكم فلا يد ولا قدرة ولا: 
إحسان في الحقيقة » وإنما ذلك مجاز محض » والفرق بين هذا الوجه والذي 
قبله أن ذلك إلزام الجاز في الصفات التي وافقوا على آنها حقيقة وهذا إلزام 
نفي ما ادعوه أنه نفي مجاز اليد فيلزمهم نفي ذلك كله إن استلزم تشبيها أو 
تجسيما » أو إثبات الجميع إن لم يستلزم ذلك . وأما کون بعض الصفات 
يستلزم التشبيه والتجسيم وبعضها لا يستلزمه فهذا غير معقول ولا معلوم 


. بضرورة ولا نظر ولا نص ولا قياس . 


الوجه العشرون : أن إبطال حقيقة عد ا 


(۱) في « ت » : « تحيظوا به » . 
0) في « ت » : « ولا معنى لها » . 
(۳) في «ن؛ : ويكون ٤‏ . ` 
(4) في «ن » : ١‏ حقيقين ۷ . 


المثال ارام سا ادعي فيه السجاز : صفة اليدين وایطال ذلك من عشرين وجها ۹۷۱ 


الجهمية العطلة وتبعهم عليه العتزلة وبعض المتأخرين ممن ينسب إلى 


الاشعري 3 والاشعري وقدماء آصحابه پردون على هولاء ويبدعو:هم 
ویثبتون اليد حقيقة . 

قال عبد العزیز بن يحبى الکي( الكناني جلیس الشافعي والخصيص به 
ومات قبل 0 أحمد في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة" قال : « يقال 
للجهمي : يه ٠»‏ ولكن 
معنى وجه الله هو الله » ومعنى نفسه عينه » ومعنى يده نعمته » قال : 
والجواب أن يقال له (فذكر كلاما يتعلق بالوجه والنفس) ثم قال : وأما قوله 
في اليد إنها يد نعمة كما تقول العرب : لك عندي يد ۰ فقد قال الله 


(۱) في النسخ الخطية : « المالكي » ولعل الصواب ما أثبته إذ الظاهر أن الكلمة تحرفت عن 


الكي إلى المالكي ٠‏ ولكون الذکور مكيا شافعيا بإججاع من ترجوه » وهو : عبد العزيز 


ابن يحبى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون أبو الحسن الكناني ا لمكي إمام من أهل العلم 
والفضل ؛ وهو صاحب الناظرة الكبرى مع بشر المريسي في مسألة خلق القرآن المحكية 
في كتابه الشهير : الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن » توفي سنة 
0040 . 
تاريخ بغداد )48٩/۱۰(‏ وتبذيب الكمال (۲۲۱-۲۲۰/۱۸) وطبقات الشافعية الكبرى 
لابن السبكي (۱8۵-۱88/۲) وتقريب التهذيب (ص ۳۰۰) . 

(۲) هو من مصنفات الكناني غير كتابه الحيدة » وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء 
تعارض العقل والنقل (۱۱۵/۷) ونقل منه » كما أشار إليه في الرسالة التسعينية (ضمن 
الفتاوى الكبرى) (۳۳۹/۷) وكذا الولف ابن القيم أورده في اجتماع الجيوش الإسلامية 
(صة١؟)‏ ونقل منه . 

(۳) في «ن » ١:‏ أتقرلون » . 

)<( في « ن ۷ : «یقول » . 

(0) ينظر ما سبق ص ( ۳۳ ) من قول عروة بن مسعود . 


[ كلام عبد 
العزير 
الكناني في 
الرد على 
الجهمية ] 


۹۷۲ لسن 


تعالى : « یک ال 274 , وقال : « مَمْبْحَنَ ای یو مت كل 
0 رعق 1 2 یبد 4 »رت کک 
ديج ۰۹۵ وقال : « بل یاه وان 0 . قال : فزعم الجهني أن 
يد الله نعمته فبدل قولا غير الذي قیل له ٠‏ فأراد الجهمي أن يبدل کلام الله 
|۲۳ أخبر الله أن له يداً بها(" ملکوت كل شيء [ 1/۱76 ] فبدل مكان 
اليد نعمة وقال. : العرب تسمى اليد نعمة » قلنا له : العرب تسمى النعمة 
يدا وتسمي يد الإنسان يدا ۰ فإذا رادت يد الذات جعلت على قولها علما 
ودليلا يعقل بہا السامع عنها آنا آرادت يد الذات ۰ وإذا أرادت ید النعمة 
جعلت على قولها علما ودليلا يعقل السامع كلامها أا تريد باليد النعمة » 
ولا تجعل كلامها مشتبها على سامعه » ومن ذلك قول الشاعر : : 
ناولت زيداً (بيدي)0) عطية يرعى بها زمنا کنانا خم 
فدل بهذا القول على يد الذات بالناولة ويالياء حين قال « بيدي » ۰ فجعل 
الياء استقصاء ء للعدد حين ل یکن له غیر پدین . 9 


0 سورة آل عمران آية (۲۱) . 

)۲( سورة يس آية (۸۳) . 

(۳) سورة اللك آية (۱) . 

03 سورة الفتح آية ( ۱۰ ) . 

(0) سورة الائدة آية (14) . 

0 في دد وان : «إذا . 

(۷) في «د» و «ن ۷ : ها ۲ . 

(۸) في «د» و «ن ٩‏ : «عن يدي ۷ ۰ والبت من « ت © » ولعله الصواب.. ‏ 
)٩(‏ لم أقف على قائله م 


المثال الرابع سا ادعي فيه المجاز : صفة اليدين وابطال ذلك من عشرین وجها ۹۷ 


وقال الآخر حين آراد يد النعمة : 

اشکر يدين لدا() عليك وأنعما شکرا یکون مکافیا للمنعم( 
فدل على يد النعمة!" بقوله [ « اشكر » وبقوله ]۲۲ « لنا عليك » » ثم 
قال : « يدين » » فجعل النون مکان الیاء لم بستقص بهما العدد . 
فهذا معنی قول العرب ومذهبها في لغاتها » والله تعالى ۸ يسم في کتابه 
يدا بنعمة » ول يسم نعمة(" يدا » بل سمی سبحانه اليد يدا والنعمة نعمة 
في جميع القرآن » فأما ما ذكره سبحانه من يديه ويده فقد ذكرت ذلك في 
صدر هذا الكلام » وأما النعمة التي هي غير اليد فمن ذلك قوله تعالى : 
« ولا نت اہ نکم )7 ۰ وقوله : « وا یکم ین یش 
من أن 4 » وقوله « 0 وقوله : رَد 


GK میو وب‎ e 


ول( یی أَهَمَ له مه مت َيه 4 . فسمی الله تعالی النعم 


(۱) في «د» و «ن» : ۲۱۱ والثیت من «ت » وهو الصواب كما سيأتي في شرح 
الولف نفسه للبيت . 

(۲) لم أقف على قائله . 

(۳) كلمة « النعمة » مکررة في ات ۲ . 

(۶) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ٩‏ . 

(ه) في ان : بنعمة 6 . 

(() سورة البقرة آية (۲۳۱) وسورة آل عمران آية (۱۰۳) وسورة المائدة آية ( ۷) . 

(۷) سورة النحل آية (۵۳) . 

(۸) سور الائدة آية ( ۳ ) . 

. ۰ «یقول‎ : ٩ في «ن‎ )٩( 

(۱۰)سور: الاحزاب آية (۳۷) . 


4 وتات 


پاسم النعمة ولم یسمها بغير أسمائها » ومثل هذا في القرآن کثیر . وذکر 

تعال آيديی() المخلوقين فسماها بالايدي فقال تعالى : « ولا مَل يدل 

معو ل عك ۹4" ٠‏ وقال تعالى : : والکارق را فطعو 

یا 4 ۰ وقال : « لھگ بایظرا لیم ۲06 ۰ فهذه أيدٍ لا 

RS 
تم از باه عن يليه انيما يدان لا ثلاثة » وجعل الياء استقصاء للعدد‎ 

حين قال : 8 ما مَنَمَكَ آن تمد لما علقت دق 24 فدل على أنهما يدي 

الذات لا پتعارف لعرب ني لقانم ولا أشعارها . إلا أن هاتين اليدين يدا 

الذات لاستقصاء العدد بالیاء » وأما أنعه7 الله فهي أكثر وأعظم من أن 

ی اهب ين کدرا تت د لا رم ۲4 . 

: واعلم رحمك الله أن قائل هذه القالة جاهل بلغة القرآن وبلغة 

7 ومعانيها وكلامها ۰ وذلك أن الله إذا افتتح الخبر عن نفسه بلفظ 

الجمع ختم الكلام بلفظ الجمع » وإذا افتتح الكلام بلفظ الواحد ختم 

الكلام بلفظ الواحد وإنما يعني الخبر عن نفسه ون كان اللفظ جیعا » (فأما 

ما6( كان من لفظ الواحد [ /١75‏ ب ] فهو قوله تعالى : $ ونم ال 

(۱) في «ن » : « آید» . 

(۲) سورة الاسراء آية (۲۹) . 

(۳) سورة الائدة آية ۳۸ . 

(4) سورة الأنعام آية )٩۳(‏ . 

(*) سورة ص آية (۷۵) . 

(7) في ات ) :نعم . 

(۷) سورة إبراهيم آية (۳۸) . 

(۸) في « ت » : « فآما إن ۷ . 


المثال اراج مما ادعي فيه البجاز : صفة اليدين وإبطال ذلك من عشرين وجها وباو 


مه ا 


بدك إل َء 4( فافتتح الخبر عن نفسه بلفظ الواحد ويمثله ختم الكلام 
فقال : « ألا عبد إل 4 که . وقال : © رب أَيْعمَهُمَا 298 » وقال : 
« ریک امک يكر 04" . وآما ما افتتحه بلفظ الجمع فهو قوله : 8 وت 
إل به نکیل فى التي 4 فافتتحه'”) بلفظ الجمع ثم ختمه بمثل ما 
افتتحه به تعالى [ فقال ۲۲ : 8 ها جاه ومد رها با كم اا 
1 ۳۹ وإنما عني بذلك نفسه لأنها كلمة ملوكية تقولها العرب( ۲‏ 


(۱) سورة الاسراء آية ۳ . 

(۲) سورة الاسراء آية (۲۶) . 

(۳) سورة الاسراء آية (084) . 

. ) 4 ( سورة الاسراء آية‎ )٤( 

0 في « ت ٩‏ : « فافتتح » . 

(5) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت » . 

(۷) سورة الاسراء آية ( © ) . 

(۸) إطلاق الجمع وإرادة الواحد سائغ في کلام العرب کثبرا وله نظاثر في القرآن الکریم في 
مواضع عدة ثيرة أيضاً » کقوله سبحانه  :‏ فاته الملهكة وو ميم يصَلٍ في 
الراب ) ۰ وقوله : ولد مَك که مریم إن اله اتد هر رال مَل 

٠‏ ضاي تکیت 4 ۰ واجم الفسرون على أن النادي هو جبریل » وقوله : « خن مَس 
نّم یکتم الک ال 4 وهذا ما لا شريك فيه » وتوله : ( وحمل مرف 
ا © وإنما الراد سماء واحدة » إلى غير هذا من الآيات » ومن کلام العرب وهو أيضاً 
كثير كقول العجاج في ديوانه (۱۹۱/۱) : 

تسمم للحلي إذا ماوسوسا الثم في ألجيادها وأجرسا 

يعني في جيدها . 

وقول ذي الرمة في دیوانه (ص۷) : 

را الحيدٍ ولبات واضحةٌ كأنها ظبية أفضى بها یب : 


۹۷ طلا 

وروي أن ابن عباس لقي أعرابيا ومعه ناقة » فقال : لمن هذه ؟ فقال 
[ له ٩۱]‏ الأعرابي : لا فقال له ابن عباس : كم أنتم ؟ قال : آنا 
وحدي » فقال ابن عباس : هکذا قول الله تعالی : « عم 4 [ و ۲( 
$ قتا 4 « وین 4 إنما يعني نفسه) ۰ والبهم يرد إلى الحکم" ۰ فكل 
كلمة في القرآن من لفظ جع قبلها محکم من التوحید ترد ١‏ إليه » 
مت رز ۱ ی : « وی 
ريك 4 . وقوله : « ونر وبا ۲۳6 يرد إلى قوله 

1 6 ور ۹ ۹ ام رش (۱۱) . وكذلك قوله : 


= وإنما هي لبة واحدة . 
وانظر : الدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى للحدادي (ص۲۸۲-۲۸۳) البرهان 
للزركشي (۸-۱/۳) والزهر للسيوطي (۳۳۳/۱) . : 
(۱) ما بين العقوفتین ساقط من «د» و «ن» . 
69 في دت ۷ : « فقال ۷ . 
(۳) ما ب بين المعقوفتين ساقط من « ت »© . 
(5) لم أقف عليه . 
(5) في «ن » : «یرد» . 
(۱) سورة الاسراء آية ( ؟ ) . 
(۷) سورة الاسراء آية (۲۳) . 
(۸) سورة البا آية ( ۸) . 
)٩(‏ سورة يس آية (۸۲) . 
(۱۰)في «ت » : « ولا » وهو خطأ . 
(۱۱)سورة هود آية (۱۰۱) . 


المثال الرابع مما ادعي فيه السجاز : صفة اليدين وابطال ذلك من عشرين وجها ۷۷ 


« وکر ایا أن لا لهم ّا عیکت اریت أنمكمًا 74 يرد إلى قوله : < لا 
لت ري 4( . فلما افتتح الكلام بلفظ الجمع فقال : « أوكر با أن 
لقنا ّم € قال : « َي 4 » ولا افتتح [ الكلام ]۲ بقوله  :‏ قال 
[ بیش ]ما مت أن ند لماع کی 204 ختم الكلام على ما افنتحه 
به . فهذا بیان لقوم يفقهون . 

و[ قد ٩۳]‏ كان أكثر قسم اللبي َة إذا أقسم أن یقول : « والذي 
نفس محمد بيده 06 » وهذا لا يليق به النعمة » (وهذا قول 


)۱( في «دءودن»:«أفلم؟. 

(۲) سورة يس آية (۷۱) . 

(۳) سورة ص آية (۷۵) . 

. ۲ ما بين العقوفتین ساقط من «د» و «ن‎ )٤( 

(۵) ما بين العقوفتین جزء من الآية وهو ساقط من النسخ الخطية . 

(() سورة ص آية (۷۵) . 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ ت ٩‏ . 

(۸) كما في حدیث رفاعة الجهني رضي الله عنه قال : كان النبي لله إذا حلف قال : 
« والذي نفس محمد بيده » ۰ وفي لفظ له : كانت یمین رسول الله ڪه التي جلف 
بها : « أشهد عند الله والذي نفسي بيده ٩‏ . 
أخرجه ابن ماجه في الكفارات ح ۲۰۹۰ و۲۰۹۱ (1۷۱/۱) والإمام أحمد في المسند (4/ 
5) وأخرجه البزار مطولا كما في كشف الأستار ح۳۵6۳ (۲۰۷-۲۰۱/۵) وكذا ابن 
خزيمة في التوحيد رقم۳۷ (۳۱۲/۱) وما بعدها وابن حبان في صحيحه رقم۲۱۲ (۱/ 
410-14) والطبراني في الكبير ح1٥٥٤‏ وما بعده )4٩/0(‏ وما بعدها . 
قال الهيشمي في المجمع (۷۵4/۱۰) - بعد أن ذكره - : « قلت عند ابن ماجه طرف منه 
يسير » رواه الطبراني والبزار بأسانيد ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيح » 
وقد صححه الالباني في صحيح سنن ابن ماجه ۱۷۱۳ و٤۱۷۱ )۱۹٤/۲(‏ = 


۹۷۸ عض 
رسول الله)(. يكل - یصدق کتاب الله » انتهی کلام" . 
ولو ذكرنا كلام السلف في ذلك لطال جدا » EEN‏ مه بترم 
بإثبات. الصفات الخبرية في كتبه كلها 2 ومعلوم أن أحداً لا ينكر لفظها 3 
وإنما أنكروا معانيها وحقائقها > وكلام الأشعري موجود في 
« الابانة » و« الوجز » و« القالات ° 3 وموجود في تصانیفب أكئمة 
آصحابه » وأجلهم على الاطلاق القاضي أبو بكر بن الطیب(* ؛ وقد ذكر 
ذلك في کتاب « الابانة » و « التمهید »22 وغيرهما » [ وذکره ابن فؤرك9) 
= وفي السلسلة الصحيحة ۲۰۱۹ (۱۰۱/۰) . 
(۱) في « ت » : ١‏ ومذا قول النبي ٠‏ . 
)۲( م أقف عليه عند غير ابن القيم » وقد نسيه إليه الولف في مطل كلامة إلى كتابه « الرد 
على الجهمية والزنادقة » وهو من مؤلفاته الفقودة . 
(۳) کتاب « الإبانة » وه القالات » مطبوعان متداولان » وأما « الوجز ی 
الحسن الفقودة لحد الآن » ویراجع ما ذکرته عنه سابقا ص ( ٩۱۲‏ ) تعلیق ( ۲ ) . 
)٤(‏ في النسخ الخطية ٠:‏ ابن أبي الطیب » والصواب ١‏ ابن الطیب * بحذف ١‏ أبي ٠‏ كما هو 
E‏ ی قربا E Oe‏ 
وجه الصواب وترخته تقدمت ص ( ۵۰۵ ) . : 
)6 كتاب ‏ الابانة عن ابطال مذهب آهل الکفر والضلالة ‏ من مصنفات الباقلاني الفقودة 
لد الآن » وقد ذکره له غير واحد كالقاضي عیاض في ترتیب الدارك (1۹/4) نقلا 
عن شيخه أب علي الصدفي ۰ وابن تيمية في درء التعارض (۳۸۲/۳) و (۲۰۹/۳) 
وفي التسعينية (ضمن الفتاوی الکبری) (۹۹-۹۸/۵) ونقل منه في الفتوى احموية 
(ص ۵۸-۵۷) » وكذا نقل منه المؤلف ابن القيم في اجتماع لبوق الاسلامية 
(ص۳۰۳) وفي الصواعق المرسلة (54/ 1581) . 
و وك د ا لل لو ا ا 
سنة (1661)م على نقص قبها » بتحقيق ريتشارد يوسف مكارتي التصراق .. 
(() تقدمت ترجته ص ( )91١‏ . 


المثال الرابع مما ادعي فيه السجاز : صفة اليدين وإيطال ذلك من عشرين وجها ۹۷۹ 


فيما جعه من كلام ابن كلاب وكلام الأشعري ]29 » وذكره البيهتي9) 
نی « الأسماء والصفات » وه الاعتقاد 2496 وذكره القشیری() فى كتاب 
ني كر ي ٠‏ في كتار 
الشكاية29 له » وذكره ابن عساکر( فى كتاب « تبيين كذب المفتري » » 


(۱) تقدمت ترجمته ص ( ۰۰۱8 ) . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » . 
وما ذکره الژلف ابن القيم عن ابن فورك فیما ججعه من کلام ابن كلاب والاشعري ؛ 
فلعله یقصد مصنفه الذي سماه : « مقالات أبي عمد ابن كلاب وأبي الحسن 
الأشعري » ۰ وذكر فيه اتفاقهما إلا فيما ندر من الأمور اللفظية » كما سيأتي ذكره 
وينقل منه نصا طويلا . 
(۳) هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله أبو بكر » مام حافظ فقيه أصولي مصنف » ولد 
بخسروجرد من قرى بيهق بنواحي نيسابور سنة (۳۸4) ومات في ليسابور سنة 
)£0۸( . 
النتخب من السياق (ص۱۰4-۱۰۳) وتبین كذب الفتري (ص٣٠٠۷-۲٠۲)‏ والسير 
(۱۷۰-۱۲۳/۱۸) وطبقات الشافعية لابن السبكي (۱۲-۸/4) . 
)٤(‏ كتاب 1 الأسماء والصفات » و١‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » مطبوعان متداولان 
(*) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة أبو القاسم القشيري النيسابوري 
الخراساني الشافعي ٠‏ الصوفي المفسر » صاحب الرسالة القشيرية » ولد سنة )۳۷١(‏ أو 
في التي تليها » ومات بنیسابور سنة (458) . 
تاريخ بغداد (۱۱/ ۸۳) وتبيين کذب الفتري (ص۲۷۲-۲۷۱) والسیر (۲۳۳-۲۲۷/۱۸) 
وطبقات الشافعية لابن السبكي (۵/ ۱۱۲-۱۵۳) . 
(5) واسمه : ۷ شكاية آهل السنة بحکاية ما نالهم من الحنة 4 طبع ضمن الرسائل 
القشيرية » وأودعه برمته ابن السبكي في طبقات الشافعية (۲۳-۳۹۹/۳) ۰ وذکر 
ابن عساکر في التبیین (ص۱۱۲-۱۰۹) بعضا منه . 
(۷) تقدمت ترجته ص ( 909 ) . 


[ فرل أبي 
اشسستن 


الأشعري في 
إلبات اليد 
لله تعالى 
على وجه 
الحسقيقة ] 


وو اه 2 


حتى اين الخطيب27 والسيف 0 حكوا ذلك عن الأشعري وأنه 
أثبت اليدين صفة لله » ولكن غلطوا حيث ظنوا أن له قولين في ذلك » 
وهذه كتبه كلها لیس فیها إلا الاثبات » فهو الذي يحكيه عن أهل السنة 
وينصره ۰ ويحكي خلافه عن الجهمية والمعتزلة . نعم كان قبل ذلك يقول 
بقول المعتزلة * ل لت ا ل 
ر 

قال الأشعري في کتابه الذي ذکره ابن عساکر أنه آخر کتبه وعلیه اعتمد 
في ذکر مناقبه واعتفاده*) قال : « فان سألنا سائل فقال : 

تقولون) إن لله يدين ؟ قيل : نعم نقول ذلك قرا تعالى : 
« یڈ ال موق أبدييج 924" (ولقوله)(© ‏ ِا - : « خلق الله آدم بيده 
وغرس جنة طوبى بيده »۲۷ وفال تعالى : * بل ی 


۹۸۰ 


)۱( يعني الرازي (ت1۰1) وقد تقدمت ترجته ص ( ۱4 ) . 

(0) تقدمت ترجته ص ( ۵۰۸ ) . 

۳( ا سكس ب را 

(4) وهو کتاب الابانة عن اصول الدیانة . وانظر : تبن کذب الفتري (ص۱۵۲) وما 
بعدها » ومقدمة شیخنا العلامة الشيخ حماد الأنصاري رحه الله تعالل لکتاب: الابانة 
(ص ۱۰) وما بعدها !. 

(0) في«ت» : «ماتقولون» . وفي ١‏ ن» : «یقولون؟ . وفي الابانة (ص۱۲۵) ١‏ لو 

»( في « ت » : « لقول الله ٩‏ . 

(۷) سورة الفتح آية ( ٠١‏ ) . 

(۸) في «ن » : « وکقوله » . 

(9) هو جزء من حديث عبد الله بن الحارث » وقد مضی ص ( ۷۹ ) وانظر صن ( ۷۰) 

مع التعليق ( 4 ) . 


المثال الرابع مما ادعي فيه المجاز : صفة اليدين وإيطال ذلك من عشرين وجها ۸۱ 


موان 228 ۰ وفي الحديث : « کلتا يديه يمين :0" وليس يجوز في لسان 
العرب ولا فى عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا وكذا بيدي 
وهو بمعنی النعمة » إذ كان الله خاطب العرب بلغاتها وما تجده مفهوما في 
كلامها ومعقولا في خطایبا(" ۰ وإذ لا يجوز في خطابها أن يقول القائل 
فعلتٌ بيدي ويعني النعمة » بطل أن يكون معنى بيدي النعمة »240 . وساق 
الكلام في إنكار هذا التأويل وأطاله جداً وقرر أن لفظ اليدين على حقيقته 
وظاهره » وبين أن اللغة التي نزل بها القرآن لا تحتمل ما تأولت الجهمية . 

وقال لسان أصحابه وأجلهم ابن الطیب(۲ في كتاب التمهيد وهو 
أشهر كتبه : « فإن قال قائل فما الحجة في أن لله وجها ويدين ؟ قيل له : 
قوله تعالى : « وی وب ری ذو ال رال 984" ۰ وقوله :9 ما مت 
أن نهد ما علقت ی 24 . فاثبت للفسه وجها ويدين » فان قالوا : 


0 


فما أنكرتم أن یکون العنی [ في قوله ٩۱۲‏ ۰« عَلتُ ید # أنه خلقه 


(۱) سورة الائدة آية (18) . 

(۲) هو جزء من حديث عبد الله بن عمرو ؛ آخرجه مسلم في صحيحه » وقد سبق ص (۸۲) . 

(۲) في « ت » : «من خطابها ؛ ۰ والثبت من ۵ د » و ١‏ ن » وهو یوافق ما في الابانة 
(ص۱۲۲) . 

. انظر : الابانة (ص۱۳۵) وما بعدها‎ )٤( 

0 يعني الباقلاني وقد تقدمت ترجته ص ( 9۰۵ ) . 

(5) (ص۲۲۰-۲۵۸) باختلاف يسير في بعض الالفاظ . 

(۷) سورة الرجن آية (۲۷) . 

(۸) سورة ص آية (۷۰) . 

. في النسخ الخطية : « بما » والثبت من التمهید (ص۲۵۸)‎ )٩( 

(۱۰)ما بين العقوفتین أثبته من التمهید (ص‌۲۵۸) . 


و رک 
ا يا ص سا 


بقدرته أن بنعمته » لان اليد في اللغة 07 التعمة وبمعنئ 
القدرة » كما يقال : لفلان عندي يد بیضاء ۰ وهذا الشيء في يد فلان 
وتحت يده » ويقال : رجل أيد إذا كان قادرا كما قال تعالى : ( قا تم 
سا عملت اذیا انما ۳ ۰ يريد عملا بقدرتنا . 

وقال الشاع © : 

اقا متا ر از فد ناما اه بلسي 

وکذلك قوله 1 يدق 4 يعني بقدرته [ ونعمته ]۷ . ۱ 
قال : فیقال لهم : بهذا باطل » لان وله ی 4 يقتضي إثبات یدین 
هما صفة له » فلو كان المراد مهما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان ولا 
تزعمون أن لله تعالى قدرة واحدة » فكيف يجوز أن تكبتوال قدرتين » وقد 


۹۸۲ 


)00 في « ت » : ١‏ اليدين » . 
)۳( في «ن » : « یکون » . 
۳( سورة يس آية (0/1 . 
)£( في « د » و «ن » : «علمنا) . 
(0) هو الشماخ بن ضراز الذبياني الغطفاني » يكنى أبا سعيد وأبا كثير » آحد الشعراء 
المخضرمين في طبقة لبيد والنابغة » ويقال SS E‏ 
في غزوة موقان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه . 
الشعر والشعراء (۳۲۵-۳۲۱/۱) والمؤتلف والختلف (ص۱۳۸) والإصابة 
(۳۵۷-۳۰۳/۳) وخزانة الأدب (۱۹۷-۱۹۱/۳) . ٠‏ ۱ 
(5) ديواته ملسن مب في منج عرابة بن أوس رضي الله عنه » مطلعها : . 
کلا تزعي وال وَصْلُ آززی شوه آن قطرح شون 
(۷) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ۲ . 


(۸) في «ن » : «یئیتوا » . 


المثال الرابع سا ادعي فيه المجاز : صفة اليدين وإيطال ذلك من عشرين رجها ۹۸۳ 


أجمع السلمون الثبتون للصفات والنافون لها على أنه لا يجوز أن يكون لله 
تعالى قدرتان ۰ فبطل ما قلتم . وكذلك لا يجوز أن يكون خلق الله آدم 
بنعمتين » لأن نعم الله تعالى على آدم وغيره لا تحصى > ولأن القائل لا 
يجوز أن يقول : « رفعت الشيء أو وضعته بيدي أو توليته بيدي » وهو يريد 
نعمته » وكذلك لا يجوز أن يقال : « لي عند فلان يدان » يعني نعمتين » 
وإنما يقال  :‏ لي عنده يدان بيضاوان » » ولان « فعلته بيدي » لا يستعمل 
إلا في اليد التي هي صفة الذات . 

ويدل 171/ ب ] على فساد تأويلهم أيضاً أنه لو كان الأمر على ما قالوه 
لم يغفل عن ذلك إبليس وأن يقول : « وأي فضل لآدم علي يقتضي أن 
أسجد له وأنا أيضاً بيدك خلقتني » . وفي العلم بان الله فضل آدم عليه 
بخلقه بيديه دليل على فساد ما قالوه . 

فإن قال القائل : فما أنكرتم أن يكون يده ووجهه جارحة إذ كنتم لا 
تعقلون یداً ووجها هما صفة (لا جارحة)0"© . 

قلنا : لا يجب ذلك كما لا يجب إذا لم نعقل( [ حيا ]9©) عالما قادرا الا 
جسما أن نقضي نحن وأنتم ذلك على الله تعالى » وكما لا يجب إذا كان 
قائما بذاته أن يكون جوهرا » لأنا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا 


(۱) في دت»: « پيديك » . 

6 في «د »و ات : ١‏ إلا جارحة » . والثبت من « ن » وهو الوافق لا في التمهید 
(ص ۲۷۱۰) . 

(۳) في «ن » : «یعقل ٩‏ . 

.  ت‎ ۱ ما بين العقوفتین ساقط من‎ )٤( 


(0) في « ن : ١‏ يقضي ۲ . 


۸4 مان 
كذلك ۰ [ وكذلك ۲( الجواب لهم إن قالوا : فیجب أن يكون علمه 
وحیاته وکلامه وساثر صفائه آعراضا واجناس() أو حوادث آر آغیارا له 
تعالى وتاجة إلى قلب » . 

ولو تتبعنا النقول عن أهل السنة لزادت على المثين . 

خاتمة لهذا الفصل 

ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر 
من مائة مو ضع وروداً متنوعا متصرفا فيه مقروناً بما يدل على أنها يد 
حقيقة من الإمساك(؟ » والطي ۰ «والقبض والبسط) » 


(۱) ما بين العقوفتین آثبته من التمهید (ص ۲۷۰) . ۱ 

43 ده : ا راما رن ات »لت 
الناسخ في الاصل : « أجناسا » وأشار في الحاشية إلى « أجساما » في نسخة أخرى ۰ 
أما في « ن » ففيها الكلمتان معا و ی ل ا 
و« ت » وهو الوافق نا ف في التمهيد (ص ۲۱۰) . 

(۳) كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وفي بعض آلفاظه : « إن له يمك 
السموات على [صبع والأرضين على إصيع GARE E E‏ 
ص ( ٠١١‏ ) » وقد قال الامام ابن خزيمة في التوحيد (۱۷۸/۱) : « باب ذكر 
إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجل ثناژه ات والأرض وما عليها على أصابعه » . 
وساق حدیث ابن سعود الأكور من عدة طرق » رعقد لام ال جري باب في a‏ 
)١١54/(‏ بمتن هذا الحديث فقال : « باب الإيمان بأن الله عز. صل پمسنكك 
السموات على [صبع والأرضين على [صبع. . » الخ . 

(5) كما في قوله سبحانة : « لكوت مَظويتٌ يو 4 الآية (1۷) من سورة: لزمر 
وینظر ما سبق ص ( ۰٩۹۲ ۰٩۱‏ ۹۳) . ۳ 

(ه) كما في قوله سبحانه : 8 وال يقي َع 6 الآية (140؟) من سورة : البقرة 5 
وقوله : « یش جیب بن بم یمد 6 الآية 0م سورة الزمر» = 


المثال اج مما ادعي فيه السجاز : صفة اليدين وإبطال ذلك من عشرين رجها ۹۸0 


والمصافحة() ۰ والحشيات0) ۰ والنفسح 


= وينظر ما سبق ص ( ٩۹۳ ۰٩۲ › ٩۱‏ ) . 
(۱) لعل المؤلف رحه الله تعالى يشير إلى حديث أبي بن كعب رضي الله عنه يرفعه : « أول 
من يصافحه الق عمر » وأول من يسلم عليه » وأول من يأخذ بيده فيدخله الجنة » . 
أخرجه ابن ماجه في القدمة ح 5 ٠١‏ (۳۹/۱) وابن أبي عاصم في السنة ح ۱۲۸۰ (۸۳۱/۲) 
والقطيعي في زوائد الفضائل رقم 77١‏ (40۸/۱) وابن الجوزي في العلل التناهية رقم‌۳۰۸ 
(۱۹۲/۱) والحاكم في المستدرك (۳/ )۸٤‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤٤(‏ ۱۵۷) . 
وإسناده ضعيف فيه داود بن عطاء أبو سليمان المدني ۰ قال فيه الامام أحمد : « لا يحدث 
عنه » ليس بشيء ٩‏ ۰ وقال البخاري : « منكر الحديث ٩‏ . العلل رواية عبد الله 
رقم۱۸۵۲ (۲۵۷۱/۲) وكتاب بحر الدم رقم ۲۷۰ (ص ۱۰) والتاريخ الكبير رقم ۸۳ (۳/ 
۳ ۲66) » وینظر : الجرح والتعدیل (۳۲۱۰۳۲۰/۳) ومیزان الاعتدال (۲/ ۱۲) . 
قال الذهبي في الیزان (۱۲/۲) - بعد أن ذکر هذا الحديث ‏ : « هذا منکر جدا ‏ ۰ 
وقال في تلخیصه للمستدرك (۲۱/۳) : « موضوع » في سنده کذاب ٩‏ يعني سند الحاكم 
في الستدرك » وقال الحافظ ابن کثیر في جامع السانید (۱۰۳/۱) : « هذا الحديث منکر 
جدا » وما أبعد أن یکون موضوعا ‏ والآفة فيه من داود بن عطاء هذا ١‏ . 
ویراجم مصباح الزجاجة للبوصيري ح٠٤‏ (16/۱) والسلسلة الضعيفة رقم۲۸۵ (۰/ 
1 - ۵۰۸). 
ثم إني وقفت على ما ذکره ابن الجوزي في دفع شبه التشبیه (ص۲۰) قال : « وفي 
حدیث سوق الجنة : « فلا یبقی في ذلك الجلس احد إلا حاضره الله محاضرة » ویروی 
د خاصره » بالخاء العجمة » ومثل هذا لا يثبت » والخاصرة : الصافحة » اه. 
قلت : قدمضی ذکر هذا | حدیث ص( 8۱۱ ) مع تعلیق( ۵ ) » ولیس فيه اللفظ بالضبط المذكور. 
2( كما في حديث ثلائة من الصحابة رضي الله عنهم » الأول : حدیث أبي أمامة من 
طرق يرقعه : « وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا 
عذاب » مع كل آلف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثياته » . 
أخرجه الترمذي في صفة القيامة ح۳۷٤۲‏ (1۲۱/4) وابن ماجه في الزهد ح٦۲۸٤‏ (۲/ 
۳ وآحد في المسند مختصرا ومطولا (0/ 59٠‏ ۲۵۱ ۰ ۲۱۸) وابن أبي شيبة = 


2 ا 0 


ا غ وال امن ولاف سره 


= في المصدف ۱۱۷۲۰2 )٤۷۱/۱۱(‏ وابن أي عاصم في السنة أح۲٠٠‏ 
( - 4۰۱) والطبراني في الكبير ح۷۵۲۰ (۱۱۰/۸) وباطول مما هنا ۷۱۲۵ 
۰ ۱۵۵ ۰ :۱۵۹ - ۱۲۰) وکذا في مسند الشامیین ختصرا ومطولا ح۸۲۰ (۲/ 
۸-۷ و۹۵4 ۸۰/۲ -۸۱) و۱۹۲۸ (۱2۸/۳). ۱ 
واسناده صحیح ۰ انظر : ظلال الجنة تحت رتم۵۸۹ (ص ۲۱۱ - ۲۱۲) وصحیح سنن 
الترمذي تحت رقم۱۹۸4 (۲۹۵/۲) وصحیح سنن ابن ماجه رنم۲:۷۸ (۳۹۰/۳) 
والسلسلة الصحيحة (۲۱۲/۵) . 
الثاني : حدیث عتبة بن عب السلمي قال رسول الله َه : « إن ربي وعدني أن یدخل من 
أمتي الجنة سبغين ألفاً بغیر حساب ثم یتبع کل ألف بسبعین ألفا » ثم ثي بکفه ثلاث 
حثیات » فکبر عمر ۰. ) الحديث » آخرجه الدارمي في نقض الريسي (۱/ 2۲۷۱ ۲۷۷) 
رالطبراني في نص طويل في العجم الكبير ۳۱۲ (۱۲۱/۱۷ - ۱۲۷) وفي الأوسط 
ح٤٩٤‏ (۲۵۶/۱ - ۲۵۱) وابن حبان في صحيحه رقم۷٤۷۲‏ (۲۳۱/۱۲ - PY.‏ 
والفسوي في العرفة والتاريخ (۳6۱/۲ - (TY‏ 
قال الهيثمي في الجمع (۷۱6/۱۰) - بعد أن ذکره - .: « رواه الطبراني في الاوسط 
واللفظ له » وفي الکبیر وأحمد باختصار عنهما » وفيه : عامر بن اا ۱ وال ذكرء ابن 
آي حاتم رل يجرحه وم يوثقه » وبقية رجاله ثقات » . 
الثالث : حديث أب سعيد الخير الأنماري يرفعه  :‏ إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من 
أمتي سبعين ألفا » ويشفع كل آلف لسبعين ألفا » ثم يحثي لي ثلاث حثيات بكفيه . 
الحديث . أخرجه الدارمي في نقض المريسي (۲۷۸/۱ - ۲۸۱) وابن أي عاصم في السنة 
ح۸۳۵ (۱/ 564 060) والطبراني في الكبير ۷۷۱ (؟1/ 704 ۳۰۵) وفي الأوسط 
2 (۲۵۷/۱) وفي مسند الشاميين ۲۸۱۳ (۱۰۱/8) وفي سنده اضطراب . قال 
الحاقظ الهيثمي في الجمع (۷۰۷/۱۰) : « رواه الطبراني في الاوسط والکبیر إلا أنه قال 
في الاوسط : آبو سعید الانماري » ورجاله ثقات ۷ . 
وینظر : الاصابة في ترجمة أبي سعید الانماري . وظلال الجنة تحت رقم۸۱6 
(ص۳۷۱ - ۳۷۲). 

0( رفک اد ل کی اا ری د ی بن عامر ب بن امنتفق في = 


۹۸٦ 
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بت( + ركنن القوراة ی + فرش چ عدن بين 177 
وتخمير طينة آدم بيده » ووقوف العبد بين يديه » وكون 
القسطین عن یمینه۳) ۰ وقيام رسول الله ياو يوم القيامة عن 
یمینه) وتخيير آدم بين ما في يديه فقال اخترت يمين م 
واخذ الصدقة بیمینه يربيها لصاحبها(۲ ۰ وکتابته بيده على نفسه أن رحته 
تغلب ۳ > (وأنه مسح ظهر آدم )۱ ثم قال له ویداه 


= نص طویل جدا وفیه : « .. فیاخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فینضح بها 
قبلکم . . » الحديث » وسيأتي بعد بطوله ص ( ۱۱۷۰ ) مع بیان قول العلماء فيه وحکمهم 
عليه وقد آورده ابن القيم أيضاً في زاد المعاد (۳/ 11/7) وما بعدها وتولى شرحه فيه » وما قاله 
عند هذه الفقره : 9 فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله » وإثبات الفعل الذي هو النضح ۷ . 
(۱) كما دل عليه قوله سبحانه : لظا ما ملق آن مد ِا سَلَدْتُ ی 4 الآية )۷١(‏ من سورة 
ص » وينظر ما سبق ص ( ۷ ) وما بعدها . 
)۲( كما في حديث عبد الله بن الحارث وزيد بن أسلم » وقد تقدم ص ( 85 ) . 
(۳) كما في حديث أنس » وقد تقدم ص ( ۸۰ ) . 
(4) كما في حديث سلمان الفارسي » وقد تقدم ص ( 21 ) . 
(۵) تقدم ذكر الأدلة عليه ص ( ١57‏ ) تعليق ( ؟ ) . 
(5) كما في حديث عبد الله بن عمرو » وقد تقدم ص ( 85 ) . 
(۷) ينظر ما ذُكر سابقا عن هذا ابر ص ( ۹۵۳ ) مع التعليق ( 9 ) . 
(۸) هو جزء من حديث أب هريرة » وقد تقدم ص ( 85 ) . 
(9) هو من حديث أب هريرة متفق عليه » وقد تقدم ص ( 88 ) . 
(۱۰)هو من حديث أب هريرة أخرجاه في الصحيحين ۰ وقد تقدم ص ( 1۷1 ) . 
(۱۱)قوله : « مسح ظهر آدم بيده » هو جزء من حديث عمر بن الخطاب يرفعه » وقد تقدم 
ص ( ۸۳ ) . 


a ۰ 520‏ 'يمينه ملأى لا ييا د 7 یا اليل 
والنهار©» ۰ وییده الاخری القسط يخفض ویرفع(*) » وآله خلق آدم 
[ من ]20 قبضة قبضها من جميع الأرض”" ۰ وأنه يطوي السموات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأرض بيده الأحرى » وأنه 
و القن کتبها لوسی بیده(. ش 
وذكر عثمان بن سعيد الدارمي ٩۱‏ رحمه الله تعالى بإسناد صحيح 0 
عبد الله بن عمرو بن العاص 229 أن الملائكة قالت : يا رب قد أعطيت بني 
آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون ۰ فاجعل لنا الآخرة كما جعلث 
لهم الدنيا » فقال : « لا أفعل » فأعادوا ذلك فقال : « لا أفعل ؛ ۰ فأعادوا 


(۱) في النسخ الخطية : « مفتوحتان » والثبت من مصادر النص جميعها. 

فق هو جزء من حديث آي هريرة » وقد تقدم ص ( ۸۲ ) : 

(۳) في دت » : ١‏ لا يغيضها ؛ . 

(4) هو جزء من حديث أبي هريرة أخرجاه في الصحيحين وقد تقدم ص ( ۹۵۳ ) . 
(۵) هو جزه من حديث آي هربرة آخرجاه في الصحيحين وقد تقدم ص (:۷۸) . 
(5) ما بين المقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 

(۷) نقدم من حدیث أب :موسى الاشمري ص (۸1) . 

. > الارضین‎ ١ : » في « ت‎ (N) 

»( ينظر ما تقدم ص ( ۷۸ ) مع التعليق رقم ( ١‏ ) . 

١ )‏ )هو من حديث أبي هريرة أخرجاء في الصحيحين وقد تقدم ص ( ۷٩‏ ) تعليق (۲) ۰ 
(۱۱)تقدمت ترجته ص ( ۵۸ ) . 


(۱۲)تقدت ترجته ص (. ۷٥‏ ) 5 


المثال الربع مما ادعي فيه السجاز : صفة اليدين وإيطال ذلك من عشرین وجها ۸۹ 


ذلك عليه فقال : « وعزي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت 
له كن فکان » . ورواه عبد الله بن أحمد في کتاب السنة عن النبي کر 
مرسلا(). 

وقوله : « الايدي ثلائة » فيد الله العلیا ويد العطي [ ۱/۱۲۷ ] التي 
تلیها ويد السائل السفلى »27 فهل يصح في عقل أو لغةٍ أو عرف أن يقال : 
قدرة الله أو نعمته العليا ويد المعطي التي تليها ؟ فهل يحتمل هذا التركيب 
غير يد الذات بوجه ما ؟ وهل يصح أن يراد به غير ذلك ؟ وكذلك قوله : 
« اليد العليا خير من اليد السفلى » واليد العليا هي المنفقة واليد السفلی هي 
السائلة 6 فضم هذا إلى قوله : « الأيدي ثلاثة فيد الله العليا ويد العطي 
هي التي تليها »29 ۰ وإلى قوله : « بل یا متسوطتان يق کیت یک 4(*) 
تقطع() بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة » فان التركيب 
والقصد والسیاق لا جتمله البتة. وتأمل قوله : 8 لد الک یمک نما 
بیغرت اه ید آله موق دِيم ۳4 فلما کانوا يبايعون رسول الله كَل 
بایدییم ویضرب بيده على أيديهم وکان رسول الله یا هو السفیر بینه 


(۱) قد تقدم باختلافٍ یسیر في بعض ألفاظه ص ( ۷۲ ) تعلیق (4) » وهو موضوع كما 
بينته في الوضع الذکور . 

)۲( تقدم من حديث عبد الله بن مسعود ص ( ۸۱ ) . 

(۳) آخرجه البخاري في الزكاة ح۲۹٤۱‏ (ص ۲۸۳ - ۲۸۶) . 

(4) مضی قريبا وقد تقدم ص ( 8١‏ ) . 

.)55( سورة المائدة آية‎ )٥( 

() في «ن » : «یقطم ۱ . 

(۷) سورة الفشح آية (۱۰). 


٠ه‏ ۳ هیواز 
ويبنهم كانت مبايعتهم له مبايعة لله » وما كان الله منبحانه فوق سماواته 
على عرشه وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم كما أنه سبحانه 
فوقهم ۰ فهل يصح هذا لمن ليس له يد حقيقة ؟ فكيف يستقيم أن يكون 
المعنى قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهم » آم تقتضي القابلة أن يكون 
العنی هو الذي يسبق إلى الأفهام من هذا الكلام. 

وکذلك قوله :3ه تصدق اد بصدقة من طیب ولا بقبل لها الطیب 
إلا آغذها الرهن بيمينه وان كانت تمرة فتربو في کف الرحمن حتی تکون(۱) 
أعظم من الجبل > ۰ فهل يحتمل هذا الکلام غير الحقيقة ؟ وهب أن اليد 
تستعمل7" في اللغة في النعمة أفسمعتم أن اليمين والکف یستعملان في 
النعمة في غير الوضع الجديد الذي اخترعتموه رصن عليه ۳ 1 
ورسوله اد . 

وكذلك : J‏ ونه الأخری القسط 7 هل د يصح . أن 
د ا E‏ 
یمین الرحمن »۳ أنه [ عن ]27 قدرته في لغة من اللغات ؟ وهل سمعتم 
باستعمال اليمين في النعمة والكف في النعمة ؟ وكيف يحتمل قوله : 
« إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أفاض بهم في كفه ۲ کف النعمة 
(0 في «ن » : «یکون » . 5-0 
(۲) تقدم من حدیث أبيإهريرة ص ( ۸۸ ) وهو خرج في الصحيحين. 
(۳) في ن۲ : «یستعمل » . 
)4( هو جزء من حدیث آي هربةالخرج في الصحيحين وقد تقدم ص (۷۸) تميق (۵) 
(0) سبق ذكره من. حديث عبد الله بن عمرو ص ( ۸۲ ) . 
(5) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 


(۷) هو جزء من حدیثهشام بن حكيم وقد سبق ص ( ۸4 ) . 
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والقدرة ؟ هذا لم تعهدوا أنتم ولا أسلافكم به استعمالا البتة سوى 
الوضع الجديد الذي اخترعتموه. 

وکذلك قوله : « خر الله طينة آدم أربعين ليلة [ ثم ]" ضرب بيده فیها 
فخرج كل طيب بيمينه وکل خبيث بيده الأخرى ثم خلط بینهما ۳۳ فهل 
يصح في هذا السیاق غير الحقيقة ؟ فضع لفظة*) النعمة أو القدرة هاهنا ثم 
انظر هل يستقيم ذلك. وهل يصح في قوله : « والخير كله في يديك 06*) 
أن يكون في نعمتيك أو في قدرتيك ؟ 

وقال عبد الله بن المارث(۲ عن النبي ككل : ورلا كه اميه 
وكتب التوراة بيده » وغرس جنة عدن بيده » . أفيصح أن يخص 
الثلاثة0© بقدرته ولا سيما لفظ الحديث : ١‏ إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة 
أشياء ۲۱ ۰ أفيصح [ 1717/ ب ] أن توضع( النعمة (أو القدرة)(© 


(۱) في دت » : «وهذا » . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ن ؟ . 

(۳) تقدم من حديث سلمان الفارسي ص ( ۸۷ ) » وهو موقوف كما بینته في موضعه . 

(6) في «ت » : دلفظ ۱ . 

. ) 14۰ ( هو جزء من حدیث علي بن أبي طالب » وقد تقدم ص‎ )٥( 

(1) تقدمت ترجته ص (۷۹) . 

(۷) سبق ذكره وتخريجه ص ( ۸۰ ) . 

)0 في ات » : « الثلاث » ویصح هنا حذف التاء ویقاژها لعدم ذکر العدود وحذفه 
ینظر : شرح الاشموني للالفية مع حاشية الصبان عليه (1۱/6) . 

. )  ( تقدم من حدیث جمع من الصحابة ص ( ۷۵ ) مع التعلیق‎ (٩) 

(١٠)في‏ «ن ۷ : «یوضع » 

(۱۱)في « ت » : « والقدرة 6 


1 الغال 
الخامس ثما 
ی فيه 
أغاز : 

ا ¢ 
وإبطال ذلك 


مسق ۳3 


ماد 


موضع اليد هاهنا. 

المثال مب : وجه E‏ اديه رياني اب وت فیس 
بمجاز بل على حقيقته 

راخلف االمطلون في جهة جوز في هدا فلت مین : للفظ الوه 


زائد » والتقدیر : وییقی ربك » إلا ابتغاء ربه الاعلی۲۳ » ویریدون 
تیم 4 اة ری متهم :اجه بيعي اللات + ولا فول ارف 
وإن اختلفوا و فى التعبير عنه. وقالت فرقة : ثوابه وجژاژه » فجعله هؤلاء 
خلوقا منفصلا سا لان الذي يراد هو الثواب. وهذه آقوال انعوذ 
بوجه الله العظیم أن يجعلنا من أهلهل(۳. 
اا ات مي وقد حكى قول بشر اریسی(۳ أنه قال 


في قول النبى که : « إذا قا العبد يصلي أقبل الله عليه بوجهه ۲4 : 


(۱) أي في قوله تعالى : « ریق وی رت © الآية (۲۷) من سورة الرحن . 

(۲) أي في قوله تعالى :: 8 إلا ليله رب یر القن 4 الآية (۲۰) من سورة الليل: 

(۳). تنظر أقول المتكلمين في تأويلهم لهذه الصفة : مقالات الإسلاميين /١(‏ ۲3۵ + ۲۱۰) 
وتأويلات أهل السنة للماتريدي 7١77 /١(‏ ۲۹6) ومتشابه القرآن (۲/ ۳۷ ۱۳۸) 
وشرح الأصول الخمسة (ص۲۲۷) وأصول الدين (ص۱۱۰) والفصل (۷/ 
۷ - ۳4۸) والمعتمد في آصول الدين (ص258) والإرشاد للجويني (ص۱0۷) 
ودفع شبه التشبیه (ص۱۱۳) وأساس التقدیس (ص۱۵۱ - )٠١١‏ وغاية الرام 
(ص ۱2۰) وأبكار الافکار (۱۱۵3/ ب) وإيضاح الدلیل لابن جاعة (ص۱۲۰ -۱۲۲۰) 
وشرح الواتف (ص؟ ۱۷ - ۱۷۵) وأقاويل الثقات (ص۱1۱) وما بعدها. 

(4) تقدمت ترجته ص (۰۸) . 

. ) ۳۸۳ ( تقدمت ترجته ص‎ )٥( 

61 هو جزء من حديثٍ أجرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها ح ۲۳ ۳۷۰ ونبه 
قصة » وآخرجه ابن نخزيمة في كتابه التوحيد مطولا (۱/ ۳٤‏ ۳۱) بإسنادين قال = 


المثال الخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الوحه : ولیطال ذلك من ستة وعشرین وجها 1۳ 
يحتمل أن يقبل الله عليه بنعمته وإحسانه (وإفضاله)27 وما أوجب للمصلي 

من الثواب . فقوله : < وس وب ری در دم 
الاعمال الصالحة . وقوله : « يتما ولا َم رهز 4 أي قبلة الله . 


قال الدارمي : (نا ریس ما : OT‏ 
یل وجه الله ذي الجلال والاکرام لینفیه عنه كما نفى عنه اليدين » فلم يدع 


= فى أحدهما : حدثنا محمد بن بشار قال ثنا يحيى قال ثنا الاعمش › قال ثنا شقيق قال : 
ا عد لتق كيك بن ريسي شل فكي بحن يدي + شال اد با سم ٩‏ 
تبصق بين يديك ولا عن يمينك فإن عن يمينك كاتب الحسنات ولكن عن يسارك أو من 
ورائك ۰ فان العبد إذا توضأ ناحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه 
یناجیه فلا یتصرف عنه حتی ينصرف أو يحدث حدث سوء » . وقي صحيحه رقم؛ ٩۳‏ 
(۱۲/۱) وأخرجه عبد الرزاق في الصنف رقم۱۷۸۹ (1۳۲/۱ - 1۳۳) وکذا ابن أبي 
شيبة في الصنف (۳۹6/۲) والبيهقي في الاسماء والصفات رقم۱۵۵ (۸۸/۲) وهو 
صحیح عن حليفة » كما أنه صح نحوه من حدیث الحارث الاشعري يرفعه آخرجه 
البيهقي في الاسماء والصفات رقم ۱۵ وقال بعده : « وروي في مثل هذا عن حذيفة بن 
الیمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم من قولهما » ثم سافهما. وقال البوصيري في 
زوائد ابن ماجه (۳48/۱) : « هذا |سناد صحیح رجاله ثقات » وله شاهد في 
الصحيحين والموطأ من حديث ابن عمر » اه. وقد حسته الألباني في صحیح سئن ابن 
ماجه ۸4۵ (۳۰6/۱) وفي الصحيحة ۱5۹ (1717/4) وفي التعليق على صحيح ابن 
خزيمة رقم؛ ٩۲‏ (۱۲/۲) . 

(۱) في النسخ الخطية : « وأفعاله » والثبت من بعض النسخ الخطية لکتاب نقض الدارمي 

على بشر المريسي كما آشار إليه محققه (۷۰6/۲) تعلیق ( ٤‏ ) ولعله الصواب. 

(۲) سورة الرحمن آية (۲۷). 

(۳) سورة البقرة آية (۱۱۵). 

(8) في دن » : ۱ فرغ من ۷ . 


۹۹۶ تن 
غاية في إنكار وجه الله ذي الجلال وال کرام (واححود 06 احتی. ادعی 
أن وجه الله الذي وصفه بأنه ذو الجلال والإكرام مخلوق » لأنه ادعی 
أنه اعمال خلوقة یتوجه بها إليه » وئواب وانعام لوق یب به 
العامل ۰ وزعم أنه قبلة الله » وقبلة الله لا شك غلوقة. ؟ ثم ساق . 
الكلام ف فی الرد عليه . 
والقول oi‏ 
وجه 2 حقيقة لوجهه . 
سود ۱ 
الثاني : أنه خروج عن الاصل والظاهر بلا موجب. 
الغالث : أن ذلك : يستلزم كون حياته وسمعه ویصره وقدرته وه 
وإرادته وسائر صفاته جازا(") لا حقيقة كما تقدم تقريره . 
الرابع اذ خر امل داك E‏ بايش له زمل سول 


ا ا E‏ ا 


(۲) انظر : نقض الإمام الدارمي على بشر المريسي (۷۰۳/۲- 0/18 . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت » . 
(4) في « ت » : « رسول الله » . 
(ه) في «د» و «ن » : «جاز » . ۱ 
)1( أي أنه صلة زائد » فيكون معنى قوله تعال : مم و ألو > : م ال الا وهذا 
کتوله تعال : « کل عنم مَالِكُ إلا َة > اي إلا هو . 
قال السمین الحلبي في الذر الصون (۲/ ۸۲) بعد ذکره لهذا القول  :‏ وليس بشي» » = 


المثال الخامس مما ادعي فيه الجاز : صفة الرجه » وإيطال ذلك من ستة وعشرين مج و و و 


وعلى اللغة » فان هذه الكلمة ليست مما عهد زیادتها . 

ا خامس : أنه لو ساغ ذلك لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله : 
« أعوذ بعزة الله وقدرته "۲۳ » ويكون التقدير : أعوذ بالله. ويدعي معطل 
آخر الزيادة في سمعه وبصره وغير ذلك. 

السادس : أن هذا يتضمن إلغاء وجهه الكريم لفظا ومعنى » وأن لفظه 
زائد ومعناه منتف . 

السابع : ما ذکره الخطابي" والييهقي(" وغیرهما قالوا : لا أضاف الوجه 
إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال  :‏ وَس [ ۱۷۸ / أ ] وجه رن 
ذو لكل كار 04 دل على أن ذکر الوجه لیس بصلة » وآن قوله : 
« خر الك رل » صفة للوجه وأن الوجه صفة للذات(*. 


= وینظر : تفسیر الوازي (۲۱/6) وتفسیر القرطبي (۸6/۲) وتفسیر البحر الحیط (۱/ 
(FU‏ 
(۱) هو جزء من حديث عثمان بن أب العاص الثقفي رضي الله عنه أخرجه مسلم في 
السلام ح۷٦ )۱۷۲۸/٤(‏ وهو فيه بلفظ : « أعوذ بالله وقدرته. . » » وأخرجه باللفظ 
المذكور : « أعوذ بعزة الله وقدرته ٩‏ : أبو داود في الطب ح۳۸۹۱ (۲۱۷/4 -718) 
والترمذي في الطب ۲۰۸۰2 (4۰۸/4) وابن ماجه في الطب ح۲۲٠٣‏ 
)1١174 - ۱۱۱۳ /۲(‏ ومالك في كتاب العين من الموطأ ٩‏ (۷۱۸/۲) . 
(۲) تقدمت ترجته ص ( ٤۸1‏ ) . 
(۳) تقدمت ترجته ص ( ۹۷۹ ) . 
)٤(‏ سورة الرهن آية (۲۷). 
(۰) انظر : الاعتقاد للبيهقي (ص۹) » وهذا النقل عنه وعن الخطابي ذکره عنهما القرطبي 
في الاسنی في شرح آسماء الله الحسنى (۸۵/۲ - ۸۷ ومرعي بن یوسف الكرمي في 
آقاویل الثقات (ص۱8۳) . 


را 2 


قلت : فتأمل رفع قوله : 5 ۱ 
وجره في قوله : « لرك انم ی زی لم گرم 29 ۰ فذو("الوجه 
الضاف بالجلال والاکرام لا كان القصد الاخبار عنه » وذي*) الضاف إليه 
بالجلال والاکرام في آخر السورة لما كان القصد عين السمی دون الاسم 
فتأمله . : 

الثامن : أنه لا يعرف في لغةٍ من لغات الأمم وجه الشيء بمعنی ذاته 
ونفسه » وغاية ما شبه به العطل وجه الرب أن قال : هو كقوله :72 وجه 
الحائط » و ١‏ وجه الثوب » و « وجه النهار » و « وجه الأمر » . فیقال لهذا 
المعطل المشبه : ليس الوجه في ذلك بمعنى الذات ٠‏ بل هذا مبطل 
لقولك ۰ فان وجه الحائط أحد جانبیه فهو مقابل لدبره » وین( هذا وجه 
الكعبة ودبرها » فهو وجه حقيقة » ولكنه بحسب الضاف إليه » فلما كان 
المضاف إليه بناء كان: وجهه من جنسه » وكذلك وجه الثوب أحد جانبیه وهو 
من جنسه » وکذلك وجه النهار أوله ولا يقال لجميع النهار » وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : « وجه النهار آوله °١‏ » ومنه قولهم : 9 صدر النهار »۵ 


۹۹ 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من «ت » . 

(۲) سورة الرحمن آية (۷۸). 

(۳) في «د» و هن » : «فلوي ۷ والمثبت من دت »© . 

(8) في «د» و « ن٤‏ : «وذوي ۲ ۰ والمثبت من ( ت ٩‏ . 

(0) في دت » : ومثل 1. 0 

(5) لم أقف عليه من قول ابن عباس » وإنما وجدته من قول قتادة والربيع آخرجه عنهما ابن 
جرير في تفسيره (طبعة شاكر) رقم۷۲۳۸ › ۷۲۳۹ (009/5) . 


(v)‏ ینظر الحکم واللسان والتاج جميعهم في مادة (صدر) وشرح دیوان الخماسة لبيزي 
(DD‏ ۱ 


المثال الخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الوجه » وإيطال ذلك من سّة وعشرین وج 1۹۷ 


قال (اين الاعرایی)( : « أتيته بوجه نهار وصدر نهار »20 > وآنشد للربیع 
ابن زیاو(۳) 1 


من کان مسروراً عفكل مالك فلات نسوتدا بوجه نهال(*) 

والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه » ووجه الرأي 
والأمر ما يظهر أنه صوابه ۰ وهو في كل محل بحسب ما يضاف إليه » فان 
أضيف إلى زمن كان الوجه زمنا » وإن أضيف إلى [ حيوان كان بحسبه » 
وان أضيف إل ثوب أو حائط كان بحسبه » وان ضیف إلى ]۲۳ من « لين 


(۱) في « ث » : « ابن أعراي » . 
وابن الأعرابي تقدمت ترحمته ص ( ٩۷‏ ) . 

(۲) يراجع مجالس العلماء للزجاجي (ص۳۰۲) . 

(۳) هو الربيع بن زياد بن عبد الله بن سفيان بن ناشب العبسي الجاهلي » كان يلقب بالكامل 
لشجاعته وذكائه ودهائه » كما كان من ندماء النعمان بن المنذر الغساني » هبجاء عَيَاباً 
قَحاشاً سَبَابَاً » توفي سنة (۳۰) قبل الهجرة وقيل غير ذلك . 

الحبر (۲۹۹ - ۳۰۰) والأغاني (140۸/۱۸) وما بعدها والعمدة لابن رشيق 
(۱۲۸/۱ ۰ ۱۲۹) ومعجم الشعراء الجاهليين (ص۱۸۱ - ؟11١)‏ . 

(4) البیت من قصيدة في راء مالك بن زهير العبسي مطلعها : 

اني أرقت فلم آفمض حار من سي: الب الجليل الساري 
وقد ذکره غير واحد منهم : أبو عبید في مجاز القرآن (۱/ ۹۷) وأبو تمام قي الحماسة (۱/ 
٤4‏ وابن جریر في التفسیر طبعة شاکر (۵۰۹/۷) والزجاجي في مجالس العلماء 
(ص‌۳۰۵) والاصفهاني في الأغاني (11۸۹/۱۸) والرتضی في الأمالي (۲۱۱/۱) 
والزخشري في الکشاف (۱۹۵/۱) والسخاوي في سفر السعادة (۹5۱/۲) وابن منظور 
في اللسان مادة (وجه) » والبغدادي في الخزانة (۷/ ۳۸۸) (۸/ ۳۹۹ ۳۷۱۰) وغیر هژلاء 
کثیر . 

(0) ما بين العقوفتین ساقط من لات © . 


1 مح 


وجهه تعالی ‏ ` 


على الثواب 
النفسل ] 
[ الاستعاذة 
بوجهه تعالی 
تنفي عنه 
اف از ] 


A 2‏ ا 


س ا سک 


۹۹۸ 
نی سی 204 كان وجهه تعالى كذلك . 


التاسع : أن حمله على الثواب المنفصل من أبطل الباطل » فإن إلا اللغة (لا 
تحتمل) ذلك » ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجهاً للمجازي. ' 
العاشر : أن الثواب خلوق ۰ وقد" صح عن النبي يك أنه استعاذ 
بوجه الله فقال  :‏ أعوذ بوجهك الكريم أن تضلني( لا له إلا آنت الحي 
الذي لا يموت 0 والانس یموتون » رواه أبو داود وا ومن 
دعائه يوم الطانف"۲ : « أعوذ (بنور وجهك)2 الذي آشرقت له الظلمات 


وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ۲۲ ۰ ولا بظن برسول الله و أن يستعيذ 


.)۱۱( سورة الشوری آية‎ )١( 
. ۲ لا يحتمل‎ ١ : » في « ن‎ (۲) 
. ٩ في ( ت » : ۷ فقد‎ )۳( 


(4) في «ن » : يضلني ٩‏ . 

(0) لم آقف عليه عند أبي داود في السنن ۰ وقد أخرجه البخاري ختصزا في التوحید 
O ۸/1 aT VFA‏ 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وفيهما : « آعوذ بعزتك » بدل « آعوذ 
بوجهك ۲ » ولفظه عند مسلم : « اللهم لك أسلمت » وبك آمنت + وعليك 
توكلت » وإليك أنبت ۰ وبك خاصمت ‏ اللهم إني أعوذ بعزتك » لا:إله إلا آنت آن 
تضلني ۰ أنت الحي الذي لا يموت » والجن والانس یموتون ۷ . ۱ 

(1) يعني يوم ذهابه عليه الصلاة والسلام إلى الطالف لدعوة ثقيف والتماس النصر متهم 
والمنعة. 7 

RSS (0 

(۸) هو جزء من دعاء؛ طويل آخرجه ابن إسحاق كما في السيرة لابن هشام (۲/ 
4 -461) بسند صحیح عن محمد بن كعب القرظي مرسلا في قصة ذهابه إلى 
الطائف دون بقيته » وفيه الدعاء المذكور فذاك مما لم پسنده ابن إسحاق » وقد أخرجه = 


المثال الخامس مما ادعي فيه الجاز : صفة الرجه ء وایطال ذلك من سئة وعشرين دج و وه 


بمخلوق. وفي صحيح البخاري أن رسول الله يك نا أنزل عليه : < قُلْ 
هو الْقَادِرُ عل أن بسک عل کم عَدَابًا ّن كوي ۳ قال : « أعوذ بوجهك ,2 
< از من ص ښک 64 قال : « أعوذ بوجهك (۳. 

وقال علي بن أبي [ ۱3۸/ب ] طالب رضي الله عنه : أمرني رسول الله 


كل فقال : « إذا أخذت مضجعك فقل : أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك 
التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته » اللهم أنت تكشف (المغرم والمأئم) 29 » 


= من طريقه ابن جرير في التاريخ (۲/ ۳٤٤‏ - 147) والطبراني في الكبير من حديث 
عبد الله بن جعفر مختصرا رقم181 (قطعة من الجزء ۱۳/ ۷۳) و (۳6۷/۲۵) وفي الدعاء 
له رقم ۱۰۳۲ (۱۲۸۰/۲) وذكره ابن منده في الرد على الجهمية (ص۹۹) . قال الحافظ 
الهيثمي في المجمع (۳۸/۷) : « وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة » وبقية رجاله ثقات ٩‏ 
قلت : وقد عنعنه هنا فلم يصرح فيه بالسماع » فاستوجب الضعف. 
وانظر : دفاع عن الحديث النبوي والسيرة للألباني (ص9١)‏ وتعليقه على فقه السيرة 
للغزالي (ص ۱۳۷) تعليق ( ١‏ ) » وضعيف الجامع رقم۱۱۸۲ (ص۱۱۱ - )1١۷‏ . 
(۱) سورة الأنعام آية (06). 
(؟) سورة الأنعام آية (00). 
(۳) أخرجه البخاري في التفسير ح1۲۸٤‏ (ص۹۱۰) وفي الاعتصام بالكتاب والسنة 
ح۷۳۱۳ وفي التوحيد ۷۰۲ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(4) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو السبطين » أمير المؤمنين » وابن عم 
رسول رب العالمين ۰ والخليفة الرابع الراشد » فضائله كثيرة ومناقبه جمة » مات قتیلا 
شهيدا بالكوفة سنة (10). 
الاستيعاب (۱۰۸۹/۳ - ۱۱۳۳) وأسد الغابة  9١/5(‏ ۱۲۵) والإصابة 
(6/ كه علام), 

(ه) في «ت ‏ : « فقال ۷ . 

(۱) في « ت ؛ : « المأثم والفرم » بالتقديم والتأخیر » وهي هکذا في بعض مصادر النص . 


۳ یزیو 
اللهم (لا هزم جندك ولا خلف وعدك) ۰ ولا ينفع ذا الجد منك الجد 
سبحانك وبحمد »() > وإسناد كلهم ثقات. ۱ 
وفي الموطأ : أنه لما كان لبلة الجن" أقبل عفریت من الجن وفي يده شعلة 
من نار ٠‏ فجعل النبي و يقرأ القرآن فلا يزداد إلا قربا » فقال له جبریل : 
الا أعلمك کلمات ثقولهن ينكب منها لفيه وتطفأ شعلته ؟ قل : أعوذ 
بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر 
ما ينزل من السماء » ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر ما ذرأ في الأرض » 
(۱) في « د »و «ن ۷ : « لا هزم جندك ولا تخلف وعدك ۷ . ۱ 
(۲) آخرجه الطبراني في الاوسط ح٩1۷۷‏ (۳۹۸/۷- ۳۹۹) وفي الدعاء له ۲۳۸ 0 
۰ _ 1( والييهقي في الاسماء والصفات 1142 (۲/ ۹۷ - ۹۸) . .واسناده 
ضعيف فيه حماد بن عبد الرهن الكلبي الشامي من آهل قنسرين » قال فيه آبو زرعة في 
آجوبته (ضمن کتاث « آبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية ») (4۹0/۲) : 
« يروي أحاديث مناکیر » . وقال فيه أبو حاتم : « هو شيخ مجهول » منکز احدیث 
ضعيف الحديث » ۰ الجرح والتعديل (۱8۳/۳) وقال ابن عدي في الكامل (۲/ ۲۲) : 
« قليل الرواية ؛ . وينظر : مجمع الزوائد (۱۷۲/۱۰) وتقريب التهذيب (ص۱۱۸). 
(۳) خبر ليلة الجن أخرجه الإمام مسلم وغيره » قال رحمه الله في كتاب الصلاة من صحيحه 
رقم ۱۵۰ (۳۳۲/۱) : « حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الأعلى عن داود:غن عامر 
قال : سألت علقمة : هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله لي ليلة الجن ؟ قال : 
فقال علقمة : آنا منألت ابن مسعود فقلت : هل شهد أحد منكم مع رسول الله ل 
ليلة الجن ؟ قال : لا » ولكنا كنا مع رسول الله به ذات ليلة ففقدناه + فالتمسناه في 
الأودية والشعاب ۰ فقلنا : استطیر أو اغتيل ۰ قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم » قلما 
أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء » قال فقلنا : يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم 
نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم ۰ فقال : « أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم 
القرآن » قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نیرانهم . . » الحديث . ولیس فيه ما ذكره 
ابن القیم » وسيأتي مزید بیان عند التخریج. ۱ 


المثال ایخاسس سا ادعي فيه المجاز : صفة الرجه ؛ وإبطال ذلك من ستة وعشرين تج وى , و 


ومن شر ما يخرج منها » ومن شر فتن الليل والنهار » ومن شر طوارق 
الليل » ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن » . فقالها فانکب 
لفيه وطفت شعلته » . أرسله مالك ووصله و۳ 


(۱) الذي في الموطأ من كتاب الشَّعّر » باب ما يؤمر به من التعوذ ح۱۰ (۲/ 48٠‏ 901) 
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : أسري برسول الله بل فرأى عفريتا من الجن 
يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله ب رآه فقال له جبريل أفلا أعلمك كلمات 
تقولهن » الحديث وهو مرسل ۰ وقد أوصله غيره كما سيأ » ومن طريق مالك آخرجه 
النساتي في عمل اليوم والليلة من الكبرى ح ۱۰۷۹۳ (7717/1) ۰ وقد أخرجه باللفظ 
المذكور موصولا في عمل اليوم والليلة من الكبرى أيضاً رقم۱۰۷۹۲ (/۲۳۷) 
والبيهقي في الأسماء والصفات رقم۱۷۳ (۲/ 90 - )٩۱‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(۲۶/ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳) جيعهم من حديث عبد الله بن مسعود » وكذا آخرجه الطبراني من 
غير بعض الألفاظ في أوله في الأوسط رقم۳؛  08/١(‏ 24) وفي الدعاء له 
رقم۱۰۵۸ (۱۲۹۳/۲) كلاهما بسند واحد » وعنه أبو نعيم في دلائل النبوة رقم ١7‏ 
)540/١(‏ وذكره السيوطي في الخصائص (۳۸۳/۱) وإسناده ضعيف » ففي سند 
البيهقي من لا يعرف لجهالته كما أن في طريق النسائي وابن عبد البر عياشا الشامي » 
وهو عياش السلمي المذكور في تهذيب الكمال (؟7/ 574) وفيه : « روى عن عبد الله 
ابن مسعود في ذكر ليلة الجن » روى عنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
الأنصاري ۰ روى له النسائي في اليوم والليلة » . 

قلت : وقد قال فيه الحافظ في التقريب (ص ۳۷۳) : « مجهول من الثالثة > . 

وقال الهيئمي في المجمع (۱۷۸/۱۰) : « .. وفيه من لم أعرفه ؟ . 

وأما إسناد الطبراني ففيه شيخه أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزة البتَلْهِي الدمشقي متكلم فيه 
خاصة فيما يروي عن أبيه كما هو هنا ۰ قال فيه الذهبي في الیزان (151/1) : « له 
مناكير » قال أبو أحمد الحاكم : فيه نظر وحدث عنه أبو الجهم المشغرائي ببواطيل. . » » 
وانظر اللسان )۲۹٠ /١(‏ . وقي الثقات لابن حبان (۹/ )۷٤‏ في ترجمة والده محمد بن 
يحبى قال : ١‏ . . ثقة في نفسه یتقی من حديثه ما روى عنه أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزة 
وأخوه عبيد فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء .. ۲ . 5 


1 لا ا ا ساد 


الحادي عشر : أن الى 3 كان 


= وفيه : إبراهيم بن طريف الشامي وقد تفرد عنه الاوزاعي » قال فيه ابن حجر في 
التقريب (ص۳۰) : « مجهول تفرد عنه الأوزاعي وقد وثق > . : 

وللحديث شاهد من حديث عبد الرحمن بن بش - بوزن جعفر - (وقیل في اسمه غير 
ذلك) التميمي رضي الله عنه أخرجه الامام امد في المسند (1۱۹/۳) : « حدثنا سيار بن 
حاتم أبو سلمة العنزي قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال حدثنا آبو التياح قال : 
قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي - وكان كبيرا - أدركت رسول الله به ؟ قال : 
نعم ۰ قال قلت : كيف صنع رسول الله ليلة كادته الشياطين ؟ فقال : إن :الشياطين 
تحدرت تلك الليلة على رسول الله به من الأودية والشعاب وفيهم شيطان بيذه شعلة 
نار. . » فذكره. ثم رواه في الموضع اللکور عن شيخه عفان عن جعفر به » وعن هذا 
الشيخ أيضاً والإسناد نفسه أخرجه ابن أي شيبة في الصنف رتم۳۱۵۳ (8/ 33 ۲۲) 
ورقم97171 (۱۰/ ۳٣٤‏ 7"50) ۰ ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي في العرفة والتاریخ 
(۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸) ء :وأبو يعلى في المسند رقم4 584 (۲۳۷/۱۲ - ۲۳۸ ؤعنه ابن 
السني في عمل اليوم والليلة رقم ۱۳۷ (ص۳۰۱ - ۳۰۲) والعقيلي فیما ذکره ابن عبد البر 
في التمهيد (۱۱۳/۲6 - ۱۱6) وساقه » وأبو نعيم في دلائل النبوة رقم ۱۳۷ (۱/ 
۳ - ۲44) والبيهقي في دلائل النبوة (۷/ ۹۵) من طريق یعقوب بن سفیان الفسوي ۰ 
وقي الأسماء والصفات رقم۳۵ (۷۲/۱ - ۷۳) من طریق یجیی بن يحى النيسابوري ۰ 
وابن عبد البر في التمهيد (۱۱۳/۲۶ - ۱۱6) . ۱ 

وقال احافظ ابن حجر في الاصابة (۳۰۱/4) في ترجمة عبد الرهن بن خیش - بعد. أن 
ذکر حدیثه الذکور بسیاق الامام أحمد ‏ : ١‏ وأخرجه ابن منده من طریق أبي قدامة 
الرقاشي وعلي الديني کلاهما عن جعفر. . وأخرجه آبو زرعة في مسنده عن الوزيري عن 
جعفر کذلك ‏ وأخرجه آبو بكر بن أبي شيبة والبزار والحسن بن سفیان من طرق كلهم 
عن عفان » وحكى ابن أبي حاتم أن عفان رواه عن جعفر فقال عن عبد الله بن خنبش 
وعبد الرحمن أصح » وفي رواية أبي بكر : سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش فذكره » قال 
البزار : ل يرو عبد الرحمن غيره فيما علمت ٠‏ وقال ابن منده : في حديثه إرسال » 
وتعقبه أبو نعيم بأن أبا التياح صرح بسؤاله له يعني فلا إرسال فيه › انتهى. ولعل ابن 
منده أراد أنه لم يصرح. بسماعه لذلك من رسول الله بل لكن المعتمد على من جزم بأن = 


المثال الخامس مما ادعي فيه الجاز : صفة لوجه » وايطال ذلك من مسة وعشرن وجل ي , و 


یقول۳) في دعائه : « أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى 
لقائك ». ول يكن ليسأل لذة النظر إلى الثواب الخلوق » ولا یعرف 
تسمية ذلك وجهاً لله لغدّ ولا عرفاً ولا شرعا. 

الثاني عشر : أن النبي ييه قال : « من استعاذ بالله فاعیذوه ومن سألکم 
بوجه الله فاعطوه »۳. وفي السنن من حدیث جابر عن النبي یا قال : 


= له صحبة .. ۲ ۰ وقال الهيثمي في الجمم (۱۷۷/۱۰) : « رواه أحمد وآبو يعلى 
والطبراني بنحوه. . ورجال أحد |سنادي أحمد وأبي يعلى وبعض آسانید الطبراني رجال 
الصحیح وکذلك رجال الطبراني. . *. 

(۱) في ات » : «یدعو ٩‏ . 

69 هو جزء من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في دعاء طویل سمعه من رسول الله 
تله ورد من طرق ختصرا ومطولا » فاخرجه النساتي في السهو رقمه۱۳۰ و۱۳۰ 
۔ ۵۵) وابن أبي شيبة في الصنف رقم۹۳۹۵  774/1١(‏ ۲۷۵) وأحمد في 
المسند )۲٠١ /٤(‏ والدارمي في الرد على الجهمية (مختصرا ومطولا) رقم۱۸۸ ۰ ۱۹۷ 
(ص‌۱۹۸ ۱۰۱۰) وابن أبي عاصم في السنة مختصرا رقم 4۳۳ ٤۳٤۰‏ (1/ 37015 ۳۰۳) 
وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة رقم11) و1۷ (۲۵4/۱ ۲۵۵۰) وابن خزيمة في 
التوحيد رقم۱۳ (۲۹/۱ - ۳۰) والدارقطني في الرؤية رقم648١‏ ۰ ۱۵۹ (ص 
۱ - ۲۵۸) وابن منده في الرد على الجهمية رقم۸۲ (ص۹1) والحاكم في المستدرك 
(۱/ ۰۲۶ - ۵۲۵) واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد رقم۸4۵ (۵4۱/۳ - ۵4۲) 
والبيهقي في الأسماء والصفات مطولا وختصرا رقم ۲۲۷ (۱/ ۳۰۲ - ۳۰۳) ورقم1۵۸ 
)٩۲ - ٩۱/۲(‏ وابن حبان في صحیحه رقم۱۹۷۱ (۳۰/۵- ۳۰۵). 

وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي ۰ وقال الالباني في تخریج أحاديث الرد على الجهمية 
للدارمي (ص1۰) إسناد صحيح ۰ وکذا صححه في ظلال الجنة تحت رقم؛ 4۲ ۰ 1۲۵ 
(ص۱۸۵) . 

)۳ هو من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما آخرجه آبو داود في الأدب ۵۱۰۸ 

(۳۳6/۰) وفیه عنده : « ومن سألکم بالله. . » » وأحمد في السند = 


E 1‏ ۱5۳ 00 3 بوجه الله 
إلا الجنة 0 فكان0) طاو () يكره أن يسأل الإنسان 


= (۲۸۹/۱ ۰ ۲۵۰) وکذا آبو يعلى في المسند رقم ۲۵۳۹ (4/ 4۱۲) وهه۲۷ (۱6۰/۰) 
والبيهقي في الاسماء والصفات رقم۲۰ )٩۳/۲(‏ وهو صحیح . 
وانظر : السلسلة الصحيحة ح۲۵۳ (۱/قسم۵۰۹/۱ - ۵۱۰) وصحيح سنن أي داود 
WY - ۹۱۱/۳( ۲۰2‏ . 
(۱) ما بين العقوفتن ساقط من « ت » . ۱ 
(۲) هو من حدیث جابرا بن عبد الله رضي الله عنهما آخرجه آبو داود في الزكاة ح ۱3۷۱ 
| (۳۱۰۰۳۰۹/۲) ومن طريقه آخرجه البيهقي في الکبری (۱۹۹/4) وبلفظه الذکور 
آخرجه في الاسماء والصفات رقم1۲۱ ٩۳/۲(‏ - 44) وکذا آخرجه ابن عدي في 
الکامل (۳/ ۲۵۷) في ترجمة سلیمان بن قرم » وابن منده في الرد على ابمهمية رقم٩۸‏ 
(ص98) ونسبه السيوطي في الجامع الصغير (/40۱) لأبي داود رالضیاء في 
الختارة » ول آجده في مطبوعة الاخیر وهو غير كامل. ۱ 
واسناده ضعیف فيه سليمان بن معاذ التميمي الضبي النحوي البصري آبو داود » وهو 
سليمان بن قرم بن معاذ منسوب ده كما في ترجته من تهذیب الکمال (۵۱/۱۲) 
وغیره » وقد تكلم فيه غير واحد وکان یفرط في التشیع ۰ فقد ضعفه النسائي وابن 
و 
حجر في التقريب (ص ۱۹۳ - ۱۹6) : « سيء الحفظ يتشيع . 
وبنظر : الكامل لابن عدي (9/ 506 /157) والجرح 0 5 :۱۳۷ 
وفيض القدیر للمناوي (5 0 ) وضعیف الجامع رقم ٦۳١‏ (ص۱۲٩)‏ وضعيف سنن 
أبي داود رقم‌۳۹۸ (ص۱۱۸ - ۱۹) ومشکاة الصابیح بتحقیق الألباني رتم۱۹44 (۱/ 
0( . 
(۳) في دت » : «وکان » . 
)٤(‏ هو طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي ثم اليمني الجندي - بفتحتين ومهملة - 
نسبة ند بلد باليمن » مولاهم » يقال اسمه ذکوان وطاووس لقبه ۰ إمام جافظ فقيه 
ثقة » روی عن جع من الصحابة رضي الله عنهم » ولازم ابن عباس مدة » مات = 


المثال الغاسس سا ادعي فيه السجاز : صفة الرجه » وإبطال ذلك من ستة وعشرين وجها و ي 5 


بوجه الله" . وجاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز" فرفع إليه حاجته ثم 


= بمكة أيام الموسم سنة )٠١١(‏ » وقد روى له الجماعة. 
الجرح والتعديل 5٠6٠ /٤(‏ ۵۰۱) وعہذیب الكمال (۱۳/ ۳۵۷ - ۳۷6) والسير (۰/ 
)4٩ - ۸‏ وتقريب التهذيب (ص۲۲۳) . 

(۱) آخرجه البيهقي في الاسماء والصفات رقم1۱۲ (4۵/۲) مع آثار آخری ۰ فقال 
رحمه الله : « وآخبرنا آبو عبد الله الحافظ آخبرنا آبو العباس هو الاصم حدثنا الصاغاني 
حدثنا حجاج بن محمد قال : قال ابن جریج : قال عطاء : بلغنا أنه یکره أن يسأل الله 
تعالى شيئا من الدنيا بوجهه ٠‏ قال : وقال ابن جريج : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه 
كان یکره أن يسأل الإنسان بوجه الله » قال : وقال ابن جريج عن عمرو بن دینار 
قال : بلغنا ذلك » قال : وقال ابن جريج آخبرني عبد الكريم بن مالك قال : إن رجلا 
جاء إلى عمر بن عبد العزيز فرفع إليه حاجته ثم قال : أسألك بوجه الله تعالى » فقال 
عمر رضي الله عنه : قد سألت بوجهه فلم يسأل شيئا إلا أعطاه إياه » ثم قال عمر 
رضي الله عنه : ويحك ألا سألت بوجهه الجنة » . 

إسناده صحيح » شيخ البيهقي أبو عبد الله الحافظ هو محمد بن عبد الله الحاكم صاحب 
المستدرك على الصحيحين » إمام حافظ ناقد » وشيخه أبو العباس الأصم هو محمد بن 
يعقوب بن يوسف محدث عصره بلا مدافعة » لم يختلف في صدقه وصحة سماعه » 
وشيخه الصاغان هو محمد بن إسحاق بن جعفر أبو بكر أحد الحفاظ ثقة ثبت » وشيخه 
حجاج بن محمد هو أبو محمد المصيصي الأعور مولى سليمان بن مجالد ثقة ثبت » لكنه 
اختلط قبل موته في آخر عمره ۰ أخرج حديثه الجماعة. 

(۲) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية أبو حفص القرشي 
الأمو ي المدني ثم الدمشقي أمير المؤمنين الإمام الحافظ العلامة الخليفة العادل الصالح 
الزاهد أشج بني أمية » ولد بالمدينة سنة (77) وولي إمرتبا للوليد بن عبد الملك سنة 
(۷ وولي الخلافة بعد ابن عمه سليمان بن عبد الملك سنة (49) فلم يزل فيها إلى موته 
سنة (۱۰۱) بدير سمعان من أرض حمص ۰ أخرج حديثه الجماعة. 

الجرح والتعديل )١57/5(‏ وتهذيب الكمال (4۳۲/۲۱ - 449) والسير (9/ 
۶ - ۱8۸) وتقريب التهذيب (ص”7ه") . 


قال : أسألك بوجه الله » فقال عمر : « قد سألت بوجه الله » فلم يسأل 
شيئا إلا اعطاه إياه » ثم قال عمر : « ويحك ألا سألت بوجهه الجنة :90 . 
ولو كان المراد بوجهه مخلوقاً من خلوقاته لا جاز أن يقسم عليه ويسأل بهاء 
ولا كان ذلك أعظم من السؤال به سبحانه. 

وهذه الآثار صريحة في أن السؤال بوجهه آبلغم وأعظم من السؤال به فقد 
قال رسول الله اه : « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة (۳ » فدل على بطلال 
قول من قال [ إن وجه الله هو خلوق من خلوقاته وبطلان قول من قال ]29 
هو ذاته(*۲. ۱ ْ 
اثالث عشر : ما رواه مسلم في صحیحه من حديث آي موسی 
الاشعري( قال : قال رسول الله ِا : « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام » يخفض القسط ویرفعه » يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار وعمل 
النهار قبل عمل الليل » حجابه النور لو كشفه ]:1/١59-0[‏ لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه :20 . فإضافة7 السبحات التي 
هي_الجلال والنور إلى الوجه_وإضافة البصر( إليه تبطل) کل جاز 
(۱) راجع التعلیق قبل الاخیر رقم (۱ ) . ۱ 

(۲) سبق تخريجه قریبا ص ( ۱۰۰6 ) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ات © . 

(4) انظر ما سيق ص ( ۹۹۲ ) مع التعلیق ( ۳ ) . 

(5) تقدمت ترجته ص ۸۱۱ ) . 

(7) سبق تخريجه منه صن ( 178 ) . 

(۷) في « ن » : «پاضافة » . 

(۸) في «ن » : ١‏ البضیر » وهو خطأ. 

. » في «ن» : ييبطل‎ )٩( 


المثال الخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة لوجه » وایعالذلك من سّة وعشرن وجا , , و 


وتیی( أن اراد وجهه . 

الرابع عشر : ما قاله عبد الله بن مسعود( : « ليس عند ربكم ليل ولا 
نهار » نور السموات والأرض من نور وجهه ٤‏ . نهل يصح أن يحمل 
الوجه في هذا على مخلوق أو یکون صلة لا معنی له » أو يكون بمعنی القبلة 
والجهة » وهذا مطابق لقوله : « آعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له 


(۱) في «د» : «ویینن » و في « ن ۷ : ويبين » ۰ والمثبت من « ت » وهو الصواب. 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۵٩۹‏ ) . 

(۳) هو جزء من آثر طویل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آخرجه الدارمي (ختصرا) 
في النقض على الريسي (۷9/۱ -8۷۱) و (۷۱/۲ - ۸۲۹ والطبراني في الكبير 
رقم۸۸۸۲ (۱۷۹/۹) وعنه أبو نعیم في الحلية (۱/ ۱۳۷ - ۱۳۸) وکذا آخرجه آبر 
الشیخ في المظمة مختصرا ومطولا رقم۱۱۱ (40۵/۱ - 401) ورقم۱8۷ (۲/ 
۷ - 4۷۸) وابن منده في الرد على الجهمية رقم۰٩‏ (ص4۹) والبيهقي في الاسماء 
والصفات رقم؛ ۱۷ (۱۱۱/۲ - ۱۱۲) » وذکره ابن تيمية ختصرا في الحموية (ص44) 
والژلف ابن القيم في مصنفه روضة الحبین باطول مما هنا (ص ۳۱۰) وفي اجتماع 
الجيوش الاسلامية (ص0؛ - "4) وقال في نونيته (۱۱۲/۲) بشرح الهراس : 

قال ابن مسعود کلاماقد حکا والدارمي عنه بلا نکران 
ماعنهه ليل يكون ولا نها رقلت تحت الفلك بوجد ذان 
وكذا ذکره الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۳۰۱/۳) عند قوله تعالی : 8 اله ور اسب 
َالَأ © بلفظ : « إن ربكم لیس عنده ليل ولا هار » نور العرش من نور وجهه » . 
وقد سبق له إيراده في سورة المؤمنون (۳/ ۲۷۳) عند قوله تعالی : 8 فل من رب الكمنوت 
الستع ورب آلصزش ألم 4 . ونسبه السيوطي في الدر الشور أيضاً (۳۳۹/۷) مطولا 
لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردویه وغیرهم ممن ذکرت. 

قال الييهقي بعد أن ساقه : « هذا موفوف وراویه غير معروف » . وقال الهيثمي في 
المجمع )51١ /١(‏ : « رواه الطبراني في الكبير وفیه عبد السلام قال أبو حاتم : مجهول ۰ 
وقد ذكره ابن حبان في الثقات ۰ وعبد الله بن یکرز أو عبيد الله على الشك لم آر من ذکره » 


لک سس 


ييا ص رساي 


۱۰۸ 
الظلمات »۲2 ۰ فأضاف النور إلى الوجه والوجه إلى الذات واستعاذ بتور 
الوجه الکریم ‏ فعلم أن نوره صفة له كما أن الوجه صفة ذاتية ». وهذا 
الذي قاله ابن مسعود - رضي الله عنه - هو تفسیر قوله تعالی  :‏ له وز 
سب رال 4 (فلا تشتغل)7" باقوال المتأخرين الذين عیته) 
بصائرهم عن معرفة ذلك فخذ العلم عن أهله E‏ 
رضي الله عنهم . 

الخامس عشر : أن من تدبر سياق الآبات والأحادیث والاثار التي فیها 
ذکر وجه الله الأعلى ذي ابملال والاکرام قطع بیطلان قول من لها على 
المجاز » وأنه الثواب: والجزاء لو كان اللفظ صا حا لذلك في اللغة ۰ فکیف 
واللفظ لا یصلح لذلك لغة ۰ فمنها : قوله : « وق َه لت ذل لكل 
گار € وقولها  :‏ وما لام جنر من جر مرک * لا ليله رب 
9 بر OF‏ 1 4 . ۱ 
الوجه السادس عشر : أن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعین وجیع 
أهل السنة والحديث. والائمة الأربعة وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون 
على أن المؤمنين يرون وجه ربهم تعالى في الجنة » وهي الزيادة التي فسر بها 


)0( تقدم ص ( ۹۹۸ ) مع تخريجه تعليق (8) . 

(۲) سورة النور آية (۳۵). 

ليق في « ن ٩‏ : « فلا يشتغل ٩‏ . 

(4) في « ت١‏ : «غشت » . 

(۵) سورة الرجن آية (۲۷). 

0( ما بين المقوفتین من الآية الكريمة لا وجد في « ت » 
(۷) سور اللیل الآيتان (۱۹ ۹ 


المثال الخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الوجه ‏ وایطال ذلك من ستة وعشین وجلا ۾ , , و 


و لله والصحابة [ قوله ]© : « لین انوا للسى 


با 6( فروی مسلم في صحيحه بسناده عن النبي ا في قوله 
: « لین لَحْسَئَا تلسی وَرِيَادَةٌ 6 قال : « النظر إلى وجه الله تعالی 26 . 
فمن أنكر حقيقة EGR CG‏ 
والعلو ۰ فیعود النظر عنده إلى خيال مجرد وان أحسن العبارة قال : « 
ا 0 7 
عنده نظر ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر. 

الوجه السابع عشر : أن الوجه حیث ورد فإنما ورد مضافا إلى الذات في 
جميع موارده » والضاف إلى الرب تعالی نوعان : أعيان قائمة بتفسها 
کبیت الله » وناقة الله » وروح الله » وعبد الله ورسوله » فهذه إضافة 
تشریف وتخصیص ۰ وهي إضافة ملوك إلى مالکه . الثاني : صفات لا تقوم 
بنفسها کعلم الله وحیاته وقدرته وعزته وسمعه وبصره ونوره وکلامه » 
فهذه إذا وردت مضافة إليه فهي إضافة صفة إلى الوصوف بها. 

إذا عرف ذلك فوجهه الکریم وسمعه ویصره إذا ضیف الیه وجب آن 
يكون إضافة وصف لا إضافة خلق /١19[‏ ب ] وهذه الإضافة تنفى9©؟ أن 
يكون الوجه لوفا وأن يكون حشواً في الكلام » وفي سنن أبي داود عنه 
ية أنه كان إذا دخل السجد قال : « أعوذ بالله العظیم ووجهه الکریم 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ( ت © . 

(۲) سورة يونس آية (۲). 

(۳) انظر صحیح مسلم » کتاب الایمان ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ (۱۱۳/۱) . 
)٤(‏ في «ن ۷ : (ينفي ٩‏ . ۱ 


۱۰:۹۰ 00 لوسر 
وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم ٩۳‏ ۰ فتأمل كيف فرق" في 
الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه الكريم » وهذا ضریح 
في إبطال قول من قال إنه الذات نفسها وقول من قال إنه خلوق. ٠‏ 
الوجه الثامن عشر : أن تفسير وجه الله بقبلة الله وإن قاله بعض السلف 


ن کمجاهد(" وتبعه الشافعي7) فإنما قالوه في موضع واحد لا غير وهو قوله 


تعالى : ظ ره اشرق وب يتما ولوا متم وج ان ۲۳ فهب أن هذا 


(۱) رواه في كتاب الصلاة من السئن 115 (۳۱۸/۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما » وقد قال عنه النووي في الأذكار (ص‌۸۵) : 9 حديث حسن 
رواه أبو داود بإستاد جيد ٩‏ اه. وقال ابن حجر في نتائج الأفكار (۲۸۱/۱) : « هذا 
حديث حسن غريب ورجاله موثوقون وهم من رجال الصحيح إلا إسماعيل 
وعقبة » اه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 48۱ )97/١(‏ . 

(۲) في « ت » : « قرن » . ۱ 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۳۱۲ ) وتفسیره الذکور أخرجه الترمدي ذ في التفسير من کاب 
السئن (۲۰۱/۵) قائلا : « ويروى عن مجاهد في هذه الآية  :‏ یت ما ووا موه اه 
6 قال : « فثم قبلة الله ٠‏ » ا ا ا م 
مجاهد بهذا » اه وأخرجه ابن جریر في التفسیر (طبعة شاکر) رقم۱۸4۵ (۵۳۶/۲) 
ورقم۱۸:۸ (۳۵۱/۲) والبيهقي في الکبری (۱۳/۲) وفي الأسماء والصفات 
رقم۱۷۰ (۱۰۷/۲) . وانظر : مجموع الفتاوی (۱۹۳/۳) والجواب الصحیح لمن بدل 
دين السیح (4۱8/4) . 

0( الشافعي تقدمت ترجته ص ( ۱ ) وقد قال رحه الله في كتابه أحكام القرآن من جع 
الإمام البيهقتي /١(‏ 154) - عند الآية المذكورة - : « يعني والله أعلم فثم الوجه الذي 
وجهکم الله إليه » اه. وذكره البيهتي أيضاً في الكبرى (۱۳/۲) وفي الأسماء 
والصفات تحت رقم۱۱۹ (۰1/۲ ۰ - ۱۰۷ ۰ وانظر : مجموع الفتاوى (7/ 1۹۳) 
والجواب الصحیح لمن بدل دين السیح (4۱8/1). 

(0) سورة البقرة آية (۱۱۵). 


الال الخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الرجه » وإيطال ذلك من سه رعشین وج و وى و 


كذلك في هذا الموضع فهل يصح أن يقال ذلك في غيره في المواضع التي 

ذكر الله تعالى فيها الوجه ؟ فما يفيدكم هذا في قوله : 8 وب وه ريك در 

کل رار ۲۳ ۰ وقوله : « إلا ی وجو رو ال 204 » وقوله : 

« 0 لیت بوبه ار 294 ۰ على أن الصحيح في قوله : « ربهر > 

أنه كسائر الآيات التى ذكر فيها الوجه » فإنه قد اطرد مجیثه فى القرآن والسئة 

مضافا إلى الرب تعالى على طريقة واحدة ومعنى واحد فليس فيه معنيان 

مختلفان في جميع المواضع غير الموضع الذي ذُكر في سورة البقرة وهو قوله : 

١‏ نم ومد > وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة ولا يمتنع أن يراد به 

وجه الرب حقيقة ۰ فحمله على موارده ونظائره كلها أولى » يوضحه : 

الرجد الاسم عفر : أنه لا يعرف طلاق وجه الله على القبلة لغة ولا [ بیان أنه لا 
شرعا ولا عرفا » بل القبلة لها اسم يخصها » والوجه له اسم يخصه › فلا E‏ 
يدعل اخدها عل الآخر اول باز ا ل » تى ا وج الله ] 
كما قال تعالى : # وک وج هو مر مر 004 ]2 وقد تسمى جهة 
وأصلها(») وجهة ويك أعلتت بحذف فائها كزنة وعر:(٩)‏ ۰ وإثما 


(۱) سورة الرحمن آية (۲۷). 

(۲) سورة الليل آية (۲۰). 

(۳) سورة الانسان آية (9). 

5( في « ت » : « واحدة » 

(0) سورة البقرة آية (۱8۸). 

. ما بين المعقوفتين مماقط من ات ا‎ )١( 

(۷) في «د» و هن » : وأهلها » وهو خطأ من النساخ. 

(۸) في « ت » : « لكن » بحذف الواو من آولها . 

= والتصریح بمضمون التوضیح‎ )5١74 - ۲۱۱۲ /6( انظر : شرح الكافية الشافية‎ )٩( 


۱۰۹ 


سمیت قبلة ووجهة لأن الرجل 900 بوجهه . وأما تسمیتها 
وجهاً فلا عهد به » فکیف [ذا أضيف إلى الله تعالى ؟ مع أنه لا يعرف تسمية 
القبلة « وجهة الله » في شيء من الكلام مع آنا تُسمى وجهة » فکیف 
لبها E E‏ 
الله التي نصبها لعباده هي قبلة واحدة ۰ وهي القبلة التي أمر الله عباده أن 
يتوجهوا إليها حيث كانوا لا كل جهة يولي الرجل وجهه إليها » فإنه يولي 
وجهه [ إلى 00 (الشرق رالغرب)(۳) والشمال وما بين ذلك » ولیست 
تلك الجهات قبلة الله » فکیف يقال : أي وجهة وجهتموها واستقبلتموها 
فهي قبلة الله ؟ 

فان قيل : هذا عند اشتباه القبلة على المصلي وعند صلاته(*) لنافلة في 
السفر ۰ قيل : اللفظ لا إ إشعار له بذلك البتة » بل هو عام [ 1/۱۷۰:] 
مطلق في الحضر والسفر وحال العلم والاشتباه والقدرة. والعجز ¿ 
يوضحه : أن إخراج الاستقبال الفروض والاستقبال في الحضر وعند العلم 
والقدرة وهو آکثر آحوال الستقبل » وحمل الآية على استقبال السافر في 
التنفل على الراحلة(") أو على حال الغیم ونحوه بعید جدا عن ظاهر الآية 
وإطلاقها وعمومها وما قصد بها » فان « أين » من أدوات العموم(۲ ؛ وقد 
(E 1۱۱/۵( =‏ 
(۱) في «ن » : ۱ تقابلها » . 
(۲) ما بي بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ٠‏ . 
(۳) في «د» و «ن » : « الشرق والغرب » . 
)٤(‏ في «د» و «ن » : « صلاة » . 
() في «ن » : ١‏ الراحة 2 . 
(5) ذهب جهور الأصوليين إلى أن أدوات الشرط ومنها ٠‏ أين ان ص رقا لمر - 


المثال الخخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الرجه » وإيطال ذلك من ستة وعشرين دجبا بسو و , و 


أكد عمومها بما آراده لتحقيق العموم كقوله : « يث ما کش كوا 
یرک مرو ۲۳ فالآية("2 صريحة في أنه أينما ولى العبد فشم وجه الله من 
حضر أو سفر في صلاة أو غير صلاة » وذلك أن الآية لا تعرض فيها للقبلة 
(ولا حکم)۲2 الاستقبال » بل سياقها لمعنى آخر وهو بيان عظمة الرب 
تعالى وسعته وأنه أكبر من كل شيء وأعظم منه وأنه حيط بالعالم العُلوي 
والسفلي > فذكر في أول الآية إحاطة ملكه في قوله : « رل لتق 
لشب مُنبهاً بذلك على ملکه لا بینهما » ثم ذکر عظمته سبحانه وأنه أكبر 
SER SS‏ حك a‏ 
دالين على السعة والاحاطة فقال  :‏ زرگ أله وسِعٌ عَلِيمٌ 04 فذكر 
اسمه الواسع عقب قوله  :‏ یتمواقم َه أكَْ 4( کالتفسیر والبيان 
والتقرير له فتأمله » فهذا السياق لم يقصد به الاستقبال في الصلاة بخصوصه 
وان دخل في عموم الخطاب حضرا وسفرا بالنسبة إلى الفرض والنفل 


= قال ابن السبكي في جمع الجوامع (ضمن مجموع مهمات المتون) (ص )١55‏ : « مسألة : كل 
والذي » والتي » وأي » وما » ومتى ۰ وأين ۰ وحيثما » ونحوها للعموم حقيقة . . ٠‏ . 
وينظر : العتمد في أصول الفقه )5١5/١(‏ والعدة لأبي يعلى (؟/ 484 446) وشرح 
اللمع 5١6 /١(‏ - ۳۱۷) وقواطع الأدلة (۱/ ۳۱۷) والإحكام للآمدي (۲۲۰-۲۱۹/۲) 
وشرح مختصر الروضة (۲/ 40۷) والمسودة (ص۱۰۱) وشرح الكوكب الثیر (۱۲۱/۳) 
ومراقي السعود إلى مراقي السعود (ص۱۹4) . 

(۱) سورة البقرة آية (۱14). 

(۲) في هت ٩‏ : «الاية ‏ . 

(۳) في « ت » : « ولا حکم ۲ . 

.)۱۱0( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة آية (۱۱۵). 


۱۰۱ 


والقدرة والعجز . وعلى هذا فالاية باقية على عمومها واحکامها ليست( 
منسوخة ولا خصوصة ۰ بل لا يصح دخول النسخ فیها لأا حبر" عن 
ملکه للمشرق والغرب وأنه آینما ولى الرجل وجهه فثم وجه. .الله (وعن 
سعته وعلمه)" فكيف یمکن دخول النسخ والتخصيص في ذلك ؟ وایضا 
هذه الآية ذکرت مع ما بعدها لبيان عظمة الرب والرد على من جعل له عدلا 
LS‏ وا و ور ی ی 
ولدا فقال تعالى  :‏ وَقَانوا اتد 4و سبح بل لو ما فى لون 

وان کل ل مود * بري الکعوت لار را کج ا ما ول لم 
كن يكن 4 . نهذا السياق لا تعرض فيه للقبلة ولا سيق الكلام. 
لأجلها" . وإنما سيق لذكر عظمة الرب وبيان سعة علمه وملکه 
وجل والوابع من آسماله » فکیف تجعلون(؟ له شریکاً بنییه نقنعون 


)۱( في ت » : ١‏ وليشت 1 . 

(۲) قال آهل العلم : الاخبار لا یدخلها النسخ إذ لو دخلها لافضی ذلك إلى الکذب الذي 
هو حال في حقه سبحانه » ويتعالى المولى أن يخبر عن الشيء على غير ما هو به. 
يراجع : الإيضاح لمكي بن أبي طالب (ص77) وشرح اللمع (۲۰۰/۲) وقواطم الادلة 
(۸۱/۳ -88) والمسودة (ص”9١)‏ والمحلي على جع الجوامع مع حاشية البناني عليه (۲/ 
۷ والبحر المحيط للزركشي. (]/۹۹). 

69 في ١‏ ت » : ١‏ وعن سعة وعلم ٩‏ . 

. في النسخ الخطية : « الرحمن » وهو خطأ‎ )٤( 
.)۱۱۷ ۰۱۱7( (ه) سورة البقرة الآيتان‎ 

(۱) في «ت » : من أجلها ٩‏ . 

. » وحکمه‎ ١ : ۵۷ في‎ (v) 

)۸( في « ن ۲ : «يجعلزن ۲ . 


المثال الخامس مما ادعي فيه الجاز : صفة الرجه » وإبطال ذلك من ستة وعشرين رجه ى ۱۰ 


بيوته ومساجده أن يذكر فيها اسمه وتسعون( ۱ في خرابها ؟ فهذا للمشركين 
ثم ذكر ما نسبه إليه النصارى من اتخاذ الولد » ووسط بين كفر هؤلاء قوله 
تعالى : « وت ال رنب » فالقام مقام تقرير لأصول التوحيد 
والایمان۹ والرد على الشرکین » لا مقام(۳) فرع معين جزئي » يوضحه : 
أن الله تعالى لا ذکر قبلته التي شرعها عیّنها دون سائر الجهات بأنها شطر 
السجد ارام » وأكد ذکرها مرة بعد مرة تعيينا لها دون غیرها من اجحهات 
بأنها القبلة التي رضیها وشرعها وأحبها لعباده ول پذکر أنها [ ۱۷۰/ب ] 
كل جهة » بل آخبر أنها قبلة يرضاها رسولل() ول - وجعل ا 
أعلام نبوة رسوله ا فقال تعالى  :‏ ود لت أوثوا الككب يعمو أنه 
لْحَقُ من رَيَهِمٌ 24 أي ذلك الاستقبال » وأكد آمر هذه القبلة تأكيداً 7" 
به استقبال غيرها وأن تكون7 قبلة شرعها. 

الوجه العشرون : أنه سبحانه أخبر عن الجهات التي تستقبلها الأمم منكرة 
مطلقة غير مضافة إليه » وأن المستقبل لها هو موليها وجهه (لا آن) الله 
شرعها له وأمره بها » ثم أمر أهل قبلته بالبادرة والمسابقة إلى الخير الذي 
ادخره( لهم وخصهم به » ومن جملته هذه القبلة التي : خصهم دون 
(۱) في ان » : « ویسعون ۲ . 

() في «ن» : « وللإيمان » . 

(۳) في ۱ ت ۲ : « لا بیان » . 

(4) في « ت » : « رسول الله » . 

.)١55( سورة البقرة آية‎ )٥( 

(5) في هت » : «یکون ‏ . 

(۷) في «ت » : « لان » 


)^( في ۶ د » و ان » : ۱ ذخره ۲ 


[ عودة إلى 
تفسير الآية ۱ 
« یت 
a 1 ۳‏ 
َه لو 4 ] 


[ سائر ]۷ الأمم فقال تعالی : « لکل هه هو مر كأستيثوا الب ينما 
تَكْونًا یب یکم له ییا رد له عل كل ىو تیب 74 .. فتامل هذا 
السياق في ذکر الوجهات الختلفة التي تولیها(" الامم وجوههم ۰ ونزل 
عليه قوله : ظ وَل اشرق راب ایا لام وه أو إرك اه وم 
علي 4 ۰ وانظر هل يُلائم السیاق السیاق والعنی العنی ویطابقه » أم 
هما سیاقان دل كل منهما على معتّی غير العنی الآخر » فالألفاظ غير 
الالفاظ والعنی غير العنی. ۱ : 
الوجه اخادي والعشرون : أنه لو كان الراد بوجه الله قبلة الله لكان قد 


م أضاف إلى نفسه القبل كلها ومعلوم أن هذه إضافة (تخصیص وتشریف)*) 


إلى إلهيته ومحبته لا إضافة عامة إلى ربوبيته ومشيئته » وما هذا شأنها لا يكون 
الضاف إلا خاصا كبيت الله وناقة الله وروح الله » فان البيوت والنوق 
والأرواح كلها لله »: ولكن المضاف إليه بعضها ۰ فقبلة الله منها هي قبلة 
بيته لا كل قبلة » كما أن بيته هو البيت المخصوص لا كل بيت. 7 
الوجه الثاني والعشرون : أن يقال : حمل الوجه في الآية على الجهة والقبلة 


2 اما أن يكون هو ظاهر الآية أو يكون خلاف الظاهر ويكون الراد بالوجه 


وجه الله حقيقة » لأن الوجه إنما يراد به الجهة والقبلة إذا جاء.مطلقا غير 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « د٠‏ و «ن ۲ میت من ات 4 . 

(۷) سورة البقرة آية (۱1۸). 

(۳) في «ن » : «یولیها » . 

.)۱۱( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(5) في « ن » : « تشریف وتخصيص ٩‏ بالتقديم واتاخیر وهي مکذا في « د »إلا أن 
الناسخ آشار بعلامةٍ إلى أن الصواب العکس وهو ما أثبته » وهو أيضاً اثبت في «ت » 


المثال الخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الوجه » وإيطال ذلك من ستة وعشرين نج بي و , و 


مضافی إلى الله تعالى كما في حديث الاستسقاء : « فلم يقدم 
[ أحد ]27 من وجه من الوجوه إلا أخبر بالجؤد ٩۳‏ أو يكون ظاهر الآية 
الأمرين كليهما ولا تنافي بينهما » فأينما ولي العبد وجهه في صلاته تولية 
مأموراً بها فهي قبلة الله وثم وجه الله فهو مستقبل قبلته ووجهه > أو 
تكون(" الآية مجملة محتملة للأمرين ۰ فان كان الأول هو ظاهرها ۸ يكن 
حملها عليه مجازاً وكان ذلك حقيقتها » ومن يقول هذا يقول وجه الله في 
هذه الاية قبلته َجهته ٩‏ التي أمر باستقبالها بخلاف وجهه في قوله : « و 
مه ری در الک كار 84 160 1/۱۷۱] وتلك النصوص التي ذكرناها . 

وغاية ذلك أن يكون الوجه لفظاً مشتركاً قد استعمل في هذا تارة وفي 
هذا تارة » فمن أين يلزم من ذلك أن يكون وجه الرب ذو الجلال والإكرام 
مجازاً وأن لا يكون له وجه حقيقة ؟ لولا التلييس والترويج بالباطل . وان 
كان الثاني فالأمر ظاهر. وإن كان الثالث فلا تنافي بين الأمرين فأينما ولى 
الصلي وجهه فهي قبلة الله وهو مستقبل وجه ربه لأنه واسع ٠‏ والعبد إذا 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ۲ . 

(۲) يشير المؤلف رحه الله تعالى إلى حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه التفق عليه » وفي 
آخره : « .. ول يجيء أحد من ناحية إلا أخبر جود » وفي رواية : « .. إلا حدث 
با ]جود » . آخرجه البخاري في الجمعة ٩۳۳2‏ (ص٤۱۸)‏ وفي الاستسقاء ۱۰۳۳ ۰ 
ومسلم في الاستسقاء ح9 )11٤/۲(‏ . ورواه غيرهما باللفظ المذكور » وم أقف عليه 
بمثل ما قاله الژلف ‏ والجود هو المطر الشديد السریم. 

(۳) في ۵ ن » : «یکون ۷ . 

(4) في «ت ۲ : « ووجهته ٩‏ . 

.)۲۷( سورة الرهن آية‎ )٥( 


۱۱۸ وان 


قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه تبارك وتعالى » والله"© مقبل على كل مصلي 
إلى جهة من الجهات الأمور بها برجهه كما تواتر ت بذلك الأحاديث 
الصحيحة عن النبي اة مثل قوله يك : ل اج إلى الصلاة فلا 
يصقن قبل وجهه » فان الله قبل وجهه »7 ۳ » وفي لفظ : « فان ربه بينه 
وبين القبلة »(* 5 '. فقد آخبر أنه حیثما توجه العبد فإنه مستقبل وجه الله » 
فإنه قد دل العقل والفطرة وجميع كتب الله السماوية على أن الله تعالی عالٍ 
على خلقه فوق جميع الخلوقات وهو مسترٍ على عرشه [ وعرشه ]7 فوق 
السموات كلها ۰ فهو سبحانه محيط بالعالم كله فأينما ولي العبد فان الله 
مستقبله بل هذا شأن مخلوقه المحيط بما دونه » فإن کل خط يخرج من المركز 
إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه والمركز يستقبل . وجه 
الحیط. وإذا كان عالي الخلوقات المحيط يستقبل سافلها المحيط به 
بوجهه من جميع الجهات والجوانب فكيف بشأن من هو بكل شيء محيط › 
وهو حیط(") ولا يحاط به كيف يمتنع أن يستقبل العبد وجهه تعالى حيث 
كان وأين كان. 


(۱) في «ت » : ١‏ وأنه » . 

)۳( هما من حدیث ابن: عمر واس رضي الله عنهم » انظر کتاب الصلاء من صحیح 
البخاري ح۵ 4۰ ۹ (ص88) وح 4۱۷ وکتاب الأذان ح ۷۰۳ والعمل في الصلاة 
۱۱۴ ۲۱ والادب ۱۱۱۱2 » وکتاب الساجد ومواضع الصلاة من صحیح 
مسلم ح۰٥‏ ۸ ۵ Of‏ ۳۸۸/۱ °( . ۱ 

۳۹ بين العقوفتین ساقط من ات » . 

er » هلالا)‎ /١( انظر مفاتیح العلوم (ص۲۱۹) وكشاف اصطلاحات الفنون‎ )٤( 
. )٠٠٤/٠١( والموسوعة العربية العالمية‎ 

0 فى ات : « بیط 2 . 


المثال الخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الوجه » وإيطال ذلك من سه وعشین وجها و و , و 


وقوله : ا عم وج الَو © إشارة إلى مكانٍ موجود ۰ والله تعالى فوق 
الأمكنة كلها لیس في جوفها » وان كانت الآية مجملة محتملة للأمرين ۸ 
يصح دعوی الجاز فيها ولا في وجه الله حيث ورد » فبطلت دعواهم أن 
وجه الله على المجاز لا على الحقيقة » يوضحه : 

الوجه الثالث والعشرون : أنه لو أريد بالوجه في الآية الجهة والقبلة 
لكان27 وجه الكلام أن يقال : « فأينما تولوا فهو" وجه الله » ۰ لأنه إذا 
كان المراد بالوجه الجهة فهي التي تولي نفسها » وإنما يقال : تم كذا إذا كان 
هناك أمران كقوله تعالى : وَإَِا لت م بت ی وملکا كا 4 فالنعيم 
واللك کم (لا آنه۲۵۲ نفس الظرف ‏ والوجةٌ لو كان المراد به الجهة نفسها لم 
يكن ظرفاً لنفسها » فان الشيء لا يكون ظرفا لنفسه فتأمله. ألا ترى أنك 
إذا أشرت إلى جهة (الغرب أو الشرق) لا يصح أن تقول : شم جهة 
الغرب وتّم جهة الشرق [ ۱۷۱/ب ] بل تقول" هذه جهة (الغرب وهذه 
جهة الشرق)(۲ » ولو قلت : هناك جهة الشرق والغرب لكان ذكر اللفظ 
لغوا » وذلك لأن تم إشارة إلى المكان البعيد فلا يشار بها إلى قريب » والجهة 


(۱) في « ن » : « لكا » بحذف النون من آخر الكلمة . 

(۲) في «ن » : « فثم ٩‏ بدل قوله : « فهر * . 

(۳) سورة الانسان آية (۲۰). 

. » في ات : « لانه‎ )٩( 

(5) في «ت ؛ : ١‏ الشرق أو الغرب ٩‏ » بالتقدیم والتأخیر . 
(5) في «ن ۷ : «یقول » . 

(۷) في ان » : «یقول » . 

(۸) في د ت » : « الشرق وهذه جهة الغرب ٩‏ بالتقدیم والتأخیر . 


[ ما يدل 
علی آن 
الوجه لم 
یرد باه 


اب هد ] 


.۱ اون 
والوجهة ما يحاذيك إلى آخرها » فجهة الشرق والغرب وجهة القبلة ما 
یتصل بك إلى حيث ينتهي ۰ فكيف يقال فیها ثم إشارة إلى البعید بخلاف 
الاشارة إلى وجه الرب تبارك وتعالی » فانه يشار إلى حيث يشار إلى ذاته » 
ولهذا قال غير واحد من السلف : فشم الله تحقيقا لأن الراد وجهه الذي هو 
من صفات ذاته » والإشارة إليه بأنه تم كالإشارة إليه بأنه قوق السموات 


وعلى العرش وفوق العالم. 


الوجه الرابع والعشرون : أن تفسير القرآن بعضه ببعض هو أولى التفاسير 
ما وجد إليه السبیل () ٠‏ ولهذا كان يعتمده الصحابة - رضي الله عنهم '- 
والتابعون والائمة بعدهم ۰ والله تعالى ذکر في القرآن القبلة باسم القبلة 
والوجهة ‏ وی الوجه المضاف إليه » فتفسيره في هذه 
الأية با » و التعین. 

الوجه الخاهمس ا : أن الآية لو احتملت كل واحدٍ من الأمرين 
لكان الأولى بها إرادة وجهه الكريم ذي الجلال والإكرام ۰ لأن المصلي 
مقصوده التوجه إلى ريه » فكان من الناسب أن يذكر أنه إلى أي الهات 
لكر حرا رو او ی 
1 و وافية بالقصود فقال : « َل ار ارب 6 ۱۳ 
كد رد ال 4 at‏ 2 ۳ ۲ 
1 الله تعالى قوق العالم حيط بالخلوقات عالٍ علیها بکل اعتبار » 


(۱) في « ت ۷ : « سیبلا » . 
)۳( في ات ۲ : « بنظائرها ٤‏ . 
(۳) في « ت » : ۱ هو » . 
)٤(‏ سورة البقرة آية (۱.۱۵). 


المثال الخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الوجه » وابطال ذلك من ستة وعشرین وجها ۱۰۳۹ 


فمن استقبل جهة من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال أو بين ذلك 


فانه متوجه إلى ربه حقيقة » والله تعالى قبل وجهه إلى أي جهة صلی ۰ وهو 
مع ذلك فوق سمواته على عرشه ۰ ولا یتوهم تنافي هذین الأمرین » بل 
اجتماعهما هو الواقع » ولهذا عامة أهل الاثبات جعل هذه الاية من آیات 
الصفات وذکرها مع نصوص الوجه مع قولهم بان الله فوق سمواته على 
عرش . 

الوجه السادس والعشرون : أنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها 
مفسرة للآية مشتقة منها » کقوله يلكي : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة فانما 
يستقبل ربه 6( ۰ وقوله : « فان الله یقبل عليه بوجهه مالم يصرف وجهه 
عنه(*»(۲۳ ۰ وقوله : «ذا قام آحدکم إلى الصلاة فلا يبصقن قبّل وجهه »290 , 
وقوله : « فان الله بينه وبين القبلة ۰( ۰ وقوله : « وان الله یأمرکم 
بالصلاة فإذا صلیتم فلا تلتفتوا ۰ فان الله ينصب وجهه لوجه عبده في 


(۱) في «ت » : « آن » . 

(۲) انظر : نقض الريسي للإمام الدرامي (۲۱۹/۱ - ۲۱۷ ۰ (۰۷۰/۲ ۰۷۰۵ ۷۰۱) 
وکتاب التوحید لابن خزيمة (۳۸/۱) ۰ والحجة في بیان الحجة لقوام السنة (۱۹۹/۱) 

(۳) هو جزء من حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه آخرجه أبو داود في الصلاة 
1۸۰ (۳۲۳/۱- ۳۲6) » وأصله في الصحيحين من غير اللفظ الذکور وله وشواهد 
عند الشيخين وغیرهما تقدم بعضها وتأي آخری فیما يذكره المؤلف ابن القيم . 

(4) في ات ) : «منه ۷ . 

(۰) لم آتف عليه بهذا اللفظ وقد صح معناه في نصوص حديثية آخری يأتي بعضها قريبا. 

)١(‏ تقدم قريبا ص ( ۱۱۸ ) من حدیث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم. 

(۷) تقدم قربا ص ( ۱۱۸ ) من حدیث ابن عمر وأنس رضي الله عنهم. 


۱۰۲ 


صلاته ما لم یلتفت ». رواه ابن حبان في صحيحه والترمذي( ^ » وقال : 
(۱) الترمذي في الأمثال من سنته ح ۲۸۲۳ و۲۸۹6 (۱6۸/9 - )۱٤۹‏ وابن حبان في 
صحیحه ۱۲۳۳ (۱۲4/۱۶ - ۱۲۱) ۰ وهو جزء من نص طويل في حدیث قدسي 
عن الحارث الاشعري رضي الله عنه أن النبي يي قال : ۶ إن الله آمر يحبى بن زکریا 
بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن یعملوا بها. . » الحديث أخرجه . 
النسائي في السير من الكبرى ۸۸۲۷ (۲۷۲/۵) وفي التفسير من الکبری أيضاً 
۱۳۹ (1۱۲/۷) إوأحمد في السند (۲/ ۱۳۰ و۲۰۲) و (0/ 2754 والطيالسي في 
السند رقم۱۱۲۱ و۱۱۲۲ (ص۱۵۹ ۱۲۰۰) وعبد الرزاق في الصنف رقم ۲۰۷۰۹ 
۴۴۹/۱۷ - ۳۶۱) والبخاري في الکبیر رقم ۲۳۹۱ (۲۲۰/۲) ؛ وأبو يعلى في السند 
رقم۱۵۷۱ (۱۸۰/۳ - ۱۸۲) وابن خزيمة في التوحید رقم۱۰ (۳۹/۱ - ۳۷) وفي 
الصحیح رقم۳۰٩‏ (4/۲ - 10) و۱۸۹۵ (۱۹۰/۳ -۱۹۲) والآجري في. الشريغة 
رقم (۲۸۱/۱) والطبراني في الکبیر رقم ۳۶۲۷ - ۳۸۳۱ (۳/ ۲۸۵ - ۲۸۹) وأبن بطة 
في الابانة رقم ۰۱۲ ۱۲6 (۲۹۱/۱ - ۲۹۲) والحاكم في الستدرك (۱۱۷/۱ » 
١ ۸‏ ۲۱ .4۲۲ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم۱۵۷ (۱۲۰/۱) 
والبيهقي في الاسماء والصفات رقم٤‏ 50 (۲/ ۸۷ - ۸۸) وفي الكبرى (۱۰۷/۸) . 
وإسناده صحیح » وقد آورده بعض من خرجه مطولا وبعضهم مقتصراً على آخره من قول 
النبي به » وبعضهم على قول يحبى عليه السلام فیما آمره به ربه سبحانه وتعالى. 
قال الحاكم في المستدرك (۱۱۸/۱) : هذا حدیث صحیح على ما اصلناه في الصحابة 
إذا لم نجد لهم إلا راویا واحدا » فان الحارث الاشعري صحابي معروف » سمعت آبا 


العباس محمد بن یعقوب یقول : سمعت الدوري یقول : سمعت جیی بن معین:یقول : 
الحارث الاشعري له صحبة ٤‏ اه. وقال في الوضم الأخير (1۲۲/۱) : « هذا حدیث : 
صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه " ووافقه الذهيي . وقد حسنه الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (۱/ 1۱) عند قوله تعالى من سورة البقرة : 8 يَتأيها الاش اغبدوا ریک ای لک 
ی ين یکم لمکم تک 4۱ . وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲۲۹۸ 
(۳۷۸/۲ - ۳۷۹) وفي صحیح الترغیب والترهیب رتم9۵۳ (۲۱۹/۱ - ۲۲۱) وفي 
صحیح الجامع رقم ۱۷۲ (۳۵/۱ ۲۷۰ وفي تخریج أحاديث الشکاة رقم4 ۳۹۹ (۲/ 
۰۱ - ۱۰۹۲) وفي التعلیق على صحیح ابن خزيمة (11/۲) رقم۳۰٩‏ . 


المثال الخامس مما ادعي فيه المجاز : صفة الوجه » وإبطال ذلك من ستة وعشرن دجبا ۲ , و 


« إن العبد إذا توضاً فأحسن الوضوء [ 1/۱۷۲] ثم قام إلى الصلاة أقبل الله 
عليه بوجهه فلا یتصرف عله حتی ینصرف أو يحدث حدث سوء ۹ 
وقال جابر2"9 رضي الله عنه عن النبي اة : « إذا قام العبد يُصلي أقبل الله 
عليه بوجهه » فإذا التفت أعرض الله تعالى عنه وقال : يا ابن آدم أنا خير 
من تلفت" إليه » فإذا أقبل على صلاته أقبل الله عليه فإذا التفت (أعرض 
, 


وقال ابن عمر(۲ رضي الله عنه عن النبي ككل : « إذا صلى أحدكم فلا 
ا ٠‏ ماه | Wy.‏ 
يتنخمن تجاه الرهن ۷ .٠‏ 


(۱) تقدم ص ( ۹٩۲‏ ) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۳۲۱ ) . 

69 في « ن » : ١‏ یلتفت ۲ . 

. » في « ت » : « اعرض الله عنه‎ )٤( 

(0) آخرجه البزار في مسنده كما في کشف الأستار ح۲٥٥‏ (۲۱۷/۱) : حدثنا محمد بن 
مرداس الأنصاري حدئنا سام بن نوح حدئنا الفضل بن عیسی الرقاشي عن محمد بن 
التکدر عن جابر قال . . فذكره مع اختلاف وزيادة في بعض ألفاظه . 

وهو ضعیف ‏ قال البزار عقبه : « لا نعلم رواه إلا جابر ؛ ولا عنه إلا ابن النکدر » ولا 
عنه إلا الفضل ۰ والفضل خال العتمر بن سلیمان » بصري قصاص » وأحسب أنه كان 
يذهب إلى القدر ولا نکتب عنه إلا ما لم نجده عند غیره » اه » وقال الحافظ الهيشمي في 
الجمع (۲۳۲/۷) : « رواه البزار وفیه الفضل بن عیسی الرقاشي وقد أجمعوا على 
ضعفه » اه . وکذا ضعفه الالباني في ضعيف الجامع رقم۱۲۱ (ص۸۹) وفي السلسلة 
الضعيفة رقم4 ۲۹۹ (۲۱۸/۷). 

. ) ٩۰ ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۷) آخرجه البخاري بالفاظ متقاربة من حدیث ابن عمر کقوله : « إن أحدكم إذا كان في 
الصلاة فان الله حيال وجهه فلا يتنخمن حیال وجهه في الصلاة » کتاب = 


وابطال ذلك 
من أربعة 
عشر وجها ] 


۶ یلد 

وقال آبو هریرة() عن النبي ی : « إن العبد إذا قام إلى الصلاة فانه بين 
عینی الرحمن ۰ فإذا التفت قال له الم من نطاب ۳ إل حير يلك 
OO 4‏ 

الثال السادس : قوله تعالى : اله نز سرت وال 04 


ومن أسمائه النور» » وقالت العطلة : ذلك مجاز معناه : 


= الأدب ٩۱۱۱2‏ (صن35؟١١)‏ وانظر منه كتاب الصلاة ح5 40 والأذان ح617/ والعمل 


في الصلاة ة ۱۳۱۳ ۰ وکذا ینظر کتاب الساجد ومواضع الصلاة من ات 
۹ 3 ۱ (۳۸۸/۱). 


)۱( تقدمت ترجته ص ( ۲۵ ) . 
(۲) آخرجه البزار في مسنده كما في کشف الاستار ۵۵۳ (۱/ ۲۹۸) : « حدثنا یوسف بن 


موسی حدثنا إسحاق بن سلیمان عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء عن آي هربرة قال قال 
رسول الله له : « إن العبد إذا قام إلى الصلاة - أحسبه قال قائما هو بين 
يدي الرحمن تبارك وتعالى .. » الحديث » وهو فيه « بين يدي الرحمن » بدل « بين 
عيني الرحمن * ۰ وقد ذكره القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (۲/ 0247 باللفظ 
الأخير كما قال ابن القيم وكذا ابن الجوزي قي دفع شبه التشبيه (ص۲۱۹) .. 
قال البزار عقبه : « رواه طلحة بن عمرو عن عطاء عن أب هريرة موقوفا » .. وقال 
الهيئمي في المجمع (۲۳۳,/۲) : « رواه البزار » وفيه | إبراهيم بن يزيد اخوزي وهو ضعیف » 


(۳) سورة النور آية .)٠١(‏ 
3 ای ی اس ی المؤلف ابن القيم في النوئية (۱۱۲/۲) 


بشرح الهراس 
والنور من أسمائه أيضاً ومن أوصافه سبحان ذي البرهان 
قال العلامة الهراس ف فيي الشرح : « ومن آسمائه سبحانه اللور » وهو أيضاً صفة من 
صفاته ۰ فیقال الله نور فیکون اسما مبرا به على تأویله بالشتق » ویقال ذو تور فیکون 
صفة » قال تعالى : « اله ند سوب ال 4 ٠‏ وقال : « ارب الازش بور 


ریا © .. ؟ الخ . ۱ ۳ 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة النور + وال ذلك من أربعة عشر وجها 7 


منور السموات والأرض بالنور الخلوق » قالوا : ويتعين المجاز لأن كل 
عاقل يعلم بالضرورة أن الله تعالى ليس هو هذا النور النبسط على 
الجدران » ولا هو النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار » فإما أن 
يكون مجازه منور السموات والارض أو هادي املها(۳. 

وبطلان هذا يتبين بوجوه أحدها : 

الأول : أن النور جاء في أسمائه تعالى » وهذا الاسم مما تلقته الامة 
بالقبول وأثبتوه في أسمائه الحست (۶) > وهو في حديث أبي هريرة 


= وينظر : الفتوى الحموية (ص44) واجتماع الجيوش الإسلامية (ص45) . وسيأتي 
قريبا ذكر الأدلة الشرعية على ثبوته اسما له تبارك وتعالى. 
(۱) في «ت ۲ : « نور ۷ . 
(۲) كلمة « يعلم » مکررة في «ات © . 
(۳) قال القاضي ابن العربي في قانون التأويل (ص4۷۵) : « قال علماؤنا : أراد الله منور 
السموات بما خلق فيها من الأنوار المحسوسة كالكواكب » ومنور القلوب بما خلق فيها 
من الهدى ۰ ولذلك قالوا : نور بمعنى هادي التفاتاً إلى هذا المعنى. . » الخ . 
وانظر : الأمد الأقصى (۲/ ق١١1/‏ ب) والارشاد للجويني (ص‌۱۵۸) وأساس التقديس 
(ص۱۲۹ - ۱۳۰) ولوامع البينات (شرح الأسماء الحسنى) للرازي (ص‌۳4۸) وتفسيره 
)١94/75(‏ وما بعدها ء وأبكار الأفكار (١/ق7١/1)‏ وشرح "مسلم للنووي 
(۱۲/۳ - ۱۳) وإيضاح الدليل (ص١141١)‏ وأقاويل الثقات (ص۱۹۶). 
)٤(‏ هكذا في النسخ الخطية : « الأول » ولعل حذفه أولى لأنه تكرار لما قبله . 
(0) بدليل الكتاب والسنة » وسيذكر المؤلف قريبا بعض الأدلة عليه . 
وانظر : اشتقاق آسماء الله (ص۱۸۲) وكتاب التوحيد لابن منده (؟/ )١1944‏ والمقصد 
الأسنى للغزالي (ص۱۲۹) وأحكام القرآن لابن العربي (۲/ ۸۰۲ ۸۱۲۰) وكذا كتابه الأمد 
الأقصى (۱۲۰/۲/ب) ولوامع البينات للرازي (ص ۳۶۷) ومجموع الفتاوى (۳۷4/۷) 
وما بعدها ۰ وفتح الباري (۲۱۸/۱۱) وتخريج حديث الأسماء الحسنى (ص۱۷). 


22 اه 


اا ا 


۱۰۹ 
رضي الله عنه الذي رواه الولید بن 3 ومن طريقه رواه الترمذي) 


(۱) هو الوليد بن مسلم أبو العباس القرشي الدمشقي مولاهم » ولد سنة (۱۱۹) ومات في 
آخر سنة (۱۹۶) آو في أول التي تليها. قال فيه الحافظ ابن حجر : 9 ثقة لكنه كثير' 
التدليس والتسوية. . » أخرج له الجماعة. 0 

التاريخ الكبير (۸/ ۱۵۲ - ۱۵۳) والجرح والتعديل (۱۱/۹ - ۱۷) وتهذيب الكمال (۳۱/ 
1 - 44) وتقريب التهذيب (ص۵۱۳) . ا 

(۲) في الدعوات ح۳۵۰۷ (0/ 57١‏ - ۵۳۱) حدئنا إبراهيم بن یعقوب: الجوزجاني ٠‏ » 
حدئني صفوان بن ضالح » حدئنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن آي حمزة عن أي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : ١‏ إن لله تعال تسعة 
وتسعين اسما من أخصاها دخل الجنة » هو الله الذي لا إله إلا هو. . » الحديث:» 
وفيه سرد الأسماء الحسنى ٠»‏ قال الترمذي عقبه : « هذا حديث غريب حدثنا به غير 
واحد عن صفوان بن صالح ۰ ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند. 
آهل الحديث » وقدارُوي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي لله ولا 
نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 
وقد روى آدم بن أبن إياس هذا الحديث بإسنادٍ غير هذا عن أي هريرة عن التبي بل 
وذکر فيه الاسماء ولیس له إسناد صحیح ِ. 

قلت : صفوان بن صالح والولید بن مسلم مدلسان ۰ الا أنهما هنا قد صرحا 
بالتحديث ۰ وباقي رجاله ثقات » لكنه قد أعل بتفرد الولید وبالاضطراب في متنه 
والاختلاف بين رواياته زيادةٌ ونقصانا وترتيبا . 

نعم صح من غير ذكر الأسماء كما أخرجه الشيخان وغيرهما ۰ قال الحاكم في المستدرك 
(۷) - بعد أن ساقه من طريق صفوان بن صالح عن الوليد - : « هذا حديث قد 
خرجاه في الصحيحين بأسانید صحيحة دون ذكر الأسامي فيه ٠‏ والعلة فيه عندهما أن 
الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسماء فيه ولم يذكرها غيره » وليس هذا بعلة 
قاني لا أعلم اختلافا بين أئمة الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ واعلم وأجل من 
آي اليمان وبشر بن شعيب وعلي بن عياش وأقراهم من أصحاب شعيب. . * وتعقبه 
الحافظ ابن حجر في الفتح (۲۱6/۱۱) بقوله : « وليست العلة عند الشيخين' = 


بای سم وت ۷ 


= تفرد الولید فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدلیسه واحتمال الادراج » قال 
الييهقي : يحتمل أن یکون التعیین وقع من بعض الرواة في الطريقين معا ء ولهذا وقع 
الاختلاف الشدید بینهما » ولهذا الاحتمال ترك الشیخان تخریج التعيين » اه . وما ذهب 
إليه ابن حجر من ضمف الرواية بذکر الاسماء هو قول الحققین الحفاظ وغیرهم من أهل 
العام كنا یی ا وی ی جزم نقرو ني ریم ما اديت ا بت جر 
وهو مطبوع متداول » وأن تلك الاسامي مدرجة في الحديث من ب بعض الرواة كما قاله 
البيهقي في الاعتقاد (ص۳۵) والبفوي في شرح السنة (۳۳/۰) ۰ وقال شيخ الإإسلام 
ابن تيمية : « إن التسعة والتسعین اسما لم يرد في تعیبنها حدیث صحیح عن النبي له » 
وأشهر ما عند الناس فیها حدیث الترمذي الذي رواه الولید بن مسلم عن شعیب بن أبى 
حمزة » وحفاظ آهل الحديث یقولون : هذه الزيادة ما جعه الولید بن مسلم عن شیوخه 
من آهل الحديث. . » مجموع الفتاوی (4۸۲/۲۲) اه. وقال ابن كثير في تفسیره (۲/ 
۰ عند قرله تعالى : « وی ات4 لس تاره ها © : « والذي عول عليه جاعة من 
الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه » وإنما ذلك كما رواه الولید بن مسلم 
وعبد الملك بن محمد الصنماني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم 
آنهم قالوا ذلك .. » الخ. 
وانظر مجموع الفتاوی (۳۷۹/۷ - ۳۸۰) والتلخيص الحبير (5/ ۱۷۲ ۔ ۱۷۵) وضعيف 
الجامع رقم ۱۹6۳ - ۱۹6۲ (ص۲۸۰ - ۲۸۲) ومشكاة المصابيح بتحقيق الألبان ۲۲۸۸ 
(۲/ ۰۷۰۱۷ ۷۰۸ . 
(۱) کالطبراني في الدعاء ۱۱۱ (۸۳۰-۸۲۹/۲) والحاكم في الستدرك (۱۱/۱) والبيهقي 
في الکبری (۱۰/ ۲۷ -۲۸) وفي الأسماء والصفات رقم" (۱/ ۲۲ - ۲۳) وفي الاعتقاد 
(ص۳4) وفي شعب الایمان ۱۰۱2 (۱/ ۲۷۷ - ۲۸۱) وفي الدعوات الکبیر رقم ۲۹۲ 
(۳۰/۲ - ۳۱) والبغوي في شرح السنة رقم۱۲۵۷ (۳۲/۵ - ۳۳) وابن حبان في 
صحیحه رقم۸۰۸ (۳/ ۸۸ - ۰۸٩‏ 
وانظر : جزء فيه طرق حديث ١‏ إن لله تسعة وتسعین اسما » لأبي نعیم الاصبهاني. 


7 الکلام على 
حديث : 
٠‏ لور آلی 
آراه ] 


ا ا TA‏ 


والحديث » وال E‏ نوراً ولیس له نور ولا 
صفة النور ثابتة له » كما أن من الستحیل أن يكون عليما (قدیرا سمْيعا)9؟) 
بصيرا ولا علم له ولا قدرة » بل صحة هذه الأسماء عليه مستلزمة!؟ 
فر عي وا هد عار لا ی 
قطعا فتعين الأول. ْ 
الوجه الثاني : أن النبي يل لا سأله آبو ذر : هل رأيت ربك ؟ قال : 
« نور أنى آراه » » رواه مسلم في صحیحه ۰ وفي [ معنى ٩]‏ الحديث 


5 


قولان : 


١٠١8 


أحدهما : أن معناه : ثم نور ؛ أي فهناك نور منعني من رؤيته ۰ ويدل 
على هذا العنی شیتان : أحدهما : قوله في اللفظ الآخر في هذا احدیث : 
« رابت نورا »6۱.:قهذا الثور الذي رآه هو اللا حال ركه وین روية 
الذات . 0 ۱ 
الثاني : قوله في حدیث أبي موسی : « ان الله لا نام ولا بني له أن 
ينام » يخفض القسط ویرفعه » یرفع إليه عمل اللیل قبل عمل النهار ۰ 
وعمل النهار قبل عمل الليل » حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه ». رواه مسلم في صحیحه(. 
(۱) ما بين المقوفتین ساقط من ٠‏ د » و ن» . 
6 في ات * : * وقلیرا وسمیما ٩‏ . 
(0) في د » وه ن »:: « مستلزم » 


: (4) في کتاب الایمان ج۲۹۱ (۱۱۱/۱) . 


. ©» ما بين العقوفتین ساقط من «ت‎ )٥( 
: . )۱۱/۱( ۲۹۲ هو أيضاً من حديث أبي ذر أخرجه مسلم في الایمان‎ )1( 
. )۱۱۲ - ۱۱۱/۱( ۲۹۵ - في کتاب الایمان ح۲۹۳‎ 2 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة الور » وابطال ذلك من أريعة عشر وجها ۷۲۹ 


وقال عثمان بن سعيد [ ۱۷۲/ ب ] الدارمي() : حدثنا محمد بن كف (1) 
آخبرنا(") سفیان٩)‏ عن عبيد الکتب(*؟ عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله 
عنه قال : « احتجب الله من خلقه بأربع بنار وظلمة ونور وظلمة 05۷ 


. ) 088 ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن كثير أبو عبد الله العبدي البصري » حافظ فاضل ثقة » قال فيه احافظ ابن 
حجر : « ۸ يُصب من ضَعّفه ؛ مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين » أخرج حديثه 
ا جماعة . 

الجرح والتعديل (۷۰/۸) وتہذیب الكمال ۳۳٤/۲۷‏ - ۳۳۹) والسير 
(۳۸۳/۱۰ ۔ ۳۸) وتقريب التهذيب (ص178) . 

(۳) في « ت » : « قال آخبرنا » . 

)٤(‏ يعني الثوري » وهو سفیان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي العلامة الحافظ 
الثقة الحجة شيخ الاسلام » ولد في الكوفة سنة )٩۷(‏ وبها مات سنة (۱۲۱) ۰ أخرج 
له الجماعة . 

الجرح والتعديل )۱۲١  50/١(‏ وتهذيب الكمال )١19  ١95/١١(‏ والسير 
370/0 - ۲۷۹) وتقريب التهذيب (ص184) . 

(0) هو عبيد بن مهران الکتب الكوفي » قال ابن أي حاتم : سألت أبي عن عبيد الکتب 

فقال : ثقة صالح الحديث » . 
قلت : وکذا وثقه ابن معين وغیره » آخرج له مسلم والنساتي وأبو داود في الناسخ 
والمنسوخ ۰ و أقف على رفاته. 
الجرح والتعدیل (۲/۲) وعبذیب الکمال (۱۹/ ۲۳۶ - ۲۳۱) ومیزان الاعتدال (۲۳/۳) 
وتقریب التهذیب (ص‌۳۱۸) . 

)١(‏ نقض الدارمي (۷۱۱/۲ - ۷۱۲) وانظر منه (۲/ ۷۸ - ۷۹) وأخرجه باسناد آخر 
حسن في الرد على الجهمية رتم۱۱۸ (ص ۱۱) ۰ والاثر أيضاً آخرجه الحاكم في 
الستدرك (۳۱۹/۲) واللالكاني في شرح أصول الاعتقاد رقم۷۲۹ (1۷/۳) والبيهقي 
في الأسماء والصفات رقم۳٩1‏ (۱۲۱/۲) وأبو الشیخ في العظمة رقم‌۲۹۸ (۷۰/۲) 
قال الحاكم :هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه » ووافقه الذهبي »= 


۱۳۰ هون 
وقال : حدثنا موسی بن |سماعیل( عن حماد بن سلمة(؟؟ عن ای(" 
عمران ابحوني(*) عن زرارة بن اوق رضي الله عنه أن النبي ية سال 


جبریل : « هل رآیت ربك ؟ » ۰ فانتفض جبریل وقال : « يا محمد إن بيني 
وبينه سبعین حجابا من نور 0 لو دنوت من آدناها() لاحتر ترقت )9 , 


= وقال الالباني في تخريج أحاديث الرد على الجهمية للدارمي (ص۳۷) :9 اد ميج 
ولكنه موقوف ٩‏ . 

(۱) هو موسى بن إسماعيل أبو سلمة المنقري مولاهم التبوذكي البصري » مشهور بكنيته 
وباسمه » ولد في صدر خلافة أي جعفر المنصور » وقد كان حافظا ثقة ثبتا مأمونا » 
أخرج له الجماعة » مات سنة (۲۲۳). 

اجرح والتعديل (۱۳۱/۸) وتبذيب الكمال (۲۹/ ۲۱ - ۲۷) والسير (۱۰/ 550 6086) 
وتقريب التهذيب (صل١14)‏ . 

(۲) هو ابن دينار أبو سلمة البصري . تقدم ص ( 1۱۸ ) تعليق (۱) . 

ليق في « ت ٩‏ : « ابن » والمثبت من « د » و« ن ٩‏ وهو الصواب . 

)٤(‏ واسمه عبد اللك بن حبيب الازدي ویقال : الكندي ۰ مشهور بكنيته » ۳ أعلام 
التابمین » إمام ثقة حدیثه في الاصول الستة ۰ مات سنة (۱۲۳) وقیل غیر لك . 

الجرح والتعديل (41/0) وتجذیب الکمال (۲۹۷/۱۸ - 6۳۰۰ 7 
(۰/ ۲۵۵ - ۲۵۲) وتقریب التهذیب (صی۳۰۳) . 

(۵) هو زرارة بن أوفى آبو حاجب العامري الحرشي البصري ۰ قاضیها الامام الکبیر والعلم 
الشهير ۰ تابعي ثقة عابد > أخرج له الجماعة » مات فجأة وهو يصلي الفجر سنة 
.)٩۲(‏ 

تا ۹ (o۱1‏ 
تقریب التهذیب (صي۱۵۵) . 

7 في بعض مصادر اللص : « آدناها حجابا » 

(۷) النقض على الريسي (۲/ ۷٠۲‏ 6۷۱۳ ۰ ا أيضاً في الرد عل الجهمية رقم۱۱۹ 
(ص1۱) وآخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش رقم۷۷ ( ص٦1٤‏ - 10۸) = 


المثال السادس سا ادعي فيه المجاز : صفة النور » وإبطال ذلك من أربعة عشر وجها ۳۱ 


العنی الثاني في الحديث : أنه سبحانه نور فلا يمكنني رؤيته (لان نوره)(٩‏ 
الذي لو كشف الحجاب عنه لاحترقت السموات والأرض وما بينهما مانع 
من رؤيته » فان كان المراد هو المعنى الثاني فظاهر » ون كان الأول فلا ريب 
أنه إذا كان نور الحجاب مانعاً من رؤية ذاته فنور ذاته سبحانه أعظم من نور 
الحجاب » بل الحجاب إنما استنار بنوره » فان(" نور السموات إذا كان من 
نور وجهه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه9" فنور الحجاب الذي 
فوق السموات أولى أن يكون من نوره » وهل يعقل أن يكون النور حجاب 
من ليس له نور ؟ هذا من أبين المحال » وعلى هذا فلا تناقض بين قوله کل 
: « رأيت نورا »*) وبين قوله : « نور أنى أراه »۴ ۰ فإن المنفي 
مکافحة الرژية للذات القدسة » والثبت رژية ما ظهر من نور الذات » 
یوضحه : 
= وابن أبي زمنین في آصول السنة رقم1۰ (ص۱۰۷) وأبو الشيخ في العظمة رقم۲۷۱ 
(۲/ ۱۷۷ -1۷۸) . وهو ضعيف لارساله » زرارة بن أوفى معدود في التابعين لم ير النبي 
له فروايته عنه مرسلة ۰ قال البيهقي في الأسماء والصفات (۲۹6/۲ - ۲۹۵) : 
« .. قال ابن شقيق بلغني في حديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال : بیننا وبين 
العرش سبعون حجابا لو دنوت إلى أحدهن لاحترقت ۰ قلت : وهذا الذي ذكره ابن 
شقيق يروى عن زرارة بن أو رضي الله عنه مرسلا عن النبي عل ؛ اه. 
(۱) في «دث » : «لانرره ٩‏ . 
(۲) في «ت » : «فانه » . 
(۳) وقد سبق ص ( ۱۰۰۷ ) . 
)٤(‏ هو في صحیح مسلم وقد سبق فریبا ص ( ۱۰۲۸ ) . 
(0) هو في صحیح مسلم وقد سبق قریبا ص ( ۱۰۲۸ ) . 
(۱) أي مواجهة ومکاشفة ۰ ينظر اللسان والتاج مادة (کنح) . 


الوجه الثالث : وهؤ أن ابن عباس رضي الله عنهما جمع بين الأمرین فقال 
: « رأى محمد ربه ٩‏ ۰ فقيل له : أليس الله تعالى يقول : 8 لا تُذرکه 
لکد 274 , فقال : «.ويحك » ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره لم يقم 
له شيء »(. فأخبر أن الأبصار لا تدرك نفس ذاته إذا تجلى بنوره الذي هو 
نوره » فهذا موافق لقول اللبي و : « نور أنى أراه » » ولقوله : « رأيت 
نورا » . ۱ 


7 ۱ من نور ذاته المقدسة صار الجبل دکا . فروی ا عن ثايت(4) عن 


372 ور 


نس رضي الله غنه عن النبي اة في قوله تعالى :۰ لا تج ريم 


(۱) سورة الأنعام آية (۱۰۳). ش 

(۲) اخرجه الترمذي في التفسیر رقم۳۲۷۹ (9/ ۳۹۵) وابن آي عاصم في السنة رقم” 4 
(۳۰۸/۱ 008 وابن أبي حاتم في التفسير رقم‌۷۷۳۸ (۱۳۱۳/6) وابن مردویه كما 
في تفسير ابن كثير:(1717/7) وابن خزيمة في التوحيد رقم۲۷۳ 09 والحاكم 
في المستدرك (717/9) وصححه ۰ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم۳۰٩‏ 
(017/7) وقد ذكره المؤلف ابن القيم مقتصرا على آخره في کتابه الوابل الصيب 
(ص )8١‏ ۰ وهو أثر ضعيف آفته الحكم بن أبان سيء الحفظ ۰ وقد قال.الترمذي 

" عقبه : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه » . وكذا لم يوافق الذهبي الحاكم على 
تصنحیحه » وقال ابن عاصم إثره : « وفيه كلام » ۰ وضعفه الالباني في ظلال الجنة 
رقم471 (ص۲۹۰) وفي ضعيف سنن الترمذي رقم 11۷ (ص4۱۹):. 

(۳) في النسخ الخطية : حميد» » والصواب : «حماد » وهو ابن سلمة بن دينار أبو سلمة وقد 
تقدمت ترجته ص ( 4۱٩‏ ) ووقع هناك نفس الخطأ نتم تصويبه بحمد الله فليزجع إليه : 

(4) تقدمت ترجته ص ( 14١8‏ ) . 


(0) تقدمت ترجته ص ( ۷۹) . 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة النور » وإيطال ذلك من أربعة عشر وجها 00 


لجل ۲۳ أشار انس بطرف إصبعه على طرف خنصره ۰ وكذلك آشار 
ثابت ۰ فقال له حميد الطويل0" : ما تريد يا أبا محمد ؟ فرفع ثابت يده 
فضرب صدره ضربة شديدة وقال : من أنت يا حميد » يحدثني أنس عن 
النبي ي وتقول أنت ما تريد بهذا . 

ومعلوم أن الذي أصار الجبل إلى هذا الحال ظهور هذا القدر من نور 
الذات له بلا واسطة بل بتجلي0 ربه (سبحانه له)0© . 

الوجه الخامس : ما ثبت في الصحيحين [ 1/۱۷۳ ] عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي ور كان يقول إذا قام من الليل : « اللهم لك 
الحمد أنت نور السموات والارض ومن فيهن ۰ ولك الحمد أنت رب 
السموات والارض ومن فيهن » ولك الحمد أنت قيوم السموات والارض 
ومن فيهن. . » الحديث7©. وهو يقتضي أن كونه نور السموات والأرض 
مغاير لكونه رب السموات والارض ٠»‏ ومعلوم أن إصلاحه السموات 
والأرض بالأنوار وهِدایته لمن فيهما هو ربوبيته . فدل على أن معنى كونه 


(۱) سورة الأعراف آية (۱4۳). 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ٩۱٩‏ ) تعلیق (۱) . 

(۳) تقدم ذکر القصة مع تخريجها ص ( ٩۱۸‏ ) تعلیق (۳) . 

(4) في «د» وت » : «هذه ۲ . 

(0) في « ت » : تَجَلّى ۰ . 

(1) في « ت » : « له سبحانه » بالتقدیم والتأخیر. 

(۷) آخرجه البخاري في التهجد ح۱۱۲۰ (ص ۲۲۰ - ۲۲۱) وفي الدعوات ۱۳۱۷ وفي 
الترحيد ۷۳۸۰ و۷44۲ و۷۹۹ ۰ ومسلم في صلاة السافرین ۱۹۹ 
(۱/ ۵۳۲ - ۵۳۳) . 


[ معنى 
الحديث : 


والأرض ومن 
فيهن ..؛ ] 


[ ما تضمنه 
الحديث 
المذكور 
السابق من 
أمورع 


نور السموات والأرض آمر وراء ربوبيتهما » يوضحه : ش 
الوجه السادس ::! وهو أن الحديث تضمن ثلاثة آمور شاملة عامة 
للسموات والارض وهو ربوبيتهما وقيوميتهما ونورهما » فكونه سبحانه ربا 
لهما وقيوماً لهما ونوراً لهما أوصاف له › فآثار ربوبيته وقيوميته ونوره قائمة 
بهما » وصفة الربوبية والقيومية والنور قائمة به » فنفس الصفة لا تفارقه(۱) 
وتحل في غيره » ولكن آثارها(") ومقتضاها هو المخلوق التفصل ٠‏ وهذا 
كما أن صفة الرحمة والقدرة والإرادة والرضى والغضب قائمة به سبحانه: » 


' والرحمة الوجودة في؛ العالم والإحسان والخير والنعمة آثار تلك الصفات. » 


[ بيان الفهم 
الخاطئ المن 
جحد لوره 
سب‌حاله 
وتعالی ] 


وهي منفصلة عنه . وهكذا علمه القائم به هو صفته ۰ وأما علوم عباده فمن 
آثار علمه » وقدرتهم من آثار قدرته فتلبس( هذا الوضم على منكري نوره 
سبحانه ولبسوا على الجهال فقالوا : کل عاقل یعلم بالبديهة أن الله سبحانه 
ليس هو هذا النور الفاتض من جرم الشمس والقمر والنار » فلا بد من حمل 
قوله : 8 ور الب وَالْأرْضَ 4 على معنى أنه منور السموات والأرض 
وهاد لأهل السموات والارض() وحيتئذ فنقول في 

الوجه السابع : آساتم الظن بکلام الله ورسوله عيك فهمتم آن حقیفته 
ومدلوله أنه سبحانه هو هذا اللور الواقع على الحيطان والجدزان ۰ وهذا 
الفهم الفاسد هو الذي آوجب لكم إنكار حقيقة نوره وجحده ۰ فجمعتم 
بين الفهم الفاسد وانکار العنی الق » ولیس ما ذکرتم من النور هو نور 


(۱) في < ن» : ١‏ لا ينارقه ٩‏ . 

(۲) في دت » : ۱ آثرها ؛ . 

(۳) في «ن » : فبليس » وهو خطا ظاهر . ۱ 
)4( انظر : شان الدعاء للخطابي (ص۹۵) وما سبق ص ( ۱۰۲۵ ) تعلیق ( ۳) ۳ 


المثال السادس مما ادعي فيه السجاز : صفة النور » وابطال ذلك من أريعة عشر وجها ۳ 


الرب القائم به الذي هو صفته » وانما هو خلوق له ومنفصل() عنه » فان 
هذه الانوار الخلوقة إنما تكون(" في محل دون محل ۰ فالنور الفائض عن 
النار أو الشمس أو القمر إنما هو نور لبعض الأرض دون بعض ۰ فإنا نعلم 
أن نور الشمس الذي هو أعظم [ ۱۷۳/ب ] من نور القمر والكواكب 
والنار ليس هو نور جميع السموات والأرض ومن فيهن ۰ فمن ادعى أن 
ظاهر القرآن وکلام الرسول(۳ لا أن نور الرب سبحانه هو هذا النور 
الفائض فقد کذب على الله ورسوله ۰ فلو كان النص : « الله هو النور 
الذي تعاینونه وترونه في السموات والارض »© لكان لفهم٩)‏ مژلاء 
وتحریفهم مستند" ما » آما ولفظ النص : اله نز سوت ول 4 
فمن أين يدل هذا بوجه ما أنه النور الفائض عن جرم الشمس والقمر 
والنار ؟ فاخراج نور الرب تعالى عن حقيقته وحمل لفظه على مجازه إنما 


استند۳؟ إلى هذا الفهم الباطل الذي لم يدل عليه اللفظ بوجه. ا 
الوجه الثامن : أن رسول الله ية فسر هذه الآية بقوله : « أنت نور والسلام 


(VW,‏ : للآية : اه 
السموات والارض ۲" ۰ ول يفهم منها أنه هو هذا النور اللبسط على ور توب 


الحيطان والجدران ولا فهمه الصحابة رضي الله عنهم [ عنه ]۲ بل علا لذ »] 


(۱) في « ت » : « متفصل » بحذف الواو من آولها. 

(۲) في « د» و «ن » : «یکون ۲ . 

(۳) في « ت » : رسول الله » . 

(4) في « ت » : «الفهم » . 

(5) في « ت » : « مستندا » والثبت من « د » و «ن ۲ وهو الصواب. 

(1) في « ت ۲ : « آسند » . 

62 هو جزء من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما وقد مضی قریبا ص ( ۱۰۳۳ ) . 
(۸) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ ت ۲ . 


۱۰۳۹ مان 
أن لنور الرب شأناً آخر هو أعظم من أن یکون له مثال . قال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه : « ليس عند ربكم ليل ولا نهار » نور السموات 
والأرض من نور وجهه 276. فهل أراد ابن مسعود أن هذا النور الذي على 
احیطان ووجه الأرض هو عين نور الوجه الكريم ؟ أو فهم هذا عنه ذو فهم 
مستقيم ؟ فالقرآن والسنة وأقوال الصحابة متطابقة يوافق بعضها بعضا » 
وتصرح بالفرق بين النور الذي هو صفته والنور الذي هو خلق من خلقه » 
كما تفرق" بين الرجمة التي هي صفته والرحمة التي هي مخلوقة » ولکن لا 
وُجدت برحته سميت برحته » وکما أنه لا يمائل في صفات من الصفات 
حَلْقَه . قكذلك نوره سبحانه » فأي نور من الأنوار المخلوقة فة إذا ظهر للع 
وواجهه أحرقه ؟ وأي نور إذا ظهر منه للجبال الشاخة قدز ما جعلها 
دكا . وإذا كانت آنوار الحجب لو دنا جبريل من أدناها لاحتر ق فما 
الظن بنور الذات ؟: 

الوجه التاسع : أنه تعالى قال : « رارق الْأَرَضٌ بور دیب 4 ار 


+ أن الارض یوم القيامة تشرق بنوره » وهو نوره الذي هو نوره » فانه 


سبحانه يأتي لفصل القضاء بين عباده وینصب کرسیه في الأرض ۰ فإذا 


۱( تقدم ذکره وتفریجه .ص ( ۱۰۰۷ ) . 

)۲( في « ن ۲ : «یفرق ۷ . 

(۳) كما في قوله سبحانه : « نذا تمل ریم بل سار د © الآية (۱8۳) من سورة 
الأعراف. ا 

. ) ۱۰۳۰ ( كما سبق ذكره ص‎ )٤( 

(0) سور الزمر آية .)1٩(‏ 

0( يعني أرض ار يف عليه الخلا لفصل القضاء ایا ولحساب قد جاه 

في ذکرها ما صح من حدیث سهل بن سعد رضي الله عنهما يرفعه ': « پجشر 2 


المثال السادس مما ادعي فيه السجاز : صفة النور » وایطال ذلك من أربعة عشر وجها ۳ 


جاء الله تعالى آشرقت الارض وحق لها أن تشرق بنوره. وعند العطلة لا 
ياي ولا جي* ولا له نور تشرق به الأرض . 
الوجه العاشر : ما رواه محمد بن اللکدر() عن جابر بن عبد الله رضى 


الله عنهما عن النبي بلا قال : « بينا [ 1/174 ] أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وقد آشرف 


= الناس يوم القيامة على آرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد ؛ وفي 

رواية : « ليس فيها معلم لاحد »6. أخرجه البخاري في الرقاق ح٠۲٥٠‏ (ص17175) 

ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم ۲۸ (۲۱۵۰/4) . قال الخطابي في أعلام 

الحديث (۲۲۱۸/۳) : « العفرةٌ بياض ليس بالناصم + والتقي : الحوار ‏ قي من القشر 
والنخالة. وقوله : ليس فيها معلم لاحد ۰ يريد أن تلك الارض مستوية ليس فيها حدب 
يرد البصر ولا بناء يستر ما وراءه » والعلم : واحد معالم الأرض » أي أعلامها التي 
يمتدى بها في الطرق » اه. وينظر شرح النووي لصحيح مسلم (۱۳۹/۱۷) وفتح الباري 

. )۳۷۰/۱۱( 

وفي حدیث جابر ۱ . . [ذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتکلمت الايدي 

والارجل بما کانوا یکسبرن. . » الحديث بطوله وفیه قصة » اخرجه ابن ماجه في الفتن 

ح۰۱۰ (۱۳۲۹/۲) والذهبي في العلو (ص۱۸) قال في زواند ابن ماجه (۳/ ۳ع۲) : 
« هذا (سناد حسن سويد مختلف فيه » ۰ وقال الذهيي بعد ذکره : ١‏ إسناده صالح » . 

وکذا حسنه الالباني في صحیح سنن ابن ماجه رقم ۳۲۵۵ (۳۱8/۳) وذکر له شواهد في 

ختصر العلو (ص۱۰۷) . 

(۱) هو محمد بن التکدر بن عبد الله بن الهذیر آبو عبد الله ویقال آبو بكر ؛ القرشي التيمي 
الدني أحد التابعين » حافظ ثقة فاضل » أخرج حدیثه الجماعة » مات سنة (۱۳۰) 
وقيل في التي بمدها. 

الجرح والتعديل (۹۷/۸ - 98) وتهذيب الكمال )۵۰٩۹ - ٥٠۳/۲٣‏ والسير 

(5"/0” - 531”") وتقريب التهذيب (ص147) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۲۳۱ ) . 


[ لسبة النور 
إلى الله 
تعالى يأتي 
على أربعة 
آنسسواع ] 


ETT 
قال : ثم يتوارى عنهم وتبقی رحنه‎ ٠ 7) سم لا ین لب تی‎ « 
وبرکته علیهم في دیارهم » . رواه امش ره رای ماه‎ 
۳ )4( سنن‎ 

فهذا تور مُشاهد قد سطع لهم حتى حركهم واستفزهم إلى رفع رژوسهم 
إلى فوق . 

الوجه الحادي عشر : أن النص قد ورد بتسمية الرب نورا » ويأن له نورا 
مضافاً إليه » وبانه نور السموات والارض » وبأن حجابه نور » فهذه آربعة 
أنواع : فالأول : يقال عليه سبحانه بالإطلاق فإنه النور الهادي. والثاني : 
يضاف إليه كما يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وعزته وقدرته م 3 
وتارة يضاف إلى وجهه ۰ وتارة يضاف إلى ذاته . ۱ 
فالأول : کقوله : [ « آعوذ بنور وجهك ۳۳4 » وقوله « تور السموات 


والأرض من نور وجهه . 


0 هكذا في النسخ الخطية : « سلام » > والذي وقفت عليه في الصادر : ١‏ السلام © . 
69 سورة يس آية (0۸). 

(۳) في «ن » :« وسقى ٩‏ . 

©( | السدث > وآخزجه ان ماجهفي اقسة من سته ۱۸1 2/10 ٩‏ ۹۰ 


وهو ضعيف قد تقدم ص ( ٥۲٤۲‏ ) مع بیان من آخرجه غير ابن ماجه وذکر ما فيه من 
علة. ۱ 


(٥)‏ لعله يشير إلى ما ورد في دعاء يوم الطائف: ». وقد سبق ذكره والکلام عليه ص 
٩۹۹۸ (‏ ) . 


(5) هو من أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سبق ص ( ۱۰۰۷ ) . 


المثال السادس معا ادعي فيه المجاز : صفة النور + وإيطال ذلك من أربعة عشر وجها ۳۹ 


والاني : كقوله ۲۳ : « رارق لاش ثور دیا 4 وقول ابن 
عباس رضي الله عنهما : « ذاك نوره الذي إذا تجلى به »۳۱ ۰ وقوله يا في 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه : « إن الله خلق خلقه في ظلمةٍ ثم 
ألقى عليهم من نوره ۰ فمن أصابه ذلك النور اهتدی ومن أخخطأه ضل “٠‏ 

والثالث : وهو إضافة نوره إلى السموات والأرض کتوله : « اله تور 
لسوت َلاس 04 , 

والرابع : كقوله : « حجابه النور 206 » فهذا النور الضاف إليه يجي 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ) . 
(۲) سورة الزمر آية (59). 
(۳) سبق ذکره قریبا ص ( ۱۰۳۲ ) تعلیق (۲) . 
(:) آخرجه الترمذي في الایمان ۲۱6۲ (۲۱/۵) وأحمد في السند مطولا وفیه قصة (۲/ 
) وفي مواضم آخری متفرقة فيه وابن أبي عاصم في السنة ج۸٤۲‏ - ۲۵۱ (۱/ 
۰ - ۱۸۲) وعبد الله بن أحمد في السنة ح۹۳۲ (۲6/۲)) والاجري في الشريعة 
۳۳۷ > ۳۸ (۷۰۷/۲ - ۷۵۸) والحاكم في الستدرك مطولا (۳۰/۱ - ۳۱) 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رتم۱۰۷۸ ۰ ۱۰۷۹ (1۱۷/4) والبيهقي في 
الاسماء والصفات رتم۲۲۹ (۳۰8/۱ - ۳۰۵) وقي الکبری (4/ 5) وابن حبان في 
صحیحه رقم۱۱۱۹ 4 ۱۱۷۰ (۳/۱6 - 16). 
قال الترمذي عقبه : « هذا حديث حسن ٩‏ » وقال الحاكم : « هذا حديث صحیح قد 
تداوله الأئمة » وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة » ووافقه الذهبي ۰ 
وقال أحمد شاکر في تعلیقه على السند (۱۲۷/۱۰) : « |سناده صحیح © » وکذا صححه 
الالباني في ظلال الجنة (ص ۱۰۷ -۱۰۸) وفي السلسلة الصحيحة رقم۹ ۱۰۷ (۳/ ۱۳ - 14) 
(۵) سورة النور آية (۳۵). 
(() هو جزء من حديث أب موسی الاشعري رضي الله عله آخرجه مسلم في الایمان 
(MY - ۱۱۱/۱( ۰ ۳۹۳‏ . 


[ أقسام النار 


if‏ تج اسر 
على أحدٍ الوجوه الأربعة » والنور الذي احتجب به سمي نورا ونارا كما 
وقع التردد (في لفظه في احدیث)() الصحيح خت أن من سی ا 
وهو قوله : « حجابه النور أو النار ١١‏ > فان هذه النار هي نور »وهي 
التي کلم الله كليمه موسی منها(" ۰ وهي نار صافية لها (شراق بلا إحراق. 

فالاقسام ثلاثة : إشراق بلا (حراق کنور القمر » واحراق بلا إشراق 
وهي نار جهنم فإنها سوداء محرقة لا تضيء ۰ وإشراق بإحراق وهي هذه 
النار المضيئة » وكذلك نور الشمس له الاشراق والإحراق. فهذا في الأنوار 
المشهورة المخلوقة »:وحجاب الرب تبارك وتعالى نور وهو نار  »‏ وهذه 
الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبها » فنور وجهه حقيقة لا مجاز » وإذا كان 
[ نور خلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة فكيف یکون .نوره الذي 
نسبة ٩]‏ الانوار الخلوقة إليه أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص 
الشمس ۰ فکیف لایکون هذا النور حقيقة ؟ [ ۱۷/ب 1 

الوجه الثاني عشر : أن إضافة النور إليه سبحانه لو كان إضافة ملك وخلق 
لکانت الأنوار كلها نوره ۰ فکان نور الشمس والقمر والصباح نوره ۰ فان 


(۱) في ات » : « في لفظ الحديث ٩‏ . 

(۲) في ١‏ د » و «ن » : « حجابه النار أو النور » بالتقدیم والتأخیر. 

(۳) قال الله تعالى : وَعَلْ أَتَنكَ عییث موی * ٍذ رءا تاا © إلى قوله : 8 بلا نها نود 
یل أنا رک :. . » الآيات ٩(‏ - ۱۲) من سورة طه. وقال تعالى : « تناس 
ری اذمل وسار مه مک ين انی شور كارا € إلى قوله : « فنا تهنا رر 


ين قلطي ألرَاد الاين في اقم مر 4 الآيتان (۲۹ ۳۰۰) من سوزة القصص . 
(4) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » . ۱ 


المثال السادس سا ادعي فيه السجاز : صفة انور » وإطال ذلك من أربعة عشر وجها 05 


كانت حقيقة هذه الاضافة إضافة خلوق إلى خالقه كان نور المصباح نوره 
حقيقة » فيا عجباً لكم أنكرتم أن يكون الله سبحانه نور السموات والأرض 
حقيقة » وأن يكون لوجهه نور حقيقة » ثم جعلتم نور الشمس والقمر 
والمصابيح نوره حقيقة. (وقد علم الناس بالضرورة فساد هذا » وأن نوره 
الضاف إليه ختص() به) لا يقوم بغيره » فان( نور المصباح قائم 
بالفتيلة منبسط على السقوف والجدران » وليس ذلك هو نور الرب تعالى 
الذي هو نور ذاته ووجهه الأعلى » بل ذلك هو المضاف إليه حقيقة » كما 
أن نور الشمس والقمر والمصباح مضاف إليه حقيقة . قال تعالى : # هو 
لّى جَمَلَ اه وَلْمَمَرَ و 4 . وقال تعالى 
« وسل نبا یربا وک تیا 246" ۰ وقال تعالى : « اند یه 
الى عا توب الس تنل الب را 04) > فهذا نور خلوق لا 
يُسمى به الرب سبحانه ولا يوصف به ولا يضاف إليه إلا على جهة أنه 
خلوق له مجعول » لا على أنه وصف له قائم به » فالتسوية بين هذا وبين 
نور وجهه الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة 
واستعاذ به العائذون من أبطل الباطل . 


(۱) في « ت » : «يختص ۲ . 

(۲) ما بين القوسین مکرر في ت ۲ . 
(۳) في «ن » : «وآن ۱ . 

(4) سورة يونس آية (۵). 

(ه) في هت : «نورا ٩‏ وهو خخطأ . 
(5) سورة الفرقان آية (1۱). 

(۷) سورة الأنعام آية (۱). 


و ا 2 


:۱۰ ۱ سر ی میا 


الوجه الثالث عشر 2 
ابن كلاب وأي الحبسن الأشعري" وأئمة أتباعهما لم يذكروا الخلاف في 
ذلك إلا عن العتزلة کار کونه ئوزرا هو قول البتدعة ۰ قال ابن فر ر5 
في كتابه الذي سماه : « مقالات أي محمد بن كلاب وأبي الحسن 
الاشعري »(*) ؛ وذكر اتفاقهما إلا فيما ندر من الأمور اللفظية إلى أن قال : 

« إن الشهور من مذهبه بأن الله سبحانه نور لا كالأنوار29 حقيقة لا بمعنی 


أنه هاد » وعلى ذلك نص في كتاب التوحيد" في باب مفرد لذلك تكلم . 


فيه على العتزلة إذ تأولوا ذلك على معنى أنه هاد فقال : إن سأل سائل 


عن الله عز وجل أنورٌ هو ؟ قيل له : كلامك يحتمل وجهين : ان كنت 


(۱) في «ت ‏ : « كاي محمد بن عبد الله » والثبت هر الصواب. 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۵۰8 ) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( 1۸ ) وینظر ص ( ۹ ) . 

(4) تقدمت ترجته ص (:۹۱۰ ) . 

(6) وهو من الصنفات الفقودة وقد سبق أن ذکره ابن القیم ص ( ۱٩‏ ) وکذا ذکره شيخ 
الاسلام ابن تيمية للغرض نفسه فانظر مجموع الفتاوى (10/94/5*) . 

(۱) في هت » : « کانوار » . 

(۷) لعله يقصد « الختصر في التوحید والقدر ؛ » وهو في الرد على المعتزلة > ند له 
مؤلفه الأشعري : ١‏ وألفنا کتابا سمیناه المختصر في التوحيد والقدر » في أبواب من 
الكلام منها الكلام في إثبات رؤية الله بالأبصار والكلام في سائر الصفات والكلام في 
أبواب القدر كلها وفي التولد وفي التعجيز والتجوير وسألناهم فيه عن مسائل كثيرة 
ضاقوا بالجواب عنها ذرعاً وم يجدوا إلى الاتفكاك عنها بحجة سبيلا » . نقلا من تبیین 
كذب الفتري (ص۱۳۱ كريد وار رو لصي بات لحن 
أي الحسن (ص ۱۲) . 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة اور » وإيطال ذلك من أريمة عشر وجها E‏ 


تريد أنه نور يتجزأ تجوز عليه الزيادة والنقصان فلا » وهذه صفة النور 
الخلوق » وان كنت تريد معنى ما قاله الله سبحانه : 8 الله ور السَّمَوتِ 
رح 2174 فالله سبحانه نور السموات والأرض على ما قال. فان قال : 
فما معنى قولك نور ؟ قيل له : [ 1/۱۷۵ ] قد أخبرناك ما معنى النور 
الخلوق وما معنى النور الخالق وهو الله سبحانه الذي ليس كمثله شيء » 
ومن تعدى أن يقول الله نور فقد تعدى إلى غير سبيل المؤمنين » لأن الله م 
يكن ليسمي نفسه لعباده بما ليس هو به » فان قال : لا أعرف النور إلا هذا 
النور المضيء التجزی. قيل له : فان كان لا يكون نور إلا كذلك » 
فكذلك لا يكون شيعا" إلا وحكمه حكم ذلك الشيء. 

ثم قال ابن فورك : فإذا قال الله عر وجل اني نور » قلتٌ أنا : هو نور 
على ما قال سبحانه وتعالى » وقلت أنت : ليس هو نور. قَمَنِ المثبت له على 
الحقيقة أنا أو أن ؟ وكيف يتبين الحق فيه إلا من جهة ما أخبر الله 
سبحانه ۰ والدَّافِمُ لا قال اللهُ كافر بالله » وان لزمنا أن لا نقول إن الله نور 
لأن ذلك موجود في الق لزمنا أن لا نقول إن الله حي سميع بصير 
موجود » لأن ذلك موجود في الخلق ۰ ومَعْنانا في هذا الباب خلاف 
مَعْناكُم ۰ لأن مَعْناكم في ذلك التعطيل وَمَعْنانا في قولنا : الله نور 
نثبت الله تعالى على ما ورد به في كتابه بما تسمى به عندنا » فنحن متبعون 
ما أخبرنا به في كتابه » فإن جاز لكم أن تقولوا : شيء كالأشياء » جاز لنا 


(۱) سورة النور آية (۳۵). 
(۲) في « ت » : « تال ۲ . 
)۳( في اد و ان ۱ : میا » . 
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أن نقول : نور کالانوار » وأنتم ظلمتم فيما سألّم جَحَدة لا آخبر به عن 
نفسه في کتابه » ونحن وأنتم متفقون إن أقررتم بالکتاب .أن الله نور 
السموات والارض ٠»‏ ومختلفون في أن نقول نور ۰ فقلنا نحن نور ۰ وقلتم 
آنتم لا نقول نور. فان زعمتم أن معنى نور معنى هاد قلنا لكم : فيجوز أن 
يكون غيره نورا بمعنی أنه هاد ۰ فإن قلتم : لا ۰ کذبکم) القیاس 
واللغة » وان قلتم : نعم قلنا لكم : سويتم بين النور والهادی(" الذي هو 
غير الله وبينه إن كان هو النور الهادي ومعنى هذا نور معنى کون هذا » فقد 
استويا في معنيهما وأسمائهما فدخلتم فيما عبتم على خالفيكم ٠  .‏ 
فان قلتم : فالنور(" لا يكون إلا جسدا مجسدا أو ضياء ساطعا » قلنا : 
ولا يكون عام بصيرٌ إلا (لحما ودما متجزئا متبعضا)29 ۰ فان جاز قیاسکم 
على مخالفيكم جاز قياسه عليكم ۰ فان قلتم : يجوز أن يكون عام لا لحم ولا 
دم » قيل لكم : كذلك يجوز أن يكون نور لا جسد ولا ضوء ساطع » 

وليس لكم إلا التعطيل والنفي لله سبحانه . 
قال ابن فورك : وإثما استوفيت هذا الفصل من کناب" رح الله با 
لتحقيقه هذا الوصف لله تمسكا بحكم الكتاب » وأنه لا يرى أن يعدل عن 
الكتاب ما وجد السبيل إلى التمسك به لرأي وهوّی لا یوجبه أصل صحيح . 


© في لات 5 : « كذبتم » 
)۳( في ۶ د٤‏ و دن » ۰« والهاد » . 
(۳) في «ن » : « بالور ۷ » و في « ت ۷ : النور ۷ » والثبت من « د . 
9) في النسخ الخطية : ودم مُتجزئن متبعض » كلها بالرفع » والصواب ما أبته. 
)0( يعني كتاب أبي الحسن الأشعري : « التوحيد » المذكور في مطلع كلام ابن فورك. ' 
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قال : فقد) كشف [ ١۷٠/ب‏ ] عن ذلك بغاية البيان وأزال اللبس 
فيه » وأن السمع هو الحجة في تسمية الله سبحانه » ولا يجب أن يحمل على 
الجاز لأنه يوجب أن يحمل ما ورد به السمع(" من أسمائه تعالی على اللجاز » . 
وقال أبو بكر بن العرپي( : « قد اختلف الناس بعد معرفتهم بالنور على 
ستة أقوال : 

الأول : معناه هاد » قاله ابن عباس . 

والثاني : معناه منور » قاله ابن مسعود » وروي أن في مصحفه : « منور 
السموات والأرض © . 

الثالث() : مُزين [ وهو يرجم إلى معنى منور ]۳ ٠‏ قاله آي بن كعب. 
الرابع : أنه ظاهر . 

الخامس : [ أنه ]20 ذو اللور . 

السادس : أنه نور لا كالأنوار » قاله بو الحسن الأشعري . 


)۱( في « دكودن؟:«وقدا. 

(۲) زاد في « ن » : « والبصر » وهو خخطأ. 

(۳) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن العريي أبو بكر العافري 
الأندلسي ؛ الامام العلم الحافظ الفقيه القاضي الشهير أحد أعيان المالكية الكبار صاحب 
التصانيف » ولد في إشبيلية سنة (474) وتوفي سنة (047) منصرفه من مراكش بين 
فاس ومكناس فحمل ميتا إلى فاس ودفن بها. 

مطمح الأنفس (ص ۲۹۷ - ۳۰۰) والغنية للقاضي عياض (ص 75‏ ۷۲) والصلة (۲/ 
۸ - 009) والسیر (۱۹۷/۲۰ - ۲۰۶). 

(4) في « ت » : « والثالث * . 

() ما بين العقرفتین لا يوجد في مصدر التص : الامد الاقصی . 

. © ت١ ما بين العقوفتین ساقط من‎ )١( 


4 لاور 

قال : وقالت العتزلة : لا يقال له نور إلا بالإضافة » قال : 
والصحيح عندنا أنه نور لا كالأنوار لأنه الحقيقة » والعدول عن الحقيقة إلى 
أنه هاد ومنور وما آشبه ذلك هو مجاز من غير دليل لا یصح , ۱ 

قلت : أما حکایته عن ابن عباس أنه بمعنی هاد فعمدته على . 
التفسير الذي رواه الناس عن عبد الله بن صالح عن معاوية بن 
مال( عن علي ابن أبي طلحة ات © عن ابن 


(۱) في مصدر النص : الأمد الأقصى : « السابع : أنه لا يقال فيه إنه نور إلا بالإضافة قاله 
العتزلة ٩‏ . ۱ : 

(۲) في الامد الاقصی : « او منور 4 

(۳) انظر : الامد الاقصی في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى (۲/ق ۰ب 
وق۱۲۱/ب. 00 

(4) هو عبد الله بن صالخ بن محمد بن مسلم آبو صالح الجهني مولاهم الصري » کاتب 
الليث بن سعد ۰ إمام ثقة مأمون » قال فيه الحافظ ابن حجر : « صدوق کثیر الغلط 
ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة ». ولد سنة (۱۳۷) ومات سنة (۲۲۲) أو (YD‏ 3 
أخرج له البخاري معلقا وروی له أبو داود والترمذي وابن ماجه. 

الجرح والتعدیل (۸۱/۰) وتجذیب الکمال (۹۸/۱۵ -۱۰۹) والسیر (۱۰/ 10۵ 111) 
وتقریب التهذیب (ص ۲۵۰). ۱ 

() هو معاوية بن صالح ین خدیر بن سعید آبر عمرو ویقال آبر عبد الرجن » الضرمي 
الشامي قاضي الاندلس إمام ثقة » قال فيه احافظ ابن حجر : ۱ صدوق له آوهام » . 
ولد في حياة طائفة من الصحابة في حدود سنة (۸۰) ومات سنة (۱۵۸) » وقيل غير 
ذلك أخرج له البخاري في جزء القراءة وفي کتابه الأدب »> ومسلم في الضحيح. . 
والباقون في السنن .. الجرح والتعديل (۸/ ۳۸۲ - ۳۸۳) وتهذيب الكمال:(183/78- 
۶ والسير (۱۵۸/۷ - )١7‏ وتقريب التهذيب (ص١47).‏ 

(0) هو علي بن أبي طلحة واسمه سالم بن الخارق » أبو الحسن ويقال أبر محمد ویقال = 
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عباس » وفي ثبوت ألفاظه عن ابن عباس نظر ‏ لأن الوالبي لم يسمعها 
من ابن عباس فهو منقطع( » وأحسن أحواله أن یکون منقولا عن ابن 
عباس بالعنی » ولو صح ذلك عن ابن عباس فليس مقصوده به نفي حقيقة 
النور(۳" عن الله وأنه ليس بنور ولا نور له » كيف وابن عباس هو الذي 
سمع من النبي ية قوله في صلاة الليل : « اللهم لك الحمد أنت نور 
السموات والأرض [ ومن فيهن ]29 ٠‏ ۰ وهو الذي قال لعكرمة لما سأله 


= أبو طلحة . قال فيه الحافظ ابن حجر : « .. أرسل عن ابن عباس ول یره من 
السادسة » صدوق قد يخطئ 0 أخرج له مسلم حديثا واحدا » وروی له أبو داود 
والنسائي وابن ماجه » مات سنة (۱8۳) . الجرح والتعديل )١188/5(‏ وتهذيب الكمال 
)٤۹٤ - 1۹۰ /۲۰(‏ وميزان الاعتدال (۳/ )٠١١‏ وتقريب التهذيب (ص١14").‏ 
(۱) كما في تفسير ابن جرير الطبري (15/18) بسنده وابن أبي حاتم في تفسيره رقم 
۰ (۸/ ۲۵۹۳) وتفسير أبي بكر عبد العزيز كما في إبطال التأويلات (النسخة 
الخطية) (ص۳۳۸) والبيهقي في الأسماء والصفات رقم ١75‏ (۲۰۱/۱) وذكره ابن 
كثير في التفسير (۳۰۰/۳). 
أفاد الإمام الذهبي في الميزان (۱۳۶/۳) : أن علي بن أبي طلحة آخذ تفسير ابن عباس 
عن مجاهد » فلم يذكر مجاهدا بل أرسله عن ابن عباس. اه. وقال ابن أبي حاتم في 
كتاب المراسيل (ص۰ع۱) : « سمعت أبي يقول : سمعث دُحيما يقول : إن علي بن 
أي طلحة لم يسمع من ابن عباس التفسير » » وقال أيضاً : « سمعت آيي يقول : علي 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس مرسل ۰ إنما يروي عن مجاهد والقاسم بن محمد وراشد بن 
سعد ومحمد بن زيد » اه. وقال ابن معين : « علي بن أي طلحة روى عنه بُدیل في 
التفسير ول يسمع من ابن عباس شيئا فروى مرسلا ». انتهى من كلام أبي زكريا يحبى بن 
معين في الرجال لابن طهمان رقم ۲۹۰ (ص 86). وانظر : الجرح والتعديل .)١188/5(‏ 
)۳( في «ات »2 : « التور به ۷ . 
(4) ما بين العقوفتین ساقط من «د» و «ان» . 
(5) رح في الصحيحين وقد سبق ص ( ۱۰۳۳ ) . 


0 


سم 


۱۰:۸ ۱ ل 


عراب 


عن قوله : « لَا ره الاسر 2174 قال : « ويحك ذاك نوره الذي هو 
نوره » إذا تجلی بنوره لم يدركه شيء ۲۳۷ ۰ كيف ولفظ الآية والحديث ينبو 
عن تفسير النور بالهادي » لان الهداية تغتص(۳ بالحيوان“) ۰ وأما الارض 
ھا الا فلا توص ی والفراك اديع ل 
صريح في أنه سبحائه نور السموات والأرض ۰ ولكن عادة السلف أن 
يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها » أو لازما من لوازمها (أو 
الغاية)7" القصودة منها » أو مثالاً ينبه السامع على نظيره » وهذا كثير في 
كلامهم لمن تأمله » فكونه سبحانه هاديا لا ينفي كونه نورا. ْ 

وأما ذكره عن ابن: مسعود رضي الله عنه أنه بمعنى : منور » وأنها في 
مصحفه كذلك » فهذا لا ينافي كونه في نفسه نورا » وأن يكون النور من 
أسمائه وصفاته 1 ۲۱/۱۷۲ ۰ بل يؤكد ذلك ۰ فان الموجودات الثورانية 
نوعان : منها ما هو في نفسه مُستنير ولا ينيرٌ غيره كالجمرة مثلا » فهذا لا 
يقال له نور » ومنها ما هو مستنیر في نفسه وهو منیر [ لغيره ]( کالشمس 
والقمر والنار » ولیس في الوجودات ما هو منور لغیره وهو في نفمنه لیس 


(۱) سورة الانعام آية (۱۰۳). 

(۲) سبق ذكره وتغریجه ص ( ۱۱۳۲ ) . 

(۳) في «ن » : «يختض » . 

1( في « د »وان ۰: الحيوان » » بحذف الباه من آولها. 
( في ۷ ن ) : ۷ یوصف ۲ . 

۱( في « ت ۲ : « وأقوال » . 

02 في «ات ٩‏ : « والغلية » . 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ٩‏ . 
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بلور » بل [نارته لغیره فرع کونه نورا في نفسه 3 فقراءة ابن مسعود : 
( منور » تحقيق لعنی کونه نورا » وهذا مثل کونه متکلما معلما مرشدا 
مقدرا لغیره » فان ذلك فرع کونه في نفسه متکلما عالا رشیدا قادرا. وقد 
صرح ابن مسعود رضي الله عنه بأن نور السموات والارض من نور وجهه 
تبارگ وتعالی(. 


وآما ما حکاه عن أب بن کعب( أنه بمعنی مزين فلا أصل له عن 
1 )5( 


۳ 


أبي 2 وهو بالکذب عليه آشبه ۰ فان تفسير أبي لهذه الآية معروف 
عنه أهل الحديث من طریق الربیع بن انس( عن أبي العالية90) عن أبي 2 
ذکره ابن جریج ومعمر ووکیع وهشیم وابن المبارك وعيد الرزاق والإمام 
أحمد واسحاق) وخلائق غیرهم(*.. 


رواه 


(۱) سبق ذکره وتخريجه ص ( ۱۰۰۷ ) . 
(۲) تقدمت ترجته ص ( ۳۰۵) . 
(۳) في «ن » : «پلا » . 
(4) في «ن » : «معروفة » . 
(0) هو الرییع بن آنس بن زياد البكري » ویقال الحنفي البصري ثم الخراساني » صدوق له 
آوهام وقد رمي بالتشيع » آخرج حدیثه الأربعة ۰ مات سنة (۱۳۹) أو في التي بعدها . 
الجرح والتعدیل (406/۳) وتبذیب الکمال (۱۰/۹ - 1۲) والسیر (۱۱۹/۲ - ۱۷۰) 
وتقریب التهذیب (ص۱41). 
)١(‏ تقدمت ترجمته ص ۹٩۲۱۶‏ ) . 
(۷) لم أقف عليه فیما وُجد من هذه الصادر الذکورة. 
(۸) في هت 2 : ١‏ وغیرهم ۷ . 
)٩(‏ كما سيأي بعد هذه الفقرة » وینظر تفسیر ابن أبي حاتم رقم ١408١‏ , ۱4۵۵۳ ۰ 
۱ ۰۱۷۲ ۱۵۷۳ ۰ ۰۱۸۵۷۸ ۱۸۵۸۲ « ۱۸۵۸۷ ۱۸۵۹۱ = 
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۱۰8 ا سان 


وذکر ابن جریر( وستید (وعبد بن ید6( وابن المنذر©) في 


: تفاسیرهم من طریق (عبید الله) بن موسی عن أبي جعفر الرازيی") عن 


الربیع بن أنس عن آبي العالية عن أبي بن کعب في قول الله تعالی : ال 
ور سوت لا ۳4 قال : فبدأ بنور نفسه فذكره » ثم ذكر نور 
١1096 =‏ ۰ ۱۵۹۲ ۰ 155195 ۰ والدر المنعور )۱۹۷/١(‏ . 

(۱) انظر تفسيره (۱۳۹/۱۸ ۰ ١5‏ ۰ ۱۳۸) ۰ ویراجم الدر المنثور (۱۹۷/۷). . 

69 في ( ت٩‏ : « وسعيد » ولعل الصواب ما أثبته من « د » و «ن ؛ وان كان لنعید بن 
منصور تفسیر القرآن » لکن لا لم یذکره باسمه كاملا فالظاهر أنه سنيد وهو الحسين بن 
داود أبو علي الصيصي شيخ الامام البخاري ومن طبقة شیوخ الائمة السبتة » تزفي سنة 
(۲۲۷). وتفسیره من موارد اللف ابن القیم في كثير من كتبه . 

۳( ید ۷۱ وین له ۷ ربو خا 

() انظر : الدر الشور :(1/ ۱۹۷) . 

(۵) في النسخ الخطية ید الله وم هر الصوابکما فين مصادر ال رار 
وهو عبيد الله بن موسى بن أبي الختار واسمه باذام » آبر محمد العبسي مولاهم 
الكوفي ۰ إمام حافظ عابد ثقة » كان يتشيع » ولد في حدود سنة (۱۲۰) ومات سنة 
(۲۱۳) وقيل في التي تلیها » أخرج له الجماعة. 

الجرح والتعديل  5*54/8(‏ ۳۳۵) وتبذيب الكمال ۱۹٤/۱۹(‏ - ۱۷۰۰ والسير 
(9/ 28 ۵0۷) وتقريب التهذيب (ص۳۱۵) . ا 

(1) هو عيسى بن ماهان مولى بني تميم » مروزي الأصل ۰ مشهور بکنیته » يقال نه ولد 
بالبصرة في حدود سنة (40) في حياة بعض الصحابة . قال فيه ابن حجر : « صدوق 
سيء الحفظ خصوطًا عن مغيرة ». توفي في حدود سنة  )110(‏ اخوج له البخاري. 
في الأدب والأربعة . 

الجرح والتعدیل / ۰ - ۲۸۱) وتهذیب الكمال (۱۹۲/۳۳ - )١95‏ والسير 
(۷/ ۳۱ - ۳۹) وتقریب التهذیب (ص]۵۵) . 
(۷) سورة النور آية (۳۵) . 
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‌ 


المن فقال : مَل ورو € يقول : مثل نور الومن ‏ قال : وکان أي بن 
كعب يقرؤها كذلك « مثل نور المؤمن » قال : : فهر عبد ممل الإيمان 
والقراد 3 « کینکرزز € قال : المشكاة صدر.9) 
د يا مسي 4 قال : المصباح القرآن والإيمان الذي جعل في صدره. 
4 5 : الزجاجة قلبه. 

كنبا کرک دري € قال : قلبه لما استنار فيه الإيمان والقرآن كأنه 
0 دري » يقول : مضيء. 
« يود ین سَجَرْوَ مُبَرِكَةَ 6 قال : فالشجرة الباركة الإخلاص لله 
وحده وعبادته لا شريك له. 
« لا رن ولا عر > قال : فمثله كمثل شجرة التفت؟ بها الشجر » 
فهي خضراء ناعمة لا تصیبهال"؟ الشمس على أي حال كانت » لا ذا طلعت 


(۱) كلمة ١‏ نور » لا توجد في تفسير الطبري. 

(۲) في «ات » : ١‏ صوره » وهو خطاً. 

(۳) في «د» و «ن » : توقد » وكذلك في تفسير ابن أبي حاتم (۸۵۹۹/۸) وهکذا قرأها 
ابن كثير والبصریان - آپو عمرو ويعقوب - وكذا أبو جعفر » أعني بفتح التاء والواو 
والدال وتشديد القاف » وقرأ نافع وابن عامر وحفص بياء مضمومة وإسكان الواو 
وتخفيف القاف ۰ وقرأ حمزة والكسائي وعياش عن عاصم بتاء مضمومة وضم الدال على 
المضارعة . 

انظر السبعة لابن مجاهد (ص 406‏ 457) والوضح لابن أبي مریم (؟/ 516 -917) 
والنشر لابن الجزري (۳۳۲/۲). 

(4) هكذا في النسخ الخطية : ١‏ التفت » وفي الدر المنثور )١51/5(‏ فيما نقله من الصادر : 

«التف ). 


(ه) في «د» و «ن» : «لایصیها » . 


10۲ هلر 
ولا إذا غربت » قال : فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن یصله( شي 

من الفتن وقد ابتلي بها فثبته الله (فيها فهو" بين أربع خلال : إن أعطي 
شكر » وان ابتلي صبر: » وان قال صدق » ون حكم عدل ۰ فهو في الناس 
كالرجل يمشي في قبور الأموات » نور على نور ۰ فهو يتقلب في خمسة من 
النور : فکلامه نور »: وعلمه نور » ومدخله نور » ومغرجه نور » ومصيره 
إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. قال : ثم شرب ا 
الکافر۲۹ : ¥ وان کرو( علب هم کیب 2 بَيكَةَ € الآية9؟ قال 
لا e‏ 
خيرا فلا يجده فیدخلة [ الله ](" النار. قال : وضرب مثلا آخر للكافر 


(۱) في « ت » : 9 يضله » والثبت من «د » و ن »© وهو الموافق لما في بعض الصادر » 
وفي بعضها : « يصيبه » . فانظر تفسير ابن كثير (۳۰۲/۳) والدر المنثوز (۷/ ۱۹۷). 

(۲) في « ت » : ١‏ فها هو » والثبت من « د» ون » وهو يوافق ما في اللصادر كما في 
المرجعين السابقين. 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ۲ . 

(4) في «ت » : ١‏ للكافر » . 

(8) في «د »و «ن » : «کفروا يرهم » وغو طا 

۰ (5). سورة النور آية (۳۹). 

(۷) من هنا بداية وجه « ب ؛ من الورقة « ۱۷۷ ۲ من نسخة « د 4 كما آثبت آعلاه » وکان 
الطلوب حسب التسلسل والتتابع أن يكون هذا الوجه « ب » من الورقة « ۱۷۲ » إلا 
أنه حصل خلل وخطأ في ذلك وان كان الکلام تاما لا سقط فيه » وسیعود الترتیب 
واتباع الارقام على وجه الصواب من بداية الورقة « ۱۸۰ ۲ فاقتضی التنبيه. . 

(۸) لفظ الجلالة لا يوجد في ١‏ ت 1. 


المثال السادس مما ادعي فيه المجاز : صفة التور » وإيطال ذلك من أربمة عشر وجها 0۳ 


ظلملت بعطها فوق به ہیں 6( 9 > فهو يتقلب في خسة من الظلم : فكلامه ظلمة 


وصملهظلمة؛ ماه له وضر جدظلمة : ومصير هال الظلمات إلى نار € 

فهذا التفسير الفرزف عق ان ا 

وأما قوله؟ : يصح أن يكون اللور صفة فعل على معنى أنه ظاهر » فما 
أبعده عن الصواب » وكونه ظاهرا ليس بصفة فعل ۰ فإنه الأول والآخر 
والظاهر والباطن ۰ وتلك صفاتٌ ذاته المقدسة لا أنها أفعال. 

قال 7 الإبانة : « قال الله تعالى : ۵ الله تور الْسَّملوتِ والاض 
016 سو تیه تور »> والئور عند الامة لا يخلو من أحد 
معنیین : اما أن یکون نورا ب یسمع أو نورا یری ۰ فمن زعم أن الله یسمع 
ولا یری كان مخطئا في نفیه رژية ربه وتکذیبه بکتابه عر وجل وقول 
نبيه لل " هذا لفظه(۲. 

وقال القاضي أبو يعلى : « فأما قوله في حديث جابر : « بينا آهل 
الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوق رؤوسهم ۰ فإذا الرب قد آشرف 


(۱) سورة النور آية .)٤١(‏ 

(۲) انظر : تفسير ابن كثير (۳۰۲/۳) والدر التلور (1917//5 -۱۹۸) . 

(۳) يعني ابن العري. 

)1( لماه ليحن ی این فليا ی د مه يناسن ۱۳۳۵۵3 تن فان قطان 
شأن الدعاء )٩۵(‏ : « .. وانما یکون ذلك صفة فعل على معنی إضافة الفعل إليه إذ 
هو خالق النور وموجده *. 

(ه) سورة النور آية (۳۵). 

(5) الابانة (ص ۱۱۷ - ۱۱۸) . 


)۳( تقدمت ترجته ص ( ۲ ) . 


الاشعري في 


عن صفة 
لتور] 


١ ۱۶‏ لسن 


علیهم من فوقهم وقال : السلام علیکم يا آهل الجنة. قال : فذلك قوله 
تعالى : « سَنم فلا ین رب تَحبِرٍ 4 قال : فینظر إليهم وینظرون إليه فلا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه 06" . 21 
قال : فلا يمتنع جله على ظاهره وأنه نور ذاته » لأنه إذا جاز أن. تظهر 
لهم ذاته فیرونبا جاز أن يظهر لهم وره" فيرونه » لأن الور من صفات 
ذاته وهو قوله : « ارت ال بر ریا ۲04 ۲۰. ۱ 
وذکر في موضم آخر قولین في ذلك ورجح هذا القول ۰ قال : وهو 
آشبه يكلام آجد(. : ۱ 5 
الوجه الرابع عشر : أن النور صفة كمال وضده(") صفة نقص : ولهذا 
سمی الله نقسه ورا » وسمی كتابه نورا" ۰ وجعل لأوليائه النور 
ولاعدائه الظلمة ۰ ففال : 8« اله ول الک اما یرهم ین الطلعت إل 
الور والذیت كتا راهم الوت يرجتم نیت ار رل 
لت 4 . (ويجيء الأنبياء يوم القيامة وأنمهم لكل نبي نوران ولکل 
(۱) سورة يس آية (08). 
(۲) تقدم ذكره مع تخريجه ص ( ۵۲ ) . 0 
(۳) في النسخ الخطية :. « نورها » والمثبت من بطال التأويلات مصدر النض (۳۱۱/۲). 
(4) سورة الزمر آية (48). ا 
(۰) إبطال التأویلات لأخبار الصفات (35/9) 
)١(‏ المصدر السابق (النسخة الخطية) (ص۳۳۸). 
(۷) في « ت » : « وهله » وهو خطأ. 50 
(۸) قال سبحانه وتعالی ': « یر لک نوا ميا 4 الآية ۱۷6 من سورة النباء. ؛: 
)۹( سورة البقرة آية (۲۵۷) » وأكمل بعض الآية في « ن »  :‏ شک سحب الَا > 


المثال السادس سا ادعي فيه المجاز : صفة التور » وایطال ذلك من أريعة عشر وجها نا 


واحد من آتباعهم نور » وتجيء هذه الأمة لكل منهم نوران ولنبیهم 
از في كل شعرة نور۹(6. ولا كانت مادة الملائكة التي خلقوا منها 


(۱) الذي وقفت عليه شاهدا لما ذکره الولف ما ساقه الامام الحافظ ابن عبد البر في کتابه 
التمهيد ۲۵۸/۲۰۱ - ۲۵۹) : « حدئنا خلف بن قاسم ۰ حدثنا محمد بن القاسم بن 
شعبان حدثنا محمد ابن العباس بن أسلم » حدثنا ابن أبي ناجية » حدئني زياد بن يونس 
عن مسلمة بن علي » عن إسماعيل » عن رافع » عن سالم بن عبد الله بن عمر » سمعة 
يحدث عن کمب ‏ أنه سمع رجلا يحدث أنه رأى في النام أن الناس جمعوا للحساب + 
ثم دُعي الأنبياء مع كل نبي أمته » وأنه رأى لكل نبي نورين يمشي بينهما » ولن اتبعه 
من أمته نوراً واحداً يمشي به » حتى دعي محمد و » فإذا شعر رأسه ووجهه نور كله 
يراه كل من نظر إليه » وإذا لن اتبعه من آمته نوران كنور الأنبياء » فقال كعب وهو لا 
يشعر آنا رؤيا : من حدثك بهذا الحديث وما أعلمك ؟ فأخبره أنها رؤيا ٠‏ فناشده 
كعب بالله الذي لا إله إلا هو : لقد رأيتٌ ما تقول مناما ؟ فقال : نعم والله لقد رأيت 
كل ذلك » فقال كعب : والذي نفسي بيده أو قال : والذي بعث محمدا بالحق إن هذه 
لصفة أحمد وأمته وصفة الأنبياء في كتاب الله » لکأنما قرأته من التوراة » اه. 
كما ذكره في كتابه الاستذكار (۲/ ۱۸۰) فقرة رقم ٩‏ بدون إسناد وقال في آخره : 
« وإسناد هذا الخبر في التمهيد »اه وقد نقله عن ابن عبد ال القرطبي في تفسيره (5/ 
۷ عند قوله تعالى : # فامسحوا يحرف گم ویک ينه ) ۰ وقال في آخره :: 
« آسنده في كتاب التمهيد ؛ اه 
قلت : وفيه مسملة بن عُل (مصغر) بن خلف الخشني أبو سعيد الدمشقي 3 البّلاطي 
ضعيف جدا متروك الحديث » قال فيه البخاري وأبو زرعة : « منكر الحديث » ۰ وقال 
الفسوي : ١‏ لا ينبغي لأهل العلم أن يشغلوا أنفسهم بحديثه » » وقال النسائي : « ليس 
بثقة » » وقال أبو أحمد الحاكم : « ذاهب الحديث » إلى غير هذه الأقوال من ألفاظ 
التجريح والذم. 
الجرح والتعديل (558/4؟) وتبذیب الكمال  05717//71(‏ ۵۷۱) وميزان الاعتدال (4/ 
8 - ۱۱۲) وتقريب التهذیب ( ص٤ )٤٦‏ » وبعضص رجاله ' أجده والظاهر فیهم 
الضعف والجهالة. 


٩‏ د ولد 

نورا" كانوا با محل الذي احلهم الله به » وكانوا خيرا محضا. وللنور ظاهر 
وباطن » فمتى حل ظاهره بجسم كساه من الجمال والجلال والمهابة والضياء 
والحسن والبهجة والسناء بحسب ما كسي من النور » وزالت عله الوحشة 
والثقل ۰ وكان مفرحا لرائيه سارا لناظريه » وإذا حل باطنه بالباطن 
[ 1/۱۷۸ ۲( اکتسی من الخير والعلم والرحمة والهداية والعفو( والجود 
والصبر واحلم والتواضع والنصيحة بحسب ذلك النور » فالنور في الحقيقة' 
هو كمال العبد في الظاهر والباطن . 

ولما كان ليوسف الصديق من هذا النور النصيب لوافر ظهر في جاله 
الظاهر والباطن ۰ فكان على الصفة التي ذكرها الله في كتابه. وكذلك 
رسول الله و نا كان نصيبه من هذا النور أكمل نصيب كان أجل الخلق 
ظاهرا وباطنا » فکان(*) وجهه يتلألا تلألؤ القمر ليلة البدر » وکان کلامه 
كله نورا » وعملة نوا » ومدخله نورا » وخرجه نورا » فإذا تکلم. رژي 
النور يخرج من بين ثناياه > فكان أكمل الخلق في نوره الظاهر والباطن » 
وكان نوره من أكبر آيات نبوته ۰ قال عبد الله بن سام : «الما قدم 


(۱). كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام : « خلقت الملائكة من نور. . » الحديث 
آخرجه مسلم في الزهد ل ل E‏ قد عائشة 
رضي الله عنها. ٠‏ 

EDO Es (۲)‏ ره هه 

(۳) في النسخ الخطية : .۱ والغفر » » ولعله حرف عما أثبته. 

(4) في < ت » : «وکان » . 

(0) هو عبد الله بن سلام - بتخفیف اللام - بن الحارث أبو يوسف الإسزائيلي ثم 
الأنصاري حلیف القواقل من الخزرج » من ولد یوسف بن يعقوب علیهما الصلاة 
والسلام ۰ كان اسمه في الجاهلية الحصين ٠‏ فلما اسلم سماه النبي يله عبد الله = 


المثال السادس سا ادعي فيه المجاز : صفة النور » وإبطال ذلك من أريعة عشر وجها بع 


رسول الله اة المدينة انجفل الناس الیه() فجئتٌ حتى رأيته » فلما وقع 
بصري عليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب > فكان أول ما سمعته 
يقول : « يا أبها الناس افشوا السلام » وصلرا الأرحام ٠‏ وأطعموا 
الطعام ۰ وصَّلُوا باللیل والناس نیام > تدخلوا الجنة بسلام ». فاستدل 
على نبوته ينور وجهه ونور کلامه » بنوره الرئي ونوره المسموع » كما قال 
لولم تكن فيه آبات مبينة كانت بداهته تأئيك*) بابر(“ 


= وذلك عند مقدمه عليه الصلاة والسلام الدينة مهاجرا » توفي عبد الله بالمدينة سنة 
(55) في خلافة معاوية رضي الله عنه. 
الاستيعاب ۹۲۱/۳ - )٩۲۳‏ وأسد الغابة (۲/۳ - 116) والإصابة 
(۱۱۸/۵ 56 
(۱) أي انقلبوا كلهم ومضوا إليه مسرعين. انظر : الصحاح والنهاية مادة (جفل). 
(؟) أخرجه الترمذي في صفة القيامة ح٥۸١۲‏ (153/4) وابن ماجه في إقامة الصلاة 
۱۳۳2 (175/1) وفي الأطعمة ح۳۲۵۱ (۱۰۸۳/۲) وأحمد في المسند (401/6) 
والدارمي في الصلاة في الصلاة ح١١٤٠ )405/1١(‏ والحاكم في المستدرك (15/7). 
قال الترمذي عقبه  :‏ هذا حديث صحيح » . وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ول يخرجاه » ۰ ووافقه الذهبي. وقد صححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي ح۲۰۱۹ (۳۰۳/۲) وفي صحيح سنن ابن ماجه ح۱۱۰۵ (۳۹۷/۱) وح۲۹۸ 
)١١5 /6(‏ وفي صحيح الترغيب والترهيب ح۲٠٦‏ (۱/ ۲۵۳) وفي السلسلة الصحيحة 
ح۹۹ (۱۱۳/۲). 
(۳) تقدمت ترجته ص ( ۸۷۰ ) . 
(4) في الديوان (4۸۲/۱) : ١‏ تُنبيك ٩‏ . 
(0) ديوائه : (1۸۲/۱) . ونسب البيث أيضاً لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه يمدح به 
رسول الله به كما في الإصابة (۸۱/6) . وانظر : يِن الضائع ین معجم الشعراء 
للمرزياني (ص١9).‏ 


ENA 
خا ن‎ ۱۰0۸ 


أي ما ييدهك من وجهه ومنظره ونوره وببائه » وأخذه الصرصري(۱) 
فقال : 


لولم يقلإني رسول أما شاهده في وجهه ينطق0) 
فإذا كان هذا نور عبده فکیف بنوره سبحانه ؟ والرب تعالى هو الخالق 
للنور والظلمة » » كما استفتح سبحانه سورة الأنعام بقوله  :‏ اند لله 
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ی خَلَقَّ السَموب والازش وجمل الظلات ولور بر الم کمنوا وه 
یرک €" ۰ فاستفتح [ السورة ]29 بابطال قول آهل الشرك أجعين من 
الثنوية المجوس " الفإتلين بأن للعام ريمن : نور وظلمة 4 فا خر اند هون 


(۱) هو يحبى بن و بن يحبى بن منصور أبو زكريا الأنصاري الصرصري الزريراني 
الضریر » الفقیه الأديب اللغوي الشاعر الزاهد » صاحب الدیوان الشهیر في مدح النبي 
نھ » مولده سنة (0۸۸) وقتل شهیدا في بغداد بسیف التتار سنة (565). 

الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ۲۱۲ - ۲۱۳) والقصد الأرشد (۱۱۶/۳ - ۱۱۵) والدر 
النضد (۱/ ۳۹۸ ۳۹۰ وشذرات الذهب (۲۸۰/۵ ۔ ۲۸۲). 

(۲) دیوانه (ق۹۵/ب) . 

(۳) سورة الانعام آية (۱). 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت » . 

(۰) الثنوية من الفرق القديمة الکافرة » سموا بذلك لقولهم بإثبات أصلين إثنين هما التور 
والظلمة وأنهما آزلیان قدیمان ۰ وهذا هو الفرق بینهم وبين الجوس الذين یقولون 
بحدوث الظلام وخلقه ۰ فالكتوية تقول بتساویهما في القدم واختلافهما في الجوهر 
والطبع والفعل والحيز والکان والاجناس والابدان والارواح > وهم آربع فرق : الانوية 
2 والمزدكية : والمرقونية . 

: الملل والتحل (۲۹۰/۱ - ۳۰۲) واعتقادات فرق السلمین والشرکین 
0 - ۱8۲) وكشاف اصطلاحات الفنون (١/١4ه ‏ ۵1۲) ومعجم : الفرق 
والذاهب الاسلامية (ص۹۸ ۰۰ 


المثال انسادس مما ادعي فيه المجاز : صفة الور » وایطال ذلك من أريعة عشر وجها فا 


رب النور والظلمة وخالقهما » كما أنه وحده خالق السموات والارض ۰ 
والله تعالی جعل الوجودات عالیا وسافلا(ا" ومتوسطا بینهما »> وجعل 
لسافلها الظلمة وهي مسکن آهل الظلمات من خلقه » وجعل لعالیها النور 
وهو مسکن أهل النور منهم ». وجعل هذه الارض وما فوقها إلى العلو 
متوسطا بینهما ۰ فکلما كان آقرب إلى العرش والكرسي كان أعظم نورا » 
ولهذا كان فضل نور العرش والكرسي على ما تحته کفضل نور الشمس 
والقمر على أخفى الکواکب » وکلما كان أقرب إلى السفل الطلق كان آشد 
ظلمة » ولهذا 1 لا ]۲2 كان عبس أهل الظلماتٍ سجین كانت سوداء 
مظلمة لا نور فیها بوجه » فکلما كان أقرب إلى الرب تعالی كان أعظم نورا 
ظاهرا وباطنا » وکلما بعد عنه كان آشد ظلمة بحسب بعده عنه . 

وذکر الامام أحمد في کتاب [ ۱۷۸/ب ]2 الزهد أن موسی آقام أياما لا 
يحدث بني |سرائیل الا متبرقعا من النور الذي غشي وجهه حين کلم ربه » 
فلم يكن احد ینظر لیه. 

فنسبة الأنوار كلها إلى نور الرب كنسبة العلوم إلى علمه والقوى إلى قوته 


(۱) في « ت » : ۱ وسافلیا » . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ت ) . 

(۳) راجم ما سبق ص ( ۱۰۵۲ ) تعليق ( ۷ ) عما وقع في اضطراب أرقام اللوحات . 

)٤(‏ لم آجده في مظتته من کتاب الزهد المطبوع وفیه نقص ۰ وقد قال عنه الحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالی في تعجیل المنفعة (۱/ ۲۲۳ - ۲16) : ١‏ . . فإنه کتاب كبير یکون في قدر 
ثلث السند مع كبر اللسند » وفيه من الأحاديث والآثار نما ليس في المسند شيء کثیر ۷. 
قلت : فهذا يدل على أن التسخة المطبوعة الموجودة بيد الناس اليوم فيها نقص كبير جدا » 
والعلم عند الله تعالى. 


۰ مرول 
والغنى إلى غناه والعزة إلى عزته وكذلك باقي الصفات ‏ والعبد إذا سما 
بصره صُعداً إلى نور؛ الشمس غشي دون إدراكه وتعذر عليه غاية التعذر ؛ 
وأي نسبة لنور الشمس .إلى نور خالقها ومبدعها » وإذا كان نور البرق یکاد 
یلتمع البصر ويخطفه ولا يقدر العبدُ على إدراكه » فکیف بنور احجاب ؟ 
ی والاس عتم من و ی مور ميل 5 
فتبارك الله رب العالین الذي آشر قت الظلمات لنور وجهه » وعجزت 
الافکار عن إدراك کنهه » ودلت الآيات وشهدت الفطر باستحالة شبهه ‏ 
ال كر E‏ ی 
ثلى على نفسه وفوق ما يصفه الواصفون. 
الثال السابع : ما ادعى المعطلة أنه مجاز :. « لفظ الفوقية » 
وقد ورد به القرآن [ والسئة ] مطلقا بدون حرف ومقترنا(") بحرف » 
0 كقوله تعالى  :‏ رف ارف اوه 4 في موضعين7 .. والثاني 
: « حا ريم ين مَوْتهِرَ 4 . وفي [ حديث ]2 الأوعال [: ]20 
۳ 0 السبع وذكر البحر الذي فوقها والعرش فوق ذلك قال : 
« والله فوق ذلك لا يخفى عليه آعمالکم 06" . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت٠‏ . 

0( في ١‏ ت ؟ : « ومقترن ۲ . 

(۳) سورة الانمام الیتان (۱۸ و 1۱). 

(4) سورة النحل آية (. 

(0) ما بين العقرفتین ساقط من «ات 

ER ماب‎ )1( 

(۷) تقدم حديث الأرعال مع تخريجه ص )٩۳۲۱(‏ . 


المثال السع سا ادعي فيه المجاز : صفة اقوقية » وذلك باطل من سبعة عشر مج وید , و 


حقيقة الفوقية : علو ذات الشيء على غيره » فادعی الجهمية آنها مجاز 

في فوقية الرتبة والقهر » كما يقال : الذهب فوق الفضة ۰ والامیر فوق 
نائبه2"0. وهذا وان كان ابتا للرب تعالى لکن إنكار حقيقة فوقيته وجلها على 
الجاز باطل من وجوه عديدة : 

أحدها : أن الأصل الحقيقة » والمجاز على خلاف الأصل . 

الثاني" : أن الظاهر خلاف ذلك . 

الثالث : أن هذا الاستعمال المجازي لا بد فيه من قريئة تخرجه عن 
حقيقته » فأين القرينة في فوقية الرب ؟ 

الرابع : أن القائل إذا قال : الذهب فوق الفضة فقد*) أحال المخاطب 
على ما يفهم من هذا السياق والمعتد بأمرين : عهد تساویهما في المكان 
وتفاوتهما في المكانة » فانصرف الخطاب إلى ما يعرفه السامع ولا يلتبس 
عليه » فهل لأحدٍ من أهل الإسلام وغیرهم(" عهد بمثل ذلك في فوقية 
الرب تعالى [ حتى ]20 ينصرف فهم السامع إليها. 

الخامس : أن العهد والفطر والعقول والشرائع وجميع كتب الله المنزلة على 


(۱) في «ت »  :‏ الجهمي ٠‏ . 

(۲) ینظر ما مضی ص ( ۳۸ ) مع التعلیق ( 4 ) . 

)۳( في « ت » : « الوجه الثاني ٩‏ » وهکذا یتسمر ذکر لفظ « الوجه » مع الوجوه المذكورة 
إلى غاية الوجه السابع عشر » وهو محذوف من « د » و ن » إلى نهاية الوجه الخامس 
عشر . 

(4) فى ات ۲ : ۱ قد ۱ . 

(0) ني هت » : « غیرهم » بحنف الولو تلع 

(؟) ما بين العقوفتن ساقط من ۷ات ) . 


[ حقيقة 
الفوقية ] 


[الوجه الأول 
في الرد على 
الجهسمية ] 
[الوجه الثاني 
في الرد على 
الجهمية ] 
[ الوجه 
الخالث في 
الرد علی 
الجهمية ] 
[الوجه الرابع 


[ السرجه 
السادس : 


قبح تاویل 
الجهسسية 


۱۰-۲ 


حلاف ذلك ۰ 1 سبحائه فوق العام بذائه » فالخطاب !یی ۹ 
ينصرف إلى المستقر في الفطر والعقول والكتب السماوية. 

السادس : [ ۳ ۲ آن هذا الجاز لو صرح به في خی الله كان 
قبيحا » فان ذلك إنما يقال في التقاربین في المنزلة وأحدهما أفضل من 
الآخر ‏ فأما© | إذا لم یتقاریا بوجه فانه لا يصح فیهما ذلك » واذل(") کان 
يقبح كل القبح( أن تقول( : اخوهر فوق 3 قشر البصل ‏ وإذا قلت ذلك 
أضحكت منك العقلاء للتفاوت العظيم الذي بينهما ٠‏ فالتفاوت الذي بين 
و ی ق ر 
ألم تر أن السيف ينقص قدره اذاقیل| إن السيف أمضى من ال( 
السابع : أن الرب تعالی۲۳ لم يتمدح في کتابه ولا على لسان رسوله بأنه 


د أفضل من العرش وأن"'" رتبته فوق رتبة العرش » وأنه خير من النبمواث 
أفضل من والعرش والكرسي » وحيث ورد ذلك في الكتاب فإنما هو في سياق الرد 


(۱) كلمة « فالخطاب » مكررة في ١‏ د٠‏ . 

(۲) في «د» و «ن ا : ١‏ بفرقية 6 . 1 
)۳( را و ی ا 
)٩(‏ في ١‏ ت ۷ : «واما » . 

() في + ت ۰ : « وان » . 

»( في« ت © : ١‏ القبيح ۷ . 

(۷) في دن » : « يقول» . 

(۸) هو للبندنيجي وقد سيق ص (۹۲۵ ) . 

4( في «ت ۰ : 9 سبحانه » 

(۱۰)في «د» و «ن » : « فان » 


المثال السا مما ادعي فيه المجاز : صفة الفوقية » وذلك باطل من سبمة عشر وجا پم و 


على من عبد معه غیره وأشرك في إلهيته » فبین سبحانه أنه خير من تلك 


الآلهة » كقوله : « له حر اما ينرک ۲۲ وقوله : « عَزْيَابُ 
تروت حر أو اه ۳ وقول السحرة : « وتا آگرهتتا عليه ین ليحر وه 
َير وب )7 . ولکن أين في القرآن مدحه نفسه وثناؤه على نفسه بأنه 
آفضل من السموات والعرش والكرسي ابتداء » ولا يصح إلحاق هذا 
بذلك ۰ إذ يحسن في الاحتجاج على المنكر والزامه من الخطاب الداحض 
لحجته ما لا جسن في سياق غیره ؛ ولا ینکر هذا إلا غبي. 

الثامن : أن هذا الجاز وان احتمل في قوله : < وَإِنَا هَوَقَهْرَ 
تَهِرُورت 4 فذلك لأنه قد علم أنهم جميعا مستقرون على الأرض ۰ فهي 
فوقية قهر وغلبة » لم يلزم مثله في قوله : < وهو ار مر عِبَادِو. )7 اذ 
قد علم بالضرورة أنه وعباده ليسوا مستوين في مكان واحد حتى تكون 
فوقية فهر وغلبة. 

التاسع : هب أن هذا يحتمل في مثل قوله : « وق كل ذى ول عم 
4) لدلالة السياق والقرائن القترنة باللفظ على فوقية الرتبة » ولكن هذا 
إنما يأتي مجردا عن « ین » ولا يستعمل مقرونا بون ۰ فلا يعرف في اللغة 
البتة أن يقال : الذهب من فوق الفضة ولا العالم من فوق الجاهل » وقد 


(۱) سورة النمل آية (۵4). 

(۲) سورة یوسف آية (۳۹). 

(۳) سور: طه آية (۷۳). 

(4) سورة الاعراف آية (۱۲۷). 

(۵) سورة الانعام الأیتان (۱۸ و ۰2۱ 


(7) سورة یوسف آية (۷7). 


[ السوجه 
الشامن : 
فوفیته تعالی 
فوقية ذات 
وقهر وغلبة ] 


على فوقيته 
تعالى 
ال‌ذالية ] 


6 تن 


جاءت فوقية الرب مقرونة بين » كقوله تعالى : # یف رهم ين 
یت ۳4 » تهنا مرح في و الات » ولا يمع حله عل نويه 
الرتبة لعدم استعمال آمل اللغة له. 
العاشر : أن لفظ الحديث صريح في فوقية الذات وهذا لفظه : قال 
لمباس() رضي الله عنه عم رسول الله اة : « كنا بالبطحاء””؟ فمرت. 
سحابة فقال رسول الله يللي : « هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض ؟ » 
قالوا : لا. قال : إما واحدة؟ أو ائنتان أو ثلاث وسبعون سنة ». ثم عد 
سبع سموات ثم قال : « وبين السماء السابعة بحر بين أسفله واعلاه كما 
بين [ ۱۷۲/ب ]20 سماء إلى سماء » ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين 
أظلافهم وركبهم كما بين سماء إلى سماء » على ظهورهم العرش ۰ ثم الله 
فوق ذلك وهو.يعلم ما أنتم عليه ». رواه أبو داود بإسناد جید(. 


(۱) سورة التحل آية (۵۰). 

0( تقدمت ترجته ص ( ۹۲۱ ) . 

(۳) البطحاء : « بفتح الباء وسکون الطاء GA‏ 
السيل » وكان هل مكة يعرفون أن البطحاء بين مهبط ريع الحجون والسجد ارام » 
فإذا تجاوزت ريع الحجون مشرقا فهو الأبطح إلى النحنی عند بثر الشَّيِْي » ویطلق عليها 
المعلاة » آما اليوم فهي شارع معبد وأرصفة » . 
ينظر : معام مكة التاريفية واأثرية (ص )4١ - ٤٠‏ وسسجم العام الجغرافية قي السيرة 
النبوية (ص45). 

(4) في ١‏ ت » : : واحد » والمثبت من 9 د » و « ن » وهو الصواب الوافق لا في مصادر 
النص . 

(۰) راجم ما سبق ص ( ۰۲ ۰ کی( 0۲ فا ولع في ا ارام اللوحات + 

0( ند تقد عن 60650 بجع التملين عله رقم (ات ی ی 


المثال الاج سا ادعي فيه المجاز : صفة اقوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وا ي , و 


فتأمل الفوقية في آلفاظ هذا الحديث هل أريد بها فوقية الرتبة في لفظ 
واحد من آلفاظها ؟ 

الحادي عشر : أن النبي بيا لا آنشده عبد الله بن رواحة( قوله : 
شهدت بأن وعد الله حق وآن النار مشوی الکافرینا 
وأن العرش فوق الاء طافب وفوق العرش رب العالمينا 
وتحملهملائكة کرام ملائكة الإله مسومين0) 
م نکر عليه ذلك » بل ضحك حتى بدت نواجذه . ومعلوم قطعا أن ابن ا 
رواحة ا رد بقوله : « وفرق العرش رب العالین » آئه افضل من العرشی * 
وخیر منه » وهو كان أعلم بالله وصفاته وکماله من أن يقول ذلك » وانما 
آراد فوقية الذات التي هي حقيقة اللفظ ۰ ولیس فيه ما يجب صرفه عن 
حقيقته ۰ وأقل الأقسام .أن اللفظ يحتمل الحقيقة والجاز ولیس فيه ما يُعين 
الجاز بوجه من الوجوه » فكيف يجوز إطلاق الحقيقة الباطلة عند الجهمية 
ويقره0" الرسول اة عليها ولا ينكر ذلك عليه ؟ 

الثاني عشر : ما رويناه بإسناد صحيح ثابت عن حبيب بن أبي ثابت) أن 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ٩۲۲‏ ) . 

(۲) راجم ما تقدم ذکره عن هذه الأبيات ص ( ٩۲۳‏ ) . 

(۳) في «ن » : وققره » وهو تصحیف . 

(4) هو حبيب بن أبي ثابت » واسمه قيس بن دینار » ویقال قيس بن هند آبو يحبى القرشي 
الكوفي الاسدي مولاهم ۰ إمام حافظ فقیه ثقة کثیر الارسال والتدلیس روی له 
الجماعة » مات سنة (۱۱۹) . 

الجرح والتعدیل (۱۰۸-۱۰۷/۳) وتهذیب الکمال (۳۱۳-۳9۸/۵) والسیر 
(۲۹۱-۲۸۸/۰) وتقریب التهذیب (ص )٩۰‏ . 


۱1 را 
حسان بن ثابت أنشد النبي ور : 
شودث ادات أن مدا وس اللي فرق فوا عل 


وأن أبا يحيى ویحیی كلاهما له عمل من ريه مِنعققِلٌ 
وآن آحا الأحقاف إذ قام م یقوم بذات الله فیهم وتیل( 
فقال البي كلل : « وأنا أشهد 06" . وقوله : « يإذن الله > : أي 
بأمره ومرضاته . فهل شهد حسان ورسول الله ا على شهادته إلا على 
فوقية ذاته ؟ وهل أراد أنه رسول الذي خير من السموات وأفضل منها ؟ 
الثالث عشر : ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي بي قال : «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش 
إن رعتي سيقت خضي ۰ وفي الفط : 37 فهو عنده و 
* على العرش 606 , ! 1 
فتأمل قوله ی وت لد 
وفوقية الرتبة والفضيلة بوجه من الوجوه ؟ 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۸۷۰ ) . 

(۷) في « ت » قدم البيت الثالث على الثاني . ۱ 
والاییات في دیوان حسان (۳/۱ ۰ شمن خة یات يط الاختلاف في اليك 
الثالث . وقد نسب الذهبي في السير (۲۳۹-۲۳۸/۱) البیت الأول والثاني لابن رواحة 
» ثم قال : « وقد ژویا لحسان » . ثم ذکرها جیعا (۵۱۹-۵۱۸/۲) منسوية لحسان . 

(۳) انظر : سير أعلام النبلاء (۵۱۹/۲) والأغاني (۱۳۹۹/۵) . 

0( في « ت »  :‏ بإذن الله فیهم ۲ . 

(۰) تقدم ص (۱۷۱ ).. 

(1) انظر الاحالات لاطرافه فیما تفدم ص ( ۱۷۱ ) تعلیق ( ۲ ) . 


الال الساع مما ادعي فيه المجاز : صفة القوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وج پر و 


وفي صحیح مسلم عن الني و في تفسير : « هو رل وی اهر 
ا O‏ بقوله : « آنت الأول فليس قبلك شيء ۰ وأنت الآخر فليس 
بعدك [ ۱/۱۷۷ ]20 شيء » وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ۰ وأنت 
الباطن فليس دونك شيء »۳ . فجعل كمال ظهوره موجبا لکمال 
فوقيته . ولا ریب أنه ظاهر بذاته فوق کل شيء [ بذاته ۲ والظهور هنا 
العلو » ومنه قوله : # فما أ دموا أن یه )7 أي یعلوه > وقرر هذا 
العنی بقوله : « فليس فوقك شيء » » أي : أنت فوق الاشیاء كلها . 
ليس لهذا اللفظ معنی غير ذلك » ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة 
لأنه قابله بقوله : « وأنت الباطن » . 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة : اسمان لأزل الرب وأبده » واسمان 
لعلوه وقربه . 

وروى أبو داود بإسناد حسن عنده عن جبير بن محمد(2 بن جبير بن 


. ) ۳ ( سورة الحديد آية‎ )١( 

(۲) راجع ما سبق ص ( ۱۰۵۲ ) تعليق ( ۷ ) عما وقع في اضطراب أرقام اللوحات . 

(۳) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۱۱ (5/ 25١85‏ . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ) . 

(0) سورة الكهف آية )٩۷(‏ . 

(1) هو جبير بن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي الدني » روی عن أبيه 
عن جده » وعنه حصين بن عبد الرحمن السلمي ويعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس 


ابن شريق الثقفي ۰ قال فيه ابن حجر : « مقبول من السادسة ‏ . روى له أبو داود 
حديثا واحدا . 


الجرح والتعدیل (۲/ (o۱‏ وتهایب الکمال (6۰01-0۰61/6) والکاشف ()۱/ ۱۸۰ 
وتقریب اللهذیب (ص۷۷) . 


1A 


مطعم عن اییه() عن جده( قال : أتى رسول الله ية أعرابي فقال : 
يا رسول الله جهدت الأنفس . وضاعت العيال » ونهکت الأموال » 
[ وهلكت الأنعام". ]۲ ۰ فاستسق تى لتا ۰ فإنا نستشفع بك على الله 
وتستشقع باللد ليك »تال رسول الل 8 ٠:‏ ويحك أتدري ما تقول ؟» 
وسبح رسول الله لا 3 فما زال يسبح حتى عرف ذلك: في. وجوه 
أصحابه » قال : «بويحك ۰ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه » 
(شأن الله)9© أعظم. من ذلك . ويحك أتدري ما الله ؟ إن الله فوق 
عرشه » وعرشه فوق سمواته » وإنه ليئط به أطيط الرحل( بالراکب »() 


0 يعني محمد بن جبير بن مطم أبو سعيد ادي تابعي ثقة عارف باشب ۰ أخرج له 
الجماعة » مات بالمذينة على رأس الانة . 
الجرح والتعديل (۲۱۸/۷) وتہذیب الكمال (۲۶/ 0۷۵-۵۷۳) والسير (47/4ف-44ه) 
وتقريب التهذيب (ص 40۷) . 

۳0( بح حي مطل ون ملنوا Re E‏ كي ۱ 
e EL‏ 
المدينة سنة (۵۷) وقيل (59) » روی له الجماعة . 
الاستيعاب (۲۳۳-۲۳۲/۱) وأسد الغابة (۳۲-۳۲۳/۱) والإصابة (۱/ (OTLEY‏ . 

(۳) في «د» و «ن ۲٠‏ :: « الأموال » والتصويب من مصدر النص . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 

(0) في «( ت٩‏ : دا ربك » » والثبت من ١‏ د ؛ و ن » وهو موافق لا في مصدر 
النص . 

»( في « ت٠‏ : « إن شأن الله » . 

(۷) في «ن » : ١‏ الرجل » وهو خطأ . 

(۸) آخرجه أبو داود في السنة ح٣۷۲٤‏ (۰/ ۹۵-۹1) باختلاف يسير في بعض آلفاظه : 
حدثنا عبد الاعلی بن حماد ومحمد بن الم ثنى وحمد بن بشار وأحمد بن سعید الرباطي = 


فتأمل هذا السیاق هل جتمل غير الحقيقة بوجه من الوجوه ؟ 


= قالوا : حدثنا وهب بن جرير » قال أحمد : کتبناه من نسخته وهذا لفظه قال : حدثنا 
أي قال : سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن یعقوب ابن عتبة عن جبیر بن محمد » الخ 
وكذا أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم ۷۱ (ص١1)‏ وفي نقض الريسي (۱/ 
41۹-۸) ء وابن أبي عاصم في السنة رقم ۵۸۷ ۰ ۵۸۸ (۳۹۳-۳۹۲/۱) والبزار في 
السند (البحر الزخار) رقم ۳6۳۲ (8/ 0700-1704 وابن أبي شيبة في العرش رقم ۱۱ 
(ص ۳۳۰-۳۲۷) وابن خزيمة في التوحبد رقم ۱6۷ (۲4۰-۲۳۹/۱) وان آي حاتم في 
التفسیر رقم ۲۲۳ (1۱/۱) عند قوله تعالی من سورة البقرة ‏ وَاَلسَمَآه اء » » والآجري 
في الشريمة رقم 557 (۱۹۱-۱۰۹۰/۳) والطبراني في الکبیر رقم ۱۵1۷ 
(۱۲۹-۱۲۸/۷) وأبو الشیخ في العظمة رقم ۱۹۸ (۵01-006/۲) والدارقطني في 
الصفات رقم ۳۸ ۰ ۳۹ (ص ۵۳-۵۰) وابن منده في التوحید رقم 11۳ (۱۸۸/۳) 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم 707 (1۳۷/۳) والبيهقي في الاسماء 
والصفات رقم881 (۳۱۸-۳۱۷/۲) وابن عبد البر في التمهيد (۱8۱/۷) والبغوي في 
شرح السنة رقم ٩۲‏ (۱۷۲-۱۷۰/۱) وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم 1١5‏ (95) 
والذهبي في العلو (ص۳۸-۳۷) . 

وهو ضعيف في إسناده علتان : الأولى عنعنة محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلس ۰ فلم 
يصرح فيه بالتحديث والسماع ٠‏ الثانية جهالة جبير بن محمد وعدم توثيقه من معتبر » وقد 
قال فيه الحافظ في التقريب (ص ۷۷) : « مقبول » ۰ وهذا يعني به عند المتابعة والا فهو 
لين الحديث كما نص عليه في مقدمة كتابه المذكور » وهنا لم يوقف له على متابع . وقال 
البزار في مسنده في الموضع السابق : «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي له من 
وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه ول يقل فيه محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن 
عتبة » . قال الحافظ المنذري في ختصر سنن أبي داود (4۸/۷) : « . . ومحمد بن إسحاق 
مدلس ۰ وإذا قال المدلس ١‏ عن فلان » ول يقل « حدثنا أو سمعت أو أخبرنا » لا يمتج 
بحدیثه » وإلى هذا أشار البزار » مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ في 
الاحتجاج بحديثه فكيف إذا لم يصرح به ؟ . . » ثم نقل كلام الحافظ ابن عساكر في هذا 
العنی . 

وقال الذهبي في العلو (ص9) : « هذا حديث غریب جدا فرد » وابن إسحاق = 


.۱۰۷ وا سن 


وقول النبي و لسعد بن معاد( : « لقد حکمت فیهم بحکم اللك من 


= حجة في المغازي [ذا آسند وله مناکیر وعجائب ‏ فالله اعلم أقال النبي ب هذا آم لا ؟ 
وآما الله عر وجل فليس کمثله شيء جل جلاله وتقدست آسمازه ولا إله غیره » 
والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل فذاك صفة للرخل 
وللعرش » ومعاذ الله أن نعده صفة لله عر وجل ۰ ثم لفظ الأطيط لم يأت به نص 
ثابت ۷ اه . وقد استغرب هذا الحديث الحافظ ابن كثير في تفسيره (۱/ ۳۱۸-۳۱۷) عند 
قوله تعالى : ط وسح كي تسوت ول 4 من سورة البقرة » وألف ابن عساكر جزءا 
في رده آسماه : « بیان ن الوهم الط الواقع في حديث الأطيط » » ذكره ابن كثير في 
البداية والنهاية 01/0 وآشار إليه شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (1۳۰/۱5) 
والذهبي في السير ( ۲۰ 0۰ .ولاعت ات انشا الألباني في تخريج أحاديث 
المشكاة رقم ۵۷۲۷ (۱۰۹۱/۳) وقال : « ولا يصح في أطيط العرش حديث » . وكذا 
ضعفه في ظلال الجنة رقم هلاه ۰ ۵۷۱ (ص۲۵۳-۲۵۲) وفي ضعیف سئن أبي داود 
رقم ۱۷ ۰ (ص۷۰-11۹) وفي ضعیف الجامع رقم ۷ (ص۸۸۱) وفي السلسلة 
الضعيفة تحت رقم ۹ (/ 161-160( . 
وقد ألف العلامة ابن الزاغرني الحتبلي الخوفى سنة (9117) جزءا في تصحیح هذا الحديث » 
ذكره اين رجب في الذيل على طبقات النابلة )۱۸١ /١(‏ وعنه العليمي في الدر النضد 
(1417/1) وفي المنهج الأحمد (۲۷۹/۲) وكذا صححه المؤلف ابن القيم في تهذیب السنن 
(0/ 45) وما بعدها وأطال في رد الطاعن والعلل الواردة في تضعيفه ۰ وأورده في 
منظومته النونية في موضعين (۱/ ۲۳۰ و ۵۲۲) بشرح أبن عیسی تست ی سد 
(1۳6/۱) . 
e a 4‏ ان ی یم هرز 
الأنصاري » سيد الاوس » أسلم بالدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن 
عمير رضي الله عله » وقد شهد بدراً وأحدا والخندق ورُمي فيها بسهم عاش بعده 
شهرا ثم انتقض جرحه فمات منه » وذلك في سنة خمس من الهجرة . 
الاستيعاب (۲/ 5054507) وأسد الخابة (؟/ ۳۷۷-۳۷۳) والإصابة (۳/ ۸۵-۸4) . 


الثال السابع مما ادعي فيه المجاز : صفة اقوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وج وروی و 
وقول زینب() زوج النبي ب : « زوجكن أهاليكن » وزوجني الله من 

فوق سبع سموات 206 . لا يصح فيه فوقية الجاز أصلا إذ يصير المعنى : 
زوجني الله حال كونه أفضل من سبع سموات . 

يحدثها » فقال له رجل : يا أمير المنین حبست الناس على هذه العجوز 08 

فقال : « ويلك أتدري من هذه ؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 


مكار م ٠‏ م 


سبع سموات » هذه خولة التي أنزل الله فيها : # قد سَيِعَ أله ول ألو 


(۱) آخرجه البخاري في الجهاد والسير ۳۰6۳ (ص517) وفي مناقب الأنصار ح٤‏ ۳۸۰ 
وفي الغازي ح4۱۲۱ وفي الاستعذان ح۲٠۲٠‏ ۰ ومسلم في الجهاد والسير خ 57-54 
(۱۳۸۹-۱۳۸۸/۳) ۰ ولیس فيهما لفظة : « من فوق سبع سموات » ۰ وقد أخرجها 
ابن سعد في الطبقات (557/5) والنسائي في المناقب من الكبرى ۸۲۲۳ 
(55-717/0) بسند حسن من طريق محمد بن صالح التمار عن سعد بن إبراهيم عن 
عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال : لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة 
أن تقتل من جرت عليه الوسی وأن تقسم آموالهم وذرارهم قال رسول الله كع : 
« لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سموات »© . 

وينظر : السير للذهبي (۲۸۹-۲۸۸/۱) وفتح الباري )5١5/97(‏ . 

(۲) هي زینب بنت جحش بن رئاب بن يعمر آخت عبد الله بن جحش آم المؤمنين 
رضي الله عنها زوج نبينا عليه الصلاة والسلام » أسدية من بني أسد بن خزيمة » 
تزوجها و سنة حمس من الهجرة » وقيل في سنة ثلاث منها ۰ مناقبها كثيرة جمة » 
كانت أول نسائه كف لحوقاً به بالدينة النبوية سنة (۲۰) وقيل في التي بعدها . 

الاستيعاب )1805-1١148494/1(‏ وأسد الغابة (۱۲۷-۱۲۰/۷) والإصابة 
0/ كح اك . 
(۳) أخرجه البخاري في التوحيد ح۷۲۰ (ص۱۵۵۵) . 


[ قول عبد 
الله بن 
مسعرد في 
بیان فوقية 
الولی تبارك 
وتعالى ] 


۱۰۷۲ ۱ لوزن 


لك في زیجها ۹ . آخرجه الدارمي وغیره(؟ . 

ا ال ا 
وأفضل من [ سبع ]۳ سموات ؟ 

وروی أبو القاسم: اللالكائي سای وغيرهما بالإسناد الصحيع عن 
N yS‏ ۱۳ 
العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم » رواه الطبراني وابن المنذر 
وعبد الاين اج وان عبد البر ویر حمر لطلمنكي رابو اجد ال 


۱0( سورة الجادة آي (1) . 

0( الدارمي في الرد علن الجهمية رقم ۹ (ص4۵) من طرین أب يزيد پر رز 
. الخطاب رضي الله عنه » وابن أبي حاتم في التفسیر رقم ۱۸۸4۱ (۳۳۸۲/۱۰) في 
أول سورة المجادلة » والبيهقي في الأسماء والصفات رقم ۸۸7 rr‏ والذهبي 

في العلو (ص 1۳) '. 
قال الحافظ ابن كثير في التفسير (۳4۱/6) : « هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن 
الخطاب ۰ وقد روي من غير هذا الوجه » اه . وقال الذهبي في الموضع المذكور : ١‏ هذا 
إسناد صالح فيه انقطاع أبو يزيد لم يلحق عمر ٩‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت »© . 

(4) في د ت » : من أعمالك ٩‏ . 

(0) آخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم ۸۱ (ص41) وني تقض الريسي (4۲۲/۱) 
وابن خزيمة في التوحید بإسنادين (۱/ ۲66-۲6۲) والطبراني في الكبير رقم ۸٩۸۷‏ 
(۲۰۲/۹) وآبو الشیخ في العظمة رقم ٩‏ (۱۸۹-۱۸۸/۲) وابن أبي زمتين في 
آصول السنة رقم ۳۹ (ص۱۰) واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد رقم 709 (۳/ 
1۳۹-۸) والبيهني في الاسماء والصفات رقم ۸۵۱ (۲۹۲-۲۹۰/۲) وابن 
عبد البر في التمهید (۱۳۹/۷) وابن قدامة في |ثبات صفة العلو رقم ٠١‏ د 


المثال الساج سا ادعي فيه المجاز : صفة الفوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجا سر , و 


وهذا تفسير قوله : « وهو لاور [ ۱۷۹ / ب ]و ایو 74" . 

وروی آبو القاسم الطبراني عن ابن مسعود أيضاً قال : « إن العبد لیهم 
بالأمر من التجارة والامار:(۳ حتی إذا تیسر له نظر الله إليه من فوق سبع 
سموات فیقول للملائكة : اصرفوه عنه فإني إن يسرته له آدخلته النار »(*) 


واسناده صحیح ۰ 


= (ص ۱۵۲-۱۵۱) » جميعهم من طریق ماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن 
ابن مسعود بألفاظ متقاربة مختصرة ومطولة 5 

وقد ذکره الذهبي في العلو (ص14-۱۳) وقال : « رواه عبد الله بن الامام أحمد في السنة 
له وأبو بكر بن المنذر وأبو آجد العسال وأبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ وأبو القاسم 
اللالكائي وأبو عمر الطلمنكي وأبو بكر البيهقي وأبو عمر بن عبد البر في توالیفهم 
وإسناده صحيح » اه . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (۲۱۲/۱) : « رواه الطبراني في 
الكبير » ورجاله رجال الصحيح ؛ اه . وقال الشيخ الهراس في تعليقه على كتاب التوحيد 
لابن خزيمة (ص۱۰۵) : « هذا آثر صحيح عن ابن مسعود وافر الطرق 6 اه . وحسن إسناده 
الألباني في تخريج أحاديث الرد على الجهمية للدارمي (ص۲۷-۲) وأنه مرقوف . 

وينظر في بیان اختلافه مع نصوص أخرى والجمع بينها : فتح الباري (4۱4-4۱۳/۱۳) 

(۱) راجع ما سبق ص ( ۲ ) تعليق ( ۷ ) عما وقع في اضطراب أرقام اللرحات . 

(۲) سورة الأنعام الآينان (۱۸ ۰ ۱۱) . 

(۳) في بعض مصادر التص : « أو الامارة ۷ . 

۹3 آخرجه نعیم بن ماد في زوائد کتاب الزهد لابن المبارك على ما رواه الروزي عنه رقم 
۹ (ص۳۳) ۰ وأبو داود في الزهد ۱٩۱‏ (ص۱۹۷-۱۹۲) والدارمي في الرد على 
الجهمية رقم ۰ (ص4۱) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۱۲۱۹ (4/ 
۰-۵۹ ۷) وذکره الذهبي في العلو (ص‌4۸) مع اختلاف يسير في بعض الالفاظ ۰ 
وم أقف عليه عند الطبراني » وإسناده ضعیف لانقطاعه » فراویه عن ابن مسعود خيثمة 
ابن عبد الرحمن لم يسمع منه شيئا كما قاله الامام أحمد في العلل رواية ابنه عبد الله (۱/ 
1) رقم ۳۰ ۰ ونقله عنه ابن أبي حاتم في المراسيل رقم ۱۹۳-۱۹۲ (ص00-04) . 


د 0< وعد 


و ا سر رس مس 


وم يزل السلف الصالح يطلقون مثل هذه العبارة إطلاقا لا يحتمل غير 


الحقيقة . 
7 قول 0 ا 
مسروق في فثبت عن مسروق آنه كان إذا حدث عن عائشة يقول : ١‏ حدئتنی 
إثبات صفة 


الفوقية ] الصديقة يدث الصديق جدة میت الله المبرأة من فوق سبع سموات »20 . 


فول کب وروی يونس بن يزيد“ عن الزهري") عن سعيد بن السیب(*) عن 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۳۱۶ ) . 

(۲) آخرجه أبو نعيم في الحلية (۲/ 44) والذهبي في السير (۱۸۱/۲) في ترجتهما لام 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها » ورواه ابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم 1۸ 
(ص؛١5١)‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۸/ )٩۲‏ والذهبي في العلو (ص )٩۲‏ 
قائلا : « وقال الثقة عن علي بن الأرقم عن مسروق . . » فذكره » ثم قال في آخره : « 
إسناده صحيح ۷ ۰ وكذا أورده المؤلف ابن القيم في اجتماع الجيوش: الإسلامية في 
موضعين منه (ص۱۲۷ و ۲۵۹) . 

(۳) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد » ویقال : ا 
الايلي أبو يزيد القرشي مول معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنه » إمام محدث ثقة » الا 
أن في روايته عن الزهري را قليلا وفي غيره خطأ » أخرج حديئه الجماعة.» مات 
سنة )١99(‏ على الصحيح . 

الجرح والتعدیل (۲4۹-۲6۷/۸) وتبذيب الکمال (00۸-00۱/۳۲) والسیر 
(۳۰۱-۲۹۷/۰) وتقریب التهلیب (ص۵1۳) . 

)4( هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب أبو بكر الزهري القرشي الدني ۰ یل شام 
الامام العلم حافظ زمانه » التفق على جلالته وإتقانه » روی له الجماعة » كان مولده 
بالمدينة سنة (۵0) وقیل غير ذلك + ووفاته باطراف الشام سنة (۱۲4) على الصحيح . 

الجرح والتعدیل (۷4-۷۱/۸) وتهذيب الکمال )11۳-1۱٩/۲7(‏ والسیر 
(۳۵۰-۳۲۲/۰) وتقریب التهذیب (ص 14۰) . 
(۵) تقدمت ترجته ص ( ۱۵۱ ) . 


المثال السابع مما ادعي فيه المجاز : صفة القوقية » وذلك باطل من سبعة عشر دبا و با , | 


م قال : « قال الله في التوراة : آنا الله فوق عبادي » وعرشي فوق 


جیع خلقي » وأنا على عرشي أدبر أمر عبادي ولا يخفى علي شيء في 

السماء ولا في الأرض 6 . ورواه اين بطة وأبو الشيخ وغيرهما بإسناد 
)۳( 

4 : 2 

وهب أن المعطل يكذَّب كعبا ويرميه بالتجسيم فكيف [ حدث ]0 به عنه 

هؤلاء الأعلام مثبتين له غير منكرين ؟ 


(۱) يعني كعب الأحبار » وهو كعب بن ماتع آبو إسحاق الحميري من مسلمة أهل 
الكتاب ؛ ثقة مخضرم كان من أهل اليمن وقد سكن الشام » من نبلاء العلماء حسن 
الاسلام متين الديانة كما قال الذهبي » قال الحافظ ابن حجر : « وليس له في البخاري 
رواية إلا حكاية لمعاوية فيه » وله في مسلم رواية لأبي هريرة عنه من طريق الأعمش 
عن أبي صالح ٤‏ ثم رمز له بروايته في البخاري ومسلم واي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه في التفسير . مات كعب في آخر خلافة عثمان وقد زاد على المائة . 

الجرح والتعديل (۱۱۱/۷) وتهذيب الكمال (۱۹۳-۱۸۹/۲4) والسير (۳/ )٤۹٤-٤۸۹‏ 
وتقريب التهذيب (ص۳۹۷) . 

(۲) آخرجه ابن بطة في الابانة بأطول مما هنا رقم ۱۳۷ (7/ 187-186) وأبو الشيخ في 
العظمة رقم ۲66 (۲/ 177-7176) وأبو نعيم في الحلية (۷/۷) » وذكره الذهبي في 
العلو (ص )٩۲‏ وقال : « رواته ثقات » . وقال في الأربعين في صفات رب العالين 
رقم ۱۸ (۸۳) : « وفي الكتب المنزلة مثل ما صح عن كعب الأحبار قال في التوراة : 
« آنا الله فوق عبادي على عرشي أدبر أمور عبادي ۷ وكذا أورده المؤلف ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۱۳۰) وصحح الالباني سنده في ختصر العلو رقم ٩۷‏ 
(ص‌۱۳۸) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ۲ . 

. ۲ ما بين العقوفتین ساقط من « ت‎ )٤( 


[ قول مالك 
ابن دينار في 
بات صفة 


الفرقية ] 


“.د سعد 
دیتار ۲۷ أنه كان يقول : « خذوا » ويقرأ ويقول : « اسمعوا إلى قول 
الصادق من فوق عرشه »۳ ۰ إيمانا بكلامه وعلوه على عرشه . 
ی وصح عن الضحاك بن مزاحم( في قوله تعالى : « ما یوت من و 
ا کل له هر ربهر که الكية©) قال : « هو قوق العرش وعلمه معهم آینما 
الفوقية ] کانوا 20 


(۱) هو مالك بن دینار السامي الناجي أبو يحيى البصري الزاهد العابد معدود في ثقات 
التابعين » ولد في أيام عبد الله ب بن عباس » ومات سنة ( عه . أخرج له 
البخاري تعليقا وروی له الأربعة . 

0 والتعدیل (۲۰۸/۸) وتهذیب الكمال (Ez EGE‏ 
إتقريب التهذيب (ص١18)‏ . 

۳ أبو نعيم في الحلية (۳۹۸/۲) وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم ۷۱ 
(ص ۱۱۲) وذکره الذهبي في السیر في ترجمة ابن دیتار (۳۱۳/0) وقي العلو (ص )٩۷‏ 
قائلا : « حديث في الحلية بإسناد صحيح » ثم ساقه » كما آورده المؤلف ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الاسلامية (ص۱۳۳-۱۳۲) ۰ وأول هذا القول عن مالك : ١‏ إن 
الصديقين إذا قُرئ عليهم القرآن طربت قلویهم إلى الآخرة » ثم يقول .. » فذكره . 

(۳) هو الضحاك بن مُزاحم أبو القاسم وقيل أبو محمد الهلالي الخراساني » وثقه ابن معين 
وأبو زرعة وأحمد » وقال فيه ابن حجر : « صدوق كثير الإرسال » . روى له الأزبعة » 
مات بعد المائة : 

الجرح والتعدیل 04/9 -10۹) وجذیب الكمال (۲۹۷-۲۹۱/۱۳) والسیز (5/ 
۱۰۰-۸) وتقريب التهذيب (ص١77)‏ . 

. ) سورة المجادلة آية ( /ا‎ )٤( 

(ه) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة رقم 097 (۳۰/۱) وأبو داود في سائل 
الإمام أحمد (ص۲۱۳) وابن جرير في التفسير (۱۲/۲۸) عند قوله تعالى : #8 ما 
رث ين بتک لا هر ریفهتر 4 والآجري في الشريعة رقم ۱00 (۳/ 
۱۰۷۹-۷۸) وابن بطة في الإبانة رقم ۹ (۱۵۳-۱۵۲/۳) رالييهتي في = 


المثال السابع مما ادعي فيه المجاز : صفة الفوقية » وذاك باطل من سبعة عشر وجها ۱۷۷ 


وصح عن جریر() أنه لا قصد عبد اللك( لیمدحه قال له : ما جاء بك 
(أناك بي الله الذي فوق عرشه ونور واسلام عليك دلب ۱ (۶) 


= الأسماء والصفات رقم ۹ (۳۹۲-۳۶۱/۲) وابن أبي يعلى في الطبقات (۲۲/۱) 
(في ترجة الفضل بن زیاد) » وابن أبي حاتم في تفسیره كما في شرح حدیث النزول 
لشیخ الاسلام ابن تيمية (ص۱۲) وم آجده في مظنته من تفسیره وهو مطبوع متداول » 
وذکره ابن قدامة في [ثبات صفة العلو رقم ۷۳ (ص۱۱۳) ۰ جميعهم من طریق نوح ابن 
میمون الضروب عن بکیر بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك » كما آورده ابن 
عبد البر في التمهيد (۱۳۹/۷) والذهبي في العلو (ص‌4۹-۹۸) وقال : « أخرجه أبو 
أحمد العسال وأبو عبد الله بن بطة وأبو عمر بن عبد البر بإسناد جيد » ومقاتل ثقة 
إمام » اه وقد حسنه الألباني في ختصر العلو (ص‌۱۳۸) . 

(۱) هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر أبو حزرة الكلبي اليربوعي التميمي ۰ من 
فحول شعراء الإسلام ومن أشعر أهل زمانه » ولد في إحدى قرى الوشم من.أرض 
اليمامة حوالي سنة (۳۰) ومات بها سنة (۱۱6) » وقيل غير ذلك . 

طبقات قحول الشعراء )101-177/4/١(‏ والشعر والشعراء (1۷۷-۷۱/۱) ومعاهد 
التنصيص (1594-777/5) وخزانة الأدب (۷۷-۷۵/۱) . 

(۲) يعني عبد الملك بن مروان » وقد تقدمت ترجمته ص ( ٩۳۰‏ ) . 

(۳) في النسخ الخطية : « أتاني بك » والمثبت من مصادر البيت . 

(4) لم أجده في ديوانه » وقد ذكره الامام الذهبي في العلو (ص‌۹۸) منسوبا أيضاً لجرير 
وأفاد أنه في كتاب إصلاح المنطق » إلا أني لم أجده فيه ولعله سقط من مطبوعته » بل 
الموجود البيت الذي بعده وهو قوله : 

ومطِوية الأقراب آمانهارها فسبت وأماليلهافذميل 

وهكذا في كتاب المشوف المعلم )"8٠/١(‏ ۰ ثم وقفت عليه في شرح أبيات إصلاح 
المنطق للسيرافي (ص1۸-1۷) وفي تبذيب إصلاح المنطق للتبريزي (ص١4)‏ منسوبا 
لحميد بن ثور الهلالي العامري رضي الله عنه الشاعر المخضرم » وهو فيهما بلفظ : - 


[ قول جرير 
الشاعر في 
إلبات صفة 
الفسوقية ] 


اک دوس 


ا ر صا 


۱۰۷۸ 
وفي كتاب العرشٍ ن أو شيبة أن 0 كان م في دعاثه ۱ 


اي سوت والأرض » , 


ن علي ان شا ايد بن 00 ثنا محمد بن كتير 


١ =‏ أتاك بي الله الذي نور الهدى » بدل قوله هنا : « الذي فوق عرشه » » وهو في ديوانه 
(ص۱۱۱) بلفظ : SS.‏ 
أناك بي الله الذي فوق من تری وخير ومعروف عليك دليل : 
وهكذا موجود عند الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۷۲/۱۵) في ترجته حمید بن 

ثور . ° 

(۱) ما بين العقوفتن ساقط من ات © . 

(۲) آخرجه ابن آي شيبة في کتاب العرش رقم ۲۰ (ص۳۵۲-۳۵۱) ۰ وتتمته فيه : 
«.. فأقرب خلقك منك آشدهم لك خشية » وما علم من لم يخشك » وما حكمة من 
لم يطع أمرك » » وكذا أخرجه في كتابه الصلّف رقم ۰ (۲۷۷/۱۰) والدارمي في 
سنه رقم ۳۳۹ (۱۰۹/۱) من طریق شيخ ابن آي شيبة بالإسناد نفسه » وقد وقع . 
تحریف في آسماء بعض رواته » وذکره الولف ابن القیم في اجتماع الجيوش الاسلامية 
(ض١55)‏ وصحح إسناده » كما أورده السيوطي في الدر التشور (۲۱/۷) عند قوله 
تعالى : 8 إا یخی أله ین عبار و لكأ 4 من سورة قاطر موی لابن آي شبية 
وأحمد في الزهد . ١‏ 

(۳) يعني الحاكم صاحب المستدرك » وقد حلاه الذهبي بقوله  :‏ الامام الحافظ الناقد العلامة 
شيخ المحدثين صاحب التصانيف » . مولده بنيسابور سنة (۳۲۱) ووفاته بها سنة (4۰0) . 

تاریخ بخداد (۰/ 1۷4-4۷۳ ووفیات الاعیان (۲۸۱-۲۸۰/4) وتذکرة اطفاظ 
(۱۰۹۵-۱۰۳۹/۳) والسیر (۱۷/ ۱۷۷-۱۹۲ . ۱ 
 )4(‏ أقف على ترجته . 
(0) هو إبراهيم بن الهيشم بن الهلب آبو إسحاق البلدي نزیل بغداد » قال فيه الخطيب : = 


امال لساج سا ادعي فيه السجاز : صفة القوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وج وان و 


الصيصي( قال : سمعت الاوزاعي( يقول : « كنا والتابعون متوافرون 
نقول : إن الله فوق عرشه » ونومن بما وردت به السنة من صفاته »0© . 
ورواته كلهم أئمة ثقات . 

وذكر البيهقي عن مقاتل") في قوله : « هر الأرل رای هر 


= « وإبراهيم بن الهيثم عندنا ثقة ثبت لا يختلف شيوخنا فيه » . ووصفه الذهبي 
« بالمحدث الرحال الصادق » توفي سنة (۲۷۷) وقيل (۲۷۸) وقيل في التي بعدها . 
تاريخ بخداد (/۲۰۹-۲۰۲) رانعظم ۲ ۳۰۰) ومیزان الاعتدال (۷۳/۱) والوافي 
بالوفيات (157/5) . 

(۱) هو محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي مولاهم أبو يوسف الصنعاني نزيل المصيصة › قال 
فيه الحافظ ابن حجر : « صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة » مات سنة (۲۱۷) 
وقيل غير ذلك » أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي 1 

الجرح والتعديل )07١-59/8(‏ وتهذيب الكمال )۳۳٤-۳۲۹/۲۷‏ والسير 
(۳۸۲-۳۸۰/۱۰) وتقريب التهذيب (ص۳۸٤)‏ . 

(۲) هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو » واسمه يُحْمّد أبو عمرو الأوزاعي » الشيخ 
الإمام » عالم أهل الشام » أحد أئمة الإسلام » فقيه ثقة مأمون ۰ مولده في حياة 
الصحابة » ووفاته في بيروت سنة (۱۵۷) في آخر خلافة أي جعفر » أخرج حديثه الجماعة 

الجرح والتعديل (777/0-/7717) وفي مواطن من مقدمته ۰ وتهذیب الكمال (۱۷/ 
۳۱۱-۷) والسیر (۷/ )۱۳٤-۱۰۷‏ وتقريب التهذيب (ص۲۸۹) . 

(۳) آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رقم ۸٦٥‏ (۳۰6/۲) وذكره الذهبي في السير 
(۱۲۱-۱۲۰/۷) و (4۱۲/۸) وفي الأربعين في صفات رب العالین (ص۸۱) وابن تيمية 
في الفتوی الحموية (ص۲۳) قائلا : « روی آبو بكر البيهقي في الاسماء والصفات باسناد 
صحیح عن الاوزاعي قال .. » فذکره ٠‏ وکذا أورده الزلف ابن القیم في اجتماع 
الجيوش الاسلامية (ص۱۳۱ ۰ ۰۱۳۵ ۲۱۳) وصحح إسناده في آولها > جود (سناده 
الحافظ أبن حجر في الفتح (1۰51/۱۳) 

= » هو مقاتل بن حيان أبو بسطام النبطي البلخي الخزاز » إمام عالم محدث ثقة‎ )٤( 


[ قول عبد 
الله بن 
البسارك في 
آله سبحاله 
فوق سمزان 


على عرشه ] 


10A 
را 4 : « هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر‎ 
فوق كل شيء والباطن آقرب من كل شيء » وإنما يعني بالقرب بعلمه‎ 
وقدرته وهو فوق عرشه وهو بكل شيء عليم ا‎ 
وصح عن عبد الله بن المبارك7" أنه قيل له : بماذا نعرف ربنا ؟ قال : «بأنه‎ 
.: °) ل ا لل ا ۱ هاهنا‎ 


< أخرج له الجماعة سوق البخاري ۰ وثقه ابن معين وأبو داود وغيرهما » ۳ فيه 
آخرون » مات قبيل شنة (۱5۰) بأرض الهند . 

الجرح والتعديل (704-707/8) وتهذيب الكمال )٤۳٤-٤۳١/۲۸(‏ والسير 
(۳۱-۳۰/۷) وتقريب التهذيب (ص٦١٤)‏ . 

. ) ۳ ( سورة الحديد آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رقم ٩۱۰‏ (751/5) وذكره الذهي 5 
(ص ۱۰۳-۱۰۲) وقال عقبه : «مقاتل هذا ثقة إمام معاصر للأوزاعي ما هنو بابن سليمان 
ذاك مبتدع لیس بثقة ».. وینظر ختصر العلو للألباني (ص۱۳۹) . وقد ذکز ابن القیم هذا 
الأثر في کتابه اجتماع الجيوش الاسلامية في موضعين منه مطولا وغتصرا (ص ۱۳۰ 
و59١)‏ وأحطأ محققه في ظنه أنه مقاتل بن سلیمان الکذاب البتدع فترجه. : وانما 
الصواب هو مقاتل بن حيان كما صرح به البيهقي ونبه عليه الذهبي كما سطریّه عنهما . 

۳( هو عبد الله بن البارك بن واضح آبو عبد الرحمن الحنظلي الروزي التميمي مولاهم ۰ 

أحد أئمة الاسلام وحفاظه الاعلام » قال فيه الحافظ ابن حجر : ١‏ ثقة ثبت فقيه عالم 
جواد مجاهد » جمعث فيه خصال الخير » » مولده سنة (۱۱۸) ووفاته في « هيت » على 
الفرات منصرفا من:الغزو سنة (۱۸۱) ۰ أخرج حديثه الجماعة . 
الجرح والتعديل )181-١99/5(‏ وجذیب الكمال (۲۰-۰/۱۱) . والسیر 
(8۲۱-۳۷۸/۸) وتقزيب التهذيب (ص ۲۱۲) . 

(4) في دن » : « ولا.یقول » . 

(0) آخرجه جمم من الائمة باحتلاف يسير وتقدیم وتأخیر في بعض ألفاظه » فرواه الدارمي 

في الرد على الجهمية رقم (ص1۰-۳۹) وکرره تحت رقم ۲ (ص۸۳) = 


لمثال الساع مما ادعي فيه المجاز : صنة الفوقية » وذلك باطل من سبعة عشر دج ویر و 
يعني في الارض . 
وصح عن إمام الائمة محمد بن إسحاق بن خزیمة() أنه قال : « من لم 
يؤمن بان الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه [ 1/۱۸۰] وجب(2) 
أن يستتاب فان تاب وإلا ضربت عنقه وطرح على مزبلة » . رواه الحاكم 
عنه في « علوم الحديث » والتاریخ(" . 


= وکذا آخرجه في نقض الريسي (۲۲6/۱) وعبد الله بن الامام أحمد في السنة رقم ۳۲ 


(۱۱۱/۱) واعاده في ۰۹۸ (۳۰۷/۱) والصابوني في عقيدة السلف (ص۱۸۲-۱۸۵) 
والبيهقي في الاسماء والصفات رقم ٩۰۲‏ (۳۳۵/۲) وابن قدامة في |ثبات صفة العلو 


رقم ۰۸۳ ۸۶ ص(۱۷۱) والذهيي في السیر من طریق عبد الله بن الامام أحمد (۸/ 


1۰۳-۲) وذکره البخاري في خلق أفعال العباد رقم ۱۱ (ص۱۰) وعبد الغني 
القدسي في الاقتصاد في الاعتقاد رقم ۱۳ (ص۹۵) وابن تيمية في الفتوی الحموية 
(ص۳۰) وفي القاعدة الراكشية (ضمن مجموع الفتاوی) (5/ 184) والذهبي في العلو 
(ص ۱۱۰) وابن القیم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۱۳۵-۱۳) و (۲۱6-۲۱۳) 
وقد صححه ابن تيمية والذهبي وابن القيم والألباني في مختصر العلو (ص۱۲۵) ۰ قال 
شيخ الإسلام في القاعدة المراكشية ضمن المجموع (۱۸4/۰) : «ومذا مشهور عن ابن 
المبارك ثابت عنه من غير وجه » وهذا أيضاً صحيح ثابت عن أحمد بن حتبل وإسحاق بن 


راهويه وغير واحد من الائمة » . 


(۱) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي » شيخ 
الإسلام وإمام الأئمة الحافظ الحجة الثقة الفقيه المجتهد المطلق » ولد بليسابور سنة 


(۲۲۳) ومات سنة (۳۱۱) . 


اجرح والتعدیل (۱۹۱/۷) والسیر (۳۸۲-۳۹۵۰/۱6) والوافي بالوفیات (۱۹۱/۲) 


وطبقات الشافعية لابن السبكي (۱۱۹-۱۰۹/۳) . 


(۲) من هنا بداية الورقة (۱۸۰/) من نسخة « د » وقد سبق التنبيه في ص ( ۱۰۵۲ ) تعليق 
(۷ ) على ما وقع من تقديم وتأخير في الورقات الماضية ابتداء من الورقة (۱۷۷/ب) 


إلى غباية الورقة (۱۷۹/ب) . 


(۳) هو مخرج في معرفة علوم الحديث (ص٤۸)‏ وفي آخره زيادة » وأما التاريخ فيعني = 


[ قول ابن 
خزية في 
إلبات فوقيته 
تعالى على 
عهرشه 
وتشديده 
على من 
خالف ذلك ] 


ع ۳7 ول 


۱۰۸۹۲ 


[ حكاية ابن وقال الامام محمد بن إسحاق بن يسار(" : « بعث الله ملكا من الملائكة 


إسحا 
/ 


ي عن 
0 إلى نمرود(۳) فقال : هل تعلم يا عدو الله كم بين السماء والأرض ؟ قال : 


= به « تاريخ نيسابور ؟ أو « تاريخ النیسابوریین » وقد ذكره غير واحد من أهل العلم وأفاد 
منه » قال السمعاني في الأنساب (11/ 7720) : « وقد جمع الحاكم أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ البيع تاريخ علمائها - يعني مدينة نیسابور - في ثمان مجلدات ضخمة » . 
ووصفه ابن السبكي في الطبقات (۱/ 0774 بأنه کتاب « تخضع له جهابذة الحفاظ: . 
وقال : « وهو عندي سید التواريخ » . وهو من مصادر السيوطي في كتابه بغية الوعاة » 
نص عليه في مقدمة الكتاب (4/۱) وذكر أنه في ست مجدات ۰ وكذا ذكره السخاوي:في 
الاعلان بالتوبیخ (ص۲۸4) 3 ويعد الآن من المصنفات المفقودة » وللمزيد سم 
الصتفات الواردة في فتح الباري (ص۱۰۳) رقم ۲۱۹ . 
والأثر أخرجه الصابوني أيضاً في عقيدة السلف وأصحاب الحديث ا ت 
الحاكم » قال : « وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب ۸ التاريخ » الذي جمعه 
لأمل نيسابور وفي ۶ کاب معرقة الحديث » اللذين جمعهما وم يسبق إلى مثلهما يقول : 
سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول : سمعت أبا بكر محمد بن |ستحاق: بن 
خزيمة يقول . . » فذكره بأطول ما هنا » وكذا أخرجه من طريق الحاكم ابن قدامة في 
إثبات صفة العلو رقم ۹۲ ص(۱۸۵) ۰ وذكره ابن تيمية في الفتوى الخموية (ص۳۱) 
وصحح إسناده » وآورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۱۹4 و ۲4۷) . 
00 هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار » أبو بكر المدني القرشي المطلبي مولاهم » نزيل 
العراق 3 إمام المغازي 0 صاحب السيرة النبوية 0 صدوق پُدلس » وقد رمي بالتتشي 
والقدر ۰ موئده سنة (۸۰) ووفاته سنة (۱۵۰) وقیل غير ذلك » قال الزي : 3 استشهد 
به البخاري في الصحیح وروی له في کتاب القراءة خلف الإمام وغیره وروی له مسلم 
في المتابعات واحتج به الباقون » : 
الجرح والتعدیل ۱۹۱/۳ -۱۹6) وعبذيب الکمال (۲۹-4۰۵/۲4) ۳ ۳ 
00-7) وتقريب التهذيب (ص 4۱۳) . 0 
(۲) في العظمة لأبي الشيخ ١ : )٠٠١٤/۳(‏ ثم بمث الله ملكا من اللائكة يعني إلى 
بخت نصر » وكذا عند الذهبي في العلو (ص۱۰۸) وابن القيم في اجتماع الجيوش - 


المثال السابع مما ادعي فيه المجاز : صفة اقوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجا زر و 


لا . قال : إن بين الارض إلى السماء الدنیا مسيرة خسمائة سنة وغلظها 
مثل ذلك . إلى أن ذکر حلة العرش ۰ إلى أن قال : وفوقهم (يبدو 
العرش) عليه ملك الملوك تبارك وتعالى » أي عدو الله فانت تطلع 
(إلى)(" ذلك ۰ ثم بعث عليه البعوضة فقتلته » . رواه أبو الشيخ في كتاب 
الیل ۰۳3 : 

وقصة أبي یوسف) صاحب أي حنيفة مشهورة في استتابته لبشر 
الريسي( لما أنكر أن يكون الله فوق العرش ۰ رواها عبد الرحمن بن أي 


= الإسلامية (ص ۲۱۲) قال الذهبي : « كذا قال بخت نصر ‏ والمحفوظ أن صاحب 
القصة نمرود ۷ . 
(۱) في « ت » : « يبدو والعرش »© . 
(۲) في + ت » : عل » والثبت من « د » و١‏ ن» وهو يوافق ما في الأصول . 
(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة رقم ۰۷۱ (7/ )٠٠٠٠١-٠٠٠١٤‏ وذكره الذهبي في العلو 
(ص‌ )۱۰۸‏ والمؤلف ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۲٠۲)‏ وقال عقبه : 
+ رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة بإسناد جيد إلى ابن إسحاق »© . 
قلت : لکن في إسناده ابن حميد وهو محمد بن حميد بن حيان الرازي ۰ قال فيه الحافظ ابن 
حجر في التقريب (ص١٠1)‏ : «حافظ ضعيف . . ۲ » وكذا في سنده سلمة بن الفضل 
الأبرش مول الأنصار قاضي الري قال فيه الحافظ في التقريب (ص۱۸۸)  :‏ صدوق 
كثير الخطأ من التاسعة .. ٩‏ . 
)٤(‏ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف الأنصاري الكوفي » الإمام العلامة الفقيه 
القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة والمتفقه على يديه » ولد بالكوفة سنة (۱۱۳) وتوفي 
في بغداد سنة (۱۸۲) وقيل غير ذلك . 
تاريخ بغداد (۲۱۲-۲۲/۱6) والجواهر المضية )817-51١/1(‏ وتاج التراجم 
(ص ۳۱۷-۳۱۵) والفوائد البهية (ص ۲۲۵) . 
(۵) مضت ترجته ص ( ۳۳ ) . 


7 استتابة 
بث 1 

IT 
] العرش‎ 


۱۰۸ ۱ ۳ سور تسشن 


خرص 


حاتم وغیره( ٩‏ ویر م یر أن الله ال من العرش + اما کر نا 


(۱) الظاهر أن ابن أي جاتم رواها في کتابه الرد على الجهمية » وهو من تآليفه الفقودة ۱ 
وقد قال الذهبي في حق هذا الكتاب في كتابه السير في ترجمته لابن آي حاتم (۱۳/ 
14 : « وكتاب الرد على الجهمية مجلد ضخم انتخبت منه » » وقال في تذكرة الحفاظ 
(۸۳۰/۳) : « وله. مصنف كبير فى الرد على الجهمية يدل على إمامته ۷ . ' 

قلت : واللی وقفت عليه بشان ااقمة المذكورة ما ذكره الإمام الذهبي في العلو 
(ص۱۱۲) من رواية ابن آي حاتم قال : « حدثنا الحسن بن علي بن مهران حدثنا بشار بن 
موسى الخفاف قال : جاء بشر بن الوليد الكندي إلى القاضي أبي يوسف فقال له : تنهاني 
عن الكلام وبشر المزيسي وعلي الأحول وفلان يتكلمون ؟ قال : وما یقولون: ؟ 
قال : يقولون : الله في كل مكان » فقال أبو يوسف : عَلَيّ بهم ۰ فانتهرا إليهم 
وقد قام بشر فجيء بعلي الأحول وبالآخر شيخ » فقال أبو يوسف : - ونظر إلى الشيخ - 
لولا أن فيك تت أدب لأوقعتك ۰ فأمر به إلى الحبس ۰ وضرب 7 اوطوف 
به ) اه . 

و ما قاله الحافظ ابن حجر في لسان الیزان (۷/ ۳۰( : « وقال صاحب الحافل. :ليبن 
بأهل - يعني المريسي - أن يذكر مع آهل الحديث » وكان إبراهيم بن الهدي لا غلب على 
الخليفة ببغداد حبس بشرا وجمع الفقهاء على مناظرته في پذعته فقالوا له استتبه فان تاب 
والا فاضرب عنقه ۰ ذکر ذلك ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية © اه.. 

قلت : لعل الحافظ ابن حجر يعني بالكتاب المذكور : (الحافل في تكملة الكامل) أو 
المسمى (الحافل في تذیبل الكامل) لابن عدي » لأ العباس أحمد بن نحمد بن مفرج 
الأمزي الإشبيلي النباتي المعروف بابن الرومية المتوفى سنة (1۳۷) له ترجمة حافلة موسعة في 
الذيل والتكملة للمراكشي (۵۱۸-1۸۷/۲/۱) » كما ترجه جماعة منهم المنذري في. 
التكملة لوفيات النقلة:(/ ٠7ه-011)‏ وابن الأبار في التكملة (۱۰۷/۱) والقزي في 
نفح الطيب (094-0957/7) » وكتابه المذكور هو من موارد الإمام الذهبي في: مصنفه 
ميزان الاعتدال ۰ صرح بالنقل منه في مواضع عدة » وكذا هو من المصادر التي إعتمدها 
الحافظ ابن حجر في الفتح في أكثر من عشرة مواطن . 

وينظر الفتوى الحموية (ص۳۲) وبیان تلبيس الجهمية (؟/ )٥۲١-٠۲٠١‏ وختصر العلو 
(ص۱۵۵-۱۵4) واجتماع الجيوش الإسلامية (ص۲۲۲) وشرح العقيدة الطحاوية = 


لمثال السابع سا ادعي فيه المجاز : صفة القوقية .و باطل من سبعة عشر وجلا ور ل و 


أنكرته المعطلة أن ذاته۳) فوق العرش . 

وروی الدارقطني في الصفات) وعبد الله بن أحمد في 
السنة() بإسناد صحيح عن أبي الحسن بن العطار٩)‏ قال : سمعت محمد 
ابن مصعب العابد(") يقول : « من زعم أنك لا تتكلم ولا ری في الآخرة 
فهو كافر بوجهك » آشهد أنك فوق العرش فوق سبع سموات ليس كما 
يقول9© أعداؤك الزنادقة ٠‏ . 


= (۳۸۷/۲) . وكذا يراجع تاريخ بغداد في ترجمة بشر المريسي (۷۲-۵۱/۷) ففيها بعض 
مناظرات أي يوسف له وذمه لمعتقده وتهديده بالقتل والصلب . 

(۱) ينظر عن هذه اللفظة ما سبق ذكره ص ( ٩۰۲‏ ) مع التعليق ۱۱ ) . 

(۲) (ص ۷۳-۷۲) رقم (14) . 

(۳) (۱۷۳/۱) رقم (۲۱۰) . 

(4) هو محمد بن محمد بن عمر بن الحكم أبو الحسن یعرف بابن العطار » سمع مسلم بن 
إبراهيم وأبا الوليد الطيالسي وغيرهما » وروی عنه عبد الله بن الإمام أحمد وموسى بن 
هارون وغيرهما » قال عبد الله بن الامام أحمد : « كان ثقة أمينا ١‏ . مات سنة (54؟) 

تاريخ بغداد (۲۰-۲۰۳/۳) . 

(0) هو محمد بن مصعب أبو جعفر الا » قال فيه الخطيب : « كان أحد العباد المذكورين 

والقراء المعروفين » أثنى عليه أحمد بن حنبل ووصفه بالسنة » مات ببغداد سنة (۲۲۸) . 
تاريخ بغداد (۲۸۱-۲۷۹/۳) وطبقات الحنابلة (۳۲۱-۳۲۰/۱) والانساب للسمعاني 
(01/5") وتاريخ الإسلام » وفيات (۲۲۸) (ص۳۸۵) 

)1( في «ن » ١:‏ نقول ٩‏ . 

(۷) الاثر أخرجه أيضاً الخطيب في التاریخ (۲۸۰/۳) من طریق الدارقطني » وأبو يعلى في 
طبقات الحنابلة (۳۲۱/۱) في ترجة محمد بن مصعب ۰ وذکره الذهبي في العلو 
ص(٤۱۲)‏ . واسناده صحیح » وینظر ختصر العلو للالباني (ص۱۸۳) . 


7 قول 
محمد بن 


۱۸ عه 


([ذكروسية وفي وصية الشانمي() : أنه اوصی أنه يشهد أن لا له إلا الله وحده لا 


0 شريك له » فذكر الوصية إلى أن قال [ فيها ]20 : : « والقرآن کلام الله غير 
RE‏ تخلوق وأنه يُرى في الآخرة عيانا ينظر | و ا 
تعالى فوق عرشه » . ذكرها احاکم والبيهقي في مناقب الشافعي0) 

الدانمي وقال الشافعي : « السنة التي آنا عليها ورآیت أهل a‏ 


على عرشه ] (۱) تقدمت ترجته ص (۱) . 

)۲( ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

۳0( ما الحاكم فلعل المؤلف يقصد كتابه فضائل الشاقعي وهو من الصنفات الفقودة یوقت 
هذا » وأما البيهقي فقد آخرجها في مناقب الشافعي (۲۹۰-۲۸۸/۲) بسند صحیح عن 
شيخه الحاكم ومحمد بن موسی الصيرفي ٠‏ فقال رحمه الله : « آخبرنا آبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » قال أخبرنا 
الربيع بن سليمان قال : قرئ على محمد بن إدريس الشاقعي رحمه الله وأنا حاضر هذا 
الكتاب . . » إلى أن ذکر الوصية » وهي برمتها في كتاب الأم (۱۲-۱۲۲/4 ۰ إلا 
أنه ليس فيهما ما ذکره ابن القيم من كلام الامام الشافعي ۰ ثم رأيت الهكاري أخرجها 
في مصنفه اعتقاد الإمام الشافعي )١1-١5(‏ من رواية الحسين بن هشام.بن عمر 
البلدي » ومن هذه الطريق أخرجها ابن قدامة في إثبات صفة العلو ص(٥1۷-٠۱۸)‏ 
وذكرها السيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع (ص ۳۱۳-۳۱۲) وفيها النص' 
الذكور ؛ لكن الهكاري وجو أبو الحسن علي بن أحد متكلم فيه كما في ميزان الاعتدال 
(۱۱۲/۳) ولسانه (196:/5) وغیرها » وقد قال الإمام الذهبي في السير (۱۰/ 
۷۸ -۷۹) في ترجمة الامام الشافعي : « سمعنا جزءا في رحلة د ا 
شيئا لانه باطل لمن تأمله » وکذلك عزي إليه آقوال وأصول ۸ تثبت عنه . ٠٠.‏ إلى أن 
قال : « وکذا وصية الشافعي من رواية الحسين بن هشام البلاي غير صحيحة » اه . وقال 
في العلو (ص ۱۲۰):: « وبإسنادٍ لا آعرفه عن الحسين بن هشام البلدي قال : هذه وصية 
الشافعي أنه يشهد أن لا إله إلا الله » فذکر الوصية بطولها وفیها : القرآن غير خلوق 
وآن الله يرى في الآخرة عیانا » ویسمعون کلامه » وأنه تعالى قوق العرش ۲ ثم وهی [سنادها 


المثال السابع سا ادعي فيه المجاز : صفة اقوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجها پر , و 


سفيان ومالك وغيرهما : الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله » ۰ إلى أن قال : « وأن الله عل" عرشه في سمائه يقرب من 
خلقه كيف شاء وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء » . 

ذكره الحافظ عبد الغني في كتاب اعتقاد الشافعي . 

وقال حنبل(۳) : قلت لأبي عبد الله(*) : ما معنى قوله تعالى : # وهو 
کر 294 و « ما باوث ین جر لک لا هرز ونر ۲۳4 ؟ قال : 
« علمه محيط بالكل وربنا على العرش بلا حد ولا صفة 6" . آراد أحمد 


(۱) في :ات » : « فوق » . والثبت من « د » ود ن ۷ وهو موافق لا في مصدر النص . 
(۲) کتاب « اعتقاد الشافمي » للحافظ عبد الغني القدسي من الولفات الفقودة لد الآن › 
وقد آخرج هذا الأثر ابن أبي حاتم الرازي كما في اجتماع الجيرش الاسلامية 
(ص۱۱۰) ۰ ولعله في كتابه الرد على الجهمية » ومن طريقه آحرجه الهكاري في اعتقاد 
الإمام الشافعي (ص ۱۸-۱۷) وابن قدامة في إثبات صفة العلو ص(۱۸۱-۱۸۰) رقم 
۲ وذكره الذهبي في العلو ص(۱۲۰) نقلا عن الهكاري وأبي محمد القدسي › 
وساقه في الأربعين قي صفات رب العلمين (ص۸۲) مصدرا له بقوله : « وقال الشافعي 
في عقيدته ووصيته » ۰ كما أورده السيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع 
(ص۳٠۳-٤٠۳)‏ بدون شطره الأخير » وقد وهاه الذهبي في الوضم الأول المذكور 
كسابقه . 
۳( هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال آبو علي الشيباني ابن عم الامام أحمد وتلميذه » 
إمام حافظ ثقة ثبت » ولد قبل المائتين وتوفي بواسط سنة (۲۷۳) . 
تاريخ بغداد (۲۸۷-۲۸۲/۸) وطبقات الحنابلة (۱4۵-۱6۳/۱) والقصد الأرشد (۱/ 
۳۱۱-۵۰) وهداية الأريب الأمجد (ص‌۱۲-۱۱۸) . 
(4) يعني الامام أحمد رحه الله تعالى وقد تقدمت ترجمته ص ( ۲۱ ) . 
(۵) سورة الحديد آية ( 4 ) . 
(5) سورة المجادلة آية ( ۷) . 
(۷) أخرجه حنبل بن إسحاق في السنة كما في شرح حديث النزول (ص۱۲۷) وذكره = 


[ قول أحمد 
ابن حنبل في 
بات علمه 
وعلوه 
مبحاله ] 


[ تکفیر أبي 
حنيفة لمن 
جهل ربه 
تعالى في 
السماء أم 
في الأرض 
أو أنكر أنه 
في السماء 1 


۸۸ اه 
بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبیه ۰ وبنفي الحد نفي حد یدرکه العباد 
وخدونه . ۰ 

وقال بر مطيع اكم بن عبد الله ال( : سألت آبا حنيفة 7" عن 
يقول : لا أعرف ري في السماء آم في الأرض ۰ قال : ١‏ قد كفر ؛ لأن 
الله يقول : ألم مَل امرش أَسيَنْ 4 ۰ وعرشه فوق سبع 
سموات » ۰ فقلت : إنه يقول على العرش ولكن لا يدري9©) العرش في 
السماء آم في الارض فقال : « إذا أنكر أنه في السماء فقد کنر »© 


- عن حتبل اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم 7170 (411/۳) بزيادة في بعض 
ألفاظه » وابن قدامة: في اثبات صفة العلو رقم ۷۹ ص(59١)‏ والذهبي في العلو 
ص(۱۳۰) وابن القيم : :في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۲۰۰) . 

)00( و و ی ا وك 
صاحب الإمام أي حنيفة » وراوي كتابه الفقه الأكبر » قال فيه الذهبي : ۷ . .. تفقه به 
أهل تلك الدیار » SS‏ 9 ۳0 9 :۰۱۲ ۱ ۰.۰ 
الخ . قلت : وقد ضعفه غير واحد ‏ وکان ابن البارك يعظمه ويجله لدینه وعلمه » 
مات ببلخ سنة (۱۹۹) وقيل سنة (۱۹۷) . 

ميزان الاعتدال (۱/ ۵۷۵-۵۷۶) والجواهر الضية /٤(‏ ۸۸-۸۷ ولسان لزان 0/ 
لف رارف والطبقات السنية (۱۸۰-۱۷۸/۳) . 

)۲( و مان ين عابت بن وطن فيص الل وتیل يتنه نع الط ار سیف الكو 
أحد الأئمة الأربعة الجمع على إمامتهم وعدالتهم ۰ ولد في الكوفة سنة )۸۰( عل 
الراجح ومات بها سنة (۱۵۰) . 

تاريخ بغداد (۱۳/ 1-۳۲۳ 40) والانتقاء لابن عبد البر (ص۳۲۰-۱۸۳) واه الب 
(1۲-۹/۱) والطبقات السنية (۱/ ۱۱۹-۷۳) . : 
(۳) سورة طه آية ( 0 


: . ٩ في « ت » : ۱ لا آدري‎ )٩( 
= انظر : الفقه الأكبر زواية أبي مطيع (ص4۹) وذكره ابن قدامة ختصرا في نا ات‎ )5( 


المثال السابع مما ادعي فيه النجاز : صفة الفوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجها 506 


وقال مالك( : « الله في السماء وعلمه في كل مكان * . ذكره 
الطلمنكي وابن عبد البر [ ۱۸۰/ب ] وعبد الله بن أحمد وغیرهم( . 
الرابع عشر : أن هذا اتفاق من أهل الاسلام حكاه غير واحد ۰ 
منهم_الامام عثمان بن سعيد الدارمي( في نقضه على 


= صفة العلو (ص۱۷۰) رقم ۸۱ ۰ وکذا نقله عنه ابن تيمية في الفتوی الحموية مطولا 


(ص‌۲۸) وفي القاعدة المراكشية (ضمن مجموع الفتاوی) (0/ ۱۸۳) والذهبي في العلر جميعهم 


ص(۱۰۱) وأفاد آنه رواه صاحب الفاروق پإسناد عن آي بكر بن نصير بن مجیی عن 
الحكم » كما آورده الژلف ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامية (ص۱۳۸) نقلا عن 
شيخه ابن تيمية » وساقه ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 6۳۸۷-۳۸۷ منسوبا 
لأبي إسماعيل الأنصاري في کتابه الفاروق بسنده إلى آبي مطيع البلخي عن أبي حنيفة » 
وعن شارح الطحاوية نقله ملا علي القاري الحنفي في شرح كتاب الفقه الأكبر (ص۱ ۱۷) 

. ) ٩۲۷ ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

69 أخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص۳۱۳) وعبد الله في السنة (۱۰۷-۱۰/۱) 
رقم ۱۱ عن أبيه رمهما الله تعالى ۰ ومن طریق أبي داود آخرجه الآجري في الشريعة 
رقم ۲ 1:۳ (۱۰۷۷-۱۰۷۱/۳) ومن طريق عبد الله أخرجه ابن منده في 
التوحید رقم ۳ (۳۰۷/۳) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۱۷۳ (۲/ 
۰0 وابن عبد البر في التمهید (۱۳۸/۷) وفي الانتقاء (ص ۷۱) وابن قدامة في إثبات 
صفة العلو رقم ۲ ص(۱۱۱) ۰ وذکره عبد الغني القدسي في الاقتصاد رقم ۱۱ 
(ص۹4) وابن تيمية في الحموية (ص۳۱) وفي درء التعارض (۲۱۲-۲۷۱۱/۹) وفي 
القاعدة المراكشية ضمن مجموع الفتاوى (۵/ ۱۸۳) والذهبي في العلو ص(۱۰۳) وفي 
الأربعين في صفات رب العالمين (ص۳٩)‏ والمؤلف ابن القيم في اجتماع الجيورش 
الإسلامية (ص۱8۱) ۰ وقد صحح شيخ الاسلام سنده وكذا الألباني في مختصر العلو 
(ص۱8۰) وفي آخره عندهم  :‏ لا يخلو من علمه مكان » وعند عبد الله في السنة : 
« لا يخلر منه شيء » وتلا هذه الآية : « ما يَحكُوث ين مون تلك لا هو مَايمُهُم ولا 
حو إلا خر سادشبم © . 


(۳) تقدمت ترجته ص ( ۵۸ ) . 


[ قول مالك 
إنه تعالى في 
السماء 
وعلمه في 
کل مکان ] 
[ الوجه 
الرابع عشر 
اتفاق امل 
الإسلام 
جميعهم على 
أنه سبحانه 
فوق عرشه ] 


2 سیر 


e ۱‏ الکتاب : « قال آهل السنة : إن الله 2 فوق 
الماثتين د الجهمية فال + ی ۳ 
والنصارى » قد اجتمع أهل الأديان مع المسلمين [ على ]() أن الله فوق 
السموات على العرش » وقالوا هم : ليس على العرش شيء 206 . 


(۱) تقدمت ترجة المريسي ص ( ۳۸۳ ) . 
a (۳)‏ ا ی 
(۳) انظر النقض على الريسي (18۳/۱) . 
(4). هو سعيد بن عامر أو محمد الصّبَّعي (بضم العجمة وفتح الوحدة) البصري يقال مول 
عجیف » وأخواله بنو ضبيعة » الزاهد الحافظ شيخ الامام أحمد وابن الديني وابن معين 
وغیرهم من الکبار » قال فيه ابن حجر : 3 ثقة صالح وقال أبو حاتم ات 
مولده بعد العشرین ومائة ووفاته سنة (م١؟)‏ » آخرج حدیثه الجماعة . 
الجرح والتعدیل (14-1۸/8) وتهذيب الکمال (۱4-۵۱۰/۱۰) والسیر 
)۳۸۷-۳۸۰/٩(‏ وتقریب التهذیب (ص۱۷۷) . 
0 في ات ٩‏ : «من » SSD‏ 
9ه ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ د » و ۱ ۲ . 
(۷) أخرزجه ابن آي حاتم في الرد على الجهمية كما في الفتوی الحموية (ص۳۱) و وني درء 
التعارض (5/ 55١‏ وزاد في الأخير نسبته لعيد الله بن أحمد في كتابه السنة ولم أجده 
فيه » كما ذكره في القاعدة المراكشية (ضمن الجموع) (۱۸6/۰) وکذا آورده إلذهبي' 
في العلو ص(/7١١)من‏ رواية عبد الرحمن بن آي حاتم » وساقه مجردا في الأربعين في ` 
صفات رب العالین. (ص ۸۲) ۰ والمؤلف ابن القيم في اجتماع الجيوش الاسلامية 
(ص0١5)‏ والبخاري في خلق أفعال العباد رقم ۱۳ (ص۱۱) . 


المثال السابع مما ادعي فيه المجاز : صفة اقوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجها و , و 


وقال الامام الحافظ الزاهد آبو عبد الله بن بطة في کتاب الابانة له : 
« باب الایمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه . أجمع 
السلمون من الصحابة والتابعین أن الله على عرشه فوق سمواته بائن من 
خلقه »۲۳۲ . 

وقال آبو نصر السجزي) الحافظ في کتاب الإبانة“) : « وأئمتنا 


)۱( هو عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري الحنبلي 2 الإمام العلم 
الحدث الفقیه شيخ العراق ‏ ولد في قرية « عبرا » بليدة على نهر دجلة » فوق بغداد 
سنة (۳۰8) وتوفي بها سنة (۳۸۷) . 

تاريخ بغداد (۳۷۵-۳۷۱/۱۰) وطبقات الحنابلة (۱۵۳-۱44/۲) والسیر 
(۵۳۳-۵۲۹/۱۷) وشذرات الذهب (۱۲-۱۲۲/۳) . 

(۲) انظر الابانة عن شريعة الفرقة الناجية (۱۳۱/۳) (تتمة الرد على الجهمية) . 

(۳) هو عبید الله بن سعید بن حاتم بن أحمد آبو نصر الوايلي » نسبة إلى « وایل » إحدى 
قری سجستان ؛ البكري السجزي نسبة إلى سجستان على غير القیاس ۰ حلاه الذهبي 
بقوله : « الامام العالم احافظ الجود شيخ السنة » توفي بمكة الکرمة سنة (444) على 
الصحیح الراجح . 

التتظم (۱۸۷/۱۲) والسیر (16۷-۷۵1/۱۷) والبداية والنهاية (۱۱۷/۱۲) وشذرات 
الذهب (۲۷۲-۲۷۱/۳) . 

» کتاب الابانة من آشهر مصنفات الامام السجزي » واختلفت النقول في اسمه كاملا‎ )٤( 
فقيل : « الابانة في الاصول » و « الابانة في الرد على الرافعين » ولعلها محرفة عن‎ 
» الزائغين » وه الإبانة الکبری » و« الابانة في آصول الديانة » وه الابانه في القرآن‎ 
و « الابانة الکبری في مسألة القرآن » وه الابانة في الحديث * ۰ وقد قال مژلفه‎ 
رحمه الله تعالی في مقدمة رسالته لأهل زبيد في الرد على من آنکر الحرف والصوت‎ 
. » (ص۷۹) : « . . كتاب الإبانة الذي ألفته في الرد على الزائغين في مسألة القرآن‎ 

قلت : وقد اقتبس جماعة من أهل العلم نصوصا مفيدة من هذا الكتاب كما تجده عند ابن 
تيمية والذهبي وابن القيم وسواهم . 


كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحاد بن زيد واين البارزك 
وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش 
بذاته » وآن عل بكل مكان »(۳ . 

وقال الحافظ أبو نعيم؟ صاحب الحلية في « الاعتقاد 6(*) الذي ذکر أنه 
اعتقاد السلف لجاع » قال فيه : « إن الأحاديث التي ثبتت عن 


النبي 2"7‏ ها - في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثيتونها من غير 
تکیف ولا ثيل » ون الله بائن من خلقه وا خلق باون مه » لا جل یم 


)۱( ينظر ما سبق ذکره عن هذه اللفظة ص ( 407 ) مع التعليق (۱) . 

)۲( في ۵ ت ١ : ٩‏ وأن علمه حيط » . 

(۳) هذا النص نقله عن السجزي من کتابه الابانة شيخ الاسلام ابن تيمية في القاعدة 
المراكشية ضمن مجموع الفتاوی (ه/ ٠١ ٠‏ وفي درء التعارض (5/ ۵ وفي بيان 
تلبيس الجهمية (؟/ 78 ۰ 17-417 1) والذهبي في العلو صن( ۸۰ وفي السيز (۱۷/ 
١ . 1‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن موسى بن مهران أبو نعيم الاصبهاني الصوفي 

" الأحول > وصفه الذهبي بقوله : « الإمام الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسلام ‏ . ولد 
سنة )۳۳١(‏ ومات إسنة (8۳۰) . 

المنتظم (۲۱۸/۱۵) ووفيات الأعيان (۱/ )٩۲-۹۱‏ والسير (17/ ٤٥١‏ ارجات 
الشافعية لابن السيكي ( 9 -۲۵) . 
ا 
« المعتقد ؛ كما قال الذهبي في تذكرة احفاظ (۱۰۹۷/۳) وثالثة باسم « عقيدته ؛ كما 
في درء التعارض ۲۰۲/۱ وفي الفتورى الحموية (ص ه07 وفي اجتماع الجبيوش 
الاسلامية (ص۲۷۹) . 

»( في « ت » : « رسول الله ١‏ . 


المثال السابع مما ادعي فيه المجاز : صفة اقرقية » وذلك باطل من سبعة عشر وج بو به ى و 


ولا یمتزج بهم ۰ وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه :6۲ . 

وقال الامام آبو بكر الآجري0" في کتاب الشريعة : « الذي يذهب إليه 
آهل العلم أن الله عرّ وجل على عرشه فوق سمواته ۰ وعلمه محيط بكل 
شيء 3 قد(" أحاط بجميع ما خلق في السموات العلى وبجميع ما في سبع 


أرضين , 
وكذلك أبو الحسن الأشعري نقل الإجماع على (أن الله) مستو على 
عرش : 


6 ذكره ابن تيمية في درء التعارض )١507/7(‏ وفي الفتوى الحموية (ص۳۵) وفي القاعدة 
الراكشية (ضمن مجموع الفتاری) (۱۹۱/0) والذهبي في العلو ص(۱۷) والولف ابن 
القیم في اجتماع الجيوش الاسلامية (ص۲۷۹) . قال الذهبي بعد سیاقه له مطولا : 
« فقد نقل هذا الامام الاجماع على هذا القول ولله الحمد » وکان حافظ العجم في زمانه 
بلا نزاع جع بين علو الرواية وتحقیق الدراية .. » اه 

(۲) هو محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر البغدادي الآجري (نسبة إلى محلة ببغداد يقال 
لها آجر) الإمام الفقيه الحدث الأثري أحد الأعلام المجاور لبيت الله وشيخ حرمه 
والمتوق فيه سنة )95٠9(‏ . 

تاريخ بغداد (؟/ )۲٤۳‏ ووفيات الأعيان (۲۹۳-۲۹۲/۶) والسير (13/ *185-18) 
والعقد الثمين (۵-۳/۲) . 

(۳) في « ت » : « وقد » بإضافة واو في أولها » والمثبت من « د » و« ن » وهو الموافق ما 
في مصدر النص . 

. كتاب الشريعة (۱۰۷۰/۳) وفيه تتمة‎ )٤( 

(0) تقدمت ترجته ص ( 1۸ ) وانظر ص ( ۱8۵ ) تعلیق (۲ ) وص (1۷۹ ) تعلیق (؟ ) . 

(5) في «ث » : أنه » . 

(۷) راجع القالات (۱/ ۳۵ و ۲۸۰) والابانة (ص۲۱-۲۰) والرسالة إلى آهل الثغر 
(ص۲۳۱) وما بعدها . 


۱۰۹4 


الخامس عشر : أنه سبحانه نه لو لم یتصف بفوقية الذات - مع أنه قائم بنفسه 
تور غير خالط للعالم - لكان متصفا بضدها ٠‏ لان القابل للشيء لا بخلو منه أو 
ند من ضده » وضد الفوقية السفول وهو مذموم على الاطلاق وهو مستقر 
بت اف لیس وجنوده . 


بدا وهر فإن قیل : لا نسلم أنه قابل الفوقية حتی يلزم من نفیها ثبوت ضدها . 

".۰ ۳ قیل : لو لم یکن فايلا (لعلو والفوفی(۱) ل يكن له حقيقة اد 
بنفسها . فمتی أقررتم بأنه ذات قاثم بنفسه غير مخالط للعام وأنه موجود في 
الخارج لیس وجوده ذهنیا فقط » بل وجوده خارج الأذهان فقد علم العقلاء 
بالضرورة أن ما كان وجوده خارج الأذهان فهو ما في هذا(" العالم وإما 
خارج عنه » وإنكار [ 1/۱۸۱ ] ذلك إنكار لما هو [ من ]29 اجل 
البدیهیات ۰ فلا یستدل على ذلك بدلیل إلا كان العلم بالباينة آوضح منه ۰ 
وإذا كان العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا بستلزم نقصا 
یوجب محذورا ولا يخالف کتابا ولا سنة ولا إجماعا » فنفي حقیقتها عین(*) 
الباطل » فکیف إذا كان لا يمكن الاقرار بوجود الصانع وتصديق رسله 
والإيمان بکتابه وبما جاء به رسوله ۳" لا بذلك ؟ فکیف إذا شهدت 
بذلك العقول السليمة والفطر الستقيمة وحکمت به القضایا البدهیات 


0( في « ت »  :‏ للفوقية والعلو » بالتقديم والتأخير . 
(۲) في «ت » : «قائم » 

(۳) في «ت » : ۱ هذا » بإسقاط حرف « في ۲ . 
(4) ما بين المعقوفتين مناقط من «ات © . 

(۵) في «د ۷ و ( ن ۷ : ۱ غير ) وهو تصحیف . 
(0) في «ت : «رسول الله » . 


المثال السابع مما ادعي فيه المجاز : صفة التوقية » وذلك باطل من سبعة عشر دجاو و , و 


والمقدمات اليقينيات ؟ فلو لم يقبل العلو والفوقية لكان كل عال على غيره 
أكمل منه ۰ فان ما يقبل العلو أكمل ما لا يقبله . 

الوجه السادس عشر : أنه لو كانت فوقيته سبحانه مجازاً لا حقيقة 
لها لم يتصرف في أنواعها وأقسامها ولوازمها ٠‏ ول يتوسع فيها غاية 
التوسع ٠‏ فان فوقية الرتبة والفضيلة لا يتصرف في تنويعها إلا بما يشاكل 
معناها » نحو قولنا : هذا خير من هذا وأفضل وأجل وأعلى قيمة ونحو 
ذلك ٠‏ وأما فوقية الذات فإنها تتنوع بحسب معناها » فيقال فيها : 
استوى وعلا وارتفع وصعد ويعرج إليه کذا ويصعد إليه0"؟ وينزل من 
عنده'” » وهو عال على كذا ورفیع الدرجات( » وترفع إليه الأيدي0© 


(۱) كما في قوله سبحانه : « یر الأ يس ال إلى الأزض ل يمرم اليد فى بور كان 
یداه آلت ستو یا تین 4 الآية ( ۵ ) من سورة السجدة » وقوله : یرم 
الملهكة والریخ هی بو كن يدارم يي أل سر © الآية ( 4 ) من سورة العارج 

(۲) كما في قوله تعالى : « لسع کر اب رال ایح یم © الآية ( ٠١‏ ) 
من سورة فاطر . 

(۳) كما في قوله تعالى  :‏ لري مهم اجب یمود ار مد ین يك بل 4 الآية 
(۱۱6) من سورة الأنعام . أي من عنده عرّ وجل كما قال العلامة الالوسي في تفسیره 
)٩/۸(‏ عند هذه الآية » وقد صح من حدیث انس رضي الله عنه قال  :‏ أصابنا 
ونحن مع رسول الله به مطر قال : فحسر رسول الله هله ثوبه حتى أصابه من الطر 
فقلنا : يا رسول الله لم صنعت هذا ؟ قال : لأنه حديث عهد بربه تعالی » أخرجه مسلم 
في الاستسقاء ۱۳ (118/5) . 

(4) قال سبحانه : 8 رفیغ الدَرَحَتِ در آلمَرش € الآية (۱۵) من سورة غافر . 

. ۷ في ن 2 : « ويرفع‎ )٥( 

)1( كما دل عليه حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه يرفعه : « إن ربكم تبارك وتعالى 
حبي کریم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفْرا » . آخرجه آبو داود = 


۱۹۹ لصا مان 
ويجلس على کرسیه() وأنه بطلع على عباده من فوق سبع سمواته”" + وأن 
عباده يخافون من فوقهم(؟ 3 وأنه ينزل إلى السماء الد 3 وأنه يبرم 
القضاء من فوق عرشه(*۲ » وأنه دنا من رسوله وعبده لا عرج به إلى فوق 


= في الصلاة )٠٠١ /۲( ۱٤۸۸‏ واللفظ له » والترمذي في الدعوات ۳۹۵۷2 (9/ 
۵۵۷-۲) وابن ماجه في الدعاء ۳۸۲۵ (۲/ ۱۳۷۱) والحاكم في المستدرك (۱/ 1۹۷) 
وابن حبان في صحيحه رقم ۸۷ (۳/ ۱۷۰) واليبهقي في الأسماء والصفات ح١٠٠‏ (۱/ 
٠‏ والطبراني في الکبیر ح۸٤۱٩‏ (۲۷/۷) وفي الدعاء له ۲۰۳ (۲/ ۸۷۸-۸۷۷) . 
وقد حسنه الترفذي وجود سنده ابن حجر في الفتح (۱1۳/۱۱) وصححه الالباني في 
صحيح سنن أبي داود ح ۱۳۲۰ (۲۷۹-۲۷۸/۱) وصحيح سنن الترمذي ح۲۸۱۹ (۳/ 
5) وصحيح سنن ابن ماجه ۳۱۳۱ (۲۷۳/۳) ۰ كما أنه صحت أحاديث عدة في 
رفعه و يديه في مواظن عدة ورغب في ذلك عليه الصلاة والسلام » راجع ما سبق ص 
٩۳4 (‏ ) تعلیق (۱) . ۱ 
(۱) يعني - والله اعلم - عرشه » لأن الكرسي خلوق عظیم بين يدي العرش ,الذي هو 
۰ القدمين والعرش لا يقدر آحد قدره » آخرجه جمع من الأئمة »> انظر کتاب العرش لابن 
أي شيبة رقم ۷۱ (ص۳۸-4۳۷) مع تعليق محققه شیخنا محمد خليفة التميمي ۰ 
وكذلك ينظر مقدمته للكتاب في بیان حقيقة الكرسي وأقوال الناس فيه وييان مذهب 
أهل السنة والجماعة في المسألة (ص ۱۱۳-۱۰۵) 

(۲) كما سبق من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ص ( ۱۰۷۲ ) . 

(۳) كما قال سبحانه :8 بحا رم ین هوه > الآية (00) من سورة النحل .: 

)6( كما في حديث النزول المشهور التفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم 
ص ( ۱۳۳ (. 

)٥(‏ قال تعالى : بلي لأر م الل إل لأر وهذه الآية مسبوقة بذکر استوائه 
سبحانه على العرش : « آل یی علق توت والارس وما ما رة یر 
ستوین ی اش ما لك ين دز من ولا کنیع آلا دک 4 الآيتان (4 و0) من سورة 

السجدة . قال الامام ابن خزيمة في کتاب التوحید (۲۵۷-۲6/۱) : « آلیس - 


المثال السابع معا ادعي فيه المجاز : صنة موی وذلك باطل من سبعة عشر وجها ۱۹۷ 


السموات حتی صار قاب قوسین أو آدنی(۲ ۰ وأن عباده الومنین إذا نظروا 


= معلوما في اللغة الساثرة بين العرب التي خوطبنا بها وبلسانهم نزل الکتاب أن تدبیر 
الأمر من السماء إلى الأرض إنما يديره المدبر وهو في السماء لا في الارض .. ٩‏ . 

(۱) يقصد الامام ابن القيم رحمه الله تعالى ما ورد في قصة الإسراء والعراج المخرج في 
صحیح البخاري في کتاب التوحید ۷۹۱۷ (ص۱۵۷۸-۱۵۷۷) من طریق شريك بن 
عبد الله عن آنس بن مالك رضي الله عنه » وفيه : « ۰ . ثم علا به فوق ذلك بما لا 
يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى ۰ الحديث وقد فرق في مدارج السالكين (۳۰۱-۳۰۰/۳) وفي 
كتابه زاد العاد (۳/ ۳۸) بين الدنو والتدلٍ الوارد في هذا الحديث وبين المذكور في سورة 
النجم على أن الأول في دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه والأخير في دنو وتدلي جبريل 
عليه السلام » وقال في نونيته (۱۹4/۱) بشرح أبن عيسى : 

وليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان 
وقال في موضع آخر منها )508/1١(‏ : 

بل جاوز السبع الطباق وقد دنا مته إلى أن قدرت قوسان 
وقال في موضع ثالث (110/۲) : 

ودنامن الجمار جل جلاله ودنا إليه الرب ذوالإحسان 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الجملة المذكورة في الحديث هي من أوهام شريك 
ومن الزيادات على الروايات الأخرى » ولهذا قال الحافظ ابن كثير في التفسير (4/۳) : 
« فان شريك بن عبد الله بن أي نمر اضطرب في هذا الحديث وساء حفظه ول يضبطه » . 
وقال من قبله الحافظ عبد الحق الإشبيلٍ في كتابه الجمع بين الصحيحين - بعد أن ذكره - 
۷0 -1۲۸) : « هلا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أي نمر عن أنس » 
وقد زاد فيه زيادة مجهولة » وأتی فيه بألفاظ غير معروفة » وقد روى حديث الإسراء 
جاعة من الحفاظ المتقنين والائمة المشهورين كمثل ابن شهاب وثابت البناني وقتادة » فلم 
يأت أحد منهم بما أتى به شريك » وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث . . » الخ . 
بل إن ابن القيم نفسه قال في زاد العاد (۳/ )٤١‏ : « وقد غَلّط الحفاظ شريكا في آلفاظ 
من حديث الإسراء » ومسلم آورد السند منه ثم قال : = 


۹۸ هلان 
إليه في الجنة رفعوا رژوسهم() . 4 

فهذه اللوازم والأنواع كلها [ آنواع ]۲۳ فوقية الذات( ولوازمها » لا 
أنواع فوقية الفضيلة والمرتبة » فتأمل هذا الوجه حق ى التأمل تعلم آن القوم 
أفسدوا اللغة والفطرة(*) والعقل والشرع . 

السابع عشر : أنه لو كانت فوقية الرب تبارك اف رب 5 
لكان صدق نفيها أصنح من صدق إطلاقها ألا تری أن صحة نفي اسم 
الأسد عن الرجل الشجاع واسم البحر عن الجواد واسم الجبل عن الرجل 
الثابت ونحو ذلك آظهه راصدق من إطلاق تلك الأسماء ٠‏ فلو كانت 
فوقيته واستواؤه وكلامه وسمعه وبصره ووجهه ومحبته ورضاه وغضبه مجازاً 
لكان إطلاق القول بأنه ليس فوق العرش ولا استوى عليه ولا هو العلي ولا 


= فقدم واخر وزاد ونقص ۰ وم يسرد الحديث فأجاد رحه الله » اه وقال الحافظ اين 
حجر ؛ « . . وأخرت ما یتعلق برواية شريك هذه هنا لما اختصت به من الخالفات .. ۷. 
إلى أن قال : « ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غیره من المشهورين عشرة أشياء بل 
تزيد على ذلك . . " ثم سردها . راجع فتح الباري (1/ )485-48٠‏ وینظر : أعلام 
الحديث للخطابي (۲۳۹6-۲۳۰۲/6) ودلائل النبوة للبيهقي (۳۸۰/۲) وإكمال المعلم 
(1۹۷/۱) . : 

)۱( و a SE‏ 
" قال : قال رسول الله يله : « بينا أهل الجنة في نعیمهم إذ سطع لهم نورا فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم ... » الحديث » وقد سبق تخريجه 
والعلام عليه سن 0 

(۲) ما بين المعقوفتين مثبت من « د» و ان ) دون ات ٩‏ . 

۳0( ایی نكر ی 0 ۰ ) مع التعلیق ( ۱ ) . 

)٤(‏ في «د»و «ن» : ٠‏ الفطر » والثبت من « ت » ولعله الأولى لإفراد ما ورد في السياق 


المثال السابع مما ادعي فيه السجاز : صفة النوقية » وذلك باطل من سبعة عشر وجها ۱۹۹ 


الرفیع ولا هو في السماء ولا ینزل من عنده شيء ولا یصعد إليه شيء ولا 
تكلم ولا آمر ولا نبى ولا پسمع ولا يبصر ولا له وجه ولا رحة() ولا 
يرضى ولا يغضب آصح( من ٍطلاق ذلك ۰ وأدنى الاحوال أن يصح 
الفي كما يصح الاطلاق الجازي ۰ ومعلوم قطعا أن إطلاق هذا اللفي 
تکذیب [ ۱۸۱/ب ] صریح لله ولرسوله و ٠‏ ولو كانت هذه الاطلاقات 
نما هي على سبیل الجاز لم يكن في نفیها حذور » لا سیما ونفیها عين 
التنزیه والتعظیم » ویسوغ إطلاق الجاز للوهم الباطل بل الکفر والتشبیه 
والتجسیم ۰ فهل في الظن السيء بکتاب الله وسنة رسوله یر وكلام 
الصحابة والائمة فوق هذا ؟ 

قإن قيل : نحن لا نطلق هذا أدَباً مم الله تعالی ورسوله کر . 

قيل : الادب لا يمنع صحة الاطلاق وان ترك أدبا » كما إذا قيل : نا لا 
نطلق على هذا القاضي العروف أنه معزول أدبا معه > ولا مع السلطان إذا 
مرض أنه مريض أديا معه 2 ولا على الأمير أنه قد عمي أدبا معه » فهذا 
الأدب إنما هو عن إمساك التكلم بهذا اللفظ لا عن صحة إطلاقه » 
فنسألكم هل يصح إطلاق هذا النفي عندكم لغة وعقلا أم لا ؟ فإن قلتم : 
إطلاقه پوهم(" نفي العنی الجازي فيكون ممتنعا ٠‏ قيل : فلا یمتنم حينئلٍ 
أن تقولوا؟ : ليس بمستو على عرشه حقيقة » ولا هو فوق العام حقيقة » 
ولا القرآن كلامه حقيقة » ولا هو آمر ولا ناه حقيقة > ولا هو عام حي 


)۱( في «ن » : ولا له رحة » . 

۳0( في « ت » : ١‏ أيصح ٩‏ . 

(۳) في «ت ۷ : «توهم » . 

(4) في : ن » : «یقولوا » . والكلمة خالية من النقط في « د » والثبت من « ت ٩‏ . 


سفل » هذا هو الفهوم منه لغة وشرعا ۰ کقوله : ورین سمل مه 


۱۱۰۰ اكه 


حقيقة ۰ كما يصح أن يقال : ليس هذا الرجل بأسد حقيقة » ولا ریب 
أنكم تتحاشون من :هذا النفي عن الله » ولکن تمسكون عنه خوف 
الشناعة » وهيهات الخلاص لكم منها وقد أنكرتم حقاتق أسماته وصفاته . 
الخال الثامن : ما ادعي فيه أله مجاز وهو حقيقة لفظ « النزول » 
والتنزيل والإنزال نحقيقة مجيء [ الشيء ](2 أو الإتيان به من علو إلى 
بتي 4 ۰ وقوله : « ازل التلتيكة وار نها 04 ۰ وقوله : « تل به 
لیخ لین 2294 . وقد أخبر تعالى أن جبريل نزل بالقرآن من الله وأنه 
۾ تيل ی كير یر 4 . ْ 
وتواترت الرواية عن رسول الله و بنزول الرب کل ليلة إلى سماء 
الدنيا . فادعی العطل أن كل ذلك مجاز » وأن الراد بالتنزیل جرد إيصال 
الکتاب » وبالتزول الاحسان والرحمة » وأسند دعواه بقوله تعالی : 
« راک اليد 4 وبقوله : « ور لكر ین الام اه 


)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من «ات » 

(۲) في السخ الخطية : « وانزلنا ؛ وهو خط . 

(۳) سورة (ق) آية )٩(‏ . 

(4) سورة القدر آية ( 4( . 

(۵) سورة الشمراء آية (۱۹۳) . 

(3) سورة فصلت آية (4۲) . و 

[2 مضق عليه من حدیث أي هربرة رضي الله عنه وقد تقدم ص ( ۱۳۳ 4 وسيان ذكر 
أحاديث التزول من زواية جماعة من الصحابة رضوان الله علیهم ص ( ۱۱۲۵ ) وما بعدها . 

وقد سبق قول جع من أهل العلم ص ( ۱۳۸ ) أنه من الأحاديث المتواترة .' 
(۸) سورة الحديد آية (۲۵) . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : تزول الرب وایطال ذلك من أريمة عشر وجها ۹۹ 


ارچ ۹ . قال : ومعلوم آن الحديد والانعام 1 تنزل من السماء إلى 


الأرض 
والجواب من وجوه : 
أحدها : أن ما ذكره من مجاز التزول وأنه مطلق 


, 


مطلق الوصول لا یعرف في 


كتاب (ولا سنة)(" ۰ ولا لغة ولا شرع » ولا عرف ولا استعمال » فلا 


يقال لمن صعد إليك في سُلم 


: إنه نزل إليك » ولا لمن جاءك من مكان 


مُستو : نزل » ولا يقال : نزل الليل والنهار إذا جاءا) . بل ذلك وضع 
جديد ولغة غير معروفة . 

الوجه الثاني : [ 1/۱۸۲] أنه لو عرف استعمال ذلك بقرينة لم يكن موجبا 
لإخراج اللفظ عن حقيقته حيث لا قرينة . 


الغالث( : 


أن هذا يرفع الأمان والشقة باللغات ٠‏ 


ویْطل۲۳ فائدة التخاطب ٠‏ إذ لا يشاءٌ السامع أن يخرج اللفظ عن 
حقيقته إلا وجد إلى ذلك سبيلا . 
الرابع : أن قوله : « معلوم أن الحديد لم ينزل جرمه من السماء إلى الارض 


(۱) سورة الزمر آية (5 ) . 


(۲) انظر : دفع شبه التشبيه (ص )١195-1١54‏ وأساس التقديس (ص157) . 
وراجع ۱ مشکل الحديث (ص۷۹ و ۰) وغاية اثرام في علم الکلام (ص ۱1۲) 1 


(۳) في «دت١:‏ 
3 في ان » و ات : 


« ولا في سنة ۲ . 


جاء 1 . 


» إلى عند « الوجه الثامن‎ ٠ د » و ن‎ ١ في « ت » : « الوجه الثاني ؛ وليس كذلك في‎ (٥) 
. إلى العاشر » ثم يكتب أحيانا وجذف آخری فاقتضى التبیه‎ 


0 


في ( د ۰ 


و ان ۲ : 


. ٩ وتبطل‎ « 


والعنی صحیح على كلا الرسمین . 


[ وجره الرد 
علی من 
آنکر نزول 
الخالق جل 
وعلا] 


[ الوجه 
الأول ۲ 


[ الوجه 
الثاني [ 
[ الوجه 


اللالث ] 


[ الرجه 
السرایع ] 


[ الوجه 
الخامس ] 


۷۱۱۰ 0 الق اسان 
وكذلك الانعام » يُقال [ له ]( : هذا معلوم لك بالضرورة آم بالاستدلال 
> ولا ضرورة یعلم بها ذلك » وأين الدلیل ؟ 

الخامس : أنه قد عهد نزول أصل الإنسان وهو آدم من علو إلى سفل كما 


ر ال 


قال تعالی  :‏ ٤ل‏ امیا ینک جا 4 ۰ فما ا مانع أن ينزل أصل الأنعام 
من آنزل أصل الأنام » وقد روي في نزول الكبش الذي فدی الله به 
إسماعيل ما هو معروفی(*) » وقد روي في نزول الحديد ما ذکره کثیر من 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ( ن . 

(۲) سورة طه آية (۱۲۳) . 

)۳( في «ت » : « انزال » . 

(4) قال الحافظ ابن کثیر في البداية والنهاية (۱۵۸/۱) : : « والمشهور عن الجمهوز أنه كيش 
أبيض أعين أقرن رآه مربوطاً يسَمُرَةِ في ثبير . قال الثوري عن عبد الله ب بن لمان بن 
خثیم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كبش قد رعى في الجنة أربعين خریفا . 
وقال سعيد بن جبير : كان يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثيير » وكان عليه عهن آحمر . 
وعن ابن عباس : هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه وهو الكبش الذي 

قربه ابن آدم فتقبل منه ۰ رواه ابن أبي حاتم » اه 

قلت : وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره من نص طويل وفیه من قصة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام : « .. فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرّن آغین » 
قال ابن عباس : لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش . . » الحديث آخرجه الإمام 
أحمد في السند (۲۹۸-۲۹۷/۱) وأبو داود الطيالسي في مسنده مختصرا رقم ۲۱۹۷ 
(ص۳۵۲-۳۵۱) والطبراني في الكبير )529--58/8٠١(٠ ١5748‏ والبيهقي في الكبرى 
(۵/ ۱۵۳ -۱۵) وفي شعب الایمان رقم ۷۳۸۳ (۸/ ۰ ۲۲-۰ + جیهم من طريق ماد 
ابن سلمة عن أبي عاصم الفنوي عن أبي الطفیل عن ابن عباس . 

قال الهيشمي في المجمع (۵۷۳/۳) : « رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات » . 
وأورده في (۳۹۸/۸) وقال : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أي عاصم الغنوي 
وهو ثقة » اه وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على السند ح۲۷۰۷ (۲4۷/6) . = 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : تزول الرب وایطال ذلك من أريعة عشر وجها 10۳ 


أرباب النقل كنزول السئدان والمطرقة0؟ ۰ ونحن وان لم نجزم بذلك 
فالمدعي أن الحديد ۸ بنزل من السماء ليس معه ما يبطل ذلك . 

السادس : أن الله سبحانه لم يقل : « أنزلنا الحديد من السماء » ولا 
قال : « وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج من السماء » » فقوله( : 


= وللمزيد في الاطلاع على روايات القصة انظر تفسير ابن جرير (۸۷-۸۱/۲۳) وتفسير 
أبن كثير /٤(‏ ۱۸-۱۷) ۰ جیعهما عند قوله تعالى : 8 ون يذج عير © . 

(۱) آخرج ابن جرير في تفسیره (۲۳۷/۲۷) عند قوله تعال  :‏ وَأوَنَا ليد فيه یس 
کیب مک ناس » الآية (۲0) من سورة الحديد » عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « ثلاثة أشياء نزلت مع آدم صلوات الله عليه : السّئْدان والكلبتان واليقعة 
والمطرقة » . ونسبه ابن كثير في تفسيره (۳۳۷/4) أيضاً إلى ابن آي حاتم » ول أجده 
في مطبوعته . كما ذكره ابن الأثير في النهاية (۳۸۱/۶) وفي سنده عند الطبري من هو 
متكلم فيه . 

وفي الدر المتثور )٦٤/۸(‏ عن عكرمة قال : « إن أول ما أنزل الله من الحديد الكلبتين 
والذي يضرب عليه الحديد » . وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن النذر . 
وفي رواية ذكرها الرازي في تفسيره (۲۱۱-۲۱۰/۲۹) عن ابن عباس : « نزل آدم من 
الجنة ومعه خمسة أشياء من الحديد : السّندان والكلبتان والمقمعة والمطرقة والإبرة ١‏ » 
والمقمعة ما محدد به » اه 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی في رسالته التیبان في نزول القرآن (ضمن 
جموع الفتاوى) (7617-1761/117) : « وما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آدم 
عليه السلام تزل من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد : السندان والكلبتان والميقعة 
والطرقة والإبرة فهو كذب لا يثبت مثله ۷ . 
السّندان : ما يطرق الحداد عليه » والكلبتان : أداة يأخذ بها الحداد الحديد المحمي » كذا 
في العجم الوسيط (ص4۵4 و ۷۹6) ۰ واليقعة : قال في النهاية (۳۸۱/۳) : 
« الميقعة : المطرقة التي یضرب با الحديد وغیره » والجمع الواقع > والیم زائدة والیاء 
بدل من الواو قلبت لكسرة اليم ٩‏ . ۱ 

(۲) آي ذاك العارض الژول . 


[ الوجه 
السادس ] 


ز الوجه 
السابع 0 


164 د ان 

« معلوم أن الحديد والأنعام لم تتزل من السماء إلى الأرض » لا يخرج 
ات ل لل وى 
عدمه مطلقا . 

السابع : أن الحديد إنما يكون في المعادن التي 9 الجبال وهئ عالية على 
الأرقى + وقد قن إن كل ماکان له أعن كان ر مرا 
قوله : « ول لك َنَ الأْتم یه آزکج 04 فان الانعام تخلق بالتواند 
المستلزم7" إنزال الذکور [ الاء من أصلابها إلى آرحام الاناث » ولهذا 
يقال : « آنزل ول پنزل »۲ ۰ ثم إن الاجنة تنزل ۲٩]‏ من بطون الامهاث 
إلى وجه الأرض » ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها | إنائها عند الوظء » 
وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى » وتلقى ولدها عند الولادة 
من علو إل سفل . یل ما تیحمل قول « وا لكر ين الک > 
وجهين : ۱ 

أحدهما : أن يكون المراد الجنس كما هو الظاهر > ویکون کتوه ۰ 
« ورتا ید 4 فتكون19 من ]9 لبيان الجنس . 


(۱) في «ن » و «ت ۲ : «ینزل ٩‏ . 

(1) سورة الزمر آية (5) . ۱ 

(۳) في « ت » : « الستلزمة » . 

(6) كما في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه زا پا E‏ 
نفسه ققد وجب الفسل » آنزل آو م يُتزل » e‏ 
بإسناد صحيح كما في إرواء الغليل (۱۲۲/۱) . 

(۵) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت ٩‏ . 

() في ۰۵ : «فیکون ۰ . 


(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت © . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : تزول الرب وإيطال ذلك من أربعة عشر وجها ua‏ 


الثاني : أن تكون « من » لابتداء الغاية » كقوله : « وق یبا 
رجہ 004 فيكون قد ذكر المحل الذي أنزلت منه وهو أصلاب الفحول » 
وهذان الوجهان جتملان في قوله : # جَعَلَ لک من اشک ازجا وین 
نکر روا 4( هل الراد جعل لکم من جنسکم آزواجا (آو الرام4(6) 
eS E‏ 
وكذلك تکون(؟ آزواج الأنعام خلوقة من ذوات الذكور » والأول آظهر 
لأنه لم يوجد الزوج من نفس الذكر إلا من آدم وحده » وآما سائر النوع 
فالزوج مأخوذ من الذکر والائشی . 1 ۱۸۲/ب ] 

الوجه الثامن : أن الله سبحانه ذکر الانزال على ثلاث درجات : 

آحدها : إنزال مطلق کقوله  :‏ ارت ید ۳4 فاطلق الانزال وم 
یذکر مبدأه » وقوله : « رل لكر ِن لأسي نميب آزوج 4^ . 


رصم م 


الثانية : الانزال من السماء کقوله : 9 ورن ین الما م4 هرا 04 . 


(۱) في «د» و «ن » : «یکون ۲ . 

(۲) سورة النساء آية (۱ ۱) . 

(۳) سورة الشوری آية ( ۱۱ ) . 

(4) في اللسخ الخطية : « والراد » ولعل الثبت هو الصواب بدليل ما قبله : « وذان 
الوجهان يحتملان ۷ الخ . 

(0) في « ت ٩‏ : « جعل ۲ . 

0( في ( د٩‏ و ان » : «یکون ۲ . 

(۷) سورة الحديد آية (۲۵) . 

(۸) سورة الزمر آية ( 5 ) . 

. )4۸( سورة الفرقان آية‎ )٩( 


٦‏ ۳ وراه 


الثالثة : إنزال منه سبحانه كقوله : « تيل الکتب من أله الْمَزير 


م 


لله 

یر 004 وقوله : ۾ رل ین عكبر ید () » وقوله : # 
الکتب ین ال یز ابر )٩۳‏ > وقوله : 9 فل نَزَلمُ روخ المد من 
من 


7 


یک بل 4 » وقال : « ویب اتيك الكتب بعلمو أنه مرل ود 


0 


َك بكي 04 . 


فأخبر أن القرآن منزل منه » والطر نزل من السماء ۰ والحديد والأنعام 
منزلان۳ نزولا مطلقا » ومبذا يظهر تلبيس المعطلة والجهمية والمعتزلة0 
حيث قالوا : إن کون القرآن منزلا) لا يمنع أن يكون لوقا كالماء والحديد 
والأنعام » حتى غلا بعضهم فاحتج( ' على كونه خلوقا بکونه. منزله:(۱۱) 
وقال : الإنزال بمعنی الق( . 


(۱) سورة الزمر آية ( ١‏ ) وفي الجائية آية ( ۲ ) وفي الأحقاف آية ( ١‏ ) . 

(۲) سورة فصلت آية (4۲) . 

(۳) في «د» و «ن » : «الحكيم ٠‏ وهر خطأ . 

(4) سورة غافر آية ( ۲ ) . 

(0) سورة النحل آية (۱۰۲) . 

(5) سورة الانعام آية (۱۱۶) . 

(۷) في «د» و «ن » : «منزلا » . 

(۸) سبق التعريف بہذه الفرق ص ( ۰۲۱ 01 ) . 

0( في ات » : « منزل » . 

(۱۰)في ۶ د» و ان ٩‏ : « واحتج ٩‏ . 

(۱۱)في هت » : « منزل » . 

(۱۲)قال القاضي عبد الجبار في متشابه القرآن (ص۰۲) : « وقد بینا أن قوله تعالی في 
وصف القرآن بأنه تنزيل » وبأنه قرآن » وبان آياته فصلت ٠‏ وبأنه عربي » وبأئه ذ 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : تول ارب وإبطال ذلك من أريعة عشر وج پا ٠‏ + 


وجوابه أن الله سبحانه فرق بين النزول منه والنزول من السماء » فجعل 
القرآن منزلا منه والطر منزلا(2 من السماء » وحكم المجرور ب (من) في 
هذا الباب حكم الضاف ٠‏ والمضاف إليه سبحانه نوعان : 
أحدهما : أعيان قائمة بأنفسها كبيت الله وناقة الله وروح الله وعبده »> [ الضاف 
فهذ) إضافة خلوق إلى خالقه [ وهي ]۳ إضافة تخصيص وتشريف وملو] 
الثاني : إضافة صفة إلى موصوفها كسمعه وبصره وحياته وعلمه وقدرته 
وكلامه ووجهه ويديه ومشیتته ورضاه وغضبه ۰ فهذا يمتنع أن يكون 
الضاف فيه لوقا منفصلا 00 
إذاعرت هذا نيكذا حكم حور وم هر : وسر ی ما في 


لسوت وما فى لاض جیا و 7 م204 لا يقتضي [ هذا ]20 أن تكون0) 
أوصافا له قائمة به » وقوله : « ون ی ام تى 904 ۰ وقوله : 


= بشير ونذیر » وبأنه مسموع ۰ يقتضي حدئه » . وینظر له کتاب المغني في آبواب 
التوحيد والعدل (۹4-۸6/۷) (خلق القرآن) وتفسیر الرازي (۱4/۱۶8) و (۹/۱۹) 
و(۲۰۸/۲) و (A/V)‏ . 

(۱) في ١‏ ت ‏ : « منزل ۷ . 

(۲) في «ت » : ۱ فهو ٩‏ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ات © . 

(6) ما بين العقوفتین ساقط من «د» و ن؟. 

(0) سورة الجائية آية ( ۱۳ ) . 

(1) ما بين العقوفتین ساقط من ٠ت‏ © . 

02 في «د » و «ن » : «یکون ۲ . 

(۸) سورة السجدة آية ( ۱۳ ) . 


« رن ی كبر یر 4 يقتضي أن يكون هو التکلم به وأئه منه بدأ 
وإليه یمود » ولبست العتزلة ولم بندوا إلى هذا الفرقان وجعلوا الجميع بابا 
واحدا » وقابلهم طائفة الاتحادیة0) وجعلرا الجميع منه بمعنی التبعیض 
والجزئية » ول بهتد الطائفتان للفرق . 0 
الوجه التاسع : أن الله سبحانه قال : « لد آزسلتا متا الت ورن 
مه الككب والیران یم الاش بانط ۲۳4 ۰ فالکتاب کلامه والیزان 
عدله » فاخبر) أنه انزلهما مع رسله » ثم قال : « ورن ید نه بسن 
شَدِيدٌ 4( ول يقل وأنزلنا معهم الحديد ۰ فلما ذکر کلامه وعدله آخبر أنه 
آنزلهما مع رسله » ولا ذکر مخلوقه الناصر لکتابه وعدله أطلق |نزاله وم 
يقيده بما قيد به إنزال کلامه ‏ فالسوي بين الانزالین مطی .في اللفظ 
والعنی .[ ۲1/۱۸۳ a‏ 
الوجه العاشر : أن نزول الرب تبارك وتعای إلى سماء انیا قد تواثرت 
الاخبار به عن النبي ٩۷‏ - ي - رواه عنه نحو ثمانية وعشرین نفسا من 
الصحابة7" . وهذا يدل على أنه كان يُبلغه في کل موطن وجمع » فکیف 
يكون حقيقته محالا وباطلا وهو و يتكلم بها دائما ويعيدها ويبديها مزة بعد 


(۱) سورة فصلت آية 40 . 
)2( تقدم التعريف بهم صن ( 144) . 
(۳) سورة الحديد آية (۲۵) . 
(4) في «داودن2 : «آخبر » . 
)٥(‏ سورة الحديد آية (۲0) . 
(۱) في « ت » : ١‏ رسول الله ۷ . 3 
00 سيأقي لاحقا ص (۱۱۲) وما بعدها تسميتهم وسرد أحاديثهم معزوة لخرجیها وذاكريها ل 
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مرة » ولا يقرن باللفظ ما يدل على مجازه بوجه ما » بل يأتي بما يدل على 
إرادة الحقيقة » كقوله : « ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول : وعزتي 
وجلالي لا أسأل عن عبادي غيري 7 > وقوله : « من ذا الذي يسألني 
فأعطيه » من ذا الذي يستغفرني فأغفر له » من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له »۲۱ » وقوله : « فيكون كذلك حتى يطلع الفجر ثم يعلو على 
كرسيه 206 . فهذا كله (بيانٌ لارادة الحقيقة)“ ومانع من حمله على الجاز . 

وقد صرح نعيم بن ماد(" وجماعة من أهل الحديث آخرهم أبو الفرج ابن 
ا جوزي أنه سبحانه ينزل إلى السماء بذاته2"9 » ونظم أبو الفرج ذلك في قوله : 


60 هو جزء من حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه وسيآتي ذكره ص ( ۱۱6۷ ) وما بعدها . 

)۲( ورد من عدة روایات في حديث النزول وستأي جميعها ص ( ۱٠۲١‏ ) وما بعدها 5 

۳0( هو جزء من حدیث جايز بن عبد الله وعبادة بن الصامت وأبي هريرة رضي الله عنهم 
يأتي عند ذکر روايتهم لاحقا إن شاء الله . 

(4) في « ت » : « إرادة » بدل قوله : « لارادة » . 

)2( هو نعيم بن حناد بن معاوية بن الحارث بن همام بن سلمة أبو عبد الله الخزاعي الروزي 
الفارض الأعور صاحب التصانيف نزيل مصر › الإمام العلامة » روى عنه البخاري 
مقرونا بغيره » وقد ضعفه النسائي وتكلم فيه غير واحد » قال فيه الحافظ ابن حجر : 
« صدوق يخطئ كثيرا فقيه عارف بالفرائض .. وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه » 
وقال : باقي حدیثه مستقیم » اه أخرج له مسلم في المقدمة والباقون ما عدا النسائي » 
توفي سجینا في محنة القرآن سنة (۲۲۸) على الصحيح . 

الجرح والتعديل (415-577/8) وتهذيب الكمال (141-455/19) والسير 
(1۱۲-۵۹۰/۱۰) وتقريب التهذيب (ص4408) . 

)١(‏ قال الحافظ ابن عبد البر رحه الله تعالى في كتابه التمهيد (۱48/۷) : « .. وقال 
آخرون 09 ينزل بذاته e‏ وقال نعيم 3 ينزل بذاته وهو على کرسیه ل اه وقال 
عبد الرخمن بن منده : إياك أن تكون فيمن يقول : آنا أؤمن برب يفعل ما يشاء ثم تنفي = 


[ التقل عن 
جماعة من 
اخدلن أنه 
تعالى ينزل 
إلى السماء 
بسلانه 8 


کیام و س 
Aa‏ 


۱۱۰ 


أدعوك للوصل تأبى أبعث رسولي في الطلب 
آنزل إليك بنفنسي الاك في انوم( : 
وقال احافظ آبو موسی الديني "۳" في « مناقب الامام أبي القاسم (سماعیل 
ابن محمد التيمي ۲( الذي جعله مجددا للدين في رأس الائة الخامسة قال : 
« وكان من اعتقاد الإمام إسماعيل أن نزول الله بالذات وهو مشهور من 
مذهبه قد كتبه في فتاو عدة وأملى فيه آمایي »> إلا أنه كان يقول : « إسنادٌ 
حديث تُعيم بن حماد إسناد مدخول وفيه مقال » ومراده بحديث نعيم بن 


= ما في الكتاب والسنةأنما شاء الله وأوجب على خلقه الإيمان به من أفاعيلة كل'ليلة أن 
ينزل بذاته من العرش إلى السماء الدنيا » والزنادقة ینکرونه بزعمهم أن الله لا يخلو منه 
مکان » . ذکره عنه شيخ الاسلام في شرح حدیث النزول (ص۵۳) ۰ ویظر ما سبق 
ذکره عن هذه اللفظة ص ( ۲ ۰ ) مع التعلیق ( ۱ ) . 

(۱) / أقف عليه » علما بأن ابن الجوزي ممن يؤول هذه الصفة » وقد صرح بلك في کناب ۱ 
صيد الخاطر (ص۸۹) وعاب فيه الحافظ ابن عبد البر وجهّله لكونه يقول تعلو الله على 
عرشه ۰ كما آظهر قوله بتأویلها في مصنفه دفع شبه التشبیه (ص 1۹۷-۱۹۲) وفي 
مولفه تلبیس إبليس (ص۸4) . 

(۲) هو محمد بن أبي بكر عمرین أب عیس ی أحمدبن عم رآبرموسی‌الديني الأصبهاني الشافعي ؛ الامام 
العلم الحافظ الثقة صاخب التصانيف » مولده سنة (۵۰۱) ووقاته بإصبهان سنة (981) . 

وفیات الاعیان (۲۸/۶) والسیر (۲۱/ ۱۵۲ -۱۵۹) والوافي بالوفیات (۲6۱/4 ۲ 
وطبقات الشافعية لابن السبكي (۱۱۳-۱۲۰/۲) . 

(۳) يعني شیخه الإمام الحافظ أب القاسم قوام السنة العو سة (0۳۵) صاحب ‏ الحجة في 
بيان المحجة » » وقد:قال فيه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۱۸۰) : 
« وجمع له أبو موسى الديني مناقب جليلة » . وستأني ترجته إن شاء الله تعالى لاحقا 
ص ( ۱۲۲۲ ) مع التعليق (۳) . 

(:) في « ت ١‏ : «وقد ٤‏ . 
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حماد عن جرير ابن عبد الحميد عن ليث عن بشر عن أنس يرفعه قال : « إذا 
أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته 0 
قلت : وهذا اللفظ لا يصح عن النبي بيأ ولا يحتاج إثبات هذا المعنى 
إليه » فالأحاديث الصحيحة صريحة فيه وان لم يذكر فيها لفظ الذات0© . 
الحادي عشر : أن الخبر وقع عن نفس ذات الله تعالى (لا عن غیره)(۳ » 
فانه قال : « إن الله ينزل إلى سماء الدنيا » فهذا خبر عن معنى لا عن 


تارة وهو قليل » ويكون عن مسماه ومعناه وهو الأكثر ۰ فإذا قلت : زيد 
o‏ > فإنما أخبرت عن الذات لا عن الاسم » فقوله : 
« آله حَنِقُ کي تم € هو خبر عن ذات الرب تعالى فلا يحتاج الخبر أن 
يقول : خالق کل شيء بذاته » وقوله : « اه ریک 4( قد علم أن الخبر 


(۱) ينظر عن هذه اللفظة ما سبق ذكره ص ( 307 ) مع التعليق ( ١‏ ) . 

(۲) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص۵۳) : « قلت : ضعف أبو 
القاسم إسماعيل التيمي وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعا » ورواه ابن الجوزي في 
الوضوعات ۰ وقال أبو القاسم التيمي ا ا 
مرفوعا إلى النبي بيه وقد يكون المعنى صحيحا وان كان اللفظ نفسه ليس بمأثور 
الخ . ١‏ ش 

قلت : وقد أخرجه أبو نعيم الاصبهاني في ذكر أخبار أصبهان (۱۹۷/۲) بنفس السند 
المذكور والمتن إلا أنه ليس فيه لفظ الذات . وینظر : تنزیه الشريعة لابن عراق رقم ۳۷ 
)١47/1(‏ وتذكرة الموضوعات للفتني (ص۱۳) . 

(۳) في «د» : «ولا عن غيره » 

. والزمر آية (؟5)‎ )١5( سورة الرعد آية‎ )٤( 

(0) جزء من آية في الأنعام آية (۱۰۲) وفي يونس الآيتان (۳ و ۳۲) وفي فاطر آية (۱۳) = 


11۲ اون 

عن نفس ذاته » وقوله : « أله که عتث یل رسا 4( ۰ وكذلك 
جميع ما آخبر به عن نفسه نما هو خبر عن ذاته لا يجوز أن يخص من ذلك 
إخبار واحد البتة . : 
فالسامع قد أحاط علما بأن الخبر [ ۱۸۳/ب ] نما هو عن ذات الخبر 
عنه ویعلم التکلم بذلك > لم يحتج أن يقول : انه بذاته فعل وخلق 
واستوی ۰ فان الخبر عن مسمی اسمه وذاته » هذا حقيقة الکلام ولا 
ینصرف إلى غير ذلك إلا بقرينة ظاهرة7 تزیل اللبس وتعين الراد » فلا 
حاجة بنا أن نقول( : استوى على عرشه بذاته » وینزل إلى السماء بذاته » 
كما لا تاج أن نقول) : خلق بذاته » وقدر بذاته » وسمع وتكلم 
بذاته » وإنما قال أئمة السنة ذلك إبطالا لقول المعطلة .0 2. 

الثاني عشر : أن قوله : « من بسألني فأعطيه من بستغفرني فاغفر له » إذا 
شممت هذا ول قولة : « یتزل رونا إل سماء الدنیا » ول قولد : «فیقول » 


= وقي الصافات آیة(۱ ۱۲) وقي الزم رآية (1) وقي غافر الا یتان(1۲ و 14) وقي الطلاقآیة(۱) . 
(۱) سورة الأنعام آية (174) » وقد کتبت في « د ؛ ا رسالاته ) وهي قراءة سبعية » .قال 
ابن الجزري في النشر (577/7) : « واختلفوا في رسالاته » فقرأ ابن كثير وحفص : 
رسالته بحذف الألف بعد اللام ونصب التاء على التوحيد » وقرأ الباقون بالالف وكسر 
التاء على الجمع © . : 
وينظر : التيسير للداني (ص©١١٠)‏ والوضح لابن أبي مریم (0۰۱/۱) . 
(۲) في « ت » : «ظاهر » . ۱ 
(۳) في «ن ‏ : «یقول ۰ . 
(4) في «ن » : «یقول ٤‏ . 
(0) وینظر ختصر العلو (ص‌۱۹-۱۸) . 
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وإلى قوله : « لا أسأل عن عبادي غيري »۳ علمت أن هذا مقتضی) 


الحقيقة لا الجاز وأن هذا السیاق نص في معناه لا جتمل غيره بوجه » 
خصوصا إذا ضیف إلى ذلك قوله : « ثم بعلو على كرسيه 0( وقوله في 
حديث المزيد في الجحنة الذي قال فيه : « إن ربك اتخذ في الجنة واديا آفیح 
من مسك أبيض ٠‏ فإذا كان يوم الجمعة نزل عن كرسيه ... » وذكر 
الحديث وفي آخره  :‏ ثم يرتفع ويرتفع معه النبيون والصديقون ۳۲ ۰ | ادر 
الوجه الثالث عشر : أن أعلم الخلق بالله وأنصحهم للامة وأقدرهم على و 
بر التي (لا ترقع)(؟ لبسا قد صرح بالترول مضافا إل الرب سبحاه في لماي 
جميع الأحاديث » و يذكر في موضع واحد ما ينفي الحقيقة بل يؤكدها » بزول الرب 
فلو كانت إرادة الحقيقة باطلة وهي منتفية لزم القدح في علمه أو نصحه او بر ی 
بيانه كما تقدم تقريره . 
الرابع عشر : أنه لم يقتصر على لفظ النزول العاري عن قرينة المجاز الذکور 3 الد“ 
معه ما يؤكد إرادة الحقيقة حتى نوع هذا المعنى وعبّر عنه بعبارات متنوعة من القرائن 
كالهبوط والدنو والمجيء والإتيان والطواف في الأرض قبل يوم القيامة » حقيقة 
قال تعالى  :‏ وبا ریک وَأْمَكُ صَنَا صف 294 ۰ وقال : 8 حل یور رل" 
(۱) هو جزء من حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه » سيأتي بتمامه ص ( ۱۱٤١‏ ) . 
(۲) في « ن » : يقتضي ٩‏ . 
(۳) كما في حديث جابر وعبادة وأبي هريرة » وسيأن بتمامه في موضع ذكر روايتهم لاحقا 
بإذن الله 
(4) هو حديث طويل من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه » سوف يأتي بطوله مع 
ذكر طرقه ومخرجيه ص ( ۱۱۵۳ ) وما بعدها . 
() في هن » : «لا يرقع ٩‏ . 
(۱) سورة الفجر آية (۲۲) . 


1۱14 س 
ل ويه(" المکیکة آز ر زیت بش لنت ريك 4 » ففرق بين 
إتيان الملائكة وإتيان: آمره سبحانه وإتيانه نفسه . 

قال محمد بن جرير الطبري”" في تفسیر قوله تعالى : 8 هَل یو لا 


لعو 20 


آن هم اه فى ین ما 4 : وقد ورد في هذا حديث عن النبي 
كل وهو أحق ما اعتمد عليه في ذلك ثم ساق الحديث ولفظه : « إذا كان 
يوم القيامة تقفون موقفا واحدا مقدار سبعين عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى 
بینکم » فتبکون(؟) حتی تنقطم( الدموع » ثم تدمعون دما وتعرقون() 
حتی يبلغ العرق منکم الأذقان ویلجمکم فتضجون وتقولون : من یشفم لنا 
إلى ربنا فيقضي بیننا فتقولون(" من احق بذلك"؟ من أبيكم آدم جبل الله 
تربته [ 1/۱۸4 ] وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وکلمه قبلا » فیوتی 
آدم فیطلب ذلك إليه فيأبى » ثم يستقرءون الانبیاء » كلما جاء‌زا نبیا یأبی » 
حتي بأتون فیسالون » فآتي الفحص( : قدام العرش فأخر ساجدا حتی 
(۱) في «ن » : «یأتیهم ٩‏ . 

(۲) سورة الأنعام آية (۱۵۸) . 

(۳) تقدمت ترجته ص (۲۰) . 

. )۲۱۶( سورة البقرة آية‎ )٤( 

(4) فى « ن »  :‏ فسیکون ۲ وهو خطأ . 

)0( في هن : يتقطع 6 . 

)۷( في « ن ۲ : « ويغرقون ٩‏ . 

(۸) في ن » : ۱ فیقولون ۷ . 

. «بذا»‎ : ٤ في ات‎ )٩( 

(۱۰)في «ات » : « قيلا » وهو خطأ . 


(۱۱)في تفسیر ابن جرير طبعة شاکر (517/4) : ٩‏ .. حتى يأنوني فاذا جاءون - 
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يبعث الله عر وجل إلي ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني » ثم قول الله : محمد 
فأقول : نعم » وهو أعلم ۰ فأقول : يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني 
في خلقك فاقض بينهم » فيقول : قد شفعتك ۰ آنا آتیهم فأقضي بينهم » 
قال رسول الله َء : « فأنصرف فأقف مع الناس » فبينا نحن وقوف 
سمعنا حسّا من السماء شديدا فهالنا » فينزل" أهل السماء الدنيا بمثلي من 
في الارض من الجن والانس » حتى إذا دنوا من الأرض آشرقت الأرض 
لنورهه(" فأخذوا مصافهم فقال أهل الأرض : آفیکم ربنا ؟ قالوا : لاء 
وهو آت ۰ ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة ومثلي من 
في الارض من الجن والإنس » حتى إذا دنوا من الأرض آشرقت لنورهم 
وآخذوا مصافهم › فقال٩۲‏ الناس : آفیکم ربنا ؟ قالوا : لا ۰ وهو آت » 
ثم ينزل أهل السماء الثالثة بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من في الأرض 
من الجن والانس » ثم نزل أهل السموات على قدر ذلك من التضعیف » 
فيأمر الله بعرشه فیوضم (حيث شاء) ۰ ويحمل عرشه يومئذ ثمانية » 
وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والسموات إلى حجزهم 


= خرجت حتى آي الفحص قال أبو هريرة : يا رسول الله وما الفحص ؟ قال : قدام 
العرش .. »الخ . 

(۱) بعد هذا في تفسير ابن جرير (۲۱۷/6) : « فيقول ما شأنك » . 

(۲) هكذا في النسخ الخطية : « فينزل » ۰ وفي تفسير ابن جرير (۲۷۷/4) : « فنزل » 
وهكذا فيما سيأي في هذه الكلمة . 

(۳) هكذا في النسخ الخطية : ١‏ لنورهم ١‏ » وفي تفسير ابن جرير (6/ ۲۲۷) : « بنورهم » 
وهكذا فيما سيأتي في هذه الكلمة . 

(4) فى دت » : « وقال ٩‏ . 


(0) ما بين القرسين مکرر في « ت ٩‏ . 


۱۱۳۹۹ 


رش عل کرای ۰ اک حو لعش له زع مس ثم 
لل وو حافت عدر ال إلى اق ی ر ا 
ا ا 1 
دا القرن ۱ 55 ۳ وإلى الله ترجع الأمور O‏ 


(۱) أي صوت رفيع عال . 
الجموع المغيث (4/۲) والنهاية (۲/ ۲۹۷) كلاهما في مادة (زجل) . 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية )٩۲ /٥(‏ : « يقال : أنصت يُنصتٌ إنصاتا (ذا سكت سکوت 
مستمع » وقد نضنت ایشا 5 

(۳) اطماء : التي لا قرن لها ٠‏ يمكن أن یکون مأخوذا من ابلمام » أي لا تطح وتتطح . 

الجموع الغیث (۳۵۰/۱) والنهاية (۳۰۰/۱) . 

(4) تفسير ابن جرير (طبعة شاكر) رقم 1٩۳۹‏ (۲۱۸-۲۹۱/4) مع اختلا ف وزیادة 
ونقصان في بعض الألفاظ ۰ وهذا سنده » قال رحمه الله : < حدثنا أبو كريب قال 
حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن رافع المديني عن يزيد بن أبي زياد 
عن رجل من الأنصار عن محمد بن كعب القرظي عن أي هريرة قال .. » فذكره . 

قال الشيخ أحمد شاكر عقبه معلقا عليه : « هذا حديث ضعيف من جهتين : من جهة 
إسماعيل بن رافع ومن جهة الرجل البهم من الأنصار » ثم هذا السياق فيه نكارة » 
فإسماعيل بن رافع بن عويمر الدني ضعيف جدا » ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وابن 
سعد وغيرهم وذكره ابن حبان في كتاب المجروحين . وقال : « كان رجلا صالحا إلا أنه 
يقلب الأخبار حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي يسبق إلى القلب أنه كالمتعمد 
لها ؛ . وهذا الحديث: آشار إليه ابن كثير /١(‏ 418-41/5) وقال : « وهو حديث مشهور 
ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم ؛ وما وجدته في شيء هما بين يدي من » 
المراجع فلا أدري كيف كان هذا ؟ . » الخ . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أربعة عشر رجا بي و و و 


وقال رَزين بن معاویة(۱) صاحب ١‏ تجريد الصحاح 7 وهو من أعلم 


زمانه بالسنن والآثار وهو من الالكية اختصر (تفسیر الطبري) ۰ وعل 


کتابه !۲ التجرید اعتمد صاحب کتاب « جامع الأصول »۲ ومذبه ‏ قال با 


(۱) في «ن » : ١‏ معواية » وهو خطأ . 
ورّزين هو ابن معاوية بن عمار آبو الحسن العبدري الاندلسي السرقسطي ؛ إمام علامة 
محدث شيخ المالكية بالحرم » جاور بمكة أعواما حتى كانت وفاته بها سنة (۵۲4) أو في 
التي بعدها » وأرخ الذهبي وفاته سنة (۵۳0) وقد شاخ . 
الصلة )186-١45/١(‏ وبغية الملتمس (ص ۲۹۳) والسير (۲۰۷-۲۰۶/۲۰) والعقد 
الثمين (۳۹۹-۳۹۸/4) . 

(۲) وهو الذي جع فيه بين الموطأ والصحاح الخمسة ۰ قال ابن خير في فهرسته 
(ص۱۲۳) : « الكتاب الجامع لما في كتاب الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي وأبي داود 
والترمذي من الحديث ۰ وهو السمی بتجرید الصحاح ؛ تأليف أبي الحسن رزین بن 
معاوية بن عمار العبدري الأندلسي رحه الله .. » الخ . 

قلت : والکتاب من موارد ابن حجر في الفتح كما في (۳۳۹/۱۰) ۰ وقد قال الذهبي 
في السپر (۲۰۵/۲۰) : « آدخل کتابه - يعني التجرید - زیادات واهية لو تنزه عنها 
لأجاد » . 

(۳) في « ت » : « تفسیر ابن جرير الطبري ٩‏ . 
و أقف على من ذکر هذا الختصر غير الإمام ابن القیم . 

)4( في « ت ١ : ٩‏ کتاب » . 

(0) يعني جامع الاصول في أحاديث الرسول به لابن الأثير التو سنة (۷۰) . وقد 
صرح رحه الله تعالى في مقدمته (۵۱-4۸/۱) باعتماده على كتاب رزين وبناء مصنفه 
عليه » وما قاله فيه : « .. أحببت أن أشتغل بهذا الكتاب الجامع لهذه الصحاح 
وأعتني بأمره ولو بقراءته ونسخه . . فناجتني نفسي أن أهذب كتابه وأرتب أبوابه 
وأوطئ مقصده وأسهل مطلبه وأضيف إليه ما أسقطه من الأصول وأتبع شرح ما في 
الأحاديث من الغريب والإعراب والمعنى وغير ذلك مما يزيد إيضاحا وبیانا . . » الخ . 


۱۱۹۸ ملد 
في قوله تعالی : « هل یرود ال" أن یه المليكةٌ آز أن ربك 4 قال 
جامد") : « « 1 آن 8 تاه یک ١‏ عد ليت من وم 
« أو يان ريك > : يوم القيامة لفصل القضاء » < از یت بش عبات 
یف 4 ا 
وقال محمد بن جرير الطبري : « حيث ذكر في القرآن إتيان الملائكة 
فهو محتمل لإتيانهم لقبض الأرواح » ويحتمل أن يكون نزولهم بعذاب 
الكفار وإهلاكهم » وأما [ ۱۸6/ب ] إتيان لرب عز وجل فهو يوم القيامة 
لفصل القضاء لقوله : < هَل يرو ال آن یم اه في ظكلٍ ين الا 
لك 6 ٠‏ وقوله : « وب رب ۳ 4" . قال رزين : 
«وقال0© , بعض المتبعين لأهوائهم القدمین بين يدي کتاب الله لارائهم من 
المعتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم من أشياعهم » فيمتنعون من وصف الله 
تعال بما وصف به نفسه من قوله : $ مَل عل یه و آن هم اي طن 
ن انار ۲۳۹ ۰ وقوله : < لیم تن في اس 4( > وقوله : 


(۱) سورة الانعام آية (۱۵۸) . 

(۲) تقدمت ترجته ص :( ۲۰ ) . 

(۳) تفسیر ابن جریر (طبعة شاکر) (۲4۵/۱۲) . 
)٤(‏ الصدر السابق (۲1۷۱-۲۹۵/۱۲) . 

(0) انظر : تفسیره (طبعة شاکر) (۲4۵/۱۲) . 
(0) سورة البقرة آية (۲۱۰) . 

(۷) سورة الفجر آية (۲۲) . 

)۸( في دت » : « قال ۰ . 

(9) سورة البقرة آية (۲۱۰) . 

(۱۰)سورة الملك آية 00 . 


المثال الثأمن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أربعة عشر وجها ۱۹ 


« ال عَلَ المَرْشٍ اتی ۲۱ ۰ إلى أن قال : « وأهل العلم بالكتاب 
والآثار من السلف والخلف يثبتون جيع ذلك ويؤمنون به بلا كيف ولا 
توهم > ويمرون الأحاديث الصحيحة كما جاءت عن رسول الله ميد > 
انتهى . 

والإتيان والمجيء من الله سبحانه نوعان : مطلق ومقيد ۰ فإذا كان جيءُ 
ا ا ا ا 
ومنه قوله تعال : « رمد نتم يكتب ناه عَلَ یل 4(" ۰ وقوله : 
« بل ليده تيم ٠.64‏ ار یبش لا 

النوع الثاني : امجيء والإتيان المطلق . كقوله : « رب ی وال © 


(۱) سورة طه آية ( ۵ ) . 
(۲) ۸ أقف على حديث بهذا اللفظ . 
(۳) سورة الاعراف آية (۵۲) . 
)٤(‏ سورة الومنون آية (۷۱) . 
0 الذي وقفت عليه وهو في معناه حديث عروة بن عامر القرشي رضي الله عنه مرفوعا 
وفيه : « اللهم لا يآني بالحسنات إلا آنت ولا يدفع السيئات إلا آنت ولا حول ولا قوة 
إلا بك » . 
آخرجه آبو داود في الطب ح۳۹۱۹ (۲۳۰/6) قال الامام النووي في رياض الصاطین 
۱۸2 (ص۵۳۷) : « حدیث صحیح رواه أبو داود بإسناد صحیح ٩‏ ۰ وقال الحافظ 
النذري في مختصر سنن آي داود ۳۷۵2 (۳۷۹/۰) : « عروة هذا قیل فيه : القرشي 
كما تقدم »> وقيل فيه : الجهني » حكاهما البخاري › وقال آبو القاسم الدمشقي : ولا 
صحبة له تصح » وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس ۰ فعل هذا يكون حدیثه 
مرسلا » اه وقال الألباني في تحقيقه كتاب الكلم الطيب لابن تيمية تعليق رقم ۱۹۳ 
(ص۱۲۷) : ١‏ .. وراويه حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعنه ۷ . 
)١(‏ سورة الفجر آية (۲۲) . 


ع 5 سل 


١١ 


وقوله + : هل موه ال" آن یم لله ن رنه ورس (۱) 
هذ" لا یکون إلا یه سبحائ ٠‏ هذا ذا ان معلا کید با 
صريحا في جيئه نفسه » کقوله : « ]1 تیم( العکیکه أو ين رک از بات 
بعص یل و #(4) > فعطف مجيئه على مجيء ملائكته 0" » ثم عطف ججيء آياته 
على مجيئه . ۱ 
ومن الجيء القید قوله : « تاف لله تشر مرک مرک اتود 20# قلما 
قيده بالفعول وهو البنیان وبالجرور وهو القواعد دل ذلك على مجىء ما 
بينه » إذ من المعلوم أن الله سبحانه إذا جاء بنفسه لا يجيء اا 
الحيطان وأسفلها » وهذا يشبه قوله : هُرٌ آأرى يج الي كنا ين آقر 
کی ]ین وترم لول سر ما تشر أن يرجأ را تئر مارمتهد 
حشري ين ألو تهج لله ین بش کر بترم ۱ هذا يد رم 
مخصوصين قد أوقع بهم بأسه »> وعلم السامعون أن جنوده من الملائكة 
والمسلمين أتوهم » فكان في هذا السياق ما يدل على المراد » على أنه لا 
يمع في لین أن يكون الإتيان على حقيقته » ويكون ذلك دنوا من يريد 


(۱) سورة البقرة آية ۲۱ . 

(۲) في دت » : «وهذا » . 

)۳( في « ن » : ١‏ يأتيهم » . 

(5) سورة الأنعام آية (۱۵۸) . 

ره في ١‏ ت ‏ : ۱ اللائکة ۷ . 

(5) سورة النحل آية (55) . ۱ 
(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية كلها » وهو جزء من الآية الذکورة . 
(۸) سوزة الحشر آية (۲) . ٠‏ 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإبطال ذلك من أربعة عشر وجها ۱۳۹ 


هلاكهم بغضبه وانتقامه » كما يدنو عشية عرفة من احجاج"" برحته 
ومغفرته » ولا يلزم من هذا الدنو والإتيان الملاصقة والمخالطة ۰ بل يأتي 
هؤلاء برحته وفضله ٠‏ وهؤلاء بانتقامه وعقويته وهو فوق عرشه ۰ كما 
نقول إنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه ‏ إذ لا يكون الرب 
تعالى إلا فوق كل شيء » ففوقیته وعلوه من لوازم [ 1/۱۸۰ ] ذاته » ولا 
تناقض بين نزوله ودنوه » وهبوطه ومجيئه » وإتيانه وعلوه ٠‏ لإحاطته 
وسعته وعظمته وأن السموات والأرض في قبضته » وأنه مع كونه الظاهر 
الذي ليس فوقه شيء فهو الباطن الذي ليس دونه شيء ۰ فظهوره بالعنی 
الذي فسره به أعلم الخلق لا يناقض بطونه بالعنی الذي فسره به أيضاً » فهو 
سبحانه يدنو ويقرب ما(" يريد الدنو والقرب منه مع كونه فوق عرشه » 


0) 


(0 


كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : إن رسول الله تو قال : « ما من یوم 
أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة » وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة 
فيقول : ما أراد هؤلاء ؟ ٩‏ . أخرجه مسلم في الحج 4۳۹ (۹۸۳-۹۸۲/۲) قال 
شيخ الاسلام في شرح حدیث النزول (ص۳۹-۳۸) : « .. كما وصف نفسه بالتزول 
عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة » ثم ساق بعضها وقال : « فإنه من العلوم أن 
الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيمان والرحمة والنور والبركة ما لا يمكن 
التعبير عنه » لكن ليس هذا الذي في قلوبهم هو الذي يدنو إلى السماء الدنيا ويباهي 
الملائكة بالحجيج » اه : 

هكذا في النسخ الخطية : « ما »۰ وسوف ترد قریبا في السیاق نفسه بلفظ « تمن ٩‏ :۰ 
وقد قال ابن عقيل في شرح باب الوصول من ألفية ابن مالك (۱6۷/۱) : «وآکثر ما 
تستعمل (ما) في غير العاقل » وقد تستعمل في العاقل ۰ ومنه قوله تعال  :‏ ناکم ما 
عاب لکم ین سل مت » وقولهم  :‏ سبحان ما سخركم لنا » و « سبحان ما يسبح 
الرعد بحمده » اه . وينظر شرح الأشموني على الألفية (1/ 5-167 )٠١‏ والتصریح 
بمضمون التوضيح (1۳۵-4۳/۱) . 


۱۱۳۲ ما وگن 


ل 
فهذا قرب الساجد من ربه وهو فوق عرشه » وكذلك قوله في الحديث 
الصحيح : « إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته (۲) . فهذا قربه من داعيه » والأول قربه من عابديه » وم يناقض ذلك 
کونه فوق سمواته على عرشه » وان عسر على فهمك اجتماع الأمرين فانه 
یوضحه لك مسألة إحاطة الرب وسعته وأنه أكبر من کل شيء » وأن السموات 
السبع والأرضين السبع في يده كخردلة في كف العبد" وأنه يقيض سمواته 
السبع بيده والأرضين باليد الأخرى ثم بهزهن( » فمن هذا شأنه كيف یعسر 
عليه الدنو ممن يريد الدنو منه وهو على عرشه ؟ وهذا يوجب لك فهم اسمه 
الظاهر والباطن وتعلم أن التفسير الذي فسر رسول الله يكل به هذين الاسمين 
هو تفسیر الب اطابق ۱ ل : 


رم ص ساي 


)۱( آخرجه مسلم في الصلاة ة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ۲۱۵ 000 
وبقیته : ١‏ فأكثروا الدعاء » . 2 

)2( هو جزء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أخرجه مسلم في الذكر والدعاء 
1-442 (۲۰۷۷-۲۰۷۱/۵۸) . 

(۳) لعله يشير إلى ما آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره 9 من طريق ن ,الجوزاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « ما السموات السبع والأرضون السبع في 
" ید الله إلا كخردلة في يد أحدكم ۷ . ا 

9 كما في الحديث التفق عليه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه یرفعه » وقد 
تقدم ص ( ۷۸ ) ۲ ۱ 

)۰( يقصد بتفسيره عليه الصلاة والسلام للاسمين المذكورين ما صح من قوله : «. . اللهم آنت 
الأول فليس قبلك شيء ‏ وأنت ال خر فليس بعدك شيء ؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» 
وأنت الباطن فليس دونك شيء . . » احدیث أخرجه مسلم وقد سبق ص ( ۱۰۲۷ ) . 


المثال الثامن ما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أريسة عشر وجها .بوم و و 


وما یوضح ذلك أن النزول والجي» والإتيان والاستواء والصعود 
والارتفاع كلها آنواع آفعاله وهو الفعال لما يريد ۰ وأفعاله کصفاته قائمة به » 
واستواؤه وارتفاعه وصعوده ونحو ذلك كلها أفعال من أفعاله التي إن كانت 
مجازاً فأفعاله كلها مجاز ولا فعل له في الحقيقة > بل هو بمنزلة الجمادات0) 
وهذا حقيقة [ قول ]أ من عطل آفعاله » وان كان فاعلا حقيقة . 
فأفعاله“ نوعان : لازمة ومتعدية كما دلت النصوص التي هي أكثر من 
أن تحص( على النوعين » ويإثبات أفعاله وقيامها29 [ به ]2 تزول عنك 
جميع الإشكالات › وتصدق النصوص بعضها بعضا وتعلم مطابقتها للعقل 
الصريح » وان أنكرت حقيقة الأفعال وقيامها به سبحانه اضطرب عليك 
هذا الباب أعظم اضطراب وبقيت حائرا في التوفيق بين النصوص وبين 
أصول النفاة » وهيهات لك بالتوفيق بين النقيضين والجمع بين الضدين » 
يوضحه : أن الأوهام الباطلة والعقول الفاسدة لا فهمت من نزول الرب 
ومجيئه وإتيانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من بجيء الخلوق وإتيانه وهبوطه 
ودنوه ۰ 1 6 ب ] وهو أن يفرغ مكانا ويشغل مكانا نفت حقيقة ذلك 


(۱) في «ت » : « لك ٩‏ . 

(۲) في « د» و ان » : «الجامدات ۲ . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت © . 
(4) في «ده و «ن » : « آفعاله ۱ . 
() في «ن » : « مچصر ۷ . 

(3) في دت » : « وقيامه 6 . 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 


[ آفعاله 
تعالی نوعان 
لازبة 
ومتعدية ] 


۱۱۳4 لسن 

فوقعت في محذورین : محذور التشبیه وحذور التعطیل » ولو علمت هذه 
العقول الضعيفة أن نزوله سبحانه ومجيئه وإتيانه لا يشبه نزول الخلوق(۱) 
وإتيانه وجیثه ۰ كما أن سمعه وبصره وعلمه وحياته کذلك .یل پده 
الكريمة ووجهه الكريم كذلك » وإذا كان نزولا ليس کمثله نزول فکیف 
تنفى حقيقته » فان لم تنف المعطلة حقيقة ذاته وصفاته وأفعاله بالكلية وإلا 
تناقضوا » فإنهم أي معثى أثبتوه لزمهم في نفيه ما ألزموا به أهل السنة 
المثبتين لله ما أثبته لنفسه ولا يجدون إلى الفرق سبيلا . ش 

فلو كان الرب سبحانه مماثلا لخلقه لزم من نزوله خصائص نزولهم 
ضرورة ثبوت أحد المثلين للآخر ۰ وفي الحديث الصحيح عن رسول الله 
كي : « إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد » فلا 
يبقى آحد كان يعبد غير الله من الانصاب والاصنام إلا تساقطوا في النار ۰ 
حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالین قال : 
فماذا!*) تتظرون ؟ تنبع كل أمة ما كانت تعبد ۰ قالوا : يا ربا فارَفنا الناس 
في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ول نصاحبهم ٠‏ وإنا سمعنا مناديا ينادي : 
ليلحلق كل أمة بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا . فيأتيهم الجبار في صورة 
غير صورته التي رأوه فيها أول مرة » فيقول آنا ربكم » فيقولون : نعوذ 
بالله منك ۰ هذا مکاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا جاء ربنا عرفناه ۰ قال فيأتيهم 
في صورته التي رأوه فیها أول مرة ٠‏ فیقول : آنا ربكم » فیقولون : أنت 


(۱) في « ت ؛ : « الخلوقین » . 
(۲) في «ن » : «لل ‏ . 

(۳) في «ن » : يعبدء. 
(4) في «ت» : «فما» . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : ول ارب ولطال ذلك من أربعة عشر رجا ماو 


ربنا » . وفي لفظ : « فیقول : هل بینکم وبينه آية تعرفونه بها ؟ فیقولون : 
الساق » فیکشف عن ساقه فیسجد له کل مؤمن ويبقى من كان يسجد ریاء 
وسّمعة فيذهب كما یسجد فیعود ظهره طبّقا ٩7‏ . 

وحدیث النزول رواه أبو بكر الصدیق » وعلي بن أبي طالب ۰ وأبو 
هريرة » وجبير بن مطعم » وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن مسعود » 
وأبو سعيد الخدري » وعمرو بن عقي > ورفاعة بن عرابة الجهني » 
وعثمان بن أبي العاص الثقفي ۰ وعبد الحميد بن يزيد بن سلمة عن أبيه عن 
جده » وأبو(" الدرداء » ومعاذ بن جبل » وأبو ثعلبة الخشني » وعائشة أم 
المؤمنين » وأبو موسى الأشعري » وأم سلمة » وأنس بن مالك » وحذيفة 
ابن اليمان » ولقيط بن عامر العقيلي » [ وعبد الله بن عمر ۲*۲ » وعبد الله 
ابن عباس » وعبادة بن الصامت › وأسماء بنت يزيد » وأبو الخطاب » 
وعوف بن مالك » وأبو أمامة [ 1/۱۸7] الباهلي » وثويان » وأبو حارثة » 
وخولة بنت حكيم رضي الله عنهم . 

فأما حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ابن وهب : آخبري 


(۱) آخرجه البخاري غتصرا ومطولا مع شيء من الاختلاف في الألفاظ مما هنا » وذلك 
من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » فرواه في التفسير ح١408‏ 
(ص444-418) وح۱۹٩1‏ وفي التوحيد ۷:۳۹ > وفي مواضع أخرى من 
الصحیح » ومسلم في الایمان ۳۰۲ (۱۷۱-۱۷/۱) ۲ 

)۳( في «د » و « ن ۲ : عنبسة » وهو تحریف والمثبت من « ت » وهو الصواب ‏ وستأن 
ترجته عند ذكر حدیثه ص ( ۱۱66 ) مع التعليق ( ۳ ) . 

(۳) في «ن » : «وأي ٩‏ . 

.  ت« ما بين العقوفتین مثبت من « د » و ان ۲ ۰ ولا یوجد في‎ )٤( 


(۵) تقدمت ترجته ص ( ٩۲‏ ) . 


[ ذکر رواة 
حديث 
التزول من 
الصحابة 
وبيان طرقه ] 


۱۱۳۹ وی ل 

عمرو بن الحارث"! آن عبد اللك بن عبد املك( حدثه عن مصعب بن 

آي ذئب( ۳ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق [ عن یه :أو 

عمه ]7 عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه [ عن النبي بلا ]29 قال : 

« ينزل الله ليلة النصف من شعبان » فیغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه 

شحناء أو مشرك » . رواه جاعة عن ابن وهب" . 

)۱( هو عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله أبو آمية الانصاري السعدي مولاهم مدني 
الاصل > عام الدیار الصرية »> ومفتیها » إمام حافظ ثقة فقيه ثبت » ولد بعد التسعین 
في خلافة الولید بن عبد الملك وتوفي سنة )١54(‏ وقیل غير ذلك » أخرج له الجماعة 

احرح والتعدیل (۲۲-۲۲۰/۷) وتهذیب الکمال (۵۷۸-۵۷۰/۲۱) والسیر 
(۳۹۳-۳۹/۷) وتقریب التهذیب (ص۳۵۷) . ۱ 

)۲( م أقف على توسع في ترجه إلا ما سأذکره عنه عند تخریج الحديث . 

09 م أقف على توسع في ترجمته إلا ما سأذكره عنه عند تخريج الحديث : 

©( هو القاسم بن مد بن أي يكر الصدیق رضي الله عنه أبو مد القرشي ي التيمي الدني 

ثقة حافظ حجة » أحد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية » ولد في خلافة الإمام علي 
رضي الله عنه ومات سنة (۱۰۷) وقيل غير ذلك » روى له الجماعة . 
الجرح والتعدیل (۱۱۸/۷) وتهذيب الکمال (1۳1-8۲۷/۲۳) والسير 0/ (=r‏ 
وتقريب التهذیب (صن۳۸۷) . 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية » E‏ د ا 

. ۱ ت١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )١( 

0 ا ابن وهب الدارمي في الرد على الجهمية رقم ۱۳۱ (صس1۹) رد آي 
عاصم في السنة رقم 05١‏ (۳۰۲/۱) والبزار في المسند (البحر الزخار) رقم ۸۰ /١(‏ 
۷ والمروزي في مسند أبي بكر الصديق رقم ٠١5‏ (ص۱8۳) وابن خزيمة في 
التوحيد رقم ۲۰۰ (۳۲۲-۳۲۵/۱) والعقيلي في الضعفاء الكبير (في ترجمة عبد الملك 
ابن عبد الملك) (۲۹/۳) وكذا ابن عدي في الترجمة المذكورة من كتابه الکامل (0/ 
۹ وأبو الشيخ في طبقات الحدئین رقم ۱۷۰ )19١-:1149//9(‏ والدارقطني في = 


۱۳۷ 
وآما حديث علي بن أي طالب رضي الله عنه فقال محمد بن (سحاق(۱) 
عن عمه (موسى بن يسار)2 عن (عبيد الله بن آي رافع عن علي)0) 


= النزول رقم ۷۵ و ۷١‏ (ص۱۵۷-۱۵۵) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۷۰۰ 
(4۸۱/۳) وآبو نعيم في أخبار أصفهان (۲/۲) والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان رقم 
۲ و 8649 (1۱۳-1۱۱/۷) وابن الجوزي في العلل المتناهية رقم ٩۱۲‏ 
(1۷-۱۱/۷) . وذكره الديلمي في الفردوس رقم ۸۱۰۷ (۲۵4/۵) والذهبي في الميزان 
104/۳( . 

قلت : وإسناده ضعیف ٠‏ آفته عبد اللك بن عبد الملك الذکور > قال الامام البخاري في 
التاريخ الكبير (4۲4/۰) : « عبد اللك بن عبد اللك عن مصعب بن أبي ذتب عن 


القاسم عن أبيه » روى عنه عمرو بن الحارث ۰ فيه نظر » حديثه في أهل المدينة ؛ اه 


وكذا نقله عنه ابن عدي في الكامل (۳۰۹/۵) والذهبي في الميزان (10۹/۲) ۰ ثم قال 
الذهبي : ١‏ قال البخاري في حدیثه نظر يريد حديث عمرو بن الحارث . . ؛ إلى آخره » 
وفيه ساق الحديث المذكور . وقد قال العقيلي في الضعفاء (۲۹/۳) : « وفي النزول في 
ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين » والرواية في النزول في كل ليلة أحاديث ثابتة 
صحاح » فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله » اه . وقال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية (۲/ 1۷) : « هذا حديث لا يصح ولا يثبت » قال ابن حبان : عبد 
الملك يروي ما لا يتابع عليه . . » الخ . وقال الألباني في ظلال الجنة (ص ۲۲۳) : « 
حديث صحيح وإسناده ضعيف بعبد الملك بن عبد الملك والمصعب بن أبي ذثب لا يعرفان 
كما في الجرح والتعديل .. وإنما صححت الحديث لأنه روي عن جمع من الصحابة بلغ 
عددهم عندي الثمانية » وقد خرجت احادیثهم في الصحيحة 09 .۰ 2 الخ . 

(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۲ ) . 

(۲) هکذا في النسخ الخطية : « موسی بن يسار » وهو هکذا في مصدر المؤلف : شرح 
أصول الاعتقاد للالكائي » أما في كافة الصادر التي وقفت عليها قفيها  :‏ عبد الرحمن 
ابن يسار » وان كان ابن إسحاق يروي عنهما معا وهو ابن أخيهما إسحاق . 

۳۱( هكذا في النسخ الخطية  :‏ عبيد الله بن أبي رافع عن علي » وهو هكذا في مصدر 
المؤلف : شرح أصول الاعتقاد للالكائي ۰ وکذا ذکره على هذا الوجه الصابوي = 


۱۸ لالز 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلل : « لولا أن أشق على أمتي 
لاخرت العشاء [ الآخرة ۲( إلى ثلث الليل ۰ فإنه إذا مضى ثلث الليل 
هبط الله سبحانه إلى سماء الدنیا » فلم يزل بها حتى يطلع الفجر فيقول أ: 
آلا سائل يعطى ٠‏ ألا داع فيجاب » آلا مذنب يستغفر فيغفر له » ألا سقيم 
يستشفى فيشفى » رواه الطبري في السئة9© . 


= في عقيدة السلف (ص۲۰۷) ۰ أما في كافة المصادر التي وقفت عليها ففيها : 
« عبيد الله بن أبي رافغ عن أبيه عن علي » وان كانا يرويان معاً عن علي رضي الله عنه » 
ی با و تون 5 

(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ 

(۲) يعني اللالكاني في شرح 0 اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم ۹ (۳/ 61۸0 . 
وقد أخرجه أيضاً الامام امد في المسند (۱۲۰/۱) والدارمي في الصلاة ح۱6۸۳ (۱/ 
٤‏ والبزار في مسنده (البحر الزخار) رقم ٤۷۷‏ و 8۷۸ (۱۲۱/۲) وأبو يعلى في 
السند رقم ۲ (48۸-81۷/۱۱) والطبراني في الأوسط ختصرا رقم ۱۲۲۰ (۲/ 
۸ والدارقطني في التزول رقم ١‏ و ۲ (ص۹۱-۸۹) » وأشار إليه الصابوني في عقيدة 
السلف (ص۲۰۷) . ۱ 
واسناده حسن ء فقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحدیث كما في رواية أحمد. والبزار 
والطيراني والدارقطني ۰ قال البزار - بعد أن أخرجه في الموضع المذكور - : « وهذا 
الحديث قد روي عن النبي له من وجوه لا نعلمه يروى عن علي عن النبي َه إلا من 
هذا الوجه بهذا الإسناد » اه وقال الهيثمي في المجمع (۲۳۹/۱۰) : «.رواه أحمد وأبو 
يعل بنحوه وزاد : ألا تائب » ورجالهما ثقات » وقد صرح ابن (سحاق بالسماع » اه 
وقال أيضاً (۱/ 015) - بعد أن ذكر رواية الطبراني المختصرة - : « رواه الطبراني في 
الأوسط » وفيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس ۰ وقد صرح بالتحديث ۰ .وإسناده 
حسن »© اھ . وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند ح1۸٩‏ (919/17) اه وقال 
الألباني في إرواء الغليل (۱۹۸/۲) : « . . ورجاله ثقات ۰ فان عبد الرحمن بن يسار وثقه 
ابن معين وذكره ابن إحبان في الثقات وبقية رجاله معروفون » فالسند جيد » , 


المثال الثامن مما ادعي فيه النجاز : تول الرب ولطال ذلك من آرسة عشر وجها ږې 


وأما حديث أي هريرة رضي الله عنه : في الصحيحين عن أبي هريرة 0 
رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : « ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء هييرة ] 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول : من پدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني 


فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ ٩(»‏ . 

وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله 
يد أنه قال : « إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا 
فنادى : هل من مذنب يتوب ؟ هل من مستغفر ؟ هل من سائل ؟ ٩‏ . 
وفي مسند الإمام امد" من حديث سهيل9) عن 


(۱) آخرجه البخاري في التهجد ۱۱6۵ (ص۲۲۵) وفي الاعوات ۱۳۲۱ وفي التوحيد 
ح٤۹٤۷‏ ۰ ومسلم في صلاة السافرین ح۸١۱‏ (۵۲۱/۱) . 
والرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه في حدیث النزول وردت من أوجه کثيرة متعددة 
الطرق والألفاظ » منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في غيرهما » بل صحت 
مشتركة برواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ينظر لهذا جيعا : كتاب التهجد وقيام 
الليل لابن أبي الدنيا ج47 ؟ (ص۳۰۷) وعمل اليوم والليلة من الکبری (5/ *1705-17) 
والتوحيد لابن خزيمة (۱/ ۳۱۰-۲۹۰) والشريعة للآجري (۱۱۳۷-۱۱۲۹/۳) والدعاء 
للطبراني الأحاديث ١18-١4١‏ والنزول للدارقطني (ص7١٠11-1١)‏ وشرح أصول 
الاعتقاد للالكائي (480-447/9) وعقيدة السلف للصابوني (ص١1١5-5١2)‏ 
و(ص ۲۱۲-۲۱۱ و (ص5١77-7؟)‏ وإرواء الغليل (۲/ 1984-196) . 
(۲) آخرجه مسلم في صلاة المسافرين ۱۷۲ (۵۲۳/۱) باختلاف يسير في بعض ألفاظه » 
وفي آخره : « هل من داع حتى ينفجر الفجر » . 
(۳) المسند (۲۸۲/۲) مطولا » وقد صحح إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه عليه 
۷۷۷۹ (۲۰۵-۲۰/۱) . 
(4) وهو سهیل بن أبي صالح » واسم أبي صالح ذکوان السمان ٠‏ أبو يزيد الدني » قال فيه 
ابن حجر : « صدوق تغير حفظه بأخرة » روى له البخاري مقرونا وتعليقا » من - 


آبیه(۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ی : « ينزل الله كل ليلة إذا 
مضى ثلث الليل الأول فيقول : آنا الك » من ذا الذي يستغفرني فأغفر له » . 
فهذه خسة ألفاظ تنفي الجاز بنسبة النزول إليه سبحانه ونسبة القول إليه » 
وقوله : « آنا الملك » ء وقوله : « يستغفرني » » وقوله : « فأغفر له » : 
وفي رواية عن أبي هريرة يرفعه : « إذا مضى ثلث الليل هبط الله إلى 
السماء الدنیا » فذكر.9© . ۱ ۱ 
وهذه الألفاظ لا تعارض بینها بحمد الله ۰ فإنها(" قد اتفقت على دوام 
النزول الالهي إلى طلوع الفجر ‏ واتفقت على حصوله في الشطر الثاني من 
الليل » واختلفت في آوله على ثلاثة آوجه : (آحدها) : أنه أول: الثلث 
الثاني » (والثاني) : [ أنه ]۲۵ أول الشطر الثاني » (والثالث) : أنه أول 


= السادسة » مات في خلافة النصور ؛ زوى له الجماعة » . 
الجرح والتعديل )۲٤۷-۲٤۹/٤(‏ وتبذیب الكمال (۲۲۸-۲۲۳/۱۲) والسیر 
(1575-468/0) وتقريب التهذيب (ص198) . 

(۱) هو أبو صالح واسمه ذكوان » السمان الزيّات الدني موی أم المؤمنين جويرية بنت 
الاهس رضي الله عنها ». كان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة » وهو والد سهيل 
متقدم الترجمة قبله » إمام حافظ حجة ثقة ثبت » توفي بالمدينة سنة إجدى ومائة .» 
آخرج له الجماعة . ۱ 

الجرح والتعدیل (10۱-60۰/۴) وتبذيب الکمال (0۱۷-۵۱۳/۸) والسیر 
(۳۷-۳/۵) وتقریب التهذیب (ص ۱4۳) . ۱ 

(۲) ینظر الشريعة للآجري رقم ۷۰6 (۳/ ۱۱۳-۱۱۳ وکتاب النزول للدارقطني رقم 
۷ ۰ 4۸ (ص۱۲۸-۱۲۷) . 

((۳) في «ت » : « فإنه ۱ . 

. ما بين العقوفتین ساقط من « ت ؟‎ )٤( 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أربمة عشر وجها ۱۳ 


الثلث الأخير . وإذا تأملت هاتين الروايتين لم تجد بينهما تعارضا . بقيت 
رواية : « إذا مضى ثلث الليل الأول 0( وهي تحتمل ثلاثة أوجه : 

(أحدها) : أن (لا تكون)(" محفوظة وتکون( من قبل حفظ الراوي » 
فإن أكثر الأحاديث على الثلث الأخير . 

(الثاني) : أن يكون ذكر الثلث [ ١۱۸/ب‏ ] الأول والشطر والثلث 
الأخير على حسب اختلاف بلاد الإسلام في ذلك ۰ ويكون النزول في 
وقت واحد وهو ثلث الليل الأخير عند قوم ووسطه عند آخرين وثلثه الأول 
عند غيرهم » فيصح نسبته إلى الأوقات الثلاثة وهو حاصل في وقت 
واحد » وعلى هذا فالشبهة العقلية التي عارض بها النفاة حديث النزول 
تكون؟ هذه الألفاظ قد تضمنت الجواب ٠‏ فان هذا النزول لا ينفي كونه 
في الثلث الأخير كونه في الثلث الأول أو في الشطر الثاني بالنسبة إلى 
المطالع » ولا كانت رقعة الاسلام ما بين طرفي المشرق والغرب من العمور 
في الأرض كان التفاوت قريبا من هذا القدر ۰ وسيأتي مزيد تقرير لهذا . 


(۱) كما في رواية علي بن أي طالب وأي سعيد الخدري وابن عباس وفي إحدى روايات أي 
رة 

)۲( في د ن ٩‏ : « لا یکون ۷ . 

(۳) في «ن » : «ویکون ۷ . 

. ۱ في «ن » : «یکون‎ )٤( 

(ه) قلت : قد اختلفت الرواية عن بعض الصحب الکرام في تحدید وقت نزول الول 
سبحانه وتعالی إلى السماء الدنيا کل ليلة » قذهب بعض آهل العلم لترجیح رواية الثلث 
الاخیر من الیل لکونبا الاصح وهي الروية في الصحيحين وغيرهما من طریق 
الزهري » وذهب آخرون للجمع بين تلك الروایات والتوفیق بينها » قال الترمذي في 
سننه عقب حدیث آي هربرة رقم 1 (۳۰۹/۲) : « وقد روي هذا الحديث من = 


۴۲ ادكه 

(الثالث) : أن للنزول الالهي شأنا عظیما لیس شأنه كشأن غیره » فانه(۱) 
قدوم ملك السموات والأرض إلى هذه السماء التي تلینا » ولا ریب أن 
للسموات وأملاكها عند هبوط الرب تبارك وتعالى ونزوله إلى سماء الدنيا 
شأنا وحالا . وفي بعض الآثار : « إن السموات تأخذها رجفة ویسجد 
أهلها جميعا . 


قال أبو داود : خدثنا محمد بن یی بن ارس ©4) 


حدثنا يعقوب بن 


= أوجه كثيرة عن أبي هربرة عن النبي به » وروي عنه أنه قال : « ينزل الله عر وجل 

حين يبقى ثلث الليل الآخر » وهو أصح الروايات » . 0 
وقال شيخ الإسلام في شرح حديث النزول (ص۱۰۸-۱۰۷) : « والنزول المذكور في 
الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والتسليم الذي اتفق عليه الشیخان. البخازي 
ومسلم واتفق علماء احدیث على صحته هو : ١‏ إذا بقي ثلث الليل الآخر» ۰ وأما رواية 
النصف والثلثين فانفرد بها مسلم في بعض طرقه » وقد قال الترمذي : إن أصح الروايات 
عن أبي هريرة  :‏ إذاإبقي ثلث الليل الآخر » . وقد روي عن النبي تله من رواية جماعة 
كثيرة من الصحابة كما ذكرنا قبل هذا » فهو حديث متواتر عند آهل العلم بالخديث ۰ 
والذي لا شك فيه إذا بقي ثلث الليل الآخر » ۰ فان كان النبي عم قد ذكر النزول أيضاً 
إذا مضى ثلث الليل الأول وإذا انتصف الليل فقوله حق وهو الصادق الصدوق». ویکون 
النزول أنواعا ثلاثة : :الأول إذا مضى ثلث الليل الأول » ثم ذا انتصف وهو أبلغ ».ثم 
إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلائة . . » الخ . وينظر فتح الباري (۳۱/۳) . 

(۱) في «ت ٩‏ : « فان ۲ . ۱ 

)0۲ في « د٠‏ و «ن ۷ : « السموات ٩‏ . 

(۳) ۸ أقف عليه . 

(4) هر محمد بن بجی بن عبد الله بن خاند بن فارس بن ذؤيب أبو عبد الله الاهلي مولاهم 
النيسابوري الإمام الحافظ البارع الثقة » مولده سنة بضع وسْبعين ومائة » ووفاته سنة 
(۲۰۲) وقيل غير ذلك » روی عنه الجماعة سوى مسلم . = 


المثال الثأمن مما ادعي فيه المجاز : ول الرب وإبطال ذلك من أريمة عشر وجا سوس 


ابراهیم( حدئنا ابن أخي ابن شھاں) عن همه( » أخبرني عبيد بن 
البق أنه بلغه أن رسول الله باه قال : « ينزل ربنا من آخر الليل 
فينادي منادٍ في السماء العلیا : ألا نزل الخالق العلیم » فیسجذ أهل السماء 
وينادي فیهم مناد بذلك ۰ فلا يمر بأهل سماء إلا وهم سجود »۳ . 


= الجرح والتعدیل (۱۲۵/۸) وتجذیب الکمال (1۳۱-۱۱۷/۲۷) والسیر (۱۲/ 
۲۸۵-۳) وتقریب التهذیب (ص111) . ۱ 

(۱) هو یعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن الصحابي ابحلیل عبد الرهن بن عورف 
أبو يوسف المدني نزيل بغداد إمام حافظ حجة ثقة فاضل ۰ مات سنة (۲۰۸) أخرج له 
الجماعة . 

الجرح والتعديل (۹/ ۲۰۲) وتبذيب الكمال (۳۱۱-۳۰۸/۳۲) والسير (1۹۳-4۹۱/۹) 
وتقريب التهذيب (ص۵۳۱) . 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب أبو عبد الله القرشي 
الزهري المدني » حدث عن عمه الزهري كثيرا » قال فيه الحافظ ابن حجر : « صدوق 
له أوهام » مات قتيلا سنة (۱۵۲) وقيل بعدها » روى له الجماعة . 

الجرح والتعديل (!/ 5١؟)‏ وتبذيب الكمال (۵۵۹-۵۵/۲۵) والسير (۱۹۷/۷) 
وتقريب التهذیب (ص٤١٤)‏ . 

(۳) هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري تقدمت ترجته ص ( ۲۱۷ ) . 

(4) هو عُبيد بن السباق (بمهملة وموحدة شدیدة) آبو سعید الثقفي الدني ۰ تابعي ثقة › 
آخرج حدیثه الجماعة . 

الجرح والتعدیل (407/0) وتہذیب الکمال (۲۰۹-۲۰۷/۱۹) وتبذیب التهذیب 
(۷) وتقریب التهذیب (ص۳۱۷) . 

(۵) آخرجه أبو داود في الراسیل رقم ۷۶ (ص۱۱۱) وابن أبي عاصم في السنة 0۱۸ 
(۳۵۳-۳۰۲/۱) عن ابن عبید السباق لا عن عبید كما في رواية أبي داود وذکرها عنه 
الزي في تحفة الأشراف رقم 189957 )۲۸٤/۱۳(‏ . 
قال الشيخ الألباني في ظلال الجنة عند حديث رقم 007 (ص۲۲۱) : « إسناده ضعيف = 


1۳4 وال و لن 

ومن عوائد اللوك - وله المثل الأعلى انبم إذا آرادوا القدوم إلى بلد أو 
مكان غير مکانهم العروف بهم أن يقدموا بين يدي موافاتهم إليه ما ينبغي 
کیا زاین ان اک وا ارب ری ر 
يقدم بين يدي ما يريد فعله من الأمور العظام کتابة) ذلك أو إعلام 
ملائکته به أو إعلام رسله » كما قال تعالى : © ود ال رلت للملتبكة إِفْ 
ال فى الا ضِ عَلِيمَةٌ 274 ۰ وقوله لنوح : « وا طب فى الدِنَ ظا 
4 م منرفن ۲۳4 » وقال لإبراهيم :3 از بهم اعرش عن ا لد ج2 
ريك رام اتم عَذَابُ عير دودر 4 . ۱ 
وإذا کان الله تعالی یتقدم إلى ملائكته ورسله بإعلامهم بما يريد أن یفعله 
من الأمور فلا ینکز أن يتقدم لأهل سمواته بنزوله ويحدث للسموات 
وللملائكة من عظمة ذلك الأمر قبل وقوعه ما يناسب ذلك الامر » وهكذا 
يفعل سبحانه إذا جاء يوم القيامة » فتاثر السموات والملائكة قبل النزول 
فسمى ذلك نزولا [ ۱/۱۸۷ ] لأنه من مقدماته ومتصل(* به » کما أطلق 


دا یره سيد ين اناق اه سد وان اس کلام تساک وال تات 
رجال الشيخين غير حجاج بن يوسف وهو الثقفي البغدادي المعروف بابن الشاعر فهو من 
رجال مسلم .. والخديث بهذا السياق منكر ۰ فيه زيادات منكرة لم ترد في شيء من 
الطرق المتقدمة والاتية » فان لم يكن الوهم فيها من ابن أخي الزهري قالعلة الارسال * اه 

(۱) في «د» و «ن ۷ : «کتابه ٩‏ . 

(۲) سورة البقرة آية (۳۰) . 

(۳) سورة هود آية (۳۷) . 

)1( وة هود ابا 6۷۵ > و اضر في 993و اد عل قوله تال : « کرهم ری 
۰ عن هذ 4 كد باه 2 ی > . :1 

(0) في النسخ الخطية :  :‏ ومتصلا » وهو طا بظهر أنه من ناخ والصواب بت - 


المثال الثامن مما ادعي فيه السجاز : ول ارب وإيطال ذلك من أرسة عشر وجها o‏ 


سبحانه على وقت الزلزلة والرجفة التصلة بالساعة أنها یوم القيامة 
والساعة » وذلك موجود في القرآن"۲ ۰ فمقدمات الشيء ومبادیه کثیرا ما 
یدخل في مسمی اسمه » وهذا الوجه أقوى الوجوه . 

وذکر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعید بن السیب عن آي 
هريرة عن النبي وَل قال : « إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وله في كل سماء 
كرسي ۰ فإذا نزل إلى السماء [ الدنيا ]2 جلس على كرسيه ثم مد ساعديه 
فيقول : من ذا الذي يقرض غير عادم ولا ظلوم ؟ من ذا الذي يستغفرني 
فأغفر له ؟ من ذا الذي يتوب فأتوب عليه ؟ فإذا كان عند الصبح ارتفع 
فجلس على كرسيه » . رواه أبو عبد الله بن منده . [ قال ابن منده ۱۲ : 
وله أصل مرش 


= لكونه معطوفا على خبر أن المتعلق بالجار والجرور . 

(۱) كقوله تعال  :‏ یبا لاش ار ریم رک له ألتتاقة ىة عنم 6 الآية 
)١(‏ من سورة اج . ینظر في تفسیرها تفسیر الرازي وتفسیر أبن کثیر . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ( ت ۱ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ««ت © . 

(4) آخرجه ابن منده في الرد على الجهمية رقم 01 (ص۸۱-۸۰) قال : 9 آخبرنا عبد العزیز 
ابن سهل الدباس بمكة » ثنا محمد بن الحسن الخرقي البغدادي » ثنا محفوظ بن أبي توبة 
عن عبد الرزاق » عن معمر ۰ عن الزهري » عن ابن المسيب » عن أبي هريرة » عن 
النبي له قال : ... فذكره » هكذا رواه المخرقي عن محفوظ بن أبي توبة عن 
عبد الرزاق » وله أصل عند سعيد بن المسيب مرسل » اه . 
قلت : وفي سنده محفوظ بن أبي توبة ء قال فيه الذهبي في الیزان : (444/۳) : « وهو 
محفوظ بن الفضل - ثم قال - : ضعف أحمد أمره جدا وقال : كان يسمع معنا باليمن ولم 
يكن ينسخ © اه . 
وينظر : الضعفاء للعقيلي ترجة رقم ۱۸۷6 )۲١۷/٤(‏ . = 


رس 2 


بو هتم مر 


اراد وآما حديث جبير بن مطمم! فروا بر Ey‏ حدئنا جاو 
ابن مطعم ] عن عمرو بن دینار (*) عن نافع بن جبیر(") عن أبيه عن النبي كله قال 
« ينزل الله إلى سماء الدنيا کل ليلة فيقول جل جلاله : هل من سائل 


فأعطيه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ » . هذا حديث صحيح ۰ ورواه 


۱۱۳۹ 


= ول أقف على ترجة شيخ ابن منده وشیخ شیخه ۰ فالله أعلم بحالهما . 

وقد قال شیخنا الفقيهي في تعلیقه على کتاب ابن منده في هذا الوضع : « الحديث 
جع لأ ور وهر نميف بيدا ار في ترجه ی ات بر23 
وأحاديث صحيحة تغني عن هذا الحديث ١‏ . 

(۱) جبير بن مطعم رضي الله عنه تقدمت ترجته ص ( ۱۰۹۸ ) . 

(۲) هو هشام بن عبد اللك آبو الولید الطيالسي الباهلي مولاهم البصري » الامام ا ان 
الناقد الثقة الثبت » ولد سنة (۱۳۳) وتوفي سنة (۲۲۷) أخرج له الجماعة .. 

الجرح والتعديل (55-50,/4) وتهذيب الكمال (۲۳۲-۲۲۹/۳۰) والسير. (۱۰/ 
۳۹۷-۱) وتقريب التهذيب (ص504) . 

)۳ بني خاد بن سلمة کما صرح به غیر واحد » وقد تقدمت ترجته ص ( 4۱۸ ) . 

(4) هو عمرو بن دینار بو محمد الأثرم ابحمحي مولاهم الكي الامام الحافظ أحد الاعلام 
الکبار الثقة الثبت » مولده في |مرة معاوية رضي الله عنه سنة حمس أو ست وأربعين 
ووفاته سنة خمس أو:ست وعشرين ومائة » روى له الجماعة . 0 

اجرح والتعديل (11/1) وتهذيب الكمال (۱۳-۵/۲۲) والسير (۳۰۷-۳۰۰/۰) 
وتقريب التهذيب (ص08") . 

)0( هو نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو محمد ويقال أبو 
عبد الله القرشي النوفلي الدني » فقیه حجة ثبت فاضل » توفي سنة (44) فني آخر 
خلافة سلیمان بن عبد اللك . روی حدیثه الجماعة . 

الجرح والتعدیل (۸/ )55١‏ وتهذيب الکمال (۲۹/ ۲۷۲-۲۷۲) والسیر (۵۲۳-۰۱/8) 
وتقریب التهذيب (ص 4°( . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : تزول الرب وایطال ذلك من أريمة عشر وجها ۳۷ 


النسائي عن 3 خشيش بن صر( عن بجی بن حسان(۳) عن حماد بن سلمة 
000 5 


(۱) هو شيش (بمعجمات » مصغر) بن أصرم بن الأسود أبو عاصم النسائي » الإمام 
الحافظ الحجة الثقة مصنف كتاب ١‏ الاستقامة » في السنة والرد على أهل البدع 
والأهواء » مات في رمضان سنة (۲۵۳) » حدث عنه أبو داود والنسائي في سننهما . 

تهذيب الكمال )767-1761١/8(‏ والسير )701-176٠/17(‏ وتذكرة الحفاظ (۵6۱/۲) 
وتقريب التهذيب (ص۱۳۳) . 

(۲) هو يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا البصري ثم اليسي (نسبة إلى ینیس بكسر الأولى 
وتشديد النون المكسورة » مدينة قديمة بديار مصر) ‏ إمام حافظ ثقة » مولده سنة 
)۱٤٤(‏ ووفاته بمصر سنة (۲۰۸) » روى له الجماعة سوى ابن ماجه . 

الجرح والتعديل (۱۳۰/۹) وتهذيب الكمال (119-107/91) والسير (۱۰/ 
۱۳۰-۷) وتقريب التهذیب (ص۵۱۹) . 

(۳) آخرجه أحمد في السند (۸۱/4) في موضعين والدارمي في الصلاة ۱6۸۰ (4۱۳/۱) 
وابن آي عاصم في السنة ح۹٠٠‏ ۱ والبزار في السند (البحر الزخار) ۳۶۳۹2 
و ۳46۰ (۳۱۲-۳۱۱/۸) والنسائي في عمل اليوم والليلة من الکبری ۱۰۳۲۱ (”/ 
٥‏ والروياني في مسند الصحابة رقم ۱6۵۳ (۲۹۱/۲) وأبو يعلى في المسند 
۷۸۰۸ و ۷۰۹ (100-104/15) وابن خزيمة في التوحيد ح۱۹۷ 
(۳۱۲-۳۱۰/۱) والآجري في الشريعة ۷۱۵ و 5١لا )۱٤۳-۱۱٤۲/۳(‏ 
والطبراني في الکبیر ح١١١٠‏ (۲/ ۶) وقي الدعاء ۱۳۹2 )۸٤۳/۲(‏ والدارقطني 
في النزول ح٤‏ (ص۳٩)‏ واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد ح۷۸ و ۷۹۹ (۳/ 
)4٩۲- ۱‏ والييهقي في الاسماء والصفات ۹4۸ (۳۷۳/۲) وأشار إليه الصابوني 
في عقيدة السلف (ص۲۰۲) ۰ وقد صححه الولف ابن القیم كما سبق في التن » 
وقال الهيئمي في المجمع (۲۳۱-۲۳۰/۱۰) - بعد أن أورده - : « رواه أحمد والبزار 
وأبو يعل ۰ ورجالهم رجال الصحیح ٠‏ ورواه الطبراني » اه وقال الألباني في ظلال 
الجنة (ص ۲۲۲) : « |سناده صحیح على شرط مسلم ۲ اه وکذا قال في إرواء الغلیل 
(۱۹۸/۲) . 


[ یراد 
حدیث جایر 
ابن عبد الله ] 


۱۱۳۸ میرن 

وأما حديث جابر بن عبد الله“ رضي الله عنه فرواه الدارقطني من رواية 
عبت ا كسب ين ا عن جا أن رصزل الق ون 
« إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لثلث الليل فيقول : ألا عبد من 
عبيدي [ يدعوني ]( فاستجیب [ له ]29 » أو ظام لنفسه یدعوني فأغفر 
له » آلا (مقتر)0” عليه [ رزقه ]7 [ فارزقه ]۲ ۰ ألا مظلوم يستنصرني 
فأنصره ٠‏ ألا عانٍ يدعوني فأفك عنه » فيكون ذلك مكانه حتى يضيء 
الفجر ثم يعلو ربنا عر وجل إلى السماء العليا على كرسيه ۶( . 


(۱) ترجة جابر تقدمت ص (۳۲۱ ) . 
(1) هو عبد الرحمن بن کمب بن مالك أبو الخطاب الانصاري السلمي الدني » قال فيه 
الحافظ ابن حجر : « ثقة » من كبار التابعين » ويقال : ولد في عهد النبي ييه » مات 
في خلاقة سلیمان اه . اخرج له الجماعة . ۱ 
الجرح والتعديل (۲۸۰/۵) وتہذیب الكمال (۳۷۰-۳۹۹/۱۷) والکاشف (arm‏ 
وتقريب التهذیب (ص۲۹۱-۲۹۰) . 
(۳) ما بين العقوفتین أثبته من کتاب النزول مصدر النص . 
)٩(‏ ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 
( في ات ٩‏ : من مقتر ۲ . 
)١(‏ ما بين العقوفتین ساقط من ۱ ت ) . 
(۷) ما بين العقوفتین ساقط من «د وان) . 
(۸) في « د »و «ن :: « منصور» وکتب في هامشهما : « لعله مظلوم » ۱ 
(9) آخرجه الدارقطني 9 النزول ح۷ (ص۹۷-۹۲) وأبو الشیخ في السنة كما آفاده العيني 
في عمدة القاري (۱۹۸/۷) ثم قال - آعني العيني - : « وهو حديث منکر في |سناده 
محمد بن إسماعيل الجعفري » يرويه عن عبد الله بن سلمة بن اسلّم بضم اللام » 
والجعفري منکر الحلايث قاله أبو حاتم وعبد الله بن سلمة ضعفه الدارقطني رقال آبو 
نعيم : متروك © اه . ۳ 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب ولیطال ذلك من آرسة عشر وجا .وس و 


وروی ابن أبي حاتم (من حديث) أي الزبير عله عن النبي ی : 
0 - كان يدم عرفة فإن الله 0 3 الدنيا ا بهم الملائكة 
م ا اي ا 
يرفعه : « أفضل أيام الدنیا أيام العشر » قالوا يا رسول الله : ولا مثلهن في 


= قلت : وهو كما قال » فاتظر ترجمة المذكورين في الجرح والتعديل (۷۰/۰) و(۷/ 
٩‏ والغني في الضعفاء (۱/ 485) و(۲/ ۱۱۲) وديوان الضعفاء والمتروكين (ص ۲۱۷ 
و ۳۶۲) ۰ وراجم فتح الباري (1۷۸/۱۳) . 

)۱( في ۱ د٤‏ و «ن » :عن حدیث ) . 

(۲) أي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

(۳) لعل ابن أي حاتم آخرجه في كتابه « الرد على الجهمية » وهو من مصنفاته الفقودة كما 
أشرت إلى ذلك ص ( ۱۰۸4 ) تعليق ( ١‏ ) أو في كتابه « السنة » > وهو أيضاً من 
تآليفه غير الموجودة » وقد نسبه إليه ابن أبي يعلى في طبقاته (؟/ 09) . 

والحديث آخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم 784٠‏ (707/4) بأطول عا هنا من طريق 
محمد ابن يحبى عن أبي نعيم عن مرزوق عن أبي الزبير عن جابر » وابن منده في التوحيد 
رقم ٥‏ (۳۰۱/۳) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۷۵۱ (141-485/5) 
والبيهقي في شعب الایمان رقم ٤‏ (۱۰-۹/۸) وفي فضائل الأوقات رقم ۱۸۱ 
(ص00-704") نفس السند ۰ وليس فيهما قوله  :‏ فان الله ينزل إلى سماء الدنیا ؛ . 
وهو ضعيف » في سنده مرزوق وهو أبو بكر الباهلي البصري مولى طلحة بن عبد الرحمن 
وثقه أبو زرعة وتكلم فيه آخرون > قال ابن خزيمة في موضعه : « آنا أبراً من عُهدة 
مرزوق ؛ . وقال ابن حجر في التقريب (ص/40)  :‏ صدوق من السابعة » اه . وفي 
السند أيضاً : أبو الزبير محمد بن مسلم بن ترس المكي مشهور بالتدليس كما في كتاب 
تعريف أهل التقديس رقم ۱۰۱ (ص۱۵۲-۱۵۱) وقد عنعن هنا وم يصرح بالسماع . 
وانظر السلسلة الضعيفة ح۱۷۹ (۲/ ۱۲۲-۱۲۵ . 

» في «د» و« ن٤ : « في حدیث‎ )٤( 


۱۱4۰ حالص مش 


و ا د و ا N‏ 

سماء الدنيا فيقول للملائكة : انظروا إلى عبادي هؤلاء شعثا غبرا » جاءوا من 
5 راد كل فج ضاحين”' يسألوني رحتي Cas‏ 300 
سعود] السند من حديث يزيد بن ا عن شريك(* عن ۴ إسحاق 


(۱) في « ت » : ١‏ ضاجين » ولعل المثبت هو الصواب ٠‏ ولمعنى : ظاهرين للشمس 
بارزين لها كما جاء في آثر ابن عمر أنه رأى رجلا محرما قد استظل فقال اله : « أضح 
لمن أحرمت له » . ' 
انظر : تاج العروس مادة : (ضحو) . ۱ 

0( لم آجده في کتاب السنة » وقد آخبرني محفقه الدکتور عطية بن عتيق الزهراني أن بعضص 
آجزانه مفقودة » فلعل هذا النص في تلك الأجزاء . 
وقد آخرجه البزاز في مسنده كما في کشف الاستار رقم ۸ (۲۸/۲) ا 
مسنده رقم ۰ (1/ 6۷۰-۱۹ وابن حبان في صحیحه رقم ۱۳۸۳ ۹/۹ 
والصابوني في عقيدة السلف (ص۲۱4) . ۲ 
قال الحافظ الهيشمي في الجمع (5/ 277) : « رواه أبو يعلى » وفيه محمد بن مروان 
هی ی ی بو ی ی ی یر : وراه 
البزار إلا أنه قال : أفضل أيام الدنیا أيام العشر © اه . 
قلت : وهو كسابقه فيه عنعنة أب الزبير » وياقي رجاله ثقات . وله شواهد في 
الصحيحين وغيرهما » كقوله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله غنها : 
3 ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة » وإنه ليدنو ثم يباهي 
بهم الملائكة فيقول : ما آراد هؤلاء ؟ » . آخرجه مسلم في الخج ح 1۳٩‏ 
)٩۸۲-۹۸۲/۲(‏ . 

9 عبد الله بن مسعود تقدمت ترجته ص ( ۵۹ ) . 

. ) ۹۲۷ ( وهو إمام حافظ ثقة » نقدمت ترجته ص‎ )٤( 

)۰( وهو شريك بن عبد الله بن أي شريك أبو عبد الله التخعي اكفياقاضيپراع = 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : زول الرب ولطال ذلك من أريمة عشر وها وج و و 


قال : « إن الله إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الات بسط(؟) ل 


فقال : من يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر »^ . 


= ثم الكوفة » أدرك زمن عمر بن عبد العزيز » قال فيه الحافظ ابن حجر : « صدوق 
يخطع كثيرا » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على 
أهل البدع » اه ولد سسئة (46) وتوفي سنة (۱۷۷) » وقد آخرج له البخاري تعليقا ومسلم 
في المتابعات واحتج به الباقرن . 
اجرح والتعديل (۳۹۷-۳۹۵/4) وتهذيب الكمال (410-471/11) والسير 
(۲۱۲-۲۰۰/۸) وتقريب التهذيب (ص۲۰۷) . 

(۱) سيأتي الکلام E‏ عم کر و رخ وق نمی 

(۲) واسمه : عوف بن مالك بن نضلة الاشجمي الكوفي ابشمي » مشهور بکنیته » حافظ 
ثقة ولابیه صحبة » قتلته الخوارج في ولاية الحجاج على العراق » روی له البخاري في 
الادب الفرد والباقون . 
ابحرح والتعدیل (۱6/۷) وتهذیب الکمال (411-110/۲۲) والکاشف (۲/ ۳۰۷) 
وتقریب التهذیب (ص۳۷۰) . 

(۳) في «ت » : «یسط » ۰ وهي هكذا في رواية أحمد سيآ ذکرها في التعليق الآتي ١‏ 

(4) لا يوجد بهذا السند جميعه في السند > وسأبين ذلك بعد إن شاء الله تعالى » وهو في 
شرح أصول الاعتقاد للالكائي سندا ومتنا - كما ذكر المؤلف ابن القيم - رقم ۷۹۷ 
)441-44٠ /۳(‏ وكذا رواه الدارمي في الرد على الجهمية رقم ۱۳۰ (ص556) وابن 
عون ی ار رقم ۹۸( 0۳۲۰۳۱۹/۵ وااجري في ی رم ۳۷۱۳ 
۰ والدارقطني في النزول رقم ۱۰ و۱۱ (ص۱۰۰-۹۹) وآشار إليه الصابوني في 
عقيدة السلف (ص‌۲۰۸) . 
وهو ضعیف علته آبر إسحاق الهجري ء وهو إبراهيم بن مسلم العبدي الكوفي » قال فيه 
ابن معين : « ليس بشيء » » وقال أبو زرعة : ١‏ ضعيف » وقال أبو حاتم والبخاري 
والنسائي : « منكر الحديث ۲ . = 


وهذا حديث حسن رجاله أئمة ۰ ورواه ای ۱ 7 


عن زائدة ٠‏ عن 
إبراهيم7" به وقال : « إن الله يفتح أبواب السماء ثم يهبط إلى سماء الدنيا 
ثم یسط يده فيقول : ألا عبد يسألني فأعطيه . حتى يطلع الفجر 96 . 


= ینظر : الجرح واعدیل(۱۳۱/۲ -۱۳۲) وهذیب الكمال (۲/ ۲۰۳ -۲:۷) والكاشف 
)٩۳/(‏ وتقريب التهذیب (ص۳4) . 
والذي آخرجه الامام :أحمد هو ما رواه في مسنده (۳۸۸/۱ و 10۳) عن شيخه 
عبد الصمد ۰ حدثنا عبد العزیز بن مسلم » حدئنا آبو إسحاق الهمداني » عن أبي 
الاحوص عن ابن مسعود أن رسول الله يكت قال : «إذا كان ثلث الليل الباقي بیبط الله 
عر وجل إلى السماء الدنیا » ثم ته تفتح أبواب السماء » ثم يبسط يده فيقول : هل من سائل ' 
يعطى سُؤْله ؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر » . وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده رقم 
۹٩‏ (۲۱۹/۹) من طريق عبد الصمد بالسند المذكور . 
وقد أورده الهيئمي في المجمع (۲۳۰/۱۰) وقال عقبه : « رواه أحد وآبو يعلى ورجالهما 
رجال الصحيح » اه وضحّحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند ح ۳7۷۳ (۵/ )۲٤۷‏ 
ES (0)‏ 
والترجمة » وهو معاوية بن عمرو بن الب آبو عمرو الكوفي الازدي المعنيٌ . نسبة 
معن بن مالك البخدادي » الامام الحافظ الثقة » من مشيخة الإمام أحمد والبخاري 0 
معين وغیرهم من الاعلام > مولده سنة (۱۳۸) ووفاته سنة (۲۱6) عل الصخيح » 
آخرج حديثه الجماعة . 
الجرح والتعديل )۳۸1/۸( وتبذیب الکمال (۲۱۰-۲۰۷/۲۸) ی 
(۲۱۵-۲۱۶/۱۰) وتقزیب التهذيب (ص 1۷۰) . 
(۲) هو زائدة بن قدامة آبو الصلت الثقفي الكوفي العلامة الحافظ ۰ قال فيه ابن حجر : 
( ثقة ثبت صاحب سنة » اه . مات سثين أو إحدى وستين ومائة » أخرج له الجماعة 3 
الجرح والتعدیل ۳/۲ وتبذيب الکمال (۹/ ۲۷۷-۲۷۳) والسير (VAY)‏ 
وتقریب التهذیب (ص ۱۵۳) . 
(۲) هو براهيم بن مسلم العروف بالهجري التقدم قریبا . 
(5) آخرجه الامام أحمد في السند (41۷-40/۱) واين خزيمة في التوحید رقم 4۲ = 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أريمة عشر وجها 506 


وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقد تقدم اشتراكه مع أي 
هريرة في احدیث( . 

وروی سليم بن أخضر”" عن التيمي" عن أبي نضرة) عن آي سعيد 
عن النبي و قال : « ينادي منادٍ بين يدي الصيحة : يا أيها الناس أتتكم 
الساعة ‏ ومد بها صوته(* » فيسمعه الأحياء والأموات [ وينزل الله تعالى 
إلى سماء الدنيا ]° » ثم ينادي مناٍ : لمن الملك اليوم لله الواحد 


= (۳۲۰-۳۱۹/۱) والدارقطني في التزول رقم ۸ و ٩‏ (ص‌4۹-۹۸) والآجري في 
الشريعة رقم ۷۱6 )١١55-1141/(‏ بألفاظ متقاربة وفي بعض روايائه زيادات 
يسيرة » وإسناده ضعيف آفته إبراهيم بن مسلم أبو إسحاق الهجري » وقد تقدم ذكره 
وقول أهل العلم فيه » قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه عليه من المسند رقم 4774 (7/ 
۶ : « إسناده ضعيف لضعف الهجري » وقد مضى معناه بإسناد صحيح ۳۸۲۱ » اه 
قلت : وله شاهد من حديث أي هريرة وغيره كما تقدم ويأتي أيضاً : 

(۱) انظر ما سبق ص ( ۱۳۳ ) تعليق ( 8 ) . 

(۲) هو سليم (بضم أوله وقيل بفتحه) بن أخضر البصري » قال فيه الحافظ ابن حجر : 
« ثقة ضابط من الثامنة » مات سنة ثمائین ومائة » اه ۰ أخرج له مسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي . 

التاريخ الكبير (4/ ۱۲۲) الجرح والتعديل (4/ ۲۱8) وتهذيب الكمال (۱۱/ 010-7874 
وتقريب التهذيب (ص۱۸۹) . 

(۳) يعني سليمان بن طرخان أبو المعتمر وقد تقدمت ترجته ص ( 548 ) . 

. ) 519 ( هو المنذر بن مالك » تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

(0) يعني التيمي » كما في مصادر النص . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ النطية أثبته من مصادر النص ۰ و لاجله سيق الخبر 
هنا . 


لاد 


۱۱:۶4 
القهار »20 . وشْلیم هذا صدوق خرج له مسل" . 
a‏ وأما حديث عمرو بن ML‏ رضي الله عنه ؛ 
مرو ان ۱ در کا ا د 


۳۶ (۱) آخرجه ابن آي داود في البعث رتم ٩‏ (ص۲1- -۲۷) وعزاه السيوطي في الدر التشزر 
(۲۷۹/۷) عند قوله تعال : يمن الاك ارم و م اتید ها > لابن أبي الدنيا في 
البعث والديلمي . اه قلت : وهو عند الديلمي في الفردوس رقم ۸۸۲۹ (4۹1/۰) 
واسناده صحیح ۰ وقد صح أيضاً من حدیث عبد الله بن عباس موقوفا عليه آخرجه 
عبد الله TE‏ رقم ۲۲۰ (۱۷۷/۱) وفي زوائد الزهد (۱۳۰/۲) 
ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳۲6/۱) » وكذا رواه الدارمي م في الرد على 
الجهمية رقم ۱6۰ (ص ۷۲ وام ل لامر ور 
الآية المذكورة » والحاكم في الستدرك (1۳۷/۲) وابن أي الدنیا في الاهوال رقم ۲۷ 
(ص۱٩)‏ . إلا أن. هذه الرواية عن ابن عباس عند بعض من آخرجها كالدارمي 
وعبد الله قي زوائد الزهد وأبي نعيم خالية من قوله : « وينزل الله تعال إلى سماء. 
الدنيا » . والأثر صنححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي ۰ وأورده في العلو 
(ص ۸۷) وقال : رواته ثقات ۰ كما ذكره السيوطي في الدر المتثور (۲۷۹/۷) وصحح 
إسناده على شرط مسلم الألباني في غتصر العلو رقم 95 (ص۱۲۹) . 2 أ 

(۲) خرج له مسلم في الصلاة والحج والوصايا والجهاد » كما أفاده ابن منجويه في کتابه 
رجال صحيح مسلمْ رقم ۱۰۷ (۲۸۰/۱) ۰ وهو من أخرج له مسلم وحده دون 
البخاري كما في تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد به کل واحد منهما 
للحاکم (ص۱۳۲) رقم 1۶۱ . 

0 هو عمرو بن عبسة - بعين وموحدة مفتوحتین - بن خالد بن عامر بن :غاضرة 
آبز نجیح » ويقال.أبو شعيب » السلمي » أسلم قديما بمكة فكان رابع من دجل 
الإسلام » ثم رجع إلى أهله حتى هاجر النبي عه إلى المدينة فجاءه بعد مضي بدر وأحد 
ل ا لل RS‏ عضر 
عثمان رضي الله عنه 5 

الاستیعاب (۲/ ۱۱۹۲ -۱۱۹6) وأسد الغابة (۲۰۲-۲۰۱/۵) والإصابة 
(1۱۱-1۵۸/6) . : 
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فرواه() أبو اليمان0 (ویجبی بن آي بكير) وعبد الصمد ابن النعمان(*) 
ويزيد بن هارون229 ۰ وهذا سیاق حدیثه ۰ قالوا : آخبرنا خریز) بن 
(۱) في ت » : « فروی ۰ . 

(۲) هو الحكم بن نافع مشهور بكنيته » البهراني الحمصي › ثقة حافظ ثبت » مات سنة 
(۲۲۱) وقيل في التي بعدها » آخرج له الجماعة . 

الجرح والتعديل (۱۲۹/۳) وتهذيب الكمال )١102-١1457/19/(‏ والسير (۱۰/ 4۳۲-۳۱۹ 
وتقريب التهذیب (ص۱۱۵) . 

(۳) في النسخ الخطية : « ويحبى بن أب بكر ' > وهو خطأ صوابه ما أثبت : يحبى بن آي 
بكير » واسمه نسر » ويقال بشر بن آیید أبو زكريا العبدي القيسي الكرماني القاضي » 
كوفي الأصل نزيل بغداد » إمام حافظ حجة ثقة فقيه » أخرج له الجماعة » مات سنة 
(۲۰۸) وقيل في التي بعدها . 

الجرح والتعديل (۱۳۲/۹) وتهذيب الكمال (۲۹۸-۲۵/۳۱) والسير (۹/ 1۹۸-4۹۷) 
وتقريب التهذيب (ص18١0)‏ . 

: هو عبد الصمد بن النعمان البغدادي البزاز » وثقه ابن معين وغيره » وقال الدارقطني‎ )٤( 
ليس بالقوي » وكذا قال النسائي » وذكره ابن حبان في الثقات » وليس له في الكتب‎ 
١ ١ . )515( الستة شيء ۰ مات سنة‎ 

الجرح والتعديل )05-0١/7(‏ وميزان الاعتدال (؟1/١57)‏ والغني في الضعفاء 
)050/١(‏ ولسان الميزان (۲۳/4) . 

(0) هو ابن زاذان » الامام الحافظ الثقة » وقد تقدمت ترجته ص ( ۹۲۷ ) . 

(5) في النسخ الخطية : « جربر » وهو خطأ صوابه ما بت : حریز (بحاء مفتوحة تلیها راء 
مكسورة) » وهكذا وقع مصحفا في بعض الصادر كما في شرح أصول الاعتقاد 
للالكائي (۳/ )٤۹۳‏ وقي النزول للدارقطني (ص ۱8۲ و ۱8۳) وقد نبه عليه محققه 
شيخنا الفقيهي حفظه الله تعالى . 

وحريز هو ابن عثمان بن جبر بن أحمر بن أسعد أبو عثمان ويقال أبو عون الرّحَبِي الشامي 
الحمصي من بقايا التابعين » ثقة ثبت ۰ رمي بالنصب » آخرج له البخاري والأربعة » 
مولده سنة (۸۰) ووفاته سنة (159) . 5 


۲2 در‎ ٠ 
عثمان حدثنا سلیم(؟ بن عامر » عن عمرو بن عبسة قال : أتيت النبي کار‎ 
فقلت : يا رسول الله جعلني الله فداك » شيء تعلمه وأجهله » ينفعني ولا‎ 
ما ساعا بش فيها > يع‎ E ES ماه‎ eA 
یا عمرو بن عبسة(؟) لقد سألتتي عن شيء ما سألني‎ ١ : الصلاة - ؟ فقال‎ 
عنه آحد قبلك » إن الرب عر وجل يتدلى (من جوف2 الليل فيغفر إلا ما‎ 
كان من الشرك والبغي ۰ والصلاة مشهودة حتی تطلم الشمس ۰ فإنها‎ 
تطلع (علی قرن الشیطان)( وهي صلاة الکفار » فأقصر عن الصلاة حتی‎ 


= الجرح والتعدیل (۲۸۹/۳) وتهذيب الکمال (۵۸۱-۵3۸/9) والسیر (۸۱-۷۹/۷) 
وتقریب التهذیب (ص۹۷-۹۲٩)‏ . ۱ 
(۱) في النسخ الخطية ::« سلیمان » وهو خطأ صوابه ما آثبت ۰ وهکذا وقع أيضاً مصحفا 

في کتاب التزول للدارقطني (ص۱۸۲ و ۱8۳) وقد نبه عليه محققه شیخنا الفقيهي . 
وسلیم هو ابن عامر أبو يحبى الكلاعي الّبائري الحمصي أحد الثقات ۰ مات سبة (۱۳۰) 
في خلافة مروان بن محمد » روی له البخاري في الادب الفرد وکذا الباقون . 
الجرح والتعدیل (۲۱۱/6) وتهذيب الکمال (۳۹۲-۳۶۶/۱۱) والسیر (5/ ۱۸۲-۱۸۰) 
وتقریب التهذیب (ص۱۸۹) . 

(۲) في السند (۳۸۰/4) : « هل من ساعة أفضل من ساعة © . 

(۳) في «ن » و ات ۲ : يبقى ۷ وهو تصحیف . 

(0) في «ن » : « عنبسة ۷ » وهو تحريف . 

: وفي السند‎ ٠ هکذا في النسخ الخطية : «من جوف » وکذا في بعض مصادر التص‎ (٥) 

« في جرف )6 3 1 

(5) في «نء : يطلع» . 
(۷) هكذا في النسخ الخطية : « على قرن الشيطان ؛ ۰ وفي مصادر النص : ۸ بين قرني 

شيطان » . 
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تر تفع الشمس » ٠‏ فإذا استعلت(0) الشمس ل مشهودة حتى يعتدل 
» فإذا اعتدل النهار فأخر الصلاة فإنها حيتظٍ سجر جهنم ‏ فإذا فاء 
الفيء فالصلاة مشهرنة کن نالرت نا تیب میم قرف ان 
فأفصر عن الصلاة حتی تجب الشمس > . 

وآما حديث رفاعة بن عرابة الجهني فرواه ابن المبارك( 
فقال : حدثنا EE‏ عن جيئ ين أن 


(۱) في السند وكتاب النزول : « استقلت ٩‏ . 

(۲) أصل هذا الحديث خرج في صحيح مسلم في صلا: السافرین وقصرها حدیث ۲۹6 
(۵۷۰-۵1۹/۱) وفیه قصة |سلام عمرو بن عبسة في نص طویل » ولیس فيه بعض 
الالفاظ المذكورة هنا کذکره التدلي » وقد آخرجه الامام أحمد في السند (۳۸۰/4) 
والدارقطني في التزول ح٦٠‏ و 7۷ (ص۱46-۱8۲) واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد (ختصرا) ۷۱۱ (۳/ 4۹1-1۳) إلا أن رواية أحمد والدارقطني واللالكائي 
آخرجوها جیعا من طریق حریز ابن عثمان عن سلیم بن عامر عن عمرو بن عبسة » 
وسلیم لم يسمع من عمرو فروایته عنه مرسلة ۰ قال ابن أبي حاتم في الراسیل 
(ص۸۵) : « سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة ولا القداد بن الاسود » اه . 
وانظر : جامع التحصیل (ص۲۳۲) ترجة ۲٠٤‏ وتبذیب التهذیب (۱0۷/4) . 

(۳) هو رفاعة بن عَرابة (بفتح الهملة) » ویقال ابن عرادة » یکنی آبا خزامة ۰ الجهني 
الدني » معدود في آهل الحجاز » قال الترمذي : عرادة وهم » وقال ابن حبان : عرادة 
جده » فمن قال ابن عرادة نسبه إلى جده . 

الاستبعاب (۵۰۱/۲) وأسد الغابة (۲۳۱/۲) والاصابة )4٩۳/۲(‏ . 

(4) هو عبد الله بن المبارك آحد الائمة الاعلام » وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۰ ) . 

(۵) هو هشام بن أب عبد الله آبو بكر البصري الربعي مولاهم الدستواتي » الامام الحافظ 
الحجة » قال فيه ابن حجر : « ثقة ثبت » وقد رمي بالقدر من كبار السابعة مات سنة 
43 ۰ آخرج حدیثه الجماعة ۷ . 

الجرح والتعدیل (1۱-۵۹/۹) وتہذیب الکمال (۲۲۳-۲۱۵/۳۰) والسیر = 


ا تست 

ع Tm‏ 
قال : قال رسول الله كك : « إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل نزل 
الله إلى سماء الدنيا فقال : لا أسأل عن عبادي غيري » من ذا الذي 
يستغفرني آغفر؟ له » من ذا الذي يدعوني9) استجب( له » من ذا الذي 
يسألى أعطه ۰ حتی ینفجر [ 1/١84‏ ] الفجر ,۸ 5 


)1١7-1١49/9( =‏ وتقريب التهذيب (ص0۰۳) . 1 
۱0( هو مجیی بن أبي كثيرا + واسم أبي كثير صالح بن التوکل ۰ وقیل : يسار » وقیل : 
نشيط ۰ وقيل : دینار ۰ آبو نصر الطائي مولاهم اليمامي إمام ثقة ثبت لي 
ويرسل » مات سنة (۱۳۲) » أخرج له الجماعة . 
الجرح والتعدیل (/-۱1۲) وجذیب الکمال (۵۱۱-۰۰/۳۱) ویر 
۷/0 -۳۱) وتقریب! "التهذیب (ص۵۲۵) . 

(۲) هو هلال بن علي بن: آسامة العامري القرشي الدني » وقد ينسب إلى جده » مول آل 

عامر ين لؤي » ثقة مشهور » مات سنة بضع وعشرين وماتة » أخرج :له الجماعة 5 
الجرح والتعديل (۷/۹) وتہذیب الكمال (۳-۳۳/۳۰) والسير /٥(‏ 76؟155-9) 
وتقريب التهذيب (ص۵۰۷۱) . 

)۳( هو اه ين يار یز عبد هل القاس مرق رة زوج الى چ + 3 قال فيه 
الحافظ ابن حجر ۳ : « ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الثانية 3 مات سنة 
أربع وتسعين وقیل بعد ذلك 0 أخرج له الجماعة 5 

الجرح والتعديل (۳۸۸/۷) وتبذيب الكمال (۱۲۸-۱۲۰/۲۰) والسير (11۸/6 ate‏ 
وتقریب التهذیب (س۳۳۲) . 
©( في غالب الصادر : « ثلا » . 


۱۱:۸ 


(0) في دت : ۱ تأفظر» . 

(5) في < ت » : «یدعوا » 

(۷) في < ت » : « آستجیب ٩‏ . 
(۸) هو جزء من حديث طويل ويه قصة » اخرجه جمع من الأئمة ساقه بعضهم = 
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هذا حديث صحیح رواه الامام أحمد في مسنده(۲ » وفیه رد على من 
زعم أن الذي ينزل ملك من اللائكة » فان الملك لا يقول : لا سل 
عن عبادي غيري ۰ ولا يقول : من يسألني أعطه . 

وأما حديث عثمان بن أبي العاص الفقفي فرواه حماد بن 


= مطولا كالإمام أحمد » واقتصر بعضهم على سرد أوله » وبعضهم على آخره ٠‏ مع 
اختلاف يسير في بعض ألفاظه » فقد أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة ۱۳۲۷ (۱/ 
٠‏ وابن البارك في الزهد (ص‌۰۵1۸) وأبو داود الطيالسي في السند ح۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ 
(ص۱۸۲) وأحمد في السند )١/4(‏ والدارمي في الصلاة ح۸۱٤۱‏ (1۱6-4۱۳/۱) 
وأبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية رقم ۱۲۷ (ص۷۲-۷۰) وفي النقض على 
الريسي (۲۱6-۲۱۱/۱) والنسائي في عمل اليوم والليلة من الکبری ۱۰۳۰۹ /١(‏ 
۱۲۳-۲) وابن خزيمة في التوحید رقم ۳ و۳۷ (۳۱8-۳۱۲/۱) وابن حبان في 
صحيحه رقم ۲۱۲ (440-181/۱) والاجري في الشريعة رقم ۷۱۲-۷۰۹ (۳/ 
۱۱۰-۲) والطبراني في الکبیر رقم 4۵1۰-1001 (۵۲-4۹/0) والدارقطني في 
التزول رقم ۷۱-۸ (ص۱4۹-۱1۵) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم 
۷۵۵-٤‏ (1۸۹-۸۸/۳) وذکره الصابوني في عقيدة السلف (ص>۲۱۲-۲۱4) 
وأخرجه فيه (ص۲۳۲-۲۲۹) . وقد صححه الزلف ابن القیم كما سبق أعلاه في التن » 
وقال الهيغمي في الجمم )۷٠٤/٠١(‏ : « قلت : عند ابن ماجه طرف منه يسير » رواه 
الطبراني والبزار بأسائيد ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيح » وقال 
الألباني في الإرواء (۱۹۸/۲) : « وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين ۰ 
وصرح يحى بالتحديث في رواية للآجري وهي رواية ابن خزيمة » . 

(۱) كما سبق ذكره وبيان موضعه فيه . 

(۲) ينظر مشكل الحديث لابن فورك (ص۸۰) والإرشاد للجويني (ص۱۵۱) وأساس 

التقديس (١ص”417١)‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (۳۷-۳۹/۷) . 
(۳) في دنء : «أسأل». 


(4) هو عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان » أبو عبد الله الثقفي » أسلم في = 


1 یراد 
حطديث 
عثمان بن 
أبي العاص 
النقفي ] 


و اس 


تا تسده 


۱۱۰ 


۳ : ل ا : e‏ 
فأستجیب له ؟ هل من سائل فاعطیه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ وان داود. 
خرج ذات ليلة فقال : لا يسأل الله آحد شيعا إلا أعطاه یاه إلا أن یکون 
ساحرا أو عشار() » 3 رواه الإمام أحمد بنحوه(* . 


= وفد ثقيف فاستعمله النبي به على الطاتف ۰ فلم یزل بها إلى مضي ستتين من خلافة 
ا ل 
حتى وفاته بها سنة (۵۰) وقيل (۵۱) في خلافة معاوية . 

الاستيعاب (۱۰۳۱-۱۰۳۰/۳) وأسد الغابة (0۸۱-۰۷۹/۳) والإصابة 
(6/ 1۵۲-۵۱ . 

(۱) ي يعني ابن دینار آبو سلمة البصري + تقدمت ترجته ص ( #۳۰ 

)۳( هو علي بن زيد بن خبد الله بن زعير بن عبد الله بن جدعان أبو الحسن القرشي اليمي 
البصري المكفوف أصله حجازي 3 قال فيه الذهبي : « ولد أعمى كقتاذة » وکان من 
أوعية العلم على تشيع قليل فيه » وسوء حفظ يغضه من درجة الاتقان ؛ اه مات سنة 
(۱۳۱) على الرا جح » أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم مقرونا بغيره والباقون 

الجرح والتعديل )١47-1483/5(‏ وجذیب الكمال )٤٤١-٤١٤/۲١(‏ والسير 
(۰1/۰ ۲۰۸-۲) وتقريب التهذيب (ص 240 . 

)۳( هو الامام البصري » تقدمت ترجته ص ( ۱846 ) . 

)٤(‏ العشار والعاشر : هو الذي يقبض عَشْر أموال ار بإذن الخليفة أو این 
وما ورد هنا في ذمه وكذا في الحديث الآخر : « إن لقيتم عاشرا فاقتلوه » فمحمؤل على 
من يأخذ العشر على ما كان يأخذه آهل الجاهلية مقيما على دينه فاقثلوه لكفره أو 
لاستحلاله لذلك إن كان أسلم وأخذه مستحلا وتاركا فرض الله عر وجل من دبع 
العشر . . » إلى آخر ما ذكره الاصفهاني في المجموع المغيث مادة (عشر) (480/5).. 

(0) وذلك في مسنده (۲۱۸/۵) وفيه تتمة » وكذا آخوجه مطولا الطبراني في OF‏ 
ج۸۳۷۹ -۵6/٩(‏ -۵1) وقي الدعاء ۱۳۸ و ۱6۰ (۲/ ٤٥-۸٤4٤‏ ۸) وأوله فیهما : 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وایطال ذلك من أريمة عشر وجها (e‏ 


زفق 


وأما حديث أبي الدردام(۱) رضي الله عنه فرواه الليث بن سعد 
حدثني (زيادة بن محمد)() الأنصاري عن محمد بن كعب 


= « إن في الليل ساعة يفتح فيها أبواب السماء فيقول .. » الحديث » ورواه مختصرا بغير 
الزيادة في آخره أحمد في السند (4/ ۲۲ و ۲۱۷) وابن آي عاصم في السنة ح١٠ه‏ (۱/ 
۳۹۹-۳ والبزار في مسنده (البحر الزخار) ۲۳۲۰2 (۳۰۸/۷) وابن خزيمة في 
التوحید 40 (۳۲۲-۳۲۱/۱) والطبراني في الکییر ح ۸۳۷۳ (9/ 4 ۵۵-۵) وفي الدعاء 
)۸٤٤ /۲( ۱۳۷‏ والدارقطني في النزول ح۷۲ (ص۱۵۰) . 

والحديث صحیح متنا لشواهده في الصحيحين وغیرهما » ضعیف سنادا لضعف ابن 
جدعان وتدليس الحسن البصري ٠‏ فقد عنعنه هنا ولم يصرح فيه بالتحديث > بل قيل إنه لم 
يسمع أصلا من عثمان بن أي العاص كما في تبذیب الكمال (48/5) وتبذيبه 
)۲٠١ /(‏ . وقد أورده الهيثمي في المجمع (۲۳۰/۱۰) وقال عقبه : « رواه أحمد والبزار 
بنحوه غير أنه قال : إن في الليل ساعة يُنادي مناد ۰ ورواه الطبراني بنحو لفظ آحد » 
ورجالهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وثق وفيه ضعف ١‏ اه . وكذا ضعف إسناده 
الألباني في ظلال الجنة تحت حديث رقم ۵۰۸ (ص۲۲۲) . 

(۱) هو أبو الدرداء مشهور بكنيته » مختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا بينا » فقيل عامر 
وعويمر لقبه » وقيل غير ذلك » تأخر إسلامه قليلا » وقد شهد ما بعد أحد من 
الشاهد » واختلف في شهوده أحدا » ولاه معاوية رضي الله عنه قضاء دمشق في 
خلافة عمر » توفي بدمشق لسنتين بقيتا من خلافة عثمان سنة (۳۲) وقيل سوى ذلك . 

الاستيعاب (۱۲۲۷/۳ - ۱۲۳۰) و(7145/4١‏ - )١1548‏ وأسد الغابة (91//5 - 94) 
و(۳۱۸/4 - ۳۲۰) والإصابة (4/ ۷٤۷‏ ۔ ۷۸) . 

(۲) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي - وفهم من قيس عيلان - عالم 
الديار الصرية » إمام حافظ ثقة ثبت فقيه مشهور ۰ مولده سنة (44) على الصحيح 
ووفاته سنة (۱۷۵) . آخرج له الجماعة . 

الجرح والتعديل (۱۷۹/۷ - ۱۸۰) وتہذیب الكمال  700/14(‏ ۲۷۹) والسير 
١5/4(‏ - ۱۱۳) وتقريب التهذيب (ص' )1١٠‏ . 
(۳) في النسخ الخطية : « محمد بن زيادة » بالتقديم والتأخير » وهو خطأ صوابه ما = 


7 یراد 
حديث أ 
الدرداء ] 


تمس 


القرظي ۲ عن فضالة بن عبید( 0 
«ينزل الله في آحر ثلاث ساعات بقین(" من اللیل » ینظر في الساعة الأولى 
منهن في الكتاب الذي لا ينظر فيه غيره فيمحو (ما یشاء6 ويثبت: 3 ثم 
ينظر في الساعة الثانية في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه 
فیها إلا الأنبیاء والشهداء والصديقون ۰ وفيها مالم ير أحد ولم يخطر على 


۱۰۲ 


= آثبت كما في جميع مصادر الترجة . ۱ 
وهو زيادة ‏ بکسر وله وهاء في آخره - وذکره بعضهم باسم زياد بدون التاء من آخره ۰ 
ابن محمد الأنصاري > اروی له آبو داود والنساتي حدیثا واحدا » قال البخاري والنسائی 
وأبو حاتم : ٠‏ منكر الحديث ۲ » وقال ابن حبان : « منکر الحديث يروي امناكير عن 
المشاهير فاستحق الترك » . 

اجرح والتعديل (۱۱۹/۳ - ۱۲۰) وتہذیب الكمال (۹/ )۵۳٩ - ٥۳۳‏ اعات ۸ 
٠‏ وتقریب التهذیب (ص ۱۱۲) . 

(۱) هو محمد بن کمب بن لیم بن أسد أبو حمزة » وقیل : آبو عبد الله » القرظي الدني من 
حلفاء الأوس بن حارثة ؛ إمام عالم ثقة » أخرج له الجماعة » سکن الكوفة ثم تحول إلى 
المدينة فسكنها » مولده سنة (40) على الصحيح » ووفاته سنة )١7١(‏ ۰ وقيل غير ذلك 

اجرح والتعديل (1۷/۸) وتجذیب الكمال (۲۹ ۔ ۳6۰ - ۳6۸) والسير (0/ ٠١‏ - ۸) 
وتقریب التهذیب (ص‌1۳۸) . ٠‏ 

(۲) هو فضالة ين عبید بن ناقد (وفي الاصابة : نافذ) بن قيس بن صهیب بن الاضرم بن 
جَحجبی » أبو محمد الأنصاري الأوسي العَمْري 2 أسلم قدیما ول يشهد بدرا» وقد' 
شهد أحذا وما بعدها » كما شهد فتح مصر والشام قبلها » ولاه معاوية قضاء دمشق 
بعد أبي الدرداء حتى مات بها سنة (۵۳) على الصحيح . 

الاستيعاب (۱۲۷۲/۳ - ۱۲۱۳) وأسد الغابة (4/ 59 ۳۸) والإصابة 
(۵/ الام - ۳۷۲) 

(۳) في أكثر الصادر : « يبقين » . 

(6) في «ث ۲ : «ماشاء ٩‏ . 


المثال امن سما ادعي فيه انجاز : تول الرب وإيطال ذلك من أربعة عشر وج بو و و 


ألا سائل فأعطيه ؟ ألا داع فأستجيب له ؟ » . رواه عثمان بن سعيد 


الدار 0 ۱ 


وأما حدیث أنس بن مالك( فهو احدیث العظیم الشأن الذي هو قرة 
لعیون آهل الایمان وشجی في حلوق أهل التعطیل والبهتان ۰ رواه 


(۱) آخرجه جمع من الائمة باختلاف في بعض آلفاظه » وبعض سیاقاته آطول من بعض . 
فرواه الدارمي في الرد على الجهمية رقم ۱۲۸ (ص۷۷) والبزار في مسنده كما في 
كشف الاستار رقم ۰۲0۳ (۸۳/4) وابن أبي شيبة في العرش رقم 47 (ص 
۲ - 6۸۵) وابن جریر في التفسیر (۱۳۹/۱۵) عند تفسیر قوله تعال : # وفران 
اج ل رال الم کارت مدا © وابن خزيمة في التوحید رقم ۱۹۹ (۳۲۲/۱- 
۵ والعقيلي في الضمفاء رقم 007 )٩۳/۲(‏ في ترجة زيادة هذا » والطبراني في 
الاوسط ح۸۱۳۰ (۲۸۸/۹ - ۲۸۹) وفي الدعاء ۱۳۵ (۸1۳/۲) والدارقطتي في 
التزول رقم ۷۳ (ص۱۵۱ - ۱۵۲) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۷۵۷ (۳/ 
۹ - 4۹۰) وابن الجوزي في العلل التناهية رقم ۲۱ (۲۵/۱ -۲۷) وذکره الديلمي 
في الفردوس رقم 8 (۲۵6/۵) ۰ جیعهم من طریق الليث بن سعد به . 

وممن عزاه السيوطي إليهم في الدر المنثور (10۰/6) ابن أبي حاتم وابن مردویه . 
وسنده ضعيف جدا » آفته زيادة بن محمد الأنصاري » وقد تقدم في ترجته قبل أنه منكر 
الحديث ء قال العقيلي في الضعفاء (۲/ 44) : « والحديث قي نزول الله عر وجل إلى 
السماء الدنيا ثابت فيه أحاديث صحاح ‏ إلا أن زيادة هذا جاء في حديثه بألفاظ لم يات 
بها الناس ولا يتابعه عليها منهم أحد » اه وكذا أورده الذهبي في الميزان (۹۸/۲) ثم 
قال : « فهذه ألفاظ منكرة لم يات بها غير زيادة . . »اه كما ذکره - آيضاً - الهيئمي في 
الجمع (۱۰/ ۲۳۷ - ۲۳۸) وقال عقبه : « رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار 
بنحوه ۰ وفيه زيادة بن محمد الأنصاري وهو منکر الحديث » . 
(۲) تقدمت ترجته ص ( 9/4 ) . 


1164 


الشافعي في مسنده(" مجمّلا به کتابه » راجيا بروایته وتبليغه عن الرسول 


من الله ثوابه » ورواه أئمة السنة له مقرين0؟ » وعلى من آکره منکرین . 
قال عثمان بن سعید۲ : ١‏ حدثنا هشام بن خالد الدمشق 7 وكان 
بن م بن ی 


ثقة » حدثنا محمد بن ۳ شعیب ابن شابور 0 3 أنبأنا عمر بن عبد الله مولى 
عُفرة قال : سمعت انس بن مالك يقول : قال رسول الله كك : 


(۱) تقدمت ترجته ص 5١0‏ ) . 

69 رقم ۸ ۰ (ص۱۵۹ ۰ وهو في ترتيب السندي لمسند الشافعي 1۲۹/۱7 e‏ 
بدائع المنن للساعاتي (۱6۸/۱ - ۱8۹) . 

)۳( في « د٤‏ و و ۵۱ ۲ : ۷ مقررین ۷ . 

63 تقدمت ترجته ص ( ۵۸ ) . 

)( هو هشام بن خالد بن زيد » ويقال : يزيد بن مروان الأزرق أبو مروان الدمشقي 
السلامي » صدوق ؛ قال فيه الذهبي : « من ثقات الدماشقة » لكنه يروج غليه »'. 
مولده سنة (۱۵۳) ووفاته سئة (۲1۹) روى له أبو داود وابن ماجه . 

الجرح والتعدیل 0۷/0 وتبذيب الکمال (۱۹۸/۳۰ - ۲۰۰) ومیزان الاعتدال (1/ 
۸ ) وتقريب التهذيب (ص۵۰۳) . : 

(5) هو محمد بن شعيب بن شابور أبو عبد الله القرشي الأموي مولاهم الشامي الدمشقي ؛ 
قال فيه ابن حجر : 9 صدوق صحيح الكتاب © . وذكره ابن حبان في الثقات ۰ مولده 
رت ی ی با ی ی وت . أخرج له 
الاربعة . 

الجرح والتمدیل (۲۸۱/۷) وجذیب الكمال (۳۷۰/۲۰ ۰ ۲۷۰) وا 
۳۷۱/۵0 - ۳۷۸) وتقريب التهذیب (ص۱۸) . 

(۷) في النسخ الخطية : « عفرة » بعين مهملة » والصواب ما أثبت ی 

الضمومة وسكون الفاء . ۰ 
وعمر هو ابن عبد الله آبو حفص الدني مولى غفرة بنت رباح أخت بلال بن رباح ٤‏ ويقال ' 
مولى غفرة بنت شيبة ؛ قال فيه ابن حجر : « ضعيف وكان كثير الارسال » . مات = 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وایطال ذلك من أربمة عشر وجها ibs‏ 


«جاءني جبريل وفي كفه مرآة فيها نكتة سوداء فقلت : ما هذه يا جبريل ؟ 
قال : هذه الجمعة أرسل بها إليك ربك فتكون هدى لك ولأمتك من 
بعدك » فقلت : وما لنا فيها ؟ قال : لكم فيها خير كثير » أنتم الآخرون 
السابقون يوم القيامة » وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله 
خيرا هو له قسم إلا آناه (ولا خيرا ليس بقسم) إلا ادخر له أفضل منه » 
ولا يستعيذ بالله من شر ما[ ۱۸۸/ب ] هو مكتوب عليه إلا دفع عنه أكبر 
منه . قلت : ما هذه النكتة السوداء ؟ قال : هذه الساعة يوم تقوم 
القيامة [ تكون يوم الجمعة ]20 ۰ وهو سيد الأيام » ونحن نسميه عندنا يوم 
المزيد » قلت : ول تسمونه؟ يوم المزيد يا جبريل ؟ قال : إن ربك اتخذ في 
الجنة واديا أفيح من مسك أبيض ۰ فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط 
الجبار جل جلاله عن عرشه إلى كرسيه إلى ذلك الوادي وقد حف الكرسي 
بمنابر من نور يجلس عليها الصديقون والشهداء » ثم يجيء أهل الغرف 
حتى يحفو بالكثيب » ثم يَتبَدّى لهم ذو الجلال والإكرام فيقول : أنا 


= سنة (۱40) أو )۱٤١(‏ » أخرج له أبو داود والترمذي . 
اجرح والتعديل (۱۱۹/۷) وتبذيب الكمال (۲۱/ 45١‏ 4۲۳) وميزان الاعتدال (۳/ 
۰ - ۲۱۱) وتقريب التهذيب (ص ۳۵۲) . 
(۱) في « ت » : «ولا خیرا لم يقسم » ۰ والثبت من « د » و ن » وهو الوافق لا في کتاب 
الرژية للدارقطتي (ص۱۸۲) . 
)۲( في «ن » : «یقوم ٩‏ . 
0( ما بين العقوفتین لا يوجد في النسخ الخطية » وقد أثبته من مصدر النص : کتاب الرد 
على الجهمية للدارمي (ص۹۰) . وانظر : الرژية للدارقطني (ص۱۷۸ ۰ ۱۸۲) . 
(( في « د» و ان ۲ : ۷ یسمونه ٩‏ . 
(0) في « ت » : « بالكيت » وهو تحريف . : 


۱۱9۹ ا چ ل 

الذي صدقتكم وعدي » وأتهمت 0 نعمتي ۰ وأحللت لکم دار 
كرامتي ۰ فسلوني » فیقولون بأجعهم ار و ما ی 
على الرضی » ثم یقول لهم : سلوني » فیسألونه حتی تنتهي() نہمة" کل 
عبد منهم »> ثم یقول . : سلوني » فیقولون : تيا وا رفا ٠.‏ يرجم 
الجبار إلى عرشه فیفتح لهم بعد انصرافهم من يوم الجمعة ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فیرجع هل الغرف إلى غرفهم وهي 
غرفة من َة بيضاء وياقوتة حراء وزمردة خضراء » ليس فيها (فصم ولا 
قصم)( مطردة فیها آنهارها » متدلية فیها ثمارها » فیها آزواجها وخدمها 
ومساکنها » فلیسوا إلى يوم أحوج منهم إلى (يوم الجمعة) لیزدادوا تفضلا 


= والکیب : هو التل الستطیل الحدودب من الرمل . 
وقیل : القطعة تنقاد محدودبة » جعه اة وگب . 
تهذیب اللغة وتاج العروس کلاهما في مادة (کثب) . 

(۱) في «ن » : «اينتهي 2 . 

(۷) في « ت » : « تهمة » وفي کتاب الرد على الجهمية للدارمي (ص۹۰) : « مبية » وکذا 
في الرژية للدارقطني (ص ۱۸۳) ۰ والمثبت من « د » و« ن » ولعله الصواب . لان 
النهمة هي الشهوة في الشي» والرغبة فيه ۰ وتطلق أيضاً على الحاجة . 
ومنه الحديث : « . فإذا قضى أحدكم جمته فليعجل إلى أهله aR‏ 
الحج ح٤٠۱۸‏ وفي الجهاد والسير ح۳۰۰۱ وفي الأطعمة ح۲۹٤٥‏ . 
وانظر اللسان وتاج العروس مادة : هم . 9 

E E E EE E 
. ) د‎ 
(ص ۹۵) : « الفصم : المع اللي ین‎ ٩۱ قال ابن أبي الدنيا في صفة الجنة رقم‎ 


والقصم : ما قد بان» . 


(4) في « ت » : « يوم القيامة » وهو خطأ . 


المثال اتامن مما ادعي فيه المجاز : نزول ارب وإبطال ذلك من أريمة عشر وج وی و 


من ربهم ورضوانا ٩۳:‏ . 


ورواه عثمان بن آي ش0 : حدئنا یی 9 عن 


(۱) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (مطولا) رقم ١55‏ (ص )٩۱ - ٩۰‏ وفي النقض على 
الريسي (ختصرا) 57١ /١(‏ - 4۲۱) وابن أبي الدنیا في صفة الجنة (مختصرا) رقم ۹۲ 
(ص۱٩)‏ كما روي من طرق عن عثمان بن عمير » قال البزار : « قد رواه جماعة منهم 
إبراهيم بن طهمان ومحمد بن فضيل وغیرهما عن ليث عن عثمان بن عمير عن أنس عن 
النبي عه . قلت : فممن أخرجه ابن طهمان في مشيخته رقم ۱۱۲ ( ص۱۱۲ - ۱۳) 
وابن أبي شيبة في الصنف (۲/ ۱۵۰ -۱۵۱) وابن أبي الدنيا في صفة الجنة رقم ٩۱‏ (ص۹4- 
)٥‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث رقم 155 (۳۰۱/۱- ۳۰۲) 
وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة رقم 17۰ (۲۵۱-۲۵۰/۱) والبزار في مسنده كما في 
كشف الأستار رقم 8 (/:۱۹ - ۱۹۵) والآجري في الشريعة رقم ۱۱۲ (۲/ 
۲ -۱۰۲۱) والدارقطني في الرؤية رقم ۵ (ص ۱۸۳۰۱۸۲) وابن بطة في الإبانة رقم 
٤‏ (۳/ ۲۷ -۲۹) وابن منده في التوحيد رقم ۳۹۷ (7/ 1۰) وفي الرد على الجهمية رقم 
7 (ص۱۰۱) والذهبي في العلو ص(۲۸. )١‏ . 

كما أن له طرقا أخرى عن أنس سيذكر المؤلف ابن القيم بعضها لاحقا فيما يأتي » وقد 
جع أكثرها ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۷/ 1۱۰ -117) ؛ كما جمعها الذهبي في العلو 
صس(۲۸ - ۳۱) ثم قال : « وهذه طرق يعضد بعضها بعضا » اه وينظر حادي الأرواح 
(ص ۳۹۰) وما بعدها . 

(۲) هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عشمان آبو الحسن العبسي مولاهم الكوفي العروف 
بابن أي شيبة » قال فيه الحافظ ابن حجر : « ثقة حافظ شهیر وله آوهام » وقیل : كان 
لا يحفظ القرآن » اه مات سنة (۲۳۹) ۰ أخرج له الستة إلا الترمذي . 

الجرح والتعديل )۱١۷  17/5(‏ وتهذيب الكمال (۷۸/۱۹؟ - )٤۸۷‏ والسير 
(۱۵۱/۱۱ ۰ ۱۵) وتقريب التهذيب (ص۳۲۲) . 

(۳) هو جرير بن عبد الحميد بن فرط أبو عبد الله الضبي الكوفي نزیل الري وقاضیها ۰ قال 
فيه ابن حجر  :‏ ثقة صحيح الكتاب » قيل : كان في آخر عمره يهم من حفظه » مات 
سنة (۱۸۸) » آخرج له الجماعة . = 


۱۱9۸ ون 

۱ هن ۲ ۳ 

ليث عن عشمان بن عمیر() عن انس( . 

ورواه ابن أبي حاتم : حدثنا آبو زرعة(") حدثئا محمد بن عبد الله بن 


= الجرح والتعدیل (۲/ ٠٠١‏ - ۵۰۷) وتجذيب الکمال (04۰/4 - 0۵۱) والسیو 
( - ۱۸) وتقریب التهذیب (ص‌۷۸) . 

(۱) هو الليث بن أبي ليم بن ژئیم ابو بكر » ویقال : آبو بکیر » القرشي مولاهم 
الكوفي » قال فيه ابن حجر : « صدوق اختلط جدا ول يتميز حدیثه فترك » اه لکن مع 
ضعفه يكتب حديثه.ويخرج » قاله ابن عدي والدارقطني » وقد استشهد به البخاري في 
الصحيح وروی له في كتاب رفع اليدين وغيره » وروی له مسلم مقرونا بغيره » 
وأخرج له الباقون . مات سنة )١44(‏ وقيل غير ذلك . 

الجرح والتعديل (۷/ ۱۷۷ - ۱۷۹) وتهذيب الكمال ۲۷۹/۲۹ ۔ ۲۸۸) والسير 
(۱۷۹/۷ - 185 ) وتقريب التهذيب (ص 4۰۰) . 

(۲) هو عثمان بن عمیر أبو الیقظان البجلي الكوفي الاعمی ٠‏ قال فيه ابن حجر : 
+ ضعیف » واختلط وکان یدلس ويغلو في التشيع » مات في حدود الخمسين ومائة » 
روی له أبو داود والترمذي وابن ماجه » . 

الجرح والتعدیل (۱۱۱/7) وعجذیب الکمال (41۹/۱۹ - 1۷۲) ومیزان الاعتدال 
(۳/ ۰۰ ۵۱) وتقریب التهذیب (ص۳۲) . 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة بهذا السند في کتابه العرش رقم ۸۸ (ص1۸۹ .۰.4۹۰ وهو 
ضعيف لال الليث اوعثمان بن عمير كما تقدم القول فيهما » وانظر ما سبق قریبا ص 
( ۱۸ ) تعلیق (۰۱ ۲) . 

)٤(‏ هو عبد الرهن بن محمد بن إدريس بن النذر آبو محمد الرازي الحنظلي التميمي العلامة 
الحافظ الناقد ابن الامام محمد بن إدريس شيخ الحدئین » لعبد الرحمن مصنفات بديعة 
منها : الجرح والتعديل » والرد على الجهمية ٠‏ والسند ۰ والتفسير وغيرها » مات 
بالري سنة (۳۲۷) طبقات النابلة (۵0/۲) وتاريخ ابن عساكر (0"/ لاه" 2 855) 
والسير (۱۳/ ۲۱۳ - ۲۱۹) وطبقات الشافعية لابن السبكي (۳۲4/۳- ۳۲۸) . 


(0) هو عبید الله بن عبد الکریم بن يزيد بن فروخ آبو زرعة القرشي الخزومي الرازي ٠»‏ - 


المثال الثامن مما ادعي فيه السجاز : نزول الرب ولطال ذلك من آرمة عشر دجا وی و و 


نمیر(۲ حدثنا (اين اليمان)9) عن شريك7) عن عثمان ب . 
ورواه مكي بسن ات عن موسىئن, بن 


= إمام حافظ ثقة مشهور علم » مولده سنة )۱۹١(‏ وقيل غير ذلك ووفاته بالري سنة 
(۲۷6) ۰ أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

الجرح والتعديل (۳۲6/۵ - ۳۲۱) وتهذيب الكمال (۸۹/۱۹ - )1١4‏ والسير 
0 ۸۵) وتقريب التهذيب (ص۳۱۳) . 

(۱) هو محمد بن عبد الله بن نمير أبو عبد الرحمن الهمداني الخارفي الكوفي ۰ ثقة حافظ 
فاضل مأمون » مات سنة (5؟) » آخرج له الجماعة . 

الجرح والتعديل 75١ /١(‏ ۳۲۸) و(۳۰۷/۷) وتهذيب الكمال (۰۱۱/۲۵ - ۱۷۰) 
والسير /١١(‏ 500 508) وتقريب التهذيب (ص8۲۵) . 

(۲) في النسخ الخطية : « أبو اليمان ١‏ » وهو خطأ » صوابه ما أثبت ۰ واسم ابن اليمان 
يحبى بن يمان أبو زكريا العجلي الكوفي ؛ قال فيه ابن حجر : « صدوق عابد يخطئ 
كثيرا وقد تغير » من كبار التاسعة » . مات سنة تسم وثمانين ومائة » روى له البخاري 
في الأدب والباقون . 

اجرح والتعديل (۱۹۹/۹) وتهذيب الكمال (۵۵/۳۲ - )5١‏ والسیر  705/8(‏ ۳۵۷) 
والتقريب (ص‌۵۲۸) . 

(۳) هو شريك بن عبد الله بن أي شريك تقدمت ترجمته ص ( ۱۱8۰ ) . 

(4) الظاهر أنه عثمان بن عمير أبو اليقظان المتقدم الترجمة » فهو عن يروي عن أنس بن 
مالك كما في ترجمته في تهليب الزي (۱۹/ )٤١١‏ وهو نمن يروي عنه شريك المذكور . 

(0) لعل الإمام ابن آي حاتم أخرجه في كتابه السنة أو في کتابه الرد على الجهمية » وكلاهما 
من مؤلفاته الفقودة عند الناس اليوم . انظر ما ذكرته عنهما سالفا ص ( 1٠١84‏ ) تعليق 
(۱) وص (۱۱۳۹ ) مع تعليق (۱ ۳ ) . 

)١(‏ هو مكي بن إبراهيم بن بشیر بن فرقد ‏ ویقال : ابن فرقد بن بشیر ۰ أبو السکن 
التميمي الحنظلي البلخي مسند خراسان » إمام حافظ ثقة ثبت » مولده سنة (۱۲) 
ووفاته سنة (۲۱۶) أو ۲۱۵ ۰ روی له الجماعة . 


2 للد ۳ 
6 ميا ميا یه 


111۰ 


ُبيدة2'7 عن أبي الأزهر" (عن عبيد الله بن عمير)" فذکره( . 


= الجرح والتعديل )44١/8(‏ وتهذيب الكمال  475/158(‏ 447): والسير 
۹/۹0 ۔ 067) وتقريب التهذيب (ص897) . 

(۱) هو موسی بن عبيدة (بضم المهملة) بن نَشِيط (بفتح النون وكسر العجمة) بن عمرو بن 
الحارث أبو عبد العزيز » الربذي الدني » قال فيه ابن حجر : « ضعيف ولا سيما في 
عبد الله بن دينار : وكان عابدا » اه مات بالمدينة سنة (۱۵۳) وقيل في التي قبلها » 
آخرج له الترمذي وابن ماجه . 

الجرح والتعديل (8/ ١5١‏ ۱۵۲) وتجذیب الكمال (۲۹/ )١١4 ١٠١4‏ ومیزان الاعتدال 
5١/5(‏ - ۲۱6) وتقريب التهذيب (ص4۸4) . 

(۲) واسمه معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله » القرشي التبمي » قال فيه ابن 
حجر : ٩‏ صدوق ریما وهم » من السادسة» . أخرج له البخاري وأبو داود في القدر » 
والنسائي وابن ماجه في سننهما . 

الجرح والتعدیل (۳۸۱/۸) وتهذیب الکمال (۲۸/ 110 . - ۱ والکاشف 
وتقریب التهذیب (صض1۹٤)‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : « عن عثمان » » والظاهر أنه خطأ صوابه ما آثبت : هن عبید الل 

ابن عمير » كما في سائر الصادر . ۱ 

وهو عبيد الله ين عبید بن عُمير » وقد ينسب إلى جده فيقال عبيد الله بن عمير » وسيأتي 
قريبا عند المؤلف نقلا عن الشافعي من مسنده : عبيد بن عمير » والذي وقفت عليه في 
السند المذكور (ص۱۵۹) أنه عبد الله (مكبرا) بن عمير وهکذا في کتاب لام /١(‏ 1840) 
وفيما نقله ابن القيم عن الامام الشافعي في مصنفه حادي الأرواح (ص۳۹۱) وقي تجذیب 
الکمال (۲۵۹/۱۵) و (۱۲۰/۲۸) وفي ذیبه (۳۰۸/۵) وفي التقريب (ص۲۵4) ۰ 
ونا ذكزنة اولي رسي دعر في ترب مدای للدي اا وني 
إتحاف المهرة لابن حجر (۱۲۹/۲ - ۱۳۰) 

(4) آخرجه الشافعي في مسنده رقم ۳۰۸ (ص۱۵۹) ومن طريقه أخرجه ابن قدامة في 
إثبات صفة العلو رقم ۲٩‏ (ص۱۰۹ - ۱۱۰) وكذا الذهبي في العلو ص(9؟ ۳۰) ؛ 
وقد روي من طرق عن عثمان بن عمير سبقت الإشارة قريبا إلى خرجيها :.. = 


المثال الثامن مما ادعي فيه السجاز : نزول الرب وایطال ذلك من أريمة عشر وجها ۱۹۹٩‏ 


اة موسی بن ع0 عن أبي صالے ° عن انر( ۲ 


ورواه بشر (بن الحسين )0 عن الزبير (بن 


= وهو هنا ضعیف بسیب موسی بن عبيدة وشیخه آي الأزهر » وقد سبق معرفة 
حالهما » وانظر ما سبق ص ( ١١5١‏ ) تعليق ( ۰۱ ۲ ) . 

(۱) هو موسى بن عقبة بن أبي عياش أبو محمد القرشي مولاهم الأسدي المطرفي مولى آل 
الزبير بن العوام » ثقة فقيه » إمام في المغازي بصير بها وأول من آلف فيها » مات سنة 
() وقيل (41١)ء‏ أخرج له الجماعة . 

الجرح والتعديل (8/ 1١١4‏ ۱۵۵) وتهذيب الكمال  ١١5/79(‏ ۱۲۲) والسير 
7 - ۱۱۸) وتقریب التهذيب (ص٤۸٤)‏ . 

(۲) هر صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف الجمحي » أبو محمد الدني » وهو 
صالح بن أبي صالح » وقال أبو زرعة الرازي : هو صالح بن صالح » وكنيته نبهان أبو 
صالح » آفاده جميعا الزي في تهذيبه » قال ابن حجر : « صدوق اختلط . قال ابن 
عدي : لا باس برواية القدماء عنه كابن أبي ذثب وابن جريج » . مات سنة (۱۲۵) أو 
في التي تليها » أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه . 

الجرح والتعديل 5١17/5(‏ - 4۱۸) وتهذيب الكمال (۹۹/۱۳ - )٠١١‏ وميزان الاعتدال 
(۷/ ۳۰۲ - ۳۰۶) وتقريب التهذيب (ص۲۱۵) . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة رقم ٥‏ (۲۲۱/۳ - ۲۲۷) وختصرا في ذکر آخبار 
أصبهان (۲۷۸/۱) وعنه الخطيب في التاريخ (۳/ 475 )٤١ ١‏ في ترجمة محمد بن يحبى 
أبو سهل الدينوري » لكن في سنده عصمة بن محمد بن فضالة بن عبيد الأنصاري المدني 
قال فيه العقيلي في الضعفاء الكبير ترجمة )71٠ /9( ١755‏ : « يحدث بالبواطيل عن 
الثقات » ليس ممن يكتب حدیثه إلا على جهة الاعتبار » ۰ وقال ابن عدي في الكامل 
(۰/ ۳۷۳) في ترجمة المذكور : « .. وكل حديثه غير محفوظ وهو منكر الحديث © › 
ونقل الذهبي في الميزان (18/1) قول ابن معين فيه : « كذاب يضع الحديث » وقول 
الدارقطني وغيره : « متروك ٩‏ . 

0( في النسخ الخطية : « ابن الحنين ٩‏ وهو خطأ صوابه ما أثبت . 

وهو بشر بن الحسين أبو محمد الأصبهاني الهلالي ۰ قال فيه البخاري : « فيه نظر ١‏ » = 


ا ان 
دی هن ل 

(ورواه أبو بعل ۲ عن شيبان بن فروغ » حدثنا الصعق بن جزن() 
ورواه آبو یعلی)" * عن شیبان بن فروخ ټن جر 


= وقال أبو حاتم 5 « يكذب على الزبير » 3 وقال الدار قطني ۱ ( متروك 6 ۰ 
التاريخ الكبير (۷۱/۲) والضعفاء والمتروكون رقم ۱۲۹ (ص۱۹۹ - ۱۲۰) © وينظر 
الخرح والتعديل (۳۵۰/۲) ومیزان الاعتدال (۳۱۶/۱ - ۳۱۱ . 
(۱) في النسخ الخطية : ١‏ ابن عربي ؛ وهو تحريف صوابه ما أثبت . 
والزبير هو ابن عدي آبر عدي » كنيته هكذا فيما وقفت عليه من المصاذر عدا تقريب 
التهذيب ففيه أبو عبد الله ؟؟ الهمداز ني اليامي الكوفي قاضي الري » علامة ثقة فقيه عابد 
أخرج له الجماعة > مات بالري سنة (۱۳۱) . 
الجرح والتعديل (0۷۹/۳ )٥۸۰‏ وتهذيب الكمال (۳۱۵/۹ دده 
وتقریب التهذيب (ص٤۹٥۱)‏ . 
(۲) لم آقف عليه بهذا السند . 
(۳) في النسخ الخطية :: أبو زرعة » وهو خطأ صوابه ما أثبت . 
وأبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى التميمي الوصلي صاحب السند والعجم ۰ 
حلاه الذهبي ١‏ بالإمام الحافظ شيخ الإسلام » . ولد بالوصل سنة (۲۱۰) وتوفي سنة 
(۳۲۰۷) . 
سير اعلام النبلاء (4 ۱۷6/۱ ا ا ا ا 
تست الاب (۲۰۰/۲) . 
1 » وثقه ۳ ۰ وقال فيه آبر حاتم ۱ : « کان بر القدر واضطر 
الناس إليه بِأخَرّة » . وقال ابن حجر : « صدوق يهم ورمي القدر » ۰ مات سنة 
(۲۳۰) وقیل في التي قبلها » أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي . 
الجرح والتعدیل )۳١۷/٤(‏ وبهذيب الكمال (؟١/98ه  )١١١‏ والسير 
(۱۰۱/۱۱ ۳۰ ۰) وتقریب التهذیب (ص۲۱۱) . 
(ه) هو الصعق بفتح الصاد وکسر العين » 4 
وقد ضبطه ابن حجر في التبصیر (۳/ 80) بالفتح وسکون العين الهملة ابن = 


المثال الثامن ما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من آرسة عشر وجها .سوب و و 


حدئنا علي بن احکم() عن انس(" . 
ورواه اک بن ات عن الس ع( عن 


= حزن بفتح الهملة وسکون الزاي » ابن قيس أبو عبد الله البكري البصري ثم العيشي 
من بني عايش بن مالك » وثقه غير واحد ووصف بالزهد والعبادة » قال فيه ابن حجر : 
« صدوق يهم وکان زاهداً » . روی له البخاري في الادب الفرد ومسلم في الصحیح 
وأبو داود في المراسيل والنسائي في السئن . 

الجرح والتعديل /٤(‏ 400 -4157) وتهذيب الكمال (۱۳/ ۱۷١‏ 174) وميزان الاعتدال 
(۳۱۰/۲) وتقریب التهذيب (ص7١؟ ‏ ۲۱۸) . 

(۱) هو علي بن الحكم أبو الحكم البناني البصري ۰ قال فيه ابن حجر : « ثقة ضعفه الأزدي 
بلا حجة 6 . أخرج له الجماعة سوى مسلم » مات سنة (۱۳۱) . 

الجرح والتعديل (1481/1) وتهذیب الكمال (۲۰/ ۱۳ - 519) وميزان الاعتدال (۳/ 
٥‏ وتقريب التهذيب (ص۳۳۹) . 

(۲) آخرجه أبو يعلى في مسنده رقم 8۲۲۸ (۲۲۸/۷ -۲۲۹) وصحح سنده البوصيري في 
إتحاف السادة الهرة رقم ۲/۲۱۲۱ (۸/۳) وقال ابن حجر في الطالب العالية : (۱/ 
۸ ) : « هذا آخر الحديث من هذا الوجه ول یذکر ما بعده » وإسناده أجود من 
الأرل » اه يعني بالاول حدیث أنس بن مالك الروي عن عبد الرهن الحاريي عن ليث 
عن عثمان عنه ۰ وقد آورده في الطالب قبل هذا . 

(۳) في « ت » : ١‏ الحاكم » وهو خطأ صوابه ما أثبت كما سأذكر في ترجته . 

(4) قال ابن أبي حاتم : « الحكم بن أسلم الحجبي وهو ابن سلمان آبو معاذ القرشي ۰ روی 
عن شعبة وعبد العزيز بن مسلم » روى عنه أبي ومحمد بن غالب البغدادي وغیره » 
سمعت آي يقول : الحكم بن أسلم قدري بصري صدوق » اه وقد ذكره الذهبي في 
الميزان باسمه وكنيته وقال : « لا أعرفه » قال ابن معين ضعيف ؟ . 

اجرح والتعديل )١١5/5(‏ وتهذيب الكمال (۱۷۱/۱۳) في ترجة شيخه الصمق » 
وميزان الاعتدال (۵۸۳/۱) . 


سم 


(0) هو ابن حزن ١‏ تقدمت ترجته قرییا . 


٠‏ چیوو 


علي بن الحكم عن عبد املك" بن مر . 1 
ورواه الحسن بن سفيان4) في مسئده : حدثنا شیبان بن أي 1 
حدثنا الصعق بن حزان حدثنا علي بن احکم() عن انس . 


0 هو البناني البصري » تقدمت ترجته قريبا ص ( ١١537‏ ) . 

(۲) هو عبد اللك بن عُمير بن سويد أبو عمرو ۰ ویقال آبو عمر » اللخمي الكوني 
و ی ی E E‏ ی ات او 
وریما دلس »© اه : روی له الجماعة » مات سنة (۱۳۱) . 

اجحرح واتعدیل 9 ۰ ۔ )"5١‏ وهذیب الكمال (۳۷۰/۱۸ - ۳۷۲) والسير 
٤۳۸ /۰(‏ - 46۱) وتقریب التهذیب (ص۳۰۵) . ۱ 

)۳( م آقف على هذه الرواية 

۰ هو الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز أبو العباس الشيباني الخراساني الفبوي‎ )٤( 
الامام الحافظ الثبت صاحب السند الکبیر ۰ مولده سنة بضع وثمانين ومائتین ووفاته‎ 
. سنة (۳۰۳) على قرب من مديئة نسا‎ 

الجرح والتعدیل ۱۹/۳ وتاريخ ابن عساکر (۹۹/۱۳ - )٠١5‏ والنعظم 
(۱۳/ ۱۵۷ ۱۷۲) والسیر (۱8/ ۱۵۷ - ۱۱۲) . 

(5) هو شیبان بن فروخ » تقدمت ترجته قریبا ص ( ۱۱۱۲ ) . 

(1) هو آبو عبد الله البكري البصري » تقدمت ترجته قربا ص ( ۱۱۲۲ ) . 

(۷) هو البناني البصري الذکور في السند قبله. . 

(۸) سيق تخريجه قربا صن ( ۱۱۲۳ ) » وأما عزوه لسند الحسن بن سفیان فهو من الصتفات 
الفقودة » ومن ضمن موارد المؤلف ابن القیم في بعض كتبه » وقد سرد رحمه.الله تعال 

" هذا الحديث نفسه في كتابه « زاد العاد » (۳۹۹/۱- )17١‏ نقلا من السند المذكور لكن 
بسند آخر غير هذا المسطر هنا » كما أن الحافظ ابن حجر وقف عل قطعة من هذا المسند 
مصرحا بذلك في مقدمة کتابه المطالب یب ل المفهرمن ‏ , 
" رقم 1٩۲‏ ی 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أريعة عشر وجها ۱۹ 


ورواه أسد بن و حدثنا يعقرب بن إبراهيه9) حدثنا صالح بن 


اناا عن عبد الله بن و اس 


ورواه الشافعي في مسنده( راب ون عير 


حدثنا موسی بن 
(۱) هو آسد بن موسی بن إبراهيم بن الخليفة الولید بن عبد اللك بن مروان بن الحكم آبو 
سعيد القرشي الأموي المصري » ويقال له : أسد السنة » علامة حافظ » قال فيه ابن 
حجر : « صدوق پغرب » وفیه نصب 6 . أخرج له البخاري في الصحيح استشهادا 
وفي الادب » وأبو داود والنسائي » مات في مصر سنة (۲۱۲) . 
الجرح والتمدیل (۳۳۸/۲) وهذیب الکمال ٩۱۲/۲(‏ - 015) والسیر 
(۱۰/ ۱۲۲ - ۱۷۶) وتقریب التهذیب (ص 8۳ - )٤٤‏ . 
(۲) هو آبو یوسف صاحب الامام أي حنيفة » تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۳ ) . 
(۳) هو صالح بن حيان القرشي الكوفي » تكلم فيه جاعة وضعفه غير واحد ۰ آخرج له 
ابن ماجه في التفسير : 
الجرح والتعديل (۳۹۸/6) وتبذيب الكمال (۳۳/۱۳- )١‏ والسير (۷/ ۳۷۳ 0375 
وتقریب التهذيب (ص ۲۱۲) . 
(4) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب أبو سهل الاسلمي الروزي ۰ شيخ مرو وقاضیها ‏ إمام 
حافظ ثقة » مولده سنة )٠١(‏ ووفاته سنة (۱۰۵) وقيل (۱۱۵) » آخرج له الجماعة . 
الجرح والتعديل (۱۳/۵) وتبذيب الكمال (۳۲۸/۱۶ - ۳۳۲) والسير (5/ 59 - ۵۲) 
وتقريب التهذيب (ص۲۳۹) . 
(ه) آخرجه ابن منده في التوحيد رقم ۳۹۸ (1۰/۳ - )1١‏ . 
(0) رتم ۸ (ص۱۵۹) ۰ وقد تقدمت الإشارة إليه ص ( ۱۱۵6 ) تعليق ( ؟ ) . 
[69 هو إبراهيم بن محمد بن أي يحبى آبو (سحاق الاسلمي مولاهم الدني ۰ ولد في حدود 
سنة مائة أو قبل ذلك » ومات سنة (۱۸۶) » روى له ابن ماجه » وقد تكلم فيه غير 
واحد فقال الإمام أحمد : « إبراهيم بن أبي جى لا يكتب حدیثه » ترك الناس حديئه » 
كان يروي أحاديث منكرة ليس لها أصل ٠»‏ وكان يأخذ حديث الناس يضعها في 
کتبه » اه وكذبه ابن معين وابن أبي حاتم وغیرها . ك 


۱۱۹۹ میسن 
عبیدة() حدثني أبو الأزهر29) عن عبيد بن عمیر(" أنه سمع آنس بن مالك 
فذکر نحوه » وقال في آخره : «وهو الیوم الذي استوی فيه 0 على 
العرش » وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة» : 

وقد جمع ابن أبي ذاود طرق هذا دی( . 

وقد روي من حديث حذيفة بن اليمان( ۴ » قال ابن منده9© : 7 آخیزنا 


= الجرح والتعديل (۱۲۰/۲ - ۱۳۷) وتبذیب الكمال (۱۸۶/۲ - )۱٩۱‏ والسير (۸/ 
۰ - 101) وتقريب التهذیب (ص ۳۳) . 

(۱) تقدمت ترجته ص( ۱۱۲۰ ) . 

(۲) هو معاوية بن إسحاق » تقدمت ترجته ص ( ۱۱۲۰ ) . 

(۳) تقدمت ترجمته ص :( 1( . 

)٤(‏ وکذا قال الژلف في کتابه حادي الأرواح (ص۳۹4) ۰ ول أقف على ذلك في کتب ابن 
أبي داود الطبوعة » فلعله ضمّنه في بعض كتبه الأخرئ وهي كثيرة منها مصنفه السند 
والستن والتفسير وغیرها . وآما سياق الحديث هنا فهو ضعيف جدا لكون إبراهيم بن 
محمد متروك الحديث وشيخه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف كما سبق في ترجتهما . 

(۵) هو حذيفة بن الیمان » واليمان لقب لأبيه » واسمه جسل ويقال خسیل بن جابر بن 
عمرو بن ربيعة آبو عبد الله العبسي القطيعي ۰ من كبار الصحابة ومتقدمیهم ۰ العروف 
يصاحب سر رسول الله له » مولده في المدينة وقد أسلم مع أبيه وحضرا أحدا 
فاستشهد اليمان بها » وشهد حذيفة بعده الخندق وفتوح العراق » وعلى يديه تم فتح 
همذان والري والدیتور سنة (۲۲) ۰ استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات 
سنة (15) بعد مقتل عثمان في أول خلافة علي رضي الله عنهم جميعا . 

الاستيعاب (۱/ ۳۳۶ ۳۳۰) وأسد الغابة (10۸/۱ -459) والإصابة (۲/ ٤٤‏ - 

0( وم ماه عاد اسه لو او ۳ 
من آولاد الحدئین وبيت الفاظ ۰ وصفه الذهبي « بالامام الحافظ الجوال محدث 
الاسلام صاحب التصانیف » ۰ مرلده باصبهان سنة (۳۱۰) وبها وفاته سنة (۳۹۵) . 

ذکر آخبار آصبهان (۳۰۲/۲) وطبقات الحنابلة (۲/ ۱۱۷) والوافي بالوفیات = 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب ولطال ذلك من أريمة عشر وجها ۱۱۹۷ 


أبو عمرو 1 1/۱۸۹ ] بن سکیم( ثنا يزيد بن خو ثنا الحسن 
ابن یی بن كثير0© حدثنا آي عن القاسم بن مطیب( عن 


= (۲/ ۱۹۰ ۔ )١9١‏ والسير (۲۸/۱۷ - 4۳) . 

(۱) هو آحد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم الابرش الديني الاصبهاني المعروف بابن مَك » 

إمام عالم محدث آدیپ صاحب رحلة » توفي بأصبهان سنة (۳۳۳) . 
ذکر آخبار آصبهان (۱۲۲/۱) وتاریخ ابن عساکر (۲۱۳/۰ - ۲۱۳) وتاریخ الاسلام 
(۸۷/۲۰) والسیر (۳۰۲/۱۵ و ۳۳۲) . 

(۲) لعله يزيد بن جهور أبو اللیث الطرسوسي الخياط » قال فيه الدارقطني : « كان بالشغر 

لا باس به ٩‏ . 
قلت : وم أقف على من ترجه استقلالا إلا ما كان من ذكره عرضا في مواضع من بعض 
کتب التراجم والجرح والتعدیل » کطبقات الحدئین لأبي الشيخ (۲۳/4) وسژالات 
الحاكم للدارقطني (ص۱۱۰) رقم ۲8۲ ۰ وتهذيب الکمال للمزي (۱۰۵/۹) و(۳۲/ 
۹ والسیر للذهبي (۱۲۳/۱6) وتذكرة الحفاظ (۲/ 6۷6۷ . 

۸9 هو الحسن بن يحيى بن كثير العنبري الصيصي ۰ قال الزي : « روی عنه النساتي 
وعبد الله بن أبي داود وعبد الله بن محمد بن أبي الدنیا وقال : كان من البکائین » وقال 
النسائي : لا شيء خفيف الدماغ » وقال في موضم آخر : لا بأس به » اه . 

هذیب الكمال (۳۳۱/۷) وميزان الاعتدال ٠۲٠١ /١(‏ ۵۲۳) وتاريخ الإسلام الطبقة 
الخامسة والعشرون (۲۳۰/۱۸ -775) وتقريب التهذيب (ص۱۰) . 

(4) يعني بجی بن كثير بن درهم أبو غسان العنبري مولاهم البصري الحافظ الثقة خراساني 

الأصل ٠‏ أخرج له الجماعة » مات سنة (۲۰) وقيل غير ذلك . 
اجرح والتعديل (۱۸۳/۹) وتهذيب الكمال  499//91(‏ ۵۰۱) والسير (۵۳۸/۹) 
وتقريب التهذيب (ص۵۲۵) . 

(0) هو القاسم بن مطيب العجلي البصري انتقل إلى الكوفة فسكنها » أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد ۰ قال فيه أبو حاتم ابن حبان : « يخطئ عمن يروي على قلة روايته 
فاستحق الترك كما كثر ذلك منه » . وقال فيه ابن حجر : « فيه لين من الخامسة » . - 


۱3۸ ۱ مرا ۱ 
الاعمث “© عن أي وائل() غن حذيفة عن النبي 3 : الحديث 
بطوله9) 1 ۱ 


= اشرح والعمديل (۱۲۱/۷) والجروحین (۲۱۳/۲) وتبذیب البكمال 
(۲۳/ 44۷ - 44۸) وتقريب التهذيب (ص‌۳۸۸) . : 

(۱) هو سلیمان بن مهران آبو محمد الاسدي الكاهلي مولاهم أحد الائمة الاعلام » تال فيه 
ابن حجر : « ثقة حافظ عارف بالقراء‌ات ورع لکنه یدلس ۰ من الخامنة » : ولد في 
آول سنة (1۱) ومات سنة (۱4۷) أو 144 > روى له الجماعة . 

الجرح والتعدیل ۱۱/۵ - )١507‏ وتهذيب الكمال (؟١١/5ل9ا )٩۱:-‏ 5 
( - ۲4۸) وتقريب التهذیب (ص۱۹۵) . ۱ 

)۲( واسمه شقيق بن سلمة الاسدي (آسد خزيمة) الكوفي الخضرم ۰ أدرك النبي لي وما 
رات بدت » مات في زمن e‏ 2 آخرج له 
الجماعة . ۱ 

الجرح والتعدیل 0۳۷۱/۱ وتهذيب الكمال (۵4۸/۱۲ - ۵۵4) رانين 
(۱۱/۵ -۱1۱) وتقریب التهذیب (ص۲۰۹) . 

)۳( لم أقف عليه في شيء من کتب ابن منده الطبوعة » وقد آخرجه (مطولا) ابن أب الدنيا 
في صفة الجنة رقم ۳۳۸ (ص ۲۲۲ - ۲۲۵) وکذا البزار في مسنده رقم ۲۸۸۱ (۷/ 
۸ - ۲۹۰) وابن بطة في الابانة رقم ۲۷ (۳۱-۳۱/۲) وآشار إليه الذهبي في الیزان 
(64/۱) في ترجمة إبراهيم بن مالك » وفي (۳۸۰/۳) في ترجة القاسم بن مطیب » 
. كما آورده المؤلف ابن القیم في حادي الارواح (ص۰4؛ - 4۰7) نقلا عن ابن بطة 
. والبزار » وهو حديث ضعیف جدا في سنده عند ابن أبي الدنیا عبد الله بن عرادة 
الشيياني قال فيه الامام البخاري في تاریخه الكبير (115/0) : « منکر الحديث © ء 
وقال ابن معين : « ضعيف ؛ ليس بشيء » » وقال ابن عدي : « عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه » . راجع تهذيب الكمال (۲۹۵/۱۵) . وفي سنده عندهم جميعا القاسم بن 
عطي فب ند تقذم القول ی قال الخال لین یم أن أرب في الج ( ۰ 
۱ : ۶ رواه البزار وفيه القاسم بن مطيب وهو متروك » . 


المثال الثامن مما ادعي فیهالسجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من آريمة عشر وجها ۱۱4 


ورواه آبو نعیم() وأبو التضر( وجاعة قالوا : حدثنا السعودي(" عن 
المنهال بن عمرو() عن أبي عبيدة22 عن عبد الله قال : « سارعوا إلى 


(۱) أبو نعيم تقدمت ترجته ص ( ۱۰۹۲ ) . 

(۲) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليئي مولاهم البغدادي ۰ خراساني الاصل مشهور 
بكنيته ویلقب قیصر ۰ إمام حافظ محدث ثقة ثبت ء مولده سنة (۱۳۶) ووفاته سنة 
(۲۰۷) آخرج له الجماعة 

الجرح والتعدیل (۱۰۵/۹ - )1١5‏ وتهذيب الکمال (۱۳۰/۳۰ - ۱۳۹) والسیر 
( - 045) وتقریب التهذیب (ص۵۰۱) . 

(۳) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي » فقیه علامة محدث 
ولد في خلافة عبد الملك بن مروان بعد الثمانين وتوفي ببغداد سنة )١79(‏ ۰ وثقه غير 
واحد إلا أنه اختلط في آخر عمره ۰ قال الحافظ ابن حجر : « صدوق اختلط قبل 
موته » وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط » اه قال المزي : ( استشهد به 
البخاري في الصحيح وروی له في كتاب الأدب ۰ وروی له الأريعة > . 

الجرح والتعديل (۲۵۰/۵ - ۲۵۲) وتہذیب الكمال (۲۱۹/۱۷ - ۲۲۷) والسير 
٩۳ /۷(‏ - ۹۵) وتقریب التهذيب (ص۲۸1) . 

(4) هو النهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي » وثقه ابن معين واللسائي والعجلي وابن 

حبان وغیرهم » روی له الجماعة سوی مسلم . 
الجرح والتعدیل (۸/ ۳۵۰ - ۳۵۷) وتبذيب الکمال (۲۸/ ٥٦۸‏ - ۵۷۲) والسیر (۰/ 
۶ وتقريب التهذیب (ص4۷۹) . 

(0) هو عامر بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته فیقال هي اسمه ولا اسم له غیرها » 
كوفي ثقة » قال الترمذي : « لا يعرف اسمه ول یسمع من أبيه شيئا ٩‏ وقال ابن حجر : 
١‏ والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه » مات بعد سنة ثمانین »> آخرج حدیثه 
الجماعة . 

کتاب الکنی في آخر التاريخ الکبیر (ص۵۱ ۔ ۵۲) والجرح والتعدیل (4۰۳/۹) وتهذیب 
الکمال (۱۱/۱6 - )١١‏ وتقریب التهذیب (ص۵۷۸) . 


00 يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 


[ اسراد 
حعطديث 
لقيط بن 


a 
] العقيلي‎ 


الجمعة » فان الله ینزل(؟ لأهل الجنة في كل جعة في كثيب من كافور 
أبيض فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة ۷( ٠ ٠.‏ 
وأما حديث لقيط بن عامر(" فقال عبد الله بن أحمد في کتاب السنة : 
« كتب إل إبراهيم [.بن ]۲ حمزة [ بن محمد بن حمزة ](*) 
الزییر ۲۳ : كتبت إليك بهذا الحديث فحدث به عني ۰ قال : حدثني 


بن صعب بن 


(۱) في مصادر النص :. «یبرز ) . ۱ 

(۲) آخرجه ابن خزيمة في التوحید رقم ۱۰۲ (۲/ ۸۹۳) وأبو نعيم في صفة الجنة رقم ۳۹۲ 
(۲/ ۲۲۷ - ۲۲۸) وفي آخره عندهما زيادة » وهو ضعیف آفته السعودي قد اختلط في 
آخر عمره ۰ والراوي عنه آبو النضر الذکور في السند روی عنه بعد الاختلاط . قاله 
الامام أحمد وغیره كما في تاريخ الخطيب (۲۲۰/۱۰ - ۲۲۲) وتبذيب الكمال (۱۷ 
۳ والكواكب الثيرات (ص2188-587) . وأيضا فان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن 
مسعود كما تقدم في ترجته » ولهذا قال ابن حجر في إتحاف المهرة رقم 1774 (۱۰/ 
۰۵ بعد أن ذكره : « فيه علتان » . لعله يقصد ما تقدم في سبب ضعف الحديث 
والعلم عند الله تعال . 

(۳) هو لقيط بن عامر بن التفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة أبو رزين 
العامري العقيلي » له صحبة ووفادة على رسول الله له ٠‏ ويقال له ابن صَبرة » قاله 
أبن منده وابن عبد البر وغيرهما » وقد اختلف فيهما أهل العلم اختلافا بینا هل هما 
واحد أو اثنان » وقد حكن الحافظ ابن حجر الخلاف في ذلك بطوله مع منشته وسببه 
وترجح عنده أنهما اثنان : لقيط بن عامر بن المتتفق ۰ ولقيط بن صبرة بن. عبد الله 
العامري وهو أيضاً له صحبة ووفادة ۱ 

الاستيعاب (۳/ ۱۳6۰) وأسد الغابة (4/ ۵۲۳ - ۵۲۵) والإصابة (585/6 - 0۸۷ . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ١‏ مثبت في ١‏ د » و « ن ٠‏ ومصادر النص والترجة. .. 

)0( ما بين العقوفتین سافط من ١‏ د » و ١‏ ن » مثبت في « ت » وقي بعض مصادر النص . 

(5) وهو آبو إسحاق المدني المتوفى سنة (۲۳۰) ۰ قال فيه ابن حجر : « صدوق من 
العاشرة » . روى له البخاري وأبو داود والنسائي . ٠‏ 


المثال الثامن مما ادعي فيه الجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أريعة عشر وجها ۱۷۱ 


OE 
عبد الرمن بن المغيرة الجزامي عن عبد الرحمن بن عياش عن دلهم‎ 
ابن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر ۷ [ بن ]۵ التفق عن‎ 


= الجرح والتعدیل (۹0/۲) وتہذیب الكمال (۷۱/۲ - ۷۸) والسیر (۲۰/۱۱ ۔ 1۱) 
وتقریب التهذیب (ص۲۹) . 

(۱) هو عبد الرحمن بن الغيرة بن عبد الرحمن آبو القاسم الحزامي القرشي الاسدي ؛ ذکره 
ابن حبان في الثقات ۰ وقال فيه ابن حجر  :‏ صدوق من العاشرة » روى له البخاري 
وأبو داود . 

الجرح والتعديل (۲۸۸/۰) وتہذیب الكمال (4۲۳/۱۷) والكاشف ١85/5(‏ - ۱۸۷) 
وتقريب التهذيب (ص ۲۹۲) . 

(۲) هو عبد الرحمن بن عياش ويقال : ابن عباس الأنصاري ثم السَمّعي ‏ بفتح المهملة 
والميم ‏ الدني القبائي . قال فيه ابن حجر : « مقبول من السابعة » أخرج له أبو داود 
حدیگا واحدا . 

الجرح والتعديل (۲۷۱/۰) وتہذیب الكمال (۳۳۲/۱۷ - )۳۳١‏ وميزان الاعتدال (۲/ 
۰ وتقريب التهذيب (ص۲۸۹ - ۲۹۰) . 

(۳) دَلْهَم : بفتح الدال وسکون اللام وفتح الهاء العُقيلٍ الحجازي » عداده في التابعين ذکره 
ابن حبان في الشقات ۰ وقال فيه الحافظ ابن حجر : « مقبول من السابعة ۲ ۰ آخرج له 
أبو داود . 

الجرح والتعديل )٤۳٦/۳(‏ وتبذيب الكمال (۸/ )٤۹٤ - ٤۹۳‏ وميزان الاعتدال (۲۸/۲) 
وتقريب التهذيب (ص۱8۱) . 

)٤(‏ في النسخ الخطية : « عن » بدل « ابن » » وهو خطأ صوابه ما أثبت كما في مصادر 
النص والترجة . 

(0) في 2ت ؛ : « حاطب » . وهو خطأ صوابه ما أثبت من د ؛ و « ن » ومصادر الترجمة . 

(5) في النسخ الخطية : « عاصم » وهو خطأ » وما أثبته هو الصواب كما في مصادر 
الترجة . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من «ن ٩‏ . 


کاس ۳ 


قال 3 : وحدئنيه 0 من حاسم بن تی أن لقيطا وفد إلى النبي 
ا ومعه صاحب له يقال له بيك بن عاصم بن مالك بن التفی . قال 
لقیط : فخرجت آنا ؤصاحبي حتی قدمنا على رسول الله اة حين انصرف 
الود ال ی ی 
0 ل 
ام فاع N‏ 
اسمعوا تعيشوا » آلا اجلسوا ألا اجلسوا » قال : فجلس الناس وقمت أنا 
وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلنا : يا رسول الله : ما عندك علم 
بالغيب ؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه » وعلم آي أبتغي سقطه(؟ فقال : 


۱۷۲ 


0( في يع الصادر ::9 من آیه * وفي بعضها الأخرت : عن جده » كما هو هنا . 
)۳( يعني الأسود كما هو مذکور نصا في الصادر ۰ ۱ 
)۳( عاصم بن لقيط بن عامر ب بن المنتفق العقيلي » ؛ ل إت این سب ول غير عل الحلا 
المذكور في والده » رع 9 داود . 
انظر ریخ الکبیر 64۳0 ولع ا ee‏ وتهذيب الكمال ۳ 
۳۹ - ۵4۲) وتقریب التهذیب (ص۲۲۹) . 
(4) هو بيك - على وزن عظیم ‏ بن عاصم بن مالك بن التفق العامري ثم العقيلي » ر 
لقيط بن عامر في وفد ب بني التفق عام الوفود . 
الاستيعاب (۱۵۱۱/6) وأسد الغابة (۵/ ۳۱ - ۳۱۷) والإصابة (5/ )٤۷۷‏ 1 
(0) قال في تاج العروس ماد: (سقط) : ١‏ والسّقْطة : العثرة والزلة » يقال : لا يخلو أحد 
من سَقْطة »> وفلان يتتبع السقطات ويعد الفرطات » والكامل من عدت سقطاتة » اه 
والمعنى أنه علم أني أبتغي كشف أمره وحاله وإظهار صدقه وحقيقته . والله أعلم . 


المثال اثامن مما ادعي فيه السجاز : نزول الرب وایطال ذلك من أربعة عشر وجها: ۱۷ 


«ضن ربك بمفاتيح خس [ من الغیب ]۳ لا یعلمها إلا الله تعالى » وأشار 
بيده » قلت : وما هن ؟ قال : علم المنية » قد علم متی منية أحدكم ولا 
تعلمونه » [ وجلم المني حین() يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه ]° 
وعِلْم ما في الغد ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه » وجلم يوم الغیث(*) یشرف 
علیکم آزلین(") مشفقین فیظل یضحك ۰ قد علم أن غوثکم۳* إلى 
قریب» - قال لقیط : لن نعدم من رب یضحك خيرا - وعلم [ يوم © 
الساعة» قال : قلت : يا رسول الله علمنا ما تلم الناس وما تعلّم فانا في 
قبیل لا يصدق تصدیقنا أحد » من مَذْجج التي تربوا علینا » 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » مثبت من ۸ د ؛ و ان » ومصادر التخریج . 

(۲) في « ت » : « متى » . والثبت من مصادر التخریج . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « د ؛ و ١‏ ن٠‏ مثبت في طرة « ت » على أنه ساقط من المتن . 

(4) في «د» و ان » : الغيم » والثبت من « ت » وهو الوافق لما في مصادر النص . 

(5) أي في شدة وضیق . کانه آراد : من شدة باسکم وقتوطکم . 
انظر : النهاية لابن الأثير مادة « آزل » (40/۱) وزاد العاد (۱۷۹/۳) . 

(5) في « ن » : ١‏ غِيَرَكم " وکذا في هامش « ت » وفي متنها : « غوثكم » . آما نسخة 
« د » فأثبت كاتبها الكلمتين في الهامش : ١‏ غِيَرَكم » و « غوثكم » وقد جاءت أيضاً 
متغايرة في المصادر : « غِيَرَكم » « غوثكم » « عودتکم ٩‏ » « فرجكم » ۱ خیارکم ‏ . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من ات ؟ . 

(۸) في بعض المصادر : ١‏ لا يصدقون ٩‏ . 

(9) مَلْحِجٍ : على وزن مسجد قبيلة باليمن ۰ النسبة إليها مَلْحِجِي ۰ واسم مذحج : مالك 
ابن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان » سمي بذلك لأنه ولد على 
أكمة حمراء باليمن يقال لها مذحج ؛ وقيل غير ذلك » قبيل ينسب إليه بشر كثير . 
انظر : عجالة البتدي للحازمي (ص۱۱۳) واللباب لابن الأثير )١87/5(‏ وطرفة 
الأصحاب (ص ۱۳) وناية الأرب للقلقشندي (ص ۳۷۲) . 


۱۱۷4 سان 
وخشعم !۲ التي توالینا » [ وعشيرتنا ]التي نحن منها . قال : «تلبثون ما 
لبثتم ثم يتوق نبیکم » ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة(" ۰ لعمر 
الهك ٩‏ لا تدع على ظهرها شيئا [ ۱۸۹/ب ] إلا مات والملائكة الذين مع 
ربك عر وجل ۰ فأصبح ربك عر وجلّ يطوف في الأرض وخلت عليه 
البلاد > فارسل ربك عر وجل السماء مضب من عند العرش » ولعمر 
إلهك لا تدع على ظهرها من مصرع قتيل (ولا مدفن)" ميت إلا شقث 


(۱) خثعم : بفتح أوله والمهملة وسکون المثلثة : بطن من القحطانية » وخثعم هو ابن آنبار 
ابن إراش بن عمرو بن غوث بن نبت بن مالك بن زید بن کهلان » وهم إخوة بجيلة » . 
وقد قيل في اسم خثعم أقاويل عدة » والنسبة إليه خثعني . 0 

انظر الصادر السابقة وفق ترثيبها : (ص۵۳) و (4۲۳/۱) و (ص۱۳۲) و (ص۲۲۷) . 

(۲) ما بين العقوفتین مثبت من مصادر النص ساقط من النسخ الخطية . 

)۳( في «د »و ان » :+ الصالحة » » وهو خخطأ صوابه ما اثبت من « ت ٩‏ . والقصود 
بالصائحة : صيحة البعث ونفخته » آفاده المؤلف في زاد العاد ٠. )۸٠/۳(‏ 

)٤(‏ قال الولف في زاد العاد 8/6 : « هو قسم بحياة الرب جل جلاله » وفيه دليل 
على جواز الإقسام بصفاته وانعقاد اليمين بها وأنها قديمة وأنه یطلق عليه منها آسماء 
الصادر ويوصف بها » وذلك قدر زائد على مجرد الاسماء وأن الاسماء الحسنى مشتقة 
من هذه الصادر دالة علیها » . 

(۰) قال الزلف في زاد المعاد (۱۷۹/۴)  :‏ لا أعلم موت الملائكة جاء في حدیث صریح 
إلا هذا وحديث إسماعيل بن رافع الطويل وهو حديث الصور » وقد يستدل عليه بقوله 
تعالى : « ون في ألسُور هَسَوقَ من في لسوت ون في الأْضٍ الا من كا ال » 

(د) الیضب : الطر . : ۱ 

النهاية لابن الأثير (۲۱۵/۵) . 

(۷) في « ت » : ١‏ ومدفن ٩‏ . 


المثال الثأمن مما ادعي فيه السجاز : نزول الرب وال ذلك من آرسة عشر وجه ىب و و 


القبر عنه حتى تفلفه(۱) من عند رأسه فيستوي جالسا0) » فيقول ربك : 
مهیم( ؟ لا كان فيه يقول : يا رب أمس » الیوم(*) ولعهده بالحياة يحسبه 
حدیثا بامله» » فقلت : يا رسول الله كيف يجمعنا بعد ما تفا الرياح 
والبل والسباع(* ؟ قال : «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله » الارض 


(۱) في «د» و «ن » : « عله » والمثبت من «ت ) . 
قال الولف في زاد العاد (۳/ ۸۰) : « هو من آخلف الزرع : إذا نبت بعد حصاده » 
شبه النشأة الآخرة بعد الوت بإخلاف الزرع بعدما حصد ‏ وتلك الخلفة من عند رأسه 
كما ینبت الزرع ۷ . 

(۲) قال المؤلف في زاد العاد(۳/ 1۸۰) : «وقوله : فيستوي جالسا : هذا عند تام خلقته وکمال 
حياته » ثم یقوم بعد جلوسه قائما » ثم يساق إلى موقف القيامة إما راکبا وإما ماشیا » . 
(۳) قال المؤلف في زاد العاد (1۷۹/۳) : «وقوله : « فیقول ريك : مهیم » : أي : ما 

شانك وما آمرك وفیم كنت » . 

(6) قال المؤلف في زاد العاد (۱۸۰/۳) : « وقوله : يقول : يا رب أمس ۰ الیوم : 
استقلال لمدة لبثه في الأرض » كأنه لبث فيها یرما » فقال : أمس أو بعض يوم » 
فقال : اليوم » بحسب أنه حديث عهد بأهله » وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم » . 

(ه) قال الولف في زاد المعاد (6/ )18١ 28٠‏ : « وقوله : « كيف يجمعنا بعدما تمزقنا 
الرياح والبل والسباع ؟ » وإقرار رسول الله کر له على هذا السؤال » رد على من زعم 
أن القوم لم يكونوا يموضون في دقائق المسائل ول يكونوا يفهمون حقائق الإيمان » بل 
كانوا مشغولين بالعمليات » وأن أفراخ الصابئة والجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية 
أعرف متهم بالعلميات . وفيه دليل على أنهم كانوا يوردون على رسول الله کل ما 
يُشكل عليهم من الأسئلة والشبهات ۰ فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم › وقد آورد 
عليه و الاسئلة آعداژه وأصحابه » أعداؤه للتعنت والمغالبة » وأصحابه للفهم والبيان 
وزيادة الإيمان » وهو يجيب كلا عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه » كسؤاله عن وقت 
الساعة . وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعد ما فرقها وينشئها 
نشأة أخرى » ويخلقه خلقا جديدا كما سماه في كتابه كذلك في موضعين منه ۷ . 


۱۱۷۹ یوار 
آشرفت ۲ علیها وهي مَدَرةٌ بالية0"© فقلت : لا یا آبدا » ثم آرسل ربك 
عليها السماء فلم تلبث عنك إلا آیاما حتی آشرفت علیها وهي شرت 
واحدة ‏ ولعمر إلهك لهو آقدر على أن يجمعكم من الاء على أن يجمه ©) 
نبات الأرض فتخرجون“ من الأصواء) ومن مصارعكم فتنظرون إليه . 
وينظر إليكم» قلت : أيا رسول الله ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد 
ينظر إلينا وننظر إليه ؟ قال : «آنبلك بمثل ذلك في آلاء الله » الشمس 
والقمر آية منه صغيرة (ترونهما ويريانكم) في ساعة واحدة لا تضارون 
في رؤيتهما ۰ ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه منهما » على أن 
تروتمما ويريانكم لا تضارون في رژیتهما» . قلت : يا رسول الله فما یفعل ش 


(۱) في «ت » : ۱ آشرقت ۷ . 

(۲) الَدّر : قطع الطین اج المخماسك » والقطعة منه : مدرة . 
ینظر : تاج العروس والعجم الوسیط مادة (مدر) . 
قال المؤلف في زاد المعاد (۱۸۱/۳) : ١‏ وقوله في الارض : « آشرفت علیها وهي مدرة 
بالية ؟ » هو کقوله تعالى : « ين ال بعد میا 4 ۰ وقوله : « زین یه لت رى 
الاش یه و5 زاب الم ات وب 4 ونظائره في القرآن كثيرة » . 

(۳) قال المؤلف في زاد المعاد (1۷۸/۳)  :‏ والشّرّبة : بفتح الراء : الحوض الذي يجتمع 
فيه الماء » وبالسكون والياء : الحنظلة » یرید أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب » 
وعلى رواية السكون والياء : يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة 
واستوائها ۲ . ۱ 

(4) في «د »و دن ۰ : «تمم ۰ . 

(( في «د» و «ن ۲ :. ۱ فیخرجون ۲ . 

. » قال المؤلف في زاد العاد (۱۷۸/۳) : « والأصواء : القبور‎ )١( 

(۷) في « د » و «ن » : « تروا وتربانکم ۷ . 
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رينا بنا إذا لفيناه ؟ قال : «تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تغفی() عليه 
منکم خافية » فيأخذ [ ربك ]7 عر وجل بيده غرفة من الماء فینضح بها 
کم( > فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحدكم منها قطرة . فأما المسلم 
فتدع وجهه مثل الرّيطة7) الییضاء » وأما الکافر فتخطمه بمثل الحم *) 
الأسود » ألا ثم ینصرف نبیکم() ویفرق على أثره الصالحون" فیسلکون 
جسرا من النار » فيطأ احدکم الجمرة یقول : حس(۳ ۰ فیقول 
ام وین ۱ تنیمل عون 


(۱) في «ن » : لا فى » . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من < ت ‏ مثبت من «د» و «ن ٩‏ . 

(۳) قال الزلف في زاد العاد (۳/ 1۸۲) : ١‏ فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله » واثبات 

الفعل الذي هو النضح ٩‏ . 

(4) الرّيْطة : كل ملاءة ليست بلفقين . وقيل : كل ثوب رقيق لين » والجمع ريْط ورياط . 
النهاية (۲۸۹/۲) مادة : 3 ريط ٩‏ . 

(( قال المؤلف في زاد المعاد (۱۸۲/۳) : « والحمم : جمع حمة وهي الفحمة » . 

(5) قال الژلف في زاد العاد (1۸۲/۳) : « هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة » . 

(۷) قال المؤلف في زاد العاد (۳/ 1۸۲) : « أي یفزعون ویمضون على آثره » . 

(۸) في « ت » : ١‏ حسن » وهو خطأ صوابه ما أثبت من «د ٩‏ و « ن ۲ . 
قال المؤلف في زاد العاد (1۷۹/۳) : « جس : كلمة یقولها الانسان إذا آصابه على غفلة 
ما جرقه أو یژله . قال الاصمعي : وهي مثل آوه ۷ . 

. » الله‎ ١: » في « ت‎ )٩( 


(۱۰)قال الژلف في زاد العاد (1۷۹/۳) : « قال أبن قتيبة : فيه قولان : آحدهما : أن 
یکون « أنه ؟ بمعنی نعم » والاخر : أن یکون الخبر محذوفا كأنه قال : نتم كذلك ۰ أو 
أنه على ما یقول © . 


(۱۱)في « د » و دن ۲ : ۱ فیطلعون ؟ . 


۱۱۷۸ : امین 
الرسول ‏ وا (۱) على أظمأ والله ناهلة() قط رأيتها » ولعمر الهك ما 
يبسط واحد منکم يده إلا وقع علیها فد يُطهّره من الطوف(" والبول 
والأذى » ریس( الشمس والقمر فلا ترون واحدا منهما» قال : قلت : 


(۱) قال المؤلف في زاد العاد (۳/ ۱۸۲ - 1۸۳) : « ظاهر هذا أن احوض من وراء ابسر ‏ 
فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر ۰ وللسلف في ذلك قولان حكاهما القرطبي 
في تذكرته والغزالي » وغلطا من قال إنه بعد الجسر » وقد روى البخاري عن آي هريرة 
أن رسول الله و قال : « بينا آنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني 
وبينهم فقال : هلم ؛ فقلت : أين ؟ قال إلى النار والله » قلت : وما شأنهم ؟ قال : 
إنهم ارتدوا بعدك ... فلا آراه يخلص منهم إلا مثل مل اللّعم ٠‏ . قال : فهذا. الحديث 
مع صحته أدل دليل:على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط ٠»‏ لان الصراط إنما 
هو جسر عدود على جهنم » فمن جازه سلم من النار . قلت القائل ابن القيم - : 
ولیس بين أحاديث :رسول الله کل تعارض ولا تناقض ولا اختلاف » وجذيئه كله 
يصدق بعضه بعضا ؛ وأصحاب هذا القول إن أرادوا آن الحوض لا يُرى ولا يوضل إليه 
إلا بعد قطع الصراط فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قولهم ٠‏ وان آرادوا أن المؤمنين 
إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه » فهذا يدل عليه حدیث لقيط 
هذا » وهو لا يناقضن كونه قبل الصراط ٠‏ فان قوله : طوله شهر وعرضه شهر › فإذا 
كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده الزمنون قبل الصراط 
وبعده ؟ فهذا في حيز الإمكان » ووقرعه موقوف على خبر الصادق . والله أعلم . : 

0( في ١‏ د » و ن » : ١‏ باهلة » وهو خطأ مصحف صوابه ما أثبت من «ت » .: 
قال الزلف في زاد العاد (۳/ 1۸۳) : « الناهلة : العطاش الواردون الام » أي يردونه 

أظمأ ما هم لیه » وهذا یناسب أن يكون بعد الصراط » فانه جسر النار » وقد وردوها 
كلهم » قلما قطعوه اشتد ظمزهم إلى الاء فوردوا حوضه ی كما وردوه في موقف القيامة » 
(۳) في «د» و «ن » : « الطرف » وهو حرف وما أثبته من « ت » هو الصواب ٠.‏ 
قال الزلف في زاد العاد (1۷۹/۳) : « والطوف : الفاثط » وفي الحديث : ٠‏ لا یصل 
أحدكم وهو یدافع الطوف والبول ٩‏ . 
(١‏ في « ت » : « وتحثيس © . وجاءت بألفاظ آخری في بعض مصادر النص . 
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يا رسول الله فب نبصر” ؟ قال : «بمثل بصرك ساعتك هذه » وذلك 
مع طلوع الشمس في يوم آشرقت( الأرض ثم واجهته الجبال» قال : 
قلت : یا رسول الله : ف نُجزى 0" من سیاتنا [ وحسناتنا ٩۲‏ ؟ 
قال : «الحسنة بعشر آمثالها » والسيثة بمثلها إلا أن یغفر» . قال : قلت : 
يا رسول الله (ما الجنة وما النار)(؟ ؟ قال : «لعمر إلهك 1 1/۱۹۰ ] إن 
للنار لسبعة أبواب (ما منهن)9 بابان إلا يسير الراكب بينهما مسيرة سبعين 
عاما » [ وان للجنة ثمانية أبواب ما فيهن بابان إلا وبينهما مسيرة الراكب 
سبعين عاما ٩]‏ قلت : يا رسول الله فعلام(۱ نطلم 6۱۱ (من ا نم(۲ ؟ 


0( في النسخ الخطية : « فبما » وهو خطأ صوابه ما أثبت » لأن « ما » الاستفهامية إذا 
دخل علیها حرف جر وجب حذف ألفها . راجع التبصرة والتذکرة للصيمري (۱/ 
۷۰ - 4۷۱) ونتانج الفکر للسهيلي (ص۱۹۲ - ۱۹۷) والغني لابن هشام 
(۲۹۸/۲ ۰ ۲۹۹) .. 

69 في « د ۷ : «ینصر » والثبت من « ن ٩‏ و ت ۲ ومصادر التخریج . 

(۳) في النسخ الخطية : « آشرفته » والثبت من بعض مصادر النص . 

(1) انظر التعليق آعلاه رتم (۱) . 

2( في ( ن ۷ : « يجزي ۲ . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من «د» و ان » مثبت هن « ت »© ومصادر التخريج . 

)۷( في « د ؛ و ١ن‏ » : ١‏ أما الجنة وأما النار » وهكذا وقع في بعض مصادر النص . 

(۸) في ات ۲ : ما منها ٩‏ . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية » وقد أثبته من مصادر النص‎ )٩( 

(۱۰)في النسخ الخطية : « فعلى ما » وهو خطأ صوابه ما آثبت » وانظر التعلیق السابق رقم (۱) . 

(۱۱)ني «د » و «ن » : ۱ تطلع ا . 

(۱۲)في « ت ۷ : « في الجنة ۲ . 


۱۱۸۰ ن 

قال : «على أنهار من عسل مصفی وأنهار من كأس ما بها [ من ]۲۱ صداع 
ولا ندامة » وأنمار من لبن لم يتغير طعمه ۰ وماء غير آسن ۰ وفاكهة كثيرة - 
لعمر إلهك ۔ ما تعلمون) وخیر من مثله معه » وآزواج مطهرة» قلت : 

يا رسول الله : ولنا فیها آزواج مصلحات ؟ قال : «الصاحات 
للصالحين » تلذونن مثل لذانکم في الدنيا ویلذونکم غير أن لا توالد(» 
قال لقيط : فتلی(4) : أقصى ما نحن بالعُون ومنتهون ! یه ؟ 1 فلم يميه 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت » . 

(۲) م في ۷ د ۷ و ان ۷ : «يعلمون) . 

0) قال الزلف في زاد المعاد (۳/ 1۸4 - 1۸۵) : « قد اختلف الناس هل تلد نساء الجنة ؟ 
على قولين : فقالت طائفة : لا يكون فیها حبل ولا ولادة ‏ واحتجت هذه الطائفة بهذا 
الحديث ویحدیث آخر اظنه في السند وفیه : « غير أن لا مني ولا منية ٠‏ ۰ وأثبتت 
طائفة من السلف الولادة في ابحنة » واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه من حديث 
أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال e‏ : « المؤمن إذا اشتهی الولد 
في الجنة كان حمله ووضعه وستّه في ساعة كما بد يشتهي » قال الترمذي : : حسن غريب ء 
ورواه ابن ماجه . 
قالت الطائفة الأولى : هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة فإنه علقه بالشرط ؛ فقال. : 
إذا اشتهى ولكنه لا يشتهي . وهذا تأويل إسحاق بن راهويه حكاه البخاري عنه ؛ قالوا : 
والجنة دار جزاء على الاعمال » وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء قالوا : والجنة دار خلود لا 
هوت فيها » فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأبد لما وسعتهم » وإنما وسعتهم الدنيا 
بالوت . ۱ 
واجابت الطائفة الاخری عن ذلك كله وقالت : ١‏ إذا » ۲ إنما تكون لحقق الوقوع لا 
المشكوك فيه » وقد صح أنه سبحانه ينشئ للجنة خلقا يسكنهم | إياها بلا عمل منهم » 
قالوا : وأطفال المسلمين أيضاً فيها بغير عمل . وأما حديث سعتها فلو رزق كل واحد 
منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم فان أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام » اه 

0) في« ت » : «قلت » . 
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اللبي كله ۲۲۲ . قلت : يا رسول الله : لام" نبايعك ؟ قال : فبسط 
النبي ية يده وقال : «على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزیال الشرله( ۳‏ 
(وآن لا تشرك بالله إلها غيره)» قال : قلت : وان لنا ما بين المشرق 
والغرب » فقبض النبي و يده وبسط أصابعه » وظن أني مشترط شيئا لا 
يعطينيه » قال : قلت : تخل( منها حيث شئنا ولا يجيء على امرئ إلا 
نفسه ؟ فبسط يده وقال : «ذلك لك » ٠‏ تحل حيث شئت ولا يجني عليك 
إلا نفسك» فانصرفنا وقال : «ها إن ذين » ها إن ذين ۰ لعمر إلهك إن 
حدثت » ألا إنهما من( انقی الله في الأولى والآخرة»9 فقال له كعب بن 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « د و ن ۲ مثبت من ات ٩‏ . 
قال المؤلف في زاد العاد (1۸0/۳) : « وقوله : « يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون 
ومنتهون إليه » لا جواب لهذه المسألة » لأنه إن أراد آفصی مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه 
إلا الله » وزن آراد أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى 
ما يتتهى إليه من ذلك وإن كان الانتهاء إلى نعيم وجحيم » ولهذا لم يبه البي عله » . 
(۷) في النسخ الخطية : « على ما ٠‏ وهو خطا صوابه ما أثبت » وانظر ما سبق قريبا 
ص ( ۱۷۹ ) تعليق ( ۱۰ ) . 
۳( في بعض الصادر : « الشرك ۷ . 
قال المؤلف في زاد المعاد (۳/ 546) : ۱ وزيال المشرك أي : مفارقته ومعاداته » فلا 
يجاورء ولا يواليه كما جاء في الحديث الذي في السنن : « لا تراءى ناراهما ۷ يعني 
المسلمين والمشركين ۲ . 
(4) في «د» و« ن» : وأن لا يشرك بالله إلى غيره » » والمثبت من «ت » وهو موافق لما 
في المصادر . 
(0) في «د» و ۷ن ۲ :مجحل ۱ . 
(1) في ( د۲ و «ن ٩‏ : من ۷ . 
(۷) هذه الجملة الأخيرة من الحديث الحصورة بين القوسین جاءت في مصادر = 


۱۱۸۲ جاور چن 
اخداریة۱) أحد بني بكر بن كلاب : من هم يا رسول الله ؟ قال : «پنو0) 
المنتفق أهل ذلك" » قال : فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت ا 
هل لاحد من مضی من خير في جاهليتهم ؟ قال : فقال رجل من 
عرض قريش : والله إن أباك المنتفق لفي النار » فلكأنه وقع حر بين جلدي 
ووجهي [ ولحمي ]*) ما قال لأبي على رژوس الناس » فهممت أن أقول : 
وأبوك يا رسول الله!ء فإذا الاخری أجل ۰ فقلت : يا رسول الله 
وأهلك ؟ قال : «وأهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر عامري أو قرشي من 
مشرك فقل : أرسلني إليك محمد(" أبشرك بما يسوءك » تج على وجهك 


= النص مضطربة بالتقدیم والتأخير والزيادة والتقصان . ۱ 

)۱( ی الح الخطية : « الحدارية ۷ ۰ « الحدادية ؛ ۰ والصواب ما أثبت . 

وهو كعب بن الندارية ل بضم العجمة وتخفيف الدال - اللاي » من بني بكر بن كلاب » 
له صحبة وذکر في حدیث أبي رزين العقيلي الذکور هنا » لم أقف على وفاته . 
الاستيعاب (۱۳۱۳/۳) وأسد الغابة (1۷/8) والإصابة (4/١9ه  )۵٩۲‏ . 

(۲) في «دعودن)2:١بني‏ . 

(۳) في هد و «ت » : «ذاك ۷ . 

0( في الس الخطية : ف ما » » وليت من صادر الت ولعله الصواب + وراجع صن 
۱۱۲۱۱ ) تعلیق ( ۲ ) . ۱ 

(5) ما بين العقوفتین ساقط من ات © . 

(7) في «د او هن«( 

2۸ قال المؤلف في زاد العاد (۱۸0/۳) : : هذا [(رسال تقريع وتوييخ لا تبیغ آمرونبي » 
وفيه دلیل على سماع أصحاب أهل القبور کلام الأحياء وخطایهم لهم ۰ ودلیل على أن 
من مات مشركا فهو في النار وان مات قبل البعثة » لان المشركين كانوا قد:غيروا 
الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه » وليس معهم حجة من الله به 
وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى > 
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وبطنك في النار» ل ري 
على عمل لا يحسئون إلا إياه وكانوا يحسبونهم مصلحين ؟ قال : «ذلك 
بان الله عرّ وجل بعث() في آخر E E‏ 
الضالین (۳) ومن أطاع نبیه كان من المهتدين ٠»‏ 

هذا حديث كبير مشهور » جلالة النبوة بادية على صفحاته تنادي عليه 
بالصدق(۲ ۰ صححه بعض الحفاظ » حکاه شيخ الاسلام الأنصاري , 


- آخرهم »> وأخبار عقوبات الله لاهله متداولة بين الامم قرنا بعد قرن ‏ فلله الحجة 
البالغة على الشرکین في کل وقت » ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحید ربوبيته 
الستلزم لتوحید إلهيته وأنه یستحیل في كل فطرة وعقل أن یکون معه له آخر ۰ وان كان 
سبحانه لا یعذب بمقتضی هذه الفطر وحدها ‏ فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحید في 
الارض معلومة لاهلها » فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل ‏ والله اعلم » 

)۱( في ١‏ د» و دن » : « نعت ) وهو تصحیف ظاهر » والثبت من « ت 

(۲) في النسخ الخطية : « الطالحين » ۰ والثبت من مصادر النص ۰ وقد کتب في هامش 
نسخة « ت »  :‏ لعله الضالین ۷ . 

(۳) سیذکر المؤلف بعد هذا موقفه من هذا الحديث مع بیان من صححه وخرجه من آهل 
العلم » وسوف أشير إلى موضع ذلك في كتبهم حسب الاستطاعة والمكنة إن شاء الله 
تعالى . 

. )0۷۷/۳( بنحو هذا الوصف وصفه أيضاً الزلف في كتابه زاد المعاد‎ )٤( 

(ه) يعني عبد الله بن محمد بن علي بن محمد أبا إسماعيل الهروي » الإمام العلامة الحدث 
الحافظ الفقیه الفسر الواعظ شيخ خراسان من ذرية الصحابي الجليل أبي أيوب الانصاري 
رضي الله عنه » مولده بمدينة هراة سنة (۳۹۲) وبها وفاته سنة (4۸۱) . 

التتخب من السیاق (ص۲۸ - ۲۸۰) والسیر (۱۸/ ۵۰۳ - ۵۱۸) وذیل طبقات الحنايلة 
(۰۰/۱ - 1۸) والنجوم الزاهرة (۰/ ۱۲۷) . 
ول أقف فیما بين يدي من كتبه الطبوعة على حکایته الذکورة . 


۱۱۸6 ا و 
ولا یعرف الا من حديث أب القاسم عبد الرحمن بن الغيرة بن عبد الرحمن 
الدني و0 0 ثم من رواية 0 الزبيري ای 3 را بن 
ین راشع من میت ۰ 
ن وأبو ا بن عمرو() ب عام © 2 القاسم 
سليمان بن أحمد الطبرائي0؟ ۰ وأبو محمد عبد الله ين أحد بن جعفر آبو 
الشيخ الأصفها في نی الحافظ (۸) 2 وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده( 3 


أحمد 


. ) ۱۱۷۱ ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته ص ( ۱۱۷۰ ) تعليق (3) . 

)۳( عبد الرحن بن الغيرة أكر في موضع واحد من الصحيح : في كتاب اتب ع ۳۳ 
(ص ۷44 ۰ وإبراهيم بن حمزة ذکر في مواضع : في الإيمان والرقاق والتعبیر 
وغیرها » وهما من آخرج لهما البخاري وحده دون مسلم . 

انظر : رجال صحیح البخاري للكلاباذي (4۹/۱ - ۵۰ ۰ 4۵0) والتعدیل ورب 
للباجي (۳۸۱/۱) و(11۱/۲) وتسمية من آخرجهم البخاري ومسلم وما انفردابه كل 
واحد منهما للحاكم (ص14 ۰ ۱3۵) رقم ۲۰ و ۹14 . 

(5) في زوائد السند ۳/۵ - ۱6) وفي كتابه السنة رقم ۱۱۲۰ A‏ 

(5) في « ن » : « عمر » وهو خطأ . 2 

(0) في السنة (ختصرا ومطولا) رقم ۵۳۱ و CN ۳۹۲-۳۹۵ /۱( 14٩‏ 

02 في معجمه الکییر رقم ۷۷ (۲۱۱/۱۹ - ۲۱4) . 

(۸) في کتابه السنة كما نص عليه المولف في زاد العاد (1۷۸/۳) . وهذا الکتاب من " 
مصنفات أي الشیخ الفقودة . . 

(9) لم أجده في كتبه المطبوعة وهي الترحبد والإيمان والرد على الجهمية وأسامي مشايخ 
الإمام البخاري » فلعله في مصنفه معرفة الصحابة أو كتاب الصفات أو كتاب الرد - 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : تزول الرب وایطال ذلك من أربعة عشر وجها 1140 


وأبو بكر أحند بن موسى بن مردویه(۲ » وأبو نعيم آحد بن عبد الله 
الأصبهاني" ۰ وخلق سواهم( . رووه في السنة وقابلوه بالقبول وتلقوه 
بالتصديق والتسليم . 

قال الحافظ آبو عبد الله بن منده : « روى هذا الحديث محمد بن إسحاق 
الصغاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما » وقرؤوه بالعراق بجمع 


= على اللفظية أو غيرها من تآليفه الاخری . 

(۱) لم أقف على شيء من كتبه . 

(۲) لم أقف عليه في تواليفه المطبوعة . 

(۳) منهم أبو داود في سننه (مختصرا) كتاب الأيمان والنذور ح۳۲۹۲ (۳/ ۵۷۷ - ۵۷۸ ۰ 
والبخاري في التاريخ الكبير (غتصرا) (۳/ ۲٤۹‏ - ۲۵۰) في ترجمة دلهم بن الأسود » 
وأبو أحمد العسال في كتاب المعرفة كما في زاد المعاد (1۷۸/۳) » وابن خزيمة في 
الترحيد رقم ۲۷۱ (1۱۰/۱ - 1۷۰) والدارقطني في كتاب الرؤية رقم ۱٩۱‏ 
(ص۲۸۷ - ۲۸۸) والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۵۱۰ - 055) وصححه » وأبو نعيم في 
صفة الخنة رقم ۸ (۱۵/۲) » وذکره المؤلف في زاد العاد (۳/ ۱۷۳ - (VY‏ وفي 
حادي الأرواح (ص۳۱۶ - ۳۱۸) وابن حجر في إتحاف المهرة رقم 1844 
(۷۰/۱۳ -۷۱) وفي الإصابة (0937/0) في ترجمة كعب بن الخدارية » وحسنه › 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۰/ ۰۱۱ - ۱۱۵) وقال عقبه : « رواه عبد الله 
والطبراني بنحوه » وأحد طريقي عبد الله إسنادها متصل ورجالها ثقات » والإسناد 
الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطا ..  »‏ 

(4) تحرفت في النسخ الخطية إلى : « الصنماني » » وقد ذكره على الصواب ابن منده نفسه 
في موضع من كتابه الإيمان تحت رقم ۵۱ (۱۹۸/۸) . 

وهو محمد بن إسحاق بن جعفر أبو بكر الصغاني أو الصاغاني نزيل بغداد » من شیوخ 
شيوخ ابن منده > إمام حافظ حجة ثقة ثبت » خراساني الاصل » أخرج له مسلم 
والأربعة » مات سنة (۲۷۰) 

الجرح والتعديل (۷/ 198 ۱۹۲) وتهذيب الكمال (5947/114 - ۳۹۹) والسير = 


۲ 72 كا لن 
۱۱۸۹ خد و کن 


العلماء وأهل الدین ول یکره أحد منهم ول يتكلم في إسناده » وكذلك 
رواه آبو زرعة وأبو حاتم على سبیل القبول »° . 

وقاك ا شيعه ای مه و اه 
أن أخرجه في « فوائد أبي الفرج الثقفي »(*) : « هذا حديث کییر ابت 
حسن مشهور » وقد روى منه الإمام أحمد في مسنده فصل « الضحك » ۰ 
وروی منه فصل « الرژية » » وروی منه فصل « فأين من مضى من 
أهلك » > وروی منه « قلت يا رسول الله كيف يحي الله الوتی » . لكن 
بغير هذا الإسناد » وابنه ساقه يكماله في مسند أبيه وفي السنت(*) . 


= (۱۲/ ۵۹۲ ب 044) وتقريب التهذیب (ص4۰۳) . 

(۱) زاد في زاد العاد (۷۸/۳) من قول ابن منده : « ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو 
جاهل أو خالف للکتاب والسنة ٩‏ . 

(۲) في النسخ الخطية : « الحسن » بدل « أحمد » ومصادر ترجته على الثاني . 

(۳) هو عبد الرحیم بن محمد بن أحمد بن حمدان بن موسی آبو الخير بن أبي الفضل الأضبهاني 
وصفه الذهبي ١‏ بالإمام الحافظ العالم الكبير » مولده سنة (۵۰۰) ووفاته سنة (۵7۸).. 

المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص ۲۹۱ - ۲۹۲) والسیر (۲۰/ 0۷۳ - ۵۷۵) وتذكرة 
الحفاظ (۱۳۲۱/4 - ۱۳۲۳) ولسان الیزان (۷/6 - ۸) . ۱ 

(4) أبو الفرج الثقفي اسمه مسعود ب بن الحسن بن القاسم ب ال ۱[ 
عمود الثقفي من أهل أصبهان > قال فيه الذهبي : « الشيخ المعمر الفاضل: مسند 
العصر » » مولده سنة (4۲۲) ووفاته سنة (075) . قال الذهبي : « وخرجت له فوائد 
في تسعة أجزاء وعرالي » . 

التحبير (۲/ ۲۹۸ - ۲۹۹) والسیر (10۹/۲۰ - )٤۷١‏ ولسان الیزان 4 
وشذرات الذهب ۲۰۹/6 - ۲۰۷) . 

(0) سبقت الإشارة إلى الوضم فیهما قريبا . : 

وآما قول أب الخير المذكور فلم أجده في النسخة الخطية لفوائد أبي الفرج اللقفي . = 


المثال الثامن سما ادعي فيه المجاز : تزول الرب وإيطال ذلك من أربسة عشر وج پر و و 


وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فرواه خلاد بن يحبى7 ۰ حدثنا 
عبد الوماب(" عن جاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنت 
جالسا عند النبي يياو فجاء رجلان : أحدهما أنصاري والآخر ثقفي » فذكر 
الحديث وفيه : «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة : هؤلاء عبادي 
جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق » اشهدوا آني قد غفرت لهم ذنوبهم:20 . 


= ولعلها من رواية غيره » إذ لا يوجد فيها ما يثبت أنها من روايته » ثم إنها ناقصة من 
أولها » وأوراقها مشوشة الترتيب ٠‏ فلينظر وصف الشيخ الالباني لها في فهرس 
خطوطات دار الكتب الظاهرية (النتخب من مخطوطات الحديث) (ص۱۸۹) . 

. ) 9١ ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۲) هو خلاد بن يحبى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي نزيل مكة » إمام محدث صدوق 
أحد شیوخ الإمام البخاري رُمي بالإرجاء » مات في مكة قريبا من سنة (۲۱۳) وقيل 
غير ذلك » روى له البخاري وأبو داود والترمذي . 

الجرح والتعديل (۳۱۸/۳) وجذیب الكمال (۳۶۹/۸ - )۳١١‏ والسير 
)١1١5 - ۱۱٤/۱۰(‏ وتقريب التهذيب (ص175١)‏ . 

(۳) هو عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي مولى عبد الله بن السائب المخزومي » روى له 
ابن ماجه » وقد كذبه سفيان الثوري » وقال فيه الامام أحمد : « ليس بشيء ضعيف 
الحديث » كما ضعفه ابن معين وأبو حاتم » وقال النسائي : « ليس بثقة ولا يكتب 
حديثه » وقال ابن عدي : ١‏ عامة ما يرويه لا يُتابع عليه » إلى غير ما قيل فيه من عبارات 
التجريح والفاظ الترك والحط . 

الجرح والتعديل (14/1 - ۷۰) وتبذيب الكمال  017/14(‏ ۵۱۹) وميزان الاعتدال 
(۲/ 1۸۲ - *387) وتقريب التهذيب (ص۳۰۹) . 

(1) تقدمت ترجته ص ( ۳۱۲ ) . 

)٥(‏ هو جزء من حدیث طويل آخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن 
عمر رقم ۸۸۳۰ (0/ 16 -۱۱) ۰ ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير رقم 17555 
(۱۲/ ۳۲۵ - ۳۲۲) وكذا أخرجه الفاكهي في آخبار مكة رقم ٩۱۸‏ = 


[ إيراد 
حدايث. ابن 
بيع 


۱۱۸۸ ورام 


ورواه ظلحة بن مصرف عن يجاهد 4 ۳ 


= (1۲۳/۱ - 4۲6) والبيهقي في دلائل النبوة ۲۹۳/۷ - ۲۹۶) وذكرة الحب الطبزي 
في القرى لقاصد آم القرى (ص74 750) . وني سنده عبد الوهاب بن مجاهد مثروك 3 
وقد تقدم قول أهل العلم فيه . 

(۱) أخرجه من هذا الطزيق البزار في مسنده كما في كشف الأستار ح۱۱۸۲ )٩-۸/۲(‏ 
وابن حبان في صحیحه رقم ۱۸۸۷ )1۰0/0 - ۲۰۷) والبيهقي (ختصرا) في دلائل 
النبوة (۲۹/۰) . قال البزار : « قد روي هذا الحديث من وجوه ولا تعلم له أحسن 
من هذا الطريق » وقد روي عن إسماعيل بن رافع عن أنس وحديث ابن عمر نحوه » 
اه قال الحافظ الهيشمي في الجمع (۱۰۱/۳) ( ورجال البزار موثوقونٍ » وقال ابن 
حجر في إتحاف الهرة (۱۳۱/۸) : « قلت : له شاهد من حديث عطاف بن خالد عن 
E‏ ی یت ی : هو قي ابلزه 
الثاني منه صفحة (۳۷ - ۳۷۸) . 

(۲) عبد الله بن عباس تقدمت ترجته ص ( ٩۰‏ ) . 

(۲) في النسخ الخطية : « عمر » ولعل الصواب ما ثبت : « عمرو » كما في ترجمة 
عبید الله الراوي عن زيد بن أب أنيسة الذکور في هذا السند . 

وهو عبيد الله بن عمرو بن آي الوليد أبو وهب الأسدي مولاهم الرقي » ولد سنة 
)2١١١(‏ ومات بالرقة أسنة  )۱۸۰(‏ قال فيه ابن حجر : « ثقة فقيه ریما وهم من 
الثامنة » . أخرج له الجماعة . 
الجرح والتعدیل (۳۲۸/۵ - ۳۲۹) وتہذیب الکمال (۱۳۱/۱۹ - ۱۳۹) ویر 
۳۱۰۸۵ - ۳۱۲) وتقریب التهذیب (ص۳۱4) . 

3 هو زيد بن أبي أئيسة آبو أسامة الجزري الرهاوي » إمام حافظ ثبت ثقة > من طبقة شعبة 
ومالك » مات ست (۱۱۹) وقيل (۱۲۶) وقیل (۱۲۵) وهو شاب لم یکتهل لت له 
الجماعة . ۱ 

الجرح والتعدیل (۵۰1/۲) وتهلیب الكمال )1۸/1۰ ۰ (YY‏ والسیر = 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : ول الرب ولیطال ذلك من أربعة عشر وج ویر و۱ 


طارق() عن سعید بن جبیر(") قال : سمعت ابن عباس رضي الله عنهما 
يقول : « إن الله ينزل في شهر رمضان ۰ إذا ذهب الثلث الأول من الليل 
هبط إلى سماء الدنيا ثم قال : هل من سائل يعطى ؟ هل من مستغفر يغفر 
له ؟ هل من تائب يتاب عليه ؟ »۳ . 
رواه علي بن معبد9©) عن عبيد الله“ . 
رزوی معن اه بن وی © قان ابن أن 


= (8/5م ‏ 89) وتقريب التهذيب (ص ۱۱۲) . 

(۱) هو طارق بن عبد الرحمن البجلي الأحسي الكوفي » قال فيه ابن حجر : ١‏ صدوق له 

أوهام من الخامسة أخرج له الجماعة » . 
الجرح والتعديل /٤(‏ 580 ۔ )٤۸٦‏ وتہذیب الكمال (۱۳/ )۳٤١۷ - ۲٤١‏ ومیزان الاعتدال 
(۳۳۲/۲) وتقريب التهذیب (ص۲۲۳) . 

(۲) هو سعيد بن جبير بن هشام أبو محمد ویقال أو عبد الله الأسدي الوالبي مولاهم 
الكوفي إمام حافظ ثقة ثبت فقيه مقرئ مفسر ۰ آخرج حدیله الجماعة » فتل بين يدي 
الحجاج سنة (90) 5 

الجرح والتعديل  9/54(‏ ۱۰) وتهذيب الكمال (۳۰۸/۱۰ - ۳۷۲) والسير 
(۳۲۱/۶ ۔ )۳٤۳‏ وتقریب التهذیب (ص٤۱۷)‏ . 

(۳) لم أقف على من آخرجه . 

(4) هو علي بن معبد بن شداد أبو الحسن ويقال أبو محمد العبدي الرقي نزيل مصر ٠‏ إمام 
حافظ فقيه ثقة » أخرج له الترمذي والنسائي » مات بمصر سنة (۲۱۸) . 

الجرح والتعديل )5١0/5(‏ وتهذيب الكمال (۱۳۹/۲۱ - )٠٤١‏ والسير 
(۱۳۱/۱۰ 57337 ) وتقريب التهذيب (ص55") . 

(0) يعني ابن عمرو متقدم الترجمة في الصفحة قبل هذه . 

(() هو عبيد الله بن موسى بن أبي الختار > واسمه باذام أبو محمد العبسي مولاهم » 
الكوفي ۰ إمام حافظ عابد ۰ قال فيه الحافظ ابن حجر : 2 ثقة كان يتشيع من = 


۰ ورن 
لین( عن الهال ۳" عن سعيد بن جبیر"؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله تعالى : # ٠‏ یکت أنه لیب ءامنوأ امول لقاب قرو 
لديا ۵4 قال : « ل الله إلى السماء الدنیا في شهر رمضان يدبر أمر 
السنة » فیمحو مأ يشاء غير الشقاوة [ 1/۱4۱ ] والسعادة والوت 
والحياة »2*0 » واسناده حسن . 
وقال أبو الزییر() عن طاوس( : سل ابن عباس عن ليلة اص0 


- التاسعة » . مولده في حدود عام ۱۲۰ ووفاته سنة (۲۱۳) على الصحیح ؛ آخرج 
حديثه الجماعة . 

الجرح والتعديل (۳۳4/۵ ۔ ۳۳۵) وتهذیب الکمال ۷١ - ۱١٤/۱۹(‏ رق 
(/ 00۳ - ۵0۷) وتقريب التهذيب (ص۳۱۵) . ۱ 

(۱) يعني به هنا محمد بن عبد الرحمن بن آي ليل ُسب لجده » يروي عن التهال بن عمرو » 
ويروي عنه عبيد الله بن موسى المذكوران في هذا السند ۰ آبو عبد الرحمن الأنصاري 
الكوفي الفقيه قاضي الكوفة ومفتيها » ولد سنة نيف وسبعين ۰ قال فيه ابن حجر :. 
۶ صدوق سيء الحفظ جدا من السابعة » مات سنة (۱8۸) ۰ أخرج له الأربعة » . 

الجرح والتعديل (۳۲۲/۷ - ۳۲۳) وتهذيب الکمال (1۲۲/۲۵ - 1۲۸) والسیر 
2-۷۵ ۳۱۱) وتقریب التهذیب (ص4۲۷) . 
(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۹ ) . 


(۳) تقدمت ترجته قریبااص ( ۱۱۸۹ . 

(5) سورة إبراهيم آية (۲۷) . 

(۰) لم آتف عليه . 

00 هعمد بن مسلم الکي ؛ وقد سبقت الإشارة إلى ترجه ی (۱۱۳۹ ) تعليق (۳). 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۰6 . 

(۸) الحضبة : بالهمتین وموحدة وزن الضربة » وليلة الحصبة : الليلة التي ينزل الناس 

الحصب عند انصراقهم من منى إلى مكة منها . 1 

تفسير غريب الصحيحين (ص۵۰۲) وفتح الباري (۰۰/۳) . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب ولیطال ذلك من أريعة عشر وجها ۱۹۱ 


فقال : ١‏ إن الله بط ليلة الحصبة على حراء ° . 

وذكر عبيد الله بن موسی() حدثنا إسرائيل" عن السدي(*) عن (يحبى 
ابن سعيد)0*) عن سعيد بن جيب 5 عن ابن عباس قال : « كان النداء من 
السماء وکان الرب في السماء الدنیا حين کلم موسی 1 2 ذكره الخلال في 


(۱) ۸ أقف عليه » وفي سنده آبو الزبير مشهور بالتدلیس وقد عنعن هنا وم یصرح بالسماع . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۵۱ ) . 

(۳) هو (سرائیل بن يونس بن أبي (سحاق عمرو بن عبد الله آبو یوسف الهَمداني السبيعي 
الكوفي » إمام حافظ حجة » قال فيه احافظ ابن حجر : « ثقة تكلم فيه بلا حجة © . 
مات سنة )٠١١(‏ وقيل بعدها » آخرج حديثه الجماعة . 

الجرح والتعديل (۳۳۰/۲ - ۳۳۱) وتهذيب الكمال (۵۱۵/۲ - 015) والسير 
(۳۰۰/۷ - ۳۱۱) وتقريب التهذيب (ص٤٤)‏ . 

» هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد السدي القرشي الكوفي الاعور‎ )٤( 
أحد موالي قريش » إمام مفسر ۰ قال فيه ابن حجر : « صدوق بهم ورمي بالتشيع من‎ 
. الرابعة » مات سنة سبع وعشرين ومائة » أخرج له مسلم والأربعة‎ 

الجرح والتعديل (۱۸4/۲ - )۱۸١‏ وتهذيب الكمال (۱۳۲/۳ ۔ ۱۳۸) والسير 
(۵/ 554 156) وتقريب التهذيب (ص18) . 

(0) هكذا في النسخ الخطية : « عن يجبى بن سعيد » ۰ ولعل الصواب : « عن يحبى بن 
عباد » لكوني لم أجد من شیوخ السدي ولا من تلامذة سعيد بن جبير من يحمل هذا 
الاسم المذكور في المتن إلا الذي ذكرت ١‏ يحبى بن عباد » وهو ابن شيبان بن مالك أبو 
هبيرة الأنصاري السلمي الكوفي » وثقه الإمام النسائي وغيره » أخرج له البخاري في 
الأدب المفرد والباقون . 

الجرح والتعديل (۱۷۲/۹) وتهذيب الكمال (۳۱/ 39٠0‏ ۳۹۳) وميزان الاعتدال (8/ 
۸ ) وتقريب التهذيب (ص۵۲۲) . 
(5) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۸۹ ) . 


۱۱۹۲ جو چ 
ال0 . ۱ 

فى کتاب السنة للخلال : عن الوليد بن (عبد الله)) بن ی ربا أن 
وفي کتاب : عن الولید بن (عب بن ابي رباج ١‏ 
زيادا؟ البهزي(" بيناا هو جدث أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فقال 
عطاء(۲ : من هذا الحدث ؟ قلت : هو زياد البهزي . نتال() 
سبحان الله! لقد طول هذا على الناس ليلة واحدة في السنة » آحسبه قال : 
حدثنا ابن عباس قال : « ينزل الله كل ليلة إلى السماء0 الدنيا ثلث الليل 
الاوسط فيقول : من یدعون) فأستجيب له > ومن يسألني فأعطيه 6 
ويترك آهل الحقد لحقدهم ۲ . 


(۱) لم أجده في كتاب السلنة للخلال » وقد أخبرني محققه الدكتور عطية بن عتيق الزهراني أن 
بعض أجزائه مفقودة ۰ فلعل هذا النص في تلك الاجزاء . 
(؟) في بعض المصادر ::« عبيد الله » : 
(۳) هو الوليد بن عبد الله بن أبي رباح بن أخي عطاء بن أبي رباج » قال ابن آي حاتم 
أخبرنا يعقوب حدثنا عثمان سألت یی بن معين عن الوليد بن عبيد الله ققال : 
ثقة » ع ا ري د 
« وذکره ابن حبان في الثقات وأخرج له ابن خزيمة في الصحیح » ۱ 
الجرح والتعديل (4/9) وميزان الاعتدال (۳4۱/4) وديوان الضعفاء والمتروكين 
(ص1۲۷) رقم ٤٥٥۳‏ واللسان (۲۲۳/۷) . 
43 في « ت ۷ : 1 زیاد ٩‏ . 
(0) لم آجده ولعله حرف أو مصحف : 
(1) يعني عطاء ب بن أبي رباح » تقدمت ترجته ص ( ۶ ) . 
(۷) في «ت » : « قال . 
(N‏ في «ات » : «مماء » 
)٩(‏ في « ت ۲ : « پدعون * . ۱ 
(۸)۱۰ آجده في کتاب الشنة للخلال » فلعله في بعض آجزاثه الفقودة . وفي ستلاه = 


المثال الثامن مما ادعي فيه الجاز : ول الرب وإيطال ذلك من آرسة عشر رجا بوه و و 


وأما حديث عبادة بن الصامی(۱) رضي الله عنه فرواه موسق عق 


عن إسحاق بن مجبی( عن عبادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


اة : «ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 


فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ویعلو على کرسیه»(*) . وإسحاق هذا هو 


= الوليد بن عبد الله ضعفه الدارقطني ووافقه الذهبي وابن حجر » وكذا فيه زياد البهزي 
لم أجده . فالله أعلم بحاله . 

(۱) تقدمت ترجته ص ( 1۱۳ ) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۰۱ ) . 

(۳) هو إسحاق بن يحبى بن الولید بن عبادة بن الصامت يُعد في المدنيين ۰ قال فيه الحافظ 
ابن حجر : « أرسل عن عبادة » وهو مجهول الخال » قتل سنة إحدى وثلائين ومائة » 
من الخامسة » روى له أبن ماجه ؟ . 

الجرح والتعديل (۲۳۷/۱) وتهذيب الكمال (۲/ 497 444) وميزان الاعتدال (۱/ 
۶ وتقريب التهذيب (ص4۳) : 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط ح١۷٠٠‏ (7/ 40 - 4۱) وفيه ألفاظ زائدة » ونسبه الهيشمي 
في مجمع الزوائد (۲۳۷/۱۰) والعيني في عمدة القاري (۱۹۸/۷) والزبيدي في |تحاف 
السادة المتقين (118/0) للطبراني أيضاً في الكبير ول أجده فيه » لكونه خاليا من مسند 
عبادة بن الصامت ۰ فلعله في بعض أجزاته المفقودة » يسر الله وجودها والحصول 
عليها . كما ذكر هذا الحديث بنحوه الديلمي في الفردوس رقم ۸۱۱۰ (۲۵۵/۵) . 

قال الطبراني في الاوسط : (10/۷) عقبه : « لا يُروى هذا الحديث عن عبادة بن 
الصامت إلا بهذا الإسناد » تفرد به عبد الرحمن بن البارك » اه . وقال الهيثمي في الجمم 
(۲۳۷/۱۰) : « ويحبى بن إسحاق لم يسمع من عبادة ول يرو عنه غير موسى بن عقبة » 
وبقية رجال الكبير رجال الصحيح » اه وكذا قال ابن حجر في الفتح (478/1) بعد أن 
أورده : ١‏ وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ول يسمع منه » اه وقال العيني في 
العمدة (۱۹۹/۷) : « وفي إسناده فضيل بن سليمان النميري » وهو وان أخرج له = 


7 یراد 
حديث 
آسماء پنت 
يزيا ] 


۱۱۹4 وا ول و کر 


إسحاق بن یی بن الولید بن عبادة . ۱ 
وأما حديث آسماء بنت يزيد رضي الله عنها فرواه آبو أحد العسال( 

في كات ال من حدیث بان ین آی عیاش( عن شهر بن غر 
= الشيخان فقد قال فيه ابن معين : ليس بثقة © اه . 

(۱) هي أسماء بنت يزيد بن السكن أم سلمة وقيل أم عامر الأنصارية الأوسية » أحد نساء 
بني عبد الأشهل ۰ من ذوات العقل والدين ومن اللاتي بايعن النبي له ٠‏ شهدت 
اليرموك وعاشت بعذ ذلك دهرا . 

EAM) والإصابة‎ )7١ ١19 /9( وأسد الغابة‎ )۱۷۸۸ -:۱۷۸۷ /٤( الاستيعاب‎ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد أبو أحمد القاضي الإمام الحافظ التقن 
المعروف بالعسال صاحب المصنفات ۰ من آهل أصبهان » مولده سنة (5398) ووفاته 
سنة )۳٩۹(‏ . 

ذکر آخبار آصبهان AY‏ وتاریخ بغداد (۲۷۰/۱) والسیر (1/۱7 ۰ ولاف 
بالوفیات (4۱/۲) . 

)۳( لعله السمی بالمعرقة ' ¢ قال الذهبي في السیر (۷/۱۲) :طعت كاب رل في 

السنة » ینبی عن حفظه وإمامته » اه 
قلت : وهو من موارد د شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ن اقم في وضع من كبا 
ویعد من الصنفات الفقودة ۲ 

)٤(‏ هو آبان بن أبي عیاش ۰ واسمه فیروز » ویقال دینار » آبو (سماعیل المبدي البصري 
مولى عبد القیس » ضعيف جدا وقد ترکه غير واحد ۰ قال فيه الحافظ ابن حجر 
« متروك من الخامسة مات في حدود الأربعين » . آخرج له آبو داود حدیشا واحدا .. 

الجرح والتعدیل (۲/ ۲۹۵ - ۲۹۲) وتهذيب الکمال (۱۹/۲ - 4 ؟) ومیزان الاعتدال (۱/ 
۰ - ۱۵) وتقریب التهذیب (ص۲۷) . 

(5) هو شهر بن حوشب آبو سعید » ویقال أبو عبد الله » الاشعري الشامي بر 
بنت يزيد بن السکن الانصارية » مولده في خلافة عثمان رضي الله عنه ۰ قال فيه 
الحافظ ابن حجر : 3 صدوق كثير الإرسال والأوهام > من الثالثة مات سنة اثنتي = 


المثال الثامن سا ادعي فيه السجاز : نزول الرب وایطال ذلك من أربعة عشر وجها iê‏ 


عنها قالت : سمعت رسول الله و يقول : «يهبط الرب تبارك وتعالی من 

السماء السابعة إلى القام الذي هو قائمه » ثم يخرج علق من النار فیظل 

الخلائق كلهم فيقول : آمرت بكل جبار عنید ومن زعم أنه عزیز كريم ومن 

دعا مع الله إلها آخره( . 

في الطبقات : حدثناك؟ أبو نعيم حدثنا إسرائيل) حدثني 
= عشرة » اه قلت : وقيل في تاريخ وفاته غير ذلك » روى له البخاري في الأدب 
ومسلم مقرونا بغیره والباقون . ۱ 
الجرح والتعدیل (۳۸۲/4 - ۳۸۳) وتبذيب الکمال (۵۷۸/۱۲ - ۵۸٩‏ والسیر 
(6/ ۳۷۲ - 4۳۷۸ وتقریب التهذيب (ص ۲۱۰) . 

(۱) ۸ أقف عليه » وهو ضعیف الاسناد بسبب أبان بن أي عياش وشهر بن حوشب على ما 

عرف من حالهما . 
(۲) قال الحافظ ابن عبد البر : 9 أبو الخطاب له صحبة ولا يوقف له على اسم » ژوي عنه 
حديث واحد في الوتر » يُعد في الكوفيين ۰ روى عنه ویر بن أبي فاختة * اه : 
الاستيعاب (4/ ۱18۰) وأسد الغابة (5/ )٩۱‏ والإصابة (۱۰۸/۷) . 

(۳) الطبقات الكبرى (5//ا0) . 

(4) في « ت » : « حدثتي » وفي الطبقات : « آخبرنا » . 

(0) هو الفضل بن دكين كما صرح به في الطبقات قال : ١‏ آخبرنا الفضل بن دكين ۷ . 
قالوا : ودکین لقب » واسمه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم القرشي التيمي الطلحي 
الكوفي الأحول أبو نعيم الملائي موی آل طلحة بن عبید الله » مشهور بکنیته » إمام حافظ 
ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري ۰ مولده في آخر سنة (۱۳۰) ووفاته بالكوفة سنة 
(۲۱۸) وقيل في التي تليها » أخرج له الجماعة : 
الجرح والتعديل 51/19 - 1۲) وتہذیب الكمال (۲۳/ ۱۹۷ - ۲۲۰) والسير (۱۰/ ۱8۲ - 
۷ وتقريب التهلیب (ص۳۸۱ - ۳۸۲) . 


(5) يعني إسرائيل بن يونس تقدمت ترجمته قریبا ص ( ۱۱۹۱ ) . 


7 ایراد 
الخطاب ] 


2 SGA 


a OG 


۱۱۹۹ 
ثویر) قال : سمعت رجلا من أصحاب اني 6 يقال ل أب الطاب 
وستل عن الوتر فقال : « أحب [ أن ]۳) أوتر نصف الليل ۰ إن" الله 
هبط من السماء السابعة إلى السماء الدنیا فيقول : هل من مذنب ؟ هل من 

مستغفر ؟ هل من داع ؟ حتی إذا طلع الفجر ارتفع » ٩‏ . 


(۱) هو ویر (مصغر) بن أي فاختة ۰ واسمه سعید بن عِلاقة (بکسر الهملة) أبو الجهم 
الكوفي مولى أم هانی بنت أي طالب وقيل مولى زوجها جعدة الخزومي. + ضعفه 
جماعة » قال فيه ابن حجر : « ضعيف رمي بالرفض من الرابعة » أخرج له الترمذي . 

الجرح والتعدیل (1۷۲/۲) وتهذيب الکمال (1۲۹/4 - 1۳۱) ومیزان ا ((۸ 
۷ ۳۷۲) وتقریب التهذیب (ص۷1) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من النسخ الخطية وقد أثبته من مصادر النص .. 

4 في «ت » ٠:‏ فإن » والثبت من « د » و« ن » وهو الموافق لا في مصادر النص . 

)٤(‏ آخرجه عبد الله د بن الإمام أحمد في السنة رقم ۱۰۸۹ (475/71) والطبراني ة في الكبير 
رقم ٩۹۲۷‏ (۳۷۰/۲۲) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (004/7) وابن حجر في 
الفتح (11/ 174) والعيني في العمدة (۱۹۹/۷) . إلا أن الرواية عند هولاء جميعا:أن 
أبا الخطاب هو الذي سأل النبي ب عن الوتر فكان الجواب منه عليه الصلاة والسلام » 
لكن الحافظ ابن حجر أفاد في الإصابة (۱۰۸/۷) في ترجمة أبي الخطاب الذکور آن 
الحديث أخرجه ابن السكن وابن أي خيثمة والبغوي وعبد الله بن أحمد والطبراني على 
نحو ما أخرجه ابن سعد في الطبقات ونقله عنه المؤلف ابن القيم » » ثم ساق ابن حجر 
الرواية في ذلك ۰ وقال : « وفي رواية أي أحمد الزييري عن الطبراني أنه سأل رسول الله 
لھ عن الوتر + و يرفعه غيره » اه قلت : بل الحديث روي مرفوعا عند من: ذكرت 
سابقا في أول التخريج ومنهم الحافظ ابن حجر نفسة في الموضع المشار إليه عند ذكره له 

وفي الإسناد ثوير بن أي فاختة ضعيف كما تقدم في ترجته » ولهذا قال الهيثمي في 
e‏ : «رواه الطبراني في الكبير ؛ وثوير ضعیف ٩‏ اه وقال ابن حجر ۱ 
في ل « وهو من رواية ثوير بن أي فاختة وهو ضعیف 6 اه . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وایطال ذلك من أريمة عشر وجها 114۷ 


وأما حديث عمر بن عامر اللي فرواه محمد بن منده9) 
عثمان البتي7" عن عبد الحميد بن سلمة*) عن ابي عن عمر بن عامر 
السلمي قال : قال رسول الله کل : «إذا ذهب ثلث الليل - 1 ۱۹۱/ب ] 
أو قال : نصف الليل - ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول : هل من عانٍ 
فافکه ؟ هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستغفر 


من حديث 


(۱) لم يذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ۰ وقد ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة (4/ 
1 - ۱۹4۷) وابن الأثير في أسد الغابة (4/ )١184 ١417‏ وابن حجر في الإصابة 
(۰/ ۲۸۷) وسردوا بعض أحاديثه دون ذكر شيء عن إسلامه ولا وفاته . 

(۲) تقدمت ترجمته ص ( ۱۱۱۲ ) تعليق (5) . 

(؟) هو عثمان بن مسلم أبو عمرو البتي البصري » ويقال عثمان بن سليمان » قال فيه 
الحافظ ابن حجر : « صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي من الخامسة » مات سنة (۱1۳) 
وقيل غير ذلك » أخرج له الاريعة . 

الجرح والتعديل )١15/5(‏ وتبذیب الكمال (4۹۲/۱۹ - 4۹4) والسير 
)١115- 07‏ وتقريب التهذيب (ص ۳۲۷) . 

(4) هو عبد الحميد بن يزيد بن سلمة الأنصاري ٠‏ فسلمة جده لا أبوه على ما حققه 
بعضهم » قال فيه الذهبي  :‏ تابعي مجهول » . وقال ابن حجر : « مجهول من السادسة 
آخرج حدیثه النسائي وابن ماجه » وسيأتي مزيد كلام عليه في ترجة جده سلمة بعده . 

تهذيب الكمال (۳۲/۱؛ - 4۳4) وميزان الاعتدال (۵1۱/۲) ودیران الضعفاء رقم 
0 (ص۲۳۷) وتقريب التهذيب (ص۲۷۵) . 

(٥)‏ يعني سلمة ٠‏ قال فيه ابن عبد البر : « سلمة الأنصاري أبو يزيد بن سلمة جد عبد 
الحميد بن يزيد بن سلمة » حديثه عند آهل البصرة مرفوعا في تخيير الصغير بين آبویه 
إذا وقعت الفرقة بينهما ۰ وقد قبل : إنه والد عبد الحميد بن سلمة لا جدء وذلك غلط 
والصواب ما قدمنا ذكره » حديثه عند عثمان البتي عن عبد الحميد عن جده » اه . 

الاستيعاب (۲/ 545) وأسد الغابة (۲/ )٤۳۷‏ وتهذيب الكمال (۳۳۱/۱۱ - ۳۳۲) . 


7 یراد 
حديث عمر 
ابن عامر 


السلمي ] 


رس نتاس 


۱۱۹۸ دهشم رهام 
فاغفر له ؟ حتی یصل الصبح»۳؟ . ۱ ۱ 
یه وأما حديث حوف این ماک" رضي الله عنه فرواه حميد بن زنجویه(") 


و من حدیث عبادة بن سي “ عن كثير بن مرة"؟ عن عوف بن مالك عن 
)۱( اف ل في مات یم لب باظپوم ولم ن کته اعات ا رة 
الصحابة » » أو غیرهما من مؤلفاته الاخری ۰ والحديث رواه الدارقطني في النزول رقم 
۶ (ص ۱۵۳ - ۱۵1) بلفظ : ١‏ بهبط الله عر وجل ثلث الليل إلى سماء الدنیا فیسنط 
يده : آلا داع يدعوني فأستجیب له » الا تالب يتوب فاتوب عليه » الا مستغفر فأغفر 
له » حتی یطلع الفجر » فإذا طلع الفجر صعد » . وکذا آخرجه آبو نعیم في معرفة 
الصحابة باطول مما هنا » وإسناده ضعیف لجهالة عبد الحميد بن سلمة كما تقدم في بیان 
حاله ۰ وكذا في سنده عند الدارقطني علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي 
مولاهم ء قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب (ص47") : « م 
ورمي بالتشيع من التاسعة مات سنة إحدى ومائتین وقد جاوز التسعين . 

(۲) هو عرف بن مالك د دنع ا ار 
عبد الرحمن وقيل أبو حماد وقيل أبو محمد وقيل أبو عمرو ۰ اسلم عام خيبر زهي أول 
مشاهده » ثم كانت معه راية أشجع يوم الفتح » سکن الشام ومات بدمشق سنة (۷۳) 
في خلافة عبد اللك . ۱ 

الاستيعاب (۱۲۲۲/۳) وأسد الغابة (۳۱۲/۶ - ۳۱۳) والإصابة (4/ ۷6۲ - ۷6۳) . 
۳( هو حید بن خلد بن قتببة بن عبد الله آبو أحد بن زنجويه الأزدي النسائي + سس 
ثقة ثبت مات سنة (۲4۸) وقيل سنة (۲۵۱) » أخرج له أبو داود والنسائي . 

الجرح والتعديل (۲۲۳/۳) وتهذيب الكمال (۷/ ۳۹۲ - ۳۹۵) والسير ا 5 (r‏ 
وتقریب ا 
(5) هو عبادة بن د نسي (نضم النون وفتح المهملة الخفيفة) أبو عمر الشامي الأردني لدي 
الإمام الثقة قاضي طبرية » مات سنة (۱۱۸) ۰ أخرج له الأربعة . 
الجرح والتعديل (45/7) وتهذیب الكمال ۱۹٤ /۱٤(‏ - ۱۹۸) والسير (۵/ ۳۲۳ 8114) 
وتقريب التهذيب (ص۲۳۵) . 
(0) هو كثير بن مرة أبو شجرة الحضرمي الرهاوي الشامي الحمصي الأعرج 3 ا 


الال الثامن مما ادعي فيه الجاز : تول الرب وإيطال ذلك من أريسة عشر مج و و و و 


رسول الله و قال : «إن الله يطلع على خلقه ليلة النصف [ من 
شعبان ] فيغفر للمؤمنين . .» الحديث . وضمن يطلع معنى : يدنو » 
وينزل » فعداه بإلى . 

وأما حديث ابي أمامة(© رضي الله عنه فرواه جعفر بن 


= ثقة » قال فيه ابن حجر : « ووهم من عده في الصحابة » . آخرج له البخاري في جزء 
القراءة والأربعة . 

الجرح والتعديل (۱۵۷/۷) وتهذيب الكمال )١1١١  ۱۵۸/۲6(‏ والسير (11/4 - 1۷) 
وتقریب التهذیب (ص۳۹۰) . 

)۱( ما بين المعقوفين ساقط من النسخ الخطية وقد أثبته من مصادر النص : 

(۲) آخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار) رقم ۲۷۰۵۶ (۱۸۱/۷) وأبو محمد الجوهري في 
الجلس السابع على ما ذکره الالباني في السلسلة الصحيحة (۳/ ۱۳۷ » وکذا آخرجه 
الدارقطني في کتاب النزول عن كثير بن مرة احضرمي یرفعه (ص ۱۱۵) رقم (۸۲) . 

واسناده ضعیف ؛ علته عند البزار عبد الرحمن بن زياد بن آنعم : ضعیف في حفظه كما 
في ترجته من کتاب التقریب » ويه وبابن لهيعة أعله الهيشمي في الجمع (۱۲۹۱/۸) فقال 
بعد أن ذکره : ١‏ رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وثقه أحمد بن صالح وضعفه 
جمهور الائمة »> وابن لهيعة لين وبقية رجاله ثقات ٠‏ اه . وفي سنده عند الدارقطني 
الحجاج بن أرطأة الكوفي كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن عن مكحول . 

إلا أن للحديث طرقا يقوي بعضها بعضا » ولهذا أورده الألباني في السلسلة الصحيحة 
ح٤٤۱۱‏ (۳/ ٠۳١‏ ۔ ۱۳۹) وسرد تلك الطرق وقال في آخرها : « وجملة القول أن 
الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب » والصحة تثبت بأقل منها عددا ما دامت 
سالة من الضعف الشديد كما هو الشأن في هذا الحديث .. ۷ . 

(۳) هو صدي (بالتصغير) بن عجلان بن الحارث » ويقال ابن وهب وقيل ابن عمرو » غلبت 
عليه كنيته فاشتهر بها » سكن الشام ولا زال بها حتى مات بحمص سنة (۸۱) وقيل (85) . 

الاستيعاب (۷۳۰/۲) و )١17١7/5(‏ وأسد الغابة )١7/5(‏ و (۱۱/۷ - ۱۷) والإصابة 
(۲۰/۳ -1۲۱) . ۱ 


7 یراد 
أمامةع] 


۱۳*۰ لک وا ان 
الزبير' عن القاس عن أبي آمامة قال : قال رسول الله ل : «إذا كان 
ليلة النصف من شعبان هبط الله إلى السماء(" الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا 


د 5 رواه محمد بن الفضل البخاري عن مكي بن إبراهيم 
640 


وقال فا( : حدثنا هشام بن عمار() حدثنا صدقة بن 


(۱) هو جعفر بن الزیبر الحنفي ۰ وقیل : الباهلي » الشامي الدمشقي نزیل البصرة »قال فيه 
ابن حجر : « متروك الحديث » وکان صالحا في نفسه » من السابعة مات بعد الأربعين 
وماتة » أخرج له ابن ماجه ۷ . 

الجرح والتعدیل (1۷۹/۲) وتبذیب الكمال (۳۲/۵ - ۳۸) وميزان الاعتدال 
0 - 4۰۷) وتقریب التهذیب (ص۷۹) . 

(۲) هو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي الدمشقي ۳ 
الأموي › قال فيه ابن حجر : ٠‏ صدوق يغرب كثيرا من الثالثة » . أخرج له البخاري 
في الأدب والاربعة » مات سنة (۱۱۲) ویقال سنة (۱۱۸) . ۱ 

الجرح والتعديل (۱۱۳/۷) وتبذيب الكمال (۳۸۳/۲۳ - ۳۹۱) والسير 
 ١54/0(‏ ۱۹۵) وتقريب التهذيب (ص85© . 

(9) في «ت » : ۱ سماء » 

(4) لم أقف عليه » وفي |سناده جعفر بن الزبير متروك الحديث كما سبق في توجته . 

ES (0)‏ و ی و 
ثقة ثبت حجة » مولده سنة (۲۰۷) ووفاته سنة (۳۰۱) . 

تاريخ بغداد (۱۹۹/۷ - ۲۰۲) والنتظم (۱۳/ )۱٤١ - ۱٤١‏ والسیر 0 ۳۰۹۰ 
وتذکرة الحفاظ (۲/ ۱۹۲ - 1۹4) . 

(5) هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة بن آبان آپو الولید السلمي الدمشقي الخطيب 
العلامة » قال فيه ابن حجر حجر : « صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن ۰ فحدیله القديم 
أصح » من کبار العاشرة 1 » مات سنة (۲40) على الصحيح ٠‏ آخرج له البخاري 
تعليقا ومتابعة والأربغة . = 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أريمة عشر وجها ۹ 


خالد(۲۱ حدثنا عثمان بن أبي عاتكة(") حدثني سليمان بن حبیب المحار ي٩‏ 
قال دخلنا على أبي أمامة بحمص فقال : « إن هذا المجلس من بلاغ الله 
إياكم ۰ إن رسول الله و قد بلغ ما أرسل به » وأنتم فبلغوا عنا » إياكم 
والظلم ٠‏ فان الله يجلس يوم القيامة على القنطرة الوسطى بين الجنة والنار ثم 
يعزم فيقول : وعزتي وجلالي لا يجاوزني! اليوم ظلم ظالم »۳ . 


= الجرح والتعديل (۱۱/۹ - 77) وتبذيب الكمال (۳۰/ 747 ۲۵۵) والسير (۱۱/ 
۰ - ۳۵) وتقريب التهذيب (ص ۵۰1) . 

(۱) هو صدقة بن خالد آبو المباس الدمشقي الأموي مولاهم » حافظ ثقة » مات سنة 
(۱۷۰) وقیل في التي تلیها وقيل غير ذلك » آخرج له البخاري وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه . 

الجرح والتعديل 47٠ /٤(‏ 4۳۱) وتهذيب الكمال (۱۲۸/۱۳ - ۱۳۲) والكاشف (۲/ 
٦‏ ) وتقريب التهذيب (ص۲۱۱) . 

(۲) هو عثمان بن أب العاتكة » واسمه سليمان أبو حفص الأزدي الدمشقي القاص » قال 
فيه ابن حجر : « صدوق + ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهان » من السابعة » 
مات سنة (۱۵۲) آخرج له البخاري في الأدب وفي آفعال العباد وأبو داود وابن ماجه . 

الجرح والتعديل )١77/7(‏ وتهذيب الكمال (۱۹/ ۳۹۷ - )٠٠١‏ وميزان الاعتدال (۳/ 
۰) وتقريب التهذيب (ص۳۲) . 

(۳) هو سلیمان بن حبیب آبو آیوب » وتیل آبو ثابت ویقال أبو بكر المحاربي الدمشقي 
الداراني قاضي عمر بن عبد العزیز بدمشق » ولغیره من الخلفاء » إمام ثقة » مات سنة 
۱۳0 . 

الجرح والتعدیل (۱۰۰/8) وتہدیب الکمال (۳۸۲/۱۱ - ۳۸6) والسیر (۳۰۹/۰) 
وتقريب التهذیب (ص*۱۹) . 

(4) في «ت » : « لا يجاور ٩‏ . 

(0) الذي وقفت عليه ما آخرجه الطبراني في الکبیر رقم ۷6٩۳‏ (۸/ ۱۰۰ - ۱۰۱) وفیه من 
قول أب أمامة : « إن جلسكم هذا من بلاغ الله إياكم وحجته علیکم » إن = 


2 SENA 


۰۲۴ ۱ ا سس ما 
1 ليرا ایریا لض و تر سكي 


= رسول الله یھ بلغ ما آرسل به » وان اصحابه قد بلغوا ما سمعوا » فبلغوا ما 
تسمعون ٠‏ ثلاثة كلهم ضامن على الله عر وجل .۰۰ ' إلى أن قال : 9 إن في جهنم جسراً 
له سبع قناطر على أوسطهن القضاء » فيجاء بالعبد حتى إذا انتهى إلى القنطرة الوسطى قيل 
له ماذا عليك من الدين ؟ وتلا هذه الاية : < ولا یحو آله حًا . . € : الحديث . 
وليس فيه ما ذكره هنا ابن القيم . وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
۱ - 18۲) وقال عقبه : رواه الطبرائي وفيه کم بن زياد ويكر بن سهل الدمياطي 
وکلاهما وثق وفیه ضعف ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحیح ٩‏ ۱ 
و | 
لا يصح ؛ قال يحيى بن معين : عثمان بن أبي عاتكة ليس بشيء © اه . ۱ 

0( هو ثوبان بن بُجدد » وقبل ابن جحدر أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن ؛ والاول أصح 
مول رسول الله مَك وخادمه » صحايي مشهور » اشتراه عليه الصلاة والسلام فأعتقه . 
تحول_ بعد وفاة رسول الله بل - إلى الشام فنزل الرملة ثم حمض التي توفي فیها سنة (04) . 

الاستيعاب (۲۱۸/۱) وأسد الغابة (۲۹۱/۱ - ۲۹۷) والإصابة (۱۳/۱) . 

(۲) ها بين المعقوفتين ساقط من ات . 

)۳( هو أحد بن محمد بن يحبى بن حزة بن واقد أبو عبد الله البتلهي الدمشقي قی » قال فيه 
الحافظ ابن حجر : « له مناکیر قال أبو أحمد الحاكم تا نوی 
الشعراني ببواطيل » مات سنة (۲۸۹) . 

تاريخ دمشق (110/0 - 518) وتذكرة الحفاظ (1۵۰/۲) والسير 6/1 4) ولسان 
الميزان (۲۹۵/۱) . 

(4) في «د»و «ن» ؛ أب التصر» والبت من لات ٠‏ وهو مواق ا في مصدر الت 

ومراجم الترجمة . 
وهو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد أبو النضر القرشي الدمشقي الفراديسي مول رن 
عبد العزيز » قال فيه الحافظ ابن حجر : ١‏ صدوق ضعّف بلا مستند ٩‏ » مات سنة سبع 
وعشرين ومائتن » أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي = 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أريعة عشر وجها سم بو 


ثنا يزيد بن ربیعة۲۱ » حدثنا أبو الاشعث() عن ثوبان عن النبي تا قال : 
«یقبل الجبار تعالی(۳) يوم القيامة فيثني رجله على الجسر فيقول : وعزتي 
وجلالي لا بجاوزن*) ظلم ظالم » فينصف الق بعضهم من بعض حتی إنه 
لصف الشاة الجماء (من القرناء تنطحها نطحت)(۹/»( . 


= الجرح والتعدیل (۲۰۸/۲ ۔ ۲۰۹) وتپذیب الکمال (۲/ ۳۸۹ - ۳۹۱) ومیزان الاعتدال 
(۱۷۹/۱) وتقریب التهذیب (ص۳۹) . 

(۱) هو يزيد بن ربيعة آبر کامل الرحبي الدمشقي الصنعاني (صنعاء دمشق) قال فيه 
البخاري  :‏ آحادیثه مناکیر » وقال آبو خاتم وغیره : « ضعیف » وقال النسائي : 
د متروك » وکذا قال العقیلي والدارقطتي . 

الخرح والتعدیل (۹/ ۲۱۱) والکامل في الضعفاء (۲۵۹/۷) ومیزان الاعتدال (1۳۲/4) 
ولسان الیزان  )۲۸۱/۰(‏ 

(۲) هو شراحیل بن آدة (بالد وتخفیف الدال) آبو الاشمث الصنعاني (صنعاء الشام) وقیل إنه 
من صنعاء اليمن » قال فيه ابن حجر : ١‏ ثقة من الثانية شهد فتح دمشق ۰ آخزج له 
البخاري في کتابه الادب والباقون . 

الجرح والتعدیل (6/ ۳۷۳ - ۳۷) وتهذيب الکمال (۰۸/۱۲ - 4۱۰) والسیر 
(6/ ۳۰۷ - ۳۹۹) وتقریب التهذیب (ص۲۰۲) . 

. ٩ تبارك وتعالى‎ ١ : » في « ت‎ mM 

. وهو الموافق لا في مصادر النص‎ ٠ لا يجاورني » والثبت من « د » و١ ن‎ ١ : » في « ت‎ )٤( 

. ) في مصدر النص : « من العضباء بنطحة تنطحها‎ )٥( 

(۱) العجم الکییر رقم )۹١ /۲( ١47١‏ وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال /٤(‏ 4۲۲) وابن 
حجر في اللسان (۲۸۱/۷) کلاهما في ترجمة يزيد بن ربيعة » كما آورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد (۱۰/ 110) وقال عقبه : ١‏ وفيه يزيد بن ربيعة وقد ضعفه جاعة » وقال 
ابن عدي : أرجو أنه لا باس به » وبقية رجاله ثقات » اه . 

قلت : وفي سنده أيضاً احد بن محمد بن يحبى بن حمزة ضعيف كما تقدم القرل فيه . 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ١4١١‏ (۳/ ۵۹۲) . 


۳ 3 


۱۳۰ جو 


وقد جاء العنی تفسیرا لقوله تعال ۹ ل ریک پبالمزمّاد 0 ۰ فروی 
الج من ترح الأحماز .عن ملا بي إن ۱[ 
ابن مسعود) رضي الله عنه « لد رک بَالِْرَسَادٍ 4 وقال : من وراء 
الصراط ثلائة جسور : ؛ جسر عليه الأمانة > وجسر عليه الرحم » وجسر 
عليه الرب تبارك وتعالى »° . 


(۱) سورة الفجر آية )١8(‏ . 
(۲) هو سليمان بن مهران أبو محمد الاسدي الكاهلي مولاهم الكوفي الأعمش » قال فيه . 
ابن حجر : « ثقة حافظ عارف بالقراءات » ورع لكنه يدلس من الخامسة ٠‏ » مات سنة 
)14۷( وقيل في التي بعدها » وقد كان مولده في آول سنة (51) ۰ آخرج - حديثه 
الجماعة . 
الجرح والتعدیل ۱۹/۵ - ۱4۷) وتهذيب الکمال (۷۱/۱۲ - )٩۱‏ ویر 
7 - ۲4۹) وتقریب التهذیب (ص‌۱۹۵) . ۱ 

(۳) هو سال بن أبي الجعد » واسم أب الجعد رافع الاشجعي الغطفاني مولاهم الكوفي الفقیه 
الثقة » وکان يرسل کثیرا » مات سنة (۱۰۰) ویقال قبلها وقیل پعدها » أخرج حدیثه 
الجماعة . ۱ 

الجرح والتعدیل (۱۸۱/4) وتہذیب الکمال (۱۳۰/۱۰ - ۱۳۳) والسیر 
(۱۰۸/۰ -۱۱۰) وتقریب التهذیب (ص۱۱۱) 5 

)4( تقدمت ترجته ص ( ٩٩‏ ) . 

(0) سورة الفجر آية (16) . 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات رقم 9١4‏ (۳4۸/۲ - 61405) والحاكم في 
المستدرك (۵۲۳/۲) وذكره الذهبي في العلو (ص41) وقال : ١‏ رواه العسال بإسناد 
صحيح ۱ 5 : ۰ 

أما البيهقي تأخرجه من ریق : شيخه آي عبد الله الحاكم وقال بعده : « هذا موقوف على 
عبد الله قيل هو إبن مسبعود رضي الله عته ومرسل بينه وین سام بن أبي الجمد » م 
قال : ١‏ ورواه أبو فزارة عن سالم بن أي الجعد من قوله غير مرفوع إلى عبد الله : ٤‏ اه = 


المثال الثامن مما ادعي فيه انجاز : نزول الرب ولیطال ذلك من أربعة عشر وجا ي بو 


۲ مت و E Oa‏ عه 

وذكر ابن جرير في تفسیره() عن جوییر(۳ عن الضحاك في هذه الاية 
قال : « إذا كان يوم القيامة يأمر الله بكرسيه فيوضع على النار فيستوي عليه 
ثم يقول : وعزتي [ وجلالي ]۴ لا يجاوزني0” الیرم ذو مظلمة »۲۳ . 


= وقال الحاكم عقبه : « هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه » ووافقه الذهبي . وعليه 
فيكون ضعيفا نسبته لابن مسعود ؛ لكون سام بن أب الجعد لم يسمع منه وم يلقه كما في 
كتاب المراسيل لابن أبي حاتم (ص۸۰) نقلا عن الإمام أحمد » وكذا قال ابن المديني كما 
في جامع التحصيل للعلائي (ص ۲۱۷) » ويكون صحيحا نسبته لسالم المذكور » وقد رواء 
عنه الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور (008/8) . 
وينظر : مختصر العلو للألباني (ص۱۳۱) . 

(۱) (۱۸۱/۳۰) عند قوله تعالى : 8 لد ريك لَاْلْمرسَادِ © الآية )١5(‏ من سورة الفجر . 
قال : « حدثنا ابن حيد قال ثنا مهران عن البارك بن مجاهد عن جوير .. » فذكره . 

(۲) هو جويبر بن سعيد » يقال اسمه جابر وجويبر لقب › ابن سعيد أبو القاسم البلخي 2 
نزيل الكوفة » راوي التفسير » قال فيه ابن حجر : « ضعيف جدا من الخامسة مات 
بعد ۱6۰ ء آخرج له أبو داود في الناسخ والمنسوخ وابن ماجه » . 
الجرح والتعديل (7/ )٥٤١ - 54٠‏ وتهذیب الكمال (۵/ ۱۲۷ - ۱۷۱) وميزان الاعتدال 
)٤۲۷/۱(‏ وتقريب التهذیب (ص ۸۲) . 

(۳) هو الضحاك بن مُزاحم » تقدمت ترجته ص )٠٠۷١(‏ . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من «د» و ان ٩‏ . 

. لا يجاورني » والثبت من «د » و «ن » وهو الوافق لما في مصدر النص‎ ١ : » في ت‎ (٥) 

(1) واخرجه أيضاً ابن المنذر وأبو نصر السجزي في الابانة كما في الدر المنثور (0۰۸/۸) . 
وفي إسناده جويبر ؛ ضعيف كما تقدم القول فيه » وكذا فيه محمد بن حميد بن حيان شيخ 
الطبري ؛ ضعيف أيضاً كما سبق في ترجته ص ( ۱۵۲ ) تعليق )٩(‏ وفيه مهران بن آي 
عمر العطار أبو عبد الله الرازي ؛ قال فيه ابن حجر في التقريب (ص٠١18)‏ : « صدوق 
له أوهام سيء الحفظ من التاسعة » اه » كما في سنده مبارك بن مجاهد أبو الازهر الخراساني 
المروزي ؛ ضعفه قتيبة » قال : « كان ضعيفا جدا قدريا » » وقال أبو أحمد الحاكم : = 


۱۳۰۹ کوک جوا من 


وذکر") عن عمرو بن قيس(" قال : « بلغني أن على جهنم ثلاث 
قناطر : قنطرة عليها الأمانة إذا مروا بها تقول : يارب هذا ( ۱/۱۹۲ 
أمين يا رب هذا خائن » وقنطرة علیها الرحم إذا مروا بها تقول : یا رب 
هذا واصل يا رب هذا قاطع » وقنطرة علیها الرب 8 لد ريك لبالمزم > : 
وذکر(" عن سفیان۲) في هذه الآية  :‏ على جهنم ثلاث قناطر : قنطرة 
فیها الرحم » وقنطرة فيها الأمانة » وقنطرة فیها الرب تبارك وتعالى 9 . 


AG 


= « ليس بالقوي عندهم ٠‏ » وذكره ابن الجارود والدولابي والعقيلي في الضعفاء 
وللمزيد في بيان حاله وما قيل فيه ينظر : الجرح والتعديل (۸/ 71٠‏ - ۳۸۱ والكامل في 
الضعفاء (777/5) ومیزان الاعتدال (۳/ )٤١١۲‏ ولسان الیزان (۱۲/۵) . 

0 أي الإمام الطبري في تفسيره ۰ )> قال : ثنا الحكم بن بشير قال : ثنا عمرو 
ابن قيس ... ؟ فذكره . 

(۲) هو عمرو بن قيس أبو عبد الله املائي (بضم الميم وتخفيف اللام والمد) الكوفي ؛ قال 
فيه ابن حجر ی مكل عاد رن A ESE‏ وماق عزوي 
البخاري في الادب ومسلم والأربعة ۷ . 

الجرح والتعديل ۲۵4/۷ ۔ ۲۵۵) وتهذیب الكمال (۲۰۰/۲۲ - ۲۰۳) والسير 
۲۰/۲ ۔ ۲۵۰۱) وتقریب التهذیب (ص ۳۱۲) . 

(۳) في دن » : «یقول » . 

(4) في «ن » : «یقول » . 

)0( أي الامام الطبري في تفسیره (۸۱/۳۰) ۰ قال : (يعني شیخه أبن حميد) « تا مهران 
عن سفيان .. 6 فذکره . ۱ 

(5) يعني سفيان الثوري تقدمت ترجته ص ( ۱۰۲۹ ) . 

[ 49 | ال غلب عند غير الطبري 2 وفي إسناده ابن حيد وشیخه مهران بن أبي عمر » 2 
كلاهما ضعيف كما در عنهما سابقا . 


المثال الان مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب ولطال ذلك من آرسة عشر رجا پم ۽ 


وأما حديث أبي موسى الاشعري() رضي الله عنه فرواه ابن لهيعة("2 عن 
الزبير بن سُلیم(") عن الضحاك بن عبد الرحمن يعني ابن عرزب 
قال : سمعت أبا موسى يقول : سمعت رسول الله و يقول : «ينزل ربنا إلى 
سماء الدنيا في النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشركا أو مشاحتاً:0") 


عن أبيه(*) 


. )۸1( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة بن فرعان بن ربيعة أبو عبد الرحمن » ويقال آبو النضر 
الحضرمي المصري الفقيه القاضي ‏ قال فيه ابن حجر : « صدوق من السابعة خلط بعد 
احتراق كتيه » ورواية ابن البارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما » وله في مسلم بعض شيء 
مقرون » مات سنة أربع وسبعين ومائة » أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ۷ . 

الجرح والتعديل (۱8۵/۵ - )١58‏ وبهذيب الكمال (4۸۷/۱۵ - ۵۰۳) والسير 
(۱۱/۸ -۳۱) وتقريب التهذيب (ص١١3597)‏ . 
(۳) هو الزبير بن سليم جهله الذهبي في الميزان (۲/ 1۷) وابن حجر في التقريب (ص )٠١‏ . 
)٤(‏ في اللسخ الخطية : « عزرب ٩‏ بتقدیم الزاي على الراء وهو تصحیف . 
وهو الضحاك بن عبد الرهن بن عَرْرّب (بفتح الهملة وسکون الراء وفتح الزاي ثم 
موحدة) » ویقال ابن عرزم » آبو عبد الرحمن أو آبو زرعة » الشامي الاردني الطبراني » 
استعمله عمر بن عبد العزیز على دمشق ‏ قال فيه ابن حجر : « ثقة من الثالثة » مات سنة 
خس ومائة » روى له أبو داود في القدر والترمذي وابن ماجه ٩‏ . 
اجرح والتعديل )٤٥۹/٤(‏ وتهذيب الكمال (۲۷۰/۱۳ - ۲۷۱) والسير (۱۰۳/4 - 
5 وتقريب التهذيب (ص۲۲۰ - ۲۲۱) . 

(0) يعنى عبد الرجن بن عرزب الأشعري ‏ قال فيه ابن حجر : « مجهول من الثالثة » 

رخ له ابن ماجه » . 
تہذیب الکمال (۱۷/ ۲۸۰) والکاشف (۱۷۲/۲) وتہذیب التهذيب (۲۲۸/۱) وتقريب 
التهذیب (ص۲۲۸) . 

(1) آخرجه ابن ماجه في |قامة الصلاة حدیث ۱۳۹۰ (480/۱) من طریقین عن أبن لهيعة 

به » وابن أبي عاصم في السنة حدیث ۵۲۲ (۳۹۵/۱) والدارقطني في النزول = 


۱۳۰۸ ماضن 
فيك 


وهذا النزول إلى الأرض يوم القيامة قد تواترت به الأحاديث والآثار وذل 
عليه القرآن صريحا في قوله : 8 مَل یرود إل آن نی المقيكة از 
ی ۳4 . ۱ 

وقال عبد الله بن البارك۳) : حدثنا حيوة بن شریح(؟ حدثني 
الوليد بن أي الوليد أبو عشمان المدني9؟ أن عقبة بن 


= رقم 94 (ص۱۷۳) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۷۲۳ (۳/ 496 1۹۲) 
والبيهقي في فضائل الاوقات رقم ۹ (ص۱۳۲ - ۱۳۳) وقي الجامع لشعب الایمان (۷/ 
۰۲ وأشار إليه الزي في تمذيب الکمال في ترجة عبد الرحمن بن عرزب وذکره في 
ترجمة الزبير بن سليم :» وكذا أورده ابن حجر في تبذيب التهذيب (۳/ ۳۱۵ ۳۱3) . 
وإسناده ضعيف لجهالةٍ الزبير بن سليم وعبد الرحمن بن عرزب » وضعف ابن لهيعة كما 
تقدم في تراجمهم » كما أن في |سناده اختلافا ذكره ابن حجر في التهذيب في الوضع 
المشار إليه . 0 و 
وانظر مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه رقم 1۸۷ ۰ 4۸۸ (445/1 - )٤٤۷‏ . 
وقد صحح الألباني متنه وضعف إسناده في ظلال الجنة تحت رقم 5٠١‏ (ص۲۲۳) ۰ 
وينظر السلسلة الصحيحة عند الحديث رقم ١١55‏ (۱۳۱/۳) وما بعدها . 

(۱) سورة الأنعام آية )٠١۸(‏ . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۰ ) . ۰ 

(۳) هو حيوة بن شریح بن صفوان بن مالك آبو زرعة التجيبي الصري ٠‏ قال فيه ابن 
حجر : ١‏ ثقة ثبت فقیه زاهد من السابعة » مات سنة ثمان وقیل تسع وخسین ومائة » 
آخرج له الجماعة 2 . ۱ 

الجرح والتعديل (۳۰۹۱/۳ - ۳۰۷ وتهذيب الكمال (4۷۸/۷ - 147) والسیر 
70 -405) وتقريب التهذیب (ص) ۱۲) . ۱ 
(5) هو الولید بن أي الولید واسمه عثمان أبو عثمان القرشي الدني مولى عبد الله بن = 


المتال اتامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أربعة عشر وجا وى م و 


كن حدثه عن شُفي بن ماتم(؟ الأصبحي(؟ قال : قدمت الدينة 
فدخلت المسجد فإذا الناس قد اجتمعوا على أبي هريرة » فلما تفرقوا دنوت 


يكل يقول : «إذا كان يوم القيامة نزل الله إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة 
جائية » فأول من يدعى رجل جع القرآن» وذكر الحديث بطوله » وأصله 


= عمر بن الخطاب وقيل مولى عثمان بن عفان ۰ وثقه أبو زرعة وذكره ابن حبان في 
الثقات (4۹1/۵) و(۷/ ۵۵۲) وقال : ربما خالف على قلة روايته » روى له البخاري في 
الادب وفي أفعال العباد والباقون . 
الجرح والتعديل (۱۹/۹ - ۲۰) وتہذیب الکمال (۳۱/ ۱۰۷ - ۱۰۹) والکاشف (۳/ 
۳ وتقريب التهذیب (صع۵۱) . 
(۱) هو عقبة بن مسلم أبو محمد التجيبي الصري القاص إمام مسجد الجامع العتیق بمصر + 
قال فيه العجلي : ١‏ مصري تابعي ثقة ' »> وذکره ابن حبان في الثقات (۲۲۸/۰) و(۷/ 
۷ ) » مات قريبا من سنة (۱۲۰) آخرج له البخاري في الادب وفي أفعال العباد وأبو 
داود والترمذي والنسائي . 
الجرح والتعديل (۳۱۱/۷) وتبذیب الكمال (۲۲۲/۲۰ - ۲۲۳) والكاشف 
(۲۷۳/۲ - ۲۷۶) وتقریب التهذیب (ص۳۳۵) . 
(۲) في النسخ الخطية : « قانع » وهو خطا حرف عن « ماتع ٠‏ صوابه من مصادر الترجمة . 
(۳) هو شفي (بالتصفیر) ابن ماتع ۰ ویقال ابن عبد الله آبو عثمان الأصبحي الصري » قال 
فيه ابن حجر : « ثقة من الثالثة » آرسل حدیثا فذکره بعضهم في الصحاية خطا » مات 
في خلافة هشام » قاله خليفة » أخرج حديثه البخاري في آفعال العباد وابن ماجه في 
التفسير والباقون سوى مسلم ؟ . 
الجرح والتعدیل (۳۸۹/۶ - ۳۹۰) وتجذیب الكمال (۱۲/ ۵۶۳ - )٥٤٤‏ والكاشف (۲/ 
۶ وتقریب التهذيب (ص۲۰۹) . 
(4) آخرجه بطوله الترمذي في الزهد ح۲۳۸۲ (4/ ۵۹۱ - ۵۹۳) وابن خزيمة في صحیحه 
ح۸۲٤۲ ١٠١ /٤(‏ ۰ ۱۱۱) والحاكم في الستدرك (1۱۸/۱ -4۱۹) قال الترمذي = 


Ze EE 
EAE 


۱۳۰ 


وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك وفيها : «ثم دنا | الجبار 
رب العزة فتدل 0 قاب قوسين أو آدنی» . وقد تقدم ذكر نزوله إلى 
الجنة يوم المزيد" ۰ ونزوله إلى الأرض [ قبل )٩]‏ يوم القيامة حين (تخلو 
من أهلها) ونزوله يوم عرفة إلى سماء الدئيا؟ . 

وقال سعيد بن :متصور(6 : حدثنا سفيان9 حدثنا إبراهيم بن 


0 


= عقبه : « هذا حديث حسن غريب » » وقال الحاكم : « هذا حديث ضحیح الإسناد ول 
يخرجاه هكذا » والوليد ب بن أي الوليد العذري شيخ من آهل الشام لم يمتج به الشیخان › 
وقد اتفقا جميعا على شواهد هذا الحديث بغير هذه السياقة » ووافقه الذهبي ٠‏ وكذا 
صححه الألباني في صبحیح سنن الترمذي ح ۱۹6۲ (۲/ ۲۸۱ - ۲۸۳) وقال في تعليقه عل 
صحيح ابن خزيمة في الموضع المشار إليه : * إسناده صحيح رجاله کلهم, ثقات » وقول 
الحافظ في الوليد أبي عثمان ٠:‏ لين الحديث » مردود فإنه اعتمد في ذلك على ما ترجم له 
في التهذيب » ول يذكر فيه توثيقا سوى أن ابن حبان ذكره في الثقات وقال * ربما 
خالف »2 » وفاته أن أبا زرعة سُئل عنه فقال : « ثقة » ۰۰ ؟ الخ . 

(۱) في كتاب الإمارة ح۱۵۲ (۱۵۱۳/۳ - ۱۵۱6) . 

(۲) هو فيه في کتاب التوحید ۷۵۱۷ (ص۱۵۷۷ - ۱۵۷۸) من نص طویل . 

(۳) سبق ص ( ۱۱۵۳ ۱۱۵۷ ) . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من ات 6 . 

0 في 3ك ٠‏ بو اماپا وانظر ما بق صی ( ۱۱۷۵-۱۱۷6 .. 

(9) سبق ص (۱۱۳۹) مع التعلیق ( ۳) . ۱ 

(۷) هو سعيد بن منصور بن شعبة آبو عثمان البزاز الخراساني نزیل مكة ۰ إمام حافظ ثقة 

مصنف » مات بمكة سنة (۲۲۷) وقيل غير ذلك أخرج حديثه الجماعة . : 

الجرح والتعديل (58/5) وتهذيب الكمال (۱۱/ ۷۷ ۔ ۸۲) والسير )۵٩۰ - 585/1١(‏ 
وتقريب التهذيب (صن۱۸۱) . 

(۸) يعني سفيان بن عيبنة وقد تقدمت ترجته ص ( ۳۰۸) . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز ؛ نزول الرب وإيطال ذلك من أريمة عشر وجها 57 


(WD.‏ زفق 


میسرة""* عن ابن أبي سويد * عن عمر بن عبد العزيز 
لرا الصالحة ی ۳ ان شور الله کا 
وتجهلون وتبخلون » وإنكم من 1 الله » وان آخر وطأة وطئها رب 
العالمين بو , 


۰ قال 


۱ زعمت 


(۱) هو إبراهيم بن ميسرة الطائفي نزیل مكة ۰ من الوالي » ثبت حافظ » مات سنة (۱۳۲) 

في خلافة مروان بن محمد » آخرج له الجماعة . 
الجرح والتعدیل (۱۳۳/۲ - ۱۳۶) وتهذيب الکمال (۲۲۱/۲ ۔ ۲۲۳) والسیر 
۱۲۳/۲ - ۱۲) وتقريب التهذیب (ص٤")‏ . 

(۲) هو محمد بن أبي سويد الثقفي الطائفي › قال الزي : « روى له الترمذي حدیثا واحدا 
ول يسمه » . وقد جهله الذهبي وابن حجر ‏ قال الذهبي : ١‏ لا یعرف ٠‏ تفرد عنه 
إبراهيم بن ميسرة الكي ٩‏ . 

الجرح والتعدیل (۲۷۹/۷) وتبذيب الکمال (۳۳۷/۲۵ - ۳۳۹) والیزان (0۷۲/۳) 
وتقريب التهذيب (ص8١1)‏ . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۰۰۵ ) . 

. ٩ في « ت ۲ : ((حدی بنته‎ )٤( 

(ه) في مصادر النص : ١‏ ریجان » بدل « رياحين ۷ . 

قال الييهني : « قوله : « لمن ریجان الله » : يعني به من رزق الله عر وجل ؟ . 

(۱) وج : بفتح آوله وتشدید انیه » قال ابن الاثیر : ١‏ موضع بناحية الطائف » وقیل : هو 
اسم جامع حصونا » وقیل : اسم واحد منها . . » قلت : قال بعضهم هو الطائف » 
أو اسم وادٍ به سمي بوج بن عبد اي من العمالقة وقیل من خزاعة . 

النهاية لابن الأثير (۰/ ۱۰6 - ۱۵۵) وینظر : معجم ما استعجم (۱۳۹۹/۶) ومعجم 
البلدان (۳۱۱/۵) وتاج العروس (۵۰۱/۳) جيعهم في مادة (وج) . 

(۷) آخرجه الامام امد في السند (4۰۹/۷) وکذا الحميدي في مسنده رقم ۳۳۲ (۳۳۱/۱) 

وعبد الله بن الامام أحمد في السنة رقم ۱۱۵۳ (4۹۹/۲) والطبراني في الکبیر = 


۱۳۲ سن 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفیان() (0) عن عمرو بن دینار (۳) عن عمرو 
ابن أو () قال : « إن آخر وطأة الله لبوج » » قال سفيان : وكان سعيد 
ين يقول : قال أبو هريرة : تسألوني وفیکم عمرو بن آوس() 


= رقم 7509 و۱6٩‏ مطولا وغتصرا » والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 454 (۷/ 
۸ ) وأبو يعلى في إبطال التأويلات رقم ۳۰۵ (۳۷۷/۲) . ورواه الترمذي في البر 
و CR‏ 
بوج » . وهكذا أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۲۰۲/۱۰) والزي في تجذیب الكمال 
(۳۳۸/۲۵) في ترجمة محمد بن أي سويد . 

واسناده ضعيف لعلتین: : جهالة ابن أبي سويد الثقفي كما تقدم في ترجته > وللانقطاع 
بين عمر بن عبد العزيز وخولة بنت حكيم فإنه لا يعرف له سماع منها » قال الامام 
الترمذي عنده : « حديث ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة لا نعرفه إلا من حديثه » ولا . 
نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعا من خولة » . وكذا قال العلائي في جامع التحصیل 
رقم 569 (ص ۲۹۷) : ا 

6 يعني أبن عبيئة ٠‏ تقذمت ترجته قريبا ص ( ۳۰۸) . 

(۲) بعد هذا في « ت ۲ : ١‏ وکان » . وهو خطاً لا معنی له . 

(۳) تقدمت ترجته ص (۱۱۳۱۰ ) . 

)4( هو عمرو بن آوس بن أبي أوس » واسمه حذيفة » الثقفي الطائفي » تابعي كبير » قال ' 
و ی I E‏ سس ی E‏ 
الجماعة . 

الجرح والتعديل (5/ ۲۲۰) وتبذيب الكمال (۵6۷/۲۱ - 244) والکاشف (۲/ 7 
وتقريب التهذيب (ص556) . 

(0) تقدمت ترجمته ص (:۱۱۸۹ ) . 

)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في كتاب السنة رقم ۱۱۵4 (۲/ ٤۹۹‏ ۵۰۰) مع 
اختلاف يسير بزيادة بنض الألفاظ على ما هو هنا » وقد سقط من سنده عمرو بن ذينار » 
فحكم عليه حقق الكتاب بالانقطاع . والصواب أنه صحيح من قول عمرو بن أوؤزس . 
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وفي الباب عن الحسن [ ۱۹۲/ب ] بن علي وعبد الله بن الزبير ويعل 


ار ۱ 
بن مرة ` . 


فهذه عشرة أنواع من النزول والمجيء والإتيان ونظائرها تضمنها" کلام 
أعلم الخلق بالله وأقدرهم على اللفظ المطابق لما قصده من وصف الرب » 
وأنصحهم للامة » والمجاز وان أمكن في فردٍ من أفراد هذه الأنواع أو أكثر 
فإنه من المحال عادة أن يطرد في جميعها اطرادا واحدا بحيث يكون الجميع 
من أوله إلى آخره مجازاً . 


(۱) لم أقف على رواية الحسن بن علي ولا رواية عبد الله بن الزيير رضي الله عنهم جيعا . 
أما رواية يعلى بن مرة رضي الله عنه فأخرجها الامام أحمد في مسنده (۱۷۲/4) قال : ثنا 
عفان ثنا وهيب ثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد ين أي راشد عن يعلى العامري 
أنه جاء حسن وحسين رضي الله عنهما يستبقان إلى رسول الله ل قضمهما إليه وقال : 
« إن الولد مبخلة مجبنة » وان آخر وطنة وطتها الرحمن عر وجل بوج » . ومن طريق 
الإمام أحمد آخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 174) ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في 
الاسماء والصفات رقم ۹۱۵ (۳۸۹/۲) باختلاف يسير في سياقه » وقد رواه الطبراني في 
الكبير رقم ۷۰۳ و٤۷۰‏ (۲۲/ ۲۷6 - ۲۷۵) بذكر لفظه الأخير في بعض روايته وبإسقاطه 
في بعضها الآخر » كما أخرجه القضاعي في مسنده الشهاب رقم ۲۵ و١7‏ (1۹/۱ ۰ 
۰ تصرا ومطولا ۰ وأبو يعلى في إبطال التأویلات رقم 85 (۳۷۷/۲) . 
وروی طرفه الأول دون لفظه الأخير ابن ماجه في الأدب رقم 577 (۱۲۰۹/۲) وأحمد 
في فضائل-الصحابة رقم ۲ (۷۷۲/۲) وابن آي شيبة في مسنده رقم ۸۰ (۲/ 
۷ وفي الصنف رقم ۹ )٩۷/۱۲(‏ . 
وقد صححه الحاكم على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي » ولیس بصواب لکون سعید 
ابن أبي راشد ۸ خرج له مسلم ٠‏ وانفرد بالرواية عنه عبد الله بن عثمان بن خثيم » ول 
يوثقه أحد غير ابن حبان على عادته في توثيق الجاهیل . 

(۲) في «ن » : «یضمنها » . 


164 ا ن 


وقال أبو العباس بن سريج“ : « وقد صح عند جميع أهل الديانة والسنة 
إلى زماننا أن جميع الآثار والاخبار الصادقة عن رسول الله ييو 1 في 
الصفات ٩9]‏ يجب على السلم الإيمان بها » وأن السؤال عن معانيها9) 
بدعة والجواب كفر وزندقة ۰ مثل قوله تعالى : « ليحن عل آلمرش 
ستو ۲۹ ۰ وقوله : « وه رك رف سا صا 24 ونظائرهما ما 
نطق به القرآن كالفوقية والنفس واليدين والسمع والبصر وصعود الکلام 
الطيب إليه » والضحك والتعجب والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا ؛ إلى أن 
قال : « واعتقادنا في الآي المتشابة في القرآن [ أن ۲( نقبلها (ولا: 
نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين ولا نحملها6( على تشبيه المشبهين » ولا 
نترجم عن صفاته بلغة غير العربية » ونسلم الخبر لظاهر تنزيلها ۲۰ . 


(۱) في النسخ الخطية : « شریح » وهو خطأ مصحف عن ١‏ سريج © . ۱ 
وهو أحمد بن عمر بن سريج أبو العباس الإمام العلامة القاضي الشافعي البغدادي فقيه 
العراقين (البصرة والكوقة) صاحب المصنفات ۰ مولده سنة (49؟) ووفاته سنة (۳۰۹) . 
تاریخ بغداد  1410/5(‏ ۲۹۰) والسير (۲۰۱/۱6 - ۲۰6) والوافي بالوفيات 
۲٠۰ /۷(‏ - ۲۱۱) وطبقات الشافعية لابن السبکی (/١؟  ۳٩۹‏ . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ) . ۱ 

(۳) أي عن كيفيتها . 

.:) ۵ ( سورة طه آية‎ )٤( 

(0) سورة الفجر آية (۲۲) . 

0( في « د٠‏ و هن » : ٠‏ التشابه » وامثبت من «ت ٠‏ وهو الوافق لا في مرجع التص . 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ) . 

(۸) ما بين القوسین في ۱ د ؛ و ۱ ن » كله بضمیر الغائب . ۱ 

= هذا نص من جواب طويل للإمام أبي العباس بن سریج فیما ذکره عنه أبو القاسم‎ )٩( 
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وقال إمام ء عصره محمد بن جریر(۲ في كتاب التبیین("آفي معالم الدين : 
ل ی ی إخباره سبحانه أنه 
سمیع بصیر ۰ وان له يدين » وأن له وجها » وأن له قدما » وأنه 
تقو واه یط إل شام لدا +3 وان له اضما ودک 
وله . 

وقال اسحاق بن منصور(* : فلت لاحد بن حنبل واسحاق( : « ینزل 


= سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات السائل التي سُئل عنها بمكة » وقد ساق 
الجواب المذكور المؤلف ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۱۷۰ - )۱۷) وما هنا 
يخالفه في بعض الألفاظ زيادة ونقصانا . 

. ) ۲۰ ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

)۲( في ات : ١‏ التيين ۷ . 
والکتاب مطبوع باسم : « کتاب فيه تبصیر أولي النهى ومعال الهدی » أو « التبصیر في 
معالم الدين » . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ت 

)٤(‏ هكذا في النسخ الخطية » ولعل صوايها : ١‏ معانیها ؛ إذ قال رحه الله تعالى بعد ذلك 
(س۱۳۹) : ٠‏ قان عل الما التي وصفت ونظاترها ا وصف الله خر وجل با تفه 
أو وصفه بها رسوله يِه ما لا تدرك حقيقة علمه بالفکر والروية » ولا کف بالجهل بها 
احداً إلا بعد انتهائها إليه ۰ “الخ . 

(۵) هو إسحاق بن منصور بن مهران أبو يعقوب التميمي المروزي العروف بالكوسج نزيل 
نيسابور » إمام حافظ فقيه حجة ثقة ثبت » ولد بعد (۱۷۰) ببلدة مرو ونشأ بنيسابور 
وبها مات سنة (561) » أخرج حديثه الجماعة سوى أي داود . 

الجرح والتعديل (754/1) وتبذيب الكمال (1۷1/۲ - 4۷۸) والسير 
)1١1١ - ۲٥۸/۱۲‏ وتقريب التهذيب (ص ۲) . 
(1) يعني إسحاق بن راهويه وقد تقدمت ترجمته ص ( ۱۶۳ ) . 


۱۳۹۹ ۱ خا م ران 

ربنا کل ليلة » الحديث ۰ اليس تقول بهذا" الحديث ؟ قال أحد 
واسحاق : « صحیح » » وزاد إسحاق : « لا يدعه إلا مبتدع »2 . 

وقال الحخلال : آخبرني أحمد بن الحسين بن حسان(؟ قال : قيل لأبي 
عبد الله : إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة ؟ قال : « نعم ۲ ۰ وفي 
شعبان كما جاء في الأثر ؟ قال : « نعم »2 . 3 
وقال حنبل : قيل لأبي عبد الله : « ينزل الله إلى سماء الدنيا ؟ 4 


0( في « ت » : « آیش » والمثبت من « د » و ١‏ ن » وهو الموافق لما في مصادر النص . 
(۷) في « ۵ » : « یقول ۷ . e‏ 
۳0( في النسخ الخطية : « لهذا » » والمثبت من مصادر النص وهو الرافق للسياق . 
(4) هذا الاثر آخرجه الآجري في الشريعة رقم 1٩۷‏ (۲/ ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸) وابن بطة في 
الابانة رقم ۱۲۰ (۲۰۵/۳ -۲۰۱۰) (في الرد على الجهمية) ۰ وابن عبد البر في التمهید 
)١48 117/0‏ وذکره أبو يعلى في إبطال التأويلات (۷/ ۲۰ بدون ذکر قول 
إسحاق ۰ وإسناده صحيح . 
0 هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد أبو بكر الخلال البغدادي 2 شيخ الحنابلة وعالهم» 
أحد الأئمة الكبار الحفاظ الفقهاء » الجامع لعلوم الإمام أحمد » ولد سنة )۲١١(‏ أو في 
التي تليها وتوفي سنة (۳۱۱) . 
تاريخ بغداد (۱۱۲/۵ - ۱۱۳) وطبقات الحنابلة (۱۲/۲ - ۱۵) والسير 
( - ۲۹۸) والتصد الارشد (۱/۱ - ۱3۷) . رم 
(5) هو أحمد بن الخسين بن حسان (من أهل سر من رأى) ۰ قال فيه آبو يعلى : 1 صحب 
|مامنا أحمد وروی عنه أشياء » ٩‏ . ول يذكروا له وفاة . ۱ 
طبقات الحنابلة (۳۹/۱) والمقصد الأرشد 7 والمنهج الأحمد (et‏ والدر 
المنضد (۱۱۸/۱) . 
(۷) هذا الأثر ذكره القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (ص»١5؟)‏ » ول أجده في كتاب 
السئة للخلال »> ومعلو م أن هذا الكتاب فيه نقص في مطبوعه وخطوطه . 
(۸) هو حنبل بن إسحاق:» تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۷ ) . 
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قال : « نعم » » قلت : نزوله بعلمه آم بماذا ؟ فقال : « اسكت عن هذا » 
يا وقال  :‏ مالك ولهذا ؟ امض الحديث كما روی() 
بلا كت ولا ييه |5 ی ای تام يد الكدات » قال الله 


ET 


تعالى  :‏ قلا سرا یه الال 204 ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته 
وعظمته 3 ا لم کل شم نا ” 

وقال بشر بن السري۲ ماد بن زید(*؟ : ینزل ريا إلى السماء الدنیا 
يتحول (من مکان إلى مکان۱ ؟ [ ۱/۱۹۳ ] فسکت ماد ثم قال : « هر 


(۱) في « ت » : « ورد » بدل « روي ٩‏ ۰ والثبت من ١‏ د » و ١‏ ن » وهو الوافق لصدر 
النص ومراجعه . 

(۲) سورة النحل آية ()۷) . 

(۳) آخرجه ابن بطة في الابانة رقم 184 (۳/ ۲٤۲‏ - ۲۸۳) إلى قوله : « كما روي بلا 
كيف » دون ذکر بقيته » وقد آورده بتمامه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم ۷۷۷ 
(۰۰۲/۳) ۰ وكذا ذكره أبو يعلى في إبطال التأويلات مقتصراً على أوله (۰)۲۰/۱ 
وهو صحیح . 

)٤(‏ هو بشر بن السري آبو عمرو الافوه البصري ٠‏ الامام الواعظ الزاهد العابد الحجة الثقة 
المتقن نزیل مكة » اتهم برأي جهم إلا أنه رجع عن ذلك وتاب منه » مات سنة (۱۹0) 
وقيل في التي بعدها > أخرج حدیثه الجماعة . 

الجرح والتعديل (۳۵۸/۲) وتهذيب الكمال (4/ ۱۲۲ -۱۲۱) والسير (۹/ ۳۳۲ ۔ )۲۳) 
وتقريب التهذيب (ص 1۲) . 

(0) هو حاد بن زيد بن درهم » أبو إسماعيل الازدي الجهضمي البصري الأزرق موی آل 
جرير بن حازم » أحد الأئمة الأعلام » حافظ ثقة ثبت فقيه » مولده سنة )٩۸(‏ ووفاته 
سنة (۱۷۹) ۰ روى له الجماعة . 

الجرح والتعدیل (۱۳۷/۳ - ۱۳۹) وتجذیب الکمال (۲۳۹/۷ - ۲۵۲) والسیر 
(0۱/۷ - 111) وتقریب التهذيب (ص۱۱۷) . 
(1) في «ت ١ : ٩‏ من كان إمكان إلى مکان » , وهو خطأ . 


۱۳۸ ی 
فی مکان يقرب من خلقه كيف شاء ٩2‏ . ۱ 

وقال أبو عمر بن عبد ال“ ١:‏ أجمع العلماء من الصحابة والتابعین 
الذين حمل عنهم التأويل - يعني تفسير القرآن ‏ قالوا في تأويل قوله تعالى : 
« ما يروث ين وک تلك لا خر وه 204 : هو على العرش9©) 
وعلمه (في کل)(* مکان ۰ وما خالفهم في ذلك من محتج بقوله »°0 . 

وقال : « أهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة » والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون 
شيئاً من ذلك 0 3 1 

وقال أبو عبد الله الحاكم“ : سمعت آبا زكريا العنبريی؟) يقول : 


(۱) هذا الاثر ذکره شيخ الاسلام ابن تيمية في درء التعارض (۲6/۲ - ۲۵) وفي شرح 
الأصبهانية (ص۱۸۵ - ۱۸۲) وفي شرح حدیث النزول (ص4۰) وعزاه للخلال في ٠‏ 
السنة بذکر سنده » وا أجده في مطبوعته وخطوطته ۰ فلعله في بعض أجزائه المفقودة 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ٩۹۰۰‏ ) . ۱ ۱ 

(۳) سورة الجادلة آية ( ۱۷) . 

(1) في «ت » : «عرشه » » والثبت من «د و١‏ ن٠‏ وهو الوافق لا في مصدر النص . 

)2( في ات ۷ : « يكل » » والثبت من « د » و« ن » وهو الواقق لا في مصدر النص . 

: . )۱۳۹ ينظر التمهيد (۱۳۸/۷ ۔‎ : )١( 

(۷) المرجم السابق (۷/ )٠٤١‏ . 

(۸) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۷۸ ) تعلیق (۳) . 

)٩(‏ هو يحيى بن محمد بن عبد الله بن عنبر بن عطاء السلمي مولاهم آبو زکریا : حلاه 
الذهبي بقوله : « الامام الثقة الفسر الحدث الأديب العلامة ۰ . توفي سنة (۳6) وله 
ست وسبعون سلة )| . i‏ 
السير (۵۳۳/۱۵ - ۵۳۶) وطبقات الشافعية لابن السبكي (۳/ ٤۸۵‏ ۔ )٤۸١‏ = 
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سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول : سمعت أحمد بن سعيد الرباطی() 

إسحاق ‏ يعني ابن راهويه _ 4) 2 فسئل عن حديث النزول أصحيح هو ؟ 

قال : « نعم » . فقال له بعض قواد عبد الله : « يا أبا يعقوب أتزعم 

أن الله ينزل کل ليلة ؟ » قال : « نعم » . قال : « كيف ينزل ؟ » قال له 
إسحاق : « آثبته فوق حتی أصف لك التزول » ۰ فقال له الرجل : « أثبته 

فوق » ۰ فقال له إسحاق : « قال الله : وجاء ريك رام صما مه 00# 

= والنجوم الزاهرة (۳/ ۳۱۶) وشذارت الذهب (۳۹۹/۲) . 

(۱) هو ابراهیم بن أبي طالب محمد بن نوح بن عبد الله بن خالد آبو إسحاق المزكي 
التيسابوري » الإمام الحافظ الجوّد › قال فيه الحاكم : « إمام عصره بنيسابور في معرفة 
الحديث والرجال ۰ جع الشيوخ والعلل » ودخل على أحمد بن حنبل وذاكره وعلق 
عنه .. » مات سنة (۲۹۵) . 

المنتظم (۷۲/۱۳ - ۷۳) وتذكرة الحفاظ (۱۳۸/۲ - 1۳۹) والسیر (۱۳/ ٩1۷‏ - ۵۵۲) 
والوافي بالوفیات )۱۲۸/١(‏ . 

(۲) هو أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبو عبد الله الروزي أمير الرباط الاشقر نزيل نیسابور » 
إمام حافظ حجة ثقة » مات سنة (47؟) وقيل غير ذلك » أخرج له الجماعة سوى ابن 
ماجه . ١‏ 

اجرح والتعدیل (۵4/۲) وتبذیب الکمال /١(‏ ۳۱۰ ۳۱۲) والسير (۱۲/ ۲۰۷ - ۲۰۹) 
وتقريب التهذیب (ص۱۹) . 
(۳) هو عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب آبو العباس الخزاعي بالولاء أمير خراسان 
وما وراء النهر » من آشهر ولاة بني العباس مات بنيسابور سنة (۲۳۰) . 
تاريخ بغداد (1۸۳/۹ . 4۸٩‏ ووفیات الاعیان (۸۳/۳ - ۸۹ والسیر 
 584/1١(‏ 586) والنجوم الزاهرة (۲۵۸/۲) . 
)٤(‏ تقدمت ترجته ص ( ۱۵۳ ) . 
(0) سورة الفجر آية (۲۲) . 


ع ل ي 


فقال الأمير عبد الله بن طاهر : « يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة » » 
قال لعن : « أعز الله الأمير » ومن يجيء يوم القيامة من 
وقال ا ان + خلق أفعال العباد »۲۳ : « قال الفضيل. بن 


عياض (۳) ۲ : « إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه » فقل 
أنت : 1 أنا ]29 أومن برب یفعل ما يشاء 4 , 


(۱) آخرجه الصابوني في عقيدة السلف بنصه وسنده (ص95١‏ - ۱۹۸) من طريق شيخه أبي 
عبد الله الحاكم » وذکره شيخ الاسلام في شرح حدیث النزول (ص۳۹ -80.۰) وفي 
درء التعارض (۲۲/۲ - ۲۷) والذهبي في العلو ص(۱۳۲) وصحح لاب ده ني 
ختصر العلو رقم ۲۳۷ (ص ۱۹۳ - ۱۹6) . 

(۲) في «د» و «ن » : « خلق الافعال » . 

0 هو الفضيل بن عیاض بن مسعود بن بشر آبو علي قدب اليربوعي الزاهد 5 

ثقة عابد ثبت » ولد بسمرقند من بلاد خراسان » وارتحل في طلب العلم » وسکن 
مكة إلى أن مات ا سنة (۱۸۷) في خلافة هارون » آخرج له الجماغة سوی 
أبن ماجه . 
الجرح والتعدیل (۷ وتجذیب الکمال (۲۳/ ۲۸۱ CRR AE‏ 
وتقریب التهذیب (ص۳۸۳) . 

5 ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )٤( 

0 ذكره البخاري في خلق أفعال العباد رقم ٤١‏ (ص۱۷) معلقا مجزوما به » وقد أخرجه 
ابن بطة في الإبانة رقم ۱۵۹ (۲۰6/۳ - ۲۰۵) واللالكائي في شرح أصول الاعنقاد 
رقم ۷۷۵ (۵۰۱/۳ - ۵۰۲) » وأورده الصابوني في عقيدة السلف (ص۲۳۵) وابن 

تيمية في الفتوی النموية (ص"۳- ۳۷) وفي درء التعارض(۲/ ۲۳ ۔ 4 ۲) بأطول ما هنا 
نة لأني بكر الخلال في كتابه السنة ولأبي إسماعيل الهروي في كتابه الفاروق ۰ 3 كما 
سطره في شرح حذيث النزول (ص۷٤‏ ۰ 4۸) بدون عزو . 
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وقد ذكر الأثرم هذه الحكاية أطول من مذا(۳),( 

ر ا ا عل بن عیسی) أن و نایم ال : 
سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى : أن الله عرّ وجل ينزل إلى 
سماء الدنيا » وأن الله يرى ٠‏ وأن الله يضع قدمه » وما أشبه ذلك ٠‏ فقال 
أبو عبد الله : « نؤمن مها ونصدق مها ولا كيف ولا معنى » ولا نرد منها 
شيئاً » ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح » ولا نرد 
على الله قوله » ولا نصف الله بأكثر نما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية » 
ليس كمثله شي شيء ۰( . وهذا الكلام وكلام الشافعي من مشكاة واحدة . 


(۱) هو أحمد بن محمد بن هانئ أبو بكر الإسكافي الطائي البغدادي » صاحب الإمام أحمد بن 
حتبل ۰ فقيه حافظ ثقة مصنف » توفي بعد سنة (۳۹۰) » وأرخ بعضهم وفاته سنة 
(۲۷۳) ۰ آخرج له النسائي . 

الجرح والتعدیل (۷۲/۲) وتهذيب الکمال (۷۱/۱؛ - 8۸۰) والسیر (۱۲/ ۱۲۳ - 1۲۸) 
وتقريب التهذيب (ص۲4) . 

(۲) فى «د» و« ت ۲ : « ذلك ۲ بدل « هذا » 

ار رواية الأثرم في كتابه السنة ۰ وقد ساقها المؤلف ابن القيم بطولها في کتابه اجتماع 
الجيوش الاسلامية (ص۲۹۹ - ۲۷۰) ونقلها مختصرة ابن تيمية في شرح حديث النزول 
(صض١؛)‏ 5 

. )۵( تعليق‎ ) ١5١١ ( تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

)٥(‏ علي بن عيسى بن الوليد تكرر ذكره مرارا في كتاب السنة للخلال » وم أقف على ترجمته 

) ۱۰۸۷ ( يعني حنبل بن إسحاق تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۷) ينظر إبطال التأويلات (46/۱) رقم ٩‏ وطبقات الحنابلة )١44 /١(‏ ولمعة الاعتقاد 
(۱۷۳ - 174) والتسعينية (ضمن الفتاوی الكبرى) (۳۸۲/۷- ۳۸۷) واجتماع ابلیوش 
الاسلامية (ص ۲۱۱ - ۲۱۲) . 


(۸) في «ت ١‏ : « هذا » . بحذف الواو من أولها . 


[ اخحتلاف 
أهل الستة 
في العزول 
أيكون 
بالذات العلیة 
أم لا ؟ 1 


۱۲ ا 
فيك 

واختلف آهل السنة في نزول الرب تبارك وتعالى على ثلاثة أقوال : 
إحداها : أنه ينزل بذاته » وهو قول [ الامام ۲" أبي القا E‏ 
و و اهل شرا یت ر ای او 
وکتاب الترغیب والترهیب(*) وغیرهما » وهو متفق عل [مامته وجلالته() , 
قال شيخنا" : « وهذا قول طواتف من أهل الحديث والسيئة والصوفية 
والتکلمین » وروي في ذلك حدیث مرفوع [ ۱۹۳/ ب ] لا یثبت رفعه ۲ . 
ل آبو موسی الدينيی(۲۳ : سناده مدخول وفیه مقال : وعل 


61 في « د» و١‏ ن » : ۱ هو ۲ بحذف الواو من آوله . 

(۲) ما بين العقوفتین مثبت من «د» و «ن ۱ . 

)۳( هو (سماعیل بن مد بن الفضل بن علي بن أحمد أبو القاسم » اللقب بقوام السنة » 
التيمي ثم الطلحي الاصبهاني » الامام الحافظ العلم » مولده اصیهان نله a‏ 


وفائه سنة (6۳۵) 
التظم (۸) والسير (۸۰/۲۰ - ۸۸) وتذكرة الحفاظ (۱۲۷۷/4 - (YAY‏ 
وشذرات الذهب (4/ ۱۰۱۰-۱۰۵ . 
(4) وهو مطبوع متداول . 
(0) وهو مطبوع متداول . 
)1( قول آبي القاسم التيمي نقله عنه تلمیذه الحافظ آبو موسی المديني كما تقدم ص ( ۹۹ 
۷( يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله تعالى . ۱ 
)۸( ای ب 
هذا الحديث هامش ( ۲ ) . 
)٩(‏ في «ت » : « وقال ٩‏ . 
(۱۰)هو محمد بن أبي بکز » تقدمت ترجته ص ( ۱۱۱۰ . 
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بعضهم مطعن لا تقوم بمثله الحجة » ولا يجوز نسبة قوله إلى رسول الله 
ِا وان كنا نعتقد صحته إلا أن يرد بإسناد صحیح . 
وقالت طائفة [ أخرى ](" منهم : لا ينزل بذاته . 
وقالت فرقة 1 أخرى 295 : نقول(" ينزل ولا نقول20 بذاته ولا بغير 
ذاته » بل نطلق7) اللفظ كما أطلقه الرسول کل ونسكت عما سكت عنه(. 
واختلفوا أيضاً هل يخلو29 العرش منه ؟ فقالت( طائفة : ينزل ويخلو و بيان 


منه المرش(۲۱۱ ۰ وقالت طائفة : لا خلو ۲۱۳ منه العرش(۳) . ود 
تج ڇڪ العرش عند 
الستزول ] 


(۱) في «ن » : «لا یقوم » . 

(۲) يراجم ما سبق ص ( ۱۱۱۰ ) . 

(۳) ما بين المعقوفتين مثبت من « ت ٩‏ . 

(4) ما بين العقوفتین مثبث من ۷د » و «ن ؛ . 

(۵) في « ن » : ١‏ يقول » . 

(5) في «ن » : «یقول » . 

0 في ۷ ن » : «یطلق ۷ . 

(۸) وقد قال الولف ابن القيم سابقاً ص (۱۱۱۱) : « وهذا اللفظ لا يصح عن النبي بلي » ولا 
محتاج إثبات هذا العنی إليه » فالأحاديث الصحيحة صريحة فيه وان لم یل کر فیها لفظ الذات ۷ . 

. ۲ في د ن » : «ثنلر‎ )٩( 

(۱۰)في « ت » : « قالت ٩‏ . 

(۱۱)رعن قال بذلك آبو القاسم عبد الرحمن بن منده وصنف فيه مصنفا » وهو قول طائفة 
قليلة من أهل الحديث . انظر : شرح حدیث النزول (ص۵4 ۰ ۲۵) . 

(۱۲)في « ن » : ۱ لا تخلو » . 

(۱۳)رهو قول جهور آهل الحديث والمأثور عن جمع من الأئمة کالامام أحمد واسحاق بن 
راهویه وجاد بن زید وعثمان بن سعید الدارمي وغیرهم . قال شيخ الاسلام : = 


کا تا 7 


ص نيا ےسا 


۱۳۲۳ 


قال القاضی آبو یعل(۲ في کتاب والروایتین : « لا يختلف 
اصحابناآن الله تعلی بنزل إلى سماءالدنیا في كل ليلة حن يقئ ثلث اللیل 
الآخر كما آخبر به نبیه به ؛ ۰ ثم ساق حدیث أبي هريرة واين مسعود 
وعبادة بن الصامت ‏ ثم قال : « واختلفوا في صفته » فذهب شيخنا 
أبو عبد الله إلى أنه نزول انتقال » قال : لأن هذا حقيقة النزول عند 
ریت + وم ی وه في ا اند" ال « وهذا على 
ظاهر حدیث عبادة بن الصامت * ۰ قلت : يريد قوله : «ثم یعلو تبارك 
وتعال على کرسیه»(؟۲ » قال : « لان أكثر ما في هذا أنه من صفات الحدث 
في حقنا » وهذا لا بوجب کونه في حقه محدثا کالاستواء على العرش هو 
موصوف به مع اختلافنا في صفته » وان كان هذا الاستواء لم يكن مؤصوفا 
به في القدم ۰ وكذلك نقول" تكلم بحرف وصوت وان كان هذا:.يوجب 
الحدث في حقنا ولم يوجبه في حقه » وكذلك النزول » » قال : « وحکی 
شیخنا عن طائفة من أصحابنا أنهم قالوا : ينزل معناه : قدرته » ولعل 0 


> « وهو الصواب » وهو المأثور عن سلف الامة وأتمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا خلو 
العرش مله مع دنوه ونزوله إلى السماء الدئيا EY‏ المصدر السابق (ص 1۰ 5 (Of‏ 
(OT 56‏ . 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۹۵ ) . 

(۲) يعني الحسن بن حامد » وقد نقدمت ترجته ص ( ۱۹۱ ) . 

(۳) في مصدر النص :.« يعني » 

. القائل هو الامام ابن القیم‎ )٤( 

(5) حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه تقدم ص ( ۱۱۹۳ ) . 

(() في «ن » : « يقول » . ۰ 

(۷) في «دودن» : ال »بحذف لاملا وهو بت في ات وقي مرا .. 


المثال الثأمن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أربعة عشر وجا و بو م و 


هذا القائل ذهب إلى ظاهر کلام أحمد في رواية حنبل() أنه قال يوم احتجوا 
علي يومئذ بقوله : تجيء البقرة يوم القيامة ويجيء9" تبارك0© قلت لهم : 
هذا الثواب » قال الله تعالى : 8 وجا ربك رام صتا صما ۲۵ (إنما 
تأي) قدرته » وإنما القرآن آمثال ومواعظ وزجر »° . 

وذكر" امد أيضاً نیما خرجه في الحبس : ١‏ كلام الله لا يجيء ولا يتغير 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۷ ) . 

فق في هن ٩‏ : « وتجيء ۱ . 

(۳) الذي وقفتٌ عليه ما أخرجه مسلم في صلاة المسافرين ۲۵۲ (۱/ ۵۵۳) وكذا أخرجه 
غير واحد من الأئمة من حديث أب أمامة الباهلي رضي الله عنه يرفعه : « اقرؤوا القرآن 
فإنه يأني يوم القيامة شفيعا لأصحابه » اقرؤوا الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران 
فإنهما تأتيان يوم القيامة کأنهما غمامتان أو کانهما غيايتان » أو كأنهما فرقان من طير 
صواف تحاجان عن أصحابهما .. ٠‏ الحديث . 

. )۲۲( سورة الفجر آية‎ )٤( 

(0) في « ن » : « إنما يأ » . 

(7) رواية حنبل عن ابن عمه الإمام أحمد ذكرها غير واحد من أهل العلم ؛ منهم أبو يعلى في إبطال 
التأويلات (۲/ ۰-۳۹۲ ۳۹۸) » وشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من كتبه منها شرح 
حدیث النزول (ص۵ 1-۵ ۵) والاستقامة (۱/ 4 ۷) نقلا عن کتاب الحنة نیل بن إسحاق » 
لكني | آجد هذه الرواية فيه » وقد آخبر محققه (ص ۷) أن جزءه الأول مفقود فلعل هذه الرواية 
في هذا الجزء » وعن ذكرها أيضاً محمد بن محمد بن أبي بكر السعدي في مصنفه الجوهر 
المحصل (ص۵۸) ۰ إلا أنه قد اختلف في هذه الرواية عن الإمام مد على طرق عدة إما في 
ردها وإسقاطها أو في تأويلها وتوجيه صرفها كما بسطه ابن تيمية في الاستقامة (۱/ 114 
۷۲ وفي شرح حديث النزول (ص 55‏ ۵۷) وأشار إليه في مجموع الفتاوى (۱۵/۷) 
وكما سيأتي قريبا عند المؤلف ابن القيم ص ( ٠۲۴١‏ ) وما بعدها . 

(۷) في مصدر النص : « وذكر أيضاً . . » الخ . يعني أبا عبد الله الحسن بن حامد . 


۱۳۳۹ 


من حال إلى حال » ۰ ووجه( هذا أن النزول هو الزوال والانتقال » وهذا 
من صفات الحدث » ولهذا قلنا في الاستواء أنه لا بمعنى المماسة [ ولا ](۲) 
الباينة ؛ لأن ذلك من صفات الحدث . قال : « وحكى شيخنا عن 
طائفة أخرى من آصخابنا أنهم قالوا : ثبت نزولا ولا نعقل معناه هل هو 
بزوال أم بغير زوال كما جاء برا ومثل هذا ليس بممتنع في صفاته » 
كما نثبت ذاتا (لا تعقل) ۰ قال : وهذه الطريقة هي الذهب » وقد نص 
عليها أحمد [ ]:1/١944‏ في مواضع ۰ فقال حنبل : قلت لأبي عبد الله : 
ينزل الله إلى سماء الدنيا ؟ قال : نعم . قلت : نزوله بعلمه أم ماذا ؟ فقال 
لي : « اسكت عن هذا » ۰ وغضب غضبا شديدا » وقال : « امض الحديث 
عل ما Oy‏ ۹ . ۱ 
قلت : آما قول ابن حامد : إنه نزول انتقال فهو موافق ول من يقول 
يخلو منه العرش ۰ والذي حمله على هذا [ثبات النزول حقيقة » وأن حقيقته 


(۱) هذا من قول أب يعلى . 

(۲) ما بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص . 

۳( أي القاضي آي يعلى فيما يحكيه عن شيخه ابن حامد . 

(Yt 1 TE 3‏ ان 

. فتقول كما قال' : ينزل ربنا غر وجل » ولا تقول إنه یزول » بل بل کیف شا 

ل 

(5) في مصدر التص : ١‏ ينفى عنها ماهيتها ٤‏ . 

. ) ۱۲۱۲ ( قول الامام أحمد من رواية حنبل عنه تقدم ص‎ )١( 

(۷) کتاب الروایتین والوجهین (السائل العقدیة) (ص۵۷ - ۲۲) . 

(۸) القائل هو الامام ابن القیم رحمه الله تعالى . 


الال اتامن سا ادعي فيه المجاز : نزول الرب واطال ذلك من آرسة عشر وها پم و 


تثبت إلا بالانتقال » ورأى أنه ليس في العقل ولا في النقل ما يجيل 
الانتقال عليه » فإنه كالمجيء والإتيان والذهاب والهبوط » وهذه أنواع 
الفعل اللازم القائم به » كما أن الخلق والرزق والإماتة والإحياء والقبض 
الط انوا لثمل لخدي » وهو باه مورت بالتوعين ‏ وقد عيععهما 
کقوله 8 َلسَّمْوْتِ رال في سِنَّةِ یا و م 2 أستوى 1 لمش ۹( 
والانتقال جنس لانواع الجيء والاتیان والتزول والهبوط والصعود والدنو 
والتدلي ونحوها » وإثبات النوع مع نفي جنسه جع بين النقيضين . 

فالوا : ولیس في القول بلازم النزول والجيء والاتیان والاستواء 
والصعود محذور البتة » ولا يستلزم ذلك نقصاً ولا سلب كمال ۰ بل هو 
الکمال نفسه » وهذه الافعال كمال ومدح فهي حق [ دل ]( عليه التقل » 
ولازم احق حق » كما أن العقل والنقل قد اتفقا على أنه سبحانه حي » 
متکلم » قدير » علیم » مُريد . وما لزم من ذلك تعين القول به » فانه لازم 
الحق » وکذلك رؤيته تعالی بالأبصار عِياناً في الآخرة هو حق ۰ فلازمه حق 
كائنا ما كان » والعجب أن هؤلاء یدعون أنهم آرباب العقولات وهم 
يجمعون بين إثبات الشيء ونفي لازمه » فینفونه(؟ بنفي لازمه ویصرحون 
بإثباته ٠‏ ویثبتون لوازمه بإثباته ویصرحون بنفیها » ولهذا عقلاژهم لا 
یسمحون باثبات شيء من ذلك » فلا يثبتون لله نزولا ولا مجيئا ولا تیان 
ولا دنوا ولا استواء ولا صعودا البتة » وإثبات هذه الحقائق عندهم في 
الامتناع كإثبات الأكل والشرب ونحوها » والفرق بين هذا وهذا ثابت عقلا 


. )08( سورة الاعراف آية‎ )١( 
.  ت« ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )۲( 
. ۷ فينفون‎ ١ : » في ۱ ت‎ (0 


ا د 


ونقلا وفطرة وقياساً واعتباراً » ا البطلان . 
قالوا۲ : وقولنا إنه نزول اعتبار لا محذور فيه ۰ فانه ليس كانتقال 
الأجسام من مكان إلى مكان ۰ كما قلتم إن سمعه سبحانه وبصره وحياته 
وقدرته وإرادته ليست كصفات الأجسام » فليس كمثله شيء في ذاته ولا 
في صفاته ولا في آفعاله . ۱ 
قالو(۳) : ونحن لم نتقدم بين يدي الله ورسوله » 1 ۱۹6/ب ] بل أثبتنا 
لله ما أثبته لنفسه وأئبته له رسوله۱" - اة - فالزمتم أنتم من آثبت ذلك 
القول بالانتقال » ومعلوم أن هذا الالزام إنما هو إلزام لله ورسوله يك 
فإنا م نتعد ما وصف به نفسه » فكأنكم قلتم من أثبت له نزولا ومجيئا وإتيانا 
ودئوا لزمه وصفه بالانتقال(*) » والله ورسوله هو الذي آثبت ذلك لنفسه. 
فهو حق بلا ريب » فکان جوابنا أن الانتقال إن لزم من ثبات ما آثبته الله 
تعال ورسوله و وتصدیقه في ذلك والایمان به فلا بد من [ثباته ضرورة » 
وان لم یلزم بطل [لزامکم به » ونظیر هذا مناظرة جرت بين جهمي وسني : 
قال الجهمي : « أنت تزعم أن الله يُرى في ال خرة عِياناً بالابصار ؟ ».۰ 
قال السني : « نعم ۰6 فقال له الجهمي : « هذا یلزم منه إثبات الجهة والحد 
وكون المرئي مقابلا(") للراتي مواجها له » وهذا تشبیه وتجسیم. » » قال له 


۱۳۸ 


(۱) أي البترن لهذه الضفة . 

(۲) آي البتون لهذه الصفة . 

۳( في دن » : « رسول الله » . 

. في «ن » : « الله.۰‎ )٩( 

(0) ینظر : الابانة لابن بطة (۲۳۹/۳) . 
(5) في «ن » : ۱ متقابلا ۷ . 


المثال الثامن مما ادعي فيه السجاز : نزول ارب وإيطال ذلك من أريمة عشر وجها 4 


السني : « قد دل القرآن والسنة المتواترة واتفاق الصحاية وجميع أهل السنة 
وأئمة الإسلام على أن الله يرى في الآخرة » وقد شهد بذلك الرسول كَل 
وبلغه الأمة وأعاده وأبداه فذلك حق لا ريب فيه » فان لزم ما ذكرت فلازم 
الحق حق ۰ وان لم يلزم بطل سوالك ۲ . 

وقال بعض الجهمية لبعض أصحابنا : آتقول إن الله ینزل إلى سماء 
الدنیا ؟ فقال : ومن آنا حتی آقول ذلك ‏ قد قاله رسول الله عة وبلغه 
الامة » فقال له الجهمي : هذا يلزم منه الحركة والانتقال » فقال [ له ]6 
السني : آنا لم آقل من عندي شيئا » ومذا الالزام لمن قال ذلك وهو 
الرسول » وتصدیقه واجب علینا » فان كان تصديقه فیما آخبر به لا يتم إلا 
بذلك فهو حق ولا يجوز نفیه » وان لم يتوقف تصدیقه على ذلك بطل الالزام 
به » فبهت الجهمي . 

قالوا : وقد دل العقل والشرع على أن الله سبحانه حي فعال » ولا فرق 

بين اي والیت إلا بالفعل ۰ فالفعل الاختياري من لوازم الحياة » 

فالإرادة( ۳" والمشيئة من لوازم الفعل » وللفعل لوازم 5000 
يستلزم نفي الفعل الاختياري » ولهذا لا نفاها الدهرية؟ والفلاسفة! نفو 
الفعل الاختياري من أصله ۳ 

قالوا : ومن لوازم الفعل والترك الحب والبخض وانتقال الفاعل من شأن 


(۱) انظر : حادي الارواح (ص۲۲) . 

(۲) ما بين العقوفتین مثبت من «د ۷ و «ن ۲ . 
(۳) في « ن » : « بالارادة » ولیس بصواب . 
(4) تقدم تعریفهم ص ( 47 ) . 

0 تقدم تعریفهم ص ( ۳۱ ) . 


۳۰ تس( 
إلى شأن ۰ والرب تبارك وتعالى کل يوم هو في شأن ۰ ومن كان على حال 
واحدة(۲ قبل الفعل [ 1/١46‏ ] وحال الفعل وبعد الفعل ۸ يعقل كونه 
فاعلا باختياره » بل ولا فاعلا البتة » فليس مع نفاة لوازم الافعال إلا إثبات 
ألفاظ لا حقائق لها . : 

والمقصود أن هؤلاء قالوا : نحن لم نصرح بالانتقال من عند أنفسنا » 
ولکن الله ورسوله قالاه . 


وأما الذين نفوا الحركة والانتقال فان نفوا ما هو من خصائص الخلوق 
فقد أصابوا ولکن أخطؤوا في ظنهم أن ذلك من (لوازم) ما أثبته 
3 [ الله ](" لنفسه » فأصابوا في نفي خصائص المخلوقين وأخطؤوا في ظنهم 
أنه لازم ما آثبته لنفسه » وفي نفيهم اللازم الحق الذي يستخيل. اتصاف 
المخلوق بنظيره » وقد بينا فيما تقدم أن الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتها » 
فلا [ يجوز ]2 نفي هذه اللوازم عنها » لا في حق الرب ولا في خق 
العبد ۰ ويلزمها لوازم من جهة اختصاصها بالعبد » فلا يجوز إثباث تلك 
اللوازم للرب ۰ ويلزمها لوازم من حيث اختصاصها بالرب(" فلا يجوز 


(۱) في « ت » : « واحد » . 

(۲) في «ت ‏ : « لازم » . 

(۳) لفظ ابلالة لا يوجد في « ت ۲ . 
(4) ما بين العقوفتین ساقط من «ت » . 
(0) في « ت » : « للرب » . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وإيطال ذلك من أريعة عشر وجها ۱۳۳۹ 


سلبها عنه ولا إثياتها للعبد » فعليك بمراعاة هذا الأصل والاعتصام به (في 
کل( ما بطلق على الرب وعلى العبد 

وأما الذين آمسکرا عن الأمرين وقالوا(") لا نقول یتحرك وینتقل ۰ ولا 
ننفي ذلك عنه فهم آسعد [ الناس ]27 بالصواب والاتباع » فإنهم نطقوا بما 
نطق به النص وسکتوا عما سكت عنه » وتظهر صحة هذه الطريقة 
ظهورا تاما فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة 
لعنیین : صحیح وفاسد » کلفظ الحركة والانتفال وابحسم والحيز والجهة 
والاعراض والحوادث والعلة والتغییر(*) والترکیب ونحو ذلك من الألفاظ 
التى تحتها حق ویاطل ۰ فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا » (فإن الله)0) 
سبحانه م يثبت لنفسه هذه السمیات ول ينفها عنه » فمن أثبتها مطلقا فقد 
أخطأ . ومن نفاها مطلقا فقد أخطأ » فإن معانیها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته 
لله وما يجب إثباته له » فان الانتقال يراد به انتقال الجسم (أو العرض)() 
من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه » وهذا"" يمتنع إثباته 
للرب تبارك وتعالى » وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع 


(۱) في دتء: «في جع ٠‏ . 

(۲) في « ت ١ : ١‏ قالوا » بحذف الواو من آولها . 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من «د» و ان » . 
(4) في « ت ٩‏ : «سکتوا » . 

(۰) في «د» و هن » : والتغير» . 

(۱) في ( ت » : « فانه ۷ . 

(۷) في «ت ‏ : « والعرض ‏ . 

(۸) في «ت » : «وهو » . 


۱۳۳۲ 


إثباتها لله ». ویراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من کونه غير فاعل إلى 
كونه فاعلا » وانتقاله أيضاً من كونه غير فاعل إلى کونه فاعلا . ١‏ , 
فهذا العنی حق في نفسه » لا يعقل کون الفاعل فاعلا إلا به » فنفيه عن 
الفاعل نفي لحقيقة الفعل 1 ۱۹۵/ب ] وتعطيل له » وقد يراد بالحركة 
والانتقال ما هو أعم من ذلك » وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان 
الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه » وقد دل القرآن والسنة والاجماع 
على أنه سبحانه يجيءايوم القیامة(۱) وينزل لفصل القضاء بين عباده(؟ ويأتي 
في ظلل من الغمام [ والملائكة 1 ۰ وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا) 
وينزل عشية عرفة وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة29 وينزل إلى 
أهل الجة ۰ وهذه آفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة » فلا يجوز نفيها 


(۱) كما في قوله تعالى : ل وب ریک وملك سنا صا 4 سورة الفجر آية .٠)۲۲(‏ 
وقال الإمام آبو الحسن الأشعري في رسالته إلى آهل الثغر (ص۲۲۷) : « وأجعوا على أنه 
عر وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسایها وعقابها وثوايها , . » . 
(۲) بدليل قوله تعالی : 8 هل یرون إل أن تیه المتتيكةٌ € الآية . 
وانظر ما سبق ص ( ١١١5‏ ) وما بعدها ص ( ۱۲۰۸ ۱۲۰۹) . 
(۳) ما بين المعقوفتين مثبت من ٠ت‏ ©2 . 
(4) كما آخرجه الشيخان وغيرهما » وهو من الأحاديث الشهيرة المتواترة » يراجع ما سبق 
ص ( ۱۳۳ ) وص:( ۱۱۲۵ ) وما بعدها . : 

0 كما في حديث عائشة وأم سلمة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا > ينظر ما 
سبق ص ( ۱۱۳۹ ) وشرح حدیث النزول (ص۳۸ - ۳۹) وتفسیر سورة الاخلاص 
ضمن مجموع الفتاوی (۳۵۰/۱۷) . 

)1( ینظر ما سبق ص ( ۱۱۱۳ ) الوجه الرابع عشر . 

(۷) كما في حدیث آنس بن مالك وقد تقدم ص ( ۱۱۵۳ ) وما بعدها . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب وابطال ذلك من اريمة عشر وجها ۱۱۳ 


عنه بنفي الحركة والنقلة الختصة بالمخلوقين » فإنها ليست من لوازم أفعاله 
الختصة به ۰ فما كان من لوازم آفعاله لم يجز نفيه عنه » وما كان من 
خصائص الق لم يجز إثباته له » وحركة الحي من لوازم ذاته » ولا فرق بين 
الحي والیت إلا بالحركة والشعور » [ فكل حي متحرك بالإرادة وله 
شعور ۰ فنفي الحركة عنه كنفي الشعور ٩7]‏ وذلك يستلزم نفي الحياة . 

ونظير ذلك قول الجهمية : لو قامت به الصفات لقامت به الأعراض › 
وقيام الأعراض به يستلزم كونه جسما ۰ فقالت" الصفاتية" : قد دل 
الدليل على قيام الصفات به فلا يجوز نفيها عنه بتسميتها أعراضا » فان أردتم 
بالأعراض الصفات فإثبات الصفات حق » وان أردتم به ما هو من 
خصائص المخلوقين فلا يلزم ذلك من إثباتها للرب [ تبارك ]۲۷ وتعالى . 
وكذلك قولهم : لو كان فوق سمواته على عرشه يصعد إليه الكلم الطيب 
لكان جسما » وجوابهم بأنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أنه سبحانه فوق 
سمواته عالٍ على خلقه فلا يجوز نفيه بتسميته تجسيما » فان كان التجسيم 
اللازم من ذلك كونه فوق سمواته على عرشه بائنا من خلقه فهذا اللازم حق 
فسموه ما شئتم » وان كان الدعی لزوم تركيبه من الجواهر الفردة(" ‏ أو 


(۱) عا بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت . 

(۲) في «د» و ۷ن » : ۱ فتال » . 

(۳) تقدم تعریفهم ص ( ۰۱۷ ) . 

(6) في دت » : « الخلوق » . 

(0) في «ن » : «ولا » . 

(5) ما بين المقوفتین مثبت من « د » و «ن ۲ . 
0۱ تقدم تعريفها ص ( 39١19‏ ) . 


[ الرد على 
من أول 
السسزول 

بعرل آمره 
ورحة ] 


۱۳۳ ۱ بوسر 
الادة (والصورة)“ ۰ أو کونه نمائلا للاجسام الخلوقة » فدعوی هذه 
ال و د 
بالفاظ مجملة تنقسم معانيها إلى حق وباطل . ش 

وأما قول من قال : يأي أمره ل نج > فان أراد أنه سبحانه إذا 
نزل وأتى حلت رحته وأمره فهذا حق ۰ وان أراد أن الانزال والمجيء 
والإتيان للرحمة والامر ليس إلا فهو باطل من وجوه متعددة [ قد 
تقدمت0©) وتزيدها. وجرا اهر 0۴ 2 : 

منها أن يقال : أتريدون رحمته وأمره صفته القائمة بذاته ؟ أم خلوق 
منفصل سميتموه رحمة وأمرا ؟ فان أردتم الأول فتزوله يستلزم لنزول الذات 
1/١195 [‏ ] وبمجيئها قطعا » > وان أردتم الثاني كان الذي ينزل ويأي لفصنل 
القضاء خلوقا محدثا لا رب العالمين ۰ وهذال؟ معلوم البطلان قطعا وهو 
تكذيب صريح للخبر » فانه( يصح معه أن يقال : لا ينزل إلى سماء الدنيا 
ولا يأتي لفصل القضاء > وانما الذي ينزل ويأي غيره . 

ومنها : كيف يصح أن يقول ذلك المخلوق : «لا أسأل عن عبادي غيري)( ؟ 


(۱) في « ت » : ١‏ أو الصورة ٠‏ 
E‏ 

0( دا ين مزاک امه من( 015۳ وا اا 
(©) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ تا . 

(0) في «د» و «ن ٥:٤‏ وهنه ) 

(5) في « ت » : « وهذاا . 

(۷) في «د» و «ن ۰ : د فان ۷ . 


0( هو طرف من حدیث رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه » تقدم ذكره وتخريجه ص 
( ۱۱6۷ ) وما بعدها . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : نزول الرب ولیطال ذلك من أريمة عشر وجها وسو 


ويقول : «من يستغفرني فأغفر له ؟ » ونزول رحته وأمره مستلزم لنزوله 
سبحانه ومجيئه » وإثبات ذلك للمخلوق) [ دونه ]7 مستلزم للباطل 
الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه مع رد خبره صريجا . 

ومنها : أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير ولا بوقت دون 
وقت ينزل أمره ورحمته ۰ فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي 
والسفلٍ طرفة عين . 

وأما الرواية المتقولة عن الامام آحد( فاختلف فیها أصحابه على ثلاث طرق : 

أحدها : آنها غلط عليه » فان حنبلا تفرد بها عنه » وهو كثير المفاريد 
المخالفة للمشهور من مذهبه » وإذا تفرد بما يخالف المشهور عنه فالالال() 
وصاحبه عبد العزیز( لا يثبتون ذلك رواية » وأبو عبد الله بن حامد 
وغيره يثبتون ذلك رواية » والتحقيق أنها رواية شاذة مالفة لحادة مذهبه » 


(۱) في « ت » : « الخلوق ۷ . 

(۲) ما بين المعقرفتين ساقط من «ت ‏ . 

(۳) يعني رواية حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد التي سبق ذکرها ص ( ۱۲۲۵ ) مع التعلیق علیها 

(:) قال أبو إسحاق بن شاقلا : « هذا غلط من حنبل لا شك فيه » . 

ابطال التأویلات (۱۳۲/۱) . 

)2( تقدمت ترجته ص ( ۱۲۱۱ ) . 

(1) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف البغدادي أبو بكر الشهور بغلام 
الخلال » الامام الفقيه » أحد الائمة الكبار النبلاء وأحد أعيان الحنابلة » مولده سنة 
(۲۸۵) ووفاته سنة (۳۹۳) . 

طبقات الحنابلة (۱۱۹/۲ - ۱۳۷) والسیر ۱٤١/١١‏ - ۱4۵) والقصد الارشد 
(۱۲۱/۲ - ۱۲۷) والهج الاجد (1۸/۲ - ۷۰) . 
(۷) تقدمت ترجته ص (۱۹۱ ) . 


[ ما نقل عن 
الامام أحمد 
في تاویله 
السسزول 
والجواب عن 
ذلكع ۰ 


وای کل 


210111111111 المسألة ؟ وقالت طائفة 
أخرى : بل ضبط حنبل ما نقل وحفظه » ثم اختلفوا في تخريج هذا 
النص ۰ فقالت طائفة:منهم : نما قاله أحمد على سبيل العارضة لهم » فان . 
القوم كانوا يتأولون ما في القرآن من الإتيان وا مجيء بمجيء أمره سبحانه » 
ولم يكن في ذلك ما يدل على أن من نسب إليه المجيء والإتيان خلوق › 
فكذلك وصف الله سبحانه كلامه بالإتيان والمجيء هو مثل وصفه نفسه 
بذلك » فلا يدل على أن كلامه مخلوق ويحمل مجيء القرآن على مجيء ,ثوابه 
كما حاتم مجيئه سبحانه وإتيائه عل يجيء آمره وبأسه , 0-7 
فأحمد ذکر ذلك على وجه العارضة والالزام لخصومه بما یعتقدونه في 
نظير ما احتجوا به عليه » لا أنه يعتقد ذلك ۰ والمعارضة لا تستلزم() 
EGS‏ : 
وقالت طائفة أخرى : بل ثبت( ")من هد هذا في تاريل اج 
والاتیان ونظاثر ذلك من آنواع الحركة ۰ ثم اختلفوا في ذلك فمنهم من 
سارل عل هنا الى ماع ما د ا و ل ۳ 
روايتين في باب الصفات الخبرية بالنقل(۳) والتخريج » والرواية المشهورة 
من مذهبه ترك التأويل في الجميع » حتى إن حنبلا 3 157/ ب ] نفسه من 
نقل عنه ترك التأويل صريحا » فإنه لما سأله عن تفسير النزول هل هو أمره أم 
ماذا ؟ نهاه عن ذلك . 


۱۳۳۹ 


(۱) .في «د» و «ن » : لا یستلزم ۷ ۰ وهو خطأ . 
(۲) في «د» و «ن » : «یثیت ۷ وهو خطأ . 
(۳) في « ت » : ١‏ بل النقل ۷ ۰ وهو خطأ . 

(8) كما سبق ص ( ۱۲۱۷ ) وص ( ۱۲۲۹ ) . 


المثال الثامن مما ادعي فيه المجاز : زول الرب وإيطال ذلك من أريسة عشر مج يوسم و 


وطريقة القاضي“ وابن الزاغوني" تخصيص الروايتين بتأويل 
النزول ونوعه » وطريقة ابن عقيل" 7 تعمیم الرواتن لكل ما یمنع 
عندهم إرادة ظاهر.؟) > وطريقة r‏ وقدماء الأصحاب امتناع 

التأويل في الكل . 

وهذه الرواية إما شاذة أو أنه رجع عنها كما هو صريح عنه في أكثر 
الروايات » وإما أنها إلزام منه ومعارضة لا مذهب . 

ومذا الاختلاف وقع نظيره في مذهب مالك » فان الشهور عله وعن 
أئمة السلف إقرار نصوص الصفات والمنع من تأويلها » وقد روي عنه أنه 
تأول قوله : ١‏ ينزل رینا [ كل ليلة ]20 » بمعنى نزول أمره » وهذه الرواية 
لها إسنادان : آحدهما : من طريق حبیب( كاتبه » وحبيب هذا غير 
حبيب ۰ بل هو كذاب وضاع باتفاق أهل الجرح والتعدیل(* » ول يعتمد 

)۱( يعني القاضي أبا يعلى ۰ فهو الراد عند الإطلاق عند معشر الحنابلة كما في كتاب المدخل 
لابن بدران (ص۲۰) ۰ وقد تقدمت ترجته ص ( 1۹۵ ) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ٥٩٩٦‏ ) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۹۰ ) . 

(1) في « ت » : « ظاهرة » بالتاء في آخرها . 

(0) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۱۰ ) . 

. © ما بين العقوفتین ساقط من «ت‎ )١( 

(۷) هو حبيب بن أبي حبیب » واسمه إبراهيم » ویقال رزیق » ویقال مرزوق » آبو محمد 
الحنفي الصري » کاتب الامام مالك ۰ قال فيه الحافظ ابن حجر : « متروك » کذبه أبو 
داود وجاعة » مات سنة (۲۱۸) » من التاسعة » آخرج له ابن ماجه ٠‏ . 

اجحرح والتعدیل (۱۰۰/۳) وتهذيب الکمال (۳۹۱/۵ - ۳۷۰) والکاشف (۲۰۲/۱) 
وتقریب التهذیب (ص ۹۰ . 
(۸) عن کنبه أبو داود والامام أحمد وابن عدي ١‏ وقد ترکه النسائي وأبو حاتم .2 = 


[ ها روي 
عن الإمام 
مالك في 
تأويله 
الترزول 
والجواب عن 
ذلك ] 


[ وجوب 
أتباع الحجة 
عسنسد 
الاختلاف 
والسازع ] 


۱۳۳۸ تلاسر 


أحد من العلماء على نقله » والاسناد الثاني فيه مجهول لا یعرف حاله() ‏ 
فمن أصحابه من أثبت هذه الرواية ومنهم من لم يثبتها أن ادام من 
أصحابه لم ينقلوا عنه شيئاً من ذلك . 


وهاهنا قاعدة يجب التنبيه عليها » وهي أنه إذا ثبت عن مالك وأحمد 
وغيرهما تأويل شيء في موارد النزاع لم يكن فيه أكثر من أنه وقع بینهم نزاع 


= ينظر مصادر ترجمته؛ المذكورة والكامل لابن عدي (4۱۱/۲ - 4۱6) والمجروحين 
۷( . ۰ 

وروايته المذكورة أوردها الذهبي في السير (۱۰۰/۸) : « عن ابن عدي : حدثنا محمد بن ` 
هارون بن حسان » حدثنا صالح بن أيوب » حدثنا حبيب بن آي حبيب » احدئني مالك 
قال : يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره » قأما هو فدائم لا يزول » اه . وأشار إليها ابن عبد 
البر في التمهید (۳/۷ع۱) والقاضي عیاض في ترتیب الدارك (41/۲) وشیخ ور 1 
في شرح حديث النزول (ص5۸) . 


(۱) قد سرد هذا الاسناد ابن عبد البر في التمهید (۱6۳/۷) قائلا : « وقد وی محمد بن 


علي الجبلي ل - قال حدثنا جامع بن سوادة بمصر » 
قال حدثنا مطرف عن مالك بن أنس .. ٠‏ الخ . 
ال م ا ۳ من أهل 
الادب والشعر » ترجه الخطيب في تاريخ بغداد (۱۰۱/۳ - ۱۰۳) وآرخ وفاته سنة 
(E4)‏ وذکر أنه قيل فيه : ١‏ إنه كان رافضيا شدید الترفض ۲ . 
وینظر : میزان الاعتدال (15۷/۳) ولسان الیزان (۳۰۳/۵) . : 
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حدیث النزول (ص088) متحدثا عن هذه 
الرواية : « وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك رويت من طريق كاتبه حبیب بن أبي 
حبیب » لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل لا يقبل أحد منه نقله عن مالك » 
ورويت من طريق آخری ذكرها ابن عبد البر وفي إسنادها من لا نعرفه » . 


المثال الثامن سا ادعي فيه امجاز ‏ تزول الرب وإطال ذلك من آرمة عشر میا پوس و 


في معنی الآية أو الحديث ۰ وهو نظیر اختلافهم في تفسیر آية أو حدیث » 
وهذا آمر ‏ يزل ولا یزال في الأمة » فإن الصحابة قد تنازعوا في تفسیر 
آیات وأحادیث ۰ مثل تنازع ابن عباس وعائشة في قوله تعالی : « ومد ره 
رة أ 208 فقال ابن عباس : « رأى ربه » » وقالت عائشة : « بل رأى 
جبریل »20 . وکتنازع ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالى : « قرب 
بوم تلق السام بان تین 74" ۰ فقال ابن مسعود : « هو ما أصاب 
قريشا من الجوع حتی كان آحدهم یری بینه وبين السماء كهيئة الدخان (*) 
وقال ابن عباس J;‏ هر دخان يجي قبل یوم القيامة 07 وهذا هو 


(۱) سورة النجم آية (۱۳) . 

(۲) قول آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في رؤيته و لجبريل عليه السلام ونفيها رؤيته 
لربه تعالى أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن مسروق عنها » وذكره غير واحد من 
أهل العلم من کتاب السيرة والتفسير » وهو الذي عليه الحققون من المفسرين والفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين » قال المؤلف ابن القيم في كتابه التبيان (ص‌۲۲۸) : « .. وقد 
حكى عثمان بن سعيد الدارمي الاجاع على ما قالته عائشة .. © . 

وللمزيد ينظر : نقض الإمام الدارمي على بشر الريسي (۲/ ۷۳۷ -۷۳۹) وكذا رده على 
الجهمية (ص۱۰۶) وما بعدها » ومجموع الفتاوى ٠٠١۷ /٦(‏ ۵۱۰) وزاد العاد (۳/ 
۲ ۳۸) واجتماع الجيوش الاسلامية (ص 48 4٩‏ وتفسیر ابن كثير عند الآية الذکورة 
(۲۱۱/4) وما بعدها ‏ والاجابة لایراد ما استدرکته عائشة على الصحابة (ص۹4 - )۹٩‏ 

(۳) سورة الاخان آبة ( ۱۰ ) . 

(4) آخرج ابن مردویه من طريق أب عبيدة وأبي الاحوص عن عبد الله قال : « الدخان 
جوع أصاب قريشاً حتی كان أحدهم لا ييصر السماء سن الجوع » ۱ 

ذكره السيوطي في الدر المتثور (۷/ )٠٠١‏ ثم ساق روايات أخرى عنه بنفس هذا المعنى 
والدلالة . 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ والذي وجدته عن ابن عباس هو ما آخرجه ابن جرير في = 


4 سن 


الصحيح" ۰ ونظائز ذلك . فالحجة هي التي تفصل بين الناس . 
26 


ذلك ۲ = تفسيره (۲۵/ ۱۱۳) - عند الآية المذكورة ‏ عن يعقوب بن إبراهيم قال ثنا ابن علية عن 
ابن جريج عن عبد الله ب بن أبي مليكة قال : غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال :ما 
نمت الليلة حتى أصبحت قلت : لم ؟ قال : قالوا : طلع الكوكب ذو الذنب ٠‏ فخشيت 
أن يكون الدخان قد طرق » فما نمت حتی أصبحت ) . ۳ 

(۱) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ )١5١ ١59‏ عند هذه الآية : « .. وقد وافق اب 
مسعود رضي الله عنه على تفسير الآية بهذا وأن الدخان مضى : جماعةٌ من السلف. 
كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي وهو اختیار ابن: 
جرير . . وقال آخرون لم بمض الدخان بعد » بل هو من آمارات الساعة . . ۲ الخ ۰ 
ثم ساق الأخاديث الدالة على هذا القول وذکر کلام ابن عباس تقلا عن أبن جرير ثم 
قال : « .. وهكذا رواه ابن بي حاتم عن أبيه عن ابن عمر عن سفيان عن عبد الله بن 
أي يزيد عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكره » وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجان القرآن » وهكذا قول من 
وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح 
والحسان وغیرهما التي أورذوها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة » مع أنه ظاهر القرآن » قال الله تبارك وتعالى : ۴ هريعب يوم کی ألما 
یشان ی © أي بين واضح يراه كل أحد » وعلى ما فسر به ابن مسعود رضي الله عنه 
إنما هو خيال رأوه ف في أعينهم من شدة الجوع والجهد ۰ الخ . ۱ 

قلت : وما رجحه هنا ابن القيم من قول ابن عباس رضي الله عنهما هو ما ذكره أيضاً في 
كتابه إعلام الموقعين )٠١٤/٤(‏ . 
(۲) سورة الحديد آية ( ٤‏ ) . 


المثال اتاسم مما ادعي فيه البجاز : معيئه تمالى وقربه » والحواب عن ذلك ۱۳:۱ 
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نی ما ا ¢ , وقوله : « إن 
تيمو 224 ۰ « و أرب وله ین حب اوري 294 ۰ وقوله : 
« ریب 4( ۰ وقوله : ما ڪوث ين نج َة الا هر 
ربهر » _الآية ونحو ذلك . 

قالت الجازية : هذا كله مجاز پمتنع حله على [ 1/۱۹۷ ] الحقيقة » إذ 
حقیقته الخالطة والجاورة » وهي متفية قطعا ۰ فاذاً معناه معية العلم 
والقدرة والاحاطة ومعية النصر والتأیید والعونة » كذلك القرب . 

قال أصحاب الحقيقة : والجواب عن ذلك من وجوه : 

أحدها : لا تخلو هذه الألفاظ إما أن يكون ظاهرها أن ذاته تعالى في كل 
مكان أو لا يكون ذلك ظاهرها . 

فإن كان ذلك ظاهرها فهو قول طوائف من إخوان هؤلاء وهم الجهمية 
الأولى الذين كانوا يقولون إن الله بذاته في كل مكان ويحتجون بهذه الآيات 
وما أشبهها . وهؤلاء الجهمية المستأخرون الذين يقولون ليس فوق 
السموات رب ولا على العرش إله عاجزون عن الرد على سلفهم(؟ الأول › 


(۱) سورة النحل آية (۱۲۸) . 
(۲) سورة طه آية (45) . 

(۳) سورة الشعراء آية  )۱۵(‏ 
(4) سورة ق آية (15) . 

(5) في النسخ الخطية : « إني » . 
(9) سور البقرة آية (145) . 
(۷) سورة المجادلة آية ( /1) . 
(۸) في ات » : «عند». 


. ۷ في د ت » : « أسلافهم‎ )٩( 


مرو مه 


وارکب 


نت ۳4 وقوله : « 


و 


أرب 


[ وجوه الرد 


+0178 ...لقح ر ۶ 
وسلفهم خير منهم ؛ فإنهم أثبتوا له وجودا بكل مكان » وهؤلاء نفوا أن 
يكون داخل العالم أو خارجه » والرسل وأتباعهم أثبتوا أنه حارج العام فوق 
سمواته على عرشه بائن من خلقه » فنفاة النقيضين لا يمكنهم الرد على من 
أثبت النقيضين ۰ فإنهم إن قالوا : إثبات النقيضين محال ۰ قالوا لهم : 
ونفيها محال » ون قالوا : لا بمتنع نفيهما عن غير الأجسام » قالوا لهم : 

(ولا یمتتم)۳؟ ثبوتهما لغير الأجسام > وان قالوا : كونه داخل العالم. ينافي 
كونه خارجاً عنه 2 قالوا لهم : وكونه غير داخل في العالم ينافي كونه غير 
خارج عنه » فان قالوا وصفه بدخوله في العام وخروجه منه يستلزم 
التجسيم . قالوا : ووصفه”" یکونه ليس في العام ولا خارجا عنه یستلزم 
التعطیل والحكم بعدمه » والتجسیم خير من التعطیل ونفي حقيقة الرب لو 
كان لازما » كيف ولزومه من جانبکم أقوى ۰ فإنكم تصفونه بالصفات 
التي هي أعراض لا تقوم إلا بالأجسام » وقد آلزمکم النفاة التجسیم بإثباتها 
فما كان جوابکم لهم فهو بعینه جوابنا لكم . وان قالوا : إثبات دخوله في 
العالم يقتضي مجاورته وخالطته لا ينزه عنه » قالوا لهم : ونفي دخوله في 
العام وخروجه عنه يقتضي امتناع وجوده وهو أنقص من مجاورته للعالم » 
فان كان هذا نقصاً فالحكم عليه بما يمنع27 وجوده أدخل في التقص ‏ وإن 
لم يكن ذلك النفي نقصا ولا مستلزما للنقص لم يكن في [ هذا ]© الإثبات 
نقص . 


0( في « ت » : « لا يمتنع » بحذف الواو من أولها . 
(۲) في « ت » : « وصفه » بحذف الراو من أولها . 
(۳) في ات » : يمتنم ٩‏ . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من «ت »© . 


المثال اتاسم مما ادعي فيه السجاز : معیته تعالى وقربه » والجواب عن ذلك ۱۲۰ 


فان قلتم : دخوله وخروجه يقتضي انحصاره في الامکنة » قال 
سلفکم : بل يقتضي عدم انحصاره » [ ۱۹۷/ب ] فإنا | نخصه بمکان 
دون مکان ۰ ولو اقتضی حصره لكان [ ذلك ۲ آقرب إلى العقول من 
الحكم عليه بما يقتضي امتناع وجوده . 
فظهر أنه لا یمکن خلف الجهمية أن يردوا على سلفهم البتة الا أن یترکوا 
تعطیلهم ویتحیزوا إلى أهل الاثبات . 
فإذا قال هؤلاء : حقيقة هذه الألفاظ تقتضي الجاورة والخالطة ونحن 
نقول بذلك ۸ یمکنکم إبطال قولهم » وأهل الاثبات براء من الفریقین ۰ 
هذا إن كان ظاهر القرآن يدل على الخالطة والجاورة » وان ۸ يدل على ذلك 
الوجه الثاني : أن الله سبحانه قد بيّن في القرآن غاية البيان أنه فوق ر الرجه 
سمواته وائ مستو عل عرشه وأنه بائن عن خلقه وان لامع تعرج زلیه 17 
وتنزل من عنده » وأنه رفع السیح إليه » وأنه یصعد إليه الکلم الطیب(۳ ع 
إلى سائر ما دلت عليه التصوص من مباینته لخلقه وعلوه على عرشه » وهذه 
نصوص محكمة فيجب رد التشابه إل 2 فتمسكتم بالتشابه ورددتم() 
الحکم متشابها وجعلتم الكل مجازا . ی 


الوجه الثالث : أن الله تعاى قد بيّن في غير موضع أنه خلق السموات اثالث ] 


. ٩ ها بين العقوفتین ساقط من ( ت‎ )١( 

(۲) تقدمت النصوص الدالة على هذه الأفعال في مواطن عدة . 
(۳) في « ت › : ١‏ إليه ؟ . 

(5) في دت؟: « ورد ۰ . 

(۵) في ات » : «سبحانه ۷ . 


۱۳:4 هلاسر 
والأرض وما ینم وان له ملك السموات ولا" ' وأن الارض 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بیمینه! " وأن كرسيه وسع السموات , 
والارض؟ وأنه يمسك السموات والارض") وهذه نصوص صريحة في 
أن الرب تعالى ليس هو عين هذه المخلوقات ولا صفة [ من صفاتها ]29 ولا 
ا ۷ 
صريحة في أنه مباين لها وأنه ليس حالا فيها ولا محلا لها > فهي 'هادية 
:مات ها اد فیس فول ور ت06 أنه سبحائه مین 
الخلوقات أو حال فیها أو محل لها . 


“ الوجه الرابع : أنه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه انار ام 


0( كما جاء في سور عدة : ق في الحجر آية (85) وفي الأنبياء آية () وقي الفرقان 7 آية 
(04) وفي الروم آية ( ۸ ) وفي السجدة آية ( ٤‏ ) وفي ص آية (۲۷) وفي الدخان آية 
() وقي الأحقاف' آية (۰) وفي ق آية (۳۸) . ۱ 

(۲) كما جاء في سور عدة : في البقرة آية )1١1(‏ وفي آل عمران آية (۱۸۹) وفي المائدة آية 
(۷) و(18) و(10١)‏ وفي التوبة آية () وفي النور آية (4۲) وفي الفرقان آية 
ی ا O‏ 
آية (۱6) وفي الحديد آية ( ۲ ) و( ه ) ووفي البروج آية ( ؟ ) . 

(۳) كما في قوله تعالى : « وبا دروا الله سی درو لأر جیا نة ینم تمد 

لسوت معوکت يبيو سحل ول ما تمركت 4 سورة الزمر آية 60 . 

(9) كما في قوله ا : « وسح که الوت ۹ » سورة البقرة الآية‎ )٤( 

(0) كما في قوله تعالى : تیه اه أن مق لت إلا وی 4 سورة 8 1 
(50) » وقوله تعال : 8 ل أله بيلك الکو وال أن تَرَْْاً © سورة :قاطن آية 
(1۱) . 

(1) ما بين العقوفتین ساقط من «ت © . 

(۷) سورة اطدید آية ( 4 ) . 


المثال اناسع سا ادعي فيه المجاز : ميته شالی وقربه » والجواب عن فلك وي م و 


بالخلوقات ممتزج بها » ولا تدل لفظة « مع » على هذا بوجه من الوجوه » 
فضلا أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه » فان « مع » في كلامهم 
للصحبة اللائقة » وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها » فكون 
نفس الإنسان معه لون » وكون علمه وقدرته وقوته معه لون » وكون 
زوجته معه لون » وكون أميره ورئيسه [ 1/۱۹۸] معه لون » وكون ماله 
معه لون . فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافها » فيصح أن يقال : 
زوجته معه وبينهما شقة بعيدة » وكذلك يقال : مع فلان دار كذا وضيعة 
كذا . فتأمل 

نصوص العية في القرآن کقوله تعال : « مد سول امه راذن مه آیداه 

عل الا 4 ۰ وقوله : # يادو تم نم کن مج 74" ۰ وقوله : « أن 
تیا مین آنا وکن تیا می ثوا ۲۵4 ۰ وقوله  :‏ وروا مم 
یقت € ٠‏ « كنا ی الكت ۰۱۳ « وتا مان مك 1 
بل 74 ۰ « کته وا ت > « ولا بجعت مم لو لین ه(٩)‏ 


(۱) قوله : « وهي ٩‏ تکررت في ۱ ت ۲ . 
(۲) سورة الفتح آية ۲۹ . 

(۳) سورة الحديد آية (۱6) . 

(4) سورة التوبة آية (۸۳) . 

(۵) سورة التوبة آية (۱۱۹) . 

(() سورة البقرة آية (1۳) . 

(۷) سورة هود آية (4۰) . 

(۸) سورة الاعراف آية (16) . 

. )۱۵۰( سورة الأعراف آية‎ )٩( 


سل 
ا ر اص 


:۱۳ 
« قلا ددم هو سک حتفا تح 0074 « وت ءامنا مر نهم 
یی بت يد ۷ يرت ۰۲۳ نت 
طايكةٌ تم نك 4 ۰ « رتل أن ییا را امع لور 
ال ل 7 ۳2 
الذوات التصاقا وامتزاجا ؟ فکیف تکون حقيقة العية في حق الرب ذلك حتی 
يُدعى أنها مجاز لا حقيقة ؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالی فیهم ٠‏ ولا 
ملاصقة لهم » ولا تخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوه » وغاية ما تدل عليه 
١‏ مع » المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الامور ‏ وذلك الاقتران في كل 
موضع بحسبه یلزمه لوازم بحسب متعلقه . ۱ 
فإذا قيل له مع بخلقهبطریق الحو ۰ کانمن لوازم ذلك عم بم 
وتدبيره لهم وقدرته علیهم > وإذا كان ذلك خاصا کقوله : « إِنَّ له م 
لت تم لت مرک ۲۳4 كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة . 
والتأیید والعونة » فمعية الله تعالی مع عبده نوعان ۰ 

اشتمل القرآن على النوعين » ولیس ذلك بطریق الاشتراك اللفظي ‏ 
و ل ها و 


(۱) سورة البقرة آیة (٤0‏ . 

(۲) سورة التحریم آية ( ۸) . 

() في ات ٩‏ : «واکتبنا » . 

. 0۸۳( سورة آل عمران آية (۵۳) والائدة آية‎ )٤( 
. )۲۰۲( (ه) سورة النساء آية‎ 

: 4AD سورة الائدة آية‎ )١( 

(۷) سورة النحل آية (۱۲۸) . 


المثال اتاسم مما ادعي فيه المجاز : معیته تالی وقربه » والجواب عن ذلك 4۷ 


كونه مستویا( على عرشه » وقرن بين الأمرين كما قال تعالى : « هو ای 
حَلَنَ الوت وَالْأرْسَ فى مد ی نوی عل الع یر ماج في الا وما 
پیب 4 » فأخبر أنه خلق السموات والارض ‏ وأنه استوی على عرشه 
وأنه مع خلقه يُبصر آعمالهم من فوق عرشه كما في حدیث الأوعال : 
« والله فوق عرشه یری ما آنتم علیه»۳۱ . فعلوه لا یناقض معیته » ومعیته 
لا تبطل علوه » بل كلاهما حق ۰ فمن العية الخاصة : * لد أله عَم 
رن 294 ۰ < ول( لمم یی ۰۲۳4 1 ۱۹۸/ب ] « لن أله 
ع ال او وال شم منرت 4 ۰ راکنا أن لمَه مح ال 004 
< لا رن إت الله من ۲۳4 ۰ ومن العامة  :‏ وهو مم أبن ما 
کو 4 ۰ وقوله : « ما سوت ین من لك الا هو اه وا 
َس الا هو سادمم ولا دق من کیک ,لآ كر إلا و مير ٩‏ . 


(۱) في «ت ۲ : «مستو ‏ . 

(۲) سورة الحديد آية ( ؟ ) . 

(۳) تقدم تخريجه والکلام عليه ص ( ٩۲۱‏ ) . 
)٤(‏ سورة البقرة آية (۱۵۳) والانفال آية (15) . 
(*) في « ت » : « إن » بحلف الواو من آولها . 
(() سورة السنکبوت آية (59) . 

(۷) سورة النحل آية (۱۲۸) . 

(۸) سور البقرة آية (۱۹4) والتوبة آية )۳٩(‏ . 
)٩(‏ سورة التوبة آية (1۰) . 

(۱۰)سورة الحديد آية ( 4 ) . 

(۱۱)سورة الجادلة آية ( ۷ ) . 


فنبه سبحانه بالثلائة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر » ولا يمكن أهله ٠‏ 
أن ینقسموا في النجوی قسمین » ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهما 
ویمکن آهله أن ینقسموا فیها قسمين فیکون مع کل العددین » فالشترکون 
في النجوی ما شفع فقط أو وتر فقط أو كلا القسمین » وأقل آقسام۱) 
الوتر المتناجين ثلائة ۰ وأقل أنواع الشفع اثنان ۰ وأقل آقسام() النوعین إذا 
اجتمعا خسة » فذکر آدنی مراتب طائفة الوتر وأدنى مراتب النوعين إذا 
اجتمعا » ثم ذکر معیته العامة لا هو آدنی من ذلك أو اکثر . ۱ 

وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة » إذ هو غیرهم 
سبحانه بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصل › وقال : ۴ لد 
َر ارب او إرك لَه اش کر 74 ۰ فإنهم سووا بينه وبين الاثنين 
في الالهية » والعرب تقول : رابع آربعة » وخامس خسة » وثالث ثلاثة » 
لما یکون فيه الضاف إليه من جنس الضاف كما قال تعالى : ل تاف آنتین 
إو شتا ف آلکار 204 رسول الله اة وصديقه . فان كان من [ غير ](*) 
جنسه قالوا رابع ثلاثة » وخامس أربعة » وسادس خسف( . وقال تعالى في 
المعية الخاصة لموسى وأخيه  :‏ نی سا سم و € . وقال في ٠‏ 


69 في ات » : « الأقسام » . 

)۳( قوله : « أقسام » تكررت في « ت ‏ . 

(۳) سورة الائدة آية (۷۳) . 

. )1۰( سورة التوبة آية‎ )٤( 

)2( ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » 5 

)١(‏ انظر : الفريد في إعراب القرآن المجيد (؟/474) والدر المصون للسمين الحلبي 
ام - i. (PVE‏ 

(۷) سورة طه آية (15) . 


المثال الاسع مما ادعي فيه المجاز : معيئه تالى وفربه » والجواب عن ذلك ۱۳:۹ 


العامة : « دما با ِنَّ مک یمرج 2378 ۰ فتأمل كيف آفرو() 
نفسه حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون » وكيف جع الضمير لما أدخل 
فرعون معهما في الذكر ۰ فجعل الخاص مع المعية الخاصة والعام مع المعية 
العامة . 

وام قول تعال : $ ود كا لإ وت تا ترش به ةمه اك له 
نحل وريد 04" فهذه الآية لها شأن » وقد اختلف فيها السلف والخلف 
5 : فقالت طائفة : نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة » 
وعلى هذا فيكون المراد قربه سبحانه بنفسه وهو نفوذ قدرته ومشیته فيه 
وإحاطة علمه به . والقول الثاني : أن الراد قرب ملائكته منه » وأضاف 
ذلك إلى نفسه ب عل ترات 6 العظماء في إضافة أفعال 
عبيدها إليها بأوامرهه* ا العم » فيقول الملك : نحن قتلناهم 
وهزمناهم . قال تعالى : ذا كرك ی ثم ۲۳ وجبريل هو الذي 
ا ا : « فلم تَتشلوهم 
ولك اله تم ۳۳ ۰ فاضاف قتل المشركين يوم بدر إليه » وملائكته 


(۱) سورة الشعراء آية )١6(‏ . 

(۲) في « ت » : ١‏ آفر » بحذف الدال من آخرها » والظاهر أنه سهو من الناسخ . 
(۳) سورة ق آية (15) . 

(4) بعد هذه الكلمة في « ت » عبارة ليست واضحة رسمها هكذا : « مميز » » والظاهر أنها 
( في « ت » : « وأمرهم » ۰ والمثبت من ١‏ د » و «ن » ولعله الصواب . 

(5) سورة القيامة آية (۱۸) . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت 

(۸) سورة الأنفال آية (۱۷) . 


[ معنى الآية 
7 رم ارب 
یه ین حل 


ازرد > ] 


4 اریز 


ا ر برا ص رساي 


۱۳۵۰ 


هم الذين ار 3 هو بأمره » وهذا القول [ و ابح من 
الأول لوجوه : 

آحدها( : أنه سبحانه قيد القرب في الآية بالظرف وهو قوله :3 jj‏ 
نان ۲۹ ۰ فالعامل في الظرف ما في قوله : « ور یو 4( 
من معنى الفعل » ولو كان الراد قريه سبحانه بنفسه ۸ يتقيد ذلك بوقت 
تلقي الملكين » ولا كان في ذكر التقبيد [ به ]۲۳ فائدة » فان علمه سبحانه 
وقدرته ومشيئته عامة التعلق . 

الثاني : أن الآية تكون 5 اح علي جاه دح لسر ا 
وهذا نظير قوله : « آنا لا تم يرشم وهم بل ررشلا لیم بو 
4" » وقریب منه قوله تعالى في أول السورة : ند عستا ما تفص لاش 
نم کید کتک خن 274 ونحو قوله : « قال مها عند ری فى کب لا 


(۱) ما بين المعقوفتين مثبت من ١‏ ت » . 

(۲) قد مال المؤلف ابن القيم رحه الله تعالى لترجیح القول الأول عکس ما ذکره هنا » 
وذلك في كتابه الفوائد (ص18) ومدارج السالكين (؟/ 775‏ ۲۷۷) فلینظر كلامه 

(۳) في «ت » : «منها » بدل : « أحدها ٩‏ . 

(4) سورة ق آية (۱۷) : 

(ه) سورة ق آية (15) . 

(() ما بين العقوفتن ساقط من لات © . 

(۷) في ١‏ ت » : « تسمع » بحذف (لا) من آولها . 

(۸) سورة الزخرف آية (۸۰) . 

. ) 1 ( سورة ق آية‎ )٩( 


المثال الاسم مما ادعي فيه المجاز : مميته تعالى وقربه » والجواب عن ذلك ویو 


بقل وق انى ۱ 
الثالث(۲ ۲: أن قرب الرب تعالى إنما ورد خاصا لا عاما وهو نوعان : 
قربه من داعیه بالإجابة ومن مطیعه بالإثابة » وم يجيء القرب كما جاءت 
العية خاصة وعامة » فليس في القرآن ولا في السنة أن الله قريب من کل 
احد وأنه قریب ۳" من الکافر والفاجر » وإنما جاء خاصا کقوله تعال : 
[ « وکا سالک یمایی ئی ان ریک ۲ ۰ فهذا قرب( 
وسائله . 
وقال تعالی : © لد یمک أنه رت قت لتحي 294 ول يقل [الكلامعلى 
يية ]۱ وإنما9؟ كان الخبر عنها [ مذکرا ۵ إما لأن فعيلا بينه وبين و 
ول شتراك من وجوه منها : الوزن والعدد رالزيادة والالغة وکون کل تیب 
منهما یکون معدولا عن فاعل تارة وعن مفعول أخرى ۰ ومجيئهما صفتین التضنة»] 


من داعیه 


61 سورة طه آية (0۲) * 

(۲) في النسخ الخطية : « الرابع » » وانما هو الثالث كما هو حسب التسلسل والترتیب . 

(۳) في « ت » : « قريب من المحسنين ۷ . 

. )۱۸۲( سورة البقرة آية‎ )٤( 

)2( في « ت ۷ : « قربه ۷ . 

(() سورة الأعراف آية (05) . 

(۷) ما بين المعقوفتين مضطرب في « ت ٠‏ بالتقديم والتأخير والتركيب . 

(۸) في النسخ الخطية : « وإذا » ولعل الصواب ما أثبته كما هو في الطبوع (۲۹۹/۲) . 

(9) ما بين المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية » والسياق يقتضيه » وهو ثابت في المطبوع 
(۲۲۹/۲) وقد قال الولف رحه الله تعالى في مصنفه بدائع الفوائد (۱۸/۳) : « وأما 
الإخبار عن الرحة وهي مؤنئة بالتاء بقوله ‏ قََرِيبُ 4 وهو مذكر ففيه اثنا عشر 
مسلكا .. » ثم سردها مفصلة 8 


1o۲‏ ما لصو ول ستلان 


0" » وفعول إذا جاء کان معدولا عن فاعل استوی مذکره وموئثه 
في عدم لحاق التاء » كامرأة نؤوم وضحوك » فحملوا فعيلا عليه في بعض 
المواضع لعقد الأخوة التي بينهما » وإما لأن « قريبا » معدول عن مفعول 
في العنی كأنها قربت منهم وأدنيت » وهم يراعون اللفظ تارة والمعنى أخرى 
وإما ذهابهم بالرحمة إلى الإحسان واللطف والبر ؛ وهو كثير في لغتهم حتی 
يكثر آنهم() يستعملون ضد ذلك » فيقولون : جاءت فلاناً كتابي » یذهبونابه 
إلى الصحيفة7؟ ۰ وإما على حذف مضاف يكون قريب خبرا عنه » تقديره : 
مكان رحمة الله أو تناولها ونحو ذلك قريب » وإماعلى تقدير موصوف حذوف 
کرو کیت من له + هديره آفر أذ قي قریب : قول افا 

قامت تبکیه‌ على قسبره من لي بمدك یا عامتر ؟ 
[ ۱۹۹ /ب ] تركتني في الدار ذاغربة قد ذل من لیس له ناص(٩)‏ 


واسمين 


(۱) قال ابن مالك كما في الاشباه والنظاثر في النحو للسيوطي (۰/ ۲۳۳) : « فعیل وفعول 
مشتبهان في الوزن والدلالة على البالغة والوقوع بمعنی فاعل ویمعنی مفعول إلا أن 
فعیلا آخف من فعول فلذلك فارقه بأشياء » . 

0) في دتء : « له . ۱ 

(۳) قال السيوطي في الأشباه والنظاثر في النحو (۱۷۷/۰) : .. كما قالوا : آنته كتابي 
فاحتقرها » لأن الكتاب في العنی صحيفة ۷ . e‏ 

0( البيتان ذكرهما ابن سيده في الحکم (۲/ )٠١5‏ وعزاهما للأعشى ولم أجدهمافي دیوانه طبعة 
الکتب الاسلامي » وقد ذکرهما غير واحد من غير ذکر قائلهما.؛ فأوردهما ابن السراج في 
مصفه الاصول في النحو (4۳۸/۳) والشریف الرتضی في آمالیه (۷۱/۱- ۷۲) وأبو 
عبید البكري في اللآلي (۱۷4/۱) وابن الشجري في الأمالي (4۲۰/۲) وابن الأنباري 
في البلغة في الفرق بين الذکر والزنث (ص1۰) وفي الانصاف (۰۰۷/۲ ۰ ۷۱۳) 
والعكبري في اللباب (۱۰۲/۲) وابن يعيش في شرح الفصل (۱۰۱/۰) ٠=‏ 


الال الاسع مما ادعي فيه المجاز : معيئه تالی وقربه » والجواب عن ذلك o‏ 


أي شخصا ذا غربة » وعل هذا حمل سيبويه حائضا وطالقا وطامثا 
ونحوها" » وإما على اکتساب الضاف حكم الضاف إليه » نحو : ذهبت 
بعض أصابعه » وتواضعت سور الدينة وبابه » وإما من الاستغناء بأحد 
الذکورین عن الآخر » والدلالة بالذکور على المحذوف ۰ والاصل : 
إن الله قريب من المحسنين ورحمته قريبة منهم » فيكون قد آخبر عن قرب 
ذاته وقرب ثوابه من المحسئين » واكتفى بالخبر (عن أحدهها)29 عن الآخر 
وقريب منه « وله ورسولة: ای أن يرضوة 2*4 , « والديرت یکوک 


۳ N 


ا والفكحة رک وران س سيبل لل 298 » ومثله على أحد الوجوه : 


= وابن منظور في اللسان مادة (عمر) والژلف ابن القيم في البدائع (۳/ )۲٠‏ والسيوطي 
في الاشباه والنظائر في النحو (۱۷۷/۰ ۰ ۲۳۸ ۰ )۲١۲‏ . 
والشاهد فيه قوله : « ذا غربة » » وکان الوجه أن يقال : « ذات غربة » لکونه على لسان 
امرأة تخاطب رجلا » و ١‏ ذا » لفظ یطلق على الذکر » لکنه هنا ذكر على العنی لأن الرأة 
[نسان » والانسان مذکر فحمل عليه . 
(۱) تقدمت ترجته ص ( ۲۲۵ ) . 
(۲) انظر : الفصل في علم اللغة للزخشري (ص۲8۰) وشرحه لابن يعيش (۱۰۰/۰) 
وبدائع الفوائد (۲۱/۳ ۰ ۲۸) . 
(۳) في « ت » : « الحذور » ولیس بصواب . 
(4) في دت» : « بآحدها ۱ . 
(0) سور التوية آية (؟55) . 
قال ابن القيم في البدائع (۳۰/۳) : « المعنى : والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك » 
فاستغنى بإعادة الضمير إلى الله إذ إرضاؤه هو إرضاء رسوله » فلم يحتج أن يقول يرضوهما ۲ . 
(1) سورة التوبة آية (۳۶) . قال السمين الحلبي في الدر المصون (4۲/7) : « قوله : 
« ولا نبا > تقدم شيئان وعاد الضمير على مفرد ۰ فقيل : إنه من باب ما حذف 
لدلالة الکلام عليه » والتقدير : والذين یکنزون الذهب ولا ينفقونه » وقيل : يعود = 


۶ وان 
۶ إن د نأ زد من ار 4 لت نتم ا عم 204 » اي لوا 
لها خاضعين فظلت أعناقهم لها خاضعة . 3 
وإما لأن القريب يراد به شيئان : أحدهما : السب والقرابة فهذا يؤنث » 
تقول : هذه قريبة لي وقرابة . والثاني : قرب المكان والمنزلة » وهذا يجرو(") 
عن التاء » تقول : جلست فلانة قريبا مني ٠‏ هذا في الظرف ۰ ثم 
اجرول(؟) الصفة مجراه للإخوة التي بينهما » حيث لم يرد بكل واحدٍ منهما 
نسب ولا قرابة » وإنما آرید قرب الکان والتزلة . 
اما لأن تأنيث الرحة لا كان غير حقيقي ساغ حذف التاء من صفته 
وخبره » كما ساغ حذفها من الفعل نحو : طلع الشمس . ۱ 
واما لأن « قریبا " مصدر لا وصف کالنقیض والعویل والوجیب 
جرد عن التاء 2 لانك إذا آخبرت عن الونث بالصدر لم تلحقه [ التاء ]62 ۰ 
كما تقول : امرأة عدل وصوم و : 
= على الکنوزات ودل على هذا جزؤه المذكور » لان المكنوز أعم من النقدین وغيرهم , 
قلما ذكر الجزء دل على الكل » فعاد الضمير جمعا بهذا الاعتبار . . » 
(۱) سورة الشعراء آية ( 4 ) . 
(۲) في «دارودن2:«تهرد». : 
(۳) في«ت بعدهذا امعان بار a‏ اك ارح e i SSE‏ 
)٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 
(5) وفي هذا يقول ابن مالك في ألفيته في مبحث النعت (ص۳۹) : 
ون عستوا مص در کی را فالعزموا الإفراد والتذكيرا 


وینظر : شرح الألفية لابن عفیل (۲۰۰/۳ ١‏ ا 
حاشية الصبان عليه (9/ ١4‏ 2 1۵) . 


(0) للاطلاع على ما ذکر في أجوبة وتوجیه تذکیر وصف الرحة وهي مؤنثة في اد 3 


المثال اتاسم مما ادعي فيه السجاز : معته تعالی وقربه » والجواب عن ذلك و۱۲9 


والذي عندي أن الرحمة لا كانت من صفات الله تعالى » وصفاته قائمة 
بذاته » فإذا كانت قريبة من الحسنین( فهو سبحانه قريب منهم قطعا » 
وقد بینا أنه سبحانه (فریب من آهل الاحسان)(۳ ومن آهل سؤاله بإجابته » 
ويوضح ذلك أن الإحسان يقتضي قرب العبد(" من ربه » فيقرب ربه منه 
لما يقرب إليه بإحسانه يقرب تعالى إليه » فإنه من تقدّب0") مده" شبراً 


مما 


تقب" منه ذراعا ؛ ومن تقرب منه فراعا تقرب منه باع » فهو قريب 
من المحسنين بذاته ورحمته قربا ليس له نظير » وهو مع ذلك فوق [ سمواته 


= السابقة ‏ إِنَّ رمک الله كَرِبٌ يت خی 4 ۰ یراجم : الفريد في إعراب القرآن 
الجید (۲/ ۳۱6 - ۳۱۵) وشرح الفصل (۵/ ۱۰۲) وبدائع الفوائد (۱۸/۳ - ۳۵) والدر 
الصون (۳4۸/۰- ۳۱) وروح العاني (۱:۱/۸ - ۱44) وأضواء البيان (۳۲۰/۲) ۰ 
وقد أطال الفس في ذلك ابن القیم والالوسي رحم الله الجميع . 

(۱) بعد هذا في « ت » : « ومن آهل سؤاله بإجابته » وهي عبارة تأتي قريبا » فلعلها سبق 
قلم الناسخ . 

(۲) هكذا في النسخ الخطية » ولعل الصواب : « قريب من آهل الاحسان بإثابته » » أو غير 
ذلك مما یقتضیه قربه تعالى من أهل الاحسان مما ذكره أهل السنة والجماعة . 

(۳) في « ن » : « البعيد » . 

(4) في ( ت » : « تقرب ٩‏ . 

(0) في «ن » : ۷ یقرب ۲ . 

(۱) في «ت ۲ : إليه ۰ . 

(۷) في «ن » : «یقرب ٩‏ . 

(۸) كما في الحديث القدسي : « ون تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا » ون تقرب إلي 
ذراعا تقربت منه باعا .. ٠‏ الحديث . آخرجاه في الصحیحین في مواضم منهما » 
ولفظه لسلم . 


سل ا ا 
عل حرشه » کما آنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الیل" وهو عل 
عرشه » ویدنو من أهل عرفة عشية عرفة( " وهو على عرشه :]۳ . فان 
علوه ه سبحانه على سمواته من لوازم ذاته » فلا یکون قط إلا عالیا ولا یکون 
فوقه شيء البتة كما قال اعلم الخلق [ به ۲٩]‏ : « وانت الظاهر فليس فوقك 
شي 00 »> وهو سبحانه قريب في علوه عال في قربه كما في الحديث. 
الصحيح [ عن ]23 [ 1/۲۰۰] أبي موسى الأشعري“ رضي الله عنه 
قال : : كنا في سفر مع النبي اة فارتفعت أصواتنا بالتکبیر فقال i:‏ 
الناس اربعوا عل اسع فانکم لا تدعون 5 غائيا » الذي 
وهو أعلم الخلق به أنه ات o‏ ۰ ل 7 فوق 
سمواته على عرشه مطلع على خلقه » یری أعمالهم ويعلم ما في بواطتهم(*) 


)0 يعني في الثلث الأخير منه كما صحت بذلك الرواية وتواترت . 
انظر ما سبق عن الحلذيث مع التعلیق عليه ص ( ۱۳۳ ) تعلیق ( ۸ ) . 


() كما صح من حديث عائشة رضي الله نها ومن غيرها + وقد سبق ذکره ص 
( ۱۱۳۹ ) تعليق ( ۳ ) . : 


(۳) ما بين العقوفتین مضطرب تركيبه بالتقدیم والتأخیر . 

(8) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

(0) هو جزء من حدیث تقدم ص ( ۹۰۱ ) . 

(5) ما بين العقوفتین ساقط من « ن » . 

0( تقدمت ترجته ص ( ۸1 ) . 

م( آخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوية والاستغفار ح٤٤‏ وما بعده (6/ ۲۰۷۷۲۰۷۱ . 
(9) كما سيق ص ( ۱۰۷۲ ) موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . ٠.‏ 


المثال الاسم مما ادعي فيه السجاز : معیته تمالی وقربه » ولجواب عن ذلك ...موی | و 


وهذا حق لا يناقض آحدهما الآخر("© . 

والذي يسهل عليك فهم [ معرفة ]أ هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته 
بخلقه » وأن السموات السبع في يده كخردلة في يد العبد(۳) وأنه سبحانه 
يقبض السموات بيده والأرض بيده الأخرى ثم يبزهن9©) فكيف يستحيل 
في حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف 
شاء وهو على العرش . 

ومهذا يزول الإشكال عن الحديث الذي رواه الترمذي من حديث 
السن(" عن أي هريرة رضي الله عنه2"7 قال : بينما نبي الله وك [ جالس 
في أصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال نبي الله و ]© : « هل تدرون ما 


هذا ؟ » » قالوا : الله ورسوله أعلم > قال : « هذا العنان » هذه روایل( ‏ 


الارض يسوقها الله إلى قوم لا يشكرونه ولا یدعونه» ثم قال : « هل تدرون 
ما فوقكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « فإنها الرقیع") سقف 


)0 في لات » : « للآخر ؟ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 

(۳) كما صح من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ؛ وقد تقدم ص ( 155 ) . 

(4) تقدم ص ( ۱۱۵ ) . 

. ) ۱٤٤٤ ( يعني الحسن البصري رحه الله تعالى > وقد تقدمت ترججمته ص‎ (١ 

0( في «ت » : «عنهما ؛ . 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من «ات ) . 

(۸) قال ابن الأثير في النهاية (۳۷۹/۲) مادة (روی) : « فيه أنه عليه السلام سمى السحاب 
روايا البلاد » الروايا من الإبل : الحوامل للماء واحدتها راوية » فشبهها بها ومنه 
سميت الزادة راوية » وقيل بالعكس * . 

= الرفيع » بالفاء » والثبت من « د » وهو الصواب كما في‎ ١ : » في «ن » و ات‎ )٩( 


۱۳۹۸ 


محفوظ وموج مکفوف »۳ ۰ ثم قال : « هل تدرون کم پینکم وبينها ؟ ». 
قالوا : الله ورسوله اعلم » قال : « بینکم وبینها [ مسيرة ]20 خسماة 
سنة» » ثم قال : « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : « فان فوق ذلك سماءین ما بينهما مسيرة خمسمائة سنة» , ' 
حتی عد سبع سموات ما بين كل سماءين كما بين السماء والارض ۰ ثم 
قال : « هل تدرون ما فوق ذلك ؟  »‏ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : 
« فان فوق ذلك العرش ۰ ويينه7" وبين السماء السابعة(*) بُعد ما بين 
السماءین» » ثم قال. : « هل تدرون ما الذي تحتكم ؟ » قالوا : الله 
ورسوله اعلم » قال : « فإنها الأرض» ثم قال : « هل تدرون ما تحت 
ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله اعلم » قال : « فإنها الارض الاخری بينهمًا 
مسيرة خمسمائة سنة» . حتی عد سبع أرضين بين کل أرضين مسيرة خمسمائة 
سنة » ثم قال : « والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم [ رجلا ]( بحبل 


= مصادر النص . 
والرقيع اسم لسماء الدنيا أو لكل سماء > والجمع أزقعة . 
ینظر النهاية لابن الأثيرا (۲۵۱/۲) مادة (رقع) وتحفة الأحوذي (187/9) . 
(۱) موج مكفوف : أي تمنوع من الاسترسال حفظها الله أن يقع على الارض وهي: معلقة 
بلا عمد كالموج الكفوف . 
تحفة الأحوذي (185/9) . 
(۲) ما بين المعقوفتين أثبته من مصادر النص . 
(۳) في « ت » : « بينه » بحذف الواو من أولها . 
(1) لفظ : : « السابعة » لا يوجد في رواية الترمذي . 
0 ی وا مب من بويتوي لآلا تولف يكل هه »اولي قن as‏ 
النص : « دليتم 2 8 


المثال اناسع مما ادعي فيه المجاز : مه تعالى وقربه » ولجواب عن تاك ویب و 


re آل‎ 


ا هو الأول الاجر وَاظهرٌ 
وال ود گم عم ۲۳۹ . 

قال 7 : « هذا حديث غریب من هذا الوجه » ویروی عن 
آیوب ۳ ويونس بن عبيد7) وعلي بن زید(*؟ , قالوا : لم یسمع الحسن من 
أبي هريرة . وفسر بعض [ ۲۰۰/ ب ] أهل العلم هذا الحديث وقالوا : نما 
هبط على علم الله وقدرته وسلطانه وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل 
مكان » وهو على العرش كما وصف في كتابه » . هذا آخر کلام(“ 


(۱) سورة الحديد آية ( ۳) . ۱ 

(۲) آیوب بن أبي تميمة السختياني أحد الاعلام (ت۱۳۱) من رجال التقریب وأصوله . 

۰ (۳) يونس بن عبيد بن دینار العبدي البصري أحد الاعلام (۱۳۹) من رجال التقریب 

وأصوله . 

. علي بن زيد بن جدعان البصري أحد الاعلام (ت۱۳۱) من رجال التقریب وأصوله‎ )٤( 

. )406 - 4۰۳ /0( الستن » کتاب تفسیر القرآن ح۳۲۹۸‎ )٥( 
/۲( وقد أخرجه أيضاً  مع شيء من الاختلاف في بعض آلفاظه - الامام أحمد في السند‎ 
والبيهقي في الاسماء‎ )۳۹١ - ۳۹۰ /۱( 0۹۰ وابن أبي عاصم في السنة‎ ۰ 
/5( والصفات رقم ۹ (۲/ ۲۸۷ ۲۸۸) وابن آي حاتم والبزار كما في تفسیر ابن کثیر‎ 
عند الآية الذکورة » قال : وم پذکر ابن أبي حاتم آخره » وأخرجه عبد بن حميد‎ 0 
وابن المنذر وابن مردويه وأبو الشيخ في العظمة كما في الدر النثور (0/۸؟ - 4۷) وهو‎ 
رقم ۲۰۱ . وفي الباب عن العباس بن عبد الله‎ )0875 - ٠٦٠ /۲( في كتاب العظمة‎ 
. ) مع تعليق ( ؟‎ ) 55١ ( المطلب تقدم ص‎ 
والحديث ضعيف بسبب الانقطاع بين الحسن البصري وأبي هريرة رضي الله عنه لكونه لم‎ 
يسمع منه شيئاً على قول كثير من الحققین من أهل العلم بالحديث كالإمام أحمد ويحبى بن‎ 
معين ويونس بن عبيد وأبي حاتم وعلي بن زيد وأيوب السختياني وأبي زرعة وبهز بن أسد‎ 
وعلي بن المديني » وسيذكر الؤلف ابن القيم قريبا بعض هؤلاء وسأشير إلى موضع‎ 
= . أقوالهم بإذن الله وتوفيقه‎ 


۱۳۹۰ 1 لا لا 


وقد اختلف الناس في هذا الحديث في سنده وفي معناه » 'فطائفة قبلته 
لأن إسناده ثابت إلى الحسن . ۱ 

قال الترملئ :2 تفا عة بن هید( وغیز. واعد + 
فاليا > ا يونس بن محمد حدئنا شيبان بن 


= قال البيهقي في الأسماء والصفات (۲۸۹/۲) - بعد أن أخرجه ‏ : « وفي رواية الحسن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه انقطاع » ولا ثبت سماعه من أب هريرة .. » اه . وقال 
الجورقاني في کتابه الأباطيل بعد أن أخرجه ح٠٠‏ (۷۱-۷۰/۱) : « هذا حديث باطل 
وله علة تخفى على من لم يتبحر ۰ فمن تأمل هذا الحديث واعتبر أقوال رواته يحكم عليه 
بالصحة لامانتهم وعدالتهم » والعلة فيه إرسال الحسن عن آيي هريرة » فإنه لم يشمع من 
أي هريرة شيئاً » ولا يعلم بإرسال الحسن عن أبي هريرة إلا المتبحرون . . » الخ. . وقال 
ابن الجوزي في العلل التناهية رقم 8 (۱/ )١4 ١7‏ : « هذا حديث لا يصح عن رمنول 
الله به » والحسن لم يسمع من أي هريرة .. » الخ . وقال الذهبي في العلو (ص 
۰ - ۱۱) بعد أن أخرجه من طریق البيهقي : « رواته ثقات » وقد رواه أحمد في السند 
عن سریج بن النعمان عن الحكم بن عبد اللك عن قتادة » وهو في جامع الترمذي » لکن 
الحسن مدلس والتن متکر ولا أعرف وجه قوله : « لهبط على الله » يريد معنى الباطن > . 
والحديث ضعفه الالباني في تخریج أحاديث المشكاة رقم ۵ )15١99-1698/85(‏ وفي 
ضعيف الجامع الصفیر رقم ۱۰۹۶ (ص۸۷۸ - ۸۷۹) وفي ضعیف سنن الترمذي رقم 
۱ (ص 1۲۲ - 8۲۳) وفي ظلال الجنة رقم ۵۷۸ (ص)۲۵ ۔ ۲۵۵) . 

(۱) هو عبد بن حميد بن نصر الكسّي آبو محمد » قال فيه احافظ ابن حجر : « ثقة حافظ من 
الحادية عشرة مات سنة )۲٤۹(‏ » أخرج له البخاري معلقا ومسلم والترمذي ۲ . 
جذیب الكمال ٥۲٤/۱۸(‏ ۔ ۵۲۸) وتذكرة الحفاظ )٥۳٤/۲(‏ والكاشف (۲۲۲/۲) 

وتقريب التهذيب (صن۳۰۹) . 

)۲( في « ت 4 : 3 حميد » بدل « محمد ١‏ وهو خطأ . 
وهو يونس بن محمد بن مسلم آبو محمد الودب البغدادي إمام ثقة ثبت » مات سنة (۲۰۷) 
وقیل في التي تلیها ؛ أخرج حديثه الجماعة . ۱ 
الجرح والتعدیل (۲۶۹۱/۹) وتبذيب الکمال (۳۲/ ٠٤١‏ - ۵4۳) والسیر = 


المثال اناسع سا ادعي فيه السجاز : مميئه تعالى وقربه » والجواب عن ذلك . و پ و 


عبد الرحمن() عن قتادة9") حدثنا الحسن" عن أبي هريرة » . فهؤلاء كلهم 
أئمة » وقد صرح قتادة بتحديث الحسن له ۰ وقد صح عن الحسن في 
غير هذا الحديث أنه قال : « حدثنا آبو هريرة 2204 ۰ ولا ريب أنه عاصره . 
وقد قال مسلم بن ابراهیم۲۷ : حدثنا ربيعة بن كلثوم" قال : سمعت 


)٤۷١ - ۷۳/۹( =‏ وتقريب التهذيب (ص"01) . 

(۱) هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم ۰ أبو معاوية النحوي البصري المؤدب نزيل 
الكوفة » ثقة ثبت في كل المشايخ » صاحب كتاب . مات سنة )١554(‏ ۰ أخرج له 
الجماعة . 

اجرح والتعديل /٤(‏ 00 ۳۵۲) وتہذیب الكمال ٥۹۲/۱۲(‏ ۔ ۵۹۸) والسير 
5057/0 - 4۰۸) وتقريب التهذيب (ص ۲۱۰ - ۲۱۱) . 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي تقدمت ترجته ص ( ۳۹۱ ) . 

(۳) الحسن البصري تقدمت ترجته ص ( ۱446 ) . 

(4) يعني هنا في هذا الحديث . 

(0) جمع الشیخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى بعض أحاديث الحسن التي صرح فيها 
بالسماع من أي هريرة وأخبر أنه لم يستقص كل ذلك » فانظرها في شرحه للمسند عند 
الحديث رقم ۸ 15-1611 . 

قلت : ما ساقه من تلك الاحادیث قد تكلم فيه العلماء نفیا وإثبانا في صحة السماع أو 
عدمه . 

(5) هو مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم أبو عمرو البصري ۰ إمام ثقة مأمون 

مكثر عمي باخرة > مات سنة (۲۲۲) » روى له الجماعة . 
اجرح والتعدیل (۸/ ۱۸۰ - ۱۸۱) وتهلیب الکمال (۸۷/۲۷: - )4٩۲‏ والسیر 
(۳۱۶/۱۰ ۔ ۳۱۸) وتقريب التهذيب (ص١45)‏ . 

(۷) هو ربيعة بن كلثوم بن جبر البصري » وثقه ابن معين » وقال فيه ابن حجر : « صدوق يهم 
من السابعة » روى له البخاري في الأدب الفرد حدیثا ومسلم حديثا والنسائي حدیثا . 

الجرح والتعديل (۳/ ٤۷۷‏ - 1۷۸) وتهذیب الكمال (۱۲/۹ - )١56‏ والکاشف = 


AS 
١ 6 الحسن يقول : حدثنا أبو هريرة قال : « أوصاني خليلي ي بنلاث‎ 
. . وقال سالم الخياط : حدثنا الحسن قال : سمعت أبا هریرة(۳‎ 
۳ : وطائفة آخری ردت الحديث واعلته بأنه منقطم( ۰ قالوا‎ 
م ير آبا هريرة فضلا [ عن ]© أن یسمع مه( . قال عثمان بن‎ 
سعيد الدارمي : قلت ليحيى بن معين0© : الحسن لقي ابن عباس ؟‎ 


= (۳۰۷/۱) وتقريب التهذيب (ص۱8۸) . 

(۱) هو طرف من الحديث وبقیته : 3 فلا آدعهن حتی أمرت : بالوتر قبل النوم وضنیام ثلاثة 
آیام من كل شهر والغسل يوم الجمعة » . آخرجه الإمام أحمد في السنذ e‏ 
قال آحد شاكر في تعليقه عليه ۷۱۳۸ (۷/۱۲  : )٠١‏ |سناده صحيح > ثم قال 
ا ا ا 
وغيرهم عن الحسن وكثير من أصحابه » ورواه عن أبي هريرة سوى الحسن کثير من 
التابعين .. » الخ . 

(۲) هو سلم بن عبد الله الخياط البصري ثم الكي » يقال مولى عكاشة ۰ قال فيه ابن 
حجر : « صدوق سيء الحفظ من السادسة أخرج له الترمذي وابن ماجه ». 

الجرح والتعديل  ١84/4(‏ ۱۸۵) وتهذيب عه 
٤‏ وتقريب التهذيب (ص۱۱۲ - 159) . 

(۳) قال ابن أي حاتم في الراسیل رقم ۱۱۱ (ص۳۱) : « قلت لأبي رحه الله : إن سالا 
الخياط روى عن الحسن قال سمعت أبا هريرة » قال : هذا ما ین ضعف سالم » . 
ونقله عنه أبو زرعة في تحفة التحصيل (ص۷۰) وینظر تهذيب التهذيب (۳/ 044 . 

)4( يعني بين الحسن رحه الله وبين أبي هريرة رضي الله عنه . 

. © ما بين المعقوفتين مثبت من « ت‎ )٥( 

(7) سيذكر المؤلف قریبا من نفى رؤية الحسن لأبي هريرة واللقاء په . 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۰۸ ) . 

(۸) هو يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام أبو زکریا الغطفاني ثم الري = 


المثال اتاسم مما ادعي فیهالسجاز : مميئه تعالى وقربه » والجواب عن ذلك ...نبب ب و 


قال : « لا > ول يلق أبا هريرة »° . 
وقال ابن أبي حاتم(") : حدثنا صالح بن ار“ حدئنا 
علي بن الديني۹) قال : سمعتُ سلم بن قتییة(* قال : حدثني 


= مولاهم البغدادي العلامة الكبير شيخ الحدئین الحافظ الجهبذ إمام الجرح والتعديل 
مولده سنة (۱۵۸) ووفائه بالدينة النبوية سنة (۲۳۳) » أخرج له الجماعة . 

الجرح والتعدیل (۱۹۲/۹) وتهذیب الکمال (۳۱/ ۵4۳ - 01۸) والسیر )٩0-۷۱/۱۱(‏ 
وتقریب التهذیب ( ص۵۲۷ . 

(۱) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي رقم ۲۷۰ (ص۹۹) وهو فيه : « قلت لیحی بن 
معين : الحسن لقي أبا هريرة » فقال : لا 4 . وقد آخرجه بنفس ما ذکره المؤلف ابن 
القيم ابن أبي حاتم في المراسيل رقم ۱۰۱ (ص۳4) من طريق يعقوب بن إسحاق عن 
عثمان بن سعيد عنه . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۵۸ ) . 

(۳) هو صالح بن الامام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن آسد آبو الفضل الشيباني 
البغدادي أكبر آولاد الامام » فقیه محدث حافظ قاضي آصبهان » مولده سنة (۲۰۳) ۰ 
ووفاته باصبهان سنة (۲۱) . 

الجرح والتعدیل (۳۹6/4) وطبقات الحنابلة (۱۷۳/۱ - ۱۷۱) والتظم (۱۹۹/۱۲) 
والسير (۵۲۹/۱۲ - ۵۳۰) . 

(5) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجیح السعدي مولاهم البصري آبو احسن الشهیر 
بابن الديني ‏ الامام العلامة الحجة الثقة الثبت أمير الومنین في الحديث وعلله » قال 
فيه البخاري : « ما استصفرت نفسي إلا عند علي بن الديني » مولده سنة (۱1۱) 
ووفاته (۲۳۶) على الصحیح » آخرج حدیثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي 
واين ماجه في التفسیر . 

الجرح والتعدیل (۱۹۳/۷ - ۱۹6) وتبذیب الکمال (۵/۲۱ - ۳۵) والسیر (۱۱/ 
١‏ - 1۰) وتقریب التهذیب (ص ۳۲) . 

(۰) هو سلم بن قُتيبة آبو قتيبة الشعيري (بفتح العجمة وکسر العین) الخراساني الفريايي » 

نزیل البصرة ۰ قال فيه ابن حجر : « صدوق من التاسعة » مات سنة (۲۰۰) = 


2 A اا‎ 


AG 


۱۲۹ 


شمبة() قال : قلت ليونس بن عُبيد ان 
قال : ما رآه قط 6( . حدثنا صالح بن امد قال : قال أبي قال بعضهم 
عن الحسن حدثنا آبو هريرة ؟ قال ابن أبي حاتم منکراً عليه : إنه لم يسمع 
من أبي هريرة »(*) : حدثنا محمد بن أحمد [ بن ]27 البراء قال علي : 1 
يسمع الحسن من أبي هريرة »۲۷ . ثم ذکر( ۳ عن أيوب وعلي بن زيد : لم 


> أو بعدها » اخرج له البخاري والأربعة » . ۱ 
الجرح والتعديل (I/D‏ وتهذیب الکمال (۱۱/ ۲۳۲ - ۲۳۵) والکاشف ۳" ۸۱( 
وتقريب التهذيب (صن18"5) . 

(۱) يعني شعبة بن الحجاج › وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۵4 ) . 

(۲) تقدمت الإشارة إلى :ترجمته قریا ص ( ۱۲۹۹ ) تعليق ( ۳ ) . 

(۳) كتاب المراسيل رقم:۱۰۲ (ص۳4) » وتحفة التحصيل (صی1۹) . 

. يعني ابن الإمام أحمد متقدم الترجمة قبل هذه الصفحة‎ )٤( 

(5) کتاب الراسیل رقم ۳ ٠‏ (ص۳4 - ۳۵) ۰ وينظر تحفة التحصيل ص 

(5) ما بين المعقوفتين أثبته من مصادر الترجمة . 

(۷) في « ت » : « البرقاوي » وهو خطأ حرف عن البراء . ۱ 
وهو محمد بن أحمد بن البراء بن المبارك أبو الحسن القاضي العبدي البغدادي ۰ و 
بن الديني وخلف بن هشام والمعافى بن سلیمان وأحمد بن إبراهيم الدورقي.» > وجماعة . 
وئقه الخطيب » وقال ابن الجوزي : ١‏ وکان ثقة صدوقا ) . توفي في بغلذاد سنة (۲۹۱) 
تاريخ بغداد (۲۸۱/۱ - ۲۸۲) والتظم (۲۸/۱۳) وتاريخ الإسلام لطبي الا ون) 
وفيات سنة (۲۹۱) (ص ۲۱ - ۲۲) وشذرات ا ۰ 

(۸) يعني ابن الديني . 

)٩(‏ العلل لابن اللديني. تحت رقم 7۸ (ص۱۱) وهو فيه : « ول يسمع من آي هريرة 

الدوسي شيئاً » . وأخرجه عنه ابن أي حاتم في کتاب الراسیل (ص۳۵) رأ ٠‏ 
(۱۰)آي ابن أبي فد 


المثال اتاسم مما ادعي فيه المجاز : معيته تالى وقربه » والجراب عن ذلك ى بن ۲ + 


يسمع الحسن من أبي هریر5( . 


وقال عبد الرحمن بن مهدي : « سمعث جريرا(” يسال بیز*) عن 
الحسن مَنْ لقي من أصحاب «النبي) ©0‏ ب - فقال : سمع من ابن عمر 
[ حدیثا ]20 ول يسمع من آي هريرة و يره :۳ . 


(۱) كتاب المراسيل رقم ۱۰۲ و ۱۰۷ (ص۳۵) . 

(۲) هو عبد الرجن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد العنبري وقیل الازدي 
مولاهم البصري اللؤلؤي » إمام علم ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والعلل » ولد سنة 
)١15(‏ ومات سنة (1۹۸) » روى له الجماعة . 

الجرح والتعديل (۲۸۸/۰ - ۲۹۰) وتهذیب الكمال (۳۰/۱۷ - 44۳) والسير 
۱۹۲/0 - ۲۰۹) وتقريب التهذیب (ص۲۹۳) . 

(۳) هو جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله بن شجاع أبو اللضر الأزدي ثم العتكي وقیل 
ابحهضمي ‏ قال فيه ابن حجر : « ثقة لكن في حدیثه عن قتادة ضعف » وله أوهام إذا 
حدث من حفظه » وهو من السادسة مات سنة سبعين ومائة بعد ما اختلط لكن لم 
يحدث في حال اخخلاطه ۲ . 

الجرح والتعديل (؟/ 0٠4‏ . ۵۰۵) وتبذيب الكمال ٥۲٤/6‏ ۔ ۵۳۱) والسير 
48/0 ۱۰۳) وتقريب التهذيب (ص۷۷) . 

(4) هو بَهْز بن أسد العمي أبو الأسود البصري » قال فيه ابن حجر : « ثقة ثبت من التاسعة 

مات بعد الماتتين وقيل قبلها » روى له الجماعة » . 
الجرح والتعديل (4۳۱/۲) وتهذيب الكمال (۲۰۷/4 - ۲۵۹) والسير (۱۹۲/۹) 
وتقريب التهذيب (ص ۱۷) . 

0 في د 4 و ان » : رسول الله » والثبت من « ت » وهو الوافق لا في مصدر النص . 

(5) ما بين العقوفتین أثبته من مصدر النص . 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم في الراسیل رقم ۱۰۸ (ص 70 -۳۱) وینظر : تحفة التحصیل 
( ص1۸4 - )1٩‏ . 


۱۳۹۹ هلر 

وقال ابن آي حاتم : « سمعت أبي یقول : لم یسمع [ الحسن:]27 من آي 
> وسمعت آبا زرعة(" یقول : لم يسمع الخسن من أبي هريرة ول 
یره » فقيل له : فمن قال : حدثنا آبو هريرة ؟ قال : خط 296 ومع 
أبي بقول ‏ وذکر حدیثا حدثه مسلم بن |براهیم ۳ - حدثنا ربيعة بن کللوم(") 
قال : سمعتٌ الحسن یقول : حدئنا أبو هريرة : « آوصاني خلیلي »60 
قال : لم يعمل ربيعة بن کلثوم شيئاً » لم یسمع الحسن من أبي هريرة شيئاً » 
قلت لأبي إن سالاً الخياط9 روى عن الحسن قال : سمعت أبا هزيرة » 
قال : هذا ما بین ضعف سال ۲2 . 1 


SET‏ أبا الحجاج الزی() يقول 


. © ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت‎ )١( 

(۲) کتاب الراسیل رقم ٠٠۹‏ (ص١۴)‏ . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۵۸ ) . 0 

. کتاب الراسیل رقم. ۱۱۰ (ص۳) ۰ وذکره العراقي في تحفة التحصيل (ص۷۰)‎ )٤( 

. ) ۱۲۱۱ ( تقدمت ترجته قريبا ص‎ )٥( 

. ) ۱۲۲۱ ( تقدمت ترجته قریا ص‎ )١( 

(۷) تقدم قریبا ص ( ۱۲۱۲ ) . 

(۸) تقدمت ترجته قریا ص ( ۱۲۱۲ ) . 

4( تقدم ذکر هذا قریبا مع تخريجه ص ( ۱۲۰۲ ) مع التعلیق ١(‏ ) . 

(۱۰)القائل هو ابن القيم رحمه الله تعالی » فإن الزي عليه رحمة الله من شيوخه.: 

(۱۱)هو يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف جال الدين أبو الحجاج ٠‏ المزي القضاعي 
الدمشقي ۰ العلامة الحافظ الناقد » حلاه تلميذه الذهبي بقوله : « شیخنا الامام العام 
ابر الحافظ الأوحذٍ محدث الشام .. » . مولده بظاهر حلب سنة (1۵4) ونشأنه في 
المزة ووفاته پدمشق: سنة (۷۲) . ۳ 


لمثال اناسع مما ادعي فيه المجاز : ميته تعالى وقربه » والجواب عن ذا بين ب لا + 


« قوله() حدثنا أبو هريرة : أي حدث أهل بلدنا » كما في حديث الدجال 

[ 1/۲۰۱ ] قول الشاب الذي يقتله [ له ]۵ : « أنت الدجال الذي حدثنا 

رسول الله کل حدیثه »۱ . 

قال أبو حاتم 1 « والحسن لم يسمع من ابن عباس 2 وقوله : ( خطبنا ابن 
عباس » يعني خطب أهل البصرة »۲9 . 

قالوا : وللحديث علة أخرى وهي أن عبد الرزاق في 
تفسیره رواه عن ن © عن قعادة0©) عن النبي اا 

= تذکرة الحفاظ (۱6۹۸/6 - ۱۵۰۰) وطبقات الشافعية الکبری لابن السبكي (۱۰/ 

۵۰ 8۳۰) والبداية والنهاية (۱8/ ۱۹۱ - ۱۹۲) وشذرات الذهب ١۳١/١۷‏ - ۱۳۷) . 

(۱) أي قول الحسن البصري . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ۲ . 

(۳) |شارة إلى حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه في آمر الدجال وفتتته وفیه : 
« .. فیخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خیار الناس فیقول آشهد أنك 
الدجال الذي حدثنا رسول الله بل حدیثه . . ٠‏ الحديث . آخرجه البخاري في الفتن 
۷۱۳۲ (ص۱8۹۵) . 

(4) کتاب الراسیل رقم ۱۰۰ (ص۳۶) ونقله عنه العراقي في تحفة التحصیل (ص۱۹) . 

(0). تقدمت ترجته ص ( ۱۵۱ ) . 

(5) هو معمر بن راشد آبو عروة الازدي مولاهم البصري نزیل الیمن » الامام الحافظ الثقة 
الثبت » قال الحافظ ابن حجر : « إلا أن في روایته عن ثابت والاعمش وهشام بن 
عروة شيئاً » وكذا فيما حدث به بالبصرة » . مولده سنة (40) أو في التي بعدها » 
ووفاته سنة (۱۵6) وقيل غير ذلك » أخرج له الجماعة . 

الجرح والتعديل (۸/ ۲۵۵ ۲۵۷) وتہذیب الكمال (۳۰۳/۲۸ - ۳۱۲) والسير 
٥ /۷(‏ ۔ ۱۸) وتقریب التهذيب (ص1۷۳) . 
(۷) قتادة بن دعامة السدوسي ٠‏ تقدمت ترجته ص ( ۳۹٦‏ ) . 


۱۲3۸ ورن 

مرسلا" . فاختلف هو وشیبان() فيه هل حدث به عن الحسلن .. 

والذین قبلوا الحديث اختلفوا في معناه » فحکی الترمذي عن بعض أهل 
العلم أن العنی : « بهبط ( على علم الله وقدرته وسلطانه :220 ومراده على 
معلوم الله ومقدوره وملکه » أي انتهی علمه وقدرته وسلطانه إلى ما تحت 
التحت فلا یعزب عنه شيء . ۱ 

وقالت طائفة آخری : بل هذا معنی اسمه « الحیط » واسمه « الباطن ؛ ۰ 
فانه سبحانه حيط بالعالم كله » وأن العام العلوي والسفلي في قبضته كما قال 
[ الله ]۳ تعالى : « وله ين نیم ی ۲۳4 ۰ واذا( كان عيطا بالعالم 
فهو فوقه بالذات [ عا ]0 عليه من کل وجه وبکل معنی ۰ (فان 
الإحاطة)“ تتضمن العلو والسعة والعظمة » فإذا كانت السموات السبع 
والارضون السبع في قبضته » فلو وقعت حصاة أو دلي بحبل لسقط في 


)۱( تفسیر القرآن لعبد الرزاق (۲۹۹/۲) عند تفسیر قوله تعالی : #8 حَلَنَّ سم سول وین 
الأزض ین 4 من سورة الطلاق . 0 

(۲) يعني شیبان بن عبد الرحمن التميمي » وقد نقدمت ترجته قریبا ص ( ۱۲۱ ) . 

() في « د» و «ن» : لهبط » واثبت من « ت » وهو الواقق لقول الترمذي كما سبق 
ص (۱۲۵۹) . . 

. ) ۱۲۵۹ ( سبق ص‎ )٤( 

(ه) لفظ الجلالة لا يوجد في لات ١‏ . 

(5) سورة البروج آية (۲۰) . 

(۷) في «ت » : « نذا . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ٠‏ . 

. » في «ت » : « فالاحاطة‎ )٩( 


المثال اتاسع مما ادعي فيه المجاز : معيته تعالى وقربه » والجواب عن فل و .م و 


قبضته سبحانه » والحديث لم يقل فيه إنه لهبط ۷ على جميع ذاته » فهذا لا 
يقوله ولا يفهمه عاقل » ولا هو مذهب أحد من أهل الارض البتة » لا 
الحلولية ولا الاتحادية ولا الفرعونية ولا القائلون بأنه في كل مكان بذاته » 
وطوائف بني آدم كلهم متفقون على أن الله تعالى ليس تحت العالم . 

فقوله : « لو دليتم بحبل لهبط على الل إذا هبط في قبضته المحيطة 
بالعالم فقد هبط عليه والعالم في قبضته وهو فوق عرشه » ولو أن أحدنا0©) 
أمسك بيده أو برجله كرة وقبضتها يده من جميع جوانبها ثم وقعت حصاة 
من أعلى الكرة إلى أسفلها لوقعت في يده وهبطت عليه » وم يلزم من ذلك 
أن تكون الكرة والحصاة فوقه وهو تحتها » ولله المثل الأعلى ۰ وإنما يُوْنَى 
الرجل من سوء فهمه أو من سوء قصده أو من كليهما » فإذا هما اجتمعا 
كمل نصيبه من الضلال . 

وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم فقال شیخنا!* : « هو ظاهر الفساد من 
جنس( تأويلات الجهمية . بل بتقدير ثبوته فإنه إنما يدل على الإحاطة »° . 


(۱) في ت » : « بهبط ۷ ۰ والثبت من « د »6 و ١‏ ن » وهو الوافق لما في نص 
الحديث . 

(۲) انظر نصه كاملا فيما سبق ص ( ۱۲۵۷ ۱۲۵۹ ) . 

(0) في «دث» : «احداً ٩‏ . 

(4) شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله تعالى . 

(ه) في « د ٠‏ و «ن » : جهة» وليس بصواب » والمثبت من ت » وهو الوافق لما في 
مصدر النص . 

/7( إلى هنا انتهی کلام شيخ الاسلام وهو في الرسالة العرشية ضمن مجموع الفتاوی‎ )١( 
. ومیتأنف ابن القیم التقل عنه بعده‎ ۶ 


[ والاحاطة ]() ثابتة عقلا ونقلا وفطرة كما تقدم » [ وقد ثبت في 
الصحيحين من غير وجه أن النبي و قال : « إذا قام آحدکم إلى الصلاة 
فلا يبصقن قبل وجهه فان الله قبل وجهه » ولا عن يمينه فان عن .یمینه 
ملكا » ولکن لیبصق عن ساره أو تحت رجله»() . ۲ 
[ ۲۰۱/ب ] وفي حدیث أبي رزین( الشهور الذي رواه عن النبي لا 
في رژية الرب تبارك وتعالی ۰ فقال له آبو رزين : كيف یسعنا يا رسول الله 
وهو واحد ونحن جيع ؟ فقال : « سأنبتك بمثل ذلك في آلاء الله » هذا 
القمر آية من آيات الله ۰ کلکم يراه ليا به » فالله اکبر من ذلك ۲ , " 
ومن العلوم أن من توجه إلى القمر وقدر مخاطبته له فانه لا بتوجه إليه إلا 
بوجهه مع کونه فوقه . ومن المتنع في الفطرة أن بستدبره ویخاطبه مع 
قصده له ۰ وکذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فانه یستقبل ربه وهو فوقه 
فیدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن يساره » ویدعوه من العلو لا من 
السفل . ۱ 5 
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ييا أنه قال : « لينتهين أقوام عن رفع 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم ایصارهم»(۲ . 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 
(۲) قد تقدم ص .)1١18(‏ 
(۳) هو لقيط بن عامر بن المتتفق » تقدمت ترجته ص (۱۱۷۰) . 
)٤(‏ بعد هذا في «ات © : « وقدر خاطبته » وهي عبارة تأتي قریا ولا محل لها هنا . ' 
(0) تقدم تاما مطولا ص ( ۱۱۷۰ ) . 1 
(۱) هذا لفظ مسلم مع اختلاف يسير جدا وهو فيه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه 
کتاب الصلاة ح۱۱۷ (۳۲۱/۱) ونحوه من حدیث أي هريرة رضي الله عنه ۱۱۸ 
۷0 ) . وأما رواية البخاري فهي من حدیث أنس رضي الله عنه پرفعه : = . 


المثال اتاسم مما ادعي فيه المجاز : معيئه تعالى وقربه » والجواب عن ذلك ۱۳۷۹ 


واتفق العلماء على أن رقع البصر إلى السماء للمصلي منهي عن . 
وروی أحمد عن محمد بن سیر( أن النبي 3 و یرفع 


اج سر 


بصره في الصلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى : ند أفلح 
لْمؤْبنَ * این هم في صلا وك كو 
موضم سجوده(*) ۰ 


= « ما بال أقوام برفعون آبصارهم إلى السماء في صلاتهم  »‏ فاشتد قوله في ذلك حتی 
قال : - « لیتهن عن ذلك أو لتخطفن ابصارهم ؛ کتاب الأذان ح٠٠۷‏ (ص۱۵۰) . 
(۱) حکی هذا الاتفاق غير واحد من أهل العلم منهم ابن بطال المالكي ۰ حکاه عنه ابن 
حجر في الفتح (۲۳۶/۲) ومنهم النووي في شرح صحیح مسلم  )۱۵۲/4(‏ وینظر 
له الجموع (۲۹/4) 
(۲) هو محمد بن سیرین أبو بكر بن أبي عمرة البصري الأنصاري موی أنس بن مالك 
رضي الله عنه » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله عنه » كان إماما علامة 
ثقة ثبتا عابدا كبير القدر » توفي سنة )١١١(‏ آخرج له الجماعة . 
ابحرح والتعديل (۷/ ۲۸۰ - ۲۸۱) وتهذيب الكمال (۳8/۲۵ - ۳۵۵) والسير 
(۰/6 - 0۲۲) وتقریب التهذیب (ص‌1۱۸) . 
(۳) سورة الومنون الآيتان (۱ ۰ ۲) . 
(4) الذي وقفت عليه ما آخرجه الطبري في تفسیره بسند صحيح (۲/۱۸) عن محمد بن 
سيرين قال : « كان رسول الله يله إذا صلى نظر إلى السماء » فانزلت هله الآية : 
< ان شم في مایم كَدِسنَ 4 ۰ قال : فجعل بعد ذلك وجهه حيث يسجد » اه . 
ولابن سيرين روايات أخرى نحو هذه » وفي بعضها نسبة ذلك للصحابة » وقد ساقها 
جيعها السيوطي في الدر الشور عند الآية المذكورة (5/ ۸۳ - 84) . 
وقد أورده العلامة أبو البركات محمد بن عبد السلام ابن تيمية (جد شيخ الإسلام) في 
كتابه منتقى الأخبار (۱۸۹/۲) (مع شرحه نيل الأوطار للشوكاني) وقال : « رواه أحمد في 
كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه » وزاد فيه : وكانوا يستحبون 
للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه . وهو حديث مرسل ۲ اھ . 2 


تراهم 


۱۳۷۲ 


فهذا ما جاءت به الشريعة تکمیلا للفطرة » لأن الداعي السائل الذي أمر 
بالخشوع وهو الذل والسکون لا بناسب حاله أن ینظر إلى ناحية من 
(یدعوه)() ويسأله » بل پناسب حاله الاطراق وحفض بصره أمامه » فلیس 
في هذا النهي ما ينفي کونه فوق سمواته على عرشه كما زعم بعض جهال 
الجهمية » فانه لا فرق عندهم بين تحت التحت والعرش بالنسبة إليه . 
ایض فار كان امک لكا لنب تات ف الصلاة ره وقد قال 
تعالى : « مڌ رى تب هك فى المع 4 ٠‏ فليس العبد منهياً عن 
رفع بصره إلى السماء مطلقا + وانما غي ا ر 
بالخشوع . لأن خفض البصر من تام الخشوع ٠»‏ كما قال تعال : 
« مر 46( . وأيضا فلو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء 
لكون الرب ليس في السماء لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع 
الجهات » ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن الله في السماء أو 
يقصدوا بقلوبهم التوجه إلى العلو لبين لهم ذلك بيانا شافيا » ول يحملهم فيه 
على أدب من آداب المصلي > وهو إطراقه بين يدي ربه وخشوعه ورمي 
بصره إلى الأرض كما يفعل بين يدي الملوك » فهذا إنما يدل على نقيض. 
ل سح ۱ 

= قلت : وقد أخرجه الييهقي موصولا في سننه الکبری (۲۸۳/۲) ورجح أن الرسل هو 

الحفوظ . ۱ 
(۱) في « ت » ١:‏ يده » ولیس بصواب . 
(۲) سورة البقرة آية (۱18) . 
(۳) فی «ت » : «ینهی ۲ . 
SAE r O‏ 
(ه) سورة القمر آية ( ۷) . 


المثال اتاسم مما ادعي فيه الجاز : معينه تعالى وقربه » ولجواب عن ذلك ...سم و 


فقد ظهر أنه على كل [ 1/۲۰۲] تقدير لا يجوز التوجه إلى الله تعالى إلا 
من جهة العلو » وأن ذلك لا ينافي إحاطته بالعالم وكونه في قبضته » وأنه 
الباطن الذي ليس دونه شيء » كما أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء ۰ وأن 
أحد الأمرين لا ينفي الآخر » وأن إحاطته بخلقه لا تنفي مباينته لهم ولا 
علوه على خلوقاته » بل هو فوق خلقه محيط بهم مُباين لهم ؟ وانما تنشأ 
الشبهة الفاسدة عن اعتقادين فاسدين : أحدهما : أن يظن أنه إذا كان 
العرش کریا؟ والله فوقه لزم أن يكون الله كُريا . الاعتقاد الثاني : أنه إذا 
كان كُريا صح التوجه إليه من جيع الجهات » وهذان الاعتقادان خطأ 
وضلال ۰ فان الله سبحانه مع كونه فوق العرش ومع القول بأن العرش 
كُري لا يجوز أن يظن به أنه مشابه للافلاك في أشكالها كما لا يجوز أن يظن 
به أنه مشابه لها في أقدارها ولا في صفاتها ](" . 

فقد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء ۰ وأن السموات والأرض في يده 
كخردلة في كف أحدنا » وهذا يزيل كل إشكال ويُبطل كل خيال . 
المثال العاشر : ما يظن أنه مجاز وليس بمجاز : « لفظ النداء الا 
وقد تكرر في الكتاب والسنة (تكراراً مطردا)" في محاله متنوعا تنوعا 
يمئع حله على الجاز ۰ فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين في ابنة(*) ونادى 


(۱) أي كرويا » نسبة إلى الكرة . 

(۲) ما بين المعقوفتين من قوله فيما سبق ص ( ۱۲۷۰ ) : ١‏ وقد ثبت في الصحيحين من غير 
وجه . . » إلى هذا الموضع هو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی في رسالته 
العرشية » ضمن جموع الفتاوی ٥۷٦1 /٦(‏ ۔ )٥۸۲‏ مع بعض الاختصار والتصرف . 

(۳) في «د» و ان » : « تکررا ومطردا ۷ . 

(4) قال تعالی : 8 رادا ریم أي اکتا عن یلک لجع © الاية (۲۲) من سورة 
الاعراف . 


7 ذکر 
الأحاديث 
والآثار 
الدالة على 
إلبات - 
الكلام له 
مبحاله ] 


1۷4 چ لن 
کلیمه وأنه ينادي عباده يوم القيامة9) . وقد ذكر سبحانه النداء في تسعة 
مواضع في القرآن آخبر فيها عن ندائه بنفسه(۳) » ولا حاجة إلى أن يقيد 
النداء بالصوت ۰ فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة ۰ فإذا انتفى 
الصوت انتفى النداء قطعا ٠‏ ولهذا جاء إيضاحه في الحديث الصحيح الذي 
بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم » وسائر الأمة تلقته بالقبول » وتقييده 
e‏ إيضاحا وتأکیدا كما قيد التكليم بالصدر في قوله رک 30 

سی تیه ۲ . 
OE‏ : رحلا عمر بن حفص بن خياك ”0 رن 


الک م 


(۱) قال تعالى  :‏ تیه من مانب الور ال لین ره ی 4 الآية (0۲) و ۰ 
وقال : « ود ناد رک موم آن آي الم لت € الاية ( ۱۰ ) من سورة الشعراء ‏ وقال : 
0 کر و اا او عار 
عبت موت ** إذ نا ديم ود التي وی » الآيتان (۱۵ ۰ ۱5) من سورة النازعات :. 
فق كما في حدیث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه » وسيأقي بنصه قریباص( ۱۲۸۳ ) وما بعدها . 
(۳) انظر الإشارة إلى مواضم هذه الآيات في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري 1 مادة 
(ندي) . 
(4) تال في الصحاح مادة (ندي) : « النداء : الصوت وقد يضم مثل الدعاء والرغاء » . 
وکذا ذکر ابن منظور في اللسان والزييدي في التاج . 
وق تال وف ان ال رحه ال تال يوت بش رح هراس (۸۸/۵)ل ان لس 
وزعمت أن الله کلم عبكه موسی تأسمعه ندا الرحنمسن 
آنعسمم الآذانٌ غير الحرف والص رت الذي حصت به الأذنان 
وکذا النداء فإنه صوت بإجم اع النحاة وأهل كل لسان 
() سورة التساء آية (۱14) . : 
(1) هو عمر بن حفص بن غِياث (بکسر المعجمة وآخره 00100 
حفص الكوفي » قال فيه الحاقظ ابن حجر : ( ثقة ريما وهم » من العاشرة » مات = 


المثال العاشر مما ادعي فيه السجاز : نداؤه تمالى وتكليمه » والجواب عن ذلسك 5557 


آي حدثنا الاعمش() حدثنا آبو صالح() عن أي سعيد الخدري0) 
قال : قال رسول الله و : « يقول الله تعالی : يا آدم » فيقول : لبيك 
وسعديك ٠‏ فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 
النار»(“ . 

وقال البخاري : حدثنا الحميدي وعلي بن الديني( قالا : حدثنا 


= سنة (۲۲۲) » آخرج له الستة سوی ابن ماجه . 
الجرح والتعدیل (۱۰۳/۷) وتہذیب الکمال (۳۰/۲۱ ۰ ۳۰۲) والسیر (۳۹/۱۰) 
وتقریب التهذیب (ص۳۹) . 

(۱) يعني حفص بن غیاث (الذکور نسبه في ترجمة ولده أعلاه) آبو عمر الكوفي القاضي ۰ 
قال فيه ابن حجر : « ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر من الثامنة » مات سنة أربع 
أو خس وتسعين ومائة » روى له الجماعة ۷ . 

الجرح والتعديل (۱۸۰/۳ -187) وتهذيب الكمال (۱/۷ ۔ ۷۰) والسير (9/ 5١‏ - 074 
وتقريب التهذيب (ص۱۱۳) . 

(۲) هو سليمان بن مهران » تقدمت ترجمته ص ( ۱۱۷۸ ) . 

(۳) هو ذكوان أبو صالح السمان » تقدمت ترجمته ص ( ۱۱۳۰ ) . 

. ) ۱۵۰ ( تقدمت ترحته ص‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري » کتاب التوحید ۷4۸۳ (ص۱5۷۰) ؛ وقد آخرجه مطولا في 
مواضع آخری من الصحیح » فانظر ح۸٤۳۳‏ و1۷۱ و1۵۳۰ ۰ وکذا آخرجه مسلم 
في الایمان ۳۷۹2 (۲۰۱/۱) - 

(1) هو عبد الله بن الزییر بن عیسی بن عبيد الله آبو بكر القرشي الاسدي اطميدي ۰ 
الإمام الحافظ الفقيه الثقة أجل أصحاب ابن عبينة » مات بمكة سنة (۲۱۹) وقيل في 
التي تليها » روى له مسلم في مقدمة كتابه وابن ماجه في التفسير والباقون 3 

الجرح والتعديل (۵۱/۵ - لاة) وتهذیب الكمال  5١7/١5(‏ ۵۱۵) والسير (۱۰/ 
5 - ۱۲۱) وتقریب التهذیب (ص515) . 
(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۱۳ ) . 


۱۳۷۹ ع 


یاو سا عرو هبار ۱ قل ۳ سمعت خر( ر میت 
آبا هريرة رضي الله عنه [ يحدث ]۲ أن النبى كيا قال : 7 
الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا [ ۰۲ ۰ب ] لقوله كأنه 
سلسلة على صفوان » فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احق 
وهو العلي الکبیرن( > ورواه النسائي في التفسیر ۱ وابن ماج وأبو 


(۱) يعني ابن عيينة » وقد تقدمت ترجته ص ( ۳۰۸ ) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۳۱ ) . 

(۳) هو عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس » ارك ر ۰ علامة ۱ 
حافظ ثقة ثقة ثبت عام بالتفسير » قال ابن حجر : ١‏ لم یثبت تكذيبه عن ابن غمر ولا تثبث 
عنه بدعة » » مات بالمدينة سنة )٠١٤(‏ أو ف في التي بعدها » وقيل خير ذلك ۽ أخرج له 
مسلم مقرونا بغيره واحتج به الباقون . 

الجرح والتعدیل )٩-۷/۷(‏ وتبذيب الکمال (۲۰/ ۲۹4 - ۲۹۲) وی ۱۳۷۰۱۲۸۱ 
وتقریب التهذیب (ص۳۳۱) . 
)٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من «ت © . 
)۰ الصفوان : الواحدة صفوانة » وهو الحجر الاملس » سمي بذلك لخلوصه مما يشوبه . 
ینظر : مفردات القرآن للاصبهاني ۰ وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي کلاهما في مادة 
(صفو) . ۰ ان 
(3) أخرجه البخاري في نواضع من الصحيح غتصرا ومطولا » فرواه مطولا في التفسير 
ح۷۰۱٤‏ (ص ۹۸۳ - ۹۸۶) من طريق شيخه علي بن الديني عن سفیان په » ومن هذه 
الطريق رواه مختصرا (کما ساقه ابن القيم هنا) في الترحيد ح١۸٤۷‏ 
(ص ۹ ۱۵۷۰) » ثم رواه من طریق شيخه الحميدي عن سفیان: به في 
التفسیر أيضاً حدیث ۰ (ص۱۰۲۳) مطولا كذلك وم يجمع بين شيخيه : احميدي 
وابن المديني في إسناد واحد كما ذكره ابن القيم وإن كان الاسناد والمتن واحدا. .. ' 
(۷) لم أجده فيه » وکذا لم يعزه إليه الزي في التحفة (۱۰/ 581 ۲۸۳) . 
)۸( في المقدمة ح٤۹٠‏ (1۹/۱ - 


المثال الماشر مما ادعي فيه السجاز : نداؤه تعالی وتکلیمه » والحواب عن ذلك ۱۲۷۷ 


داو( ۲ والترمذي( ۳ وقال : : حديث حسن 
وروی آبو داود من حديث عل بن ا بن نکب" حدثنا أبو 
وه ]کی ۱ *؟ عن الاعمش(* ؟ عن مسلم بن صيبح” ۲ عن مسروق(۳) 


(۷) في الحروف والقراءات من سننه ۳۹۸۹2 (۲۸۸/4 - ۲۸۹) . 

(۲) في التفسیر ۳۲۲۳ )11/0( . 

(۳) هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر بن زعلان آبو الحسن بن |شکاب العامري 
البغدادي » وإشكاب بكسر الهمزة وسكون المعجمة وآخره موحدة » وهو لقب أبيه » 
قال ابن حجر : « صدوق من العاشرة » توفي سنة (۲۱۱) ۰ روى له أبو داود وابن 
ماچه . 

الجرح والتعديل (۱۷۹/۷) وهذیب الکمال (۳۷۹/۲۰ - ۳۸۱) والسیر 
(۱۲/ ۳۰۲ - ۳۵۳) وتقریب التهذیب (ص۳۳۹) . 

(4) هو محمد بن خازم (بمسجمتین) ۰ آپو معاوية الضریر الكوفي التميمي السعدي ۰ موی 
بني سعد ابن زيد مناة بن تميم » عمي وهو صغير ابن ثمان سین » وقیل بل دون 
ذلك » إمام حافظ حجة ثقة » قال فيه ابن حجر : « أحفظ الناس لحديث الأعمش » 
وقد بهم في حديث غيره .. » مولده سنة (۱۱۳) ومات سنة (۱۹6) أو في التي 
بعدها » آخرج له الجماعة . : 

الجرح والتعديل ۲٤٦/۷(‏ ۔ ۲1۸) وتهذیب الكمال (۱۲۳/۲۵ - ۱۳۳) والسير 
(۹/ ۷۳ ۔ ۷۸) وتقریب التهذيب (ص 4۱۱) . 

(0) هو سلیمان بن مهران تقدمت ترجته ص ( ۱۱۱۸ ) . 

(1) هو مسلم بن صَبَيح (بالتصغير) آبو الضحى الكوفي الهمداني العطار موی آل سعيد بن 
. العاص » وقيل مولى مدان » وهو مشهور بكنيته ۰ قة حجة فاضل ۰ مات نحو سنة 
(۱۰۰) في خلافة عمر بن عبد العزيز » آخرج حديثه الجماعة . 
الجرح والتعدیل )1۸٦/۸(‏ وتهذيب الکمال (۵۲۰/۲۷ - ۵۲۲) والسير (۷۱/۰) 
وتقریب التهلیب (ص ۱۲؟) . 

(۷) تقدمت ترجثه ص ( ۳۱6 ) . 


۱۳۷۸ لول 
عن عبد الله" رضي الله عنه قال : قال رسول الله کر : « إذا تكلم الله 
بالوحي سمع آهل السموات صلصلة كجر السلسلة على الصفا(") فيصعقون 
9 يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل » فإذا جاءهم جبريل فزع عن 
قلوبهم فیقولون با جبریل ماذا قال e‏ الحق » فینادون احق 
الحق»229 . وهذا الإسناد كلهم أئمة ثقات 

وقد فسر الصحابة هذه الآية بما يُوافق هذا الحديث | 

فقال آبو بكر بن مردویه() في تفسیره() : حدثنا 


)۱( يعني ابن مسعود وقد تقدمت ترجمته ص ( 04 ) 

(۲) في « ت » : « الصفوان ۷ . 

)۳( في ات ٩‏ : «ولا » . 

(( آخرجه أبو دازد في السنة من سننه ح۷۳۸) (/ ۱۰ -۱۰۱) باختلاف یسیر في بعض 
آلفاظه ۰ وقد رواه البخاري في التوحید باب (۳۲) (ص۱۵۱۹) ختصرا معلقا مُوقوفا 
على بن مسعود » قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4۵1/۱۳) : « وقد وصله " 

نی في الاس رات عن رین اي رید بعل انش خرن عاك بن ديد 
وهو أبو الضحی عن مسروق وهکذا آخرجه أحمد عن أبي معاوية ۰ الخ . 
وينظر الأسماء والصفات للبيهقي رقم 1۳۲ و4۳۳ و4۳4 )01١-8037/1١(‏ .. 
(۵) هو أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك بن موسى بن جعفر أبو بكر الأضبهاني الحافظ 
الکبیر حدث آصبهان صاحب الصنفات ۰ مولده سنة (۳۲۳) ووفاته سنة (1۱۰) . 
ذكر آخبار أصبهان (۱۱۸/۱) والسير (۳۰۸/۱۷ - ۳۱۱) والوافي بالوفيات 0 ۰( 
وطبقات الفسرین للداودي ۳/1۲ (f‏ . 

۳ سماه الذهبي : التفسير الکبیر  وأفاد أنه في سبع مجلدات . السیر (۱۷/ ۳۰۸و‎ )١( 
وذکره بعذ اك ا ها و ای ی ری ارت‎ 
. عدة من کتبه وکذا غیره من أهل العلم الصنفین‎ 
ا‎ YAY ینظر : معجم الصتفات الواردة في فتح الباري (ص۱۲۲) رقم‎ 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۱۲۷۹ 


آهد بن کامل بن عاف( حدثنا محمد بن سعد [ حدثنا 
(Or ۳‏ حدثنا عم 0 تدا ان »> عن 


= المنهجية في التنقيب عن الفقود من الکتب والاجزاه التراثية (ص ۵۰ ۰ ۷ لشف 
۹ ¥( 

(۱) هو آحد بن کامل بن خلف بن شجرة آبو بكر القاضي البغدادي الحافظ تلمیذ محمد بن جرير 
الطبري » ولد سنة (۲۱۰) وتوفي سنة (۳۵۰) » قال الذهبي : ١‏ لينه الدارقطني وقال : 
كان متساهلا » ومشاه غيره » وكان من أوعية العلم » كان يعتمد على حفظه فَيّهِم » . 

تاريخ بغداد (4/ ۳۷ - ۳۵۹) وميزان الاعتدال (۱۲۹/۱) والسير ٥٤٤ /٠١(‏ ۔ )٥٤٦‏ 
ولسان الميزان (۲4۹/۱) . 

(۲) هو محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية أبو جعفر العوفي البغدادي ٠‏ قال 
الحاكم : « سألتٌ الدارقطني عنه فقال : لا بأس به » . وقال الخطيب : « وكان لينا في 
الحديث » . توفي سنة )۲۷١(‏ . 

تاريخ بغداد (۰/ ۳۲۲ - ۳۲۳) والمتظم (۲۸۰/۱۲) وتاريخ الإسلام الطبقة (۲۸) 
(ص 446 555) وأشار إلى وفاته في السير (۳۳4/۱۳) . 

(۳) وهو سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي » قال فيه الإمام أحمد : « ذاك جهمي 
امتحن أول شيء قبل أن يخوفوا وقبل أن يكون ترهيب فأجابهم . . لولم يكن هذا أيضاً م 
يكن من يستأهل أن يكتب عنه ولا كان موضعا لذاك » . حكاه الخطيب » و/ يذكر له وفاة 

تاريخ بغداد (۱۲۹/۹ - ۱۲۷) ولسان الميزان (۱۸/۳ -19) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ۲ . 

(۵) هو الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي أبو عبد الله قاضي بغداد مات سنة 
(۲۰۱) ء قال فيه ابن معين : « كان ضعيفا في القضاء » ضعيفا في الحديث » . وكذا 
ضعفه أبو حاتم والنسائي » وقال ابن حبان : « منكر الحديث ۰ يروي عن الأعمش 
وغيره أشياء لا يتابع عليها .. ولا يجوز الاحتجاج بخبره ٠‏ . 

اجرح والتعدیل (1۸/۳) وکتاب الجروحین (۲4۱/۱) وتاریخ بغداد (۲۹/۸ - ۳۲) 
ولسان الیزان (۲۷۸/۲) . 
(1) هو الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي » قال فيه البخاري : « ليس بذاك » › = 


۱۸۰ کيا چن 
ا عن ابن عباس في قوله تعالی : ۶ کی لا فرع عن تلوبهم َالو مادا 
تال ریک الوا اس وه وَهْرَ الع انکر 4 قال : « لما آوحی الجبار جل 
مان ند ول ا ار سول اا کے ا ی 
الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي » فلما كشف عن قلوبهم.فسألوا عما 
قال الله تعال ‏ قالوا الحق » علموا أن الله تعالى لا يقول إلا حقا وأنه منجز 
ما وعد . قال ابن عباس : وصوت الوحي كصوت الحديد على الضفا › 
فلما سمعوه خروا سجدا ۰ فلما رفعوا رژوسهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا 
الق وهو العلي الكبير )٩»‏ . وهذا إسناد معروف يروي [ به ]20 


وق فاسقه بر تم وابن حجر وغیرهما » روی له أبو داود حدیثا واحدا » اف 
على من أرخ وفاته . 

الجرح والتعدیل (۲/۳) وتجذیب الکمال (۲/ ۲۱۱ ۰ مزان ااال (/ ۲ 
وتقریب التهذيب (ص۱۰۱) . 

0 ع نل SA‏ ا E‏ 
زرعة : لين وقال آبو حاتم : ضعيف يكتب حديثه » وقال النسائي ضعيف » وقال ابن 
حجر : صدوق يخطع كثيرا ؛ وکان شیعیا مدلسا » توفي سنة (۱۱۱) ۰ روی له 
البخاري في الأدب :والأربعة سوى النساتي . ۱ 

الجرح والتعديل (۳۸۳-۳۸۲/۲) وتهذيب الکمال NE ٠٤١ /۲١(‏ 
79/5 ۸۰) وتقریب التهذیب (ص ۳۳۳) . 1 

(۲) سورة سباً آية (۲۳) . 

(۲) في هت ٩‏ : «دعی ۲ . 

(4) أخرجه ابن جرير في التفسير (۲۲/ )٩۱‏ عند الآية المذكورة » وآورده رش نيد 
المنثور (191//5) مسوا لابن أبي حاتم وابن مردويه . 

(0) في « ت : «یرویه ۲ . 

. د) ولان)‎ ١ ما بين المعقوفتين مثبت من‎ )١( 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تمالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۱٩۸۱‏ 


ابن جرير('2 وابن آي حاتم وعبد بن حميد وغيرهم التفسير » وغيره عن ابن 
عباس » وهو إسناد متداول بين أهل العلم وهم ثقات" . 

وقال عبد الله بن المبارك 9) : حدثنا مهز بن حکیم4) عن ای( عن 
جد أن رسول الله اة [ قال : « لما نزل جبريل بالوحي على رسول الله 


ية ]20 فزع أهل السموات لانحطاطه وسمعوا صوت الوحي كأشد ما 


(۱) وهو فيه بالسند الذکور في موضعه المشار إليه أعلاه . 

(۲) قد مضى قريبا القول في تراجم هذا الاسناد وفي رجاله الضعيف ومن تكلم قيه . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۰ ) . 

(4) هو بهز بن حکیم بن معاوية بن حيدة أبو عبد اللك القشيري البصري » وثقه ابن معين 
وابن المديني والنسائي > وقال أبو زرعة : صالح ولكنه ليس بالشهور ۰ قال الزي : 
« استشهد به البخاري في الصحيح وروی له في الأدب وغيره وروی له الباقون سوى 
مسلم » . توفي قبل الخمسين ومائة . 

الجرح والتعديل (4۳۰/۲ - 4۳۱) وتبذيب الكمال (4/ ۲۵۹ ۔ ۲۹۳) والسیر (۷/ ۲۵۳) 
وتقريب التهذيب (ص۲۵۰۳) . 

)ب( يعني حكيم بن معاوية بن حيدة والد ببز متقدم الترجمة أعلاه » قال فيه العجلي : تابعي 
ثقة » وقال النسائي : ليس به بأس » قال المزي : « استشهد به البخاري في الصحيح 
وروی له في الأدب » وروی له الباقون سوى مسلم * . 

الجرح والتعدیل (۲۰۷/۳) وتبلیب الکمال (۷/ ۲۰۲ - ۲۰6) والکاشف (۲4۹/۱) 
وتقریب التهذیب (ص۱۱۱) . 
(1) يعني معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشیر بن کعب بن ربيعة بن عامر القشيري صحايي 
رضي الله عنه » معدود في أهل البصرة » غزا خراسان ومات بها . 
الاستیعاب (۱8۱۵/۳ - ۱4۱ وأسد الغابة (۲۰۸/۵ - ۲۰۹) والاصابة (۱/ 
۹ - ۱۵۰) 
(۷) ما بين العقوفتین ساقط من < ت © . 


ع رت ۹ 2 


AY 


يكون من صوت الحديد على الصفا » كنا هر فل كار قوع عن 
قلوبهم فیقولون : يا جبریل يم م آمرت ؟ فيقول( E‏ الله سا 
عربي» . E‏ 
وقد أروينا في مسند آي يعلى الموصلي 8 حدثنا شيبان بن نروج٩)‏ 

حدئنا هام (*) حدثنا القاسم بن عبد الواحد() قال حدثني 


ن عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب“ أن جابر بن 


(۱) و فى ذتا): «عن ۲ . 

)۲( في هت » : ١‏ فيقولون » . 

(۳) آخرجه ابن مردویه كما في الدر النثور (599/5 - ۷۰۰) . 

1 . ) ۱۱۱۲ ۰( تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

(0) هو همام بن يحبى بن.دینار العَؤْذِي (بفتح الهملة وسکون الواو وکسر العجمة) » أبو 
عبد الله » ویقال : آبو بكر البصري موی بني عَوْدْ بن سود من الازد » الامام الحافظ 
الصدوق » ولد بعد الثمانين » قال فيه الامام أحمد : « همام ثبت في کل الشایخ ۰۲ 
وقد وثقه ابن معين وغیره » مات سنة )١11(‏ أو ق في التي بعدها ۰ روی له الجماعة . 

الجرح والتعديل (۹/ ۱۰۷ - ۱۰۹) وتہذیب الكمال (۳۰۲/۳۰ - ۳۱۰) والسير 
57/0 -۳۰۱) وتقریب التهذیب (ص 0۰۵) . 

0( موم ود ر لست ين امن لكي موق حي خی ١‏ قال ابن أن حاتم سق ا 
« يكتب حدیثه » قلث : جتج بحدیثه ؟ قال : يحتج بحديث سفیان وشعبة ۷ ۰ وقال 
ابن حجر : « مقبول من السابعة ۷ روى له البخاري في الأدب وفي خلت أقعال العباد 
والترمذي والنسائي وابن ماجه . ۱ 

الجرح والتعدیل (۱۱6/۷) وتبذیب الکمال (۳۹۱/۲۳ - ۳۹۵) والکاشف مرن 
وتقریب التهلیب (ص ۳۸۷) . 

(۷) هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب أبو محمد الهاشمي الطاليي القرشي الدني ۰ 
وأمه زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب » قال الذهبي : احتج به الإمام أحمد وغیره . 
وقال آبو حاتم : لين الحديث » وقال الفسوي : صدوق في حديثه ضعف ۰ = 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك بيرم و 


عبد الله( حدثه قال : بلغني حديث عن [ 1/۲۰۳ ] رجل من أصحاب 
النبي ية | أسمعه منه » قال : فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي » فسرت 
إليه شهرا حتى أتيت الشام فإذا هو عبد الله بن أنيس الانصاري(") فارسلت 
إليه أن جابرا على الباب ۰ قال : فرجع إليّ الرسول فقال : جابر بن 
عبد الله ؟ فقلت : نعم » قال فرجع الرسول فخرج إليّ فاعتنقني واعتنقته 
فقلت : حديثاً بلغني أنك سمعته من رسول الله ور في المظالم لم أسمعه » 
فخشيت أن أموت [ أو تموت ]0 قبل أن أسمعه » فقال : سمعتٌ 
رسول الله کل يقول : « يحشر الله العباد أو قال : يحشر الله الناس » 
قال : وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا ما » قلت : ما بُهّما ؟ قال : ليس 
معهم شيء ۰ قال : فيناديهم بصوتٍ يسمعه [ من بعٌد كما يسمعه ]۵ من 
قرب : أنا الملك آنا الديان » لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
وأحدٌ من أهل النار يطلبه بمظلمة » ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل 


= ويقال : تغير بِأَخَرّة » مات في الدينة بعد الأربعين ومائة » روى له البخاري في 
الأدب وفي خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 

اجرح والتعديل (۱۵۵/۵) وتهذيب الكمال  !/8/15(‏ ۸۵) والسير (5/ ٠١5‏ ۲۰۵) 
وتقريب التهذیب (ص554) . 

. ) ۳۲۱ ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن أئيس (بضم الهمزة مصفرا) أبو يحبى الجهني ثم الأنصاري الدني حليف 
ابن سلمة رضي الله عنه » شهد العقبة وما بعدها وصل إلى القبلتين » دخل مصر 
وخرج منها إلى إفريقية » توفي بالشام سنة (۵8) . 

الاستيعاب (۳/ ۸۱۹ - ۸۷۰) وأسد الغابة (۱۷۸/۳ -۱۷۹) والإصابة (۶/ ۱۵ - ۱۷) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 

. » ت‎ «١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )٤( 


[ الکلام 
على حدیث 
عبد الله بن 


أنسيس ] 


4 شو 
الار وأحدٌ من اهل اة بطلبه بمظلمة حتی اللطمة “قال : قلنا کیف هذا 
وإنما نأتي الله عراة غرلا ما ؟ قال : باحسنات والسیتات»() .. ٠‏ 

هذا حديث حسن جلیل ٠‏ وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق. حسن 
الحديث » وقد احتج به غير واحد من الأئمة وتكلم فيه من قبل حفظه(" , 
وهذا الضرب إنما يتقى من حديثهم ما خالفوا فيه الثقات » ورووا ما يخالف 
روايات الحفاظ وشذوا عنهم » فأما(" إذا روى أحدهم ما شواهده أكثر من 
أن تحصر مثل هذا الحديث فلا ريب في قبول حديثه . وأما القاسم بن 
عبد الواحد بن أيمن المكي فحسن الحديث أيضاً » وقد احتج به النسائي9©) 


(۱) قصة سفر جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أئيس رضي الله عنهم جميعا لسماع حدايث 
واحد سبقت الإشارة إليها سابقاً ص ( 1784 ) > ول أجد هذا الحديث في مسند آي 
يعلى الموصلي لكون مسند عبد الله بن أنيس لا يوجد في المطبوع الذي بين أيدينا إلا 
أحاديث يسيرة منه :» ولذا جاء فيه (۲۰۱/۲) : 3 بقية من مسند عبد الله بن أنيس » » 
ولم يشر محققه إلى هذا » وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح (1/ 17/4) : « هو حديث 
أخرجه المصنف في الادب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طریق عبد الله بن 
محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول .۰. » فذكره ثم قال : « وله طريق 
أخرى آخرجها الطبراني في مسند الشاميين وتمام في فوانده من طريق الحجاج بن دينار 
عن محمد بن النکدر .. وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة من طريق: أبي 
الجارود العنسي ۴ » الخ 5 

(۲) من ذلك قول أب معمر القطيعي : « كان ابن عبيئة لا يحمد حفظه ‏ وغنه : « کان ابن 
عقيل في حفظه شيء فكرهت أن ألقه " . وقال أبو بكر بن خزيمة : « لا أحتج به 
لسوء حفظه ؛ . وقال الترملي : « صدوق » وقد تكلم فيه بعض آهل العلم من قبل 
حفظه » . ۱ 

عن تهذيب الكمال » في الموضع المشار إليه عند ترجمة المذكور . 
(۳) في «ت » : «وآما » . ۱ 
(4) فاخرج له في سننه الکبری (۳۵۸/۵) » وینظر تجذیب الکمال (۳۹۲/۲۳) . 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تعالى وتکلیمه » الحواب عن ذلك ۱40 


مع تشدده في الرجال وان له فيهم شرطاً [ اشد 2١7]‏ من شرط مسل" » 
وحسن الترمذي حدیثه(؟ وذكره ابن حبان في الثقات9©© . 

وقد روى هذا الحديث الإمام آهد عن يزيد بن مارون(*) عن همام بن 
يحبى7 بإسناده بطوله محتجاً به » منكرا على من رده(" . وروی البخاري 
أوله في الصحيح مستشهدا به تعليقال» ۰ ورواه في كتاب الأدب؟ بطوله 
من حديث همام بن يحبى » وقال في الصحيح : « ورحل جابر بن عبد الله 
مسيرة شهر إلى عبد الله بن آنیس في حديث واحد 2206 ۰ ورواه الحافظ 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من 1 د » و ان » . 

(۲) قال الحافظ أبو علي الحسين بن علي النيسابوري التوفی سنة (۳6۹) وهو تلمیذ الامام 
النسائي : ١‏ للنسائي شرط في الرجال أشد من شرط مسلم » ۰ وكذا قال الحاكم 
والخطيب ٠‏ بل ذهب أبو القاسم الزنجاني (ت۷۱) إلى أن شرطه أشد من شرط 
البخاري ومسلم . 

ينظر : شروط الأئمة الستة (ص۱۰۶) ضمن مجموعة ثلاث رسائل في علم مصطلح 
الحديث » وتوضیح الافکار (۲۱۹/۱ - ۲۲۲) وحاشية السندي على سنن النساتي (۳/۱) 
والحطة في ذكر الصحاح الستة (ص”8”) وتوجيه النظر إلى أصول الاثر 
(۳۰/۱ ۰ ۳۰۵) . 

(۳) انظر سننه : کتاب الحدود ح۷١٤۱‏ (۵۸/4) . 

(4) کتاب الثقات (۳۳۷/۷) . 

(0) يزيد بن هارون تقدمت ترجته ص ( ٩۲۷‏ ) . 

. ) ۱۲۸۲ ( تقدمت ترجته قرییا ص‎ )١( 

)1٩۰/۳( السند‎ )۷( 

(۸) ینظر ما سبق ص ( ۳۸۶ ) مع التعلیق ( ۲ ) . 

(9) الادب الفرد رقم ۹۷۰ (ص۳۳۷) عن موسی بن |سماعیل التبوذكي . 

(۱۰)یراجم ما سبق ص ( ۱۲۸4 ) مع التعلیق (۱ ) . 


اا 2 


کا سا 


۱۳۸۹۹ 


أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد القدسي في کتابه في الأحاديث 
المختارة2'0 ۰ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية [ قدس الله روخه ]) 
يقول : « هي أصح من صحیح الحاكم "° ۰ (وقال أيضاً 
يعني)(*) شرطه [ ۲۰۳/ب ] فيها : خير من شرط الحاكم 2006 . 
ورواه عبد الله بن أحمد في الستة۲ ۰ والطبراني في المع 


(۱) الأحاديث الختارة رقم ٠١‏ (۲۵/۹ -۲۱۰) . 

(۲) ما بين المعقرفتين مثبث من ١‏ ت © . | 

(۳) ما قاله شيخ الإسلام عن كتاب الأحاديث المختارة : « هو خير من صحيح الحاكم 6 : 
مجموع الفتاوى (۱۷۰/۱) » وقال في كتابه الرد على الأخنائي (ص )47‏ زهو يتكلم 
على حديث ذكره ‏ « وهذا الحديث مما خرجه الحافظ أبو عيد الله محمد بن عبد الواحد 
القدسي فيما اختاره من الأحاديث الجياد المختارة الزائدة على ما في الصحيحين » وهو 
أعلى مرتبة من تصحیح الحاكم ۰ وهو قريب من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي 
رنسوها »قالط في هذا یلیس هو مال ميج الخاكم . » الخ . ونص في 
اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 100) أن « شرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في صحیحه » . 

وينظر : مجموع الفتاوى (۲۳۸/۱) و (4۲0/۲۲) و (۱۳/۳۳) والباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث (۱/ ۱۱۲) والرسالة المستطرفة (ص4؟) . 

(4) في «د» و و دی ای ی ا 

(0) كما اشرث إلى موضعه في التعلیق قبل الاخیر . 

6 لم آجده فيه یه . ۱ 

(۷) المعجم الکبیر (قطعة من ابلزء۱۳) رقم ۳۳۱ (ص ۱۳۲ ۷ 
أحمد عن شیبان بن فروخ عن القاسم به » وفي العجم الاوسط (ختصرا) رقم ۸۰۸۸ 
() من طریق داود بن وازع عن القاسم بن عبد الواحد به » وأخرجه الطبراني 
أيضاً مطولا في مسند الشامیین رقم ۱۵۹ (۱۰4/۱ - ۱۰۵) عن الحسن بن جرير 
الصوري عن عثمان بن سعید الصيداري عن سلیمان بن صالح عن عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان عن.الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله » = 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۱۷۸۷ 


والسنة() » وأبو بكر بن أبي عاصم في السنة("؟ محتجين بهم » فمن الناس 
سوی هژلاء الاعلام سادات الاسلام » ولا التفات إلى ما أعله [ به ° 
بعض الجهمية ظلما منه وهضما للحق ۰ حيث ذکر کلام الضعفین لعبد الله 
ابن محمد بن عقيل والقاسم بن محمد دون من وثقهما وأثنى علیهما ۰ فیوهم 
الغ أنبما جمع على ضعفهما لا يحتج بحديثهما » ثم أعله بأن البخاري لم 
جزم به » وإنما علقه تعليقا فقال : « ويذكر عن جابر بن عبد الله * » 
وليس هذا تعلیلال* من البخاري له » فقد جزم به في أول الكتاب حيث 
قال : « ورحل جابر بن عبد الله في طلب حديث واحد شهرا 206 » ورواه 
كما ذكرنا في الأدب بإسناده9؟ ۰ واعله بأن البخاري ومسلماً م يحتجا بابن 


= قال الحافظ في الفتح (۷/۱) : ١‏ وإسناده صالح ٩‏ . 

(۱) كتاب الستة للطبراني من مصنفاته المفقودة ۰ وقد اقتبس منه غير واحد من أهل العلم 
منهم المؤلف ابن القيم في مواضع من كتبه منها « عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين »> 
(ص1۱۳) . 

وینظر : معجم الصنفات الواردة في فتح الباري رقم ۱۳۵ (ص۲۱۹) والقواعد النهجية 
في التقیب عن الفقود من الکتب والاجزاه الترائية (صس ۵۷ ۰ ۱۲۹ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۷۰) . 

(۲) هو فيه تحت رقم ٩۲۱‏ (۳۵۸/۱- ۳۵۹۹ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت »© . 

(5) الهْرّة بالکسر : الغفلة » ورجل خر (بالکسر) وغریر : أي غير مرب وینخدع إذا خدع 

انظر : مختار الصحاح والصباح المنير والعجم الوسیط جیعهم في مادة (غرر) . 

(0) في « ت » : « تعلیقا » . 

. ) ۱۳۸4 ( ینظر ما سبق ص‎ )١( 

(۷) واسناده فيه هو : « حدثنا موسی قال : حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن 
عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي لے . . » 
فذكر باقيه . 


۱۳۸۸ خا ی دوشن 


عقيل » وهذه [ علة ]('2 باردة باطلة كل أهل الحديث على بطلانها ».وأعله 
باضطراب آلفاظه » قفي بعضها یقول : فقدمت الشام » وفي بعضها' : 
فينادي بکسر الدال » وفي بعضها : فیناّی بفتحها » وفي بعضها : حديث 
GS RE‏ > وفي بعضها : فم(؟) 
أحد يحفظه غيرك فاخببت أن تذاكرنيه . قال : وهذا یشعر باه(" سمعه 
أيضاً وأحب مذاكرة عبد الله ب 0 قال : دل يها برعل ين 
أصحاب النبی(*) - كك - وفي بعضها يسميه بعبد الله بن انیسی٩)‏ 

ومن تأمل هذه العلل الباردة علم أنها من باب التعنت ۰ فهب أن هذا الحديث 
معلول أفيلزم من ذلك بطلان سائر الآثار الوقوفة والأحاديث المرفوعة 
ونصوص القرآن (وكلام أئمة الاسلام)۲۳ كما ستراه إن شاء الله تعالن ؟ ' 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت »© . 

(۲) في ات ٩‏ : «ما:. 

(۳) في هت » : «آنه » . 

)4( في 9 د » و «ن » : 2 رسول الله ٩‏ . 

(5) لعل الإمام ابن القيم يقصدٌ بهذا الراد للحديث الطاعن فيه E EET‏ 
فقد قال في مصنفه الأسماء والصفات بعد أن ساق الحديث المذكور بسنده من طريق أبي 
عبد الله الحاكم رقم ۱۰۰ (۲۹/۲) : ١‏ وهذا حديث تفرد به القاسم بن عبد الواحد 
عن ابن عقيل » وابن عقيل والقاسم بن عبد الواحد بن أيمن الكي لم يحتج بهما 
الشيخان أبو عبد الله البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج التيسابوري ولم يخرجا هذا 
الحديث في الصحيح باسناده » وإنما أشار البخاري إليه في ترجمة الباب » واختلف 
الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه » ولم تلبت صفة الصوت في 
كلام الله عزّ وجل أو في حديث صحيح عن النبي بل غير حديثه » وليس بنا ضرورة 
إلى إثباته ۰. ؟ الخ . 

0( في «ت ‏ : « وكلام الله وأئمة الإسلام » 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تمالى وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۱۳۸۹ 


وقد رواه الحافظ آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي من حديث 
محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه [ قال : بلغني ]0 عن النبي 
يه حديث في القصاص فذكر القصة إلى أن قال : سمعت رسول الله كَل 
يقول : « إن الله تعالى یبعثکم يوم القيامة من قبورکم( حفاة عراة عُرلا 
يما ثم ينادي بصوت رفيع غير فظیم*) يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب فيقول : آنا الديان لا تظالم اليوم ۰ أما وعزتي لا يجاوزني7" اليوم ظلم 
ظالم ولو لطمة کف بكف أو يد على يد . ألا وان آشد ما آتخوف على أمتي 
من بعدي عمل قوم لوط » فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافأ النساء بالنساء 
والرجال بالرجال» . رواه تمام في فوانده(۲ » ويكفي رواية البخاري [ 5 ۲۰/ 
أ ] له في صحيحه مستشهداً به" واحتج به (في كتاب خلق الافعال 00 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۷۳ ) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ات ٩‏ . 

6 في ١‏ د» و( ن٠‏ : 9 قبورهم » والمثبت من « ت » وهو الصواب الوافق لما في مصدر 
النص . 

(5) في النسخ الخطية : « فضيع » بالضاد المهملة وليس بصواب . 

00 في « ت ٩‏ : لا يجاورني » » والمثبت من « د » و : ن » وهو الصواب الوافق لا في 
مصدر التص . 

(5) الفوائد رقم ۸ (۱/ ۳٣٤‏ ۔ ۳۱۵) ولیس فيه ذکر أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد 
القدسي . 

(۷) ینظر ما سبق ص ( ۳۸۶ ) .. 

(۸) في «ت » : « في کتاب خلق أفعال العباد » . 

. آخرجه فيه ختصرا رقم ۳۱۵ (ص۱۳۷)‎ )٩( 


راا سا ام 


عر اران 


۱۳۹۰ 


00101010110111 
عن أحد( ۳ من أئمة السنة أنكره حتى جاءت ابمهمية فألکروه » :ومضى على 
آثارهم من اتبعهم في ذلك » وقد قال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة : 
قلت لاي يا آبت ۳ إنهم يقولون إن الله ل يتكلم بصوت ‏ فقال : بل تكلم 
بصوت »۲۹ . وقال البخاري (في كتاب خلق الأفعال) : « ويذكر عن 
النبي و أنه كان يجب أن یکون الرجل (خفیض الصوت)( ویکره أن 
یکون رفیع الصوت وأن الله ينادي بصوتِ پسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب » دای" هل لقي له عزژوجل »قال : ولي كلا لل ل إن 
0 > لان صوت الله يسمه(" .من بعد كما 
يسمع ۳ من قرب » وأن اللائكة يصعقون من صوته » . ثم ساق حديث 


. تقدم من المؤلف قريبا ذكر بعضها‎ .)١( 
في دت©»:«واجد».‎ )۲( 
اناد وها و‎ E را ام ا اا .رلك‎ 9 
. )۷۹/۲( انظر : حاشية الخضري على ابن عقيل‎ 
: لفظه في کتاب السنة رقم ۵۳۳ (۲۸۰/۱) : « سألت أي رحه الله عن قوم یقولون‎ )٤( 


لا کلم الله عر وجل موسى لم يتكلم بصوت ۰ فقال أبي : بلى إن ربك عر وجل تكلم 
بصوت » هذه الأحاديث نرویها كما جاءت ٩‏ . وهو في طبقات الحنابلة (۱۸۰/۱) وفي 


الذيل عليه لابن رجب (۱۳۳/۱) والرد عل من بقل القرآن غلق للتجاد (ص 261 . 
(۵) في « ت » : « في کتاب خلق افعال العباد » . ۱ 
0 في الخ اة : 3 حف من لضیی © وليت من مدر من وله الصواب :: 
»( في مصدر النص : ۱ فليس ۲ . 

)۸( في وت © : ١‏ يسمعه ٠‏ والثبت من 9د » و د ٠‏ وهو الوافق لصدر التص . ' 
61 في « ت ١ : ٩‏ يسمعه 4 والمثبت من « د » و ١‏ ن » وهو الموافق لمصدر النص . ' 
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جابر أنه سمع عبد الله بن أنيس يقول : سمعت النبي ياو بقول : 
« يحشر الله العباد فيناد.هم بصوت يسمعه من بَعْد كما يسمعه من قرب : أنا 
الملك أنا الديان» احدیث( . 

ثم احتج() بحديث أبي سعيد عن النبي يَف : « يقول الله يوم القيامة يا 
آدم فيقول : لبيك ربنا وسعديك ۰ فينادي بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج 
من ذريتك بعثاً إلى النار» احدیث(۳ . 

ثم احتج بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه۲ : « إذا قضى الله 
فى السماء أمرا ضربت اللملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على 
صفوان»0© . 

فهذان ماما أهل السنة على الإطلاق : أحمد بن حنبل والبخاري ٠‏ وكل 
أهل السئة والحديث على قولهما . وقد صرح بذلك وحكاه إجماعا 
حرب بن [سماعیل() صاحب أحمد وإسحاق » وصرح به خشيش 
ابن أصرم النسائی() ومحمد بن حاتم المصيصي© وعبد الله بن 


(۱) خلق أفعال العباد (ص7١)‏ والحديث سبق تخريجه قريبا ص ( ۱۲۸۳ ) وما بعدها . 

(۲) آي الامام البخاري رحه الله تعالى . 

(۳) خلق أفعال العباد رقم 7557 (ص۱۳۸) والحديث في الصحيحين وقد سبق ص (۱۲۷۵) . 

. » أن رسول الله له‎  : » بعد هذا في « ت‎ )٤( 

)هه( الصدر السابق رقم ۳۹۷ (ص۱۳۸ -۱۳۹) وهو فيه ختصر ۰ وقد مضى ذكره وتخريجه ص 
( ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ الذکور ولعل المؤلف آراد ذلك . 

(5) تقدمت ترچته ص ( ۱۵۳ ) . 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۳۷ ) . 


(۸) هو محمد بن حاتم بن يونس الجرجرائي (بجیمین بینهن راء ثم راء) آبو جعفر الصيصي 
العروف يجبي 3 عابد صدوق ثقة ۽ مات سنة (۲۲۵) » روی له أبو داود والنسائي = 


۲ سس ا كاده 
الإمام ایر( وأبو' داود السجستانی( وابنه آبو بک © 1 : وقد: : احتج 


0 0 بحديث ابن مسعود وغيره 2 ور آن التکرین 


SS 


= الجرح والتعديل (۲۳۸/۷) وتہذیب الكمال (۲۵/۲۵ - ۲۷) والسیر. (۱۱/ 
۱ - 40۲) وتقریب التهذیب (ص4۰۸) . 

(۱) هو عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل آپو عبد الرحمن الامام الشهیر الحدث 
الحافظ الناقد الثقة ؛ مولده سنة (۲۱۳) ووفاته سنة (۲۹۰) وله بضع وسیعون عاما 
آخرج له النسائي . 

الجرح والتعديل (17/0) وتهذيب الكمال /۱٤(‏ ۲۸۵ - ۷ والسير 815/15 3۹ 
وتقريب التهذيب (صن078) . 

)۲( في « دا و١ن‏ : : « السختياني » » وليس بصواب . 
وهو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد أبو داود الأزدي انط 2 
وفي سرد نسبه بعد اسم أبيه اختلاف وتقديم وتأخير 2 إمام حافظ ثقة ؛ من شیوخ الستة 
وأئمتها والحديث وعلومه » مصنف کتاب السنن أحد الکتب السئة » e‏ ۲۰( 
ووفاته بالبصرة سنة (۲۷۵) ۰ روى له الترمذي والنسائي . 
الجرح والتعديل (۱۰۱/6 ۔ ؟١٠)‏ وتهذيب الكمال (۳۵۰/۱۱ - ۳۱۷ والنیر 
۲/9 ۔ ۲۲۱) وتقریب التهليب (ص۱۸۹ - )۱٩۹۰‏ . 

(۳) هو عبد الله بن الإمام سليمان أبي داود بن الأشعث ث صاحب السنن » أبو بكر » > وصفه 
الذهبي ١‏ بالإمام الغلامة الحافظ شيخ بغداد صاحب التصانیف » مولده بسچستان سنة 
(۲۳۰) ووفاته في بغداد سنة (۳۱۷) . : 

تاريخ بغداد (9/ 416 - 41۸) وتاريخ دمشق (۲۹/ )٩۱-۷۷‏ والسير (۱۳/ ۲۲۱ 2 ۲۳۷) 
وتذكرة الحفاظ (۲/ ۷۱۷ - ۷۷۳ . 

« ما بين العقوفتین سباقط من‎ )٤( 

Bae )ه(‎ 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۱۷۹۳ 


بصوت 7 ۰ 


وروی إمام الأئمة خمد بن إسحاق بن خزیمة؟ من حديث ا 
قال : أراه عن جابر حدیثا طويلا وفيه : « فبينا هم على ذلك إذ أتاهم نداء 
من قبل الرحمن عر وجل : عبادي ما كنتم تعبدون في الدنيا ؟ فيقولون : 
أنت تعلم » إياك كنا نعبد » فيأتيهم صوت (/ تسمع)؟ الخلائق بمثله : 
عبادي صدقتم فقد رضيت عنكم [ ۲۰۶/ب ] فتقوم الملائكة عند ذلك 
بالشفاعة » فيقول المشركون : فما لنا من شافعين» . 

وروی ابن خزيمة من حديث محمد بن كعب القرظي( عن آي 
هريرة قال : قال رسول الله اة : « يقبض الله تعالى الارض يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه ثم يبتف بصوته : من كان لي 
شریکا) فليأت » لن الملك الیرم ؟ فلا يجيبه أحد » فيقول : لله 
الواحد القهار » ثم يزجر الخلائق زجرة أخرى فإذا هم بالساهرت(» 
(۱) تقدم قريبا ص ( ۱۲۷۸ ) مع التعليق رقم ( 5 ) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۱ ) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۲۰ ) . 

(1) في ات » : ۸۱ یسمع ٩‏ . 

(0) في «ن » : «فیقوم » . 

(0) لم آجده في کتابه التوحيد ولا في مصنفه الصحیح . 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۵۲ ) . 

(۸) في النسخ الخطية : « شريك » . 

. » في «د» و «ن » : «ولا‎ )٩( 

(۱۰)الساهرة : قيل هي آرض بیضاء ‏ يعص الله علیها » وقيل : وجه الارض ۰ وقیل : 
الأرض الستوية » وقيل : هي آرض القيامة . = 


ied ا‎ 0 


راص رساب سر 


۱۳۹ 


الحديع(0) . وهو قطعة من حدیث الصور الطویل + ول یزل الأئمة یروونه 
ويحتج به حتی حدثت ثت الجهمية . 1 | 

وروی ابن خزيمة من حديث نعیم بن اد حدثنا 9 
عن عبد الرحمن بن يزيد“ بن جابر عن [ ابن “٤‏ آي زكريالا؟ عن رجاء 


= ينظر : مفردات القرآن للأصفهاني وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي جميعهما في مادة 
(سهر) . 

. أجده في كتابه التوحيد ولا في مصنفه الصحيح‎  )۱( 

۵9 تقدمث ترجته ص ( 1109 ) . : 

(۳) هو الولید بن مسلم أبو العباس القرشي الدمشقي » مول بني أمية وقیل مول العباس بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ۰ إمام أهل الشام صاحب التصائیف » قال فيه 
الذهبي : ١‏ وكان من أوعية العلم ثقة حافظا » لكن رديء التدليس ۰ فإذا قال حدثنا 
فهو حجة .۰ . مات سنة (۱۹6) وقيل في أول التي تليها » أخرج له الجماعة' . 

الجرح والتعديل (۱۱/۹ - ۱۷) وتهذيب الكمال (۸۱/۳۱ - ۹٩‏ والسير 
۲/۹0 - ۲۳۰) وتقریب التهذیب (ص ۵۱۳) . 

)6( في النسخ الخطية : « زید » والثبت من مصادر النص والترجة . 
وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة الازدي السلمي الدمشقي الداراز ني الإمام 
الحافظ الفقيه الثقة » ار اااي ارا ید حت 
وماثة » روى له الجماعة . 
الجرح والتعديل  .599/0(‏ ۳۰۰) وتهذیب الكمال (18/ه  )٠١‏ 8 
١17570‏ ۱۷۷) وتقريب التهذيب (ص۲۹۶) . 1 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية وقد أثبته من مصادر الترجمة . 

() هو عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي أبو يحبى الشامي » واسم أبيه یاس بن يزيد وقيل 
اسمه زید بن إياس | الامام الثقة ۰ يك يه 
هشام سنة (۱۱۷) + اخرج له أبو داود . 

احرح والتعدیل (1۲/۵) وتجذیب الکمال (۱6/ ۵۲۰ - ۵۲۵) والسیر = 
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ابن حیوة() عن النواس بن سمعان( رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
اة : « إذا آراد الله أن يوحي بالامر تكلم" بالوحي آخذت السماء رجفة 
أو قال رعدة شديدة خوفا من الله » فإذا سمع ذلك آهل السموات صعقوا 
فخروا سجدا » فیکون آول من یرفع رأسه جبریل فیکلمه الله تعالى من 
وحیه بما آراد » ثم يمر جبریل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملاتکتها 
ماذا قال رينا ۴ فیقول جبریل : قال الق وهو العلي الکبیر ۰ قال : 
فیقولون(*) كلهم مثل ما قال جبریل ۰ فينتهي بالوحي حیث آمره الله»(۴ . 
قال ابن خزيمة : ابن أبي زکریا هو عبد الله" . 


= (۲۸۱/۵) وتقریب التهذیب (ص۲۱) . 

(۱) هو رجاء بن حيوة (بفتح الهملة وسکون التحتانية وفتح الواو) بن جرول ‏ ویقال 
جندل بن الاحنف آبو القدام وقیل آبو النصر الشامي الفلسطيني الامام الفقیه الثقة 
الوزیر العادل » ولجده جرول صحبة فیما قیل » وثقه العجلي والتسائي وغیرهما » توفي 
سنة (۱۱۲) » استشهد به البخاري وروی له الباقون . 

الجرح والتعدیل (۵۰۱/۳) وتجذیب الکمال (۱۵۱/۹ - ۱5۷) والسیر /٤(‏ ۵۵۷ - 071) 
وتقریب التهذیب (ص‌۱4۸) . 

(۲) هو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط العامري الكلابي رضي الله عنه » 

معدود في الشاميين . 
الاستیعاب /٤(‏ ۱۵۳6) وأسد الغابة (0/ ۳۹۷ - ۳۱۸) والإصابة (1۷۸/۲) . ول یذکروا 
له وفاة . 

(۳) في «د »و «ن » : فتكلم ۲ ۰ والثبت من ات » وهو الموافق لما في مصدر النص . 

. في «د» و ان » : فيقول » ۰ والمثبت من « ت »© وهو الوافق لا في مصدر النص‎ )٤( 

)2( کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل رقم ۲۰۹ (۳۹۳۹۸/۱) . 

. ١ في المصدر السابق : « قال أبو بكر : عبد الله بن أبي زكريا أحد عبادهم‎ )١( 


۱۳۹۹ نج ما سد 


وقال الامام أحمد : حدئنا عبد الرحمن بن .محمد الحازيي(۲ عن 
الأعمشر °“ عن e‏ عن ۳ عن عبد از (۰) قال : » إذا 
تكلم الله بالوحي سمع صوته آهل السماء فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن 
قلوبہم - قال سکن عن قلوبهم - نادی أهل السماء آهل السماء ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا الحق » قال کذا وکذا » . رواه عبد الله بن أحمد في کتاب 
السنة عن اب ۰ 


(۱) هو عبد الرهن بن مجمد بن زياد الحاريي أبو محمد الكوفي ۰ ولد في دولة هشام بن 
عبد الملك » وصفه الذهبي بالحافظ الثقة » وكذا وثقه ابن معين والنسائي والدارقطني 
وغيرهم » ونقل ابن حجر عن الإمام أحمد قوله فيه : لا بأس به وکان يدلس ` . مات 
سنة (۱۹۵) » آخرج حديثه الجماعة . 

الجرح والتعدیل (۲۸۲/۵) وتبذيب الکمال ۳۸۱/۱ ۰ 6۲۹۱ كت 
۹۵ - ۱۳۸) وتقریب التهذیب (ص۲۹۱) . ۱ ۱ 

(۲) . هو سلیمان بن مهران » تقدمت ترجته ص ( ۱۱۲۸ ) . 

(۳) هو ابن صبیح أبو الضحی ؛ تقدمت ترجمته قربا ص ( ۱۲۷۷ ) . 

. ) ۳۱6 ( تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

(0) يعني ابن مسعود رضي الله عنه تقدمت ترجته ص ( ۱۵۲ ) . ۱ 

() كتاب السنة رقم ۵۳ (۲۸۱/۱) ۰ وفيه عنعنعة المحاري لم یصرح فيه بالتحدیث عن . 
الأعمش ۰ وقد ذکره البخاري ي صحيحه معلقا في کتاب التوحید. باب قول الله 
سل د و کم ان ین آک ام ع إن می عن ويه كارا ا ل 

لا ال وف الم اليد » > ول يقل ماذا خلق ربكم . (ص۱۵1۹) . 
وقد رس أ دز له من سنته 4۷۳۸ (0/ ٠١6‏ ۱۰۹ وايهتيفي الأسماء 
والصفات رظ ۸۳۳ N‏ (۵۱۰7/۱ - ۵۱۱) . 
وینظر فتح الباري (461/۱۳) وتخلیق التعلیق (۵/ ۳۵۳) وسلسلة ادیش الصحيحة 
رقم ۱۲۹۳ (۳/ ۲۸۲ - ۲۸۳) . 
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0۳22 00. 


وفي تفسیر شیبان عن قتادة في تفسیر قوله : # كلما جاء‌ها نویی أنْ 
مان ار 4( يق ل : « صوت رب العالین » ذکره ابن حزیمة(*) 

ررك غك الى لقاع ترد" نال EG‏ 
[ الوادي ]° 1 الأيمن ۳۲ قال : من أنت الذي تنادي ؟ قال : [ آنا ]0 
ربك الأعلى »29 . 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۲۱ ) . 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي تقدمت ترجمته ص ( ۳۹۲ ) . 

(۳) سورة النمل آية ( 8 ) . 

(4) لم أقف عليه في كتبه المطبوعة » ولا عند غيره من الصنفین . 

)2( هو نوف (بفتح النون وسكون الواو) بن فضالة (يفتح الفاء والمعجمة) البكالي (بكسر 
المرحدة وتخفيف الكاف) ابن امرأة كعب الأحبار أبو يزيد ويقال أبو الرشيد أو أبو 
رشدين أو أبو عمرو » شامي من أهل دمشق » قال المزي : « له ذكر في الصحيحين 
في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب حديث موسى والخضر 6 
مات بعد التسعين . 

الجرح والتعديل (۸/ 205) وتبذيب الكمال (1۵/۳۰ - 57) وتبذيب التهذيب (۱۰/ 
۰ وتقريب التهذيب (ص‌4۹۸) . 

. ٩ ما بين العقوفتین ساقط من ات‎ )١( 

(۷) ما بين العقرفتین ساقط من ( د . 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من «ات ؟ . 

(9) کتاب السنة رقم ۵1۰ (۲۹۱/۱) وإسناده حسن ۰ وقد آخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر التثور (51/5) عند قوله تعال : « کا نها دص ين عدیلې الا من 
بو لکد من الشّجَرَز أن بموسی نت أنا له ربث الب © الآية (۳۰) من 
سورة القصص . 


ا ا 


وقال الامام أحمد : « حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن 
نبه ۳ حدثنا عبد الصمد [ بن معقل ]7 قال : سمعت وهب.ین من 
قال : لما رأى موسى النار انطلق يسير حتی وقف منها قریبا ٠‏ فذکر الحديث 
إلى أن قال : فنودي من الشجرة ۰ فقيل له : يا موسى فأجاب سريعا ولا 
يدري من دعاه » وما كان سرعة جوابه إلا استئناساً بالانس فقال : لبيك 
مرارا » إني أسمع صوتك وأحس وجسك [ ۱/۲۰۵ ] ولا أرى مكانك 


۱۳۹۸ 


(۱) هو إسماعيل بن عبد الکریم بن معقل بن منبه بن کامل اليماني آبو هشام الصنعاني » 
قال النسائي : « لیس به باس » » وقال ابن معين : ثقة » رجل صدق ٤‏ توفي بالیمن 
سنة (۲۱۰) روى له أبو داود وابن ماجه في التفسیر . 

الجرح والتعديل (۱۸۷/۲) وتبذیب الكمال (۱۳۸/۳ - )١51‏ والكاشف 0/0 
وتقريب التهذيب (ص18) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ات . 
وهو عبد الصمد بن معقل بن مُنبه بن كامل اليماني ابن أخي وهب بن منبه وأخو عقيل بن 
معقل وعم إسماعيل بن عبد الكريم متقدم الترجمة أعلاه » وقد وثق ابن معين عبد الصمد : 
هذا وذكره ل ی لو 
له ابن ماجه في التفسيز 

الجرح والتعديل (0۰/7) وتہذيب الكمال (18/ ٠١5‏ ۱۰۵) وميزان الاعتدال (۲/ 
)١‏ وتقريب التهذيث (ص۲۹۷) . 

(۳) هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج (بالفتح أو بالكسر أو التحريك » قاله في القاموس) 
أبو عبد الله اليماني الصنعاني الابناوي الإمام العلامة الأخباري القصصي الثقة ۰ مولده 
في زمن عثمان رضي الله عله سنة (۳6) وموته بصنعاء سنة بضع عشرة و 
له ابن ماجه في التفسير والباقون . 

اجرح والتعدیل (۲4/۹) وجذیب الکمال (۳۱/ ۱8۰ - ۱۲) والسیر (5/ ۵46 - 00۷) 
وتقریب التهذیب (ص۵۱۵) . 
(4) الوّجْس : بوزن الفلس » الصوت الخفي » وتوجس بالشيء : آحس به فتسمم له . = 
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فأين انت ؟ قال : آنا فوقك ومعك وأمامك وأقرب اليك منك » فلما سمع 
موسی هذا علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه تبارك وتعالی فأيقن به ۰ فقال 
كذلك أنت إلهي وكلامك أسمع آم كلام رسولك ؟ فقال : بل أنا الذي 


أكلمك فادن مني ؛ الحديث ۰ [ وهذا الحديث ]() قد رواه عبد بن حميد في 


ف ور تن ان الفسوي*) ۰ 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ور قال : « إذا آحب الله عبدا 
نادى جبريل : إن الله قد أحب فلانا فأحبه» الحديث9؟ » والذي 


= النهاية لابن الأثير وتار الصحاح مادة (رجس) . 

)۱( في « د ٤‏ و ان » : ديا إلهي ٩‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ات . 

(۳) عبد بن حنيد تقدمت ترجته ص ( ۱۲۱۰ ) . وتفسیره بعد من الصنفات الفقودة وهو 
من التفاسیر العلمية الجامعة لتفاسیر الصحابة والتابعين وتابعیهم كما آفاده شيخ الاسلام 
أبن تيمية في رده على البكري : تلخیص کتاب الاستفائة )۷۷/١(‏ . 

وقد اقتبس من هذا التفسير كثير من العلماء وأفادوا منه . 

ينظر : القواعد المنهجية في التنقيب عن المفقود من الكتب والأجزاء التراثية (ص 4۷ ۰ 
۵ ۱ ۰ ۰۲۳۵ ۲۷۰) ومعجم الصنفات الواردة في فتح الباري رقم ۳۱۱ 
(ص۱۳۱) . 

)٤(‏ هو یعقوب بن سفیان بن جوان آبر یوسف الفارسي الفسوي » الامام احافظ الحجة 
الرحال الثقة » مولده بمدينة فسا پافلیم فارس في حدود عام ۱٩۰‏ في دولة الرشید » 
ووفاته بالبصرة سنة (۲۷۷) ۰ آخرج له الترمذي والنسائي 

الجرح والتمدیل (۲۰۸/۹) وجذیب الکمال (۳۲4/۳۲ - ۳۳۵) والسیر 

(۱۸۰/۱۳ - ۱۸6) وتقریب التهذیب (ص۵۳۷) . 

ول آجد الأثر الذکور في کتابه العرفة والتاریخ فلعله رواه في أحد کتبه وغالبها مفقود . 
(0) البخاري في بدء الخلق ۳۲۰۹2 (ص1۵۷) وفي الأدب ح٠٤٠٠‏ وقي = 


۱۳.۰۰ ا 
تعقله(۱) الامم من النداء نما هو الصوت المسموع ۰ كما قال تعالی : 
« نکم ( باد السا )ین کان یپ 4 وقال : « و ایب 
شر ب لرن ( ۰ وهلا اناه هو رفع أصوايم الذي نبئ الله 
عنه المؤمنين وأثنى عليهم بغضّها بقوله : « و یت مسر مهم عِندَ 


سول وک اب سمحن له نم لت 204 . وكل ما في القرآن 
ا امن ذكر كلام وتكليمه وأمره ونبيه دال على أنه : حقيقة لا 


مجازاً » وكذلك صوص الوحي الخاص كقوله تعالى : 8 إت أر إل 
[ گا اوا و 04 . 
قال الجارووي 7 : 


= التوحید ح١۸٤۷‏ ۰ ومسلم في البر والصلة والاداب ۱۵۷ (۳۰/4 1 
مسلم ليس فيها لفظ النداه بل فيها : « إن الله إذا أحب عبداً دعا جبریل . . 

(۱) في « ت » : «یمقله » . 

(۲) في « ت » : «فاستمع » 

)۳( في ١‏ د۲ و ان » : «ينادي النادي ٩‏ . 

. )1۱( سورة ق آية‎ )٤( 

(0) سورة الحجرات آية ( 1 ) . 

. ) 7" ( سورة الحجرات آية‎ )١( 

(۷) ما بين المعقوفتين من الاية الكريمة ساقط من 3 ت © . 

(۸) سورة النساء آية (1575) . 

)( في « ت » : وقال» . 

(۱۰)وهکذا في مصدر النص « الجارودي » ولعله موسی ب بن آي الجارود بر وید إللكي 
الفقيه » من كبار أصحاب الإمام الشافعي » قال الدارقطني : « روى عن الشافعئ . 
حدیثا كثيرا وروی عنه كتاب الأمالي وغير ذلك من كتب الشافعي » وكان أبو الؤليد = 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۳1۹ 


سمعتٌ الشافعي7" يقول : « آنا خالف لابن علي“ في كل شيء حتى 
في قول لا إله إلا الله » أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء 
حجاب » وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق كلاما أسمعه موسى »۳۲ . 


وقد نوع الله تعالى هذه الصفة [ في إطلاقها عليه تنويعاً يستحيل معه نفي : 


حقائقها » بل ليس في الصفات ]29 الالهية أظهر من صفة الكلام والعلو 
والفعل والقدرة » بل حقيقة الارسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى » 
فإذ/9 انتفت عنه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة » والرب 

اه ره إا راد 
یا أن یو لم كن فک 4 فإذا انتفت حقيقة الکلام عنه انتفی 


= هذا من فقهاء الکیین القيمين بمكة بمذهب الشافمي » اه قال الذهبي : « أظنه قديم 
اموت » ۰ أخرج له الترمذي . 

مذيب الكمال (۱/۲۹ - 4۲) وتاريخ الاسلام (الطبقة الرابعة والعشرون) 
(ص ۳۷۰ - ۳۷۱) والكاشف (۱۸۲/۳) وتقريب التهذيب (ص۸۱؛ - )٤۸۲‏ . 

(۱) تقدمت ترجته ص (1 ) . 

(۲) هو إبراهيم بن |سماعیل بن إبراهيم بن مُقسم ۳ إسحاق البصري الأسدي العروف 
بابن عُلية المتكلم الجهمي » قال فيه الخطيب : ١‏ كان أحد المتكلمين وغن يقول بخلق 
القرآن » وجرت له مع آپي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مناظرات ببغداد 
ومصر » . هلك بمصر سنة (۲۱۸) . 

تاريخ بغداد (5/ 7٠١‏ ۲۳) وميزان الاعتدال (۲۰/۱) وتاريخ الإسلام (الطبقة الثانية 
والعشرون) (ص ۵۲) ولسان الیزان (۳۶/۱ - ۳۵) . 

(۳) ذکره البيهقي بسنده في مناقب الشافعي (4۰۹/۱) وفي الاعتقاد (ص۷۷) . 

(6) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ ت ‏ . 

0 في دت » : «ولذا » . 

(1) سورة يس آية (۸۲) . 


الخلق ۰ وقد عاب الله تعالى آلهة الشرکین بأنها لا تكلب 2١7‏ ولا تكلم عابدیها 
ولا ترجع إليهم قولا » والجهمية وصفوا الرب تبارك وتعالى بصفة هذه الآلهة . 

وقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده 
سبعة أبحر » وأشجار الأرض كلها أقلام » فیفنی [ هذا ]۳۱ الداد والأقلام 
ولا تنفد کلماته(*۲ ۰ آفهذا صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام ؟: 

فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه ونداژه [ ۲۰۵/ب ] وقوله وأمره ونهيه 
ووصيته [ ووصفه ]20 وعهده وإذنه وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته كل 
ذلك مجازاً لا حقيقة 1 له ]۳۳ بطلت الحقائق كلها » فان الحقائق إنما حقت 
بكلمات تکوینه « رم لَه لح يكِميو رز كر لمرو 04 فما 
حقت الحقائق إلا بقوله وفعله . كيه 

موس ار 


2 


اختلف أهل الارض في كلام الله تعالى : 


)۱( في «ن » و ات ) : لا تكلم ۲ ۰ وفي ( د۲ : ولا تكلم 5 . 

(0) في «ت ۰ : « ففنی » . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من «ت » . 

)٤(‏ قال تعالى : « فل ل كن ابعر دا کی و در ل آن تقد كلت وق راز چا 
نله مد 4 الآية.(9١1)‏ من سورة الكهف . : 

() في « ت ٩‏ : «فهذاء . 

(1) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ ت ۲ . 

(۷) ما بين العقوفتین مثبت من ۷ ت © . 

(۸) سورة يونس آية (۸۲) . 


المثال الماشر مما ادعى فيه المجاز : نداژه تعالى وتکلیمه » والجواب عن ذلك 507 
ت : 


فذهبت الاعادیة(۱) القائلون") بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود 


کلام الله نظمه ونثره » حقه وباطله » سحره وکفره » والسب والشتم » 
والهجر والفحش »› وآضداده كله عين کلام الله تعالى القائم به كما قال 
عارفی(۳) : 
وکلْ کلام في الوجود کلامه سواء علینا نشره ونظاب(*) 
وهذا الذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه وهو أن الله سبحانه هو عين 
هذا الوجود ۰ فصفاته هي صفات الله وكلامه هو كلامه ۰ وأصل هذا 
المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو » فانبم لما أصلوا أن الله تعالى غير مباين 
لهذا العام الحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث لهما إلا المكابرة : 
أحدهما : أنه معدوم لا وجود له ۰ ذ لو كان موجوداً لكان ما داخل 
العام أو خارجاً عنه » [ وهذا معلوم بالضرورة » فإنه إذا كان قائما بنفسه 
فإما أن يكون مباینا للعالم أو محایث(" له !ما داخلاً فيه واما خارجا عنه ٩٩۲‏ 
الأمر الثاني : أن يكون هو عين هذا العا ۰ فإنه يصح أن يقال فيه 
حيتئلٍ : إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباینا" له ولا حالا فيه » إذ هو 
(۱) تقدم تعريفهم ص ( ۲16 ) . 
(۲) في «د» و «ن » : « القائلین » والثبت هو الصواب لأنه نعت لا قبله . 
(۳) يعني به ابن عربي الحاقي الصوفي » وقد تقدمت ترجته ص ( 445 ) . 
©( في الفتوحات المكية (4/ ۱8۱) ۰ يقع في أول مقطوعة مكونة من خسة أبيات » وهو 
فيها بلفظ : الا كل قول في الوجود کلامه سواء علينا نشره ونظامه 
وقد تقدم الكلام على كتاب الفتوحات وكتاب الفصوص ص ( ٤٤٤‏ ) تعليق ( ١‏ ) . 
(0) الحايثة تقدم بيانها ص ( 9١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » . 
(۷) في « ت » : « مباین » . 


۱۳۰ 


عینه والشيء لا يناف نفسه ولا يجايئها » فرآوا آن هذا خير من ٍنکاز وجزده 
والحكم عليه بأنه معدوم » ورآوا أن الفرار من هذا إلى |ثبات. موجود قائم 
بنفسه لا داخل العا ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مباین له 
ولا حایٹ ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا آمامه فراراً 
إلى ما لا يسيغه عقل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة ولا يمكن أن يقر 
برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث لهما : ا 
آحدهما : أن يكون ساريا فيه حالا فيه » فهو في كل مكان بذاته » وهو 
قول جیع الجهمية الأقدمين . 

الوجه الثاني : أن يكون وجوده في الذهن لا في الخارج لون یي 
سبحانه وجودا عقليا » إذ لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين هذا 
العام أو غيره » ولو كان غيره لكان إما بائنا عنه أو حالا فيه وكلاهما باظل 
فثبت أنه [ 1/7١7‏ ] عين هذا العام » فله حينئذٍ كل اسم حسن وقبيح » 
وكل صفة كمال ونقص » وكل كلام حق وباطل » نعوذ الله من ذلك . 
المذهب الثاني : مذهب الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو() وهم الذين يحكي 
ابن سینا" والفارابي29 والطوسي(") قولهم : إن كلام الله فيض فاض من 
العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها » فأوجب لها 


(۱) وانظر القصيدة النؤنية للمؤلف مع شرحها للهراس (۱۵۸/۱ - ۱۵۹).. 
(۲) تقدمت ترجته ص 4( 
(۳) تقدمت ترجته ص: (۲۶۱ ) . 
)٤(‏ تقدمت ترجته ص ( ۱۷ ) . 


(۵) تقدمت ترجته ص ( ۲۸۸ ) . 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ي سو 


ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه . ولهذه النفوس 
عندهم ثلاث قوى : قوة التصور وقوة التخيل و 
التعبير » فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عنه غيرها » وتدرك 
بقوة تخیله() شكل العقرل( في صورة الحسوس » قتتصور المعقولات 
صوراً نورانية تخاطبها وتكلمه بكلام تسمعه الأذن » وهو عندهم كلام الله 
ولا حقيقة له في الخارج » وإنما ذلك كله من القوة الخيالية الوهمية » قالوا 
وربما قويت هذه القوة على إسماع ذلك الخطاب لغيرها وتشكيل تلك 
الصور العقلية لعين الرائي فيرى الملائكة ويسمع خطابهم » وكل ذلك (من 
الوهم)۲9 والخيال لا في الخارج . 

فهذا أصل هؤلاء في إثبات كلام الرب وملائكته وأنبيائه ورسله » 
والأصل الذي قادهم (إلى ذلك) عدم الإقرار بالرب الذي عرّْت به 
الرسل ودعت إليه » وهو القائم بنفسه المباين لخلقه ۰ العالي فوق سمواته . 
E‏ اعمال EAR a‏ وت يع المعلومات » 
القادر على كل شيء . فهم أنكر وا ذلك كله“ . 


0 يراجع ما سبق ص ( ۱۵۷ ) مع التعليق ( ١‏ ) و ص ( ۲۷۱ ) مع التعليق ( 9 ) . 
)8( في ات ) : ١‏ تخییلها ٩‏ . 

)۳( هكذا في النسخ الخطية : « العقول » ولعل صرابها ‏ العقول * . 

3 في هد » و ن» : « في الوهم ٩‏ . 

(ه) في دت » : «ل هذا . 

)١(‏ ويراجع : منهاج السنة (۳۰۹/۲) وجموع الفتاوی ٩۲/۱۲(‏ و۱۱۳) والتسعينية 


(ضمن الفتاوی الکبری) (/۳۷۳) والنونية مع شرحها للهراس (۱۵۲/۱) وشرح 
العقيدة الطحاوية (۱۷۳/۱) . 


۱۳۰۹ خو 0 
۰ 2 الذهب الناث(۱) : هذهب الجهمية النفاة لصفات الرب تبارك وتعال :أن 
سز ي 7 كلامه مخلوق من بعض مخلوقاته فلم [ یقم ]20 بذاته() سبحانه ا 
0 على هذا الأصل واختلفوا في فروعه : 
قال الاڈ لبروااال و 1 : اراد لقره روود الل 
قر الأ سم زر جسم و لوق و 
إلا جسم . 
والفرقة الثانية يزعمون أن كلام الخلق عَرّض وهو حركة » لأنه لا عرض 
0 إلا الحركة وأن كلام الخالق جسم 2 وأن ذلك الجسم صوت 
ب( مؤلف مسموع وهو فعل الله وخلقه » وهذا قول (النظام)٩)‏ 
وأصحابه » وأحال النظام أن يكون کلام الله في آماکن كثيرة أو مکانین 
في وقت واحد » وزعم أنه في المكان الذي خلقه فيه . 0 


(۱) في «د و هن : الثاني » وامثبت من ت » وهو الصواب لكون الذهب الثاني 
سبق ذکره قبل هذا . 

(۲) ما بين المعقرفتين ساقط من ذات ٩‏ . 

(۳) في « ت » : ١‏ بقدراته » » وكتب في هامشها : ١‏ لعله فلم يتكلم بذاته » م 

0( تقدمت ترجمته ص ( ٩۸‏ ) وينظر ص ( ١10‏ ) تعليق ( ۲ ) وص ( 479 ) تعليق (4 ):. 

(0) في « ت » : « منقطع ؛ والمثبت من ددعو و ۵ » وهر الموائق لا في مضصدر النمن .: 
المقالات (۲۱۸/۱) . 

00( في النسخ الخطية : «أبي الهذیل ؛ ۰ والثبت من مصدر النص : القالات 1۸/۷( 
یدیل ما سبي بعده » وكذا ما ذكره أبو الحسن في الموضع الشار یه ند عرض 
للفرقة الثالثة تمه ی وس ۱ 

(۷) تقدمت ترجته ص (:۲4۲) . 


المثال الماشر مما ادعي فيه السجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » الجواب عن ذلك ۱۳۲۷ 


الفرقة الثالثة : من المعتزلة تزعم( أن القرآن مخلوق لله وأنه عرض وأنه 
يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد إذا تلاه » قال فهو يوجد مع تلاوته » 
وإذا كتبه وجد مع كتابته 2 وإذا حفظه وجد مع حفظه »> وهو يوجد 
٠ [‏ ب ] في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكتابة ولا يجوز عليه الانتقال 
والزوال92) 

والفرقة الرابعة/" : يزعمون أن كلام الله عر وجل عرض وأنه مخلوق » 
وأحالوا أن يوجد في مكانين في وقت واحد » وزعموا أن المكان الذي 
خلقه الله تعالى فيه محال انتقالّه وزواله منه ووجودٌه في غيره » وهذا قول 
جعفر بن حرب(؟ وأكثر البغداديين . 

والفرقة الخامسة : أصحاب معمر(") يزعمون أن القرآن عَرَض » 


)۱( في ( د۲ و ان ۷ : «یزعم ۲ . 

(۲) ینظر : مجموع الفتاوی (۱۱۳/۱۲) وشرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۱۷۳) وفتح الباري 
(1۵0/۱۳) . 

(۳) وهي أيضاً من العتزلة . 

)٤(‏ هو جعفر بن حرب الهمداني ویکنی أبا الفضل » قال فيه الخطيب : « معتزلي بغدادي 
درس الکلام بالبصرة على يد أي الهذیل العلاف .. مات سنة (۲۳۷) . 

تاريخ بغداد (۱۱۲/۷ - ۱۱۳) ومیزان الاعتدال (1۰6/۱) وطبقات العتزلة 
(س ۷۳ - ۷۲) ولسان الیزان (۱/ ۱۱۳) . 

(0) هو معمر بن عباد السلمي (بالتشدید) معتزلي من أهل البصرة ثم سکن بغداد وناظر 
النظام > قال فيه القريزي : « وهو أعظم القدرية غلوا » وبالغ في رفع الصفات 
والقدرة بالجملة وانفرد بمسائل .. » الخ » مات سنة (۲۱0) وقیل (۲۳۰) . 

الملل والنحل (۷۹/۱) وطبقات العتزلة (ص۵4 - 0) ولسان الیزان (۷۱/۷) وخطط 
القريزي (۳۲۷/۲) . 


۳۸ دناست 


والاعراض عندهم قسمان : قسم منهما یفعله الأحياء » وقسم متهما() 
یفعله الأموات » ومخال أن یکون ما یفعله الأموات فعلا للأحياء . والقرآن 
مفعول وهو عرض > ومحال أن یکون الله فعله في الحقيقة » > لانهم جیلون 
أن تكون الأعراض فعلاً له » وزعموا أن القرآن فمل للمحل الذي شمع 
منه ۰ إن(" سُمع من شجرة' فهو فعل لها ٠‏ (وحيثما)؟» شمع فهو فعل 
الت( الذي 1 حل ]29 فيه ۱ ۱ 
والفرقة7") السادسة يعمو أن كلام اله عرض لوق وه بجد في 
آماکن كثيرة في وقت واحد » وهذا قول الاسکافيی( . : 
واختلفت العتزلة في کلام الله هل يبقى ؟ فقالت فرقة منهم يبقى بعد 
خلقه » وقالت فرقة آخری لا يبقى » ی ی 
خلقه الله تعالی() ۶ ثم یعدم بعد ذلك 8 


(۱) في «د »و «ن ٩‏ : «منها » . ۱ 

6 في « ت ۲ : إذ» » والثبت من «د ٠‏ و ١‏ ن ٠‏ وهو يوافق مصدر النص : القالات 
(۱ ۲۱۸ . 

. ٩ الشجرة‎ ١ : ٩ في « ت‎ )۳( 

.۰)۲۱۸/۱( في النسخ الخطية از ۰ والمثبت من مصدر النص : القالات‎ )٤( 

ره في « د ».و «ن .: ١‏ المحل » ۰ والمثبت من ٠‏ ت » وهو الموافق لمصدر النص : 
القالات (۲۱۸/۱) . 

(() ما بين العقوفتین ساقط من «ت »© . 

(۷) في « ت » : « الفرقة » بحذف الواو من آولها . 

(۸) تقدمت ترجته ص ( ۲:۳ ) . 

6 زاد في ٠‏ ت » : « فيه ٩‏ ۰ ولا توجد في «د» و« ن » ولا في مصدر التص . 

(۱۰)مقالات الإسلاميين (۱/ ۲۷۱۷ - 119) مع شيء من التصرف والاختصار . 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تمالى وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۱۳۰۹ 


وهذا الذهب هو من فروع ذلك الاصل الباطل الخالف لجميع کتب الله 
ورسله ولصریح العقول والفطر » من جحد صفات الرب وتعطیل حقائق 
آسمائه ونفي قيام الافعال به » فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل 
كان من فروع هذا الاصل أنه لم يتكلم بالقرآن ولا بغیره » وأن القرآن 
مخلوق » وطرد ذلك إنكار ربوبيته والهیته » فان ربوييته سبحانه [نما تتحق 
بکونه فقالا مدبرا متصرفا في خلقه ۰ یعلم ویقدر ویرید") ویسمع 
وییصر » فإذا اتفت آفعاله وصفاته انتفت ربوبیته » فإذا انتفت عنه صفة 
الکلام انتفی الأمر والنهي ولوازمهما وذلك ينفي حقيقة الالهية ۰ فطرد ما 
اصلوه أن الله سبحانه لیس برب للعال(؟ ولا إله » فضلاً [ عن ۲( أن 
يكون لا رب غيره ولا له سواه 

المذهب الرابع : مذهب الكلابية0) أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب( أن 
القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة » وأنه لازم لذات الرب 
كلزوم الحياة والعلم وآنه لا يسمع على الحقيقة » والحروف والأصوات 
حكاية له دالة عليه وهي خلوقة » وهو أربع معان في نفسه : 
الأمر [ 1/۲۰۷ ] والنهي والخبر والاستفهام » فهي أنواع لذلك المعنى 
القديم الذي لا يسمع » وذلك المعنى هو المتلو القروء وهو غير" خلوق » 


(۱) في « ت » : « ويدبر » بدل قوله : « ويريد ١‏ . 
(۲) في «ن » : العام ۷ . 

(۳) ما بين العقوفتین مثبت من «ات © . 

(4) سبق تعریفهم ص ( 884 ) . 

(0) تقدمت ترجته ص ( ۵۰6 ) . 


(5) في « ت » : «خبر » بدل ٩‏ غیر ۷ . 


با یوار 

والاصوات واحروف هي تلاوة العباد وهي خلوقة . 

ومذا الذهب آول من یعرف أنه قال به ابن کلاب( » وبناه على أن 
الکلام لا بد أن یقوم بالتکلم » واحروف والاصوات حادثة فلا يمكن أن 
E‏ ا لو ی ی کی ی ی 
الرب » والقرآن اب لذللك العنی وهو غير خلوق . 

الذهب الخامس : مذهب الأشعري ی رن ۲ 
قائم بذات الرب ۰ وهو صفة قديمة أزلية لیس بحرف ولا صوت › ولا 
ينقسم ولا له أبعاض ولا له أجزاء » وهو عين الأمر وعين النهي. وعين 
الخبر وعين الاستخبار » الكل من واحد » وهو عين التوراة والإنجيل 
والقرآن والزبور » وكونه آمرا ونيا وخبرا واستخبارا صفات لذلك المعنى 
الواحد لا أنواع له > فانه تم بارع ولا جزء » وكونه قرآنا وتوراة 
وإنجيلا تقسيم للعبارات عنه لا لذاته » بل إذا عبر عن ذلك المعنى 
بالعربية كان قرآنا » وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة » وان عبر عنه 
بالسريانية كان اسمه إنجيلا » والمعنى واحد » وهذه الألفاظ عبارة عنه (ولا 


(۱) انظر : مقالات الاسلامیین (۷/ ۲۰۷ - ۲۵۸) ومجموع الفتاوى (1۹/۱۲ و۲۷۲) 
ومنهاج السنة (۳۷۱۰/۲) والتسعيية (ضمن الفتاوی الکبری) ۳۹٦/۷‏ ۰ ۰:۲6 
۷ ۰ 41۲) والقصيدة النونية مع شرحها للهراس (۱۱۱/۱) وما بعدها » وفتح 
الباري (106/۱۳) وشرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۱۷۳) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۸ ) . 

(۳) ما بين العقرفتین ساقط من «ت » . 

43 في ت» : « والکل » . 

. ۷ في ۱ ت  : « تقشيما‎ (٥) 


المثال الماشر سا ادعي فيه السجاز : نداژه تمالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۱۳۹۱ 


پُسمیها۱6) حكاية » وهي خلق من الخلوقات . وعنه( لم يتكلم الله بهذا 
الکلام العربي ولا سمع من الله » وعنده ذلك العنی سمع من الله حقيقة » 
ویجوز أن يرى ويشم ویذاق ویلمس ويدرك باحواس امس ۰ إذ الصحح 
عنده لإدراك احواس هو الوجود » فكل موجود(" يصح تعلق الادراکات 
كلها به كما قرره في مسألة رژية من ليس في جهة من الرائي وأنه يرى 
حقيقة وليس مقابلا للرائي » هذا قولهم في الرؤية وذلك قولهم في 
الكلام . 

والبلية العظمى نسبة ذلك إلى الرسول وأنه جاء بهذا ودعا إليه الأمة » 
وأنبم آهل الحق ومن عداهم أهل الباطل » وجمهور7” العقلاء يقولون : إن 


(۱) في «ن » : ولا نسمیها ١‏ ۰ ولعل الصواب ما أثبته لكون الامام ابن القيم يحكي عن 
الأشعري الذي لا يسمي ألفاظ كلام الله تعالى حكاية وإنما يسميها عبارة . 

(۲) أي الأشعري . 

(۳) في « ت » : ١‏ وجود » ولیس بصواب . 

(4) من مذهب جمهور الأشاعرة نفيهم الجهة عن الله تعالی » ثم [تهم قالوا بإئبات الرؤية في 
الدار الآخرة فوقعوا في تناقض بیّن واضطراب ظاهر لكون الرؤية لا تعقل بلا مقابلة 
وجهة ء فقالوا إنه تعالى يُرى لكن بلا جهة ؛ لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا 
عن يساره ولا فوقه ولا تحته وأنه ليس من شرطها الجهة والمقابلة » فألزمهم خصومهم 
من النفاة وغيرهم بلوازم شديدة لا محيد لهم عنها . 

انظر : الإرشاد للجويني (ص‌۱۱۸) وما بعدها » والاقتصاد في الاعتقاد (ص١1)‏ وما 
بعدها » ومجموع الفتاوی )۸٤/١١(‏ وما بعدها » وشرح العقيدة الطحاوية (۱/ 
۹ ۲۲۱) وشرح المواقف (ص۱۸۵) وما بعدها مع تعليق محققه » وفتح الباري (۱۱/ 
۷ و (8۲۷/۱۳) . 


(5) في « ت » : « وجهررهم ۰ . 


۱۳ 


تصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه »> وهو لا یتصور إلا كما تتصور 
الستحیلات المتنعات ۰ وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار فیام الأفعال 
والأمور الاختيارية بالرب تعالى » ویسمونبا مسألة حلول 9 
وحقیقتها إنكار آفعاله وربوبیته وإرادته ومشیشته . 

الذهب السادس : مذهب الکرامیة۳ وهو أنه متعلق بالشيتة والقدرة 
قائم بذات الرب تعالل » وهو حروف واصوات مسموعة » وهو حادث 
بعد أن لم يكن(" » فهو عندهم [ ۲۰۷/ب ] متکلم بقدرته ومشیته بعد أن 
لم يكن متکلما » كما یقوله سائر فرق التکلمین أنه فعل بقدرته ومشیتته بعد 
أن لم يكن فاعلا ۰ كما ألزموا به الكرامية في مسألة الكلام » فهو لازم لهم 
في مسألة الفعل » والكرامية29 آقرب إلى الصواب منهم ٠‏ فإنهم أثبتوا 
كلاما وفعلا حقيقة قائمتين SS‏ 
القول بحوادث لا أول لها > ومنازعوهم أبطلوا حقيقة الكلام والفعل 


(۱) حلول الحرادث : مصطلح كلامي » والجوادث جمع حادث وهو « ما یکون مسبوفا 
بالعدم ویسمی حدوثا زمانیا » ویعبر با لحدوث عن الحاجة للغیر » ویسمی حدوثا ذاتیا »'. 

التوقیف على مهمات التعریف (ص۲۹4) ۰ وینظر : الحدود في الاصول لابن فورك 
(ص ۸۳ -.۸4) مع تعلیق محققه عليه » ومعیار العلم (ص ۳۲۳ - ۳۲۵) والمبين في شرح 
معاني آلفاظ الحكماء والتکلمین (ص۱۱۹) ومجموع الفتاوی (۳۲۰/۷) و )٩۰/۱7(‏ 
وشرح حدیث التزول (ص4۳) والصفدية (۱۵۹/۲) ودرء التعارض (قفيه تفصیل جيد 
فاتق) (۱/ ۱۲۰ - ۱۲۷ ۰ ۳۷۶) والتعریفات للجرجاني (ص۸۱) والکلیات لأبي البقاء 
(۱۸۰/۲) ودستور العلماء (۰/۲- ۷) . 

(۲) سبق تعريفهم ص (9۱۹ ) . 

(۳) شرح المواقف (ص۱8۸) . 

(4) في « ت » : ١‏ والكرامية في مسألة » . 


المثال الماشر مما ادعى فيه البجاز : نداؤه تعالى وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۹۳ 


مي ا ل ا 
شيئاً خارجا عنهما » فهم ل يثبتوا لله كلاما ولا فعلا ۰ وأما الكرامية فإنهم 
جعلوه متكلما بعد أن لم يكن متكلما . كما جعله خصومهم فاعلا بعد أن لم 
بک فاا( 

الذهب السابع : مذهب السالمية2"0 ومن وافقهم من أتباع الأئمة الأربعة 
وأهل الحديث أنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى لم يزل ولا يزال » لا 
یتعلق بقدرته ومشیتته » ومع ذلك هو حروف وأصوات وسور وآیات » 
سمعه جبریل منه » وسمعه موسی بلا واسطة ۰ ویسمعه سبحانه من 
يشاء 3 وإسماعه نوعان 8 بواسطة وبغير واسطة 34 ومع ذلك فحروفه 
آن واحد » [ لم تكن ](" معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم » بل لم 


(۱) وينظر : منهاج السنة (۳۷۱/۲) والقصيدة النونية مع شرحها للهراس (۱۳۲۸/۱) 
وشرح العقيدة الطحاوية (۱/ ۱۷۳) وفتح الباري (00/۱۳) . 

(۲) السالية : هم أتباع أبي عبد الله محمد بن سام (ت ۲۹۷) وابنه أي الحسن آحد بن سام 
التوفی سنة بضع وخسین وثلائمائة » وهما بصريان » ومن معتقدات هذه الطائفة أنه 
سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة في صورة آدمي محمدي » وأنه عر وجل يتجلى لسائر 
الخلق يوم القيامة من امن والانس والملائكة والحيوان أجمع + » لكل واحد في معناه وأن 

له سراً لو أظهره لبطل التدبير وللأنبياء سرا لو أظهروه لبطلت النبوة وللعلماء سراً لو 
أظهروه لبطل العلم . . ؛ إلى غير ذلك من أقاويلهم الباطلة الفاسدة . 
ينظر عنهم : الغنية لطالبي طريق الحق (ص۹4) وتلبيس إبليس (ص۸۱) والسير /١5(‏ 
۲ - ۲۷۳) ومعجم الفرق والمذاهب الإسلامية (ص۲۰۱ - ۲۰۲) . 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من 2ت © . 


114 
تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة والسمع والبصر . 

وجهور العقلاء قالوا : تصور هذا الذهب كافٍ في الجزم ببطلانه . 
والبراهین العقلية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها وأنها مخالفة لصریح 
العقل والنقل ۰ والعجب. أنها هي الداثرة بين فضلاء العالم لا یکادون 
يعرفون غیرها . 


و[ 
قول أتباع الرسل الذین تلقوا هذا الباب عنهم أثبتوا لله صفة الکلام كما 
أثبتوا له سائر الصفات ۰ وال قیام هذه الصفة بنفسها كما یقوله بعض 
الکابرین أنه خلق الکلام لا في محل ۰ ومحال قيامها بغير الوصوف بها كما 
يقوله الکابر الآخر أنه حلق في محل فکان هو التکلم به دون امحل . 
قالوا والكلام الحقيقي. هو الذي يوجد بقدرة المتكلم وإرادته قائما به » لا 
يعقل غير هذا » فأمًا("© ما كان موجودا بدون قدرته ومشيئته 1 ۲1/۲۰۸ 
وان سمع منه فإنه لیس بكلام له » وإنما هو مخلوق خلقه الله فيه » فلو كان 
ما قام بالرب تعالى من الكلام غير متعلق بمشيتته بل( يتكلم بغير اختياره ل 
يكن هذا هو الكلام العهود » بل هذا شيء آخر غير ما يعرفه العقل ويشهد 
به الشرع . 


(۱) انظر عن مذهب السالية وقولهم في صفة كلام الله تعالى : منهاج السنة )٠١١ /١(‏ 
و(۳۸۰/۲ (TUY‏ ومجموع الفتاوی (۳۱۹/۱۲ - ۳۲۰) والقصيدة E‏ 
للهراس (۱۲۲/۱ - ۱۲۳) . 

(۲) في «ت » : «وآما ‏ . 

)۳ في ات :۰ ۱۸۸ : 


المثال العاشر مما ادعى فيه المجاز : تداژه تعالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك 16 


قالوا : ولو لم يكن هناك ألفاظ مسموعة حقيقة السمع ‏ يكن ثم صفة 
كلام البتة ۰ ولو كان عاجزاً عن الكلام في الأزل لم يصر قادرا عليه فيما لم 
يزل » فإنه إذا كانت حاله قبل ويعد سواء وهو لم يستفد صفة الكلام من 
غيره فمن المستحيل أن تتجدد( له هذه الصفة بعد أن كان فاقدا لها بالكلية 
وكذلك إثبات قدم عين كل فرد [ فرد ]0 من [ آفراد 236 [ أنواع ]©) 
الكلام » وبقاوٌه أزلاً وأبدًا واتتران(") حروفه بعضها ببعض بحيث لا يسبق 
شيء منها لغيره9© لا يسيغه عقل (ولا تقبله فطرة)"© ۰ وقد دلت 
النصوص النبوية أنه يتكلم إذا شاء بما شاء » وأن كلامه يسمع > وأن 
القرآن العزيز [ الذي ]0 هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه 
حقا » لا تأليف ملك ولا بشر » وأنه سبحانه هو الذي قاله بنفسه : 
د الت 204 و حر » عَسَنَ 204 ۰ و« کهیتش ۳ وأن 


(۱) في هت : « جدد ۷ . 

(۲) ما بين المقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ) . 
(6) ما بين العقوفتین مثبت من ١‏ ت ‏ . 
(o)‏ في « ت » : « واقترانه » . 

(1) في ۱ ن » : بغيره ۷ . 

(۷) في «د »و دن » : ولا یتبله نظر ٩‏ . 
(۸) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 
)٩(‏ في دت » : « قال » . 

(١٠)أول‏ سورة الاعراف . 

(۱۱)آول سورة الشوری . 

(۱۲)آول سورة مریم . 


۱۳۱۹ کیا کی جیاتن 


القرآن جیعه ۲ حروفه ومعائیه نفس کلامه الذي تكلم به ولیس بمخلوق » 
ولا بعضه قدیما وهو العنی » وبعضه خلوق وهو الکلمات واطروف ۰ 
ولا بعضه کلامه وبعضه کلام غيره » ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم 
بها جبریل ومحمد عما قام بالرب من العنی من غير أن يتكلم الله بها » بل 
القرآن جیعه کلام الله حروفه ومعانیه » تكلم الله به حقيقة » والقرآن اسم 
لهذا النظم العربي الذي بلغه رسول الله و عن جبریل عن رب العالین » 
فللرسولین منه مجرد التبلیغ والأداء لا الوضع والانشاء ۰ کما یقول أهل 
الزیغ والاعتداء » فکتاب( الله عندهم غير کلامه » کتابه مخلوق وکلامه 
غير مخلوق » والقرآن إن آرید به الکتاب كان مخلوقا وان آرید به الکلام كان 
غير مخلوق » وعندهنم أن الذي قال السلف هو غير مخلوق هو العين القائم 
بالفس » وأما ما جاء به الرسول وتلاه على الأمة فمخلوق وهو عبارة عن 
ذلك المعنى » وعندهم أن الله تعالى نمم يكلم موسى وإنما اضطره إل معرفة 
المعنى القائم بالنفس من غير أن يسمع منه كلمة واحدة ۰ وما يقرؤه 
القارءون ويتلوه التالون فهو عبارة عن ذلك المعنى » وفرعوا على هذا 
الاصل فروعا : ۱ 

منها : أن کلام الله لا يتكلم به غیره [ ۲۰۸/ب ] فانه۳ العين القائم 
بنفسه ۰ وعال قيامه بغیره » فلم يتل آحد قط کلام الله ولا قرأه 
[ ولا آقراه ٩]‏ . 


(۱) في «ن » : «جیغ ۷ . 
(۲) في «ن » : « فکان » . 
(۳) في «ت ‏ : ۱ فان ۷ . 
(4) ما بين العقرفتین ساقط من « ت © . 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۳۹۷ 


ومنها : أن هذا الذي جاء به الرسول ی ليس كلام الله إلا 
على سبيل المجاز . 

ومنها : أنه لا يقال إن الله تعالى (تكلم ولا يتكلم)20 ۰ ولا قال ولا 
يقول ۰ ولا خاطب ولا يخاطب » فان هذه كلها أفعال إرادية تكون 
بالمشيئة » وذلك المعنى صفة أزلية لا تتعلق بالمشيئة . 

ومنها : آنبم قالوا لا يجوز أن ينزل القرآن إلى الارض > فألفاظ النزول 
والتنزيل لا حقيقة لشيء منها عندهم . 

ومنها : أن القرآن القديم لا نصف له ولا ربع ولا خس ولا عشر ولا جزء 
له البعة9؟ . 

ومنها : أن معنی الأمر هو معنی النهي ۰ ومعنی الخبر والاستخبار » 
کل( ذلك معنی واحد بالعین . 

ومنها : أن نفس التوراة هي نفس القرآن ونفس الانجیل والزبور > 
والاختلاف في التأویلات فقط . 

ومنها : أن هذا القرآن العربي تألیف جبریل أو محمد أو مخلوق خلقه الله 
في اللوح الحفوظ فنزل به جبریل من اللوح » لا من الله على الحقيقة كما 
هو معروف من آقوالهم . 


(۱) لعلها : ١‏ لا تكلم ولا يتكلم ٠‏ كما في نظائرها بعدها في السیاق نفسه . 

(۲) لمعرفة ما قيل في تقسيم القرآن إلى النصف والربع والخمس والعشر وعدد الأجزاء 
ينظر : المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني (ص۲ - ۳ ۰ ۱۵) وفنون الافنان 
في عيون علوم القرآن لابن الجوزي (ص۲۵۳ - ۲۷۷) والبرهان في علوم القرآن 
للزركشي )555/1١(‏ وما بعدها » والتبيان لبعض الباحث المتعلقة بالقرآن لطاهر 
الجزائري (ص ۱۹۰ - )١195‏ ومعجم علوم القرآن للجرمي (ص۷۹) . 

(۳) في « ت » : «وکل ٩‏ . 


[ دلالة 
القرآن 

وصرییح 
الستة 

وغيرهما على 
أن كلامه 
تعالى صفة 
قائمة بذانه 
يتكلم به 


متى شاء ] 


۱۳۸ جیا م ن 
ومنها : أن ذلك العين القدیم يجوز أن تتعلق() به الادراکات 
الخمس » فيُسمع ويُرى ويُشم ويّذاق ويُلمس ۰ إلى غير ذلك من الفروع 
الباطلة سمعا وعقلا وفطرة . 
وقد دل القرآن وصریح السنة والعقول وکلام السلف على أن الله سبحانه 
يتكلم بمشيئته »> كما دل على أن کلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات 
وفعل ۰ قال تعالى 20 رلتیه لد رده أن فو له کن نکن ۲۵4 
وقوله :¥ اکما مر | دا ار راد س نشیا أن یول بر کن کول چ 5 لذا » 
تغلص الفعل ا وه أن » کذلك0) »> و« نقول ۲ فعل ذال على 
الحال والاستقبال(۲ » و « كن » حرفان يسبق آحدهما الآخر ۰ فالذي 
اقتضته هذه الآية هو الذي في صریح العقول() والفطر . 
(۱) تكررت كلمة « يجوز ؛ في « ت ٩‏ . 
(۲) في «ن » : «يتعلق؟. 
(۳) في «د» و هن » : «آمرنا » وهو خطأ . 
03 سورة اللحل آية (:4) . 
)٥(‏ سورة يس آية (۸۲) . 
(5) ينظر : المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل » وهر شرح عل کنیل لابن 
مالك (۱۳/۱ ۰ ۱۶) فقد ذكر هذا نصاً وأمثلة . 
(۷) ينظر : الصدر السابق (۰۱۳/۱ )١٤‏ . 
(۸) في «ن » : «يقول» . 
)٩(‏ هکذا عرفوا الفعل الضارع يعني هو : ما دل على حدث مقترن بأحد زماني الخال أو 
الاستقبال ۱ 
وينظر : العجم الفصل في النحو العربي (۱۰۰۰/۲) ومعجم علوم اللغة الغربية عن 
الائمة (ص۳۸۹) ومعجم القواعد العربية في النحو والتصريف (ص40) . 
(۱۰)ني دت » : « العقول » . 
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وكذلك قوله : 8 ولا را أن جيك ريد مرا مارفا وا يا 204 , 
سواء کان الأمر (ھاھنا)' أمر تكوين أو آمر تشریع(؟ فهو موجود بعد أن 
وكذلك قوله : « ولد عم ۾ مرت فلا ميگ أَسْجُدُوا 
دم 294 وانما(") قال لهم اسجدوا بعد خلق آدم وتصويره . 
وكذلك قوله : #وَلمّ0 س2 موی لوقتا وم رب تال زب أرفة آنظز 
یک 6 أن تن 94 الآيات کلها ‏ فکم [ فیها ]۲۷ من برهان يدل على 
آن اتك والخطاب وقع في ذلك 1 1/۲٠۹‏ ] الوقت . 
وكذلك قوله  :‏ کا اتنا روت ين عد اراد ان 4( , 
(۱) سورة الاسراء آية (۱7) . 
)۲ في ١‏ ت ۷ : «هنا » بحذف الهاء الأولى التي هي للتبیه . 
™( وقد رجح الولف رحه الله تعالى في کتابه شفاء العلیل في موضعين منه أن الأمر هنا 
کون لا شرعي فقال عند الآية المذكورة (ص ۵0۲ ۔ 01۳) : « فهذا آمر تقدير كوني لا 
أمر ديني شرعي ٠‏ فان الله لا يأمر بالفحشاء » والمعنى قضينا ذلك وقدرناه » وقالت 
طائفة : بل هو أمر ديني » والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا وفسقوا » والقول الأول 
أرجح لوجوه 7 ؛ ثم ذكر سبعة وجوه في بیان وجه الأرجحية » وهكذا ذكر في 
المصدر نفسه (ص۱۰۵ - ۱۰۷) . 
)٤(‏ سورة الأعراف آية ( ۱۱ ) . 
(ه) في «د» و ان » : «فانما » . 
(3) في « ت » : « فلما ؛ والمثبت هو الصواب كما في نص الآية الكريمة . 
(۷) سورة الأعراف آية )1١537(‏ . 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ‏ . 
)٩(‏ في «ت » : التكلم ٩‏ . 
(۱۰)سورة القصص آية (۳۰) . 


نم ۳2 


مع م یا سايء 


والذي ناداه هو الذي قال له : ۳۳ 4 إل آنا تاعنن 4 . 
وكذلك قوله : « َب يبوم مَل ۳ ۰ وقوله : < َم يي یم 
ول که الم إا ڪاو در ۳4 . وقوله : < بن نو لحه 
کل نون یر 08 وال أن قول سبحانه لجهنم. « َلٍ 
انآ وقول هَل من زير 4 قبل خلقها ووجودها . 
وتأمل نصوص ۱ إلى آخره ونصوص السنة › رلا سيما 
أحاديث الشفاعة29 وحدیث اعراج" وغیرها . 


۱۳۳۰ 


(۱) سورة طه آية (۱6). 

(۲) سورة القصص آية 1۲ < Cg‏ و 0 ۲ 

(۳) سورة سبا آية (4۰) . 

(4) سورة ق آية (۳۰) . 

0 في د و «ن ۲ : «یقوله ۷ . 

0( ا رحه الله تعالى يقصد ما جاء في بعض روایات حديث الشفاعة: وقيه : 

.. فافول با رب أُمتي أمتي ٠‏ يا رب أمتي آمتي » يا رب أمتي آمتي :يا رپ 

0 : يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب 

الجنة .. » الحديث ۰ أخرجه الترمذي في صفة القيامة ح) ۲4۳ (۱۲۲/4 - 1۲6) 

والإمام أحمد في السند (واللفظ له) (۲/ ٤١‏ -577) وإسناده صحيح ٠‏ قال الترمذي. 
عقبه : « هذا حديث حسن صحيح ؛ ۰ وأصله في الصحيحين وغیرها . 
والشاهد فيه : « فیقول : أي الول سبحانه وتعال » . ۱ 

(۷) لعل الولف رحمه الله تعلل يقصد ما جاء في حديث الاسراء والعراج وفیه : «.. . فلم 
أزل أرجعٌ بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتی قال : يا محمد إنبن خمس ضلوات 
لكل يوم وليلة .. » الحديث ۰ وقد أخرجه مسلم في الإيمان ح۹٠۲‏ 
(۱/ ۱۰ - ۱6۷ ۰ وفي رواية البخاري من كتاب الصلاة ح۹٤۳‏ (ص95!:- ۷۷) 
وفي أحاديث الأنبياء ۳۳۸۲ . (ص۱۸۰ - 1۸۱) : ۱ .. فقال : هن خس = 
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كقوله : « آتدرون(؟ ماذا قال ربكم الليلة ؟ 4 » وقوله : « إن الله يحدث 
من أمره ما يشاء » وان ما أحدث ألا تكلموا في الصلاة»(۲۳ » وقوله : « ما 
منكم (من أحد إلا سيكلمه)) ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب»( . 


= وهن خسون لا يبدل القول لدي .. » الحديث . 
والشاهد فيه كسابقه من نسبة القول إلى الله تعالى . 

(۱) في «ن » : « أيدرون » ولیس بصواب . 

(۲) هو جزء من حدیث زید بن خالد الجهني رضي الله عنه قال : « صلى لنا النبي عله 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل ۰ فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ .. »© الحديث » وقد أخرجاه في 
الصحيحين : البخاري في الأذان ۸4۷ (ص58١)‏ وفي الاستسقاء ح78١٠‏ وفي 
الغازي ح/ا4١4‏ وفي التوحيد (ختصرا) ۷۵۰۳ ۰ ومسلم في الإيمان ح١٠٠‏ (۱/ 
(AE AY‏ . 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم عن ابن مسعود رضي الله عنه » في 

كتاب التوحيد » باب قول الله تعال : « کل وم هْرٌ في مَأ . . 4 الخ . (ص۱۵۸۰) 
وقد قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (5/ 751 - 7537) : « هذا طرف من حديث 
أسنده الولف في الصلاة ؛ وفي « هجرة الحبشة » من طريق علقمة عن ابن مسعود في 
منع الكلام في الصلاة ختصرا بلفظ « إن في الصلاة لشغلا » . وأخرجه أبو داود 
والنسائي من طريق أبي وائل عن ابن مسعود مطولا وفيه هذا اللفظ » وهو من الأحاديث 
التي لا توجد في البخاري إلا معلقة وقال الإمام مد ثنا سفيان عن عاصم عن أب وائل 
عن عبد الله قال : « كنا نسلم على النبي لله إذ كنا بمكة قبل أن نان أرض 
الحبشة . . الحديث وفيه : « إن الله حدث من أمره ما شاء » وان مما أحدث أن لا تكلموا 
في الصلاة » ۰ آخرجه النساتي من رواية سفيان وأخرجه أبو داود من رواية أبان بن 
العطار عن عاصم ۲ . 

)©( في النسخ الخطية : « إلا من سيكلمه » والت من مصادر النص . 

(0) آخرجه البخاري في مواضع من صحيحه مطولا وغتصرا منها في كتاب الرقاق 
ح10۳۹ (ص۱۳۷۹) وفي التوحيد ح۳٤٤۷‏ و۷۵۱۲ ۰ ومسلم أيضاً مطولا = 


0701 


وقد أخبر الصادق aE‏ ا و ل ا د 


, 9 کیف: تم عبادي ؟ ۲ » ور القيامة‎ ١: 
بهم تر يوم‎ 
ai ويكلم أنبياءه ورسله زعباده المؤمنين یومتذ(" ' » ويكلم أهل الجنة في‎ 


۲ 


= ومختصرا في مواضع من كتاب الزكاة منها ح۷٦‏ (۲/ ٠‏ لا من حديث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه يرقعه . 

(۱) هو جزء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في مواقیت الصلاة 
ح۵٥٥‏ (ص5١١ ‏ ۱۱۵) وفي بده الخلق ح۳۲۲۳ وفي التوحيد ۷٤۲۹‏ و 7/445 . 

(۲) كما في قوله تعال « مين شم جما نم بل کیک کرام يد ڪاو در و 
لوا شت أن وشا من دونهم بل كنا يعيش الجن ج ڪيم يم تة 4 الان 
٤٩(‏ ۱۰) من سورة سباً . 

(۳) تال البخاري في کتاب التوحید من صحیحه : « باب کلام الرب تعالى يوم القيامة مع 
الأنبياء وغیرهم » باب ۳۲ (ص۱۵۷) » ثم آورد فيه خمسة أحاديث ؛ قال شارخه 
الحافظ ابن حجر في الفتح (1۷۷/۱۳) : « تنبيهان : أحدهما : ليس في: أحاديث 
الباب كلام الرب مع الأنيياء إلا في حديث أنس » وسائر أحاديث الباب فيي كلام الرب 
مع غير الأنبياء » وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء فوقوعه للأنبياء بطريق الأولى . الثاني : 
تقدم في الحديث الأول ما يتعلق بالترجمة » وأما الثاني فیختص بالركن الثاني من الترجمة وهو 
قوله : وغیرهم » وأما سائرها فهو شامل للأنبياء وغير الأنبياء على وفق الترجمة » اه.. 

(5) قال البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه : « باب كلام الرب مع أهل الجنة » . 
باب ۳۸ (ص197/8) . قال شارحه الحافظ ابن حجر في الفتح (1۸۸/۱۳).: 
« قوله : باب کلام الرب مع أهل الجنة » أي بعد دخولهم الجنة » ذكر فيه حديئين 
ظاهرين فيما ترجم له » آحدهما حدیث آي سعید أن الله يقول لاهل الجنة : یا آهل 
الجنة » الحديث وفيه يقول : أحل عليكم رضواني . . ثانيهما حديث أي هريرة « أن 
رجلا من أهل الجنة استأذن ربه » في رواية السرخسي : یستأذن ربه في الزرع . 
الخ . فقال : « أولست فيما شنت ؟ » الحديث + وأخرج حديث أبي سعيد أيضاً في 
الرقاق ح۹٤٠٠‏ (ص)۱۳۸۱) ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ٩2‏ (۲۱۷۹/۵) . 
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ويسلم عليهم في منازلهم۲ » وأنه کل ليلة يقول : « من يسألني فاعطیه » 
من يستغفرني فأغفر له ۰ من يقرض غير عدیم ولا ظلوم ۲۳۳ ۰ وقال النبي 
يا : « إن الله أحيى آباك وکلمه کفاحا» » ومعلوم أنه في ذلك الوقت کلمه 
وقال له : « تمن علي:227 ۱ 

إلى أضعاف أضعاف ذلك من نصوص الكتاب والسنة التي إن ذفعت 
دفعت الرسالة بأجعها » وان كانت مجازاً كان الوحي كله مجازا » وان كانت 
من التشابه كان الدين كله من التشابه » وان بت أو ساغ تأویلها على 


(۱) كما قال تعال : 8 سل ولا يِن رب تور € الآية (۰۸) من سورة يس . 
وقد قال الولف رحه الله تعالى في النونية بشرحها للهراس (4۱۹/۲) وهو یتحدث عن 
کلام الرب سبحانه مع آهل الجنة : 
ویسلم الرجمن جل جلاله حقاعليهم وهو في القرآن 

(۲) تقدم ذکر حدیث النزول بسرد طرقه وروایاته ص ( ۱۱۲۵ ) وما بعدها . 

(۳) هو جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما آخرجه الترمذي في التفسیر 
۳۰۱۰2 (۲۳۰/۵ - ۲۳۱) وابن ماجه في المقدمة ح۱۹۰ (1۸/۱) وفي الجهاد 
ح۲۸۰۰ )٩۳۲/۲(‏ والدارمي في الرد على الجهمية رقم ۱۱۰ و ۲۸۹ (ص ۱۰ و ۱۳۷) 
وابن أي عاصم في السنة رقم ۱۱۵ (4۱۳/۱) وابن خزيمة في التوحید رقم ۵۹۹ (۲/ 
۰ والحاكم في الستدرك (۲۰۳/۳ - ۲۰۶) والييهقي في دلائل النبوة 
(۲۹۸/۳ - ۲۹۹) وابن حبان في صحیحه رقم ۲ )10/ £4 - 641( ۰ 
جميعهم من طریق موسی بن [براهیم بن بشیر الأنصاري عن طلحة بن خراش عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما وٍسناده جيد » وقد رواه الامام أحمد في السند (۳/ 
۲۱ تصرا » وكذا عبد بن حميد في التخب من مسنده رقم ٠٠۳۹‏ 
(ص۳۱۷ - ۳۱۸) وابن منده في الرد على الجهمية رقم ۳۰۳ (ص40١)‏ وأبو يعلى في 
السند رقم ۲ (/۱) من طريق آخر بإسناد حسن . 

وقوله : « کفاحا » أي مواجهة ليس بینهما حجاب ولا رسول . قاله ابن الأثير في النهاية 

. )۱۸۵/۵( 


۱۳۲ میسن 
خلاف ظاهرها ساغ تأویل "۲ جميع القرآن والسنة على حلاف ظاهره » فان 
مجيء هذه و اه ۲ وظهور(" معانیها(*) زتعدد 
أنواعها واختلاف مراتبها أظهر من كل ظاهر وأوضح من كل واضح ع 
جهد ما يبلغ التأویل: والتحریف والحمل على المجاز . 

هب أن ذلك یمکن في موضع واثنين وثلائة وعشرة ۰ آفیسوغ حمل آکثر 

من ثلاثة آلاف وأربعة آلاف موضع كلها على المجاز وتأويل يل الجميع بما 
ا ة آلاف ۰ فكل آية وکل 
حدیث اٍلهيی() وکل حدیث فيه الاخبار عما قال الله تعالى أو يقول » وکل 
آثر فيه ذلك إذا استقرئت زادت على هذا العدد » ويكفي أحاديث [ ۲۰۹/ 
ب ] الشفاعة » وأحاديك الرؤية » وأحاديث الحساب .. وأجاديث 
تكليم الله تعالى للائکته وأنبيائه ورسله وأهل الجنة » وأحادیث 
تكليم الله لوسی ‏ ۰ وأحاديث تکلمه عند النزول الإلهي 
وأحاديث تكلمه بالوحي“ » وأحاديث تكليمه للشهداء( » 


(۱) في « ت » : « تأويلها » . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ) . 

(۳) في «ت ۲ : د وظهورها » . 

(6) في « ن » : «معانیهما » . 

(۵) في « ن ٩‏ : « ولا یستبعد ‏ . 

0( يعني الحديث القدسي . 

(۷) في « ت » : ١‏ تكليمه ۷ . 

(۸) تقدم الدلیل على هذه الامور في مواطن سابقة . 

(٩‏ الذي وققت علیه ق هذا حدیث عبد الله بن جار رضي له نهما :ود دم قریا 
ص ( ۱۳۲۳ ) مع التعلیق ( ۳ ) . 
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وأحاديث تکلیم() كافة عباده يوم القيامة بلا ترجان ولا واسطة("؟ ‏ 
وأحاديث تكليمه للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم في الشفاعة ۰ إلى 
غير ذلك . إذ كل هذا وأمثاله وأضعافه مجاز لا حقيقة [ له ]۲ » سبحانك 
هذا بهتان عظيم » بل نشهدك ونشهد حلة عرشك وملائكتك وجيع خلقك 
أنك أحق ببذه الصفة وأولى من كل أحد » وأن البحر لو أمده من بعده 
سبعة آبحر وكانت أشجار الآرض آقلاما يكتب بها (ما تتكلي)!"؟ به لدت 
البحار والأقلام (ولم تنفد)29 كلماتك » وأنك لك الق والامر ۰ فأنت 
الخالق حقيقة . 
Aza‏ 

وأما مسألة تكلم العباد بالقرآن (فقد اشتبهت) على كثير من الناس » 

فقالت طائفة : « إن الله يخلق كلامه عند تلاوة كل تال » فيجري كلامه 


(۱) في « ت ۲ : ١‏ تکلیمه » . 

)۳( كما تقدم ذکره من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ص ( ۱۸۲ ) ۱ 

(۳) كما في قوله تعالى : ۵ من وا ازى ی هه لا یادن © الآية (۲۵0) من سورة 
البقرة » وقوله : « ما ين كع إلا ین بد اد 4 الآية ( ۳ ) من سورة يونس ۰ وقوله 


2 مسر ےو 2 


« رید لاتم امه لا من أو له ان ری لم توا 4 الآية (۱۰۹) من سورة 
طه » وقوله  :‏ آلا َع لشَّعَمَةٌ منده إلا لمن أت لم 4 الاية (۲۳) من سورة سباً . 
(4) ما بين المعقوفتين مثبت من ات ٩‏ . 
(0) في «ن » : «ما يتكلم ؟. 


(() في «د» و «ن» :وا پنفذ ۲ . 


(۷) في «د؛ و ۱ن » : ۱ فاشتبهت ۲ 


٣‏ شد 


الخلوق على لسان التالي ۰ وفعل التالي هو حركة اللسان فقط. وهي 
القراءة »4 » فالقراءة : صنع العيد عندهم » والمقروء صنع الله وخلقه » 
e‏ مخلوق بین صنعين : صنع الرب وصنع العبد » وهذا قول 
أبي الهذیل۳٩‏ والإسكافي" واصحابه(۳ . 
وقالت فرقة أخرى : « إن العبد هو الحدث لالفاظه() وتلاوته » والله 
تعالی خلقه في مکان واحد لا يتتقل عنه ولا یفارقه إلى غيره » فهذا السموع 
هو صنم التالي ۰ آلفاظه وتلاوته » ۰ وهذا قول أكثر البغدادیین من 
العتزلة » وقول جعفر بن حرب.() . ۱ 
وقالت فرقة : « إن القرآن ۸ يخلقه الله في الحقيقة ولا هو فعله ٠‏ فانه 
عرض ٩‏ ۰ وهم مجیلون أن تکون الأعراض فعلا لله » قالوا : « فهو فعل 
الحل الذي قام به ٠:‏ وهذا قول معمر(") وأصحابه من العتزلة( . 
وقالت فرقة : « إن الله سبحانه خلق کلامه في اللوح الحفوظ ثم مکن 
جبريل أن پاخذه") منه نقلا ويعلمه رسوله( 0 يكل - فجبریل إذا نطق به 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۲٤۲‏ ) . 

(۲) تقدمت ترجته ص (۲8۳) . 

69 ينظر ما سبق ص 11.5 ) وما بعدها ومقالات الاسلامین (۲2۹۲۹۸/۱)و(۲/ 518 . 
(4) في « ت ١ : ٠‏ لافعاله » . 

(۵) تقدمت ترجته ص ( ۱۳۰۷ . ۱ 

»( راجع ما سبق ص (: ۱۳۰۷ ) ومقالات الاسلامیین (۲3۸/۱) و (۲3۵/۲) . 
(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۳۰۷ ) . 

(۸) راجع ما سبق ص ( ۱۳۰۷ ) ومقالات الاسلامیین (۲۹۸/۱) . 

۱ . » في «ت » : «یاخذ‎ )٩( 

(۱۰)ني «ن » : « رسول الله ٩‏ . 
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كان نطقه بمنزلة من يقرأ کتاب غيره » لکن الحروف والأصوات في الحقيقة 
لجبريل » (ل تقم)() بذات الرب حروف القرآن ولا ألفاظه » ولا سمعه 
جبريل من الله تعالى وإنما نزل به من الحل الذي خلق فيه » > وهذا قول 
كثير من الكلابية29 . فعندهم أن هذا السموع قول الرسول [ 1/5١١‏ ] 
اللکي( حقيقة سمعه منه الرسول البشري(*) فأداه كما سمعه » فالرسول 
الملكي ناقل لما في اللوح الحفوظ غير سامع له من الله » والرسول البشري 
ناقل له عن جبريل قوله وألفاظه . 

ومن هؤلاء من يقول : « بل الله تعالى ألهم جبريل معانيه فعبر عنها جبريل 
بعبارته » فهذه الألفاظ كلام جبريل في الحقيقة لا كلام الله 06 . 
ومنهم من يقول : « جبريل علم رسول الله و معانيه وألقاها في 
دوعه(۲ » وعمد تكد أنشأ ألفاظها وعبر بها من عنده دلالة على ذلك المعنى 
الذي ألقاه إليه املك 298 . فالقرآن العربي على قولهم قول محمد يك أو 


0( في «د او هن ۰ : 1 يقم ۷ . 

(۲) سبق تعریفهم ص( ۸94 ) . 

(۳) یعنون به جبریل عليه السلام . 

(4) يعنون به الرسول مدا كلل . 

(0) ينظر : الانصاف للباقلاني (ص48) والارشاد للجويني (ص۱۳۰) وشرح جوهرة 
التوحید (ص 40) والقصيدة النونية مع شرحها لابن عیسی (۲۸۹/۱) وما بعدها . 

0 في « ت ۲ : « روحه ۲ ۰ والثبت من « د » و «ن ۲ ۰ والروع بالضم : القلب 
والخاطر › يقال : وقع ذلك في رُوعي أي في خلدي وبالي . الصباح المنير ومختار 
الصحاح مادة (روع) . 

(۷) ينظر الصادر السالفة . 


۱۳۲۸ ج اسن 


قول (جبریل)۲۳ » وهذا قول من (لا نسمیهم)۳) لشهرتهم( وان حرفوا 
له العبارة وزینوا له الألفاظ » فهو قولهم الذي يناظرون عليه ویکفرون من 
خالفهم فيه » ويقولون فيه ؛ قال أهل الحق کذا وقالت سائر فرق أهل الزيغ 
بخلافه . ۱ ۱ 
وقالت فرقة آخری : « بل لسان التالي مظهر (للكلام) القدیم » قیسمع 
منه عند التلاوة كما سمع موسی کلام الله من الشجرة > فلسان التالي 
کالشجرة محل ومظهر (لکلام الله) ۰ فإذا قال التالي : « لد له رب 
لْعَلمِينَ 4 كان المسموع كله حروفه وأصواته ين" کلام الله القائم به من 
غير حلول في القارئ ولا اتحاد به » كما (أن الله) سبحانه لم يحل في 
الشجرة ولا اتحد بها وسمع موسى كلامه منها . 

واختلفت هذه الفرقة في الصوت الذي یسمع من القارئ على قولین : 
أحدهما : أنه عين صوت الله بالقرآن ظهر عند تلاوة التالي » فكانت التلاوة 
مظهرة له . وقالت فرقة أخرى منهم : ما لا بد منه من الصوت في الأداء 
ولا يتأدى الكلام بدونه فهو الصوت القديم » وما زاد عليه من قوة الاعتماد 
والرفع فمحدث ۰ قالوا : وقد اقترن القديم بالمحدث على وجه يعسر 


(۱) في «ات » : « محمد جبريل ولیس بصواب ٩‏ . 
(۲) في «د» و« ن * : «لایسمیهم» . 

)0 وهم الأشاعرة . ۱ 

(4) في 1 د٩‏ و« ن » : « الکلام ۲ . 

(0) في « ت » : « للکلام » . 

(۱) في «ت » : ١‏ غير » وهو تحريف . 

(۷) في ات » : « آنه » . 
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التمییز بينهما جدا 

فلما أورد عليهم أن الحس شاهد بأن هذا الصوت موجود بعد أن كان 
معدوما ومعدوم بعد وجوده وهذا مستحيل على القديم » أجابوا بأن الذي 
وجد بعد عدمه ثم عدم بعد وجوده هو ظهور الصوت القديم لا نفسه 2 
فالحدوث وقع على الإدراك لا على المدرك » كما إذا مع كلامه سبحانه منه 
بعد أن لم يسمع ثم عدم السمع » فالحدوث واقع على السمع لا على 
السموع » وهذا قول جاعة تمن ينسب إلى الإمام مد ۰ [ وأحمد ]© 
وأصحابه التقدمون بريئون [ من ]° [ ۲۱۰/ب ] هذا الذهب الخالف 
للحس والعقل والفطرة » ونصوص أحمد إنما تدل على خلافه » فقد نص 
في رواية جماعة من أصحابه على أن الصوت صوت العبد » فقال في قول 
النبي كك : « ليس منا من لم یتفن بالقرآن» قال : « يجهر به ويحسنه 
بصوته ما استطاع » . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من «( ت ° . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من «د» و ان » . 

(۳) آخرجه البخاري في التوحید ۷۵۲۷ (ص۱۵۸۱) من حدیث أي هريرة رضي الله 
عنه » وفي لفظ : « ما آذن الله لنبي ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن » ۰ وله بلفظ آخر : 
« ما أذن الله لشيء ما آذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به » . کتاب فضائل القرآن 
من الصحیح ۵۰۲۳ وه ۰۲)وفي التوحید ح۸۲٤۷‏ و ۷۵46 » ومسلم في صلاة 
السافرین وقصرها ۲۳۲ و۲۳۳ و۲۳ (۵60/۱ - ۵41) . 

)٤(‏ لم أقف عليه بلفظه » ونصوص الامام تقتضیه ۰ والذي وجدته ما ذکره ابن مفلح 
رحمه الله تعالى في کتابه الآداب الشرعية (۲/ ۲۹۷) قال : « قال أحمد : مسن القارئ 
صوته بالقرآن » ويقرأه بحزن بحزن وتدير » وهو معنى قوله عليه السلام : (ما 
آذن الله لشيء کأذنه لنبي يتغتى بالقرآن) نص عليه ٩‏ . = 


وقد نص على ذلك الأئمة كالبخاري وغیره » قال البخاري فى صحیحه : 
« باب قول البي ب : « الماهر بالقرآن مع [ سَمرة ]27 الكرام البررة » 
وه زينوا القرآن باصواتکم» . ثم احتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي كف : « ما آذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت [ يتغنى ۳(۲) 
بالقرآن يجهر به»(:. فأضاف الصوت إلى النبي يِه » ثم ساق حديث 
یره : « أن البي و قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعثٌ صوتا 
أحسن منه »(*) تاشرف ان قن ند 


رق ای و : (۲۹۹/۲) : «وقال الوليد بن مسلم : يتغنى بالقرآن :يجهر به » 
وهذا قول الشافعي ۱ > ورواه إسحاق بن إبراهيم عن آحد ۷ . 
قلت : وقد تقل عن غير واحد من السلف مثل قول الامام أحمد الذکور هنا ۰ قفي سنن 
أي داود من کتاب الضلاة ح۱ ۱8۷  ۱۵۱/۲(‏ ۲۱۵۷ ۰ ومن طريقه الببهقي في السنن 
الکبری (۵4/۲) من حدیث أي لبابة : عن عبد الأعلى بن حماد حدثنا عبد الجبار بن الورد 
قال : سمعتٌ ابن أبي مليكة ي يقول قال عبيد الله بن أبي يزيد : مر بنا آبو لبابة فاتبعناه ختی 
دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رث البیت رث الهيئة فسمعته يقول : سمعتٌ رسول الله 
لھ يقول : « ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن » قال فقلت لابن أبي مليكة : يا آبا محمد ارایت 
إذا لم يكن حسن الصوت ؟ قال : سنه ما استطاع . 

(۱) ما بين المعقوفتين أثبته. من مصدر النص . 

(۲) البخاري في التوحيد باب ۵۲ (ص۱۵۸۵) . 

(۳) ما.بين المعقوفتين لا يوجد في إحدى روايات البخاري . 

(4) سیق تفیه قربا ب ( ۱۳۲۹ ) مع التعليق (۳) . ۱ 

)0( البخاري كتاب التوخيد ۷۹6 (ص۱۵۸۵) وهؤ فيه بلفظ : «سمعث النبي لي يقرأ 

في العشاء ١‏ ین رز ) فما سمعث أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه » . 
وكذا أخرجه في مواضع من الصحيح مطولا ومختصرا » انظر منه کتاب الأذان ۷۲۷ 
" و۷۹۹ وكتاب التفسير ح4۹۵۲ . 
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۱۳۳۱ 
النبي َيل كان مُتواريا بمكة وكان برفع صوته بالقرآن » نذا سمع الشرکون 


ما 


سبوا القرآن ومن جاء به » فأنزل الله تعالی : « ولا هر بصّلایك ولا حافت 
با 204 »۲۳ . ثم قال : « باب قراءة الفاجر والمنافق » وأصواتيم 
وتلارتهم لا تجاوز تراق (O,‏ . وذکر في الباب حدیث أبي سعید 
الخدري : « يخرج ناس من قبل الشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم»2) 
ومعلوم أن المراد التلاوة والأداء وما قام بهم من الأصوات وأنها لم تجاوز7") 
حناجرهم ۰ وكان البخاري قد امتحن ببذه الفرقة فتجرد للرد عليهم وبالغ 
في ذلك في كتاب « خلق أفعال العباد ٩۵‏ ۰ فإنه بناه على ذلك وأن 
أصوات العباد من أفعالهم أو متولدة عن أفعالهم 2 فهي من أفعالهم 2 
فالصوت صوت العبد حقيقة » (والكلام کلام الل حقيقة » آداه العبد 
بصوته كما يؤدي كلام الرسول وغيره بصوته › فالعبد"؟ لوق وصفاته 


(۱) سورة الاسراء آية (۱۱۰) . 

(۲) البخاري كتاب التوحيد ح۷٤٠۷‏ (ص۱۵۸۵) وأخرجه مطولا في التفسير ح1۷۲۲ 
وفي التوحيد أیضاً ح۹۰٤۷‏ و ۷۰۲۵ . 

5( في مصدر النص : « حناجرهم ؟ . 

(6) البخاري کتاب التوحید باب ۰۷ (ص‌۱۵۸۸) . 
لا یمودون فيه حتی یمود السهم إلى قُوقه » » قیل : ما سیماهم ؟ قال : « سیماهم 
التحلیق » أو قال : التسبید » . البخاري » کتاب التوحید ح۷۰۱۲ (ص۱۵۸۹) . 

() في «ن » : ۱ یجاوز ۲ . 

(۷) کتاب شهیر مطبوع متداول . 

)۸( في « ت » : « والکلام لله » ۳ 

. ۷ في ت » : « والعبد‎ )٩( 


۱۳۳۲ 


مخلوقة » وأفعاله مخلزقة » وصوته وتلاوته خلوقة » والتلو المؤدى بالصوت 
غير مخلوق ٠.‏ 2 , 

واحتج البخاري في « الصحيح » و"آفي « خلق أفعال العباد ۲۳ على 
ذلك بتصوص التبلیغ کقوله تعال : « یا السو بخ ۲ أل دک ين 
بف ۳۹ » وقوله : # رن عَيِكَ | یف الا انك ۲۵4 وقوله : ول 
لثم رسال رن 4 . 

وهذا من رسوخه في العلم ‏ فان ذلك بت یتضمن أصلين ضل فیهما أهل 
ا يك > فلو كان 
هو قد أنشأ ألفاظه ۸ يكن مبلا » بل منشتاً مبتدئا » ولا تعقل الامم كلها 
من التبليغ سوى تأدية کلام الغير بألفاظه [ 1/۲۱۱ ] ومعانيه » ولهذا 
يضاف الکلام إلى الب عنه لا إلى الم » وأيضاً نج والابلاغ هر 
الایصال » وهو معدی من بلغ إذا وصل ۰ والایصال حقيقة أن يورد إلى 
الوصل إليه ما له یاه غیره فله جرد إيصاله . 

الأصل الثاني : آن التبليغ فعل البلغ » وهو مأمور به مقدور له » وتبلیغه 
هو تلاوته بصوت نفسه ۰ فلو كان الصوت والتلاوة وصوت التکلم به أولاً 
وتلاوته لم يكن فعلا مأمورا به مضافا إلى الأمور > وبابملة فالتبليغ هو 
صوت البلغ القائم به . 


)۱( حرف الواو العاطفة ساقط من النسخ الخطية والسیاق یقتضیه . 
(۲) في «د» و «ن ‏ : « خلق الأفعال ٩‏ . 

(۳) سورة الائدة آية (1۷) . 

(4) سورة الشوری آية (4۸) . 

(0) سورة الاعراف آية (۷۹) . 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تمالی وتكليمه » والجواب عن ذلك 5357 


قال البخاري : : « باب ما جاء في قول الله تعالى  :‏ بع ما أذ إيدت 
بن كيك بان لد تقمل فا بل رسام 294 ۰ وقول البي كَل : « بلغوا 
عني ولو آیة۳) ۰ و « لیبلغ الشاهد الغائب» ۰ « وأن الوحي قد 
انقطء 68 () , 

9 مقصوده بقوله : « وأن الوحي قد انقطع» » فلو كانت أصواتنا 
بالقرآن هي نفس الصوت القدیم الذي تكلم الله تعالی به لم يكن الوحي قد 
انقطع » بل هو متصل ما دامت أصوات العباد مسموعة بالتلاوة » 
فالقائلون إن هذا الصوت هو نفس الصوت القديم ظهر عند تلاوة التالي 
وهو الصوت الذي أوحى الله تعالى به [ الوحي ]۳ إلى رسوله و بغينه 
وهو غير منقطع ۰ لزمه لزوما بينا أن الوحي متصل [ غير ۹۲ منقطع . 


(۱) سور الائدة آية (/919) . 

(۲) آخرجه البخاري في الصحیح من کتاب أحاديث الأنبياء ۳6۷۱ (ص ۷۱۲) من رواية 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وبقيته : « وحدثوا عن بني |سرائیل ولا 
حرج » ومن کذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ٩‏ . 

(۳) هو جزء من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في خطبته و يوم النحر 
وفیه : « فلیبلغ الشاهد الغائب .. » الحديث أخرجه البخاري في اج ۱۷۳۹ 
(ص۳44) ومن حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الحج أيضاً ح۱٤۱۷‏ (ص۳4۵) . 

(4) هو جزء من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوله : « إن أناسا كانوا يؤخذون 
بالوحي في عهد رسول الله به » وان الوحي قد انقطم . . » الخ آحرجه البخاري في 
الشهادات من صحیحه ح۲۹۶۱ (ص۵۲۵) . 

(0) خلق آفعال العباد (ص:۱۱) . 

(1) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من ات ) . 


۱۳۳ 


قال البخاري في کتاب « خلق آفعال العباد “° : « ويُذكر عن النبي كَل 
أنه كان يحب أن یکون الرجل خفت الصوت ویکره أن یکون رفیع الصوت » 
وأن الله سبحانه ُنادي بصوت یسمعه من بَعّد كما یسمعه من قرب » فليس 
هذا لغير الله تعالى . قال آبو عبد الله : وفي هذا دليل أن صوت الله لا 
يشبه أصوات الخلق ؛ لأن صوت الله يسمع من بعد كما پسمع من قرب » 
وأن اللائكة يصعقون من صوته » فإذا نادى جبريل. الملائكة الم 
يصعقوا 206 . ثم ساق في الباب أحاديث تكلم الله بالصوت محتجا ب 
قال البخاري : « وقد كتب النبي يياو كتابا فيه : بسم الله الرحمن 
الرحیم » وقرأه ترجان فیصر على قیصر وأصحابه » ولا شك في قراءة 
الکفار وأهل الکتاب آنبا آعمالهم » وأما القروء فهو کلام العزیز النان لیس 
بمخلوق ۰ فمن حلف باصوات قیصر أو بنداء الشرکین الذين یقرون 
ع ور سا وا روف 
بغير الله»(۳ ۰ دس ا والدراهم البيض ار الولح 1 


)0 في هودنا : « خلق الافعال » . 

(۲) خلق أفعال العباد (ص۱۳۷) . ۱ 

(۳) انظر الصدر السابق, حدیث رقم ۳۱۵ و ۴۹۷ و۳۱۷ (ص۱۳۷ - ۱۳۹) . 

)6( في مصدر النص : ۷ نشك ٩‏ . 

(0) في النسخ الخطية : « بخلق » والثبت من مصدر النص . 

(5) في مصدر النص :لم يكن » 

(۷) هو جزء من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أخرجه الإمام أحد في مسنذه (۳/ 
۷ وإسناده ضعيف » فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف كما في ترجته من 
كتاب التقريب (ص۳۰۲) » وكذا فيه الوليد بن مالك بن عبد القيس ومحمد بن قيس 
مولى سهل المذكور كلاهما مجهول غير مشهور كما في ترجمتهما في التذكرة للحسيني = 


المثال العاشر مما ادعي فيه السجاز : نداؤه تعالى وتکلیمه » والجواب عن ذلك Yo‏ 


الصبيان التي يكتبونها ثم یمحونبا المرة بعد الرة » وإن حلف فلا يمين 
عليه لقوله تعالى : [ ۲۱۱/ب ] 8 ملا(" بعلا یر آنداها اشم 
کر ۲۵۰ , 

ع مسن ۳( 
رجل بالقرآن»(*) فبين أن الصوت غير القرآن »° . 

قلت : ونظيره : « إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن»( 


١584 /۳( =‏ و۱۸۷) وتعجيل المنفعة لابن حجر (؟1/ 5٠١14‏ و145”") . 
إلا أنه صحت أحاديث كثيرة و للع 
وغیرهما فانظرها في موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية  07/1١(‏ 19 

(۱) في النسخ الخطية : « الذين » » اك ای العو 

(۲) في السخ الخطية : « ولا ؟ . 

(۳) سورة البقرة آية (۲۲) . 

(4) خلق أفعال العباد (ص15١)‏ . 

(5) أسنده الإمام البخاري بعد هذا في خلق أفعال العباد رقم 4۲۹ و 4۳۰ (ص ۱۱۱ 
و07١)‏ من حديث أبي هريرة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما » وكذا أخرجه 
النسائي في الكبرى من حديثهما أيضاً في كتاب المناقب ح۸۲۳۳ و ۸۲۳6 )٠١ /٥(‏ 
ولفظه من رواية أبي هريرة عند البخاري في الموضع المذكور : * بینا أنا أمشي في الجنة 
سمعتٌ صوت رجل بالقرآن فقلت من هذا ؟ قالوا : هذا حارثة بن النعمان » كذلكم 
البر » كذلكم البر » . واسناده صحيح . 

. خلق أفعال العباد (ص۱۱۱)‎ )١( 

(۷) القائل هو الامام ابن القیم . 

(۸) هو طرف حديث أي موسی الاشعري رضي الله عنه وله تتمة ۰ آخرجه البخاري في 
الغازي 1۲۳۲2 (ص۸۷۲) ومسلم في فضائل الصحابة ۱۱۷ (۱۹44/4) . 


رس ص و 
۱۳۳۹ کی و 


قال أبو عبد الله : « ويقال له أصفة الله a‏ اه وأسماژه وعزه 
وقدرته بائنة من الله أم لا ؟ وقولك وكلامك بائن من الله أم ORS‏ 

« قال آبو عبد الله : قال الله تعالى : 8 وآن ل للانتن إلا ما سى * وم 
سیم سوت ری € وقال : 8 إا اسلا سا ال زیی أن اندر 
رک 0 » [ فالإبلاغ ا والانذار من نوح » وهو نذير مبين يآمرهم 
بطاعة الله » وأما الغفران فانه من الله بقوله9©  :‏ ینز ل ین 

نیک ۲۳ ۰ ثم قال : ٭ رب ی معو نی لا راک 7 فذکر الدعاء سرا 
وعلانية من نوح 06 . وقال ابن مسعود رضي الله عنه : قال النبي کل 
لقوم کانوا یقرژون القرآن فیجهرون به : « خلطتم علي القرآن») ۰ 
یقول : علت آصواتکم صوتي » فنهی النبي ييه أن يرفع بعضهم على 


(۱) خلق آفعال العباد (ص ۱۱۲) . 

(۲) سورة النجم الآيتان ۳٩(‏ ۰ 4۰) . 

(۳) سورة نوح آية ( ۱ ) . 

(1) ما بين العقوفتین أثبته من مصدر النص . 

۰( في مصدر التص : ١‏ لقوله 4 . 

. ) 1۱ سورة نوح آية‎ )١( 

(۷) سورة نوح آية ( ۰ ) . 

(۸) خلق آفعال العباد (ص ۱۱۳ - ۱۶) . ' 

)٩(‏ آخرجه الامام أحمد في مسنده (15۱/۱) والبخاري في جزء القراءة خلف الامام رقم 
۲ (ص١٠)‏ والبزار في مسنده (البحر الزخار) رقم ۲۰۷۸ ۰ (0/ 11١0‏ ) وأبو 
يعن في مسنده رقم 0005 (477/5) ء وقد أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ 
۳) وقال عقبه : « رواه أحمد وأبو يعلى والبزار » ورجال أحمد رجال الصحیح ٩‏ 


المثال اشر سا ادعي فيه المجاز : نداژه تمالی وتکلیسه » والجواب عن ذلك ۳۳۷ 


بعض صوته ‏ ول ينه عن القرآن ولا عن كلام الله »(© . 
0 البخاري ٠.‏ : « واعتل بعضهم فقال ۲ a‏ حي یسم کلم أله 4 فيل 
: إنما قال « حى يَسْمَمَّ کم او 4 لا كلامك ونغمتك و صوتك29 , 
ميو I‏ 
سمع موسى لم يكن لموسى عليك فضل 206 . ومعنى [ هذا ]29 أن هذا 
الصوت المسموع من القاري لو كان هو الصوت الذي سمعه موسى لكان 
كل من سمع القرآن بمنزلة موسى في ذلك . 


مَك 


فإذا9"؟ قيل : حروف العجم قديمة أو خلوقة ؟ فجوابه أن الحرف حرفان » 
فا حرف الواقع في كلام المخلوقين خلوق » وحروف القرآن غير خلوقة . 
فإن قيل : كيف الحرف الواحد لوق( غیر") خلوق ؟ قيل : لیس 


(۱) خلق أفعال العباد (ص57١)‏ مع بعض الاختصار في آخر النص . 

(۲) سورة التوية آية ( ١‏ ) . 

(۳) في مصدر النص : « ولحنك » . 

(4) في مصدر النص : « لأن » 

(۵) خلق أفعال العباد (ص١5١)‏ مع شيء يسير من الاختلاف . 

(5) ما بين العقوفتین مثبت من « ت » » وقد كُتب في « د » ثم وضع عليه خط علامة على 
إلغائه . 

0) في ت » : «ولذا » . 

. » في ۱د» و ان » : «غلوقا‎ (A) 

.  ریغو«‎ : » في «ن‎ )٩( 


لسن 
ما را 


۱۳۳۸ 


براحد بالعين وان كان واحدا بالنوع كماد الكلام يشم ی 
مخلوق » فهو واحد:بالنوع لا بالعين . 

الأشياء في وتحقيق ذلك أن الشيء له أريع مراتب 600 : مرتبة في الأعيان » ومرتبة 

ف في الأذهان » ومرتبة في اللسان » ومرتبة في الخط > فالمرتبة الأولى وجوده 
العيني »> والثانية وجوده الذهني ۰ والثالثة وجوده اللفظي. » والرابعة 
وجوده الرسمي ۰ وهذه الراتب الأربعة تظهر(٩‏ في الاعیان القاثمة بأنفسها 
کالشمس مثلا » وفي أكثر الاعراض أيضاً کالالوان وغیرها » ویعسر تمبيزه 
في بعضها [ ۱/۲۱۲ ] کالعلم والکلام ۰ آما العلم فلا يكاد يحصل: الفرق 
بين مرتبته في الخارج ومرتبته في الذهن ۰ بل وجوده الخارجي ماثل 
لوجوده الذهني . وأما(" الکلام فان وجوده الخارجي ما قام باللسان » 
ووجوده الذهني ما فام بالقلب ۰ ووجوده الرسمي ما آظهره الرسم . فأما 
وجوده اللفظي فقد اتحدت فيه الرتبتان الخارجية واللفظية . ۱ 

[ افرق بين ومن مواقع الاشتاه أيضاً أن الصوت الذي يحصل به إنشاء. الکلام 

د ريم كل الضوت الذي متسل :يه اذاو قلخ وذلك ارف + قوف 

امرئ القيس“ وحروفه من قوله : « قفا نبك من ذکری حبیب 

(۱) انظر : مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱۱۲ و۲۳۹ وه۳۸) وللمؤلف مفتاح دار السعادة /١(‏ 86 
و ۲۸۰-۲۷۸) وکشاف اصطلاحات الفنون (Y9‏ . 

(۲) في :نع : «یظهر » . 

(۳) في « ت » : « ناما » . 

)٤(‏ الشاعر الجاهلي العروف ابن حجر الكندي اللقب باللك الضّليل وبذي القروح ؛ آشهر 
شمراء العرب على الاطلاق وحامل لواتهم وأول آصحاب العلقات ۰ أصله من الیمن 
ومولده في نجد نحو سنة (۱۳۰) قبل الهجرة ووفاته بأنقرة نحو سنة (۸۰) قبل الهجرة . 

طبقات فحول الشعراء (۵۱/۱) والشعر والشعراء (۱8۲-۱۱۱/۱) وأشعار = 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تعالى وتکلیمه » والحواب عن ذلك ۱۳۳۹ 


ومنزل » (نمائل لصوت)2) المنشد لذلك حكاية عنه وحروفه(۳ ۰ فإذا 
قال القائل : هذا كلامك أو كلام امرئ القيس ؟ كان السؤال جملا يحتمل 
الإشارة فيه معنيين : أحدهما أن يراد الإشارة [ إلى صوت المؤدي وحرفه » 
والثاني أن يراد الإشارة ]9 إلى الكلام المؤدى بصوت هذا وحروفه(*؟ ‏ 
والغالب إرادته هو الثاني » ولهذا يحمد القائل له أولاً أو يذم » وإنما يحمد 
الثاني ويذم على كيفية الأداء وحسن الصوت وقبحه . 

والكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا ۰ فإذا قال 
الواحد منا : «الأعمال بالنیات»(۲ ۰ مؤديا له عن رسول الله َة م يقل 
أحد إن هذا قولك وكلامك ۰ وان قيل إنك حسن الأداء له حسن التلفظ 
به » وهذا الذي قام به وهو خسنه وفعله 3 وعليه بقع اسم الخلق » ولشدة 
ارتباطه بأصل الكلام عسر التمییز . 

ومن (هنا6() غلطت الطائفتان" ۰ إحداهما جعلت الكل تخلوقاً 


= الشعراء الستة الجاهليين (۲۸-۵/۱) وخزانة الأدب (۳۳۵-۳۲۹/۱) . 

(۱) هذا الشطر الأول من أول بيت في معلقته » وتتمته : « بسقط اللوى بين الدخول 
فحومل » 5 ديوانه (ص‌۸) ۰ 

)۲( في ۵ ت ۲ : « کصوت ‏ . 

)۳( في ۷ د» و ن ۲ : « وحرفه ۲ . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ ت ۲ . 

(0) في 7 د۲ و «ن ۷ : ۱ وحرفه ۷ . 

(5) |شارة إلى الحديث النبوي الشریف : « |نما الاعمال بالنيات وإنما لكل امری ما نوی . . » 
| حدیث من رواية عمر بن الخطاب #84 وهو آول ما استفتح به الإمام البخاري صحیحه . 

. » في « ت » : ۱ هاهنا‎ (v) 


7 الاختلاف 
في العلارة 


۷۱۳۰ 


E GT 


e‏ ل 


الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري . 
وقد اختلف الناسن هل التلاوة غير ا 


هل هي والذين قالوا التلاوة هي التلو فليست حركات اللسان(") عندهم هي 


المتلو أو غير 
التلو ] 


التلاوة » وإنما أظهرت التلاوة وكانت سببا لظهورها » والا فالتلاوة 
عندهم هي نفس الحروف والأصوات وهي قديمة . 

والذين قالوا التلاوة غير المتلو طائفتان : إحداهما قالت : التلاوة هي هذه 
الحروف والأصوات المسموعة وهي مخلوقة » والتلو هو( 1 :۲۱۲/ب ] 
العنی القائم بالنفس وهو قديم » وهذا قول الاشعریة() . 

3 الثالية قالوا : التلاوة هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن » والتلو هو 
القرآن العزیز السموع [ بالآذان ]2*7 بالاداء ِن في رسول الله لو وهي 
وا زج 4 و2 4 ابوهرا ا حون 
وكلمات وسور وآيات تلاه عليه جبریل کذلك » وتلاه هو على الامة كما 


)۱( في «ن » : «یکلم ۲ . 
)۲( في « ت » : « الانسان ٩‏ » ولیس بصواب . 
(۳) في «ن » : «مي ۱ . 
(4) في «ت ‏ : « الأشعري 2 . 
ی سیر ما 
(ه) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 
(0) في «ن ۰ : دوهي » . 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك 4۹ 


تلاه عليه جبریل » وبلغه جبریل عن الله كما سمعه » وهذا قول السلف 


وأئمة السنة والحديث ۰ فهم یمیزون بين ما قام بالعبد وما قام بالرب » 
فالقرآن() عندهم جیعه کلام الله حروفه() ومعائیه » وأصوات العباد 
وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم کل ذلك لوق بائن عن الله . 

فإن قيل : فإذا كان الأمر كما قررتم فكيف أنكر الإمام أحمد على من 
قال : « لفظي بالقرآن خلوق » وبذعه ونسبه إلى التجهم ؟ وهل كانت محنة 
أي عبد الله البخاري إلا على ذلك حتى هجره أهل الحديث ونسبوه إلى 
القول بخلق القرآن" . 

قيل : معاذ الله أن يظن بأئمة الإسلام هذا الظن الفاسد » 
وقد صرح البخاري في کتابه « خلق آفعال العباد ۲86 وفي آخر 
الجامع بأن القرآن کلام الله غير لمحلوق©” › 


(۱) في « ت » : ١‏ والقرآن » . 

(۲) في «ت » : « وحروفه » بزيادة الواو في أوله 

(۳) لم أقف على أن البخاري رحه الله تعالی قال : « لفظي بالقرآن خلوق » ۰ وإنما النقول 
الصحیح عنه قوله : ١‏ القرآن کلام الله غير خلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان 
بدعة ٩‏ ۰ وقوله : « الایمان قول وعمل يزيد وینقص » والقرآن کلام الله غير 
لوق » » ونحو هذا كما سيأتي ذکره قریبا إن شاء الله في الصفحة الآتية وما بعدها » 
ثم وقفت على أنه نفی هذا القول عن نفسه وکذبه فقال عليه رحمة الله : « من زعم أن 
قلت : لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله .. ٠‏ الخ . 

انظر : تاريخ بغداد (۳۲/۲) وطبقات الحنابلة (۲۷۷/۱) والسير (45۷/۱۲) . 

0( في « د)٤‏ و دن ۷ : ۱ خلق الافعال » . 

)٥(‏ کما في قوله في « خلق أفعال العباد » (ص۳۰) : « وقال آبو عبد الله : والقرآن کلام الله 
غير خلوق لقول الله عر وجل : 3 إت رکم امه الى علق الوت وَالْأَرْسَ في َة َير 
ث تکوم الم بتیی ایل الاد بر ییا والس لر واج مسر بار 4 - 


لفظي 
بالسقسرآن 
مخ‌اوق ] 


ایا وا 


۱۳:۲ 

وقال۲ : حدثنا سفيان بن عة قال : « آدرکت مشیختنا منذ سبعين 
سنة منهم عمرو بن دینا(؟ يقولون : القرآن کلام له غیر خلوق , 

قال البخاري : وقال احد بن الحسین حدثنا أبو نی > حدئنا سلیم 


= فبين أن الخلائق والطلب الحثيث والسخرات بأمره » ثم شرح فقال : آل له اق 

ا ارك آله رب اي € » اه وقال (ص۳۶) : « قال ابو عبد الله محمد بن 

إسماعيل : سمعت عبيد الله بن سعيد يقول : سمعت يحيى بن سعيد يقول : ما زلت 

آسمع من أصحابنا يقولون : إن آفعال العباد تخلوقة . قال آبو عبد الله : خركاتهم 
وأصواتهم واكتسابهم : وكتابتهم خلوقة ۰ فآما القرآن التلو المبين المبت في الصحف 
aT‏ : ب شر 
یات 5 یت فى سیر ال بيت رن الیل که » اه . 

(۱) في مصدر النص : : د حدشي الحكم بن عمد الطبري - - کتبت عنه بمكة - قال حذثنا 
سفیان بن عبينة .. » الخ . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۳۰۸ ) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۳۹ ) . 

)٤(‏ خلق أفعال العباد (اص۷) وإسناده صحيح » وقد أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية 
رقم ۳۶۶ (ص157) وقي رده على المريسي (۱/ 0۷۳) و(1۹۳/۲) » وابن بطة في 
الابانة رقم ۱۸۳ (حبع في الرد على الجهمية ٠‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد رقم ۳۸۵-۳۸۱ (۲۲۱-۲۲۰/۲) من طرق ٠»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
رقم ۰۳۱ (۵۹۷-0۹0/۱) وفي سننه الکبری (4۳/۱۰) وفي الاعتقاد (ص۸4) ۰ 
وذکره الذهبي في العلو (ص۱۱۵) ۰ قال الالباني في مختصر العلو (ص۱14) : 
« |سناده صحيح مسلسل بالثقات الحفاظ » . 

(0) في مصدر النص :* « الحسن » بدل « الحسين » » و آقف على ترجته . ٠‏ 

)1( هو ضرار (بکسر آوله مخففا) بن صُرّد (بضم الهملة وفتح الراء) آبو نعيم التيمي الكوفي 
الطحان ۰ قال فيه الحافظ أبن حجر : « صدوق له آوهام وخطأ ورمي بالتشیم » وکان 
عارفا بالفرائض » . توفي سنة (۲۲۹) ۰ آخرج له البخاري في خلق أفعال العباد . = 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تعالى وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۳ 


القاريی() قال : سمعت سفيان الثوري يقول : قال حماد بن آي 
سلیمان(۳) : أبلغ آبا فلان؟ المشرك أني بريء من دینه » وکان يقول : 
القرآن خلوق »© . 


= الجرح والتعدیل (101-40۵/4) وتبذيب الکمال (۳۰۱-۳۰۳/۱۳) ومیزان 
الاعتدال (۳۲۸-۳۲۷/۲) وتقریب التهذیب (ص۲۲۱) . 
(۱) هو سلیم بن عیسی أبو الجهم القارئ الكوفي إمام في القراءة » قال الإمام البخاري : 
«سمع الثوري وحمزة الزیات » روی عته أحمد بن حميد وضرار بن صرد .  .‏ الخ » وم 
پذکر فيه جرحا ولا تعدیلا » وقال العقيلي : « مجهول في النقل » حدیثه منکر غير 


محفوظ .. » الخ 5 
التاريخ الكبير /٤(‏ ۱۲۷) والضعفاء الكبير للعقيلي رقم )٠١۳ /۲( 1۷٤‏ وميزان الاعتدال 
(۲۳۲۱۷) . 


(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۲۹ ) . 

)۳( هو حماد بن أبي سلیمان »> واسمه مسلم » أبو (سماعیل الأشعري مولاهم الكوفي ۰ 
قال فيه الحافظ ابن حجر : « فقيه صدوق له آوهام من الخامسة ورمي بالارجاء » اه 
توفي سنة (۱۱۹) وقیل في التي تليها ۰ أخرج له البخاري في الأدب ومسلم مقرونا 
بغيره والباتون . 

الجرح والتعدیل (۱4۸-۱8۱/۳) وتهذيب الکمال (۲۷۹-۲۹۹/۷) والسیر 
(۲۳۹-۲۳۱/۰) وتقریب التهذیب (صی‌۱۱۸) . 

(5) العني به أبا حنيفة رحمه الله تعالی كما سیظهر عند التخریج . 

(0) خلق أفعال العباد رقم ۲ (ص۷) » وقد أخرجه البخاري أيضاً في التاریخ الكبير رقم 
۸ (۱۲۷/4) وفیه قول حماد بن أبي سلیمان : « أبلغ آبا حنيفة المشرك آني بريء 
منه . . » الخ وکذا آخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (۳۸۰/۱۳) بلفظ : ١‏ أبلغ عني آبا 
حنيفة المشرك أني بريء منه حتى يرجع عن قوله في القرآن » ۰ ثم أورده بالفاظ أخرى 
نحو هذه ۰ وفي إسناده من تكلم فيه كما سبق . 


0 GA 


44 
ا 5 
درهم ۰ وقال إنه زعم أن الله م يتخ إبراهيم خليلا وم يكلم موسى تكليما 

ثم نز نزل فذبحه9© . 
فهذا(» مذهب الامام البخاري (ومذهب)؟ الامام أحمد و تا یدام من 
سائر أهل السنة » فخفي تفريق 0 البخاري وتمبيزه على جماعة من أهل السنة 
والحديث » ول يفهم بعضهم مراده وتعلقوا بالمنقول عن أحمد نقلا مستفیضا 
أنه قال : « من قال : لفظي بالقرآن خلوق فهو جهمي ٠‏ ومن قال غير 
خلوق فهو مبتدع 296 » وساعد ذلك نوع حسد باطن للبخاري فا كان الله 
تعالى نشر له من الصيت والمحبة في قلوب الخلق واجتماع الناس عليه حيث 


.) ۶ ( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 
58 )۱1۲ ( خلق أفعال العباد رقم ۳ (ص۸) وقد تقدم تخريج القصة ص‎ )۲( 
.)۲( 

(۳) في « ت ۰ : «هذا » 

0( في ۷ ت ٩‏ : « وئییز مذهب ۲ . 

)2( في داو( ن2 ١:‏ تعريف ٩‏ . 

(5) الرواية عن الامام أحمد في هذا ونحوه كثيرة ای ضار ن أعدة . 
ینظر : مسائل الامام آحد رواية أبي داود السجستاني (ص۲۹۶ -۲۱۵ ۲۷۱) ورواية ابن 
هاني (۱۰۲/۲ ۰ ۱۵۶) والسنة لعبد الله بن أحمد (۱۱۵-۱۲۳/۱) وصریح السنة 
للطبري (ص۲1) والسنة للخلال (۱۲۰/۰) وما بعدها وخ (۷/ل ۱۸/ب 
و1/۱۸۸-ب و۱۸۹/ب و۱۹۰/-ب و۱ ۱۹/) وما بعد ذلك إلى آخر الجزء وعقيدة 
السلف للصابوني (ص۱۷۳-۱۷۱) وطبقات الحنابلة (۲۱/۱ ۱۷۲) ومناقب الإمام أحمد 
لابن الجوزي (ص ۲۰۷ ۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۱۳) ودره التعارض لابن تيمية (۲۰/۱- 
۱ ومجموع الفتاری (۵۷۳/۱۲) والسیر للذهبي (۲۸۸/۱۱) . 


الع افر جا لوقي ف الجا جلو عاق وء راا عن ان to‏ 
حل » حتی() هضم کثیرا من رئاسات كثير من رئاسة أهل العلم وامتعضوا 
لذلك(۲۳ ۰ فوافق الهوى الباطن الشبهة الناشئة من القول المجمل » 
وتمسكوا بإطلاق الامام أحمد وإنكاره على من قال : « لفظي بالقرآن خلوق 
وأنه جهمي » ۰ فتركب من مجموع هذه الأمور فتئة وقعت بين أهل الحديث 
فى مسألة [ ۱/۲۱۳ ] اللفظ . 

قال الحاكم أبو عبد الله" : سمعت أبا القاسم طاهر بن أحمد الورای(*) 
يقول : سمعت محمد بن شاذان( الهاشمي يقول : « لا وقع بين محمد 


)۱( في لات © : ١‏ حيث ٩‏ . 

(۲) جاء في تاريخ الاسلام الطبقة ۲۷ (ص۲6۲) والسیر (40۳/۱۲) وطبقات الشافعية 
الکبری لابن السبكي (۲۲۸/۲) وهدي الساري (ص4۹۰) : « وقال ابو أحمد بن 
عدي : ذکر لي جاعة من الشایخ أن محمد بن إسماعيل لا ورد نیساپور واجتمع الناس 
عليه » حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشایخ نیسابور لا رأوا إقبال الناس 
إليه واجتماعهم عليه . . » . قال ابن السبكي في مصنفه الذکور (۲۳۰/۲) في ترجة 
البخاري : « ولا یرتاب المنصف في أن محمد بن يحبى الذهلي لقته آفة الحسد التي لم 
يسلم منها إلا آهل العصمة » اه . وانظر ما سيأتي في الصفحة الآتية من قول الامام 
البخاري نفسه عن حسد الإمام الذهلي له . 

ويراجع تاريخ بغداد (۳۰/۲) وتاريخ الإسلام الطبقة ۲۷ (ص755 و )١19‏ وهدي 
الساري (ص 4۹۱) ففيها من دعاء الإمام البخاري : « .. وقد قصدني هذا الرجل حسدا 
لا آتاني الله لا غير .. » الخ . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۱۸ ) . 

(4) هوه طاهر بن أحمد بن محمد بن طاهر الوراق آبو القاسم الولقابادي الليسابوري » . كذا 
نقلته من مختصر تاريخ نيسابور (ص۸۹) . وقد ذكره الذهبي في مواضع من كتبه منها 
تاريخ الإسلام الطبقة (۲۲) (ص‌۲۹۸) ۰ والسير 465/1١5(‏ ۰ ۵۷۲) و (۲۱۳/۱8) . 

(ه) هكذا في النسخ الخطية : «شاذان » » وفي مصادر ترجمته : « شاول * ۰ وفي بعضها : 
« شاؤل » أعني بالدال الهملة أو الذال العجمة » وهو أبو العباس الهاشمي = 


۱۳۹۹ او سکن 

ابن یحی ومحمد بن إسماعيل دخلثٌ على محمد بن |سماعیل فقلت : يا 
أبا عبد الله أيش الحيلة لنا فيما بيلك وبين محمد بن يحبى ؟ كل من :يختلف 
إليك يُطرد (من منزله وليس لكما مترك(/»(۳ ۰ قال : محمد بن بجی 
كم يعتريه الحسد في العلم . والعلم رزق من الله تعالى يعطيه من يشاء . 
فقلت : يا آبا عبد الله هذه المسألة التي تعکی(*) عنك( ؟ فقال لي : هذه 
مسألة مشؤومة » رأيت أحمد بن حنبل وما ناله من هذه المسألة » جعلت على 
نفسي آلا أتكلم فيها »© . 

والمسألة التي كانت إبينهما : کان محمد بن بجی لا يجيب فيها إلا ما کي 


= مولاهم النيسابوري: ‏ صاحب |سحاق بن راهویه » وصفه الذهيي ی الحدث 
المقرئ المعمر » وأرخ ' أوفاته سنة (۳۱۱) . 
السير (178-777/15) وتاريخ الاسلام وفيات سنة (۳۱۱) والعبر (۱/ 818) وشذرات 
الذهب (۲۱۳/۲) ۰ .وفي ضبط اسمه ينظر الاکمال لابن ماکولا (۱/۵) والتكملة 
للصغاني مادة (شدل) والشتبه للذهبي (ص۳۸۰) والتوضیح لابن ناصر الدین (۲۱/۰) 
وتبصیر الشتبه لابن حجر (۷۹۱8/۲) والتاج الزبيدي مادة (شدل) . 
(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۳۲ ) . 
(r)‏ في « ن٤‏ و 0 ت ٩‏ : « منزل ۷ . 
(۳) ما بين القرسين لا يوجد في السير (40۷/۱۲) ولا في تاريخ الإسلام في ترجمة 
البخاري الطبقة (۲۱) (ص۲۱۸) » وهو قد نقل النص نفسه عن الحاكم . 
)٤(‏ أي الامام البخاري . 
(( في دنا : « يكي ٩‏ . 
() في « ت » : «عندك ١‏ ۰ والثبت من «د » و «ن » وهو الوافق لا في السیر (۱۲/ 
۷ وتاریخ الاسلام الطبقة (5؟) (ص‌۲۱۸) . 
(۷) انتهی کلام البخاري؛ . وینظر ۰8۹۱/۱ e‏ الج ۱۳۷ 
(ص‌۲۷۱۸) . 


المثال الماشر مما ادعى فيه المجاز : نداژه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۳4۷ 


عن أحمد بن حنبل » فستل محمد بن إسماعيل فوقف عنها » وهي أن اللفظ 
بالقرآن خلوق » فلما وقف فیها؟ البخاري تكلم فيه محمد بن يحبى وقال : 
قد آظهر [ هذا ]۲ البخاري قول اللفظية » واللفظية شر من الجهمية »۳۲ . 

قال الحاكم : « (سمعت آبا محمد عبد الله6 بن محمد العدل(" یقول : 
سمعت أبا حامد بن ار يقول : سمعت محمد بن 00 
يقول : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ۰ وهو قول أثمتنا 
مالك بن انس" ۰ وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي"© › 


(۱) في النسخ الخطية : ١‏ عنه » والبت من السير (10۷/۱۲) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ۷ . 

(۳) آخرجه الحاكم في تاريخ نیسابور » وهو من مصنفاته الفقودة كما ذکرت عنه سابقا ص 

( ۱۰۸۱ ) وینظر السیر (40۷-4۵1/۱۲) وتاریخ الاسلام الطبقة ۲۷ (ص‌۲۱۸) . 

(4) في النسخ الخطية : ٩‏ سمعت أبا محمد بن عبد الله » باقحام (ابن) بين الاسمین وهو 

خطأ . 
(0) في «ت ١ : ٤‏ العدل ٩‏ » وهو عبد الله بن محمد بن علي بن زياد أبو محمد العدل 
النيسابوري » ترجه الحاكم في تاريخ نيسابور » وهو في مختصره (ص١9)‏ . 

(۱) في النسخ الخطية : « الشرفي » بالفاء » وليس بصواب بإجماع مصادر الترجمة . 
وهو أحمد بن محمد بن الحسن أبو حامد المعروف بابن الشرقي النيسابوري تلميذ الإمام 
مسلم > وصفه الإمام الذهبي بالإمام العلامة الثقة حافظ خراسان » ولد سنة (0٠1؟)‏ 
وتوفي سنة (۳۲۵) . 
تاريخ بغداد (570-477/4) والسير (4۰-۳۷/۱۵) وتاريخ الاسلام الطبقة (۳۳) 
(ص56١155-1)‏ والوافي بالوفيات (۳۷۹/۷) . 

)۷( يعني الذهلي وقد تقدمت ترجته ص ( ۱۱۳۲ ) . 

(۸) تقدمت ترجته ص ( ٩۲۷‏ ) . 

. ) ۱١۷۹ ( تقدمت ترجته ص‎ )٩( 


مما 9 


ا مس ليأ ما 


۱۳:۸ 
وسفیان بن عیینة(۲ » وسفیان الثوري(۲۷ ع 7 کلام الله غير مخلوق 
سواه من الکلام في القرآن > ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد کفراوخرج 
من الایمان وبانت منه امرأته » یستتاب فان تاب ولا ضربت عنقه وجعل 
ماله فيئاً بين السلمین ول یدفن في مقابر السلمین » ومن زعم أن لفظي 
بالقرآن 1 خلوق ] فهو مبتدع ¢ ولا يجالس ولا يكلم » ومن وقف 
وقال : لا أقول مخلوق ولا غير خلوق فقد ضاهى الكفر » ومن ذهب بعد 
مجلسنا هذا إلى [ مجلس ۲٩]‏ محمد بن إسماعيل [ البخاري ]2*0 فاتهموه فان 

لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهبه ° . 
قال الحاكم : « وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه" يقول : 


(۱) تقدمت ترجته ص ( 18" ) . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۲۹ ) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من « ت 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ١ت‏ » . 

(1) تاريخ نيسابور للحاكم وهو من كتبه الفقودة كما ذكرته سابقا ص ( ۱۰۸۱ ) تعليق (۳):. 
وینظر : تاريخ بغداد (۳۲-۳۱/۲) والسیر (4071-100/۱۲) وتاریخ الاسلام الطبقة 
السادسة والعشرون (ص۲۹۸-۲۹۷) وهدي الساري (ص 1۹۱-1۹۰) ۰ وفيما نقله ابن 
القيم هنا عبارات لا توجد في هذه الکتب  .‏ . 

(۷) هو حسان بن محمد بن أحمد بن هارون أبو الولید القرشي الأموي النيسابوري الشافعي 
آحد الائمة الاعلام الشاهیر ۰ مولده بعد السبعین ومائتین ۰ وموته بنیسابور سنة تسع 
وأربعين وثلائمائة . ۱ 

المنتظم (۱۲۹-۱۲۸/۱6) والسیر )4۹1-1٩۲/۱۵(‏ والعبر (۸۱-۸۰/۲) وطبقات 
الشافعية الکبری لابن السبكي (۲۳۰-۲۲۲/۳) . 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه ‏ والجواب عن ذلك ۳4۹ 


سمعت محمد بن نعيه27 يقول : سألتٌ محمد بن إسماعيل البخاري لا وقع 
ما وقع من شأنه عن الإيمان فقال : « الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » 
والقرآن كلام الله غير خلوق ۰ وأفضل أصحاب رسول الله َا أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم علي » على هذا حييت وعليه أموت وعليه أبعث إن 
شاء الله » ثم قال أبو الوليد : أي عين أصابت محمد بن إسماعيل بما نقم 
عليه [ ۲۱۳/ب ] محمد بن بجی ٠‏ فقلت له : إن محمد بن إسماعيل قد 
بوب في آخر « الجامع الصحيح » بايا مترجما : « ذكر قراءة البر والفاجر 
والمنافق » وأن أصواتهم لا تجاوز("2 حناجرهم ۳6 فذكر فيه حديث قتادة 
عن انس عن أبي موسى [ رضي الله عنهم ]۲ عن النبي كله : «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة . . »() الحديث ۰ وحديث أي زرعة عن 


(۱) من شیوخ أشياخ الحاكم » وهو محمد بن نعيم بن عبد الله آبو بكر المديني النيسابوري » 
سمع قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن عبد الملك بن أب الشوارب القرشي ومحمد بن 
يحبى الذهلي » وروى عنه من الأقران محمد بن إسماعيل البخاري وأبو حامد أحمد بن 
الشرقي وأبو العباس السراج وغيرهم . ول أقف على تاريخ وفاته . ينظر : كتاب 
الأسامي والكنى لأبي حامد الحاكم (۲۰۷-۲۰۹/۲) والكفاية للخطيب (ص١؟)‏ 
والأنساب للسمعاني (17/ )٠١٤‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (۲۲۱/۳) . 

(0) في «ن ۰ : « لا يجاوز » وهو خطأ . 

(۳) صحيح البخاري ‏ كتاب التوحيد باب لاه (ص088١)‏ وهو فيه بلفظ  :‏ باب قراءة 
الفاجر والمنافق ۰ وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم > . 

. © ما بين العقوفتین زيادة من « ت‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري ۰ کتاب التوحيد ح٠٠٠۷‏ (ص‌۱۵۸۸) ۰ وهو في فضائل القرآن 
ح۵۰۲۰ و۵۰۵۹ 2 وفي الاطعمة ح ۵۲۲۷ > وکذا آخرجه مسلم في صلا: السافرین 
وقصرها ح۳٤۲‏ (۵4۹/۱) . 


1 انتعصار 
المؤألف 
1 
البخاري 

هذه المسألة »> 
وبیان مراد 
الإمام احمد 
منها] 


۰ ۱۳۱ 
أي هريرة عن النبي ية : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقیلتان في 
الیزان»() الحديث . فقال لي : كيف قلت ؟ فاعدته عليه فاعجبه ذلك 

وقال : ما كان بلغني هذا عنه9© . ۱ 

ومراد أبي عبد الله :بهذا الاستدلال أن الثقل في الیزان والخفة علی اللسان 
متعلق بفعل العبد وكسبه » وهو صوته وتلفظه » لا يعود إلى ما قام بالرب 
من کلامه وصفاته » وكذلك قراءة البر والفاجر » فإن قراءة الفاجر لا تجاوز 
O NS‏ ی 
خلوقة (لم تكن)(" كذلك ۰ فإنها متصلة بالرب حیتلٍ . 

فالبخاري أعلم ببذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جيع من خالفه ٠‏ 
وكلامه فيها آرضح وأمتن من كلام أبي عبد الله » فإن الإمام أحمد 
[ رضي الله عنه وأرضاه ۲ سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق 
نفيا وإثباتا على اللفظ ۰ فقالت طائفة : آراد سد باب الكلام في ذلك » 


0 صحيح البخاري » كتاب التوحيد ح071! (ص۱۵۸۹) وهو في الدعوات ح1 ۱8۰ وفي 
الأيمان والنذور ح۸٦٠‏ ۰ وهو آخر حديث ختم به الامام البخاري رحه الله تعالى 
صحيحه . وکذا آخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۳۱ (۲۰۷۲) . 

6 تاريخ نیسابور للحاكم ۰ وهو من مژلفاته الفقودة كما ذکرته سابقا ص ( ۰6۱۰۸۱ 
وینظر هدي الساري (ص۱٩1)‏ . 

او في «ن ۷ : لم یکن ۲ . 

(4) ما بين العقوفتین مثت من « ت » . 

(5) قال الامام الذهبي في ترجمة الكراييسي من کتابه السير (17/ 87) : « .. ولا ریب أن" 
ما ابتدعه الكرايسي وحرره في مسألة التلفظ وأنه خلوق هو حق ۰ لکن باه الإمام أحمد 
لثلا یتذرع به إلى القول بخلق القرآن » فسد الباب » لانك لا تقدر أن تفرز التلفظ من 
اللفوظ الذي هو کلام الله الا في ذهنك ۲ اه وقال في تذكرة الحفاظ (۷4۸/۲) = 


المثال الماشر سا ادعي فيه السجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك 1۳01 


وقالت طائفة منهم ابن قتيبة('2 : إنما كره أحمد ذلك ومنع منه لان(۳) اللفظ 
في اللغة الرمي والاسقاط » يقال : لط الطعام من فيه لفط الشيء من يده 
إذا رمى به » فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن" » وقالت طائفة : « نما 
مراد أحمد أن اللفظ غير الملفوظ فلذلك قال : إن من زعم أن لفظه بالقرآن 
مخلوق فهو جهمي ٩‏ . 

وأما منعه أن يقال : لفظي بالقرآن غير خلوق » فإنما منع ذلك لاه 
عدول عن نفس قول السلف ۰ فإنهم قالوا : القرآن غير مخلوق . والقرآن 
اسم يتناول اللفظ والعنی ۰ فإذا حص اللفظ (بکونه غير خلوق)(*) كان 


= في ترجة ابن الأخرم : « .. فان التلفظ بالقرآن من كسب التالي » والتلفظ والتلاوة 
والكتابة والخفظ أمور من صفات العبد وفعله » وأفعال العباد مخلوقة » لكن السلف كانوا 
لا يسوغون إطلاق ذلك لأنهم خافوا أن يتذرع بذلك إلى القول بخلق القرآن ورأوا إطلاق 
الخلقية على اللفظ بدعة » وقد ورد عن الامام أحمد ما يوضح ذلك » فإنه قال : من قال 
لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي » اه . 

وينظر : أعلام السنة المشهورة (ص95-/9) ومعارج القبول (۲۹۳-۲۹۲/۱) . 

(۱) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الروزي الدينوري لقيامه بالدينور مدة ۰ 
النحوي اللغوي الأديب » قال فيه الإمام الذهبي : ١‏ العلامة الكبير ذو الفنون الكاتب 
صاحب التصانيف » نزل بغداد وصنف وجمع وبعد صيته » . ولد سنة (۲۱۳) في 
أواخر خلافة المأمون وتوفي سنة (۲۷) . تاريخ بغداد (۱۷۱-۱۷۰/۱۰) والتظم 
(۲۷۷-۲۷۱/۱۲) وانباه الرواة (۱8۷-۱۳/۲) والسیر (۳۰۲-۲۹۹/۱۳) . 

69 في النسخ الخطية  :‏ ان » » ولعل ما أثبته هو الصواب لسن السیاق . 

(۳) کلام ابن قتيبة | أقف عليه في مصنفه « الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة » وهو مظنته » وکذا لم أجده فيما بين يدي من كتبه الأخرى ۰ ولعله في مؤلفه 
« الرد على القائل بخلق القرآن ‏ إلا أنه معدود من کنبه المفقودة . 

(4) ما بين القوسين مكرر في «ات ٩‏ . 


۱۳5۲ ۱ مهو مان 
ذلك زيادة في الکلام ونقصا من العنی ۰ فان القرآن كله غير خلوق ؛ فلا 
وجه لتخصيص ذلك بالفاظ خاصة » وهذا كما قال قائل : السبع الطول(۱) 
من القرآن غير خلوقة( » فانه وان كان صحيحاً لکن هذا التخصيص عنوع 
[ منه ]© ۰ وکل هذا عدول عما آراده الامام امد [ رجه الله ٩]‏ . 

وهذا النع في النفي والاثبات من كمال علمه باللغة والسنة. وتحقيقه لهذا 
الباب » فانه امتحن به ما لم یمتحن به غيره » وصار کلامه قدوة ولماما 
لحرب الرسول بي [ ۱/۲۱۶ ] إلى يوم القيامة » والذي قصده أحمد أن 
اللفظ يراد به آمران : آحدهما اللفوظ نفسه » وهو غير مقدور للعبد ولا 
فعل له . والثاني : التلفظ به والأداء له وهو فعل العبد » > فإط لاق 60 الخلق 
على اللفظ قد یرهم( العنی الأول وهو خطأ » > وإطلاق نفي الخلق عليه قد 
يوهم العنی الثاني » وهو خطأ » فمنع الإطلاقين . 


)۱( في « ن» : « الطوال » والثبت من « د) و «ت ۲ . 
قال الزركشي في البرهان (۲۸6/۱) : « والطول : بضم الطاء جع طُولى » كالكُبر جع 
کبری ۰ قال أبو حيان التوحيدي : وکسر الطاء مرذول » اه . والسبع الطول هي .: 
البقرة وال عمران والنساء والائدة والأئعام والاعراف ویونس ۰ وقیل : السابعة هي 
الکهف ۰ وقیل هي الأنفال وبراءة » اک 
بينهما بالبسملة . 


التبيان للشيخ طاهر الجزائري (ص١١١)‏ والمصدر السابق )545/1١(‏ . 
(۲) في <« ت » : « خلوق ». 
(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ‏ . 
(4) ما بين العقوفتن زيادة من «ت © . 
(( في دث ) : ۱ فاطلاقه ۲ . 
6 في هد »ردان «تومم ۱ . 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تمالى وتكليمه » والجواب عن ذلك o‏ 


وأبو عبد الله البخاري (رحه الله تعالى) ميز"“ وفصل وأشبع الكلام 
في ذلك » وفرق بين ما قام بالرب و[ بين ] ما قام بالعبد » وأوقع 
المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكساببم » ونفى اسم الخلق 
عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبريل من الله تعالى » وسمعه محمد 
اه من جبريل . وقد شفى في هذه المسألة في كتاب « خلق أفعال العباد » 
وأتى فيها من الفرقان والبيان بما(*؟ يزيل الشبهة ويوضح ال حق ويبين عله 
من الإمامة والدين » ورد على الطائفتين أحسن رد . 

قال أبو عبد الله البخاري [ رحه الله تعالى ]200 : فأما ما احتج الفريقان 
لذهب أحد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من آخبارهم وربما لم 
يفهموا دقة مذهبه » بل العروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى 
غير خلوق » وما سواه فهو خلوق » وأنهم كرهوا البحث والتفتيش عن 
الأشياء الغامضة ۰ وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء به 
العلم وبینه۳) النبي ككل . 

والفريقان اللذان عناهما البخاري وتصدى للرد عليهما وابطال( 
قولهما ٠‏ ثم آخبر البخاري أن كل واحدة من الطائفتين الزائغتين تحتج يأحمد 


(۱) ما بين القوسين زيادة من ١‏ ت ) . 
(۲) في « ت » : «عين ۰ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من «ن » . 
(4) في ات ٩‏ : «ما » . 

(0) ما بين العقوفتین زيادة من ١‏ ت © . 
(9) في «د »و دن » : «وتییه ۱ . 


(۷) في «ن » : «وابطل » . 


[ تفصیل 
لوف 
القول في 
مسألة 
العلارة 
رار ] 


۱۳۹ 


وتزعم أن قولها قوله.. وهو كما قال رحه الله تعالی » فان أولئك اللفظية 
يزعمون آنه كان يقوال لفظي بالقرآن غير خلوق وأنه على ذلك (استقر 
أمره)0©) » وهذا قول من يقول : التلاوة هي التلو والقراءة هي المقروء 
والکتابة هى الکتوب . ۱ 

والطائفة الثنية الذين یقولون : التلاوة واقراء() مخلوقة » ویقولون : 
آلفاظنا بالقرآن خلوقة ۰ ومرادهم بالتلاوة والقراء: نفس آلفاظ القرآن 
العربي الذي سمع من رسول الله اة ٠‏ والتلو القروء عندهم [ مو ]۵) 
العنی القاتم باللفس وهو غير مخلوق وهو اسم القرآن . 

فإذا قالوا : القرآن ,غير خلوق آرادوا به ذلك العنی وهو التلو القروء . 

وآما القروء السموع الثبت في الصاحف فهو عبارة عنه وهو مخلوق '. 
وهولاء یقولون التلاوة غير المتلو » والقراءة غير القروء » والكتابة [ ۲۱6/ 
ب ] غير الکتوب وهي خلوقة » والتلو القروء غير مخلوق » وهو غير 
مسموع ۰ فإنه لیس بحروف ولا أصوات ۰ والفریقان مع کل منهما حق 
وباطل فنقول(* وبالله التوفیق : 

أما الفریق الأول : فاصابرا في فولهم إن الله تعالى تكلم بهذا القرآن على 
الحقيقة حروفه ومعانيه ۰ تكلم به بصوته وأسمعه (من شاء)() من 


(۱) في «ن » : « استقزاره » بدل قوله : « استقر آمره » ۱ 
(۷) في صلب «ت ۰ : « والقرآن ٠‏ ۰ وکتب في الهامش : « لعله والقراءة » 
(۳) في «ت » : « القراءة »؛ بحذف الواو من آولها . 

. © ما بين العقوفتین ساقط من «ت‎ )٤( 

. ۷ في ۱د» : « فقول‎ )٥( 

(5) ما بين القوسين تكرر في «د » و «ن ٩‏ . 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه الى وتکلیمه » والجواب عن ذلك و۱۳9 


ملائكته » وليس هذا القرآن العربي مخلوقا من جملة الخلوقات . وأخطؤوا 
في قولهم : إن هذا الصوت المسموع من القاري هو الصوت القائم (بذات 
الرب)() وأنه غير خلوق » وأن تلاوتهم وقراءتهم وألفاظهم القائمة بهم 
غير مخلوقة » فهذا غلو في الإثبات يجمع بين الحق والباطل . 

وأما الفريق الثاني : فأصابوا في قولهم إن أصوات العباد وتلاوتهم 
[ وقراءتهم ]۳ وما قام بهم من أفعالهم وتلفظهم بالقرآن وكتابتهم له خلوق 
وأخطؤوا في قولهم إن هذا القرآن العربي الذي بلغه رسول الله تا عن الله 
لوق لم يتكلم به الرب ولا سمع منه » وأن كلام الله هو العنی القائم 
بنفسه ليس بحروف ولا سور ولا آيات » ولا به بعض(" ولا كل » ولیس 
بعربي ولا عبراني » بل هذه عبارات مخلوقة تدل على ذلك العنی . 

والحرب واقع بين هذين الفريقين من بعد موت الإمام أحمد وإلى(؛) 
الآن » فإنه لما مات الإمام أحمد قال طائفة من ينسب إليه منهم محمد بن داود 
الصیصی() وغيره : ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة » وحكوا ذلك عن 


(۱) في «د» و «ن » : ١‏ بالرب » بدل قوله : « بذات الرب * . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

. ٩ أبعاض‎ ١ : » في « ت‎ (Mm 

. إلى » بحذف الواو من أولها‎ ١ : » في « ت‎ )٤( 

(۵) هو محمد بن داود بن صبيح آبر جعفر الصيصي ‏ قال أبو بكر الخلال : « كان من 
خواص أحمد ورؤسائهم » وکان يكرمه ويحدثه باشیاء لا يحدث بها غيره » » وقال فيه 
النسائي : « لا باس به » ۰ وقال الحافظ ابن حجر : « ثقة فاضل من الحادية عشرة » 
روى له أبو داود والنسائي » . ونقل في التهذيب أنه تكلم في مسألة اللفظ التي وقعت 
إلى آهل الثغور . 

تپذیب الكمال (10/ )177-1١1/0‏ وتاريخ الإسلام الطبقة ۲۵ (ص459) وتبذیب = 


۱۳۹ و ن 


[ الامام ]۲۱ أحمد » فأنكر علیهم صاحب الامام أحمد واخص الناس به أبو 
بكر الروذي() ذلك وصنف کتابا مشهورا ذکره الخلال في السنة( ثم نصر 
هذا القول آبو عبد الله بن حامد*؟ وأبو نصر السجزي0© وغيرهما » ثم 
نصره بعدهم القاضي أبو يعلى وغيره » ثم ابن الزاغون() ؛ وهو خطاً 
على مد0 . 9 


= التهذیب (۱۵4/۹) وتقریب التهذیب (ص 4۱۳) . 

(۱) ما بين العقوفتین زيادة من « ت © . 

(۲) هو آحد بن محمد بن الحجاج بن عبد الله آبو بكر الروذي » قال فيه الذهبي : 3 الامام 
القدوة الفقیه المحدّث > شيخ الاسلام نزیل بغداد وصاحب الإمام أحمد ۰. » . مولده 
في حدود سنة (۲۰۰) ووفائه في بغداد سنة (۲۷۰) . 

تاريخ بغداد (6/ 6۲6-4۳۳) وطبقات الحنابلة (۱۳-۵۱/۱) والسیر (۱۷۷-۱۷۳/۱۳) 
والقصد الارشد (۱/ ۱۵۸-۱۵۱ . 

(۳) ینظر کتاب السنة للخلال خ (۱۷۲۵/۷/ب) وما بعدها إلى آخر الجزء . 

(4) تقدمت ترجته ص ۱۹۱ ) . 

. )۰۱۰۹۱ ( تقدمت ترجته ص‎ )٥( 

. تقدمت ترجته ص ( ۱۹۵ ) وینظر لقوله کتابه العتمد (ص‌۸۸)‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۳۷ ). 

(N‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « . . بل التصوص عن الامام أحبذ وعامة 
آصحابه تبديع من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق ۰ كما جهموا من .قال : اللفظ 
بالقرآن خلوق » وقذ صنف أبو بكر الروذي أخص أصحاب الامام آخد به في ذلك 
رسالة كبيرة مبسوطة. ونقلها عنه آبو بكر اخلال في كتاب السنة .. ٠‏ الخ ..جموع 
الفتاوی (۲۳۸/۱۲) . 

وقال أيضاً : « .. ویعد موت امد وقع بين بعض أصحابه ویعضهم وبين طوائف من 
غيرهم بهذا السبب ۰ وكان أهل الثغر مع محمد بن داود الصيصي شيخ أبن داود .. = 


المثال العاشر سا ادعي فيه السجاز : نداژه تعالى وتکلیمه » والجواب عن ذلك (ov‏ 


فقابل هؤلاء الفريق الثاني وقالوا : إن نفس هذه الالفاظ خلوقة لم 


يتكلم الله بها ولم تسمع منه » وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه وقالوا 
هذا قول أحمد . 
[ وأحمد ]() والبخاري وأئمة السنة براء" من هذين القولين » والثابت 
التواتر عن الإمام [ أحمد ]220 هو ما نقله عنه خواص أصحابه وثقاتهم كابنيه 
صالح وعبد الله والروذي(" وغيرهم الإنكار على الطائفتين جميعا كما ذكره 
البخاري » فأحمد والبخاري على خلاف قول الفريقين ۰ وكان يقول : 
« من قال لفظي بالقرآن [ 1/5١6‏ ] مخلوق فهو جهمي ٠»‏ ومن قال غير 
غلوق فهو مبتدع( ۰ وأن القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله على 
الحقيقة » وحيث تصرف کلام الله فهو غير خلوق ۰ وكان يقول بخلق أفعال 
العباد وأصواتهم » وأن الصوت المسموع من القاري هو صوته وهو خلوق » 
ويقول في قول النبي وَل : ليس منا من لم يتغن بالقرآن» معناه يجنه 0© 
= وصنف الروذي كتابا في الإنكار على من قال : إن لفظي بالقرآن غير خلوق .. » 
الخ . المصدر الذکور (۲۰۷/۱۲) وينظر منه أيضاً (۳۱۰/۱۲) وما بعدها . 
(۱) في «د »و هن » : «یسمع ٤‏ . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من «ت © . 
(۲) في « ده و ان ۷ : 9 برماء ۲ . 
)٤(‏ ما بين العقوفتین ساقط من ۱ ت ٩‏ . 
(0) تقدمت تراجهم على ترتيبهم ص ( ۱۲۱۳ ۰ ۱۲۹۲ ۰ ۱۳۵۱ ) . 
(۱) ينظر جموع الفتاری (۲۰۷/۱۲ و ۲۹۰-۳۵۹) . 
(۷) یراجم ما تقدم ص ( ۱۳46 ) مع التعلیق رقم ۱۱ ) . 
(۸) آخرجاه في الصحيحين وقد تقدم ص ( ۱۳۲۹ ) . 


(9) في «د» و ان » : ۱ تحسيله ۷ . 


کا ا 


بصوته كما قال : «زینوا القرآن 0 ۱ 

ولا كان كل من احتج بكلام أحمد على شيء فلا بد من أمرين 8 أحدها 
صحة النقل عن ذلك القائل » والثاني معرفة كلامه . 

قال البخاري : « (فأما ما احتج)۳ به الفريقان من كلام أحمد ليس بثابت 
كثير من آخبارهم » وربما لم يفهموا د دقة مذهبه 2200 . فذكر أن [ من ]90) 
المنقول عنه ما لیس بثابت ۰ والثابت عنه قد لا يفهمون مراده لدقته على 
أفهامهم . 

وقال إيرا هيم الحري27 : « كنت جالسا عند الامام أحمد بن حنبل اد جاءه 
[ رجل ار : يا آبا عبد الله إن عندنا قومال"؟ يقولون آلفاظهم بالقرآن 


۱۳۵۸ 


(۱) آخرجه البخاري وقد تقدم ص ( ۳۵۸ ) . 

(۲) في «د» و دن : «عل ) . 

(۳) في النسخ الخطية : ١‏ فیما احتج » وما آثبته من مصدر النص . 

)٤(‏ خلق أفعال العباد (ص ۱۲) ٠‏ ولفظه فيه : « فأما ما احتج به الفریقان لذهب آحد 
ویدعیه كل لنفسه فليس بثابت . . » إلى آخر کلامه المذكور.هنا 

(۵) ما بين العقرفتین ساقط من ( ت ) . 

(0) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن البشیر آبو إسحاق البغدادي الحري (نسبة إلى حزبة 
محلة غربي بغداد) » الامام الحافظ العلامة الفقيه » قال فيه الدارقطني : ١‏ كان ماما 
وكان يقاس بأحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه » مولده سنة (۱۹۸) ووفاته في 
بغداد سنة (۲۸۰) .۰ تاریخ بغداد (40-717//7) وطبقات الحنابلة /١(‏ 41-45) والسیر 
(۳۷۲-۳۰۲۱/۱۳) والمقصد الأرشد (۲۱۳-۲۱۱/۱) . 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من د » و ن وفي موضعه بياض في ت ١‏ لکنه مثبت في 
هامشها . وهو موافق لا في مصدر النص . 

(۸) في «ت ٤‏ : « توم » 


المثال الماشر مما ادعي فيه السجاز : نداژه تمالى وتكليمه » والجواب عن ذلك 0۹ 


خلوقة ۰ قال أبو عبد الله : « يتوجه العبد إلى الله تعالى بالقرآن بخمسة 


أوجه (وهو فيها غير خلوق) : حفظ بقلب ۰ وتلاوة بلسان » وسمع 
بأذن » ونظرة ببصر » وخط بيد » فالقلب مخلوق والمحفوظ غير غخلوق » 
والتلاوة مخلوقة والتلو غير مخلوق ۰ والسمع مخلوق والسموع غير خلوق » 
والنظر مخلوق والنظور إليه غير مخلوق » والكتابة مخلوقة والمكتوب غير 
خلوق » . قال إبراهيه9 : « فمات أحمد (رضي الله عنه)7" فرأيته في 
النوم وعليه ثياب خضر وبيض ٠‏ وعلى رأسه تاج من الذهب مكلل 
بالجواهر » وفي رجليه نعلان من ذهب ۰ فقلت له : ما فعل الله بك ؟ 
قال : غفر لي وقريني وادنني » فقال : قد فرت لك » فقلت له : يا رب 
بماذا ؟ قال : بقولك كلامي غير خلوق »۲0 . 

كَفَوّقّ أحمد بين فعل العبد وكسبه وما قام به فهو المخلوق » وبين ما تعلق 
به كسبه وهو غير لوق » و[ من ]0 لم يفرق هذا التفريق لم يستقر له قدم 
في الحق .+ 

فان قيل : كيف يكون المسموع غير مخلوق وإنما هو صوت العبد ؟ وأما 
كلامه سبحانه القائم به فإنا لا نسمعه » وكيف يكون النظور إليه غير خلوق 
وإنما هو المداد والورق ؟ وكيف يكون المحفوظ غير مخلوق وإنما هو الصدر 


(۱) في مصدر النص : « كلها غير خلوقة » . 

(؟) وهو مواصل للكلام السابق . 

(۳) ما بين القوسين زيادة من ات ؟ . 

(4) رسالة في أن القرآن غير غلوق للإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي (صص۳۳-۳۱) . 
وذكره الحكمي في معارج القبول (۲۹۰-۲۸۹/۱) يدون حكاية المنامة و يعزه . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من «د» و ۱۵۷ . 


۱۳۹۰ الق من 
وما حواه واشتمل عليه ؟ فهل انتقل القدیم وحل في الحدث ؟ أو اتد به 
(أو ظهر)( فيه ؟ فان أزلتم هذه الشبهة انجلى الق وظهر الصواب » والا 
فالغبش موجود [ ۲۱۵/ب ] والظلمة منعقدة . 

قيل : قد زال الغبش بحمد الله وزالت الظلمة يبعض ما تقدم » ولکن ما 
حيلة الکحال في العميان ؟ فمن يشك في القلب وصفاته » (واللسان) 
وحركاته ۰ والحلق وأصواته ۰ والبصر ومرئیاته » والورق ومداده » 
والکاتب وآلاته ؟ 

قال الشعبي"" في بيع الصاحف : ١‏ لا يبيع کتاب الله انم يبيع عمل 
يده »۲ ۰ وقال زياد مول() سعد : « سألت ابن عباس فقال :الا نری 


۳ (۱) في «ت» : « وظهر ۲ . 


(0) في «د» و «ن » ١:‏ والقلب » ولیس بصواب . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۰ ) . 

(4) في دت » : «وانما » . 

(0) آخرجه البخاري في خلق آفعال العباد رتم ۷ (ص۱۷) و|سناده صحیح . وبنخوه 
ومعناه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم ۱8۵۲۷ (۳/۸ وأبو عبيد في فضائل 
القرآن (ص۳۹۱) وابن أبي شيبة في الصنف رقم ۲۷۰ (/14) والبيهقي في السنن 
الكبرى (۱۷/۷) . 

(۱) في «د» و «ن » : «متول » وهو خطأ حرف عن (مول) . 

(۷) في النسخ الخطية :: « سعيد » وهو خطأ صوابه ما أثبته من مصادر النض ۰ 

وقد قال ابن أي حاتم في الجرح والتعدیل (000/۳) : « زياد موق سعد صاحب 
AR‏ لي EE‏ ام ااه 

: ولزیاد المذكرر ترجة قصيرة في التاریخ الكبير للبخاري رقم ۶ (۳/ ۳۵۷) 
وفي ثقات ابن حبان (۲۰۵/4) . 


المثال الماشر سا ادعي فيه المجاز : نداژه الى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۳۹4 
أن تجعله متجرا ولكن ما عملت يداك فلا پأس »۲ . وقال سعيد بن 


جبير" عن ابن عباس في بيع الصاحف : « نما هم مصورون يبيعون 


عمل أيديهم » . وذكر ذلك البخاري٩۲‏ ۰ قال : « ويُذكر عن علي 
قال : « يأتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام إلا اسمه ولا من القرآن 
إلا رسمه O,‏ .: 


(۱) آخرجه البخاري معلقا في خلق أفعال العباد رقم ۱۷۹ (ص788) » وقد رواه البيهقي 
مسندا في سئنه الكبرى )١7/5(‏ وفيه أن زيادا سال عبد الله بن عباس ومروان بن 
الحكم عن بيع المصاحف لتجارة فيها .. الخ . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۸۹ ) . 

(۳) بعد هذا في « د 1 و «ن » : «عملهم ٤‏ » وهي زيادة ليست في « ت » ولا في مصدر 
النص . 

(5) في خلق آفعال العباد رقم ۱۸۳ (ص1۹) . 

(ه) آي الامام البخاري رجه الله تعال . 

(0) خلق آفعال العباد رقم ۶ (ص1۹) . 

وقد آخرجه ابن عدي في الکامل (۲۲۸/۲) عن عیسی بن سلیمان القرشي حدثنا بشر بن 
الوليد حدثنا عبد الله بن دكين حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : قال علي بن 
أي طالب : « يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من 
القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى ۰ علماؤهم شر من تحت أديم 
السماء » من عندهم حرجت الفتنة وفيهم تعود » . وأخرجه أبو عمرو الداني في السنن 
الورادة في الفتن رقم ۲۳۱ (۳/ ۵80) والبيهقي في شعب الإيمان رقم )٤۷١ /4( ١9/54‏ 
وذكره ابن بطة في إبطال الیل (ص۵۱) والتبريزي في مشكاة المصابيح رقم ۲۷۱ (۱/ 
۹4۵ 

ورواه ابن عدي مرفوعا في الموضع الذکور سابقا ۰ والبيهقي في الجامع لشعب الایمان 
رقم ۱۷۱۳ و۱۷4 (1۹/4) و 4۷۰) ۰ وذکره الذهبي في الیزان (۲/ 4۱۷) في ترجة 
عبد الله بن دكين . = 


ابو 

قال البخاري : « قال الله عر وجل و رن جع آلانش رالَجن عل 
أن ینوا يلي هلا القن لا یت پونيو راو 6ك بش تین لهب 0004 
قال : « ولكنه كلام الله تلفظ به العباد والملائكة ٠‏ . قال : « وقد قال 
تعالى : « کم یره يسالك 74 , « وقد يمرا لضان رن ۳4 . 
قال : ارسي عير ا القارئ يرفع صوته بالقراءة فقال°  :‏ له 
انکر َو لصو ت ر چ 1 


= وهو ضعيف لعلتين : الانقطاع بين علي بن الحسين بن علي بن آي طالب وجده علي 
رضي الله عنه فإنه لم :يدركه كما في مراسيل اين أبي حاتم (ص۱۳۹) وجامع التحصيل 
(ص۲۹۶) وتحفة التحصيل (ص775) » وكذا في إسناده بشر بن الوليد الكندي الفقيه 
القاضي قد شاخ وأصابه الفالج ووقف في أمر القرآن فأمسك آصحاب الحديث عنه 
وتركوه لذلك كما في ترجته في الميزان (۳۲۷-۳۲۱/۱) ولسانه (؟/ 7”8) . 
وينظر تعليق الألبني على المشكاة ۲۷۹2 (4۱/۱) . 
(۱) سورة الإسراء آية (۸۸) . 
(۲) خلق آفعال العباد ۳ ۹ (ص۷۱) . 
(۳) سورة مریم آية )٩۷(‏ وسورة الدخان آية (۵۸) . 
(4) سورة القمر الایات (۱۷ ۰ ۲۲ ۰ ۰۳۲ 4۱) . 
)( هو معاذ بن الحارث بن الأرقم بن عوف بن وهب الأنصاري النزرجي ۰ یکنی با 
حليمة وهو بها آشهر ويعرف بالقاري » كان من أقامهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يصلون بالناس التراويح » شهد الخندق وقتل يوم الحرة سنة ۱۳ . 
الاستيعاب (۱۶۰۷/۳) وأسد الغابة (۱۹۷/۰) والإصابة )١150-14/5(‏ . 
0۱( في ات » : « وقال » 2 
(۷) سورة لقمان آية (19) . 
(۸) خلق آفعال العباد رقم ۲۲۳ (ص ۸۲) . ول أقف عليه عند غيره » وفي بخض نشخ 
الصدر الذکور : « وسمع معاذ القاری » ۰ فلعل في النص خللا . 


۱۳۹ 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك 559 
ثم روى عن أبي عثمان النهدي") قال : « ما سمعت صنجا(" قط ولا 
بربطل(") ولا مزمار(*) أحسن من صوت أبي موسی الأشعري J‏ إلا 
فلانا ]22 إن كان لیصل بنا فنود أنه قرأ البقرة لحسن صوته ۰( . 
ثم قال البخاري : « فبين النبي و أن أصوات الق ودراستهم 


(۱) هو عبد الرحمن بن مل (بلام ثقيلة والیم مثللة) بن عمرو بن عدي أبو عثمان الكوفي 
النهدي مشهور بكنيته » غضرم معمر أدرك الجاهلية والإسلام » سکن البصرة » إمام 
حجة ثقة ثبت عابد أخرج حدیثه الجماعة » مات سنة (10) وقيل بعدها وهو ابن ثلاثين 
ومائة سنة . 

الجرح والتعديل (584-787/0) وتهذيب الكمال )470-474/١9(‏ والسير 
(/6/ا١1,78-1١)‏ وتقريب التهذيب (ص ۲۹۲) . 

(۲) في القاموس المحيط مع شرحه التاج مادة (صنج) : ١‏ الصّنْج : شيء تخد من صُفْرٍ 
يُضرب أحدهما على الآخر » قال الجوهري : وهو الذي يعرفه العرب ٠‏ وهو أيضاً آلة 
ذو أوتار يضرب ببا » وفي اللسان : الصنج العربي : هو الذي يكون في الدفوف 
وتحره .. ) . 

(۳) زاد في «ت ) : « قط ۷ . 

والبربط » کجعفر » آهمله الجوهري » وقال اللیث : هو العود من آلات اللاهي ‏ قيل : 
هو معرب بَرِيط بكسر الراء أي صدر الاوز ۰ ویر بالفارسية : الصدر لأنه يشبهه . . 
الصدر السابق مادة (بريط) . 

6( زاد في ۱ ت ٩‏ : ۱ قط ‏ . 

. ما بين العقوفتین لا يوجد عند غير البخاري » ولعله زيادة من النساخ‎ )٥( 

(۷) خلق أفعال العباد رقم ۲۲6 (ص۸۲) وإسناده صحيح . 

وقد آخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )۱١۸/٤(‏ بأقصر غا هنا مع بعض 
الاختلاف » وكذا أخرجه ابن نصر الروزي في قيام الليل كما في ختصره للمقريزي 
(ص۱۲۱) وأبو نعيم في الحلية (۲۵۸/۱) . 


۱۳۹4 م مور 
وقراءتهم وتعلمهم وألسنتهم ختلفة بعضها آحسن من بعض وأئلی" وأزين 
وأصوت وأرتل وألجن وأعلى وأخف وأغض وأخشع > قال تعالى : 
« كم الْْسَوَاتٌ ‏ لمن ذلا شنم لا سا ۲۳6 ۰ وأجهر وأخفئ وأمد 
(وألين وأخفض)" من بعض ثم ذکر حدیث عائشة التفق عليه : «الاهر 
بالقرآن مع السفرة الکرام البررة » والذي يشتد عليه له آجران ۴۳664 , 
ومراده أن قراءته في الموضعين عمله وسعيه 5 وذکر حدیث فتادة : « سالت 
أنس بن مالك عن قراءة النبي ی فقال : « كان يمد مدا »20 : وفي 
رواية : «1 يمد ]۷ صوته مدا »۰۳ ثم ذكر حديث قطبة بن مالك" عن 


(۱) في «ات ۲ : « وأبلى » وليس بصواب ۰ وهو مصحف عن قوله : « وآتلى » . 

(۲) سورة طه آية (۱۰۸) . 

(۳) في « ت » : « وأخفض وألين » بالتقدیم والتاخیر » والثبت من « د » و « ن 5 ومصدر 
التص . 

(4) آخرجه البخاري في التفسیر من کتابه الصحیح ح۹۳۷٤‏ (ص ۱۰۷۷ ولفظه فيه : 
« مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الکرام البررة » ومثل الذي يقرا القرآن 
وهو یتعاهده وهو عليه شدید فله أجران » ۰ ومسلم في صلاة السافرین وقصرها 
)۵۵۰-01٩۹/۱( YEE‏ .. 

(0) خلق آفعال العباد (ص۸۳) مع بعض الاختلاف والتقدیم والتأخير . ' 

(1) آخرجه في صحيحه کتاب فضائل القرآن ح٥٤٠٠‏ (ص۱۰۹۷) . 

(۷) ما بين المقوفتین ساقط من «ات © . 

(۸) خلق أفعال العباد رقم ۸ (ص٤۸)‏ وإسناده صحيح » وأخرجه النسائي في الافتتاح 
من سننه ح٤۱۰۱‏ (۱۷۹/۲) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ح۱۳۰۳ 
1۳۰/۱ . ْ 

(9) هو قطبة بن مالك التعلبي (بمثلثة ومهملة) من بني تعلبة بن ذیان » ولذلك يقال له 
الذبياني » سکن الكوفة فعد منهم ۰ وهو عم زياد بن علاقة » قال البخاري واب = 
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النبي اة أنه قرأ في الفجر  :‏ وال ایب فا طلم ید ۳ يمد بها 
صوته ٠‏ . يعني فالد والصوت له کل .0 . 

قال أبو عبد الله“ : « فاما المتلو فقول الله عر وجل الذي 
« شی یی یی 294 ۰ قال تعالى  :‏ عذا کی [ 717 / أ] یط 
4 الا ۳6 » aE‏ 
[ رجلا ]۲۷ فیشفع لصاحبه »۳ ۰ قال آبو عبد الله : وهو اکتسابه 
وفعله » قال تعالى  :‏ فمن يَمْمَلْ مفقال درو ی یرم * وسن یسمل 


= أي حاتم له صحبة . 
الاستيعاب (۱۲۸۳/۳) وأسد الغابة (40۸/6) والاصابة (۵/ )٤٤۸-٤٤۷‏ . 
(۱) سورة ق آية ( ٠١‏ ) . 
(۲) خلق آفعال العباد رقم ۹ (ص۸4) . قال الحافظ ابن حجر في الفتح )٩۱/۹(‏ : 
« وأخرج ابن أبي داود من طریق قطبة بن مالك ۰ فذكره » ثم قال : « وهو شاهد 
جيد لحديث أنس ۰ الخ . 
(۳) هذه العبارة من كلام ابن القيم . 
(4) يعني الامام البخاري وحة الله عليه . ' 
)( في « د 4 و« ن » : « بقول » ۰ والمثبت من « ت » ومصدر النص . 
(() سورة الشورى آية ( ۱۱ ) ٠»‏ وقد أكملت في مصدر النص : 8 وهو بیع 
لیر € . 
(۷) سورة الجائية آية (۲۹) . 
(۸) في النسخ الخطية : « عبد الله بن عمر ۲ والثبت من مصدر النص وهو الصواب . 
)٩(‏ ما بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص . 
(۱۰)خلق أفعال العباد رقم ۲۳۰ (ص۸۵) » وأسنده بعد ذلك في المصدر نفسه رقم ۲۳۱ 
(ص۸۵) من طريق حسن . 


۱۳۹۹ ا 
فال درو سا بر ۲۶۲۲ . 

ثم قال البخاري : « فالقروء كلام رب العالمين الذي قال لوسی : إلى 
أن اه لآ ره 1 ٩3‏ ]نا اعبت 74 إلا المعترلة” فانم ادعوا أن 
قول الله خلوق [ وأن أفعال العباد غير خلوقة ]29 » وهذا حلاف (ما عليه 
المسلمون)20 0 .. 0 

ثم قال البخاري : « فالقراءة هي التلاوة ۰ [ والتلاوة ۲ غير التلو» 
قال : « وقد بينه آبو هريرة رضي الله عنه [ عن النبي کل ٩۲۱]‏ . ثم ذکر 
حديث : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین ۰ يقول العبد : 
< الْحمد له رب مب 4 > يقول الله : حدني عبدي ٩۱۱(»‏ 
الحديث ١»‏ . 


(۱) سورة الزلزلة الآيتان (۷ » ۸) . 

(۲) خلق أفعال العباد تحت رقم ۲۳۱ (ص۸۵) . 

(۳) ما بين المعقوفتين من الآبة الكريمة ساقط من « ن » . 
)٤(‏ سورة طه آية (۱6) . 

(5) سبق تعریفهم ص ( ۲۱ ) . 

(1) ما بين العقوفتین ساقط من ( ت ٩‏ . 

02 في مصدر النص :9۰ علم السلمین » . 

(۸) خلق أفعال العباد تحت رقم ۲۳۹ (ص۸۷) . 

. © ما بين العقوفتین ساقط من « ت‎ )٩( 

(۱۰)ما بين العقوفتین ساقط من ( ث ٩‏ . 

(۱۱)اخرجه مسلم وقد نقدم ص ( ۳۲۵ ) مع التعليق ( ۵ ) . 
(۱۲) خلق آفعال العباد رقم 5١5‏ (ص۱۵۱) . 


المثال الماشر مما ادعي فيه السجاز : نداژه تعالى وتکلیمه » والجواب عن نك پا 


فالعبد یقول : مد له رب الْمَلَمِنَ © حقيقة تاليا لا قاله الله عر 
وجل » > نهذ قول الله تعالى الذي قاله وتکلم به مبتدئا تاليا [ له ]50) 
وقارئا » كما هو قول الرسول مبلغا له ومؤديا كما قال [ الله 296 تعالى 


012010 


[ له ۲۵۲ : 8 فل ییا أْكَدرنَ ۲4 ۰ ۾ فن اعود رب الق 2924 , 
DG‏ تا 
قوله تبلیغا حضا لا قاله » فمن زعم أن التالي والقاري لم يقل شيئاً فهو مکابر 
جاحد للحس والضرورة » ومن زعم أن الله لم يقل هذا الکلام الذي نقرأه 
ونتلوه بأصواتنا فهو معطل جاحد جهمي زاعم أن القرآن قول البشر . 

قال البخاري : « وقال رسول الله و : «اقرءوا إن ششتم»۳ » فالقراءة 


(۱) في « د» و «ن » : ۱فهي ۲ . 

(۲) ما بين العقوفتین أثبته من « د ۷ و «ن ٩‏ . 

(۳) ما بين العقوفتین أثبته من « د ٩‏ و «ن » . 

. » ما بين العقوفتین أثبته من « دا و ۲ ن‎ )٤( 

(0) سورة الکافرون آية ( ١‏ ) . 

(() سورة الفلق آية (۱) . 

(۷) سورة الاخلاص آية ( ۱ ) . 

(۸) هو جزه من حدیث آي خريزة رضي الله مد بنمه : ۲ إنا موضع سول ي 
الجنة لخير من الدنیا وما فيها » اقره‌وا إن شنتم 8 من رح َي آلكار ال 
الک کت ند کار وتا سير انب إلا كم لش » » . أخرجه الترمذي في 

تفسير القرآن ۳۰۱۳ (۲۳۳-۲۳۲/۵) ويأطول منه في الکتاب نفسه ح۳۲۹۲ 
(1۰۰/0) والدارمي في الرقاق من سننه ۲۸۲۰ (1۲۹-1۲۸/۲) والحاكم 
في الستدرك (۲۹۹/۲) . قال الترمذي عقبه في الوضعین الذکورین : « هذا 
و دا ات اب کت 


مسلم ولم يخرجاه » . = 


ر إطلاق 
الکتابة على 
الک لام 
الکتوب في 
رق أو عشب 
أو غيرهما ] 


۱۳۹۸ ات 
لا تکون( إلا من الناس » وقد تكلم الله بالقرآن من قبل خلقه :20 . 

فبين أن الله سبحانه هو التکلم بالقرآن قبل أن يتكلم به العباد بخلاف قول . 
العتزلة والجهمية الذين يقولون إن الله خلقه على لسان العبد ۰ فتکلم العبد بما 
خلقه الله على لسانه من كلامه في ذلك الوقت ول يتكلم به الله قبل ذلك( 

قال البخاري : « ويقال فلان حسن القراءة ورديء القراءة » ولا يقال 
حسن القرآن [ ورديء القرآن ]2*7 وإنما ينسب إلى العباد القراءة [ لا القرآن ](*) 
لأن القرآن كلام الرب والقراءة فعل العبد » . قال : «(ولا يخفى)7) معرفة هذا 
القدر إلا على من أعمى الله قلبه وم يوفقه ول بهده سبيل الرشاد »9 . 


من المعلوم بالفطرة الستقرة عند العقلاء قاطبة أن الكلام يكتب في المحال 


= قلت : وقد وردت هذه اللفظة : ١‏ اقرءوا إن شتتم » في أحاديث أخرى صحيحة ثابتة 

(۱) في «ن » : « لا یکون ٩‏ . ۱ ۱ 

(۲) خلق أفعال العباد رقم 4۰۷ (ص۱۵۲) . 

(۳) القول بخلق القرآن نما أجعت عليه العتزلة خلفا عن سلف وقرروه في توالیفهم 
وتصانیفهم » بنظر منها على سبیل المثال : الغني في أبواب التوحید والعدل (۳/۷) وما 
بعدها وکذا (ص۹4) وشرح الا صول الخمسة (ص۵۲۸) والحیط بالتکلیف (ص۱ ۳۳) . 

(4) ما بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص طبعة الکویت رقم ۵۱۷ (ص۱۹۲) ففیه زيادة 
توضیح وبيان . نت 

(5) ما بين العقوفتین أثبته من مصدر اللص طبعة الکویت رقم ۵۱۷ (ص۱۱) ففيه زيادة 
توضیح وبيان . ۱ ۱ 

. ۰ في ات » : «ولا تخفى‎ )٩( 

(۷) انظر : خلق آفعال العباد رقم 408 (ص۱۵۲) . 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تمالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۳14 
من الرق والخشب وغيرهما » ويسمى محله كتابا » ويسمى نفس المكتوب 
كتابا » فمن الأول قوله تعالى : « إِنَّمُ قران کم * فى كتب کون 004 
[1 ب ]ء ومن الثاني قوله : « ولو ترا ليک کنا فى وراس ۰4 
وقوله : 8 يِنْلُوأ ما مُطهّرةٌ * فيا ُنْب قَيَمَةٌ 4 . ولكن تسمية المحل 
مشروط بوجود المكتوب فيه » وهذا كما أن تسمية القصبة قلماً مشروط 
بكونها مبروة20 » وتسمية الدار قرية مشروط بكونها مأهولة بالساكن 9 » 
وتسمية الإناء كأسا مشروط بوضع الشراب فيه" » وتسمية السرير أريكة 
مشروط بنصب الحجلة عليه » بل اشتراط وجود المكتوب في الحل 
یصحح( هذه التسمية أظهر من ذلك كله . ١‏ 


(۱) سورة الواقعة الآيتان (۷۷ » ۷۸) . 
(۲) سورة الأنعام آية ( ۷) . 
(۳) سورة البينة الایتان (۲ » ۳) . 
)٤(‏ جاء في التاج مادة (برى) : « وبروت السهم والعود والقلم أي نحتها » لغة في بريت 
عن ابن دريد » والياء أعلى » . 
)٥(‏ راجع ما تقدم ص ۲۳۲۱ ) . 
(۱) في القاموس مع شرحه التاج مادة (كأس) : « الكأس : الاناء يشرب فيه أو مادام 
الشراب فيه ۰ فاذا | يكن فيه فهو قَدَح » وقال ابن الاعرابي : لا تسمی الکاس كأساً 
إلا وفیها الشراب .. » . وینظر : مفردات آلفاظ القرآن للراغب (ص۷۲۹) . 
(۷) في الصدر السابق مادة (حجل) : + والحجلة محركة کالقبة كما في الحکم » وموضم يُرين 
بالثياب والستور والأسرة للعروس ‏ جمع حل بحذف الهاء » وججال پالکسر ٩.۰‏ . 
وفیه أيضاً في مادة (ارك) : « والأريكة كسفينة : سرير في حجلة من دونه ستر » ولا 
يُسمى منفرداً أريكة ۰۰ » . وینظر مفردات القرآن للراغب (ص۷۳) . 
في : د ٠‏ و «ن ۷ : ۱ تصحیح ؛ والثبت من ١‏ ت »6 ولعله الصواب . 


۷۰ سس همان 

والقول بأن الكلام في الصحيفة من العلم [ العام ]۱) الذي لم ينازع فيه أجد 
من العقلاء إذا حلي على" الفطرة ۰ وإنما وقعت فيه شبهتان فاسدتان من جهة 
النفي والإثبات أحالت أربابها عن فطرتهم حتى قالوا ما هو معلوم :الفسناد 
بالفطرة » والعقلاء كلهم يذكرون هذا مطلقا كقولهم : الكلام في الصحيفة 
واللوح » ومقيدا كقولهم : کلام فلان في الصحيفة والكتاب واللوح . 

وهذا القدر المستقر في فطر الناس جاء في كتاب الله وکلام رسوله 
والصحابة والتابعين + قال الله تعالی : « ولو کر مک كبا فى وراس 4 , 
وقال) : « بل هو نان ید * فى لوج تحتو 74 , وقال : « لم لا 
کی ٭ فی كت فكو 204 وقال : « 56 الک ٭ ی که رز هن 
نی تک 4 ۰ وقال : « یلوا مكنا م ٭ نها کلب ی 04 . 
وقد آخبر [ الله ]1 سبحانه عن تعدد عله بالکتاب تار:( ۰ وبالرق 


(۱) ما بين المعقوفتين مثبت من « د » و «ن ٩‏ . 

)۲( في ات ٩‏ : «عن ! بدل ١‏ على ۷ ۰ وفي الطبوع (۳۱۸/۲) : « مع » فالثبت وکذا 
الذي في الطبوع هو الصحیح . 

(۳) سورة الانعام آية ( ۷) . 

(4) في «ن »  :‏ قال » بحذف الواو من آولها . 

(5) سورة البروج الایتان (۲۱ ۰ ۲۲) . 

(۱) سورة الواقعة الایتان (۷۷ » ۷۸) . 

(۷) في النسخ الخطية ١‏ إنه ١‏ وهو خطأ . 

(۸) سورة عبس الآيات (۱۳-۱۱) . 

. )۳ » ۲( سورة الينة الآيئان‎ )٩( 

(١٠)لفظ‏ ابلالة مثبت من «ات » . 

(۱۱)کما في ورد في آيات عدة . 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۱۳۷ 


تار:(۴ » [ ویاللوح تارة( ]20 وبصدور الحفاظ » كما قال تعالی : « بل 
هو ات یت في سدور ال یر 294 والاحادیث والآثار في 
ذلك أكثر من أن تذکر » کقول ابن عمر : « نہی رسول الله کل أن يسافر 
بالقرآن إلى آرض العدو »2 . 

ومن العلوم بالضرورة أنه لا حذور في السفر إلى آرض العدو بمداد (أو 
رق)() (آو کاغد)۳ ۰ وأن النهي نما وقع عن السفر بالکلام الذي تضمنه 
الورق والداد فهو القصود لذاته » والورق والداد مقصود فصد الوسائل » 
ولهذا يرغب الناس في الكتاب المشتمل على الكلام الذي ينتفع به 
ويتنافسون فيه ويبذلون فيه أضعاف ثمن الكاغد والداد » لعلمهم أن 
المقصود هو الكلام نفسه لا المداد والورق . 

وكل ذي فطرة سليمة يعلم أن وجود الكلام في المصحف ليس بمنزلة 
وجود الحقائق الخارجية فيها » ولا بمنزلة وجودها في محالها وأماكنها 


(۱) كما في قوله تعالى : 9 ولطرر * رکب سور * فى رو مشر ) . الآيات (۳-۱) من 


سورة الطور . 
(۲) كما في قوله تعالى : 8 بل هو ران ید * في اج ونم » الآيتان (۲۱ ۰ ۲۲) من 
سورة البروج ۰ 


(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ت ‏ . 

. )19( سورة العنکبوت آية‎ )٤( 

(0) آخرجه البخاري في الجهاد والسیر ۲۹۹۰ (ص" ۲۰) ومسلم في الإمارة ح ٩۲‏ (۳/ 
۰ . 

(۱) في « ت : :أو ورق ٩‏ . 


(۷) في « د۲ و «ن » : وکاغد ٩‏ . 


۱۳۷۲ 


وظروفها ۰ ویجد(؟ الفرق بين کون [ السموات والارض والشمس والقمر 
في ورقة » وبين کون کلامه أو کلام غيره في الورقة » كما تجد الفرق بين 
کون ]۲۱ الکلام في الورفة وبين کرن الاء في الظرف . ۱ 
فها هنا ثلاثة(" معان متمیز: لا يشبه [ 1/۲۱۷ ] کل منها الآخر » فان 
الحقائق الوجودة لها وجود عين ۰ ثم تعلم بعد ذلك » ثم يعبر عن العلم 
بها » ثم تکتب ۲۳ العبارة عنها . فهذا العلم والعبارة والخط ليس هو آعیان 
تلك الحقائق » بل هو وجودها الذهني العلمي"" في محله وهو القلب 
والذمن ۰ ووجودها اللفظي النطقي في عله وهو اللسان في الآدمي » 
ووجودها الرسمي الخطي في عله وهو الکتاب أو ما یقوم مقامه من حفر 
في حجر أو خشب ء وقد افتتح الله وحیه إلى رسوله بإنزال  :‏ فان 
رک ای حا * حَلنَّ الانتن ین على * افا رف الام * ای عل بر * عر 
ان ما ر بم 294 فاخبر سبحانه أنه خلق الحقائق الموجودة ۰ وعلم 
الحقائق العلمية » وذكر تعليمه بالقلم وهو الخط » وهو مستلزم تعليم البيان 
النطقي وهو العبارة ؛ وتعليم العلم بمدلولها وهو الصورة العلمية المطابقة 


(۱) في «ن » : «وتید 1 . 
)۳( ما بين المعقوفتين ساقط من «ات © . 
(۳) في النسخ الخطية : « ثلاث . 
0( في «ت © : ل مميزة ۷ . 

(5) في «ت » : «عنها » . 

(5) في «ن » : «یکتب ۲ . 

(۷) في « ت » : « العمل » . 

(۸) سورة العلق الآيات (0-1) . 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز ؛ نداؤه تمالى وتكليمه » والجواب عن ذلك 599 


للحقيقة » فأول المراتب الموجود الخارجي وآخرها الموجود الخطي وبينهما 
مرتبتان : العلم والعبارة » فبين ا خط والوجود الخارجي مرتبتان » وبينه 
وبين الموجود العلمي مرتبة اللفظ [ فقط °0۲ » وليس بينه وبين اللفظ مرتبة 
آحری(" ۲ 

إذا عرف هذا فکون الرب سبحانه وأسمائه*) وصفاته في الکتاب غير 
کون کلامه في الکتاب » فهذا شيء وهذا شيء ۰ فکونه في الکتاب هو 
اسمه وأسماءٌ صفاته والخبر عله » وهو نظیر کون القيامة والجنة والنار 
والصراط والیزان في الکتاب » إنما ذلك آسماژها والخبر عنها » وآما کون 
کلامه في الصحف والصدور فهو نظیر کون کلام رسوله في الکتاب وفي 
الصدور » فمن سوی بين الرتبتین فهو ملبس أو ملبوس عليه . 

یوضحه : أن الله سبحانه آخبر أن القرآن في زبر الأولین۲ ٠‏ وأخبر أنه 
في صحف مطهرة يتلوها رسله۲۳ ۰ ومعلوم أن کونه في زير الأولین ليس 
مثل کونه في الصحف الذي عندنا وفي الصحف التي بايدي الملائكة » 
فان وجوده في زیر الأولين هو ذکره والخبر عنه کوجود رسله فیها » قال 
تعال : « اي یرت ول ال لت الدِى یموک مک نم 


(۱) زاد في « ت » : « والعبارة ٩‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 

(۳) يراجع ما سبق ص ( ۱۳۳۸ ) مع التعليق ( ١‏ ) . 

(4) في « دع : «١‏ وأسماۋه ۲ . 

. من سورة الشعراء‎ )١95( قال تعالى : 8 ول نی زیر الاو © الآية‎ )٥( 
. قال تعالى : رثول ین آم يلوا نا طهر 4 الآية ( ۲ ) من سورة البينة‎ )5( 
. ۲ في « ت » : « الذي‎ )۷( 


۱۳۷ 
في التوربدة رتیل € ۰ فوجود الرسول في التوراة والانجیل ووجود 
القرآن فيه واحد ۰ فمن جعل وجود کلام الله في الصحف كذلك فهو 
(اضل من حار أهله) . 

وقد علم بذلك أنه لا يحتاج إلى (حذلقة متحذلق)" يقول : قد 
من حذفی وإضمار ۰ وتقديره : عبارة كلام الله في المصحف أو 
حكايته » ۰ فانك إذا قلت : في هذا الكتاب كلام رسول الله (أو كلام)9©) 
الشافعي وأحمد » فان كل أحدٍ [ ۲۱۷/ب ] يفهم المراد بذلك ولا یتوقف 
فهمه على حذف واضمار ۰ كما لا يذهب وهمه إلى أن صفة التکلم والقول 
القائم به والصوت واللفظ السموع منه فارق ذاته وانفصل من حله وانتقل 
إلى محل آخر  .‏ ' 

هذا كله أمر محسوس(*) مشهود لا ينازع فيه من فهمه إلا عنادا » لکن قد 


(۱) سورة الأعراف آية (۱۵۷) . 

(؟) هذا من الأمثال العربية » وقد آورده الجاحظ في کتابه الحيوان دون أن ينسبه (۲۲۱/۱) 
و(۲۵۷/۲) وکذا آورده آبر علي القالي في کتاب « أفعل من کذا ۲ (ص1۸) رقم ۲۰۲ 

بلفظ : « أضل من حار » 

(۳) في «ن » : « خللقة متخذلق » وهو خطأ . 

وحذلق : « آظهر الجذق » أو ادعی أكثر ما عنده » قاله في القاموس مادة (حذلق) . 

() في « ت » : ۵ وکلام » ۱ 

(۰) قال الجواليقي في التكملة والذیل على درة الغواص (ص ۸۵4-۸۵۳ : « . .: وکذلك 
قولهم : المحسوسات أي العلومات خطأ أيضاً . والصواب أن يقال : الحسات ‏ لأنه 
يقال : احسست الشيء وحسست به » فأما رداك یی و ۰ 
يقال حسه |ذا قتله » اه . 


وکذا ینظر کتاب ذیل فصیح تعلب (ص۵) . 


المثال العاشر مما ادعي فيه السجاز : نداژه تالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۱۳۷۵ 


لا يفهم بعض الناس لفرط بلادة وعمی قلب أو غلبة هوى . 

وما يوضح [ هذا ](: أن الله سبحانه کتب مقادیر الخلائق عنده قبل 
أن يخلق السموات والارض( كتابا مفصلاً حيطا بالكائنات » وأخبرنا 
بذلك في كتابه » فالخبر عنها مكتوب في المصاحف في قوله : ول کنو 
هه زمر مین 74 والإمام هو الكتاب ۰ ومعلوم قطعا أن كتابتها 
في الكتاب السابق ليس هو مثل كتابتها في القرآن » فان ذلك كتابة مفصلة 
وهذا إخبار عنها » فكتابة اسم القرآن في رق أو غيره ليس هو مثل كتابة 
معانيه » وإذا کتب كلام المتكلم في كتاب لم تكن الحروف المكتوية من 
جنس الحروف الملفوظة » لا من حيث المادة ولا من حيث الصورة حتى 
يقال انتقلت تلك الحروف بمادتها وصورتها وحلت في الكتاب » ولا يتوهم 
هذا سليم العقل والحواس . 

a 

وکلام الرب تعالى بل کلام كل متكلم تدرك حروفه وکلماته بالسمع تارة 
وبالبصر تارة » فالسمع نوعان : مطلق ومقيد » فالطلق ما كان بغير واسطة 
كما سمع موسی بن عمران کلام الرب تعالى من غير واسطة ۰ بل کلمه 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من «ن » . 

(۲) كما صح بذلك ابر عن رسول الله به » ومضی التص الدال عليه ص ( ۳۲ ) . 
(۳) سورة يس آية ( ۱۲ ) . 

(4) في «ن » : « فکانه » » وهو خطأ . 

(0) في «ن » : «یکن ٩‏ . 


۱۳۷۹ ي سان 

تکلیما منه إليه20 ؛ وکما("؟ یسمع جبریل وغیره من الملائكة کلامه 

وتکلیمه سبحانه ۰ وأما القید فالسمع بواسطة البلْغ [ کسماع الصحابة 

وسماعنا لکلام الله حقيقة بواسطة البلغ ]° عنه » كما يسمع کلام 

رسول الله 3 2 بل وکلام غیره كمالك والشافعي وسيبويه. وا لیا (8) 

بواسطة المبلغ ۰ فقوله تعالى : « رة عم کلم ام 0 من النوع 

الثاني » وکذلك قوله : « ولا سَمِمُوأ با أل إل ايسول 04 . وقوله في 

الحديث : «كأن الناس لم یسمعوا القرآن إذا سمعوه يوم القيامة من الرحمن»() 

(۱) قال تعالى  :‏ ركم آله موس تیا 4 الآية )١115(‏ من سورة النساء . وقال. : 
ل ونا جاه موی ليا رم رب 4 الآية (۱1۳) من سورة الاعراف . 

(۲). في « ت » : « كما » بحذف الواو من آولها . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ ت ٩‏ . 

)6( تقدمت تراجم مولاء الأعلام على نحو ترتيبهم ص ( ٩۲۷‏ < هلالا )۵ 

(0) سورة التوبة آية ( ٩‏ ) . 

(7) سورة الائدة آية (۸۳) :. 

"0 أورده السيوطي في الجامع الكبير (۱/ 1۱۳) بلفظ : « كان الناس لم يسمعوا القرآن حين 
يتلوه الله عر وجل علیهم في الجنة » . ونسبه لأبي نصر السجزي فيي کتابه الابانة 
وقال : غريب حسن جدا عن أنس . 

وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم ٤1٥۸‏ (ص/!:5) . 

وأورد قبله في الموضع المذكور من حديث أبي هريرة : « كأن الخلق لم يسمعوا القرآن حين 
يسمعونه من الرحمن يتلوه عليهم يوم القيامة » ونسبه للخطيب في المتفق: والمفترق 
وللديلمي في مسند الفردوس » قال : وفيه إسماعيل بن راقع المدني متروك ؟ اه . 
قلت : قد وجدته في المتفق والفترق (106/۱) في ترجة إسماعيل بن رافع آبو رافع 
الدني ۰ وم أعثر عليه في مسند الديلمي . وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 
رقم 1۱0۷ (ص1۰1) 


المثال العاشر مما ادعي فيه السجاز : نداژه تمالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۳۷۷ 


من النوع الأول » ومنه قوله ور : «ما منکم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 


وبينه ترجان» . 


وأما النظر : فعلى نوعين أيضاً » فان المكتوب قد يكتبه غير من تكلم(" 
به فيكون الناظر إليه ناظرا إلى الحروف والكلمات [ 1/7١8‏ ] بواسطة ذلك 
الکاتب(۳ ٠‏ وقد يكون المتكلم نفسه كتب كلامه فينظر الناظر إلى حروفه 
وكلماته التي كتبها بيده كما سمء7) منه كلماته التي تكلم بها » وهذا كما 
كتب (لوسی التوراة)" بيده بغير واسطة كما في الحديث الصحيح في قصة 
احتجاج آدم ومو 
سبحانه لوسی بين الامرین : أسمعه کلامه بغیر واسطة وأراه یاه بکتابته . 


02 
قالت فرقة : القرآن فى الصحف بمنزلة وجودٍ الأعيان (من 
السموات)0) والأرض واطنة والنار ووجود اسم الرب في ورقة أو 


> وفي حديث الشفاعة" وغير ذلك » فجمع 


(۱) سبق تخريجه ص ( ۱8۲ ) . 

(۲) في « ت » : «یتکلم ۲ . 

(۳) في « ن » : « الکتاب » . 

)4( في «د» وان ۷ : «یسمع ٩‏ . 

(0) في « ت » : « التوراة لوسی » بالتقديم والتأخیر . 

(1) تقدم ص ( ۸۰ ) وفیه من قول آدم لوسی علیهما الصلاة والسلام : « وخط لك 
الألواح بيده » » وفي لفظ : « کتب لك التوراة بيده » . 

(۷) تقدمت الاشارة إلى تخريجه ص ( ۱۳ ) . 

(۸) في « ت » : « في السموات » . 


۱۳۷۸ د حالص امن 
صحيفة » وهذا جهل عظیم ۰ (فان الفرق)؟ بين کون وجود القرآن في 
الصحف( وبين کون الأعيان في الصحف( آظهر من أن يحتاج إلى 
بيان » ويكفي المراتب الأربعة التي هم معترفون بصحتها وحتجون بها » 
فالقرآن كلام وجوده في الصحف من باب وجود كلام في الصحف » 
ومعلوم أن وجود الکلام في الصحف(* هو وجود [ الرتبة الثالئة في 
الرابعة » ووجود الاعیان في الصحف(*) هو وجود ]۳ الأولى في الرابعة 

ومعنی هذا أن الراتب آربعة : وجود عيئى ؛ ووجود ذهنی » ووجود 
لفظي ۰ ووجود ۳ . فإذا وجد الکلام في الم (۸) كان وجود 
الرتبة الثالثة في الرابعة » لا بمعنی أن اللفظ الذي هو حروف وأصواث 
اقل نت وسار أشكالاً مدادية » بل ذلك آمر معقول مشهود باس 


يعرفه العقلاء فاطبة ۰ نعم » وجود القرآن في زبر الأولين هو من باب 


وجود المرتبة الأول في الرابعة ۰ فمن سوی بين وجوده تم ووجوده في 
الصحف فهو جامل أو ملبس ٠‏ فليس القرآن بعینه موجودا في زیر 
الأولين وإنما فیها خبره وذکره ۰ والشهادة له فیها مذکور بر عنه » وهو 


(۱) في « ت » : « فان القرآن » . 

(۷) في ١‏ د٠‏ و دن» : « الصحف ۱ . 

(۳) في ١‏ د» ون » : « الصحف ) . 

(4) في «د»و«ن» : ۱ الصحف » . 

(ه) في «ت ‏ : « الصبحف ‏ . 
0( ما بين المعقوفتين ألحق في هامش نسخة « ت ١‏ مع بعض الاختلاف في بعض الألفاظ . 
(۷) ينظر ما سبق ص ( ۱۳۳۸ ) مع التعليق ( ۱ ) . 

(۸) في «د» و «ن ) : « الصحف ‏ . 

. ۲ ملتبس‎ ١ : » في « ت‎ )٩( 


المثال الماشر مما ادعی فيه المجاز : نداژه تعالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۱۳۷۹ 


في الصحف ذكر وخبر وشاهد وقصص وأمر ونبي 3 فأين أحدهها من 
الآخر ؟ فقوله تعالى : « ونم ی ژثر الاب 294 وقوله : « لد 
ام مره I‏ ر ر 7 
هلدا نی الم الاو 4(" ليس مثل قوله :ل إِنَمُ لفات کم * فى کلب 
کون 224 وقوله : « يِنْلُوا صمنًا مر * فیا كب قَبَمَةّ 4 » ومن 
سوى بينهما لزمه أن يقول : إن هذا القرآن العربي بعينه أنزل على من قبلنا » 
أو أن یقول( : إن المصحف ليس فيه قرآن » إنما فيه ذكره والخبر عنه كما 
[ هو ]29 في الصحف الأولى » وكلا الأمرين معلوم البطلان عقلا وشرعا . 
وقد انفصلوا عن هذا السؤال بأن قالوا : المكتوب المحفوظ المتلو هو 
الحكاية أو العبارة المؤلفة المنطوق بها التي خلقها [ ۲۱۸/ب ] الله في الهواء 
أو في اللوح المحفوظ أو في نفس الملك . 

فيقال : .هذه عندكم ليست كلام الله إلا على المجاز » وقد علم 
بالاضطرار أن هذا الكلام العربي هو القرآن وهو كتاب الله وكلامه » قال 


تعالى : © وَإِدْ صَرَكْنَآ یک تقر يِن الجن يسْتَمِعُونَ الْشْرءَانَ فلا حرو تلا 
۲1 بے رت 2 2۳ ۳2۹ ی مع i‏ 
آنیئوا ما نِىَ ولا ال ومهم منذرين ٭ قالوا موم نا یمتا صتبا انز 


۶-2 6 


(۱) سورة الشمراء آية )١85(‏ . 

(۲) سور الأعلى آية (۱۸) . 

(۳) سورة الواقعة الآيتان (۷۷ » ۷۸ . 

(4) سورة البينة الایتان (۲ ۰ ۳) . 

() في «ن » : « نقول » . 

(() ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 

(۷) سورة الأحقاف الآيتان (۰۲۹ ۰ وقد اقتصر في « د ؟ و «ن على الآية الأولى فقط . 


۱۳۸۰ ۱ و لكان 
وقال تعال : 8 ود ری“ رن َأسْسَيِعُوا لم 2174 فاخبر أن الذي یسمع . 
هو القرآن نفسه() ‏ وعندهم أن القرآن يستحيل أن يقرأ لاه لیس بحروف 
ولا آصوات ‏ وانما هو واحد الذات ليس بسور ولا آيات . وقال تعالى : 
« ولا رت آلشران ۰۱۹ ورن لزان یلا 4 « وا رنه فرع 
ای € ۰ رن أم” 4 مکی سا 2 01 عم کم ار 2904 , 
وعندهم أن الذي یسمع لیس کلام الله على الحقيقة وإنما هو خلوق كي به 
كلام الله على أحد قوليهم » وعبارة عبر بها عن كلامه على القول الآخر » 
وهي خلوقة على القولين ۰ فالمقروء والمسموع والمكتوب والمحفوظ لیس هو 
كلام الله » وإنما هو عبارة عبر مها عنه كما يعبر عن الذي لا ينطق ولا 
يتكلم من أخرس أو عاجز » بل هو عندهم دون ذلك كما يعبر عن حال 
الشيء ۰ فيقال : قال كذا وكذا بلسان حاله (لا لا) يقبل النطق » فان 
الأخرس والعاجز قابل النطق » فهو أحسن حالا ما لا يقبله . 

فعندهم أن الملك فهم عن الله تعالى معنى مجردا قائما بنفسه » ثم الملك 
عبر عن الله فهو الذي أحدث نظم القرآن وألفه » فيكون إيحاؤه سبحانه إلى 
الملك مثل الوحي الذي يوحيه إلى الأنبياء » إذ لا تكلم هناك ولا خطاب » 


(۱) سورة الأعراف آية (۲۰) . 

(0) في «ت » : 9 بنفسه» . 

(۳) سورة الإسراء آية (1۵) . 

. ) 4 ( سورة الزمل آية‎ )٤( 

(0) سورة الإسراء آية )1١5(‏ . 

. ).( ( سورة العوبة آية‎ )١( 

04 في «ت ٤‏ : د لا !| » بالتقديم والتأخير . 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تمالى وتكلينه » والجواب عن ذلك ۱۳۸۱ 


وا ملك لم يسمع من الله شيئاً ولا النبي » وعلى هذا فيكون ما آوحاه إلى النبي 
بالهام ۲۱ أو منام أشرف من تنزيل القرآن على الرسول على هذا التقدير » فان 
ما أوحاه في الوضعین معنى مجرد » لكن القرآن" بواسطة(" اللك ووحي 
إلهام » والالهام بغير واسطة > وما ارتفعت فيه الوسائط فهو أشرف . 
ولا أصلت الجهمية هذا الأصل وبنوا عليه وجعلوا تكليم الرب تعالى 
للرسل والملائكة هو مجرد إيحاء العاني صار خلق من متعبدیهم ومتصوفيهم 
يدعون أنهم يخاطبون وأن الله تعالى يكلمهم كما كلم موسى [ بن 
عمران ۲٩]‏ » ويزعمون أن التحديث الذي يكون للأولياء [ 1/۲۱۹ ] مثل 
تكليم الله لموسى بن عمران » إذ ليس هناك غير جرد الإلهام » وبعضهم 
يقول : إن الله خاطبني من لسان هذا الآدمي » وخاطب موسى من 
الشجرة 3 والآدمي أكمل من الشجرة ۰ وبعض متأخريهم صرح بأن الله 
تعالى خلق تلك العاني في قلب الرسول ٠‏ وخلق العبارة الدالة عليها في 
لسانه » فعاد القرآن إلى عبارة مخلوفة دالة على معنى مخلوق في قلب الرسول 
نحن من المعنى القائم بالنفس فهو من جنس العلم والإرادة » والمعتزلة لا 
تنازعنا في ذلك » غاية ما في الباب آنا نحن نسميه كلاما وهم يسمونه علما 
وإرادة » وأما هذا النظم العربي الذي هو حروف وكلمات وسور وآيات 


(۱) في «ت ٩‏ : « بالإلهام » . 

00( بعد هذا في « ت » : 2 على الرسول على هذا التقدير » ۰ وهو خطأ » فقد سيقت هذه 
العبارة في السطر قبله . 

(۳) في « ت » : « فبواسطة 2 . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ ت ۲ . 


ورس وا ا سے اپ سا و اب 
۱ کا من 
TAY‏ / با 22 ميا سسا رس 


ESE E 

هو عبارة عن القرآن أو حكاية عه . 

فتأمل هذه الاخوة التي بين هؤلاء وبين العتزلة الذين اتفق ا 

0 وأنہم زادوا على العتزلة في التعطيل » فالعتزلة الوا : هذا 
لكلام0” العربي هو القرآن حقيقة لا عبارة عنه » وهو كلام الله (وأنه 

حر 1 سا لي ا اه 

عنه وأنه ليس كلام الله حقيقة وأنه لوق ]° . 


: ا 


(۱) للمقارنة بين مذهب الاشاعرة والعتزلة في هذه السألة ینظر : ۱ 
رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر ارف الصوت (صی۱۳۸-۱۳۷) 
وجزء في الأصول (مسألة القرآن) لابن عقيل (ص۵۰) والرسالة الواضحة في الرد على 
الأشاعرة (4۸۱-1۷4/۲) والأربعين في أصول الدين للرازي (۲۵۲-۲۵۱/۱) وکتابه 
الحصل (ص 4۰۳) وما بعدها » والمواقف للإيجي (ص 094-179 . 

(۲) لم أقف على تكفير السلف رحمهم الله تعالى للمعتزلة وإنما اعتبروهم من الفرق الضالة 
المبتدعة المنحرفة ۰ والظاهر أن المؤلف رحمة الله عليه يقصد بهم هنا الجهمية من المعتزلة 
لكونه قال في الصفحة الفائتة : « ولا أصلت الجهمية هذا الأصل . . » الخ » فان 
هؤلاء حكى الإجماع على تكفيرهم غير واحد من أهل العلم كما سبق بيانه ص ( ۷١۸‏ ) 
مع التعليق ( 4 ) :وقد قرر ابن تيمية بان الطائفة القائلة بان القرآن هو جرد الحزف 
والصوت ولم تجمل المعاني داخلة في مسمى الكلام موافقة للمعتزلة الجهمية في قولهم إن 
الكلام ليس هو الا الحروف والاصوات . 

انظر رسالته التسعينية ضمن الفتاوى الكبرى (1/ 496 » و4۲۸) . 

(۳) في « ت » : ١‏ القرآن » بدل : « الكلام » 

. في النسخ الخطية : :وأ ير لوق ریس بصواب‎ )٤( 

)( ما ين الممقوتين ساقط من 9 بت + 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تعالى وتكليمه » الحواب عن ذلك AY‏ 


لأنه بزعمهم ليس فيه إلا الجلد والورق والزاج۳) والعفص » والحرمة 
التي تیبت( له دون الحرمة التي تلبت( لديار ليل وجدرانها بكثير » فان 
تلك الديار” حلت فيها لیل ونزلت بها » وهذا الجلد والورق نما حل فيه 
المداد والأشكال الصورة الدالة على عبارة كلام الله الخلوق(؟ . 


(۱) في القامرس مع شرحه التاج مادة (زوج) : « الزاج ملح معروف » وقال الليث : يقال 
له الشب اليماني » وهو من الأدوية » وهو من أخلاط الحبر » . 

(۷) العفص : يقع على الشجر والثمر + وهو الذي يتخذ منه الحبر ۰ ملد وليس من كلام 
آهل البادية . الصدر السابق مادة (عفص) . 

)۳( في ١‏ ن » : « يثبت ۷ ۰ وفي ات © : ١‏ ثبتت 6 . 

(4) في ات ٩‏ : «ثبت ٩‏ . 

(( في «د ۷ و «ن » : « الدار » . 

() قال آبو محمد ابن حزم في کتابه الفصل (۸۲-۸۱/۰) : « . . ولقد أخبرني علي بن حمزة 
المرادي الصقلي الصوفي أنه رأى بعض الأشعرية پیطح الصحف پرجله » قال فأكبرت 
ذلك وقلت له : ويحك! هكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام الله تعالى » فقال لي : 
ويلك! والله ما فيه إلا السخام والسواد » وأما كلام الله فلا » ونحو هذا من القول 
الذي هذا معناه ٩‏ . 
« وكتب إل أبو المرحى بن ندما الصري أن بعض ثقات أهل مصر آخبره من طلاب السنن 
أن رجلا من الأشعرية قال له مشافهة على من يقول إن الله تعالى قال : #8 فل هو له 
أحدٌ * آله الصَصمَّدٌ € آلف لعنة ۷ . 
وقال العلامة ابن الحنبلي (ت۵۳۲) في رسالته الواضحة في الرد على الأشاعرة 
(555-477/6) : « ويجب عندهم - يعني الأشاعرة - من مقتضى معتقدهم إهانة هذا 
الصحف ۰ ولا يفرق بين من أحدث على ورق بياض أو امتسح به نجوة » وبين من فعل 
ذلك بالورق بعد كتبه القرآن فيه إذ هو سواد في بياض » فيوجبون إهانته عناداً لمن اعتقد 
حرمته والتزم إعظامه وإكرامه .. ۲ الخ . 
قلت : وهذا الذي ذكره ابن حزم وابن الحنبلي وابن القيم وإن كان من آثار مقتضى - 


[ کلام ابن 
عقبل 
وشکواه 
عما قاله 
اضالفون 
لأهل السنة 
في القرآن ] 


۸4 ا 

قال أبو الوفاء ابن عقيل (في خطبة کتابه6() في القرآن : « آما بعد 
إن ميل ان قن عت ار رافك الد كذ انحط شعارها » 
والبدعة قد تضرمت نارها وظهر في الافاق شرارها » وكتاب الله عر وجل 
بين العوام غرض ينتصل ۰ وعلى آلسنة الطغام بعد الاحترام يبتذل » 
وتضرب آیاته بآياته جدالا وخصاما » وتنتهك حرمته لغوا وآثاما » قد هون 
في نفوس الجهال بأنواع الحال » حین قیل : لیس [ في المصحف ](*) 


= ما يعتقدونه في القرآن فلا یفعله إلا زنديق ملحد ليس له لله في قلبه تعظیم ولا وقار » 
ولهذا قال شيخ الاسلام في رسالته التسعينية ضمن الفتاوی الکبری (7/ 1۲۸-4۲۷) : 
«.. وقد يحكي الآخرون عن الاولین أنهم یستهینون بالصاحف فيطؤونها وینامون علیها 
ويجعلونها مع نعالهم + وربما کتبوا القرآن بالعذرة وغير ذلك مما هو من أفعال المنافقين 
الملحدين » وهذا يوجد في أهل الجفاء والغلو منهم » لما ألقى إليهم ائمتهم أن هذا ليس 
هو كلام الله صاروا يفرعون على ذلك فروعا من عندهم لم يأمرهم بها أئمتهم » وإنما هي 
من أفعال الزنادقة المنافقين » والا فلا خلاف بين من يعتقد الاسلام في وجوب احترام 
المصاحف وإكرامها وإجلالها وتنزيهها وفي العمل بقول النبي بإ : « لا تسافروا بالقرآن 
إلى أرض العدو » ۰ وإن كان أهل البدعة يتناقضون في الجمع بين ما جاءت به الشريعة 
وما اعتقدوه من البدعة لكن التناقض جائز على العباد وهو أيسر عليهم من التزام الزندقة 
والتفاق والإلحاد وإن كانت تلك البدعة هي الرقاة إلى هذا الفساد » . 

. ) ۱۹۵ ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۲) في «ت » : « في کتاب خطبته » وهو خطأ . 

(۳) في النسخ الخطية : «یتتضل ٠‏ والثبت من مصدر النص ولعله الصواب ۰ ومعناه آنمم 
جعلوا القرآن يُرمى بالتصل » وهو حديدة السهم والرمح والسکین كما في معجمات 
اللغة . ۱ 

(4) في مصدر اللص : 3 حتی ۷ . 

(0) ما بين المعقوفتين لا:يوجد في مصدر التص . 


المثال العاشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تعالى وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۱۳۸ 


إلا الورق والخط المستحدث المخلوق » وإن سلطت عليه النار احترق » 
وأشكال في قرطاس قد لفقت › إزراء بحرمته واستهانة بقيمته » وتطفيفا 
و وجحودا لفضيلته » حتى لو كان القرءان حيا ناطقا لكان من 
لك معظلما » ومن هذه البدعة متوجما متألا . (تری ای هذا الکتاب 
الذي قال اله فب : و لژ« تیه د اَل ين بن یه ولا ین 
فيه زيل ین عكر عیبر 04" . وقال :ل لنم لاد كم * في کتب 
تک 4 » [ ۲۱۹/ب ] وقال : $ ار * ټک تور * ف َف 
شور 0 ۰ أو ليس الحبر والورق قبل ظهور الحروف الکتوبة لا يمنع من 
مسه الحدثون ‏ فإذا ظهرت الحروف المكتوية صار لا يمسه إلا الطهرون » 
آلیس هذا الكتاب الذي قال فيه صاحب الشريعة تنزيها [ له ]20 وتبجیلا 
«لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو افة أن تناله أيديهم» ۰ أليس الله 
تعالى یقول في کتابه : ڪڍ لست زز 194 وقال في حق 
موسی : 9 يكت فى ق ين ڪل ىو مَرْعِظَهُ وتفییلا لل 


۳۹ 


کنر نذا موو ۳4 ]۲۳ ۰ آفتری من القوة تبوينها عند الکلفین والازدراء 
0 في « ت » : ١‏ آتری ليس » والثبت من « د » و «ن » وهو الوافق لا في مصدر النص . 
(۲) سورة فصلت الایتان ٤١(‏ ۰ 4۲) . 

(۳) سورة الواقعة الایتان (۷۷ » ۷۸) . 

(4) سورة الطور الایات (۳-۱) . 

(۵) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ٩‏ . 

(5) آخرجاه ف في الصحيحين وقد تقدم ص ( ۱۳۷۱ ) . 

(۷) سورة مریم آية ( ۱۲ ) . 

(۸) سورة الاعراف آية (۱4۵) . 

. » ما بين المعقوفتين ساقط من ۱ ن‎ )٩( 


۱۳۸۹ مسا اسان 

بها عند المتخلفين "'7‏ یزخرفون للعوام عبارة یتقون ۲ بها (نکارهم ویدفنون 
فیها معنی لو فهمه الناس لعجلوا بوارهم! ۳ » ویقولون تلاوة ومتلو وقراءة 
ومقروء وکتابة ومکتوب ۰ هذه الكتابة معلومة) فأين الکتوب ؟ وهذه 
التلاوة مسموعة فأين التلو ؟ یقولون القرآن عندنا قديم قائم بذاته سبحانه » 
وإنما هي زخارف لبسوا بها ضلالتهم » ولا فالقرآن(" عندهم لوق لا 
محالة » فقد انکشف للعلماء منهم هذه المقالة » یقدمون رجلا نحو الاعتزال 
فلا یتجاسرون ۰ ویژخرون أخرى نحو آصحاب الحديث لیستتروا؟ فلا 
یتظاهرون » إن قلنا لهم : ما مذهبکم في القرآن ؟ قالوا : قدیم غير 
خلوق ۰ وان قلنا : فما القرآن آلیس هو السور السورة والایات السطرة في 
الصحف الطهرة ؟ أليس. هو الحفوظ في صدور الحافظين ؟ أليس هو 
السموع من ألسنة التالين ؟ قالوا إنما هو حكايته وما آشرتم إليه عبارته » 
وأما القرآن فهو قائم في نفس الحق غير ظاهر لإحساس الخلق ٠‏ فانظروا 
معاشر المسلمين إلى مقالة المعتزلة كيف جاءوا بها في صورة 
آخری 1 


(۱) في «ن » : ١‏ المخلقين » . 
(0) في « ت » : ١‏ يتوقون ۲ . 
(۳) البَؤر جمع بائر كصاحب وصحب ٠‏ قال الزجاج : « البائر في اللغة الفاسد الذي لا خير 
فيه » اه . ونحو هذا في القاموس مع شرحه التاج . 
وينظر : لسان العرب مادة (پور) . 
(4) في مصدر النص : « مكتوية » بدل قوله هنا « معلومة » : 
(۵) في «ن » : «فالفرقان » » والثبت من ٠‏ د » و 3 ت » وهو الموافق لما في مصدر النص 
(7) قي ١‏ د ؛  :‏ ليتستروا » » والمثبت من « ن » و « ت » وهو الموافق لما في مصدر النصن 
(۷) جزء في الاصول (مسالة القرآن) (ص50-47) بشيء من التصرف والاختصاز . 


المثال العاشر مما ادعي فيه السجاز : نداؤه تالی وتكليمه ٠‏ والجواب عن ذلك بارس و 


ثم ساق الكلام في بيان أن القرآن اسم لهذا الكتاب العربي الذي نزل به 


جبريل من رب العالمين على قلب رسوله وأجراء27 على لسانه » وأن الله 
سبحانه تكلم به حقا فسمعه منه جبريل فأداه إلى رسوله » فأداه الرسول إلى 
الأمة . 


ار 

قال شيخ الاسلام : « آول ما ظهر انکار أن الله سبحانه يتكلم بصوت 
في أثناء الائة الثالئة » فانه لا ظهرت الجهمية العطلة في إمارة أبي العباس 
الأمون(۳ وادخلته فى آرائها بعد أن کانوا آذلاء مقموعین » وهؤلاء كان 
عندهم أن الله لا يتكلم أصلا (لا ببحرف)7" (ولا صوت)7*؟ ولا معنی ولا 
پری ۰ ولا هو مستو على عرشه 2 ولا له علم »> ولا حياة » ولا إرادة » 
ولا حكمة تقوم به » فلما وقعت الحنة(* وثبت الله خلفاء الرسل وورثة 
الأنبياء على ما ورئوه عن الأنبياء والرسلین وعلموا أن باطل أولئك هو نفاق 


(۱) في « ت » : « فاجراه » . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۲6 ) . 

(۳) في «ت » : « بحرف » بإسقاط (لا) النافية . 

(4) في «ن » : «ولا بصوت » . 

(0) يعني محنة القول بخلق القرآن الجید » وکانت فتنة عظيمة أصيب بسببها كثير من أهل 
العلم بأنواع من البلاء والأذى » فأجاب إلى ذلك من آجاب » وتحایل في الجواب عن 
ذلك من تحايل » وثبت الله على الحق من ثبت . 

وینظر : تاريخ الطبري (110-5771/8) والمنتظم لابن الجوزي (۲-۱5/۱۱) والكامل 
في التاريخ (1/ )٤۲۷-٤۲۴‏ والبداية والنهاية (۱۰/ )۲۷٤-۲۷۲‏ جميعهم في حوادث سنة 
۳۱۸ 


[ تاريخ 
ظهور إنكار 
کلامه 
بصرت ] 


[ ابن كلاب 
وموقفه من 
الصفات ] 


[ قول الإمام 
أحمد إنه 


تعالى يكلم 


بص رت ] 


2 


۱۳۸۹۸ يا سان 
مشتق من قول الشرکین [ ۱/۲۲۰ ] والصابتین الذين هم أغداء. الرسل 
وسوس الملك . . ' 


وهر لاا ی ی وما وای اشک فليو ج د 
ابن سعيد بن كلاب البصري) وأثبت الصفات موافقة لأهل السنة ».ونفی 
عنها اخلق ردا على الجهمية والعتزلة ‏ ولم يفهم لنفي الخلق عنها معنى إلا کونه 
قديمة قائمة بذاته سبحانه » فأثبت قدم العلم والسمع والبصر والکلام وغیرها 
ورأى أن القدیم لا یتصور أن یکون حروفا وأصواتا لا فیها من التغاقب وسبق 
بعضها بعضا » > فجعل کلام الله القدیم الذي ليس بمخلوق هو جرد معنی أو 
معان حصورة( ۰ وسلك طريقة خالف فيها العتزلة ولم یوافق فیها أهل 
الحديث في کل ما هم علیه » فلزم من ذلك أن يقول : إن الله لم يتكلم بصوت 
وحرف » وتبعه طائفة من الناس » وأنكر ذلك الإمام أحمد وأصحابه كلهم 
والبخاري صاحب الصحیح . ۱ 

فقال عبد الله بن أحمد في کتاب السنة۳ : قلت لاي : يا بت( إن 
قوما يقولون إن الله لم يتكلم بصوت » فقال : يا بني هؤلاء الجهمية إنما 
يدورون على التعطيل يريدون أن يُلبسوا'» على الناس ۰ بلى0© تكلم 


. ) ۵۰1 ( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(۲) في « ن۲ : «مصور » 

(۳) ينظر منه (1/ 589 + ۲۸۱) رقم ۵۳۳ و ۵۳٩‏ . 

(4) في «د» و دن » : ١‏ يا أبه » وهذه الهاء مبدلة عن التاء وقفا وخطا . ۰ 
ا ۰۰ ۱۳۰ 

(0) في « ن » : « تلبسوا » ولیس بصواب . ۱ 

() في «ن» و ات » : بل » وامثبت من « د ٠‏ » وهو الوافق لا في مصدر النص . 


المثال الماشر سا ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتكليمه ٠‏ والجواب عن فلات وپرس و 


بصوت © ثم قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارپی() حدثنا 
الأعمش 0 3 حدثنا مسلم بن صبيح7 عن مسروق(*) عن عبد الله قال : 
ا ال 

وصرح البخاري يأن الله يتكلم بحرف وصوت”" . وذكر في كتابه 
الصحیح حدیث چابر : «يحشر الله العباد فینادیهم بصوت يسمعه من بعد 
كما یسمعه من قرب ۰ فاحتج به في الباب وإن ذکره تعليقال© ۰ وذکر 
شيئاً » فإذا فزع عن قلوبهم وسکن الصوت عرفوا أنه الحق من ریهم ونادوا 
: ماذا قال ربكم ؟ قالوا الق ۱ . 

وکذلك ابن القاس“ صاحب مالك [ صرح ٩]‏ في رسالته في 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۹۱۰ ) . 

(۲) هو سلیمان بن مهران » تقدمت ترجته ص ( ۱۱۰۸ ) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۷۷ ) › زاد في ۱ ت » بعد ذکره : « ثم قال » . وهي زيادة لا 
معنی ولا فائدة لها . 

(4) تقدت ترجته ص ( ۳۱6 ) . 

(0) يعني ابن مسمود رضي الله عنه وقد تقدمت ترجته ص ( 99 ) . 

(1) تقدم ذكره بأطول مما هنا ص ( ۱۲۷۸ ) . 

(۷) في كتابه خلق أفعال العباد (ص۱۳۷) وانظر ما سبق ص ( ۱۳۳ ) وما بعدها . 

(۸) تقدم ص ( ۱۲۸۳ و ۱۲۹۱ ) . 

. في کتاب التوحيد من الصحیح باب ۳۲ (ص۱۵۱۹)‎ )٩( 

(۱۰)في کتاب التوحید من الصحیح باب ۳۲ (ص۱۵۱۹) . 

(۱۱)تقدمت ترجته ص ( ۱۵۵۰ ) . 

(۱۲)ما بين العقوفتین ساقط من «ت ۲ . 


[ تصریح 
الإسمام 
البخاري بأنه 
على یکلم 
بحرا 
وصرت ] 


ام 

1 
0 
عالی يتكلم 


بصسوت ] 


اا 


ال0 : أن الله يتكلم بصوت وهذا لفظه : « والإيمان بان الله كلم 
موسى.بن عمران بصوت سمعه موسی من الله تعالى لا من غيره. » فمن قال 
غير هذا أو شك فقد كفر » . حكى ذلك ابن شکر(" في الرد على 
الجهمية عنه 

وکذلك أبو لسن بن سال - (شیخ سهل بن عبد الله 


۱۳۹۰ 


(۱) لم أقف عليها ولا على شيء من خبرها . 

(۲) لعله علي بن شکر بن أحمد بن شکر جال الدين أبو الحسن الفقیه الشافعي الصري العالم 
القاضي ابن القاضي أبي السعادات و ٠‏ قال فيه الذهبي في تاريخ 
الإسلام وفیات سنة (115) (ص٠٠۳)‏ : « .. رحل إلى الشام والعراق و وحدث. » 
يع ني لمن والصفات وفي الرقاتق »> وتوفي في رجب ۲ . 

قلت : ون ترجه المنذري في التكملة لوفيات النقلة (۲/ )47٠‏ وابن الصابوني في تكملة 

إكمال الإكمال (ص۲۲۱) . وقال كارل بروكلمان في تاريخ الادب العري: (النسخة 
العربية) القسم الثاني (ص۳۸۰) : « عل بن أبي الحسن علي بن شكر بن أحمد بن شکر » 
توفي بعد سنة (414ه/ ۱۰۲۳م) له : شرح اعتقاد أحمد بن حتبل » وهو ینقل فيه عن 
کتاب السنن لهبة الله اللالكائي . . التحف البريطاني ثاني ۱۷۰ ... ٠‏ . ۱ 
قلت : فهل هذا هو الذکور أعلاه أو هو ابنه كما هو ظاهر من النص ؛ ثم هناك آخر 
حمل هذا الاسم وهو محمد بن عثمان بن عبد الله بن شکر بن محمد بن علي بن إسماعيل 
شمس الدين ۰ وصفه ابن ناصر الدين الدمشقي في کتابه الرد الوافر (ص7١٠)‏ بالشيخ 
الإمام العام الفقيه الفاضل المحدث المفيد » من تصائیفه : « نصيحة الأمة في عقائد 
الأئمة » ۰ مولده سنة (۷۲۵) ووفاته في غزة سنة (۳ ١ . (A‏ 
وقد ترجه أيضاً ابن حجر في إنباء الغمر بأبناء العمر (۳۲۸-۳۲۷/4) والسخاوي في 
الضوء اللامع (۱6/۸) وابن العماد في شذرات الذهب (۳۷-۳۹/۷) . 

(۳) لم أقف عليه ولا على شيء من خبره . 

. ) ۲ ( تقدمت الاشارة إليه, ص ( ۱۳۱۳ ) تعلیق‎ )٤( 
= وهو أحمد بن محمد بن سام الزاهد آبو الحسن البصري الصوفي بن الصوفي المتكلم‎ 


المثال العاشر مما ادعي فيه السجاز : نداژه تعالى وتكليمه » والجواب عن ذلسك ۱۳۹۱ 


التستري)۲ - صرح بذلك » وكان الحارث المحاسبي(" ینکر أولاً أن الله 
ل بصوت » ثم رجع عن ذلك » فحکی عنه الكلاباذي“) في کتاب 
« التعرف لذهب التصوف © 9" أنه كان يقول : « إن الله یتکلم) 
بصوت 00 . وهذا آخر قوله كما ذكره معمر بن زياد الاصبهانی() في 


- شيخ السالية وصاحب مقالتها » قال فيه الذهبي : « وكانت له أحوال ومجاهدات » 
وعنه أخذ الأستاذ أبو طالب صاحب القوت » وهو آخر أصحاب سهل التستري وفاة » 
وقد خالف أصول السنة في مواضع ٠‏ وبالغ في الإثبات في مواضع » وعمر دهرا » 
وبقي إلى سنة بضع وخمسين » ۰ يعني وثلاثمائة . 

العبر (۱۰۹/۲) وتاريخ الاسلام (الطبقة السادسة والثلائون) (ص۲۲۷-۲۲۵) وشذرات 
الذهب (۳۱/۳) . 

(۱) هكذا في النسخ الخطية : « شيخ سهل بن عبد الله التستري » ولیس بصواب ۰ فان أبا 
الحسن الذکور وأباه محمد بن سام من تلاملة سهل وعنه أخذا . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۰۰۵ ) . 

(۳) في « ت ۲ : «تکلم » . 

(4) هو محمد بن إسحاق » (وعند بعضهم : محمد بن إبراهيم) » آبو بكر الكلاباذي 
البخاري الحنفي ۰ فقيه أصولي » مات سنة (۳۸۰) . 

الجواهر الضية رقم ۱۹۹۵ (۱۰-۱۰۵/4) وتاج التراجم رقم ۳۳۰ (ص۳۳۳) والفوائد 
البهية (ص۱۸۱) والاعلام للزركلي (۲۹۵/۰) . 

(۵) الکتاب مطبوع باسم : « التعرف لمذهب آهل التصوف »© . 

0 في «د» و «ن » : «تکلم ٩‏ . 

(۷) في الکتاب الذکور (ص 4۰) : « وقالت طائفة منهم : کلام الله حروف وصوت ۰ 
وزعموا أنه لا یعرف کلامه إلا كذلك مع إقرارهم أنه صفة الله تعالی في ذاته غير 
غلوق ؛ وهذا قول حارث المحاسبي ومن التأخرین ابن سالم » اه . 

(۸) هو معمر بن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصور الأصبهاني » الشيخ الزاهد » روى عن 
أبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ وغيرهما »> وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية « بالشيخ = 


۳ کر 2 


ورد 

رجع عن ذلك » ۰ 

1 ۲۲۰/ب ] وکذلك إمام الأئمة محمد بن إسحاق O‏ یز 
نصر السجزی( وشیخ الاسلام الأنصاري9©) وأبو عمر الطلمنكي » 

كلهم یصرح بأن الله تعالی يتكلم بصوت(۲ ۰ والبخاري في کتاب (خلق 

أفعال العباد) 9" . ا 9 


۱۳۹۴ 


= الامام العارف ث شح الضولیه ۴ و ذكره :قي مواضع نحن که ونقل عم ابات 
بأصبهان في شهر رمضان سنة (1۱۸) . 
ترجه الذهبي في تاريخ الإسلام الطبقة (41) في وفيات سنة (0۱۸): رفي العبر (۲/ 
3705-5) وفي تذكرة الحفاظ (۳/ )1١85‏ ۰ وينظر : درء التعارض (۲۵۷-۲۵۲/۲) 
و(48/90١-159١)‏ والاستقامة (۱/ ۰۸۳ 158) . 

(۱) لعله السمی : « آخبار شیوخ أهل العرفة والتصوف ٠‏ ذكره ان تيية في ره 3 
۱8۹-۸) . : 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۱ ) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۹۱ ) . 

. ) ۱۱۸۳ ( يعني أبا (سماعیل الهروي » وقد تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

(0) تقدمت ترجته ص ( ۸۹٩‏ ) . ۱ 

(1) قال السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص ۸۱-۸۰) : «اعلموا آرشدنا 
الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت 
الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصالحي والأشعري وأقراءهم الذين بتظاهرون 
بالرد على المعتزلة وهم معهم بل نخس حالا منهم في الباطن في أن الكلام لا يكون إلا 
حرفا وصوتا ذا تاليف واتساق وان اختلفت به اللغات . . » إلى أن قال : « فالاجاع 
منعقد بين العقلاء على کون الکلام حرفا وصونا . . » الخ .. ۱ 

(۷) في «د » و «ن »: « خلق الأفمال» . 1 

(۸) بنظر ما سيق ص ( ۱۳۳۰ ) وما بعدها » وخلق آفعال العباد (ص۱۳۷) . تم = 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداژه تمالى وتكليمه » والجواب عن ذلك ۳۹۳ 


منشأ النزاع بين الطوائف أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته [ أم كلامه 
بغير مشيئته ]() على قولين : 

فقالت طائفة : « كلامه بغير مشینته واختياره » ثم انقسم هؤلاء أربع فرق : 
فرقة قالت : « هو فيض فاض منه بواسطة العقل الفعال على نفس شريفة 
فتكلمت به(" » كما يقول ابن سینا" وأتباعه وينسبونه إلى آرسطو(؟ . 
وفرقة قالت : « بل هو معنى قائم بذات الرب هو به متكلم » » وهو 
قول الكلابية ومن تبعهم“ ٠‏ وانقسم هؤلاء فرقتين : 

فرقة قالت : « هو معان متعددة فى آنفسها أمر ونبی وخبر واستخبار 
ومعنی جامع لهذه الأربعة ® ١‏ 


= والظاهر أنه إلى هنا انتهی کلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالل ‏ وم أقف عليه في مظانه 
فيما رجعت إليه » وقد تناول هذا الموضوع - أعني مسألة الكلام - في مواطن كثيرة جدا 
من كتبه » بل أفردها بتصانيف خاصة كالرسالة التسعينية » وهي ضمن الفتاوى الكبرى 
01/5 إلى آخر الكتاب ۰ وقاعدة في القرآن وكلام الله » ضمن مجموع الفتاوى 
(۳۱-۵/۱۲) ومسألة الاحرف في المصدر المذكور )١15-71//11(‏ والمسألة المصرية في 
القرآن ۰ أيضاً في المصدر المذكور )۲۳٤-۱۹۲/۱۲(‏ . 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ۲ ت © . 

49 وهو قول الفلاسفة كما تقدم ص ( ۱۵۷ ) مع تعلیق ١(‏ ) وص (۲۷۱ ) مع تعلیق ( ۵ ) . 

(۳) تقدمت ترجثه ص ( ۲۶۱ ) . 

(4) تقدمت ترجته ص ( ۲8۰ ) . 

. ینظر ما سيق ص ( ۱۳۰۹ ) وما بعدها‎ )٥( 

(۱) وهو قول الكلابية . 


7 بیان منفاً 
النزاع بين 
الطرائف في 
کوله تعالی 
آم لا ؟ وسرد 


أقوالهم ] 


۱۳۹ 
وفرقة قالت : « بل هو [ معنی واحد بالعين لا ینقسم ولا یتبعض »2 .. 
وفرقة قالت : بل هو ]20 حروف واصوات قديمة أزلية قائمة بذات 
الرب لم تزل ولا تزال » فهي لازمة له لزوم ایا( . ۱ 
والذین قالوا يتكلم بقدرته ومشیته انقسموا أيضاً أربع فرق : فرقة 
قالت : « کلامه هو هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار 
1 رعلا ل الور وی ی و رن وس 
آهل الاعتزال فنسب إليهم . 

وفرقة قالت : « يتكلم بقدرته ومشیته کلاما قائما بذاته سبحانه كما يقوم 
به ساثر آفعاله » لکنه حادث النوع » » وعندهم أنه صار متکلما بعد أن لم 
یکن [ متکلما كما'قاله من لم ينصفهم من المتكلمين أنه صار فاعلا بعد أن 
لم يكن ](*) ٠‏ فقول هؤلاء في الفعل التصل كقول أولئك في الفعل 
الق رخا قرل ا 

وفرقة قالت : « يتكلم بمشینته » وکلامه هو الذي يتكلم به الناس كله » 
حقه وباطله » صدقه وکذبه » كما يقوله طوائف الاتحادی۹) . 


0 وهذا قول الاشعرية وینظر ما سبق ص ( ٠٤١‏ ) وما بعدها . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت »© . 

(۳) وهذا قول السالية كما تقدم ذکره عنهم ص ( ۰۱۳۱۳ ) . 

(4) بعد هذا ألحق بهامش نسخة ١‏ ت » كلمة : « فاعلا » . 

(۰) ما بين المقوفتین ساقط من «ت 6 . 

(1) وینظر ما سبق عنهم ص ( ۰۱٩‏ ) . 

(۷) كما قال قائلهم : ألا كل قول في الوجود کلامه سواء علینا نشزه ونظامه 
وقد تقدم آنفا مع بیان مذهبهم ص ( ۲4۸ ) . ۱ ۱ 


المثال الماشر مما ادعي فيه السجاز : نداژه تعالی وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۱۳۹9 


وقال أهل الحديث والسنة : ١‏ إنه لم يزل سبحانه متکلما إذا شاء » 
و[ هو ]() یتکلم( بمشینته » (ولم تتجدد له هذه الصفة » بل كونه متكلما 
بمشيتته)(" هو من لوازم ذاته المقدسة » وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته 
وكلامه » ليس متحدا بهم ولا حالا فيهم »۲۵ . 

واختلفت الفرق هل يسمع كلام الله تعالى على الحقيقة ؟ 

فقالت فرقة : « لا يسمع كلامه على الحقيقة » وانما") يسمع حكايته 
والعبارة عنه » » وهذا قول الكلابية ومن تبعهم( ‏ 

وقال بقية الطوائف : بل يسمع كلامه حقيقة ثم اختلفوا » فقالت فر 
« يسمعه كل أحد من الله » ۰ وهذا قول A‏ 


وقالت فرقة : : بل لا يسمع إلا من غيره » » وعندهم أن موسى لم يسمع 
كلام الله منه » فهذا [ 1/۲۲۱ ] قول الجهمية والعتزلة( . 


(۱) ما بين المعقوفتين مثبت من ۷ د» و« ن؛. 

E (۲) 

۳( ما بين القوسین مکرر في ١‏ ت © . 

)٤(‏ ینظر في بیان مذهب آهل السنة وامحماعة في صفة کلام الله سبحانه وتعالی إضافة لا هنا 
ولا مضى ص ( ۱۳۱۶ ) وما بعدها : شرح أصول الاعتقاد رقم 1٩۳-۳۵۶‏ (۲/ 
۱ -۳۲) وعقيدة السلف للصابوني (ص۱۷۹-۱1۵) والحجة في بيان المحجة (۱/ 
۳۳۳-۵۹) ومجموع الفتاوی (0۰1/۱۲) والنونية مع شرحها للهراس (۸۸/۱) 
وشرح العقيدة الطحاوية (۱۷۲/۱) وما بعدها ومعارج القبول (۲۶۷/۱) وما بعدها 
وغير هذه الکتب من مصنفات السلف مما يطول ذکره والنقل عنه . 

(0) في « ت » : إنما ٠‏ بحذف الواو من آولها . 

(() كما سبق عرضه ص ( ۱۳۰۰ ) . 

(۷) مضی سرد مذهب الاتحادية ص ( ۲8۶ ) . 

(۸) راجع ما سبق ص ( ۱۳۰۳ ) وما بعدها . 


۱۳۹۹ 


وقال أهل السنة والحديث : « یسمع کلامه سبحانه منه تارة بلا واسطة 
ERO‏ وجبریل و 3 3 00 ی 5 


 : | (0‏ کل ادم ین کید کر کاب 
عَليْهْ 4 الآية (۳۷) من سورة البقرة . وصح من حدیث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى 
النبي ڪه قال : يا نبي الله أنبيا کان آدم ؟ قال : « نعم مكلما؛ » قال : كم پینه وبين نوخ ؟ 
قال : « عشرة قرون » . أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم ۲۹۹ (صن۲ع۱) 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۱۲) وعنه البيهقي في الأسماء والصفات رقم ٤٤١‏ (0311//1) 
ورواه الطبراني في ألكبير رقم ۷۰6۵ (۱۱۹-۱۱۸/۸) وفي الأوسط كما في الجمع 
للهيشمي )575-477/١(‏ » وابن حبان في صحيحه رقم 519٠‏ (1۹/۱6) . قال 
الحاكم : « هذا حدیث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه » وأقره الذهبي . كما آورده 
الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (۱۰۱/۱) ثم قال : « وهذا على شرط مسلم وم 
يخرجه ٩‏ .. وكذا ذكره الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ 454-4577) وقال عقبه : 
« رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح » . ثم أعاده في المصدر نفسه (۸/ 
0 وقال بعده :۱« ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة ) . 
(۲) كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه يرفعه : « ما منکم من أجَدٍ إلا سيكلمه 
ربه ليس بيئه وبینه ترجمان ولا حاجب ؛ أخرجاه في الصحيحين وقد تقدم ص (۱۳۲۱) . 
(۳) كما في قوله تعال ؛ 8 إنَّ ضحد سحب لله اينم ن ل که * م مغر فى ال َل 
لب مکی * کم فا هد رقم كا کر ه لنم َل ين كب َر 6 الآيات 
(۵۸-00) من سوزة يس :وضع تن ليت أب سيد ار رفني الله عند قل :+ 
قال رسول الله كله : « إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة » 
فيقولون : لبيك رينا وسعديك » فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى 
وقد أعطيتنا مالم تعظ أحداً من خلقك ؟ فيقول : آنا أعطيكم أفضل من ذلك » قالوا : 
يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 
بعده آبدا » . أخرجاه في الصحيحين وقد تقدم ص ( ۱۳۲۲ ) تعليق ( 4 ) . 
(4) ينظر ما تقدم ص ( ۱۳۲۲ ) مع التعليق ( *) . ش 


المثال الماشر مما ادعي فيه السجاز : نداژه تعالى وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۱۳۹۷ 


كما سمع الأنبياء الوحي من جبریل تبلیغا عنه » وکما سمع الصحابة القرآن 
من الرسول) عن الله ۰ فسمعرا کلام الله بواسطة البلمْ » وکذلك 
نسمعه(۲۳ نحن بواسطة التالي . 

فإذا قيل : السموع مخلوق آم غير خلوق ؟ قیل : إن آردت السموع 
من الله فهو کلامه غير خلوق » وان آردت السموع من البلغ ففيه تفصیل › 
فان سألت عن الصوت الذي روي به کلام الله فهو لوق ۰ ون سألت 
عن الکلام المؤدى بالصوت فهو غير خلوق . 

والذین قالوا إن الله يتكلم بصوت [ آربع فرق : 

فرقة قالت : « يتكلم بصوت ۲( لوق منفصل عله » وهم العتزلة . 
وفرقة قالت : « يتكلم بصوت قدیم لم يزل ولا یزال » وهم (السالية 
الاقترانية) . 


۱0( في « ت ۲ : ١‏ الرسل ٠‏ . 

(۲) في « ت » : «نسمع ٩‏ . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من «ات © . 

)٤(‏ في النسخ الخطية : « السالية والاقترانية ؟ ولیس بصواب ٠‏ فان الاقترانية وصف للفرقة 
السالية المذكورة التي تقدم تعریفها ص ( ۱۳۱۳ ) تعلیق ( ۲ ) ۰ ونعتها بهذا الوصف 
لکونبا زعمت أن الحروف التي تركب منها القرآن قد اقترن بعضها ببعض في الازل » 
فليس لاحدها تقدم بالزمان على غيره » إذ لا يوجد قبل ولا بعد في الازل » وأن 
القرآن ألفاظ ومعان ليس ينفصل أحدهما عن الآخر إذ لا تعقل ألفاظ بلا معان » ولا 
تعقل معان مجردة عن الألفاظ » وكل من اللفظ والمعنى قديم قائم بذاته تعالى ليس بقابل 
الحدوث أصلا » وما دامت الألفاظ قديمة فالحروف التي تألفت منها هذه الألفاظ قديمة » 
وحيتئذٍ لا يصح القول بوجودها في الأزل على الترتيب والتعاقب » بل وجدت مقترنة 
مجتمعة . شرح القصيدة النونية للهراس (۱/ ۱۲۳) » وينظر شرحها أيضاً لابن عيسى (۱/ 
جميعهما عند ذکر الولف رحمه الله تعالى مذهب الاقترانية في القرآن وهم السالية = 


م يا 


۱۳۹۸ ج رو 

ار قلت : 9 يتكلم سرت سامت في قال بعد أن م يكن ود 
الک رامیة() . 

وقال امز السنة واشدیث : ۱ ۸ يزل [ الله ]© 
1 0 بصوت إذا شاء » ر 


والذین قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان : آصحاب الفیض(* والقائلون 
بان الکلام معنی قائم بالفس(۲ . 

واختلفت الطوائف في مسمی الکلام() : 

فقالت طائفة : د هو حقيقة في انی جاز في اللفظ » » وهذا قول 
الأشعرية“ . 

وقالت طائفة : « هو حقيقة في الألفاظ مجاز في العنی: ٩‏ › 


= ومن وافقهم كما قاله شارحه ابن عیسی . 

(۱) ينظر ما سبق في بیان مذهیهم ص ( ۹٩‏ ) . 

(۲) لفظ الجلالة مثبت من ( ت »© . 

لقف في « ت » : «متکلما » . 

(4) بعني أن كلامه تعالى فيض فاض من العقل الفعال على التفوس الفاضلة الزكية. » وهو 
قول الفلاسفة كما تقدم ذكره عنهم ص ( ۱۵۷ ) مع التعليق ( ١‏ ) ص ( ۲۷۱ ) مع 
التعلين ( ۰ ) وص ( ١7:4‏ ) 

(0) في «ث » :«أن؟. 

. وهم الكلابية والأشاعرة‎ )١( 

(۷) ينظر : مجموع الفتاوی (۵۳۳/۷) و (1۷/۱۲) ودره التعارض (۳۲۹/۲) و (۲۲۲/۱۰) 
والایمان (ص۱۱۲) والاستقامة (۲۱۱/۱) والنونية مع شرحها للهراس (۱۲۲/۱) 
وبشرح ابن عيسى (۲۷۸/۱) وما بعدها » وشرح العقيدة ی 

(0) في «ت ؟ : « الأشعري ٩‏ . 


المثال الماشر مما ادعي فيه المجاز : نداؤه تعالى وتکلیمه » والجواب عن ذلك ۱۳۹۹ 


وهذا قول المعتزلة . 

وقالت طائفة : « بل هو حقيقة في اللفظ وامعنى » فإطلاقه 20 على اللفظ 
وحده حقيقة » وعلى المعنى وحده حقيقة » » وهذا قول أبي المعالي 
الجويني7" [ وغیره . 

وقالت طائفة : « بل الکلام حقيقة في الأمرين على سبیل الجمع » فكل 
منهما جزء مسماه فدلالته علیهما بطریق الطابقة » ودلالته على واحد منهما 
بمفرده بطریق التضمن ٩‏ . 

ومذا قول أكثر العقلاء » فانما استحق الاسم للفظه ومعناه » كما أن 
« الإنسان » نما استحق اسم الإنسان لجسمه ونفسه فمجموعهما هو الانسان . 

وقالت طائفة : « بل هو حقيقة في النفس مجاز في البدن » ۰ وعکس 
ذلك طائفة . 

وقالت طائفة : « يطلق على كل منهما أنه إنسان بطريق الاشترا 

والتحقیق أنه اسم لهذه الذات المركبة من النفس و البدن( . فهذا 
اختلافهم في الناطق ونطقه . 


(۱) في «ن » : « بإطلاقه » . 
(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱۵ ) . 
وینظر لقوله : کتابه الارشاد (ص‌۱۰۸) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ( ت ٩‏ . 

(8) أي : « الانسان » 

(0) انظر تفسیر الرازي (۳۳/۲۱) وما بعدها » في تفسیره للآية (۸۵) من سورة الاصراء » 
عند قوله : « المسألة الثالثة في شرح مذاهب الناس في حقيقة الانسان » . وکذا ینظر 
دستور العلماء (۱۹۸/۱) وما بعدها » وکشاف اصطلاحات الفنون (۲۸۱-۷۲۷۸/۱) 

وقد قال شيخ الاسلام رحه الله تعالى : < .. وهذا كما تنازع الناس في مسمی = 


[ اختلاف 
العلماء في 
وجود 
حرف نطقي 
بلا صوت أو 
[f‏ 


RAISES 
e 07 9 
وا ا چ سن‎ ۱ ١ك‎ 


a 
تفة بترا" مل :أنه يكن وجوه و بلا رن د وا یراول بن‎ 
فقهية أصولية‎ N ل‎ 
يبنق عليها أن كل موضم اعتبر فيه النطق هل يث يشترط أن يسمع نفسه أو‎ 
يكون بحيث يسمعها » فشرط ذلك أصحاب الشافعي والتأخرون من‎ 
أصحاب أحمد [ ۲۲۱/ ب ] ول يشترطه أصحاب أبي حنيفة(" ۰ وهذا آقوی‎ 
» فان حركة اللسان تيز الحروف بعضها من بعض وان لم يكن هناك صوت‎ 
وقد قال [ الله ](۳ تعالى : « لا مر پو لاک َنْب پر4 » فدل على‎ 

أن تحريك اللسان بحروفه مقدورة داخلة تحت النهي . 


وب 


في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات القدسة العلية » وکسر 


ج طاغوت آهل التعطیل الذین قالوا لا جتج بکلام رسول الله ی على شيء 


= (الانسان) هل هو الروح فقط أو الجسد فقط ؟ والصحیح أنه اسم للروح والجسد جميعا 
وان كان مع القرينة قد يراد به هذا تارة وهذا تارة » . مجموع الفتاوی (۱۲/ 1۸-0۷ . 

(۱) في « ت » : ١‏ واختلفوا » وليس بصواب . 

(۲) ینظر لهذه المسألة : کتاب الأم /١(‏ 40) والجموع للنووي (۳۱۱/۳ -۳۱۲) وشرح 
فتح القدير لاہن الهمام »/ ۳۳۱-۰) وحاشية رد الحتار لابن عابدین 
(۵۳۹-۵۳۳/۱) والمغتي لابن قدامة (۱۳۰/۷ و ۱۵6) والانصاف للمرداري 
(11/۷ و (o-0‏ . 

(۳) لفظ الجلالة مثبت من ۱ ن ۲ . 

(4) سورة القيامة آية ۱ 


يان الاحتجاج بالأحاديث النبوية على سائر الصفات 


من صفات ذي الجلال20 . 

قالوا : الأخبار قسمان : متواتر وآحاد » فالتواتر وان كان قطعي السند 
لكنه غير قطعي الدلالة » فان الأدلة اللفظية (لا تفید)( اليقين » وبهذا 
قدحوا في دلالة القرآن على الصفات » والآحاد" لا تفيد العلم » فسدوا 
على القلوب معرفة الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول ۰ 
وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات2©9 خيالية سموها قواطع عقلية 
وبراهين نقلية وهي في التحقيق « يم ممق سه انك مَك ع ا 
اهر ل ید یا ورب اه در فونه حابم وله مریم الاب 204 . 

ومن العجب آنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لاجلها النصوص 

[ والکلام على ذلك في عشر مقامات : 

أحدها : في بيان إفادة التصوص ۲( الدلالة القاطعة على مراد التکلم » 
وقد تقدم |شباع الکلام في ذلك . 

الثاني : أن هذه الاخبار التي زعموا أنها آحاد موافقة للقرآن مفسرة له 
مفصلة لا أجمله وموافقة للمتواتر مئها © . 


(۱) وهو الطاغوت الرابع في کون الأخبار النبوية الصحيحة لا تفيد العلم وغایتها أن تفید 
الظن . 

(۲) في «ن : « لا یفید » . 

ار في ات » : « فالاحاد ٤‏ . 

(4) في «ن » : « ومقالات » . 

(5) اقتباس من سورة النور آية (۳۹) . 

(5) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت . 

(۷) كما سيأتي إيضاحه قريبا ص ( ۱:۰۲ ) وما بعدها . 


2 ا لل م 


اثالث : بیان وجوب تلقیها بالقبول . 

الرابع : [فادتها للعلم واليقين . ۱ 

الخامس : بيان أا و تفد اليقين فأقل درجاناآن تفيد الظن الراجح » 
ولا يمتنع إثبات بعض الصفات والأفعال به . 

السادس : أن الظن الحاصل بها أقوى من الجزم الستند إلى تلك القضايا 
الوهمية الخيالية . 

السابع : بيان [ أن ]217 کون ی یراید لا 
يجب الاشتراك فيه » فهذه الاخبار تفید العلم عند من له عناية بمعرفة ما 
جاء به الرسول يهاه ومعرفة أحواله ودعوته على التفصیل دون غیرهم . 

الثامن : بیان الإجماع العلوم على قبولها وژثبات الصفات بها . ' 

التاسع : بيان أن اقولهم خبر الواحد لا يفيد العلم فضية کاذبة باتفاق 
العقلاء إن آخذت عامة كلية » وان آخذت خاصة جزئية لم تقدح(" في 
الاستدلال بجملة آخبار الآحاد على الصفات . 

العاشر : جواز الشهادة لله سبحانه بما دلت عليه هذه الأخبار ۰ 
والشهادة [ 1/۲۲۲ ] على رسول الله ي أنه أخبر بها عن الله . 

فأما القام الأول فقد تقدم تقریره . ۱ 

وأما القام الثاني" فنقول : هذه الاخبار الصحيحة في هذا لباب یوافقها 
القرآن ویدل على مثل ما دلت عليه ۰ فهي مع القرآن بمنزلة الاية مع الاية 


۱:۰ 


(۱) ما بين المقوفتین ساقط من « ت © . 
)۳( في «ن ۷ : «یقدح ؟ 
(۳) وهو الذکور فیما نات قریبا ص ( ۱۸۱۱ ) . 


يان أن الأخبار الحديثية الصحيحة موافقة قران E‏ 


والحديث مع الحديث المتفقين » وهما[ كما ] قال النجاشي7 في القرآن : 
« إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ۳۳ . ومعلوم أن 
مطابقة هذه الأخبار للقرآن وموافقتها له أعظم من مطابقة التوراة للقرآن . 

[ فلما ]2 كانت الشهادة بأن هذه الأخبار والقرآن يخرجان من مشكاة 


)۱( ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ) . 


(۲) هو أَضْحَمة (بوزن أربعة) بن آبحر ملك الحبشة » واسمه بالعربية عطية » والنجاشي 
لقب له ولملوك الحبشة » أسلم في عهد النبي به و يباجر إليه ۰ وقد أحسن إلى 
المسلمين الذين هاجروا إلى أرضه في أول الإسلام فآواهم ودافع عنهم ونفعهم ۰ قصته 
في ذلك مدونة في كتب السير والمغازي 2 مات رحمه الله تعالى في بلده قبل فتح مكة 
فصل عليه النبي به بالناس صلاة الغائب » ولم صلها على أحدٍ سواه . 

معرفة الصحابة )"080-04/١(‏ وأسد الغابة (۱۲۰-۱۱۹/۱) والإصابة 

(۲۰۷-۲۰۰/۱) ۰ ول يذكره ابن عبد البر في الاستيعاب . 

(۳) ورد قول النجاشي في نص طويل في خبر الوفد الذين بعثهم كفار قويش لرد من هاجر 

من المسلمين إلى الحبشة وإرجاعهم إلى مكة ۰ وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (۱/ 
۲۰۳-۱) و(0/ ۲۹۲-۲۹۰) من حديث أم سلمة بنت أي أمية زوج النبي ل » 

وابن هشام في السيرة (۳۳۸-۳۳۶/۱) عن أبن إسحاق بنفس إسناد أحمد وقد صرح 

فيه بالسماع في الموضعين » ورواه البيهقي في الدلائل (۳۰6-۳۰۱/۲) إلا أنه فيه : 

« إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها عيسى . . » وكذا أخرجه وذكره غير 

واحد من آهل العلم ممن كتب في السيرة والدلائل وتاريخ الإسلام » وقد أورده 
الهيئمي في جمع الزوائد (۲۸-۲/۷) وقال عقبه : « رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع » . كما صحح إسناده أحمد شاکر في 

تعليقه على المسند ۱۷4۰ (۱۸۲-۱۸۰/۳) . 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية » وقد أثبته من المطبوء /١‏ ۲۸۷) ليستقيم به 

الكلام . 25 


الک سل( 


ا م برا ص ساني 


۱:۰ 


واحدة فنحن نشهد الله على ذلك شهادة على القطع والبت إذا: شهد 
خحصومنا شهادة الزور آنها تخالف العقل » وما یضرها أن تخالف تلك العقول 
المنكوسة |ذا وافقت الکتاب وفطرة الله التي فطر الناس علیها › اعترل 
المؤيدة بنور الوحي : 
وکذلك شهادة ورقة بن نوفل (0) بموافقة القرآن لما جاء به ی ۱ 
فإذا كان في القرآن أن لله تعالى علما وقدرة) فذکرنا؟ قول النبي لا : 
«اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك»6 » [ وقوله في احدیث 


0 في د٤‏ و هن ۰ : « شهاهة ۰ . 

0( هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي ابن عم آم المؤمنين 
خديمة رضي الله عنها » قال ابن منده : « اختلف في إسلامه » 9 00 

حجر : ١‏ ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن السکن ی اس 5 
مات قبل ظهور الإسلام وفي مطلع نزول الوحي . 
معرفة الصحابة (۵/ ۳۷۳۲) وأسد الغابة (۵/ 44۸-11۷) والإصابة ۷/0 لكف 
وم يذكره ابن عبد البر في الاستیعاب . 

)۳( يعني قوله 3 « هذا الناموس الذي نزل الله على موسی ۰ » وهو وارد في نص طویل 
من حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي إلى رسول الله لله » أخرجه البخاري 
مطولا في بدء الوحي ح٣‏ (ص ۲-۱) وفي التعبير 1۹۸۲2 3 ورواه مختصرا في 
أحاديث الأنبياء ۳۳۹۲ وفي التفسير ح 1٩۵۳‏ و4۹۵۵ و5407 و4۹۵۷ ؛. ومسلم 
في الایمان ۲۵۲ (۱8۲-۱۳۹/۱) . 

(1) في «د» و ١‏ ن » : وقوة » والثبت هو الصواب بدلیل ما سيأي بعده .: 

(0) في « ت »  :‏ قذکر ۷ . ۱ 

(1) هو جزء من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرفعه » آخرجه البخاري في 
التهجد ح۱۱۱۲ (ضص۲۲۹) وفي الدعوات ح1۳۸۲ وفي التوحید ح۷۳۹۰ : 


ذكر الأمثلة على ما واققت فيه الأحاديث النبوية پات القرآئية و 
الآخر : «اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك ]۳ على الخلق»9© » 
كان هذان الخبران مع القرآن بمنزلة الآية مع الآية . 
وكذلك قوله في الحديث لأهل الجنة : «أحل عليكم رضواني»" ۰ وقوله 
في حديث الشفاعة : «إن ري قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله»(۲۹ » 
وأحاديث إن الله يحب كذا ويكره كذا2 ۰ وأحاديث إن الله يعجب من کذ() 
ٍ ب من 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ( ت ٩‏ . 

(۲) هو طرف من حدیث عمار بن پاسر رضي الله عنه آخرجه جع من العلماء في کتبهم 
منهم النسائي في الدعاء بعد الذکر ۱۳۰۵ (۵۵-۵4/۳) وفي صفة الصلاة من 
الکبری ح۱۲۲۸ و۱۲۲۹ (۳۸۸-۳۸۷/۱) والامام آجد في السند (5/ ۲۹6) والبزار 
في مسنده (البحر الزخار) ۱۳۹۲ (۲۲۹-۲۲۸/4) وابن أي شيبة في الصنف 
۹۳۹۵ (۲۱۵-۲۱۸/۱۰۱) والطيراني في الدعاء رقم 1۲۵ (۱۰۸۰/۲) والحاكم في 
الستدرك (۱/ 0۲6) وصححه ووافقه الذهبي وکذا صححه الألباني في مواضع من كتبه 
منها صحیح سنن النسائي رقم ۱۲۳۷ (۲۸۱-۲۸۰/۱) . 

(۳) هو جزء من حدیث أبي سعید اخدري رضي الله عنه آخرجه البخاري في الرقاق 
ح۹٤١٠‏ (ص۱۳۸۱) وفي التوحيد ح۱۸١۷‏ » ومسلم في ابمنة وصفة نعيمها وأهلها 
٩2‏ 1۷7/0( . 

)٤(‏ هو جزء من رواية أي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة آخرجه البخاري مطولا 
في أحاديث الأنبياء ح۰٤۳٠‏ (ص1۷4-٠1۸)‏ وفي التفسير ح١١۷٤‏ وأخرجه مختصرا 
في أحاديث الأنبياء أيضاً ۳۳۱۱ ۰ ومسلم في الإيمان ۳۲۷ (۱۸۲-۱۸4/۱) . 

(5) کقرله ب : « إن الله مب العطاس ويكره التثاؤب . . » الحديث من رواية أبي هريرة 
أخرجه البخاري في الأدب من صحيحه ۱۲۲۹2 (ص۱۳۱۹) . 

(5) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييه قال : « عجب الله من قوم 
يدخلون الجنة في السلاسل * . 

آخرجه البخاري في الجهاد والسير ۳۰۱۰ (ص۱۱۰) . 


را ا 
وأحاديث ذکر الشیثة(۲ » وأحاديث الکلام و ۳ »> وأحاديث الرؤية 
والتجلي » وأحادیث الوجه ۰ وأحادیث الیدین » وأحادیث المجيء والنزول 
والاتیان » وأحاديث علو الرب تعالى واستوائه على عرشه وفوقیته » 
وحديث ندائه بالصوت وقربه من داعیه وعابدیه(" ۰ وغیر ذلك من 
الاحادیث الوافقة للقرآن » كان قول البطل : هذه الاحادیث آحاد (لا تفید6(*) 
العلم بمنزلة [ قول من قال ٩]‏ في قصص القرآن : نها لا تفید العلم, . 
وهکذا قال البطلون سواء وان اختلفت جهة إيطال العلم عندهم من 
نصوص الوحي » فنصوص القرآن لا تفيد عندهم علماً من جهة الدلالة › 
وهذه لا تفيد علما من هذه الجهة ومن جهة السند » وهذا(؟ إبطال لدين 
الإسلام رأسا » بل ذكر هذه الأحاديث بمنزلة ذكر آخبار العاد والجئة والنار 


۱:۰۹ 


التي شهدت(" بما شهد به القرآن ۰ وبمنزلة الأخبار الواردة في قصص 
)۱( كما في الحديث : ۱ . فقال الله للجنة : آنت رحمتي أرحمٌ بك من آشاءٌ من عبادي » 


وقال للنار لف ل 1 ۰ اطدیث . 
آخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ح٣۳‏ (51845/14؟) . 
وكما في حديث آبي هزيرة رضي الله عنه وفيه من قوله عليه الصلاة والسلام : « ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء » 
أخرجه مسلم في المسائجد ومواضع الصلاة ح ۱8۲ )1١07-415/١(‏ . 
(۲) سبق ذکر بعضها في مواطن عدة كما في ص ( ۱۳۲۰ ) وما بعدها. . ۱ 
0 الأحاديث المشار إليها الدالة على الصفات المذكورة تقدم مب ل وت سابقة .. 
9) في ون » : ۷ لا ینید ۷ . 
(0) ما بين المعقرفتين ساقط من « د » و« ن ٩‏ . 
)١(‏ في ت ۲ : «وهو » . 
(۷) في «ن ۷ : ۱ شهدت په ۷ . 


ازوم قبول أخبار الاحاد المحيحة E‏ 


الأولين وأخبار الأنبياء الوافقة لا في القرآن . 

ومن هذا أخبار الآحاد الصحيحة المروية في أسباب نزول القرآن وبيان 
المراد منه » فإنها تشهد باتفاق 1 ۲۲۲/ب ] القرآن والحديث › فهذه 
الأحاديث تقرر نصوص القرآن وتكشف معانيها كشفا مفصلا » وتقرب() 
الراد وتدفم() عنه الاحتمالات ۰ وتفسر الجمل منه وتیینه وتوضحه لتقوم 
حجة الله به وتعلم(" أن الرسول ی بين ما آنزل إليه من ربه » وأنه بلغ 
ألفاظه ومعانیه بلاغاً مبيئاً حصل به العلم اليقيني بلاغاً آقام الحجة وقطع 
المعذرة وأوجب العلم وبينه أحسن البیان وأوضحه . 

ولهذا كان أثمةٌ السلف وأتباعُهُم يذكرون الآيات في هذا 
الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها كما فعل البخاري 
ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنةأ) ۰ فان الإمام 


)۱( في «د» و ان » : «اوتقرر ۷ . 

(۲) في « ت » ١:‏ وترفع ۲ . 

(۳) في « ت ۲ ١:‏ ویعلم ٩‏ . 

(4) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۹۹/۱۳) : ١‏ الذي یظهر من تصرف البخاري في 
کتاب الترحید أنه یسوق الأحاديث التي وردت في الصفات القدسة فیدخل کل حديث 
منها في باب ويؤيده بآية من القرآن للإشارة إلى خروجها عن آخبار الآحاد على طریق 
التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات » وأن من آنکرها خالف الكتاب والسنة 
جميعا » وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية بسند صحيح عن سلام بن 
آي مطيع وهو شيخ شیوخ البخاري أنه ذكر المبتدعة فقال : ويلهم ماذا ينكرون من هذه 
الأحاديث ؛ والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله » يقول الله تعالى : 
١‏ رک له سيم بر 4 ٠‏ < وس لالز 4 ۰ « والایش جَيسًا منت 
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رم لقم لكوت مَظويت ييو © ۰ ظ ما مق أن مد یا نت یدی 4 » 


0 


« وك آله تن تصلیما 4 ۰ « ان عل الرس ستو © ۰ ونحو ذلك فلم يزل = 


[ لزوم قبول 
أخبار الآحاد 
الصحيحة ] 


۱:۰۸ 


جد(" وإسحاق بن 00 وغيرهما يحتجون على صحة ما تضمتته 
1 النزول والرؤية والتكليم والوجه واليدين والإتيان والجیء( بما 

في الق آن » ویثبتون(*) اتفاق دلالة القرآن والسنة علیها وأنهما من مشکاة 
واحدة » ولا ینکر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان » وإنما يحسن الاستدلال 
على معاني القرآن بما,رواه التقات عن رسول الله هه ورئة الأنبیاء ۰ ثم 
یتبعون ذلك بما قاله الصحابة والتابعون أئمة الهدی . . 

وهل يخفى على ذي عقل سلیم أن تفسیر("؟ القرآن بهذه الطریق خير ا٩‏ 
هو مأخوذ عن أئمة الضلال وشیوخ التجهم والاعتزال كالمريسي والجبائي 
والنظام والعلاف"") وأضرابهم من أهل التفرق والاختلاف الذين أحدثوا 
في الإسلام ضلالات وبدعا ۰ وفرقوا دينهم وكانوا شيعا » وتقطعوا آمرهم 
بينهم زبرا کل حزب. بما لدهم فرحون . 

فإذا لم يجز تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه وحصول العلم الیقینی( 


أي = سلام بن مطيع - يذكر الآيات من العصر إلى غروب الشمس » اه . 

. ) ۲۱ ( تقدمت ترجته ص‎ :)١( 
) ۰۳ ( تقدمت ترجمته ص‎ )۲( 
. سبق ذكر هذه الأحاديث في مواضع كثيرة‎ )۳( 
. » في :ن » : « وینون‎ )4( 
. ٩ في « ن ۷ : «یفسر‎ (o) 
. في «د» و ان » : لاا‎ )۱( 
. في «د» و دن » : « الغلاف » ولیس پصواب‎ )۷( 

وقد تقدمت تراجم المأكورين ص ( ۲8۲ ۰ ۳۸۳ ) . 
(A)‏ في « دك و دن ) : ١‏ اليقين » . 


تفسير القرآن الكريم بالسنة المطهرة من عمل السلف الصالح ۰۹ 


بسئن رسول الله کل الصحيحة الثابتة وكلام الصحابة وتابعيهم » أفيجوز 
أن یرجم( في معاني القرآن إلى تحريفات جهم وشيعته ؟ وتأويلات العلاف 
والنظام والجبائي والمريسي وعبد الجبار(؟) وأتباعهم من كل [ أعمى ۲( 
أعجمي القلب واللسان بعيد عن السنة والقرآن » مخموز(*؟ عند أهل العلم 
والإيمان ؟؟ 

فإذا كانت أخبار رسول الله بی لا تفيد علماً فجميع ما يذكره هؤلاء من 
اللغة والشعر الذي يحرفون به القرآن والسئن أولى واحری أن لا يفيد علماً 
ولا ظنا . 

فمن العلوم بالضرورة أن الجازات والاستعارات والتأریلات التي 
استفادوها من اللغة والشعر الذي لم بنقله إلا الآحاد دون ما یستفاد من نقل 
أهل الحديث ۰ وعلمنا بمراد هذا الناظم والناثر من کلامه دون علمنا 
بمراد الله زرسوله والصحابة من کلامهم بکثیر . 1 1/۲۲۳] فاذا كان هذا 
دون کلام الله تعالى ورسوله في النقل والدلالة لم يكن حل معاني القرآن 
عليه بأول من لھا على معنی الحديث والآثار » وإذا لم يكن لا" طریق 
إلى العلم بمعناه إلا من جهة نقل الشعر وغرائب اللغة ووحشيها" وافهام 


(۱) في «ن » : « ترجع ۷ . 

(۲) يعني القاضي عبد الجبار العتزلي » وقد تقدمت ترجته ص ( ۸۲۳ ) . 
(۳) ما بين العقوفتین زيادة من ١‏ ت ؛ . 

. في « ت » : « مغمور » بالراء المهملة‎ )٤( 

( في « د ۲ و ان » : « ناذا ۷ . 

(0) في «د» و ان » : «لها ۲ . 

(۷) تقدم معنی : « الوحشي من اللغات » ص ( ۷ ) تعلیق ( ۸) . 


۱:۱۰ 


الجهمية والمعطلة » لا من طریق نقل الأحادیث) والآثار تعطلت دلالة 
الکتاب والسنة وسقط الاستدلال ببما وحصلت لنا الحوالة على آفراخ 
الجوس وورثة الصابئن وتلامذة الفلاسفة وأوقاح العتزلة . 

ثم لو ثبت بنقل العدل .عن العدل أن الشاعر (أو الناثر)" آراد ذلك 
العنی بهذا اللفظ لم يكن إثبات اللغة بمجرد هذا الاستعمال أولى من إثباتها 
بالاستعمال النقول عن رسول الله يك وأصحابه » ولا أولى: (من 
استعمال)(۲ القرآن المطرد في نظائر ذلك اللفظ » فان اللفظ في القرآن 
يكون له نظائر یعرف( معناه باطراد ذلك العنی في تلك( النظائر وغموم 
المعنى لموارد استعمال ذلك اللفظ » ولهذا تسمى تلك الألفاظ « النظائر » › 
وفيها صنفت كتب « آلوجوه والنظائر » ”° فالوجوه : الألفاظ المشتركة » 
والنظائر : الألفاظ المتواطئة » الأول فيما اتفق لفظه واختلف معناه » 
والثاني فيما اتفق لفظه ومعناه(" . 


(۱) في « ت » :«الحديث ٠‏ . 

(۲) في هت » : «والناثر » . 

(۳) في « ت » : « من إثباتها استعمال » . 

)4( في «د »و ان » : «تعرف ۱ . 

(0) في « ت٤‏ : د في ذلك »۰ . 

(1) من تلك الكتب : « الأشباه والنظائر » لقاتل بن سليمان البلخي (ت۱۵۰) وهو مطبوع 
متداول » و الوجوه والنظائر » لعبد الله بن هارون الحجازي عاش في زمن سفیان 
الثوري » وكتابه لا زال مخطوطا ۰ و « الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » لا 
عبد الله الدامغاني (ت478) وهو مطبوع » و « نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه 
والنظائر « لأبي الفرج ابن الجوزي (ت۵۹۷) وهو أيضاً مطبوع متداول . 

(۷) وكذا قال ابن الجوزي في نزهة الأعين النواظر (ص ۸۳) والزركشي في البرهان (۱/ ۱۰۲) 


بيانه عليه الصلاة والسلام للقرآن لفظا ومعنى ا 


فحمل كلام الله سبحانه على ما یوخ من النظائر في كلامه وكلام رسوله 
وكلام أصحابه الذين كانوا يتخاطبون بلغته والتابعين الذين أخذوا عنهم » 
أولى من حمل معانيه على ما يؤخذ من كلام بعض الشعراء والاعراب » فإن 
الاحتمال يتطرق إلى فهم کلام الله (ورسوله) - ی . والصحابة كما 
يتطرق إلى فهم كلام آولئك في نظمهم ونثرهم » فما يقدر من احتمال مجاز 
وإضمار واشتراك وغيره » فتطرقه إلى كلامهم أكثر » وهذا كله على طريق 
التنزل وإلا فالأمر فوق ذلك » وهذا يتبين بطريقين : أحدهما : بیان 
استقامة هذه الطريق . والثاني : بیان أنه لا طريق يقوم مقامها . 

فأما المقام الأول فبيانه من وجوه : 

أحدها : أن النبي ور ین لأصحابه القرآن لفظه ومعناه » فبلغهم معانيه 
كما بلغهم ألفاظه » ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك ۰ قال 
تعالى : « بت لاس ما ند یم 4 وقال : « هَدَا يان لایر 4 › 
وقالتعال : ونا ْنَا ين يسول لا يتان .مک م 294 , 
وقال( تعالى : « ونا یرک بِِسَاِكَ للم بَتَتَكَيُونَ ۳ ۰ وقال تعالى : 
« کت یت .یز 004 2 » فلو كانت آياته 


(۱) في « ت » : «وکلام رسوله ۷ . 
(۲) سورة التحل آية (48) . 

(۳) سورة آل عمران آية (۱۳۸) . 
)٤(‏ سورة إبراهيم آية (4). 

)2( في «ت ؛ : ١‏ وقد قال ۷ . 
(() سورة الدخان آية (۰۸) . 

(۷) سورة فصلت آية ( " ) . 


[ تفسير 
كلامه تعالى 
يؤعذ من 
نظائره ومن 


9 

الرسول و 

واقوال 
الصحابة ] 


۱:۲ عاض 
جملة (۸ تکن)() قد فصلت . وقال تعالى  :‏ وا الرس ولا ام 
[ ۲۲۳ / ب ] ای 04" ومذا یتضمن بلاغ العنی وأنه في أعلى 
درجات البیان . 

تمن تال زنه ی الاما مان لان وکلام یه بل میب بل بش 
آلفاظه ۰ وأحالهم في فهم معانیه على ما پذکره هؤلاء ۰ لم یکن قد شهد له 
بالبلاغ » ومذا هو حقيقة قولهم حتی إن منهم من یصرح به ویقول : إن 
الصلحة كانت في کتمان بیان معاني هذه الألفاظ وعدم تبلیفها للامة ما 
مصلحة الجمهور ولکونهم لا یفهمون العاني إلا في قوالب الحسيات وضرب 
الامثال » واما لینال الکادحون و کدحهم في استتنباط معانیها 
واستخراج تأویلابا من وحشي اللغات(۲ وغرائب الاشعار ٠.‏ ریغوصون 
بافکارهم الدقيقة على صرفها عن حقائقها ما آمکنهم . 

وأما آهل العلم والإيمان فيشهدون له بما شهد الله به وشهدت به ملاتكته 
وخيار القرون أنه بلغ البلاغ المبين القاطع للعذر » المقيم للحجة » الوجب 
للعلم واليقين لفظاً ومعنى » والجزم بتبليغه معاني القرآن والسنة(؟؟ كالجزم 
بتبليغه الألفاظ » [. بل ۲٩]‏ أعظم من ذلك لان ألفاظ القرآن 'والسنة 
[ إنما ]20 يحفظه خواص أمته » وأما المعاني التي بلغها فإنه يشترك ا 


(۱) في «ن » : ۸۱ یکن ۷ . 

(۲) سورة العتكبرث آية (۱۸) . 

. )۸ ( تقدم بیان معنی وحشي اللغات ص ( ۷ ) تعلیق‎ (mM 

(5) زاد بعد هذا في « ت © : درا فق عراس ار و و 
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من «ات © . 

(1) هاب بين المعقوفتين ساقط من « ت ٩‏ . 


شهادة أهل ااسلم والیسان لدبي عليه الما« والسلام بالبلاخ المبين 4 


بها الخاصة والعامة . 

ولا كان بالجمم() الأعظم الذي ۸ يجمع لأحد مثله لا قبله ولا بعده في 
اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال لهم : «أنتم مسؤولون عني نما(" 
أنتم قائلون ؟ » » قالوا : « نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت » ۰ ورفع 
إصبعه الكريمة إلى السماء رافعاً لها إلى من [ هو ]47 فوقها وفوق كل شيء 
قائلا : «اللهم اشهده؟۲ ۰ فكأنا شهدنا"؟ تلك الإصبع الكريمة وهي 
مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول : «اللهم اشهد؛ » ونشهد 
أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر » ونصح أمته غاية النصيحة › 
وكشف لهم طرائق7" [ الهدى ] وأوضح لهم معام الدين » وتركهم على 
المحجة البيضاء ليلها كنهارها . فلا يحتاج0© مع كشفه وبيانه إلى تنطع 
المتنطعين » فالحمد لله الذي أغنانا بوحيه ورسوله عن تكلفات المتكلفين . 


(۱) في « ت » : ١‏ في المجمع » . 

(۲) يعني يوم عرفة بأرض عرفات . 

(۳) في «د» و دن » ١:‏ فماذا » والثبت من ١‏ ت » وهو الموافق للرواية في مسلم . 

(4) ما بين العقوفتن ساقط من «ت © . 

(0) هو جزء من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم عرفة عام حجة الوداع » وقد آخرج الإمام 
مسلم وصف هذه الحجة في رواية طويلة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
في كتاب الحج من صصيحه ح۷٤۱‏ (۸۹۲-۸۸۱/۲) . 

(0) في 2 د٩‏ و («ن) : «شاهدنا) . 

(۷) في «ن » : « طریق » . 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

. » في «ت » : «قتاج‎ )٩( 


1414 جال كم 

قال أبو عبد الرحمن السلمي أحد أكابر التابعين الذين آخذوا القرآن 
« حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا القرآن [ من أصحاب النبي ی ٩]‏ عشمان() 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما أ: نهم كانوا إذا تعلموا من الي وك عشر 


القرآن والعلم والعمل »2 . 

فالصحابة [ ۱/۲۲۶ ] أخذوا عن رسول الله کل ألفاظ القرآن ومعانیه » 
بل كانت عنايتهم بأخذ المعاني [ عنه ]۲0 أعظم من عنايتهم بالألفاظ » 
وكانوا يأخذون المعاني أولاً » ثم يأخذون الألفاظ ليضبطوا بها العاني حتى 
لا تشذ 

قال جنذب بن عبد الله البجلی( وعبد اللة بن 


(۱) تقدمت ترحته ص ( 944 ) . 

(۲) ما بين المعقوفتين مثبت من ١‏ د » و ۶ ن ۷ دون ات . 

(۳) في « ت » : ١‏ کشمان » . 

)0( تقدم ذکر هذا الأثر وتخريجه ص ( ۹۸4 ) مع التعليق ( ۳) . 

(0) ما بے بين العتوفتین ساقط من « ت »© » وفي ن :علهم) . 

(۱) في « ت » : « وقال » . 

(۷) في النسخ الخطية : ۸ حبيب » وهو خطأ حرف عن « جندب » صوابه ما آثبت لكوني ل 
ا ا ی ی 
والنص كما سيأ بعد هذا رعند التخریج . 

(۸) هو جندب بن عبد الله بن سفیان آبو عبد الله البجلي ثم لقي رنف دی 
واللام) بطن من بجيلة » له صحبة ليست بالقديمة » سکن الكوفة ڈ ثم اقل مها إلى 
البصرة » قدمها مع مصعب بن الزبير . 


أذ الصحابة معاني القرآن وأقاظه وعنايهم بذلسك £16 
عمر : « تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا ٩26‏ . 

فإذا كان الصحابة تلقوا عن نبيهم معاني القرآن كما تلقوا عنه آلفاظه لم 
يحتاجوا بعد ذلك إلى لغة أَحَد » فنقل معاني القرآن عنهم کنقل ألفاظه 
سواء » ولا يقدح في ذلك تنازع بعضهم في بعض معانيه كما [ قد ]0© 
وقع من تنازعهم في بعض حروفه وتنازعهم في بعض السنة فاء ذلك على 
بعضهم ۰ فإنه ليس كل فرد [ فرد ]۴ منهم تلقى من نفس الرسول بلا 
واسطة جميع القرآن والسنة » بل كان بعضهم يأخذ عن بعض » ویشهد(*) 


= الاستيعاب )١81/-5807/1١(‏ وأسد الغابة (۱/ ۳۹۱-۳۰) والإصابة (0۵۱۰-۵۰۹/۱) 
وم يذكروا له وفاة . 

(۱) في « ت » : « وعبد الله بن عبد الله بن عمر » وهو خطأ . 
وقد تقدمت ترجمة أبن عمر ص ( 9١‏ ) . 

(۲) أخرج ابن ماجه في المقدمة من سننه ح۱۱ (۱/ ۲۳) قال : حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع 
نا حماد بن نجيح وكان ثقة عن أبن عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال : « كنا 
مع النبي به ونحن فتيان حزاورة مع رسول الله به فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم 
القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا » . وأخرجه الظبراني في الكبير مختصرا ومطولا 
رقم ۱۲۵۲ و۱۳۷۸ (۱۵۸/۲ و510١)‏ . قال الحافظ البوصيري في زوائد ابن ماجه 
رقم ۳ )00/1( : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ٠‏ رواه البيهقي في سننه من 
طريق الحسين بن حريث عن وكيع به » اه وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه رقم ۵۲ (۳۸-۳۷/۱) . ول آقف على رواية ابن عمر » إلا أن شيخ الإسلام ذكر 
الأثر منسوبا لجندب وابن عمر وغيرهما » فقال رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان 
(ص ۲۱۲) : « وقال جندب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما : تعلمنا الإيمان ۰۰ » الخ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ) . 

. ) ت‎ ١ ما بين المعقوفتين ساقط من‎ )٤( 

. ۱ في «د» و ان ۷ : «وشهد‎ (o) 


ل ا 72 


لس ا ےسا 


۱:۱۹ 


ل ا N ED‏ 
بن عازب97" : « ليس كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله ی ولكن 

كان لا يكذب بعضنا بعضا ۳۲ . 
الوجه الثاني(*) : أن الله سبحانه أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل على نی 
القرآن وامتن بذلك على المؤمنين » والحكمة هي السنة كما قال غير واحد 
من السلف*© وهو كما قالوا » فان الله سبحانه قال : وکین ما سل 


(۱) في «ت » : « وقال » . 

(۲) هو البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشم » یکنی أبا عمارة » ویقال آبو عم » 
وقيل غير ذلك ٠‏ .والأول هو الصحيح 3 الأنصاري الأوسي له ولأبيه صحبة » 
استصغرة الرسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر فرده » وأول مشاهده ات وقيل 
الخندق ۰ ثم غزا مع النبي عله أربع عشرة غزوة » كما شهد مع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ابحمل وصفین والنهروان في قتال الخوارج » نزل الكوفة فسکنها وها 
مات سنة (۷۲) في إمارة مصعب بن الزییر . 

الاستیعاب (۱۵۷-۱/۱) وأسد الغابة (۲۰۲-۲۰۰/۱) والإصابة (۲۷۹-۲۷۸/۱) . 

۳( الذي وقفت عليه ما آخرجه الحاكم بسنده في معرفة علوم الحديث (ص۱4) في « ذکر 
النوع الثالث من آنواع علم الحديث ؛ عن البراء بن عازب قال : « ما کل الحديث 
سمعناه من رسول الله به » كان يحدئنا آصحابنا وکنا مشتغلين في رعاية الابل » 
وأصحابٌ رسول الله عله كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله مله فيسمعونه 
من أقراهم ونمن هو احفظ منهم ٠‏ وكانوا يشددون على من يسمعون منه ٩‏ . وكذا نقله 
الشيخ طاهر الجزائري في توجيه النظر (۳۹۰/۱) . 

(4) في بیان القام الأول المذكور سابقا ص ( ۱۸۰۱ ) . 

(0) أخرج الطبري في تفسيره + (۲/) بسند حسن عن قتادة في قوله تعالى : # ڪر 
ما یت فى سکن ايد ال رو 4 أي : السنة » قال : يمتن عليهن بذلك ؟ . 

وقال القرطبي في تفسيره (۱۸۳/۱6) : « قال أهل العلم بالتأويل : آيات الله : 
القرآن » والحكمة : السنة » . : - 


يان أنه تعالى أترل على نبيه السدة كا أنزل علبهانقسران 6۹۷ 


في يوقن بن نت اله له ۲۳4 . فنوع المتلو إلى نوعين : آيات 
ا ا لك 
سوى القرآن كما قال صلوات الله وسلامه عليه : : «لا إني أوتيت الكتاب 
ومثله معه » ألا إنه مثل القرآن وأکثره( . 

وقال الاوزاعي( عن حسان بن عطية29 : « كان جبريل ينزل بالقرآن 


= وبنظر : تفسير السمعاني /٤(‏ ۲۸۲) والمحرر الوجيز لابن عطية (۱۳/ ۷۳) وتفسير ابن 
كثير (/ 544) جميعهم عند الآية المذكورة . 
وکذا السنة للمروزي (ص۱۱۱-۱۰۷) والابانة لابن بطة ة رقم ۱ )00/1( وشرح 
آصول الاعتقاد رقم ۰۷۰ ۷۱ (۷۸/۱) . 

(۱) سورة الاحزاب آية (۳۶) . 

(۲) هو طرف من حدیث القدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه آخرجه أبو داود في 
السنة ح6 1۰ (۱۲-۱۰/0) ۰ وأخرج نحوه الترمذي في العلم ۲۰۲42 (۳۸/۰) 
وابن ماجه في القدمة ح۱۲ (1/۱) ۰ ورواية بي داود آنم من روایتیهما » ومن طريقه 
آخرجه الخطيب في الفقیه والتفقه رقم ۲۲۳ (۲۹۱6-۲۲۳/۱) ۰ كما رواه الطبراني في 
الکییر 11۹ و۱۷۰ (۲۸۹-۲۸۳/۲۰) » وقد صححه الالباني في صحیح سنن أي 
داود رقم ۳۸6۸ (۸۷۱-۸۷۰/۳) وفي صحیح سن ابن ماجه رقم ۱۲ (۲۱/۱) وفي 
تخريج أحاديث الشکاة رقم ۱۳ 

, )۵۸-۵۷/۱( 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۷۹ ) . 

(4) هو حسان بن عطية أبو بكر الحاريي مولاهم الشامي الدمشقي إمام حجة فقیه ثقة 
عابد » وثقه الامام أحمد وییی بن معين وغيرهها > وقد رمي بالقدر » قال الذهبي : 
« لعله رجع وتاب ٩‏ . مات بعد العشرين ومائة » أخرج حدیثه الجماعة . 

الجرح والتعديل (77/5؟) وتهذیب الكمال (4۰-۳6/۷) والسير (1358-477/0) 
وتقريب التهذيب (ص‌۹۸) . 


کات 


ADS 


۸ 
والسنة ویعلمه إياها كنا یعلمه القرآن 0# . 
فهذه لحان الى رع لزلا اوماد ی ی ی 


E 


(۱) اخرجه الدارمي في مقدمة سته رقم ۵۸۸ (۱/ ۱۵۳) بلفظ : « كان جبريل ينزل على النبي 
هھ بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن » وأبو داود في الراسیل رقم ۵۳٩‏ (ص۳۱۱) ؛ وأخرجه 
محمد بن نصر المروزي في کتابه السنة رقم ۱۰۲ و1۰۲ (ص۳۲ و۱۱۱) وابن بطة في الابانة 
رقم ۰ (۲۵۵-۲۵۲/۱) وفي الشرح والإبانة رقم ۷۷ (ص۱۲۸) واللالكاني في شرح 
آصول الاعتقاد رقم )٩۳/۱( ۹٩‏ والخطيب في الکفاية (ص ۱۲) وفي الفقیه والتفقه 
رتم۲۹۸ و۲۹۹ (۲۲۷-۲۹۱/۱) وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله رقم ۲۳۵۰ 
(۱۱۹۳/۲) لکنه فيه بلفظ : « كان الوحي ينزل على رسول الله اله ويخبره جبریل عليه 
السلام بالسنة التي تفسر ذلك ١‏ 2 ورواه الهروي في ذم الکلام (۲/ 1۲) بمثل ضيغة ما 
ذكره ابن القيم « پنزل بالقرآن والسنة » كما رواه ابن حجر في كتابه موافقة ابر ابر (؟/ 
)۳ وقال عقبه : ١‏ هذا أثر صحيح موقوف على حسان بن عطية » وهو شامي ثقة من 
صغار التابعين » ولا قاله أصل في المرفوع ۷ اه . وقد ذكره ابن تيمية في الإيمان (ص۳۷) 
وابن حجر في الفتح (۱۳/ ۲۹۱) ونسبه للبيهفي وصحح سنده : ركذا اسع الألبان في 
تعليقه على کتاب الإيمان يخ الإا في الموضع المذكور . 

(۲) في النسخ الخطية : « عبد الله » بالتكبير وهو خطأ صوابه ما أثبت « غبيد الله » 
بالتصفیر كما في مصادر الترجمة والنص . ۱ 

وهو إسماعيل بن عبيد الله ب بن أي المهاجر » واسمه آقر م القرشي الخزومي مولاهم أبو 
عبد الحميد الدمث شان لحي عي 
عمر بن عبد العزيز على المغرب فأقام بها سئتين أسلم عامة البربر في ولايته عليهم » مولده في 
حدود سنة (۵۰) ووفاته سئة (۱۳۱) وقیل في التي تليها » أخرج له الجماعة سوى الترمذي . 
الجرح والتعديل (۱۸۳-۱۸۲/۲) وتهذیب الكمال (۱۵۱-۱6۳/۳) والسير (0/ ۲۱۳) 
وتقریب التهلیب (ص۸٤)‏ . 

)۳( في « د ٤‏ و «ن » : لها » بدل قوله « لنا » . 


الحرص على فهم الترآن أولى من الحرص على فهم غيره 4۹4 


نحفظ ۲ ما جاء عن رسول الله فإنه بمنزلة القرآن ٩۱»‏ . 
الوجه الثالث : أن الرجل لو قرأ بعض مصنفات الناس في النحو أو 


الطب أو غيرهما أو قصيدة من الشعر كان من أحرص الناس على فهم على 


ذلك » وكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه » فإذا كان السابقون 
يعلمون أن هذا كتاب الله وكلامه الذي أنزله إليهم وهداهم به وأمرهم 
باتباعه فكيف لا يكونون أحرص الناس على فهمه ومعرفة معناه من جهة 
العادة العامة والعادة الخاصة » ول يكن للصحابة كتاب يدرسونه وكلام 
محفوظ يتفقهون فيه إلا القرآن وما سمعوه من نبيهم وم يكونوا إذا جلسوا 
يتذاكرون إلا في ذلك . 

قال البخاري : « كان الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا يتذاكرون 
كتاب ربهم وسنة نبیهم » ول يكن بينهم رأي ولا قياس 206 وم يكن 
[ ۲۲۶/ب ] الأمر بينهم كما هو في المتأخرين : قوم يقرؤون القرآن ولا 
يفهمونه » وآخرون یتفهمون*) في كلام غيرهم ويدرسونه » وآخرون 


(۱) في «د» و «ن ٩‏ : «انتحفظ 2 . 

(۲) آخرجه الروزي في السنة رقم ۱۰۱ (ص ۳۲) بلفظ : « ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن 
رسول الله يق فان الله يقرل : ط و لک ار شوه رما تدم ملد تانتهرأ ٩‏ 
فهو عندنا بمنزلة القرآن ؟ . 

ورواه الخطيب في الكفاية (ص۱۲) والهروي في ذم الکلام (1۳/۲) » وذکره الزي في 
تپذیب الکمال في ترجة إسماعيل الذکور » ولفظه فيه : « ينبني لنا أن نحفظ حدیث 


رسول الله لله . . » الخ . 
(۳) لعله إلى هنا انتهى قول الإمام البخاري وم أقف عليه في مظانه ولعله وقع في تسمية 
قائله تحريف 


. ۲ في « ت » : «یتفقهون‎ )٤( 


141 خو ا ا 

يشتغلون في علوم أخر وصنعة اصطلاحية » بل كان القرآن عندهم هو 
العلم الذي يعتنون به حفظاً وفهماً وعملاً وتفقها » وكانوا أحرص الناس 
على ذلك ورسول الله کر بين آظهرهم وهو يعلم تأویله ویبلغهم یاه كما 
فمن المتتع أن یکونوا يرجعون إلى غيره في ذلك » ومن المتنع أن لا 
تتحرك نفوسهم لعرفته » ومن المتنع أن لا يعلمهم إياه وهم أحرص الناس 
على كل سبب ينال به العلم والهدى » وهو أحرص الناس على تعليمهم 
وهدايتهم » » بل كان حرص الناس على هداية الكفار كما قال تعالل : # إن 
َر عل مهم :9 20 ۷ یی من 1 0 ٠‏ وكان أعلم الناس 
بتفاصیل الأسماء والصفات وحقائقها » وکان آفصح الناس في التعبیر عنها 
اه و ی ماو ی 
ام ار ره ا 
5 يقبض يده ویسطها يمكي ربه تبارك وتعال تحقيقاً لإثبات اليد وصفة 
القبض والبسط لا تشبيهاً وتثيلا . 

وقال سعید سید بن جر معت ابا یر وي اه مغ ترا 


هم 


لآية : إن اك يأف أن لرا الت ولد مها 4 إلى قو ۰( 


61 سورة النحل آية (۳۷) . 

(۲) في «د» و دن » : «حتی » بدل قوله : ١‏ كما . ۱ 
(۳) اخرجه مسلم في صفات النافقین ح5؟ (۲۱6۹/4) . وینظر ما سبق ص )٩۳(‏ . 
(4) في ۵۱ » : «سلیم ۷ ۰ ولیس بصواب . 


(۵). تقدمت ترجته ص ( ۱۱۸۹ ) . 


كن یا برا ۲۵ ووضع إبهامه على آذنه والتي تليها على عینه » وقال : هکذا 
سمعت رسول الله و يقرؤها ویضع اصبعیه() . رواه آبو داود وغیره(" . 

وفي حدیث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَل : «آخر من يدخل 
الجنة رجل» فذکر الحديث وفیه : قالوا | ضحکت يا رسول الله ؟ قال : 
«لضحك الرب منه حتی قال : آنبزاً بي وأنت رب العالین »۲۵ . 

وفي حديث عبيد الله بن مقسم( أنه رأى ابن عمر حين حکی 
رسول الله ا قال : «یاخذ الله سمواته وأرضه بيده فيقول : آنا الله › 
ويقبض أصابعه ویبسطها »(0) . وفي لفظ : « فرفع رسول الله وق يده 
يحكي رب » وفي حديث نافع عن ابن عمر يرفعه : «یأخذ الله 
السموات والأرض فیدحو بها كما يدحى بالکرة» » ما زال يقولها حتى 
رجف به النبر . وقال ابن وهب حدثنا أسامة بن زید( عن 


(۱) سورة النساء آية (۵۸) . 

(۲) في « ت » : ۱ |صبعه ٩‏ . 

(۳) سبق ذکره وتخريجه ص ( ۱8۲ ) . 

. )۱۷۵-۱۷۲/۱( هو جزء من الحديث وقد آخرجه مسلم مطولا في الایمان ح۳۱۰‎ )٤( 

(0) تقدمت ترجته ص ( ٩۳‏ ) . 

. ) ٩۳ ( ینظر ما سبق ص‎ )١( 

(۷) ينظر ما سبق ص ( 97 ) . 

(۸) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

(9) تقدمت ترجته ص ( ٩۲‏ ) . 

» هو أسامة بن زيد الليعي مولاهم أبو زيد المدني » قال فيه ابن حجر : « صدوق بهم‎ )٠١( 
» من السابعة » . قال الزي : « استشهد به البخاري في الصحيح وروی له في الأدب‎ 
= . )۱۵۳( وروی له الباقون » . مات سنة‎ 


E و‎ 


أبي حازم عن ابن عمر أن رسول ELE‏ يخطب فقال : 
«یأخذ الله سمواته وأرضه فیجعلها" في کفه ثم يقول بهما هکذا كما یقول 
الغلام بالكرة : الله الواحد العزيز > . 

[ 1/۲۲۵] وفي لاب ديك اي ال لو عاتن رمي نا 
عنهما : « مر يبودي فقال : يا أبا القاسم ما ت تقول إذا وضع.الجبار السماء 
غل والا رمن عل و ی 


۲ 


= الجرح والتعديل (۲۸۵-۲۸/۲) وتهذيب الكمال (۳۵۱-۳۶۷/۲) والسیر (5/ 
۳۳-۲) وتقريب التهذيب (ص‌۳۸) . 

(۱) هو سلمة بن دينار آبو حازم الأعرج الأفزر التمار الدني القاص مول الأسود بن سفيان 
المخزومي » قال فيه ابن حجر : « ثقة عابد من الخامسة مات في خلافة المنضور » 
أخرج له الجماعة ٩‏ ارح والتعديل )١594/5(‏ وتبذيب الكمال (۲۷۹-۲۷۲/۱۱) 
والسير )١1١*-845/5(‏ وتقريب التهذيب (ص۱۸۷) . 

(۲) في ( ت » : ١‏ فيجعلهما ٤‏ . 

(۳) آخرجه الطبري في تفسيره (5؟55/5) باختلاف يسير في بعض ألفاظه وزيادة في 
آخره » وکذا آخرجه ابن منده في الرد على الجهمية رقم ۵۷ (ص۸۱) . : 

وفي سنده أسامة بن زيد قد تكلم فيه بعضهم » وفیه انقطاع بين أبي حازم وابن عمر فانه 
لم يسمع منه كما في حفة الأشراف (1۳4/۵) وتهذيب الكمال (۲۷۳/۱۱) . 

)5( هو مسلم بن صبيح › تقدمت ترجته ص ( ۱۲۷۷ ) . 

(4) في « ن » : «ما یقول » ولیس بصواب . ش م 

0( في اد ون٤‏ : اھ ری ر د یو ری 00 

(۷) آخرجه الترمذي في التفسیر ح۳۲6۰ (۳۷۲-۳۷۱/۰) وأحمد في السند (۲۰۱/۱ 
و۳۲ وابن أي عاصم في السنة ح ۵۵۷ (۳۷۸/۱) وعبد الله بن الامام أحمد في السنة 
رقم ٤٩٤‏ 035/1 وابن خزيمة في التوجید ۱۰۹ (۱۸۹-۱۸6/۱) وابن منده في 
الرد على الجهمية رقم ۵ (ص45-80) . 5 


الحرص على فهم القرآن أولى من الحرص على فهم غیره e‏ 


وفي حديث النبي بي : «والذي نفسي بيده لقلب ابن آدم بين إصبعين 
من آصابع الرحمن إذا شاء قال به هكذا » وأومأ بيده » «وإذا شاء قال به 
هكذا» وأوما بیدہ . 

وفي حديث ثابت عن انس عن النبي ككل : < فلا یل رب 
بل ۳ وأشار انس بطرف إصبعه على أول 7 من لر 


= وسناده ضعیف » آفته عطاء بن السائب كان قد اختلط كما في ترجته في التقریب 
وأصوله وفي الکواکب النیرات لابن الکیال (ص۳۳۳-۳۱۹) . قال الإمام الترمذي 
عقب ذکره : « هذا حدیث حسن غریب صحیح لا نعرقه من حدیث ابن عباس إلا من 
هذا الوجه . . » اه وقد ضعفه أحمد شاکر في تعليقه على المسند ۲۲۲۷ (1۹/6) لضعف 
حسين بن حسن الأشقر شيخ الإمام أحمد » والالباني في ضعيف سنن الترمذي رقم ۱۳۸ 
(ص4۱۱-4۱۰) وفي ظلال الجنة رقم ۵40 (ص۲4۰) . 
قلت : إلا أنه في الباب حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آخرجاه في الصحيحين 
وقد مضى ص ( ۱۱۱ ) . 

(۱) أخرجه غير واحد من المصنفين منهم الدارمي في نقضه على المريسي (۳۸۱-۳۸۰/۱) 
والدارقطني في الصفات رقم 4۲ (ص۵4) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
وفي سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف » لکن تابعه أبو سفيان طلحة ب بن ناقع أخرجه 
الترمذي في القدر ح۰٤٠۲‏ (48۹-61۸/4) ورواه غيره نما يطول المقام بذکرهم » قال 
الترمذي عقبه : « وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو 
وعائشة » وهذا حديث حسن » وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن 
أنس ۰ وروی بعضهم عن الأعمش عن أبي سفیان عن جابر عن النبي يِه » وحديث آي 
سفيان عن أنس أصح » . 
وينظر نقض عثمان بن سعيد (طبعة أضواء السلف ح۸ تعليق (ص۱۸-۱۸۲) ففيه 
زيادة فائدة في التخريج والعزو بما لا يوجد في غيره ٠‏ 

(۲) سورة الاعراف آية (۱6۳) . 


14۲4 را 
وكذلك آشار ثابت ۰ فقال له حميد [ الطویل ]۲ : ما تريد بهذا 
يا أيا محمد ؟ فرفع ثابت يده فضرب ها صدره ضربة , شديدة 
وقال : من أنت يا حميد يحدثني آنس عن النبی ياه وتقول آنت ما ترید 
دا ۴( . ورواه:غيد الله بن اعد : حدئي آي [ قال ]۳۱ حدثنا معاذ 
فذكره » قال أحمد : يعني إنما أخرج طرف الخنصر وآراناه معاذل . 

وقال أبو هریر5! رضي الله عنه : قال رسول الله يل : « سألت ربي 
الشفاعة لأمتي فقال : لك سبعون ألفاً بغير حساب » قلت : ربي زدني » 
قال : فان لك هكذا وهكذا » وَحَتَى بين يديه وعن يمينه وعن شماله »60 

وقال ابر سعید ري رضي الله عنه عن النبي يكل : « تكون0» 
الأرض ع القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما بتكنا آحدکم 
بيده خبزته ز في السفر را لامل الجنةه9"0© . 


)۱( فک ان 

(۲) تقدم تخريجه ص ( 4۱۸ ) . 

۳( ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ د » و « ن » . 

(5). السند (۱۲۰/۳) . 

(۵) تقدمت ترجته ص ( ۱۵ ) . 

(0) ل أقف عليه . إلا أن هذه الصفة (صفة الحثو) قد ثبعت لله عز وجل بنصوص حديئية نبوية 
صخيحة من رواية أي آمامة الباهلي وعتبة بن عبد السلمي وأبي سعيد الخير الانماري رضي 
الله عنهم جميعا » وقد سبقت ثلائتها فيما مضى ص ( 880 ) تعليق ( ۲ ) . 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۵۰ ) . 

(۸) في « ن » : «یکون ٤‏ . ۰ 

)۹( في « د ۲ و ن ۷ : «یکفاً ! . وراجع ما سبق ص ( 8١‏ ) مع التعليق ( ۵ ) . 

(۱۰)لخرجاه في الصحيحين وقد تقدم ص ( ۸۰) . ۱ 


۱ ۲ ۵ 


ومن هذا حدیث الاطیط(۲ ۰ وقوله : «إن کرسیه وسع السموات 


والارض » وانه ليقعد عليه فما یفضل منه قدر آربع آصابع ۰ وان له أطيطاً 
كَأْطِيطٍ الرحل إذا رکب من ثقله 6( . 


(۱) الاطیط : « صوت الرحل والابل من ثقل أحالها » . قاله في الصحاح مادة (أطط) . 
وفي لسان العرب : « الأطيط : نقیض صوت الحامل والرحال إذا ثقل علیها الرکبان » 
(۲) آخرجه ابن جرير في التفسیر (۱۰/۳) عند تفسیره قوله تعالل  :‏ وَسِعَ کی 

لوت رل © ۰ وأبو بكر النجاد في السند (لعله مسند ابن عمر) كما في ابطال 
التأویلات - مخطوط - (ص۲۸۹-۲۸۸) وعبد بن حميد في تفسیره والطبراني في السنة 
نقله عنهما الحافظ ابن کثیر في تفسیره (۳۱۷/۱) عند الآية الذکورة ۰ وفي البداية 
والنهاية (۱۱/۱) ۰ ورواه ابن اجحوزي في العلل التناهية رقم ۲ و۳ (۱/ )٥-٤‏ والضیاء 
القدسي في الختارة رقم ۱۵۳ (۲۱۵-۲۹6/۱) من طریق الطبراني » وذکره ابن 
خزيمة في التوحید (۲۸۵-۲6/۱) » وقد أخرجه اين آي عاصم في السنة رقم 0857 
(95/1") وأوله فيه : « إن عرشه فوق سبع سموات » بدل قوله : « إن كرسيه وسع 
السموات والارض » ۰ ومن دون قوله : « وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه قدر أربع 
أصابع » . وكذا آخرجه من غير هذه الزيادة البزار في مسنده (البحر الزخار) رقم ۳۲۵ 
(40۷/۱) وأبو يعلى في المسند كما في تفسير ابن كثير في الموضع المشار إليه فيه ول 
أجده هناك » والدارقطني في الصفات رقم ۳۵ (ص4۹-1۸) والضياء القدسي في 
الختارة رقم ۱ ۱:۲ (۲۱8-۲۲۳/۱) . جیمهم من طريق أبي إسحاق السبيعي 
عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وهو حديث ضعيف الإسناد » قال البزار عنده : « وهذا احدیث لا نعلمه يروى بهذا 

اللفظ عن النبي يله إلا عن عمر عنه » وقد روى هذا الحديث الثوري عن أبي إسحاق 

عن عبد الله بن خليفة عن عمر موقوفا » وعبد الله لم يسند غير هذا الحديث ولا أسنده 

عنه إلا إسرائيل ولا حدث عن عبد الله بن خليفة إلا أبو إسحاق » وقد روي عن جبير 

ابن مطعم بنحو من ذلك بغير لفظه » اه . 

وقال ابن خزيمة بعد كلام له فيه : « وليس هذا الخبر من شرطنا لأنه غير متصل الاسناد » 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية (۱۱/۱) : 7 عبد الله بن خليفة هذا ليس بذاك = 


[ ذكر 
حديث 


الأطيط ] 


ا رک مت 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ITT‏ 
الكرسي سمع له أطيط [ كأطيط 1 الرحل الجديد 206 . فاقشعر رجل 
0 عند وكيع7" وهو يرويه نفضب وقال : أدركنا الأعمش « (O‏ وسفيان”) 
غير إنكار ] يحدثون مبذه الأحاديك ولا ینکروب( . 


۱۳۹ 


[ رواية 


= الشهور ۰ وفي سماعه من عمر نظر » و ی ی 
يزيد فيه زيادة غريبة والله أعلم » . وکذا قال في التفسیر . 

قلت : لعله یقصد بالزيادة الغريية تلك العبارة الواردة في رواية الطبري والطبراني والضیاء 
القدسي وغیرهم وهي قوله : ١‏ وانه ليقعد عليه فما یفضل منه مقدار آربع أصابع » 
ويمن ضعفه أيضاً الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ۸۱۷ (۲6۷-۲۵۱/۲) واصفاً له 
بالتکارة » كما ضعف سناده في ظلال الجنة رقم ۷۶ (ص۲۵۲) يكال المتناهية 
(1-4/۱) فقد فصل القول في سبب تضعیفه . 

(۱) ما بين العقرفتین ساقط من «ت © . 

(۲) آخرجه القاضي آبو يعلى في إبطال التأویلات خ (ص۲۸۸ و۲۸۹) من طزيق أبي 
إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ولیس فيه 
ما بعده من ذكر وکیع وقوله » وإنما ذلك في نص آخر يأني تخريجه بعد قليل ۰ والکلام 
فيه كسابقه » ولعل في الخبر هنا بترا قبل قوله « فاقشعر ؛ إلى آخره . 

(۳) هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي أبو سفيان الرؤاسي الكوفي » الإمام الحافظ 
الحدث الثقة العابد'» مولده سنة (۱۲۹) على قول كثير من أهل العلم » ووفاته في آخر 
سنة (197) أو أول سنة (1۹۷) منصرفا من الحج ۰ أخرج حديثه الجماعة : 

اجرح والتعديل (۳۹-۲۷/۹) وجيب الکمال '(484-471/80) والسير 
( ۱۱۸-۰) وتقریب التهذیب (ص۵۱۱) . ۱ 

)9©( هو سلیمان بن مهران تقدمت ترجته ص ( ۱۱۷۸ ) . 

)( كن يدها التوزي كما چاه مسر سای موم الزن وذ هد هیک ين ۱۱3 ۹۹۳ 

(1) قال الإمام الذهبي في السير (۹/ )١18‏ في ترجة وكيع : « قال أبو حاتم الرازي : 
ا ل رز | : فاقشعر رجل عند = 


ومن ذلك قوله : «إنكم ترون ربكم عِياناً كما ترون القمر ليلة البدر 
صحواً ليس دونه سحاب»(۲ ۰ تحقيقا لثبوت الرؤية ونفيا لاحتمال ما يوهم 
خلافها » فأتى بغاية البيان والایضاح . 

وكذلك قوله و : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته 
بأرض دوية مهلكة عليها (طعامه وشرابه6() فطلبها حتى يئس منها › 
فاضطجع في أصل شجرة فرأى راحلته عليها طعامه وشرابه فقام فأخذها 
فجعل يقول من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك » أخطأ من شدة 
الفرح ۳ 

هذه الفاظ رسول الله با » ثم قال [ لهم ]0 : «کیف ترون فرح هذا 
براحلته ؟ » ۰ قالوا : عظیما یا رسول الله » [ قال ]20 : «فوالله لله أشد 
فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته»( . 


= وكيع فغضب وقال : آدرکنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الاحادیث ولا يتكرونها » 
قلت : الظاهر أن قول وکیع الذکور آورده في تفسیره (وهو من مصفانه الفقودة) » فقد 
قال ابن کثیر في تفسیره (۳۱۷/۱) بعد سرده حدیث أبن عباس یرفعه : 9 کرسیه موضع 
قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله عر وجل ٩‏ : « وقد رواه وکیم في تفسیره » حدثنا 
سفيان عن عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد ين جبير عن ابن عباس . . » الخ 

(۱) آخرجاه في الصحيحين وقد سبق ص ( "١‏ ) . 

(۲) في «ت ‏ : « شرابه وطعامه » بالتقديم والتأخير : 

(۳) آخرجه البخاري في الدعوات (مختصرا) ۱۳۰۹ (ص1775) ومسلم في التوية 

(ختصرا ومطولا) ۸-۲ (۲۱۰۵-۲۱۰۲/4) . 

.  ت‎ ( ما بين العقرفتین ساقط من‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ۷ ن » . 

(0) لم أقف عليه بهذه الألفاظ جميعها ۰ وینظر تخریجه الشار إليه قبله . 


7 سرد 
أحاديث 
عدة من 
أخبار 
الصفات ] 


۸ کا ل دول 


[ ۲۲۵/ ب ] فهذا الكشف والبيان والإي YY‏ 
تقرير لثبوت هذه الصفة ونفي الإجال والاحتمال عنها . 

وكذلك قوله في حديث النداء : «فيناديهم بصوت»( ۰ فذکر الصوت 
تحقيقاً لصفة النداء وثقریرا » ولو لم يذكره لدل عليه لفظ النداء » كما لو 
قيل : یعلم بعلم » ویقدر بقدرة » ویبصر ببصر » وهذا ونحوه نما يراد به 
تحقيق الصفة وإثباتها؛ » لا تشبیه الوصوف وتمثيله » كما أن قوله 8 لس 
لو ی ۲۹ نما سيق لإثبات الصفات وعظمتها لا لنفيها » كما قال 
عثمان بن سعيد الدارمي(" في قوله :لش یی كَى 7 204 قال : 
« معناه هو أحسن الأشياء وأجملها » وقالت الجهمية : [ معناه ل اه 
شىء ^ . 


0 ما بين المقوفتین ساقط من « ت » . 

)۲( في دت ٩‏ : «علیها ۲ . 

(۳) هو جزء من حديث جابر رضي الله عنه تقدم في مواضع ص ( ۱۲۸4 ۰ ۱۲۹۰ OFA‏ 

. ) ۱۱ ( سورة الشورى آية‎ )٤( 

ARAS 

(0) تقدمت ترجته ص ( ۵۸ ) . 

(5) سورة الشورى آية ( ۱۱ ) . 

(۷) ما بين العقرفتین ساقط من لات © . 

(۸) قال في نقضه على المريسي )٩۰۹/۲(‏ : «فقولنا : ليس کمثله شيء أنه شيْء أعظم 
الأشياء وخالق الأشياء وأحسن الأشياء » نور السموات والأرض ». وقول الجهمية : 
ليس کمثله شيء يغنون أنه لا شيء » لأنهم لا يثبتون في الاصل شيئاً فكيف المثل ؟ 
وكذلك صفاته ليس عندهم شيء ۰ “الخ . 


سرد أحاديث عدة من أخبار الصفات ۱:۹ 


ومن هذا حديث الصورة وقوله : «خلق الله آدم على صورة الرمن»() لم 


(۱) هو قطعة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ورد بألفاظ متقاربة أكتفي بذكر 
خرجيه بروايته المصرحة بخلق آدم على صورة الرحمن فرواه ابن أبي عاصم في السنة 
ح۲۹٩‏ (۳۱۲/۱) وعبد الله بن الامام أحمد في السنة ح۹۸٤‏ (۲۱۸/۱) وابن خزيمة 
في التوحيد 1۱2 (۸۵/۱) والطبراني في الکبیر ۱۳۰۸۰2 (۳۲۹/۱۲) والآجري في 
الشريعة ح٠۷۲‏ (۱۱۵۲/۳) والدارقطني في الصفات 1۸ (ص14) والحاكم في 
الستدرك (۳۱۹/۲) والبيهقي في الأسماء والصفات ح٠٤٠ )٠٤/۲(‏ كلهم من طريق 
جرير بن عبد الحميد عن الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن 
عبد الله بن عمر يرفعه . 

وقد اختلف فيه أهل العلم بين مصحح له ومضعف » فممن صححه الإمام أحمد وصاحيه 
إسحاق بن راهويه كما في ميزان الاعتدال (؟/ )47١‏ وفتح الباري (۱۸۳/۵) ۰ وكذا 
صححه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وصرح به في الميزان في 
الموضع المذكور » قلت : ولشيخنا العلامة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى مقالا 
حافلا عن هذا الحديث نشر في مجلة الجامعة السلفية في ذي القعدة سنة (۱۳۹۲) الجلد 
الثامن العدد الرابع تحت عنوان : « تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن » 
وقد ذكره برمته فضيلة شيخنا العلامة الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي في تعليقه 
على كتاب الصفات للدارقطني عند هذا الحديث في الموضع المشار إليه فيه . كما آن للشيخ 
حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله تعالی رسالة بعنوان : « عقيدة أهل الإيمان في خلق 
آدم على صورة الرحمن » » وهي مطبوعة متداولة يقرر فيها صحة الحديث ورد الطاعن 
عليه . 


وأما من ذهب إلى تضعيفه فمنهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد في 
الموطن المحال إليه (۱/ ۸۷) على أن فيه ثلاث علل : إحداهن : أن الثوري قد خالف 
الأعمش في إسناده » فأرسل الثوري وم يقل عن ابن عمر . 

والثانية : أن الأعمش مدلس ل يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 

والثالثة : أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس ۰ / يعلم أنه سمعه من عطاء ۰ إلى آخر 
کلامه . = 


۱2۳۰ مامتان 
يرد به تشبيه الرب وتمثيله بالخلوق وإنما آراد به تحقيق [ صفة ]) الوجه 
واثبات السمع والبصر والکلام صفة ولا" » والله أعلم . 

الوجه الرابع : أنهم کانوا یسآلونه عما يشكل علیهم من الصفات فیجیبهم 
بتقریرها لا بالجاز والتأویل الباطل ۰ كما سأله آبو رزين العقيلي“ عن 
صفة الضحك لا قال : «ینظر إليكم آزلین) مشفقين فیظل یضحك یغلم أن 
ا 

يا رسول الله أويضحك الرب ؟ فقال رسول الله و : «نعم» » فقال : 
لن نعدم من رب يضحك خیرا . 

والجهمي لو سثل عن ذلك لقال : لا يجوز عليه الضحك كما لا يجوز 
عليه الاستواء والنزول والإتيان والمجيء . 

وکذلك( لا آخبرهم رسول الله رو الرب تعلق فهموا ما 


- ولقد نصر الشيخ الألباني هذا الراي في السلسلة الضعيفة ح رقم ۱۱۷۲ (۳/ 
7175-5) فحكم على الحديث بالضعف وذكر العلل الثلاث عن ابن خزيمة وأضاف 
إليها علة رابعة سردها هناك » وكذا ضعف إسناده في ظلال الجنة ح ۵۱۷ (ص ۲۲۹-۲۲۸) 

(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( د٠‏ و ۱ ن». 

(۲) في «ن » : ١‏ ومجملا » وهو خطأ . 

(۳) هو لقيط بن عامر تقدمت ترجته ص ( ۱۱۷۰ ) . 

(4) أي في شدة وضيق . . كانه أراد : من شدة بأسكم وقنوطكم . . 
انظر : النهاية لابن الأثير مادة (أزل) )55/١(‏ وزاد المعاد (۳/ 51/9) . 

0 في « دكاو( ن)!: ۱ فیعجب ‏ . 

(5) هو جزء من حديث طويل جدا تقدم ذکره وتخريجه ص ( ۱۱۷۰ ) . 

(۷) في « ن » : « ولذلك > . 

(۸) في ات * : «منه ٩‏ . 


علمالمحابة ومشامدم أحوال المي لكل تيجب ارجوعالهم في فيعهم ریم مس ي و 


رؤية العیان (لا مزید)۳) العلم » كما استشکل بعضهم ذلك وقال : يا 


رسول الله كيف يسع الخلائق وهو واحد ونحن کثیر(۲۳ ؟ وهذا السائل آبو 
رزين أيضاً » فقرر رسول الله یا فهمه وقال : «سأخبرك بمثل ذلك 
آلاء الله » آلیس کلکم یری القمر لیا به ؟» قال : بل » قال : 
اا د ا ر 
عليه اللفظ وعلى ما يبه" لهم من أنزل عليه الوحي لا على رأي جهم 
وجعد والنظام والعلاف والمريسي وتلامذتهم ۰ ولا على غير ما يتبادر 
إل أفهامهم من لغاتهم وخطابهم ۰ كان يقرر لهم ذلك ويقربه من 
أفهامهم بالأمثال والقاییس العقلية تقريراً لحقيقة الصفة . 

الوجه الخامس : أن الصحابة رضي الله عنهم قد سمعوا (من 
رسول الله ي - من الأحاديث الكثيرة » ورأوا منه من الأحوال 
الشاهدة » وعلموا بقلوبهم من مقاصده ودعوته [ 1/757 ] ما يوجب لهم 
فهم ما أراد بکلامه ما يتعذر على من بعدهم مساواتهم فيه » فليس من سمع 
وعلم ورأى حال المتكلم کمن کان غائباً ‏ ير ولم يسمع ۰ أو سمع وعلم ال 


(۱) في « ن » : ١‏ ولا مزید ٩‏ . 

(۲) الذي في حديث آي رزین : « . . قلت يا رسول الله ونحن ملء الارض وهو شخص 
واحد ينظر إلينا وننظر إليه ؟ . . » ينظر ما تقدم من هذا الحديث ص ( ۱۱۷۰ ) . 

(۳) ينظر ما تقدم من حديث أبي رزين وهو لقيط بن عامر ص ( ۱۱۷۰ ) . 

©( في الات ۲ : ١‏ ما يبينه ۷ . 

(5) تقدمت تراجم هولاء انظر : ص ( ۲۸۲ ۰ ۰۳۹۳ ٤۲۳‏ ) . 

0 في «د» و ان ٩‏ : « إليه ۷ . 

(۷) في « ت ٩‏ : من النبي ۷ . 


۷ میسن 
بواسطة (أو وساتط)(۲ كثيرة » واذا كان للصحابة من ذلك ما لیس لمن 
بعدهم كان(" الرجوع إليهم في ذلك دون غیرهم متعيناً قطعا » ولهذا قال 
الامام أحمد : « آصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله ككل »۲ . ولهذا كان اعتقاد الفرقة الناجية هو ما كان 
عليه رسول الله ي وأصحابه كما شهد لهم رسول الله ي بذلك 6 
قوله : 9[ من كان ](*۲ على مثل ما آنا عليه [ اليوم ]20 اليوم وأصحایی»( 


(۱) في « ت » : ١‏ ووسائط © . 

)۲( في ات ٩‏ : ۵ وکان ٩‏ . 

(۳) آصول السنة للومام أحمد رواية عبدوس بن مالك العطار (ص۲۵) . 

وهي رسالة ضمنت في شرح اصول الاعتقاد للالكائي فقرة رقم ۳۱۷ (۱۸۵-۱۷۰/۱) 
سردها في بیان اعتقاد الإمام امد » وساقها أيضاً برمتها ابن أي يعلى في طبقات الحنابلة 
)547-141/١(‏ في ترجمة عبدوس بن مالك ؛ والكلام المذكور في مطلعها . 

. » يعني » بدل قوله : « في‎ ١ : » في « ت‎ )٤( 

)0( ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ٠‏ 

»( ما بين العقوفتین ساقط من د » و « ن ۷ » مثبت من « ت ۲ وهو الصواب كما في 
مصادر النص . 

0 ني افتراق الأمة العلوم الشهير في إحدى في رواياته » i‏ 
بهذه الزيادة الترمذي في الایمان ح٠٤٠۲ )۲٠/١(‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها 
زقم ۸ (ص۷١١)‏ والعقيلي في الضعفاء (۲/ ۲۷۲) والآجري في الشريعة رقم: ۲۳ 
و٤۲‏ (۳۰۹-۳۰۷/۱) وابن بطة في الابانة رقم ۲۹۵ (۳۷۰-۳۹۹/۱) وابن نصر في 
السنة رقم 9٩‏ (ص۲۳) والحاكم في الستدرك (۱۲۹-۱۲۸/۱) واللالكاني في شرح 
آصول الاعتقاد رقم ۷ (۱۱۲-۱۱۱/۱) وقوام السنة في الحجة (۱۰۷-۱۰۷/۱) 
وابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص۷) . كلهم من طریق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
وهو الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله - 


سیر الصحابي أحد الطرن المتبعة في تقسیر القرآن err‏ 


فثبت بهذه الوجوه القاطعة عند أهل البصائر » وان كانت دون الظنية عند 
عمي القلوب() أن الرجوع في تفسير القرآن الذي هو تأويله الصحيح 
المبين لمراد الله هو الطريق المستقيم » ولهذا نص الإمام أحمد على أنه 
يرجع إلى الواحد من الصحابة في تفسير القرآن إذا لم خالفه غيره منه.0؟ » 


= عنهما يرفعه » وهو من هذا الطريق ضعيف آفته عبد الرحمن بن زياد المذكور كما في 
ترجمته من كتاب التقريب (ص )۲۸۲‏ قال الترمذي عقبه : « هذا حديث حسن مفسر 
غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه » اه إلا أن للحديث شراهد كثيرة تجبره 
وترتقي به لمرتبة الحسن » فقد ورد عن جماعة من الصحابة : أبو هريرة وابن مسعود وانس 
ابن مالك ومعاوية بن أبي سفيان وعوف بن مالك الأشجعي وعبد الله بن عمر وعلي بن 
أبي طالب وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وعمرو بن عوف وأبو أمامة ووائلة بن الأسقع 
وسعد بن أبي وقاص » وقد تعددت طرقه عن بعضهم وتنوعت مخارجه » وتناوله كثير من 
العلماء بجمع طرقه وشرح متنه اعتقادا منهم بصحته وثبوته » قال العلامة المقبلي اليمني 
في كتابه العلم الشامخ (ص 0۱۲) : « حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته 
كثيرة يشد بعضها بعضا بحيث لا يبقى ريبة في حاصل معناها . . » إلى آخر كلامه ما 
يتعلق بشرحه وبيانه . وقال المباركفوري في التحفة (4۰۰/۷) : « فتحسين الترمذي له 
لاعتضاده بأحاديث الباب » . 

وللمزيد ینظر : حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة للأمير الصنعاني » وسلسلة 
الاحادیث الصحيحة ح؛ ۲۰ (4۱1-1۰6/۱) فقد آجاد فيه وآقاد » ورسالة نصح الامة 
في فهم آحادیث افتراق هذه الأمة لسلیم الهلالي . 

0 في «ن » و ات » : «.القلب » . 

(۲) قال القاضي أبو يعلى في العدة (۷۲۲-۷۲۱/۳) : « وأما تفسير الصحابة فيجب 
الرجوع إليه » وهذا ظاهر کلام أحمد رحه الله في مواضع من كتاب طاعة الرسول رواه 
صالح عن أبيه فقال : قال الله تعالی : « یی الدب توا لا تقثوا ید وآ رم ومن 
۳ نم سعدا جرا نَل ) » فلما حكم أصحاب رسول الله هله في الظبي بشاة » 
وفي اللعامة ببدنة » وفي الضبع بکبش دل على أنه أراد السنة ۰۰ » الخ . 


[ تفسیر 
الصحايي 
احد الطرق 
اللسبعة كك 


1 Er 


١14‏ سه 


ا ی هذا قول وان مار 
اد 2 وطائفة امن امل الحديث رن تفسیره في سکم 1 اخدیت 
الرفوع(۳ 

قال ا 7 الای٩)‏ ني مستدرکه : : « تفسیر الصحايي عندنا في 


حكم المرفوع "٩‏ 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ن » . ' 

(۲) ينظر : السودة (صن۳۳۹) وإعلام الموقعين (۲۸/۱) وما بعدها » وبدائع الفوائد 4 
۲) وأصول مذهب الإمام أحمد (ص۳)-1۳۹) . 

(۳) قال الرلف في کتابه إعلام الموقعين (۱۵۳/6) : « لا ریب أن اقوالهم - 
الصحابة - في التفسیر أصوب من آقرال من بعدهم » وقد ذهب بعض آهل العلم إلى 
أن تفسیرهم في خکم الرفوع ۰ قال أبو عبد الله احاکم في مستدرکه  :‏ وتفسیر 
الصحابي عندنا في حکم المرفوع » ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج 
.. ؟ الخ » وقال:في مصنفه « إغاثة اللهفان » (۱/ 7517) : « .. فهم أعلم الامة 
بمراد الله من كتابه: فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من الأمة وقد شاهدوا تفسیره 
من الرسول علماً وغملاً. وهم العرب الفصحاء على الحقيقة » فلا يعدل عن تفسیرهم ما 
وجد إليه سبيل . . » اه » وينظر مؤلفه التبيان (ص ۲۰۵) . 

(6) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۱۸ ۹ 

)( الذي وقفت عليه في المستدرك 07 من قول الحاكم : ٠‏ ليعلم طالب ها العلم 
أن تفسیر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشیخین حدیث مسند »اه ». ثم 
وجدت ابن القيم نقله عنه نصا في كتابه إغائة اللهغان (۳۹۳/۱) ۰ وما ذكرة الزلف 
هنا عن الحاكم نقله عنه أيضاً في مؤلفه إعلام الزقمین )١57/5(‏ وفي التبيان 
(ص۲۰۵) وكذا السيوطي في الإتقان (۲/ )1٩۷‏ ۰ وقد قال الزركشي في البزهان (۲/ 
(\o¥‏ :إن شیر الصحاي - عندهم بول الف ل الي ع كا تاه 
الحاكم في تفسیره ‏ اه 


درجات من يياشر معرفة اللفة وفهم مدلولاتها to‏ 


ثم من العلوم أن التابعين [ لهم ] بإحسان آخذوا ذلك عن الصحابة 
وتلقوه منهم ولم یعدلوا عما بلغهم إياه الصحابة 3 فاذا کان ذلك یوجب 
الرجوع إلى الصحابة والتابعين » فكيف بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن 


رسول الله ك . 
وأما الطريق الثاني(" فمن وجوه : 


أحدها : أن من لم يرجع إلى الصحابة والتابعين في نقل معاني القرآن كما 
برجع إليهم في نقل حروفه » وال لغتهم وعبارتبم۳ في خطابهم ۰ فلا بد 
أن يرجع في ذلك إلى لغة مأخوذة من غیرهم ‏ لأن فهم الكلام موقوف على 
معرفة اللغة . ١‏ 

وهاهنا خمس درجات : 

الدرجة الأولى : أن يباشر عرباً غيرهم فيسمع لغتهم ويعرف مقاصدهم 
ويقيس معاني ألفاظ القرآن على معاني تلك الألفاظ » وهذا إنما يستقيم إذا 
سلم اللفظ في الموضعين من احتمال المعاني المختلفة » وأن يكون المراد من 
أحد المتكلمين به مثل المراد به من المتكلم الآخر » فغايته فيه القياس وهو 
موقوف على اتحاد العنیین في الكلامين . 

ومن المعلوم أن جنس ما دل عليه القرآن ليس من جنس ما يتخاطب به 


(۱) ما بين العقوفتین مثبت من ١‏ ت ) . 

و۵ وهو في بیان حمل كلام الله تعالى على ما یخذ من النظائر في كلامه وكلام رسوله 
وكلام آصحابه الذين کانوا یتخاطبون بلغته والتابعين الذين أخذوا عنهم أولى من حمل 
معانيه على ما يؤخذ من كلام بعض الشعراء والأعراب » وقد تقدم إيضاح الطريق 
الأول ص ( ۳۵۷ ) وما بعدها . . 


(۳) في ١‏ د۲ و دن۲ «١:‏ وعادتهم؟. 


۱:۳۹ .0 اسان 
الناس ون" كان بینهما قدر مشترك » فان الرسول یا جاءهم بمعان 
غيبية" لم یکونوا يعرفونها » وأمرهم" [ ۲۲۹/ب ] بأفعالٍ ل یکونوا 
یعرفونها » فإذا عبر عنها بلغتهم كان بين ما عناه وبين معاني تلك الالفاظ 
قدر مشترك ول تكن“ مساوية لها » بل تلك الزيادة التي هي من خصائض 
النبوة لا تعرف إلا منه » ولهذا يسمي كثير من الناس هذه الألفاظ حقائق 
شرعية باعتبار أن تلك الخصائص داخلة في مسماها وهي لا تعلم الا 
بالشرع » وبعضهم يجعلها مجازات لغوية لأجل [ تلك العلاقة التي بين ](*) 
تلك الخصائص وبين العاني اللغوية » وبعضهم یجعلها متواطثة باعتبار القدر 
الشترك بینهما وان كان الشرع حصها(؟ ببعض عالها كما یقع التعخصیض 
لغة وعرفا » فالتخصیص یکون لغويًا تارة » وعرفيًا تارة » فهي لم تنقل عن 
معانيها اللغوية بالكلية و تبق ۳ على ما هي عليه في أصل الوضع: ۰ بل 
خضت تفصیصاً شرا پیمض مواردها :1 کما خض بعض االاگفاظ 
" تخصیصاً عرفيًا ببعض موارده » ولا یسمی مثل هذا نقلاً ولا اشتراکاً ولا 
مجازا » وان سمي بذلك فليس الشأن في التسمية ۰ ویعود التزاع لفظیا . 


(۱) في «ت ۰ : «ولذا ۰ . 

(۲) في «ن » : « عينية » وهو تصحیف . 
(۳) في ١‏ ت " : ١‏ وأترهم » . 

(4) في «د» ون : ۱یکن ) . 
(ه) ما بين العقرفتین ساقط من «ت © . 
(5) في ات » : ۱ خصصها » . 

0) في ن٤‏ : «یق »۰ . 


(۸) في <( ت ٩‏ : « خصصت ‏ . 


درجات من یاشر معرفة اللغة ونیم مدلولاتها بسع ۱ 


الدرجة الثانية : أن يسمع اللغة من تقل الألفاظ عن العرب نظماً ونثرا » 

وکل ما يعتري نقل الحديث من الافات فهو هنا آکثر » وهذا أمرٌ معلومٌ لمن ی 
كان خبيراً بالواقع غیرد على نقل اللغة ومعرفة مراد التکلم من ألفاظها أكثر انس ] 
(ما يره) على نقل الحديث ومعرفة مراد الرسول يل به » لان الهمم 
والدواعي توفرت على نقل کلام الله سبحانه ورسوله و وفهم معانیه ما ۾ 
تتوفر على نقل کلام غيره وفهم معانیه مع تکفل الله سبحانه بحفظه وبیانه . 

الدرجة الثالثة : أن یسمع اللغة من سمع الالفاظ وذکر أنه فهم معناها 

من العرب كالأصمعي وابن الأعرابي وي عمرو بن العلاء/" ونحوهم من E‏ 
سمع؟ من الأعراب » ومن هذا الباب كتب اللغة التي يذكرون فيها انالةع 
معاني كلام العرب ۰ ومعلوم أن هذا يرد عليه أكثر (ما يرد)29 على من 

سمع الكلام النبوي من صاحبه وقال إنه فهم معناه وبيّنه لنا بعبارته . 

الدرجة الرابعة : أن ينقل إليه كلام هؤلاء الذين ذكروا آنبم سمعوا كلام 

العرب » ومن العلوم أنه يرد على هذا من الأسولة؟ أكثر نما يرد على نقل 1 الدرهة 
لحديث ومعناه . 000 


(۱) في «د» و «ن » : «مایرد ۷ . 

(۲) في « ت » : «یسمع ۲ . 

(۳) تقدمت تراجم هؤلاء الاعلام وهي على ترئيبهم هنا ص ( ۲۲۹ ۰ ٩۷‏ ۰ ۱۹۲ ) . 
(4) في «ت » : ایسمع ٩‏ . 

0 في « ت » : « الذين ۷ . 

(0) في «د» و ۱ن » : مایرد) . 

(۷) في دت » : «الاستلة » » وكلاهما صحيح » وقد سبق مثل هذا والتعلیق عليه ص 

( ۲۰۸ ) مع التعليق ( ۱ ) . 


[ الدرجة 
الخامسة ۲ 


4۴۸ د 

الدرجة الخامسة : أن تعلم اللغة بقياس نحوي أو تصرف ٩‏ قد پدخخله 
تخصيص لعارض راجح » وقد يكون فيه فرق لم پتفطن له واضع القیاس 
القانوني » ومعلوم أن الذي يرد على هذا أكثر من الذي يرد على من ذكر قبله 

وإذا كان الأمر كذلك فمن لم يأخذ معاني الكتاب والسنة من الصحابة 
والتابعين ومن أخذ [ 1/۲۲۷] عنهم لم يكن له" طريق أصلا إلا ما ذكرناه 
من هذه الطرق التي :يرد عليها أضعاف ما يرد على هذه الطريق » ولا يجوز 
ترجیح تلك الطرق علیها فيلزمه أحد أمرين : ما أن يستبدل [ الذي 
هو ]7" آدنی*) بالذي هو خير » ويعدل عن الطريق التي فيها من العلوم 
اليقيئية والأمور الإيمانية ما لا يوجد في غيرها إلى ما هو دونبا في ذلك 
كله » بل يستبدل باليقين شكًا » وبالظن الراجح رما » وبالإيمان كُفرا » 
وبالهدی ضلالة ۰ وبالعلم جهالة ٠‏ وبالبيان عيا » وبالعدل ظلما » 
وبالصدق كذبا ۰ وبحمل كلام الله ورسوله على مجازه تحريفاً للكلم عن 
مواضعه ویسمیه(") تأويلاً لتقبله النفوس الجاهلة بحقائق الإيمان والقرآن: » 
وإما أن يعرض عن ذلك كله ولا يجعل للقرآن مفهوما .» وقد أنزله 
[ الله ]29 تعالى بياناً وهدّى وشفاء لما في الصدور . ۱ 

قال [ الله ٩۱۲]‏ تعالى في أصحاب الطريقين : « اطع أن يُؤْمِئُوا لم وقد 


(۱) في لات ) : ١‏ تصريف 2 . 

)۲( في ۵۱ ۲ : «لهم ۷ . 

(۳) ما بين المعقوفتين سباقط من «ت ٩‏ . 
(4) في « ت » : الأدنى ۷ . 

() في «ن » : ۵ وتسمیته ٩‏ . 

. © لفظ الجلالة مثبت من «ت‎ )١( 

(۷) لفظ الجلالة مت من ۱ د »و ۵ ۲ . 


درجات من یاشر معرفة اللغة ونبم مدلولا ۱۶۳۹ 


کن فرق نهم بتر کلم لله فر رم س بعد ما کک 
بعلمو 4 ۰ ثم قال في أهل الطريق الثاني : 8 َم لد لا 
ی الیک ال مان وین هُمْ الا شرع 04 ۰ م م ال في الصغين 
الذين یصنفون ما لا يعلم أن الرسول بيا قاله وجاء به » بل یعلم أن 
الرسول جاء بخلافه : ۱ ۶ 
ین ند ثم لا يوه تما قبلا َيْلُ لم ما گتبٽ آیدبهم وونل هم 

مسا فش ۹" . 

فهذه الطریق اللمرمة التي سلکها علماء الیهود قدأ سلکها 
اثبامهم من هذه الأمة تحقيقاً لقول الصادق 1 الصدوق ۲ 
«تاحذن أمتي ماخذ الأمم قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع٩)‏ 
وفي لفظ آخر : «لتركبن سنن من كان قبلکم حذو الق 


(۱) سورة البقرة آية (۷۵) . 
(۲) سورة البقرة آية (۷۸) . 
(۳) سورة البقرة آية (۷۹) . 
(4) في «ت » : «وقد » . 
(5) ما بين العقرفتن ساقط من «ت ) . 
(1) هو طرف من حدیث أبي هربرة رضي الله عنه يرفعه » وبقیته : « قیل يا رسول الله كما 
فعلت فارس والروم ؟ قال رسول الله به : « ومن الناس إلا آولئك > . 
آخرجه بهذا اللفظ والصيفة الآجري في الشريعة رقم ۳۱ (۳۱۸-۳۱۷/۱) بإسناد 
صحیح . ورواه البخاري في الاعتصام بالسنة ۷۳۱۹ (ص۱۵۳) بلفظ : « لا تقوم 
الساعة حتی تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع ۰ الحديث . 
(۷) القّذة بالضم واحدة القُذذ » وهي ريش السهام ‏ سيت بذلك لأا تقذ أي تسوی » 
وقوله : « حذو القذة بالقذة » أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها = 


۴ اء 
من مصنفات 
أهل السنة 
وآثارهم ] 


111 من 
بالقذة »° . u‏ 

وكشير من هؤلاء الاشباه يحرفون كلام الله ويكتمونه لثلا يحنج به 
عليهم في خلاف أهوائهم ۰ فتارة يغل" كتب الآثار التي فيها كلام 
رسول الله کل وكلام أصحابه والتابعين وأئمة السنة ويمنع من إظهارها 
وريما آعدمها ۰ وربما عاقب من کتبها أو وجدها عنده كما شاهدناه منهم 
عيانا » وكثير من هؤلاء يمنع من تبليغ الأحاديث النبوية وتفسير القرآن 
بالآثار والاخبار حتی إذا جاءت تفاسير الجهمية والمعتزلة ونحوهم بالغ في 
مدحها وقال إن التحقيق فيها » وما لم يمكنهم منعه من الكتاب والسنة 
وكتمانه سطوا عليه بالتحريف وتأولوه على غير تأويله » ثم يعتمدون على 
آثار موضوعة مكذوبة على رسول الله ار وأصحابه موافقة لأهوائهم 
وبدعهم » فیقولون هذا من عند الله ویجتجون به » ویضعون قواغد ابتدعوها 


= وتقطم » يُضرب مثلا للشیئین یستویان ولا یتفاوتان . 
بنظر : مشارق الأنوار للقاضي عیاض مادة (ق ذ ذ) (۱۷۰/۲) والنهاية لابن الأثير في 
الادة الذکورة (۲۸/6 . 

(۱) آخرجه بلفظه الأول : « لترکین سنن من كان قبلکم » الدولايي في الکنی والاسماء 
(في ترجمة آي عروة موسى بن ميسرة الديل) رقم ۱۸۵۳ (۲۷/۲) والحاكم في 
المستدرك (4۵0/4) وصححه ووافقه الذهبي ۰ كما صححه الاألباني في السلسلة 
الصحيحة ح۸٤۱۳‏ (۳/ (٣-۳۳٤‏ . 

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري تقدم (ص وأي هريرة تقدم قبل هذا وأبي واقد الليثي 
آخرجه الترمذي في انج (4!7-410/4) وصححه » ورواه أحمد في السند 
)14/0( . 

(۲) في «ن » : « فکیر ٩‏ . 

(۳) في «ن » : «تفل ٩‏ . 


کلام الشافعي في وجوب الاحتجاج بالستة 4 


وآراء اخترعوها ویسمونها اصول" الدين وهي آضر شيء على الدين . 


فيَّكَنٌ 
قال البخاري : « سمعت الحميدي7) يقول : كنا عند الشافعي فأتاه 
رجل فساله [ ۲۲۷/ب ] عن مسألة فقال : قضی رسول الله کر کذا 
وکذا » فقال الرجل للشافعي : ما تقول أنت ؟ فقال : سبحان الله » تراني 
في كنيسة ؟ تراني في بيعة ؟ تری على وسطي ژنار۳) ؟ آقول لك قضی 
رسول الله َو [ كذا وکذا ](*) وأنت تقول لي : ما تقول أنت ؟ ۲(“ . 


)۱( في ( ت ۰ : « اصل ۲ . 

(۲) هو عبد الله بن الزبیر بن عیسی تقدمت ترجته ص ( ۱۳۷۵ ) . 

6 الژنار : على وزن تفاح ورمان » والجمع زنانیر » وهو ما على وسط التصاری والجوس 
من حزام » قال الإمام أحمد رحمه الله تعالی : « ينبغي أن يؤخذ أهل الذمة بالزنانیر 


يذلون بذلك » . 
ينظر القاموس المحيط مع شرحه التاج مادة (زنر) » وأحكام آهل الذمة للمؤلف ابن القي 
ینظر القاموس مع اج م آهل بن 
(۳/ ۱۲۷۷ . 


(6) ما بين العقوفتین مثبت في حاشية نسخة ١ت ٩‏ . 

(ه) آخرجه أبو نعیم في الحلية (۱۰۱/۹) وقي ذکر آخبار آصبهان (۱۸۳/۱) والبيهقي في 
مناقب الشافعي (4۷1/۱) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۰۱/ ۳۸۷ و۳۸۸) مع شيء 
من الاختلاف في لفظه وذکره ابن حجر في توالي التأنیس (ص۱۰۸) والسيوطي في 
مفتاح الجنة (ص 5-5 و ۷) ۰ ول آقف عليه في شيء من کتب البخاري كما نسب إليه 
ذلك الامام ابن القيم رحمهما الله تعالی » إلا آني وجدت البيهقي قال في المناقب (۱/ 
١ : )] 4‏ وقرأت في كتاب أبي الحسن العاصمي فيما أخبره أبو العباس الأزهري 
قال : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : سمعت الحميدي يقول : كنا عند 
الشافعي فأتاه رجل . فذكر معنى هذه الحكاية » اه . ووجدت أبا إسماعيل - 


۱:۲ ۱ بت من 
r‏ 7 
iS‏ 


= الهروي قال في ذم, الکلام وأهله رقم ۳۸6 )۱٤-۱۳/۳(‏ : « وأخبرني غالب بن 
علي » آخبرنا محمد بن الحسين » سمعت علي بن عمر الحافظ » سمعت أبا بكر 
التيسابوري : قال البخاري : سمعت الحميدي يقول : كنا عند الشافعي .. » الخ . 

(۱) هو إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو أبو إبراهيم المصري الزني (نسبة كزيئة بنث 
كلب بن وبرة) » مؤلده سنة (۱۷۰) ۰ كان فقيها عالا مجتهدا مناظرا محجاجا زاهدا 
مصنفا » قال فيه الشافعي : ١‏ الزني ناصر مذهبي »6 » مات في مصر سنة (۲74) . 

طبقات الفقهاء للشيرازي (ص۷٩)‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي (۱۰۹-۹۳/۲) 
وطبقات الشافعية لابن' كثير (۱۲۵-۱۲۲/۱) وشذرات الذهب اد 

(1) هو حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة بن عمران بن راد أبو حفص التجيبي المصري 
صاجب الإمام الشافعي » إمام فقيه حدث ‏ قال فيه ابن حجر  :‏ صدوق من الحادية 
عشرة ٩‏ . ولد سنة )١155(‏ وقیل غير ذلك » ااا م ۰ 
أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه . 

الجرح والتعديل (۲۷4/۳) وتهذيب الكمال (۵۵۲-۵4۸/۵) والسير (۳۹۱-۳۸۹/۱۱) 
وتقريب التهذيب (ص۱٩)‏ . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (787/01) ۰ وذكره ابن كثير في مناقب الإمام 
الشافعي رقم ١45‏ (ص۱۸۰) وابن حجر في توالي التأنيس (ص۱۰۷) والسيوطي في | 
مفتاح الجنة (ص۷۷)|وهو آخر ما ختم به کتابه » جميعهم عن المزني عن الشافعي. : وقد 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۰۷/۹) من طريق آخر : حدثنا الحسن بن سعيد ثأ زکریا 
الساجي قال سمعت الزعفراني يحدث عن الشافعي قال ... » فذکره . 

قلت : أما رواية حرملة عن الشافعي فرواها أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله 
رقم ۳۸۵ )06-1١4/9(‏ . 
(4) هو الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل أبو محمد الصري المؤذن الرادي = 


كام ان في وجري الاعتجاج سین 44۳ 
يله ۳۰ ۰ قال الربيع : « وسمعته روی حديثاً فقال له رجل : أتأخذ بهذا 
يا آبا عبد الله ؟ فقال : « متی رویث عن (رسول الله) 20‏ يلاه - حديئاً 
صحيحاً فلم آخذ به فأشهدکم أن عقلي قد ذهب ٩۲‏ . 

وتذاكر الشافعي وإسحاق بمكة وأحمد بن حنبل حاضر » 
فقال الشافعي : قال رسول الله يلو : «وهل ترك لا عقيل 0) 


= مولاهم » صاحب الإمام الشافعي وناقل علمه وراوي كتبه » إمام محدث فقيه ثقة » 
مولده سنة (۱۷4) أو قبلها بعام » ووفاته سنة (۲۷۰) ۰ آخرج حدیثه الاربعة . 
الجرح والتعدیل (۳/ 554) وتهذیب الکمال (۸۹-۸۷/۹) والسیر )۵٩۹۱-۵۸۷/۱۲(‏ 
وتقریب التهذیب (ص۱۷) . 

»( لم أقف عليه : 

69 في ددا و هدن ۷ : « النبي ۲ . 

(۳) آخرجه وذکره غير واحد من أهل العلم الصنفین بألفاظ متقاربة وبتفدیم وتأخیر » فرواه 
ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص 1۷ و۳٩)‏ وأبو نعيم في الحلية (۱۰5/۹) 
والبيهقي في مناقب الشافعي (4۷1-1۷۳/۱) وفي الدخل للسنن الکبری رقم ۲۵۰ 
(ص۲۰۵) والخطيب في الفقیه والمتفقه (۳۸۹-۳۸۸/۱) والهروي في ذم الکلام وأهله 
رقم ۰ (۱۸-۱۷/۳) وابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۸۷/۰۱) وذکره الذهبي في 
السیر (۳6/۱۰) في ترجمة الامام الشافعي وفي العلو (ص۱۲۱) وابن کثیر في مناقب 
الامام الشافعي رقم ۱۸۸ (ص۱۷۸) وابن حجر في توالي التأئیس (ص ۱۰۷) 
والسيوطي في مفتاح الجنة (ص ۵۰-8۹ و؟۷۷-۷) . 

(4) يعني إسحاق بن إبراهيم العروف بابن راهویه كما سيأ في النص ٠‏ وقد تقدمت 
ترجمته ص ( ۱۵۳ ) . 

0 هو عقيل (بفتح أوله) بن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم الرسول لل 
وآخو علي وجعفر لأبويهما وهو آکبرهما یکنی أبا يزيد » كان من آسر يوم بدر ففداه 
عمه العباس ۰ تأخر إضلامه إلى عام الفتح ؛ وقيل أسلم بعد الحديبية وهاجر في أول 
السنة الثامنة وشهد بعد ذلك غزوة مؤته » مات في خلافة معاوية » وقيل في = 


ا قال |اسحاق یزیر“ E‏ وأخبزنا أبو 
نعیم ۲٩‏ وعبد:" عن سفیان" عن منصور”" عن إبراهيم”2 أنهما لم يكونا 
يريانه - يعني بيع رباع مكة - [ وعطاء) وطاوس( ۲ لم يكونا ییاه ]۱۷) 
فقال الشافعي لبعض من عرفه : من هذا ؟ قال : إسحاق بن إبراهيم 


= أول خلافة يزيد قبل الحرة . 
الاستيعاب (۳/ ۷۹-۱۰۷۸ له الغابة (4/ ۱۳ -1۲) والاصابة (8/ 0۳۱- -۵۳۲) . 
0( هو جزء من حديث آسامة بن زيد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه مختصرا 
ومطولا » فرواه في الحج ح۸۸١۱‏ (ص۳۱۱) وفي الجهاد والسیر ۳۰۵۸ وفي 
الغازي ح۲۸۲٤‏ وفي الفرائض ح٤٠۷٠‏ › ومسلم في الحج E‏ و64۰ 
(A04۸ /1)‏ . 
(۲) هویزید بن هارون كما صرح به في بعض مصادر النص وقد تقدمت ترجته ص ( ۹۲۷ ) . 
(۳) هو ابن يسار البصري الامام الشهیر تقدمت ترجته ص ( ۳۱۳ ) . 
e (6)‏ 
)2( هو عبدة بن سليمان أبو محمد الكلايي الكوفي > ثقة ثبت » مات سنة (۸۷) وقيل 
ارو ا م ی ا ۱ 
)١(‏ هو الثوري ۰ تقدمت ترجته ص (۱۰۳۹ ) . 
(۷) هو منصور بن العتمر آبو عتاب السلمي » ثقة ثبت ۰ مات سنة (۱۳۲) » من رجال 
الستة » ترجمته في التقریب وأصوله . 7 ی 
(۸) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس أبو عمران النخعي ٠‏ الفقيه الثقة » مات سنة (۹1) » من 
رجال الستة ترجمته في القريب وأصوله . 

. ) ۱۵ ( تقدمت ترجته ص‎ )٩( 

(۱۰)تقدمت ترجته ص ( ۱۰۰6 ) . 

(۱۱)ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية » وقد أله مق ضر النص ۰ والسياق 
يقتضيه كما يأ بعده . 


کلام الشاقعي في وجسوب الاحتجاج بالسنة :۰:۶ 
الحنظلي » فقال الشافعي : أنت الذي يزعم آهل خراسان أنك فقیههم » ما 
أحوجني أن یکون غيرك في موضعك فکنت (آمر بِعَرْكِ)0'© آذنیه » آقول 
قال رسول الله ية وتقول أنت : عطاء وطاوس ومنصور عن إبراهيم 
والحسن » وهل لأحدٍ مع رسول الله اة قول ؟ ۲2۶ . 

وروينا عن الربيع عن الشافعي قال : لم أسمع أحد( ينسبه عامة إلى علم 
أو ينسب نفسه إلى علم يحالف في أن الله سبحانه فرض اتباع [ آمر() 006 


(۱) في «ن » : «آمر بغيرك بعرك ؛ . وفي « ت » : « آمر بغيرك ٩‏ » والمثبت من ١‏ د ؛ مع 
حاشيتها » وهو الموافق لما في مصدر النص . 
والعرك : محركة : احك والدلك ٠‏ وبابه نصر . 
ينظر اللسان وتاج العروس مادة (عرك) . 
(۲) أخرجه آبو إسماعيل الهروي في ذم الکلام وأهله رقم ۳۹۲ (۲-۲۲/۳) . 
وهذه المناظرة بين الامام الشافعي و(سحاق بن راهويه في هذه السألة » آعني الخلاف في 
بيع بيوت مكة وتأجيرها قد ذكرها غير واحد من أهل العلم ورويت من طرق عدة 
بعبارات متقاربة . 
قال الحافظ ابن كثير في مناقب الإمام الشافعي (ص8١؟)‏ : « قلت : هذه المسألة تناظر 
فيها الشافعي وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف يِن (یتی) أيام الموسم » وأظن ذلك في 
سنة ست وتسعين أو سبع وتسعين ومائة » وذلك بحضرة أحمد بن حنبل .. »الخ . 
وينظر : آداب الشافعي ومناقبه لابن آي حاتم (ص۱۸۱-۱۷۷) ومناقب الشافعي للبيهقي 
(۲۱۱-۲۱۲/۱) ومعرفة السئن والآثار رقم ۱۱۷۷۵ وما بعده (۲۱۳-۲۱۲/۸) وتاريخ 
دمشق (۵۱/ ۳۸۲) والسير (1۹-1۸/۱۰) . 
(۳) زاد في د ن » : ۱ قط » وهي زيادة لا توجد في « دا و١‏ ن » ولا في مصادر 
التص . 
(4) في « د» وان ٩‏ : أثر» . والثبت من مصادر النص . 
(0) ما بين العقوفتین ساقط من( ت ا . 


44 يود 

رسوله( - و - والتسليم لحكمه » لان الله تعالى لم يجعل لأخدٍ بعده إلا 
اتباعه » وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بکتاب الله أو سنة رسوله يلي وأن 
ما سواهما تبع لهما » وأن فرض [ الله ](') علينا وعلى من قبلنا وبعدنا قبول 
ابر عن رسول الله و > ولا يختلف فيه أحد أنه الفرض » وواجب قبول 
الخبر عن رسول الله كل »290 . 

وقد اتفق السلمون على أن حب رسول الله اة فرض © ٩‏ بل لا یت 


(۱) في «ن » : «رسله » والمثبت من ١‏ د » و ن » وهو الصحيح الموافق لما في مصادر 
النص . 

)5( لفظ الجلالة لا يوجد في « ت 

۳( ی -۱۲ ۰ 00 
بسنده البيهقي في مناقب الشافمي (۱/ 1۷۰ ۰ باهريي تفع کلام رتم ۳۹۹ 
(۳۱-۳۰/۳) باخثلاف يسير في بعض الألفاظ . 

)©( ری اوه BOE E‏ ور اس بر 
تعالى : ۵ ثل إن کہ “اباگ واكم ینونک رازوعژ میرم واتول آنرنشوی وتا نا 
نت كتلتها وتتنكز تین مب اقم نرب الله وتشر یادن مب 
يها عل يأ که کرد ید اه لا يهى الوم اک الآ 9) من سورة 
التوبة . 

قال القرطبي في تفسيره (۸/ 40) عند هذه الآية : « وفي الآية دليل على وجوب بحب الله 
ورسوله » ولا حلاف في ذلك بين الأمة » وأن ذلك مقدم على كل محبوب » اه . وقال 
القاضي عياض في كتابه الشفا (۵۱۳/۲) بعد سرده لهذه الآية : ١‏ فكفى بهذا حضا 
وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واشتحقاقه 
لها یذ قرع .تعالى من کان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله ۰ وأوعدهم 
بقوله تعالى : « نیوا سوا عبر له يمري 4 ۰ ثم فسقهم بتمام الآية واعلمهم أنهم 
غن ضل ولم ده الله » . ۱ 


الایمان والاسلام إلا بكونه أحب إلى العبد من نفسه فضلا عن غیره(؟ » 
واتفقوا أن حبه لا یتحقق إلا باتباع آثاره والتسلیم لا جاء به » والعمل على 
سنته وترك ما حالف قوله لقوله( . 

وهاتان مقدمتان برهانیتان لا تحتاجان( إلى تقرير 

وقد قال بعض السلف في قوله عر وجل : « ولا توا لِمَا تصف 
لیم الکذب هذا کل رها رام ال ان الب 294 ۰ قال : 
« نزلت في علماء السوء [ 1/۲۲۸ ] الذين یفتون" الناس بآرائهم ۰۲۳ 
ويكني في هذا فوله تعالی : 8 فلا وَرَيْكَ لا بوک حى بحَکنوك نيما 


(۱) كما في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا رسول الله لانت أحب إل من کل 
شيء إلا من نفسي » فقال النبي به : « لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك 
من نفسك » » فقال له عمر : فإنه الآن والله لانت أحب إلي من نفسي . فقال النبي 
لر : « الآن يا عمر » : 

آخرجه البخاري في الایمان والنذور 11۳۲ (ص۱۳۹۵) . 

(۲) قال القاضي عیاض في کتابه الشفا (6۷۱/۲) : « فالصادق في حب النبي لله من 
تظهر علامة ذلك عليه ۰ وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله » 
وامتثال آوامره واجتناب نواهیه » والتادب بآدابه في عسره ویسره ومنشطه 
ومکرهه .. ویثار ما شرعه وحض عليه على هوی نفسه وموافقة شهوته .. 6 . 

وینظر من الکتاب نفسه (۲/ ۵۳۸-۵۳۷ و۵11) وکذا تفسیر القرطبي )٩۱ /٤(‏ عند الآية 
(۳۱) من سورة آل عمران . 

۳ في « ن» : ۱ لا جتاجان ۲ . 

. )115( سورة النحل آية‎ )٤( 

(( في ( د و ان ۷ : ( يفتنرن) . 

)0( آخرجه الهروي في ذم الکلام وأهله عن آي حفص » رقم ۳۷۲ (۲۰۱/۲) وأبو حفص 
المذكور لم أعرفه » وينظر للمؤلف رحمه الله تعالى کتابه « إعلام الموقعين » (۳۹-۳۸/۱) 


[ من ادعی 
أن أحاديث 
الأمماء 
والصفات ت 
آخبار آحاد لا 
تفيد العلم 
فهو لم يرض 


الرسول 


الواجب عليه 
اباعه ] 


١ ۱‏ لمك اه 

e 7 4 

44۸ یا من 
ع صم رو دي ى 


سجر تم ثم لا یدوا ف ایهم ربا یا صَضَيْتَ وسلا 
ع ام با ل 
كان ثابتاً فى حياته ». ولیس تحكيمه ختصًا بالعمليات دون العلميات كما 
يقوله أهل الزیغ والإلحاد . 

وقد افتتح سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكد باللفي قبله وأقسم على انتفاء 
الایمان منهم حتى يحكموا رسوله في جميع ما تنازعوا فيه من دقیق الدين 
وجلیله وفروعه,وأصوله » ثم م یکف مهم ببذا التحکیم حتی يفي 
الحرج وهو الضیق ما حکم به فتتشرح صدورهم لقبول حکمه انشراحاً لا 
يبقى معه حرج ثم یسلموا( تسلیما » أي ينقادوا(" انقياداً حکمه . 
والله“) يشهد ورسوله وملائکته والومنون أن من قال : ادلة القرآن 
والسنة لا تفید(*) اليقين وأن آحادیث الاسماء والصفات آخبار آحاد لا تفید 
وه ا ی ی 
بل خلك : < کا این اما ایشا اه ریا ارو وأو الأ یتک إن 
عم في کیو دوه إل 0 0 إن کم منود باه لالخ كلك عي 
وَكحَسَنُ تلا ۲۳ ۰ وأجمع السلمون أن الرد إليه هو الرجوع إليه في حياته 


(۱) سورة النساء آية (10) . 

(۲) في اللسخ الخطية : ١‏ یسلم » . 

)۳( في د ٤‏ و و ان » : (يقاد 1 . 

ag oA E د‎ (6) 
: . بالقبرل‎ 

(( في « » : لا ینید ۰ . 


() سورة النساء آية (۵4) . 


من ادعی أن أحاديث الأمسساء والصفات أخبار احاد لا نید الم . . 44۹ 


ول سنته بعد ماته(۲ » واتفقوا أن فرض هذا الرد لم یسقط بموته » فان 
كان متواتر آخباره وآحادها لا تفيد علماً ولا يقيئاً لم يكن للرد إليه وجه . 

ولمّا آصّل أهل الزیغ والضلال هذا الاصل ردوا ما تنازع فيه الناس من 
هذا الباب إلى منطق الیونان » وخیالات الأذهان » ووحي الشیطان » ورأي 
فلان وفلان ۰ وهؤلاء یتناولهم( قوله سبحانه(؟  :‏ ألم تر ى اديت 
مدآ اموا يمآ ارد یک رما زل ون تب برِيدُونَ آن اما إل 
او ود یروا أن یکفروا بب ويرد این أن یلم سلا 
یبدا ٩‏ > والطاغوت اسم لكل ما تعدی حده ونجاوز طوره » ومعلوم 
أن هذا الذي یتحاکم إليه آهل الزیغ حده أن یکون محكوماً عليه لا حاکما . 

ثم أخبر تعالى عن حال هؤلاء المتحاكمين إلى غير ما جاء به 
رسوله )۵‏ کا - فقال : < ولا یل کم تَمَالوا إل مآ أَدَرّلَ امه ول 
رتسول ریت میب يدود عنک صُدُودًا 204 فجعل الإعراض عما 
جاء به الرسول والالتغات إلى غيره هو حقيقة النفاق ۰ كما أن حقيقة 


(۱) قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسیره (۵/ ۲۷۱) عند الآية الذکورة :  «‏ ردو 
اک او رل : أي ردوا ذلك الحكم إلى کتاب الله أو إلى رسوله بالسژال في حياته 
أو بالنظر في سنته بعد وفاته و > هذا قول مجاهد والاعمش وقتادة وهو الصحيح ؛ 
ومن لم ير هذا اختل إيمانه لقوله تعالى : 8 إن کم مود يلل را ان 6 » اه . 
وينظر الإبانة لابن بطة (۲۲۲-۲۱۵/۱) وإعلام الموقعين (4۸/۱) وما بعدها . 

(۲) في « ن » : ١‏ يتناوله » . 

(۳) في «دت »6 : ۱ سبحان ۲ . 

(4) سورة النساء آية (۰() . 

)( في « ت » : « رسول الله ٩‏ . 

(0) سورة النساء آية (51) . 


1 رنکار 
السلف على 
من عارض 
الستنة ] 


وها ۱ 


الإيمان هو تحكيمه وارتفاع احرج“ عن الصدر بحکمه والتسلیم لا حکم به 
رضی() واختیارا ومحبة » فهذا حقيقة الایمان » وذلك الاعراض حقيقة النفاق 
[ ۲۲۸/ب ] ثم آخبر سبحانه عن عقوبة العرضین عن التحاکم إليه 
الراضين بحکم غیره من خلقه : « فک |15 امتهم میب يما 
دمت أيريهم ثم جاموکد شون پاہ إن اردتا إل رخسدا رتنیا 4 
فأخبر أن هذا الإعراض عن التحاكم إليه سبب لأنْ تصيبهم مصيبة بما 
قدمت أيديهم كما قال في الآية الأخرى : « در اَن یاوه عن أسروء 
آن تم تة از شم عَدَابُ يم 294 ۰ وقال في المتولين عن 
حكمه : « کان توا تل آنا رد له أن يم يبت دوم 4 . 


قال أبو واود0) 1 ( حدئا ماد بن سل عن يعلى بن حکیم( 
عن سعيد بن جبیر" أنه حدث بحديث فقال له رجل من أهل الكو( ) 


(۱) في ١‏ ن » : «الحجر » وهو خطأ . 

)۲( في ات ٩‏ : «رضاء ۱ . 

(۳) سورة النساء آية 0 . 

. )۷۳( سورة النور آية‎ )٤( 

(ه) سورة الاندة آية )1٩(‏ . 

(1) يعني الطيالسي » سليمان بن داود صاحب المسند > وهو هنا لم يأت مبدوءاً به في آول 
النص في مصادر الخبر كلها » بل جاء ضمن السند وسياقه . 

(۷) هو ابن دينار بو سلمة البصري ١‏ تقدمت ترجته ص ( 418 ) . 

(۸) مر الثقفي مولاهم الكي نزیل البصرة حافظ ثقة » روی له الجماعة سوی الترمذي ۰ 
من رجال التقریب واصوله . 

. ) ۱۱۸۹ ( تقدمت ترجته ص‎ )٩( 

(۱۰)في بعض مصادر اللص أن الرجل من أهل مكة . 


إنكار السلف على من عارض الستة 1401 


إن الله تعالى يقول في كتابه كذا وكذا » فغضب سعيد وقال : ألا آراك 
تعرض في حديث رسول الله ی ٠‏ كان رسول الله کل أعلم بكتاب الله 
مىك 7۲ . 

فإذا كان إنكارهم على من عارض سنة رسول الله َه بالقرآن فماذا 
تراهم قائلين لمن عارضها بآراء المتكلمين ومنطق المتفلسفين وأفيسة التکلمین 
وخيالات المتصوفين وسياسات المعتدين ؟ 

ولله [ در ]( بلال بن سعد" حيث يقول : « ثلاث لا يقبل معهن 
عمل : الشرك والكفر والرأي » ۰ قلت : يا آبا عمرو وما الرأي ؟ 


(۱) أخرجه بهذا السند والمتن أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله رقم "١١‏ (۲/ 
۱۷۳-۲) ورواه باختلاف يسير جدا في بعض ألفاظه الدارمي في مقدمة سننه رقم 
۰ (۱۵4/۱) والآجري في الشريعة رقم ۹٩‏ (4۱۸-4۱۷/۱) ومن طريقه ابن بطة 
في الإبانة رقم ۱ (114-754/1) ورواه الخطيب البغدادي في الجامع رقم ۳۵۳ 
ةقرف . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من «د » و (ن) . 
۳0 في « ت » : « سعيد » وهو خطأ . 
وهو بلال بن سعد بن تيم أبو عمرو » ویقال أبو زرعة الدمشتي القاص ؛ لأبيه صحبة » 
الامام التابعي الرباني الواعظ الثقة العابد الزاهد الفاضل » توفي سنة نيف وعشرة ومائة 
في خلافة هشام بن عبد اللك » آخرج حدیثه البخاري في الادب وأبو داود في القدر 
والنسائي في السنن . 
اجرح والتعدیل (۳۹۸/۲) وجذیب الکمال (۲۹۲-۲۹۱/4) والسیر )٩۳-۹۰/۰(‏ 
وتقریب التهذیب (ص‌۱۸) . 
(4) القائل هو الصقر بن رستم الراوي عنه » وفي بعض مصادر التص : « قيل » بدل 
قوله : « قلت » 
(0) في «ن » : يا آبا عمر » وهو خطأ . 


4۲ م كد 
قال : «.يترك كتاب الله وسنة رسوله ویقول بالرأي , 
ا مر : # إن یس ٤لا‏ بيت کم 
سَتَمَلَمُوا 4 قال : أخلصوا لله الدين والعمل٩)‏ والدعوة 69 : 
30 جردوا الدعوة إليه وإلى كتابه وسنة رسوله فقط » لا إلى راي فلان 
وقول قلان . : ش 
وقال سفیان" [ في قوله ۲0۲ : « در ان بش عَنْ ۳ أ 


یز 296 ۰ قال : «یطع عل تلم ٩۳‏ . وقال الإمام 


(۱) آخرجه آبو نعيم في الحلية (۲۲۹/۰) والهروي في ذم الکلام وأهله رقم ۴۱۸ (۲/ 
۱۷۹-۷ ) وذکره ابن عساکر في تاريخ دمشق (۱۸۲/۲1) في ترجمة الصقر بن رستم 

(۲) هو رفیع بن مهران تقدمت ترجته ص ( ۹۲۹ ) . ۱ 

(۳) سورة فصلت آية (۳۰) وسورة الاحقاف آية ( ۱۳) . 

(4) في «د»ودان» : « العمل » بحذف الواو من أولها . 

(0) آخرجه ابن بطة في الإبانة رقم ۱۹۵ (۳۳۵-۳۳6/۱) والهروي في ذم الکلام وأمله 
رقم 6 وذکره ابن كثير في تفسیره ه (۱۰۷/6) عند الآية (۳۰) من سورة 
فصلت + وابن رجب في جامع العلوم والحكم )2١8/١(‏ عند شرح الحديث ادي 
والعشرین . 

. بت و ان : «آن»‎ (D 

(۷) يعني الثوري وقد تقدمت ترجته ص ( ۱٩۲۹‏ ) . 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

(9) سورة النور آية (57) . 

(۱۰) آخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور )۲۳۲/٩(‏ عند الآية الاکورة . كما آخرجه 
الهروي في ذم الكلام وأهله رقم ۳۲۰ (۲/ 175-11/0) » وذكره الوا 
الجنة (ص۱۹) ونسبه للبيهقي ۰ ول أقف عليه في مظان كتبه . 


إنكار السلف على من عارض السنة for‏ 


حر( ۲ : « إنما هي الكفر 206 ۰ ولقي عبد الله بن عمر(" جابر بن زید(*) 
في فى الطواف فقال له : يا آبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن 
ناطق أو سنة ماضية » فانك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت (*) 


(۱) تقدمت ترحته ص ( ۲۱ ) . 

(۲) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في فتح المجيد 
لشرح كتاب الترحيد (14۷/۲) : « وقال أبو طالب عن أحمد - وقيل له إن قوماً 
يدعون الحديث وبذهبون إلى رأي سفیان وغيره - فقال : أعجب لقوم سمعوا الحديث 
وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ویلهبون إلى رأي سفيان وغيره » قال الله تعالى : 
$ ليحر ان ماش حن آمووه أن شیم نت از میم يم مدا یم » ۰ أتدري ما 
الفتنة ؟ الفتنة الكفر ء قال الله تعالى : « ریت کر بِنَّ ال 4 فيدعون الحديث 
عن رسول الله بل وتغلبهم أهواؤهم إلى الرأي » ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام » اه . 

قلت : ومن فسر الفتنة في هذه الآية بالكفر ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۷۸/۱۸) . 
وسيأتي عند المؤلف لاحقا نسبة هذا القول مرة أخرى للإمام آحد . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ٩۰‏ ) . 

)٤(‏ هو جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم أبو الشعثاء مشهور بكنيته الجوفي ٠‏ وقيده 
بعضهم بالخاء المعجمة » نسبة لناحية من عُمان » يقال فيه بالجيم والحاء المهملة والخاء 
المعجمة » إمام فقيه ثقة عام آهل البصرة في زمانه » مات سنة )٩۳(‏ ويقال سنة (۱۰۳) 
أخرج له الجماعة . 

الجرح والتعديل (4۹0-1۹6/۲) وتهذيب الكمال (477-454/4) والسير 
(187-1481/5) وتقريب التهذيب (ص۷۵) . 

(0) أخرجه الدارمي في مقدمة سننه رقم ۶ (۷۱-۷۰/۱) والبخاري في التاريخ الكبير 
)5١4/1(‏ في ترجة أبي الشعثاء ۰ وأبو نعيم في الحلية (۸۱/۳) في الترجة نفسها » 
والخطيب البغدادي في الفقيه والفقه رقم 1۸۷ و ۱۰۷۰ (1048-401/1) و (۲/ 
6 والهروي في ذم الكلام وأهله رقم ۶ و۳۲۲ (۱۲/۲ و۱۷۷) وذكره 
السيوطي في مفتاح الجنة (ص٠٠)‏ 


fof‏ وا چ لن 

وقال ابن خزيمة0) : قلت لأحد بن نص ) وحدث بخیز عن 
رسول الله يك (أتأخذ)7" به ؟ فقال : أترى على وسطي رُنارا29 , لا تقل 
لبر النبي اة أتأخذ به وقل أصحيح هوذا ؟ فإذا صح الخبر عن:رسول الله 
حي دار 3 ۱ 


(۱) تقدمت ترجته ص .)01١8120(‏ 
(۲) هو احد بن نصر بن زياد أبو عبد الله القرشي النيسابوري الإمام العلامة الفقيه القرئ 
الحافظ الثقة » شيخ نیساپور ومفتیها وزاهدها » أخرج حدیثه الترمذي والنسائي » مات 
سنة (۲۵) . 
الجرح. والتعدیل (۷۹/۲) وتبذيب الکمال (۵۰۳-4۹۸/۱) والسیر (۲۳۹/۱۲) وتقریب 
التهذیب (ص۲۵) . 
0) في «د» و «ن» ٠:‏ أما تأخذ ‏ والثبت من « ت » وهو المواقق لما في مصذر التصن 
وكذلك لا سيأي بعده . ۱ 
() تقدم تعریفه وبيانه ص ( ۱۸4۱ ) . 
)( في دت ۰ :آم . 
(1) . أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله رقم ۳۲۳ (۱۷۸-۱۷۷/۲) . 
)۷( جاء في مصادر النص ضمن الا سناد ول يأت مبدوءا به . 
وهو أفلح بن سعيد الأنصاري مولاهم القبائي المدي أبو محمد » وثقه ابن سعد وابن 
معين » وقال فيه ابن حجر  :‏ صدوق من السابعة » مات بالمدينة سنة )٠١١(‏ » أخرج له 
مسلم والنسائي . 
التاريخ الكبير (۲/ 07):» وابمرح والتعديل (؟/ ۳۲4 وتبذيب الكمال مسد 
وتقريب التهليب (ص ۵۳) . 
Do (N)‏ رو لان ل و ايا 
تابعي ثقة » آخرج له الجماعة سوى البخاري . 


إنكار السلف على من عارض السنة 


رافع ]۲۱ مولى ام سلمة) : نبا(" كانت تحدث أنبا سمعت رسول الله 
كه (يقرل على النبر6() وهي عتشط() : «یها اللاس» ۰ فقالت : 
لاشطتها كفي راسي » قالت : فديتك إنما یقول : «أيها الناس» › 
قالت : ويحك آولسنا من الناس ؟ فکفت رأسها [ ۱/۲۲۹ ] وقامت في 
حجرتها فسمعته يقول : «أیها الناس بينا أنا على حوضي إذ مر بكم زمر 


فتفرقت بكم الطرق فنادیتکم ألا هلم إلى الطریق » فينادي مناد : انبم بدلوا 


= الجرح والتعدیل (۵۳/۰) وتهذیب الکمال (1۸1-810۸/۱8) والکاشف (۸1/۲) 
وتقريب التهذيب (ص۲4۵) . 

(۱) ما بين العقوفتین ساقط من النسخ الخطية » وقد أثبته من مصادر النص » وهو الصواب 
الصحيح ليتصل السند ولكون آفلح المذكور ليس من الرواة عن آم سلمة قطعا . 
0( واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة ين عبد الله بن عمرو بن خزوم » مشهورة بکنیتها 

معروفة باسمها » زوج النبي به وإحدى أمهات المؤمنين » كانت من قبل تحت ابن 
عمها أبي سلمة بن عبد الأسد الخزومي › الذي هاجرت معه إلى الحبشة » كما كانت 
أول ظعينة تباجر إلى المدينة » وقد تزوجها عليه الصلاة والسلام سنة ثلاث وقيل أربع » 
ماتت بالمدينة سنة (1۱) وقيل (1۲) ويقال غير ذلك » وهي آخر أمهات المؤمنين موتا . 
الاستيعاب (۱۹۲۱-۱۹۲۰/4 و ۱۹4۰-۱۹۳۹) وأسد الغابة (۲۹۰-۲۸۹/۷ 
وهغ-17”) والإصابة (۸/ 169-16٠‏ و۲۲۹-۲۲۱) . 
۳( في «د» و دن » : «لاها ۲ . 
)٤(‏ زاد في «ت ٩‏ : «وهو على النبر » . و في « د » و «ن » : يقول وهو على الثبر ٩‏ . 
(0) في «ن » : «یمتشط » وهو خطأ . 
0( في «ن » : « نقول ٩‏ . 
0 في « ت » : د یا آیا ۷ . 
(۸) آخرجه قريبا من هذا اللفظ الامام احد في السند (۷/ ۲۹۷) ومسلم من طریقین = 


140٦‏ کي ا 

وهذه الطرق التي تفرقت بهم هي الطرق والمذامب التي ذهبوا إليها 
وأعرضوا عن طريقه(2 ومذهبه يك ٠»‏ فلا يَجُورُونَ على الطريق التي هو 
عليها يوم القيامة كما لم يسلكوا الطريق التي كان عليها هو وأصحابه . 

وقال عكرمة(" عن ابن عباس : « إياكم والرأي فان الله رد على 
الملائكة الراي فقال ‏ ای آعام ما لا نم ۰ ۰ وقال له لاه : <١‏ لا 
ارلا لک الكتب يالْحيّ لح بين الاس با اه أذ 4 ول بقل بما 


: O, رأيت‎ 


= مختصرا ومطولا في الفضائل ح۲۹ (4/ ۱۷۹۰) باختلاف في بعض لفظه » ومن إحدى 
الطريقين ساقه بتمامه نحو هذا + والآخر ساق أوله فقط وهو المذكور هنا . .' 

)۱( في لات » : « طرقه » . 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۷۱ ) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ٩۰‏ ) . 

(4) سورة البقرة آية (۲۰ . 

(0) سورة النساء آية (۱۰۵) . 
وفي مصادر النص وردت الآية (49) من سورة الائدة : « بان آم يتنم بت ال اه 4 
بدل قوله هنا « لا را لك الككب يالحَيْ تح م الاس با آرت )1 7 إلا في 
E BE‏ ل 
في موضعه ونبه على خطأ حصل في ترکیب كلمات الآية . 

(1) آخرجه ابن شاهين في شرح مذاهب آهل السنة رقم ۳۷ (ص۳۵) وابن بطة في الإبانة 
رقم ۸۱۲ (311/5) وأبو إسماعيل الهروي في ذم الکلام وأهله رتم ۲۲۷ 
i. )۱۱۷-۱۱/۷(‏ 
وفي سنده آبو بكر الهذلي البصري اسمه سُلمی بن عبد الله بن سلمی » وقیل رَوْحَ » 
وهو أبن بنت حميد بن عبد الرحمن ن الحميري ۰ قاله الزي في تهذيب الکمال 
(۱۵۹/۳۳) اه . قلت : وقد تكلم في هذا الراوي غير واحد » قال ابن معين : = 


إتكار السلف على من عارص السدة بو 


وقال بعض العلماء : « ما خرج آدم من الجنة إلا بتقدیم الراي على 
النص » وما لون إبليس وعضب عليه إلا بتقدیم الراي على النص » ولا 
هلكت آمة من الأمم إلا بتقديم آرائهال'» على الوحي ۰ ولا تفرقت الأمة 
فرقاً وصاروا شيعاً إلا بتقديم آرائهم على النصوص ' 

وقد قال عمر بن الخطاب297 : يا أيها الناس امبموا الرأي على الدين » 
فلقد رأيتني ارد أمر رسول الله كك برآي اجتهاداً والله ما آلو عن الحق » 
وذلك يوم أبي جندل(* والكتاب بين يدي رسول الله كَل وبين آهل مكة › 


= ليس بشيء » وقال أبو زرعة : بصري ضعيف ٠‏ وقال النسائي : ليس بثقة ولا يكتب 
حديئه . وقال الحافظ ابن حجر : متروك الحديث . 

لهذا والمزيد ينظر : الجرح والتعديل (۳۱۸-۳۱۳/4) وتهذيب الكمال 
)151-1١59 /۳۳(‏ وميزان الاعتدال )٤۹۷ /٤(‏ وتقريب التهذيب (ص۲٥٥)‏ . 

(۱) في «ت » : ١‏ آرائهم » . 

0( م أقف على قائله » وقد جمع ابن حزم رحمه الله تعالى طائفة صالحة من النصوص والآثار 
في ذم الرأي وأصحابه تجدها في كتابه الإحكام (4۱/۷) وما بعدها » وفي ملخص 
إيطال القياس (ص1۸-۵۵) » وینظر : المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي 
(ص۲۰۲-۱۸4) وإعلام الموقعين /١(‏ ۵۸-۵۳) ففيه نفاسة في تحقيق هذه المسألة . . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۱۰ ) . 

(1) في ن » : ٩‏ آراد | وهو خطأ . 

)2( يعني يوم صلح الحديبية وقصة أبي جندل رضي الله عنه » واسمه العاص بن سهیل بن 
عمرو العامري القرشي مشهورة معلومة ۰ ذكرها البخاري في كتاب الشروط من 
صحيحه في نص طويل جدا ۲۷۳۱ ۲۷۳۲ (ص۵۵۲-08۹) وفيه : « .. فقال 
سهيل وعل أنه لا يأتيك منا رجل وان كان على دينك إلا رددته إلينا » قال السلمون 
سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما ؟ فبینما هم كذلك إذ دخل أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد أخرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين 
أظهر المسلمين » فقال سهيل : هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي » فقال = 


ا رل 
ا کا صا 


40۸ 
فقال رسول الله به : «اکتب بسم الله ا الرحیم» فقال : بل 
تكتب كما كنا نكتب : باسمك اللهم(© ۰ فرضي رسول الله يل 

وی عليه حتی قال رسول الله يكل : : «تراني(۳) آرضی وتایی:( . 


ا  :‏ ایا ان امنا لا نما بن بدي اد 
رو 4 ۰ قال : « لا تقولوا خلاف الكتاب والستة() 6 


= النبي عه : ١‏ إنا م تقض الكتاب بعد » قال : قوالله إذا لم أصالحك على شيء بدا » 
قال النبي يله : « نأجزه لي » قال + ما أنا بمجيز ذلك لك ۰ قال : ١‏ بل فافعل .۰ 
تال : ما آنا بفاعل » قال مكرز : بل قد أجزناه لك » قال أبو جندل : أي معشر 
السلمینآردل المشركين وقد جنت مسلما ؟ ألا ترون ما قد لقيت ؟ وکان قد عذب عذابا 
شديدا في الله ...ءالخ . 
وتنظر السيرة لابن هشام (۱۱۵-۱۱6/6) والسيرة لابن كثير (۳۲۲-۴۲۱/۳) . 
)۱( في وت » : « تکتب ٩‏ . 
(۲) في اصل وسبب کتابتهم لهذا الاسم قصة غريبة عجيية ذکرها الامام السهيلي في 
التعریف والاعلام (ص۱۱۵-۱۱۳) . 
(۳) في «ت » : ١‏ أتراز تن و۲۵ وهر الاق لاني سماد الس . 
۹3 في آخره : « قال : فرضیت ‏ . 
وقد أخرجه البزار في مسنده (البحر الزخار) رقم ۱٤۸‏ (۱/ ۲۵۳ -104) والطيران في الكبير 
رقم ۸۲ (۱/ ۷۲) واللالكائي في شرح اصول الاعتقاد رقم ۸ ۰ -۱۶۲) والبيهقي 
في الدخل إلى السنن الکبری رقم ۲۱۷ (ص۱۹۲) والهروي في ذم الکلام وأهله رقم ۲:۵ 
(۱۱۵-۱۱6/۲) ۰ وآررده الهيشمي في مجمع الزواند (۱/ 4۳۱) وقال عقبه : « رواه آبو يعلى 
ورجاله موئوقون وان كان فیهم مبارك بن فضالة » اه . قلت : لم أجده في مسند أي يعلى » 
ومبارك بن فضالة البصري مشهور بالتدلیس وقد عنعن هنا ول یصرح بالتحدیث . 
(0) سورة الحجرات آية ( ١‏ ) . 
(3) في « ن » : ١‏ في السنة » وهو خطأ » والمثبت هو الصواب كما في مصدر النص . 
(۷) آخرجه ابن جرير في تفسیره (7؟/77١١)‏ عند الآية المذكوزة » وكذا آخرجه ابن المنذر = 


إتكار السلف على من عارض الستة 


فلن 


وأما القام الرابع : وهو إفادتها للعلم واليقين فنقول وبالله التوفيق : 

الاخبار القبولة في باب الأمور الخبرية العلمية أريعة أقسام : 

أحدها : متواتر لفظا ومعنی . 

الثاني" : آخبار متواترة معنی وإن لم تتواتر بلفظ واحد . 

الثالث : آخبار مستفيضة متلقاة بالقبول بين الأمة . 

الرابع : آخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن 
مثله حتی ينتهي إلى رسول الله و . 

فأما القسمان الاولان فکالاخبار الواردة في عذاب القبر والشفاعة 
والحوض ورژية الرب تبارك وتعالى وتکلیمه عباده يوم القيامة » وأحاديث 
علوه فوق سمواته على عرشه » وأحاديث إثبات العرش ۰ والأحاديث 
الواردة في إثبات العاد وابنة والنار ونحو ذلك مما یعلم بالاضطرار أن 
الرسول و [ ۲۲۹/ ب ] جاء بها كما یعلم بالاضطرار أنه جاء بالتوحید 
وفرائض الاسلام وآرکانه » وجاء بإثبات الصفات للرب تبارك وتعالی » 
فانه ما من باب من هذه الأبواب إلا وقد تواتر فيه العنی القصود عن النبي 


َك تواتراً معنويًا لنقل ذلك عنه بعبارات متنوعة من وجوه متعددة يمتنع في 


١8 


= وابن آي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية كما في الدر المنثور (۵60/۷) . 
(۱) المذكور سابقا ص ( ۱6۰۲ ) . ول ينص قبل هذا على المقام الثالث » فلعله مدمج في 
المقام الثاني قبله عند ذكره عن آئمة السلف تفسير القرآن العظيم بالسنة النبوية الذي هو 
آحد أنواع طرق التفسير التبعة . انظر ما سبق ص ( ۱8۰۷ ) وما بعدها . 
(۲) في ۱ات » : « والثانٍ 2 . 


[ بيان إفادة 
الأحبار 
البوية للعلم 
واليقين › 
وبيان أقسام 
الأخبار 
اللقبيرلة ] 


۱۹۹۰ کي و ن 
مثلها في العادة التواطو على الکذب عمداً أو سهوا ۰ وإذا كانت العادة 
العامة والخاصة العهزدة من حال سلف الأمة وخلفها تنم( التواطؤ على 
الاتفاق على الكذب في هذه الأخبار ويمتنع في العادة وقوع الغلط فيها 
آفادت العلم اليقيني '. ش ' 
ثم للناس في حطول العلم بها طریقان : أحدهما : أنه ضروري » 
والثاني : أنه نظري ۰ فاصحاب الضرورة یستدلون بحصول العلم لهم 
ضرورة على حصول التواتر الوجب له » وأصحاب النظر یعکسون الأمر 
ویقولون : نحن نستدل بتواتر الخبرین على إفادة العلم . ۱ 
والطریق الأول اعلی( التقدیرین ۰ فكل عال بهذه الاحادیث وطرقها 
ونقلها وتعددها یعلم علماً یقین(" لا شك فيه بل يجد نفسه مضطر: (إلى 
ثبوتها۹) اوّلاً وثبوت غبرها ثانیا ‏ لا یمکنه دفع هذين العلمین عن نفسه . 
فالعلم الأول : ينشأ من جهة معرفته بطرق( الاحادیث وتعددها وتباین 
طرقها واختلاف مخارجها وامتناع التواطق زماناً ومكاناً على وضعها » والعلم 
الثاني : ينشأ من جهة إيمانه بالرسالة وآن الرسول وا صادق فيما يخبر به » 
ت وهذا عند أهل الحديث أعظم من علم الأطباء بوجود بقراط9) 


(۱) في «ن ۷ : «یمتتع ۲ . 

(۲) في النسخ الخطية : « وعلی ٩‏ » ولعل ما أثبته هو الصواب 

(۳) في « ن » : ١‏ علما يقينيا » . 1 
)6( في تفه ا رو ولد م 
(( في « ت » : « بطریق 2 . 

(5) تقدمت ترجته ص ( ۱8۱ ) . 


معرفة أهل الحديث بهذا العلم وما يتملق به أعظم من معرفة آهل کل علم بعلا ع و 


وجاليئومر9) وأنهما من أفاضل الأطباء ۰ واعظم من علم اللحاة بوجود 
سيبويه والخليل والفراء(") وعلمهم بالعربية » ولكن أهل الكلام وأتباعهم 
في غاية قلة المعرفة بالحديث وعدم الاعتناء به » وكثير منهم بل أفضلهم 
عند أصحابه لا يعتقد أنه روي في الباب الذي يتكلم فيه عن(" النبي َل 
شيء » أو يظن7©' أن المروي فيه [ حديث أو ]2*0 حدیثان كما يجده الأكابر 
[ من ]۲۳ شیوخ العتزلة ۰ كأبي الحسين البصري يعتقد أنه ليس في 
الرؤية إلا حديث واحد وهو حديث جری ^ > ول يعلم أنه فيها ما يقارب 
ثلاثين حديثاً وقد ذكرناها في كتاب صفة امحنة(؟ . 

فإنكار هؤلاء لما علمه أهل الوراثة النبوية من كلام نبيهم أقبح من إنكار 


(۱) هو جالينوس الطبيب الفيلسوف الطبعي اليوناني من أهل مدينة فرغاموس » مولده عام 
(۱۲۹) أو (۱۳۱)م وموته في روما عام (199) أو (۲۰۱) ؛ له ترجمة مطولة في : 
[خبار العلماء بأخبار الحكماء (ص۲-۸۵٩)‏ وعیون الأنباء (۱۵۵-۱۰۸/۱) ونزهة 
الارواح (۳۹۹-۱) ومعجم الفلاسفة (ص۲۳۱) . 
(۲) تقدمت تراجم هولاء الاعلام ص ( ۲۲۵ ۰ ۲۲۱ ) . 
(۳) في ات » : «عند ۱ . 
)٤(‏ في «ن » : «نظن ۷ . 
(0) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «د» و ۱ن ۲ . 
(۷) تقدمت ترجته ص ( ۷۸۳ ) . 
(۸) ۸ أقف على هذا في کتاب العتمد في آصول الفقه ولا في مصنفه شرح العمد ۰ فلعله 
في أحد كتبه الاخری وهي غير موجودة الآن فيما أعلم . 
(9) هو كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » وقد ساق فيه أحاديث الرؤية من رواية ستة 
وعشرين صحابيا ابتداء من صفحة (۳۷۳) إلى صفحة (505) . 


4۹1 ل 
[ من أنكر ]( ما هو مشهور من مذاهب" الأئمة عند اتباعهم » وما يعلم 
أن كثيراً من الناس قد تطرق سمعه هذه الاحادیث ولا تفیده( علماً لأنه لم 
تجتمع(*) طرقها وتعددها واختلاف مخارجها من قله » فإذا اتفق له 
إعراض عنها أو نفرة عن روايتها واحسان ظن يمن قال بخلافها أو تغارض 
[ 1/۲۳۰ ] خيال شيطاني يقوم بقلبه » فهناك يكون الأمر كما قال 
[ الله ]29 سبحانه : « فل هو ی مثا هكف وشا ویب کک 
نت اف ءَانِهمَ وق و یھر عم وتيك ییادز من كَكَان 
بيد 4 . فلو كانت أضعاف أضعاف ذلك لم تحصل ل إيماناً ولا 
علما » وحصول العلم في القلب بموجب التواتر مثل الشبع والري 
ونحوهما » وكل واحدٍ من الأخبار يفيد قدراً من العلم » فإذا تعددت 
الأخبار وقويت آفادت العلم إما للكثرة وإما للقوة وإما لمجموغهما » كما 
يحصل الشبع ما بكثرة الأكل أو بقوة المأكول وإما بمجموعهما . . 

والعلم بمخبر الخبر لا يكون بمجرد سماع حروفه بل بفهم معناه مع 
سماع لفظه » فإذا اجتمع في قلب المستمع لهذه الأخبار العلم بطريقها 


(۱) ما بين المعقوقتين ساقط من :ات ۲ . 

(۲) في ۵ ت ۲ : « ملهب ) . 

(۳) في ن ۲ : «یفیده » . 

(©) في «ن» : ١‏ يتمع ۱ . 

(۵) في النسخ الخطية : « قلبه ٠‏ وهو خطا . 

(5) لفظ الجلالة لا يوجد في « ت ٩‏ . 

(۷) سورة قصلت آية )٤٤(‏ » واقتصر في ١‏ د ٠‏ و ١‏ ن » إلى قوله : « وهو يهر َس 4 
(۸) في «د » و «ن »: «له » والبت من ( ت ٩‏ . 


معرفة أهل الحديث نذا العلم وما يعلق به أعظم من معرفة أهل كل علم يعلمهم ۹۳ 


دفعه » ولهذا كان جميع أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الامة 
قاطعين بمضمون هذه الأحاديث » شاهدين بها على رسول الله كلل » 
جازمين بان من کذّب بها أو أنكر مضمونها فهو كافرل'؟ ۰ مع علم من له 
اطلاع على سيرتهم وأحوالهم بانیم من أعظم الناس أمانةٌ وصدقاً وديانة 2 
وأوفرهم عقولاً وأشدهم تز وتحرياً للصدق ومجانبة للكذب 3 وأن 
احداً منهم لا يحابي في ذلك أباه ولا ابنه » ولا شيخه ولا صدیقه » وآہم 
حرروا الرواية عن رسول الله کل تحريراً لم يبلغه أحد سواهم » لا من 
الناقلين عن الأنبياء ولا عن غير الأنبياء » وهم شاهدوا شيوخهم على هذه 
الخال وأعظم ۰ وأولئك شاهدرا من فوقهم كذلك وأبلغ » حتى انتهى 
الأمر من أثنى الله عليهم أحسن الثناء وأخبر برضاه ا واختیاره لهم 
واتخاذه إياهم شهداء على الأمم يوم القيامة9؟ . 


(۱) قال في شرح الكوكب الثیر (۳۵۳-۳۵۲/۲) : « ولا يكفر منكره » أي منكر خبر 
الآحاد في الأصح » حكى ابن حامد الوجهين عن الأصحاب » وثقل تكفيره عن 
إسحاق بن راهويه » والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا ۰ فان قلنا يفيد 
العلم كفر منكره وإلا فلا » ذكره البرماوي وغيره » لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه 
لا بد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة . . إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره » 

وينظر المسودة (ص٠٤۷-۲٤٠)‏ . 
(۲) في «ن » : ١‏ تخفضا  »‏ وهر خطأ ظاهر . 
(۳) كما في قوله تعالى : ١‏ ليشن الالو ِن یت والأنضار رال 3 بان 
کب أله عَم شرا عله 4 ال 4۱۰0 من سورة الوية . ور : لد 
ينوس ال من المُؤمنيت لد ER‏ 
aa (©‏ -۱۹۷) عند قوله تعالى : « رككلك جَمَلتتكخ امه وسطا 
نحَكُووا شبداء عَلَ التاس وَيَكْنَ ابول نكم هیا 4 الآية (۱6۳) من سورة البقرة . 


ره کرک 29 01 


جر کی انيه 


6٤ 


012101110111111 
كل علم ينقله طائفة عن صاحبه » وهذا أمر وجداني عندکم لا يمكنكم 
جحده » بل هو بمنزلة ما تحسونه20 من الألم واللذة والحب والبفض ۰ 
حتى إنهم ليشهدون بذلك ويحلفون عليه ويباهلون من خالفهم عليه . 
وقول هؤلاء القادجين في آخباره وسنته يجوز أن يكون رواة هذه الأخبار 
كاذبين أو غالطين بمنزلة قول أعدائه : يجوز أن يكون الذي جاء.بهذا شيطاناً 
كاذيا . 0 
وكل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف كما قال عبد الله بن 
البارگ( : « وجدت الدين لأهل الحديث » والكلام للمعتزلة » والكذب 
للرافضة » والحيل لأهل الراي » وسوء التدبیر (لآل)9؟ آبي فلان »۲۵ :. 
وإذا كان آهل الخديث عالمين بأن رسول الله ية قال هذه الأخبار 
[ ۲۳۰/ب ] وحَدّث بها في الأماكن والاوقات التعددة وعلمهم بذلك 
ضروري لم يكن قول من لا عناية له بالسنة والحديث أن هذه آخبار آحاد (لا 


(۱) في «ن » : ما يحسبونه » 

(0) تقدمت ترجته ص ( ۱۰۸۰) . 

(۳) في «دت » : دلا إلى » . وهو خطأ . 

)٤(‏ آخرجه الهروي في ذم الکلام وأهله (۲۱۲-۲۱۰/۵) فقرة (۰۱۰ ۰و یهن 
قول ابن البارك : « الکذب للروانض » وسوء التدبير لآل أي طالب » والصومة 
للمعتزلة » والزهد للخوارج والاستحلال لأهل الرأي » والدین لاهل احدیث ‏ اه . 
قلت : وذكره ابن تيمية في منهاج السنة (1۱۳/۷) پنحو ما ساقه ابن القيم وقال 
بعده : « وهو كما قال ۰ الخ . يعني ابن المبارك » وهو في مختصره المتقى للذهبي 
(ص۵۰۵) وختصره للخنیمان ۷۸۰/0 ۱ 


معرفة أهل الحديث ذا الم وما یی به أعظم من معرفة آهل کل علم یم ى اج و 


تفيد) العلم مقبولا عليهم » فإنهم يدعون العلم الضروري ۰ وخصومهم 
إما أن ينكروا حصوله لأنفسهم أو لأهل الحديث ۰ فان آنکروا حصوله0) 
لأنفسهم ۸ يقدح ذلك في حصوله لغيرهم ۰ وان أنكروا حصوله لاهل 
الحديث كانوا مكابرين لهم على ما يعلمونه من نفوسهم بمنزلة من يكابر 
غیره( على ما يجده في نفسه من فرحه وألمه » وخوفه وحبه » والمناظرة إذا 
انتهت إلى هذا الحد لم يبق فيها فائدة » وينبغي العدول إلى ما أمر الله به 
رسوله(؟ من المباهلة » قال [ الله ۲۳۲ تعالى : ۵ مَمَنْ َلَيَكَ فِيه من بَنْدِ م 

+14 ين أنيزر کل اقا تن بش6 وإنةخ ویس ووک واش 
وآنشک شم بل متجصل نت ار عل لزي 24 . 


عار 


5 
۱ 


١ 


۲ 


حبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه 3 فتارة جزم يكذبه لقيام دليل م 
كذبه » وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيا » وتارة يتوقف فيه فلا القول في 

عبر 
یترجح صدقه ولا کذبه إذا لم يقم دلیل آحدهما » وتارة یترجح صدقه ولا الواحد ] 


يجزم به » وتارة جزم بصدقه جزماً لا يبقى معه شك » فلیس (خبر کل)( 


(۱) في ۷ ن » : ۶ لا یفید » . 

(۲) بعد هذا حصل في نسخة « ت » کلام فيه تقدیم وتأخیر پمقدار سطر واحد . 
(۳) في ات » : «غیرهم » . 

(4) في ات ٩‏ : « ورسوله ۷ . 

(۵) لفظ الجلالة لا يوجد في ( ت ۲ . 

(() سورة آل عمران آية (۱۱) . 

(۷) في «د» و هن » : « كل خبر » بالتقدیم والتأخير » والثبت من «ت » . 


2 ا اه 


EATS 


1٦ 


Tam eem 
يحصل العلم » فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم‎ 
: إلا اجتمع النقيضان » بل نقول" خبر الواحد يفيد العلم في مواضع‎ 
آحدها : خبر من قام الدلیل القطعي على صدقه » وهو خبر الواحد‎ 
. القهار وخبر رسوله في کل ما يخبر به‎ 

الثاني : آخبار الواحد بحضرة الرسول به وهو بصدقه کخبر ابر(" 
الذي آخبر بحضرة رسول الله كك : «إن الله يضع السموات عل اصبع 
والأرضين على اصیع والشجر على إصبع؟ ۰ فضحك رسول الله وَل تعجبا 
وتصدیقا له ۰ وکخبر من آخبره أنه رای السد مثل البّرْد ار نقال : 

«قد رأيته ۲۰۴ . 


(۱) في النسخ الخطية : « ولا » 

)۲( في 0۷ : ۱ یقول » . 

(۳) ابر : بالکسر والفتح واحد آحبار البهود » وهو العالم ذمیا كان أو مسلما بعد أن يكون 
من أهل الکتاب » وقیل : هو للعالم بتحبیر الکلام » والکسر فيه أفصح لاه جع على 
أفعال دون فعول > وقال آبو عبید : هو بالفتح » وقال الاصمعي : لا آدري آهر 
بالكسر أو بالفتح . 

انظر : غتار الصحاح وتاج العروس جیعهما في مادة (خبر) . ۱ 

0( أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله ين مسعودرضي الله عنه وقد تقدم ص (۱33) . 

(۵) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً من کتاب أحاديث الأنبياء » « باب قصة 
یاجوج وماجوج » وقول الله تعالى : « لا متا نع بل يلجيج منيو فى 
الاش 4 . ۰ وقد آوصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعلیق (ع/۱۳-۱۲) وقال 
عقبه : « هذا إسناد صحيح إلى قتادة » فان كان سمعه من .هذا الرجل فهو حديث 
صحيح لأن عدم مغرفة اسم الصحابي لا تضر عند الجمهور لان كلهم عدول .. رل 
آخر كلامه » د فتح الباري (۳۸۱/۷) . ' 


تقصیل المؤف التول في خبر الواحد ع١‏ 


ومن هذا ترتيبه جر (على - خبر المخبر له) مقتضا مقتضاه : ( كغزو من أخبره 
بنقض قوم العهد »۹ ۰ الل لل ادا 


عرضه فأمر بقتله ۳۱ » فهذا تصديق للمخبر بالفعل » وقد كان کار يقطع 


(۱) في ١‏ ت » : « على خبر المخبر الخبر ١‏ . 
9 لمل مذا يشهد له ما صیح في سیب نزول وله تعال : 2 یاچ ال تراد جر 


2 و ها مرس مه 


ای بل فا أن یبا توا هدلو مَْصَيحُا لى ما مر کیب © الآية من سورة 
ارت 
فقد أخرج الامام أحمد في مسنده /٤(‏ ۲۷۹) والطبراني في الكبير (۲۷۵-۲۷۹/۳) من 
حدیث الحارث بن ضرار ویقال الحارث بن أبي ضرار الخزاعي رضي الله عنه » وفیه : 
« .. وبعث رسول الله ملل الوليد بن عُقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جع من 
الزكاة » فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق فرجع ۰ فأتى رسول الله ل 
فقال : يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي » فضرب رسول الله ج البعث 
إلى الحارث ۰ فقأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم 
الحارث » فقالوا : هذا الحارث » فلما غشيهم قال لهم : إلى من بُعشتم ؟ قالوا : إليك » 
قال : ول ؟ قالوا : إن رسول الله يه كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته 
الزكاة وأردت قتله .. » الحديث . 
قال الهيئمي في المجمع (۲۳۹-۲۳۸/۷) بعد أن أورده : « رواه أحمد والطبراني إلا أنه - 
قال : الحارث بن سرار بدل ضرار » ورجال أحمد ثقات »© . 
قال المؤلف ابن القيم في مدارج السالكين (1/ 0774 بعد أن ذكره : « وههنا فائدة لطيفة وهي 
أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة » وإنما آمر بالتبين » فان قامت 
قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو آخبر به من أخبر . . ۲ الخ . 

(۳) لم أقف عليه » ولقد ساق المؤلف في مصنفه « أحكام آهل الذمة » (۱۳۹۸/۳) وما 
بعدها الادلة من السنة على قتل ساب رسول الله لي وانتقاض عهده إن كان من آهل 
الذمة » وأطال في ذلك ؛ وزاد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم السلول (۲/ 
) وما بعدها » وليس عندهما ما أشار إليه ابن القيم هنا . فالله أعلم بذلك . 


۱2۹۸ تج میسن 

بصدق22 أصحابه كما قطع بصدق تميم الداري ی لما آخبره بقصة الدجال 
وروی [ عنه ](" على انبر وم يقل أخبرني جبريل عن الله » بل قال : 
«حدئني تميم الداري؛ » ومن له أدنى معرفة بالسنة يرى هذا کثیرا فيما يحرم 
بصدق أصحابه ویرتب على آخبارهم مقتضاها(") من الحارية سا 
[ 1/۲۳۱ ] والقتل والقتال » ونحن نشهد بالله ولله شهادة عل البت 
والقطع لا نمتري فیها ولا نشك على صدقهم ونجزم به جزما ضروریا لا 
یمکننا دفعه عن نفوسنا » ومن هذا أنه كان يجزم بصدقهم فیما يخبرونه به 
من رژیا النام ويجزم لهم بتأويلها ویقول إها رؤيا حق( ۰ وأثنى الله تعالى 


(۱) في ات : « بصدقه ۷ . 

(۲) هو میم بن فى رش ین ارت + ول اريم ون شودا ول سدع بن یمه يكن ا 
رقية » الداري (نسبة إلى الدار بطن من نم) كان نصرانیا ‏ قدم الدينة فاسلم بها سنة 
تسع من الهجرة ۰ حدث عنه النبي بل قصة الجساسة والدجال من على النبر » فعد 
هذا من مناقبه ٠‏ انتقل إلى الشام بعد قل عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقي بها إلى 
وفاته ببيت جبرين من بلاد فلسطين . 

الاستیعاب (۱۹6-۱۹۳/۱) وأسد الغابة (۲۵۷-۲۵۲/۱) والإصابة (۳۹۹-۳۲۷/۱) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ماقط من ات © . 

3 أخرجه مسلم مطرلا ف اح راتوالا لجا ی ۱ 
عنها ۱۱۹ (۲۲۱۸-۲۲۲۱/۵) . 

. 6 مقتضاه اه‎ ١ : ۲ في « ت‎ (o) 

. في «د »و «ن » : والمألة » والثبت من « ت » وهو الصواب لدلالة السیأق عليه‎ )١( 

(۷) كما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في رژیاه صفة الأذان وصيغتة » وفيه من 
قوله عليه الصلاة والسلام له : « إنها لرؤيا حق إن شاء الله » . 

آخرجه جمع من أهل العلم المصنفين مطولا وختصرا بأسانيد غظلفة » فرواه منهم أبو داود 
في الصلاة 1۹٩2‏ (۳۳۸-۳۳۷/۱) والترمذي في أبواب الصلاة ۱۸۹ = 


تنصيل المؤف القول في بر الواحد ١‏ 


ر دع ۳۹ 4 4 


عليه بذلك في قوله : « وينم ال يوذو ای وبقولوت هو آذن فل أذ 
کر لك ا لله ورن للم بن ۹( ۰ وأثنى عليه يه ومدحه بتصدیقه 
لمن آخبره من المؤمنين . 

ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضا › فإنهم کانوا يجرمون بما يحدث به 
آحدهم عن رسول الله و ؛ وم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله 
اة خبرك [ خبر ]20 واحد لا يفيد العلم حتى یتواتر » وتوقّفٌ من توقف 
منهم حتى عضده آخر معه*) لا يدل على رد خبر الواحد عن كونه خبر 
واحدء. وإثما كان يسعك أغيانا ثامرة جدا إذا را( 

ول يكن أحد من الصحابة ولا أهل الإسلام بعدهم يشكون فيما يخبر به 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن رسول الله و ولا عمر ولا عثمان ولا 
علي ولا عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو ذر۲) ومعاذ بن جبل وغبادة 
ابن الصامت وعبد الله بن عمرو وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم » 


= (۳۵۹-۳۵۸/۱) وابن ماجه في الأذان ۷۰۲2 (۲۳۳-۲۳۲/۱) وأجد في المسند (4/ 
۳ ومن طريقه الييهقي في الکبری (4۱۵/۱) وأخرجه ابن خزيمة في صحیحه 
)٠ ۱۹۳ /۱( ۳۷۳-۳۷۷2‏ وابن حبان في صحیحه ۱۱۷۹ (۵۷۳-۵۷۲/6) . وقد 
صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وغیرهم . 

(۱) سورة التوبة آية (۱() . 

(۲) ینظر تفسیر الطبري طبعة أحمد شاکر (۳۲۷/۱4) وزاد السیر (40۱/۳) وتفسیر ابن 

كثير (۳۸۰/۲) جیمهم عند الآية الذکورة . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ‏ . 

43 في لات ؟ : ١‏ منهم ٩‏ . 

(0) في النسخ الخطية : « الخبر » ولعل ما أثبته هو الصواب . 


60 في « د٤‏ و ان » ٥:‏ وأ ذر » . 


۱2۷۰ وان 

بل کانوا لا یشکون في خبر آي هريرة مع تفرده بکثیر من الحديث ۰ ول يقل 

حديث رسول الله ڪه أجل في صدورهم من أن يقابل بذلك ‏ وکان 

الخبر لهم أجل في أعينهم وأصدق عندهم من أن یقولول( له مثل ذلك » 

وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثا عن رسول الله َو في .الصفات تلقاه 

بالقبول واعتقد تلك الصفة به على القطع واليقين كما اعتقد رؤية:الرب 
وتکلیمه ونداءه يوم القيامة لعباده" بالصوت الذي يسمعه البعید كما 
يسمعه القریب ۰ ونزوله إلى سماء الدنیا کل ليلة » وضحکه وفرحه وإمساك 
السموات على إصبع من آصابع يده واثبات ام له( . من سمع هذه 
إنهم [ کانوا ]0 ربما تثبتوا في بعض أحاديث الاحکام حتی یستظهروا 

بآخر كما استظهر عمر برواية آي سعید الخدري على خبر آي موسنی( , 

(۱) في دن » : « تقولوا » . 

(۲) في « ت » : «العباد » . 

0( تقدمت التصوص الدالة على هذه الصفات في مواطن عدة . 

. ٩ في «ت » : «لن حدث‎ )٤( 

(0) ما بين العقوفتین ساقط من ات ؛ . 

(5) يشير الامام ابن القيم إلى ما آخرجه الشیخان من حدیث أبي سعید الخدري وعبید بن 
عمير وصح آیضاً من حدیث غيرهما ولفظه هنا من إحدى روایات أبي سعید عند 
البخاري : أنه قال : « كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء آبو موسی کأنه 
مذعور فقال : استأذنت على عمر ثلائا فلم يؤذن لي فرجعت ٠‏ قال : ما منمك ؟ 


دعوى أن خبر الواحد لا يفيد الملم خرق لإجماع الصحابة ومن بمدهم 1 


وكما استظهر أبو بكر برواية محمد بن مسلمة [ ۲۳۱/ب ] على رواية المغيرة 
ابن شعبة في توريث الجدة » ول يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية 
أحاديث الصفات البتة » بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم 
بمقتضاها » وإثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله ك › 
ومن له أدنى إلمام بالسنة والتفات إليها يعلم ذلك » ولولا وضوح الأمر في 
ذلك لذكرنا منه أكثر من مائة موضع . 

فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله ِا حرقوا" به إجماع 
الصحابة المعلوم بالضرورة وإجماع التابعين وإجماع أئمة الإسلام » ووافقوا به 


= إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع » . فقال : والله لتقيمن عليه بينة » 
آمنکم أحد سمعه من النبي بيه ؟ فقال أي : والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم » فكنت 
أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي له قال ذلك » . 
البخاري في الاستئذان 1۲60 (ص۱۳۲۳) » وینظر منه كتاب البيرع ح۲۰۷۲ 
والاعتصام بالكتاب والسنة ح ۷۳۵۳ ومسلم في الآداب ۳۷-۳۳ (۳/ ۱۹۷-۱۱۹6 . 
(۱) يشير الامام ابن القيم إلى ما آخرجه مالك في الوطاً من کتاب الفراتض رقم 4 
(ص 4۰۷) عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر الصدیق تسأله 
میرائها » فقال لها أبو بكر : مالك في كتاب الله شيء ۰ وما علمت لكِ في سنة 
رسول الله به شتا > فارجعي حتى أسأل الناس ٠‏ فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة : 
حضرت رسول الله به أعطاها السدس ۰ فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن 
مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قاله المغيرة » فآنفذه لها أبو بكر الصديق . . » الخ . 
ومن طريق مالك آخرجه أبو داود في الفرائض ح٤۲۸۹‏ (1717/7-/710) والنسائي في 
الفرائض من الكبرى ح5 710-777 (/۷1-۷۳) والترمذي في الفرائض ۲۱۰۰ 
و۲۱۰۱ )475١-419/4(‏ وابن ماجه في الفرائض ح٤۲۷۲ )٩۱۰-۹۰۹/۲(‏ . 
وینظر تحفة الاشراف ح۱۱۲۳۲ (۸/ 6۳۱۲-۳۹۱ . 
() في «ن » : « حرفوا» . 


[ دعوی أن 
خبر الواحد 
لا يفيد العلم 
۲ 7 
الصحابة ومن 
بعدهم من 
أثمة 


الإسلام ۲ 


۱۷۲ ان 
المعتزلة والجهمية والرافضة واخوارج ۰ بل هم الذين انتهكوا هذه ا لحرمة ۰ 
وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء » ولا فلا يعرف لهم سلف من الأئمة 
قال بذلك » بل صرح الائمة بخلاف قولهم . 0 
فممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم :. مالك( 
والشافعی(واحیر() وأصحاب أبي ۲ وداود. بن 


3 


علي وآصحابه كأي محمد بن حزم ونص عليه الحسين بن علي 


(۱) ينظر التمهيد لابن عبد البر (۸/۱) والسودة (ص5 5 ؟) وإرشاد الفحول (۱/ ۲۰۷) وما 
سيأ قریبا نقلا عن ابن خواز . ۱ 

(۲) تنظر الرسالة (ص۳۱۹) وما بعدها » وجاع العلم (ص5؟) . 

(۳) وردت روایتان عن الامام أحمد بشأن خبر الواحد : الاول رواية أبي بكر الروذي وهي 
اصحهما وأوفقهما لاصوله وعلیها أكثر أصحابه وأتباع مذهبه » وسیذکرها: الژلف 
قريبا » والثانية : رواية أي بكر الأثرم وهي تدل على أن خبر الواحد لا بقطع به ولا 
يفيد علما وسیذکرها أيضاً المؤلف ص ( ۱2۷۱ ) ویتقدها بعد ذلك في ص ( ٠٤۹١‏ ) 
وقد ذهب إليها بعض أصحابه تبعا لنقلها عن إمامهم . م 

وينظر روضة الناظر مع تعليق ابن بدران (1/ 0901-7٠‏ . 

(©) ولهم شروط في ذلك » ينظر : الفصول في الأصول للجصاص (۱۳/۳) والتقرير 
والتحبير (۲۱۸/۲) وتيسير التحرير (۷۱/۳) 2 

(5) تقدمت ترجته ص ( ۱۹۸ ) . وانظر آخر التعليق للإحالة على قوله .. 

» هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد الظاهري الإمام الكبير والعلامة الشهيرا‎ )١( 
أحد آئمة الاسلام وجهابذته العظام » حلاه الإمام الذهبي بقوله فيه : « الإمام الاوحد‎ 
صاحب‎ ٠ الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري‎ ٠ البحر » ذو الفنون والعارف‎ 
التصائيف » . مولده بقرطبة سنة (۳۸۶) وموته ببادية لَبْلة من بلاد. الأندلس سنة‎ 
ش‎ . )05( 

الصلة (۳۹۱-۳۹۰/۲) ويغية الملتمس (ص418-416) والسير (517-1845/18) 
ونفح الطيب (۲/ ۸6-۷۷) . وانظر آخر التعليق للإحالة على قوله . 


أقوال الساف في إفادة خبر الواحد الملم ۱ 


الکرابيسي() والحارث() بن اسد الا 00,0 

ل ای ره سد ا 6 - وقد ذکر خبر 
الواحد الذي لم يروه إلا الواحد والاثنان ‏ : « ويقع بهذا الضرب أيضاً العلم 
الضروري » نص على ذلك مالك » . وقال أحمد في أحاديث الرؤية : 
« نعلم أنها حق ونقطع على العلم بها “ . وكذلك روی الروذي( ۲ قال : 


(۱) هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي » الامام الفقيه البغدادي صاحب الشافعي والآخذ 
عنه » الكرابيسي (نسبة إلى الكرابيس وهي الثياب الغليظة » واحدها كرباس » فارسي 
معرب » كان المترجم له يبيعها فنسب إليها) . قال فيه الحافظ ابن حجر : « صدوق 
فاضل تكلم فيه أحمد لمسألة اللفظ من الحادية عشرة » مات سنة خمس أو ثمان وأربعين 
ومائتین » . ميزان الاعتدال (۱/ )٥٤٤‏ والسير (۸۲-۷۹/۱۲) وتهذيب التهذيب (۲/ 
۳۱۲-۹) وتقريب التهذيب (ص۱۰۷) . وانظر آخر التعليق للإحالة على قوله . 

(۲) في «ن » : « والحراث ٩‏ وهو خطأ حرف عن الحارث . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ٠٠١‏ ) . وانظر التعليق الآتي بشأن قوله . 

- قال ابن حزم في الإحكام (۱۱۹/۱) : « قال أبو سليمان - يعني به داود الظاهري‎ )٤( 
والحسين ابن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم : إن خبر الواحد‎ 
ی . وقد ذكر‎ RARER 
. هذا القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خویز منداد عن مالك بن أنس ۰۰ » الخ‎ 
. وينظر المسودة (ص14؟)‎ 

(0) تقدمت ترجته ص ( ۱۹۷ ) . 

(5) في ١‏ ت » : 9 في کتاب ٩‏ . 

(۷) ذکره له غير واحد وهو من الصنفات الفقودة حسب علمي . 

(۸) في «ت » : « في حدیث ‏ . 

)٩(‏ العدة في أصول الفقه )٩۰۰/۳(‏ والتمهید لاپي الخطاب (۷۸/۳) ۰ وذكرةٌ في السودة 
(ص۲۶۳) نقلا عن القاضي أب يعلى . 


4۷4 موی وان 
قلت لأبي عبد الله : هاهنا إنسان" يقول : « إن الخبر يوجب عملا ولا 
يوجب علما » فعابه وقال : « لا آدري ما هذا » قال القاضی(۳ : ر هذا 


أنه سوی [ فيه 1 بين العلم والعمل ٤‏ . 

وقال القاضي" في آول الجرد(؟ : « خبر الواحد يوجب العلم إذا صح 
سنده ول تختلف(؟ الرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول ۰ وأصحابنا یطلقون 
القول فيه وأنه يوجب العلم وإن ۸ تتلقه( ۴ بالقبول » قال : « والذهب 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۳۵۵ ) . 

(۲) في النسخ الخطية : « اثنان ٠‏ ۰ والثبت من مصادر النص . 

(۳) في « ت » وهامش « ن » : « يقولان » والثبت من « د » ومصدر التص : 

. ) ۲4 ( هو آبر یمل محمد بن الحسين الفراء تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

3 في « د ٩‏ : 9 يسوي » والبت من « ن » و ات » ومصدر الثص . 

(5) ماب بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 

(۷) العدة في أصول الفقه (۸۹۹/۳) ونقله عنه في المسودة (ص۲٤۲-١٤۲) ٠.‏ 

(۸) يعني أبا یمل رحه الله تعالى . ۱ 

. الخبر » وهو خطأ ظاهر‎ ١ : ٩ في هت‎ )٩( 
ی کی ی ر ر ا ر ا و ون‎ 
طبقات الحنابلة (۲۰۵/۲) » وقد شرحه العلامة الحسن بن أحمد أبو علي الحنبلي الشهير‎ 
بابن البناء البغدادي (ت١47) وسماه : « الكافي المجدد في شرح المجرد » كما اختصره‎ 
العلامة أبو الفتح عبد الوهاب الحراني البغدادي قتيل الروافض سنة (475) » وكذا‎ 
. )۱۸4( اختصره ه العلامة آبو طالب عبد الرمن بن عمر الضریر البصري المتوق سنة‎ 
0۷۰ 0 انظر : الدخل الفصل إلى فقه الامام آحد بن حنبل وتفریجات الاصحاب‎ 

(۱۰)في «ن » : « تلف ٩‏ . 

(۱۱)في ۱ ن » : «یتلقه » . 


أقوال السلف في [فادة خبر الواحد العم ۱:۷9 


على ما حكيت لا غير ۱۳۷ 

فقد صرح بان هذا هو الذهب » ونص في رواية أحمد بن الحسن9) 
الترمذي7" أنه يحتم على الخبر عن رسول الله لا“ وعنه رواية آخری 
تدل على أن خبر الواحد (لا یفید)؟ العلم . 

فإنه قال في رواية الأثرم29 : « إذا جاء الحديث عن رسول الله كَل 
بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عملت به ودنت الله به ولا أشهد أن 
رسول الله هة قال ذلك 296 ۰ وسيأي الكلام على معنى هذه الرواية إن 
شاء الله تعالى“ . 


(۱) ونقله عنه في المسودة (ص۲1۷) . 

(۲) في « ت » : « الحسين ٠‏ وهو خطأ صوابه المثبت من « د ٠‏ و ١‏ ن » وكذا في مصادر 
العرجة . 

(۳) هو أحمد بن الحسن بن جنیدب (مصغر) أبو الحسن الترمذي الإمام الحافظ الثقة صاحب 
الإمام أحمد بن حنبل والمتفقه به » طاف الشام ومصر والعراق والحجاز » وكان بصيرا 
بالعلل والرجال » حدث عنه البخاري والترمذي توفي سنة بضع وأربعين ومائتين . 

الجرح والتعديل (1۷/۲) وتبذيب الكمال (۲۹۳-۲۹۰/۱) والسير (197//117-/ا19) 
وتقريب التهذيب (ص‌۱۸) . 

(©) لم آتف على هله الرواية . 

. ٩ لا تفيد‎ ١ : 2» في « ن‎ (o) 

)١(‏ في النسخ الخطية : « الروذي » ۰ وهو خطأ صوابه ما أثبت وهو : « الأثرم » كما في 
مصدر النص » ولكون رواية الروذي تقدمت قريبا » وسيأتي على الوجه الصحیح عند 
الولف ص ( ۱٤۹۱‏ )ء والأثرم تقدمت ترجته ص ( ۱۲۲۱ ) . 

(۷) العدة في آصول الفقه (۸۹۸/۳) والتمهيد لأبي الخطاب (۷۸/۳) والسودة (ص١4؟)‏ 

(۸) انظر ما سيأي ص ( ۱٤۹۱‏ ) وما بعدها . 


۱:۷۹ ا وس 
وقال (ابن أبي مونی)( في أول « الارشاد ۲۳ : « وخبر الواحد 
يوجب العلم والعمل جیعا 6( ونص القاضي أبو يعلى [ على ]*) هذا 
القول في « الکفایة(* »(۲ . 
ل الي ب ساق اران ' في كته الأصول « كالتبصرة ۸ 
شرح اللمع »۲۷ وغيرهما("' وهذا لفظه في الشرح : « وخبر الواحد 
۲ 1 بالقبول يوجب العلم والعمل » سواء عمل به 


(۱) في «د» و هن » : ابن أي يونس » ۰ ولیست واضحة تماماً في « ت ۷ والثبت من 
السودة (ص ۲۰) ومصادر الترجمة . 1 
وهو الشريف محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى (واسمه عيسى بن أحمد) أبو علي 
الهاشمي القاضي » وثقه الخطيب وأثنى عليه ووصفه ابن أبي يعلى بقوله : « عالي القدر» 
سامي الذکر » له القدم العالي والحظ الوافي عند الإمامين القادر بائله ی 
بأمر الله . . » . مولده سنة (۳۶۵) ووفائه سنة (1۲۸) .. 
تاريخ بغداد )7”014/١(‏ وطبقات الحنابلة (۱۸۱-۱۸۲/۲) والقصد 7 
(/717-47) وشنارات الذهب )۲٤۱-۲۳۸/۳(‏ . 
(۲) أحد كتب الذهب : وهو كتاب الارشاد إلى سبيل الرشاد » مطبوع داو 
(۳) كتاب الإرشاد (ص۱۰) ۰ وليس في آخره كلمة (جيعا) . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من «د» و ۱۵۷ . 
)( وهو کتاب الکفاية في أصول الفقه » نسبه لولفه أبي يعلى غير واحد منهم ابنه آبو 
الحسين في طبقات الحنابلة (۲۰۵/۲) . : 
(5) انظر المسودة (ص٠51)‏ . 
»( تقدمت ترجته ص ( ۷٦٦‏ ) . 
(۸) وهو التبصرة في أصول الفقه » مطبوع متداول . 
)٩(‏ وهو شرح اللمع في:أصول الفقه » كلاهما لأبي (سحاق الشيرازي » مطبوع متداول . 
(۱۰)کاللمع » انظر منه (ص ۲۱9-۲۱۰) . 


أقوال السلف في إفادة خبر الواحد العم 4۷۷ 


الكل أو البعض 2 ول يحك فيه نزاعا بين أصحاب الشافعي . وحكى هذا 
القول القاضى (عبد الوهاب)() من الالكية عن جماعة من الفقهاء(۳ » 


وصرحت ا حنفية في كتبه (4) بان الخبر المستفيض (*) يوجب العلم 3 
ومثلوه بقول النبي و : «لا وصية لوارث»۲۳ ۰ قالوا مع أنه إنما روي من 


(۱) انظر شرح اللمع (۳۰6/۲) > قفیه النص المذكور مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ . 
(۲) في « ت » : « عبد الله الوهاب » ولیس بصواب في تسمیته . 
وهو عبد الوهاب بن علي القاضي الالكي تقدمت ترجته ص ( ٩۰۵‏ ) . 

(۳) قال القرافي في شرح تنقیح الفصول (ص۲۷۹) : « قال القاضي عبد الرهاب في 
اللخص : اختلف الناس في جواز التعبد بخبر الواحد فقال به الفقهاء والاصولیون 
وخالف بعض التكلمين . . » الخ . 

. كما في كتاب الفصول في الأصول الجصاص › ومنه نقل المؤلف‎ )٤( 

(5) اختلف العلماء في بيان الخبر المستفيض والفرق بينه وبين المشهور ۰ فذهب جماعة من 
المحدثين والأصوليين إلى أنه لا فرق بینهما وأنهما بمعنى واحد » وقال القاضي 
الماوردي : إن المستفيض أقوى من التواتر » وقال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة 
(ص ۱۳-۱۲) وهو يتحدث عن المشهور : « سمي بذلك لوضوحه » وهو المستفيض 
على رأي جاعة من أئمة الفقهاء » سمي بذلك لانتشاره » ومن فاض الماءٌ يفيض 
فيضا » ومنهم من غاير بين المستفيض والشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه 
سواء » والشهور آعم من ذلك » ومنهم من غاير على كيفية أخرى .. ؟ . 

وينظر : الباعث الحثيث (4۵0/۲) والمقنع لابن الملقن (4۳۸/۲) وفتح المغيث للسخاوي 
4-4/0( . 

(۱) آخرجه آبو داود في الوصايا ح۲۸۷۰ (۳/ ۲۹۱-۲۹۰) والترمذي في الوصایا ح۲۱۲۰ 
(4۳۳/6) وفیه زيادة » وابن ماجه في الوصايا ح۲۷۱۳ (۲/ 400) » جیعهم من 
حديث أب أمامة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ڪه يقول في خطبته عام 
حجة الرداع : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » . وهو حديث 
صحيح . 5 


ع 2 


ص کا سس مسابل 


۱:۷۸ 


طریق الآحاد » قالوا : ل ۲7۳ اختلفا أن 
القول قول البائم أو يترادان' ۰ قالوا ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف 
في آخذ الجزية من الجوس(۲ ۰ قالوا وکذلك حدیث الغيرة بن شعبة 


= وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عمرو وعلي بن آي طالب وابن عمر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم . 
انظر : موافقة ابر ابر لابن حجر (377-111/1) والدراية في تخريج أحاديث الهداية 
له أيضاً رقم 1 ۱۰۰۷ (۲۹۰/۲) وتحفة الاحوذي (۳۱۳-۳۰۹/۷) وإرواء الغلیل 
رقم ۱۷۵0 (0/ ٩1-۸۷‏ . 

(۱) يشير إلى ما أخرجه ابن ماجه في کتاب التجارات من سننه رقم ۲ 6۷۳۷/۷ من 
حديث عبد الله بن مسعود أنه باع من الاشعث بن قيس رقيقاً من رقيق الامارة » 
فاختلفا في الثمن » :فقال ابن مسعود ل و ی 
إنما اشتريت منك بعشرة آلاف ۰ فقال عبد الله : إن شثت حدثتك بحديث سمعته من 
رسول الله يللد » فقال : هاته » قال : فإني سمعت رسول الله يلل یقول : ١‏ إذا 
اختلف البیعان وليښ بینهما بينة والبيع قائم بعینه فالقول ما قال البائم 1 يترادان 
البيع » . قال : فإني أرى أن أردٌ البيع » فرده . 

جا اعت وار مهل عاد رو 
فيه وبدونها من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه يصح بمجموعها ویتقوی بكثرة 
خارجها ٠‏ وقد تولى الشيخ الألباني سرد ذلك في كتابه إرواء الغليل ح ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ 
(۱۷۲-۱۲۲/۵) وصححه في السلسلة الصحيحة ۷۹۸ (4۳-8۳۲/۲) . 

(۲) وهو ما أخرجه مالك في الوطاً من كتاب الزكاة 4۲ (۲۳۳/۱) عن جعفر بن 
محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف آضنع في 
أمرهم ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف : آشهد لسمعثٌُ رسول الله تله يقول :2 سنوا 
بهم سنة أهل الكتاب » . ومن طريق مالك آخرجه البزار في مسنده (البحر' الزخار) 
۰۲ (510-774/5) والبيهقي في الكبرى (۱۹۰-۱۸۹/۹) كما رواه عبذ الرزاق 
في مصنفه ح۱۰۰۲ (19-74/7) وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۲۱۹٦1‏ و۱۲۹۹۷ 
09 و( . = 


أقوال السلف في إفادة خبر الواحد العلم ۱2:۷۹ 


ومحمد بن مسلمة في إعطاء الجدة السدس(۲ ۰ قد اتفق السلف والخلف 
عل استعمال حکم هذه الاخبار ن سمعوها » فدل ذلك من آمرها 
على صحة خرجها وسلامتها وان كان [ قد ](۳) خالف فیها قوم فإنها عندنا 
شذوذ ولا یعتد بهم في الاجماع . 

قال : وإنما قلنا ما كان هذا سبیله من الاخبار فانه یوجب العلم . 
بصحة خبره من قبل آنا [ إذا ]20 وجدنا السلف قد اتفقوا على قبول خبر 


هذا وصفه(" من غير تثبت فيه ولا معارضة بالأصول أو بخبر مثله مع 


= قال البزار عقبه : « وهذا الحديث قد رواه جماعة عن جعفر عن أبيه ول يقولوا عن 
جده » وجده علي بن الحسين والحديث مرسل ۰ ولا نعلم أحدا قال عن جعفر عن أبيه 
عن جده إلا أبو علي الحنفي عن مالك » . 
وقال ابن عبد البر في التمهيد (۱۱۲-۱۱4/۲) : « هذا حديث منقطع لأن محمد بن علي 
لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف » ورواه أبو علي الحنفي عن مالك فقال فيه عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده وهو مع هذا أيضاً منقطع لأن علي بن حسين لم يلق عمر 
ولا عبد الرحمن بن عوف . . » ثم ساقه بأسانيده وقال : « وهو مع هذا كله منقطع ولكن 
معناه متصل من وجوه حسان .. ۲ ثم ذكر فوائده وبعض مدلولاته . 
وينظر فتح الباري (۲۱۱/۷) ففيه زيادة علم . 

(۱) تقدم تخريجه ص ( ۱8۷۱ ) . 

(۲) في النسخ الخطية : « حتى » والمثبت من مصدر النص وهو الصواب . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ۲ . 

(6) يعني أبا بكر الجصاص رحه الله تعالى » وكلامه موصول تابع لا قبله . 

. » في مصدر النص : « إنما‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت ۲ . 

)۷( في لات ٩‏ : ۱ وضعفه » ولیس بصواب : والمثبت من ١‏ د ؛ و ن » ومصدر النص . 


[ كلام 
الدافي في 
إفادة خبر 
الراحد 


الم ] 


Aig ES 


ار کا مسان 


۱:۸۰ 


علمنا بمذاهبهم۳؟ في قبرل الأخبار 1 وعرضها على الاصول ؛ 
دلنا ذلك من آمورهم( على أنهم لم یصیروا إلى حکمه إلا من حيث ثبت 
عندهم صحته واستقامته » فأوجب لنا العلم بصحته(۳ » . هذا لفظ٩)‏ آي 
بكر" الرازي في كتابه « أصول الفقه 60 . 1 
ومن المعلوم لكل ذي حس سليم وعقل مستقيم أن استفاضة أحاديث 
الرؤية والنزول والنداء والتكليم وغيرها من الصفات وتلقي الأمة لها 
بالقبول أعظم بكثير من استفاضة [ حديث ]^ اختلاف المتبايعين » 
وحديث لا وصية لؤارث » وحديث فرض الحدة ۰ بل لا نسبة بين 
استفاضة أحاديث الضفات واستفاضة هذه الأحاديث ۰ فهل يسوغ لعاقل 
أن يقول إن هذه توجب العلم وتلك لا توجبه( إلا أن یکون") مباهتا . 
وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر الواحد يفيد العلم ٠»‏ نص 
على ذلك صريحا في كتاب اختلاف مالك( ونصره في الرسالة 


(۱) زاد في مصدر النص : « في العثبت ۲ . 

1 

(۳) في ۱ن» : ۱بصحة» . والثبت من ١‏ د ٠‏ و «ت » وهو الصواب الوافق لصدر النص , 

63 فى دده و دن » : « اللفظ ٠‏ . 

(ه) في دن » : « اپو پکر» . 

(1) وهو السمی بالفصول في الاصول (۱۸-۱۷/۳) . 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من :ات ٠‏ . 

(۸) في «ن » : ۱ لا توجب ۲ . 

. » ن» : « تکون‎ ١ في‎ )٩( 

(۱۰)رهر کتاب اختلاف مالك والشافعي » كما في کتاب الام (۷/ ۱۷۷) وما بعدها . 
وسيأي النقل منه قريبا والإحالة إليه . 


كلام الشافعي في إفادة خبر الواحد العلم ۸1 


الصریة() على أنه لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب والخبر 
التواتر » ونحن نذكر لفظه في الكتابين : قال في الرسالة : « قأما ما كان 
من سنة من خبر الخاصة الذي [ قد ]9 يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا 
للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن یرم 
العالین(" حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه » كما يلزمهم أن 
یقبلو(*) شهادة العدول (لا آن) ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب 
وخبر العامة عن رسول الله صل الله عليه [ ۲۳۲/ ب ] وسلم » ولو شك في 
هذا شاك لم نقل له تب وقلنا له ليس لك إن كنت عالا أن تشك كما ليس لك 
[ إلا ]۳ أن تقضي بشهاد:( العدول وان أمكن فيهم الغلط » ولكن تقضي 
بذلك على الظاهر من صدقهم والله ولي ما غاب عنك (من م ذلك)( :20 , 

فهذا نصه في خبر يحتمل التأويل ليس معه غير كونه خبر واحد » وهذا لا 


0 هي رسالته الشهيرة » وقد آلنها في بغداد وقيل في مكة وأعاد تصنيفها في مصر . 
انظر : مناقب الشافعي للفخر الرازي (ص۱۵۷) ومقدمة محققها العلامة أحمد شاكر 
(ص4) وما بعدها » وما سيآتي لاحقا ص ( ۱۱۳۶ ) مع التعليق ( 4 ) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من « ت » . والمثبت من ( د ٠‏ و «ن » ومصدر التص . 

۳0( في النسخ الخطية : « الغالين » وهو حرف عن « العالين ٠‏ » والتصويب من مصدر 

النص . 

(4) في « ن » : تقبلرا » . 

)2( في ١‏ ت » : « لأن »2 . والمثبت من « د » و ةن » ومصدر النص . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من 9 ت » . وهو مثبت في « د )6 و « ن ۲ ومصدر النص‎ )١( 

(۷) زاد في مصدر النص : « الشهود © . ۱ 

(۸) في مصدر التص : « منهم ٠‏ . 

. الرسالة (ص 4۱۱) فقرة ۱۳۲۰ و۱۲۱۱‎ )٩( 


۱۹۸۲ وال 
تنازع فيه فانه يحتمل سندا ومتنا » وکلامنا في آخبار تلقیت( بالقبول 
واشتهرت في الأمة وصرح بها الواحد بحضر: الجمع ول ینکره منهم 
منکر » بل قبله السامع وأثبت به صفة الرب تعالی وأنكر على من نفاها كما 
أنكر جميع أئمة الاسلام على من نفی صفات الرب الخبرية ونسبوه إلى البدحة 

وأما ما ذکره في کتابه الاخیر( فقال : « فقلت له - يعني من یناظره - 
أرأيت إن قال لك قائل : اتهم جميع ما رویت عمن رویته عنه فإني آخحاف 
غلط كل محدث عنهم عمن حدث عنه إذا روى عن النبي و خلافه » . 
[ قال ]29 : لا يجوز أن يتهم حديث أهل الثقة » قلت : فهل رواه أحد 
منهم إلا واحد عن واحد ؟ قال : (نعم)29 » قلت : (ورواه)" عن 
النبي وا واحد عن واحد ؟ قال : نعم » قلت : فإنما علمنا أن النبي يا 
قاله بصدق الحدث عندنا وعلمنا أن من سمینالا" قوله(؟ بحدیث الواحد 
عن الواحد قال : نعم » قلت : وعلمنا بان النبي ِا قاله علمنا بان من 


(۱) في «د» و «ن » : «تلفت ٩‏ . 

(۲) في « ت » : ١‏ في بحضرة ٩‏ . 

(۳) بعني « اختلاف مالك والشافعي » . : 

(4) ما بين المعقرفتين ساقط من ١‏ ت » . وهو مثبت في ١‏ د » و ن » ومصدر النص . 

. ۷ في «ت  : « واخدا‎ (o) 

(5) في النسخ الخطية : « لا » بدل قوله : « نعم ؛ والثبت من مصدر النص وهو الصواب 
فلیتامل . ۱ 

(۷) في هت ٩‏ : « وما رواه » . والمثبت من ١‏ د » و ١‏ ن » ومصدر النض . 

)۸( في ان » : ۱ سميناه ۷ . 

. قاله » ولعله أولى‎ ١ : في مصدر النص‎ )٩( 


كلام الشافعي في إفادة خبر الواحد العلم AY‏ 
سمیناه [ قاله ]20 ۰ قال نعم ۰ قلت : فإذا استوی العلمان من خبر 
(الصادقين أيها كان أولى)2"0 بنا أن نصير إليه الخبر عن رسول الله كا 
[ أولى ]9 أن نأخذ به أو الخبر عمن دونه ؟ قال : بل الخبر عن رسول الله کل 
إن ثبت . قلت ثبوتهما واحد ؟ قال : فالخبر عن رسول الله َو أولى بنا أن 
نصير إليه وان أدخلتم على المخبرين عنه أنه يمكن فيهم الغلط دخل عليكم في 
كل حديث روى مخالف الحديث الذي جاء عن رسول الله کل » فان 
قلت : نثبت بخبر الصادقين » فما ثبت عن النبي كَل أولى عندنا أن يؤخذ به 6(*) 

فقد نص كما ترى بأنه إذا رواه واحد عن واحد عن النبي کل يعلم أن 
النبي ييا يصدق الراوي عندنا ولا يناقض . (هذا نصه في الرسالة) » 
فإنه إنما نفى هناك أن يكون العلم المستفاد منه مساويا للعلم المستفاد من 
نص الكتاب وخبر التواتر۲۷ ۰ وهذا حق فإن العلم يتفاوت في القوة 
والضعف » وقد" قال القاضي(" في رواية حنبل عن أحمد في أحاديث 


(۱) ما بين المعقرفتين ساقط من ١‏ ن© . 

(؟) في النسخ الخطية : « الصادق فأولى » ۰ والئبت من مصدر النص وهو الأولى . 

(۳) ما بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص ولا يوجد في النسخ الخطية . 

)٤(‏ كتاب اختلاف مالك والشافعي (ضمن كتاب الأم) (۱۷۹/۷) مع بعض الاختلاف في 
شيء من ألفاظه . 

(5) في « ت » : « هذا نص الرسالة » . 

() في « ت » : « المتواتر » . 

(۷) من هنا إلى نباية كلام ابن تيمية الاتي في الصفحة القبلة منقول من المسودة 
( ص۳٤ )۲٤٤-۲‏ . 


(۸) يعني آبا يعلى الموصلي . 


۱:۸ 


الرؤية : « نومن با ونعلم أنبا حق » قال : فقطع على العلم با » 
[ 1/۲۳۳ ] وذهب إلى ظاهر هذا [ الکلام ]20 جماعة من أصحابنا وقالوا 
خبر الواحد إن كان شرعیا آوجب العلم » قال : وهذا محمول عندي على 
وجه صحیح من کلام أحمد وأنه يوجب العلم من طریق الاستدلال لا من 
جهة الضرورة ۰ والاستدلال یوجب العلم من أربعة آوچه : ۱ 

أحدها : أن تتلقاه الامة بالقبول » فیدل ذلك على أنه حق » لأن الأمة لا 
تجتمع (علی خطأ)7” ۰ وأن قبول الأمة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم 
بصحته » لأن العادة أن خير الواحد الذي لم تقم به الحجة لا تجتمع الامة 
على قبوله » وإنما يقبله قوم ويرده قوم . . 

والثاني : خبر النبي یا وهو واحد فيقطع() بصدقه لأن ليل قد دل 
غ 

الثالث + ر از ويدعي أنه سمعه من رسول الله َء فلا 
ینکره ۰ ویدل على أنه حق أن النبي ول لا يقر على الکذب . 

الرابع : أن يخبر الواحد ويدعي على عد كثير نیم سمعوه منه فلا ینکره 
منهم أحد يدل عل له مدق »له لو كان نبا مریم عل 
السکوت عن تکذیبه » والعلم الوافع عن ذلك كله مکتسب لأنه واقع عن 


(۱) سبق ذکر هله الرواية ص ( ۱8۷۳ ) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ) . 

() في ت » : « على ضلالة خطاء » وليس بصواب . ۱ 
(4) في « ت » : «الخبر ٩‏ . والمثبت من ره و ل 
(0) في مصدر النص : ۱ فلقطع ۱ . 

. > زاد في مصدر النصن : « وصدق لهجته‎ )١( 


آخبار الاحاد الموجبة للم لا تحصر êxê‏ 


نظر واستدلال . 

قال شيخ الاسلام ابن تیمیة(٩‏ : « قلت : حصره لاخبار الآحاد الوجبة 
للعلم [ في أربعة آقسام ]20 لیس بجامع ۰ لأن نما يوجب العلم ما تلقاه 
الرسرل بيا أيضاً بالقبول » ک|خباره عن تميم الداري ‏ بما آخبر به مصدقا 
له [ فيه ]۲۵ » ومنها : إخبار شخصین عن قصة؟ يعلم أنهما لم يتواطآ 
عليها ویبعد في العادة الاتفاق على الکذب فیها والخطأ وغیر ذلك" . 

قلت : آخبار الآحاد الوجبة للعلم لا تتحصر » بل يجد الخبر علما لا 
يشك فيه بكثير منها » كما إذا آخبره من لم يجرب عليه کذبا قط بخبر أنه 
شاهده » فإنه يجزم به جزما ضروريا أو يقارب الضرورة » وكما إذا أخبر 
بخبر عليه في الإخبار به ضرر ۰ فأخبر به تدينا وخشية لله ۰ كما إذا آتی 
بنفسه اختیارا أو آخبر عن نفسه بحد ارتكبه يطلب تطهيره منه بالحد » أو 
أقر على نفسه بحق ادعي به عليه حيث لا بينة ولا یمین يطلب منه ولا مخافة 
تلحقه في الإنكار » أو أخبر الفتي بأمر" فعله ليحصل له المخرج منه ۰ أو 
آخبر الطبيب بألم يجده يطلب زواله » إلى أضعاف أضعاف ذلك من الاخبار 
التي يقطع السامع بصدق المخبر بها » فكيف ينشرح صدر أو ينطلق لسان 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۱ ) . 

(۲) ما بين العقوفتین أثبته من مصدر النص : السودة (ص۲)۳) . 

(۳) يعني ما آخبر عنه من حدیث ابساسة وخبر الدجال وقد سبق ذکره ص ( ۱۸۲۸ ) . 
(4) ما بين الحقوفتین ساقط من ۲ ت © . 

(۵) في مصدر النص : ١‏ قضية ٠‏ . 

. السودة (ص۲44-۲1۳) مع شيء یسیر من الاختلاف في لفظه‎ )١( 

(۷) في «د» و «ن ۷ : «عن آمر ۷ . 


ا سل الوه 


۱:۸۹ ا 


بأن خبر الصدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود إذا قالوا سمعنا رسول الله لا يقول كذا وكذا آنها لا 
تفيد علما البتة ؟ سبجانك هذا بهتان عظيم [ ۲۳۳/ ب ] ونحن نشهد بالله 
أن هؤلاء كانوا إذا آخبروا [ عن رسول الله و بخبر جزم بصدقهم » 
ونشهد بالله أنهم كانوا إذا أخبروا ]۲۳ سواهم من الصحابة والتابعين جزم 
بصدقهم » بل نشهد بالله أن سالا ونافعاا") وسعيد بن المسيب9) 
وأمثالهم ببذه المنزلة: » بل مالك والأوزاعي") والليث" ونحوهم 
كذلك » فلا يقع عندنا ولا عند من عرف القوم ولا احتمال فيما یقول فيه 
مالك سمعت نافعا یقول سمعت ابن عمر يقول سمعت النبى ی تقول ۰ 
ونخن قاطعون بخطأ منازعينال» في ذلك . ۱ 

وقد ذهب جاعة من أهل الأصول على أن الاجاع إذا مد عل العمل 


(۱) ماب بن عرف ا 

(۲) الظاهر أنه يعني سالم بن عبد الله بن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو آبو عمر أو أبو 
عبد الله القرشي العدوي المدني ۰ الإمام العلامة الحافظ مفتي الدينة وأحد فقهائها 
السبعة » ولد في خلافة عثمان وتوفي في آخر سنة ست ومائة على الصحيح » أخرج 
حدیثه الجماعة . ترجته في الجرح والتعديل )١85 /٤(‏ وتبذیب الكمال -١548/١١(‏ 
۶ والسير (]/10۷-16۷) وتقریب التهذيب (ص۱۱۱) . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ٩۳‏ ) . 

. ) ۱۵۱ ( تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجته ص ( ۳۰۹ ) . 

. ) ۱۰۷۹ ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۱۵۱ ) . 


(۸) في « ت » : « منازعونا ٩‏ ولیس بصواب . 


تكلير جماعة من أهل الملم لمن يجحد ما ثبت بخبر الواحد- المدل ۱:۸۷ 


بخبر الواحد صار کالتواتر حکی ذلك ابن برهان) واختار أنه لا يصير 
کالتراتر ۳۱ . 

وذهب جاعة أيضاً إلى أن الواحد إذا ادعی على جماعة بحضرتهم صدقه 
فسكتوا صار خبره كالمتواتر ° . 

وقد ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تكفير من يجحد ما ثبت 
بخبر الواحد العدل » والتكفير مذهب إسحاق بن راهويه9؟؟ » وإنما آي 
منكر إفادة خبر الواحد للعلم من جهة القياس الفاسد » فإنه قاس الخبر عن 
رسول الله کر بشرع عام للأمة » أو بصفة من صفات الرب على خبر 
الشاهد على قضية معيئة » ويا بُعد ما بينهما . فإن المخبر عن 
الرسول(*) ۔ اة - لو قدر أنه كذب عليه عمدا أو خطأ iE‏ 


(۱) هو أحمد بن علي بن محمد الملقب بشرف الإسلام آبو الفتح الشهير بابن بُرهان (يفتح الباء 
الوحدة) ۰ كان أولاً حنبلي الذهب ثم انتقل فتمذهب للشافعي » مولده في بغداد سنة 
)4۷٩(‏ وقيل غير ذلك » ووفاته بها سنة (۵۱۸) ويقال (۵۲۰) . 

وفيات الأعيان /١(‏ 48) والوافي بالوفيات (۷/ ۲۰۸-۲۰۷ وطبقات الشافعية الكبرى 
(۳۱-۳۰/۷) وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۳۰۹-۲۰۷/۱) , 

(۲) ينظر كتابه الوصول إلى الأصول )۸٩۹-۸۸/۲(‏ . 

(۳) قال الغزالي في المستصفى /١(‏ 10؟) - وهو يتحدث عما يجب تصديقه من الأخبار - : 
( كل خبر ذكر بين يدي جاعة أمسكوا عن تكذيبه والعادة تقضي في مثل ذلك 
بالتكذيب وامتناع السكوت لو كان كلبا » وذلك بأن يكون للخبر وقع في نفوسهم 
وهم عدد يمتنع في مستقر العادة التواطؤ عليهم بحيث ينكتم التواطز ولا یتحدئون 
به .. ؟ إلى آخره . فانظر بقيته . 

. ) ۱۵۳ ( تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

وعن المسألة المذكورة يراجع ما سبق ص ( A ١457‏ 

)2( في «ت ٩‏ : « رسول الله » . 


۱2۸۸ > لصا وان 
کذبه لزم من ذلك اضلال الق ٠‏ إذ الکلام في ابر الذي تلقته الامة 
بالقبول وعملت بموجبه وأثبتت به صفات الرب وآفعاله ۰ فان ما يجب 
قبوله شرعا من الاخبار لا يكون باطلا في نفس الامر ولا سیما إذا قبلته 
الامة كلهم » وهكذا يجب أن يقال في كل دلیل يجب انباعه شرعا لا یکون 
إلا حقا فيكون مدلوله ثابتا في نفس [ الأمر ]0© . 

هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته بخلاف 
الشهادة المعينة على مشهود عليه معين » فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في 
نفس الأمر » وحرفب المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد ألله:به 
الامة وتعرف به إليهم على لسان رسوله يك في إثبات أسمائه وصفاته كذبا 
وباطلا في نفس الأمر ۰ فإنه من حجج الله على عباده » وحجج الله لا 
تكون كذبا وباطلا » بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر » ولا يجوز أن 
تتكافأ أدلة الحق والباطل » ولا يجوز أن يكون الكذب9" على الله ودينه 
وشرعه مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه بحيث لا يتميز 
هذا من هذا » فان الفرق بين الحق [ 1/۲١١‏ ] والباطل والصدق والکذب 
ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظهرٌ من أن يشتبه أحدهما بالآخر » 
ألا وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة » 
والیس الباطل ظلمة كظلمة الليل » وليس بمستتکر أن 'يشتبه 
اليل (بالنهار)" على أعمى البصر كما يشتبه الق والباطل على 


(۱) ما بين المعقوفتين مباقط من «ت ٩‏ . 
(۲) في «ت » : « أكذب الكذب » . 
(۳) في « د» و« ن » : على النهار ؟ . 


تكفير جماعة من أهل العلم لمن يجحد ما ثبت يبر الواحد السدل ۱2۸۹ 


[ أعمى ال البصيرة . 

قال معاذ بن جبل() رضي الله عنه في قضیته( : « تلق الحق عن قاله 
فان على الحق نورا ) . ولكن لا أظلمت القلوب وعميت البصائر 
بالإعراض عما جاء به الرسول ی وازدادت ظلمة باكتفائها بآراء الرجال 
التبس عليها الحق والباطل » فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها 
أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبا » وجوزت على الأحاديث الباطلة 
المكذوية المختلقة التي توافق أهواءها أن تكون صدقا فاحتجت بها . 

وسر المسألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين 
العمل به هل يجوز أن يكون في نفس الأمر کذبا وخطأ ولا ينصب الله تعالى 
دليلا على ذلك » فمن قال إنه يوجب العلم يقول لا يجوز ذلك » بل متى 
وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت خبره في نفس الأمر » وعلى 
هذا تنازعوا في كفر تاركه لكونه من الحجج العلمية29 ۰ كما تكلموا في 
كفر جاحد الإجماع29 أن من رد ابر الصحيح اعتقادا لغلط الناقل أو كذبه 


(۱) ها بين المعقرفتين ساقط من «ت ‏ . 

(۲) تقدمت ترجمته ص ( 4 ) . 

(۳) هكذا في النسخ الخطية : ١‏ في قضيته » ولعلها محرفة عن « وصيته » أو كلمة أخرى 
غيرها » فالله تعالى أعلم . 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۳۳-۲۳۲/۱) في نص طويل من قول معاذ رضي الله عنه 

. ) ١ ( يراجع ما سبق ص ( ۱۱۳ ) مع التعليق‎ )٥( 

(<) قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : « وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل 
يكفر ؟ على قولين » والتحقيق أن الإجاع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر غالف النص 
بتركه » لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به » وأما العلم بثبوت الإجماع في 
مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع » وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره » . مجموع الفتاوى - 


کو ھی رن 

أو لاعتقاد الراد أن العصوم لا يقول هذا ¢ أو لاعتقاد نسخه ونحوه فرده 
اجتهادا وحرصا على نصر الق فانه لا یکفر بذلك ولا يفسق ۰ فقد رد غير 
ا ی ايه الصحيحة » كما رد عمر رضي الله 
عنه حديث فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقة الطلقة ثلاثا" » وكما ردت 


۱:۹۰ 


= (۲۷۰-۲۹۹/۱۹) . 
وینظر : البرهان للجويني (40۲/۱) والتخول للغزالي (ص407) والسودة لآل تيمية 
(ص٤٤۳)‏ وکشف الاسرار للبخاري (4۷۹/۳) وبيان الختصر بان ۷۳/0 

وتشنیف المسامع للزركشي (۱۷/۳) . 

(۱) هي فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب ٠‏ أخت الضحاك بن قيس » القرشية 
الفهرية » كانت من المهاجرات الأول » ذات عقل وكمال وجمال » وهي التي:طلقها أبو 
حفص بن المغيرة الممخزومي » فتزوجت بعده أسامة بن زيد » وقصتها في ذلك مشهورة 
في كتب السنة » وهي التي روت حديث الجساسة بطوله » وفي بيتها اجتمع أهل 
الشورى لما قتل عمر رضي الله عنه . الاستيعاب )١1901/4(‏ وأسد الغابة (۲۳۰/۷) 
والإصابة (14/۸)؛ . وم يذكروا لها وفاة . 

(۲) أخرجه مسلم بروايات متعددة في بعضها النص على إسقاط النفقة للمطلقة ثلاثا » وفي 
بعضها إسقاط النفقة والسكنى معاً ۳٩‏ وما بعده (۲/ ۱۱۲۱-۱۱۱4 . 

وأما انکار عمر عليها وأنه كان يجعل للمطلقة ثلائا التفقة والسکنی ویقول :اه لا نترك 

. کتاب الله وسنة نبينا َيل لقول امراة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت » لها السکنی 
والنفقة . . » الخ » فقد رواه جماعة من العلماء منهم مسلم في الطلاق من صحیحه 112 
(۱۱۱۹-۱۱۱۸/۷) وابن أي شيبة في الصنف (۰/ ۱1۸-۱1۷) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (۳/ ۱۸-۱۷) والييهقي في السنن الکبری (۷۹/۷) وابن حزم في الحل 
(۲۸۸/۱۰) وما بعدها » وذکره ابن قدامة في الغني (۳۰۱/۱۱) والژلف في زاد العاد 
(۰/ ۵1۲-0۲۲) وأظال النفس في تقریره وموافقة حکمه للقرآن » وکذا انتصر له في 
بذیب غتصر سنن أبي داود )۱۹۵-۱٩۰/۳(‏ وفي اعلام الوقعین :(۳۹۰/۳ 
و4۱۱-4۱۰) ۰ وینظر منه أيضاً : (6/ ۳۵۸-۳۵۷ 


انراد الم بروايته عن الإمام أحمد أن خبر الواحد لا شید الم ۱441۱ 


عائشة رضي الله عنها حديث ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله علیه() 


وغير ذلك . 


00 


وأما رواية الاثرم() عن أحمد أنه لا يشهد على رسول الله يلا بالخبر 
ویعمل به فهذه رواية انفرد بها الأثرم ولیست في مسائله(۳؟ ولا في كتاب 


السنة) » وانما حکاها القاضي(۲ أنه وجدها في کتاب معاني 1 


امحدیث() ۰ والأثرم م يلكر أنه سمع ذلك منه » بل لعله بلغه عنه من 
واهم وهَم عليه في لفظه 3 فلم يرو عنه آحد من أصحابه ذلك ۰ بل الروي 
الصريح عنه أنه جزم على الشهادة للعشرة بالجنة » والخبر في ذلك خبر 
واحد » (ولعل توقفه) عن الشهادة على سبيل الورع » فكان يجزم بتحريم 


۱0( يراجع ما سبق ص ( ۱۰ ) . 
69 تقدمت ترجته ص ( ۱۲۲۱ ) . وروایته الشار إليها تقدم ذکرها ص ( ٠٤١١‏ ) . 
(۳) مسائل الأثرم كثيرة نقلها عن الامام أحمد وصنفها ورتبها أبوابا » وقد روي أنه کتب 
لرجل من كتاب الصلاة نحو ستمائة ورقة . 
معجم الكتب لابن البرد (ص۱۹) » وينظر : تاريخ بغداد (0/ )٠٠١‏ وطبقات الحنايلة 
)55/١(‏ وما بعدها » والمقصد الأرشد (۱۱۲-۱۲۱/۱) . 
(8) لعله كتاب الستن على مذهب أحمد وشواهده من الحديث . 
انظر : معجم الكتب (ص۱۹) ۰ وهدية العارفين (۱/ ۵۰) والمدخل المفصل إلى فقه الإمام 
أحمد بن حنبل (؟/777) ۰ وما سبق ذكره ص ( ۱۲۲۱ ) تعليق ( ۳ ) . 
(0) يعني القاضي أبا يعلى . 
)١(‏ وهو من جع أب بكر الأثرم بخط أي حفص العكبري رواية أي حفص عمر بن بدر . 
كذا في العدة لأب يعلى (۸۹۸/۳) . 
(۷) في «ت » : ١‏ ولعله توقف ٩‏ . 


[ انفراد 
الأنرم 
بروايته عن 
الإمام أحمد 
إن خبر 
الواحد | 
يفيد العلم ] 


4 م 2 


م کین مر 


۱:۹۲ 


أشياء ویتوقف عن إطلاق لفظ التحریم علیها » ویجزم بوجوب 1 أشياء ]۷) 
ولا يطلق لفظ الوجوب عليها تورعا » بل يقول : أكره [ ۲۳۶/ب ] كذا 
وأستحب كذا » وهذا كثير في آجوبته( . 

وقد قال في موضه(۳) : «ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار 
لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث فنضدقه ونعلم أنه 
كما جاء ولا نص الشهادة » ولانشهد على أحلٍ أنه في الجنة لصالح عمله ولا 
یر أتاه » إلا أن يكون في ذلك حديث فنقبله كما جاء على ما روي ولا ننص» . 

قال القاضي : وا تص اشهاة م معناه عندي ولا نقطع [ على ذلك( ]60 

القت لاملا : لفظ « 5 تص ٩‏ ازعو الشهرد ع ما (لا 


0( ما بين المعقوفتين ساقط من « ت »> ۱ 

(۲) وللمزيد ينظر لهذا : صفة الفتوى والفتي والمستفتي لابن حمدان (ص۰٩)‏ وما بعدها » 
وإعلام الموقعين (۳۹/۱) وما بعدها ۰ وبدائع الفوائد (1/4) » والمدخل إلى مذهب 
الإمام آحد لابن بدران (ص"؟١)‏ وما بعدها . 

(۳) يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى . 

قال القاضي أبو يعلي في كتابه العدة (۸۹۹-۸۹۸/۳) : « ورأيت في كتاب ( الرسالة » 
لأحمد رحمه الله رواية أبي العباس حمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي عنه بخط آحد بن 
سعيد الشيحي وسماعه فقال : « ولا نشهد .. » إلى آخر كلامه عد عدت 
اختلاف يسير بینهما:» . 

قلت : قوله : « ورآيت في كتاب الرسالة ؛ لعله يقصد كتاب السنة للإمام آخد 2 ۳ 
النص موجود فيه (ص”5) . 

(4) سيأتي شرحها وبيان معناها . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ‏ . 

(1) العدة في أصول الفقه (۸۹۹/۳) . ۰ 

(۷) هكذا في التسخ الخطية » وفي مصدر النص : .9 هو الشهور » » ولعله حرف = 


اراد ارم بروايته عن الإمام أحمد أ خبر الواحد لا يفيد الملم ۱۹۳ 


نشهد)( على المعين » والا فقد قال : نعلم أنه كما جاء » وهذا يقتضي أنه 
يفيد العلم » وأيضاً فإنه من اصله أنه يشهد للعشرة بالجنة للخبر الوارد وهو 
خبر واحد ‏ وقال : أشهد وأعلم واحد(۲ » وهذا دليل على أنه شهد0© 
بموجب خبر الواحد » وقد خالفه ابن المديني وغيره 6" . 

قال الذين يقولون أخبار رسول الله جه تفيد العلم : قال الله تعالى : 
وبا ی عن اخ * ان هر لا وی يو 7 ۰ وقال تعالى آمرا لنبيه وَل 
أن يقول : < إن تلا ا ب إل 4 ۰ وقال تعالى : « إا تن تن 
کر و ۸4 منطو ۳۳ . وفال تعالى : « رأزلاً يک نکر شبن 
لاس ما ثم ۲۱ ۰ قالوا : فعلم أن کلام رسول الله ليا في الدين 
كله وحي من عند الله » وکل وحي من عند الله فهو ذکر آنزله الله » وقد 
قال [ الله ۲( تعالى : « وَأنَرّلَ ال عي اتب 


= صوابه : 3 الشهود ۲ بدليل ما بعده . 
(۱) في «ت » : « ولا نشهد » . والثبت من ١‏ د » وه ن » ومصدر النص . 
(۲) في «د» و دن٠‏ : « وآخذ » والثبت من « ت » ومصدر النص ۰ وهو الصحیح . 
(۳) في مصدر النص : « يشهد ۲ . 
(1) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۱۳ ) . 
(0) المسودة (ص ۲1۲) . 
(0) سورة النجم الآيتان (۳ ۰ 4) 
(۷) سورة الانعام آية (۵۰) . وفي سورة يونس آية (۱۵) . وفي سورة الاحقاف آية )٩(‏ . 
(۸) سورة احجر آية ( ٩‏ ) . ۱ 
(9) سورة النحل آية (18) . 
(۱۰)لفظ الجلالة لا يوجد في « ت ٠‏ . 


۱:۹ 


رلک 4( ۰ فالکتاب القرآن والحكمة السنة( ۰ (وقد قال6(" النبي 
له : «إني أوتيت الکتاب ومثله معه*) فاخبر أنه أوتي السنة كما أوتي 
الكتاب » والله تعالى قد ضمن حفظ ما أوحاه إليه وأنزله عليه لیقیم(" به 
حجته على العباد إلى آخر الدهر » قالوا فلو جاز على هذه الأخبار آن تکون 
كذبا لم تكن [ وحيا ]20 من عند الله ولا كانت ما أنزله الله على رسوله 
وآتاه إياه تفسیرا لكتابه وتبييناً له » وكيف تقوم حجته على خلقه بما يجوز أن 
يكون كذبا في نفس الأمر » فان سنته تجري مجری تفسير الكتاب وبيان المراد 
به » فهي التي تعرفنا مراد الله من كتابه » فلو جاز أن تكون كذيا وغلطا 
لبطلت حجة الله تعالى على العباد ولقال كل من احتج عليه بسنة تبين القرآن 
وتفسره : هذا في خبر واحد لا يفيد العلم فلا تقوم علي حجة بما لا يفيد 
العلم » وهذا طرد هذا المذهب الفاسد ۰ وأطرد الناس له آبعدهم() من 
العلم والإيمان » والذي يُقضى منه العجب أنهم لا يرجعون إلى آخبار 
رسول الله ية آنبا لا تفيد العلم ويرجعون إلى الخيالات [ 1/۲۳۰ ] 
الذهنية والشبهات الباطلة التي تلقوها عن أهل الفلسفة والتجهم والاعتزال 
ویزعمون آنا براهين عقلية . 2 ٠‏ 


(۱) سورة النساء آية (۱۱۳) . 

)۳( يراجع ما سبق ص ( ۱۸۱۷ ) . 

۳0( في «د» و ۶ ن 6 : ۱ وقال ‏ . 

(6) تقدم تخريجه ص ( ۱1۱۷ ) . 

)0( في موضعها بياض !في نسخة ١‏ ت » ۰ وکتب في هامشها : « لعله لتقوم > . 
(5) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 

)فيلات بلخم ا 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ وقد قسم الأخبار إلى تواتر وآحادٍ فقال بعد 


ذكر التواتر ‏ : « وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد 
العدل ونحوه ول يتواتر لفظه ولا معناه لكن(2 تلقته الأمة بالقبول عملا به 
(وتصديقا) له » كخبر عمر بن الخطاب «الأعمال بالنیات»(۳ » وخبر 
ابن عمر : «نبى عن بيع الولاء وهبته۲ » وخبر أنس : « دخل مكة وعلى 
رأسه المغفر “ ۰ وكخبر أبي هريرة : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتي ۲ > وكقوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ۳ » 


0( في دت ۲ : ۵ ولكن ۷ . 

)0 في «د» و «ن » : ۱ آو تصدیقا ۱ . 

(۳) هکذا في النسخ الخطية : « الاعمال بالنیات » » وقي مصدر التص : ۶ نما الاعمال 
بالنیات . . ٠‏ الحديث . آخرجه البخاري في بدء الوحي ۱ (ص۱) وهو آول حدیث 
فيه » وكرره في الایمان ح٤٥‏ وفي العتق ۲۵۲۹ وفي مناقب الأنصار ح۳۸۹۸ وفي 
التكاح ۵۰۷۰ وفي الایمان والنذور ۱0۸۹ وفي الحيل ۱۹۵۳ ۰ وأخرجه مسلم 
في الإمارة ح١١٠‏ 1011-1010( . 

(1) آخرجه البخاري في العتق ح۲۵۳۵ (ص۵۰۳) وفي الفرانض ح٦٠1۷ ٠‏ ومسلم في 
العتق ۱۲ (۱۱6۵/۲) . کلاهما من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

)٥(‏ آخرجه البخاري في جزاء الصید ح١٤۱۸‏ (ص۳۹۱) وفي الجهاد والسیر ح٤٤٠٠‏ وفي 
الغازي ح٠۲۸٤‏ وفي اللباس ح۸٠0۸‏ ۰ ومسلم في احج 1۵۰ (۹۹۰-۹۸۹/۲) . 

- آخرجه البخاري في التكلح ح۹٠٠٠ و۵۱۱۰ (ص ۱۱۱۰) » ومسلم - واللفظ له‎ )١( 
. )۱۰۳۰-۱۰۱۲۸/۲( 1۰-۳۳ في النکاح » الأحادیث‎ 

(۷) هو جزء من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه البخاري في الشهادات 
۲۹4۵ (ص۵۲۱) وغتصرا في النکاح ح ۵۱۰۰ ونحوه من حدیث عائشة رضي الله 
عنها في الشهادات ۲۱4۷ ۰ ومسلم في الرضاع ح١‏ وما بعده (۱۰۱۸/۲) وما 


بعدها . 


و کاس 


۰۰ 2 2 522222 
وقوله : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الفسل»( 
وقوله في المطلقة ثلاثا : «حتی تذوقي عسيلته ويذوق عسیلتك»( 2 
وقوله : «لا يقبل الله صلاة آحدکم إذا و نس » وقوله : 
« إنما ]°0 الولاء المن أعتق» » وقوله يعني ابن عمر : « فرض 
رسول الله كلل صدقة ف الفطر في رمضان عل الصغیر والکبیر واه 

والأنثى ؛ الى ی ذلك . 
SS‏ 


ما مه 


هید الکبار (من أصحاب) الائمة الأربعة . 


(۱) آخرجه البخاري في الغسل ح۲۹۱ (ص۱۳) ۰ ومسلم في الحيض ح۸۷ o‏ 
جيعهما من حدیث: أي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه البخاري في الشهادات ۲۷۱۳۹ (ص٤۲٠-٠۲٥)‏ وكرره في الطلاق ح ۰۲۱۰ 
و۰۲۱ و۵۲1۵ و۰۳۱۷ وفي اللباس ح۷۹۲٥‏ و0870 وفي الأدب 9 من 
حدیث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) آخرچه البخاري في الیل ح٤٥1۹‏ (ص۱6۱۰) وفي الوضوء ۱۳۵ بافظ 4 قريب 
مله » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : 

. ۲ ما بين المعقوفتين ساقط من ات‎ )٤( 

(5) هو جزء من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري في الصلاة ح401 
(ص )٩۷‏ وكرره في مواضع كثيرة لناسیات عديدة 4 تنظر الاحالات في ا موطن 
الذکور » واخرجه مسلم في العتق » الاحادیث ۱۵-۵ (۱۱4۵-۱۱8۱/۲) . 

(1) هو جزء من احدیث آخرجه البخاري في الزكاة ح۳٠٠٠‏ (ص۳۰۰) رفي مواطن 
أخرى من الصحيح انظر الإحالة إليها في الموضع الذکور » وأخرجه مسلم في الزكاة 
ح۱۲ وما بعده (۱۷۸-۱۷۷/۲) . 

(۷) في ات » : « وأصحاب 6 . 


إفادة خبر الأحاد للملم اليغيتي عدد جامیر الأمة ۰۹۷ 


والمسألة منقولة في کتب الحنفية والالكية والشافعية واطنبلية » مثل 
السرخسي( واي بكر الرازي ۹ من الحنفية » والشیخ أبي حامد ۰ وأبي 
الطيب ۰ والشيخ أبي إسحاق من الشافعیة(  ٠‏ دن خواز منداد وغيره 
من الالكية) ۰ ومثل القاضي اي يعلى وابن أبي موسى(" وأبي 
الخطاب0) وغيرهم من الحنبلية ۰ ومثل إسحاق الاسفراييني"" وابن 


(۱) ينظر كتابه « الأصول » (۳۲۱/۱) وما بعدها . 

(۲) ينظر كتابه « الفصول في الأصول ۲ (۳۱/۳) وما بعدها . 

(۳) ینظر کتابه « اللمع ۲ (ص۲۱۰) وما بعدها وه شرحه » له آیضاً (۲/ ۳ ۰ وما ا 
ویراجم ما سبق نقله عنه ص ( ۱۸۷۲ ) وکذا ما ذکره البلقيني في محاسن الاصطلاح 
(ص۱۷۲) ونقله عنه السيوطي في التدریب (۱۸۳/۱) ففیهما من قوله وقول آي حامد 
وآبي الطیب وغیرهم . 

(4) في « ت » : « خویز » . على أنه يقال فيه ابن خواز وابن خویز . 

(0) پراجم ما سبق ص ( ۱۸۷۳ ) من التقل عن ابن خواز من کتابه أصول الفقه » وینظر 
مذهب الالكية في المسألة : القدمة في الأصول لابن القصار (ص ۷۰-۰۷) والاشارة 
في معرفة الاصول (ص۲۳) وإحكام الفصول (۲1۱/۱) وما بعدها » کلاهما للباجي 
» وتقریب الوصول إلى الأصول لابن جزي (ص۲۸۹) وما بعدها ومراقي السعود إلى 
مراقي السعود (ص۲۷۱) وما یلیها » على أن هؤلاء جیعا يذكرون أن خبر الواحد یفید 
الظن لا العلم وعلى أنه هو مذهب الجمهور من آهل العلم كما قاله صاحب الراقي في 
منظومته (ص۲۷۲) : 

ولاايفيدالعلمبالإطلاق عند ا+مساه یر من الناق 

(۱) یراجم ما سبق نقله عنه ص ( ۱8۷4 ) . 

0 یراجم ما سبق نقله عنه من کتابه الارشاد ص ( ۱۸۷۷ ) . 

(۸) ینظر کتابه التمهید (۳/۳) وما بعدها . 

(9) ينظر ما ثقل عن الإسفراييني في سلاسل الذهب للزركشي (ص ۳۲۰) = 


۱2۹۸ مور 
فورك() وأبي إسحاق النظام() من المتكلمين . 

وانما نازع في ذلك طائفة کابن الباقلاني ومن تبعه مثل أبي العالي والغزالي 
وابن عقيل » وقد ذکر آبو عمرو بن الصلاح( القول الأول وصححه 
واختاره) » ولکنه لم يعلم كثرة القائلین به لیتقوی بیم » 
وإنما قاله بموجب: الحجة الصحيحة » وظن من اعترض عليه من 


= ومحاسن الاصطلاح للبلقيني (ص۱۷۲) وفتح الغیث للسخاوي (۵۹/۱) وتدریب 
الراوي للسيوطي (۱8۳/۱) وتوجیه النظر لطاهر الجزائري (۳۰۷/۱) . 

(۱) قول ابن فورك ذکره بنصه الجويني في البرهان (۳۷۹/۱) وأشار إليه البلقيني في محاسن 
الاصطلاح (ص ۱۷۲) والسيوطي في التدريب (۱8۳/۱) . 

(۲) قول النظام ذكره غير واحد من الأصوليين » منهم أبو الحسين البصري في العتمد (۲/ 
5) وابر يعل في العدة )٩۰۱/۳(‏ والباجي في إحكام الفصول (۲۶۳/۱) وأبو 
إسحاق الشيرازي في اللمع (ص۲۱۱-۲۱۰) وفي شرح اللمع 9 (r:‏ وأبو 
الخطاب في التمهيد (۳/ ۷۹-۷۸) . 

وینظر أيضاً لمن سبق 'ذكرهم في قولهم بوجوب العلم بخبر الواحد : مجموع الفتازی 
(۳۵۲-۳۵۱/۱۳) . 

(۳) تقدمت تراجم هؤلاء وهي على ترتیبهم هنا ص ( ۵۰۵ ۰ ۱۵ ۰ ۱۵ ۰ 1۹۵ ) . 

)٤(‏ هو عثمان بن الامام المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسی آبو غمرو تقي 
الدين » العلامة البارع الحافظ آحد الاعلام » الكردي الشهرزوري الوصلي ٠‏ .قال فيه 
الامام الذهبي : ٩‏ وکان حسن الاعتقاد على مذهب السلف يرى الکف عن التأویل 
E E e NEE‏ 8 مولده سنة 
(۵۷۷) ووفاته في د مشق سدة ..)1٤6۳(‏ : 

تاريخ الإسلام وفيات 14۳ (ص۱۸۸-۱۸4) والسير (154-140/57) رات 
الشافعية لابن السبكي (۳۳۹-۳۲۹/۸) . وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ 
۱6۷-۲) . 1 

(0) انظر کتابه < علوم الحديث » الشهیر بمقدمة ابن الصلاح (ص۱۷۱-۱۷۰) : 
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المشايخ الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا 
الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهور 3 وعذرهم أنهم يرجعون 
في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن احاجب( » وان ارتفعوا درجة 
صعدوا إلى السيف الآمدي" وإلى ابن اخطیب ۲‏ فإن علا سندهم 

وال(۰) 2 وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو 3 والحجة 
على قول الجمهور أن تلقي الامة للخبر تصديقا وعملا [ ۲۳۵/ب ] إجماع 
منهم ۰ والامة لا تجتمع على ضلالة() كما لو اجتمعت على موجب عموم 


(۱) ممن اعترض عليه النووي في الارشاد (۱/ ۱۳4-۱۳۳) وفي التقریب (۱8۲-۱1۱/۱) 
مع شرحه التدریب وفي مقدمة شرح صحيح مسلم (۲۰/۱) وکذا العز بن عبد السلام 
كما في نكت ابن حجر (۳۷۱/۱) والتقیید رالایضاح للعراقي (ص‌۲۸) . 

(۲) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس يكنى بابي عمرو ۰ الملقب بجمال الدين » 
الشهور بابن الحاجب ٠‏ إذ كان والده جنديا حاجبا للأمير عز الدين مرسك 
الصلاحي ۰ الفقيه الأصولي اللغوي أحد أعيان المالكية » مولده في صعيد مصر سنة 
( 0170) وموته في الاسكندرية سنة (545) . 

وفيات الأعيان (۲۵۰-۲6۸/۳) والديباج الماهب (ص۲۹۱-۲۸۹) والنجوم الزاهرة 
0" وشجرة النور الزكية )1584-151//١(‏ . 

(۳) تقدمت ترجته ص ( ۵۰۸ ) . 

. ) ١8 ( يعني الفخر الرازي » وقد تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

(5) يعني شيخ الإسلام أبن تيمية . 

(1) كما في الحديث النبوي الشريف : « إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد و على 
ضلالة » ويد الله على الجماعة » ومن شد شذ في النار » . 

آخرجه الترماي في الفتن 7171 (400/8) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » 
وقال عقبه : « هذا حديث غریب من هذا الوجه . . » . = 


۱ يت | : 
۱9۰۰ وا حول امین 


أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس فإنها لا تجتمع على خطأ » وان 
كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم یمن عليه الخطأ » فان العصمة تثبت 
بالنسبة الإجماعية » كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحدٍ واحدٍ 
من المخبرين بمفرده ولا يجوز على المجموع » والأمة معصومة من الخطأً في 
روايتها ورأيها20 ورؤياها كما قال النبي 3 : «آری رژیاکم قد تواطأت 
على أنها في العشر 'الأواخر ۰ فمن كان متحريها فليتحرها في السبع 
ا »> فجعل تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتها ۰ والآحاد في هذا 
الباب قد تكون ظنونا بشروطها » فإذا قویت صارت علوما » وإذا ضعفت 
صارت أوهاما وخيالات فاسدة . 

قال : « وأيضاً فلا يجوز أن يكون في نفس الأمر کذبا على الله ورسوله » 
وليس في الأمة من ينكره إذ هو خلاف ما وصفهم الله تعالى به 6 ' 

فان قيل : أما الجزم بصدقه فلا يمكن منهم » وأما العمل به وهو 
الواجب عليهم وان لم يكن صحيحا في الباطن » وهذا سوال ابن الباقلاني2.. . 


= قال الشيخ الألباني في تخريج أحاديث المشكاة رقم ۱۷۳ (1۱/۱) : « وعلتة سلیمان 
المدني وهو ابن سفيان وهو ضعیف ‏ لكن الجملة الأولى من الحديث صحيحة لها شاهد 
من حديث ابن عباس آخرجه الترمذي والحاكم وغيرهما بسند صحیح ؛ ومن حديث 
أسامة بن شريك عند ابن قانع في المعجم » . وكذا صححه في صحيح الجامع رقم 
۸ (۳۷۸/۱) وفي غيره من كتبه . 

(۱) في «ت » : «وآرائها » . 

(۲) اخرجه البخاري في التهجد ۱۱۵۸ (ص۲۲۷) وفي فضل ليلة القدر ح٠٠٠۲‏ وني 
التعبير ۱۹۹۱ + وهو فيه بتقدیم وتأخير في بعض روایاته على بعض ١»‏ : وأخرجه 
مسلم في الصيام ح٥۲۰‏ وما بعده (۸۲-۸۲۲/۲) » کلاهما من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما 0 

(۳) لم أقف على سؤال ابن الباقلاني » وقد أطال الكلام في خبر الواحد في كتابه = 


ذكر طانقة ممن نازع في عدم قبول أخبار الاحاد 


قلنا : وأما الجزم بصدقه فإنه قد يحتف به من القرائن ما يوجب العلم » إذ 
القرائن الجردة قد تفيد العلم بمضمونها » فكيف إذا احتفت بالخبر » 
والمنازع بنى على هذا أصله الواهي أن العلم بمجرد الأخبار لا يحصل إلا من 
جهة العدد » فلزمه أن يقول : ما دون العدد لا يفيد أصلا » وهذا غلط 
خالفه فيه حذاق أتباعه » وأما العمل به فلو جاز أن يكون في الباطن کنبا 
وقد وجب علينا العمل به لا نعقد") الإجماع على ما هو كذب وخطأ في 
نفس الأمر » وهذا باطل ۰ فإذا" كان تلقي الأمة له بالقبول يدل على 
صدقه لأنه إجماع منهم على أنه صدق مقبول فإجماع29 السلف والصحابة 
أولى أن يدل على صدقه » فإنه لا يمكن أحدا أن يدعي إجماع الأمة إلا فيما 
أجمع عليه سلفها من الصحابة والتابعين » وأما بعد ذلك فقد انتشرت 
انتشارا لا تضبط أقوال جميعها . 

قال(*) : واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما 
ذکره الشیخ أبو عمرو ۲ ومن قبله من العلماء كالحافظ أي طاهر السلفی( 


= التمهید طبعة موسسة الکتب الثقافية ۰ فلینظر منه (ص4۳۳) وما بعدها . 

(۱) في « ت » : ١‏ لا يعتقد » ولیس بصواب » فلیتأمل . 

(۲) في «ت » : ۱ فان » . 

(۳) في اللسخ الخطية : « بإجماع » ۰ ولعل ما آثبته هو الصواب فلیتامل . 

)ئ( في ( د ٩‏ و «ن ٩‏ : لا یضبط ٩‏ . 

(۰) لا يزال النقل مستمرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى . 

. في كتابه علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح) (ص۱۷۰)‎ (D 

(۷) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سِلّفة آبر طاهر السّلّفي الأصبهاني 
الجرواني (وجروان محلة بأصبهان) الإمام الحافظ العلامة المحدث الفقيه اللغوي 
الرحالة » مولده في سنة (1۷0) وقيل قبلها بقليل » وقد استوطن الاسكتدرية = 


[ الاعتبار في 
على الأمرر 
الدينية بأهل 
العلم خاصة ] 


۲ ۱ کر سن 5 
وغيره » فان ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو حصل 
لعلم مفيد ليقي ٠‏ 

ولا عبرة يمه(" * عداهم من المتكلمين والأصوليين ۰ فان الاعتبار فى 
الإجماع على کل أمر [ ۱/۲۳۰ ] من الأمور الدينية بأهل العلم به دون 
غیرهم » كما لم یعتبر في الاجماع على الاحکام الشرعية إلا العلماء مها دون 
التکلمین والنحاة والاطباء » وکذلك لا یعتبر في الاجماع على صدق 
الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله > وهم علماء 
الحديث العالمون بأحوال تبيهم ٠‏ الضابطون لأقواله وأفعاله » العتنون ها 
أشد من عناية القلدین بأقوال متبوعیهم(؟ . 

فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص eS‏ 
يكون معلوما لغیرهم فضلا أن يتواتر عندهم » فأهل الحديث لشدة عنايتهم 
بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا 
يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به البتة » فخبر أبي بكر وعمر بن 
الخطاب ومعاذ بن جبل وابن مسعود ونحوهم رضي الله عنهم یفید العلم 
الجازم الذي یلتحق عندهم بقسم الضروريات » وعند الجهمية والمعتزلة 


= إلى موئه پا سنة (۵۷) . ۱ 
وفیات الاعیان (۱۰۷-۱۰۵۰/۱) والسیر (۳۹-۵/۲۱) والوافي بالوفیات 
(۷/ ۲۰۲-۱) وطبقات الشافعية لابن السبكي (1۷-۳۲/۷) . 

(۱) ينظر مجموع الفتاوی (۱۰-۹/۱ (Vg‏ و (۳۵۲-۳۰۱/۱۳) و (۱۷/۱۸). . 

(۲) في «ت » : لمن“ . 

(۳) في النسخ الخطية : « متبوعهم ۲ 

(4) في «دءو«دن»:« أبوبكر». 


يان خبر الواحد اواجب تصديقه والسل بسقتضاه تن 


وغيرهم من أهل الكلام لا يفيد علما » وكذلك يعلمون بالضرورة أن 
رسول الله ور احبر أن الومنین يرون ربهم يوم القيامة » وعند الجهمية 
رسول الله ب | يقل ذلك ۰ ويعلمون [ بالضرورة ]20 أن نبيهم ( أخبر 
عن خروج قوم من النار بالشفاعة ۳ » وعند العتزلة [ واخوارج ]9©) لم يقل 
ذلك ۰ وبالجملة فهم جازمون بأكثر الأحاديث الصحيحة قاطعون بصحتها 
عنه » وغيرهم لا علم عنده بذلك » والقصود أن هذا القسم من الأخبار 
يوجب العلم عند جمهور العقلاء . 

وأما خبر الواحد الذي أوجبت الشريعة تصديق مثله والعمل به بأن يكون 
خبر عدل معروف بالصدق والضبط والحفظ فهذا في إفادته للعلم قولان هما 
روايتان منصوصتان عن آحد(" “إحداهما : أنها تفيد العلم أيضاً » وهو 
إحدى الروايتين عن مالك اختاره جماعة من أصحابه منهم محمد بن خويز 
منداد("؟ » واختاره جاعة من أصحاب أحمد منهم ابن أي موسی( » 
وغيره » واختاره الحارث الحاسبي( . وهو قول جهور أهل 


(۱) سبق ذكر النص النبوي فيه ص ( ۳۰ ۰ ۱4۲ ۰ ۱۲۷ ). . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من «ت © . 

(۳) كما في حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يرفعه : « إن الله یمرج قوما من النار 
بالشفاعة ؛ . أخرجه البخاري في الرقاق ح۸٥٠٠‏ (ص۱۳۸۲) ومسلم - واللفظ له - 
في الإيمان ۳۱۸ (۱۷۸/۱) . 

. ٩ ت‎ ١ ما بين العقوفتین ساقط من‎ )٤( 

(0) ینظر ما سبق ص ( ۱8۷۳ و ۱۸۳ ) . 

(5) ینظر ما سبق ص ( ۱۷۳ ) . 

(۷) ینظر ما سبق ص (۱۷۷۱) . 

(۸) ینظر ما سبق ص ( ۱۷۳ ) . 


[ بیان خبر 
الراحد 
الواجب 
تصديقه 
والعمل 
بمقتضاة] 


الظاهر() وجهرر أهل الحديث ۰ وعل هذا فیحلف على مضمونه 
ویشهد به . 

والقول الثاني : أنه لا يوجب العلم وهو قول جمهور أهل الكلام وأكثر 
المتأخرين من الفقهاء وجاعة من أهل الحديث ۰ وعلى هذا فلا يحلف على 
مضمونه ولا يشهد به » وقد حلف الامام [ أحمد ]( على كثيز من 
[ مضمون كثير من 1 آخبار الآحاد حلفا على البت ۰ وأهل الحديك لا 
يجعلون حصول العلم بمخبر هذه الأخبار الثابتة من جهة العادة المطرذة في ' 
حق سائر المخبرين [ ۲۳۹/ب ] بل يقولون ذلك الأمر يرجع إلى ابر » 
وأمرٌ يرجع إلى الْخْبَّر عنه » وأمرٌ يرجع إلى لبر به » وأمرّ يرجع إلى احبر 
لبلغ . ۱ ۱ 
فأما ما يرجع إلى الخیر فان الصحابة الذين بلغوا الامة سنة نبیهم کانوا 
أصدق الخلق لهجة وأعظمهم أمانة وأحفظهم لا يسمعونه » وخصهم الله 


(۱) ينظر ما سبق ص ( ۱8۷۲ ) . 
(۲) قال الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح (ص8؟) : ١‏ إن ما ادعاه - يعني ابن 
الصلاح - من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه الحافظ آبو الفضل محمد 
ابن طاهر القدسي وآبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف فقالا إنه مقطوع به ۲ .. 
ويراجع ما كتبه الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح (۳۷۱/۱) ونزهة 
النظر في توضيح نخبة الفكر (ص؟ ۷۲-۷ والتبصرة والتذكرة للحافظ العراقي (59/1) 
ومعه فتح الباقي للأنصاري في الموضع المذكور . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من ٠د‏ و١‏ ن) . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من «ت » . 
() لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى رحمهما الله تعالى جُزءا فيه من المسائل التي حلف عليها 
أحمد رحمه الله تعالى.» وهو مطبوع متداول . 


بيان خبر اواحد الواجب تصدیقه وااسل بمقتضساه ۱9۰ 


تعالى من ذلك بما ‏ بخص به غیرهم » فکانت طبیعتهم قبل الاسلام الصدق 
والامانة » ثم ازدادوا بالاسلام قوة في الصدق والامانة » وکان صدفهم 
عند الأمة وعدالتهم وضبطهم وحنظهم عن نبیهم أمراً معلوما لهم 
بالاضطرار » كما یعلمون إسلامهم وإيمانهم وجهادهم مع رسول الله او 
وكل من له أدنى علم بحال القوم يعلم أن خبر الصديق وأصحابه لا يقاس 
بخبر من عداهم » وحصول الثقة واليقين بخبرهم فوق الثقة واليقين بخبر 
من سواهم من سائر اخلق بعد الأنبياء . 

فقياس خبر الصدیق على خبر آحاد المخبرين من آفسد() و 
العام > وكذلك الثقات العدول الذين رووا عنهم هم أصدق الناس لهجة 
وأشدهم تحريا للصدق والضبط حتى لا يعرف" في جميع طوائف بني آدم 
أصدق لهجة ولا أعظم تحریا للصدق منهم ۰ وانما التکلمون أهل ظلم 
وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وب بن کعب بأخبار آحاد الناس ۰ 
مع ظهور الفرق اليين بين الْخرين » فمن أظلم من سوى بين خبر الواحد 
من الصحابة وخبر الواحد من أفناء(" الناس في عدم إفادة العلم » وهذا 
بمنزلة من سوى بينهم في العلم والدين والفضل . 

اال لد و 
یظهر دینه على الدين كله » وأن يحفظه حتی يبلغه الأول لمن بعده » فلا بد 
أن يحفظ الله سبحانه حججه وبيناتهأ) على خلقه لعلا تبطل 


(۱) في « ت » : ١‏ أفسد اللاس ٩‏ . 

(۲) في «د» ون » : ۷ نعرف ؟. 

(۳) قال الزييدي في تاج العروس مادة (فنو) : « الأفناء من الناس : الأخلاط واحدها فو 
بالکسر .. وتفسیره قوم تُزاع من ههنا وههنا .. » 

(4) في «ن » : وتبيانه ٩‏ . 


اه 2 


نو مس يا ص امه 


۱9۰۹ 


حججه وییناته( ۴ E‏ ی ویعد 
ماته وبين [ حاله ٩۹]‏ للناس( . قال سفیان بن عیینة) [ رحه الله ' 
تعالى ]2*0 : « ما ستر الله أحدا یکذب في ادیث 6۶ وقال عبد الله بن 
بار 1 قدس الله روحه 296 : « لو هم رجل [ في الشر ]9 أن 
یکذب في الحديث لاصبح والناس یقولون فلان کذاب »۱ . 

وقد عاقب الله الکذایین عليه في حياته بما جعلهم به نکالا 


)۱( في «د » و ان ۲ : ١‏ وتبیانه ٩‏ . 

(۲) ما د بين المعقوفتين ساقط من « ت © . وهو في ( ن » : «حالة » . ۱ 

۳0( في «ن » : « الياس ۲ . ولیست واضحة في «د» . والظاهر نا مصحفة ماه من 
رات 4 . 

. ) ۳۰۸: تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

(0) . ما بين العقوفتین مثبت من ات © . 

(۱) آخرجه ابن امحوزي: في الوضوعات (۳۹-۳۸/۱) بهذا اللفظ محتجا. به » ورواه ٠‏ 
ابن حبان في مقدمة کتابه الجروحین (۲۱/۱) وشیخ الاسلام الهروي في ذم 
الكلام وأهله رقم ۹۰۵ )١١5-1١١5/0(‏ بلفظ : « ما أستر على أحدٍ يكذب في 
حدیثه » » وكذا أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل رقم ۲۱۸ (ص‌۳۱۸) 
وهو فيه بلفظ : «ما عم أحَدٌ يكلب في الحديث فيستر عليه » . لكنه عند هؤلاء 
جیما من قزل نيان الارري لا بن م کما نله لول هن شیخه این و 
رحم الله الجميع . 

02 تقدمت ترجته ص ( ۰ ). 

(۸) ما بين المعقوفتين مثبت من «ات © . 

1 ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية » وقد أثبته من مصدر النص » ووجوده ملائم 
للسیاق . 

(۱۰) آخرجه ابن الجوزي في الوضوعات (۳۹/۱) محتجا به . 


بيان خبر الراحد الراجب تصدیقه والممل بمقتضاء :۱9 


وعبرة حفظا لوحیه ودینه » وقد روی أبو القاسم البغوی() : حدثنا 
مین پن: عبد المید یمان( حددا غل بن مسر" خن 


صالح بن حیان(*) عن ابن بريد( عن أبيه0) قال : جاء رجل في 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن الرزبان بن سابور أبو القاسم » وصفه الذهبي 
« بالحافظ الإمام » الحجة العمر » مسند العصر البغري الأصل » البغدادي الدار 
والمولد » . مولده سنة (۲۱۳) وقيل (۲۱) ووافته سنة (۳۱۷) . 

تاريخ بغداد (۱۱۷-۱۱۱/۱۰) وطبقات الحنابلة (۱۹۲-۱۹۰/۱) والنتظم 
(190-785/15) والسير /١5(‏ 10۷-18۰) . 

(۲) هو جى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون بن عبد الرحمن أبو زكريا المّانٍ 
(بكسر المهملة وتشديد الیم) الكوفي صاحب المسند الكبير ۰ قال فيه الحافظ ابن 
حجر : « حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث من صغار التاسعة » » ولد نحو (۱۵۰) 
ومات سنة (۲۲۸) . 

الجرح والتعدیل (۱۷۰-۱۱۸/۹) وتهذيب الکمال (1۳-1۱۹/۳۱) والسیر 
(010-0۲7/۱۰) وتقریب التهذیب (ص 0۲۳) . 

(۳) هو علي بن مُسْهِر (بضم اليم وسکون الهملة وکسر الهاء) آبو الحسن القرشي الكوفي 
قاضي الوصل ۰ امام علامة حافظ ثقة ۰ مولده في حدود سنة (۱۲۰) ووفاته سنة 
۱/۸۹0 آخرج حدیثه الجماعة . 

الجرح والتعدیل (۲۰6/۲) وتهذیب الکمال (۱۳۸-۱۳۰/۲۱) والسیر (۸/ 1۸۷-۸6) 
وتقريب التهذيب (ص٤٤")‏ . 

. ) ۱۱١١ ( تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

(۰) وهو عبد الله آبر سهل الأسلمي تقدمت ترجته ص ( ١١59‏ ) . 

(5) هو بريدة بن الحصيب (بصيغة التصغير) بن عبد الله بن الحارث بن الأعرج بن سعد 
الأسلمي » يكنى أبا عبد الله وقيل غير ذلك » والذکور هو المشهور » أسلم قبل بدر 
ول يشهدها ء وقيل : أسلم بعد منصرف الرسول به منها » وقد شهد الحديبية فبايع 
تحت الشجرة وحضر المواقع بعدها » وتحول إلى البصرة من المدينة فسكنها » ثم خرج 
إلى خراسان غازيا فمات بمرو ودفن بها في خلافة يزيد بن معاوية . = 


کا ا د يه 


جانب الدينة فقال نا 
آموالکم() وفي کذا وکذا » eS‏ 
یزوجوه [ 1/۲۳۷ ] ثم ذهب حتی نزل على المرأة > فبعث القوم إلى 
رسول الله َة فقال : «کذب عدو الله» ۰ ثم أرسل رجلا فقال : «إن. 
وجدته حیّا فاقتله » وان أنت وجدته میتا فحرقه بالنار» . فانطلق فوجده قد 
ل فمات فحرقه بالنار » فعند ذلك قال النبي يك e‏ 
متعمدا فلیتبواً مقعده من النار»" . 


۱5۰۸ 


= الاستیعاب (۱۸-۱۸۰/۱) وأسد الغابة (۲۱۰-۲۰۹/۱) والاصابة (۲۸۲/۱) . 

(۱) في ات : ١‏ بأموالكم » بحذف الواو من آولها ّ 

(۲) قوله : « ذلك » مکرر في « ت ٩‏ . 

(۳) آخرجه ابن عدي في الکامل (۵4-۵۳/4) في توجمة صالح بن حیان اقرف : » وابن 
الجوزي في الوضوعات مطولا وختصرا (۰۰/۱ ۰ ۵۱ ۰ ۱۰۲) من طرق ۰ 
والطحاوي في شرح مشکل الآثار ۳۷۸ و۳۷۹ (۳۵۳-۳۰۲/۱) . 

وفي سنده صالح بن حيان وهو ضعيف تقدمت ترجمته ص ( 6 )ء قال ابن عدي 
عقبه : « وهذه القصة لا أعرفها إلا من هذا الوجه .. وحدثناه أبو يعلى عن سويد عن 
علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي لل : « من كذب علي 
متعمدا ؟ وم يذكر فيه هذه القصة » .اه ۰ 
قلت : إن لفظ هذا الحديث الشریف : « من كذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من آلنار » 
متواتر قد رواه عدد كبير من الصحابة رضوان الله علیهم يتجاوز السبعین من طرق كثيرة 
جدا عنهم تجاوزت الائة حتی صنف في ذلك الحافظ آبو القاسم الطبراني جزءا في طرقه 
وهو مطبوع متداول » وكذا ابن الجوزي في مقدمة کتابه الوضوعات (۵۰/۱) وما بعدها 
تولى [برادها وروایتها . 

وینظر : قطف الازهار التناثرة للسيوطي رقم۱ (ص۲۷-۲۳) ولقط اللالی التناثرة 
للزييدي رقم ۱ (ص ۲۸۲-۲۹۱) ونظم التواتر للكتاني رقم۲ (ص4۱-۳۵) . 


بيان خبر الواحد اواجب نصدیته والصل بمقتضاء ۱9۰۹ 


وروی آبو بكر بن مردویه() من حديث الوازع عن آي سلمة عن 
أسامة [ رضي الله عنه ٩)‏ عن رسول الله و : «من تقول عَلَيّ ما لم 
أقل فليتبوأ مقعده من النار» » وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه فوجد ميتا 
قد انشق بطنه ول تقبله الارض( . 


(۱) تقدمت ترجته ص ( ۱۲۷۸ ) . 

(۲) هو الوازع بن نافع العقيلي ابزري من أهل الجزيرة » قال فيه أحمد وابن معين : ليس 
بثقة » وقال البخاري والنسائي : منکر الحديث . 

التاريخ الكبير (۱۸۳/۸) وكتاب الضعفاء والتروکین للنسائي (ص۲۳۹) والجرح 
والتعدیل (۰-۳۹/۹) وبحر الدم (ص41۷) . 

(۳) هر آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري الدني » قيل اسمه عبد الله وقیل 
إسماعيل وقیل اسمه وكنيته واحد » من أئمة التابعین » حافظ ثقة مکثر قاضي الدينة » 
مولده سنة بضع وعشرین ووفاته سنة (95) وقیل (۱۰6) ۰ آخرج له الجماعة . 

طبقات ابن سعد (۱۵۷-۱۵۵/0) وتهذيب الکمال (۳۷۱-۳۷۰/۳۳) والسیر 
(۲۹۲-۲۸۷/۶) وتقریب التهذیب (ص۵1۸) . 

(4) هو آسامة بن زید بن حارئة بن شراحیل الحبٌ بن الجبّ مولى رسول الله له من 
أبويه » وآمه ام أيمن مولاة النبي عليه الصلاة والسلام وحاضتته » يكنى أسامة أيا محمد 
ويقال أبو زيد » وقد ولد في الاسلام وكان من جلة الصحابة » له مناقب وفضائل 
كثيرة » مات بالجرف من المدينة النبوية في أواخر خلافة معاوية . 

الاستيعاب /١(‏ هلا-لالا) وأسد الغابة (۸۱-۷۹/۱) والإصابة (1۹/۱) . 

(ه) ما بين العقوفتین مثبت من «ت ‏ . 

(1) آخرجه بهذا السند والمتن والزيادة في آخره ابن الجوزي في الموضوعات (۱۰۱/۱) » 
وبغير الزيادة ا مذكورة أخرجه الطبراني في الكبير 4۲۲ (۱۷۱/۱) وفي جزء طرق هذا 
الحديث رقم ۷۰ (ص۱۸۷) وابن عدي في الكامل في ترجمة وازع بن نافع 
(۷/ 40-944) وأبو نعيم في ذكر أخبار أصبهان (۱/ ۱۱۲) ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (0/ ۱۲۷) في ترجمة آحد بن عيسى بن علي ابن ماهان الجوال . = 


101۰ را 

فالله سبحانه لم يقر من کذب عليه في حياته وفضحه » وکشف: ستره 
للناس بعد مماته . 

وأما ما يرجع إلى الخبر به فإنه الحق المحض » وهو كلام رسول الله َك 
الذي كلامه وحي » فهو أصدق الصدق وأحق الق بعد كلام الله ».فلا290 
يشتبه بالكذب والباطل على ذي عقل صحيح ٠‏ بل عليه من النور والجلالة 
والبرهان ما يشهد بصدقه » والحق عليه نور ساطع يبصره ذو البصيرة 
السليمة » فبين الخبر الصادق عن رسول الله و وبين الخبر الكاذب عنه 
من الفرق كما بين الليل والنهار والضوء والظلام » وكلام النبوة متمیز 
بنفسه [ عن غيره ]9 من الكلام الصدق ۰ فكيف يشتبه9" بالكذب » 
ولكن هذا إنما يعرفه من له عناية بحدیث رسول الله كيا وأخباره وسنته . 
ومن سواهم في عمّى عن ذلك ۰ فإذا قالوا أخباره وأحاديثه الصحيحة لا 
تفيد العلم فهم خبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم » فهم 
صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم 
لأهل الحديث والسنة . i‏ 

وآما ما يرجع إلى الخبر فالخبر نوعان : نوع له علم ومعرفة باحوال 
الصحابة وعدالتهم وتحریهم للصدق والضبط » وکونهم أبعد خلق الله عن 
الکذب وعن الفلط والخطأ نیما نقلوه إلى الأمة وتلقاه بعضهم عن بعض 


= وهو ضعيف آفته الوازع بن نافع كما تقدم القول في ترجمته ؛ إلا أن متنه صحیح متواتر 
كما ذكرته قريبا في الصفحة الفائتة . 

0 في اذتا):«ولا). 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت »© . 

۳( في 9 ن  : ٩‏ نسبته ٠‏ وهو تصحیف للكلمة البتة . 


قول ابن حزم في کون خبر الواحد حقا يفيد العلم والعمل a‏ 


بالقبول » وتلقته الأمة عنهم كذلك وقامت شواهد صدقهم فيه . فهذا 
الخبر يقطع بصدق الخبر ويفيده خبره العلم واليقين لعرفته بحاله وسيرته . 
ونوع لا علم لهم بذلك » وليس عندهم من العرفة بحال المخبرين ما عند 
أولئك ۰ فهؤلاء قد لا يفيدهم خبرهم اليقين ۰ فإذا انضم عمل الخبر 
وعلمه بحال الخبر وانضاف إلى ذلك معرفة الخبر عنه ونسبة ذلك الخبر إليه 
آفاد ذلك علما ضروریا بصحة تلك النسبة » وهذا في افادة العلم آقوی() 
من خبر [ ۲۳۷/ب ] رجل مبرز في الصدق والتحفظ عن رجل معروف 
بغاية الاحسان والجود أنه سأله رجل معدم فقير ما يغنيه فأعطاه ذلك » 
وظهرت شواهد تلك العطية على الفقير ۰ فكيف إذا تعدد المخبرون عنه 
وكثرت رواياتهم وأحاديثهم بطرق ختلفة وعطايا متنوعة في أوقات متعددة7؟) 
قال أبو محمد بن حزم : « وما يبين أن أخبار رسول الله و تفيد 
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العلم أن الله تعالى [ قال ۲( : ۾ وارلا ی الكر شبن لاس ما ر 
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لیم ۲04 فصح أنه صلى الله عليه [ وسلم ]20 مأمور ببيان القرآن 


(۱) في « ت » : ١‏ فهو » بدل قوله : « أقوى » وهو خطأ . 

(۲) لعله إلى هنا انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية » وقد بحثت عنه في مظانه من كتبه فلم 
أجده » والغالب أن ابن القيم نقله من كتاب نقض التأسيس والوجود فيه نقص » وقد 
تعرض أيضاً ابن تيمية لهذا الوضوع في بعض كتبه الأخرى كما في مجموع الفتاوى 
)١17-1١17/14(‏ والمسودة (ص٤٤۲)‏ وما بعدها » والرد على المنطقيين (ص۳۸-۳۷) . 

(۳) تقدمت ترجمته (ص 44۲ ) وكلامه المذكور منقول من كتابه « الإحكام في أصول 
الأحكام » ؛ يأتي ذكر موضعه وموطنه فيه عند آخر كلامه . 

. ) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت‎ )٤( 

(0) سورة النحل آية (18) . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت © . 


[ قول ابن 
حزم في 
كون خبر 
الواحد حقا 
يفيد | 

والعسل ] 


۲ اون 
للناس ۰ وفي القرآن جمل كثير کالصلاة والزكاة والحج وغیر ذلك غا لا 
یعلم(۲ ما آلزمنا الله تعالى فيه بلفظه » لکن ببیان() رسول الله لل (۳) 
فإذا كان بيانه لذلك المجمل غير محفوظ ولا مضمون سلامته مما لیس منه فقد 
بطل الانتفاع بنص القرآن » وبطلت" أكثر الشرائع الفترضة علینا(" فيه 
| لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها (ما۳) أخطأ فيه المخطئ : أد تعمد 
الكاذب ومعاذ الله من هذا » . 

قال : « وأيضاً فنقول لن قال إن خبر (العدل الواحد) عن مثله: 
مبلغا إلى النبي و لا يوجب العلم وأنه يجوز فيه [ تعمد ]20 الکذب 
والوهم وأنه غير مضمون الحفظ : أخبرونا (هل یمکن أن يكون عندكم 


)۱( في مصدر التص (۱۲۷/1) : ۲ لا تعلم » 

(۲) في «د»و «ت ١: ٩‏ تبیان » . والبت من« ۵ وهو لوق في مصدر ای (۱/ 
۲ . ۱ 

6 زاد بعد هذا في النسخ الخطية : « لكن ١‏ وهي زيادة على ما في مصدر النص ولا معنی 

(4) في مصدر النص (۱۲۲/۱) : « فبطلت ٩‏ . 

(0) في النسخ الخطية :3 عليها » ۰ والمثبت من مصدر النص (۰)۱۲۲/۱. 

(5) في «ت » : «|ذا ؛ وفي مصدر اللص (۱۲۲/۱) : « فإذاً ٠‏ بالتنوين » والمثبت من 
النسخ الأخرى > 

(۷) في « ت » : « فما والبت من ١‏ د » و ن » وهو الصواب فلیتأمل . 

(۸) زاد ف ا و ی ا 

. في مصدر النص (۱۲۲/۱) : « الواحد العدل ؟ بالتقدیم والتأخیر‎ )٩( 

(۱۰)ما بين العقوفتین لا يوجد في مصدر النص . 


قول اين حزم في كون خبر الواحد حقا يفيد العلم والعمل 526 


شريعة)0') فرض [ أو تحريم ]27 أنى بها رسول الله ية ومات وهي باقية 
لازمة للمسلمين غير منسوخة فجهلت حتى لا يعلمها علم اليقين أحد من 
أهل الإسلام في العالم أبدا ؟ وهل يمكن عندكم أن يكون حكم موضوع 
بالكذب أو بخطأ بالوهم قد جاز ومضى واختلط بأحكام الشريعة اختلاطا 
لا يجوز أن يميزه أحد من أهل الإسلام في العالم أبدا ؟ أم لا يمكن عندكم 
شيء من هذين الوجهين ؟ فان قالوا : لا يمكنان أبدا بل قد أمنًا 
[ ذلك ]27 صاروا إلى قولنا وقطعوا أن كل خبر رواه الثقة [ عن الثقة ]*) 
مستندا إلى رسول الله يه في الديانة فإنه حق قد قاله رسول الله وَل 
كما هو » وأنه يوجب العلم ويقطع بصحته » ولا يجوز أن يختلط به خبر 
موضوع أو موهوم فيه ( يقله قط رسول الله کل اختلاطا لا يتميز 
الباطل فيه من الحق أبدا » وان قالوا : بل كل ذلك نمكن كانوا قد حكموا 
بان دين الإسلام قد فسد وبطل أكثره واختلط ما أمر الله تعالی به مع ما لم 
يأمر به اختلاطا لا يميزه احد(؟ أبدا » وأنهم لا یدرون آبدا ما أمرهم الله به 
نما لم يأمرهم به » ولا ما وضع الكاذبون والمستخفون بما جاء به رسول الله 


(۱) في مصدر النص (۱۲۲/۱) : « هل يمكن عندكم أن تكون شريعة » بتقديم بعض 
الألفاظ على بعض . ١‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت © . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية وقد أثبته من مصدر النص (۱۲۳/۱) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ) . 

(۵) في «د» و ان » : ١‏ مستند ۷ ۰ وفي مصدر النص (۱۲۳/۱) : « مسندا ۷ . 

(1) في مصدر النص (۱۲۳/۱) : ١‏ لم يقله رسول الله به قط » بالتقدیم والتأخیر . 

(۷) في «د» و ان » : « أحداً »ء والمثبت من ات » ومصدر النص (۱۲۳/۱) . 


114 وتان 


يديد إلا بالظن الذي هو أكذب الحديث والذي لا يغني من الحق شيئا » 
وهذا انسلاخ من الإسلام وهدم للدين وتشكيك في الشرائع . 

ثم نقول ٩"‏ : أخبرونا إن كان كذلك كله مکنا عندكم فهل [ 1/۲۳۸ ] 
أمركم الله بالعمل بما رواه الثقات مسندا إلى رسول الله ولا أم لم يأمركم . 
بالعمل به ولا بد من أحدهما » فان قالوا لم يأمرنا الله تعالى بذلك لحقوا 
بالعتزلة » وسيأتي جوابهم عن هذا القول » وان قالوا بل أمرنا الله تعالى 
بذلك قلنا لهم فقد قلتم إن الله أمركم بالعمل في دينه بما لم يأمركم به ما 
وضعه الكاذبون وأخطأ فيه الواهمون وأمركم أن تنسبوا إلى الله تعالى ول 
رسوله ور ما لم يأتكم به قط وم يقله ولا رسوله » وهذا قطع عليه بأنه أمر 
بالكذب عليه وافترض97) العمل بالباطل وبما شرع الکذابون ما لم يأذن 
به الله وبما لیس من الدين » وهذا عظيم جدا لا يستجيز القول به مسلم . ' 

ثم نسألهم عما قالوا إنه مکن من سقوط بعض ما قاله رسول الله َل من 
الحكم في الدين بإيجاب أو تحريم حتى (لا یذ(" عن احد هل بقي علينا 
العمل به آم سقط عنا:ء ولا بد من أحدهما » فإن قالوا بل باقی علينا » قلنا 
لهم كيف يلزمنا العمل بما لا ندري وبما ۸ يبلغنا أبدا » وهذا من تحميل 
الإصر والحرج والعسر الذي قد آمننا22 الله منه . 


0 القائل هو ابن حزم وكلامه مستمر تابع لا قبله . 

(۲) في النسخ الخطية : « افترض »© بغير واو في آولها » والثبت من مصدر النص (۱/ 
(MY‏ . 

6 في مصدر النص (۱۲۳/۱) : ۶ لا یوچد ‏ . 

)6( في « ت » : ۷امتن ۲ ۰ والمثبت من ١‏ د » و ١ن‏ » ومصدر النص )١57/١(‏ .. 


قول ابن حزم في کون خبر الواحد حقا يفيد العلم والسل 1010 


وان قالوا بل قد سقط عنا(؟ العمل به » قلا لهم : فقد آجزتم نسخ 
شرائم( من شرائع الاسلام مات رسول الله و وهي محكمة باقية 
لازمة » فأخبرونا من الذي نسخها وأبطلها ؟ وقد مات رسول الله کل 
وهي لازمة لنا غير منسوخة » وهذا خلاف الاسلام واروج منه جملة . 
فان قالوا : لا يجوز أن بسقط حکم شريعة مات النبي و وهو لازم لنا 
ول ینسخ » قلنا لهم : فمن أين آجزتم هذا النوع من احفظ في الشريعة ولم 
تجیزوا تمام الحفظ للشريعة (في آن) لا يختلط بها باطل لم یأمر الله به قط 
اختلاطا لا يتميز معه الحق الذي أمر الله به من الباطل الذي لم يأمر به قط » 
وهذا لا خلص لهم منه ؛ ولا فرق بين من منع [ من ]2*1 سقوط شريعة 
حق وأجاز اختلاطها بالباطل وبين من منع من اختلاط الحق في الشريعة 
بالباطل وأجاز سقوط شريعة حق » وكل هذا باطل لا يجوز البتة وممتنع » 
قد أمنا كونه ولله الحمد . 
وإذا صح [ هذا ]۲۵ فقد ثبت يقينا أن خبر الواحد العدل مبلغا إلى 
رسول الله َد حق مقطوع به موجب العلم والعمل [ ۲۳۸/ب ] جميعا . 
قال" : وأيضاً فان الله تعالى قال : 8 شین لاس ما رل الم 4 


(۱) في «د» و« ن » : «علینا » » والثبت من « ت ٩‏ ومصدر النص (۱۲4/۱) . 
(۲) في ١‏ د٠‏ و «ن » : «وقلنا ٤‏ » والثبت من د ت » ومصدر النص (۱۲/۱) . 
)۳( في «د» و هن » : ١‏ شريعة ۷ ۰ والثبت من « ت ۲ ومصدر النص (۱۲۶/۱) . 
03 في «ت » : من أن » ۰ والمثبت من « د » و «ن ٩‏ ومصدر النص (۱۲4/۱) . 
(0) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ات . 

(5) ما بين العقوفتین ساقط من ( ت ۱ . 

" (۷) أي الامام ابن حزم . 

(۸) سورة اللحل آية (18) . 


۱9۹۱۹ 
وقال تعالى : ييا انل يا کی یز ل قا كنك 


ساره نوشن لك من 0 ٠‏ فنسألهم هل بین رسول الله لا ما 
ل ا 
فنسألهم عن ذلك التبليغ (وذلك)( البيان : أهما باقيان (عندنا ولل)(۳ يوم 
القيامة أم هما غير باقیین ؟ فإن قالوا بل هما باقيان وإلى يوم القيامة رجعوا إلى 
ا ا 
ومذا هو نص قولنا في أن خبر الواحد العدل عن مثله مسندا("" إلى 
رسول الله ِا حق مقطوع (بغيبه)'"2 موجب للعلم والعمل ۰ وان قالوا. 
بل هما غير باقيين دخلوا في عظيمة وقطعوا بأن کثیرا من الدین قد بطل » 
وأن التبليغ قد سقط في كثير من الشرائع ۰ وأن تبین۳) رسول الله کر 
لكثير من الدين (قد ذهب)2 ذهابا لا يوجد معه أبدا » وهذا [ هو ]60 


(۱) سورة المائدة آية (۷) . 

(۲) في « ت » : ١‏ أو ذلك » ۰ والمثبت من : د » و «ن » ومصدر النص (۱۲4/۱).. 

(۳) في «ت » : ١‏ وعندنا إلى » » والمثبت من «د » و ن » ومصدر النصن (۱۲۶/۱) . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ؛ . 

(0) في « ت ٩‏ : « مستندا » ۱ 

مس E‏ ی 
من « د ۲ و ۷ ن ۲ . 

(۷) في النسخ الخطية : :2 يبين * ۰ والثبت من مصدر النص (۱۲۵/۱) . 

(۸) في « ت » : « فذهب ۲ ۰ والمثبت من « د » و ١‏ ن » ومصدر النص (۱۲۵/۱) . 

. ©» ما بين المعقوفتين ساقط من « ت‎ )٩( 


قول ابن حزم في كرن خبر الواحد حقا يفيد العلم والممل 555 


قول الرافضة() بل شر منه » لأن الرافضة ادعت أن حقيقة الدين موجدة 
عند إنسان مضمون كونه في العام وهؤلاء أبطلوه من جيع العالم » ونعوذ 
بالله من كلا القولين . 

وأيضاً فان الله تعالى قد قال : 8 فل تما حرم رن الفوکوش ما هر ينا وما 
نوتم وَالبَ يقير الک ون ترا بو ما كد يل يوه سلطننا وآن ولوأ 
عَلَ الہ ما ل کنو 4 ۰ وقال تعالى  :‏ إن ی إلا لطن وبا هی 
لانشن ود جم ین یرم لت 4 . 

وقال تعال : 8 إ4 الم لا تى یم ال َي ۲۹4 ۰ وقال تعالی ذاما لقوم 
في قولهم : إن تن لا عا [ رمَا ن ین ۳6۲ ۰ وقال 
تعالى : « ل هل عِندَحكُم ین یر وه لآ إن يموت ولا ال ]ون 
نز إلا عضو )0 ۰ وقد صح أن الله تعالی انترض علینا العمل بخبر 
الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله َي وأن نقول آمر رسول الله 


و بكذا ونبی عن کذا (وفعل)() کذا > والله تعالى حرم القول في دینه 


(۱) تقدم تعریفهم ص ( ۱۷۲ ) . 

(۲) سورة الاعراف آية (۳۳) . 

(۳) سورة النجم آية (۲۳) . 

(4) سورة يونس آية (۳۷) . 

(۵) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 

(5) سورة الجائية آية (۳۲) . 

(۷) ما بين العقرفتین سافط من ١‏ ت © . 

(۸) سورة الأنعام آية (۱6۸) . 

. )۱۲۹/۱( أو فعل ۲ ۰ والثیت من د » و ١ن » ومصدر اللص‎ ١ : » في « ت‎ (٩) 


1 ی ۳ 


2 


۱9۹۸ 


ل ل ا 
الكذب أو الوهم لكان قد أمرنا أن نقول [ 1/۲۳۹ ] عليه ما لا نعلم » 
ولكان قد أوجب علینا الحكم في الدين بالظن الذي لا نتيقنه والذي هو 
الباطل الذي لا يغني من الحق شيئاً » والذي هو غير الهدى الذي جاء من 
عند الله » وهذا هو الإفك والكذب والباطل الذي لا يحل القول به والذي 
حرم الله علینا أن نقول به . 

فصح يقينا أن الخبر الذکور حق مقطوع على غیبه بموجب() 9 
والعمل معا وبالله التوفیق . 

فصار کل من یقول بإيجاب العمل بخبر الواحد » وأنه مع ذلك ظن لا 
یقطع بصحة غیبه ولا يوجب العلم قائلا بأن الله تعبدنا بأن نقول عليه نما 
ليس لنا به علم » وآن نحکم في دیننا بالظن الذي قد حرم علینا أن نحکم 
به في الدين » وهذا عظيم جدا ۰ وأيضاً فإن الله تعالى يقول 00 
لَك لک دک وا 1 ی نمی وَرَضِيتٌ لك الم د ی 0+4 وقا 
تعلل : < ون لت عير اتکی ويا قل بل يله 94 7 
« ألمت عند ان اسر 204 ۰ فتقول لمن جوز أن يكون ما آمر الله 
به نبيه من بیان شرائع الإسلام غير محفوظ » وأنه يجوز فيه التبديل وأن 
يختلط بالكذب الموضوع اختلاطا لا يتميز أبدا » آخبرونا عن إكمال الله 


)۱( بعد هذا في مصدر النص (۱۲۱/۱) : « وباكتخرص المحرم > . 
)۲( في مصدر النص (۱۲۱/۱) : ١‏ موجب ) . 

(۳) سورة الائدة آية ( ۳) . 

(4) سررة آل عمران آية (۸0) . 

. )19( سورة آل عمران آية‎ )٥( 
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تعالى لنا ديننا ورضاه(۲ الإسلام لنا دينا » ومنعه من قبول كل دين سوى 
الاسلام » اکر ذلك باق علينا ولنا إلى" يوم القيامة ؟ آم إنما كان ذلك 
للصحابة رضي الله عنهم فقط ؟ أم للصحابة ولا لنا ؟ ولا بد من آحد 
هذه الوجوه . 

فان قالوا لا للصحابة ولا لنا » كان قائل هذا القول کافرا لتکذیبه الله 
جهارا » وهذا لا یقوله مسلم » وان قالوا بل کل ذلك باق لنا وعلینا وال 
يوم القيامة صاروا إلى قولنا ضرورة » وصح أن شرائع الاسلام كلها كاملة 
والتعمة بذلك0) علینا تامة » وأن دين الاسلام الذي آلزمنا الله تعالی باتباعه 
لأنه هو الدين عنده مميز من غيره قد هدانا بفضله له » واتا على يقين أنه 
الحق وما عداه هو الباطل » وهذا برهان ضروري قاطع على أن كل ما قاله 
رسول الله یله فی الدين وفی بیان ما يلزمنا محفوظ لا يختلط به ما ليس منه 
أبدا . ِ : 

وان قالوا : بل كان ذلك للصحابة فقط ٠»‏ قالوا الباطل وخصصوا 
خطاب الله تعالی بدعوی کاذبة ؛ إذ خطابه تعالى بالایات التي ذکرنا عموم 
لكل مسلم في الأبد » ولزمهم مع هذه العظيمة أن دين الاسلام غير کامل 
عندنا » والله تعالى رضي لنا منه ما لم يحفظه علینا وألزمنا منه ما لا ندري 
[ ۲۳۹/ب ] أين نجده ۰ وافترض علينا اتباع ما كذبه الزنادقة والستخفون 


(۱) في « ت » : « ورضاه لا » . 

(۲) في « ت ؛ : « كل » بحذف همزة الاستفهام في آولها . 

(۳) في ١‏ د٠‏ و ان » : « وال ٩‏ ۰ والثبت من « ت * ومصدر التص (۱۳۹/۱) . 

(4) في «ت » : بها » بدل قوله : « بذلك » ۰ والثبت من ١‏ د » و « ن » ومصدر النص 
(۱۳۷/۱) . 


ووضعوه على لسان رسوله » آو وم فيه الواهمون (م6() 1 یقله 
نبيه به ٠‏ وهذا بیقین ۳" ليس هو دين الإسلام بل هو إبطال لدين الإسلام 
جهارا ولو كان هذا ومعاذ الله أن یکون - لكان ديننا كدين الیهزد 
والنصارى الذين آخبرنل(" الله تعالى أنهم كتبوا الكتاب بأيدييم وقالوا هذا 
من عند الله » وما هو من عند الله ؛ ونحن قد وثقنا بأن الله تعالى هو 
الصادق في قوله : « هن آله الت ءامنا لِمَا الوا( يي ین لي 
ده 74" » وأنه تعالى قد هدانا للحق » فصح یقینا أن كل ما قاله رسول الله 
ور نقد هدانا تعال له وأنه حق مقطوع به ۷ . 

قال ابن حزم : « وقال بعضهم لا انقطعت به الاسباب : خبر الواحد 
یوجب علما ظاهرا » . قال : « وهذا کلام لا یعقل » وما علمنا علما 
ظاهرا غير باطن » ولا علما باطنا غير ظاهر » بل كل علم يتيقن فهو ظاهر 
باطنا » بل هو ضلال وشك وظن محرم القول به في دين الله . ' 
ونقول لهم : إذا كان عندکم (یمکن أن یکون6() كثير (من 


(۱) في ات » : ما بدل قوله : « نما » » والمثبت من « د » و هن » ومصدر النص (۱/ 
۷ . ره 

(۲) في «ن » و ات : ١‏ يتعين 6 » والثبت من « د ۷ ومصدر النص (۱۲۷/۱) . 

(۳) في « ت » : « آخبر » » والثبت من « د » و١‏ ن » ومصدر اللص (۱۲۷/۱) . 

(4) في « د» : «اختلف » وهو خطأ . 

(0) سورة البقرة آية (۲۱۳) . ۱ 

(5) في النسخ الخطية : لم يمكن أن يكون » » ولعل الصواب حلف حرف .4 » وقد 
جاء في مصدر النصن (۱۲۸/۱) : « إذا جاز عندكم أن یکون . . ۲ الخ ۰ فليتامل . 


قول بن حزم في کون خبر الراحد حقا يفيد الم وسل ۱9۳۱ 


دین)( الاسلام قد اختلط بالباطل فما يؤمنكم إذ ليس محفوظا أن يكون 
كثير من الشرائع قد بطلت لأنه لم ينقلها أحد أصلا » فإذا منعوا من ذلك 
لزمهم المنع من اختلاطها بما ليس منها » لأن ضمان حفظ الله تعالى بقتضي 
الأمان من كل ذلك . 

وأيضاً فإنه لا يشك أحد من المسلمين أن كل ما علمه رسول الله کل 
علمه أمته من شرائع الدين واجبها وحرامها وحلالها + فإئةينة الله ان 
وقد قال تعالى : # فان تید سب الله رل ون جد 5 2 
١ : 0‏ 1 میا كيد 294 ر ( ل 
يدي" کت ار 204 ۰ فلو جاز أن یکون ما نقله الثقات الذين 
افترض الله علینا قبول نقلهم والعمل به والقول بأنه سنة الله ویبان نبیه 
یمکن في شيء منه التحویل أو التبدیل لكان |خبار الله تعالى بأنه لا يوجد 
لها تبديل ولا تحويل كذبا » وهذا لا يجيزه مسلم أصلا » فصح() يقينا لا 
شك فيه أن كل سنة سنها الله تعالى لرسوله وسنها رسوله لامته فانه لا 
يمكن في شيء منها تبديل ولا تحويل أبدا . وهذا يوجب أن نقل الثقات في 
الدين يوجب العلم بأنه حق كما هو من عند الله عر وجل . 


)۱( في ذات » : « في دين » ۰ والمثبت من د ؛ و ن» ومصدر النص (۱۳۸/۱) . 
(۲) في «د» و «ن » : ۱ولن » والصواب هو الثبت كما في النص القرآني الکریم . 
(۳) سورة فاطر آية (6۳) . 

. )۲۷( سورة الأنعام آية (۱۱0) وسورة الکهف آية‎ )٤( 

)0( في «د» : « ما لا تبديل ٩‏ وهو خطأ . 

(0) سورة يونس آية (18) . 

»( في « ت ٩‏ : «وصح © ء والثبت من ١‏ د ؛ و « ن ٩‏ ومصدر اللص (۱۳۸/۱) . 


۱9۳ 


وأيضاً فإهم مجمعون معنا على أن رسول الله و معصوم من الله في 
البلاغ في الشريعة وعلى تكفير من قال ليس [ 1/۲8۰ ] معصوما في 
تبليغه الشريعة [ إليدا ]۲ ۰ ونقول لهم : أخبرونا عن الفضيلة بالعصمة. 
التي جعلها الله لرسوله”" ‏ و في تبليغه الشريعة التي بعث بها أهي له 
في |خباره الصحابة بذلك فقط ؟ أم هي باقية لا أتى [ به ] عليه الصلاة 
والسلام في بلوغه إلينا وإلى يوم القيامة ؟ فان قالوا:: بل هي له مع من 
شاهده خاصة لا في بلوغ الدين إلى من بعدهم ۰ قلنا لهم : (إذ جوزتم)(*) 


(۱) دلت على عصمته عليه الصلاة والسلام فيما يبلغه عن ربه عر وجل نصوص :شرعية 
كثيرة قرآنية وحديثية ۰ منها قوله تعالى : 8 وا یعطق عن فو * إن هر لا ری يون 4 
الآية 1 و )٤‏ من سورة النجم » وقوله و : « إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به 
فإني لن أكذب على الله عر وجل » وهو جزء من حديث طلحة بن عبيد الله: أخرجه: 
مسلم في الفضائل ح۱۳۹ (۱۸۳۹/4) . وقد قال القاضي عياض في كنابه الشفا (۲/ 
١‏ ) : « وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم :فيه من الإخبار عن شيء 
منها بخلاف ما هو به لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « إن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون 
عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة » ولهذا وجب الإيمان بكل ما 
أوتوه . . بخلاف غير الأنبياء فإنهم ليسوا معصومين كما عصم الأنبياء . . والعصمة فيما 
يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خخطأ باتفاق المسلمين .. ؛ مجموع الفتاوى 
45 . 

)۲( ما بين المعقوفتين ساقط من ات » » مثبت في 3 د ٩‏ و « ن ؛ ومصدر اللض (۱۲۸/۱) 

م في « ت » : « ولرسوله » بزيادة واو في آولها . 

(4) ما المعقوفتين لا يوجد في النسخ الخطية » وقد أثبته من مصدر النص (۱۲۸/۱) . 

(o)‏ في السخ الخطية :: ١‏ أوقد جوزتم ٩‏ وما أثبته فمن مصدر النص (۱۲۹/۱) ولعله 
الصواب كما سيآتي مثله لاحقا على هذا الوجه ص ( ۱۵۲۵ ) . : 


قول ابن حزم في کون خبر الواحد حقا يفيد العلم والعمل 2 


بطلان العصمة في تبلیغ الدين بعد موته » وجوزتم وجود الدالت() 
والفساد والبطلان [ والزيادة ]7 والنقصان والتحريف في الدين » فمن أين 
ا ع اا مك ب وی 
حياته ؟ فإن قالوا : لأنه يكون غير بلغ لا آمر به (ولا معصوم)7" والله 
تما يقول : < يِل ما رل نک ين یك ان مل فا لت رسَالتَذٌ واه 
نناک یو نان ۰94 قيل لهم : نعم وهذا التبليغ الفترض عليه الذي 
هو معصوم فيه بإجماعكم معنا من الكذب والوهم هو إلينا كما هو إلى 
الصحابة ولا فرق » والدين لازم لا كما هو لازم لهم سواء سرا 
فالعصمة واجبة في التبليغ للديانة باقية مضمونة ولا بد إلى يوم القيامة » 
والحجة قائمة بالدين علينا وإلى يوم القيامة كما كانت قائمة على الصحابة 
سواء سواء » ومن أنكر هذا فقد قطع بأن الحجة علينا في الدين غير قائمة » 
والحجة لا تقوم بما لا پدری أحق هو آم كذب . 

ثم نقول : وکذلك قال تعالى  :‏ إا تن رلا لور ولا لم 


کر 04 ر و ام اتلك لخ بيتك اند طق ی 004 ۱ 


)0 لح بالتحريك : ما داخل الانسان من فساو في عقلٍ أو جسم › وهو أيضاً : العیب 
والغش والغدر والمكر والفساد والداء والخديعة . 
ينظر : لسان العرب وتاج العروس مادة (دخل) . 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ثا . 
(۳) في دت» : « ولا معصوم فيه بل » وهي زيادة على ما في د ؛ و « ن » ومصدر النص 
(4) سورة المائدة آية (/518) . 
)٥(‏ سورة الحجر آية ٩(‏ ) . 


. ) ۳ ( سورة المائدة آية‎ )١( 


۱ واج 9 کل 
1۲4 وی ا 
رن2 رم ی ۶ #م 2 و 


« وسن کن مر سکم ويا كان بل یله ۲۳4 ۰ و # هد ین آرشد من 
ی ۲9 ۰ فان( ادعوا إجماعا قيل لهم : من الکرامیة) من یقول : 
إنه يك غير معصوم في تبلیغ الرسالة ۰ فان قالوا : ليس هؤلاء من يعد 
في الإجماع » قلنا لهم : صدقتم ولا يُعد في الإجماع من قال إن الذين غير 
محفوظ » وان کثیرا من الشرائع التي أنزل الله تعالى قد بطلت واختلطت: 
بالباطل الوضوع والوهوم فيه اختلاطا لا يتميز معه الرشد من الغي.» ولا 
دين الله سبحانه من دين إبليس . 
وإن قالوا : إن الفضيلة بعصمة ما أنى به النبي إا من الدين باقية إلى يوم 
القيامة » صاروا إلى الحق الذي هو قولنا ولله الحمد . 
فإن قالوا : إن صفة كل غبر وطبيعته أن خبره يجوز فيه الصدق والكذب 
والخطأ » وقولكم بأن : خبر الواحد العدل في الشريعة يوجب العلم إحالة 
الطبيعة وخرق العادة فيه . 3 
قلنا : لا نتكر من الله تعلی إحالة ما شاء من الطبائع إذا صح البرهان 
[ ۲۸۰/ ب ] به » فالعجب من إنكاركم هذا مع قولكم به بعینه في إيجابكم 


(۱) سورة آل عمران آية (86) ٠.‏ 
(۲) سورة البقرة آية (785) . 
(۳) في دت؟: وو لكت من ی ۲۵ ونس ان 01571 + 
(O‏ تقدم تعريفهم ص ( ٩۱۹‏ ) . 
0 وقد قال في مصنفه « الفصّل )0/€( : رصت ايض و مرن 
أنهم يجوزون عل م الکذب في التبليغ أيضاً » . 


6۱ في ات » : « مع 4 بدل قوله « من ۷ ۰ والمثبت من ١‏ د ؛ و ١‏ ن »:ومصدز النص 
(۱۲۹/۱ . 


قول ابن حزم في کون خبر الواحد حفا يفيد العلم والسل ها 


عصمة النبي ی من الكذب والوهم في تبليغه الشريعة » وهذا هو الذي 
أنكرتم بعینه » بل لم تقنعوا بالتناقض إذ أصبتم في ذلك واخطاتم في 
منعكم من ذلك في خبر الواحد العدل حتى أتيتم بالباطل المحض ؛ إذ 
جوزتم على جميع الأمم موافقة الخطأ في إجماعها في رأيها » وذلك طبيعة في 
الكل وصفة لهم » ومنعتم من جواز الخطأ والوهم على [ ما ادعيتموه من 
إجماع الأمة من المسلمين خاصة في اجتهادها في القياس وحاش لله أن تجمع 
الأمة على ](" الباطل7 ۰ والقیاس عين الباطل2©9 » فخرقتم بذلك العادة 
وأحلتم الطبائع بلا برهان ‏ لا سيما إذا كان المخالف لنا من المرجئة7* القاطعين 
بأنه لا يمكن أن يكون بهودي ولا نصراني يعرف بقلبه أن الله تعالى حق » فان 
هؤلاء أحالوا الطبائع بلا برهان ومنعوا من إحالتها إذا قام البرهان بإحالتها . 

فإن قالوا : إنه يلزمكم أن تقولوا إن نقلة الأخبار التي قالها 
رسول الله َو معصومون في نقلها وان كل واحد [ منهم ]20 معصوم في 


(۱) في « ت ٩‏ : 9 إذا » » والمثبت من « د » و ن » ومصدر النص (۱۲۹/۱) . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية ۰ أثبته من مصدر النص (۱۳۰/۱) . 

(۳) بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد و على 
ضلالة ويد الله على الجماعة ۰ ومن شل شذ في النار » . وهو صحيح كما تقدم 
ص ( ۱6۹۹ ) تعليقن .)5١(‏ 

(4) هذا في حق القياس الباطل الفاسد المعارض للنص الصحيح الصريح » وأما القياس 
الشرعي الثابت بشروطه وأركانه فهو حجة عند جاهیر أهل العلم كما هو مقرر في 
موطنه ومظائه من كتب الأصول وغيرها . 

(0) تقدم تعريفهم ص ( ١19‏ ) . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت » وهو مثبت في « د » و١‏ ن » ومصدر النص /١(‏ 
۳( . 


۱5۳۹ 


نقله من تعمد الکذت ووقوع الوهم مله 

قلنا لهم : نعم هكذا نقول وبه نقطع » (وکل خبر قاله() وسول 1 الله 
ية في الدين فذلك الراوي معصوم فيه من تعمد الکلب > مقطوع بذلك 
عند الله ومن جواز الوهم فيه إلا بیان وارد - ولا بد - [ من الله تعالى ](") 
ببيان ما وهم فيه > كما فعل سبحانه بنبيه کر إذ سلم من ركعتين ومن ثلاث 
واهما”؟ » لقيام البراهين التي قدمنا من حفظ جميع الشريعة ما ليس منها » . 

قلت9©) : وهذا2 الذي قاله أبو محمد حق في ابر الذي تلقته الامة 
بالقبول عملا واعتقادا دون الغريب الذي لم يعرف تلقي الأمة له بالقبول . 

قال ابن حزم : « فان قالوا قد تعبدنا الله سبحانه بحسن الظن به » وقال 
رسول الله كله : إن ربه تعالى يقول : «آنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن 


)۱( في مصدر النص (۱۳۰/۱) : « وكل عدلٍ روى خبرا قاله » . 
(۲) ما بين العقوفتین ساقط من النسخ الخطية وقد أثبته من مصدر النص. (۱۳۰/۱) . 
(۳) خبر تسلیمه عليه الصلاة والسلام من رکعتین في صلاة رباعية فرضية آخرجه البخاري 
وسلم من حديث أي هربرة رضي الله عنه ۰ فرواه البخاري في الصلاة: ح1۸۲ 
(ص۱۰۲) وفي مواضع آخری من الصحیح قد آحيل إلى مكانها في هذا الوطن » 
ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة حلاة وما بعده (۱/ 401-40۳ . 
وأما تسليمه إا من ثلاث وهو في صلاة الفرض الرباعية فأخرجه مسلم في الساجد 
ومواضع الصلاة ۱۰۱ ۰ ۱۰۲ ۰ (100-404/1) من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه . : 
(4) القائل هو الإمام ابن القيم كما هو ظاهر . 
(5) في «دء و «ن ۷ : «هدذا » بحذف الواو من أولها . 
(1) هي كنية الإمام ابن حزم . 


قول اين حزم في کین خبر الواحد حقا يفيد الملم والسل ۱9۳۷ 


[ ي ]() خیر" . 

قلنا : ليس هذا من الحكم في الدين [ بالظن في شيء بل كله باب 
واحد ۰ لاله تعالى حرم علينا أن نقول عليه في الدين ]20 بالتحريم 
والإباحة والإيجاب (ما لا6( نعلم ۰ وبَيّن لنا كل ما آلزمنا من ذلك » 
فوجب القطع بكل ذلك كما وجب القطع بتخليد الكفار في النار!) وتخليد 
المؤمنين في الجنة ولا فرق » ول يجز القول بالظن في شيء من ذلك كله . 
فان قالوا : أنتم تقولون إن الله تعالى أمرنا بالحكم بما شهد به العدل مع ٠‏ 
يمين الطالب( ويما شهد به العدلان( فصاعدا [ 1/۲۶۱ ] ويما حلف 
عليه ای عليه إذا لم يقم الدعي بينة في إباحة الدماء والفروج 
والأبشار“ والأموال المحرمة9» » وكل ذلك بإقراركم مکن 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ۷ات ٩‏ . 

(۲) هو طرف من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه آخرجه البخاري في التوحيد مطولا 
وختصرا ح٥۰٤۷‏ (ص۱۵۵۱) وح۷۰۰۵ وح۷۵۳۷ ۰ ومسلم في الذكر والدعاء ح۲ 
(۲۰۷۱۱/4) ۰ وهو فيهما بلفظ : « أنا عند ظن عبدي .. ٠‏ الحديث . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ات ٩‏ . 

)4( في «ت » : «ما ۰ والثبت من «د » و ن» ومصدر النص (۱۳۱/۱) . 

(0) ينظر ما تقدم ذكره عن هله المسألة ص ( ۱۳۷ ) وما بعدها . 

(1) يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله بل قضى بيمين وشاهد . 
أخرجه مسلم في الاقضية ح۳ (۱۳۳۷/۳) . 

(۷) كما في قوله تعالى : ل وَسَْديسُا کهیدین ین يلم > الآية (۲۸۷) من سورة 
البقرة » وقوله عر وجل : « وأشبدرا ری عذل ينكد © الآية ( ؟ ) من سورة الطلاق . 

(۸) الأبشار : جع بشر وهو الخلق يقع على الأنثى والذکر والواحد والاثنين وابحمع .. کذا 
في تاج العروس مادة (بشر) . 

(9) في حديث ابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي بل قضى أن اليمين على المذّعَى = 


۱5۲۸ میسن 


أن" یکون في باطن الأمر بخلاف ما شهد به الشاهد وما حلف(") عليه 
ا حالف » وهذا هو الحكم بالظن الذي أنكرتم علینا قوله في خبر الواحد . 
قلنا الهم" وبالله التوفیق : بين الأمرين فروق واضحة کالشمس : . 
أحدها : أن الله تغالى قد تکفل بحفظ الدين واکماله(*) وتبيينه من الغي 
وما ليس منه » (ولم یتکفل تعلل)( بحفظ دمائنا ولا بحفظ فروجنا ولا 
بحفظ آبشارنا وآموالنا في الدنیا » بل در أن کثیرا من ذلك يؤخذ بغیر حق 
في الدنیا » وقد نص على ذلك رسول الله ية إذ يقول : «إنكم تختصمون. 
إلي وإنما أنا بشر » ولعل أحدكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له 
على نحو ما أسمع ۰ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما 
أقطع له قطعة من الناز»9© ۰ ويقوله للمتلاعنين : «إن9) الله يعلم أن 


= عليه » . أخرجه البخاري في الرهن ح٤۱٢۲‏ (ص4۹۹) وفي الشهادات ح1۸٠۲‏ وفي 
التفسیر 1۵0۲ ۰ ومسلم في الأقضية ح١‏ و۲ (۱۳۳۱/۳) . 

)۱( في لات ۲ : ١‏ وأن » بزيادة واو في آولها » والمغبت من ( د ٩‏ و ان ومصدز النضص 
۲۳۱۱۵ . 

(۲) في « ت » : « خلف » وهو خطأ . 

)۳ في دت »© : له» ۰ والثبت من 9 د » و ان » ومصدر النصن (۱۳۱/۱) . ' 

4( في « ت ١‏ : « وکماله » » والثبت من « د ؛ و ١‏ ن » ومصدر التص (۱۳۱/۱) . 

)( ی E‏ لقي من ۵۲۵624 ۲ ومعار O N‏ 

0( متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها » فأخرجه البخاري في المظالم ۲6۵۸ 
(ص1۸۷) وفي الشهادات ح٠۸٠۲‏ وفي مواضع أخرى متفرقة من الصحيح ٠‏ انظر 
الإحالة إليها في الوضع الأول المذكور » وأخرجه مسلم في الأقضية ح٤‏ وما بعده (۳/ 
۱۳۳۸-۷) 0 

۳ قوله : « إن ؛ لا يوجد في «د » و« ن» وهو هكذا في رواية مسلم ٠‏ وبإئباتها في 
رواية البخاري . ۱ 


قول اين حزم في کون خبر الواحد حقا يقيد ام والعمل ۱5۹۳۹ 


أحدكما كاذب فهل منكما تائب 0۴( . 

والفرق الثاني : أن حکمنا(") بشهادة الشاهد ويمين الحالف ليس حكما 
بالظن كما زعموا ٠‏ بل نحن نقطع وثثبت بأن الله سبحانه افترض علينا 
الحكم بيمين الطالب مع شهادة العدل ۰ وبيمين المدَّعَى عليه إذا لم تقم بيئة » 
وشهادة العدل( والعدلين » والعدول عندنا وان كانوا في باطن الأمر 
كذابين (أو واهمین)(* فالحكم بكل ذلك حق عند الله تعالى وعندنا مقطوع 
على غيبه . 

برهان ذلك أنَّ حکماً لو تحاكم إليه اثنان ولا بيئة للمدعي فلم يحكم 
للمدعى عليه باليمين » أو شهد عنده عدلان فلم يحكم بشهادتهما فإن ذلك 
الحاكم فاسق عاص لله تعالی ظالم » سواء كان المذّعَى عليه مبطلا في إنكاره 
أو محقا » أو كان الشهود كذبة أو واهمين أو صادقين إذا لم يعلم باطن 
أمرهم » ونحن مأمورون يقينا (بأمر الله) تعالى لنا أن نقتل هذا البريء 
المشهود عليه بالباطل + وأن نييح هذا الفرج [ الحرام ]° المشهود فيه 


(۱) هو جزء من حديث ابن عباس أخرجه البخاري في التفسير 4۷1۷ (ص ۱۰۰۳) وفي 
الطلاق ح۷٠۳٠‏ وغتصرا في الشهادات ح۷۱٠۲‏ ۰ وأخرجه مسلم من حديث ابن 
عمر في اللعان ح5 (۱۱۳۲/۲) . 

09 في النسخ الخطية : « حكما » والمثبت من مصدر النص (۱۳۲/۱) .. 

(۳) في «د» و «ن » : « والعدل » بزيادة واو في أولها » والثبت من « ت » ومصدر 
اللص (۱۳۲/۱) . 

(4) في «د» و «ن » : « أواهمين » وهو خطأ » والثبت من « ت » ومصدر التص 
(Y/Y)‏ . 

(0) في «ت ‏ : «بالله » » والثبت من : د » و «ن » ومصدر النص (۱۳۲/۱) . 

(1) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ) . 


.9۳ _ ا 
بالکذب ‏ وأن نبیح هذه البشرة الحرمة وهذا المال الحرام الشهود فيه بالباطل » 
وحرم على البطل أن يأخذ شيئا من ذلك » وقضی تعالى بأننا إن لم نحکم بذلك 
فساق عصاة له » ظلمة متوعدون بالنار على ذلك » وما آمرنا أن نحکم في 
الدين بخبر وضعه فاسق أو وَهِمَّ فيه واهم » فهذا فرق في غاية البيان . . 

وفرق ثالث : وهو أن الله تعالى فرض علینا أن نقول في جميع الشريعة' 
قال رسول [ ۲۱/ب ] الله كه كذا » وأمرنا الله تعالى بکذا » لأنه تعالى 
يقول : © ایا لله ایوا او € ۰ < وم انلك الیل دوه وبا 
بم عَنَهُ تالا 6 ۰ ففرض علينا أن نقول : انا [ الله 
و ](© رسوله( ‏ کیہ -عن كذا وكذا » وأمرنا بكذا » ول يأمرنا"» قط أن 
نقول : شهد [ هذا ]29 الشاهد بحق » ولا حلف هذا احالف على حق » 
ولا أن هذا الذي قضينا به لهذا حق يقينا » لكن الله تعالى قال لنا : احكموا. 
بشهادة العدل وبيمين المدَّعَى عليه إذا لم تقم عليه بينة » وهذا فرق لا خفاء به ». 
فلم نحكم بالظن في شيء من ذلك أصلا ولله الحمد » بل بعلم قاطع . . 

فإن" قالوا : إنما قال الله تعالى  :‏ إت بنش الي إن 294 ول يقل 


(۱) سورة النساء آية (۵4) . 

(۲) سورة الحشر آية ( لا ) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ٩‏ . 

(6) في «ت ‏ : « رسول الله ° . 

(۵) زاد بعده في « ت ۷ : « یکلا ۷ » وهو ما تلو منه نسخة « د » و « ن ۲ ومصدر النص 
(۱) ما بين العقوفتین ساقط من «ت © . 
0 في ( ت » : د فاذا ٤‏ » والثیت من « د » و «ن » ومصدر التص (۱۳۳/۱) . 
(۸) سورة احجرات آية ( ۱۲ ) . 


قول ابن حزم في کون خبر الواحد حقا يفيد اللم والعمل ۷ 


کل ظن إثم ۰ قلنا : قد بَيّنَ الله تعالی لنا الائم من البر وبين أن القول عليه 
بما (لا نعلم) حرام ۰ فهذا من الظن الذي هو إثم بلا شك 
قال ابن حزم : فلجأت العتزلة إلى الامتناع من الحكم بخبر الواحد 
للدلائل التي ذکرناها » وظنوا أنهم تخلصوا بذلك وم یتخلصوا » بل کل ما 
لزم غیرهم نما ذکرنا فهو لازم لهم » وذلك آنا نقول : آخبرونا عن الأخبار 
التي رواها الآحاد أهي كلها حق إذا جاءت من رواية" الثقات خاصة ؟ آم 
كلها باطل ؟ أم فيها حق وباطل ؟ فإن قالوا فيها حق وباطل وذلك قولهم » 
قلنا لهم : فهل يجوز أن تبطل شريعة أوحى الله تعالى بها إلى نبيه حتى تختلط 
بكذب وضعه فاسق فنسبه إلى رسول الله کر ؟ أو وهِمَ فيه واهم فيختلط 
الحق المأمور به مع الباطل المختلق اختلاطا لا يتميز به الحق من الباطل أبداً 
لأحدٍ من الناس ؟ وهل الشرائع الإسلامية كلها حفوظة لازمة لنا ؟ آم هي 
غير محفوظة ولا كلها لازم لنا بل قد سقط منها بعد رسول الله َء كثير ؟ 
وهل قامت الحجة علينا لله تعالى فيما افترض علینا من الشرائع بأنها*" بينة 
لنا متميزة مما لم يأمرنا به ؟ أم لم تقم لله تعالی علينا حجة في الدين لأن كثيرا 


(۱) في «د» و «ن » :١لا‏ يعلم » والمثبت من « ت ۲ ومن مصدر النص (۱۳۳/۱) . 
(۲) الذي وقفت عليه أن المعتزلة يوافقون عامة الأصوليين في قبول خبر الواحد إلا ما كان 
من أبي علي الجبائي فإنه اشترط لذلك شروطا » قال : « إذا روى العدلان خبرا وجب 
العمل به » وان رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شروط منها أن يعضده ظاهر 
أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد أو يكون منتشرا » 
المعتمد لأبي الحسين البصري (۱۲۲/۲) . وينظر من كتب الأصول : المنخول للغزالي 
( ص٤ )۳٤‏ والوصول إلى الأصول لابن برهان (۲/ )١/6‏ وشرح الكوكب المنير (۲/ ۳۹۲) . 
۳( في « ت » : « روايات » والمثبت من « د» و ١‏ ن ٠‏ ومصدر النص (۱۳۳/۱) . 
(4) في النسخ الخطية : « فإنها » والثبت من مصدر التص (۱۳6/۱) ولعله الصواب . 


۱2۳۲ 0 ع را تارمن 


منه مختلط بالکذب غير متمیز منه آبدا . 

فان آجازوا اختلاط شرائع الدين التي أوحى الله تعالى بها إلى نبیه ما لیس 
من الدین ۰ وقالوا لم يقم الله علینا حجة فیما آمرنا به دخل علیهم من القول 
بفساد الشريعة وذهات الاسلام وبطلان ضمان الله لحفظ الذکر » كالذي 
دخل على غيرهم » ولزمهم أنهم ترکوا كثيرا من الدين الصحيح كما لزم 
غيرهم أنهم يعملون بما ليس من الدين » وأن النبي و قد بطل بيانه : 
[ 1/۲۶۲ ] > وأن حجة الله بذلك لم تقم علینا . وإن لجأوا إلى 
[ الاقتصار على ]۲۱ خبر التواتر لم ينفكوا" بذلك من أن کثیرا من الدین قد 
بطل لاختلاطه بالکلب الوضوع وبالوهوم فيه » ومن جواز أن یکون کثیر 
من شرائع الاسلام لم ینقل إلينا ؛ إذ90© قد بطل ضمان حفظ الله فيها : 

وأيضاً فإنه لا يعجز أحد [ أن يدعي ]۲ في حبر ما أنه منقول نقل 
التواتر » بل أصحاب الاسناد أصح دعوى في ذلك بشهادة كثرة الرواة 
وتغاير الأسانيد لهم بصحة قولهم في نقل التواتر » فان لجأ لاجئ إلى أن 
يقول بأن كل خبر 1 جاء ]27 من طريق الآحاد الثقات فانه كذب موضوع 
ليس منه شيء قاله رسول الله و ٠‏ فهذه مجاهرة ظاهرة ومدافعة لما يعلم ' 
بالضرورة خلافه » وتكذيب لجميع الصحابة ولجميع فضلاء التابعين ولكل . 


(۱) ما بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص (۱۳4/۱) . 

(۲) في النسخ الخطية : لوا ولعله خطا صواب م ثبت من مصدر النص /١(‏ 014 . 
(۳) في النسخ الخطية : «أو» بدل « إِذ » » والمثبت من مصدر النص (1/ 004 . 
(8) ما بين المعقوفتين أثبته من مصدر النص (۱۳4/۱) . 

(0) ما : بين المعقوفتين ساقط من « ت ٩‏ . 


إنسان من العلماء جیلا بعد جيل » لأن كل من ذکرنا رووا الأخبار عن 
النبي 27‏ بيو - بلا شك ۰ واحتج بها بعضهم على بعض ۰ وعملوا بها » 
وأفتوا بها في دين الله . وهذا اطراح للإجاع المتيقن وباطل لا تختلف 
النفوس فيه » (لأن بالضرورة يعلم)(" أنه لا يمكن أن يكون کل من ذكرنا 
لم يصدق في كلمة » بل كلهم كذبوا ووضعوا كل ما رووا . 

وأيضاً ففيه إبطال لأكثر الشرائع التي لا يشك مسلم ولا غير مسلم في 
آنها ليس في القرآن مبينة كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك ۰ وإنا نما 
تلقيناها من كلام رسول الله کر . 

فهذه ثلاثة أقوال كما ترى لا رابع لها : إما أن يكون كل خبر نقله العدل 
عن العدل مبلغا به [ إلى ]() النبي و كذبا كلها أولها عن آخرها . 
أو يكون فيها حق وباطل إلا أنه لا سبيل لنا إلى تمييز الحق من الباطل 
أبدا » وهذا تكذيب لله تعالى في إخباره بحفظ الذكر المنزل ويإكماله لنا 
الدين » وبأنه لا يقبل منا إلا دين الإسلام لا شيئاً سواه » وفيه أيضاً إفساد 
الدين واختلاطه بما لم يأمر الله به » ولا سبيل لأحدٍ في العالم أن يعرف ما 
أمر الله به في دينه ما لم يأمر به أبدا » وأن حقيقة الإسلام قد بطلت بيقين » 
وهذا انسلاخ عن © الإسلام . 

أو أنها كلها حق مقطوع على غيبها عند الله تعالى موجبة كلها العلم 
لأخبار الله تعالى بأنه حافظ لا أنزل من الذكر ولتحريمه تعالى الحكم في 


(۱) في دت » : : رسول الله » . 

(۲) في مصدر النص (۱۳۰/۱) : « لأنا بالضرورة ندري » الخ . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من «د »و «ن » مثبت في ١‏ ت 6 ومصدر النص (۱۳۰/۱) . 
3 في « ت ۷ : ١‏ من » والمثبت من : د » و« ن »6 ومصدر النص (۱۳۰/۱) . 


۱9۳۶ لالز 
الدين بالظن والقول عليه بما لا علم لنا [ به ٩۳]‏ ولاخباره تعالى أنه قد تبین 
الرشد من الغي ۰ ولیس الرشد إلا ما آنزله الله تعالى على لسان نبية وفي 
فعله » ولیس الغي إلا ما لم ينزله الله تعالى على لسان نبیه . وهذا قولنا ‏ :. 


انتهى کلام( . 
100 
[ من الأدلة ۱ 
5 وما يبين أن [ ۲6۲/ب ] خبر الواحد العدل يفيد العلم آدلة كثيرة 
العدل أحدها : 
العلم ] 


ر اسر أن المسلمين لا آخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد 
"۳ حولت إلى الكعبة قبلا خبره وترکوا الجهة”" التي کانوا عليها واستدازوا إلى 
القبلة » وم ينكر عليهم رسول الله با » بل شكروا على ذلك » وکانوا 
على آمر مقطوع به من القبلة الأولى » فلولا حصول العلم [ لهم بخبر 
الواحد لم يتركوا المقطوع به العلوم لخبر لا يفيد العلم ]۳ ۰ وغاية ما 


(۱) ما بين العقوفتن ساقط من ۱ ت ! . 
() ينظر : الإحكام في أصول الأحكام (۱۳۹-۱۲۲/۱) والنص فيه مع شيء من التصرف 
والاختصار والزيادة: والنقصان أشرت إلى بعض ذلك . 
0( في النسخ الخطية : « الحجة » وهو تصحيف » وقد صوبت في هامش نسخة 3 ن ۷ . 
3 أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : 3 بینا الناس بقباء 
في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله بهلي قد آنزل عليه الليلة قرآن وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة » فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكغبة > . 
کتاب الصلاة ح4۰۳ (ص ۸۷) وكرره في التفسير ح44۸۸ و 44٩0‏ و۱٩44‏ و11۹۳ 
و4444 وفي کتاب آخبار الآحاد ۷۲۵۱ : 
(0) ما بين العقوفتین ساقط من ات ) . 
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يقال" فيه أنه خبر اقترنت به قرينة » وكثير منهم يقول : لا يفيد العلم 
بقرينة ولا غيرها » وهذا في غاية المكابرة » ومعلوم أن قرينة تلقي الامة له 
بالقبول وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها » 
فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها . 

الدلیل الثاني : أن الله تعالى قال : < ا ابیت اموا إن جاک مايق با 
و چ » وفي القراءة الأخرى :8 فتبتوا €" . وهذا يدل على 
الجزم (بقبول خبر) الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت » ولو كان خبره 
لا يفيد العلم لأمره بالثبت حتی يحصل العلم . 

وما يدل عليه آیضاً أن السلف الصالح وأئمة الاسلام ‏ بزالوا یقولون : 
قال رسول الله ثَللِيْةِ کذا » وفعل کذا » وأمر بكذا » ونبى عن کذا . ومذا 
معلوم (من کلامهم)۳ بالضرورة . 

وفي صحیح البخاري : « وقال0 رسول الله بي ؛ في عدة مواضع » 
وکثیر من آحادیث الصحابة یقول فیها آحدهم : قال رسول الله كلل » 
وإنما سمعه من صحابي غيره ۰ وهذه شهادة من القائل وجزم على 


(۱) في «ت » : « ما يقال لهم » مع اضطراب بعض الألفاظ بالتقديم والتاخیر . 

(۲) سورة احجرات آية ۱۱ ) . 

(۳) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف . ينظر : السبعة لجاهد (ص۲۳) والتبصرة لمكي 
(ص ٤4٠‏ و1۸۱) والتیسیر للداني (ص۹۷) والنشر لابن الجزري (۲۵۱/۲) . 

0( في « د »و « ن » : « الحزم » آعني بالحاء الهملة » والثبت من « ت ٠‏ وهو الأولى . 

(ه) في هت » : « بخبر ٤‏ بدل قوله : 9 بقبول خبر ۲ . 

(5) في ١‏ ت » : ۱ في کلامهم © . 

00"( في « ت » : « قال » بحذف الواو من أولها : 

(۸) وهو السمی عند الفقهاء والأصوليين بمرسل الصحابي » وهو حجة بالاتفاق = 


ر الدلیل 
الثاني [ 


۱۹۳۹ لالز 
رسول الله ول يما نسبه إليه من قول أو فعل ۰ فلو كان خبر الواحد لا يفيد 
العلم لكان شاهدا على رسول الله كَل بغير علم . م 
۾ رب الدليل الثالث : أن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون : صح عن 
“ث۲ رسول الله كيه » وذلك جزم منهم بأنه قاله » ول يكن مرادهم ما قاله 
بعض المتأخرين : إن الراد بالصحة [ صحة ]۲۱ السند لا صحة المتن » بل 
هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله َه لا تفيد العلم » وانما كان 
مرادهم صحة الاضافة إليه وأنه قاله » كما كانوا يجزمون بقولهم قال 
رسول الله یا › وأمر ونبى وفعل رسول الله كَل > وحيث كان يقغ لهم 
الوهم في ذلك يقولون : يذكر عن رسول الله اد ويروى عنه ونحو ذلك9) 


> ولا يعتبر قول من شذ عن ذلك » قال السرخسي في أصوله (۳۹/۱) : « ولا حلاف 
بين العلماء في مراسيل الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة » لأتهم صحبوا رسول الله 
له » فما يروونه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مطلقا يحمل على آنهم سمعوه منه 
أو من أمثالهم وهم كانوا أهل الصدق والعدالة » وإلى هذا آشار البراء بن عازب 
رضي الله عنه بقوله : ١‏ ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله لله » وإنما كان 
يحدث بعضنا بعضا » ولكنا لا نكذب » اه . ٍ 
ویراجم الباعث الحثيث (۱۵۹-۱۵۸/۱) وهدي الساري (ص۳۵۰ و۳۷۸) وتدريب 
الراوي مع تقریب النزوي (۲۳۵-۲۳4/۱) . 

(۱) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت »© . ۱ 

(۲) قال ابن الصلاح : رحه الله تعالی في مقدمته (ص۳۹۲) : 7 ينبغي لمن روی حدیثا 
بالمعنى أن پتبعه بأن يقول : أو كما قال » أو نحو هذا » وما آشبه ذلك من الالفاظ 
روى ذلك من الصحابة عن ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهم ٩.۰۰۰‏ الخ : 

وينظر لهذا البحث من كتب علم مصطلح الحديث مسالة رواية الحديث بالمعنى في 
« المحدث الفاصل ۲ (ص۵۳۳) وما بعدها » والكفاية للخطيب (ص98١-١١5)‏ 
والتقريب مع شرحه التدريب (0۳۸-۵۳۲/۱) والباعث الحفيث (1۰۰-۳۹۹/۲) = 
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[ 1/۲4۳ ] ومن له خبرة بالحديث يفرق بين قول أحدهم : هذا الحديث 


صحيح وبين قوله : إسناد صحيح ۰ فالأول جزم بصحة نسبته إلى 
رسول الله ية > والثاني شهادة بصحة سنده » وقد تكون فيه علة أو شذوذ 
فیکون و هی بای lG‏ 

الدلیل الرابع : [ قوله تعالى ]۲۳ : وتا کات لغري يفوا اة 
ولا تَر ون کل ورم ینبم یمه ی في الّین زرا مر لد 
جما یم یروت 4( :۷ > والطائفة تقع على الواحد فما فوقه9» » 
فاخبر أن الطائفة تنذر فومهم إذا رجعوا إليهم ٠‏ «والانذار 


= والتبصرة والتذکرة ومعها فتح الباقي (۱۷۰-۱۱۸/۲) وغیرها من کتب هذا الفن 
الشریف . 

(۱) قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته (ص۱۸۵-۱۸4) : « قولهم : هذا حديث 
صحیح الإسناد أو حسن الاسناد دون قولهم : هذا حديث صحیح أو حديث حسن ؛ 
لانه قد يقال : هذا حديث صحیح الاسناد ولا يصح لکونه شاذا أو معللا . 

LRG‏ ی 

(۲) ما بين العقوفتین لا يوجد في النسخ الخطية والسیاق بقتضیه كما سيأتي في مطلع الادلة 
اللاحقة 

(۳) سورة التوبة آية (۱۲۲) . 

)٤(‏ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : « ولد علا 
وین ) : ١‏ الطائفة الرجل فما فوقه» . 

أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم » كذا في الدر المنثور (5/ 
5)) عند الآية المأكررة . 

وأخرج ابن جرير في تفسيره (59/18) في الآية نفسها عن مجاهد قال  :‏ الطائفة 
رجل » . وعنه « الطائفة الواحد إلى الألف »> . وعنه « الطاتفة رجل واحد فما فرقه » . 
وينظر : مفردات القرآن للراغب وعمدة الحفاظ ولسان العرب وتاج العروس » جميعهم 
في مادة (طوف) . 


۳ E 
إيفة من‎ 


[ الدليل 
الرابع ] 


[ الدلیل 
الخامس ] 


السادس ] 


۱5۳۸ لاسن 


والاعلام إنما يفيد العلم) ۰ وقوله : « لملم يدرت € نظیر قوله في 
آياته التلوة والشهود:۳ : ۷ للم ینود 6( ۰ « لله 
ین 294 ۰ « للم یدود ۲4 ۰ وهو سبحانه نما یذکر ذلك فیما 
يحصل العلم لا فیما (لا يفيد)9 العلم . ۱ 

الدلیل الخامس : قوله : « ولا قف ما لس لک يه. مَل ۳ آي لا تتبعه 
ولا تعمل به » ول يزل السلمون من [ عهد ]۵ الصحابة ون آخبار 
الآحاد ویعملون با ويثتون لله تعالى ہا الصفات » فلو كانت لا تفید 
علماً لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وآئمة الاسلام كلهم قد قفوا ما 
لسن لهج به مد 

الدلیل السادس : قوله تعالی : # فسا اَهَل ال إن کثر 


ر اددلیل لا تبون 4( فامر من لم يعلم أن يسال آهل الذکر وهم آولوا الکتاب 


)000( في « د » و « ن ٩‏ : « والإنذار والاعلام بما يفيد العلم لا بما لا یفید العلم ٩‏ . 

(۲) في « ت » : « المشهودة » بحذف الواو من أولها . 

(۳) سورة الأعراف آية (17/7) وسورة النحل آية (46) وسورة الحشر آية (۲۱) . 

(4) في النسخ الخطية : « لعلهم يعقلون ؛ ۰ ولا توجد في القرآن بهذا التركيب » فلعلها 
محرفة عن قوله تعالى : « لَمَلَهُمَ بعلو © وهي جزء من الآية (47) من سورة یوسف . 

(ه) سورة الأنبياء آية (۳۱) وسورة المؤمنون آية )4٩(‏ وسورة السجدة آية ( ۳ ) . ٠‏ 

(۱) في «ت » : يفيد » بحذف « لا » من آولها . 

(۷) سورة الاسراء آية (۳۱) . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت © . 

. ۲ بها من‎ ١ : في « ت‎ )٩( 

(۱۰)سورة النحل آية (6۳) وسورة الانبیاء آية ( ۷ ) . 
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والعلم » ولولا أن آخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره 
علما » وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل آمر بسؤال أهل الذكر 
مطلقا » فلو كان واحد لكان سواله وجوابه کافیا . 

الدليل السابع : قوله تعالى  :‏ يام سول بل ما أل إليلك ين نك 
إن گر مَل فا بت رسام ۲۳4 ۰ وقال : « وما عل الل إل انم 
ی 4 ۰ وقال النبي لا : «بلغوا عني»" » وقال لأصحابه في 
الجمع الاعظم يوم عرفة : «آنتم مسئولون عني فماذا آنتم قائلون ؟» قالوا : 
نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت" ‏ ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به 
الحجة على المبلغ ويحصل به العلم » فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم 
(م يقع)0” به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد » فان الحجة إنما 
تقوم يما يحصل به العلم . 

وقد كان رسول الله و يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة 
على من بلغه » وكذلك قامت حجته علینا بما بلغا" العدول الثقات من 
أقواله وأقعاله وسنته » ولو لم يفد العلم لم تقم علینا بذلك حجة » ولا على 


(۱) سورة المائدة آية (/59) . 

(۲) سورة النور آية (04) وسورة العنکبوت آية (۱۸) . 

(۳) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء ۳۶۲۱ (ص ۷۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو 
ولفظه : « بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولاحرج » ومن كذب علي متعمدا 
فليتبوأ معقده من النار » . 

(6) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله » وقد تقدم ص (۱۰۲ ) مع تعليق )١(‏ . 

(( في ات ۲ : «۸ یقم ۷ . 

() في «د»و «ن : ١‏ بلغتنا » . وکلاهما صحیح › قال ابن مالك رحمه الله في الالفية 
في مبحث الفاعل (ص ۲۰) : = 


[ الدلیل 
السابع [ 


[ الدلیل 


اللامسن [ 


را 009 


۱۵:۰ ڪچ و 
من لو را أو رم ادن( ۲۵۳ مد ور 
وهذا من آبطل الباطل . 

فیلزم من قال إن آخبار رسول الله و لا تفید العلم أحد آمرین : ما أن 
يقول إن الرسول ول ل يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر » وما 
سوی ذلك لم تقم به حجة ولا تبلیغ » وإما أن يقول : إن الحجة والبلاغ 
حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي علما » وإذا بطل هذان الأمران 
بطل القول بأن آخباره ية التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الامة 
بالقبول لا تفيد علما » وهذا ظاهر لا خفاء به . 

الدليل الثامن : قوله تعالی : « وا لك جک ام مَسَمَا ره هد 
َل الاس ويکر ارا م سهِيداُ 294 ۰ وقوله ا لیکن 
مول 0 سَهِيدًا ١‏ کک 0 كام م 21 یت 4 
ووجهالاستدلال أنه سبحانه أخبر أنه 0 هذه 0 الأمة ۲ عدولا 
خيارا ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالاته وأدوا 
إليهم”' ذلك » وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل. 
عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله كَل أمرهم بكذا ونباهم عن كذا » فهم 


= والعاء غ بجمع رى الشالم من فد كالعاء مغ إحدى اللي 
)١(‏ سورة البقرة آية )۱٤۳(‏ . 

(۲) في «د» ودن؛: «علیکم شهيدا ٠‏ بالتقديم والتأخير وهو خلاف ترتيب ای . 
(۳) سورة اج آیة (۷۸) . 

(8) في « ت » : « وجه » بحلف الواو الأول من آولها . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت ‏ . 

(0) في دت » : «علیهم ۰ . 
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حجة الله على من خالف رسوله( 2‏ با - وزعم أنه ل یاه من الله ما تقوم 

به عليه الحجة وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسول كَل 

قامت عليه » ويشهد كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان 

به من أهل الشهادة ۰ فلو كانت أحاديث رسول الله يكل لا تفيد 

[ علما ]۲ لم يشهد بها الشاهد ول تقم به الحجة على الشهود عليه . 

الدليل التاسع : قوله تعالى  :‏ ولا يَمَِكُ امک بدغُورک من دون السَّفَعَةٌ ا 
إا من کید بالق وم یله 6( ۰ وهذه الاخبار التي رواها الثقات الا 
الحفاظ عن رسول الله َة إما أن تکون حقا أو باطلا أو مشکوکا فیها لا 

دري هل هي حق أو باطل ۰ فان كانت باطلا أو مشکوکا فیها وجب 

اطراحها وأن لا يلتفت إليها » وهذا انسلاخ من الاسلام بالكلية » ون 

كانت حقا فیجب الشهادة [ بها ]2*0 على البت آنبا عن رسول الله َيه وكان 

الشاهد بذلك شاهدا باق وهو یعلم صحة الشهود به . 

الدلیل العاشر : قول النبي كك : «عل مثلها ناشهد(6(»6 وأشار إلى ر اليل 


الماشر ] 
(۱) في « ت » : ۷ رسول الله ۷ . 


(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ) . 

(۳) سورة الز خرف آية (۸۷) . 

(6) في «ت » : « لا یدری » . 

(0) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 

(۱) في « ت » : « فاشهدوا » والثبت من « د » و « ن » وهو الوافق للرواية . 

(۷) آخرجه العقيلي في الضعفاء (۷۰/4) من حدیث ابن عباس أن رسول الله بل سعل عن 
الشهادة فقال : « رأيت الشمس فاشهد على مثلها أو دع » ۰ وعند أبي نعيم في الحلية 
(18/5) : أن رجلا سأل النبي يلل عن الشهادة فقال : « هل تری الشمس ؟ » قال : 
نعم » قال : « فعلی مثلها فاشهد أو دع » . وبنحو هذه الألفاظ آخرجه ابن عدي في = 


۱9:۲ مان 
الشمس ۰ ول یزل"۲ الصحابة والتابعون وأئمة الحديث یشهدون عليه با 
على القطع أنه قال كذا وأمر به وجی عنه وفعله » لا بلغهم إياه الواحد (أو 
الاثنان أو الثلاثة)2©0 ۰ فيقولون : قال [ 1/۲66 ] رسول الله كلاو كذا ». 
وحرم كذا » وأباح: کذا » وهذه شهادة جازمة يعلمون أن الشهود به 
كالشمس في الوضوح » ولا ریب أن كل من له التفات إلى سنة رسول الله يكل 
واعتناء بها يشهد شهادة جازمة أن المؤمنين يرون ربهم عیانا يوم القیامة(۳» وأن 
قوما من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة؟ ‏ وان 


= الکامل (۲۰۸-۲۰۷/۲) والحاكم في الستدرك )۹۹-۹۸/٤6(‏ والييهقي في الكبرى 
(۱۵1/۱۰) وقد صححه الحاكم فخالفه الذهبي » وکذا خطاه الحافظٌ ابن حجر في بلوغ 
المرام (ص10۰) ح۳۳٤٠‏ وآفته محمد ابن سليمان بن مسلول المكي الخزومي + ضعفه 
النسائي وأبو حاتم وابن عدي والحميدي » قال ابن عدي : ١‏ وعامة ما يرويه لا يتابغ عليه في 
إسناده ولا متنه © . كتاب الضعفاء والمتروكين لللسائي رقم 047 (ص5١5)'واللترح‏ 
والتعدیل (۷/ ۲۹۷) والكامل في الضعفاء (1//5٠8-1١؟)‏ والميزان 0۷۰-۵۹/۳) . 
(۱) في «د » و «ن » : «تزل » وكلاهما صحيح . 0 
(۲) في « ت » : « والائنان والثلائة » . 
(۳) كما دل عليه القرآن:والحديث » وانظر ما سبق ص ( ۳۰ ۰ ۰۱۳۲ ۱8۲ ۰ ۰۵۲۳ 
۰۹ ۷ ۵ . ۱ 
(4) التصوص النبوية الدالة على خروج عصاة الوحدین من النار بالشفاعة ودخولهم اجنة 
كثيرة متوافرة متواترة » منها حدیث آنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي لي قال : 
« يخرج قوم من النار بمدما مسهم منها مَْع فیدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة 
الجهنميين ؛ . آخرجه البخاري في الرقاق ح۹٥٠٠‏ (ص ۱۳۸۲) وفي التوحيد ۵۰ ۷ 
ومنها حديث آي سغيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : أما آهل 
النار الذين هم آهلها فإنهم لا یموتون فیها ولا جیون ۰ ولکن ناس أصابتهم التار 
بذنوبهم (آو قال بخطایاهم) فأماتهم إمائة حتی إذا کانوا فحما أذ بالشفاعة فجي» بهم 
ضبائر ضباثر فبوا على أنهار الجنة .. » الحديث » آخرجه مسلم في الایمان = 
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الصراط حق(۲ ۰ وتكليم الله لعباده يوم القيامة کذلك(۲ ۰ وأن الولاء لمن 
آعتق( ۰ إلى أضعاف آضعاف ذلك » بل يشهد بکل خبر صحیح 
[ السند ]۲۹ متلقی بالقبول ۸ ينكره أهل الحديث شهادة لا يشك فيها . 

الدلیل الحادي عشر : أن هؤلاء المنكرين لافادة آخبار النبي ية یشهدون 
شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم نم قالوا » ولو قیل 
لهم نبا | تصح عنهم لانکروا ذلك غاية الانکار وتعجبوا من جهل قائله » 


Fz =‏ (۱۷۳-۱۷۲/۱) . 
وللمزید يرجى الاطلاع على کتاب الشفاعة للوادعي (ص۱۷۸-۱۵۱) . 

(۱) دل على الصراط - وهو امسر المدود على ظهر جهنم ويجوز عليه العباد بقدر 
أعمالهم - القرآن الکریم والسنة الطهرة » فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه المراد 
في قوله تعالى  :‏ وان نکر لا ارما كأنّ کل رات تا میا « 2 ی ال ات 
ونر اليرت ف فا ج € الآيتان (١/اء‏ ۷۲) من سورة مریم » وصحت نصوص 
حذيكة في ذكره ويانه + منها حدیث آي سعید الخدري رضي الله عنه وفیه : « ثم 
يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم » قلنا يا رسول الله وما الجسر ؟ قال : 
« مَدْحَضَةٌ مزلة عليه خطاطيف وكلابيب وحسّكة مَُلْطحة لها شوكة عقيفة .. » 
الحديث بطوله » آخرجه البخاري في التوحید ح۳۹٤۷‏ (ص۱۵۱۰-۱۵۵۹) ومسلم 
في الإيمان ۳۰۲ (۱۷۱-۱۷۷/۱) . 

وینظر : الرسالة إلى آهل الثفر للاشعري (ص۲۸۱) الاجناع الأربعون » والفصل لابن 
حزم (۱۱۲-۱۱۵/1) ومجموع الفتاری (۲۷۹/۶) ولوامع الانوار البهية للسفاريني (۲/ 
۱۹4-۹) ومعارج القبول للحكمي (۸01-۸۵۰/۲) . 

(۲) كما ورد في أحاديث عدة ۰ منها قوله عليه الصلاة والسلام : «ما منکم من أحد إلا 
میکلمه ربه ليس بينه وبینه ترجمان ولا حاجب ٩‏ متفق عليه من حدیث عدي بن حاتم 
وقد تقدم ص ( ۱۳۲۱ ) . 

(۳) متفق عليه » وقد تقدم ص (۱۸۹۱ ) . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 


[ الدلیل 
الحادي 


عشر] 


[ الدلیل 
الثاني عشر ] 


١16415‏ ۱ واا وکن 
ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم [ إلا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة 
ونحوهم » لم پروها عنهم ]20 عدد التواتر » وهذا معلوم یقینا . 

فکیف حصل لهم العلم الضروري أو القارب للضروري بأن آئمتهم ومن 
قلدوهم دینهم(" أفتوا بکذا وذهبوا إلى کذا » ول حصل لهم العلم بما آخبر 
به آبو بكر [ الصديق ]° أو عمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن 
رسول الله ی »> ولا بما رواه عنهم التابعون وشاع في الامة وذاع 5 
وتعددت طرقه وتتوعت » وکان (حرص آهله علیه)2*) اعظم بکثیر من 
حرص آولئك على أقوال متبوعهم ۰ إن هذا لهو العجب العجاب . 

وهذا وان يكن نفسه دلیلا یلزمهم أحد آمرین : إما أن یقولوا آخبار 
رسول الله يك وفتاواه وأقضیته تفيد العلم » [ واما أن یقولوا ]۲ إنهم لا 
علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أئمتهم (وأن المنقول عنهم لا یفید)() 
علما » وأما أن يكون ذلك مفيدا للعلم بصحته عن آئمتهم دون المنقول عن 
رسول الله کل فهو من أبين الباطل . ۱ 

الدليل الثاني عشر : قوله تعالی : 8 اما این منوا آنتجییوا یه 
رل إن دعام نا مي 4 ووجه الاستدلال أن هذا آفر 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 

(1) في د و ان ۰.: « دوم » . 

(0) ما بين المقرفتن ساقط من « ت ‏ . 

)4( في «ات ۲ : « حرصه عليه ۱ . 

(5) ما بين العقوفتین ساقط من «ت » . 

(1) في « ت ١‏ : « وأنْ النقول عنهم لا تفيد ٠‏ وکلاهما صحيح . 
(۷) سورة الانفال آية (۲6) . 


من الآدلة على [فادة خبر الواحد العدل العلم و 


لكل مومن بلغته دعوة الرسول ياد إلى يوم القيامة » ودعوته نوعان : 


[ نوع ٩۷]‏ مواجهة ۰ ونوع بواسطة [ البلغ ]۲2 ۰ وهو مأمور بإجابة 
الدعوتین في الحالتين ۰ وقد علم( أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة 
لها » ومن الممتنع أن يأمره الله تعالى بالاجاية لا لا يفيد علما » أو 
يجيه بما") لا يفيد علما ۰ أو يتوعد على ترك الاستجابة 
[ 545/ ب ] لا لا يفيد علما بأنه إن لم يفعل عاقبه وحال بينه وبين قلبه . 
الدليل الثالث عشر : قوله تعالى : تمد ال لش عَنَ روه أن 
صم تة آز میم داب ید 04 , وهذا يعم كل مخالف بلغه 
أمره كل إلى يوم القيامة » ولو كان ما بلغه لم يفده علما لما كان متعرضا 
مخالفة ما لا يفيد علما للفتنة والعذاب الأليم » فان هذا نما يكون بعد 
قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمره عذر . 

الدليل الرابع عشر : قوله تعالى : 8 با ال ءامنا یا اله اطعا 
لتك ال الک ینکر کین کرام ی کیو ردو إل أله وول إن کت باه 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « د» و ان . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت ) . 

(۳) في «د» و «ن » : «اعلم ۷ ۰ والثبت من «ت ‏ . 

(8) في «ن » : « كما » ۰ والثبت من « د » و« ت ؛ وهو الصواب . 

(0) في « ت ۷ : يجيه » ۰ والثبت من « د » و ن » ولعله الأولى فلیتأمل . 
(۱) في «د او «ن » : ما » بدل « بما » . 

(۷) في د۲ و «ن » : «یتواعده » . 

(۸) سورة النور آية (۱۳) . 

. ٩ في « ث » : « بمخالفة‎ )٩( 


[ الدلیل 
الشالسث 


عشر] 


[ الدليل 
الرابع مشر ] 


7 الدلیل 
الخامس 
مشر ] 


AEA 
ا ف سن‎ o4٦ 


ايؤر الي ۳6 ووجه الاستدلال أنه آمر) أن يرد ما تنازع فيه 
السلمون إلى الله ورسوله » والرد إلى الله هو الرد إلى کتابه » والرد إلى 
رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته » فلولا آن الردود 
[ إليه 1 يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة ؟ إذ كيف يرد 
حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علماً البتة » ولا يدرى حق هو آم باطل ؟ 
وهلا برهان قاطع بحمد الله » فلهذا قال من زعم أن أخبار رسول الله و 
لا تفيد علما : انا نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول والآراء والأقيسة فإنها تفيد 
العلم . ۱ ۱ 
الدليل الخامس عشر : قوله تعالی : « بآ کم بم يمآ أل آله ولا تنم 
آفواءهع وانگرهم أن بفیثراک عن بقض ما أَزّلَ أله ایک > إلى قوله : 
ف ا اتید شین 1 نب ام کا لو يوقئون 4( 

الاستدلال أن كل ما حكم به رسول الله و فهو نما أنزل الله وهو ذكر 
من الله أنزله على رسوله وقد تكفل سبحانه بحفظه ۰ فلو جاز على حکمه 
الكذب والغلط والسهو من الرواة وم يقم دليل على غلطه وسَّهْوٍ ناقله لسقط: 
حكم ضمان الله وكقالته حفظه » وهذا من أعظم الباطل » ونحن لا ندعي 
عصمد(؟ الرواة » بل نقول : إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلا بذ 


(۱) سورة النساء آية (09) . 

(۲) قوله : « آمر » تكرر في « ت ٩‏ . 

(۳) یراجم ما سبق ص ( ۱۸4۹ ) مع التعلیق ( ١‏ ) . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت ‏ . 

(0) سورة الائدة الآيتان (14 وده) . 

(5) في « ت » : ١‏ لعضمة » . 
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أن يقوم دليل على ذلك ‏ ولا بد أن يكون في الأمة من يعرف کذبه وغلطه 

ليتم حفظ الله لحججه وأدلته ولا تلتبس يما ليس منها فإنه من حكم 
الجاهلية » بخلاف [ زعم ]۲۳ من زعم أنه يجوز آن تكون هذه الأخبار 
والأحكام المنقولة إلينا آحادا كذبا على رسول الله کل > وغايتها أن تكون 

كما قاله من لا علم عنده : إن نظن إلا ظنا وما نحن [ 1/۲6۵] بمستيقنين 

الدليل السادس عشر : ما احتج به الشافعي [ نفسه ]7 فقال : « آخبرفا ر ررر 
سفیان(" عن عبد الملك بن عمیر عن 1 عبد الرحمن بن ](* عبد الله بن 0-6 
سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها » فرب حامل فقه إلى غير فقيه » ورب 

حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ثلاث(" لا يغل عليهن قلب مسلم : 

إخلاص العمل لله » والنصيحة للمسلمين » ولزوم جاعتهم » فان دعوتهم 

تحط |۶ )0 

یط من ورانهم ۰ 


(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من 2ت ٩‏ . 

(۳) يعني ابن عيينة » وقد تقدمت ترجته ص ( ۳۰۸) . 

. ) ۱۱۹6 ( تقدمت ترجته ص‎ )٤( 

)0( في «د» و «ت » : أبيه » ۰ ولا يوجد شيء من ذلك في « ن٩‏ . والمثبت من مصدر 
النص والتخريج وهو الصواب ۰ وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود تابعي ثقة أخرج 
له الجماعة ترجته في التقريب (ص۲۸۲) وفي أصوله . 

. ٩ أبيه » ساقط من «ت‎ ١ : قوله‎ )١( 

(۷) في « د» ودنا : «ثْلالة ٩‏ . 

(۸) الرسالة » فقرة ۱۱۰۲ (ص 10۲-8۰۱) . 

والحديث أخرجه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه الترمذي في کتاب العلم من سننه = 


72 GALAS 
قال الشافعي : « فلما ندب رسول الله إن استماع مقالته وحفظها‎ 
وأدائها أمر أن يؤديها ولو واحد » دل على أنه لا يأمر أن" يؤدي عنه:إلا ما‎ 
تقوم به الحجة على من أدّی إليه » لأنه إنما يُوّدى عنه حلال يُؤتى » وحرام‎ 
تنب 2 وحد يقام »: ومال يؤخذ ویعطی ۰ ونصيحة في دين ودنيا », ودل‎ 
» على آنه قد يحمل الفقه عن الفقیه!۲۳ ۰ يكون له حافظا ولا يكون فيه فقیها‎ 
ار سول اله فوم جماعة المسلمين م مج به في نع سین‎ 

لازم » . انتهى ° . 
0 
يقبل من أدي إليه إلا من عدد التواتر (الذين حصل العلم بخبرهم)) ۰ ول 


<ح۲۱۵۸ (0/ 00-14 . وهو من الأحاديث المتواترة » رواه من الصحابة ستة عشر 

نفسا وأوصله بعضهم إلى آربعة وعشرین صحابیا . ۱ 
يراجع قطف الازمار للسيوطي ح۲ (ص۳۰-۲۸) ولقط اللالي للزييدي ع 
من 13 -۱1۲) ونظم المتناثر للکتاني ح۳ (ص4۲) . 

ل E‏ من حلا CT A‏ و 
تناوله جمع من أهل العلم - قدامى ومحدثين - فأفردوه بالتصنيف والتأليف » ۰ لعل آخرهم 
فيما أعلم شيخنا العلافة الشيخ عبد المحسن بن حمد.العباد في كتابه : « دراسة حدیث ‏ 
(نضر الله امرءا سمع مقالتي) رواية ودراية " . وينظر كتاب : 9 التعريف بما أفرد من.. 
الأحاديث بالتصنيف ٩‏ رقم ۱٤۳‏ (ص۱۱۰-۱۵۹) . ّْ 

)۱( في « ت ١ : ٩‏ من » بدل « أن ۲ » والمثبت من « د ء و « ن 6 ومصدر التصن . 


۱۵۸ 


)۲( زاد في « ت » : « من » وهي زيادة لا توجد في ۱ د » و ۱ ن ) ومصدر البض . 

)0( النص الذکور برمته في الرسالة فقرة ۱۱۰۵-۱۱۰۳ (ص 4۰۳-4۰۲) . 

60 في « ت » : « الذي لا يحصل العلم ؛ فلم یفعل ما یستحق الاعوی إلا بخبرهم ٩‏ . ۱ 
قلت : هذا کلام فيه اضطراب ومقحم بعضه داخل بعض ٠‏ فقوله : فلم یفعل ما 
یستحق » يأقي بعذ في السطر التالي . 
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يدع للحامل المؤدي وان كان واحدا » لأن ما له لا يفيد العلم فلم يفعل 
ما پستحق [ به ]۲۱ الدعو:(۲ وحده إلا بانضمامه إلى أهل التواتر » وهذا 
خلاف ما اقتضاه الحديث » ومعلوم أن رسول الله يَكِِ نما ندب إلى ذلك 
وحتٌ عليه وأمر به لتقوم الحجة على من أدى إليه » فلو لم يفد العلم لم يكن 
فيه حجة . 

الدليل السابع عشر : حديث أبي رافم(" الصحيح أن رسول الله َك 
قال : «لا ألفين أحدا منكم متکنا على أريكته يأتيه الامر من أمري يقول : 
لا ندري ماهذا ؟ بيننا وبینکم القرآن ؛ ألا وإني آوتیت الكتاب ومثله مه » 


(۱) ها بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 

(۲) في النسخ الخطية : « الدعوى » ولعله ما أثبته هو الصواب فليتأمل . 

(۳) هو أبو رافع القبطي مول النبي به غلبت عليه كنيته » وقد اختلف في اسمه اختلافا 
كثيرا أشهرها أسلم كما قاله ابن عبد البر » وكان إسلامه قبل بدر ولم يشهدها وحضر 
آدا وما بعدها » مات بالدينة قبل مقتل عثمان بيسير أو بعده » وقيل في خلافة علي » 
قال ابن عبد البر : وهو الصواب . 

الاستيعاب )80-88/١(‏ و )178019-1١78650/4(‏ وأسد الغابة (۹4-۹۳/۱) 
و (۱۰۷-۱۰۷۱/۷) والإصابة (9/ )186-١5‏ . 

۲٣٣۳ح والترمذي في العلم‎ )١1/0( ٤٦٠٥ح أخرجه أبو داود في السنة‎ )٤( 
)8/5( وابن ماجه في المقدمة ح١٠ (۷-۱/۱) وأحمد في المسند‎ )۳۸-۳۷ /0( 
والشافعي في الرسالة (صس۸۹ . ۹۰ . ۲۲-۲۲۵ ۰ 40) والحميدي في المسئد‎ 
ح11 0 وابن حبان في صحيحه ۱۳2 (۱۹۰/۱) والطبراني في الكبير‎ 
والحاكم في الستدرك (۱۰۹-۱۰۸/۱) وابن عبد البر في التمهيد‎ )۳۱۱/۱( ٩۳4 
وفي جامع بیان العلم وفضله رقم ۲۳۶۱ (۱۱۸6/۲) والطیب في‎ )۱۵۱-۱۵۰/۱( 
الكفاية (ص ۱۰) والبغوي في شرح السنة (۲۰۱-۲۰۰/۱) ۰ جیعهم من طریق سا‎ 
= . ا التضر عن عبید الله ب بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع رضي الله عنه پرفعه‎ 


ر الدلیل 
السابع 


عشر] 


7 الدلیل 
التامن 


عشر ] 


۱9۵۰ 


ووجه الاستدلال أن هذا نبي عام لكل من بلفه حدیث صحیح عن 
رسول الله ول أن يخالفه أو یقول لا آقبل إلا القرآن > بل هو آمر لازم 
وفرض حتم بقبول أخباره وسننه » وإعلام منه يَكِدْ أبا من الله أوحاها إليه 
فلو لم تفد علما لقال : من بلفته أنها آخبار آحاد لا تفيد علما فلا یلزمني 
قبول ما لا علم لي بصحته ۰ والله تعالى لم يكلفني العمل بما لا اعلم 
صحته ولا اعتقاده » بل هذا بعینه [ هو ٩]‏ الذي حذر منه رسول الله لا 
آمته [ ۲4۵/ب ] ونباهم عنه » ولا علم أن:في هذه الامة من یقوله 
حذرهم منه » فان القائل إن آخباره لا تفید العلم هکذا يقول سواء(؟؟ : الا 
ندري ما هذه الأحاديث » وکان سَلّفُ هولاء پقولون بیننا وبینکم القرآن » 
هم يقولون بیننا ویینکم أدلة العقول » وقد صرحوا بذلك وقالوا : 
نقدم العقول على هذه الأحاديث آحادها ومتواترها » وتقدم الاقيسة علیها . 
الدلیل الثامن عشر : ما رواه مالك عن اسحاق ين 
عيد الله ابن أبي طا 7 عن آنس' بسن 


= وقد صخحه الترمذي والحاكم وغيرهما » ووقع في إسناده بعض الاختلاف من تولى 
الكلام عليه العلامة هد شاكر في تعليقه على الرسالة عند الفقرة ۲۹۲ )41-۹4١(‏ : 
ثم إن لفظه الأخير : ۶ ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه » ۸ يرد عند أحد من خرجه » 
بل هو من حديث المقدام بن معد كرب الكندي قد تقدم ص ( ۱6۱۷ ) ۰ فهو إذا مقحم 
في هذه الرواية . ` ۱ 

(۱) في «د» و ان ۰ : إلى'. 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ( ث ‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : « شواء » ولعل ما أثبته هو الصواب لاستقامة العنی به فلیتآمل . 

. )۹۲۷ ( تقدمت ترجته ص‎ )٩( 

(0) هو إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة أبو یجیی الأنصاري النجاري المدني الخزرجي ؛ = 
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مالك( قال : « كنت أسقي آبا عبيدة ب بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وا 

» فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد حرمت‎ EE 

فقال أبو طلحة قم يا انس إلى هذه الجرار فاكسرها ۰ فقمت إلى مهراس7) 

لنا فضربتها بأسفله حتى کسرتها 2206 . ووجه الاستدلال أن آبا طلحة أقدم 

على قبول خبر التحريم حيث أثبت به التحريم لما كان حلالا » وهو يمكن 

أن يسمع من رسول الله کل شفاها » وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما 

فيه وهو مال » وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيده خبره العلم 

ورسول الله يك إلى جانبه" وجاره » فقام خبر ذلك الاي عنده وعند من معه 

مقام السماع من رسول الله كَل بحيث لم يشكوا وم يرتابوا في صدقه » 

والمتكلفون 1 يقولون ]۲۷ إن مثل ذلك الخبر (لا يفيد العلم إلا بقرينة)© . 
= الفقيه الثقة الحجة » أخرج حدیثه الجماعة » مات سنة (۱۳۲) وقيل (۱۳4) . 
الجرح والتعديل (۲۲۷-۲۲۱/۲) وتهذيب الكمال (445-444/1) والسير 
(5/-1*) وتقريب التهذيب (ص4۱) . 

. ) 7/8 ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۲) الفضيخ : تمر يُشدخ وینبذ › اق و 
(ص ۲۲) . 
وقال ابن الاثیر في النهاية (۳/ 1۵۳) : « هو شراب یتخذ من البُسر الفضوخ أي الشدوخ » . 

(۳) قال ابن الأثیر في النهاية (۲۰۹/۵) : د الهراس : صخرة منقورة تسع کثیرا من الاء » 
وقد يُعمل منها حیاض للماء ١‏ . 

)٤(‏ الموطأ » کتاب الأشربة ح١٠‏ (140/۲) وأخرجه من طریق مالك البخاري في الاشربة 
ح۵۸۲٥‏ (ص۱۲۰) ومسلم في الأشربة ح۹ (۱۵۷۲/۳) . 

. ۷ في ( ت ۲ : ( چنبه‎ )٥( 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من « د» و1 ن». 

(۷) في «د» و «ن » : « لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغير قرينة ۷ . 


۱95۲ 


الدلیل التاسع عشر : أن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم یثبت به الصحابة 
= التحلیل والتحریم والاباحة والفروض ۰ ويجعل ذلك دینا یدان به قي 
دا الأرض إلى آخر الدهر » فهذا الصديق رضي الله عنه (زاد في الفروض)۲. 
التي في القرآن فرض الجدة [ وجعله ]۲۳ شريعة مستمرة إلى يوم القيامة 
TT‏ 
في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم » ثم اتفق. 
الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد » وأثبت عمر بن 

اخطاب رضي الله عنه بخبر حمل ب E‏ 
لازما للامة(*) > وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن 


(۱) في دت»: « قال من زاد في الفروض »© وهو خطأ . 
)۳( ما بين المعقوفتين ساقط من « ت © . 
)۳( ینظر ما تقدم ص ( ۱6۷۰ - ۱۸۷۱ ) مع التعلیق ( ) . 
)٤(‏ هو حمل ويقال حملة بن مالك بن الابغة بن جابر هي يكنى آبا نضلة يمد في 
البصريين » نزل البصرة وله بها دار » عاش إلى خلافة عمر بن الخطاب . ٠"‏ 
الاستيعاب (۳۷۱/۱):واسد الغابة (۵۸/۱) والإصابة (۲/ )٠١١‏ ول يذكروا له وفاة . 
(0) فعن ابن عباس أن عمر - رضي الله عنهم جميعا - سأل عن قضية النبي به في ذلك 
فقام حَمّل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين فضربت ا د 
بسطح ققتلتها وجلنها نقضی رسول الله يله في جنينها بغرة وأن تنل .. ۰ 
أخرجه أبو داود في الديات ح۷۲٥٤‏ (4/ 1۹۹-1۹۸) والنسائي في القسامة ح۹ 1۷۳ (۸/ 
۲۲-۱ وابن ماجه في الديات ح۲۹6۱ (۲/ ۸۸۲) والدارمي في الديات ۲۳۸۱ (۲/ 
۸ وابن حبان في صحیحه ح1۰۲۱ (۳۷۸/۱۳) والحاكم في الستدرك (9۷۰/۳) . 
وقد صححه ابن حبان والحاكم ووافقهما ابن حجر في بلوغ الرام ۱۱۹۸ 
(ص۳۸۷-۳۸۲) وکذا صححه الألباني في صحیح سئن أبي داود ح۵ ۳۸۲ (۳/ ۸۱۵) وفي 
صحیح سنن النسائي ح٤۱٤٤‏ (۳/ ۹۸۳) وفي صحیح سنن ابن ماجه ۲۱۵۳ (۳1۹/۲). ' 
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سفيان الكلابي وحده ۰ وصار ذلك شرعا مستمرا إلى يوم القيامة » 


وأثبت شريعة عامة في حق الجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده( » 


وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سکنی التو عنها بخبر فريعة بنت 
مالك وحدها9؟ » وهذا أكثر [ 1/741 ] من أن يذكر ۰ بل هو إجماع 


(۱) هو الضحاك بن سفيان بن عرف بن كعب بن أي بكر بن كلاب الكلابي العامري أبو 
سعید » معدود في أهل المدينة » أسلم وصحب النبي لل وكان ينزل في بادية المدينة 2 
ولاه عليه الصلاة والسلام على من أسلم من قومه وکتب إليه أن یورث امراة نی 
الضبابي من دية زوجها وكان قتل خطأ » قال ابن عبد البر : وشهد بذلك الضحاك بن 
سفيان عند عمر بن الخطاب فقضى به وترك رأيه . كما كان من الأبطال » وكان يقوم 
على رأس رسول الله ل متوشحا سيفه . 

الاستيعاب (۲/ ۷۳-۷4۲) وأسد الغابة (//48-41) والإصابة (؟/ )٤۷۸-٤۷۷‏ ولم 
يذكروا له وفاة . 

(؟) عن سعيد بن المسيب قال : « كان عمر بن الخطاب يقول : الدية للعاقلة » ولا ترث 
المرأة من دية زوجها شيئاً » حتى قال له الضحاك بن سفيان : كتب اي رسول الله له 
أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها » فرجم عمر » . 

آخرجه أبو داود في الفرانض ۲۹۲۷2 (۳/ 140-714 7) والترمذي في الفراتض ۲۱۱۰ 
(4۲۱-۲6/4) وابن ماجه في الدیات ۲۱6۲ (۸۸۳/۲) ومالك في الوطاً ٩‏ من 
کتاب العقول وأحمد في السند (40۲/۳) وعبد الرزاق في الصنف ۱۷۷42 
(۹ ۳۹۸-۳۹۷ والطبراني في الکبیر ۸۱۳۹ (۲۹۹/۸) وما بعده ‏ والبيهقي في 
الکبری (۸/ ۵۸-۵۷) . 

وقد صححه الترمذي وکذا الالباني في صحيح سنن أبي داود ح ۲۵4۰ (010/۲) وفي 
صحیح سنن الترمذي ح٤۱۷۱‏ (۲۱۲-۲۱۵/۲) وفي صحیح سنن ابن ماجه ح)۲۱۵ 
(۳2۷/۲) . 

(۳) سبق ذکره وتخريجه ص ( ۱8۷۸ ) . 

(4) فعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها آنا جاءت إلى رسول الله به تساله أن ترجع إلى 
اهلها في بني خدرة فان زوجها خرج في طلب أعبد له وا حتی إذا كانوا طرف = 


[ الدلیل 
العشرون ] 


1994 لالز 
معلوم منهم ۰ (ولا يقال هذا)۳ إنما يدل على العمل بخبر الواحد في 
الظنيات ونحن لا ننكر ذلك » لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا على قبوله والعمل 
بموجبه » ولو" جاز أن يكون كذبا أو غلطا في نفس الأمر لكانت الأمة 
مجمعة على قبول الخطأ والعمل به ۰ وهذا قدح في الدين والامة . 
(الدليل العشرون) : آن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا 


یقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونه ¢ فقبله موسى من الذي جاء 


= القدوم لحقهم فقتلوه فسألت رسول الله للل أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسکن 
يملكه ولا نفقة » قالت : فقال رسول الله لله : « نعم » قالت : فخرجت حتى إذا 
كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال : « كيف قلت ؟ » 
فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأني زوجي ۰ قالت : فقال : « امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله » قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا » قالت : فلما كان عثمان 
بن عفان آرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضی به . ۱ 
أخرجه أبو داود في الطلاق ح۲۳۰۰ (۷۲-۷۲۳/۲) والترمذي في الطلاق خ1 ۱۲۰ 
(۵۰۰-۳) والنسائي في الطلاق ۳۵۳۰-۳۵۲۸ (۲۰۰-۱۹۹/۷) ولیس عنده 
في آخره ذکر عثمان بن عفان . 
وقد صححه الترمذي: في موضعه المذكرر والألباني في صحيح سنن أي ار 5 
(1۳۷-1۳۲/۲) وفي صحيح سئن الترمذي ح1 (ارموم) وفي' صحیح سنن 
النسائي ۳۳۰8-۳۳۰۲ (۷1۸/۲) . قال الترمذي عقبه : « هذا حدیث حسن 
ال ا ا ی ی 

يروا للمعتدة أن تعقل من بیت زوجها حتى تنقضي عدتها . 

(۱) في « ت » : ١‏ ولا يقال على » . 

فق في اد » و ان ۲ : «فلو) . 

0( في ١‏ د٤‏ و «ان» : « الدليل التاسع عشر ۷ ۰ وليس بصواب ٠‏ والمثبت من ١ك‏ وهو 
الصحيح لكون الدلیل التاسع عشر قد سبق قبل هذا في ص ( ۱۵۵۲ ) . 


من الأدلة على إقادة خبرالواحد المدل العلم و 


ل مر چم 


[ به ۲۱۲ من آقصی الدینة یسعی قائلا له  :‏ لک الما یرود بك 
َو 14" فجزم بخيره وخرج هاريا من الق ؛ وقبل خير اة صاحب 
مدين لما قالت : 8 زک آی يدول جرک مر ما سیت كنأ 29# , 
وقبل خبر أبيها في قولها : هذه ابتي » وتزوجها بخبره ۵ 

وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال 
« نع زک تيك سكل ما بال تور ۵4 . 

وقبل النبي كَل خبر الآحاد الذين كانوا يخبرون بنقض عهود المعاهدين 
له » وغزاهم بخبرهم واستباح() دماء‌هم وآموالهم وسبی فراری() ۰ 
ورسل الله صلواته وسلامه علیهم ۸ یرتبوا على تلك الأخبار أحكامها وهم 
يجوزون أن تکون کذبا وغلطا » وكذلك الامة ۸ تثبت الشرائع العامة الكلية 
باخبار الآحاد وهم يجوزون أن تکون کذبا على رسول الله كَل في نفس 
الأمر » وم يخبروا عن الربٌ تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله بما لا 
علم لهم به » بل يجوز أن يكون كذبا وخطأ في نفس الأمر ۰ هذا غا يقطع 
ببطلانه كل عام مستبصر . 

(الدليل الحادي والعشرون)“ : أن خبر العدل الواحد المتلقى بالقبول لولم 
(۱) ما بين المعقوفتين مثبت من ت ۲ . 
(۲) سورة القصص آية (۲۰) . 
(۳) سورة القصص آية (۲۵) . 
(4) قول أبيها وخبر زواجها ذكره الله تعالى في سورة القصص آية (۲۷) وما بعدها . 
(0) سورة يوسف آية (01) . 
(5) في «د» ودن» : ١‏ فاستباح » 
(۷) ينظر ما سبق ص ( ۱۱۷ ) . 
(۸) في د » و «ن » : الدليل العشرون » ولیس بصواب › والثبت من « ت » لکون = 


[ الدلیل 
الحادي 


والعشرون ] 


يفد العلم لم تجز الشهادة على الله ورسوله بمضمونه ۰ ومن العلوم المتيقن أن 
الامة من عهد الصخابة وی( الآن لم تزل تشهد على الله وعلی رسوله 
بمضمون هذه الاخبار جازمن بالشهادة في تصانیفهم وخطاییم ۰ فیقولون 
شرع الله كذا وکذا على لسان رسوله ية » فلو لم یکونوا عالین بصدق تلك 
الأخبار جازمین ببا لکانوا قد شهدوا بغیر علم وکانت شهادة زور والقول 
على الله ورسوله بغیر علم » ولعمر الله هذا حقيقة قولهم وهم أولى بشهادة 
الزور من سادات الأمة وعلمائها . ۰ 

قال أبو عمرو بن الصلاح( - وقد ذكر الحديث الصحیح التلقی بالقبول 


المتفق على صحته ‏ : « وهذا القسم جیعه مقطوع بصحته ٠‏ والعلم اليقيني 


النظري واقع به خلافا لقول من نفی ذلك محتجا بأنه لا يفيد [ في اصله ](۳) 
إلا الظن وانما تلقته؛ الامة بالقبول لائه يجب علیهم [ ۲۶۰/ب ] العمل 
بالظن والظن قد يخطئ » قال : « وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قویا > ثم 
بان لي أن المذهب الذي اخترناه هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من 
الخطأ لا يخطئ » والأمة في إجماعها معصومة من المخطأ » ولهذا كان الإجماع 
المبني9) على الاجتهاد حجة مقطوعا بها » وأكثر إجماعات العلماء كذلك » 


وهذه نكتة نفيسة نافعة )60 ِ 


= الالیل العشرين قد سبق قبل هذا في ص ( ۱۵۵8 ) . 
(۱) في «ت » : ١‏ إلى » بحذف الواو من أولها . 
(۲) تقدمت ترجته ص ( ۱8۹۸ ) . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية » وقد أثبته من مصدر النصن . 
(4) في مصدر اللص : ٠‏ البتني ۷ . 


0 مقدمة ابن الصلاح (ص ۱۷۱-۱۷۰) 1 


كلام السمعاني وحکایه عن الأئمة قبول خبر الواحد ولفادته العلم ا 


وقال إمام عصره الجمع على إمامته أبو الظفر منصور بن محمد 
السمعاني(۲ في كتاب الانتصار(") له وهذا لفظه : « فصل » ونشتغل الآن 
بالجواب عن قولهم فيما سبق أن أخبار الآحاد لا تقبل فيما طريقه 
[ العلم 00 وهذا (رأيٌ سَعَث)9) به البتدعة في رد الأخبار 0 6( فنقول 
وبالله التوفیق : إذا ی ی 2 الله جر ورواه الثقات والأئمة 


واسنده() خلمهم عن سَلَفِهِم إلى النبي و وتلفته الامة بالقبول » فانه 


(۱) هو منصور بن محمد بن عبد ابلبار بن أحمد آبو الظفر الروزي التميمي الامام العلامة. 


مفتي خراسان الحنفي ثم الشافعي مولده بمرو سنة (4۲7) ووفاته بها سنة (1۸۹) . 
الانساب (۲۲۲-۲۲۳/۷) والسیر (۱۱۹-۱۱8/۱۹) والعبر (۳۱۱/۲) وطبقات 
الشافعية لابن السبكي (۵/ ۳۹۱-۳۳۵ . 

(۲) هكذا سماه مولفه في کتابه قواطع الأدلة (1۱۳/۷) و (4۲4/۳) و (۲۲/4) » 
وحفیده في الانساب (۲۲6/۷) وابن خلکان في وفیات الاعیان (۲۱۱/۳) والمؤلف 
ابن القیم هنا » وابن السبكي في طبقات الشافعية الکبری (۳1۲/۰) جميعهم على 
الاختصار » وسماه ابن الجوزي في النتظم (۳۸/۱۷) وابن كثير في البداية والنهاية 
(154/11) « الانتصار في الحديث ۲ ۰ وذكره الذهبي في السير (۱۱۷/۱۹) 
ب « الانتصار بالأثر في الرد على المخالفين ؛ ۰ ونحوه في طبقات ابن قاضي شهبة (۱/ 
١‏ » ولعل اسمه الكامل الصحيح ١‏ الانتصار لأصحاب الحديث » كما ذكره مؤلفه 
في كتابه قواطع الأدلة (۳-۲/4) و(۱۱۹/۵) ومن ذكره بغير هذا فهو من باب 
الاقتصار أو لييان موضوعه ۰ ويعد هذا المصنف من تواليف أب الظفر الفقودة . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية » وقد أثبته من مراجع النص . 

: )۱۱۰ رأس شغب » وفي صون المنطق (ص‎ « : )7١15/1( للأصبهاني‎ i في‎ )٤( 
. ٩ رأس شعب‎ « 

(ه زاد في الرجمين السابقين : « وطلب الدليل من النظر والاعتبار ‏ . 

(۱) في « ت ١‏ : « وآسندوه » وهو هکذا في الحجة في بيان الحجة (۲۱۰/۲) . 


1 كلام 
زک 
الأئمة قبول 
خبر الراحد 
وادته 


امام ] 


۱ eI 1 
ين‎ 100۸ 


يوجب العلم فيما سبيله العلم » هذا قول عامة أهل الحديث والتقنين من 
القائمين على السنة . 
وآما() هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال فلا بد 
من نقله بطریق التواتر لوقوع العلم به (شيء اخترعته)(" القدرية والعتزلة » 
وکان قصدهم مئه" رد الاخبار » وتلقفه؟ منهم بعض الفقهاء الذين لم 
يكن لهم في العلم قدم ثابت » وم یقفوا على مقصودهم من هذا القول » 
ولو أنصف الفرق من الامة لاقروا بان خبر الواحد قد" یوجب العلم . 
فانك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم یستدل كل فریق منهم 
على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد ۰ تری أصحاب القدر یستدلون 
بقوله ی : «كل مولود يولد على الفطرة» ۰ وبقوله.: «خلقت 
عبادي حنفاء فاجثالتهم الشیاطین عن دينهم»“ ۰ وتری آهل 
الإرجاء29 بستدلون بقوله :. «من قال لا إله إلا الله دحل الجنةه أء 
قيل : وإن زنى أو سرق ؟ قال : «وإن زنى أو سرق» ۰ 
(۱) في مراجع النص : « وانما » ١‏ 
(۲) في السخ الخطية : «متی آخبر عنه » » والتصویب من مراجم النص . ' 
(۳) في «د» و ت ٩‏ : «منهم ۷ ۰ والثبت من « ن » ومراجع النص . 
(4) في «ات » : « وتلقته ‏ » والثبت من « د » و « ن » ومراجع النص . 
(۵) في «ات » : « الذي » ۰ والثبت من « د » و «ن » ومراجم النص . 
)١(‏ قوله : « قد ‏ لا یوجد في مراجم النص . 
(۷) متفق عليه من حدیث أب هربرة رضي الله عنه وقد تقدم ص ( ۱۰۲ ) . 
(۸) آخرجه مسلم وقد تقدم ص ( ۱۰۲ ) . 
)٩(‏ تقدم تعریف الرجلة ص ( ۱۷۰ ) . 
(١٠)الدي‏ وقفت عليه ما آخرجه الشیخان في صحيحيهما من حدیث آپي ذر الغفاري = 


إجاع أهل الاسلام على رواية أحاديث الصفات وغيرها من مسائل المعقد 100۹ 


وترى الرافضة( يحتجون بقوله هد : ايجاء بقوم من أصحابي فيقال إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك » إنهم لم یزالوا مرتدين على اعقابہم» ۰ وتری 
الخوارج(" یستدلون بقوله هة : «سباب السلم فسوق وقتاله كر , 
وبقوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» . إلى غير ذلك من 
الأحاديث التي يستدل بها آهل الفرق » ومشهور معلوم استدلال أهل السنة 
بالأحاديث ورجوعهم إليها . 

فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد » وكذلك أجمع أهل الاسلام 


= رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « آتاني آتٍ من ربي فأخبرني - أو قال 
بشرني - أنه من مات من آمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة . فقلت : وان زنی وان 
سرق ؟ قال : وان زنى وان سرق ؟ . 

البخاري في الجنائز ۱۳۳۷ (ص ۳ ۲) رفي مواضع آخری متفرقة » ومسلم في الایمان 
۱۰۳ » ۱9۶ ختصرا ومطولا (۱/ ۹6 0 4 5 

(۱) تقدم تعریفهم ص ( ۱۷۲ ) . 

(۲) هو جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما آخرجه البخاري في مواضع من 
صحیحه : في أحاديث الأنبياء ۳۳۶۹ (ص1۸4) وح ۳۲۲۷ وفي التفسير ح10۲۵ 
و5755 و1۷۶۰ وفي الرقاق (ختصرا ومطولا) ح 1۵۲۲-1۵۲6 » وكذا أخرج نجوه 
من حديث أنس رضي الله عنه في الرقاق أيضاً ح۸۲٥٠‏ ومسلم في الفضائل ح۲۳۰4 
معناه في الصحيحين وأحدها وعند غيرهها . 

)۳ تقدم تعريفهم ص ( ۱۵4 ) . 

(4) آخرجه البخاري في الایمان 1۸ (ص۱4) وفي الادب ح٤٤٠٠‏ وفي الفتن ۷۰۷۲2 
ومسلم في الایمان ۱۱۹ (۱/ 1 كلاهما من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(0) هو جزء من حدیث آي هريرة رضي الله عنه متفق على |خراجه في الصحیحین وقد 
تقدم ص ( ۷۱۱ ) تعلیق (۲ ) . 


اس 2 
سر ترایز 


10» 


| TTS 
مسائل [ 1/۲۶۷ ] القدر والرؤية وأصول الإيمان والشفاعة والحوض‎ 
وإخراج الموحدين من المذنبين من النار » وفي صفة الجنة والنار » وفي.‎ 
الترغيب والترهيب ۰ والوعد والوعيد » وفي فضائل النبي بء ومناقب‎ 
' . أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين وأخبار الرقاق » وغيرها مما يكثر ذكره‎ 
وهذه الأشياء علمية لا عملية » وإنما ثروی لوقوع العلم للسامع بها » فإذا‎ 
قلنا : حبر الواحد لا يجوز أن يوجب العلم حملنا آمر الأمة في نقل هذه‎ 
الأخبار على الخطأ وجعلناهم (لاغين هاذين) مشتغلين بما لا يفيد أحداً‎ 
شيئاً ولا ينفعه » ویصیر کأنهم قد دونوا في آمور الدين ما لا يجوز الزجوع‎ 
. إليه والاعتماد عليه‎ 

قال : وربما يرتقي هذا القول إلى عظم من هذا .نان التي كل ادى 
هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة وینقلوه غنه » ' 
فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المؤدي » نعوذ بالله 
من هذا القول البشع والاعتقاد القبيح . 3 

قال : « ويدل عليه أن النبي و بعث الرسل إلى الملوك : إلى کسری(۳) 


)۱( في « ت » : « الآحاد » بدل « الأحاديث » والثبت من ١‏ د » و « ن » ومراجع النص . 

(۲) في ٩‏ ماين »ولي ۳۵ ۱۱ ائلين E‏ سوست 
عما أثبته من « د » وصون النطق (ص۱۱۲) . 

(۳) آخرج البخاري في صحیحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله به بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن یدفعه 
إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه مزقه .. الحديث . أ 


كتاب المغازي ح٤۲٤٤‏ (ص۱۳٩)‏ وفي العلم ح٤٠‏ وني الجهاد والسیر ح۲۹۳۹ وفي 
آخبار الآحاد 7754 . = 


من الأدلة على قبول خبر الواحد A‏ 

وقیصر() وملك الاسکندریة" وال در دوم(" وغیرهم من ملوك 

الاطراف ۰ وکتب إليهم کتابا على ما عُرِفٌ ول واشهر ۰ وانما بعث 

واحداً واحداً ودعاهم إلى الله تعالى والتصدیق برسالته لالزام الحجة وقطع 

العذر لقوله تعالى : « رُسْلَا محر مرب لا رن لاس عل او حب 
= وينظر : السيرة لابن هشام )١575 /٤(‏ والمصباح المضي لابن حديد (۲/ )٠١۸-٠١١‏ 
ومجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميد الله (ص۱۳۹) وما بعدها . 

0 أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله به كتب إلى قيصر يدعوه إلى الاسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية 
الكلبي .. الحديث . 

كتاب الجهاد والسير ح۲۹۶۰ (ص040) وهو في الكتاب نفسه مختصرا ۲۹۳۲2 . 
وينظر : السيرة لابن هشام )١557*/14(‏ »> والمصباح الضي لابن حديدة (؟//57) وما 
بعدها » ومجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميد الله (ص ۱۰۷) وما بعدها . 

(۲) الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملك الإسكندرية القوقس هو حاطب بن أبي 

بلتعة رضي الله عنه . 
ينظر : السيرة لابن هشام )١1577/5(‏ وفتوح مصر لابن عبد الحكم (ص٥٤)‏ وما 
بعدها » والمصباح الضي لابن حديدة (۲/ ۱۱۷-۱۰۷) ومجموعة الوثائق السياسية لمحمد 
حميد الله (ص )179-1١70‏ وما بعدها . 

49 آکیدر دومة : أكيدر بضم الهمزة وفتح الكاف وسكون التحتية : هو ابن عبد الملك 
الكندي صاحب دومة الجندل » مدينة بين الشام والحجاز قرب تبوك > وهي بضم 
الأول وفتحه » وأنكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثين . 

ينظر : معجم ما استعجم (۵۱۵-۵1/۲) ومعجم البلدان (۲/ 1۸۹-1۸۷) . 
والذي بعثه عليه الصلاة والسلام إلى أكيدر هو خالد بن الوليد رضي الله عنه في قصة 
ذكرها غير واحد من أهل العلم . 

ينظر : السيرة لابن هشام (۱۳۷۹-۱۳۷۸/4) والمصباح المضي لابن حديدة 
(۲۲۱-۲۲۰/۲) ومجموعة الوثائق السياسية لمحمد حميد الله (ص ۲۹-۲۹۳) . 


لج اح ارا 
۱9۲ الک سا ستلان 
مس 2 


بعد سل ۲۱ ۰ وهذه العاني لا حصل إلا بعد وقوع العلم من آرسل إليه 
بالارسال والرسل » وأن الکتاب من قَبَلِهِ والدعوة منه » وقد كان نبینا مَل 
بعث إلى الناس كافة > وکثیر من [ الأنبياء بُعثوا إلى قوم دون قوم » وإنما 
قصد بإرسال ]( الرسل إلى هؤلاء الملوك والکتاب إليهم بث الدعوة في 
جیع المالك ودعا الناس عامة إلى دينه على حسب ما آمره الله تعالى بذلك » 
فلو لم يقع العلم بخبز الواحد في آمور الدین م بقتصر على إرسال الواحد 
من أصحابه في هذا الأمر » وکذلك في آمور كثيرة اکتفی بإرسال الواحد 
من الصحابة » منها : أنه بعث علیّا لينادي في موسم الحج بمنی :. 
«ألا لا جْنْ بعد العام مشرك » ولا یطوف بالبیت عریان » ومن 
كان بینه وبين النبي وا عهد فمدته إلى أربعة آشهر ۰ ولا یدخل الجنة 
الا نفس مسلمةه(" :. ۱ 
ولا بد في هذه الأشياء من وقوع العلم للقوم الذين كان يناديم ۰ حتی . 
إن آقدموا على شيء: من هذا بعد سماع هذا القول كان رسول الله وَل 


(۱) سورة النساء آية (1564) . 

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية وقد أثيته من مراجع النص . 

(۳) أخرجه الترمذي في الحج ح ۰۸۷۱ ۸۷۲ (۲۱۳/۳) وفي التفضسیر ۳۰۹۲ (۲۷۱/۵) 
والدارمي في الناسك ح۱۹۱۹ (۹۵-۹1/۲) واحميدي في السند ح۸٤‏ (۱۷۷/۱) 
وأحمد في السند (۷۹/۱) وأبو یمل في السند ح١٥٤‏ (۳۰۱/۱) والبيهقي في الکبری. 
(۲۰۷/۹) جميعهم من طريق سفيان بن عينة عن أبي إسحاق - هو السبيعي < عن زيد 
ابن أنيع ویقال يشيع قال : سألنا علياً باي شيء بشت ؟ قال بأربع ۰.۰ فذكره مع. 
اختلاف بعض رواياثه في التقديم والتأخير » وقد حسنه الإمام الترمذي في الموضعين › 
وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي 1۹۱2 )۴٣۰-۲۵۹/۱(‏ وح۲4۷۹ 
(۵۵/۳) . 
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مبسوط العذر في قتالهم وقتلهم . 
وكذلك بعث معاذا إلى اليمن ليدعوهم إلى الإسلام ويعلمهم إذا أجابوا 
شرائعه(؟ . 


وبعث إلى آهل خيبر في آمر القتیل [ ۲6۷/ب ] واحداً یقول : اما أن 
تدوا أو توذنوا بحرب من الله ورسوله() 5 
وبعث إلى قريظة أبا لبابة بن عبد التذر(" يستنزلهم على حکمه(* . 


(۱) إرسال معاذ بن جبل إلى اليمن حديثه في ذلك متفق عليه » وقد تقدم في أول الكتاب 
ص ٤(‏ ۰ ۵ ) . 

(۲) انظر : کتاب الاحکام من صحیح البخاري ح۷۱۹۲ (ص۱۵۰۹) . 

(۳) هو أبو لبابة بن عبد المنذر بن زنير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك الانصاري » غتلف 
في اسمه فقيل بشير وقيل رفاعة وقيل مروان » أحد النقباء ليلة العقبة » سار مع النبي 
له إلى بدر فرده إلى المدينة أميرا عليها وضرب له بسهم وأجر مع أصحاب بدر فكان 
كما شهدها » وحضر آخدا وما بعدها من المواقع » مات في خلافة علي وقيل بعد مقتل 
عثمان » ويقال عاش إلى بعد الخمسين . 

الاستيعاب (۱۷۲-۱۷۰/4) وأسد الغابة (۲۳۰-۲۲۹/۲) و (7560/5-/151) 
والإصابة (۳۵۰-۳1۹/۷) . 

)٤(‏ الذي ورد هو أن بني قريظة لا اشتد علیهم البلاء واحصار من لدن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بعدما نقضوا العهد والیثاق استشاروا آبا لبابة رضي الله عنه في نزولهم 
على حکم الرسول به فأشار إليهم أنه الذبح . . ثم إنهم نزلوا على حکم سعد بن معاذ 
رضي الله عنه . 

آخرج ذلك الامام أحمد في السند (/۱1۲-۱8۱) وذكره ابن هشام في السيرة (۳/ 
۷ -۱۰۸) والمؤلف في زاد العاد (۱۳۳/۳) وما بعدها » وابن كثير في السيرة 
البوية (۲۳۲-۲۲۹/۳) وابن حجر في الفتح ۷ )واليوطي في الدر المنثور (1/ 
۸) عند قوله تعالى في سورة الأنفال : « با لین ءامنا لا نونوا اله راو . . 4 
الآية . 


o4 


وجاء أهل قباء واحد وهم في مسجدهم) يصلون فاخبرهم بصرف 
القبلة إلى السجد الحرام » فانصرفوا إليه في صلاعهم واكتفوا بقوله . 
ولا بد في مثل هذا من وقوع العلم به . 

ل ل NOES‏ 
الواحد في ذلك ویقبل قوله إذا رجع ۰ وربما أقدم عليهم بالقتل والنهب 
بقوله وحده » ومن تدبر قول النبي يك وسيرته لم يخف عليه ما ذکرناا» وما 
یرد هذا إلا مكابر معاند . 

ولو أنك وضعت في قلبك أنك سمعت الصديق (أو الفاروق)) أو 
غيرهما من وجوه الصحابة يروي لك حديثا عن النبي ييو في آمر من 
الاعتقاد (من جواز الرؤية على الله) وإثبات القدر أو غير ذلك لوجدت 
قلبك مطمتنا إلى قوله لا يداخلك شك في صدقه وثبوت قوله » وفي زماننا 
ترى الرجل يسمع من أستاذه الذي يختلف إليه ويعتقد فيه التقدمة والصدق. 


(۱) في « ت » : ١‏ في السجد » . ۱ 

(۲) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « بینا الناس بقباء في صلاة الصبح اذ 
ام و ات تیا سس و 
فاستقبلوها وکانت وجوههم ال الشام فاستداروا إلى الكعبة ۷ . 

آخرجه البخاري في الصلاة ۶ ۳ (ص ۸۷) وفي مواضع آخری من الصحیح: » انظر 
ا ع ومسلم في الساجد ومواضم الصلاة ح۱۳ ۰ (۱/ 
(o‏ . 

NOSES E (۳) 

(4) في النسخ الخطية ٠:‏ والفاروق ‏ والثبت من مراجع النص . 

( في هت » : 1 من جواز الرؤية على الرژية على الله ٠‏ . وفي مراجع النص : « مثل 
جواز الرژية على الله تعال » . 


من الأدلة على قبول خبر الواحد ف 


أنه سمع أستاذه يخبر عن شيء من عقيدته التي (يريد أن یلقی»() الله تعالى 
بها » فيحصل للسامع علم بمذهب من نقل عنه أستاذه ذلك بحيث لا 
يختلجه شبهة ولا يعتريه شك » وكذلك كثير من الأخبار التي قضيتها العلم 
توجد بين الناس فيحصل لهم العلم بذلك الخبر » ومن رجع إلى نفسه علم 
بذلك . 

قال : واعلم أن الخبر وإن كان يحتمل الصدق والكذب والظن وللتجوز 
فيه مدخل ۰ ولكن هذا الذي قلناه لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم 
أوقاته وأيامه مشتغلا بالحديث والبحث عن سيرة النقلة والرواة ليقف على 
رسوخهم في هذا العلم كبر" معرفتهم به » وصدق ورعهم (في أقوالهم 
وأفعالهم)0" ۰ وشدة حذرهم من الطغيان والزلل » وما بذلوه من شدة 
العناية في تمهيد هذا الأمر والبحث عن أحوال الرواة والوقوف على صحيح 
الأخبار وسقيمها » وكانوا بحيث لو قتلوا لم يساحوا أحداً في کلمت(*) 
يتقولها”) على رسول الله ب ٠‏ ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك ۰ وقد نقلوا 
هذا الدين كما نقل إليهم » وأدوا كما أدي إليهم » وكانوا في صدق العناية 
والاهتمام بهذا الشأن (بما)29 يجل عن الوصف ويقصر دونه الذكر » وإذا 


(۱) في «ددءودت» : تريد أن تلقى ؛ » و في ١‏ ن» : «ترید أن یلقی » » والثبت من 
مراجع النص . 

(۲) في مراجع النص : « وکنه » بدل قوله : « وكبير » . 

(۳) في مراجع النص : « في آحوالهم وأقوالهم ۷ . 

)4( زاد في « ت » : « واحدة » » وهو ما حلت منه نسخة د » و ن » ومراجم النص . 

0 في النسخ الخطية : « ينقلوها » والمثبت من مراجع النص . 

(5) في النسخ الخطية : « ما » بحذف الباء من أولها » والاول إثباتها . 


۱5۹1 


وقف الرء على هذا من شام وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم 
وآمانتهم ظهر له العلم فیما نقلوه ورووه ۱ 

قال : والذي يزيد ما قلناه إيضاحا [ أن النبي ی ۲۲۲ ( حين)20 سئل 

عن الفرقة الناجية قال : «ما أنا عليه واصحایی»(" . 

فلا بد من تعرف [ 1/۲4۸] ما كان عليه رسول الله يَكِلُةٌ وأصحابه » ولیس 
طريق 7 معرفته ‏ إلا النقل فيجب الرجوع إلى ذلك ۰ وقد قال النبي يك : 
«لا تنازعوا الأمر اهله»(۲۳ » فكما یرجم في معرفة مذاهب"؟ الفقهاء إلذين 
صاروا قدوة في هذه الأمة إلى أهل الفقه » ويرجع في معرفة (اللغة إلى أهل 
اللغة)“ وفي معرفة النحو إلى أهل النحو » فكذلك برجم في معرفة ما 
كان عليه رسول الله و وأصحابه إلى أهل التقل والرواية » لانهم عنوا بهذا 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « د» و « ن ۷ ۰ وهو مثبت في « ت » ومراجع النص.. 

(۲) في «د» و« ن » والحجة للأصبهاني (۲۲۲/۲) : « قال حين » ۰ والثبت من « ت » 
وصون المنطق (ص۱1۵) . 0 

(۳) هو جزء من حديث افتراق الأمة تقدم تخريجه والكلام عليه ص ( ۱۸۳۲ ) مع تعليق ( ۷).. 

5( بعد هذا زاد في « ت » : إلى » » وهو نما تخلو منه نسخة « د٠‏ و «ن ‏ ومراجع النص 

(0) صح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه : « . . دعانا البي به فبايعناه 
فقال فيما أخذ علينا:أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسونا: ويسزنا 
واثرة علينا وأن لا ننازع الامر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » . 
ا البخاري في الفتن ح٥٠٠۷‏ » ۷۰۵۱ (ص۸۲٤۱)‏ وفي ا ۱ 
۰ ومسلم في الامارة ح۱] < OEVIIEV ND) EY‏ . 

(7) في ات » : « الذاهب » . 

(۷) في « ت » : «ما كان عليه آهل اللغة لأهل اللغة » . 

(۸) في ددءودن؛ : «وکذلك » . أما مراجع النص ففيها :كلك يب در 


الخ . 
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الشأن واشتغلوا بحفظه والفحص عنه ونقله » ولولاهم لاندرس علم 
النبي یاه ولم يقف أحد على سنته وطريقته ٩۳»‏ . 

ثم قال الإمام أبو الظفر() : « فإن قالوا : فقد کثرت الآثار في أيدي 
الناس واختلطت عليهم » قلنا : ما اختلطت إلا على الجاهلين بها » قأما 
العلماء بها فإنهم ینتقدونبا(؟ انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانیر ۰ فيميزون 
زيوفها ويأخذون خیارها*) ۰ ولتن دخل في غمار الرواة من وسم 
بالغلط في الأحاديث فلا یروج ذلك على جهابذة آصحاب الحديث 
ور( العلماء » حتى إنهم عدوا أغاليط من غلط (في الأسانيد)9) 


والتون » بل تراهم یعدون على کل واحد منهم کم في حديثٍ غلط وفي 


(۱) ينظر الحجة في بیان الحجة لقوام السنة الاصبهاني (۲۲۳-۲۱6/۲) وصون النطق 
والکلام عن فن النطق والکلام للسيوطي (ص ۱۵-۱۱۰) فکلاهما نقلا عن کتاب 
الاتصار مع شيء يسير من الاختلاف والتصرف عا نقله ابن القيم هنا قد آشرت إلى 
بعض ذلك دون كليته » وسیار تي مزيد نقل من الكتاب الذکور » وأقابله مع كتاب الحسجة 
دون صون المنطق لعدم وجوده فيه . 

(۲) في كتابه الانتصار . 

(۳) في « ت » : ١‏ ينقدونها » . والمثبت من ٩‏ د » و١‏ ن ۷ ومرجع النص . 

. ٩ في مرجع النص : « جيادها‎ )٤( 

(0) في « ت » : « أغمار ؛ . والثبت من « د » و ن » ومرجع النص . 

)١(‏ الرتوت بالضم والرتات أيضاً : جع رت » وهو الرئيس من الرجال في الشرف 
والعطاء » قال ابن الأعرابي : « الرت : رئيس البلد » وهؤلاء رتوت البلد » . 

ينظر : الصحاح ولسان العرب وتاج العروس وغراس الاساس جميعهم في مادة (رتت) . 

(۷) في النسخ الخطية : « في الإسناد » والثبت من مرجع النص » ولعله الأولى كما يأتي 

مثله في السياق نفسه . 


کل حر حرفي وماذا صحف ۰ فاذا لم یروج عليهم آغالیط الرواة في 
الأسانید والتون والحروف فكيف یروج علیهم وضع الزنادقة وتولیدهم 
الاحادیث ۳ التي يرؤيها الناس حتی خفیت على أهلها » وهو قول بعض 
اللاحدة » وما بقول هذا إلا جاهل ضال مبدع کلاب يريد آن ن 
بهذه الدعوى" الکاذبة صحاح احادیث النبي ول وآثاره الصادقة ۰ فیغالط 
جهال الناس بهذه الدعوی ۰ وما احتج مُبتدع في [ رد ]0 آثار رسول الله 
يكل بحجة آوهن [ منها ١]‏ ولا آشد استحالة » نصاحب هذه الدعوی 
یستحق أن يسف في فيه التراب وینفی من بلد الاسلام . 

فتدبر رحمك الله أيجعل حکم من آفنی عمره في طلب آثار النبي يك شرقا 
وغربا » [ برا ]29 وبحرا » وارتحل في الحديث الواحد فراسخ » واتهم أباه' 
وأدناه في خبر يرويه عن النبي و إذا كان موضع التهمة ۰ ول يحابه في 
مقالٍ ولا خطاب غضنباً لله وحمية لدينه » ثم آلف الكتب في معرفة المخدئين. 
وأسمائهم وأنسابهم. وقدر أعمارهم ۰ وذكر أعصارهم . وشمائلهم 
وأخبارهم ۰ وفصل :بين الرديء والجيد » والصحيح والسقيم » جبا لله 


(۱) بعد هذا في مرجع النص : ١‏ وهو الذي يقول بعض الئاس : إن بعض الزنادقة ادعى 
آنه وضع ألوفاً من الأحاديث وخلطها بالأحاديث التي يروما الناس .. . ٩‏ الخ . 

(؟) الهُجنة (بالضم) من الكلام : ما يعيبه » تقول : لا تفعل كذا فيكون عليك مُجنة . 
تاج العروس مادة (هجن) وينظر لسان. العرب والصباح المنير في المادة نفسها .. 

(۳) في النسخ النطية : « الدعوة » والمثبت من مرجع النص » وسيأتي قريبا في نفس السیاق 

. © تا٠ ما بين المعقوقتين ساقط من‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفتين أثبته من مرجع النص . 

. © ما بين المعقوفتين ساقط من «ت‎ )١( 


من الأدلة على قبول خبر الواحد 104 


ورسوله وغيرة على الإسلام والسنة » ثم استعمل آثاره كلها حتى فيما عدا 
العبادات من أكله [ /۲٤۸‏ ب ] وطعامه وشرابه » ونومه ويقظته » وقيامه 
وقعوده » ودخوله وخروجه » وجميع سنته وسيرته » حتى في خطوانه() 
ولحظاته ۰ ثم دعا الناس إلى ذلك وحثهم عليه وندبهم إلى استعماله » 
وحبب إليهم ذلك بكل ما يملكه حتى في بذل ماله ونفسه » کمن أفنى 
عمره في اتباع آهوائه وإراداته0؟ » وخواطره وهواجسه ‏ ثم تراه يرد ما 
هو أوضح من الصبح من سنن النبي وا وأشهر من الشمس برأي دخيلٍ 
واستحسانٍ ذميم وظنٌ فاسل ونظر مشوب بالهوى . 

فانظر وفقك الله للحق أي الفريقين أحق أن ینسب"۳ إلى اتباع السنة 
واستعمال الأثر ؟ فإذا قضیت بين هذين بوافر لبك وصحيح نظرك وثاقب 
فهمك فليكن شكرك لله تعالى على حسب ما أراك من الحق ووفقك 
للصواب وألهمك من السداد »9 . 

قلت : ومن المعلوم أن من هذا عنايته بسنة رسول الله تا وسيرته 
وهديه » فإنها تفيد عنده من العلم الضروري والنظري ما لا تفيده عند 
المعرض عنها المشتغل بغيرها : وهذا شأن من عني بسيرة رجل وهديه 


)00( في د ؛ و« ن» : ١‏ في خطراته » . والكلمة ليست واضحة في « ت ٩‏ ۰ وما أثبته هو 
من مرجع النص ولعله الصواب . 

(۲) في « د٠۲‏ و «ن » : ١‏ وإرادته » على الافراد » وفي مرجم النص : « وآرائه » . 

(۳) في «د» و ان » : ١‏ يتسب » ٠‏ والمثبت من ١‏ ت » ومرجع النص . 

(4) في النسخ الخطية : « وليكن » والثبت من مرجع النص . 

(0) ينظر : الحجة في بيان المحجة للإمام قوام السنة الاصبهاني (۲/ )۲۳٠-۲۳۲‏ مع بعض 
الاختلاف الیسیر في التقدیم والتأخير والتصرف . 

(5) القائل هو الامام ابن القیم . 


[ التفريق بین 
باب الطلب 
وساب 
الجر . في 
الاحتجاء 
بأخبار الاحاد 
تفريق باطل ] 


[ تقسيم 
الدين إلى 
أصول 


وفروع شيء 


محدث 


باطل ] 


۳۹4 چا 2 


سرا میا 


وكلامه وأحواله 03 فإنه يعلم من ذلك بالضرورة ما هو مجهول: لغيره : 


القام الخامس(') ٠:‏ أن هذه الاخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب 
حاصل منها » ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع [ثبات 
الأحكام الطليية بها » فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحیث يحتج 
في أحدهما دون الآخر ؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة » فإنها لم تزل تحتج 
ببذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات 
العمليات » ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا 
وأوجبه ورضيه دینا » فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته » ول تزل 
الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون ببذه الأخبار في 
مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام »> ول ينقل عن أحد منهم البتة 
أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه 
وصفاته . ا 

فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين 
الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه » بل نصدون 
القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة » 
ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين » فهم الذين يعرف عنهم 
التفريق بين الامرین .. 

[ 1/۹ ] فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية . وسموها أصولا 


۱۵۷۰ 


(۱) الذکور سابقا ص ( ۱۰۲ ) . 


امین بين باب الطلب وباب الخبر في الاحتجاج بأخبار الأحاد تقريق باطل وی و 


و[ مسائل عملية وسموها ٩۳]‏ فروعا(۲ ۰ وقالوا [ الحق ] في مسائل 
الأصول واحد » ومن خالفه فهو كافر أو فاسق » وأما مسائل الفروع فليس 
لله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور فيها الخطأ » وكل مجتهد مصيب 
کم الله الذي هو حكمه » وهذا التقسيم لو رجع إلى جرد الاصطلاح لا 
يتميز به ما سموه أصولا ما سموه فروعا » فكيف وقد وضعوا عليه أحكاما 
وضعوها بعقولهم وآرائهم منها : التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون 
مسائل الفروع » وهذا من أبطل الباطل كما سنذكره . ومنها : إثبات 
الفروع بأخبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك » وكل تقسيم [ دين ]° لا 
يشهد له الكتاب والسنة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم باطل يجب 
إلغاؤه . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من « د» ونا . 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى  :‏ .. ول یفرق أحد من السلف والائمة 
بين أصول وفروع » بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا لم يكن معروفا في الصحابة 
والتابعين » ول يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه 
في طلب الق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع » ولكن هذا التفريق ظهر من جهة 
المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم .. » الخ . 

مجموع الفتاوى (17/ )٠١١‏ . وينظر أيضاً لبدعية هذا التقسيم ونقده المصدر المذكور (4/ 
5) و (05/5) و (۳۹۷-۳4۱/۲۳) ومنهاج السنة /٥(‏ ۸۷) وما بعدها والعلم الشامخ 
(ص۹٩۵۲)‏ . 
ومن شاء الاستزادة والتفصیل في هذه القضية فلیراجم : منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل الستة والجماعة (۲۲۱-۲8۷/۱) ۰ وحقيقة البدعة وأحکامها (۲/ 
۳۱۸-۹) والتعریفات الاعتقادية (ص11-1۰) . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ۲ . 

.  ت‎ « ما بين العقوفتین مثبت من‎ )٤( 


[ الرد على 
دعوی 
تقسیم الدين 
إلى اصول 
وفروع ] 


۱:۷۲ 


وهذا التقسیم أصل من أصول ضلال القوم » فانبم فرقوا بين ما سموه 

أصولا وما سموه فروعا وسلبوا الفروع حکم الله المعين فیها » بل 
حکم الله فیها يختلف باختلاف آراء الجتهدین » وجعلوا ما سموه أصولا 
من أخطأ فيه عندهم فهو کافر أو فاسق » وادعوا الاجماع على هذا التفریق » 
ولا يحفظ ما جعلوه:إجماعا عن إمام من أثمة السلمین ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين » وهذ. عادة أهل الكلام يحكون الإجماع على ما لم يقله 
أحد ین( أئمة المسلمين » بل أئمة المسلمين [ مجمعون ]۳ عل خلافه . 
قال الإمام أحمد [ رحه الله تعالى ]29 : « من ادعى الاجاع فقد كذب » 
أما هذه دعوى الأصم وابن علية29 وأمثالهما » يريدون أن يبطلوا سنن 
رسول الله و بما يدعونه من الإجاع ٩2»‏ . 


(۱) في « ت ۲ : «ومذا » . 

)۲( في ادا و ان ۷: «عن» . 

( ما ین التشرفين ساظط بن 3 ت10 : 

۱ . » ما بين المعقوفتين مثبت من « ت‎ )٤( 

(5) هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر اللقب بالاصم أحد کبار العتزلة ومشایخهم وصاحب 
مقالاتهم ۰ من طبقة أبي الهذيل العلاف والنظام وغيرهما » مات نحو سنة (۲۲۵) . 

فرق وطبقات العتزلة لعبد الجبار (ص77-760) وطبقات العتزلة لابن : المرتضى 
(ص۵۷-۵1) وميزان الاعتدال (1۰۲/۲) ولسان الميزان )٤۲۷/۳(‏ . 

)١(‏ مکذا في النسخ الخطية : « وابن علية » وفي مصدر اللص ومراجمه :« وبشر 
الريسي » وهکذا أيضاً سبأتي لاحقا على وجه الصواب ص ( ۱۱۳۵ ) وقد تقدمت 
ترجمة ابن علية ص ( ۱۳۰۱ ) والريسي ص ( 74 )2 . 

(۷) مقولة الإمام أحمد هذه مشهورة متواترة عنه ذكرها غير واحد من المصنفين مع اختلاف 
يسير بينهم في بعضن ألفاظها » قال عبد الله في المسائل عن أبيه الإمام أحمد = 


الرد على دعسوی تقسیم الدين إلى أصول وفروع oV‏ 


ومن العلوم قطعا بالتصورص واجاع الصحاية والتابعين وهو الذي ذكره 
الائمة الأربعة نصا أن الجتهدین التنازعین في الأحكام الشرعية لیسوا كلهم 
سواء » بل فیهم الصیب والخطی" » فالکلام فیما سموه أصولا وفیما 


= (۱۳۱۵-۱۳۱6/۳) فقرة رقم ۱۸۲۱ : « سمعت أبي يقول : ما يدعي الرجل فيه 
الاجاع ۰ هذا الکذب من ادعی الإجاع فهو کذب لعل الناس قد اختلفوا هذا دعوى بشر 
الريسي والاصم ۰ ولکن يقول لا یعلم الناس يختلفون أو لم یبلغه ذلك ول ینته إليه فیقول 
لا نعلم التاس اختلفوا » . 

وینظر : العدة لأبي يعلى (۱۰۱۰-۱۰۵۹/4) والسودة (ص۳۱۵) واعلام الموقعين (۱/ 
۰ و(۲۲۸/۲) والاعتصام للشاطبي (۱/ 4۱۲) وشرح الکوکب الثیر (۲۱1-۲۱۳/۷) 
وغیر هذه الکتب من الصنفات في علم آصول الفقه وکذا ما سيأتي لاحقا ص (۱۱۳۱ ) . 
قلت : وهذا الانکار من الامام أحمد اعتذروا عنه بأنه حمول على الورع ۰ أو على غير عالم 
بالخلاف » أو على تعذر معرفة الكل ۰ أو على الاجاع العام النطقي » أو على غير الصحابة 
الحصرهم وانتشار غيرهم » إلى غير ذلك من الاعتذارات » يراجع بشأنها المصادر السابقة 
ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۲۷۱/۱۹) والدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
لابن بدران (ص۱۲۹) وأصول مذهب الامام أحمد (ص۳۱۰-۳۵۱) . 

(۱) منشأ الخلاف في هذه السألة هو : هل لله تعالى في کل مسألة حکم معين من آصابه 
فهو المصيب » ومن أخطا » فهو المخطي ؟ فذهب جهور الأصوليين من أهل السنة 
والجماعة ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المصيب من المجتهدين في الأحكام الشرعية 
واحد » وإلا فمخطئ مثاب ۰ وذهبت طائفة إلى أن الحق متعدد وأن كل واحد من 
المجتهدين مصیب . ولا شك في أرجحية وإصابة القول الأول . 

وللوقوف على المسألة وتفصيل ما قيل فيها وبيان أدلتها ينظر : قواطع الأدلة للسمعاني 
(۱۱/۰) وما بعدها » والمستصفى للغزالي (10۸/۲) وما بعدها » والإحكام للآمدي 
(185/4) وما بعدها » ومنتهی السول لابن الحاجب (ص۲۱۵-۲۱۲) » ومجموع فتاوى 
ابن تيمية (۲۲۸-۲۰۳/۱۹) و(۱۹/۲۰) وما بعدها ۰ ونهاية السول للأسنوي (۲/ 
۵-۵۹ ۱۰) والبحر الحیط للزركشي (۲۳۱/۷) وما بعدها » وشرح الکوکب النیر 
لابن النجار (1۸۸/6) وما بعدها » وإرشاد الفحول (۳۲۷/۲) وما بعدها . 


¥4 ان 


سموه فروعا ينقسم إلى مطابق للحق في نفس الأمر وغير مطابق › 
[ فانقسام الاعتقاد في الحكم إلى مطابق وغير مطابق ۲ كانقسام الاعتقاد 
في باب الخبر إلى مطابق وغير مطابق ۰ فالقائل في الشيء حلال والقائل 
حرام في إصابة أحدهما وخطأ الآخر کالقائل۹ إنه سبحانه يرى والقائل إنه 
لا يرى في إصابة آحدهما وخطأ الآخر » والكذب على الله تعالى حطا أو 
عمدا في هذا كالكذب عليه عمدا أو خطأ في الآخر ۰ فان المخبر يخبر عن الله 
أنه أمر بكذا وأباحه » والآخر يخبر أنه هی عنه وحرمه » فأحدهما خط قظعا . . 

فان قيل : الفرق بينهما أنه يجوز أن يكون في نفس الأمر لا حلالا ولا 
حراما بل هو حلال في حق من اعتقد حله حرام في حق من اغتقد تحريمه 

قيل : هذا باطل من وجوه عديدة » وقد ذكرنا في كتاب الفتاح(۳ وغیره 
منها أنه : خلاف [ 59 /١‏ ب ] نص القرآن والسنة وخلاف إجماع الصحابة 
وأئمة الإسلام©) » ومنها : أن يكون حكم الله تعالى تابعا لآراء الرجال 


)0 ما بين المعقوفتين ساقط من ٠ت‏ © . 

(۲) في السخ الخطية : ١‏ فالقائل » ولعل الصواب ما أثبته إذ هو خبر لا قبله . ' 

0 هو مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة » مطبوع متداول . 

(4) الذي وقفت عليه في کتاب الفتاح (۲۸۱-۲8۰/۱) من قول المؤلف - بعد أن ذکر قوله 

تعال : « هرذ بان لو لذ نق فو عم زر يسك کی 

هت » - قال : « قذكر النبيين الکریمین وأثنى علیهما بالحكم والعلم » وخص 
بفهم القضية أحدهما. » وقد ذکرت الحكمين الداودي والسليماني ووجهیهما ومن صار 
من الائمة إلى هذا » ومن صار إلى هذا » وترجیح الحكم السليماني من عدة وجوه 
وموافقته للقياس وقواعد الشرع في كتاب ١‏ الاجتهاد والتقليد » . اه 

قلت : وقد نص أيقاً على مصنفه هذا في كتابه تبذيب سنن أب داود (۳۸۱/۷) بعد 

ترجيحه کم سليمان: عليه السلام قائلا : ۱ .. كما قد بينا ذلك في کتاب مفردٍ في 

الاجتهاد ۲ . 


الرد على دعرى تقسیم الدين إلى أصول وضروع os‏ 


وظنونا » ومنها : أن يكون الشيء الواحد حسنا قبيحا مرضيا لله مسخوطا 
له محبوبا له مبغوضا » ومنها : أن ينفي حقيقة حكم الله في نفس الأمر » 
ومنها : أن تكون الحقائق تبعا للعقائد » فمن اعتقد بطلان الحكم المعين كان 
باطلا » ومن اعتقد صحته كان صحیحا » ومن اعتقد حله كان حلالا » 
ومن اعتقد تحريمه كان حراما » وهذا القول كما قال فيه بعض العلماء : 
« أوله سفسطة وآخره زندقة »۲۳ » فانه یتضمن بطلان حکم الله تعالى قبل 
وجود الجتهدین ۰ وأن الله لم يشرع لرسوله بو حکما أمره به ونهاه عنه » 
ومنها : أن حكم الله يرجع إلى خبره وارادته » فإذا آراد إيجاب الشيء 
واخبر به صار واجبا » واذا آراد تحریمه وأخبر (بذلك) صار حراما » 
فانکار أن یکون لله تعالی حکم إنكار لخبره وإرادته وإلغاء لتعلقهما بأفعال 
الکلفین » ومنها : أن يرفع ثبوت الأجرين للمصیب والاجر للمخطی(۳ , 
فانه لا خطأ في نفس الأمر عندهم ۰ بل کل جتهد مصیب کم الله تعالى 


(۱) القائل هو آبو (سحاق الاسفرائيني وقد تقدمت ترجته ص ( 015 ) » قال : « .. هذا 
مذهب آوله سفسطة وآخره زندقة » آما السفسطة فان الشيء الواحد یکون في حالة 
واحدة حلالا حراما بالاضافة إلى شخص واحد ‏ آما الزندقة فان مقتضاه امزاج النفس 
في الشهوات من غير تبعة » اه . 

الوصول إلى الاصول لابن برهان (۳۶۲-۳6۱/۲) . وینظر البرهان للجويني (۲/ 
۸1-1( . 

(۲) في دت » : « بذلك صراحا » . 

((۳) يشير إلى قوله يلل : « إذا حکم الحاكم فاجتهد ثم آصاب فله أجران » وإذا حکم 
فاجتهد ثم أخطأ فله آجر » . 

أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسئة ۷۳۵۲ (ص۱۵۳۹) ومسلم في الأقضية 
ح۱ (OTE)‏ . 


0۷ ا 

في نفس الأمر » ومنها : أنه يبطل أن يوافق [ أحد ] حكم الله تعالى» 
فليس لقول رسول الله كلا : 9 لقد حكمت فيهم بسكم املك9) أ ولا 
لقوله : «وإن سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل » فإنك لا تدري 
أتصيب حكم الله تعالى فيهم آم لا( معنى » ولا لقوله : «إن سليمان 
سأل بت مایت ها لي ري لقوله : 
« تا ميسن 94 معنى ۰ ذ كل منهما حكم بعين حكم الله تعالی 
عندهم » ولا لقوله : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله 
أجرة20 معلى . ۱ 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من 2 ات » . 

(۲) متفق عليه وقد تقدم ص ( ۱۱۷۰ ) . 

۳0( مو تورات کک بو ی ای ای رمي اه لطن ا » وفيه 
من رواية مسلم : ١‏ وإذا حاصرت آهل حصن فارادوك أن تُنزلهم على حکم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله ولکن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم آم لا» . 

(4) هو جزء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه النسائي في 
الساجد ح1۹۳ (۳4/۲) وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ج508١‏ (1۵۲/۱) 
وأحد في السند ۱۳/۳ مزوجا بحديثين آخرین معه » وابن حبان في صحبحه. 
۱3۳۳ (0۱۱/۵- -017) وح١547 /۱٤(‏ ۳۳۱-۳۳۰) وابن خزيمة قي صحیحد 
ح۱۳۳4 (۲۸۸/۲) والحاكم في الستدرك (4۳6/۲) . 

وإسناده صحيح كما قاله العلامة أحمد EEA‏ 0000 
وما بعدها » وكذا صححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع ح ۲۰۹۰ وفي غيره مشيرا إلى 
ذلك في الموضع الذکور . 

(۰) سور الأنبياء آية (۷۹) . 

(0) متفق عليه » وقد تقدم قريبا ص ( ۱۵۷۵ ) تعليق ( ۳) . 


ارد على دعسوی تتسيم الدين إلى أصرل وفسروع ۱9۷۷ 


وأيضاً فهذا إجماع من الصحابة » قال الصديق في الکلالة() : «أقول 
[ فيها ]۳ برأبي فان کان صوابا فمن الله » وان كان خطأ فمني ومن 
الشيطان والله بريء منه ورسوله»(۳ ۰ وقال عمر لكاتبه : « اكتب هذا ما 
راه عمر » فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمن عمر 2476 ۰ وقال في 
قضية قضاها : « والله ما يدري عمر آصاب الق آم أخطأ » ذکره أحمد » 
وقال علي لعمر في المرأة التي آرسل إليها فاجهضت (ما في بطنها)۳) وقد 


(۱) الكلالة : اسم لما عدا الولد والوالد من الووثة » وقيل اسم لمن عدا الولد » ويطلق على 

ا مورث والوارث وعلى القرابة من غير جهة الوالد والولد . 
وللمزيد والبيان ينظر : مفردات الراغب (ص۷۲۰-۷۱۹) وطلبة الطلبة 
(ص ۳۳۸-۳۳۷) وعمدة الحفاظ (1۹۷-1۹1/۳) . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 

(۳) آخرجه الدارمي في کتاب الفرائض من سننه رقم ۲۹۷۲ (0۲/۲) وابن أبي شيبة في 
المصنف رقم۱۱۹4۲ (4۱۲-۱۵/۱۱) والخطيب في الفقیه والتفقه رقم ٩۳۱‏ (۱/ 
 )۰‏ وأخرجه ختصرا عبد الرزاق في الصنف رقم ۱۹۱۹۱-۱۹۱۹۰ (۳۰۲/۱۰) 
والبيهقي في الکبری (5/ ۲۲۲) ۰ وذکره غير واحد من أهل العلم منهم الآمدي في 
الاحکام (11/1) . 

(6) آخرجه ابن حزم بسنده في مصنفه الإحكام (4۸/۷) عن مسروق قال : « کتب کاتب 
لعمر بن الخطاب هذا ما رأی الله ورأی عمر » فقال عمر : بئس ما قلته إن يكن صوابا 
فمن الله وان يكن خطاً فمن عمر » اه . وذکره الشيرازي في شرح اللمع ط . التركي 
(۱۰۵۳-۱۰۵۲/۲) وأبو الخطاب في التمهيد )7١/54(‏ والآمدي في الإحكام 
۳/0( . 

)٥(‏ آورده آبو الخطاب في کتابه التمهيد (۳۲۰/6) وقال عقبه : « ذكره أحمد في رواية بكر 
بن محمد عن أبيه » اه . وانظر من الکتاب نفسه (۳۳۷/۳) . 

(۱) في «د» و «ن» : «ذا بطنها » » ولیست واضحة تماما في « ت ۲ ؛ والثبت من بعض 
مصادر النص والتخریج المذكورة فیها . 


E ا‎ ۱ ۱5۷۸ ۱ 


استشار عثمان وعبد الرهن فقالا : لیس عليك ‏ نما آنت مودب » فقال 
له علي : إن کانا اجتهدا فقد أخطآ » » وان لم يجتهدا فقد غشاك ٠‏ عليك. 
200 . فرجع عمر إلى رأيه . واعترف علي رضي الله عنه بخطته في 
حرب صفین وندم ۳ ذلك وکان [ 1/۲۵۰ ] جتهدا ف0 وقال ابن 
مسعود في قصة بروع" : « أقول فیها برأيي » فان يكن صوابا فمن الله 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4۵۹-40۸/۹) ومن طريقه أخرجه ابن حزم في الحلل 
(۲4/۱۱) ورواه البيهقي في الکبری (۱۲۳/۷) وذكره الشيرازي في شرح اللمع (۲/ 
۳ وأبو الخطاب في التمهيد (۳۳۰/۳) و(4/ ۳۲۰) وابن قدامة في المغني (۱۲/ 
۰ و۱۰۱) والآمدي في الإحكام (6/ ٤0‏ 2 ۰4۸ ۵۲ ۰ ۰۱۹۳ لکته سطع بين 
راویه الحسن البصري وعمر بن الخطاب . ۱ 

(۲) الذي وقفت عليه ما ذكره ث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی في کتابه منهاج السنة 
(۲۰۹-۲۰۸/۷) من ندم بعض الصحابة على بعض الأمور التي صارت منهم ؛ إلى .أن 
قال : « وعلي بن أب طالب رضي الله عنه ندم على أمور فعلها من القعال وغيرة » وكان 
يقول : 

لقدعجزت عجز:ة لاأعتذر سوف أكيس بعدها وأسعمز 

واجمم الرأي الشتیت النتش.سر 

وکان یقول ليالي صفین : « لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن مالك »: إن كان 
برا إن آجره لعظیم » وان كان إثما إن خطره لیسیر » . وکان یقول : 9 يا حسن يا حنن 
ما ظن أبوك أن الامر يبلغ إلى هذا » ود آبوك لو مات قبل هذا بعشرین سنة » . ولا رجع 
من صفين تغير كلامه وكان يقول : « لا تكرهوا إمارة معاوية فلو قد فقدتوه لرآیتم 
الرؤوس تتطاير عن كواهلها » . وقد روى هذا عن علي رضي الله عنه من وجهين أو 
ثلاثة » وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في آخر الأمر ورؤيته اختلاف الناس وتفرقهم 
وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من آمره ما استدبر ما فعل ما فعل ٤اه‏ . 
قلت : وقد ذكر الطبري في تاره )٤۲۳۷/6(‏ الييت المذكور وزاد عليه بيتين آخرين میا 
السبثية عما قالوه فيه . 


(۳) قال السندي في حاشيته على سنن النسائي (۱۲۲-۱۲۱/۷) : « پروع بکسر الباء = 


الرد على دعسوی تقسیم الدين إلى أصول وفروع ۱2۷۹ 


وان يكن خطأ فمني ومن الشیطان والله بري# منه ورسوله »۴۲ ۰ وقال ابن 
عباس : « (آلا يتقي)۳ الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الاب 
آبا ۲۹ ۰ وقال : « من شاء باهلته بالعول ٠‏ ۰ وقالت عائشة لام ولد 


= وجوز فتحها قيل الکسر عند أهل الحديث والفتح عند أهل اللغة آشهر » اه . 
قلت : وهي بنت واشق الرژاسية الكلابية أو الاشجعية زوج هلال بن مرة » ترجمها ابن 
عبد البر في الاستیعاب (۱۷۹۵/4) وابن الأثير في أسد الغابة (۳۷/۷) وابن حجر في 
الإصابة (۵۳6/۷) ولم يذكروا لها وفاة . 

(۱) أخرجه أبو داود في سننه مطولا ومختصرا ٠‏ كتاب النکاح ۲۱۱۲-۲۱۱۶ 
(/88ه-040) وكذا النسائي في النکاح ۳۳۵۸-۳۳۵62 011 
والترمذي مختصرا في التكاح ح۱۱8۵ (41۲-18۱/۳) وابن ماجه في النکاح 
ح۱۸۹1 )5١9/1(‏ وأحد في المسند طبعة شاكر ح٩4٨٤‏ ۰ 4۱۰۰ ۰ 8۲۷۲ ۰ 
۷ وهو فيه مطول وختصر » كما رواه سعید بن منصور في سننه (۲۲۷/۱/۳) 
وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰۱-۳۰۰/4) والبيهقي في الکبری (۲4۷-۲8۵/۷) . 

قال الامام الترمذي عقبه : « حدیث أبن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من 
غير وجه ٠‏ . وكذا صحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند في المواضع المذكورة 
مله . 

(۲) تقدمت ترجته ص ( ٩۰‏ ) وقد تحرف في ات ؛ إلى : « ابن مسعود » وهو خطأ . 

۳( في «د» و هن ۲ : « ألا تتقي » والثبت من ( ت ٩‏ 5 

(4) آورده الشيرازي في شرح اللمع ۱-۷۷۳۷ ۷۷) وأبو الخطاب في التمهید (۳۲۱/۵) 
وابن قدامة في الغني (۲۸/۹) وذکر نحوه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
رقم )٩۹۷۰/۲( ٥‏ وفي آخره عنده زيادة . 

قلت : وقد انتصر آبر محمد ابن حزم لهذه المسألة مرجحا قول ابن عباس ومن قال بقوله 
في كتابه المحلى (۲۸۲/۹) وما بعدها » وكذا المؤلف ابن القيم في مصنفه إعلام الموقعين 
(787-794/1) حيث عضّدها وأحكم بنیانبا وشدّ آرکانبا من عشرين وجها . 

(0) ذكره أبو الخطاب في التمهيد )77١/5(‏ بلفظ : « من شاء باهلته في العول ؟ . 


۱9۸۰ 


زيد بن ارقم : « اخبري زيدا أنه قد ابطل جهاده مع رسول الله کر إلا 
أن يتوب “" » وقال ابن عباس وقد ناظروه في مسألة متعة الحج » 
اک ریا ی ا کرو مرن مه 
حجارة من السماء » آفول قال رسول الله ور وتقولون قال أبو بكر 
وعمر ۲96 ۰ وکان ابن عمر يأمر بالتمتع فیقولون له إن آباك ہی عنه » 
[ فقال ٩]‏ : « أيهما أولى أن يتبع کتاب الله أو کلام عمر ؟ ۲۳ » وقال 
عمران بن حصین" : «» ور اتانوس سا ان 
[ حتى ]00 قال رجل وا 


. 1 للأزقم‎ ١: ١ ت‎ ١ في‎ (۱) 

09 آخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم ۲ و ۱1۸۱۳ (۸/ ۱۸6 -۱۸۰) رايخري ي 
الجعديات رقم 4۵۳ (۱/ ۱۵۵) ومن طریقه آخرجه آبو منصور عبد الحسن بن محمد بن 
علي الشيحي البغدادي في جزء استدراك أم الزمنین عاتشة على الصحابة رقم 1۷ 
(ص۱۱۲-۱۰۵) والببهقي في الکبری (۳۳۰/۵) وعن سفیان الثرري (۳۳۱/۵) كما 
رواه الدارقطني في ستنه رقم ۲۱۱ و۲۱۲ (۵۲/۳) وذکره آبو اخطاب في التمهید: 
۱/0( . 

(۳) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت »© . 

(( تقدم ص ( ٤۱۷‏ ):. 

(۵) ما د بين المعقوفتين ساقط من د » و «ن »6 . 

(7) تقدم ذکره وتخريجه ص ( ٤۱۷‏ (. 

(۷) تقدمت ترجته ص ( 7۱ ) . 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من « د » و ان » مثبت من ت . و 

(٩‏ آخرجه البخاري في التفسیر ح۱۸٥٤‏ (ص۳۱٩)‏ عن عمران بن حصين رضي الله تعالى 
عنه قال : « نزلت آية المتعة في کتاب الله قفعلناها مع رسول الله تله ولم ينزل قرآن يحرمه 
ول ينه عنها » حتى مات » قال رجل برأيه ما شاء . قال محمد يقال : إنه عمر = 


الرد على دعسوی تقسيم الدين إلى أصول وض روع 10۸۱ 


وقال ابن الزبير”'2 لابن عباس في متعة النساء : « لعن.فعلتها لأرجمنك » 
فرب إن شئت 206 ۰ وقال على لابن عباس منکرا عليه إباحة الحمر 
الأهلية ومتعة النساء : « إنك امرژ تائه ( ۰ أي عبت عن القول 


= وأخرجه مختصرا في الحج ۱۰۷۱2 (ص۳۱۳) ومسلم في الحج ۱۷۳-۱۹۵2 
(4۰۰-۸۹۸/۲) . 
(۱) هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد آبو بكر وآبو خبيب القرشي 
الأسدي » وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق » كان أول مولود ولد للمهاجرين 8 
الهجرة النبوية » وقد شهد اليرموك مع أبيه الزبير كما شهد فتح إفريقية في زمن عثمان 
ابن عفان » بويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية فاجتمع على طاعته مصر وأهل 
الحجاز واليمن والعراق وخراسان وأكثر الشام ۰ ولا ولي عبد الملك بن مروان بعد أبيه 
سيّر له الحجاج الثقفي إلى مكة المكرمة فحاصره مدة إلى أن تل في جمادى الأولى سنة 
(۷۳) . قال الحافظ ابن حجر : « وهذا هو المحفوظ وهو قول الجمهور » 
الاستيعاب (۳/ )41١-94٠08‏ وأسد الغابة (۲4۵-۲۲/۳) والإصابة (90-89/5) . 
(۲) أخرج مسلم في صحيحه في کتاب النكاح ۲۷ )1١57/7(‏ عن عروة بن الزبير أن 
عبد الله ابن الزبیر قام بمكة فقال : إن ناسا أعمى الله قلویهم كما أعمى أبصارهم يُفتون 
بالمتعة يُعرض برجل : فناداه فقال : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على 
عهد إمام المتقين - يريد رسول الله له - فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك فوالله لئن 
فعلتها لأرجمنك بأحجارك » . 
قال القاضي عياض في إكمال المعلم )24٠ /٤(‏ : « وقوله إن ناسا ۰ . إنما عرض بابن 
عباس »اه . 
وينظر : شرح النووي لمسلم (۱۸۸/۹) وفتح الملهم بشرح صحيح مسلم للعثماني (۳/ )41٩‏ 
(۳) فعن محمد بن علي أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : « إنك رجل تائه .. » 
الحديث أخرجه مسلم في النكاح ح۲۹ (۱۰۲۷/۲) . ووقع التصريح في رواية 
الدارقطني أنه ابن عباس : ذكره ابن حجر في الفتح (158/9) . 
وينظر فتح الملهم (44۷/۳) . 
)٤(‏ في «د» و «ن ۷ : إن » بدل قوله « أي » » والمثبت من « ت » وهو الصواب . 


۲ عاض 
الحق » وفسخ عمر بیع آمهات الاولاد وردهن حبالی من تست © ۰ وفسخ 
حکم الصدیق في استرقاق نساء أهل الردة("2 ۰ وکان یضرب على الرکعتین 
بعد العص ۳ > وكان أبو طلحة وأبو آیوب وعائشة یصلونا » فترکهما: 
(أبو طلحة وأبو أيوب)“ مدة حياة عمر خوفا منه » فلما مان 


(۱) تُسْئَر » بالضم ثم السكون وفتح التاء الاخری : من أعظم مدن خوزستان » وهو 


تعریب شوشتر . ۱ 
۳۱-۹ . ۱ 


وعن حکم عمر في السألة الذکورة ینظر : شرح کتاب السیر الکییر للسرخسي (۱/ 
۹ والجموع للنوري (۲۳۱-۲۳۰/۹) والحلی لابن حزم (۲۱۸-۲۱۷/۹) والستن 
الکبری للبيهقي (۳4۲/۱۰) وما بعدها . ۱ 

(۲) وقد قال الژلف في مصنفه إعلام الموقعين (۲۱0/۲) : « إن خلاف عمر لأبي بكر 
آشهر من أن يذكر » كما خالفه في سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمو » وبلغ 
خلافه إلى أن ردهن حرائر إلى أهلهن إلا من ولدت لسيدها منهن » ونقض خكمه » 
ومن جملتهن خولة الحنفية آم محمد بن علي » اه . ۱ 

وجاء في التاج والإكليل للمواق المالكي (۳۸۱/۳) : ١‏ . . وهذا الذي خالفت فيه سيرة 
عمر سيرة أبي بكر في: الذين ارتذوا من العرب » سار فيهم أبو بكر سيرة الناقضين فسبى 
النساء والصغار » وجرت المقاسم في آموالهم » فلما ولي عمر بعده نقض ذلك وسار 
فيهم سيرة المرتدين ٠»‏ آخرجهم من الرق وردهم إلى عشائرهم وال الجزية ۰.۰» اه 
وللمزيد یراجم : كتاب الأم )١187/5(‏ وكتاب الأموال للقاسم بن سلام (ص۱۷۷) وما 
بعدها » ومعرفة السئن والآثار للييهقي (۲۱۷-۲۱6/۱۳) وكتابه السئن الکبری (۹/ 
۷۹-۴ ونصب الراية (4۵۲-۵۰/۳) والتلخیص البیر (۵۰/4) واعلاء الستن 
(1۷۹/۱۲) وما بعدها . 

(۳) ينظر مصنف ابن أبي شيبة (۳۵۱-۳۵۰/۲) ومصنف عبد الرزاق رقم ۳۹۲۲-۳۹۲۳ 
(f-40‏ . 

(4) في « د٠‏ و «ن » : أبو أيوب وأبو طلحة » بالتقديم والتأخیر . 


الرد على دعوى تقسیم الدين إلى أصول وضروع ره ۱ 


عاوداها(۲ » وقال ابن مسعود لا طلب منه موافقة أبي موسى في مسألة 
(بنت)(۲) وينت ابن وأخت فأعطى البنت النصف والأحت النصف : « لقد 
ضللتٌ إذاً وما أنا من المهتدين »۳ ۰ فجعل القول الآخر الذي جعله 
المصوبة صوابا عند الله ضلالا » وهذا أكثر من أن يحيط به إلا الله تعالى . 

وأيضاً فالأحاديث والآيات الناهية عن الاختلاف في الدين التضمنة لذمه 
كلها شاهدة شهادة صريحة بأن الحق عند الله واحد وما عداه فخطأ » ولو 
كانت تلك الأقوال كلها صوابا لم ينه الله ورسوله عن الصواب ولا ذمه . 

وأيضاً فقد أخبر [ الله ]9 تعالى أن الاختلاف ليس من عنده » وما لم 
يكن من عنده فليس بصواب ٠‏ قال تعالى : « َو كن من عند عير آلو دوا 
ِو انا کی 224 ۰ وهو وان كان في اختلاف ألفاظه فهو يدل على 
أن ما اختلفت معانيه ليس من عند الله إذ المعنى هو المقصود . 

وأيضاً فإذا اختلف المجتهدان فرأى أحدهما إباحة دم إنسان والآخر 
تحريمه » ورأى أحدهما تارك الصلاة كافرا خلدا في النار والآخر رآه مؤمنا 
من أهل الجنة » فلا خلو ما أن يكون الكل حقا وصوابا عند الله في .نفس 
الامر [ ۰ب ] أو الجميع خطأ عنده > أو الصواب والحق في واحد من 
القولین والآخر خطأ » والاول والثاني ظاهر الاحالة وهما بالهوس آشبه 


(۱) الاثر عن أبي أيوب آخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم ۳۹۷۷ (4۳۳/۲) . 

(۲) في ۲ د٠‏ و« ن ۲ : :ابن بنت ٩‏ ۰ والثبت من 2ت » وهو الصواب كما في مصادر 
النص جیمها . 

(۳) آخرجه البخاري مختصرا ومطولا في الفرائض ح1۷۳1 و1۷4۲ (ص۱4۱۷-۱۱) 

. ۲ دون «د و ان‎ ١ لفظ الجلالة مثبت في « ت‎ )٤( 

(0) سورة النساه آية (۸۲) . 


۱9۸۶ ا لسن 


منهما بالصواب ۰ فكيف [ یکون ]۳ إنسان واحد مومنا کافرا خلدا في 

الجنة وفي النار ؟ وکون( الصیب واحدا وهو الحق وهو منضوص 

الامام أحمد ومالك والشافعي كما حکاه آبو إسحاق في « شرح اللمع » 

له أن مذهب الشافعي أن الصیب واحد ۰ هذا قوله في القدیم والجديد » 

قال القاضي آبو الطیب) : ولیس عنده مسألة تدل على أن كل جتهد 

مصیب ۰ وأقوال الصحابة كلها صريحة أن الق عند الله في واحد من 

الأقوال المختلفة » وهو دين الله في نفس الأمر الذي لا دين له سواه . 
وليس الغرض استقصاء هذه المسألة » بل المقصود أن الخطأ يقع فیما 

سموه فروعا كما يقع فيما جعلوه أصولا ۰ فنطالبهم بفرق صحيح بين 

ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين وما لا يجوز ولا يجدون إلى الفرق 

سبيلا إلا بدعاوى باطلة » ثم نطالبهم بالفرق بين مسائل الأصول والفروع 

وما ضابط ذلك » ثم نطالبهم بالفرق بين ما يأثم جاحده إثم كفر أو فسوق 

[ وما لا يأثم جاحده » ونطالبهم [ بالفرق ]0 بين ما الطلوب منه 

القطع اليقيني ]( وما يكتفى فيه بالظن › ولا سبيل لهم إلى تقرير شيء من 

ذلك البتة . ۱ 

(۱) ما بين العقوفتین ساقط من « ت ٩‏ . 

(۲) الکلمة ليست واضحة تماما في «ت © . 

(۳) في « ت » : « هو » بحذف الواو من آولها . 

. ) 9/55 تقدمت ترجته ص(‎ )٤( 

(۰) انظر منه (۱۰6/۲) طبعة عبد الجید تركي . 

. ) ۰۰۵ ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۷) ما بين العقوفتین ساقط من النسخ الخطية والسیاق يقتضيه . 

(۸) ما بين العقوفتین مناقط من ( ت ‏ . 


يان ما دکزوه في لفرق بين الأصول والفروع ونقض ذلك kê‏ 


قال الجويني : « وقد تکلموا في الفرق بين الأصول والفروع فقالوا : 


الاصل ماف دليل قطعي والفرع بخلافه 6 . 

قلت : وهذا يلزم منه الدور فإنه إذا قيل : لا تثبت الأصول إلا بالدليل 
القطعي » ثم قيل : والأصل ما عليه دليل قطعي كان ذلك دورا ظاهرا . 

وایضا فان کثیرا من السائل العملية بل أكثرها آدلته(۳) قطعية کوجوب 
الطهارة والصلاة والصیام واحج والزكاة ونقض الوضوء بالبول والغائط 
ووجوب الغسل بالاحتلام » وهکذا آکثر الشريعة آدلتها قطعية » وکثیر من 
السائل التي هي عندهم أصول أدلتها ظنية » وهكذا في أصول الدین 
وأصول الفقه أكثر من أن يذكر ۰ كالقول بالمفهوم والقياس وتقدیمهمال*) 
على العموم » والأمر بعد الحظر ٠‏ ومسألة انقراض العصر » وقول 
الصحابي » والاحتجاج بالمراسيل ٠‏ وشرع من قبلنا » وأضعاف ذلك . 

وكذلك في أصول الدين كمسألة الحال“ وبقاء الرب تعالى وقدمه هل 


. ) ۱۵ ( تقدمت ترجته ص‎ )١( 

(۲) لم آقف عليه في کتابه التلخیص في آصول الفقه (۳۳۲/۳) وما بعدها » وقد تعرض فيه 
لذکر هذه المسألة . 

(۳) في «ن » و ات » : « اأدلة » والمثبت من «د ٩‏ . 

(4) هکذا في « ت » : « وتقدیمهما 6 ۰ وفي « ن » : « وتقدمها ) وفي « د ؟ : 
ل( وتقدمهما ۷ . 

(0) قال الجويني في الارشاد (ص۸۰) : « الحال صفة لوجود غير متصفة بالوجود ولا 
بالعدم » الخ وقال التهانوي في الکشاف (1۱۱/۱) : « وفي اصطلاح التکلمین يطلق 
لفظ الحال على ما هو صفة لوجود لا موجودة ولا معدومة » فقید الصفة خرج الذوات 
فإنها آمور قائمة بانفسها ۰ فهي إما موجودة أو معدومة ولا تکون واسطة بینهما .. » 
إلى آخر کلامه وفيه الرد على الجويني والقاضي من الاشاعرة وأبي هاشم من العتزلة في 
هذه المسألة . 


[ بیان ما 
ذكروه في 
الفرق بين 
الأصول 
والفروع 
ولقض ذلك ] 
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۱9۸۹۹ 


هما ببقاء الل ی 
أو زائد عليها » وإثبات المعنى القائم بالنفس وغير ذلك » فعلى هذا الفرق 
سم شح ام ْ 
« وقيل الأصل ما لا يجوز التعبد فيه إلا بأمر واحد معين.والفزع 
بخللافه 00 
قلت : وهذا [ 1/۲۵۱ ] الفرق أفسد من الأول فان أكثر الفروع لا يجوز 
التعبد فيها إلا بالشروع على لسان كل نبي » فلا يجوز التعبد بالسجود 
للأصنام » ولا بإباحة الفواحش وقتل النفوس والظلم في الأموال وانتهاكِ 
الاعراض") وشهاداتٍ الزور ونحو ذلك » > وان كان نفاة التحسين والتقبیح 
يجوزون التعبد بذلك ويقولون يجوز أن تأي الشرائع من عند الله بذلك » 
فقولهم من أبطل الباطل » وقد ذكرنا فساده من أكثر من ستين وجها في غير 
هذا الکتاب( ۰ وإنه نما يعلم بطلانه بالضرورة . 
قال : « وقیل الاصل : ما يجوز أن یعلم من غير (تقدير)““ ورود الشرع 
والفرع بخلافه ‏ » وهذا الفرق أيضاً في غاية الفساد ۰ فان أكثر الساتل 
التي يسمونها أصولا م تعلم إلا بعد ورود الشرع » کاقتضاء الأمر 
للوجوب ٠‏ والنهي للتحريم » وكون القياس حجة » وكون الإجماع حجة » 


م سس 


(۱) ۸ أقف عليه كسابقه من قول الجويني 

(۲) في «دت» : «للاعراض ‏ . 

(۳) ينظر مفتاح دار السعادة (118-537/5) . 

)٤(‏ في النسخ الخطية : « تقدیم ٠‏ والمثبت من مرجم النص : نیس (۳۳۳/۲)ریظر 
آخر هله الفقرة ٠.‏ 

(0) ینظر : التلخیص في آصول الفقه (۳۳۳/۳) . 


يبان ما کرره في القرق بن الأصول والقروع ونقض ذلك 506 


بل أكثر مسائل أصول الدين لم تعلم إلا بالسمع » فجواز رؤية الرب تبارك 
وتعالى يوم القيامة واستواژه() على عرشه - بخلاف مسألة علوه فوق 
المخلوقات بالذات فإنها فطرية ضرورية - وأكثر مسائل المعاد وتفصيله لا 
يعلم قبل ورود الشرع » ومسائل عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وغير 
ذلك من مسائل الأصول التي لا تعلم قبل ورود الشرع . 

وقال القاضي أبو بكر بن الباقلان : « كل مسألة يحرم الخلاف فيها مع 
استقرار الشرع ويكون (معتقد)(۳ خلافها جاهلا » فهي من الأصول عقلية 
كانت أو شرعية » والفرع ما لا يحرم الخلاف فيه أو ما لا يأثم الخطی فيه 6(*) 

وهذا وان كان أقرب مما قبله فهو باطل أيضاً » فان كثيرا من مسائل 
الفروع قطعي وان كان فيها حلاف وان كان لا يأثم المخطئ فيها لخفاء 
الدليل عليه » وان كان قطعيا فلا يلزم الاشتراك في القطعيات » وقد سلم 
القاضي ذلك فيما إذا خفي عليه النص . 

وقد ذكر بعضهم فرقا آخر فقال : « الأصوليات » هي المسائل العلمية 
و« الفروعيات » هي المسائل العملية المطلوب منها أمران : العلم والعمل . 

والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضاً » وهو حب القلب ويغضه 
وحبه للحق الذي (دلت عليه) وتضمنته ۰ وبغضه للباطل الذي 


)۱( في النسخ الخطية : « واستواته » ولعل ما أثبته هو الصواب عطفا على قوله : فجوارٌ . 
(۲) تقدمت ترجته ص ( ۵۰۵ ) . 

)۳0( في اللسخ الخطية : « معتقدا » والثبت من مرجم النص ؛ ولعله الأولى . 

. )۳۳۳/۳( ذکره عنه الجويني في کتاب التلخیص‎ )٤( 

(۵) في «د» و «ن » : «حبه ‏ بحذف الواو من آولها . 

(۱) في «د» و ان » : :دلت عليه ویفضه » والثبت من ( ت ٩‏ . 


۱۵۸۸ 


يخالفها ا در م ا E‏ أبن اسان قلات 
أصل لعمل الجوارح :وأعمال الجوارح تبع » فكل مسألة علمية فإنه یتبعها 
إيمان القلب وتصديقه وحبه ٠‏ وذلك عمل ۰ بل هو أصل العمل » وهذا 
ما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان حيث ظنوا أنه جرد 
التصديق دون الأعمال » وهذا من آقبح الغلط وأعظمه ٠‏ فان كثيزا 
١ 1‏ ب ] من الكفاز كانوا جازمين بصدق النبي و غير شاكين فيه » 
غير أنه م يقترن بذلك التصديق عمل القلب من حب ما جاء بذ والرضی به 
ورادته والوالاة والمغاداة عليه » فلا همل هذا الوضع فإنه مهم جدا به 
تعرف حقيقة الایمان . 

قار العلمية عملية0" ۰ والمسائل العملية (علمیة۳6 . فان الشارع ! 

من الکلفین*" في العمليات بمجرد العمل دون العلم » ولا في 

العلميات بمجرد العلم دون العمل . 

رفرّق آخرون بين الاصول والفروع بأن مسائل الاصول (هي اي 
یکفر جاحدها كالتوحيد والرسالة والعاد وإثبات الصفات ۰ ومسائل الفروع 
ما لا يكفر جاحدها كوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة واشتر تراط 0 
ووجوب مسح الرأس كله في الوضوء ونحو ذلك . 


وهذا الفرق غير مطرد ولا منعکس ۰ فان کثیرا من مسائل افرع یکفر 


(۱) في « ت » : ١‏ الاعمال » . 

(۲) زاد في «د » و ان » : «علمية ۷ . 

(۳) في ١‏ د٠‏ و« ن ١ : ٩‏ عملية علمية ؟ . 

(4) في «د» و «ن »: « الکلف ۲ . 

(ه) في ١‏ د » و «ن ٤‏ : « التي هي » بالتقدیم والتأخیر . 


يبان ما ذكروه في الفرق ین الأصول واقروع وقض ذلك ۸۹ 


جاحدها » وکثیرا من مسائل [ الأصول ٩]‏ لا یکفر جاحدها كما تقدم 
بيانه 

[ وأيضا ]۲۳ فالتكفير حكم شرعي » فالكافر من كفره الله ورسوله › 
والكفر جحد ما علم أن الرسول جاء به سواء كان من المسائل التي 
یسمونها(" علمية أو عملية » فمن جحد ما جاء به الرسول بعد معرفته يأنه 
جاء به فهو كافر في دق الدين وجله . 

وَقَرَقَ آخرون بين الأصول والفروع بان الأصول ما تعلق بالخبر » 
والفروع ما تعلق بالطلب ۰ وهذا الفرق غير خارج عن الفروق 
المنقدمة » وهو فاسد أيضاً » فإن العبد مكلف بالتصديق بهذا وهذا » علما 
وإيمانا وعملا وحبا ورضى وموالاة عليه ومعاداة كما تقدم . 

وَقَوَّقَ آخرون بينهما بان مسائل الأصول هي ما لا يسوغ التقليد فيها » 
ومسائل الفروع يجوز التقليد فيها . 

وهذا مع أنه دور ممتنع فإنه يقال لهم : ما الذي يجوز فيه التقليد ؟ 
فيقولون مسائل الفروع » والذي لا يجوز التقليد فيه مسائل الأصول ۰ فهو 
أيضاً فاسد طردا وعكسا » فان كثيرا من مسائل الفروع لا يجوز التقليد فيها 
كوجوب الطهارة والصلاة والصیام والزكاة وتحريم الخمر والربا» 
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت 26 . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ات ) . 

(۳) في د و «ن ٩‏ : « تسمونبا » . 

(4) في «د» و هن » : «ما تعلق ٩‏ . 

(0) في « د » و «ن » : «ما تعلق ٩‏ . 

(۱) ينظر کتاب التفريق بين الاصول والفروع (۳۱۲-۳۰۹/۱) . 

(۷) في « ت » : « والزنا ۷ . 


والفواحش والظلم بعرف(٩‏ » فان من لم یعلم أن الرسول جاء بذلك وشك 
فيه لم یعرف آنه رسول » كما أن من لم یعلم أنه جاء بالتوحید وتصدیق 
الرسلین وإثبات معاد الابدان وإثبات الصفات والعلو والکلام لم یعرف 
کونه مرسلا » فکثیر من السائل الخبرية والطلبية يجوز فیها التقلید للعاجز(") 
عن الاستدلال ۰ كما أن کثیرا من السائل العملية لا يجوز فیها التقلید( . 
[ 1/۲۵۲ ] فتقسیم الدین إلى ما يقبت بخبر الواحد وما لا یثبت به تقسيم 
غير مطرد ولا منعکس ولا عليه دلیل صحیح . 

وأيضاً فالتقلید قبول قول الغير بغير حجة » ومن كَبِلَ كول غيره فیما 
يحكيه عن رسول الله هة أنه جاء به خبرا أو طلبا » فإنما بل قُولّه لما آسنده 
إلى رسول الله و ؛ وهذه حجة ۰ لكن تقرير مقدماتها ودفع الشپه(*) 
العارضة لها قد لا يقدر عليه كل أحد ۰ فما كل من عرف الشيء بدليله 


)0( في 1 ت » : « للعرض » . 

(۲) في النسخ الخطية : « والعاجز » ولعل صوابه ما أثبت فليتامل . 

(۳) لزيد الاطلاع على هذا الوضوع في التفريق بين الأصول والفروع وما قيل في ذلك 
پراجم منهاج السنة لابن تيمية (0/ 40-85) ومجموع الفتاری (۱۳۱/۱۳) و(۱۹/ 
۲۱۲-۰۹) و(۳۵۰-۳۱/۲۳) والوانقات للشاطبي (۳۳۸/۱) والتفریق بين 
الاصول والفروع للدکتور الشثري . 

(6) قال الناوي في التوقیف (ص۱۹۹) : « التقلید : اتباع الانسان غیره فیما يقوله أو یفعله 
معتقدا حقيته من غير نظر وتأمل في الدلیل ٠‏ كأن التبع جعل قول الغیر أو فعله قلادة 
في عنقه ۷ . _ 

وینظر التعريفات للجرجاني (ص14) والکلیات لأبي البقاء (۲/ )٩۱-۹۰‏ ففیهما مثل ما 
ذکر الژلف ابن القيم » رحم الله الجميع . 
)( في ۷ د٠‏ و ن 4 : ١‏ السنة » ۰ والمثبت من « ت » وهو الصواب . 


الظن الحاصل الستناد من الأخبار البرية أعلى من عم الخاقين وقضاياهم و وى 


آمکنه تقریره بجميع مقدماته والتعبیر عنه ولا دفع العارض له » فان كان 
العجز عن ذلك تقلیدا كان جمهور الأمة مقلدین في التوحید واثبات الرسالة 
والعاد » وان لم يكن العجز عنه تقلیدا ‏ یکونوا مقلدین في أكثر الاحکام 
العملية التي يحتاجون إليها ۰ وهذا هو الحق ۰ فان جمهور الأمة مبني 
تعبدها) وحریمها ولیلها على ما عَلِمَتْه من نبيّها بالضرورة أنه جاء 
به » ولو سئلت عن تقریره لعجز عنه آکثرهم ۰ كما يجزم بالتوحید ۰ وآن 
الله فوق خلقه » وأن القرآن کلامه » وأنه يبعث من في القبور » ولو سئل 
وأما القام السادس(۳ : وهو أن الظن الستفاد من آخبار رسول الله كك 
على زعمهم آقوی من الجزم الستند إلى تلك القضایا الوهمية ۰ فهذا یعرفه 
من عرف هذا وهذا » ومن لا خبرة له بالامرین یسمعهم یقولون لقضایاهم 
الباطلة : قواطع عقلية وبراهين يقينية » ویقولون لنصوص القرآن والسنة : 
ظواهر سمعية لا تفید اليقين » قد يقع له صحة قولهم تقلیدا لهم وإحسانٌ 
الظن بهم واستنادا إلى بعض الشبه التي یذکرونها » وأما الستبصر فيما 
جاء به الرسول يك وفیما عند القوم فانه يجزم بالضرورة أن الامر بخلاف 
ذلك » وأن قضاياهم التي خالفوا [ فیها ](*۲ النصوص لا تفيد علما ولا 
ظنا البتة » بل يقول : إن صریح العقول والفطر تشهد بكذبها وبطلانها وان 


(۱) في « ت » : « تعبداتها » . 

)۳( في « ت » : ۱ وأنه » . 

(۳) وهو الذکرر سابقا ص ( ۱8۰۲ ) . 

43 في ١‏ ت » : «منهم ۲ » والثبت من ١‏ د ٠‏ و ن » وهو الصواب . 
(©) ما بين العقوفتین ساقط من « د» و (ن) . 


[ دعوی کل 
فريق من 
آهل الأهواء 
أنه على 


ا وا ع ۱ 
اتفق عليها طائفة كثيرة ۰ (فأكثر) 27 طوائف أهل الباطل بل جميعهم تجد کل 
طائفة منهم متفقين على ما هو معلوم الفساد بضرورة العقل وفطرة الله التي 
فطر الناس عليها » :فالمتكلمون كل طائفة منهم تشهد على خالفيها: بأنهم 
خالفوا صريح العقول والفطرة ۰ وقد ذكرنا من ذلك طرفاً فيما تقدم من 
هذا الکتاب ما" خالف التکلمون والفلاسفة صریح العقول » والعجب 
أنك [ تری ۲ كثيرا نهم يقطع بالقول ویر من خالفه ۰ ثم يقطع هو 
بخلافه أو يتوقف فيه » وهذا كثير فيهم جدا . 

قال او فریق من البدهةبعقد نا یله مر 
الحق الذي كان عليه رسول الله [ ۲۵۲/ب ] و واصحابه : لان كلهم 
يدعون شريعة الإسلام ۰ ملتزمون في الظاهر شعارها » يرون آن ما جاء 
به محمد هو الق ۰ غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك وأحدثوا في الدين 
ما لم يأذن به الله ورسوله و » فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريغة 


۰ الإسلام » وأن الحق الذي قام به رسول الله 3 هو الذي يعتقده 


وينتحله . غير أن الله تعالى أبّى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع 
أهل الحديث والآثار' » لانهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف 2 
وقرنا عن قرن » إلى :أن انتهوا إلى التابعين » وأخذه التابعون عن أصحاب 
النبي بيا » وأخذه الصحابة عن رسول الله و > ولا طريق إلى معرفة ما 


(۱) في « ت ؛ : « فان أكثر» . 

(۲) في دت ٩‏ : د لا» . 

(۳) ماب بين المعقوفتين ساقط من + ت © . 

(4) تقدمت ترجته ص ( ۱۵۵۷ ) . 
() في « ت » : يريدون ٩‏ ۰ والثبت من ١‏ د » و ١‏ ن » ومراجم النص . 


تزام أهل الستة بمابعة الكثاب والستة واوقوف عددهما والتيد ما 04۳ 


دعا إليه رسول الله و الناس من الدين الستقیم والصراط القویم إلا هذا 
الطریق الذي سلکه أصحاب الحديث . وأما سائر الفرق فطلبوا الدین بغير 
طريقه » لانهم رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم [ فطلبوا الدين من 
قبله ]۱ فإذا سمعوا شيئاً من الکتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهم » 
فان استقام لهم فبلوه ۰ وان لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه »> فان 
اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأویلات البعيدة والعاني الستکرهة » فحادوا 
عن الحق وزاغوا عنه 3 ونبذوا الدين وراء ظهورهم 3 وجعلوا السنة تحت 
أقدامهم . 

وأما أهل السنة فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما . 
وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب 
والسنة » فان وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله تعالى حيث أراهم ذلك 
ووفقهم له » وان وجدوه مالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب 
والسنة » ورجعوا بالتهمة على أنفسهم ۰ فإن الكتاب والسنة لا يبديان إلا 
[ إلى ]۲۱ الق » ورأي الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا ۰ وهذا 
[ معنى ]20 قول أبي سليمان الداراني(*) وهو آوحد أهل زمانه في المعرفة : « ما 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية » ولعل ذلك من النساخ » والمثبت من مراجع 
النص . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت ٩‏ . 

(۳) ما بين المعقوفتين أثبته من مراجع النص » والنسخ الخطية خلو منه . 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن عطية » وقيل عبد الرحمن بن أحمد بن عطية » من أهل داريا » قال 
الحافظ ابن كثير : « أصله من واسط سکن قرية غربي دمشق يقال لها داريا » . وقد 
وصفه الذهبي ١‏ بالإمام الكبير زاهد العصر » مولده في حدود الأربعين ومائة ووفاته 
سنة (۲۱0) وقیل (۲۰۵) . = 


۱9۹ 


عع و ح اسل ی مار نا 
وإلا رددته %4 | 
فال() : « وا ید آن لفل دی هل ال ايك و ی فتن 
الصنفة من آولها إلى آخرها » قدیمها وحدیثها » [ وجدتها ]( مع اختلاف 
بلدانبم وزمانهم وتباعد ما بینهم في الدیار وسکون کل واحد منهم قطرا من 
الاقطار في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد ۰ يجرون فيه على 
يقة [ 1/۲۵۳ ] لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها“ ۰ قلویهم في ذلك 
على قلب واحد > ونقلهم [ واحد ٩]‏ لا تری فيه اختلافا ولا تفرقا في 
شيء ما وان قل » بل لو جمعت جمیع ما جری على آلسنتهم ونقلوه عن 


= طبقات الصوفية للسلمي (ص۸۲-۷۵) وتاريخ بغداد (ese‏ 
(۱۸۲-۱۸۲/۱۰) والبداية والنهاية (۲۵۹-۲۵۵/۱۰) . 

(۱) آخرجه السلمي في طبقات الصوفية (ص۷۸-۷۷) وعنه القشيري في الرسالة القشيرية. 
)45/1١(‏ ولفظه : « ريما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم آیاما فلا قبل منه الا 
بشاهدین عدلین : الکتاب والستة ۲ . 

وقد أورده ابن الجوزي؛ في تلبيس إبليس (ص177) وأبو شامة في الباعث عل إتكار ابلح 
والحوادث (ص۱۰۸) والذهبي في السير (۱۸۳/۱۰) والژلف ابن القيم في إغاثة اللهمان 
)١1594/١(‏ وابن كثير في البداية والنهاية (۲۵۵/۱۰) والشاطبي في الاعتصام 
44/0( والسيوطي. في الأمر بالاتباع (ص۱۵4) ۰ وفي مفتاح الجنة رقم 
۶ (ص۱۵) . 

(۲) أي الامام السمعان: . 

(۳) ما بين العقوفتین لا يوجد في « ت » ولا في مراجم النص . 

0( اك راجيا ان N RGIS‏ 

. ٩ ما بين العقوفتین ساقط من « ت‎ (٥) 


ترق أهل البدع واختلافهم والطمن فبا بينهم ۱9۹۵ 


سلفهم وجدته كأنه [ جاء ]27 من قلب واحدٍ وجرى على لسانٍ واحد » 


وهل [ على ۲۲۲ الحق دليل أبين من هذا ؟ قال الله تعالى : « لا ییوت 
ان لز کان ین عند عبر آل درا فی لین َا ۳4 
وقال 1 الله ]9 تعلق : « ایوا بل الله جمیما ولا تفا تيأ 

وآما إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرقين ختلفین شيعا وأحزابا » لا 
تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد » يبدع بعضهم بعضا 2 
بل يرتقون إلى التكفير » يكفر الابن أباه (والرجل آخاه۳6) والجار جاره » 
وتراهم آبدا في تنازع ' وتباغض واختلاف » تنقضي أعمارهم ولا تعفق 
كلماتهم « مهم جیما وفلربهر سی كلِكَ ار نوم لا يقرت 0 
ما سمعت بأن العتزلة مع اجتماعهم في هذا اللون یکفر البغدادیون منهم 
البصریین ۰ والبصریون البغدادیین » ویکفر أصحاب أبي على الجبائي اب0 
آبا هاشم واصحابه » وأصحاب أبي هاشم یکفرون آبا على وأصحابه » 


(۱) ما بين المقوفتین ساقط من «ت © . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ۱ ت ‏ . 

(۳) سور اللساء آية (۸۲) . 

. د » و ان » ومراجم النص‎ ١ لفظ الجلالة مثبت في « ت » فقط دون‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران آية (۱۰۳) . 

0 في « ت » : ١‏ والاخ أو الرجل آخاه » والثبت من « د » و ١‏ ن » ومراجع النص . 
(۷) انتباس من قوله تعالى من سورة الحشر الآية (۱۶) . 

)۸^( في « ت » : «وابنه » . بزيادة واو في أوله » والثبت من « د » و١‏ ن » ومراجع النص 
(9) تقدمت ترجة أي علي الجبائي وابنه ص ( ۲٤۳‏ ) = 


۱۹۹1 ای اکن 
وكذلك سائر رؤوسهلم وأصحاب المقالات منهم إذا تدبرت أقوالهم زأيتهم 
متفرقين يكفر بعضهم بعضا ۰ وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم » 
وسائر المبتدعة كذلك ۰ وهل على الباطل أظهر من هذا ؟ قال الله تعالى : 
< و ایب موأ دِيم وکا يشما ست متبم في یم زا اَم رل ان د 
(قبرأ الله رسوله من هذا التفرق والاختلاف)) . ۶ 

قال : « وکان السیب في اتفاق أهل الحديث آنهم اخذوا الدين من 
الکتاب والسنة وطریّق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف › وامل البدع 
أخذوا الدین عن عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف » فان النقل والرواية 
من الثقات والمتقنين قلما تختلف ۰ وان احتلفت فى لفظة أو كلمة فذلك 
اختلاف(* لا يضر الدين ولا یقدح فيه » وأما العتولات وامخواطر والآراء 
فقلما تتفق » بل عقل كل واحدٍ ورای وخاطره يُري صاحبه غير ما يُرى 
الآخر» . 

قال : « وبهذا یظهر مفارقة الاختلاف في مسائل"" الفروع اختلاف 
العقائد في الأصول ۰ فانا وجدنا أصحاب رسول الله كَل رضي 
عنهم اختلفوا بعده في أحكام الدين فلم يتفرقوا ولم يصيروا شيعا » لأنهم لم 


- وعن اكز لأبي هاشم ينظر طبقات المعتزلة (ص 946 )٩1-‏ وكذا اج 
عن تكفير كل فرقة لغيرها : الفرق بين الفرق (ص۱۱4) . 
(۱) سورة الأنعام آي (169) . 
(۲) ما بين القوسين لا يوجد في مراجع النص فلعله من قول ابن القيم رحمه الله تعالى, . 
(۳) أي الإمام السمعاني رحمه الله تعالى . 
(4) في «ات » : «الاختلاف ۷ » والمثبت من ١‏ د » و ١‏ ن » ومراجع النص . 
(0) في مراجع النص : « في مذاهب ۲ . 


بيان حال الصحابة الکزام فيما ينهم عدد وجود الخلاف 0۹۷ 
یفارقوا [ ۲۵۳/ب ] الدين ونظروا فيما أذن لهم فاختلفت آقوالهم وآراژهم 
في مسائل كثيرة كمسألة الجد والشترکة(" وذوي الار حام(۳) وأمهات 
الأولاد) وغير ذلك ۰ فصاروا باختلافهم في هذه الأشياء محمودين وکان 


(۱) قال العلامة أبو الخطاب الكلوذاني في كتابه التهذیب (ص۹۵) : « اعلم أن الصحابة 
رضي الله عنهم اختلفوا في توريث الجد مع الإخوة والاخوات .. » ثم ساق أسامي 
من جعله أباً وأسقط به جيع الإخوة والاخوات » وأسامي من وَرنْه معهم وكيفية توريثه 

وينظر : المغني لابن قدامة (9/ 19-76) وإعلام الموقعين /١(‏ ۳۸۲-۳۷6) ونباية الهداية 
لشيخ الإسلام الأنصاري (۳۵۱/۱) وما بعدها » والعذب الفائض (۱۰۱/۱) وما بعدها 

(۲) المشتركة بتاء بعد الشين مع فتح الراء بمعنى أنه مشترك فيها » ويقال أيضاً المشركة بفتح 
الراء الشددة أي المشرك فيها » سميت بذلك للاشتراك بين ولد الأبوين وولد الأم في 
الثلث وقسمته بينهم بالسوية » وتسمى أيضاً بالحمارية وبالحجرية وباليمية لأسباب 
قيلت في ذلك ۰ وصورتها : كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا 
من ولد الأم وعصبة من ولد الاب والام . وقد عرضت هذه المسألة على أمير الژمنین 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرتين فقضى فيها بحكمين ختلفين . 

ينظر كتاب التهذيب للكلوذاني (ص ۱۹۱-۱۹۰) وإعلام الموقعين (۱/ ۳۵۷-۳۵۵) ونهاية 
الهداية /١(‏ ۲۵۲-۲۵۳) والعذب الفاتض (۱۰۱/۱) وما بعدها . 

(۳) الأرحام جمع رحم » وهم في عرف الفرضيين : كل قريب ليس ذا فرض مقدر ولا 
عصوبة تمن اتفق على إرئهم » وقد ذهب عامة الصحابة إلى توریثهم إذا لم يكن ذو 
فروض ولا عصبة غير الزوجين » إلا أن زيد بن ثابت كان لا يورثهم على أنهم أجانب 
ويجعل الال أو الباقي منه لبيت المال » وهو رواية عن ابن عباس . 

ولهذه المسألة يراجع كتاب التهذيب للكلوذاني (ص۲۱۹-۲۱) والمغني لابن قدامة /٩(‏ 
۸۵-۲) ونهاية الهداية (۲۷۳-۲۱۳/۲) والعذب الفائض )٠١/۲(‏ وما بعدها . 

() آم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه » قال أبو الخطاب في كتابه التهذيب 
(ص۳۸۱) : « اختفلوا قيمن مات وله آم ولد » فقال عمر وعثمان رضي الله عنهما تعتق 
عليه من رأس الال وولاؤها له ولا يجوز له بیمها في حال حياته » وبه قال عامة الفقهاء » 
وروي عن علي وجابر بن عبد الله له بيعها في حال الحياة ولا تعتق عليه بالوت » = 


۱9۹۸ 


2 SAA 
OG 


هذا النوع من الاختلاف رحمة لهذه الأمة حيث أيّدهم بالتوفيق واليقين » ثم 
وسع على العلماء النظر فيما لم يجدوا حكمه في التنزيل والسنة » وکانوا مع 
هذا الاختلاف أهل مودة ونصح » وبقيت بينهم أخوة الإسلام » ول ينقطع 
عنهم نظام الألفة > فلما حدثت هذه الاهواء المردية الداعية أصحابها إل 
النار > وصاروا آحزابا انقطعت الأخوة في الدين وسقطت الألفة ۰ وهذا 
يدل على أن التنائي والفرقة إنما حدثت(۲ في السائل الحدثة التي ابتدعها 
الشيطان فألقاها على أفواه أوليائه ليختلفوا ويرمي بعضهم بعضا بالکفر ۰ 
فكل مسألة حدثت في الاسلام فخاض فیها الناس واختلفوا ول يورث هذا 
الاختلاف بینهم عداوة ولا بُغضا(" ولا تفرقا » بل بقيت بينهم الألفة 
والنصيحة والودة والرحمة والشفقة علمنا آن ذلك من مسائل الاسلام جوز 
النظر فیها » (والاخذ بقول)(" من تلك الأقوال ما لا پوجب تبدیغا ولا 
تکفیرا » كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة 
والمودة » وكل مسألة. حدثت فاختلفوا فيها فأورث اختلافهم في ذلك التولي: 
والإعراض والتدابر والتقاطع وربما ارتقى إلى التكفير » علمت أن ذلك 


= وقال جابر بن زيد وداود وأهل الظاهر وعن ابن عباس نحوه » وروي عن ابن مسعود 
نبا تعتق بموته من نصيب ابنها ويكون ولاؤها له » وعن ابن عباس نحو ذلك » وحكم 
أولادها حكمها في جميع ذلك وولاؤهم تابع لولائها » . 
وينظر : كتاب التلخيص في علم الفرائض (4۹۳-4۹۲/۱) والمغني لابن قدامة (5/ 
5 وفتح الباري (0/ )١50-1584‏ ونباية الهداية (۲۰۹/۲) . 

(۱) في «د» و ن ۲:: : حدث»ء والمثبت من « ت » ومراجع النص . 

(۲) في النسخ الخطية :۰« نقصا 6 » والثبت من مراجع النص ولعله الأولى . 

(۳) في النسخ الخطية «٠:‏ والآخر يقول ٩‏ ۰ والثبت من مراجع التص ولعله الأولى . 


يبان حال الصحابة الكرام فيما بينهم عند وجود الخلاف ۱9۹۹ 


ليس من أمر الدين في شيء ۰ بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها ويعرض 
عن النوض فيها . 

و ل يد 1 
فقال  :‏ وَادْكْرُوا یمک الله عم لد كم عدا كلك ين ين یبحم لات 
ميو نوا ۹ . 

قال : فان قال قائل : الخوض في مسائل القدر والصفات والإيمان 
يورث التقاطع والتدابر فيجب طرحها والإعراض عنها على ما قررتم . 

فالجواب آنا إنما قلنا هذا في السائل المحدثة » فأما هذه السائل فلا بد من 
قبولها على ما ثبت به النقل عن رسول الله و وأصحابه » ولا يجوز لنا 
الإعراض عن نقلها وروايتها وبيانها كما في أصل الاسلام والدعاء إلى 
التوحيد وإظهار الشهادتين » وقد بينا أن الطريق المستقيم مع أهل الحديث 
وأن الحق فيما رووه ونقلوه . 

فان قال قائل : أنتم سميتم أنفسكم أهل السنة وما نراكم في ذلك إلا 
مُذّعين » لأنا وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل اتباع 1 1/۲۵4 ] السنة » 
وتنسب من خالفها إلى البدعة » وليس على أصحابكم منها سمة وعلامة 
أنهم أهلها دون من خالفها من سائر الفرق ۰ وكلنا في انتحال هذا اللقب 
شركاء متکافتون ۰ ولستم بأولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا بدلالة ظاهرة من 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت ٩‏ . 

(۲) سورة آل عمران آية (۱۰۳) . 

(۳) أي الامام السمعاني . 

(4) قوله : « فان قال قائل » إلى آخر الکلام في صفحة ( ۱۱۰۳ ) لا يوجد في مراجم 
النص الوجودة بين يدي » فلعل مزلفیها ۸ ینقلوا النص كاملا . 


۱ م 0 
5 7 0 
1۰ وا ی وا ر 


الکتاب والسنة أو من إجماع أو معقول . 

ارب لآم عل ما عتم أن لا بسح لاح دعرى إلا بية اد 
أو بدلالة ظاهرة من الکتاب والسئة 2 وهما لنا قائمتان بحمد الله ومنّه 3 
قال الله تعال : و 327 کر الول ۳۳ فاو وی 7 منک عند یار سا 004 
فأمرنا باتباعه وطاعته فیما سنه وأمر به وما هی وما حكم به » وقال کل : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهدین من بعدي»( » وقال : « 
رغب عن ستي فليس مني + و امن آحب") ستي فقد أحبني ومن 
أحبني كان معي في الجنة»20 . فعرفنا سنته ووجدناها بهذه الآثار المشهوزة 


(۱) سورة الحشر آية ( ۷) . 0 
(۲) هو جزء من حديث العرباض بن سارية رضي الله عته أخرجه جمع من أهل العلم منهم 
أبو داود في السنة من سننه ح 10۰۷ (۱۵-۱۳/۵) والترمذي في العلم :ح٦۷٦۲‏ (۵/ 
10-4 ) وابن ماجه في المقدمة ح۲٤‏ ۰ 57 ۰ )١1/-١5 /١( ٤٤‏ وأحمد في المسند (1/ 
۲ و۱۲۷) ومن طريقه أخرجه الحاكم في المستدرك (۹۱/۱) ومن طريق آخر 
4۷/0( . 
وقد صححه الترمذي وغيره 5 
(۳) هو جزء من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري في النكاح 0۰5۳ 
(ص ۱۱۰۰) وكذا مسلم في النکاح حه (۱۰۲۰/۲) . 
)٤(‏ هكذا في النسخ الخطية : « أحب ١‏ وفي مصدر النص : « أحيا » » لكن في:مراجع 
أخرى على وفق ما ذكر المؤلف . 1 
(0) هو جزء من حديث أنس رضي الله عنه آخرجه الترمذي في كتاب العلم من سننه ح ۰۲۷۸ 
(17/5) قال الترمذي عقبه : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.. . » . 
وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن الترمذي ح6501.(ص118-717) وفي تخريج 
أحاديث المشكاة رقم ۱۷۵ )11/١(‏ وفي ضعيف الجامع رقم ۱۳۸۹ (ص978) . 


الكلام على أهل الحديث تاع اكاب والسعة 11 


التي رويت بالأسانيد الصحيحة التصلة التي نقلها حفاظ العلماء وثقاتهم 


بعضهم عن بعض . 

ثم نظرنا فرآینا فرقة أصحاب الحديث لها أطلب وفيها أرغب ٠‏ ولها أجمع 
ولأصحابها('© أتبع » فعلمنا يقينا أنهم أهلها دون من عداهم من جميع 
الفرق » فان صاحب كل حرفة أو صناعة (ما )20 يكن معه دلالة وآلة من 
آلات تلك الصناعة والحرفة ثم ادعی(" تلك الصناعة كان في دعواه 
مبطلا » فإذا كانت معه آلات الصناعة والحرفة شهدت له تلك الالات 
بصناعتها(*۲ ۰ بل شهد له كل من عاينه قبل الاختبار » كما إذا رأيت رجلا 
قد فتح باب دكانه على بز علمت أنه بزاز » أو على تمر علمت أنه تمار » 
أو غلى عطر علمت أنه عطار ۰ وإذا رأيت بين يديه الكير والندان 
والمطرقة علمت أنه حداد » وكل صاحب صنعة يستدل على صناعته باه( 
فحكم له بها بالمعاينة من غير اختبار“ ۰ فلو ریت بين يدي إنسان قدوماً 
ومنشاراً ومثقباً وهو مستعد للعمل بها ثم سميته خياطا جهلت ٠‏ ولو قال 


(۱) في مرجع النص : « ولصحاحها ١‏ . 

(؟) في النسخ الخطية : «لم » بحذف «ما » من أولها » وقد أثبئها من كتاب الحجة في بیان 
المحجة (۲۳۱/۲) ۰ وهو ناقل عن الإمام السمعاني . 

(۳) في « ت » : « الاعی » وهو خطأ . 

4( في « ت » : « پصناعاتها » . 

(۰) البز : نوع من الثياب » والبزاز بائعه . 

(5) تقدم تعریف السندان ص ( ۱۱۰۳ ) . 

(۷) في « ت ٩‏ : «بالاته » . 

(۸) في « ت ۲ : « اختیار » ۰ والمثبت من « د » و «ن » ومراجع النص . 


ا وا ل چو ن 
صاحب التمر لصاحب العطر : آنا عطار » وصاحب البناء لليزاز.:: أنا 
وحرفة يفتخر بصناعته ويجالس أهلها ويألفهم ويستفيد منهم » ويخرص 
(على بلوغ)7" الغاية في صناعته وأن يكون فيها أستاذا » ورأينا آصحاب 
الحديث قديما وحدیثا هم الذين رحلوا في هذه الآثار وطلبوها فأخذوها 
من معادنها وحفظوها واغتبطوا بها ودعوا إلى اتباعها وعابوا من خالفها » 
فكثرت [ ۲۵۶/ب :] عندهم وفي آیدہم حتى اشتهروا بها کما. اشتهر 
أصحاب الحرف والصناعات بصناعاتهم وحرفهم » ثم رأينا قوما انسلخوا 
من حفظها ومعرفتها وتنكبوا [ عن ]9) اتباع صحيحها وشهيرها ٠‏ 
ورغبول(" عن صحبة أهلها وطعنوا فيها وفيهم ۰ وزّشّدوا الناس في 
حقهاك» ۰ وضربوا لها ولاهلها أسوأ الأمثال ۰ ولَقَبُوهم آقبح الالقاب '» 
فسموهم نواصب ومشبهة وحشوية وجسمة(" ۰ فعلمنا بهذه الدلائل 
الظاهرة والشواهد القائمة أن آولئك أحق بها من سائر الفرق . 

ومعلوم أن الاتباع هو الاخذ بسئن29 رسول الله کل 1 التي صحت 
عنه » والخضوع لها والتسليم لامر رسول الله ل ۲© > ووجدنا آهل 


(۱) في « ده و دن٤‏ : « في بلوغ ۷ . 

(۲) ما بين العقوفتین أثبته من ١‏ ت » ولا يوجد في « د » و « ن » ومرجع النص ۰ وإثباته 
هو الصواب لتعدي: الفعل المذكور قبلها ب(عن) . 

(۳) في < ت » : ١‏ وغنوا ؛ » وهو أيضاً صحيح . 

0( في مرجع النص : ۱ في جمعها ؟ . 

(0) پراجم ما سبق ص ( ۱٩‏ ) مع التعلیق ( 4 ) . 

(۱) في « ت » : : بسنة » » والثبت من «د» و «ن ‏ ومرجع النص . 

(۷) ما بين العقوفتین سافط من ١‏ ت © . 


من علامات أهل الستة والجماعة 1 


الأهواء بمعزل عن ذلك » فهذه علامة ظاهرة ودلیل واضح يشهد لأهل 
السنة باستحقاقها » وعل أهل البدع والاهواء بأنهم لیسوا من آملها »۲ . 

قلت" : ول‌هم علامات أخر منها : أن أهل السنة یترکون أقوال الناس 
[ لها ]° ۰ وأهل البدع یترکونبا لأقوال الئاس . 

ومنها : أن أهل السنة یعرضون آقوال الئاس علیها فما وافقها قبلوه وما 
خالفها طرحوه ۰ وأهل البدع یعرضونها على آراء الرجال فما وافق آراء‌ها 
منها قبلوه وما خالفها ترکوه وتأولوه . 

ومنها : أن أهل السنة یدعون عند التنازع إلى التحاکم إليها دون آراء 
الرجال وعقولها » وآهل البدع یدعون [ عند التنازع ]27 إلى التحاکم إلى 
آراء الرجال ومعقولاتهم . 

ومنها : أن أهل السنة إذا صحت لهم السنة عن الرسول يلل لم يتوقفوا 
عن العمل بها واعتقاد موجبها على أن يوافقها موافق ٠‏ بل يبادرون إلى 
العمل بها من غير نظر إلى من وافقها أو خالفها » وقد نص الشافعي على 
ذلك في كثير من كتبه » وعاب على من يقول : لا أعمل بالحديث حتى 


(۱) إلى هنا انتهى کلام الإمام السمعاني رحمه الله تعالى من كتابه الانتصار وهو من مؤلفاته 
المفقودة كما ذكرت سابقا ص ( ۱۵۵۷ ) تعليق ( ۱ ) وقد خفظت منه بعض النصوص 
كما في الحجة في بیان المحجة لقوام السنة الأصبهاني وصون المنطق للسيوطي ٠‏ فانظر 
منه النص الذکور هنا في کتاب الحجة (۲۳۳-۲۲6/۲) وصون المنطق (ص75١1-‏ 


۰) فهر فيهما مع الاختلاف في بعض ألفاظه وكذا بشيء من الزيادة والتقصان . 


والتصرف ٠‏ نبهتٌ إلى بعض ذلك دون كليته » والله وحده الوفق لا سواه . 
(۲) القائل هو الإمام ابن القيم رحمة الله عليه . 
(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت ٩‏ . 


(1) ما بين العقوفتین مثبت من ( ت ٩‏ دون ١‏ د » و ۵۱ ۲ . 


۱۹۰ ۱ کاک وشن 

آعرف من قال به وذهب إليه » بل الواجب على من بلغته السنة الصحيحة 
ان اا وان يعاملها بما کان پعابلها به الصحابة حين بسمعونا من 
رسول الله يله ؛ فينزل نفسه منزلة من سمعها منه 6 : 

قال الشافعي : « وأجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله كلاه 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد 206 . وهذا من أعظم علامات أهل السئة 
أنهم لا يتركونها”" إذا ثبتت عندهم لقول أحد من الناس کائنا من كان . 
ومنها : أنهم لا يتتسبون إلى مقالة معينة ولا إلى شخص معين غير الرسول 
كك . فليس لهم لقب يعرفون به » ولا نسبة يتتسبون إليها إذا اتتسب' 
سواهم إلى 1 1/۲۵۵ ] المقالات المحدثة وأربابها » كما قال بعض 
ی : « السنة ما لا اسم له 
سوی السنة ٩»‏ وأهل البدع( ينتسبون إلى القالة: تارة' 


(۱) ذكره المؤلف في كتابه إعلام الموقعين (۲/ )۲٠١‏ والفلاني في إيقاظ همم أولي. الأبصار 
(ص088) » وفي آخره في كتاب إعلام الموقعين : ١‏ .. لقول أحدٍ من الناس »© . 

(۲) في هت » : « لا يتركونهن » والثبت من « د » و ن » وهو الصواب . ۱ 

(۳) ما بين المعقرفتين مثبت من ات دون «د) و ۱ن ۲ . ۱ 

(١‏ ذکر الإمام الشاطبي في الاعتصام (۵۸/۱) عن عبد الرحمن بن مهدي قال +« سل 
اس ی 2 ها هل © لاح E‏ او دا صر 
قيا اتی وله تیم الیل فر بكم عن سبلو © » . وأخرج ابن عبد ابر 
في الانتقاء (ص ۷۲) « جاء رجل إلى مالك فقال : يا آبا عبد الله اسألك عن مسألة 
أجعلك حجة فيما بيني وبين الله عز وجل ۰ قال مالك : ما شاء الله لا قوة إلا بالله! 
سل ۰ قال : من أهل السنة ؟ قال : أهل السنة الذين ليس لهم لقب یعرفون به ؛ لا 
جهمي ولا قدري ولا رانضي © اه . 
قلت : وقد ذکره عیاض في ترتیب الدارك (4۱/۲) . 

() في « ت » : « البدعة ٩‏ . 


من علامات أهل السدة والجماعة 1.0 


کالقدریة() والرجنة() ۰ وال القائل تارة كالهاشمية20 والنجاریة*) 
والضراریة(۲ » وال الفعل تارة كالخوارج والروافنض(۲ ۰ وأهل السنة 
بريئون من هذه النسب كلها » وانما نسبتهم إلى الحديث والسنة . 

ومنها : أن آهل السنة إنما ينصرون الحديث الصحيح والآثار السلفية » 
وأهل البدع ينصرون مقالاعجم ومذاهبهم . 


0 هم المعتزلة > والقدرية وصف لهم لنفيهم القدر » وقد تقدم تعريفهم ص ( ۲۱ ) . 

(۲) تقدم بیاهم . 

(۳) هم أتباع أي هاشم بن محمد بن الحنفية الذين اعترفوا بموته وانتقال الامامة منه إلى ابنه 
عبد الله أي هاشم بعد أن أفضى إليه أسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الفاق على 
الأنفس وتقدير التنزيل على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن . 

وللمزید عنهم ينظر الملل واللحل (۱۷/۱) وما بعدها . 

(0) هم أتباع الحسين بن محمد النجار » أحد شيوخ الرجتة ومصنفي کتبهم ‏ قال البغدادي 
في الفرق بين الفرق (ص۲۰۸-۲۰۷) : « وقد وافقوا أصحابنا في أصول ووافقوا 
القدرية في آصول » وانفردوا باصول لهم ۰ الخ . 

ویراجم القالات للاشعري (۲۱۱/۱) والتبصیر في الدین (ص ۱۱۲-۱۰۱ واثلل 
والتحل (۱۰۲-۱۰۰/۱) . 

(0) هم آصحاب ضرار بن عمرو الكوفي القاضي ٠‏ قال فيه الذهيي في الیزان 
(۳۲۹-۳۲۸/۲) : « معتزلي جلد له مقالات خبيثة » قال : يمكن أن یکون جميع من 
يظهر الاسلام کارا في الباطن لجواز ذلك على کل فرد منهم في نفسه » قال الروزي : 
قال أحمد بن حنبل : شهدت على ضرار عند سعید بن عبد الرحن القاضي فأمر بضرب 
عنقه فهرب » وقيل : إن يحيى بن خالد البرمكي أخفاه ۰ قال ابن حزم : كان ضرار 
ينكر عذاب القبر . قلت : هذا المدبر لم يرو شيئاً ؛ اه . 

وللمزيد والاطلاع على مقالة هذه الفرقة ينظر المصادر السابقة حسب ترتيبها : 
(۳۰-۳۳۹/۱) و(صی ۲۱۵-۲۱۳) و (ص6١5-1١1)‏ و(١15/1١1-17١1)‏ . 


د ات 
ومنها : أن آهل السنة إذا ذکروا [ السنة ]۴۱ وجردوا الدعوة إليها نفرت 
ا “للم تقیت من فوله تمال : « ولا کت ريك 
ف لتم ودم ووا لے آدترهز نو 004 > وأهل البدع إذا ذکرت لهم 
شيوخهم ومقالاتهم استبشروا بها » و 1 
ده شارت فلوب ال لا مثو بالأيروٌ ودا دکر از ون دون 
دا هم و که ا 
ومنها ES AEN‏ و 
من العلم والرحمة » ورییم تعالى وسع کل شيء رحمة وعلما ۰ وأهل البدع 
يكذبون باق ویکفرون الخلق ۰ فلا علم عندهم ولا رحمة » و[ذا*) قامت 
علیهم حجة(") أهل السنة عدلوا إلى حبسهم وعقوبتهم إذا آمکنهم » ورائة 
[ عن ]۲۳ فرعون ؛ فإنه لما قامت عليه" حجة موسی ولم یمکنه عنها 
جواب قال : 8 لين ادت لها عرق نك من لمجت ۲4 . 
ومنها : أن أهل السنة نما يوالون ویمادون على سنة نيهم ال ٠‏ رأهل 
البدع يوالون ويعادون على أقوال ابتدعوها . 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت © . 

(۲) سورة الاسراء آية (55) . 

(۳) سورة الزمر آية (10) . 

(4) في «ت » : «فذا ۷ . 

(0) في « ت » : ١‏ الحجة حجة ۲ . 

)0( ما بين العقوفتین مثبت من « د » و «ن ۲ دون «ت » . 
02 في « ت » : « علیهم ۷ . 

(۸) سورة الشعراء آية (۲۹) . 


كرن الدليل قطعيا أو شیا آمر نسبي إضافي بحسب اللستدل ١‏ پې 


ومنها : أن أهل السنة ۸ يلوا أصولا حكموها وحاكموا خصومهم إليها 
وحكموا على من خالفها بالتفسيق والتكفير » بل عندهم الأصول : كتاب 
الله وسنة رسوله َة وما كان عليه الصحابة . 

ومنها : أن أهل الستة إذا قيل لهم قال الله تعالى قال رسوله( - يك - 
وقفت قلوبهم عند ذلك ول تعد(" إلى أحد سواه ولم تلتفت إلى ماذا قال 
فلان وفلان » وأهل البدع بخلاف ذلك . 

ومنها : أن أهل البدع7" يأخذون من السنة ما وافق أهواءهم صحيحا كان 
أو ضعيفا » ويتركون مالم يوافق أهواءهم من الأحاديث الصحيحة ‏ فإذا 
عجزوا عن رده بغوه عوجا بالتأويلات المستنكرة التي هي تحريف له عن 
مواضعه » وأهل السنة لهم هوى في غيرها . 

[ ۲۰۰/ ب ] وأما المقام السابع229 : وهو أن کون الدليل من الأمور الظنية 
[ أو القطعية ]22 أمر نسبي يختلف باختلاف المدرك المستدل ليس هو صفة 
للدليل في نفسه ۰ فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل ۰ فقد يكون قطعیا") عند 
زيد ما هو ظني عند عمرو » فقولهم إن أخبار رسول الله و الصحيحة 


)۱( في « ت » : « رسول الله ٩‏ . 
63 في «د» و ن) : ۷ تعد ‏ . 
(۳) في «د» و هن » : البدعة ۲ . 
(4) الذکور سابقا ص ( ۱۸۰۲ ) . 
(۵) ما بين العقوفتین ساقط من « ت © . 
(5) في « ت » : ١‏ قطعي ٩‏ . 


۸ د مهن 

التلقاة بين الأمة بالقبول لا تفيد العلم بل هي ظنية هو إخبار عنما [ هو ]© 
عندهم إذ لم يحصل لهم من الطرق التي استفاد با العلم أهل السنة ما حصل 
لهم » فقولهم لم نستفد بها العلم لم يلزم منها النفي العام على ذلك بمنزلة 
الاستدلال على أن الواجد للشيء العالم به غير واجد له ولا عالم به » فهو 
کمن يجد من نفسه وجعا أو لذة أو حبا" أو بغضا فینتصب( له من 
التي غايتها آني لم أجد ما وجدته » ولو كان ما وجدته حقا لاشتركت أنا 
وأنت فيه » وهذا عين الباطل » وما أحسن ما قيل في هذا المعنى': 
آقول لاثم الهذي ملام دق الهوی‌وان اسطست"اللامل(۰) 
فیقال له اصرف عنايتك إلى [ طلب ]ما جاء به الرسول كَل 
[ احص عليه ]20 وتتبّعه وجعه ومعرفة أحوال نقلته وسيرتهم ۰ واعرض 
عما سواه واجعله غاية طلبك ونهاية قصدك » بل احرص عليه حرص أتباع 
أرباب الذاهب على معرفة مذاهب آئمتهم بحيث حصل الهم العلم 
الضروري بأنها مذاهبهم وأقوالهم ۰ ولو أنكر ذلك عليهم منكر لسخروا 


(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من لات © . 

(۲) في ات ۲ : 9 حبا له » . 

(۲) في «ن » : ١‏ فینصب ‏ . ۱ 

)4( في النسخ الخطية  :‏ استطعت  »‏ وامثبت من مصدر البيت وهو الصواب .. 

: من قصيدة له مطلعها‎ )۲۷١ البيت للشريف الرضي وهو في دیوانه (؟/‎ )٥( 
يباليلة‌السقفح آلا عدت ثانية سقى زمانك هطال من الدم‎ 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من «ات »© . ش 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت © . 


بان الإجماع وإشتاده على قبرل أحاديث الاحاد في العقائد iA‏ 


منه » وحینتلٍ تعلم هل تفيد آخبار رسول الله کر العلم أو لا تفيده » فأما 
مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما » ولو قلت لا تفيدك 
أيضاً ظنا لکنت غبرا بحظك( ونصيبك منها . 
ام 
وأما القام الثامن229 : وهو انعقاد الاجماع العلوم التيقن على قبول هذه 
الاحادیث واثبات صفات الرب تعال بها » فهذا لا يشك فيه من له أقل 
خبرة بالمنقول ۰ فان الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا هذه 
الاحادیث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ول ينكرها آحد منهم على من 
رواها » ثم تلقاها عنهم جيع التابعين من آولهم إلى آخرهم » ومن سمعها 
منهم تلقاها بالقبول والتصدیق لهم » ومن لم یسمعها منهم تلقاها عن 
التابعین كذلك » وكذلك تابعوا التابعین مع التابعين . 
هذا آمر يعلمه ضرور: أهل الحديث كما یعلمون عدالة الصحابة وصدقهم 
وأمانتهم ونقلهم ذلك عن [ 1/۲۵1 ] نبيهم كنقلهم الوضوء والغسل من 
الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتها » ونقل الأذان والتشهد والجمعة 
والعيدين » فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات ‏ فإن 
جاز عليهم الخطأ والکذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها ما 
ذكرناه » وحيتتظٍ فلا وئوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا البتة » وهذا انسلاخ 
من الدين والعلم والعقل » على أن كثيرا من القادحين في دين الإسلام قد 
طردوه وقالوا لا وئوق لنا بشيء من ذلك البتة . 


(۱) في « ت » : « بحصتك © . 
(۲) وهو الذکور ساپقا ص ( ۱۰۲ ) . 


[ بیان 
الإجماع 
وانعقادة 
على قبول 
أحاديث 
الآحاد في 
العقائد ] 


۱۹۰ ون 


قالوا : وأظهر شيء الأذان والاقامة وقد اختلفوا عليه فیهما ۰ هل يُرجع 
آم لا ؟ وهل تثنى الاقامة أو تفرد" ؟ (وهذا تشهد الصلوات)() قد 
اختلف فيه عنه کا على وجوه (؛) > وكذلك جهره بالبسملة واخفاژها(*) 2 


د وهو من أظهر الأمور يفعل في اليوم والليلة مس مرات بحضرة الجمع .. 


قالوا : وأظهر من ذلك حجة الوداع فإنها حجة واحدة ۰ وقد شاهذه. 
الجمع العظيم والجم الغفیر » فهذا يقول أفرد > وهذا يقول تمتع ». وهذا 
يقول قرن۲۳ » فکیف لنا بعد ذلك بالوثوق بشيء من الأحاديث ؟ فلذلك 
اطرحناها رأسا » فهؤلاء أعطوا الانسلاخ من السنة والدين حقه » وطردوا 
كفرهم وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم ۰ وتقسمت الفرق قولهم هذا في 
رد الأحاديث ۰ فطائفة ردتبا رأسا وجوزت على رسول الله يكل الخطأ. 
والغلط » وهؤلاء سلف الخوارج الذين قدح (رئيسهم)" في فعله یل وقال 


(۱) في القاموس المحيط مادة (رجع) : « والترجيع في الأذان : تكرير الشهادتين جهرا بغد 
إخفائهما ۰ وتردید الصوت في الحلق » . ۱ 

(۲) في « ن۲ : «یفرد ۱ . 

(۳) في « ت » : ١‏ وهكذا تشهد الصلاة ) . 1 

)٤(‏ انظر كتاب بجذيب المسالك للفندلاوي (۱۳۳-۱۲۹/۲) وبداية المجعهد 
(۱۳۲-۱۳۱/۱) والمغني (50-07/1) ومختصر خلافیات البيهقي (1۷۸-1۷۰/۱):. 

(5) يراجم ما سبق ص ( ۸۲۷ ) مع التعليق ( ؟5) . 2 

(5) ينظر مجموع الفتاوئ (1۲/۲۷) وما بعدها » وزاد العاد )1١1/1(‏ وما بعدها 
وأضواء البيان (۵/ ۱5۷) وما بعدها . ۱ 

(۷) في النسخ الخطية :.« رأيهم » » ولعل الصواب ما أثبته لدلالة السیاق عليه > ولان 
الکلمتان متشایهتان في الرسم فیسهل التحریف فیهما . ۱ 


إبراد شبه من رد التصوص والأخبار الدبوية من الطوائف ۱1۹ 


له : « اعدل فانك لم تعدل ۰۲۳ وقال له آخر [ منهم ]29 : «ٍن هذه قسمة ما 
أريد بها وجه الله 206 . فقدح هذا في قصده وقدح الآخر في حکمه وعدله . 
وطائفة آخری قالوا : لا نقبل منها إلا ما وافق القرآن » وما لا يشهد له 
القرآن فانا نرده ولا نقبله » وهله الطائفة هم الذين قال فيهم النبي کر : 
«يوشك الرجل أن یکون شبعانال* متکتا على آریکته يأتيه الأمر من آمري 


(۱) القائل هو عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي ۰ فعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه 
قال : بينا النبي ع يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال : اعدل يا 
رسول الله » فقال : « ويحك ومن يعدل [ذا لم أعدل ؟ ۰ الحديث أخرجه البخاري 
في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ح14۳۴ (ص464١1400-1١)‏ ومسلم في الزكاة 
ح۸٤۱‏ (۲/ )۷٤٤‏ وفيه : « ويلك ومن يعدل إن لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم 
أعدل » الحديث . 

(۷) ما بين المعقوفتين ساقط من « 

o (۳)‏ ا EN‏ : لما كان يوم 
حُنين آثر النبي ييه أناسا في القسمة فاعطی الافرع بن حابس مائة من الابل وأعطی 
عيينة مثل ذلك » وأعطى آناسا من أشراف العرب فاثرهم يومئذ في القسمة › قال 
رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله . . » الحديث أخرجه 
البخاري في فرض الخمس ۳۱۵۰ (ص14۲) وفي مواضع أخرى من الصحيح » 
انظر الإشارة إليها في المكان المذكور » وأخرجه مسلم في الزكاة ۱4۰ ۰ ١4١‏ 
(۷۳۹/۲) . 

وفي تعیین الرجل المذكور قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۵۱/۸) في شرحه لرواية 
أخرى للحديث : « في رواية الأعمش فقال رجل من الأنصار » وفي رواية الواقدي أنه 
معتب بن قشير من بني عمرو بن عوف ء وكان من النافقین . . » اه . وكذا قاله سبط بن 
العجمي في تنبيه المعلم (ص۱۹۵) رقم 1۲۱ . 

)6( في د » و ن» : 0 شبعانٌ » على أنه تمنوع من الصرف للوصف وزيادة الألف والنون 
وأن مؤنثه (شبعی) ليسم في آخره تاء » والثبت من «ت ‏ : « شبعاناً ٤‏ على أنه غير = 


١ ۱۹۲‏ ووه 


فيقول بيننا وبینکم القرآن فما وجدنا فيه من حلال حللناه » وما وجدنا فيه 

من حرام حرمناه » آلا وان ما حرم رسول الله اة مثل ما حرم الل( » 

وفي السنن من حديث القدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال': قال 

رسول الله 2 : «ألا هل رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته 
فيقول بیننا وبینکم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه 

حراما حرمناه 3 وان ما حرم رسول الله كما حرم الله" . 

وگن أحسن الرد غلى هذه الطائفة الشافعي رحمه الله [ ب 1 * 
کتاب « جاع العلم ».و إبطال الاستحسان » وفي « الرسالة ٠‏ وغیر 

= ممنوع من الصرف لكون موته (شبعانة) مختوما بالتاء ة في آخره » وقد جاء مؤنث هذا 

الوصف بالوجهين معا كما في لسان العرب مادة (شبع) . ۱ 

(۱) متن هذا الحديث مركب من حدیگن : حدیت :أن راقم وحدیت للقدام بن معذي كرت 
رضي الله عنهما . فرواية أي رافع : « لا ألفين آحدکم متکتا على أريكته یأتیه الامر من 
آمري ما آمرت به أو نهيث عنه فیقول لا ندري ما وجدنا في کتاب الله اتبعناء ۷ 

آخرجه آبو داود في الشنة 5500 (۱۲/۵) والترمذي في العلم ۲۸۲۳ (۳۷/۵) وابن' 
ماجه في القدمة ۱۳ (۷-۱/۱) وأحمد في السند (8/5) وابن حبان في صحيحه رقم 
۳ (۱۹۰/۱) والحاكم في الستدرك )٠١8/١(‏ جميعهم من طریق سام أي النضر عن 
عبيد الله ابن أبي رافع :عن أبيه مرفوعا ولد مح اباي ماكر واف للحيو 
وأما رواية القدام فسيأتي ذكرها والتعليق عليها . 

(۲) هو المقدام بن معديكرب بن عمرو بن يزيد أبو كريمة » وقيل أبو بجیی » وقيل أبو 
صالح الكندي » أحد الذين وفدوا على رسول الله بلي من كندة » معدود في 
الشامین ۰ مات بالشام سئة (۸۷) وقيل غير ذلك ۰ وهو أبن إحدى وتسعی. سنة 5 

الاستیعاب (5/ ۱8۸۳-۱۸۲ وأسد الغابة (۲۵۵-۲۵/0) والاصابة ۲۰/۵ . 

)۳( سبق تخریجه ص ( ۱۸۱۷ ) . 

(4) الکتب المذكورة مطبوعة كلها متداولة بين أهل العلم » فکتاب جاع العلم طبع ضمن 
کتاب الام (۷/ ۲۱۵-۲۵۰) وقد نشره العلامة أحمد شاکر مستقلا » وکتاب ابطال. = 


یراد شبه من رد لتصوص والأخبار النبوية من الطواف 11۳ 


وطائفة اللة قالت : نقبل من الاخبار عن رسول الله هاه متواترها ونرد 
آحادها سواء كانت ما يقتضي علما أو عملا » وقد ناظر الشافعي بعض 
أهل زمانه في ذلك فابطل الشافعي قوله وأقام عليه احجة( » وعقد في 
الرسالة بابا آطال فيه الکلام في تثبيت خبر الواحد ولزوم الحجة به وخروج 
من رده عن طاعة الله ورسوله(۲ ۰ ول یفرق هو ولا أحد من أهل الحديث 
البتة بين احادیث الاحکام وأحاديث الصفات ؛ ولا(" یعرف هذا الفرق 
عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعین ولا من تابعیهم ولا عن أحد 
من أئمة الاسلام » وإنما یعرف عن رژوس آهل البدع ومن تبعهم . 

وطائفة رابعة : ردت آخبار الصحابة كلهم إلا ما كان من آخبار آهل البیت 
وشیعتهم خاصة ۰ وهذا مذهب الرافضة ۰ فلم یقبل هؤلاء قول أبي بكر 
وعمر وعثمان . 

وطائفة حامسة : ردت آخبار القتتلین * يوم الجمل وصفین » وقبلت خبر 


= الاستحسان هو كذلك في کتاب الام (۷/ ۲۷۷-۲۷۷) والرسالة طبعت أيضاً بتحقيق 
أحمد شاکر ۰ وکذا بتحقیق غیره . 
(۱) لعل المؤلف ابن القیم يعني بهذا الذي ناظره الامام الشافعي : إبراهيم بن إسماعيل بن 
عُلية كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء في قصة مشهورة معلومة » وفيها أن الشافعي 
قال له : ألست تزعم أن الحجة هي الإجماع ؟ قال فقال نعم ء فقال له الشافعي : 
خبرني عن خبر الواحد العدل أبإجماع دفعته آم بغير إجاع ؟ قال : فانقطع إبراهيم وم 
يجب » وسر القوم بذلك . اه 
مناقب الشافعي للبيهقي (۲۱۲-۲۱۱/۱) وتبيين كذب المفتري (ص 041-74٠‏ . 
(۲) الرسالة (ص797/1-959) . 
)۳ في «د »و «ن ٩‏ : (فلا) . 


(8) في «د» و ان ٩‏ : القتيلين ۷ . 


۱ ةلد 
غیرهم » قالوا لأنه قد فسق |حدی الطائفتین وهي غير معينة ۰ فلا یقبل 
خبرها ویقیل خبر غیرهم . 

وطائفة سادسة : قبلت خبر الاربعة() بشرط تنائي بلدانهم » وأن یکون 
کل واحد منهم قلعن غير الذي قبله صاحبه » ثم یله عنه من آداه لین 
من لم یقبل عن صاخبه » حکاه الشافعي عمن ناظره عليه وزده إذا لم يكن 
على هذه [ الصفة9؟ ]۲ . 

قال الشافعي : « فقلت له : آرآیت لو لقيت رجلا من آهل بدر وهم 
القدمون من أثنى الله علیهم في کتابه ۰ فَأَخْبَرَكَ [ خبرا ]2 عن رسول الله 
يه أكان یلزمك أن تقول به ؟ قال : لا یلزمنی لأنه قد يمكن فى الواخد 
الغاط والنسيان » ثم آخذ الشافعي في إبطال هذا الذهپ( . . 

وطائفة سابعة : قبلت خبر الواحد إذا لم يكن بين الصحابة نزاع في 
مضمونه وردته إذا تنازعوا في حكمه ۰ حكاه الشافعي ایضاً ورد . 
وطائفة ثامنة : قبت خبر الواحد فيما لا يسقط بالشبهة » وردته فيما 
يسقط بها كالحدود التي تدرأ بالشبهات ۰ وزعمت أن اختمال الغلط 


0 ب يخ ابن المي وعطاء والحسن البصري والشعبي » كما في جاع العلم (ص38) 
فقرة )۲٦۹(‏ . : 

)۲( ما بين العقوفتین ساقط من «ت » ۲ 

69 جماع العلم (ص۷۷-۷۲) فقرة (۳۰۸ و۲۰۹) . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من «ت » . 

(0) انظر جاع العلم (ص۷۸) فقرة (۳۱۳) وما بعدها . 

(5) انظر الصدر السابق (ص۸۹) فقرة (۳۲۷) وما بعدها . 
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والكذب على الراوي شبهة في إسقاط الحد . وهذا مذهب العتزلة() 
وحكوه عن أبي عبد الله لبصري( . 

وطائفة تاسعة : ردت خبر الواحد إذا لم يروه غيره » وقبلته إذا رواه ثقة 
آخر فصاعدا » حكاه عنهم أبو بكر الرازي من اطنفیة(؟ . 

وطائفة عاشرة : ردته فيما تعم به البلوى وقبلته فيما عداه29 » وحكوه 
عن أبي حنيفة [ 1/۲۵۷ ] وهو كذب عليه وعلى آي یوسف(") ومد » 
فلم يقل ذلك أحد منهم البتة » وإنما هذا قول متأخريبم » وأقدم من قال به 
عيسى بن آبان"وتبعه أبو الحسن الكرخي(" وغيره9© . 


(۱) منهم آبي الحسين البصري ۰ وهو قول أي الحسن الكرخي ومال إليه البزدوي 
والسرخسي انظر المعتمد لأبي الحسين (۵۷۱-۵۷۰/۲) وكشف الأسرار عن آصول 
فخر الإسلام (۳/ 710-09) وأصول السرخسي (۳۳۳/۱-)۳۳) والعدة لأبي يعلى (۳/ 
-188) والتمهيد لأب الخطاب )٩۳-۹۱/۳(‏ وتيسير التحرير (۸۸/۳) . 

(۲) هو الحسين بن علي أبو عبد الله البصري › العروف بالجعل » قال فيه الذهبي : ١‏ الفقيه 
المتكلم صاحب التصائيف من بحور العلم » لكنه معتزلي داعية ۰ وكان من أئمة 
الحنفية » مات سنة (۳۹۹) 

السیر (۲۲۵-۲۲/۱۷) وطبقات العتزلة (ص۱۰۷-۱۰۰) ولسان الیزان (۳۰۳/۲) 
والفوائد البهية (ص ۱۷) . 

(۳) وهو آحد بن علي الشهیر بالجصاص (ت۳۷۰) ۰ صاحب الفصول في الاصول . 

(5) يأتي قریبا تعيينهم . 

. ) ١١81 ( تقدمت ترجمته ص‎ )٥( 

. ) ۱۹۳ ( تقدمت ترجمته ص‎ )١( 

(۷) تقدمت ترجمته ص ( ۷۱۲ ) . 

(۸) تقدمت ترجته ص ( ۷۷۱۲ ) . 

= قال في کشف الأسرار (۳۰/۳) : « خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فیما يعم به‎ )٩( 


كردا مور اور 

وطائفة حادية عشر : ردوه إذا كان الراوي له من الصحابة غير فقيه 
بزعمهم وقبلوه إذا كان فقيها'“ ۰ وبمثل ذلك ردوا روايات أبي. هريرة 
رضي الله عنه إذا خالفت آراءهم وقالوا؟" لم يكن فقیها" ۰ وقد أفتى في 
زمن عمر ابن الخطاب وأقره على الفتوى » واستعمله ناثبا على الببحزين©) 


= البلوی ۰ أي فيما تمس الحاجة إليه في عموم الأحوال لا يقبل عند الشيخ أي الحسن 
الكرخي من آصحابنا المتقدمين وهو ختار المتأخرين منهم » وعند عامة الأصوليين یقبل إذا 
صح سنده وهو مذهب الشافعي وجميع أصحاب الحديث » تمسك من قبله بعمل الصحابة 
رضي الله عنهم > فإنهم عملوا به فيما تعم به البلوی ۰ الخ . 

وينظر من كتب الاصول : أصول السرخسي (۳۹۹-۳۹۸/۱) ا 
(۳۲-۳۲۱/۱) والتمهيد )٩۱-۸۱/۳(‏ والوصول إلى الاصول لابن برهان »/ 
۱۹۵-۲ وللسودة (ص۲۳۸) . 

۱0( زاد في ات ۲ : وقد أثثى » 2 ی ی و و ی 

مله . 
الط للدكورة هم : فقد قال ابن برهان في الوصول إلى الاصول (۲/ ۰۳ ۰ 
«وقال آبو حنيفة : إن كان الراوي فقیها قدمت روایته على القیاس ۰ وان كان غير فقیه 
قدم القیاس على روایته . والقیاس الذي يقدم على الحديث عندهم هو قياس الاصول . . » 
وفي السودة (صس۲۳۹) : « وقال البستي من الحنفية : تقدم رواية الفقیه على القیاسن : 
فآما غير الفقیه فیقدم القياس عليه > . 

(۲) في « ت » : « قالوا » بحذف الواو من أوله . 

(۳) قال البزدوي في أضوله (ص؟9١1١)‏ : « وأما رواية من لم يعرف بالفقد راک معروف 
بالعدالة والضبط مثل آبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما » فإن وافق القياس 
عمل به » وان خالفه لم يترك إلا بالضرورة وانسداد باب الرأي ؟ . 

)٤(‏ ينظر الاستيعاب )۱۷۷١ /٤(‏ ومعجم البلدان (1/ )۳٤۸‏ مادة (بحرین) 2 الغابة 
۳۲۱/0 . 


إبراد شبه من رد التصوص والأخبار النبوية من الطوانف ۱۰۱۷ 


وغیرها » ومن تلامیله عبد الله بن عباس وغیره من الصحابة » وسعید 
ابن المسيب وغيره من التابعين" . 

قال البخاري : « روى العلم عنه ثمانمائة ما بين صاحب وتابع » وكان 
من أعلم الصحابة بالحديث وأحفظهم له »20 وكان قارئا للقرآن » وكان 
عربيا والعربية طبعه » وكان الصحابة يرجعون إلى روايته ويعملون بها » 
نعم كان فقهه نوعا(*) آخر غير الخواطر والآراء . 

قال الشافعي : ناظرت مدا في مسألة المصراة29 فذكرت ادیش( 


(۱) كما في تهذیب الكمال (101/15) في ترجة ابن عباس و (۳۷۰/۳۶) في ترجمة أبي 
هريرة . 

(۲) ينظر تبذیب الكمال (۳۷۷-۳۱۷/۳6) في ذكره الرواة عنه » مع أنه اقتصر على من له 
رواية عنه في الكتب الستة فقط . 

(۳) لعله إلى هنا انتهى قول الإمام البخاري » ول أجده فيما رجعت إليه من كتبه » وقد نسبه 
إليه جماعة من العلماء منهم ابن عبد البر في الاستيعاب (۱۷۷۱/6) وابن الأثير في أسد 
الغابة (۳۲۱/۲) والمزي في تبذيب الكمال (۳۷۷/۳6) والذهبي في السير (؟085/5) 
وابن حجر في الإصابة )٤۳۲/۷(‏ . 

(4) في النسخ الخطية : ١‏ نوع © . 

(0) هو ابن الحسن الشيباني صاحب الإمام أي حنيفة » تقدمت ترجته ص ( ۱۹۳ ) . 

(0) قال الامام البخاري في صحيحه من کتاب البيوع (ص 4۲۳) : « والمصراة التي ضري 
لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الام » يقال منه صريت الاء 
إذا حيسته ) . ١‏ 

قال الحافظ في الفتح (۳۹۲/۶) : « وهذا التفسير قول أب عبيد وأكثر آهل اللغة .. » 
الخ . 

(۷) وهو حديث أب هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري في البیوع ۲۱۸ (ص177) : 

د لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعذ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء = 


[ ما رد من 
الأحاديث 
انبوية بظن 
أنها معارضة 
للقرآن ] 


2 2a ۳ 


م2 ی سم 


۱۸ 


قا :لور کل لي چا فوا افر هآو کی 
قال( . 

وطائفة ثانية عشر : ردوا الحديث إذا حالف ظاهر القرآن بزعمهم ۰ 
وجعلوا هذا معیارا لكل حديث خالف آراء‌هم ۰ فأخذوا عموما بعیدا من 
الحديث لم يقصد به فجعلوه مالفا للحدیث وردوه( به » فردوا حدیث ابن 
عمر في خیار الجلس( لخالفة [ قوله تعالی : * ورف مهد آله لذا 


= آمسك وان شاء ردها وصاع تمر » وح۲۱۵۰ و۲۱۵۱ ۰ ومسلم في الببوع بعدة ألفاظ 
۲۸-۲۳2 (۱۱۵۹-۱۱۵۸/۲) . 

)۱( م آتف على هذه المناظرة في هذه المسألة > والذي وجدته في کتاب اختلاف الحديث 
للإمام الشافعي الطبرع بهامش کتاب الام (۳۳۹/۷) : « حدثنا الربيع قال : قال 
الشافعي : فخالفنا:بعض الناس في الصراة فقال الحديث فيها ثابت ولکن الناس كلهم 
ترکوه » فقلتك له : أفتحكي لي عن أحدٍ من آصحاب رسول الله آنه ترکه » قال : 
لا .. »الخ . ٠‏ 

(۲) في «دت » : ١‏ ورووه » وهو خطأ . 

(۳) خيار الجلس : هو ذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من التبايعين الخيار بين الفسخ 
والإمضاء إلى أن یتفرقا أو يتخايرا » والتفرق أن يتفرقا بأبداهما بحيث إذا كلمه على 
لو و OG‏ 

؛ لان ذلك لا يسمى تفرتا » وأما التخاير فهو أن يقول أحدهما للآخخر اختر 
0 البيع أو فسخه » فيقول الآخر اخترت إمضاءه أو فسخه فينقطع الخيار. . امجموع 
للنووي (۲۰۵/۹) . ١‏ 
وحديث ابن عمر المشار إليه أخرجه الشيخان في صحيحيهما بألفاظ متقاربة منها قوله 
عليه الصلاة والسلام : « إذا تبايع الرجلان فكل واحلٍ منهما بالخيار ما لم یتفرقا وكانا 
جیما » أو يخير آحدهما الآخراء فان خير آحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع 
وان تفرقا بعد أن تبأيعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع » . 
البخاري في البیوع ۲۱۱۲ (ص 4۱۷) ومسلم في البيرع ح٤٤‏ (۱۱۱۳/۳). = 


ما رَد من الأحاديث اثبية بظن آنها معارضة القضران ۱۹۹ 


: لخالفة ظاهر قوله تعالى‎ OF ووا أحاديث القر عة‎ 7 E 
إنا قر ریز الاما الام يجش ین ع ال 294 ۰ وردوا‎ ١ 


= والذین ردوا العمل بهذا الحديث الشريف هم الحنفية والمالكية » فينظر من كتب الحنفية 
بدائع الصنائم للكاساني (۰/ )٠١١‏ وفتح القدير لابن الهمام (۷/ ۲۵۷) واللباب للمنبجي 
(4۸۱-1۷۱/۲) واعلاء السئن (۸/۱6) وما بعدها » ومن مصنفات الالكية التفريع لابن 
الجلاب (۱۷۱/۲) وتبذیب السالك للفندلاوي /٤(‏ ۲۹۸-۲۹۵) والذخيرة للقرافي (۰/ 
۲۳-۰) ومن کتب الخلاف : مختصر الخلافيات للبيهقي (۲۷۱/۳) وما بعدها > 
والاصطلام لأب الظفر السمعاني (۲۲-۱۸/۳) . 

قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (۸/۱6) وما بعدها : « واجع العلماء على أن هذا 
الحديث ثابت عن النبي يل وأنه من أثبت ما نقل الآحاد العدول » واختلفوا في القول به 
والعمل بما دل عليه فطائفة استعملته وجعلته أصلا من أصول الدين في البيوع » وطائفة 
ردته » فاختلف الذين ردوه في تأويل ما ردوه به وفي الوجوه التي بها دفعوا العمل 
به .. » إلى أن قال : « قد أكثر التاخرون من الالکیین والحنفيين من الاحتجاج لمذهيهما 
في رد هذا الحديث بما يطول ذكره وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع 
له .. ۲ الخ ۰ 

(۱) سورة النحل آية )٩۱(‏ . 

(۲) وردت أحاديث کثيرة في مشروعية القرعة والعمل بها ما ثبت في الصحیحین 
وغيرهما » قال الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ 595-797) : « ومشروعية القرعة نما 
اختلف فيه » والجمهور على القول بها في الجملة وأنكرها بعض الحنفية .. وقال 
إسماعيل القاضي : ليس في القرعة إبطال الشيء من الق كما زعم بعض 
الكوفيين . . » إلى آخر كلامه في تبيين مواضعها والاخذ بها في الحقوق والنازعات . 

وينظر لزید الفائدة والعلم في موضوع القرعة : معالم السئن للخطابي (۲۷۷-۲۷/۳) 
وما سطره المؤلف في مصنفه الطرق الحكمية (ص۲4۵) وما بعدها » وفي بدائع الفوائد 
(۱۳۰/۳ ۰ ۲۱۲) وما بعدها » وإعلام الموقعين (4/ 55؟) . 

(۳) ما بين المعقوفتين ساقط من لات ا . 

(4) سورة الائدة آية )٩۰(‏ . 


۱۲۰ لو اون 
حدیث عمران بن حضین( “ فيمن اعتق ستة اعبد في مرض موته() لخالفة 
ظاهر قوله تعالى  :‏ آوفو بالعقود 4 وردوا حديث فاطمة بنت 
قيس“ لمخالفة ظاهر قوله تعالى : * اکن ین حت سگش ين 
رب 04 > وردوا أحاديث رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة لخالفة ظاهر 


)۱( تقدمت ترجته ص ( ۱۱ ) . 

)1( وهو ما أخرجه مسلم في صحيحه من كتاب الأيمان ج07 ۵ (۳/ 6۱۲۸۸ عن عمران 
ابن حصين أن رجلا أعتق ستة علوکین له عند موته لم يكن له مال غیرهم » فدعا بهم 
رسول الله ع فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شدیدا» 

قال الإمام المنبجي الحتفي في كتابه اللباب (۷۹۳/۲) بعد ذكره لهذا الحديث : ( القرعة 
اک( 
فيها .. » الخ . 
: مصنف ابن ی 9 وشرح معاني الآثار (۳۸۱/4) وما بعدها » 
واعلاء الستن (۳۱۸/۱۸) وما بعدها . 
وقد قال ابن عبد البر في الاستذکار (۲۳/ ۱8۵-۱11) - بعد أن سرد حدیث عمران- : 
ی و ی 
أعتق عبيدا له في مرضه ولا مال له غیرهم عتق من كل واحد منهم ثلثه وسغوا في 
الباقي ».وهو قول امحسن بن حي .  .‏ إلى أن قال : « رد الکوفیون السنة المأثورة في هذا 
الباب إما بان لم يبلغهم أو ان لم تصح عنهم » ؛ وين أضلِ أي حنيفة وأصحابة عرض 
أخبار الآحاد على الأصول المجتمع عليها أو المشهورة المنتشرة » والحجة.قائمة على من 
اھ مل با ت المع لام ني هذا لباب ی لحل ب ولا الول 
جح موس بها » وقد أنكرها قبلهم شيخهم حاد بن أي 
سليمان .. » الخ . 

(۳) سورة الائدة آية ( ۱ ) . ۱ 

. ) ۱8۹۰ ( تقدمت ترجتها وحذیثها ص‎ )٤( 

(0) سورة الطلاق آية ( ٩‏ ) . 


ما رد من الأحاديث البوبة بغلن آلها معارضة للقرآن ۱۲۹ 


قوله : 1 « لا تذرصه الکو ور برك الم 204 . 
وردوا أحاديث الشفاعة لمخالفة ظاهر قوله OM:‏ و ربا 

مَن تخل الا مذ ريم 4 » وردوا حديث e‏ 

(۱) سورة الأنعام آية (۱۰۳) . 
یقول القاضي عبد الجبار العتزلي في شرح الاصول الخمسة (ص۲۳۳) - بعد أن آورد هذه 
الآية - : ١‏ ووجه الدلالة في الآية هو ما قد ثبت من أن الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل 
إلا الرؤية » وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك البصر ۰ ونجد في ذلك تمدحا راجعا إلى 
ذاته » وما كان من نفيه تمدحا راجعا إلى ذاته كان إثباته نقصا » والنقائص غير جائزة على 
الله تعالى في حال من الأحوال » اه . 
وقال في المصدر نفسه (ص‌۲۱۸) - وهو يرد على من أثبت الرؤية - : « وما يتعلقون به 
أخبار مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وأكثرها يتضمن الخبر والتشبيه » فيجب القطع 
على أنه و لم يقله » وان قال فإنه قاله حكاية عن قوم ۰ والراوي حذف الحكاية ونقل 
الخبر » ومن جملتها وهو أشف ما يتعلقون به ما يروى عن النبي کر آنه قال : « سترون 
ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر » . ولنا في الجواب عن هذا طرق ثلاثة ۰ . > 

ثم ذكرها . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت © . 

(۳) سورة آل عمران آية (؟95١)‏ . 
يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي في مصنفه متشابه القرآن (ص ۱۷۷ - عند ذكره لهذه 
الآية - : « يدل على أن الظالم لا تلحقه شفاعة رسول الله يكل ولا يتخلص من النار إذا 
مات على ظلمه وإصراره » فان قالوا إنما أراد : من أدخخل النار من الظالمين لا ناصر له » 
ونحن نقول إنهم بشفاعته لا يدخلون النار أصلا » قيل له : إن قوله « وما لیب ین 
َنصّارٍ © مستقل بنفسه فلا يجب أن يختص لأجل ما تقدمه . . » الخ . وقال في كتابه 
شرح الأصول الخمسة (ص:19) عن قوله عليه الصلاة والسلام : « شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي ٩‏ : « إن هذا الخبر لم * تثبت صحته أولا » ولو صح فإنه منقول بطريق 
الآحاد عن النبي + وصالتنا طريقها العلم فلا يصح الاحتجاج به » الخ . 

(5) بيع العرايا هو أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خسة أوسق فيبيعها بخرصها = 


A م‎ 


۱۳ 


والمصراة“ لمخالفة ظاهر آية الربا Cî‏ > وردوا حدیث العن الله 
الحلل والحلل له“ بظاهر قوله : ظ حى نک رقب 


= من التمر لمن يأكلها رُطبا . قاله ابن قدامة في الغني (۱۱۹/۷) . 

قال البيهقي في غختصر الخلافيات (۳۱۱/۳) : « ویجوز بيع العرية بخرصها ترا في دون 
خسة آوسق ۰ وقال آبو حنيفة لا يجوز » 

وینظر للمسألة : شرح معاني الآثار (/۲۸) وما پعدها » والاستذکار لابن عبد البر 
(۱۳۱-۱۱/۱) والغني لابن قدامة (۱۱۹/7) وما بعدها » واللباب للمنيجي (۲/ 

. )1۸۹-۲ 

(۱) تقدم تعریف الصراة ص ( ۱۱۱۷ ) تعلیق ١(‏ ) . 

(۲) قال أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۹/6)  :‏ ذهب قوم إلى أن الشاة 
الصراة إذا اشتراها رجل فحلبها فلم يرض حلابها فیما بينه وبين ثلاثة أيام > كان 
بالخيار إن شاء أمسكها وان شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر ۰ . وخالف في ذلك كله 
آخرون فقالوا : ليس للمشتري ردها بالعيب ولكنه يرجع على البائع بنقصان العیب + 
وممن قال ذلك آبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما .. » الخ . 

وينظر : مختصر خلافیات البيهقي (۳۲۲/۳) وما بعدها » والاصطلام للسمعاني (۳/ 
)۱٤۷-١‏ وکتاب تبذیب المسالك (۲۸۵-۲۸۲/4) والغني لابن قدامة (5/ 
-۲۲۱) واللباب. للمنبجي (481-49/7/1) وفتح الباري (۳۱۸-۳۹۱/4) . 

(۳) أخرجه أبو داود في النکاح ح۲۰۷۱ و۲۰۷۷ (۲/ 00۳-۵۷۲) والنسائي في الزينة 
۰6 (۸/ ۱6۸-۱6۷ والترمذي في النکاح ۱۱۱۹ و۱۱۲۰ (1۲۰-۱۸/۳) 
وابن ماجه في النکاح ۱۹۳۹-۱۹۳42 (۱۲۳-۷۲۲/۱) وأحمد في السند 
)٩۳۰ ۸۷۰ ۸۳/۱(‏ وفي مواضم آخری منه ۰ كما آخرجه الدارمي في کتاب 
التكاح من سننه ۲۲۵۸ (۲۱۱/۲) . 


و مس ميا رام 


وهو حدیث مروي من طریق عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعلي بن آي طالب ان 
عبد الله وعبد الله بن عباس وعقبة بن عامر » وصححه غير واحد من المحققين » ولبيان 
هذه الطرق وغرجیها ينظر تحفة الأحوذي (6/ ۲۷۳) وما بعدها » وإرواء الغليل ح ۱۸۹۷ 
(۳۱۲-۳۰۷/۰) . 


ما رد من الأحاديث النبوية بغن ألها معارضة للقرآن 5 


عَم ۰۲۲۱ وردوا حديث «من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو 
احق به»۲۱ بظاهر قوله : 8 یی لدبت ءامنا آوفرا اتود 294 , 


(۱) سورة البقرة آية (۲۳۰) . 

(۲) مذهب الحنفية أنه إن تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للأول من غير اشتراط ذلك في 
العقد فالتكاح صحيح ويثبت به الحل للاول إن دخل ببا الثاني ثم فارقها » وإن شرط 
ذلك في العقد ليحللها للأول صح التكاح مع الكراهة لكون النکاح عندهم لا يبطل 
بالشروط الفاسدة . 

ينظر المبسوط (5/ )1١-9‏ وشرح فتح القدير (4/ )۱۸١-٠۸١‏ واللباب للمنبجي (۲/ 
00 

وللمزيد يراجع : اختلاف الفقهاء للمروزي (ص۳۳۲-۳۳) وتبذيب المسالك (4/ 
۱۲۵-۳) والمغني لابن قدامة (0۰-1۹/۱۰) وإعلام الموقعين (۳/ ۱۲-۵۲ ۰ ولشيخ 
الإسلام ابن تيمية تأليفا مستقلا في هذه السألة هو كتاب « بیان الدليل على بطلان 
التحليل » مطبوع بتحقيق شيخنا الدكتور فيحان بن شالي المطيري . 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه البخاري في الاستقراض وأداء 
الديون والحجر والتفليس ح۲٠٠۲‏ (ص؟4۷) ومسلم في المساقاة ح۲۲ (۱۱۹۳/۳) 
بلفظ : « من أدرك ماله بعینه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره » اه . 
والرواية التي ذكرها المؤلف هي عند غيرهها . 

. ) 1١ ( سورة الائدة آية‎ )٤( 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۳/۵) - وهو يشرح الحديث الاکور - : « قوله : 
(فهر أحق به من غيره) أي کائنا من كان وارثا وغريما وبپذا قال جمهور العلماء » وخالف 
الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول لأن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري » 
ومن ضمانه واستحقاق البائع أخذها منه نقض للكه » وحملوا الحديث على صورة وهي ما إذا 
كان المتاع وديعة أو عارية أو لقطة » وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد بالفلس . . » الخ . 
وينظر مختصر خلافيات البيهتي (581-781/5) وكتاب تهذيب المسالك 
(:/1۷۲-1۷۳) والمغني (۵۳۹-۵۳۸/۷) وحاشية ابن عابدين (5/ )١97‏ وإعلاء 
السنن (۳۹/۱۶) وما بعدها . 


2 SALAS 


وردوا حديث النهي عن بيع الرطب ۳ بظاهر قوله : « وال اله 


ل 040 ؛:ورذوا حدیث النهي عن بيع الحاضر للبادي وعن تلقي 
الرکبان(؟ [ ۲۵۷/ب ] بهذا الظاهر ۰ وردوا حديث الحكم بالشاهد: 


۱۰۳ 


(۱) وهو ما آخرجه مالك في الموطأ في کتاب البیوع منه ۲۲ (4۸0/۲) عن عبد الله بن 
يزيد أن زيداً آبا عياش آخبره أنه سال سعد بن آي وقاص عن البیضاء بالسلت ؟ فقال .له 
سعد : أيتهما أفضل ؟ قال : البيضاء » فنهاه عن ذلك » وقال سعد : سمعت 
رسول الله يِه يُسآل عن اشتراء التمر بالرطب ۰ فقال رسول الله يِه  :‏ أيتقض 
الرطب إذ يبس ؟ » فقالوا : نعم » فنهى عن ذلك . 

ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات ۳۳9۹ (504/9سلاه؟) 
والنسائي في البيرع 1015 (578/1؟-559) والترمذي في البیوع ح5؟؟١‏ (019/9). 
وابن ماجه في التجارات ح٤۲۲۱‏ (771/7) ۰ ورواه غير هؤلاء الأربعة من أصحاب" 
المسائيد والمصنفات والصحاح . 
SSE‏ 
قول الشافعي وأصحابنا ٠‏ . 

(۲) سورة البقرة آية (۲۷۵) . ۱ 

(۳) قال السرخسي في البسوط (۱۸4/۱۲) : « ولا بأس بالتمر بالرطب مثلا بمثل وان 
كان الرطب ینقص إذا جف > . 

وینظر شرح معاني الآثار (۷-۱/6) والاستذکار (۱۵4-۱8۷/۱۹) وکتاب تبذیب 
السالك (۲4۹-۲4۸/4) والغني (۰۸-۷/۷) وشرح فتح القدیر (۲۷/۷): واللباب 
للمنيجي (۲/ )4۹۹-1٩۷‏ واعلاء السنن (۳۳۰/۱6) وما بعدها . 

(١‏ وهو حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : « لا تقو لین 
ولا يبع حاضر لباد » متفق عليه > واللفظ للبخاري » دالوا منت 
(ص4۲۵) ومسلم في البیوع ح۱۹ (۱۱6۷/۳) . 

0( قال ابن قدامة في المخني ۳۱۳/۵ : : «وکرهه - يعني بيع احاضر للبادي وتلقي 
الرکبان - آکثر أهل: العلم منهم عمر بن عبد العزیز ومالك والليث والاوزاعي = 


ما ره من الأحاديث الدبوية بظن آنها ممارضة للقرآن ۰ 


والیمین() بظاهر فوله : « کپوا هيين ين لك ۳ وردوا 
حدیث الا يقتل مزمن بکافر:( بظاهر فوله : « النَفْسَ ینس )0 , 
وردوا حدیث «لا نکاح الا بولي»9© بظاهر وله : « عق تنک تج 


= والشافعي وإسحاق » وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسا » وسنة رسول الله له 
أحق أن تتبم .. » الخ . وقد قال البخاري في الصحيح من كتاب البيوع 
(ص177-475) : « باب النهي عن تلقي الركبان وأن يبعه مردود لأن صاحبه عاص آثم 
إذا كان به عالا » وهو خداع في البيع والخداع لا جوز » . 
وللمزيد : ينظر شرح معاني الآثار (۱۲-۱۰/6) والاستذكار (1۹/۲۱) وما بعدها » 
واللباب للمنبجي (۵۰۰-4۹۹/۲) وفتح الباري (۳۷۳/4) وما بعدها ۰ وإعلاء السئن 
)١195/15(‏ وما بعدها . 
(۱) وهو ما آخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية ح۳ (۱۳۳۷/۳) من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لله قضى بيمين وشاهد . 
(۲) سورة البقرة آية (۲۸۲) . 
وقد قال البيهقي : « و يجوز القضاء بشاهدٍ ويمين في الأموال وما يجري مجراها > وقال 
أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز » . مختصر خلافيات البيهقي (5/ ۱۵۱-۱۵۵) . 
وينظر : المصنف لابن آبي شيبة (۲۲۲-۲۲۵/۱6) وشرح معاني الآثار (۱8۸-۱66/4) 
والمبسوط (۲۹/۱۷) وما بعدها ۰ وبدائع الصنائع (۲۲۲-۲۲۰/۷) وكتاب تهذیب 
السالك (0/ )۳۸٠١-۳۷١‏ والمغني (۱۳۱-۱۳۰/۱6) واللباب للمنبجي (۲/ 5 ل/اه-8ل/اه) 
والطرق الحكمية (ص ۷۰-۱۰ وإعلاء السئن (۳۵۸/۱۵) وما بعدها . 
(۳) هو جزء من حديث علي بن أي طالب رضي الله عنه أخرجه البخاري في الصحيح » 
وقد تقدم ص ( ۱۵ ) . 
(4) الآية (10) من سورة الائدة . 
(0) تقدم ذکر هذه المسألة وتفصیل القول فیها ص ( 1۱ ) مع التعلیق ( ۱ ) . 
(۱) آخرجه آبو داود في التكاح ۲۰۸۵2 (۵۱۸/۲) والترمذي في اللکاح ح۱۱۰۱ (۳/ 
۸ وابن ماجه في التكاح ح ۱۸۸۰ و۱۸۸۱ )1۰0/1( والدارمي في التكاح = 


۱۹۳۹ اسان 
عم ۳۹۲۱ ۰ وردوا حدیث إباحة لحوم الیل( بظاهر قوله : « وی 


= ح۲۱۸۲ و۲۱۸۳ (۱۸۵-۱۸۶/۷) وأحمد في السند (۲۵۰/۱) (۱۳/۵ 6۱۸۰ 
وابن حبان في صحیحه ۷۲2 ۰ و۰۱۷۷ و۰۷۸ و20۹۰ (۳۸۷/۹) وما بعدهات 
والحاكم في المستدرك (۱۷۰/۲) والبيهقي في الکبری (۷/۷ ی 
۱6۳-۱۳۱2 وا۱6۳۸-۱۸۳ (۱۲۲-۱۱۳/۲) . 
وهو مروي عن أبي موسی الأشعري وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وأ هريرة 
رضي الله عنهم » وقد آخرجه أيضاً آخرون غير الذين ذکرت تولى العلامة الألباني بيانهم 
وإيضاح طرقهم في إرواء الغليل ح۱۸۳۹ (۲8۳-۲۳۵/۷) كما صححه الخاكم في 
المستدرك ووافقه الذهبي ۰ وقال الإمام الثرمذي في سننه (4۰۲-4۰۱/۳) : « والعمل 
في هذا الباب على حديث النبي َه لا نكاح إلا بولي » عند أهل العلم من أصحاب 
البي لل منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة 
وغيرهم » وهكذا ژوي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي؛ 2 
منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النضعي وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهم ۰ وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي وعبد الله بن المبارك 
ومالك والشافعي وأجمد وإسحاق » 
(۱) سورة البقرة آية (۲۳۰) . ۱ 
(۲) قال العلامة النبجي الحنفي في کتابه اللباب (۵۷/۲) : « باب يصح مباشرة المرأة 
اد اه ا و » لقوله تعالى  :‏ إن طلقها كلا يل لم 
ی بد ی تدم زج مر 4 » وقوله تعال : ذلا سوه أن 0 5 
تسوا بم لوب 6 » وجه الدلالة أنه أضاف النكاح إليهن » ولو لم يکن لهن جق 
لبنح تین ا نمی الولي عن حبسهن عن التزويج ۰۰ ؟ الخ . 
وینظر لهذه المسألة : الصنف لابن أبي شيبة (۱۱۹-۱0۸/۱6) وشرح معاني الآثار 
(۱۳-۷/۳) والاشراف على مذاهب العلماء (۳۳/6-:۳) واختلاف الفقهاء 
(ص۲۱۹-۲۱۸) والاستذکار (۲۹/۱۲) وما بعدها » ورژوس ۳ (ص۳14- 
۷۰ والفني (۹/ 6۳۹۷-۳۹6 . 
(۳) ما ورد في ذلك حدیث جابر بن غبد الله رضي الله عنهما قال : 9 ہی رسرل الله = 


ما رد من الأحاديث البية بظن أنها معارضة للقرآن 577 


ال ام 


1۳۹ ولحم لركبوها وزد 4 » وردوا حديث اليس فيما دون 
TT‏ من بت ما 3 
را لكين الأرض 4 ۰ وظاهر قوله : «فيما سقت السماء 


= لله يوم خیبر عن طوم الحمر ورخص في الخيل » ۰ آخرجه البخاري في الغازي 
ح۲۱۹٤‏ (ص۸۷۰) وفي الذبائح والصید ح۵۵۲۰ و۵۵۲1 ۰ ومسلم في الصید 
والذبائح بلفظ : « وأذن في وم الخيل ٩‏ ح٣۳‏ (۱۵8۱/۳) . وحدیث أسماء بنت أي 
بكر الصدیق رضي الله عنهما قالت : « نحرنا فرسا على عهد رسول الله بل فاکلناه » 
متفق عليه » وفي رواية آخری عند البخاري : « ذبحنا على عهد رسول الله له فرسا 
ونحن بالدينة فأكلناه » 

(۱) سورة النحل آية ( ۸) . 

)62( في الموطأ (۲/ )۳۹١‏ عن يحبى عن مالك أن أحسن ما سمع في الیل والبغال والحمير 
أنها لا تؤكل لان الله تبارك وتعالى قال : بل وال َالْحيرٌ روما و 4 » 
وقال تبارك وتعالى في الأنعام : سر تا یت رک 4 . . إلى آخر كلامه 

وفي بداية الجتهد لابن رشد  : )0141//١(‏ وأما الخيل فذهب مالك وأبو حنيفة وجاعة 
إلى أنها حرمة » وذهب الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجاعة إلى إباحتها » .اه 
وللمزيد لا قيل في المسألة ينظر : التفريع لابن الجلاب )105/١(‏ والاستذكار /١6(‏ 
۹ وما بعدها » والمبسوط (۲۳۸-۲۳۳/۱۱) ۰ والمغني (710-814/15)اء 
والجموع (5/ ۷-6) وتوفية الكيل لمن حرم وم الخيل للعلائي » وحاشية ابن عابدين 
)"٠6/5(‏ » وإعلاء السئن (۱4۳/۱۷) وما بعدها . 

(۳) هو جزء من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه البخاري في الزكاة 
۱۰ (ص۲۷۸) وح ۱٤۲٤۷‏ و1155 و٤۸٤۱‏ ومسلم في الزكاة ح ۵-۳ (۲/ 517/4) 
وأخرجه أيضاً مسلم من حديث جابر بن عبد الله ح” (1۷۰/۲) . 

(4) قوله تعال : ط وکا يما لک 4 تكرر في «ت ۱ . 

(۵) سورة البقرة آية 017519 . 


۱۹۲۸ اسن 


العشر96۱) » وردوا حدیث «ذكاة الجنين ذكاة آم۳ بظاهر قوله : 


(۱) هو جزء من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما آخرجه البخاري في الزکاةح ۱۱۸۳ 
(ص۲۹۱) ومسلم في الزكاة ۷ (۱۷6/۲) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : 
9 فيما سقت الأثبار والغیوم ۰ الدیث . ۱ 
(۲) ذهب آکثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى أن الزكاة لا تجهب في شي» من 
الزروع والثمار حتى تبلغ خسة أوسق ۰ وهو قول الامام مالك وأهل المدينة والثوري 
والأوزاعي وابن أبي:ليلى والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم كثير + 
وخالفهم في ذلك مجاهد وأبو حتيفة ومن تابعه فأوجبوا الزكاة في قليل ذلك وكثيره . 
ينظر : الصنف لابن أبي شيبة /۱٤(‏ ۲۸۲) واختلاف الفقهاء (ص450-1474) وشرح 
معاني الآثار (۳۸-۳۶/۲) وختصر خلافيات البيهقي (؟/451-1461) والمبسوط (۲/۳) 
وما بعدها » ورؤوس المسائل للزخشري (ص۲۱۲-۲۱۱) والاختيار لتعليل المختار (۱/ 
۳ وشرح فتح القدير (۲6۲/۲) واللباب للمنبجي (۳۱۲-۳۹۸/۱) وفتح الباري 
(۳۰۰/۳) واعلاء الستن (۹/ ۷۲-۷ . ۱ 1 
(۳) آخرجه بهذا اللفظ ابو داود في الاضاحي ح۲۸۲۸ (۲۵۳/۳) من حديث جابر بن 
عبد الله » وكذا الدارمي في الاضاحي من سننه ح۱۹۷۹ (۱۱۵/۲) والحاكم في 
المستدرك )١١5/5(‏ والبيهقي في الکبری (770-574/9) وأخرجه الترمذي من 
حديث أبي سعيد الخدري في الاطعمة ۱۷2 (۷۳-۷۲/4) وابن ماجه في الذباتح 
ح۳۱۹۹ (۱۰۱۷/۲) وأحمد في المسند (۰۳۱/۱ ۰۳۹ 4۵ ۰ ۵۳) ومن طريقه 
آخرجه البيهقي في الکبری (۳۳۰/۹) ۰ كما رواه ابن حبان في مت یت 
(۲۰۷-۲۰۱/۱۳) وابو يعلى في السند ۹۹۲ (۲۷۸/۲) وغیرهم . 
قال الترمذي عقبه : « هذا حدیث حسن صحیح وقد رُوي من غير هذا الوجه عن أبي 
سعيد ۰ والعمل على هذا عند آهل العلم من آصحاب البي بإ وغیرهم » وهو قول 
سفیان الثوري وابن البارك والشافعي وأحمد وإسحاق » . 
قلت : وفي الباب عن جابر وأبي آمامة وأ الدرداء از ام رف 
مسعود وأبي أيوب والبراه بن عازب وابن عمر وابن عباس وکعب بن مالك . وقد تول الحافظ 
ابن حجر بسط أحاديث هولاء وذکر مخرجيها في کتابه التلخيص الحبير (۱۵۸-۱۵۱/4) . 


ما رد من الأحاديث البوية بلن ألها معارضة للقران ۱۳۹ 


$ حرمت ی ای 74 ۰ وردوا حدیث تحریم تفضیل بعض الولد(؟) 
[ على بعض ٩]‏ في العطية ۰ وقوله : «إن هذا لا یصلح» وتسمیته إياه 
جورا وامتناعه من الشهادة على الجور » وقوله : «أشهد9© على هذا 
غیری»() تهدیدا وإعلاما أن مسلما لا بشهد على مثل ذلك » وقد امتنع 
رسول الله ی من الشهادة عليه(" ۰ وردوا حدیث ١لا‏ صلاة لمن م 


(۱) سورة الائدة آية ( ۳) . 

03 قال العلامة المنبجي الحنفي في کتابه اللباب (1۲۳/۲)  :‏ باب من نحر ناقة أو ذبح 
شاة فوجد في بطنها جنبنا ميتا لم يؤكل آشمر أو لم يشعر لاطلاق قوله تعال : # حُرْمَتَ 
َلك ان > .. الخ ۷ . 

وینظر : الصنف لابن أي شيبة (۱۷۹/۱6) وغتصر خلافیات البيهقي (ه/ )۸٥-۸٤‏ 
وبدائع الصنائم (4۳-4۲/۰) ورؤوس السائل (ص ۵۱۲-۵۱۱) واعلاء الستن (۱۷/ 
١/ا)‏ وما بعدها . 

(۳) في « ت » : « الاولاد ا . 

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ ت » . 

0 في « د » و ن ۲ : ۱ اشهدوا » والثبت من < ت ٤‏ ۰ وقد جاء في بعض روایات 
الحديث : « فأشهد على هذا غيري © . 

(1) آخرجه الشیخان من حدیث النعمان بن بشیر رضي الله عنهما غتصرا ومطولا وبعض 
روایاته تزید على بعض » فرواه البخاري في کتاب الهبة ۲۵۸۲2 و۲۵۸۷ (ص 4۵۱ 
وفي الشهادات ۲۲۵۰ ومسلم في الهبات ۱۹-۹2 (۱۲44-۱۲۱/۳) . 

(۷) قال ابن قدامة في الغني (107/4) : « وجلة ذلك أنه يجب على الانسان التسوية بين 
أولاده في العطية إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل ۰ فان خص بعضهم بعطیته 
أو فاضل بينهم فيها أَئِمَ ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين » إما رد ما فضل به البعض » 
وإما إتمام نصيب الآخر » قال طاوس : لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق » وبه قال ابن 
المبارك » وروي معناه عن مجاهد وعروة » وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء » وقال 
مالك والليث والئوري والشافعي وأصحاب الرأي : ذلك جائز » وروي معنى ذلك عن = 


۱۳۰ ی سل 
قا فا الكتاب»9) بظاهر توله : « كينا تا يشر رن 994 » 
وردوا حديث لا يقبل الله صلاة من لا يقيم 0 بين 505 
وسجوده() sa‏ قوله تعالى : # ,َأسْجرى ورگ َم 


= شريح وجابر بن زد والحسن بن صالع لان با بكر رضي الله عه نحل ات اه 
جذاذ عشرین وسقا دون سائر وله .. ٠‏ الخ . ۹ 
وینظر : الصنف لابن أبي شيبة (۱۵۳-۱۵۲/۱6) وشرح معاني الثار ۸۱/۵ (A4-‏ 
واللیاب للمنبجي (۵18/۲ ری وفتح الباري (۵/ ۲۱6-۲۱6) وإعلاء السئن »۸ 
۳) وما بعدها . 

)۱( وت ا وتان دار دف رما رو ین 

)۲( متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه » فقد آخرجه البخاري في 
الأذان ۷۵۲2 (ص۱۵۱) ومسلم في الصلاة ح4" (۲۹۰/۱) . 

(۳) سورة الزمل آية (۲۰) . 
وقد ذهب الحنفية إلى عدم تعيين فرضية قراءة ان یه رقن وه ری 
الإمام امد بل تجزئئ قراءة آية من القرآن من أي موضع كان لقوله تعال : فاقوا ما 
سر ِنّ فان © وقوله 7( کب لارام مها وه سيم .في 
صلاته : « ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن » . 
وللاطلاع على المسألة وما فيها من الخلاف ینظر : البسوط (۱۹/۱) وبدائع الصنائع (۱/ 
۰ وتهذيب السالك (۱۵۹/۲) وما بعدها » ورژوس المسائل (ص58١)‏ وختصر 
خلافیات الييهقي (۱۰۲/۲) وما بعدها » والغني (۱8۷-۱80/۲) والجموع للنوزي 
(۳۲۰-۳۱۷/۳) وشرح فتح القدیر(۱/ ۲۹۵-۲۹۳) واللباب للمنبجي (۲۲۸-۲۲۹/۱) 
واعلاء الستن (۲۲۹/۲) وما بعدها . 

(:) الذي وقفت عليه ما آخرجه الامام أحمد في مسنده (۲۲/6) من حدیث طلق بن علي 
الحنفي رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله : « لا ينظر الله عر وجل إلى صلاة 
عبدٍ لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها ٤‏ . 
وقد صححه الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة ح۲۵۳۹ (5/ ۸۵-۸۲) . 


ما رد من الأحاديث النبوية بظن آنها معارضة للقران ۷ 


كيرب ”)7 . وردوا الحديث لکونه یتضمن زيادة على القرآن (فیکون 
نسحا ل والقرآن لا ينسح با مریی(۶) 3 وردوا هذه القاعدة الفاسدة ما 
شاء الله من الأحاديث الصحيحة الصريحة » كأحاديث فرض الطمأن2(*) 


تحتلا وحديث تغريب الزاني . 


وأحاديث فرض الفا 

(۱) سورة آل عمران آية (1۳) . 

(۲) الصحيح من مذهب أب حنيفة ومن تبعه من أصحابه عدم وجوب الاعتدال بعد الفراغ 
من الركوع والاطمئنان فيه . 

ينظر لهذا من كتبهم : البسوط (۱۸۹-۱۸۸/۱) وتبيين الحقائق )1١/-1١5/1١(‏ ۰ 
ویراجم كتاب تهذیب المسالك (۱۸۱-۱۷۸/۲) والمغني لابن قدامة (۱۸۱-۱۸4/۲) . 

(۳) في دت» : ٩‏ فيكون نسخاً للقرآن له » . 

)٤(‏ قال الشيرازي في شرح اللمع (۲4۰-۲۳۹/۲) : « إذا مر الله تعالی بعبادة ثم أضاف 
إليها زيادة لم تكن نسخا فیما نص عليه بالخطاب ۰ وذلك مثل زيادة النية في الوضوء 
وزيادة الغرم في السرقة وزيادة التغريب في الجلد وغیر ذلك . وقال أصحاب أبي 
حنيفة : إن كانت الزيادة توجب تغییر حکم الزید عليه تکون نسخا » وان لم توجب 
تغيير حکم الزید عليه لم تكن نسخا » وإذا كان ذلك في نص القرآن لا يجوز الا بما 
يجوز نسخ القرآن به » ولا يجوز بخبر الواحد والقياس . ومنعوا بهذا الطريق زيادة النية 
والترتيب في الوضوء » وزيادة التغريب في الحد ۰ وزيادة الغرم في السرقة بأخبار 
الآحاد والقياس وقال : وهذا نسخ للقرآن بخبر الواحد والقياس وذلك لا يجوز ۷ . 

قلت : وهذا الخلاف بين الجمهور والحنفية ذكرته عامة كتب الأصول منها قواطع الأدلة لأبي 
المظفر السمعاني (۳/ )١160-170‏ وأصول السرخسي (۸۵-۸۲/۲) وكشف الأستار (۳/ 
۳۷۳-۱) والبحر المحيط )١15١-١57/5(‏ وتشنيف المسامع (۲/ ۸۹-۸۹۱) وشرح 
تنقيح الفصول (ص۲۸) وما بعدها » وشرح التلويح على التوضيح (۷۸/۲) وما بعدها . 

(0) كما سبق ذكره عن الحنفية أعلاه . 

)1( كما سبق قريبا ص ( ۱۱۳۰ ) مع التعليق ( ۲ ۰ ۳ ) . 

(۷) حدیث تغریب الزاني ونفيه بعد جلده آخرجه الشیخان وغیرهما » فرواه البخاري في = 


A‏ درا سر 
وقد أنكر الأئمة على من رد أحاديث رسول الله كَكِْدِ بالقرآن » وقالوا لا 
ترد الشنة بالقرآن فكيف بمن ردها براي أو قياس آو قاعدة هز وضعها + 
ولهذا كان الصواب مع من قبل حديث رسول الله و الصحيح الثابت عنه 
من غير وجه «إن المت یعذب بیکاء أهله علیه»(۱) دون من رده بظاهر 
القرآن [ وهو قوله تعالى ۲۳۲ : « کا لد واه ود أ 7" ۰ واعجب 
من ذلك [ من ]۴ رده بقوله : 8 وت و اسك راب69( 
اع ل ا لوو و مر 


3 :وكان 


= مواضم متفرقة من صحیحه مختصرا ومطولا : في الوكالة وفي الشهادات :ح۹٤٠۲‏ 
(ص ۵۲۷) وفي الصلح وفي الشروط وفي الایمان والنذور وفي الحدود وفي الاحکام 
وفي آخبار الأحاد وفي الاعتصام بالکتاب والسنة ۰ ینظر الوضم الأول ح(۲۳۱8). 
للدلالة على بقية المواضيع » ورواه مسلم في الحدود ح۱۲ و۱۳ (۱۳۱۱/۳+-۱۳۱۷) 
وح (۱۳۲۵-۱۳۲6/۳) . 
قال الزخشري في رؤوس المسائل (ص١18)‏ : « ولا خلاف أن البكر إذا زنى بامرأة يجلد 
مائة ولا ينفى عندنا + وعند الشافعية يجلد مائة وينفى سنة .. © . 
قلت : وهکذا في بقية کتب الحنفية کالبسوط (40-1۳/۹) وشرح فتح القدیر (۰/ 
۱ -۲) واللباب (۷۳۳-۷۳۱/۲) واعلاء الستن (۵۷-۵۲۲/۱۱) وغیرها . 
وینظر : شرح معاني الآثار (۳/ ۱۳۸-۱۳۶) وختصر خلافیات البيهقي (4۲1-4۱۸/4). 
وتهذيب السالك (0/ 60۸۸-0۸۵ والغني (۳۲۲/۱۲-)۳۲) . 

(۱) متفق عليه من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم ص ( 43١‏ )1. 

(۲) ما بين المعقوفتين مثبت من «د » و ۷ ن ۲ . ا 

(۳) سورة الانعام آية (۱14) . 

. © ما بين المعقوفتين مثبت من « ت‎ )٤( 

(0) سورة النجم آية 0( . 

. ) 4 ( پراجع ما سبق ص ( 1۱۰ ) مع التعليق‎ )١( 


ما رد من الأحاديث البوية بظن آنها معارضة للقران ۱ 
للمبتوتة تة دون رده بقوله تعالى : © آَتکنوهن ین نحت سکثر تر کش يه وم ۳ 
وكات الصواب قبول حديث خطاب لبي كله لقتلى بدر© دون رده 
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بقوله تعالى  :‏ إِنّكَ لا شنیع المَوقَ ر ٩‏ وهذا وان وقع لبعض الصحابة!» 


(۱) تقدمت ترجتها مع ذكر حديثها ص ( ۱8۹۰ ) . 

(۲) سورة الطلاق آية ( 5 ) . 

(۳) كما وقع في حديث عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبي طلحة وأنس بن مالك » منها 
ما هو في الصحيحين ومنها ما انفرد به أحدهما دون الآخر ١‏ فينظر صحيح البخاري 
كتاب الجنائز ۱۳۷۰2 (ص۲۷۰) ۰ وكتاب المغازي ۳۹۷۲۱2 و۳۹۸۰ و4۰۲ ۰ 
رصحیح مسلم کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها ح١۷‏ ۰ ۷۷ ۰ ۷۸ 
(۲۲۰۳-۲۲۰۲/۶) . 

. )۸۰( سورة اللمل آية‎ )٤( 

(۰) كام الزمنین عائشة رضي الله عنها . 

فینظر صحيح البخاري ) کتاب الجنائز ۱۳۷۱ وکتاب الغازي ۳۹۷۹2 و۳۹۸۱ . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی : « ۰. والنص الصحیح عن النبي َه مقدم 
على تأویل من تأول من آصحابه وغیره » ولیس في القرآن ما ينفي ذلك ۰ فان قوله 
« إِنَّكَ لا صم ألم © إنما آراد به السماع العتاد الذي ينفع صاحبه ۰ فان هذا مثل 
ضرب للکفار » والکفار تسمع الصوت لکن لا تسمم سماع قبول بفقه واتباع كما قال 
تعالى : « وَمَكلُ الب کم روا کت ای ین با لا يسع إلا دعا وید © فهکدا الوتی 
الذين ضرب لهم الثل لا يجب أن ینفی عنهم جميع السماع العتاد آنواع السماع كما لم ينف 
ذلك عن الکفار ۰ بل قد انتفی عنهم السماع العتاد الذي یتفعون به ۰ وأما سماع آخر 
فلا ینفی عنهم ۰۰ ۲ الخ . مجموع الفتاری (۲۹۸/6) . 

وللاطلاع على ما قيل في هله السألة وبيان الراجح فیها ینظر : فتح الباري 
(۲۳۵-۲۳۶/۳) و(۷/ ۳۰۸-۳۰۲) وكتاب الآيات البيات في عدم سماع الأمرات عند 
الحنفية السادات للالوسي » وأضواء البيان )4١7/5(‏ وما بعدها » عند قوله تعالى في 
سورة التمل  :‏ إل لا نيع لمق ا َي ام اه إن ولوا نب © . 


۱۹۳ تین 
فلم یضق كلهم [ ۱/۲۵۸ ] على رد هذه الاحادیث بالقرآن » بل كان 
الذي" قبلوه اضعاف آضعاف الذي" ردوه » وقولهم هو الراجح قطنا 
دون قول الآخرين » فلا يرد حدیث رسول الله كَل بشيء أبداً إلا بخدیث 
مثله ناسخ له یعلم مقاومته له ومعارضته له وتأخره عله » ولا يجوز رده بغیر 
ذلك البتة . . 

وطاطة أرق ردت الاحادیث بعدم معرفتها بمن ذهب لیها + وسا 
عدم علمهم إجماعا وزدوا به کثیرا من السئن ۰ وبالغ الشافعي وبعده الامام- 
أحمد في الانکار على هؤلاء ۰ ووسع الشافعي الرد علیهم في الرسالتین(*) 


(۱) في « ت » : «یتفقوا ۲ ۰ وکلاهما صحیح باعتبار أن ما بعده تأكيد للواو أو فاعل للفعل 
الا کور ۱ 

)۲( في د » و «ن ۷ : « الذين » . 

او في «د » و «ن» : « الذين ۲ . 

)٤(‏ يعني کتابه « الرسالة » ؛ إذ آلفه رحمه الله تعالی مرتين الأولى في مكة الکرمة وفیل في 
بغداد. بطلب من عبد الرهن بن مهدي المتوق سنة (۱۹۸) وقد تقدمت ترجمته ص 
( ۱۲۱۵ ) » وأرسل الكتاب مع الحارث بن سريج النقال الفوارزمي ثم البغدادي ‏ 
المتوى  )۲۳۷(‏ والثانية في مصر › ولهذا يطلق عليه العلماء : الرسالة القديمة '» 
والرسالة الجديدة » قال الرازي في مناقب الشافعي (ص۱۵۷) : « واعلم أن الشافعي 
صنف كتاب الرسالة ببغداد » ولا رجع إلى مصر أعاد تصئيف الرسالة » وفي كل واحد 
منهما علم كثير» اه . وقال العلامة أحمد شاكر في مقدمة تحقيقه للرسالة (ص١١)‏ : « وی 
ما كان فقد ذهبت الرسالة القديمة وليس في أيدي الناس الآن إلا الرسالة الجديدة ؟ . 

وللمزيد ينظر : معرفة علوم الحديث للحاكم (ص۲۲۹) والانتقاء لابن عبد البر 
(ص۱۲۳-۱۲۲) وتاریخ بغداد للخطيب (50-54/15) والجموع للنووي (۲۵/۱) 
وطبقات الشافعية لابن السبكي (۱۱۲/۲) . 
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و« كتاب جاع العلم »۲۱ وغيرها » ولا يتصور أن تجمع الأمة على 
خلاف سنة رسول الله ية قط » إلا أن تكون هناك سنة صحيحة 
معلومة 1 ناسخة ۲٩]‏ ۰ فتجمع على القول بالسنة الناسخة ۰ وآما أن 
تتفق على العمل بترك حدیث لا ناسخ له » فهذا م یقع ولا یقع آبدا » ولا يجوز 
نسبة الأمة إليه » فانه قدح فیها ونسبة لها إلى ترك الصواب والاخذ بالخطأ . 
قال الامام أحمد في رواية ابنه عبد الله : « من ادعی الاجماع فقد کذب » 
لعل الناس قد اختلفوا » هذه دعوی بشر الريسي والأصم ۰ ولکن یقول لا 
اعلم الناس اختلفوا »29 . وقال في رواية المروذي9؟ : « كيف يجوز 
للرجل أن يقول أجعوا » إذا سمعتهم یقولون أجمعوا فاتهمهم » لو قال | 
م اعلم لهم غالفا جاز »۲۷ . وقال في رواية أبي طالب : « هذا کذب ما 


)۱( وهو مطبوع متداول قد سبق الکلام عنه ص ( ۱۱۱۲ ) تعلیق ( 4 ) . 

)۳( في ۵ ن » و ات ١‏ : ۷ جمع ۲ وألثبت من « د . 

)۳0( في « ن » و ات ۲ : «یکون ۷ . 

(4) ما بين العقوفتین ساقط من «ت ‏ . 

(( في « د » و هن ۷ : ۱ فیجمع ۲ . 

(() سبق ص ( ۱۵۷۲ ) . 

(۷) تقدمت ترجته ص ( ۱۳۵۷ ) . 

(۸) ذکره آبو يعلى في العدة (۱۰۷۰/4) وابن تيمية في السودة (ص۳۱۵) وابن القیم في 
إعلام الوقمین (۲۲۸/۲) . 

(9) هو أحمد بن حميد آبو طالب المشكاني (بضم اليم وسکون العجمة وفتح الکاف وني 
آخرها نون ۰ نسبة إلى مُشکان قرية من نواحي همدان) ۰ قال أبو يعلى فيه : 
« التخصص بصحبة إمامنا أحمد » روی عن أحمد مسائل كثيرة » وکان أحمد یکرمه 
ویعظمه .. مات أبو طالب سنة (۲16) © . = 


۱۳۹ وو ا 

لله أن کاس ماوت درکن زک :ل أعلم في اعخلانا ار اجن 
من قوله إجماع اللاس »() . وقال في رواية ابن احارث( : « لا ينبغي ۹ 
لاحد أن يدعي الإجاع » لعل الناس اختلفوا ۲٩‏ . 

ولیس مراده بهذا استبعاد وجود الاجماع » ولکن أحمد وأئمة الحديث بل 
بمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها » فبين 
الشافعي وأحمد أن هذه الدعوى كذب 3 وأنه لا يجوز رد الستن بمثلها : 
قال الشافعي في رواية الربيع عنه : « ما لا يعلم فيه نزاع لیس إجماعا »(*) 
وقال أيضاً وقد أنكر على منازعة دعوى الإجماع وبين بطلانها » قال « فهل 
من إجماع ؟ قلت : [ نعم ]20 بحمد الله كثير في جل الفرائض التي لا 
يسع جهلها وذلك الإجماع هو الذي إذا قلت : أجع الناس لم تجد أحدا 
بحام ورا لك د » فهذه الطريق هي التي يصدق بها 


= طبقات الحنابلة (۰-۳۹/۱ ۰) والقصد الارشد (۱/ ٩۰‏ ۳ رایع الاد 0011/10 
وهداية الأريب الأمجد (ص01-18) . 
(۱) العدة لأبي يعلى :/٤(‏ ۰ والسودة (ص۳۱۲-۳۱۵) وإعلام الوقعین (۲۲۸/۲) . 
(؟) هكذا في النسخ الخطية : « ابن الحارث ۶ » أما في مراجع النص ففيها :أ أبو 
الحارث » ول أقف على ترجته بهذه الكنية » والذي وجدته ما جاء في طبقات 'الحنابلة 
(۱۰۱) : « إسماعيل بن الحارث > ذکره أبو محمد الخلال فيمن روى عن إمامنا 
آحد » اه . وهکذا في القصد الارشد (۲۰/۷) وفي النهج الاحد (۱/ ۳۷۰) وفي 
الدر المنضد (۱۲۰/۱) قلعله الراد . 
)۳( في ات » : 0 ما ينبغي ۷ والمثبت من «د » و١‏ ن » ومراجع 5 
() العدة لأبي يعلى (۱۰۲۰:/8) والسودة (ص۳۱۲) واعلام الوقعین (۲۲۹/۲) . 
(١‏ لم آتف عليه في الرسالة ولا في جاع العلم . 
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من « ت * وهو مثبت في « د » و « ن » ومصدر النص : 
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من ادعی الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون 
الاصول [ ۲۵۸/ب ] غیرها ٩۱»‏ 

ثم قال الشافعي : « فقال قد ادعی بعض أصحابك الإجاع بالدينة » 
فقلت له : فما قلت وسمعت أهل العلم غيرك في كل بلد يقولون فی 
ادعى من ذلك » قال : ما سمعت منهم أحدا ذكر قوله إلا عائبا لذلك » 
وأن ذلك عندي لمعيب »۲2 . ثم قال بعد ذلك : « أوما كفاك عيب الإجماع 
أن لم يرو عن أحد [ بعد رسول الله يهو دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف 
فيه أحد ٩]‏ إلى أن كان أهل زمانك هذا » قال فقد ادعاه بعضكم » قلت : 
آفحمدت ما ادعاه منه ؟ قال : لا » قلت : فكيف صرت إلى أن تدخل فيما 
ذعت في أكثر ما عبت ؟ ألا يستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك ادعاء 
الإجاع ۴*6 . وهذا كثير في كلامه رحمه الله . 

والمقصود أن أئمة الإسلام لم يزالوا ينكرون على من رد سنن رسول الله 
و بكونه لا يعلم بها قائلا ويزعم أن ذلك إجماع » ولا يتوقف العمل 
بالحديث (إلا آن)۲۳ يعلم من عمل به من الأمة » بل هو حجة بنفسه عمل 
به أو لم يعمل » ولا يمكن أن تجتمع الأمة على ترك العمل به البتة » بل 


(۱) جاع العلم (ص 11-1۵) فقرة (۲۵۹-۲۰۷) مع اختلاف يسير جدا في بعض المفردات 

09 في ١‏ ت ١ : ٩‏ فيها » ۰ والثبت من « د » و١‏ ن »6 ومصدر النص . 

(۳) جاع العلم (ص1۷) فقرة (۲۷۱) . 

(5) ما بين العقرفتین مکرر في «ت ‏ . 

(0) جاع العلم (ص٤۷)‏ فقرة (۲۹4-۲۹۰) مع شيء من الاختلاف الیسیر في بعض 
الالفاظ . 

0( في « ده و هدن » : «عل أن » والثبت من « ت » ولعله الاو . 


۱۳۸ 
لا بد أن یکون في الأمة من ذهب إليه وان في على كثير من أهل العلم قوله. . 


عر 


ونحن نقول قولا كليا تشهد الله تعالى وملائكته عليه أنه لیس في 
حديث رسول الله اة ما يخالف القرآن ولا ما خالف [ العقل ]9) 
الصريح ۰ بل كلامه بیان للقرآن وتفسير له وتفصيل نا أجمله » وکل جديث 
رده من رد الحديث لزعمه أنه يخالف القرآن فهو موافق للقرآن مطابق له 
وغايته أن يكون زائدا على ما في القرآن » وهذا الذي أمر رسول الله کل 
بقبوله ونبى عن رده بقوله : «لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته يأتيه الأمر 
من أمري فيقول لا آدري ۰ ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه( ۰ فهذا 
الذي وقع [ من ]۲۹ وضع قاعدة باطلة له لرد الأحاديث بها بقولهم في كل 
حديث زائد (على ما في القرآن۲(6 : « هذه زيادة على النص 206 ۰ فيكون 
نسخا والقرآن لا ينسخ بالسنة ۰ فهذا بعيته هو الذي حذر منه 
رسول الله و أمته ونهاهم عنه .. وأخبرهم أن الله تعالى أوحى إليه الکتاب 


(۱) في ۱ د» و «ن » : «یشهد ۰ . 

(۲) ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ ت © . 

6 تقدم تخريجه ص ( ۱۵6۹ ) مع التعلیق ( ٤‏ ) . 

. ١ ما بين المعقوفتين ساقط من «ت‎ )٤( 

0 في «د» و «ن ۲ : عليها في القرآن » . 

50( يعني بهم الحنفية > وللعلم بهذه القاعدة بتوسم وتفصيل یراجم كتاب « الزيادة على 
النص حقيقتها وحکمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الآحادية الستقلة بالتشريع » 


كلام الشافعي في بیان موضع السدة المشرفة من التران الكريم ۱۳۹ 


ومثله معه » فمن رد السنة الصحيحة بغير سنة تکون) مقاومة لها متأخرة 
عنها ناسخة لها فقد رد على رسول الله اة ورد وحي الله . 

قال الشافعي : « إن الله تعالى وضع نبيه اة من كتابه ودينه با موضع 
الذي أبان في كتابه » فالفرض( على خلقه أن يكونوا [ 1/۲۵۹ ] عالمين 
بأنه (لا یقول)2 إلا بما أنزل إليه » وأنه لا خالف كتاب الله » وأنه بين 
عن الله تعالی ما أراد [ الله ]© . قال : « وبيان ذلك في 
كتاب الله تعالى » قال الله تعالى : 8 ودا تنل بهت ايا 
نت 6ل ارت لا برجو رکه آي يشان عبر لا أو 
ب ل ما یکرت له أذ الم ين يلقي ئی إن ایغ إلا ما بر 
إل 4 ۰ ومثل هذا في غير آية » أخبرن9© الدراوردي“ عن 


(۱) في « ت » : « وتکون ۲ . 

)۳( في النسخ الخطية : « الفرض ‏ بحذف الفاء من أولها ۰ والثبت من مصدر النص . 

69 في «د »و دن » : « لا نقول ؛ » والمثبت من « ت » ومصدر النص . 

(4) لفظ الجلالة لا يوجد في « ت ١‏ وهو مثبت في د » و« ن 6 ومصدر النص . 

(ه) أي الامام الشافعي . 

. )۱۵( سورة يونس آية‎ )١( 

02 في دات ٩‏ : « آخبرني ٩‏ » والثبت من «د و١‏ ن ۷ ومصدر النص . 

(۸) هو عبد العزیز بن محمد بن عبيد بن أي عبيد أبو محمد الدراوردي الجهني مرلاهم 
المدني » قال فيه الذهبي : « الإمام العالم الحدث ۰ قيل أصله من دراورد قرية 
بخراسان » . ولد بالمدينة ونشأ بها وسمع » ول يزل فيها حتى توفي سنة ست أو سبع 
وثمانين ومائة » أخرج له الجماعة » البخاري مقرونا بغيره . 

ابحرح والتعديل (۳۹۱-۳۹۰/۰) وتهذيب الكمال )١90-١41//18(‏ والسير 
(۳۷۱۹-۳۷۷/۸) وتقریب التهذیب (ص۲۹۹) . 


۱:۰ 
شیا رک اله بل رق رک ب N‏ 


قال الشافمی : ی O E‏ 


(۱) هو عمرو بن أي عمْرو » واسمه ميسرة » مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب » أبو 
عثمان القرشي المخزومي الدني تابعي صغیر » أخرج له الجماعة » قال الزي نقلا عن 
ابن سعد : « مات في أول خلافة أبي جعفر وزياد بن عبيد الله على المدينة:»: . 

الجرح والتعديل (5/ ۲۰۲ -۲۵۳) وتهذيب الكمال (۲۲/ 171-178) وميزان الاعتدال 
(۲۸۲-۲۸۱/۳) وتقریب التهذیب (ص ۳۹۲-۳۱۱ . ۱ 

(۲) قي « ت » : « عبد الطلب » ۰ وهو خطأ . e‏ 
والطلب هو ابن عبد الله بن حنطب ۰ ويقال : الطلب بن عبد الله بن الطلب بن حنطب ' 
ابن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم القرشي الخزومي المدني ٠‏ وقيل في جر اسمه غير 
ذلك . قال فيه الحافظ ابن حجر : « صدوق كثير التدليس والارسال من الرابعة »:: روى 
لك الاريغة والبخاري قن القراءة لف الإمام » وقد کان سيا في حدرد سنة شين وم 
قاله الذهبي . الجرح والتعديل (۳۹۹/۸) وتجذیب الكمال (۸۰-۸۱/۲۸) والسير (0/ 
۷ وتقريب التهذيب (ص4۱۷) . 

)۳( قي د ٩‏ و «ن ٩‏ : « ناكم الله ؛ ۰ والثبت من « ت »© ومصدر النص . 

0( جاع العلم (ص‌۱۱۹-۱۱۸) فقرة (۵۱6-0۰7) مع شيء من الاختصار . 
والحديث أخرجه أيضاً الشافعي في الرسالة بهذا الاسناد (ص۸۷) فقرة (۲۸۹) ومن 
طريقه أخرجه البيهقي في الستن الكبرى (۷۱/۷) وتكلم عليه العلامة أحمد شاکر:مفصلا 
اي شرح الققرة 1050 من كلب ا و وا يدها ی بای عل بقاع 
العلم (ص۱۱۹) : : « وهو حديث صحیح فیما أرجح » : 
وینظر السلسلة الصحيحة للالباني (4/ 4۱۷) تحت حدیث رقم ۱۸۰۳ . 

(0) هذا النص جاء موخرا في مصدر النص . 


كلام الشافمي في يان موضع السدة المشرفة من القرآن الكريم 4۹ 


«لا يمسكن الناس علي بشيء » فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله » 
ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله:(٩‏ ۰ وكذلك صنم رسول الله 2 
وبذلك أمر أن يتبع ما أوحي إليه » ونشهد( أنه قد اتبعه 2 فما" لم يكن 


(۱) جاع العلم (ص۱۱۳) فقرة )1٩۳(‏ وأعاده (ص۱۱۱) فقرة (۵۰۰) قال الشافعي بعده 
في الوضع الأول : « هذا منقطع ۰۰ ؟ » وقال الشبخ أحمد شاکر في تعليقه عليه : ۸۱ 
أجد هذا الحديث بعد طول البحث والتتبع » ويظهر لي أنه سقط من إسناده شيء . 
إلى آخر كلامه . 

قلت : ص الإمام الشافعي : ١‏ أخبرنا ابن عيبنة باسنادٍ عن رسول الله د أنه قال . . > 
فذکره . اه 
وقد آخرج عبد الرزاق في مصنفه )٥۳٤ /٤(‏ رقم ۸۷۱۱ عن معمر عن ابن طاوس عن 
أبيه أن النبي ب قال في مرضه الذي مات فيه : « لا یمک الناس عل بشيء . 
الحديث . 
واخرجه أيضاً البيهقي في معرفة السنن والگثار (۱۱۹/۱) رقم ۷۷ وفي السنن الکبری 
(۷۱-۷۰۸۷) من طریق ابن عيينة » كما رواه من وجه آخر - وفیه قصة - من سننه 
الکبری (۷/ ۷۵) باب الدلیل على أنه و لا يقتدى به فيما خص به » ویقتدی به فیما سواه . 
ورواه ابن حزم في الإحكام (۲/ ۷۷) من طریق آخر عن ربيعة بن آبي عبد الرحمن مرفوعا 
به » وقال عقبه : « وهذا مرسل » إلا أن معناه صحيح ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نما 
أخبر في هذا الخبر بأنه لم يقل شيا من عند نفسه بغير وحي من الله تعالى به إليه . . ۲ الخ 
ثم أخرجه أيضاً في الصدر نفسه (۷۸-۷۷/۲) من طريق آخر وقال بعده : « وهذا 
مرسل لايصح . 
ثم وق عليه مرويا من حديث عائشة رضي الله عنها آخرجه الطبراني في الأوسط (”/ 
۰۵ رقم ۰۷۳۷ وقال بعده : + يرو هذا الحديث عن يحبى بن سعيد إلا علي بن 
عاصم تفرد به الزعفراني ۷ . 
0( في «د» ون » : ويشهد »و في « ت 6 : 9 وشهد ۷ » والمثبت من مصدر النص . 
(Mm‏ في النسخ الخطية  :‏ فیما ‏ » والثبت من مصدر النص . 


[ قول الإمام 
آحمد فيمن 
رد شيا من 
الأحاديث 
البوية ] 


14۲ وود 

فيه وحي فقد فرض الله تال في الوحي اتباع سنته فيه » فمن قيل عنه فإنما 
قبل بفرض الله » قال الله تعالى : ٭ وما 256 ال ڈو وما عبني 
عت انا 204 ۰ وقال تعال : « كلا ور کا وموك کی يكوك يما 


کر ساو سرس ي 2و 


1 دا ن آنیهم ۳۹ مما فضَیَتَ وسلا 
کیت )0 


وقال الامام أحد :: « من رد حدیث رسول الله يك فهو على شفا 
هلكة » 29 ۰ وقال تعالی : « در در ابن یل عَنْ آمروه أن تیم وه 
از شم عَدَابُ ید 4 , ی ۳" 

وقال الشافعى : « قال الله تعالى : « بحسب آل OFT‏ 
eS NS‏ 
ینهی » ومن أفتى أو حکم بما لم يؤمر به فقد آجاز لنفسه أن يكون في معنی 
السدى » ۰ قال : « و[ قد ]20 جعل الله الحق في كتابه ثم سنة نبيه َو 
فليست تنزل بأحد نازلة إلا والكتاب يدل عليها نصا أو جملة » . ثم ذكر 


(۱) سورة الحشر آية ( ۷) . 

(۲) سورة النساء آية (1۵) . 

م جماع العلم (ص۱۱۷-۱۱۱) فقرة (۵۰1-0۰۰) مع شيء من التصرف . ۱ 

(4) أخرجه ابن بطة في الإبانة )٠٠١ /١(‏ رقم ٩۷‏ » وابن أي يعلى في الطبقات (۱۵/۲) 
رقم ۵۸۳ وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص٩۲4)‏ . 

(۵) سورة النور آية (۱۳) . 

(۱) يراجع ما سبق ص ( 1457 ) مع التعليق ( 4 ) . 

(۷) سورة القيامة آية (۰)۳۱. 

(۸) ما بين العقوفتین ساقط من 1 ت »© . 


بعض ما حرمه الله تفصیلا . قال : « والجملة ما فرض الله من صلاة 
وزكاة وحج ۰ فدل رسول الله و كيف الصلاة وعددها ووقتها والعمل 
فیها » وکیف الزكاة وفي أي الال وفي أي وقت هي وکم قدرها ؟ وکیف 
الحج والعمل فيه وما یدخل به فيه ویخرج به منه 6 . 

وقد صنف الامام أحمد کتابا سماه « طاعة الرسول ۲ رد فيه على من 
احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره رسول الله وا ودل على معناه » رواء””) 
عنه ابنه صالح ۰ قال في آوله : « إن الله جل ثناژه [ ۲۵۹/ب ] وتقدست 
أسماؤه بعث مدا کل بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین كله ولو کره 
الشرکون » وآنزل عليه کتابه هاديا له ولن اتبعه » وجعل رسوله كَل الدال 
على ما آراد من ظاهره وباطنه » وخاصه وعامه » وناسخه ومنسوخه » وما 
قصد له الکتاب ۰ وکان() رسول الله اة هو العبر عن کتاب الله الدال 
على معانیه » وشاهده في ذلك آصحابه ونقلوا ذلك عنه » وکانوا هم 
العبرین عن ذلك بعد رسول الله و » وقال20 جابر بن عبد الله 
ورسول الله کل بين آظهرنا عليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله » وما عمل 


(۱) كتاب إبطال الاستحسان » ضمن كتاب الأم (۲۷۱/۷) مع شيء يسير جدا من الفروق 

(۲) هو من مصنفات الإمام أحند الفقودة فيما أعلم » وقد ذكره له ابن النديم في الفهرست 
(ص۳۲۰) والداودي في طبقات المفسرين (۷۱/۱) وغيرهما . 

۳۱ في « ت » : ١‏ ما رواه » وهو خخطأ . 

9( في « د» و ان » : وقال » وهو خطأ . 

)0( في « ت ١‏ : « وهو » والمثبت من « د » و « ن » واعلام الموقعين (۲۷۱/۲) . 

(5) هکذا في النسخ الخطية : «وقال » ولعل الصواب ١‏ قال » بحذف الواو من آولها كما 
في إعلام الموقعين (۲۷۲/۷) . 


۱۹۹4 ۳ 
به من شيء عملنا [ابه ]20 206 . 

وقال قوم بل سل اهر » ری سا برسول اله كم 
یقبلوا آخبار آصحابه . وقال ابن عباس للخوارج( : « آتیتکم من عند 
أصحاب رسول الله ا المهاجرين والأنصار ومن عند ابن عم 
رسول الله عد وصهر.9) 3 وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله 
منكم » وليس فيكم منهم أحد » ۰ ثم ساق النصوص الموجبة المتابعة 
الرسول ۰ ثم ذکر الآيات التي فسرت السنة حملي(“ ۱ 


)۱( ما بين العقوفتین ساقط من ١‏ د » و «ن ۲ ۰ وهو مثبت في « ت ٩‏ واعلام الوقعین (۷/ 
(VY‏ . 

)۲( نقل المؤلف رحمه الله تعالى في مصنفه إعلام الرّقمین (۲۷۱/۲) وما بعدها مقدمة كتاب 
« طاعة الرسول » وما بعدها بأطول مما هنا . : 

(۳) تقدم التعريف بهم ص ( ۱۵۶ ) . 

(4) يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(0) هو جزء من أثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه النسائي مطولا في الخصاتص 
(ص۱۵۲-۱۵۰) رقم ۱5۸ وهو ضمن سننه الکبری (0/ )1571/-1١56‏ رقم ۸۰۷۰ 
وأبو داود ختصرا في اللباس من کتابه السنن رقم ۶0۳۷ (۳۱۸-۳۱۷/۶) كما رواه 
مطولا عبد الرزاق في المصنف )11١-1617/1١(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 
1-7 01) والطبراني في الكبير (۱۰/ ۲۵۸-۲۵۷) رقم ۸ ولمعانى بن زكريا 
في الجليس الصالح: )250-008/١(‏ والحاكم في المستدرك (۱۵۲-۱۵۰/۲) و(٤/‏ 
۲ والبيهقي في السئن الكبرى (۱۷۹/۸) وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله 
)٩1۱1-471۲/۲(‏ رقم 4 2 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق: (4۲/ 
411-۳) وابن الجوزي في تلبیس [بلیس (ص۰-۸۸٩)‏ من طرق عن عكرمة بن 
عمار عن أي زُميل - واسمه سماك بن الولید الحنفي اليماني - عن ابن عباس . 

قال الحاكم عقبه : « صحيح على شرط مسلم ٩‏ » ورافقه الذهبي . ء- 


الغريق من أحاديث الصفات وغیرها في اقبول والرد ند تقريق باطل مبدع مذموم معت 


والمقصود أن آئمة الإسلام جميعهم على هذه الطريقة : الأخذ بحديث 
رسول الله با إذا صح ول يأت بعده حديث آخر ينسخه » سواء عرفوا من 
عمل به أم لا » وسواء عمل الناس بخلافه أو بوفاقه » فلا يتركون الحديث 
لعمل أحد ۰ ولا يتوقفون (في قبوله) على عمل أحد » ولا يعارضونه 
بالقرآن ولا بالاجاع ٠‏ ويعلمون أن هذه المعارضة من أبطل الباطل . 
مك 

وطائفة أخرى ردت احادیث رسول الله ية إذا كانت" فى باب الصفات 
٠‏ وقبلتها" إذا كانت في باب الأحكام والزهد والرقاتق ونحوها » 
ومژلاء طوائف من آهل الكلام المبتدع المذموم » وجعلوا قوله تعالى : # 
یس تس 5 : 2 6(*) مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة تلبيسا 
منهم وتدلیسا على من هو آعمی قلبا منهم وتحریفا لعنی الاية عن موضعه ‏ 
ل ا ا 
الإسلام أنها تقتضي 7" إثباتها على وجه التمثيل بما للمخلوقين . 


= وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۱۱/۷) - بعد أن أورده - : « رواه الطبراني وأحمد 
ببعضه ورجالهما رجال الصحيح ١‏ 
وقد حسن الالباني إسناده في صحيح سنن أب داود ۳۸۰۲ (0/33/9 . 

(۱) في «د» و «ن » : في قوله »2 والمثبت من 3ت » ولعله الأولى . 

(۲) في «د» و «ن » : « کان ٩‏ . 

(۳) في «د» و «ن » : «قبلها » . 

(4) في «د» و «ن» : ۱ کان ۲ . 

(0) سورة الشوری آية ( ۱۱ ) . 

(۱) في د» و هن » : «يقتضي ۷ . 


[ الغريق بين 
أحاديث 
الصفات 
وغيرها في 
القبول والرد 
تفريق باطل 


۱:۹ 


وقد عرفت فيما' تقدم القام التاسع والعاشر(۲ ۰ وهو أن قولهم 
خبر الواحد لا يفيد العلم قضية كاذبة باتفاق العقلاء إذا آخذت كلية 
عامة » وقضية (لا تفيد) إن أخذت 1 1/۲۰۰ ] جزثية و 
مهملة . فان عاقلا لا يقول : کل خبر واحد يفيد العلم حتی 
تعصیوا() للرد عليه کانکم في شيء ۰ وکانکم قد کسرتم عدو 
الإسلام 2 فسودتم الاوراق بغیر فائدة . 

حتى كذب بعض الأصولیین( كذبا صريحا لم يقله أحد قط فقال : 
مذهب أعد ابن جتل في إحدى الروايتين مه أن حبر الواحد يفي الجلم 
من غير قرينة » وهو مطرد عنده في خبر کل واحد . ۱ 

ويا لله العجب كيف لا يستحي العاقل من الجاهرة بالکذب غلى أئمة 
الإسلام » لكن عذر هذا وأمثاله أنهم يستجيزون نقل المذاهب عن الناس 
بلازم أقوالهم » ويجعلون لازم الذهب في ظنهم مذهبا . كما نقل بعض 
هؤلاء الباهتین أن مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه(؟ آن الله لا يُرى 
يوم القيامة » قال : لانه یقول انه لا يُرى الا الاجسام ۰ وقد قام 


(۱) وهما المذكوران ساپقا ص ( ۱۶۰۲ ) . 

(۲) في «د» و «ن » : ۷لایفید » . 

(0) في «د» و «ن» : «یتصبوا » . ۱ 

)٤(‏ لعله يعني الآمدي » إذ جاء في کتابه الإحكام (4۸/۲) ما سیذکره الولف بعذ قلیل عما 
نسب للؤبام أخد في [حدی الرلويتين عنه من آن خبر الواحد يفيد العلم من غیر قريتة . 

۵( في اداو و ان ۶ : « والصحابة » وهو خطأ . 


دعوى أن خر الواحد لا يفيد الملم مطلتا قضية كاذبة ا 


الدليل على (أنه تعالى)20 ليس بجسم » فلا يكون مرئیا على قولهم . 

نقل هذا أيضاً أن مذهبهم أن الله تعالی يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعني به 
شیتاً إلزاما لهم من قولهم : إنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله » بهذا القول 
الباطل الذي لم يقله أحد من أهل الأرض . وكما نقل هذا أو غيره من أهل 
البهتان أن مذهبهم أن الله جسم إلزاما لهم بقولهم : إن الله مستو على 
عرشه فوق سمواته بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال . 

وبالجملة : فمن يستجيز الكذب على الله ورسوله » ويخبر عنه ما لم يخبر 
عن نفسه » وينفي عنه ما أثبته لنفسه » ويقول على الله ما لا يعلم » كيف 
e‏ 
أشباهه وأتباعه . فالله الوعد « وسيعا آلب را ی منقاب ْمَل 4 . 

TT 
الأحاديث فما لا يستريب فيه من له أدنى علم بالسنن والآثار . وقول الصحابة‎ 
قال رسول الله يأو ما آخبرهم به الخبر عنه » وقول التابعين كذلك » وقول‎ : 
تابعي التابعين » وقول جيع أئمة الإسلام في كتبهم ۰ والشهادة لا يشترط فيها‎ 
آشهد . قال ابن عباس رضي الله عنهما : « شهد عندي رجال مرضیون‎ 
وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله َو نبى عن الصلاة بعد الصبح حتی‎ 
. "6 تطلع الشمس ۰ وبعد العصر حتی تغرب الشمس‎ 


)02( في «ت » : « أن الله تعالى 

0( في 3ت ١‏ : المخلرق ۷ . 

(۳) سورة الشعراء آية (۲۲۷) . 

. ۲ ۱ ها بين المعقوفتين مثبث من «د» و‎ )٤( 

(0) آخرجه البخاري في مواقیت الصلاة ۵۸۱ (ص ۱۱۹) واللفظ له » ومسلم في صلاة 
السافرین وقصرها ح٦۲۸‏ (۵1۷-۵۱۱/۱) . 


۱۹:۸ ا امن 


ومعلوم آنبم ‏ یتلفظوا بلفظ آشهد . 

وقال تعالى : « عل حلم شدای ان قوت اد اه رم هنذا إن 
دوا کلا نهد مَمَهُزْ 4 ۰ وشهادتهم إخبارهم أن الله [ ۲۹۰/ب ] 
تعالى حرمه . والله تعالى اعلم( . 


(۱) سورة الانعام آية (۱۵۰) . 

0( بعد هذا في لسخة و د » : « تم الکتاب بحمد الله وعونه قي خامس شهر شعبان البارك 
سنة ثمان وخسین وسبعمانة على يد العبد الفقیر إلى الله تعالى محمد بن عشمان بن محمد 
ابن سلمان الزرعي الدمشقي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ولمن نظر فيه ودعا 
لكاتبه بالمغفرة والرحمة » حامدا لله تعالى ومصليا على رسوله محمد وآله وصحبه وحسبنا 
الله ونعم الوكيل ٩‏ . وكتب في الهامش : « بلغ مقابلة بالأصل المنقول منه حشب 
الإمكان والحمد لله » . كما کتب فيه بعض الكلمات من الثناء على مؤلفه والإشارة زل 
بعض ما جاء فيه من السائل العلمية ونحو هذا من الكلام . 

وفي نسخة ؛ ن » : ( وكان الفراغ من مقابلته بقراءة الفقير الراجي رحمة به القوي العزيز 
محمد المدعو بعبد العزيز وسماعة النحرير العلامة والنبيل الفهامة المولى السيد محمد أحسن 
الهتم للمصارف الرياسية ماه الله تعالى عن كل آفة وبلية يوم الأربعاء في السابع:عشر من 
شهر الجمادى الاخری سنة ثلاث وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها آلف 
ألف سلام وتحية » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين »> . 

وفي نسخة و ت » : « وصلى الله على سيدنا ونبینا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين » ولا عدوان إلا على 
الظالمين » والعاقبة للمتقين ۰ وكان الفراغ من نسخ هله النسخة الباركة يوم الأحد لثمان 
عشرة خلت من ربيع الأول سنة (۹)۱۳۲ على يد الفقير الحقير المقر بالعجز والذنب والتقصير 
عبده وابن عبده وابن أمته إبراهيم بن محمد بن عمر بن سليم النجدي مسکنا الحنبلي مذهبا » 
السلفي اعتقادا » غفر الله له ولوالديه وللائمة المسلمين » آمين يا رب العالمين وصلى الله على 
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يقبل الجبار تعال يوم ... 


يقول الله : يا آدم ... 


يمثل القرآن يوم القيامة . 


يمد بها صوته . 
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4 ۰96 ۰ ۳۶ ۰۳۱۸ ۰۲۸۷ ۰۲۷۳ ۰ ۲۳۸۰۳۱ ۰ ۸۷ 


۱۳۳۹ 
۳ ۲ ۲۸ ۳۲۳۹ ۲۲ ۰ ۵۲ ۰ ۰۵5۲ ۰ 
لالاه ¢ ۰« ۱۱ 


88۶ ۰ ۲۸ ؛‎ ۱۶ ۶ 
۱۰۶ ۰ 6 6 ۹ 
۱۳۱۷ ۵6 Act 

م رن ه) 
۹11 
۲ ۰۳۹۵۰ ان 
oo ۱‏ 
۲۳ ۲۲۸۷ ۱۰۰۸ 
۰ ۳۹۰ ۰ ۲۲ ۰ ۳۳ ۰ ۰۱۵۲۵۰ ۱۱۰۰۵ 
٩۱۱ ۰ ٩۰۱ ۰۸۳۳ ۰ ۰۵۲ ۰ ۵4 ۲ ۱‏ ۰ 
55" ۰ ۳4° 
۰4 
۱ 6 ۳۶ ۰ لليف 


oot 


۳۹ لس‎ PF FT 


10 

tof ۳ 
۳۸ 

١". 

۱ أكم 


الاشتقاق 
الاشهل 
الاغمار 

الأقباء 

الأقلف 
"آمهات الأولاد 
إنسان العين 


البربط 
البركة 
5 
بزر الخشخاش 


1۲1 


الصفحة 


۷۰۲ ۸ 
Yé 

oo ۱ 
1A 

A1 

ممه 

Yor 

هما 

۳۰۹ 

۱۸ 

۸۳۹ 

1A 

9۵8 ۰ 
1¥ 

۱۰۹۷ 
VoY (۸ 


۱۳۹۳ 

Vf ¢ TAY 
14 

۳:۸ 


۱۷۳۲ 


بط اجرح e1‏ 
البطحاء لجل 
البله و 
البور (الباتر ) A1‏ 
بيع العرايا 111 
التردید ۹ ۲ ۰*۰۷ 

التقسي ۹ ۲۰ ۸۰۱۷ 
التقليد ۱9۹۰ 
التقویم ۹ 
التمثيل {eo‏ 
التنازع ۳ 

(ج ۰ ح ۰ج ٠:‏ 2 

الجزتي ۳۹۳ 
جست ۰ {To‏ 
الجماء ۱۹۹ 
الجوهر الفرد : كملا اللا ۳ 1# ۰ A1‏ 
ابر ۸ ۱ ۱ 
امباری 1۲۳ 
الحركة ۳۹۸ 
الحذف ۳۹۱ 
الحصبة 11۰ 
انلس ۳ 
حنین ۸۷ 
الحواس الخمس o‏ 
الخابية ول ۷۲۹ 
الخناق 1۹ 


۱۷۳ 


خيار الجلس ۱1۸ 
رو . د) 
الداثرة ۱۹۰ 
الدجا ort‏ 
الدّخل ofr‏ 
الارب ۳ AY‏ 
دلیل التمانم ۱۸۲ 
ذاته فوق العرش لل VA‏ ¢ ۱ ۱ ۱ 
ذوي الأرحام 104۹۷ 
(ر » ز) 
الرت ( الرتوت ٠‏ الرتات ) ۱۰۷ 
الرقيع ۷ ۱۳۹۸ 
روایا ۱۳۰۷ 
الرّيطة "۱۱۷ 
الژاج ۱۳۸۳ 
الزغل ۱۷ 
الزندقة ( الزنديق ) OAT o Yo‏ 
الزثار ۱ Viol‏ 


الساهرة ۱۳۹۳ 
سبحات ۳ 1۳۹ 
السّقب ۱۸ 
السلعة ۲ ۵۹۸ 
السنخ ماه 


السندان ۳ ۱۱-۲-۰۲ 


1 ١/4 
' ) السفسطة ( السوفسطائيه‎ 
) الشج (الشجة‎ 
الشد‎ 
الصدى‎ 
) الصفات السبع ( عند جمهور الأشاعرة‎ 
الصفؤان‎ 
الصورة‎ 
الطرد والغكس‎ 
٠ طت‎ 
الطماطم‎ 


2 غ ( 
العبرانیون 
العبيّة 
العرب العاربة 
العرض ١‏ الأعراض ) 
عرفج 
العشار ( العاشر ) 
العفص ( عَفْص الطعام ) 
إلعقل الفعال 
العقول 
العلاقة 
العلة الخائية 
علم القيافة 
علم النجوم 
علم الهندسة 
العيار ( المعيار ) 


۷۹ 
۳ 
۹۰ 
1۲ 
fo 
۷ 
۳۳۷ 
1۹۱ 
VTE AY 
ATE ۳ 


EV ۱ 
۳۷۸ 
4۸ 
ان‎ ۲ ۲ ۲ ۷ 
۳۹۹ 
No. 
TAT « ofA 
۳۷۱ 
۹ 
113 
NN 
1 
¥۸ 
۹ 
VIA 7 ۰ 


العْتم 


الغْرَة ( غر ) 
رف »ق > ك د) 


القسورة 

القضيخ 

القّلة 

القياس التمثيلي 
القياس الحملي 

قياس شمولي 

الكرة 

كريا ( كرويا ) 
الكشف ( المكاشفة ) 
الکفت 


الکلیات 
الکم ( الکمیات ) 
الکنه 


و۱۷۲ 


{Yo 
YAY (PYF 


1۰۸ ۰)۱ 2۱ 
۱۰۰ 
YA 
۳۹۹ 
o: 
۳۳۳ 
۱:۳۹ 
1۷ 
1o01 
يحت‎ 
كلام‎ 
۱۳۱ 
كبام‎ 
oAt 
۳۹۰ 
YT 
Yor 
۳۸۰ 
١ /الاه‎ 
۳۰۳ 
۱ 
TVA ۰ ۰۹۷ 
3 


الج 14 
اللقلقة Y4‏ 
 (‏ ن) 

الماهية ۸ لكام وعم ۷۹۳ 
المتحدلقين At‏ 
اغلات 1۲ 
الجاز ۷۷۰ ۷۸۰ 
الجة ۳۹۷ 
الجردات 2 
ارات العقول ۳۱۰۲ 
الحاق ۸ شرت 
المحو ۹ ( 
المحايثة ۱ ۰ ۵ ۰ ۲ ۲ لكا 
الختلطات ۳۱ 
الخطة ۱۱۷۹ 
الدر ۳۹۷ 
ا مركوسة ۳۹۲ 
الزود ۷۸ 
مُسكة ش ۳ 
المشتركة ۱۵۹۷ 
المصراة 3 
المطرقة : ۱۱۰۳ 
مُفْل ۷۷۲ 
الغناطیس OAR‏ ¢ 1۲۵ 
مفهوم اللقب o1‏ 


القولات العشر ۱ ۰ 


النبض 

النبط ( الانباط ) 
النفس الناطقة 
الثیران 


الهجنة 
الهرولة 

الیضب 

لبیل 

لیس 

وحشي اللغات 
الرصف الذاي 
الوصف الفعلي 
الوصف العنوي 
الوطيس 

الوهم 

اليمين الغموس 


۱۳۳۷ 


۳:۲ 

۳۳ A 
1001 
۱۳۰۸ 

۳۹ 

۳۷۹ 

YY‏ 45لا 
۳ ۸۰ 
TA ۲۱‏ 


( ه 6 و ۰ ي ) 

101A 
{T4 
۱۱۷ 
۳۳۰۵ 
۱۳۹۸ 

۱۶۲ ۰ ۰ ۷ 
۳۷۰ 
TY. 
۳۷۰ 
Ass 
۳۷۰ 
۱۹۹ 


۵ 85 5 8 


۱۷۳۸ 


لكر 


,1 
الاسم 
آبان بن آي عیاش 
إبراهيم بن آي طالب 
إبراهيم بن أدهم بن منصور 
إبراهيم بن إسحاق 
إبراهيم بن اسماعيل ( ابن علية ) 
إبراهيم بن حمزة الزييري 
إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي 
إبراهيم بن سيار المعتزلي 
إبراهيم بن محمد ( أبو اسحاق الأسلمي ) 
إبراهيم بن مسلم الهجري 
إبراهيم بن ميسرة 
إبراهيم بن الهيثم 
إبراهيم بن يزن بن قيس النخعي 
ابن أبي حاتم ( عبد الرحمن بن محمد ) 
ابن أبى الحقيق 
ابن الأعرابي ( محمد بن زياد ) 
ابن بويه 


1۷ 
۱۳۰۸ 

۱۳۰۱ 

۰/۹۰ أن 

1 وك ۱ كما 
1 

۱۱۰ 

۸\4 

۱۳۱ 

۱۰۷۸ 

۱۹۶4 

YY ۰۸ 

۷۱ 

۱۳۷ ۰ ۷ ۷ 
AYY 


ابن تيمية ( أحمد بن عبد :الحليم بن عبد السلام ) ۰۱۱ ۱۰۹ ۰1۳ ١1486‏ 
ابن جرير الطبري [ محمد ] ۰ ا ا ۱۳۸۱ 


أبن جني. 


۸۰۶ ۹ 


۱۷۹ 


ابن احاجب ۱۹۹ 
ابن حزم الظاهري ( آبو محمد ) ۲ ۰۱۷۲ ۱۵۹۱۱ 
أبن خزيمة ( محمد بن إسحاق ) ۸( ۸ CIF‏ ۷۳۹۲ ل 
ابن الزاغوني ( علي بن عبید بن نصر ) ٩‏ ۰۱۲۳۷ ۱۳۹۲ 
ابن سینا ۱ ۳۰۳ 14 ۰۱۵۱۷ ۸۳۹۱ ۰۱۳۰ ۱۸۹۳ 
ابن شکر ۱۳۹۰ 
ابن الصلاح ( آبو عمرو ) ۹۸ ۱۰۰۱ 
ابن عربي الصوفي ۶ ۰ ۱۳۰۳ 
ابن العربي المالكي ( آبو بكر العافري الاندلسي ) ۳ ۱۰۵ 
ابن العطار ۱۰۸۰ 
ابن عقيل ( آبو الوفا ) 14° ينل ۸۹۱۹/۹۹۸۹ ۲۷۲۳۷ 
ابن الفارض 1۳ 
ابن فورك ۰ ۲ ف ۱۵-۲ 
ابن القاسم ۷ A۹‏ 
ابن قرة ۱:۲ 
ابن كلاب ( عبد الله بن محمد ) ۶ ۱۰۳ 
ابن الاجشون ( آبو الاصبغ ) ۳۰ 
ابن مسعود ۹ ۲ ¢ 19¥ 
ابن وهب ۷ ۰ لضفل 
أبو إسماعيل الهروي ( عبد الله بن محمد ) ۳ ۱۳۹۲ 
أبو الازهر ( معاوية بن إسحاق ) ۱۱۹۰ 
آبو أمية الأنصاري ( عمر بن اخارث ) ۱۱۳۹ 
آبو بكر الأثرم ( أحد بن محمد بن هانئ ) ۸ ۰ ۰۷۱۷۹ ۱۹۱ 
أبو بكر الباقلاني ( ابن الطيب ) هدهع VAY CAVA‏ 
آبو بكر الحضرمي الرادي .1 


آبو بكر بن داود بن علي . 1۸ 


۱۷۳۰ 


ابو بكر بن مردوية. . . CA‏ ۱9۰۹ 
آبو بكر الصدیق ( عبد الله ب بن أي قحافة o40 PY‏ 
آبو بكر الطائي 1۳1 
أبو بكر محمد بن وهب الالكي ۹ ۰1 
ابو بلج 1٤‏ 
أبو جعفر الدّغَاء ۸۰ 
أبو حاتم الرازي !مهلا 
أبو حازم ۱۲ 
آبو حامد الغزالي ( محمد بن محمد ) ٠‏ ۰۵ ۱۹۸ 


نا ی ۰ ۱۰۲ ۰۰۹۳ 
°۷ لشن ب CITT‏ لض 


آبو الحسن بن سا . ۱۳۹۰ 
آبو الحسن الجرري ! 1۹1 
أبو الحسن الزاغواني ذه 
آبو الحسن سعید بن مسعدة الأخفش ۲ ۸۱۰ 
آبو الحسن الكرخي ۱۰ 
آبو الحسن القاضي ( المعتزلي ) ۷۸۳ 
آبو الحسين البصري ( القاضي المعتزلي ) ۳ YEU‏ 
. آبو الخطاب ۱ ۵۶۰ ۱۱۹۰ 
آبو داود السجستاني TAY‏ 
آبو الدرداء 1101 
آبو رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم VE‏ ۱۹:۹۵ 
آبو الزبير ( محمد بن مسلم الكي ) . 114۰ 
آبو زرعة بن عمرو بن جرير و 
أبو زرعة الرازي ۸ ۹ 1104 < YY‏ 


آبو إسحاق المدني . ۱۷۰ 


آبو سعید الخدري . 

آبو سلمة بن عبد الرهن بن عوف . 
أبو صالح ذکوان السمان 

آبو الضحی 

أبو العالية الرياحي ( رفیع بن مهران ) 
آبو العباس القلانسي 

أبو العباس الأمون 

أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي 

أبو عبد الله ( الحسن بن حامد ) 

أبو عبدالرحمن السلمي 

أبو عبيدة معمر بن المثنى ( التيمي ولاء ) 
أبو علي الجبائي 

أبو علي الحسين النيابوري 

أبو علي الفارسي 


أبو عمر الطلمنكي 


۱۷۳۹ 


۱۶۲ ۰ 
1۰۹ 

۱۳۰ 

۱:۳۲ 

۱۰۹ ۹ 

۵ ۰ ۵ 

۱۳۸۷ 

۹۱ 

۱۲۳۹ ۰ ۱۳۲۶ ۰ ۱۳۹۲ 
۶ ۱۶۱۶ 
۸ ۲ ۲ اا 
۱9۹۰ 

۱۳۸۰ 

AYY ۹ كحم‎ 
۱۳۹۴ 


آبو عمر الّمري ( یوسف بن عبد الله ) ابن عبد البره » ۹۰۳ ۰ ۹۲۳ ۰ ۱۲۱۸ 


آبو عمرو بن العلاء 
أبو الفضل التميمي 


آبو لبابة بن عبد النلر 


۱۳۷ ۲ 
1۹1 
۱9۹۳ 


آبو المعالي ( عبد اللك بن عبد الله بن یوسف ( الجويني ) ١8‏ ۰ ۱4۵ ۰ ۱4۹۸ 


آبو موسی الأشعري ( عبد الله بن قيس ) 


أبو موسى المديني 


أبو نصر الصباغ ( عبد السيد بن محمد ) . 


10۹۲ 

191 ¥4 Coo CAT 
111۰ 

۱۰۹۰ 

كدلا . ۷۱۹5 

1158 


۱۷۳۲ 


آبو نعيم ( الفضل بن دكين ) . ۹ ۰ ۱444 
آبو نواس A4‏ 
آبو هريرة ۵ LETE‏ 
آبو هاشم الجبائي ۹ ۰ الف 
أبو يعلى الفراء ( القاضي ) c4‏ ۱۱۵ ۰۱۰۵۳ ۰۱۲۲۶ ۱۳۹۱ 
آبو يعلى ( الوصلي ) . : ۱۱۹۰ 
آبو اليمان : ۱۱۰ 
أبو يوسف ( يعقوب بن ابراهيم ) لديو CITY‏ ملكا 
آي بن كعب ١‏ ۰ ايل 
الآجڙي ` ۱۹۳ 
أحمد بن الحسن ( آبو الحسن الترمذي ) ۱۹۷ 
أحمد بن الحسين بن حسان ۱۳۹ 
أحمد بن حميد ( آبو طالب الشکاني ) ۱۹۳۰ 
أحمد بن سعيد بن ابراهیم ۱۳۹ 
أحمد بن عبد الله بن أحمد ( آبو نعیم الأصبهاني ) ۱۹۲ 
أحمد بن علي بن محمد ( شرف الاسلام ) ۱۹۸۷ 
أحمد بن عمر بن سریج 14 
آجد بن کامل بن خلف ۱۳۷۹ 
اد بن محمد ( ابن كل ) ۱1۷ 
أحمد بن محمد بن احجاج الروزي ۱۳۹۹ 
أحمد بن محمد بن حتبل ۰( ١1044 11675 (۸۷ CTY‏ 
. آجمد بن موسی بن مردویه ۱۳۷۸ 
آحد بن نصر بن زياد ۹94 
أحمد بن يحبى بن حمرة ‏ ' oY;‏ 
آرسطو طالیس ۰ ۱۳۹۳ 


آسامة بن زید ۱۰۰۹۰۱۶۰۲۱ 


۱۷۳۳ 


إسحاق بن إبراهيم بن زيد ( آبو التضر ) ۱۳۲ 
إسحاق بن راهویه ۳ ٩ ۱۶۶۳ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۲۱۹ ۰ ۱۲۱۹ ¢ Tee‏ 
۰۱:۷۸ 

إسحاق بن عبد الله بن أي طلحة 1o0.‏ 
إسحاق بن منصور ( الکوسج ) ۱۳۰ 
إسحاق بن يحبى بن الولید ۱۱۹۳ 
أميد بن موسى ا 
إسرائيل بن يونس ۹ ۵ ۱۱۹۰۹ 
الإسفرائيني ( ركن الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ) ۰۹ 14۹4“ 
:۱۰۷۰ 

الإسكافي ITA YEY‏ 
أسماء بنت يزيد 11464 
إسماعيل بن أبي آویس ۸۰ 
إسماعيل بن عباد AYY‏ 
إسماعيل بن عَلیّة فك 
إسماعيل بن محمد بن الفضل ۱۳۳۲ 
إسماعيل بن عبد الکریم ۱۳۹۸ 
|سماعیل بن عبید الله ۱:۸ 
الأسود بن سريم ۹۹۹ 
آشهب 1۹۷ 
الاصمعي ( عبد اللك بن قريب بن علي آبو سعید الباهلي  )‏ ۰۲۲5 ۹۳ ۰ 
۷۹ ۰ ۱:۳۷ 

الاعمش ( سلیمان بن مهران ) . ۸ ۰ ۰ ۰ 2-۲ 
VET ۹‏ 

آفلاطون . ۳:۰ 


أفلح بن سعید الأنصارى ۱:۹ 


۱۷۳ 


أكيدر دومة ( ابن عبد اللك الكندي ) ۱9۹۱ 
أم سلمة ( هند بنت أب أمية ) io‏ 
الآمدي ۸ 644 
امری القیس ۱۳۳۸ 
أمية بن عبد الله بن أي الصلت ۹۱۸ 
أنس بن. مالك CTA‏ ۷۱۷ ۰۱۱۵۳۱۱۰۳۲۷ ۱۵۵۱ 
الأوزاعي 1°۷۹ ا ا ل 
أوس بن حجر هك ۰۰۳۳ ۸۱۳ 
یاس بن معاوية ۸۳ 
آیوب السختياني ۱۳۰۹ 


(ب ات ث ) 


الباقلاني ۱ (ono‏ 5۵ ۰۹۸۱ ۱۸۹۸ 
البراء بن عازب ۱۹۹ 
بريدة بن الحصيب بن عيد الله ۱۰۰۷ 
بشر المريسى e AAT TEY‏ ا IEA‏ ا ۹ ۱۷۲ 
بشير بن الحسين ( آبو منمد الأصبهاني ) 41 AY‏ 
بقراط _ Ect‏ 
بلال بن عبد الله بن عمر الخطاب 1۱۱ 
بهز بن أسد العمي . . ۹۰ 
ببز بن حکیم ۱ ۱۳۸۱ 
الييهقي ۹ ۹4° 
یم بن أوس الداري YETA‏ 
ثابت البناني 1۳۲ 
وبا بن بجدد ۱۳-۲ 


ویر بن أبي فاخته ۱ ۱۹۹ 


EEE) 


جابر بن زید الأزدي 
جابر بن عبد الله 
الجباتي 

جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم 
جبير بن مطعم 

جرير بن حازم 

جرير بن عبد الحميد الضبي . 
جرير بن عطية 

الجعد بن درهم 

جعفر بن حرب الهمداني 
جندب بن عبد الله البجلي 
جهم بن صفوان 
الجوهري 

جويبر بن سعيد 

الجويني 

الحارث بن أسد المحاسبي 
الحاكم ( أبو عبد الله ) 
حبيب بن أبي ثابت 

حبیب بن آي حبيب 
الحجاج بن علاط 

حرب بن إسماعيل 
حرملة 

الحسن البصري 

الحسن بن عطية بن سعد 


VITA ۷ TV ترف 1 ب‎ 2 "۰۱۰۰۰ ۱ 


۳۳۳ 


"or 


أده 


۵ و ۱۳۹۱ 
۸ 6 ۱۳۰۰۵ 


۳ 


ITY ۷ ۱ ۱ ۵ ۳ 


۰ 


۱۷۳۵ 


۱۷۳۳۹ 


الحسن بن آي ين نرج 
الحسن بن سفيان 


الحسن بن موسى بن الحسن ( التوبختي ) 


الحسن بن يحبى بن كثير أ 
حسان بن ثابت 
حسان بن عطية 
حسان بن محمد 


الحسين بن عل ( آبو عبد الله البصري ) 


الحسين بن الحسن بن عطية 
الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي 
الحسين بن مسعود ( البغوي ) 


حماد بن زيد بن درهم 

حماد بن سلمة 

حید بن خلد بن قيبة 

حميد الطويل 

الحميدي ( عبد الله بن الزبير ) 
حتبل بن إسحاق 

حيوة. بن شريح 

خالد بن عبد الله بن يزيد 
خشیش بن أصرم النسائي 


C\roOV CAY 


۰". ۱ ۸ 


۰( فر ١ ١‏ ايرادا ا ۱ .۰ 


¢ ۰۵ 


¢ ۷ 


۱۶۱ 


۱-۲-۲۰ ۰ 5 ¢ 1T1 ۷ 


۱۳۸ 
331 
۱۳۹۱ 


YY 


الخطابي ( جر بن محمد بن إبراهيم آبو سلمان  )‏ 4۸۰ ۰۹۰۰۸۹۰ ۹۹۶ 


خلاد بن يحبى 


AY 


الخلال ( أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر ۰۱۲۱۳6 ۰۱۲۲۱ ۱۲۳۵ ۰ ۱۲۳۷ 


خلف بن تميم بن أبي عتاب 
الخليل بن أحمد أبو عبد الله ( الفراهيدي ) 


رد ر. ر) 


داود بن علي الاصبهاي 
داود بن علي الظاهري 
دلهم بن الأسود 


1۷ 

۰ 1٩۲ ۶۵ 
2 ۹ 
۱۶۱ 


۱۷۲ ۸ 
۱:۷۲ 
۱۷۰ 


الرازي ( محمد بن عمر ٩۳۳ ۰ ۹۲۰۰۸۳۹ ۰ ۵۰۱ ۰4۳۰۰۲۱۳ 214  )‏ 


الربیع بن أنس 

الربيع بن زياد العبسي الجاهلي 
الربیع بن سليمان المرادي 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ( ربيعة الرأی ) 
ربيعة بن كلثوم 

رجاء بن حيوة 

رزين العقيلي 

رفیع بن مهران 

زائدة بن قدامة 

الزییر بن سلیم 

الزبير بن عدي ( آبو عدی ) 
الزخشري 

الزهري ( محمد بن مسلم ) 


۱۰:۹ 

۹44¥ 

۱:۲ 

۳۰۹ 

۱۲۲ ۲ ۲ ۲۱ 
۱۳۹۰ 

۱:۳۰ 

۱:۰۲ 

۱۱:۲ 

۱۳۰۷ 

۱۱۹۲ 

۷۰۹ 

۷۲( ا ۰۵5۵( رالا 


۱۷۳۸ 


زيد بن أبي أئيسة ۱۱۸۸ 
زید بن أسلم ' 4t‏ 
زياد موی سعد I‏ 
زینب بنت جحش ۱۷ 


(س اش ۰ ص » ض › ط ‏ ظ ) 


السَدّي ( إسماعيل بن عبد الرحمن ) ۱۱۹۱ 
سعد بن محمد بن الحسن ۱۳۷۹ 
سعد بن معاذ ۱۰۷۰ 
سعید بن جبیر ۹ وميا 
سعید بن المسيب بن حزن ۰۱ ۱2۸۲۰۱۷ 
سعید بن منصور ۱۳۰ 
سفيان بن عيينة TA‏ ل ب لل ل شق ۱۷/۱۰/۷۹ 22۳۸۰۵۰/۵ 

حلت ۱9:۷ 
سفیان الثوري ۰ ۲ ۰ ۰ 4 ۰۱44 ۱6۵۲ 
سلم بن قتيبة لضن 
سلمة الأنصاري 114۷ 
سالم بن أبي الجعد ۱۳4 
سا بن عبد الله بن عمر 4A1‏ 
سالم بن عبد الله الخياط ۱۳۹۲ 
سلمان آبو عبد الله الفارسي ۸۷ 
سليم بن أخضر البصري ' ۱۳ 
سلیم بن عیسی ۱۳۹۳ 
سلیمان بن حبیب ( أبو آیوب ) . ۱۳۰۱ 
سلیمان بن طرخان أبو العتمر ۹ ۱۱۳ 


سهل التستري ۱۳۹۱ 


۱۳۳۹ 


سهیل بن آي صالح ۱۹ 
سيبوية ( عمرو بن عثمان بن قنبر ) ۰۲۲ ۰1۹۲ ۰۷۳۰ ۰۸۱۷ ۱۲۰۳ ۰ 

VEU ۷۹‏ 
الشافعي ل Vel‏ 6 6 6 ۱ 
شراحیل بن آدة ( آبوالاشعث الصغاني ) ۱۳۰۳ 
شريك بن عبد الله ۰ ۱۱۹۹ 
شعبة بن الحجاج ۸ cos‏ ۱۳۹۶ 
شفي بن مانع ۱۳۰۹ 
شفیق بن سلمة ( أبو مائل ) 113۸ 
الشماخ بن ضرار ۹۸۲ 
الشهرستاني otf‏ 
شهر بن حوشب ۱۹4 
شیبان بن عبد الرهن ۸ ۰ ملظل 
شیبان بن فروخ أبي شيبة ۲ ۰ ۱۲۸۲ 
صالح بن أحمد بن حنبل ۲۳ ۱۳۹۷ 
صالح بن حيان القرشي ۰۵( ۱۷ ۱۰۰۸ 
صالح بن بنهان مولى التوأهة ۱۱۱ 
صلاح الدين یوسف الأيوبي ۳۲ 
صدقة بن خالد ۱۳۱ 
صدی بن عجلان ( آبو آمامة ) ۱۳۹۹ 
الصعق بن حزن ( آبو عبد الله البكري ) ۲ ۳ ۱۱۶ 
الضحاك بن سفيان ۱9۳ 
الضحاك بن عبد الرهن ۱ ۱۳۷ 
الضحاك بن مزاحم ۰۷۹ ۰« ۱-۱۰۰۵" 
طارق بن عبد الرحمن البجلي ۱42۹ 


طاهر بن أحمد بن محمد ۱۳۹۰ 


۰ 

طاهر بن عبد الله بن طاهر ( آبو الطیب الطبري ) 
طاوس بن كيسان 

الطلمنكي 

الطوسي ( محمد بن محمد بن الحسن ) 

ظالم بن عمرو ( آبو الأسود الدؤلي ) 


2 
عائشة بنت أبى بكر 
عاصم بن لقيط بن عامر 
عامر بن شراحيل ( الشعبي ) 
عامر بن عبد الله بن مسعود 
عبادة بن الصامت 
العباس 
عبد بن ميد 
عبدة بن سليمان الكلابي 
عبيد بن السباق 
عبيد بن مهران 
عبادة بن سي 
عبادة بن الصامت 
عبد الله بن أبي زكريا 
0 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 
عبد الله بن أحمد بن محمد ( أبن قدامةالمقدسي ) 
0 
عبد الله. بن انیس 
عبد اللّه بن الحارث 


` V1 


ع ۵ ۰ 6 ۱1 
۹۹۹ ۹11 


i ۱۳۰6 ۰۳۶ 4 ۸ 


۱ 50 


Fie ot. 
AYY 
114۳ ۰ ۳ ۰ 
4 

۳ 

VME 
۱۳۹۹ ۰ 
۱۹44 
Arr 
۱۰۲۹ 

۱۱۹۸ 
AA 
144 

A c44 
۱۳۷ 

54 

YAY 

هلان لادهة١‏ 
۱۱۰ 


۱۳۱ 


عبد الله بن رافع أبو رافع الخزو :۱ 
ا 2000 ۲۲ 
عبد اللّه بن الزبير بن العوام ۱۸۱ 
عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري 1۰۹4+ TAA‏ 
عبد الله بن سلام ۱۰۰ 
عبد اللّه بن سلیمان أبى داود ۱۳۹۲ 
عبد الله بن صالح بن محمد ۱۹1 
5 

عبد اللّه بن طاهر بن الحسين ۱۳۹۹ 
عبد الله بن عباس 04 ها 11846 fe‏ 1074 
عبد الله بن عبد اخلیم بن عبد السلام ابن تيمية ۱ ۱۱ 
عبد اللّه بن عبيد الله بن أي مليكة ل 
عبد الله بن عمر 4 ا ا ل tor‏ 
عبد الله بن عمرو ۰ ۶ ۹۸۸ 
عبد ال بن لهيعة ۱ ۱۳۷ 
عبد الله بن البارك ۰۱۲۰۸۰۱۱۸۷۰۱۰۸ ۱۰۱۰۱۸۱4۰۱۲۸۱ 
عبد الله بن محمد بن شرشير ( الناشى المعتزلي ) VE Vo‏ 
عبد اللّه بن محمد بن عبد العزیز بن الرزبان : 19۹۷ 
عبد اللّه بن محمد بن عقيل ۱۳۸۲ 
عبد الله بن مسعرة هع ه.#ع ۰۱۲۷۸۰۱۲۰۱۵۸۱۱۸۰۰۱۰۱۷۲ ۱۱۲۹۰ 

۱۳۸۹ 
عبد الله مسلم بن قتيبة ۱۳۱ 
عبد الله 9 الرشید ۰ 
عبد الله بن وهب بن ۹۲ 
ا ۱۱۳۷ 
عبيد الله بن الحسين الكرخي ۱ ۷۹ 


عبيد الله بن سعيد بن حاتم ( آبو نصر السجزي ) ۸ ۰ TAT‏ 


۱۷:۲ 


عبید الله بن عبد الکریم بن يزيد ۱۱۰۹۹۰۵۱۱۰۸ 
8 ۱ 

عبيد ال بن عبيد ين عمير ۱۱۹۰ 
عبيد الله بن عمرو بن أبى الولید ۱۱۸۸ 
عبید الله بن معاذ ( العنبری البصری ) ۹ ۵۳ ٩۵0‏ 
عبيد الله بن مقسم القرشي ETI Ar‏ 
EN‏ ۱ ۰ ۱۱۸۹ 
عبد الجبار بن أحمد r‏ 
عبد الجبار بن کثیر 1۷ 
عبد الجبار المعتزلي ( القاضي ) AYY‏ 160۹ 
عبد الحميد بن يزيد ۱ ۱۱۹۷ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ( السمودی ) ۱۹۹ 
عبد الرهن بن عبد الله بن مسعود ۱۰:۷ 

عبد الرهن بن عرزب ٠‏ ۱۷ 

عبد الرحمن بن عطية 10۹۳ 
عبد الرهن بن عياش . ۷ 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك A۸‏ 
عبد الرهن بن محمد بن زياد ۱۳۹۹ 
عبد الرحمن بن محمد المحاري ۱۳۹۹ 020 
عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرهن 11۷1 IA‏ 
عبد الرهن بن مل . . ۱۳۹۳ 
عبد الرحمن بن مهدي Ye‏ 

عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 0 44 
عبد الرحیم بن محمد بن أحمد ۱۱۸۹ 
عبد الرزاق بن همام الصنعانی ۱ ۱۲۹۷ 

عبد الضمد بن معقل ۱۳۹4۸۰ 


عبد الصمد بن نعمان ۱ ليل 


۱۳:۳ 


عبد العزیز بن جعفر ( غلام الخلال ) ۱۳۳۰ 
عبد العزیز بن محمد ( الدراوردی ) ۱۹۳۹ 
عبد العزیز بن یجیی الکنانی ۹۷1 
عبد اللك بن عمير ۱ ۸۶ ۱۰۶۷ 
عبد اللك بن مروان ۳۰ ۱۰۷۷ 
عبد الوهاب بن علي ( القاضي ) ۰۰۰ ۱2۷/۵ 
عبد الوهاب بن مجاهد ۱ ۱۸5۷ 
عثمان بن أيى العاتكة ۱۳۰ 
عثمان بن أبي العاصي ۱۹ 
عثمان بن سعید الدارمي CAAA CA ¢ oA‏ 6 ۰ ۲ ۱۶-۲ 
عثمان بن عمر ۱:۹۹ 
عثمان بن عمير آپو اليقظان 110۸ 
عثمان بن مسلم ۰ ۱9۱9۹۲ 
عروة بن الزبير ۳9۹ 
عروة بن مسعود بن مُعتب الثقفي شد ۳۳ 
عطاء بن أبى رباح ۰ ۰ ۰۱۱۹۲ ۱44 
عطاء بن يسار ۱۱1۹۸ 
عطية العوفي ۱۳۸۰ 
عقيل بن أي طالب ۱1:۳ 
عکرمة موق ابن عباس ۳۹ ۱۹:۳ 
الملاف ( أبو الهُذيل ) ۲ ۰ ۲ ۱۳۱ 
على بن آبی طالب ۱ ۹۹۹ 
على بن أحمد بن محمد ( الواحدی ) ۳۹۷ 
على بن الحسين بن إبراهيم ۱۳۷۷ 
على بن الحكم أبو الحكم البناني ۳ 114 


على بن حرة بن عبد الله بن بهمن الكسائي ۳۳۹ 


:۱۷ 
على بن زيد بن جدعان : 
على بن عيسى بن الوليد 


على بن الديني ۳ ,؛ ۱-2-۲۳ 
على بن مُسهر 18۷ 
على بن معبد بن شداد ۹ 
عمار بن ياسر بن عامر : 4 
عمر بن حفص بن غیاث E‏ 
عمر بن الخطاب AAA‏ 
عمر بن عبد الله lot‏ 
عمر بن عبد العزيز NN‏ 
عمران بن حصين e1‏ ۰۱۵۸۰۰۵۸۳ ۱۱۲۰ 
عمرو بن أبى عمرو مولى الطلب بن عبد الله E‏ 
عمرو بن آوس ۲ 
عمرو بن دینار ۱ ۰ ۲ ۰ ۲ TEY cI‏ 
عمرو بن قيس آبو عبد الله اللائي ۱۳۰۹ 
عمرو بن میمون 16 
عمرو بن عنبسه ۱۱۹۶ 
العمیدی السمرقندي 1۳۰ 
عنبسة ۱1۰ 
عوف بن مالك ۱۱۹۸ 
عیاض بن حمار بن أبي حمار ۳۰ 
عیسی بن أبان CVA YY‏ اه 
عيسى بن ماهان ibs‏ 


(ف »قك . ل) 


الفاراي ( إسماعيل بن خاد أبو نصر الجوهري ) 


۱۳۰ ۷۰ 
۱۳۳۱ 


۱۳۰۶ ۲ ۷ 


+ 6 ۵ 


الفارسي ۷( 
فاطمة بنت قيس ۰ ۱۳۳ 
الفراء ( يحبى بن زياد ) ۹ VEY ٩ ۰ AY‏ 
الفرزدق ۸ 
الفريابي ( جعفر بن محمد بن الحسن ) E‏ 
فضالة بن عبيد 110۲ 
الفضيل بن عیاض ۱۳۲۰ 
فیثاغورس Yt‏ 
القاسم بن عبد الواحد ۱۳۸۲ 
القاسم بن محمد بن أبى بكر الصدیق ۱۱۳۹ 
القاسم بن مطيب العجلي ۱۱۷ 
القاضي آبو الطیب ۱9۸4 
قتادة بن دعامة السدرسی ۰ CITY‏ ۰۷۱۷ ۱۳۹۷ 
القشیری ۹۷۹ 
قطبة بن مالك الثعلیی ۱۳۹ 
قيس بن الملوح 2۹ 
کثیر بن مرة 14ل 0 
كعب الأحبار Ve...‏ 
کعب بن الاشرف أبو ليل ۱ لان VEN‏ 
الکلابازی .1۳۹1 
لبيد بن ربیعه العامری 18 
لقیط بن عامر Ve c1‏ 
ليث بن آبی سلیم ۱۱۰۸ 


الليث بن سعد ١1485161‏ 


Y€ 


(م) 
مالك بن آنس ۹۸ ۵ VEAT CATV CITEV Veo‏ 
مالك بن دینار ۷۹ 
المتنبى مج دوه 
مجاهد بن جبر AY CATT‏ ل Vols‏ 
محمد بن آي سويد ۱۳۱۱ 
محمد بن أبى الفتح البعلى ۷۳۰۱ 
محمد بن أحمد بن الیراء ۱۳۹4 
محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن النحوی ۳۹۷ 
محمد بن أحمد بن محمد بن أبى موسی ۱۷۹ 
محمد بن أحمد بن محمد بن راشد * الحفيد * 1 
محمد بن أدريس ( الشافعي ) 5 
محمد بن إسحاق بن جعفر ۱۱۸۰ 
محمد بن إسحاق بن يسار ۸۲ AYY‏ 
محمد بن جبیر بن مطعم. 3۸ 
محمد بن حاتم بن يونس: اجرجراتی لك 
محمد بن الحسن الشیبانی. IW c4F‏ لالدا 
محمد بن الحسين ( أبو يعلى الفراء ) 14 
محمد بن حميد بن حيان ۰ ۱۳۰۰ 
محمد بن حميد الرازی 1۲ 
محمد بن حازم ( آبو معاوية الضرير ) ۷Y‏ 
محمد. بن خواز منداد البضرى 14¥ 
محمد بن داود صبيح : (Too‏ 
محمد بن زکریا ( آبوبکر الرازی ) ۳۱ 
محمد بن سرين ۱۳۷ 


محمد بن سعد بن محمد ۱۳۷۹ 
محمد بن شعيب بن شابور ١+4‏ 
محمد بن عبد الله بن مسلم ۱۳۳ 
محمد بن عبد الله بن عبد الله ( الطاتی ) ۷۳۱ 
محمد بن عبد الله بن نمير ( الهمدانی ) ۱۰۹ 
محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیل ۱۹۰ 
محمد بن عبد الكريم {Fo‏ 
محمد بن علي الجوهرى ۱۰۷۸ 
محمد بن علي بن محمد كلع 
محمد بن عمر بن الحسين ( الفخر الرازى ) 1 
محمد بن كعب القرظی ۱۳۹۳ 
محمد بن القاسم ( أبو بكر الانبارى ) اه 
محمد بن کثیر العبدی ۱۰۳۹ 
محمد بن کعب بن سلیم القرظی ۱۱۹ 
محمد بن مسلم المكي ۹ ١5:‏ 
محمد بن منده ۰۹۹۹ ۱۱۹۷۳ 
محمد بن التکدر ۷ ۱۳۸۹ 
محمد بن ناماور 15 
محمد بن هارون الرشید 1:۳۹ 
محمد بن وضاح ۳۹۹ 
محمد بن مجیی الذهل ۲ ITE‏ 
مروان بن محمد بن مروان 1۳ 
الروذي ۷ ۰۱۷۳ ۱۱۳۰ 
الزي ۱۳۹۹ 
الري ۱:۲ 


مسروق ل يي 1 لمفظال ل ملظلل ف ITA‏ 


۸ 
مسعود بن الحسن ( ابو الفرج الثقفی ) 
مسلم بن إبراهيم الازدی 

الصيصي 

الطلب بن عبد الله بن حنطب 

معاذ بن جبل 

معاذ بن الحارث 

معاذ بن معاذ العنبری البصرى 

معاوية بن أبى سفيان 

معاوية بن حيدة 

معاوية بن صالح بن حدیر 

معمر الأصبهاني 

معمر بن راشد 

معمر بن عباد السلمي 

المعتمر بن سليمان بن طزخان ( الطفيل ) 
مقاتل بن حيان 

المقدام بن معد يكرب 

مكي بن إبراهيم بن بشير 

منذر بن سعيد البلوطي 

المندر بن مالك 

منصور بن محمد بن عبد الجبار ( أبو المطفر الروزى ) 
منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمى 
المنهال بن عمرو : 

موسی بن أبى الجارود 

موسی بن عبيدة بن نشيط 

موسی بن عقبة بن أبى عياش 


۱۸۹ 

۱ ۰۱ 
TA ۵ ¥ 
10۷4 
14 
ها‎ Coc 
۱۳۹۳ 

4 

يداك 

۸۱ 

۱۰11 

۱۳۹۱ 

۱۳۷ 
۱۳۰۷ 

10 ۹ 
۱۰۷۹ 

۱3۹ 

۱۰۹ 

1۹۸ 

۱۱:۳ ۰۱ ۹ 
۱۰۷ 

۹۹4 

۱۳۱۱۹۰ ۹ 
۱۳۰۰ 
ITT ۰ 
14۳ ۰۱ 


۱۷:۹ 


موسی بن يسار ۱۱۳۷ 
میمون بن قيس بن جندل ( الاعشی ) ۷ 
میمون بن مهران ( آبو آیوب الجرزى ) 1۳۹ 


(ن ‏ ها و .ی ) 


التابغة الذبیانی ۹۳۱ 
نافع بن جبير ۱۳۹ 
نافع مولى ابن عمر ۳ EA"‏ 
النجاشی ۱-۰۳ 
النظام ( |براهیم بن يسار المعتزلي ) ۲ 44۲ ۰ ۱۹۸ ۰ ۱4۳۱ ۰ 

۹ امل 
التعمان بن ثابت ۱۰۸۹۸ 
نعيم بن حماد ۶ ١٠١4‏ 
نعيم بن مسعود ( أبو سلمة الاشجمي ) ۷:۲ 
النفزاوی القیراونی ۹۰۶ 
اللواس بن سمعان ۱۳۰ 
نور الدين محمود بن الأتابك 1۳۱ 
جيك بن عاصم بن مالك ۱۷۲ 
هشام بن حکیم بن حزام A4‏ 
هشام بن خالد الدمشقی ۱۱۰ 
هشام بن الدستوانی ۱۱:۷ 
هشام بن عبد اللك ۱۳۹ 
هشام بن عمار ۱۳.۰ 
هلال بن على ۱۱۹۸ 
همام بن 8 ۵۰ ۱۳۸۲۰ 


الوازع بن نافع العقیل ۱9.۹ 


۱۷9۰ 


ورقة بن توفل int.‏ 
وكيع بن الجراح 14 
الولید بن آبی الولید ۱۳۰۸ 
الولید بن عبدالله بن آبی رباح ۱۱۹۲ 
الوليد بن مسلم AE‏ 
وهب بن منبه ۱۳۹۸ 
يحى بن آبی کثیر ۵ ۱۹۸ 
یجیی بن آیوب 10 
يحبى بن عبد الحميد بن .عبد الرهن ۱۰۷ 
يحبى بن عباد بن بشر ۱۹۱ 
يحسى بن کثیر بن درهم ( آبو غسان العنبری ) ۱۱3۷ 
يحبى بن محمد بن عبد الله ۱۳۹۸ 
یی بن معين ۱۳3۲ 
بجی بن یمان ( أبو زکریا العجلي ) ذلا 
يحبى بن یوسف ۱۸ 
يزيد بن جهور ۱۹1۷ 
يزيد بن ربيعة « آبو كامل » ir‏ 
يزيد بن هارون ( ابن زاذان ) ۷ ۵ ۵ ۵ ۱۶5 
یعقوب بن سفيان ( الفسوي ) ۱۳۹۹ 
يعلى بن حكيم الثقفى : ۱9۰ 
يونس بن عبيد ْ 08 54لا 
يونس بن محمد بن مسلم Te‏ 
يونس بن يزيد الأيلى ' ove‏ 


کج وم مم PY‏ 


۱۱ 
۸ ر لصا لاج 0 


« القرآن الكريم : ( برواية حفص عن عاصم ) . 


۱ إبطال التأويلات لأخبار الصفات . للقاضي أبي يعلى ت ( 40۸ ) مخطوط . يوجد في مكتبة 
نعمان الألوسي في بغداد ‏ عندي مصورته . 

۲ أبكار الأفكار في أصول الدين . للآمدي ت ( ٩۳۱‏ ) مخطوط ‏ يوجد بقسم اخطوطات في 
الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة تحت رقم 4587 ( ميكروفيلم ) . 

۳ كتاب أصل السنة واعتقاد الدين . لابن أبي حاتم ت ( ۳۲۷ ) مخطوط ‏ يوجد بقسم 
اخطوطات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم ۹5۲ ( مصورات ) ضمن مجموع 
منوع . 

٤‏ كتاب أعلام النصر المبين في المفاضلة يرن أهلي صفين . لابن دحية ت ( ۳۳ ) مخطوط. يوجد 
بقسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة تحت رقم ۰ /(ميكروفيلم ) . 

ه. الأمد الأقصي في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . لابن العربي الالكي ت ( 547 ) 
مخطوط . یوجد بقسم الخطوطات في الجامعة الإسلامية بالدينة النورة تحت رقم 0 


۰ ( مصورات ) . 


5 البسیط في التقسیر . للواحدي ت ( 41۸ ) . مخطوط - یوجد بقسم المخطوطات في الجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم ٩۲۷۱‏ ( میکروفیلم ) . 


0( م في ذلك مصادر ومراجع الترجمة والدراسة ۰ 


YoY 


Ee 


۷ کتاب تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر . لابن دحية ت ( ۱۳۳ ) مخطوط . وجد بمكتبة ليدن 
في هولندا - عندي صورته . ۱ 


۱ 


۸ الدر النتخب في تاريخ حلب لابن الخنطيب ت ( ۸4۳) مخطوط ‏ يوجد بقسم المخطوطات في 
الجامعة الإسلامية بالدينة رقم ۱۹۸۰ ۔ ۱۹۸۰ و ۱۹۸۹-۱۹۸ ( مصوزات ) ۰ 

9 درة الأسلاك في دولة الأثراك . للحسن بن عمر بن حبیب بن عمر الدمشقي ت ( ۷۷۹) ٠.‏ 
مخطوط - يوجد بمركز البحث العلمي بجامعة أم القري في مكة تحت رقم ۱8۳4 ۰ 
(میکروفیلم ) . 

٠‏ ديوان الصرصري . للصرصري ت ( 05" ) مخطوط - بوجد بقسم المخطوطات في:الجامعةٍ 
الإسلامية بالدينة المنورة تحت رقم ٩۳۸۹‏ ( ميكروفيلم ) . 


ل 


۱ ١-السنة‏ . للخلال ت ( ۳۱۱ ) مخطوط ‏ يوجد بقسم الخطوطات في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة تحت رقم ۹٩۳‏ ( ميكروفيلم ) . 


۲ كتاب طبقات الفقهاء الصغرى . لشمس الدين العثماني الصقدي ت بعد ( ۷۸۰ ) مخطوط . 
يوجد بالمكتبة المحمودية. في المدينة المنورة تحت رقم ۲۵۵۳ . 

١‏ كتاب طبقات الفقهاء الکبری . لشمس الدين العثماني الصفدي ت بعد ( ا 
يوجد بالمكتبة احمودية في الدينة المنورة تحت رقم ۲۵۵۳ . 


و 


٤‏ ۱ فوائد أبي الفرج مسعود بن الحسن الثقفي . ت ( ۵۱۲ ) مخطوط - يوجد بقسم اتخطوطات 
في الجامعة الاسلامية بالدينة المنورة تحت رقم ۵۳۳ / ۲ ( مصورات ) وكذلك تحت رقم 


۱۷۰۳ 
۷۳ ( میکروفيلم ) . 


یف 


 ايناملأب مخطوط بمكتبة برلين‎ ) ٩۰۲ ( القول النبي على ترجمة ابن العربي . للسخاوي ت‎ .١ ١ 
. اطلعت علی مصورتها‎ 


رش 


١‏ نقض أساس التقدیس أو ( نقض التأسیس ) . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) مخطوط ‏ يوجد بمكتبة 
شیخنا حماد بن محمد الأنصاري بالمدينة الثورة تحت رقم ۱۷۱۷ ( مصور ) . 

۷ نهاية العقول في دراية الأصول . للرازي ت ( ۱۰1 ) مخطوط ‏ بوجد بقسم افطوطات في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم ۹۲۵۷ / ۱ و ۲/۹۲6۷ ( میکروفیلم ) . 


# # # # « 


Yet 


۸ آداب الشافعي ومناقبه . لابن أبي حاتم الرازي ت ( ۳۲۷) - قدم له وحقق أصله وعلق إعليه . 
عبد الغني عبد الخالق ‏ الطبعة الثانية ۱4۱۳ ه - ۱۹۹۳ م نشرته مکتبة الخانجي في القاهرة . 

٩‏ الآداب الشرعية والمنح الرعية . لابن مفلح ت ( ۷۹۳ ) - حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه 
وقدم له شعيب الأرنؤوط وعمر القيام ‏ الطبعة الأولى 1415 ه.- 19957 م باسح رمال 
للطباعة والدشر والتوزيع ‏ بیروت - لبنان . 

٠‏ الامدي وآراؤه الكلامية. . للدكتور حسن الشافعي - الطبعة الأولى 41/8 ۱ ه تنو دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ‏ القاهرة . ۱ 

۱-الایات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات توس ت 
وقدم له وخرج أحاديثه وعلق عليه الألباني ‏ الطبعة الرابعة ۱6۰۵ ه . الکتب نز 
بیروت ‏ لبنان . 

۲ الآية الکبری في شرح قصة الإسرا . للسيوطي ت ( -)٩۱۱‏ حققه محي الدين مستتو الطبعة 
الأولى ۱6۰۵۰ ه - ۱۹۸۰ م . دار ابن كثير . دمشق وییروت . 

۳ . الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير . للجوزقاني ت ( ۵4۳  )‏ تحقیق وتعلیق عبدالرحمن 
الفريوائي . الطبعة الأولى ۱۸۰۳ ه- ۱۹۸۳ م نشرته إدارة البحوث الاسلامية وألدعوة 
والافتاء بالجامعة السلفية ‏ بنارس - الهند . 

٤‏ 1 الإبانة عن أصول الدیانة. لأبي الحسن الأشعري ت ( 4 77  )‏ تقديم وتحقيق وتعليق الد كتورة 
فوقيه حسين محمود ‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۷ ه - ۲۹۷۷ م توزيع دار الأنصار ‏ القاهرة : 

۰ الابانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة القرق المذمومة . لابن بطة ت ( ۳۸۷) - تحقيق 
ودراسة رضا بن نعسان معطي مع آخرین . الطيعة الأولی۹ ۱4۰ ه - ۱۹۸۸ م وما بعدها - 
نشرته دار الراية للنشر والتوزيع ‏ الرياض . 

1 1 ابطال الاستحسان . للشافعي ت ( 4 ٠١‏ ) مطبوع ضمن كتاب الام (۷/ 6۲۹۵۰۲۵۰ , 
وانظر كتاب الأم . 


۱۷۰۵ 
۷ بطال التأويلات لأخبار الصفات . للقاضي أبي يعلى ت ( ۰۸ )- تحقیق ودراسة أبي عبد الله 
محمد بن حمد الحمود النجدي ‏ الطبعة الأولى ۱6۱۰ ه ‏ مكتبة دار الامام الذهبي للنشر 

والتوزيع ‏ حولي ۔ الكويت ٠.‏ 7 

۸ إبطال الحيل . لأبي عبد الله بن بطة العكبري ت ( ۳۸۷ ) - تحقيق وتعليق الد کتور سليمان بن 
عبد الله الغمير - الطبعة الأولى ١411‏ ه - ۱۹۹۲ م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت . لبنان . 

4 الإبهاج في شرح المنهاج للبيضاوي . لعلي بن عبد الكافي السبكي ت ( 757 ) وولده تاج 
الدين عبد الوهاب ت ( ۷۷۱) . الطبعة الأولى 4 ١ 4٠‏ ه - ۱۹۸4 م دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت- لبنال . 

۰ کتاب ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقیق لعبد القادر بن حبيب الله السندي - 
الطبعة الأولى ۱۸۱۱ ه - ۱۹۹۱ م نشر وتوزیع دار البخاري بالدينة المنورة . 

۱ بن قیم الجوزية ( حياته آثاره موارده ) . لبکر بن عبد الله أبو زيد ‏ الطبعة الأولى ۱۶۱۲ ه دار 
العاصمة للنشر والتوزيع في الرياض . 

7" بر علي الفارسي - حياته ومکانته ین أئمة التفسير والعربية وآثاره في القراءات والنحو . للد كتور 
عبد الفتاح إسماعيل شلبي الطبعة الثالئة ۱4۰۹ ه - ۱۹۸۹ م دار ابن قنيبة للطباعة والنشر 
والتوزیع - ييروت ودمشق . 

۳ آبر محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني - حیانه وآثاره . للد کتور الهادي الدرقاش - الطبعة 
الأولى ۱6۰۹ ه - ۱۹۸۹ م . دار ابن قتيية للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت ودمشق . 

4م إتحاف الأمجاد في ما يصح به الاستشهاد . للسید محمود شكري الألوسي ت ( 4۲ ۱۳)- 
تحقيق عدنان عبد الرحمن الدوري . نشرته وزارة الأوقاف با ممهورية العراقية ۱4۰۲ ه - 
۲ م 

هم. إتحاف الخيرة الهرة بزوائد السانید العشرة . لليوصيري ت ( ٠‏ 84 ) . تحقيق أبي عبد الرحمن 
عادل بن سعد وأيي إسحاق السید بن محمود بن إسماعيل ‏ الطبعة الأولى ۱8۱۹ ه - 
۸ م - مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ‏ الریاض . 

5 إتحاف ذوي الرسوخ بمن مي بالندليس من الشيوخ لحماد ين محمد الأنصاري ت )١418(‏ 
الطبعة الأولى 405 ١‏ ه - ۱۹۸۰ م نشرته مكتية العلا بالكويت . 


۱۷۰۹ 

۷ إتحاف السادة التقین بشرح إحياء علوم الدین . لمرتضى الزييدي ت ( ۱۲۰۰): ال الأول 
۹ هھ - 984 1م دار الکتب العلمية بیروت - لبئان . 

مات اهرمد لكر رن وان سر کر سر تن ی 
الد کتور زهير بن ناصرالناصر مع آخرین . الطبعة الأولى ۵ ١ 4١‏ ه 4 ۱۹۹ م وما بعدها- نشرته 
وزارة الشعون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد بالمملكة العريية السعودية درام 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة . 

۹ انعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا . للمقريزي ت ( 845 ) تميق دنور جما . 
الدين الشيال ‏ نشره المجلس العلمي للشون الإسلامية بجمهورية مصر العربية ۱۳۸۷ ه - 
الوا 
۰ الانقان في علوم القرآن . للسيوطي ت (  ) 41١‏ قدم د 
ور ا ۲ هھ - ۱۹۹۲ م ۔ دار إحياء العلوم ‏ بيروث - لبان . 

۱-۱ 4. إثبات صفة العلو . لموفق الدين بن قدامة القدسي ت ( ٠۲١‏ ) حققه وعلق عليه الد کتور 
أحمد بن عطية بن علي الغامدي ‏ الطبعة الأولى ۰۹ ١ ٤‏ ه - ۱۹۸۸ م مؤسسة علوم القرآن - 
ييروت . لبنان . 20 

۲ 4 الإجابة لإيراد ما استدر کته عائشة على الصحابة . لبدر الدين الز ركشي ت ( 5174 ) عني . 
بتحقيقه ووضع مقدمته وتعالیقه ومسارده سعید الأفغاني الطبعة الثانية ۰ ۱۳۹ هت :1۹۷م 
- الکتب الاسلامي في بیروت ودمشق . 

۳ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية . لابن تیم الجوزية ت ( ۷۵۱ ) - دراسة 
وتحقيق الد کتور عواد عبد الله العتق . الطبعة الأولى ۸ ۰ ۸ - ۱۹۸۸ e:‏ 
التجارية . الریاض . 

4 4 إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية اجس بشم عد رمال لكل م 
الشيخ العلامة إبراهيم. بن عبد اللطيف آل الشيخ ت (۱۳۲۹). 
الشيخ العلامة عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ ت (۱۳۳۹). 
الشيخ العلامة سلیمان بن سحمان الفزعي الختعمي ت ( 1749 ) . 
جمع وتحقيق وتخريج عبد العزيز بن عبد الله الزیر آل حمد ‏ الطبعة الأولى 4۱۵ ١ه‏ - دار 
العاصمة للنشر والتوزيغ في الرياض . 
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۷ 


1۸ 


۱ 


2 


۰۳ 
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۱۳۰۷ 
أجوبة أبي زرعة ت ( 714 ) على أسئلة البرذعي ت ( ۲۹۲  )‏ تحقيق الد کتور سعدي 
الهاشمي نشرة اججلس العلمي وإحياء التراث الاسلامي بالجامعة الإسلامية في المدينة النورة - 
الطبعة الأولى ۱۰۲ ه - ۱۹۸۲ م تحت عنوان : أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية 
مع تحقیق کتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي . 
الأحاديث اختارة . لضاء الدين محمد بن عبد الواحد القدسي ت ( 14۳ ) - دراسة وتحقیق 
الد کتور عبد اللك بن عبد الله بن دهیش ‏ الطبعة الأولى ۱۶۱۰ ه - ۱۹۹۰ م دار حضر 
للطباعة والنشر والتوزیع - بيروت ‏ لبنان . 
أحكام أهل الذمة . لابن قيم الجوزية ت ( ۷۵۱) - حققه وعلق عليه أبو براء يوسف بن أحمد 
البكري وأبو أحمد شاكر بن توفيق العاروري ‏ الطبعة الأولى ۱۱۸ ه - ۱۹۹۷ م رمادي 
للنشر بالدمام . 


. إحكام الفصول في أحكام الأصول . للباجي ت ( 474 ) - تحقيق ودراسة الد كتور عبد الله 


محمد الجبوري ‏ الطبعة الأولى ۱٤١۹‏ ه - ۱۹۸۹ م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزیم - بیروت - لبنان . 


4٩ -‏ . الإحكام في أصول الأحكام . لابن حزم ت ( 401 ) قدم له الأستاذ الد کتور إحسان 


عباس الطبعة الثانية ۰۳ 4 ۱ ه - ۱۹۸۳ م منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بیروت ‏ لبنان . 


. الأحكام في أصول الأحكام . للآمدي ت (  ) ٩۳۱‏ تحقيق الدكتور سيد الجميلي ‏ الطبعة 


الأولى ١4.١4‏ ه - ۱۹۸6 م دار الكتاب العربي ‏ بيروت . لبنان . 

أحكام القرآن . للشافعي ت ( 4  ) ٠١‏ جمعه البيهقي ت ( 48۸ ) قدم له وحقق أصله وعلق 
عليه الشيخ عبد الغني عبد الخالق ‏ الطبعة الثانية 6 ١ 4١‏ ه - ١49415‏ م نشرته مكتبة المخانمجي 
بالقاهرة . 

أحكام القرآن . للجصاص ت ( ۳۷۰ ) نشرته دار الکتاب العربي ‏ ييروت ‏ لبنان . طبعة 
مصورة عن الطبعة الأولى ۱۳۳۰ بمطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة . 

أحكام القرآن . لابن العربي ت ر 4ه ) . تحقیق علي محمد البجاوي . دار العرفة للطباعة 
والنشر ۔ بیروت ‏ لبنان . 

إحياء علوم الدين . للغزالي ت ( ۵۰۵ ) - الطبعة الثانية ۱6۱۳ هم - ۱۹۹۳ م - دار اطیر - 
بیروت . لبنان . 


۱۷۰۸ 

© [خبار العلماء بأخبار الحكماء . للقفطي ت ( 47 ) نشرته مكتبة المتنبي بالقاهرة . 

5 آخبار القضاة . لوكيع ث ( ۳۰ )عالم الكتب ‏ بیروت لبنان مصورة عن الطبعة الول » 
۹ « - ۱۹۷ م بالقاهرة . ۱ 

۷ آخبار مكة في قديم الدهر وحدیثه . للفاكهي ت بعد ( ۲۷۲  )‏ دراسة وتحقيق. عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش ‏ الطبعة الأولى ۱۶۰۷ ه - ۱۹۸۲ م يطلب من مكتبة ومطبعة النهضة 
الحديثة بمكة المكرمة . : 

۸ كتاب اختلاف الحديث . للشافعي ت ( ۲۰8 ) مطبوع بهامش كتاب الأم انظر کتاب الأم . 

9 اختلاف علي وعبد الله بن مسعود . للشافعي ت ( ٠١4‏ ) مطبوع ضمن كتاب الأم . انظر . 
كتاب الا . 

۰ اختلاف الفقهاء . محمد بن نصر الروزي ت ( ۲۹۶  )‏ دراسة وتحقیق وتعلیق الد کتور محمد . 
طاهر الحكيم الطبعة الأولى ۱۶۲۱ ه - ۲۰۰۰ م - مكتبة أضواء السلف ‏ الریاض . 

۱ الا ختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهة . لأبي محمد بن قنيبة ت (۲۷۹)- قدم له 
وعلق عليه وخرج أحاديفه عمر بن محمود آبو عمر-الطیة الأأولى ۱4۱۲ ه - ۰.۱۹۹۱ دار 
الراية للنشر والتوزیع في الریاض . »1 

۲ کتاب اختلاف مالك والشافعي . للشافعي ت ( 4 0000" 
وما بعدها . وانظر کتاب الأم . 

1۳ الاختيار الیل المختار ليد لله ين و ی و 
الدعوة . استنبول ۱۹۸۷ م . 

4. اختیارت شيخ الإسلام ابن نيمية . برهان الدين إبراهيم بن العلامة ابن القيم ت ( ۷۹۷) - 
تقديم ونشر بكر بن عبد الله أبو زيد ‏ الطبعة الأولى ۱4۰۳ ه- توزیع مكتبة الرشد بالریاض . 

۰ الاختيارات الفقهية من فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية . لابن اللحام ت ( ۸۰۳) بتحقیق ۱ 
محمد حامد الفقي . مطبعة السنة احمدية في القاهرة . ۱۳۹۹ ه - ۱۹۵۰ م . ۰ 

١‏ أخلاق النبي مله وآدابه . لأيي الشیخ الأصبهاني ت ( ۳۹۹ ) - دراسة وتحقیق عصام الدین 
سيد الصبابطي - الطبعة الاولی ۱4۱۱ ه - ۱۹۹۱ - نشرته الدار المصرية اللبنائية - القاهرة . 

۷ الأدب المفرد ( مع شرحه فضل الله الصمد ) . للبخاري ت ( ۲٠١٠١‏ ) . قدم له وأستوفی تخریج 
أحاديثه وفهارسه محب الدين الخطيب ‏ الطبعة الفالفة ۱4۰۷ ه ‏ عنيت بطبعه دار المطبعة 


۱۷۳۹۰۹ 

السلفية بالقاهرة . وكذا الطبعة الرابعة 411 ١‏ ه - ۱۹۹۷ م التي حرج أحاديثها محمد فؤاد 

عبد الباقي وصنع فهارسها رمزي سعد الدين دمشقية ونشرتها دار البشائر الإسلامية في يروت 
لبنان . 

۸ الأذكار النووية . للنووي ت (  ) 1۷١‏ حقق نصوصه وخرج أحاديئه وعلق عليه محي الدين 
مستو ‏ الطبعة الثانية ١4٠١‏ ه - ۱۹۹١‏ م. مكتبة التراث بالمدينة المنورة ‏ مكتبة التراث 
بالمديئة المنورة ‏ ودار ابن كثير بدمشق وبيروت . 

٩‏ الأربعين في أصول الدين . للرازي ت ( ٠٠٦‏ )- تقديم وتحقيق وتعليق الد كتور أحمد حجازي 
السقا ‏ الطبعة الأولى ١ 4 ١7‏ ه مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة . 

٠‏ كتاب الأربعين في دلائل التوحيد . لأبي إسماعيل الهروي ت ( 4۸۱ ) - حققه وعلق عليه 
الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي . الطبعة الأولى ١4٠04‏ ه - ۱۹۸٤‏ م . 

١‏ كتاب الأربعين في صفات رب العالین . للذهبي ت ( ۷4۸  )‏ طبع ضمن ست رسائل 
للحافظ الذهبي ‏ تقديم وتحقيق جاسم سليمان الدوسري ‏ نشر الدار السلفية للنشر والتوزيع 
بالكويت ۱۰۸ ه - ۱۹۸۸ م . 

۲ ارتشاف الضرب من لسان العرب . لأبي حيان الأندلسي ت ( ۷4۵ ) - تحقیق وشرح ودراسة 
الد کتور رجب عثمان محمد الطبعة الأولى ۱۸۱۸ ه - ۱۹۹۸ م نشرته مکتبة المخانجي 
بالقاهرة . 

۳ کتاب الارشاد إلى سبیل الارشاد . لابن أبي موسی ت ( 4۲۸ ) تحقیق الد کتور عبد الله بن 
عبد احسن التركي ‏ الطبعة الأولى ۱4۱۹ ه- ۱۹۹۸ م مؤسسة الرسالة ‏ بیروت - لبان . 

4 / كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . للجويني ت (  ) ٩۷۸‏ حققه وعلق عليه 
وقدم له وفهرسه الدكتور محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد طبعة ۱۳۹۹ ه ‏ 
نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة . وكذا الطبعة الأولى بتحقيق أسعد میم المنشورة سنة ۵ ۱4۰ ه 
- ۱۹۸۰ م عن مؤسسة الكتب الثقافية في بیروت . لبنان . 

۷۰ إرشاد ذوي العرفان لما للعمر من الزيادة والنقصان . لرعي الكرمي ت ( ۱۰۳۳) - تحقيق 
مشهور حسن سلمان ‏ الطبعة الأولى ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ م دار عمار ‏ الأردن . 

1 إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سان خير امخلائق َيه . للنووي ت (  ) 1۷٦‏ تحقيق وتخريج 
ودراسة عبد الباري فتح الله السلفي ‏ نشرته مكتبة الإيمان بالدينة المنورة . 


۱۷۹۰ 


۷ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . لأبي السعودات ( ۹۸۲) نشرة دار |حیاء التراث 
العريي - بیروت . لبنان . 

۸-. إشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . للش وكاني ت ( ١١5٠‏ ) حققه وعلق عليه 
الدكتور شغبان محمد :إسماعيل ‏ الطبعة الأولى ۱۸۱۳ ه - ۱۹۹۲ م . نشرته داز الكتبي 
بالقاهرة . 

4 رشاد القاصد إلى أستى المقاصد . لابن الأكفائي ت ( ۷4۹  )‏ اعتناء وضبط حسن عبجي - 
تقدم ومراجعة محمد عوامة ‏ الطبعة الأولى ۸۶ ه- ۸۱۹۹4 دار القبلة للثقافة 
الاسلامية بجدة . 

۰ إراواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل . للألباني ت ( ۱4۲۰ ) باشراف محمد زهیر 
الشاويش ‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م الکتب الاسلامي . بیروت ودمغق .: 

۸۱ کتاب الأزمنة والأمكنة . لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن الرزوقي الأصفهاني ت 
(4۲۱)-ضیطه وخرج آياته لیل المنصور - الطبعة الأولى ١4117‏ ه عاو اب 
العلمية - یروت لبنان . 

۲ آزهار الرياض في آخبار عياض . لشهاب الدين القري التلمساني ت ( ۱۰۸۱ ) - طبعة إحياء 
التراث الاسلامي الشترك بين المملكة الفربية والامارات العربية التحدة - مطبعة فضالة 
بامدية - الغرب . 

۳ ۸۳- كتاب الأزهية في أحكام الأدعية . لبدر الدين الزركشي ت (1/414) مقیق عبد الله 
بنت محروس ‏ الطبعة ,الأولى ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ م - دار الغرقان ‏ مصر . 

4 كتاب الأزهية في علم الحروف . لعلي بن محمد النحوي الهروي ت ( 4١5‏ ) . تحقيق عبد 
المعين الملوحي ‏ الطبعة الثانية ۱۱۳ ه - ۱۹۹۳ م .من مطبوعات مجمع اللغة العريية ' 
بدمشق . : 

۵ أساس البلاغة . للزمخشري ت ( ۵۳۸) . تحقيق الأستاذ عبد الرحیم محمود . داز العرفة 
للطباعة والنشر - بیروت - لبنان . 

1 أساس التقدیس . للرازي ت ( 1۰ )- تحقیق الد کتور أحمد حجازي السقا ‏ طبعة 1 4۰ ۱ م 
- ۱۹۸۲ م نشرته مکتبة الکلیات الأزهرية بالقاهرة , 

۷ كتاب فيه ؛ ناس شاع ان ابد الل مهك ين انس ف ازام ون ال بغار : 


۱/۳۱ 

وکناهم وأنسابهم وتواریخ وفياتهم وأسامي من رووا عنهم وكناهم وأنسابهم . لرضي الدين 

الحسين بن محمد الصفاني ت ( ۰  )‏ قدم له ووضع فهارسه علي بن محمد العمران - 
الطبعة الأولى ۱6۱۹ ه . دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع بمكة المكرمة . 

۸ كتاب الأسامي والکنی . لأبي أحمد الحاكم ت ( ۳۷۸ ) دراسة وتحقيق يوسف الدخيل ‏ 
الطبعة الأولى 141١4‏ ه - ۱۹۹6 م نشرتة مكتبة الغرباء بالدينة المنورة . 

۹ الاستذ کار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار ‏ فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار. وشرح ذلك كله بالایجاز والاختصار . لابن عبد البرت ( 46۳ ) - وثق أصوله وخرج 
نصوصه ورقمها وقتن مسائله وصنع فهارسه الد کتور عبد العطي قلعجي - الطبعة الأولى 
6 ۱ ه - ۱۹۹۳ م . دار قتيبة للطباعة والنشر - دمشق ویروت . 

۰ الاستقامة . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) - تحقیق الد کنور محمد رشاد سالم . أعادت نشره مكتبة 
ابن تيمية بالقاهرة . 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب . لابن عبد البر ت ( 40۳ ) - تحقيق علي محمد البجاوي‎ ١ 

۲ أسد الغابة في معرفة الصحابة . لابن الأثير ت ( 770 ) - تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا 
ومحمد أحمد عاشور ‏ دار الشعب ‏ القاهرة . 

۳ كناب أسرار البلاغة . للجرجاني ت ( 4۷۱ ) قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود محمد شاکر - 
الطبعة الأولى ۱۱۲ ه - ۱۹۹۱ م نشرته دار الدني بجدة . 

٤‏ ۹- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي . لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البجاوي 
ت ( ۷۳۰) - ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم بالله البغدادي ‏ الطبعة الأولى ۱4۱۱ ه 
- ۱۹۹۱ م - نشرته دار الكتاب العربي بيروت ‏ لبنان . 

۰ أسماء الأسد . لابن خالويه ت (  ) 77١‏ تحقيق الد كتور محمود جاسم الدرويش ‏ الطبعة 
الثانية 4:8 ١‏ ه - ۱۹۸۹ م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت - لبنان . 

7 الأسماء البهمة في الأنباء امحكمة . للخطيب البغدادي ت ( 411  )‏ أخرجه الدكتور عز 
الدين علي السيد ‏ الطبعة الأولى ۵ ۱ - ۱۹۸ م نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة 1 

۷ کتاب الأسماء والصفات . للبيهقي ت (458  )‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الله ابن 
محمد الحاشدي الطبعة الأولى ۱۱۳ ه - ۱۹۹۳ م نشرته مكتبة السوادي للتوزيع بجدة . 


۱۷۹۲ 

۸ الأسني في شرح أسماء الله الحسنى . للقرطبي ت ( ۹۷۱ ) - ضبط النص وشرح مادته اللغوية 
الأستاذ محمد حسن :جبل ‏ وخرج أحاديثه وعلق عليه طارق أحمد محمد الطبعة الأولى 
5 هھ - ۱۹۹۰ - نشرته دار الصحابة للتراث بطنطا للنشر والتحقيق'والتوزيغ . 

٠ إشارات المرام من عبارات الإمام . لكمال الدين أحمد البياض النفي من علماء القرن الحادي‎ ٩ 
عشر الهجري  حقق نصوصه وعلق عليه وضبطه يوسف عبد الرزاق  الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه‎ 
. م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر  القاهرة‎ ١545 - 

' الإشارات والتبهات ( مع شرح الطوسي ) . لابن سینا ت (4۲۸) تحقيق الد کنر سليمان‎ ١٠١ 
. الطبعة الثانية  دار المعارف بمصر‎  ايند‎ 

١١١‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز . للعز بن عبد السلام ت ( 550 ) - اعتثى بطبعه 
وقدم له رمزي سعد الدین دمشقية ‏ نشرته دار البشائر الإسلامية في یروت سنة ۱4۰۸ ه عن 
عن طبعته القديمة باستانبول سنة ۱۳۱۳ ه . 

١ ٠۲‏ كتاب الإشارة في معرفة الأصول ‏ والوجازة في معنى الدليل . للباجي ت ( 4 4۷ ) دراسة 
وتحقيق وتعليق محمد علي ف ركوس - الطبعة الأولى 415 1ه -1995م مته دار البشبائز 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ييروت . لبنان . 

- تحقيق الد كتور عبد العال سالم مکرم‎ -) ٩۱۱ ( الأشباه والنظائر في النحو . للسيوطي ت‎ ١١ 
. ه ۱۹۸۰ م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع  بيروت : لبنان‎ ١ 40 الطبعة الأولى‎ 

4 ۱۰ اشتقاق أسماء الله . للزجاجي ت ( ۰) . تحقيق الدكتور عبد الحسين المبارك : الطبعة 
الثانية ١405‏ ه ۱۹۸۲ م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت ‏ لبنان . . 

١‏ الإشراف على مذاهب العلماء . لابن المنذر ت ( ۳۱۸) - حققه وقدم له وخرج أحاديثه أبو 
حماد صغیر أحمد محمد حنیف الطبعة الأولى بدون ذكر التاريخ ‏ نشرته دار طيبة بالرياض . 

۲ الإشراف على مسائل الخلاف . للقاضي عبد الوهاب ت ( 4۲۲  )‏ مطبعة الإرادة . 

.- الطيعة الأولى ۱۹۷۹ م‎  ) 45 ( أشعار الشعراء الستة الجاهلين . للأعلم الشنتمري ت‎ ١١ 
۱ . منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت  لبنان‎ 

١ ۸‏ الإصابة في تمييز الصحابة . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۵۲) . حقق أصوله وضبط أعلامه 
ووضع فهارسه علي محمد البجاوي . دار نضهة للطبع والنشر ‏ القاهرة ‏ القاهرة ‏ مصر 

١‏ اضطلاحات الصوفية . للقاشاني ت (  )77 ٠‏ ضبطه وعلق عليه موفق الجبر : الطبعة الأولى 


۱/۹۳ 
6ه - ۱۹۹۵ م ‏ نشرته الحكمة . دمشق . 

١٠‏ الاصطلام في الخلاف ين الإمامين الشافمي وأيي حنيفة رحمهماالله . لأبي الظفر السمعاني 
ت ( 485 ) - تحقیق الدكتور نايف بن نافع العمري الطبعة الأولى ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۹۲ م 
دار المنار للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة . 

۱ صل الشيعة وأصولها . محمد حسين آل كاشف الغطا ت ( ۱۳۷۳) - مکتب الثقافة 
الإسلامية ‏ قسم الطباعة والنشر . 

١١‏ ١-إصلاح‏ المنطق . لابن السکیت ت ( ۲44 )- شرح وتحقیق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
محمد هارون . الطبعة الثالثة ‏ دار العارف بمصر ‏ القاهرة . 

۳ أصول البزدوي ( كنز الوصول إلى معرفة الأصول ) . للبزدوي الحنفي ت ( ٩۸۲‏ ) - مير 
محمد کتب خان ۔ مرکز علم وأدب ‏ آرام باغ كرانشي با کستان . 

١١1 6‏ أصول الدین . لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر ت ( 4۲۹  )‏ الطبعة الثانية ‏ ۱4۰ ه - 
۰ م - دار الکتب العلمية - پیروت ‏ لبنان . 

۰ صول السرحسي . للسرحسي ت (  ) 4٩۰‏ حقق أصوله أبو الوا الأفغاني ‏ دار العرفة - 
یروت . لبنان . 

١1‏ أصول السنة . لأحمد بن حنبل ت ( ۲4۱ ) . رواية عبدوس بن مالك العطار - شرح وتحقیق 
الولید بن محمد نبیه بن سیف النصر . الطبعة الأولى 41 ١‏ ه - ۱۹۹۲ م - نشرته مكتبة ابن 
تيمية في القاهرة . توزيع مكتبة العلم بجدة . 

١7‏ أصول السنة . لابن أبي زمنین ت ( ۳۹۹  )‏ تحقیق وتخریج وتعلیق عبد الله بن محمد عبد 
الرحيم بن حسين البخاري ‏ الطبعة الأولى ۱4۱۵ ه ‏ مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة . 
كتاب أصول العدل والتوحيد . للقاسم الرسي ت ( ۲4۱ ) . انظر رسائل العدل والتوحيد . 

١‏ الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله , للدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي - الطبعة الأولى ١414‏ ه - 
۷ م مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة . 

١‏ الأصول في النحو . لابن السراج ت ( ۳٠١‏ ) تحقيق الد كتور عبد الحسين القتلي ‏ الطبعة 
الأولى ۵ هھ - ۱۹۸۵ م. مؤسسة الرسالة ‏ ييروت ‏ لبنان . 

۰ أصول مذهب الإمام أحمد ( دراسة أصولية مقارنة ) . للدكتور عبد الله بن عبد المحسن 


۱۷۹4 
التركي ‏ الطبعة الثالثة ۱6۱۰ ه - ۱۹۹۰ م موسسة الرسالة - ييروت ‏ لبئان ,: ' 

۱ أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية ( عرض ونقد) . للدكتور ناصر عبد الله بن علي 
القفاري الطبعة الثانية ه41 ١‏ ه - 1144 م دار الحرمين للطباعة - القاهرة . ۱ 

۲ . الأصول والفروع . لابن حزم ت ( 457  )‏ تحقيق وتقديم وتعليق الد کتور محمد عاطف 
العراقي والد كتورة سهير فضل الله آبو وافية والد كتور إبراهيم إبراهيم هلال الطبعة الأولى 
۸ م - نشرته دار النهضة العريية بالقاهرة . 

۳ إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس . لأبي عبد الله محمد بن الطيب 1 
الشرقي الفاسي ت ( ۰ ) تحقيق عبد السلام الفاسي والد کتور التهامي الراجي الهاشمي 
تشرته وزارة الأوقافا والشتون الاسلامية بالملكة المغربية . ۱ 
کتاب الأضداد للأصمعي ت ( ۲٠١‏ ) = انظر : ثلاثة كتب في الأضداد . 
کتاب الأضداد لابن السکیت ت ( ۲44 ) = انظر : ثلالة کتب في الأضداد . 
کتاب الأضداد للسجستاني ت ( ۲4۸ ) = انظر : ثلاثة کیب في الأضداد . 

١4‏ كتاب الأضداد . للأنباري ت (۳۲۸)- تحقيق محمد أبو الفضل براهیم الكبة ار 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ یروت - لبنان , 

۱۲۰ کتاب الأضداد في كلام العرب . لبي الطيب اللغوي ت ( ٠٠١‏ ) یتیب 
عزة حسین . مطبوعات المجمع العلمي العربی بدمشق ۲ ۸۵ ۱۹۲۱۳ . 

۱۳۹ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . محمد الأمين الشنقيطي ت (۱۳۹۳) جيه 
بيزوت ‏ لبنان . ۱ 

۷ الاعتصام . للشاطبي ت ( ۷۹۰ )-تحقیق سلیم بن عيد الهلالي ‏ الطبعة الأولى ۱۸۱۲ ه - ٠‏ 
۲ م ‏ دار ابن عفان للنشر والتوزیع . الخبر . و کذا طبعة السید محمد رشيد رضا . نشره 
دار المعرفة للطباعة والنشر . يروت - لبنان . 

۸ اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . لأبي الحسن علي بن أخمد الهكاري 
ت(4850؛) طبع ضمن (( مجموع فيه ثلاث رسائل)) . تحقيق وتعليق الد کتور عبد الله بن 
صالح البراك ‏ الطبعة الأولى ١515‏ ه - ۱۹۹۸ م دار الوطن بالرياض . 

۹ الاعتقاد - والهداية إلى سبيل الرشاد . للبيهقي ت (  ) ٠١۸‏ دراسة وتحقيق الدكتور السيد 
الجميلي الطبعة الأولى ۰۸ ۰ ۱۹۸۸ م - دار الكتب العربي - بیروت - لبنان . 


١ك‎ 

۰ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين . للرازي ت ( 505  )‏ نشرته مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م . 

٠١‏ علاء السئن . للتهانوي ت ( 154 ) الطبعة الثالئة ۱۶۱۰ ه ‏ متشورات إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية ‏ باكستان . 

١‏ الأعلام ( قاموس تراجم أشهر الرجال والنساء من العرب والمستعريين والمستشرقين ) . خير 
الدين الزركلي ت ( ۱۳۹۲  )‏ الطبعة الثامنة ۱۹۸۹ م دار العلم للملايين ‏ بیروت ‏ لبنان . 

۳ الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام . للتعارجي الرا كشي ت ( ۱۳۷۸ ) - راجعه 
عبد الوهاب بن منصور ‏ الطبعة الثانية ۱4۱۳ ه - ۱۹۹۳ م . الطبعة الملكية ‏ الرباط . 

) . أعلام الحديث في شرح صحیح البخاري . للخطايي ت ( ۳۸۸) تحقیق ودراسة الد کتور 
محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود . الطبعة الأولى ۱4۰۹ ه ۱۹۸۸ م - نشره معهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي م ركز إحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى في 
مكة المكرمة . 

هم ١‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة . للحافظ الحكميت ( ۱۳۷۷ ) - 
دراسة وتحقيق أحمد علي علوش مدخلي الطبعة الثانية 6 41 ١‏ ه - ۱۹۹٤‏ م نشرته مكتبة 
الرشد للنشر والتوزيع بالرياض . 

١ ۹‏ الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . للبزار ت ( ۷4۹  )‏ حققه الدكتور صلاح 
الدين المنجد ‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷ م . دار الكتاب الجديد . بيروت ‏ لبنان . 

۷ إعلام الموقعين عن رب العالمين . لابن قيم الجوزية ت (  ) ۷١١‏ حققه وفصله وضبط غرائبه 
وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحميد ‏ بدون ذكر تاريخ ومكان الطبع . 

- الطبعة الأولى 1744 ه‎  ) ۱۳۷۰ ( إعلام البنلاء بتاريخ حلب الشهباء . للطباخ ت‎ ١8 
. الطبعة العلمية بمدينة حلب‎ - ٠ 

١5‏ أعيان العصر وأعوان النصر . للصفدي ت ( ۷۹4 ) - حققه الد کتور أبو زید والد کتور نبیل 
أبوعمشة والد کتور محمد موعد والد کتور محمود سالم محمد الطبعة الأولى ۱4۱۸ ه - 
۸ م ‏ دار الفکر في دمشق - ودار الفکر العاصر في بیروت . 

١ ۰‏ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . للسخاوي ت ( ٩۰۲‏ ) حققه وعلق عليه بالانجليزية فرانز 
روز نثال ‏ ترجم التعلیقات القدمة وأشرف على نشر التص الد کتور صالح أحمد العلي . دار 


11 
الكتب العلمية ‏ بیروت . 

۱ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان . لابن قيم الجوزية ت (  ) ۷١١‏ بتصحیح وتحقيق وتعليق 
محمد عقيفي ‏ الطبعة الثانية ١14٠5‏ ه ۱۹۸۹ م المكتب الإسلامي ۔ بیروت - لبنان . 

۲ كتاب الأغاني . لأبي الفرج الأصبهاني ت ( ٠٠١٠١‏ ) - طبعة دار الشعب بالقاهرة ‏ بإشراف 
وتحقيق إبراهيم الأبياري . 

:١ ۳‏ أفعل من كذا . لأبي علي القالي ت ( 57  )‏ تحقيق الد کتور علي إبراهيم كردي: الطبعة 
الأولى 05 ه- ۲۰۰۰ م دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع - دمشق . 

١ ٤ 4‏ إقامة الحجة ‏ على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة . لعبد الحي اللكنوي ت ( 1704  )‏ 
حققه وخرج نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الثانية ۱4۱۰ ه نشره عکتب 
المطبوعات الاسلامية بحلب . ۱ 

۰ . أقاويل الثقات - في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والشتبهات . لرعي بن 
يوسف الكرمي ت ( ۱۰۳۳  )‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعیب الأرنؤوط : الطبعة 
الأولى ١4:5‏ ه - ۱۹۸۵ م مؤسسة الرسالة - يروت - لبنان . ۱ 

٠ 14.5‏ الاقراح في آصول النجو وجدله , للسيوطي ت ( )٩۱۱‏ درامة يق در موه 
فجال ‏ الطبعة الأولى ۱4۰۹ ه ۱۹۸۹ م مطبعة الثغر . 

۷ ۱ کتاب الاقتصاد في الاعتقاد . للغزالي ت ( ۵۰۵ ) الطبعة الأولى ۰۳ ۰ ه - ۱5۹۸۳ ۸ 
دار الکتب العلمية - پیروت لبنان . ۱ 
۱1۸ اقنضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم . لابن تيمية ت (۷۲۸) تقیق وتعليق 

الد کتور ناصر بن عبد الكريم العقل . الطبعة الأولى ۱4۰6 ه . 

٩‏ ال کلیل في التشابه والتأويل . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) - ضمن مجموع لتاری 

6۳۱۳۰۲۷۰۱۱۳ . 
١‏ الاکمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والختلف من الأسماء والکنی والأنساب, : این 
ماكولا ت ر 4۷۰ ) تحقيق المعلمي ‏ الطبعة الهندية . 

٠١١ ۱‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم . للقاضي عياض ت ( 5114 ) تحقيق الدكتور یی 
إسماعيل ‏ الطبعة الأولئ ۱4۱۹ هھ - ۱۹۸۸ م دار الوفاء - مصر . 

١ ۲‏ ألفية ابن مالك في النحو والصرف . لابن مالك ت ( ۱۷۲ ) - المكتبة العصرية ‏ ييروت ‏ لبنان 


۱۷۷ 


۰.۱۹۹۲ - ۸2 ۷ 

. الأم . للشافعي ت ( ۲۰6 ) - طبعة دار الشعب بالقاهرة‎ ١6 

١ ٤‏ کتاب الأمالي . لأبي علي القالي ت ( 751  )‏ الطبعة الثانية 4 ۱4۰ ه - ۱۹۸6 م - دار 
الحديث ‏ بیروت ‏ لبنان . 

ه١١‏ أمالي ابن الشجري . لابن الشجري ت ( ۰4۲  )‏ تحقیق ودراسة الد کتور محمود محمد 
الطناحي . نشرته مکتبة الخانجي بالقاهرة . 

۰٩‏ . الأمالي في آثار الصحابة . لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ت ( ۲۲۰ ) - تحقيق وتعليق 
مجدي السید إبراهيم ‏ مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزیع . القاهرة . 

١ ۷‏ أمالي الرتضی ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) . للشریف الرتضی ت ( 4۳۱  )‏ تحقيق محمد 
أبوالفضل إبراهيم ‏ الطيعة الأولى ۱۳۷۳ هر - ٤‏ ۱۹۵ م - دار إحياء الكتب العريية لعیسی ٠‏ 
البابي الحلبي وش ركاه بالقاهرة . 

١ 8‏ الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة . للحسن بن عبد الرحمن العلوي ‏ الطبعة الأولى ۱۶۱۸ 
هم - ۱۹۹۷ م دار الوطن ‏ الریاض . 

١ ۹‏ الإمتاع المؤانسة . لأبي حيان التوحيدي ت نحو ( 4۰۰ ) - صححه وضبطه وشرح غريية 
أحمد أمين وأحمد الزين ‏ منشورات المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ لبنان . 

۰ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع . للسيوطي ت (  ) ٩۱۱‏ تحقيق مشهور حسن سلمان - 
الطبعة الثانية ١415‏ ه - ۱۹۹۰ م دار ابن القيم للنشر والتوزيع بالدمام . 

۱ . كتاب الأموال . لأبي عبيد القاسم بن سلام ت ( 44 ۲  )‏ تحقيق وتعليق محمد خليل هراس 
الطبعة الثانية ١4:4‏ ه - ۱۹۸۸ م دار الفكر ‏ بيروت - لبنان . 

۲ إنباء الغمر بأبناء العمر . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۵۲ ) . الطبعة الأولى ۱۳۸۷ ه - 
۷ م مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية بحيدار آباد الدكن ‏ الهند . 

۳ ١-إنباه‏ الرواه على أنباه النحاة . للقفطي ت ( 4 17  )‏ تحقيق أبو الفضل إبراهيم ‏ الطبعة الأولى 
٩‏ ه- 1485 م - دار الفكر العربي بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية في بیروت . 

١ ٤‏ الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد . للخياط المعتزلي ت (  ) ۲۹١‏ تقديم ومراجعة 
محمد حجازي ‏ نشرته مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة . 

۰ كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال . لابن انير الإسكندري المالكي ت 


۱۷۹۸ 
( ۸۳ ) - مطبوع بذیل الکشاف للزمخشري ‏ دار العرفة . بیروت ‏ لبنان , 

7 ۱ الانتقاء ‏ في فضائل الأثمة الثلاثة الفقهاء . لابن عبد البرت ( 477 ) - اعتنی به عبد الفتاح 
أبو غدة ‏ الطبعة الأولى ۷ ه ۱۹۹۷ م -دار البشائر الاسلامية للطباعة والتشر والغوزیع - 
بیروت ‏ لبنان ‏ نشره مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب . 

. الا نساب . للسمعائي تا( ۲۳۲۲ میتی بی ران عل یت لرجسن یسب‎ ١7 
دار اعرد كرا‎ SSE ۸۱۹۱۲ - 2 ۲ العلمي اليماني . الطبعة الأولى‎ 
. بحیدر آباد الد کن - الهند‎ 

. الإنصاف في مسائل الخلاف . لأبي الب ركات ابن الأنباري ت ( ۵۷۷ ) بتعليق محمد محي 
الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الرابعة ۱۳۸۰ ه - ۱۹۲۱ ه مطبعة السعادة بمصر . 

٩‏ . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حتيل : لعلاء 
الدين المرداوي ت ( 886  )‏ صححه وحققه محمد حامد الفقي ‏ الطبعة الأولى ۱۳۷۵ ه- 
۰۵ م ‏ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة . 

۰ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . للباقلاني ت ( ٠٠۳‏ ) - تحقيق وتقديم 

محمد زاهد بن الحسن:الكوثري ‏ الطبعة الثالثة ۱۱۳ ه - ۱۹۹۳ م ی وی 
بالقاهرة . 
* إنقاد اشر من ابر والقدر رین الرتضی ت ( 4۳١‏ ) = انظر : رسائل العذل ا 

۱ أنور التتزيل وأسرار التأويل . للقاضي البيضاوي ت ( ۷۹۱  )‏ الطبعة الانية ۱۳۸۸ ه 
7 م مكتبة ومطبعة مصطفى البايي الحلبي بمصر ‏ وكذا الطبعة الأولى ۱4۰۸ هب 
۸ م - دار الكتب العلمية بیروت . لبئان . 0 

۲ أنيس الفقهاء . في تعريف الألفاظ الحداولة بين الفقهاء . للشیخ قاسم القونوي ت (۹۷۸) - 
تحقیق الد کثور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي . الطبعة الأولى ۱4۰ ه - ۱۹۸ م د نشرته 
دار الوفاء للنشر والتوزیع ‏ جدة . ۱ 

۳ أهل الفترة ومن في حکمهم . لوفق أحمد شكري . اعتنى بتصحیحه سمیر أحمد العطار - 
الطبعة الأولى ۱4۰٩‏ ه - ۱۹۸۸ م . نشرته مؤسسة علوم القرآن بعجمان ودار ابن أكثير في 
دمشق . 

4- كتاب الأهوال . لابن أبي الدنيا ت ( ۲۸۱ )- تحقيق رضاء الله إدريس البار كفوري - الطبعة 


۱۷۹۹ 
الأولى 4 ۱۱ ه - ۱۹۹۳ م - نشرته الدار السلفية - بومباي - الهند . 

۷۵ . أودية مكة الکرمة . لعاتق بن غیث البلادي ‏ الطبعة الأولى ۵ ۶۰ ۱ ه - ۱۹۸۵ م دار مكة 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ مكة الکرمة . 

. أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك . لابن هشام ت ( ۷۲۱  )‏ بتحقیق محمد محي الدين 
عبد الحميد ‏ الطبعة السادسة ۱۹۸۰ م دار إحياء الثراث العربي - بیروت - لبنان . 

۷ [یثار الحق على الخلق ‏ في رد الخلافات إلى المذهب ا حى من أصول التوحید . لابن الوزیر ت 
۸١ (‏ ) - الطبعة الثانية ۱۰۷ ه - ۱۹۷۸ دار الكتب العلمية . ييروت - لبنان . 

. إيضاح الدليل ‏ في قطع حجج أهل التعطيل . لبدر الدين بن جماعة ت ( ۷۲۷  )‏ حققه 
وعلق عليه وهبي سليمان غاوجي الألباني ‏ الطبعة الأولى ١41١‏ هھ - ۱۹۹۰ م- دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة . 

- الإيضاح العضدي . لأبي علي الفارسي ت ( ۳۷۷  )‏ حققه وقدم له الد كتور حسن شاذلي 
فرهور . الطبعة الأولى ۱۳۸۹ ه - ١575‏ م مطبعة دار التأليف بالقاهرة . 

۰ الایضاح لقوانين الاصطلاح ( في الجدل الأصولي الفقهي ) . لأبي محمد يوسف بن عبد 
الرحمن بن الجوزي الحنبلي ت ( 707  )‏ حققه وعلق عليه وقدم له الدكتور فهد بن محمد 
السدحان . الطبعة الأولى ۱۱۲ ه - ۱۹۹۱ م نشرته مكتبة العبیکان . الریاض . 

1 الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ‏ ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه . لأبي محمد مكي بن 
أبي طالب القيسي ت ( 4۳۷ )- تحقيق الد كتور أحمد حسن فرحات . الطبعة الأولى ۱4۰۲ 
ه - ۱۹۸۲ م - دار المنار للنشر والتوزیع - جدة . 

۲ ایضاح البهم من معاني السلم . لأحمد بن عبد المنعم الدمنهوري ت ( ۱۱۹۲ ) - طبعة 
۷ ه - ۱۹6۸ م شركة مکنبة ومطبعة مصطفى البايي الحلبي وأولاده ‏ القاهرة . 
١‏ إيقاظ همم أولي الأبصار ‏ للاقتداء بسيد الهاجرین والأنصار. ... للفلاني ت ( ۱۳۱۸) - 
الطبعة الأولى ٤‏ ۱۳۰ بتحقیق وتصحیح محمد منیر الدمشقي الأزهري إدارة الطباعة المنيرية 

بمصر . 

٤‏ کتاب الإيمان . لأبي عبيد الله القاسم بن سلام ت ( )۲۲  )‏ حققه محمد ناصر الدین 
الألباني ‏ طبع ضمن رسائل أربع ‏ نشر وتوزیع دار الأرقم . الکویت . 

۰ . کتاب الإيمان . لابن أبي شيبة ت ( ۲۳۰ ) - حققه وخرج أحادیله وعلق عليه محمد ناصر 


۱۷۷۰ 
الدين الألباني طبع ضمن رسائل أربع ‏ نشر وتوزیع دار الأرقم بالكويت . 

 ييرحلا کتاب الإيمان . للعدنيات (784) - دراسة وتحقيق حمد بن حمدي الجايري‎ ١8 
. الطبعة الأول ى ۱4۰۷ ه - ۱۹۸۲ م الدار السلفية في الكويت‎ 

۷ كتاب الإيمان . لابن منده ت ( ۳۹۵ ) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الد کتور غلي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي ‏ الطبعة الأولى ۱4۰۱ ه - ۱۹۸۱ م- نشره الجلس العلمئ إحياء 
التراث الاسلامي بالجامعة الإسلامية في الدينة النورة . ۱ 

١44‏ الإيمان . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) - خرج أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني ‏ الطبعة الثالئة 
۸ ه ۱۹۸۸ م المكتب الاسلامي . بيروت ‏ لبنان . 


مس 


۹ الباعث على إنكار البدع والحوادث . لأبي شامة ت ( 1716  )‏ ضبط نصه وقدم له وعلق 
عليه وخرج أحاديثه مشهور حسن سلمان . الطبعة الأولى ١41١١‏ ه - ۱۹۹۰ م دار رای 
للنشر والتوزیع - الرياض . ۱ 

 ينابلألا الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث . لأحمد شاکر ت ( ۱۳۷۷ )- تعلیق‎ . ٠ 
حققه وتمم حواشيه علي بن حسن بن علي الحلبي  النشرة الأولى ۱4۱۵ مي‎ 
1 . بالرياض‎ 

۱ الباقلاني وآراؤه الكلامية . للد کتور محمد رمضان عبد الله ‏ مطبعة الأمة ۔ بغداد ۱۹۸ م . 

۲ .کناب بحر الدم ‏ فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أوذم . لیوسف بن حسن بن عبد 
الهادي ت )٩۰۹(‏ . تحقيق وتعليق الدكتور آبو أسامة وصي الله بن محمد بن عباس الطبغة : 
الأولى ۱6۰۹ ه ۱۹۸۹ م - دار الراية للنشر والتوزيع بالرياض . ۱ 

۳ البحر الرائق . شرح كنز الدقائق . لابن نجيم الحنفي ت (  ) ٩۷۰‏ الطبعة الثانية ‏ أعادت طبعه 
بالأوفست دار العرفة للطباعة والنشر - بیروت ‏ لبنال . ۱ 

١ 4‏ بحر العلوم . لأبي الليث السمرتندي ت (۳۷۵)- امعو وتاي ما معن رف رادل 
أحمد عبد الوجود والدكتور زكريا عبد امجيد النوتي ‏ الطبعة الأولى ۱4۱۳ ه - ۱۹:۹۳ م- 
دار الكتب العلمية - بیروت . لبنان . 

١‏ البحر امحيط ( في أصول الفقه ) . للزركشي ت ( ۷۹4 ) - قام بتحريره الشيخ عبد القادر 


۱۱ 
عبد الله العاني مع آخرین . الطبعة الثانية ٩۱۳‏ ۱ ه- ۱۹۹۲ م نشرته وزارة الأوقاف والشتون 
الإسلامية بدولة الكويت . 
١4‏ بداية امجتهد ونهاية المقتصد . لابن رشد ت ( 40 ه  )‏ راجع أصوله وعلق عليه الأستاذ عبد 
الحليم محمد عبد الحليم ‏ الطبعة الثانية ۳ هھ - ۱۹۸۳ م توزيع دار الكتب الإسلامية 


بالقاهرة . 
١7‏ البداية والنهاية . لابن كثير ت (  ) ۷۷٤‏ الطبعة الثانية ۱۹۷۷ م مكتية المعارف ‏ ييروت - 
لبنان . 


١ ۸‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور . محمد بن أحمد بن یاس الحنفي ت (  ) ٩۳۰‏ حققه وكتب 
له القدمة محمد مصطفى ‏ الطبعة الثانية ١ 4 ١7‏ ه - ۱۹۸۳ م مصور عن الطبعة الأولى ‏ 
الهيعة الصرية العامة للكتاب . 

- کتاب بدائم الصنائع في ترتیب الشرائع . للكاساني الحنفي ت ‏ ۰۸۷ ) - الطبعة الثانية 
۷۲ 2 - ۱۹۸۲ م نشرته دار الکتاب العربي ‏ پیروت ‏ لبنان . 

۰ بدائع القوائد . لابن قيم الجوزية ت ( ۷۵۱ ) عني بتصحیحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله 
إدارة الطباعة المنيرية ‏ نشرته دار الکتاب العربي ‏ بيروت . لبنان . 

۱ بدائع المنن في جمع وترتیب مسند الشافعي والستن . لأحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي ت: 

( ۱۳۷۸ ) . الطيعة الثانية ١ 4 ١1‏ ه مكتبة الفرقان بالقاهرة . 

۲ البدر الطالع بمجاسن من بعد القرن السابع . للش وكاني ت ( ۱۲۵۰  )‏ نشرته مكتبة ابن 
تيمية بالقاهرة . 

۳ البدع والنهي عنها . محمد بن وضاح ت (  ) ۲۸١‏ تحقيق ودراسة عمرو عبد المنعم سلیم - 
الطبعة الأولى7 ١ 4 ١‏ ه ‏ نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

4 ۲۰ البديع في نقد الشعر . لأسامة بن منقذ ت (  ) ۸٤‏ بتحقيق الد كتور أحمد أحمد بدوي 
والد کتور حامد عبد الجيد ‏ طبعة ۱۳۸۰ ه - ۱۹٦١‏ م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر . 

۲۰۰ بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود . لعبد الله الجميلي ‏ الطبعة الثانية 4 4١‏ ۱ ه - 
٤‏ م . نشرته مكنبة الغرباء الأثرية بالدينة المنورة . 

١‏ ۲. البرهان في أصول الفقه . لأبي العالي الجويني ت( 478  )‏ حققه وقدمه ووضع فهارسه 


رقف 


الد کتور عبد العظیم محمود الدیب - الطبعة الأولى ۱4۱۲ هر - ۸۱۹۹۲ ری ر 
للطباعة والنشر والتوزیع بالمنصورة . 

۷ برهان في علوم القرآن . للزركشي ت ( ۷۹٤‏ ) توا ری د الطبعة 
الثانية . نشرته دار العرفة للطباعة والنشر ‏ بیروت - لبنان . مصورة عن الطبعة المصرية . 

۸ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان . للسكسكي ت ( 587 ) حقيق لور سام علي ٠‏ 
سلامة العموش ‏ الطبعة الأولى ۸ ۰ هه - ۱۹۸۸ م . مكتبة المنار ‏ الأردن ‏ الزرقاء , ' 

. البسيط في شرح جمل الزجاجي . لابن أبي الرييع السبتي ت ( 1۸۸ ) تحقیق ودراسة‎ ٩ 
- الد کتور عياد الثبيتي  الطبعة الأولى ۱۶۰۷ ه - ۱۹۸ م دار الغرب الإسلامي  بيروت‎ 
. لبنان‎ 

۰ البصائ ر النصيرية رفي علم المنطق ) . لزين الدين عمر بن سهلان الساوي ت في أواسط القرن . 
السادس الهجري ‏ تقديم وضبط وتعلیق الد کتور رفیق العجم . الطبعة الأولى ۱۹٩۳‏ م - دار 
الفکر اللبناني ‏ یروت - لبنان .. 

۱ بطلان المجاز وأثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص الکتاب والسنة ۳ عيد 
الصياصنة ‏ نشرته دار المعراج للنشر والتوزيع ۱6۱۲ ه . 

۲ عکتاب البعث . لابن أبي داود ت (۳۱۲) حقته وخرجآحادجه بابسا رقي 
الأثري ‏ الطبعة الأولى ۸ ۰ هھ - ۱۹۸۸ م . دار الکتاب العربي ‏ یروت . لبنان . 

۳ كتاب البغث والنشوز . للبيهقي ت ( 40۸  )‏ تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول الإبياني ‏ الطبعة الأولى ۰۸ 4 ١‏ ه - ۱۹۸۸ م مؤسسة الكتب الثقافية يروت لبنان . 

1" بعلبك في التاريخ ( دراسة شاملة لتاريخها ومساجدها ومدارسها وعلمائها ) . لقاسم 
الشماعي الرفاعي - الطبعة الأولى ۱4۰4 ه - ١984‏ م - الکتب الإسلامي في :يروث 
ودمشق . ۱ ۱ 

1 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث . للهيشمي ت ( ۸۰۷) - تحقیق ودراسة الد کتور حسين 
آحمد صالح الباكري ‏ الطبعة الأولى ۱1۱۳ هھ - ۱۹۹۲ م نشره م ركز حدمة السنة والسيرة 
النبوية بالجامعة الاسلامية في الدينة النورة بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة الصحف 
الشریف . : ۱ 

7 بغية الطلب في تاريخ حلب . لابن العدیم ت ( ٩٩۰‏ ) . حققه وقدم له الد کتور سهیل ز کار - 


۱۳۷۳ 
دار الفکر - بیروت ‏ لبئان . 

۷ بغية الرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة أهل الإلحاد من القائلین بالحلول والاتحاد . لابن 
تيمية ( ۷۲۸) - تحقیق ودراسة الد کتور موسی بن سلیمان الدويش ‏ الطبعة الأولى ۱4۰۸ ه 
- ۱۹۸۸ م مكتبة العلوم والحكم بالدينة المنورة . 

۸ بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . للضبي ت ( ۰۹۹  )‏ دار الکتاب العربي 
بالقاهرة ۱۹۱۷ . 

۹ بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة . للسيوطي ت ( )٩۱۱‏ - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزیع ‏ بيروت - لبنان . 

۰ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة . جحد الدين الفیروز آبادي ت ( ۸۱۷) - حققه محمد 
المصري . الطبعة الأولى ۱4۰۷ ه - ۱۹۸۷ م منشورات مركز المخطوطات والتراث بجميعة 
إحياء التراث الإسلامي في الكويت . 

۱ البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث . لأبي البركات ابن الأنباري ت (  ) ٥۷۷‏ حققه وقدم له 
وعلق عليه الدكتور رمضان عبد التواب ‏ مطبعة دار الکتاب بمصر ۱۹۷۰ م . 

۲ بلوغ المرام من أدلة الأحكام . لابن حجر العسقلاني ت ( 807  )‏ حققه وعلق عليه يوسف 
علي بديوي . الطبعة الأولى ١411‏ ه - ۱۹۹۳ م دار اين كثير للطباعة والنشر والتوزيع - 
يروت لينان . | 

۳ بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ‏ أو نقض تأسيس الجهمية . لابن تيمية ت 
(۷۲۸) . بتصحیح وتكميل وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم الطبعة الأولى ۱۳۹۱ 
ه مطبعة الحكومة بمكة المكرمة . 

74 بيان فضل علم السلف على علم الخلف . لابن رجب الحنبلي ت ( ۷۹۵ ) حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه محمد العجمي . الطبعة الأولى سنة 4 ۱6۰ ه - ١9817‏ م . دار الأرقم للنشر 
والتوزيع ‏ حولي الكويت . 

۵ بيان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب . لشمس الدين أبي الثناء محمود بن عبد الرحمن 
الأصفهاني ت ( ۹ ) - تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا ‏ الطبعة الأولى ١1405‏ ه - 
7 م نشره مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى في مكة 
المكرمة . 


۱۷۷ 

٢‏ ايان ونين للجاحظ ت ( ۲۶۲ ) بتحقيق وشرح عبد الم محمد هارون » ال 
الخامسة ٤٠١‏ اه - 6۱۹۸۰ » نشرته مكتبة الخانجي . 

۷ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة . لأبي الوليد ابن رشد ت 
2 ۰ ) - حققه جماعة ‏ دار الغرب الاسلامي - بیروت . لبنان ۶ هه - ۱۹۸4 م. 


رش 


۸ تاج التراجم . لابن مُطلويغاات (۸۷۹) حقق وقد ل محمد خير رمضان يومف الطبعة. 
الأولى ۱۸۱۳ ه - ۱۹۹۲ م دار القلم للطباعة والنشر والفوزيع ‏ دمشق ۱ 
۹ تاج العروس من جواهر القاموس . للزييدي ت (۱۲۰۰) دنم ری .دار 

الفکر للطباعة للطباعة والنشر والتوزیع . ييروت - لبنان 4 ۱4۱ ه - ۱۹۹4 م.! 

۰ التاج وال کلیل ختصر خلیل یب E‏ 
مكتبة النجاح - طرابلش - ليبيا . 

۱ تاريخ ابن خلدون . السمی : ديوان المبتدأ والخبر ‏ في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر . لابن خلدون ت ( ۸۰۸) - ضبط التن ووضع الحواشي والفهارس' 
الأستاذ خليل شحاده . الطبعة الأولى 1401 ه - ۱۹۸۱ هک إل والنشر 
والتوزیع - ييروت - لبئان . 

۲ تاريخ ابن قاضي شهبة . لابن قاضي شهبة ت ( 801  )‏ حققه عدنان درويش : طباعة 
مشتركة بين العهد القرنسي للدراسات العربية بدمشق والجفان والجابي للطباعة والنشر في 
قبرص سنة ۱۹۹6 م . ۱ 

۳ تازيخ الأدب العربي:. لكارل بروكلمان ت ( ۱۳۷۵ ) شرف على الترجمة العربية الأستاذ 
الد کتور محمود فهمي حجازي ‏ نشرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ طبعثه الهيئة 
الصرية العامة للکتاب سنة ۱۹۹۳ ۱۹۹۵۰ 

4 تاريخ الأدب في العراق . لعباس العزاوي من مطبوعات جع العلمي ارقي ۱۳۸۰ 
هت ۱۹۱۱ م. : 

۰ تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والأعلام . للذهبي ت ( ۷4۸ ) - تحقیق الد کتور عمر عبد 
السلام تدمري . الطبعة الأولى ۱4۰۹ ه - ۱۹۸۸ م-وما بعدها ‏ نشرته دار الکتاب العربي ‏ 
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بیروت ‏ لبنان . 

۰۲ التاریخ الاسلامي . حمود شاکر - الطبعة الثالثة ۵ ۱6۰ ه - ۱۹۸۰ م . الکتب الإسلامي ‏ 
بیروت لبنان . 

۷ ناريخ بغداد . للخطیب البغدادي ت ( 477  )‏ نشرته دار الکتاب العريي - بیروت ‏ لبنان . 

۸ تاريخ الجهمية والعتزلة . لجمال الدین القاسمي ت ( ۱۳۳۲ ) . الطبعة الثالئة 4۰۵ ۱ ه - 
۰ م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بیروت ‏ لبان . 

۹ تاريخ حکماء الاسلام . لظهیر الدین البيهقي ت ( ۵1۵  )‏ عني بنشره وتحقيقه محمد 
كردي علي من مطبوعات مجمع اللغة العريية پدمشق - ۱۳۵ ه - ۱۹4 م. 

۰ ۲ ناريخ الخلفاء . للسيوطي ت ( ٩۱۱‏ ) - تقد الأستاذ عبد الله مسعود - منشورات دار القلم 
العربي بحلب ۱۸۱۱ ه - ۱۹۹۱ ۰ 

١‏ تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل واللوك ) . لابن جرير الطبري ت ( ۳۱۰) - تحقیق محمد أبو 
الفضل [براهیم - الطبعة الثانية . دار العارف بمصر . 

۲ ۲ تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحبى بن معين . لعشمان بن سعيد الدارمي ت 
( ۲۸۰ ) - تحقيق الد کتور أحمد محمد نور سيف نشره مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بكلية الشريعة بمكة المكرمة ‏ جامعة الملك عبد العزيز . 

۳ ۲ تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس . لابن الفرضي ت ( ٩۰۳‏ ) - عني بنشره وتصحيحه 
السيد عزت العطار الحسيني . الطبعة الثانية 1۰۸ ۱ ه - ۱۹۸۸ م. نشرته مکتبة الخانجي للطیع 
والدشر والتوزیع بالقاهرة . 

4 ۲ تاريخ عمر بن الخطاب . لابن الجوزي ت ( ۰۹۷  )‏ قدم تررق ناشن اه 
الرفاعي . دار إحياء علوم الدين للتألیف والطباعة والدشر في دمشق . 

۵ ۲ تاريخ الفسلفة اليونانية . لیوسف کرم- الطبعة الرابعة توزيع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . 

4۲ ۲- تاريخ قضاة الأندلس . للبناهي ت ( بعد ۷۹۳ ) - تحقيق جنة إحياء الثراث العربي في دار 
ال فاق الجديدة ‏ طبعة ۱1۰۰ ه - ۱۹۸۰ م منشورات دار الآفاق الجديدة . بيروت ‏ لبنان . 

۷ ۲ کتاب التاريخ الکبیر . للبخاري ت ( ۲۵۹  )‏ مؤسسة الکتب الثقافية ‏ بيروت ‏ لبنان - 
مصور عن الطبعة الهندية . 

۸ تاريخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو اجتازها بنواحیها من 
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وارديها وأهلها . لابن عساكر ت ( ٥۷۱‏ ) الك رجي لد ی ار 
غرامة العمروي ۱4۱۵ ه - ۱۹۹۵ م. 

٩‏ ۲ کتاب تاريخ الدينة المنورة . لابن سَبّة ت (۲۲)- جقه ‏ بيه سار (دون دک 
تاريخ ومحل الطبع) . 

۰ تاريخ مب الإسلامية في اسيسة ود ازيح انام ای . لأأي زفرة ت 
۱۳۹٤ (‏ ) - نشرته داز الفکر العربي بالقاهرة ۱۹۸۹ م . 

۱ تاريخ مكة شرفها الله تعالی وعظمها . لأبي الوليد الأزرقي ت بعد ( 4 4 ۲  )‏ حققه جماعة 
یاشراف الأستاذ سعيد عبد الفتاح . الطبعة الأولى ۱۸۱٩‏ ه - ۱۹۹۵ م - نشرته المكتبة 
الشجارية في مكة المكرمة . 

7" تأويل مشكل القرآن . لابن قنيبة ت ( 777  )‏ شرحه ونشره السيد أحمد صقر . الطيعة الثالئة 
۰۱ ه- ۱۹۸۱ م المكتبة العلمية ‏ بیروت - لبنان . 

or‏ تبصرة الأدلة ( في أصول الدین) . للنسفي ت ( ۵۰۸ ) تحقیق وتعلیق کلود سلامة - الطبعة 
الأولى ۱۹۹۰ م - نشرة العهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق . 

٤‏ ۰ کتاب التبصرة في القراءات السبع . لمكي أبي طالب ت ( 4۳۷ ) - تحقيق الد کتور المقرئ 
محمد غوث الندوي ‏ الطبعة الثائية ۱6۰۲ ه - ۱۹۸۲ م. نشر وتوزیع الدار السلفية بومباي 
- الهند . 

۰ . التبصرة والتذ كرة . لأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري من نحاة القرن الرابع- 
تحقيق الد کتور حي أحمد مصطفى علي الدین. الطبعة الأولى ۱4۰۲ ه - ۱۹۸۲ م نشرة 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة الکرمة . 

1 التبصرة والتذكرة ( شرح ألفية المراقي ) . للحافظ العراقي ت (  ) ۸٠٦‏ ومعه فتح الباقي ٠‏ 
على ألفية العراقي لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ت ( 415  )‏ نشرة دار الكتب الغلمية - 
ييروت - لینان . 

۷ التبصير في الدين وريز الفرقة الناجية عن الغرق الهالكين . لأي المظفر سای ت ۱ 
٤۷۱ (‏ ) . تحقیق كمال یوسف الحوت . الطبعة الأولى ۱4۰۳ ه - ۱۹۸۳ م -عالم الكتب: 
بیروت ۔ لبنان . 

۸ التبصير في معالم الدين . لابن جرير الطبري ت ( ۳۱۰) - تحقيق وتعليق علي بن عبد العزيز 
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ابن علي الشبل - الطبعة الأولى ۱۸۱٩‏ ه - ۱۹۹ م - دار العاصمة في الریاض . 

4 تبصير المنتبه بتحریر الشنبه . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۵۲ ) - الطيعة الثانية 6۰ ۱ ه - 
۰۲ م نشرته الدار العلمية في دلهي - الهند . 

۰ التبيان في إعراب القرآن . للعكبري ت ( ۰۱5 ) - تحقیق علي محمد البجاوي . دار إحياء 
الکتب العربية بالقاهرة . 

۱ التبيان في أقسام القرآن . لابن تیم امموزية ت ( ۷۰۱  )‏ علق عليه وصححه فواز أحمد 
زمرلي ‏ الطبعة الأولى ۱4۱ ه - ۱۹۹6 م نشرته دار الکتاب العربي ‏ بیروت ‏ لبنان . 

۲ التبيان في علم البيان المطلع إعجاز القرآن . لابن الزملكاني ت ( ٠١١‏ ) - تحقیق وتعلیق أبو 
القاسم عبد العظیم . الطبعة الأولى ۱6۰۷ ه - ۱۹۷۸ م نشرته إدارة البحوث الاسلامية 
والدعوة والافتاء بالجامعة السلفية . بنارس . الهند . 

۳ - التبيان في نزول القرآن . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) . ضمن مجموع الفتاوی ( ۱۲ / ۱4۹ - 
۰۷ 

6 التبيان لبعض الباحث التعلقة بالقرآن على طریق الاتقان . لطاهر الجزاثري الدمشقي ت 
(۱۳۳۸) اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة - الطبعة الثالثة ۱۸۱۲ ه ‏ نشرة مکتب الطبوعات 
الاسلامية بحلب . 

۰ - تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق . لفخر الدین عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ت ( ۷۳ )- 
الطبعة الثانية ‏ دار العرفة للطباعة والنشر - ييروت ‏ لينان . 

۲ تبيين کذب الفتري نیما نسب إلى الامام أبي الحسن الأشعري . لابن عسا کر ت ( ۷١‏ )- 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ - دار الفکر . دمشق . 
» رید آسانید الکتب الشهورة والأجزاء الشورة . لابن حجر العسقلاني ت ( 867 ) = 

انظر : العجم الفهرس لابن حجر العسقلاني . 

۷ التحبير في المجم الکبیر . لعبد الكريم السمعاني ت ( ٩*۲‏ ) - تحقيق منيرة ناجي سالم - 
الطبعة ال ولی بالعراق . 

۲۸ تحریر ألفاظ التبیه أو لغة الفقهاء . للنووي ت ( 777  )‏ حققه وعلق عليه عبد الغني الدقر - 
الطبعة الأولى ۱4۰۸ ه - ۱۹۸۸ م - دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع - دمشق . 

۹ تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبیان اعجاز القرآن . لابن أبي الاصبع ت ( ٠١٤‏ ) 


YA 


تقديم وتحقيق الد ور هد محمد شرف - نشرته جنة إحياء التراث 2 پاجلس 
الأعلى للشعون الإسلامية بالجمهورية العربية المتحدة . 

۷۰ تحریر القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية ی و و ا 
الطبعة الثانية ۱۳۰۳ ه ‏ طبعة مصطفی البايي الحلبي بالقاهرة . ۱ 

۱ تحصیل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب . للأعلم الشنتمري ت 
 ) ۷۰ (‏ حققه وعلق عليه الد کتور زهير عبد المحسن سلطا - الطبعة الثانية ۵ ۱:۸۱ ه ل 
٤‏ م . مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت ‏ لبئان .2 : 

۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترهذي . للمبا ركفوري ت (۱۳۰۳  )‏ راجع أصوله وصحجه 
عبد الرحمن محمد عفمان ‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة . 2 الك 

۳ تحفة الإخوان با جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران . مود بن:عبد الله 
التويجري ت ( ۱:۱۳  )‏ الطبعة الأولى بمؤسسة النور للطباعة والتجليد ‏ الرياض . 

۷6 تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . للمزي ت ( 4۲ ۷) - صححه وعلق عليه عبد الصمد شرف 
الدين ‏ بومباي . الدار القيمة ‏ الهند ۱۳۸4 ه . | 
۰ تحفة التحصیل في ذ کر رواة الراسیل . لولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبي زرعة 
العراقي ت ( ۸۲١‏ ) . ضبط نصه وعلق عليه عبد الله نوارة ا ا ۹ وه ند 

۹ م مكتبة الرشد للنشر والتوزیع ‏ الرياض . 

۷ تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين عه . للشوكاني ت (۱۲۵۰) . 
الطبعة الثانية ۱4۱۰ ه - ۱۹۹۰ ۸ مؤسسة الكتب الثقافية . بیروت ‏ لبنان . ' 

۲۷۷ تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محي الدين . لابن العطار ت ( 4 ۷۲  )‏ ضبط نصنه: وعلق 
عليه وخرج أحاديثه آبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان یج رای 13۱۸ ۸ دار 
الصميعي للنشر والتوزیم ‏ الریاض . 

۸ تحفة المريد على جوهرة التوحيد راهيم ين محمد البيجوري ت ( ۱۲۷۷ - الطبعة 
الأولى ۳ ۰ هھ - ۱۹۸۳ م - نشرته دار الكتب العلمية ۔ بيروت ‏ لبنان . 

۹ التحفة الهدية شرح الزسالة التدمرية . لفالح بن مهدي آل مهدي الليدة زر 231۳۸ 
مطابع القصیم - الریاضن . 

200 ٠۲ تحقیق التراث . للدكتور عبد الهادي الفضلي . الطبعة الأولى‎ ٠ 
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العلم في جدة . 

. تحقيق اخطوطات ین الواقع والنهج الأمثل . للد كتور عبد الله عسيلان ‏ نشرته مكتبة الملك 
فهد الوطنية في الرياض سنة ه141 ه - 15514 م . 

7ه تحقيق النصوص ونشرها . لعبد السلام محمد هارون ت ( ۱۰۸ ) - الطبعة الخامسة 
۰ ه - نشرة مكتبة السنة بالقاهرة . 

۳ تخریج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري . للزيلعي ت (1757) - 
اعتنى به سلطان بن فهد الطبيشي . الطبعة الأولى 4 ۱4۱ ه- نشرته دار ابن خزيمة بالرياض . 

6 تخریج حديث الأسماء الحسنى . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۵۲) - تحقيق مشهور بن 
حسن بن محمود بن سلمان ‏ الطبعة الأولى 417 ١‏ ه. مكتبة الغرياء الأثرية في المدينة النبوية . 

۰ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . للسيوطي ت ( ٩۱۱‏ ) حققه أبو قنيبة نظر محمد 

الفاريابي ‏ الطبعة الثانية ه41١‏ ه ‏ مكتية الكوثر ‏ الرياض . 

ا التدمرية ‏ تحقيق الإثبات للأسماء والصفات ‏ وحقيقة الجمع بين القدر والشرع . لابن تيمية 
ت ( ۷۲۸ ) ۔ تحقيق محمد بن عودة السعودي ‏ الطبعة الأولى 400 ١‏ ه - ١5486‏ م طبع 
بشركة العبيكان للطباعة والنشر بالرياض . 

۷ كتاب التذكرة بمعرفة رجال الکتب العشرة . للحسيني ت (  )/75‏ تحقيق الد کتور رفمت 
فوزي عبد المطلب ‏ الطبعة الأولى ١414‏ ه - ۱۹۹۷ م نشرته مكتبة المخانجي بالقاهرة . 

8 تذكرة الحفاظ . للذهبي ت ( 1۸ ۷) - طبعة دائرة المعارف العشمائية ‏ الهند - وصورتها أم 
القرى للطباعة والنشر بالقاهرة . 

٩‏ . التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة . للقرطبي ت ( 1۷١‏ ) - توزيع المكتبة التجارية في 
مكة المكرمة . 

۰ تذكرة الموضوعات . للفتني ت ( 387 ) . الطبعة العالغة ۵ 41 ١‏ ه - ۱۹۹۵ م- دار إحياء 
التراث العربي ‏ بیروت ‏ لبنان . 

۱ التذهيب ( شرح على تهذيب المنطق والكلام ) . لعبيد الله بن فضل الله الخبيصي ت 
(۱۰۵۰) مطيعة مصطفی البايي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۵۵ ه - ۱۹۳۳ م . 

۲ التذییل والتكميل في شرح كتاب التسهيل . لأبي حيان الأندلسي ت ( ۷4۵ ) . حققه 
الأستاذ الد کتور حسن هنداوي ‏ الطبعة الأولى ١ 4١8‏ ه - ۱۹۹۷ م- دار القلم في دمشق . 


VA. 


۳ ترتيب المدارك وتقريب السالك لعرفة أعلام مذهب مالك . للقاضي عیاض ت ( ۰44 ) - 
حققه جماعة ‏ نشرته وزارة الأوقاف والشفون الإسلامية بالمملكة المغربية  .‏ . . 

4 ترتيب مسند الإمام المعظم واجتهد المقدم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . محمد 
عابد السندي ت ( ۱۲۰۷) - نشره مكتب الثقافة الإسلامية بالقاهرة سنة ۱۳۹۹ ها 
۰ م . بعناية السيد يوسف علي الزواوي الحسني والسيد عزت العطار الحسيني . 

۰ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف . للمنذري ت ( 193  )‏ ضبط أحاديئه وعلق عليه . 
مصطفی محمد عمارة ‏ الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ ه - ١55748‏ م كا 
والنشر والتوزيع ‏ بیروت - لبنان . ِ 

رم ی ی تم ی ری رف 
محمد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر عطا . الطبعة الأولى ۱4۰۸ ه - ۸۱۹۸۷ دار 
الکتب العلمية . بیروت . لبان . 

۷ تسلية الأعمي عن بلية العمی . لعلي بن سلطان القاري ت (.4 ۱۰۱ ) ..حققه وغلق عليه 
وخرج أحادیثه الد كتور عبد الكريم بن صنيتان بن خليوي العمري ال حربي + الأول 
٤‏ ه - ۱۹۹۳ م دار البخاري للشنر والتوزيع ‏ الدينة المنورة . 

۸ تسمية من أخرجه البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد منهما . للحاکم نت ( ۰۵ 4) - 
SE E CS‏ 
بیروت ۔ لبنان . 

۵ تشنيف المسامع بجمع الجوامع لابن السبكي . للزركشي ت ( ۷۹٤‏ ) . دراسة وتحقيق 
الدكتور عبد الله ربيع والد كنور سيد عبد العزيز تشر مؤسسة قرطبة ‏ توزيع اللكتبة اللكية بمكة 
الكرمة . ۱ 

۰ التضريح بمضمون التوضيح . الد الأزهري ت ( ۹۰۰  )‏ دراسة وتحقيق الد کتور عبد 
الفتاح بحيري إبراهيم ‏ الطبعة الأولى ۱۱۳ ه - ۱۹۹۲ م - يطلب من الزهراء للإعلام 
العربي بالقاهرة . 

۱ التصوف ‏ المنشاً والصدر . لاحسان إلهي ظهیر - الطبعة الأولى ۰ تون 
نشرته إدارة ترجمان السنة - لاهور - باکستان . 
لسر لد رز ESS E‏ و 


۱۸۱ 
ودراسة الد کتور کرام الله إمداد الح . الطبعة الأولى 41 ١‏ ه - ۱۹۹ م دار البشاثر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ييروت ‏ لبنان . 

۳ كتاب التعدیل والتجریح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح . للباجي ت ( 4 4۷) - 
حققه وعلق عليه الد کتور أبو لبابة حسین . الطبعة الأولى ۱4۰5 ه - ۱۹۸ م - نشرته دار 
اللواء للنشر والتوزیع - الریاض . 

6 ۳۰ التعرف لمذهب أهل التصوف . للكلاباذي ت (  )۳۸۰‏ تحقیق وتعلیق عبد الحليم محمود . 
نشرته مکتبة الثقافة الدينية صر . 

۰ كتاب تعریف أهل التقدیس رانب الوصوفین بالتدليس . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۵۲)- 
قدم له وحققه وعلق عليه الد کتور أحمد بن علي سير الباركي . الطبعة الأولى 4۱۳ ۱ ه - 
۳ م ( بدون ذکر مکان الطبع) . 

8 التعریف با أفرد من الأحاديث بالتصنیف . لیوسف بن مخلد العتيق ‏ الطبعة الأولى ۱۱۸ 
ه - ۱۹۹۷ م - دار الصميعي بالریاض . 

۷ تعریف ذوي العلا بمن لم يذ کره الذهبي من البلا . لتقي الدين الفاسي ت (  )۸۳۲‏ حققه 
وعلق عليه وقدم له وصنع فهارسه محمود الأرناؤوط وأكرم البوشي ‏ الطبعة الأولى ۱۹۹۸ م- 
دار صادر للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ لبنان . 

۸ التعريف والاعلام فیما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام . للسهيلي ت ( ۵۸۱ ) - دراسة 
وتحقیق عبد الله محمد علي التقراط . الطبعة الأولى ۱6۰۱ ه - ۱۹۹۲ م منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي بطرابلس - لبیا . 

۹ كتاب التعريفات . للجرجاني ت (  ) ۸۱١‏ الطبعة الأولى ١4.7‏ ه - ۱۹۸۳ م - دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت لبئان . 

۰ کتاب التعريفات الاعتقادية . لسعد بن محمد آل عبد اللطيف ‏ الطبعة الأولى ۱4۲۲ ه - 
۲ م - دار الوطن للنشر ‏ الرياض . 

۱ تغليق التعليق على صحيح البخاري . لابن حجر العسقلاني ت ( 807  )‏ دراسة وتحقيق 
سعيد عبد الرحمن موسى القزقي ‏ الطبعة الأولى ۱6۰۵ ه - ۱۹۸١‏ م- المكتب الإسلامي ‏ 
بيروت . لبنان ‏ ودار عمار للنشر والتوزيع الأردن ‏ عمان . 

۲ التفريع . لابن الجلاب البصري ت ( ۳۷۸  )‏ دراسة وتحقيق الد کتور حسين بن سالم 


۱۷۸۲ ۳ 
الدهماني . الطبعة الأولى ۸ ه - ۱۹۸۷ دار الفرب الاسلامي . بیروت . لبنان . 
۳ التفريق بين الأصول:والفروع . للد کتور سعد بن ناصر الشثري ‏ الطبعة الأولى ۱1۱۷ ه - 
۷ م دار السلم للنشر والتوزيع في الریاض . 5 
« تفسير ابن جرير الطبري = انظر : جامع البيان عن تأویل آي القرآن . 
» تفسیر أ بي السعود = انظر : إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکرم  .‏ .. 
4 ۱ تفسیر أسماء الله الحسنى . للزجاج ت ( ۳۱۱) تحقيق أحمد يوسف الدقاق - الطبعة 
الخامسة ٠٦‏ ۰ هھ - ۱۹۸۲ ۸ - دار المأمون للتراث - دمشق . 
۰ تفسير البحر الحيط . لأيي حيان الأندلسي ت ( 4  ) ۷١‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۸ هرب ۱۷۸ 
م دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع - مصور عن طبعة مولاي عبد الحفيظ سلطان الغرب . 
ه تفسیر البغوي = انظر : معالم التتزیل . ۱ 
« تفسیر البيضاوي < انظر : آنوار التنزيل وأسرار التأویل . 
17 تفسیر التحریر والتنوير . محمد الطاهر بن عاشور ت ( ۱۳۹۳ ) الا تون لش نوش 
سنة ۱۹۸ م . 
» تفسیر السمرقندي = انظر : بحر العلوم . ۱ 
۷ تفسير سورة الإخلاص . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) - ضمن مجموع الفتاوی ( ۱۷ / ۲۱4 -: 
لارهة). ۱ 
۸ تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم . لأبي عبد الله محمد بن أني نصر. 
الحميدي ت ( 1۸۸ )- دراسة وتحقيق الدكتورة زبيدة محمد سعيد عبد العزيز ‏ الطبغة الأولى 
٥‏ هھ - ۱۹۹۵ . نشرته مكتبة السنة بالقاهرة . 1 

۹ تفسیر القرآن . لعبد الرزاق بن ام الصنماني ت ( ۲۱۱  )‏ تحقيق الد کتور مصطفی مسلم 
محمد الطبعة الأولى ۰ ه- ۱۹۸۹ م - مكتية الرشد للنشر والتوزيع بالریاض . 
۰ تفسير القرآن . لأبي الظفر السمعاني ت ( 484 )- تحقيق أبي تميم ياسر بن إبرأهيم وأيي بلال 
غنيم بن عباس بن غنيم الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م دار الوطن للنشر ‏ الرياض . 
۱ تفسير القرآن العظیم : لابن كثير ت ( ۷۷١‏ ) . الطبعة الأولى ١٤١١۷‏ هم 7 f4۷‏ - دار 

العرفة للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت ‏ لبنان . 
۲ تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول والصحابة والتابعين . لابن أبي حاتم الرازي ت 


۱۷۸۳ 
( ۳۲۷ ). تحقیق أسعد محمد الطیب . الطبعة الأولى ۱4۱۷ ه ۱۹۹۷ م - نشرته مكتبة نزار 
مصطفی الباز بمكة الکرمة . 
« تفسیر القرطبي = انظر : الجامع لأحكام القرآن . 
» تفسیر الاوردي = انظر : اللکت والعیون . 
+ تفسیر النسفي = انظر : مدارك التتزیل وحقائق التأویل . 

۳ تفلیس إبليس . لعز الدين عبد السلام بن أحمد القدسي ت ( 1۷۸  )‏ حققه وضبط نصه 
وخخرج أحادیله وعلق عليه وقدم له أبو سامة سلیم بن عيد الهلالي ‏ الطبعة الأولى ۱4۰٩‏ ه - 
۹ م . مكتبة ابن الجوزي ‏ الدمام . 

۶ تقريب التهذیب . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۵۲ ) - بعناية عادل مرشد - الطبعة الأولى 
5 هھ - ۱۹۹3 م مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان . 

۰ التقریب والتیسیر لعرفة سنن البشیر النذير . للنووي ت ( 1۷٦‏ ) - مطبوع مع شرحه تدریب 
الراوي للسيوطي . انظر : تدریب الراوي . 

۰ تقریب الوصول إلى علم الأصول . لابن جزي ت ( ۷4۱ )- تحقیق ودراسة وتعلیق الد کنور 
محمد الختار بن الشیخ محمد الأمين الشنقيطي . الطبعة الأولى 4 4۱ ۱ ه - نشرته مکتبة اين 
تيمية بالقاهرة . ومكتبة العلم في جدة . 

۷ التقرير والتحبیر . شرح ابن أمير ا حاج ت ( ۸۷۹ ) على تحرير الکمال بن الهمام ت ( ۸7۱) 
. الطبعة الثانية ۱:۰۳ ه - ۱۹۸۳ م مصورة عن الطبعة الأولى ۱۳۱۲ ه بالمطبعة الكبرى 
الأميرية ييولاق مصر في القاهرة . 

۸ التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح . لزين الدين عبد الرحيم بن سین العراقي ت 

٠ 1(‏ ۸)- الطبعة الثالثة ١ ٤ ۰ ٩‏ ه - ۱۹۸۹ دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت - 
لبنان . 

۹ تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب . لابن الصابوني ت ( 78٠0‏ ) 
حققه وعلق عليه د / مصطفى جواد ‏ مطبعة المجمع العلمي العراقي ۱۳۷۷ ه - ۱۹۷۵ م . 

۰ التكملة لكتاب الصلة . لابن الآبار ت ( 50548 ) تحقيق د / عبد السلام الهراس ‏ دار الفكر 
للطباعة والدشر والتوزیع - بيروت - لبنان . 

۰۱ التكملة لوفيات النقلة . للمنذري ت ( 555  )‏ حققه وعلق عليه الدكتور بشار عواد 


۱۷۸ 


معروف - مطبعة الآداب في النجف الأشرف ۱۳۸۸۰ 2 - ۸۱۹۱۸ ۷9 
4ه - 1984 بمؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ لبنان . : 

۳۳ تكملة المعاجم العريية . دوزيات رہ ترجما لد تور مد سیم یی در 
وزارة الثقافة والاعلام العراقية ‏ طبعة دار الرشيد عام ۱۹۷۸ م وما بعدها . 

ه التكملة والذیل على ذزة الفواص ی نصور اوقت 079 ) ین رتل مب 
الحفيظ فرغلي علي القرني > انظر : درة الغواص للحربري . 

۳ التكملة والذيل والصلة لکتاب تاج اللغة وصحاح العربية . للصنعاني ت 18۰ ) حققه 
جماعة ‏ مطبعة دار الکثاب بالقاهرة سنة ۱۳۹۷ ه - ۱٩۷۷‏ م . 

۶ تلبيس إبليس . لابن الجوزي ت ( ۵۹۷  )‏ عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه إدارة 
الطباعة المنيرية ‏ القاهرة . ش 

۰ تلخیص البیان في مجازات القرآن . للشريف الرضي ت ( 5 (f‏ . حققه وقدم له وصنع 
فهارسه محمد عبد الغني حسن ‏ الطبعة الثانية ١4٠.5‏ ه - ۱۹۸٩‏ م - نشرتة دار الأضواء 
للطباعة والنشر والتوزیع . بيروت ‏ لبنان . e‏ 

.۳۳١ ۹‏ التلخيص البیر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . لابن حجر العسقلاني ت 
( 857 ).عنى بتصحیحه وتنسيقه والتعليق عليه السید عبد الله هاث شم اماني الذي - نشرته 
المكتبة الاثرية في باكستان . 

۷ كتاب التلخيص في أصول الفقه . لأنبي العالي الجويني ت (4۷۸)- تحقيق الدكتور عبد الله 
جولم النيبالي وشبير أحمد العمري : الطبعة الأولى 14117 هر - O‏ ورهار 
الاسلامية في بيروت ومكتبة دار الباز بمكة المكرمة . 

۸ كتاب التخلیص في علم الفرافض SESS‏ 
تحقيق الد کتور ناصر بن فنخير الفريدي ‏ الطبعة الأولى ١ 41١‏ ه - ۱۹۹5 م لخر مج 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة . 

۹ تلخیص كتاب الاستغاثة ( المعروف بالرد على البكري ) لابن تيمية ة. لابن کرت )۷۷٤(‏ 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه أبو عبد الرحمن محمد بن علي عجال ‏ الطبعة 'الأولى 
۷ ه ‏ مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية . 

۰ تام المنون في شرح رسالة ابن زيدون . للصفدي ت (  ) ۷٦٤‏ تحقيق محمد أبو الفضل 


۱۷۸۰ 
إبراهيم ‏ منشورات المكتبة العصرية ‏ بیروت ‏ لبنان . 

١‏ تمام المنة في التعليق على فقه السنة . للألباني ت (  ) ١ 47١‏ الطبعة الثانية ١٤١۸‏ ه ‏ نشر 
المكتبة الإسلامية بعمان ‏ الأردن . 

۲ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل . للباقلاني ت ( 407  )‏ تحقيق عماد الدين أحمد حیدر - 
الطبعة الأولى ۱:۰۷ ه - ۱۹۸۷ م مؤسسة الكتب الثقافية . ييروت ‏ لبنان . وكذا طبعة 
المكتية الشرقية يبيروت سئة ۱۹۷۰ م بتصحیح رتشرد يوسف مكارئي ‏ من منشورات جامعة 
الحكمة في بغداد . 

۳ التمهيد في أصول الفقه . لأبي المخطاب الكلوذاني ت ( ۵۱۰ ) - دراسة وتحقيق الد کتور 
مفید محمد أبو عمشة ‏ الطبعة الأولى ۱:۰ ه - ۱۹۸۵ م نشره مركز البحث العلمي 
واحیاء التراث الإسلامي بكلية الشريعة بجامعة أم القری في مكة الکرمة . 

٤‏ ۳ كتاب التمهید لقواعد التوحيد . لأبي الثناء اللامشي ت ( في أوائل القرن السادس  )‏ حققه 
عبد المجيد تركي ‏ الطيعة الأولى ۱۹۹۵ م - دار الغرب اللاسلامي - یروت . لبنان . 

۰ التمهید لا في الموطأ من المعاني والأسانيد . لابن عبد البر ت ( ٩۱۳‏ ) - حققه جماعة من 
العلماء . نشرته وزراة الأوقاف والشعون الاسلامية بالمملكة الغرية . 

1 تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر وتقصانه من الدلائل . للشوكاني ت ( ۱۲۵۰) - 
حققها وحرج أحاديثها الشيخ عقيل بن محمد القطري . الطبعة الأولى ۱۶۱۱ ه- ۶۱۹۹۰ 
مكتبة دار القدس في صنعاء ‏ اليمن . 

47 تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد . للبقاعي ت ( ۸۸۰) - تحقيق 
وتعليق عبد الرحمن الوكيل ‏ طبع سنة ۱۳۷۲ ه . 

۸ تنبيه العلم بمبهات صحيح مسلم . لبرهان الدين سبط ابن العجمي ت ( ٤‏ ۸۸ ) - تحقيق 
وتعليق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ‏ الطبعة الأولى ١418‏ ه - ۱۹۹٤‏ م - دار 
الصميعي للنشر والتوزيع ‏ الرياض . 

٩‏ 6 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي 
ت ( ۳۷۷) - تحقيق وتعليق يمان بن سعد الدين المياديني ‏ الطبعة الأولى ١414‏ ه - ۱۹۹4 
م نشره رمادي للنشر ‏ الدمام . 

۰ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة . لابن عراق الكناني ت ( ۹1۳ ) - 


۱۷۹۹ 
حققه وراجع أصوله وعلق عليه عبد الوهاب عبد اللطیف وعبد الله محمد الضديق الطبعة 
الأولى بمطبعة عاطف . نشر مكتبة القاهرة بمصر . 

۱ تنزيه القرآن عن الطاعن . للقاضي عبد الجبار ت ( 4۱۵ ) - دار النهضة الحديثه ‏ یروت - 
لبنان . ۱ 

۲ تهافت التهافت . لابن رشد ت ( ۵۹۰  )‏ تحقیق سلیمان دنیا - الطبعة الثالثة دار للغارف ‏ 
بالقاهرة . : 

۳ تهافت الفلاسفة ا قرات ع تحقيق وتقدم الد کتور سلیمان دنیا یت السابعة. 
دار العارف بالقاهرة . 

٣١ 4‏ كتاب التهجد وقیام الیل . لابن أبي الدنيا ت ( ۲۸۱ ) - تحقیق ودراسة بن جزاء المارثي - 
الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۸ م - مکتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض . 

هه" تهذیب الأسماء واللغات . للنووي ت ( ۷٩‏ ). دار الكتب العلمية يروت لينان مصورة ٠‏ 
عن الطبعة المنيرية ٠.‏ ش 

61" تهذيب إصلاح المنطق . للخطيب التبريزي ت ( ٠٠١‏ ) قعل ال کتور فط لدي و 
الطبعة الأولى ۱۰۳ هه - ۱۹۸۳ م منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ ييروت - لبتان . 

۷ كتاب التهذيب في الفرائض . لأبي الخطاب الكلوذاني ت ( ٠١‏ )- تحقيق ودراسة ال ذكتور 
راشد بن محمد بن راشذ الهزاع ‏ الطبعة الأولى ۱4۱۲ هد دار الخراز للنشر والتوزيع . جدة . 

۸ تهذيب الكمال في أسماء الرجال . للمزي ت (  ) ۷٤١‏ حققه وضبط نصه وعلق عليه 
الد کتور بشار عواد معروف الطبعة الأولى ۰ ۱4۰ ه - ۱۹۸۰ م وما يعدها ‏ مؤسسة الزسالة ٠‏ 
للطباعة والنشر والتوزیع - بيروت ‏ لبنان . 

4 تهذيب اللغة . للأزهري ت ( ۷۰ ) حققه وقدم له عبد السلام هارون اوسسة اللصرية 
العامة للتألیف واللشر . بمصر.. 

۰ تهذیب مختصر سنن أيي داود . لابن قيم الجوزية ت (  ) 70١‏ مطبوع مع مختصر التذري 
ومعالم السئن للخطابي ‏ بتحقیق محمد حامد الفقي ‏ دار العرفة - ييروت - لیثان 7 

۱ کتاب تهذیب السالك في نصرة مذهب مالك . على منهج العدل والانصاف في شرح ۱ 
مسائل الخلاف . لأبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي ت ( ۵8۳ ) - دراسة وتحقيق 
الأستاذ أحمد بن محمد البوشيخي - طبع وزارة الأوقاف والشعون الا سلامية بالملكة الغريية 


مدقنل 


سنة ۱۶۱۹ ه ۱۹۹۸م . 
۲ ۳ توالي التأنيس لعالي محمد بن [دریس . لابن حجر العسقلاني ت ( 807  )‏ حققه آبو القداء 
عبد الله القاضي . الطبعة الأولى ۱4۰ ه - ۱۹۸ م دار الکتب العلمية . بیروت ‏ لبنان . 

۳ توجيه النظر إلى أصول الأثر . لطاهر الجزائري ت ( ۱۳۳۸  )‏ اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة - 
الطبعة الأولى ١417‏ ه - ۱۹۹۵ م . نشره مكتب الطبوعات بحلب . 

4 17 كتاب التوحيد . لأبي منصور اماتريدي ت ( ۳۳۳  )‏ حققه وقدم له الدكتور فتح الله خليف 
دار المشرق ييروت ‏ لبنان . ۱۹۷۰ م . 

۵ كتاب التوحيد . محمد بن عبد الوهاب ت (  ) ٠۲١١‏ مطبوع معه كتاب القول السديد في 
مقاصد التوحيد لابن سعدي ت ( ١7/7‏ ) - اعتنى به وخرج أحاديثه الدكتور المرتضى الزين 
أحمد ‏ الطبعة الثانية 4۱۹ ۱ ه - ۱۹۹۸ م مجموعة التحف الفنائس الدولية للنشر والتوزيع 
بالرياض . 

۰ كتاب التوحيد وثبات صفات الرب عز وجل . لابن خزيمة ت ( 7١١‏ )- دراسة وتحقيق 
الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ‏ الطبعة الأولى ۱4۰۸ ه - ۱۹۸۸ م - دار الرشد 
للنشر والتوزيع بالرياض . وكذا الطبعة التي راجعها وعلق عليها محمد خليل هراس المنشورة 
عام ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ . 

۷ كتاب التوحید ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد . لابن منده ت 
( ۳۹۰ ) . حققه وعلق عليه وخرج أحايثه الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي - نشره 
مركز شعون الدعوة بالجامعة ال(سلامية في الدينة النورة سنة ۱4۰۹ ه . 

۳۸ توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظار . محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ت ( ۱۱۸۲) - 
حققه و کتب له مقدمة علمية محمد محي الدين عبد امجيد ‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۲ ه. يطلب 
من مكتبة الخانحي . صورته دار إحياء التراث العربي في بيروت ‏ لبنان . 

4 توفية الكيل لمن حرم وم الخيل . لصلاح الدین العلائي ت ( 751  )‏ تحقیق بدر امسن 
القاسمي . الطبعة الأولى ۱4۰۹ ه ۱۹۸۹ - نشرته وزارة الأوقاف والشعون الاسلامية بدولة 
الکویت . 

۰ التوقیف على مهمات التعاریف . للمناوي ت ( ۱۰۳۱) . تحقیق الد کتور محمد رضوان 
الداية ‏ الطبعة الأولى ۱۸۱۰ ه - ۱۹۹۰ م - دار الفكر المعاصر ‏ بيروت ‏ لبنان . 


۱۷۸۸ 
۱ يسير التحرير على کناب التحرير . لأمير بادشاه الحنفي ت ( نحو ٩۷۲‏ ) . دار الکتب 
العلمية ‏ بيروت. لبئان . 
۲ تیسیر العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد . لسليمان بن عبد الله تفا بن ع 
الوهاب ت ( ۱۲۳۳ ) الطبعة الخامسة ١4.5‏ ه المكتب الاسلامي في بیرزت . 
۳ کتاب التيسير في القراءات السبع . لأبي عمرو الداني ت ( 14 )-عنى بتضحیحه أوتوير 
تزل ‏ نشرته جمعية المستشرقين الألمانية . وطبعته مطبعة الدولة پاستنبول عام ۱۹۳۰ م . 


رش 


)۷ کتاب الثقات . لابن حبان ت ( 4 ۳۵  )‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۳ ه ۱۹۷۳ م- مطبعة مجلس 
داثرة العارف العشمانية, بحیدر آباد الد كن - الهند . ۱ 

o‏ ثلائة کتب في الأضداد . للأصمعيات ( ۲۱۱ ) - وللسجستاني ت ( ۲٤۸‏ ) ولامن 
السکیت ت ( ۲44 ) . نشرها الد كتور أوغست هفنر ‏ دار الشرق . بیروت - لبنان . . 

۷ ثمار القلوب في الضاف والنسوب . لأبي منصور اكعالبي ت ( ٠۲۹‏ ) . تحقيق وشرح 
إبراهيم صالح . الطبعة الأولى 4 41 ١‏ ه ۱۹۹6 م دار البشائر للطباعة والدشر والتوزیع - 
دمشق . ۱ 

۷ ثمار القاصد في ذکر للساجد . ليوسف نن عبد الهادي ت ( ٩۰۹‏ )- تحقیق محمد أسعد 
طلس نشرته مكتبة لبنان في بيروت . 37 


موتك 


۸ الجامع لأحكام القرآن . للقرطبي ت (  ) 77١‏ الطبعة الثانية ‏ أعادت طبعه بالأوفست دار 
إحياء الترث العربي ‏ بیروت - لبنان . 

۹ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . للخطيب البغدادي ت ( ۳۹4  )‏ قدم له وحققه 
وخرج أخباره وعلق عليه ووضع فهارسه الدكتور محمد عجاج الخطيب ‏ الطبعة الثانية 
4 ه - ۱۹۹6 م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ييروت ‏ لبنان . . 

. جامع الأصول في أحاديث الرسول . لابن الأثيرت (707) حقق نصوصه وخرج أحادينه‎ . ٠١ 
م - نشر وتوزيع مكتبة الحلواني‎ ١455 - وعلق عليه عبد القادر الأرناؤوط طبعة ۱۳۸۹ هه‎ 


۱1۸۹ 
ومطبعة الملاح وكتبة دار البيان . 

۱ الجامع الأموي في دمشق . لعلي الطنطاوي ت ( ١47١‏ ) الطبعة الثانية ۱۳۸۰ ه - 
۰۱ م ‏ دار الفکر - دمشق . 

۲ جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي من روایته وحمله . لابن عبد البر ت ( 4۱۳ ) - تحقیق أبي 
الأشبال الزهيري ‏ الطبعة الأولى 4 ۱۶۱ ه - ۱۹۹4 م دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع في 
الدمام . 

۳ جامع البيان عن تأويل آي القرآن . لابن جرير الطبري ت (  ) ١١‏ الطيعة الثالثة ۱۳۸۸ ه 
- ۱۹۱۸ م مطبعة البايي الحلبي وأولاده بمصر ‏ القاهرة . وكذا الطبعة الثانية بتحقیق وتعليق 
محمود محمد شاکر . ومراجعة وتخریج أحمد محمد شاكر ‏ نشرة دار العارف کصر - 
القاهرة . 

۶ جامع التحصیل في أحكام الراسیل . للعلائي ت ( ۷۹۱  )‏ حققه وقدم له وحرج أحاديثه 
حمدي عبد الجید السلفي . الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م نشرته وزارة الأوقاف 
با مهورية العراقية . 

۰ جامع الرسائل لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) . جمع وتصنیف وتبویب وتحقیق الد کتور محمد 
رشاد سالم ‏ الطبعة الثانية ۱4۰۵ ه - ۱۹۸4 م - نشر دار الدني للنشر والتوزيع ‏ جدة . 

» الجامع الصغير من حدیث البشیر النذير . للسيوطي ت ( ٩۱۱‏ ) - مطبوع مع شرحه فيض القدیر 
للمناوي ت ( ۱۰۳۱) = انظر : فيض القدیر للمناوي . 

۲ جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیفا من جوامع الکلم . لابن رجب التبلي ت 
( ۷۹۰ )۔ تحقيق شعیب الأرناؤوط وابراهیم باجس . الطبعة الخامسة 4 ۱۶۱ ه - 4 ۱۹۹ م 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت ‏ لبنان . 

۷ كتاب الجامع في السئن والاداب والغازي والتاريخ . لابن أبي زيد القيرواني ت ( ۳۸١‏ ) - 
حققه وقدم له وعلق عليه محمد أبو الأجفان وعلمان بطيخ ‏ الطبعة الثانية ۱4۰۳ ه - 
۲۳ م نشر وتوزیع مؤسسة الرسالة في بیروت والمكتبة العتيقة في تونس . 

۸ الجامع الکبیر . للسيوطي ت (  ) ٩۱۱‏ نسخة مصورة عن مخطوطة دار الکتب الصرية رقم 
( ۲ ) حدیث . الهيئة الصرية العامة للکتاب . 

۹ الجامع لشعب الإيمان . لبيهقي ت ( 45۸  )‏ حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه الد کتور 


۱۷۹۰ ۱ 
عبد العلي عبد الحميد جامد ومختار أحمذ الندوي ‏ الطبعة الأولى ۱۸۰5 ه - ۱۹۸ ۸- 
نشرته الدار السلفية ‏ بومباي ‏ الهند . 

۰ جامع السانید والسئن - الهادي لأقوم ستن . لابن كثير ت ( ۷۷4 ) - دراسة وتحقیق عبد 
الملك بن عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ‏ الطبعة الأولى ۱۸۰۹ ه- ۱۹۸۹ م - يطلب من ٠‏ 
مكتبة ومطيعة النهضة الحديثة بمكة الکرمة . ۱ 

۱ الجرح والتعديل . لابن أبي حاتم الرازي ت ( ۳۲۷ ) الطبعة الأولى ۱۳۷۱ ه- 1461م 
دار الكتب العلمية بيروت ‏ لبتان . مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف العثماية بحيدر آباد 
الدكن ‏ الهند . 

۲ جزء الحسن بن عرفة العبدي . لابن عرفة العبدي ت ( ۲۵۷  )‏ حققه وعلق عليه زخرج ٠‏ 
أحاديثه وآثاره عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ‏ الطبعة الأولى * يو" 
مكتبة دار الأقصى في الكويت . 

۳ جزء في الأصول ( أصول الدين ) مسألة القرآن . لابن عقيل ت ( 817 ) 00 
سليمان بن عبد الله الُمير ‏ الطبعة الأولى ۱4۱۳ ه ‏ نشرته مكتبة دار السلام في الرياض . 

٤‏ ۳۹۶. جزء فيه استدراك أم المؤمنين عائشة على الصحابة . لأبي منصور عبد المحسنن بن 
محمد بن علي الشيحي البغدادي ت ( 485 ) - تحقيق محمد عزيز شمس ‏ الطبعة الأولى 
۲ ه - ۱۹۹۲ م - نشرته الدار السلفية ‏ بومباي . الهند . ۱ 

۵ جزء فيه طرق حدیث (( إن لله تسعة وتسعين اسما )) : لأبي نعیم الأصبهاني ت ( ۰ 4۳) - 
قدم له وضبط نصه وخرج أحاديثه مشهور بن حسن بن سلمان - الطبعة الأول ۱4۱۳ ها 
مكتبة الغرياء الأثرية بالمدينة النبوية . ۱ 

۳۹۹ جزء فيد طرق حدیث.((من کذب علي متعمدا)) . للطبراني ت ( ۰ دراسة وتحقيق 
الدكتور محمد بن حسن الغماري . الطبعة الأولى ۱۶۱۷ ه - ۱۹۹۷ م - دا شا 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ‏ ييروت - لبنان . 

۷ جزء القراية خلف الامام . للبخاري ت ( ۲٣۹‏ ) رت ۱ 
الطبعة الأولى ۱4۰۰ ه ۱۹۸۰ م اهتمت بطبعه ونشره المكتبة السلفية لاهوز - با کستان . 

۳۹۶۸ موی و یت بت ار )2 . لأبي القاسم عبد الله بن محمد 
البغوي ت ( ۳۱۷ ) : تحقيق وتخريج الدكتور رفعت فوزي عبد الطلب ‏ الطبعة الأولى 


۱۳۹۱ 
۰ هه - ۱۹۹ م - نشرته مکتبة النانجي في القاهرة . 

) ۷١١ ( جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام لابن قيم الجوزية ت‎ ٩ 
۔ تحقیق شعیب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط  الطبعة الثانية 4۰۷ ۱ هه - ۱۹۸۷ م - دار‎ 
. العروية للنشر والتوزیع - الصفاة - الکویت‎ 

۰ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين . للسید نعمان خير الدين الألوسي ت ( ۱۳۱۷) 
مطبعة المدني بالقاهرة ۱۳۸۱ ه - ۰۶۱۹۷۱ 

۱ الجليس الصالح الكافي والأئيس الناصح الشافي . للمعافي بن زكريا النهرواني ت (۳۹۰)- 
دراسة وتحقيق الد كتور محمد مرسي الخولي ‏ نشرة عالم الکتب - بيروت ‏ لبنان . 

۲ 4 جماع العلم . للإمام الشافعي ت ( 107 )- تعلیق وتحقيق أحمد محمد شاكر ‏ نشرته مكتبة 
ابن تيمية لطباعة ونشر الكتب السلفية بالقاهرة . 

۳ 4 الجمع بين الصحيحين . لعبد الحق الإشبلي ت ( ۵۸۲ ) - اعتنی به حمد بن محمد الغماس - 
الطبعة الأولى ١415‏ ه - ۱۹۹۹ م دار امحقق للنشر والتوزيع ‏ الرياض . 

١ ٤‏ 4 جمع جهود الحفاظ النقلة ‏ بتواتر روايات زيادة العمر بالبر والصلة . جمع وإعداد وتخريج 
لطفي بن محمد بن محمد بن یوسف الصغير ‏ الطبعة الأولى 41 ١‏ ه - ۱۹۹۷ م- أضواء 
السلف في الرياض . 

۰ 4 جمع الجوامع ( مع شرحه للمحلي وحاشية البناني ) . لابن السبكي ت ( ۷۷۱)- دار الفكر. 
بیروت لبنان . مصورة عن الطبعة المصرية . وكذا المطبوع ضمن مجموع مهمات ال متون نشرة 
دار الفکر في بیروت - لبنان . 

۲ کتاب جمهرة الأمثال . لأبي هلال العسكري ت ( ۳۹۵  )‏ حققه وعلق حواشیه ووضع 
فهارسه محمد أب الفضل إبراهيم وعبد انجيد قطامش - الطبعة الأولى ۱۳۸۶ هه - ۱۹6 ۸- 
المؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة . 

۷ کتاب جمهرة اللغة . لأبي بكر محمد بن الحسن بن درید ت ( ۳۲۱ ) . حققه وقدم له 
الد کتور رمزي منير بعلبكي ‏ الطيعة الأولى ۱۹۸۸ م - دار العلم للملایین ‏ بیروت . لبنان . 

۸ جني الجنتين في تمبيز نوعي المثنيين . محمد أمين بن فضل الله انحبي ت ( ۱۱۱۱  )‏ عنیت 
بنشره دار الكتب العلمية ‏ ييروت ‏ لبنان . 

5 + الجنى الداني في حروف المعاني . للمرادي ت ( 745  )‏ تحقيق الد كتور فخر الدين قباوه 


۱۷۹۲ 
والأستاذ محمد ندیم فاضل ‏ الطبعة الأولى ۱۱۳ ه - ۱۹۹۲ لع 
بيروت - لبتان . 57 

۰ جهد القريحة في تجريد النصيحة . للسيوطي ت E E )٩۱۱(‏ 
نشرهما وعلق عليهما علي سامي النشار ‏ الطبعة الأولى على نفقة مكتبة الخانجي بمصر . 

۱ جهم بن صفوان ومكانته في الفکر الاسلامي لخالد العلي ‏ مطبعة الإرشاد بغداد 1985 م. ' 

۲ - جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما آخبر به رسول الرحمن من أن ا قل هو الله أحد » 
تعدل ثلث القرآن . لابن تيمية ت (۷۲۸ )- حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه أنو عمر الندوي 
عبد العزیز بن فتحي بن السيد ندا الطبعة الأولى ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۲ م . دار القاسم للنشر - 
الرياض . 

۳ الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ )- تحقيق وتعليق الد كتور علي 
ابن حسن ين ناصر . والدکتور عبد العزيز بن إبراهيم العسکر والد كتور حمدان بن محمد 
الحمدان ‏ الطبعة الأولى 4 ١41‏ ه - دار العاصمة بالریاض . ۱ ۱ 

٠١ 4‏ جواهر الاصول في علم حدیث الرسول . لأبي الفیض محمد بن محمد بن علي الفارسي 
المشهور بفصيح الهروي ت ( ۸۳۷  )‏ حققه وقابله وعلق عليه أبو المعالي المبا ركفوري ‏ نشرته 
الدار السلفية بالهند . ۱ 

1۱۰ . الجواهر الضية في طبقات الحنفية . لابن أبي الوفاء ت (۷۷۰) ی و مد فد 
محمد الحلو ‏ مطبعة غیسی البايي الحلبي وشركاه بالقاهرة ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ 

٩‏ الجوهر احصل في مناقب الامام أحمد بن حنبل . للسعدي ت ( ۹۰۰ ) - تحقیق الد کتور 
عبد الله بن عبد خسن التركي ۔ الطبعة الأولى ۱4۰۷ ه - ۱۹۸۷ م مه ربهر 
والتوزيع والاعلان . القاهرة . 


ی 


1¥ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ( أو صفة الجنة ) . لابن ق یم الجوزية ت ۷۵۱). - حققه 
وعلق عليه علي الشربجي وقاسم اللووي . الطبعة الأولى ۱۶۱۲ ه - ۱۹۹۲ م موسمنة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ یروت . لبنان . ۱ 

۸ - حاشية البناني على شرح الحلي على متن جمع الجوامع . للبناني ت ( ۱۱۹۸ ) دار الفکر - 


۱۷۹۳ 
سيروت - لبنان . 

٩‏ حاشية الفضري على ابن عقيل لمحمد الخضري ت ( ۱۲۸۷ ) مطبعة دار حياء الكتب العربية 
بالقاهرة . 

-. حاشية رد امحتار على الدر الختار . لابن عابدين ت ( ۱۲۵۲ ) - الطبعة الثانية 1725 ه - 
۰۲ م ‏ أعادت نشره دار الفكر عام ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م في بيروت - لبنان . 

۱ حاشية السندي على سنن النسائي . للسندي ت ( ۱۱۳۸ ) . مطبوعة مع سنن النسائي 
الصورة عن الطبعة الصرية سنة ۱۰ ه . دار البشاگر الاسلامية ‏ بیروت ‏ لبتان . 

۲ . حاشية الشهاب السماة : عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسیر البيضاوي . للشهاب 
الخفاجي ت ( ٠١75‏ ) - دار صادر - بيروت . لبنان . 

4 حاشية العلامة ابن الحاج على شرح مان ال جرومية . لابن حمدون العروف بابن الحاج ت 

۱۳۱۲۱ ) - دار الفکر للطباعة واللشر والتوزیع ‏ بيروت . لبتان . 

6 حاشية غليش على الرسالة البيانية للصبان . لعٌليش المالكي ت ( ۹٩‏ ۱۲ )- تحقیق أحمد فرید 
الزيدي . الطبعة الأولى سنة ۱4۲۲ ه ۲۰۰۱ م دار الکتب العلمية . بیروت - لبنان . 
۰ . الحبائلك في حبار الملائك . للسيوطي ت ( ٩۱۱‏ )- تحقیق محمد السعيد بن بسيوني زغلول 

الطبعة الثانية ۱۰۸ ه - ۱۹۸۸ م- دار الکتب العملية - بیروت ‏ لبنان . 

۲ . السجة في بيان احجة وشرح عقيدة أهل السنة . لقوام السنة الأصبهاني ت ( ۰۳۰  )‏ تحقيق 
ودراسة محمد بن رییع بن هادي عمير الدخلي ومحمد بن محمود أبو رحيم ‏ الطبعة الأولى 
۱ ه - ۱۹۹۰ م- دار الراية للنشر والتوزيع ‏ الرياض . 

۷ . المسجة للقراء السبعة . للفارسي ت ( ۳۷۷) - حققه بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني - 
الطبعة الأولى 4 ۱4۰ ه ١584‏ م وما بعدها ‏ نشرته دار المأمون للتراث ‏ دمشق . 

8 حجة الله البالغة . للدهلوي ت ( ١11/5‏ ) . حققه وراجعه السيد سابق ‏ دار الكتب الحديئة 
بالقاهرة ومكتبة المثنى في بغداد . 

- حجة الوداع . لابن حزم ت ( 457 )علق عليه وقدم له الد کتور مدوح حقي ‏ الطبعة الثانية 
7 م . دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر ‏ بيروت ‏ لبنان . 

4٠‏ الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة . محمد بن السيد البطليوسي الأندلسي ت 
( 571 ) - اعتنى به الدكتور محمد رضوان الداية . الطبعة الأولى ۱۰۸ ه- ۱۹۸۸ م 


144 
نشرته دار الفکر بدمشق 

۱ کتاب الحدود في الأصول . لابن فورك ت ( 4۰۳  )‏ قرأه وقدم له وعلق علية محمد 
السليماني . الطبعة الأولى ۱۹۹۹ - دار الغرب الاسلامي - بیروت ‏ لبنان  .‏ '' 

۲ ۳۱ حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعین فرقة . محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ت ٠‏ 
(۱۱۸۲)- تحقیق وتخريج سعد بن عبد الله بن سعد السعدان ‏ الطبعة الأولى ۰ 4۱ ۱ ه. دار 
العاصمة في الرياض .. 0 

1۳۳ الحذاقة في أنواع العلاقة . لأحمد بن عبد التعم الدمنهوري ت ( ۱۱۹۲) e‏ 
مجموع بالطبعة التونسية عام ۱۳۲۷ ه تونس . 

4 4۳ الح ركات الباطنية في العالم الاسلامي ‏ عقائدها وحکم الاسلام فيها . للد كتور محمد أحمد ' 
الخطيب ‏ الطبعة الثانيةة ۱4۰۷ ه - ۱۹۸۲ م نشر وتوزیع مکتبة الأقصى ‏ عمان ‏ الأردن . 

۰۰ . کتاب حسن السلوك الحافظ دولة الملوك . محمد بن محمد بن عبد الکرم الوصلي ت 
 ) ۷۷١ (‏ دراسة وتحقيق وتعليق الستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد ‏ الطبعة الأولى, 
5 مه . دار الوطن - الریاض . ۱ 

۲ حسن الظن بالله عز وجل . لابن أبي الدنیا ت ( 4۲۸۱ حققه تفت وان عل ر ا 
مخلص محمد الطبعة الثانية ۱۰۸ ه - ۱۹۸۸ م . دار طيبة للنشر والتوزیع بالریاض . 

۷ . حسن امجاز بضبط علاقات انجاز . لسلیمان بن يوسف بن عمر الزني ت (؟) - مطبوع 
ضمن مجموع مهمات التون ص ( ۱۰۵ ۰ ۱۰۸ ) - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع - 
بیروت ‏ لبنان . 

۸ الحسنة والسيئة . لابن تيمية ت ( ۷۲۸  )‏ تقديم الد کتور محمد جمیل غازي - نشرته دار 
الدني للطباعة والتشر والتوزیع بجدة ‏ ۱4۰ ه - ۱۹۸۲ م۰ ۱ ۱ 

۹ اليطة في ذ كر الصحاح الستة : للقنوجي ت (۱۳۰۷) ا قق شاج ار 
الطبعة الأولى ۱۰۸ ه - ۱۹۸۷ م - نشرته دار عمار بالأردن ودار الجيل في یروت . 

44 الما ثق المكللة والدرة الإلغية . لصالح بن عبد الله الإلغي - الطبعة الأولى 14 هل 
۳ م - مطبعة النجاح الجديدة في الدار البيضاء بالغرب.. 

۱ . حقيقة البدعة وأحكامها . لسعيد بن ناصر الخامدي الطبعة الثانية ٤‏ ۱۶۱ ه - 19914 
نشرته مکتبة الرشد بالریاض . ۱ 


۱۷۹۰ 
۲ 4 الحقيقة ولمجاز . لابن تيمية ت ( ۷۲۸) - ضمن مجموع الفتاوی ( ۲۲ / 4۰۰ ٩۹۷۰‏ ) - 
۳ 4 حكاية مناظرة الواسطية . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) - ضمن مجموع الفتاوی ( ۳ / ۱۱۰ - 
۰۳ 
4 4 4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . لأبي نعيم الأصبهاني ت ( 4۳۰ ) - مطبعة السعادة 
۲ هھ - ۱۹۹۲ م القاهرة . 
۰ 4 الحماسة . لأبي تمام ت ( ۲۳۱) . تحقیق الد کتور عبد الله بن عبد الرحيم عسیلان . نشره 
انلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية ۱4۰۱ ه - ۱۹۸۱ م- الریاض . 
1 4 حياة الحيوان الکبری . للدميري ت ( ۸ ۰ ۸ ) . الطبعة الرابعة ۱۳۸۹ ه - ۱۹۷۰ م شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي ‏ القاهرة . 
۷ 4 کتاب الحيوان . للحافظ ت ( ۲۵۵۰  )‏ بتحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون - الطبعة 
الثانية ۱۳۸ ه ۱۹۱۵ م شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البايي الحلبي وأولاده چصر . 


ما 


4۸ 4 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . للبغدادي ت ( ۱۰۹۳ ) - تحقیق وشرح عبد السلام 
محمد هارون ‏ الطبعة الثانية ۱۹۷۹ م الهيئة الصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة . 

٩‏ . الخصائص . لابن جني ت ( ۳۹۲). بتحقیق محمد علي النجار. نشرته دار الکتاب العربي 
في بیروت تصویرا لطبعة دار الکتب الصرية بالقاهرة . 

۰ کتاب حصائص أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه . للنسائي ت ( ۳۰۳)-خرج 
أحاديثه أبو اسحاق الحويني الأثري ‏ الطبعة الأولى ۱۹۰۷ ه - ۱۹۸۷ م نشرته دار الکتاب 
العربي ‏ بیروت ‏ لبنان . 

۱ المخصائص الکبری ( أو كفاية الطالب اللبیب في خصائص الحبيب ) . للسيوطي ت 
٩۱۱ (‏ ) - تحقیق الدكتور محمد خلیل هراس - نشرته دار الکتب الحديثه بالقاهرة . 

۲ ه 4 الخط العريي وتطويره في العصور العباسية في العراق . لسهيلة ياسين الجبوري ‏ من منشورات 
المكتبة الأهلية في بغداد ۱۳۸۱ ه - 19515 م. 

7ه 4 الخيطط ر كتاب المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثار ) . للمقريزي ت ( ۸۹5  )‏ نشرته 
مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة . 


۱۷۳۹۹ 
6 خطط دمشق . لأكرم حسن العليي ‏ الطبعة الأولى ۱6۱۰ ه - ۱۹۸۹ 2 . 
۰ خطط الشام . محمد کرد علي ت ( ۱۳۷۲ ) - الطبعة الالثة 4۰۳ ۱ هر تا - نشرته ۱ 
دار العلم للملايين ‏ بيروت ‏ لبنان . 
7 خلاصة الأثر ذ في أعيان القرن الحادي عشر . لسحبي ت ( ۱۱۱۱) نشرته دار الکتاب 
الإسلامي بالقاهرة . ١‏ 
۷ خلت أفعال العباد والرذ على الجهمية وأصحاب التعطيل . للبخاري ت ( ۲۵۹ ) -.تحقيق 
وتعليق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني ‏ مكتبة القراث الاسلامي بالقاهرة . وكذا الطبعة 
الأولى في الکویت ۱4۰۰ ه- ۸۱۹۸۵ قدم له ورج أحاديثه وعلق عليه بدر البدر . دنشرة 
الدار السلفية . ْ 
8 + كتاب خلق الإنسان .ا لأبي محمد ثابت بن أبي ثابت ‏ من علماء القرن الثالث الهجري . ` 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج ‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۰ م . نشرته وزارة الإعلام في الكويت . 
٩‏ خلق الإنسان في اللغة . لأبي محمد الحسن ين أحمد بن عبد الرحمن . تحقيق وتقدم 
الدكتور أحمد خان ‏ الظبعة الأولى ۱4۰۷ ه - 1585م وري اللطرطات 
العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ الكويت . 


مسد 


۰ الداء والدواء . لابن قيم الجوزية ت ( ۷۵۱  )‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه علي بن 
حسن بن علي .بن عبد الحميد الحلبي الطبعة الأولى ١411‏ ه- - ۱۹۹۲ م- دار ابن الجوزي 
بالدمام . ۲ 

۱ دائرة معارف القرن العشرین . لوجدي ت ( ۱۳۷۳ ) - الطبعة الثالثة ۱۹۷۱ م دار العرفة: 
للطباعة واللشر - بیروت ‏ لبنان . 

۲ الدارس في تاريخ الدارس . لنعيمي ت ( ٩۲۷‏ ) . تصحیح الد كتور صلاح الدین النجد - 
الطبعة الأولى ۱4۰۱ ه - ۱۹۸۱ م - دار الکتاب الجديد ‏ بيروت ‏ لبنان . 

۳ در الشحابة في مناقب القرابة والصحابة . لاش كاني ت ( ۰ ) - تحقيق ودراسة الد کتور 
حسين بن عبد الله العمري ‏ الطبعة الأولى ۱4۰4 ه - 6 ۱۹۸ م دار الفکر بدمشق 

5 الدر الصون في علوم الکتاب المكنون . للسمين الحلبي ت ( ۷۵7  )‏ تحقيق الد کتور أحمد 


۱۷۹۷۲ 
محمد خراط ‏ الطبعة الأولى ۱4۰ ه - ۱۹۸۲ م - دار القلم ‏ دمشق . 

۰ الدر المنثور في التفسیر بالمأثور . للسيوطي ت ( ) - الطبعة الأولى ۱۸۰۳ ه - ۱۹۸۳ 
م دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت ‏ لبنال . 

. الدر التضد في ذکر آصحاب الامام آحمد . للعليمي ت ( ۹۲۸ ) - حققه وقدم له الد کتور 
عبد الرحمن بن سلیمان العثيمين ‏ الطبعة الأولى ۱4۱۲ هھ - ۱۹۹۲ م نشرته مكتبة التوبة 
بالرياض . 

4 درء تعارض العقل والنقل . تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم توزیع مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 
مصورة عن طبعة جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية بالرياض . 

8ه. الدراية في تخريج أحاديث الهداية . لابن حجر العسقلاني ت ( 01  )‏ عنى بتصحيحه 
وتنسيقه والتعليق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ‏ نشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة . 

د درة الغواص ( مع شرحها وحواشيها وتكملتها ) . للحريري ت (۱ 9۱ )- تحقيق وتعليق عبد 
الحفيظ فرغلي علي القرني ‏ الطبعة الأولى ۱4۱۷ هھ - ۱۹۹۲ م نشرته دار الجيل في بيروت 
ومكتبة التراث الاسلامي بالقاهرة . 

۷۰ کتاب الدرة فيما يجب اعتقاده . لابن حزم ت ( 457  )‏ دراسة وتحقیق وتعلیق الد کتور 
أحمد بن ناصر بن محمد الحمد والد کتور سعيد بن عبد الرحمن بن موسی القزقي ‏ الطيعة 
الأولى ۱۰۸ ه - ۱۹۸۸ م توزيع مكتبة التراث بمكة المكرمة . 

۱ الدرر في اختصار المغازي والسير . لابن عبد البر ت ( 4*7  )‏ خرج نصوصه وعلق عليه 
الدكتور مصطفى ديب البغا ‏ الطيعة الثانية ١4.4‏ ه - ۱۹۸٤‏ م مؤسسة علوم القران 
بدمشق وبيروت . 

۲ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . لابن حجر العسقلاني ت (  ) ۸٥۲‏ حققه وقدم له 
ووضع فهارسه محمد سيد جاد الحق ‏ الطبعة الثانية ۱۳۰۸ ه - 15757 م . مطبعة المدني في 
القاهرة . 

۳ دستور العلماء ( جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ) . للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري كان حيًا سنة (  ) ١17/7‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه - 1١9178‏ م طبعة مصورة 
عن طبعة دائرة المعارف النظامية بالهند منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت لبنان . 

۽ ۷ كتاب الدعاء . للطبراني ت ( ۰ ) ۔ دراسة وتحقيق وتخريج الد کتور محمد سعيد بن 


۱۷۹۸ 
محمد حسن البنخاري. الطبعة الأولى ۱4۰۷ ه - ۱۹۸۷ م دار البشائر الاسلامية للطباعة 
والنشر والتوزیع . بیروت ‏ لبنان . : 
۷۰ الدعاء المشور وآدابه وا يجب على الداعي اتباعه واجتنابه لأبي بكر الطرطوشي ت ( (o‏ 
- تحقیق الد کتور محمد رضوان الداية ‏ الطبعة الأولى 405 ١‏ ه تنا تن ان 


- بيروت - لبنان . 
- كتاب الدعوات الكبير . للبيهتي ت ( ٤٥۸‏ )۔ تحقيق بدر بن عبد الله البدر ‏ الطبعة الأولى - 
۹ ه- ۱۹۸۹ م ۔ منشورات مركز الخطوطات والتراث والوثائق بجميعة احیاء التراث 
الإسلامي ‏ الكويت . ' 


۷ دفاع عن الحديث النبوي والسيرة ز في الرد على جهالات ال کتور البوطي في كتابه ققه السيرة 
للألباني ت ( ۰ )- نشر في مجلة التمدن الاسلامي بدمشق . 

۸ - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب . محمد الأمين الشنقيطي ت ( ۱۳۹۳ ): عالم 
الکتب . بیروت ‏ لبنان . 

۹ -دفع شبه التشبیه بأكف التنزیه . لاہن الجوزي ت ( ٥۹۷‏ ) - حفقه وقدم له حسن المنقاف ‏ 
الطبعة الثالثة ۱۱۳ هه - ۱۹۹۲ م دار الامام النووي ‏ عمان ‏ الاردن . 

۰ کتاب دلائل ال[عجاز . لعبد القاهر الجرجاني ت (  ) ٩۷۱‏ قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود 
محمد شاکر. الطبعة الثالئة ۱6۱۲ ه - ۱۹۹۲ م نشرته مطبعة المدني بالقاهرة ‏ ودار ألمدني 

١‏ دلائل التوحيد . للقاسمي ت ( ۱۳۳۲ ) . ضبط وتعلیق وتخریج الشیخ خالد عبد الرحمن 
العك . الطبعة الأولى ۲ 2 - ۶۱۹۹۱ ا SG‏ - بیزوت - 
لبنان . 

۲- دلائل النبوة ای اهنت( E (ET:‏ ۳ 
وعبد البر عباس الطبعة الثانية 5 ه- 1985 م - دار النفائس ‏ بیروت : لبنان ٠.‏ : 

۳ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . للبيهقي ت ( 4۵۸  )‏ وثق أصوله وخرج 
حديثه وعلق عليه الدكتور عبد العطي قلعجي ‏ الطبعة الأولى ١404‏ ه - ۱۹۸۸ م دار 
الكتب العلمية - بیروت . لبنان . 

۶ الدليل الشافي على المنهل الصاني . لابن تعري بردي ت ( 4 ۸۷) - تحقيق وتقديم فهیم 


۱۳۹۹ 

محمد شلتوت . نشره مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بكلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية في جامعة أم القری بمكة المكرمة . 

۰ کتاب الدیات . لابن أبي عاصم ت ( ۲۸۷) حققه وخرج أحاديثه عبد الله بن أحمد 
الحاشدي الطبعة الأولى ١ ٤ ١‏ ه -- ۱۹۸۲ م دار الأرقم للنشر والتوزيع ‏ حولي الکویت . 

۰۲ الدییاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . لابن فرحون المالكي ت ( ۷۹۹  )‏ دراسة 
وتحقيق مأمون بن محي الدين الجتان ‏ الطبعة الأولى ۱۶۱۷ ه - 1497 م دار الكتب 
العلمية ‏ ييروت ‏ لبنان . 

۷ الدين الخالص . للقنوجي ت ( ۱۳۰۷ ) تقديم محمد زهري النجار. توزیع مكتبة ابن تيمية . 

8 ديوان ابن الرومي ت ( ۲۸۳ ) . تحقيق د / حسين نصار . مطبعة دار الکتب بالقاهرة سنة 
كلاكام. 

- ديوان ابن الفارض ت ( ۱۳۲ ) - نشرته دار صادر ‏ بيروت - لبنان . 

۰ ديوان ابن العتز ت ( 757 ) شرحه مجيد طراد ‏ الطبعة الأولى 41 ۱ ه - ۱۹۹۵ م دار 
الکتاب العربي - بیروت . ۱ 

۱ > ديوان أبي الأسود الدؤلي ت ( 1٩‏ ) . صنعة أبي سعيد الحسن السكري ت ( ۲۷ ). تحقيق 
محمد حسن آل ياسين ‏ دار الكتاب الجديد ‏ بیروت ‏ لبنان . 

۲ دیوان أبي الطيب المتنبئع ت ( 4 0 7) . منشور مع شرحه العرف الطيب لليازجي ‏ دار ييروت 
للطباعة والنشر ‏ ييروت - لبنان ۱۶۰6 ه - ۱۹۸۶ م. 

491 ديوان أبي النجم العجلي ت في حدود ( ٠۲۰‏ ) . جمعه وحققه وشرحه الدكتور سجيع 
جميل الجبيلي ‏ الطبعة الأولى ۱۹۹۸ م دار صادر - بيروت ‏ لبتان . 

4 ؟. ديوان أبي نواس ت ( ١4‏ ) . حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد امجيد الغزالي ‏ نشرته دار 
الكتاب العربي ‏ بیروت ‏ لبنان . 

۰ + ديوان الأسود بن يعفر ت نحو( ۲٠۲‏ ) . صنعة نوري حمودي القيسي ‏ نشرته وزارة الثقافة 
والإعلام في بغداد سنة ۱٩۷۰‏ م . 

7 . دیوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس ت ( ۷ ) . قدم له وشرحه وضبطه ووضع فهارسه 
الد کتور محمد أحمد قاسم الطبعة الأولى ۵ ه- 1944م المكتب الاسلامي . 


بيروت - لبنان 5 


۱ ۱۸۰۰ 

۷ دیوان أمية بن أبي الصلت ت ( ۰ ) . جمع وتحقيق ودراسة الدكتور عبد الحفيظ السطلي - 
الطبعة الثانية ۱۹۷۷ م الطبعة التعاونية بدمشق . 

۸ دیوان بشار بن برد ت ( ۱۹۷ ) . لناشره ومقدمه وشارحه ومکمله محمد الطاهر بن عاشور 
ت (۱۲۸4) - مطبعة بة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ستة ۱۳۸۷ ه - ۱۹۷۵ م . 

5ه دیوان حسان بن ثابت الأنصاري ت ( 4۰) أو بعدها . حققه وعلق عليه الد کتور ولید 
عرفات ‏ نشرته دار صادر ۱۹۷4 م- بيروت . لبنا . وکذا طبعة دار الأندلس بشرح وضبط 
وتصحیح عبد الرحمن البرقوقي ت ( ۱۳۹۳ ) بیروت ‏ لبنان ۱۳۸۲ ه - 1555 م . 

5٠٠‏ ديوان الخطيئة ت نحو ( 40 ) . برواية وشرح ابن السکیٹ ت ( ۲43 ) تحقیق د / نعمان 
محمد أمين طه ‏ الطبعة الأولى ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷ م نشرته مکنبة الخانجي بالقاهرة . . 

١١‏ 0 ديوان حميد بن ثور الهلالي . صنعة الأستاذ عبد العزيز الميمني ‏ نشرته الدار القومية للطباعة 
والنشر بالقاهرة . 

۲ دیوان ذي الامة ت ( 0۱۱۷ . تحقيق ببيلي . الطبعة الثانية 178.5 ه - - 1534م - نشره 
الکتب الإسلامي للطباعة والنشر ‏ بيروت . لبنان , ش 

۳ دیوان زهیر بن أبي سلمي ت ( ۱۳ ) ق ه . نشرته دار صادر » یروت » لبنان :1 ' 

٠ 4‏ ه دیوان الامام الشافعي ت ( ۲۰4 ) . جمعه وشرحه ورتبه محمد عبد الرحیم » دار الفکر 
للطباعة والتشر والتوزيع » یروت » لبنان ؛ ۱4۱۵ ه - ۸۱۹۹۵ . 

© ١ه‏ دیوان الشریف الرضي ت ( ۸۰7 ) . نشرته دار صادر » یروت » لبنان . 

٠ 7‏ . دیوان الشماخ بن ضرار الذيياني ت (۲۲ ) . حققه وشرحه صلاح الدين الهادي » نشرته دار 
المعارف بمصر . 4 

» ديوان الشنفري ت نخر ( ۷۰ ) ق ه . جمعه وحققه وشرحه الد کتور امیل بديع يعقوب‎ 5 ١ 
. ه - ۱۹۹۱ م » نشرته دار الكتاب العربي » بيروت » لبنان‎ ۱٤۱۱ الطبعة الأولى‎ 

۸ دیوان الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين . للذهبي ت (748) » 
حققه وعلق حواشيه حماد بن محمد الأنصاري » نشر مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة . 

٩‏ ديوان طرفة بن العبد ت نحو ( 1۰ ) ق ه . شرح الأعلم الشنتمري ت ( 477 ) تحقيق درية 
الخطيب ولطفي الصقال مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۳۹۵.ه ۱۹۷۵ م . 

٠ه‏ ديوان العجاج ت ( 40 ) . رواية عبد اللك بن قريب الأصمعي وشرحه » تحقيق الد کتور عبد 


۸۰1 

الحفيظ السطلي » توزيع مكتبة أطلس » دمشق . 

۱ ديوان الفرزدق ت ( ۱۱۰ ) . نشرته دار بیروت للطباعة والنشر 4 ۱4۰ ه - ۱۹۸٤‏ م٠‏ 
بیروت » لبنان . 
ه وكذا شرحه للصاوي = بنظر : شرح ديوان الفرزدق . 

۲ دیوان قيس بن الملوح ( مجنون ليلى ) ت ( 1۸ ) . رواية أبي بكر الوالبي » دراسة وتحقيق 
يسري عبد الغني » الطبعة الأولى ۰ ۱4۱ ه- ۱۹۹۰ م دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

۳ ديوان كثير عزة ت ( ۱۰۵) . قدم له وشرحه مجيد طراد ؛ الطبعة الأولى ۱4۱۳ و 
۳ م » دار الکتاب العربي » بیروت ‏ لبنان . 

+ بشرح الطوسي » حققه وقدم له الد کتور (حسان عباس‎ . ) 4١ ( دیوان لبيد بن ربيعة ت‎ ۱ ٤ 
. الطبعة الثانية ۱۹۸6 م » نشرته وزارة الإعلام في الکویت‎ 

١‏ ١ه‏ دیوان العاني . لأبي هلال ت بعد ( ۳۹۵) » شرحه وضبط نصه أحمد حسن بسج » الطبعة 
الأولى 4 ۱6۱ ه - ۱۹۹6 م دار الکتب العلمية » بیروت » لبنان . 

۱۲ دیوان التابغة الذيياني ت نحو ( ۱۸) ق ه . رولية الأصمعي وغیره » تحقیق محمد أبو 
الفضل إبراهيم » الطبعة الثالثة » دار العارف بالقاهرة . 


ae 


۷ الذخيرة . لشهاب الدين القرافي ت ( 1۸4 ) » تحقیق جماعة من العلماء » الطبعة الأولى 
٤‏ م ء دار الغرب الإسلامي » بیروت » لبنان . 

۸ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة . لابن بسام ت ( ۵4۲ ) » تحقيق الد کتور [حسان عباس » 
الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ » الدار العربية للکتاب » ليبيا وتونس . 

٩‏ کتاب ذکر أخبار إصبهان . لأبي نعيم الأصبهاني ت ( 4۳۰ )» طبع في مدينة لیدن بمطبعة 
بریل سنة ۰۱۹۳4 

۰ ذکر محنة الامام أحمد بن حنبل . لأبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل ت ( ۲۷۳ ) + 
دراسة وتحقیق الد کتور محمد نغش الطبعة الثانية ۰۳ ۱4 ه - ۱۹۸۳ ) مطبعة سعد وشند 
بالقاهرة . 

۱-_ذکر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين » الخالفة للسنة والبتدعین . لليافعي ت ( ۷٦۸‏ ) » تحقیق 


A۰۲ 


الد کتور موسى بن سليمان الدويش » الطبعة الأولى ١ 4٠١‏ ه » دار البخاري للنشر والتوزيع » 
المدينة المنورة . : 

۲ ذم التأويل . لابن قدامة القدسي ت ( »)7٠ ٠‏ حققه وخرج أحاديثه بدر بن عبد الله البدرء 
الطبعة الأولى ۱۰ ه - ۱۹۸۲ م ء الدار السلفية » الكويت . 

۳ -ذم الكلام وأهله . أي إسماعيل الهروي ت ( 4۸۱  )‏ تحقيق وضبط وتعليق الد کتور سمیع 
دغيم » الطبعة الأولى ۶ م ۰ دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر » بیروت » لبتأن . 

4 ركذا الطبعة التي نشرتها مكتبة العاوم والحكم بامدينةالمخورة ۱4۱3 - ۱۹۹2 م بتحقيق 
ودراسة عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل . 

۰ ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي . للحسيني الدمشقي ت ( 19 ) ۰ طبعته دائرة العارف 
العثمانية » الهند وصورتها أم القرى للطباعة والنشر بالقاهرة . 

۲ ذيل طبقات الحفاظ للذهبي لسيوطي ت ۰۲٩۱۱‏ طبحه حائرة مرف الشمنة الهيل 
وصورتها أم القرى للطباعة والنشر بالقاهرة . 

۷ کتاب الذیل على طبقات الحنابلة لان رجب ت )۷۹١(‏ » ره دار لا 
والتشر » بیروت » لبنان . 

۸ الذيل على العبر في جبر من عبر . لأبي زرعة ابن العراقي ت ( ۸۲١‏ ) » حققه وعلق عليه 
صالح مهدي عباس » الطبعة الأولی 409 ١‏ ه - 2۱۹۸۹ ؛ مؤسسة الرسالة » يروت لبنان . 

۹ کتاب ذیل فصیح ثعلب . لبد اللطيف اليغدادي ت ( 1۲۹ ) » نشر وتعلیق ال ستاذ محمد 
عبد المنعم الخفاجي » طبع ضمن مجموعة كتب » الطبعة الأولى 154 ه - E‏ 
نشرته مكتبة التوحيد بمصر . 

۰ الذيل والتکملة لكتابي الوصول والصلة . لابن عبد الملك الراكشي ت (۰۳ ۰) تحقيق د | 
محمد بن شريفة دار الثقافة » يروت » لبنان . 

۱ ذيول العبر في خبر من غير . للذهبي ت ( 748 ) . انظر : العبر في خبر من غبر:. 


سس 


۲.رجال صحیح البخاري . للكلاباذي ت ( ۳۹۸ ) » تحقیق عبد الله الليشي » الطبعة الأولى 
۱:۰۷ ه - ۱۹۸۷ م » دار للعرفة للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت » لبنان . 


A.۳ 


۳ رجال صحيح مسلم . لابن منجويه الأصبهاني ت ( 4۲۸ ) » تحقیق عبد الله الليثي » الطبعة 
الأولى ٠٤١۷‏ ه - ۱۹۸۷ م » دار العرفة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان . 

٤‏ ۳ الرحلة في طلب الحديث . للخطيب البغدادي ت ( 4۳ ) » حققه وعلق عليه نور الدين عتر 
الطبعة الأولى ۱۳۹۵ ه.- ۱۹۷۵ م نشرته دار الكتب العلمية » ييروت » لبنان . 

هلاه کتاب الرد على الأخنائي . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » صحح أصله وحققه وخرج أحادیثه 
الشيخ عبد الرحمن بن یحبی العلمي اليماني » طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في الرياض سنة ‏ ۱4۰ ه . 

"د الرد على الجهمية . للدارمي ت ( ۲۸۰ ) » قدم له وخرج أحاديثه وعلق عليها بدرالبدر > 
الطبعة الأولى .4 ۱ ه - ۱۹۸۵ م » نشرته الدار السلفية بالکویت . وكذا طبعة الکتب 
الاسلامي في بیروت » لبنان » بتحقیق زهیر الشاویش ‏ وتخریج الألباني » الطبعة الرابعة 
۲ 2 - ۱۹۸۲ م. 

۷ الرد على الجهمية . لابن منده ت ( ۳۹۵) » حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه الد کتور علي 
ابن محمد ناصر الفقيهي ؛ الطبعة الثانية ۱:۰۲ ه - ۸۱۹۸۲ . 

۳۸ الرد على الجهمية والزنادقة . لأحمد بن حنبل ت ( 4١‏ ؟ ) » تحقیق وتعلیق الد کتور عبد 
الرحمن عميرة » دار اللواء » الرياض ۱4۰۳ ه - ۱۹۸۲ م . 

۹ الرد على الدهریین . لجمال الدین الأفغاني ت ( ۱۳۱۵ ) ۰ رسالة نقلها من اللغة الفارسية 
على اللغة العربية محمد عبده » نشرتها مکتبة السلام العالية . 

۰ ه الرد على القائلین بوحدة الوجود . لعلي بن سلطان القاري ت ( 1١١4‏ ) ؛ دراسة وتحقیق 
علي رضا بن عبد الله بن علي رضا ‏ الطبعة الاولی ۵ ۱۶۱ ه - ۱۹۹۵ م نشرته دار المأمون 
للتراث في دمشق وبروت . 

۱ كتاب الرد على امجبرة . للقاسم الرسي ت ( ۲45 ) . انظر رسائل العدل والتوحيد . 

۲ . کتاب الرد على المنطقيين . لابن تيمية ت ( ۰)۷۲۸ الطيعة الثانية ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷ م؛ 
طبع ونشر إدارة ترجمان السنة » لاهور » باكستان . 

۳ الرد على من يقول القرآن مخلوق . لأحمد بن سلمان النجاد ت ( ۳٤٣۸‏ ) » حققه وعلق عليه 
رضاء الله محمد إدريس » مكتبة الصحابة الاسلامية في الکویت . 

4 4 ۰ الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » دراسة 


۱۸۰۰ ۱ 
ی وی ی ای و 
دار بللسية بالریاض , : 

۰ 6 ۵ الرد على من يقول القرآن مخلوق جات (۳۸۸)» حقق وعلق عليه رضا الا محمد 
إدريس » مکتبة الصحاية الاسلامية بالکویت . 

7 الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر . لابن ناصر الدين 
الدمشقي ت (841)+ حققه زهير الشاويش » الطبعة اة 141١‏ ه. - 14581 م »لمكب 
الإسلامي » بيروت » لبنان . 0 

۷ . رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا . عني بتصحيحه خير الدين الز ركلي ؛ المطبعة العريية صر 
۷ھ - ۱۹۲۸ . 

۸ . رسائل العدل والتوحید . جمعها الد کتور محمد عمارة » الطبعة الثانية ۱۰۸ ه - ۱۹۸۸ 
م » دار الشروق بالقاهرة . 

. رسائل وفتاوی شيخ الاسلام في التفسیر والحديث والأصول والعقائد والآداب والأحكام‎ . ٩ 
لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » حققه وعلق حواشيه السيد محمد رشيد رضا قدم له ونقحه‎ 
١411 وراجعه وخحرج آيانه وأضاف إلى حواشيه محمد الأنور أحمد البلتاجي » الطبعة الثانية‎ 
. ه - ۸۱۹۹۲ نشرته مكتبة وهبه بالقاهرة‎ 

۰ رسائل وفتاوي في ذم ابن عربي الصوفي . جمع وتحقيق الدكتور موسى بن سليمان الدويش 
الطبعة الأولى ۱4۱۰ ه » مطابع شركة الصفحات الذهبية بالرياض . ۰ 
و ا ل ل ةا 

بيروت » لبنان . 

6 رسالة إبليس إلى أخوانه الناحیس . للحاكم أبي سعد انحسن بن محمد بن كرامة الجشمي 
البيهقي المعترلي ت ( 4 4٩‏ )+ تحقيق حسين المدرسي » الطبعة الأول ۱۵ ۱4 ه E‏ 
دار المتعخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت » لبتان . 

. لاهه. رسالة الارادة والأمر . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » ضمن مجموعة الرسائل لکری‎ ٠ 
. انظر : مجموعة الرسائل الكبرى‎ 

o04‏ . رسالة أضحوية في أمر ا معاد . لابن سينات ( 4۲۸ ) ؛ ضبطها وحققها الد کتزر سلیمان دنيا 
الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه - ۱۹۹۹ م » دار الفكر العربي بالقاهرة . 


۱۸۰ ۰ 

هده رسالة افتتاح الدعوة ( رسالة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية ) . للقاضي التعمان ت 
( ۰۳۱۳ تحقیق وداد القاضي » الطبعة الأولى ۱۹۷۰ م » دار الثقافة » بيروت » لبئان . 

7 رسالة إلى أهل الثغر . لأبي الحسن الأشعري ت ( ۳۲4 ) ۰ تحقيق ودراسة عبد الله شاکر 
محمد الجنيدي » الطبعة الأولى ۱4۰۹ ه - ۱۹۸۸ م ؛ مؤسسة علوم القرآن » بيروت لبنان . 

۷ رسالة إلى كل مسلم . لابن قيم الجوزية ت ( ۷١١‏ ) » راجعها وعلق عليها الد کتور أسامة 
محمد عبد العظيم حمزة » الطبعة الأولى ١ 4٠ ٤‏ ه - ١984‏ م » نشرتها دار القتح للطباعة 
والنشر والتوزيع » مقابل إدارة الأزهر بالقاهرة . 

۸ رسالة إمام هل السنة والجماعة أحمد بن حنبل إلى الخليفة المتوكل في مسألة القرآن . 

» رواية صالح بن الإمام أحمد = انظر : رسالة في أن القرآن غير مخلوق . 

. انظر : حاشية عليش على الرسالة البيانية‎ . ) ١7١5 ( الرسالة البيانية . للصبان ت‎ 5 ٠۹ 

۰ الرسالة التبوكية . لابن قيم الجوزية ت ( ۷١١‏ ) » حققها وضبطها وخرج أحاديثها وعلق 
عليها أبر أسامة سليم بن عبد الهلالي ‏ الطبعة الأولى ١415‏ ه - ۱۹۹۸ نشرتها مكتبة 
الخراز بجدة . ۱ 

.١‏ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت . لأبي نصر عبید الله 
ابن سعيد السجزي ت ( 44 4 ) » تحقيق ودراسة محمد با كريم با عبد الله » الطبعة الأولى 
۳ ١ه‏ نشره المجلس العلمي بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . 

۲ ۵ الرسالة العرشية . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » ضمن مجموع الفتاوى 5 | ٥٤٥‏ ۰ ۵۸۳ ) . 

۳ رسالة الغفران . للمعري ت ( 445 ) تحقيق وشرح د / عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ » 
الطبعة التاسعة ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ م » نشرته دار المعارف بالقاهرة . 

۽ الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني ت ( 585 ) » ومعها : غرر القالة في شرح غريب 
الرسالة لأبي عبد الله محمد بن منصور بن جماعة المغراوي » إعداد وتحقيق الدكتور الهادي 
حمو والدكتور محمد أبو الأجفان » الطبعة الأولى ١4٠:5‏ ه - ۱۹۸۲ م » دار الغرب 
الإسلامي » بيروت » لبنان . 

۰ ه. رسالة في أن القرآن غير مخلوق . لإبراهيم بن إسحاق الحربي ت ( ۲۸١‏ ) تقديم وتحقيق 
وتعليق علي بن عبد المزيز الشبل » الطبعة الأولى 41 ١‏ ه- ۱۹۹۵ م دار العاصمة الرياض . 


۱۸۰۹ 

. رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري . لأبي القاسم عبد اللك بن عیسی بن درباس ت 
1۰4 )» حققهوعق عليه وخرج انيه لد كور طلى بن محمد بن تاصر هي »اطع 
الأولى 4 ۰ ۰ ه - ۰۱۹۸4 

۷ رسالة في الرد على الرافضة . لأني حامد محمد المقدسي ت (۸۸۸) SN‏ 
الوهاب خلیل الرحمن » الطبعة الأولى ۱4۰۳ ه - ۱۹۸۳ م » نشرته الداز السلفية بومباي » 
الهند . ۱ 

۸ رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها . لابن حزم ت ( 455 ) مطبوعة ضمن رسائل ابن 
حزم الأندلسي » جمع وتحقيق د / إحسان عباس » الطبعة الثانية ۱۹۸۷ م نشر المؤسسة 
العربية للدراسات والتشر » بيروت » لبنان . 

۹ . الرسالة القشيرية التشيريت اس ی ی الل حر ر بن 
الشریف » نشرتها دار الکتب الحديثة بالقاهرة . 

۰ الرسالة الستطرفة » لبیان مشهور کب السنة الشرفة . للكناني ث ( ٠) ٠٠٠١‏ كتب 
مقدمتها ووضع فهارسها محمد التتصر بن محمد الزمزمي بن جعفر الكتاني » الطبعة الرابعة 
5ه - 1985م دار البشاثر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت ‏ لبنان . 

۱ الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة . لابن الحنبلي ت ( ۵۳۹ ) ؛ دراسة وتحقيق وتعليق 
علي بن عبد العزیز بن علي الشبل ؛ الطبعة الأولى ۰ هر ا ا i‏ 
التحف النفائس الدولية للنشر والتوزیع » الریاض . 

۲ الرسالة الوافية لمذهب أل السنة في الاعتقاداتت وأصول الدیانات . للدائي ت (. ۹333 
تحقيق د / محمد بن سعيد القحطاني الطبعة الأولى ١519‏ ه - ۱۹۹۸ دار اين الجوزي 
بالریاض . : 

0ه رصف الباني في شرح حروف العاني . للمقالي ت ۷۰۲ )۰ تحقيق الد کتور أحمد محمد 
الخراط » الطبعة الثانية ۱4۰۵ ه ۱۹۸۵ م ٠‏ دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع » دمشق . 

۷ رفع الأستار لابطال أدلة القائلين بفناء النار . للأمير الصتعاني ت ( ۱۱۸۲) » تحقیق محمد 
ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى ١4٠0‏ ه ۱۹۸6 مء المكتب الإسلامي » بیروت لبنان . 

۷۰ الروح . لابن قيم الجوزية ت ( ۷١١‏ ) » دراسة وتحقيق الد کتور بسام علي سلامة العموش » 
الطبعة الأولى ١40‏ ه - ۱۹۸١‏ م » منشورات دار ابن تيمية للدشر والتوزيع والإعلام 


۱۸-۰۷ 


بالریاض . 

- روح العاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع الثاني . للألوسي ت ( ۱۲۷۰  )‏ دار إحياء 
التراث العربي » بیروت » لبتان . 

۷ الروض العطار في خبر ال تطار . لمحمد بن عبد النعم اطيشيري من علماء القرن الشامن » حققه 
الد کتور [حسان عباس » الطيعة الثانية ۱۹۸6 م » مكتبة لبدان » بیروت . 

۷۸ کتاب روضات الجنات في أحوال العلماء السادات . للخوانساري ت ( ۱۳۱۳ ) الطبعة 
الثانية ۱۳۲۷ ه طهران » إيران . 

- روضة الحبين ونزهة الشتاقین . لابن قيم ا جوزية ت ( ۷١١‏ ) » خرج أحادیثه وعلق عليه عبد 
الرزاق الهدي ‏ الطبعة الأولى 415 ١‏ ه - ۱۹۹۲ م » دار الخير للطباعة والتشر والتوزیع ؛ 
دمشق ویروت . 

۰ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الامام آحمد بن حنبل . لابن قدامة 
القدسي ت ( 570 ) » ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر للشیخ عبد القادر بن آحمد بدران 
ت ( ۱١١١‏ ) » الطبعة الثانية ٠٤٠١ ٤‏ ه - ۱۹۸٤‏ م » مكتبة العارف في الریاض . 

۱ کتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية . لأبي شامة ت ( ٠٠١‏ ) » حققه 
وعلق عليه إبراهيم الزییق » الطبعة الأولى ۱6۱۸ ه - ۱۹۹۷ م » مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان . 

۲ رؤوس السائل . للزمخشري ت ( ۵۳۸ ) » دراسة وتحقيق عبد الله نذیر أحمد » الطبعة 
الأولى ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷ م» دار البشاثر الاسلامية للطباعة والتشر والتوزيع » بیروت لبنان . 

۳ كتاب الرژية . للدارقطني ت ( 780 ) » قدم له وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه إبراهيم 
محمد العلي وأحمد فخري الرفاعي ؛ الطبعة الأولى ۱6۱۱ ه - ۱۹۹۰ م » مکتبة التار 
للطباعة والنشر والتوزیم ‏ الأردن » الزرقاء . 

6 ۸ روية الله تعالی وتحقيق الکلام فیها . للد کتور أحمد بن ناصر بن محمد آل حمد » الطبعة 
الأولى ۱6۱۱ ه - ۰۶۱۹۹۱ نشره معهد البحوث العلمية واحیاء التراث الاسلامي في 
جامعة أم القری بمكة الکرمة . 

۰ ریاض الصا حين . للتووي ت ( 777  )‏ تحقیق محمد ناصر الدین الألباني » الطبعة الثالثة 
۰ ه - ۱۹۸۲ مء الکتب الإسلامي » بيروت » لبنان . 


۱۸۰۸ ش 
87م الریح . لابن خالویه ت ( ۳۷۰ ) » قدم له وضبطه وعلق عليه الد کتور حسین محمد محمد 
شرف الطبعة الأولى ۱۰4 ه - ۱۹۸6 م » نشرته مکتبة إبراهيم الحلبي العلمية بالدينة 


المنورة . 


۷.-_زار السیر في علم التفسیر . لابن الجوزي ت ( ۹۷ ٥‏ ) » الطبعة الالقة 4 4۰ ۱ ه- ۱۹۸4م ٠‏ 
الکتب الاسلامي » يروت » لبنان . 

۸ زاد العاد في هدي خير العباد . لابن قيم الجوزية ت ( ۷۵۱ ) » حقق نصوصه وخرج أحادیثه 
وعلق عليه شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط » الطبعة الأولى ۱۳۹۹ م - - ۱۹۷۹ 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت » لبنان . 

۰۸۹ الزاهر في معاني كلمات الناس . نباري ت (۳۲۸)» تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن 
الطبعة الأولى ۱4۱۲ هه - ۱۹۹۲ م۰ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بیروت » 
لبنان . ۱ 1 

۰ کتاب الزهد . لأحمد بن حنبل ت ( ۲٤۱‏ ) » حققه وقدم له وعلق عليه الد کتور محمد 
جلال شرف » دار النهضة العربية للطباعة والنشر ۱۹۸۱ م ۰ بیروت » لبنان . 

۱ کتاب الزهد . لأبي داود السجستاني ت ( ۲۷١‏ ) » تحقيق ضیاء الحسن محمد السلفي » 
الطبعة الأولى ۱۱۳ ه - ۱۹۹۳ م نشرته الدار السلفية » بومباي » الهند . 

۲ کتاب الزهد ( ويلية کتاب الرقائق برواية الروزي ) لعبد الله بن البارك ت  ) 181١0‏ وبعده : 
ما رواه نعيم بن حماد زائدا على ما رواه اثروزي عن ابن البارك في کتاب الزهد » حفقه وعلق 
عليه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي » مصور عن الطبعة الهندية » دار الكتب العلمية ؛ بیروت 
لبنان . ۱ ۱ ۱ 

۲۳ - زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في السند . ترتیب وتخریج وتعلیق د | عامر حسن صبري 

الطبعة الأولى ۱۸۱۰ ه - ۱۹۹۰ م دار البشاثر الاسلامية » بيروت » لبتال . . 

4 5 - زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستناء فيه . للد كتور عبد الرزاق بن عبد انحسن العباد البدر » 
الطبعة الأولى 5 ۸ ۱۹۹۲ م » نشرته مكتبة دار القلم والكتاب » الرياض . 

- الزيادة على » النص حقيقتها وحكمها وأثر ذلك في الاحتجاج بالسنة الأحادية المستقلة 


بالتشريع . للد کتور عمر بن عبد العزیز » مطابع الرشید بالمدينة المنورة . 


مس 


7 کتاب السبعة في القراءت . لابن مجاهد ت ( ۳۲4 ) » تحقیق الد كتور شوتي ضیف » 
الطبعة الثالثة » دار العارف بالقاهرة . 

۷ سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد . للصالحي ت ( 4 ٩۹۲‏ )۰ تحقیق الأستاذ إبراهيم 
الترزي والأستاذ عبد الكريم العزباوي » نشره المجلس الأعلى للشكون الاسلامية بوزارة الأوقاف 
في جمهورية مصر العربية ؛ القاهرة ۱۳۹۹ ه - ٠۹۷۹‏ م . 

۸ . السحر الحلال في لمکم والأمثال . للهاشمي ت ( ۱۳۹۲ ) تحقيق د / أنطونيوس بطرس » 
الطبعة الأولى ۱1۲۱ ه مؤسسة العارف » بيروت » لبنان . 

٩‏ سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون . لابن نباتة الصري ت ( ۷1۸ ) » تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم » نشرته دار الفكر العربي بالقاهرة ۱۳۸۳ ه - 19514 . 

۰ سفر السعادة وسفير الإفادة . للسخاوي ت ( 14۳  )‏ تحقيق محمد أحمد الدالي » 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

۱ سلاسل الذهب . للزركشي ت ( ۷۹٤‏ ) » تحقیق ودراسة محمد الختار بن محمد الأمين 
الشنقيطي ‏ الطبعة الأولى ١41١‏ ه - ۱۹۹۰ م » نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة » توزيع 
مكتبة العلم في جدة . 

۲ . سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها . للألباني ت ( ١47١‏ ) » مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع بالرياض » طبعة ۱4۱۰ ه - ۱۹۹۵ م . 

0 . سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وأثرها السيء في الأمة . للألباني ت ( 147١‏ ) » 
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ۱۸۱۲ ه - 15997 م » مكتبة العارف بالرياض . 

٤‏ 0+ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . للمرادي » ت ( ٠۲۰٦‏ ) أعادت نشره دار ابن حزم 
ودار البشائر الإسلامية في بیروت » مصورة عن الطبعة المصرية . 

5 كتاب السلوك لعرفة دول الملوك . للمقريزي ت ( 840 ) » حققه وقدم له ووضع حواشيه 
الد کتور سعيد عبد الفتاح عاشور » مطبعة دار الکتب ۱۹۷۰ م » نشرته وزراة الثقافة مركز 
تحقيق التراث . 


۱۸۰ 

7 السنة . لأحمد بن حتبل ت ( ۲١۱‏ ) » طبع ضمن رسائل تحت عنوان (( شذرات البلاتین 
من طیبات کلمات سلفنا الصالحين )) بتحقیق محمد حامد الفقي » مطبعة السنة امحمدية 
بالقاهرة ۱۳۷۰ ه - ۱۹۵۱ م . ۱ 

7 السنة اران سرك و يبان بن لزاه 
الطبعة الأولى 8 هه - ۱۹۹۸ م » دار الصميعي للنشر والتوزيع » الرياض . 

۸ السنة . لعيد الله بن الإمام أحمد ت ( ۰  )‏ تحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد بن 
سالم القحطاني » الطبعة الثانية 4 ۱6۱ ه - ۱۹۹6 م » نشرته رمادي للنشر » الدمام . 

٩‏ السنة : خمد بن نصر للروزي ت ( ۲۹٤‏ ) » حرج أحاديثه وعلق عليه أبو محمد سالم بن 

أحمد السلفي » الطيعة الأولى ۱۸۰۸ ه - ٠۹۸۸‏ م » مؤسسة الکتب الثقافية » بيزوت » 

لبنان . 

۰ السنة . للخلال ت ( 7١١‏ ) » دراسة وتحقیق الد کتور عطية بن عتبق الزهراني » الطبعة 
الاولی ۱۸۱۰ ه - ۱۹۸۹ م وما بعدها » دار الراية للشر والتوزيع » الریاض . 

۱ کتاب السنن . لسعید بن منصور ت ( ۲۲۷ ٠)‏ حققه وعلق عليه حبیب الرحمن الأعطمي » 
الطبعة الأولى ۱4۰۳ ه - ۱۹۸۲ م » نشرته الدار السلفية في بومباي » الهند . ' 

۲ سنن ابن ماجه . لابن ماجة ت ( ۲۷۵ ) » حقق نصوصه ورقم کنبه وأبوابه وأحاديثه وعلق 
عليه محمد فژاد عبد الباقي » المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » استانبول ؛ تركيا'. . 

1 سنن أبي داود . لأبي داود ت ( ۲۷١‏ ) ؛ إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» . 
الطبعة الأولى ۱۳۸۸ ط - ١515‏ م » دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع » نیروت » لبنان.. 

714 سنن الترمذي . للترمذي ت ( ۲۷۹ ) » بشحقیق وشرح أحمد محمد شاکز مع آخرين:. 
الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م » شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاذه 

١‏ . سنن الدارقطني ت ( ۳۸١‏ ) وبذيله التعليق الغني على الدارقطني . لحمد شمس الحق العظیم 
آبادي ت ( ۱۳۲۹ ) ؛ عنى بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه السيد عبد الله هاشم يماني 
المدني » دار احاسن للطباعة بالقاهرة 11785 ه ۱۹ م. 

٩‏ سان الدارمي . للدارمي ت (۲۰۰) » حقق نصه وخرج أحاديثه وفهرسه فواز أحمد زمرلي 
وخالد السبع العلمي » الطبعة الأولى ۱4۰۷ ه - ۱۹۸۷ م » دار الكتاب العربي » ييروت'» 


۸۱۱ 
لبنان . 

7 سنن النسائي ( اجتبی ) . للنسائي ت ( ۳۰۳ ) » اعتنی به ورقمه وصنع فهارسه عبد الفتاح 
أبوغدة » الطبعة الثانية مصورة عن الطبعة الأولى الصرية » نشره مکتب الطبوعات الاسلامية 
بحلب ۱۰۱۲ ه - ٩۱۹۸م‏ . 

۸ کتاب السئن الکبری . للنسائي ت ( ۰۳۰۳ تحقیق الد کتور عبد الغفار سلیمان البنداري 
وسید كسروي حسن ‏ الطبعة الأولى ١ 411١‏ هھ - ۰۸۱۹۹۱ دار الکتب العلمية » بیروت » 
لبنان . 

٩‏ - السنن الکبری . للبيهقي ت ( 158 ) » دار العرفة » بیروت ‏ لبنان ‏ مصورة عن طبعة دائرة 
العارف العشمانية بالهند . 

٠‏ 7+ السنن الواردة في الفان وغوائلها والساعة وأشراطها . لأأبي عمرو الداني ت (4 44 ) ؛ دراسة 
وتحقیق الدکتور رضاء الله بن محمد إدريس الباركفوري » الطعبة الأولى ۱4۱5 ه - 
۰۵ م » دار العاصمة لانشر والتوزیع » الریاض . 

۱ سواثر الأمئال على أفعل . حمزة بن الحسن الأصفهاني ت قبل "٠‏ ) ؛ دراسة وتحقیق 
الدكتور فهمي سعد › الطيعة الأولى ١ 4١5‏ ه - ۱۹۸۸ م ٠‏ عالم الكتب » بيروت » لبنان . 

. سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل . دراسة وتحقيق موفق بن عبد الله 
ابن عبد القادر » الطبعة الأولى 4 ۱۸۰ ه - 4 ۱۹۸ م مكتبة المعارف » الرياض . 

۳.-السياسة الشرعية . لابن يمية ت ( ۷۲۸ ) » مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى ( ۰۲4/۲۸ 
۳۹۷ 

4 117 سير أعلام النبلاء . للذهبي ت ( ۷٤۸‏ ) » حقق نصوصه ورج أحاديثه شعیب الأرناؤوط 
مع آخرین » الطبعة الأولى ۱۰۱ ه - ۱۹۸۱ م . مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » 
بیروت ‏ لبنان . 

.سیر السلف الصا حين . لقوام السنة الأصبهاني ت ( ٠٠١‏ ) ؛ تحقيق الد کتور کرم بن حلمي 
اين فرحات بن أحمد » الطبعة الأولى ١4٠‏ هھ - ۱۹۹۹ م ۰ دار الراية للدشر والتوزيع » 
الرياض . 

۲ ۲ سيرة ابن إسحاق ( المسماة بكتاب المبدأ والمبعث والمغازي ) . محمد بن إسحاق بن يسار ت 
١١ (‏ ) » تحقيق وتعليق محمد حميد الله » معهد الدراسات والأبحاث للتعريب » مطبوعة 


۱۸۲ 
محمد الخامس » فاس » الغرب » ۱۳۹۲ ه - ۱۹۷۲ م . 

۷- ميرة الامام أحمد بن حنبل . لصالح بن الامام أحمد بن حنبل ت ( ۲٠١‏ ) » دراسة وتحقيق 
وتعليق الد کتور فؤاد بن عبد النعم أحمد ء الطبعة الثالثة ١ 4١‏ ه - ۶۱۹۹۵ نشنرته دار 
السلف للتشر والتوزيع بالرياض . ۱ 

۸ السيرة النبوية . لابن هشام ت ( ۲۱۳ ) » را جع آصولهاوعاق علی حواشیها نة من الم 
نشر دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم بالقاهرة . 

۹ - السيرة النبوية ٠‏ ان كرت (۷۷) »تین مصطتى ید رد اب الفانية ' 
۸ - ۱۹۷۸ م » دار الفکر » بیروت » لبنان . 

۰ السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل لكي ت ( ۷۵۹ » علق عليه محمد اد 

- الحسن الكوثري » نشرته مكتبة زهران بالقاهرة . 


مش 


١‏ الشامل في أصول الدین . للجويني ت ( 4۷۸ ) » حققه وعلق عليه وقدم له وفهرسه هلموت 
کلوبفر » ۱۹۸۸ ۰ ۱۹۸۹ م » دار العرب للبستاني » القاهرة . . 

۲ شأن الدعاء . لأبي سلیمان الخطابي ت ( ۳۸۸ ) » تحقیق أحمد يوسف الدقاق » الطبعة 
الأولى ۱:۰6 ه - ۸۱۹۸6 دار المأمون للتراث » دمشق ویروت . 
۳- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . محمد بن محمد مخلوف ت ( ۰ دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت » لبنان . 
.٤‏ شذرات البلاتین من طیبات کلمات سلفنا الصالحين . يحتوي على مجموعة من الکتب 
والرسائل » جمعها وحققها محمد حامد الفقي ت ( ۱۳۷۸ ) » مطيعة السنة احمدية بالقاهرة 
سنة ۱۳۷۵ ه - ۱۹۵۲ م. 

۰- شذارت الذهب في آخبار من ذهب . لابن العماد اطنبلي ت ( ۸٩‏ )+ مشورات دار 
الآفاق الجديدة » بیروت » لبنان . 

۰ شرح الایات البينات . لابن أبي الحديد الدائتي ت ( 18 ) » دراسة وتحقيق الد کتور مختار 
جبلي » الطبعة الأولى ۱۹۹۲ م » دار صادر » بیروت » لبنان . 

۷ شرح أبن عقيل على ألفية ابن مالك ان عقيل ت ( ۷۹۹ )+ بتحقيق محمد محي لین 


۱۸۳۳ 
عبد الحميد » الطبعة العشرون » ۱۰۰ ه - ۱۹۸۰ م » نشر وتوزيع دار التراث بالقاهرة 5 

۸- شرح أبيات إصلاح المنطق . للسيرافي ت ( ۳۸۰ ) » تحقيق ياسين محمد السواس » الطبعة 
الأولى ۱۸۱۲ ه - ۱۹۹۲ مء الدار التحدة للطباعة والنشر في دمشق . 

۹.- شرح الاشارات لابن سينا ( ومعه شرح الطوسي ) . للرازي ت ( ۱۰۲ ) » الطبعة الأولى 
بالمطيعة الخيرية سنة ۵ ۱۳۲ ه بالقاهرة . 

.4٠‏ كتاب شرح أشعار الهذليين . صنعة أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ت ( ۲۷١‏ ) ؛ 
حققه عبد الستار أحمد فراج » نشرته مكتبة دار العروبة بالقاهرة . 

۱ - شرح الأصبهانية . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » تحقيق ودراسة محمد عودة السعودي » رسالة 
علمية مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
كلية أصول الدين الرياض » عام ۱4۱۷ ه » مطبوعة على الآلة . 

۲ . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الکتاب والسنة واجماع الصحابة التابعين من 
بعدهم . للالكائي ت ( 4۱۸ ) » تحقيق الد كتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » الطبعة 
الرابعة ١415‏ ه - ۱۹۹۵ م » دار طيبة للنشر والتوزيع » الرياض . 

٠‏ ۳ شرح الأصول الخمسة . للقاضي عبد الجباررت ( 4١5‏ ) ؛ تعليق أحمد بن الحسين بن أي 
هاشم » حققه وقدم له الدكتور عبد الكريم عثمان » الطبعة الثانية ۱۰۸ ه - ۰۶۱۹۸۸ 
نشرته مكتبة وهبة بالقاهرة . 

4 4 شرح الألفية ( مطبوع مع حاشية الصبان ) . للأشموني ت نحو( ٩۰۰‏ ) مكتبة ومطبعة دار 
إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 

© . شرح أم البراهين . لأبي عبد الله محمد بن محمد يوسف السنوسي ت ( ۸٩١‏ ) » الطبعة 
الأولى ۱۳۵۱ ه مطبعة الاستقامة . 

1 . شرح التلويح على التوضيح لان التنقيح في أصول الققه . للتفتزاني ت ( ۷۹۲ ) + ضبطه 
وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات ؛ الطبعة الأولى ۶۱۲ ۱ ھ - 197 مغ دار الكتب 
العلمية » يروت »ء لبنان . 

۷ . شرح تنقيح الفصول في اختصار امحصول في الأصول . للقرافي ت ( 184 ) ء الطبعة الأولى 

۱۸۱۸ ه - ۰0۱۹۹۷ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان . 
» شرح جوهرة التوحید . للبيجوري ت ( ۱۲۷۷ ) = انظر : تحفة المريد على جوهرة التوحید . 


۱۸۰۱ 

۸- شرح حدیث أبي ذر رضي الله عنه . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) ۰ ضمن مجموعة الرسافل 
امنيرية ( الرسالة العاشرة ) » عنيت بنشرها وتصحیحها والتعلیق علیها للمرة الأولى سنة: 
۳۲ هاء إدارة الطباعة المنيرية » نشر دار إحياء التراث العريي » بیروت » لبنان : 

۸۱۹۸۲ - الطبعة السادسة ۱:۰۲ ه‎  ) ۷۲۸ ( شرح حدیث التزول . لابن تيمية ت‎ - ٩ 
. الکتب الاسلامي » بیروت » لبنان‎ 

۰ شرح ديوان الحماسة E NES:‏ 
الطبعة الثانية ۱۳۸۷ ه - ٠۹۹۸‏ م مطبعة لجنة التأليف والترجمة النشر » القاهرة : 
۱ شرح ديوان الحماسة لأبي تمام . للخطيب التبريزي ت ( ۵۰۲ ) » عالم الكتب » يروت » 
لبنان. . :5 
۲.- شرح ديوان الفرزدق:. عنى بجمعه وطبعه والتعليق عليه عبد الله إسماعيل الصاوي ؛ الطبعة 
الأولى ۱۳۵4 ه - ۰۱۹۳۲ مطبعة الصاوي » مصر . 

۳ شرح السنة لیر ت ( ٠) ١١١‏ تحقيق زهير اشاویش وشعيب الأرناؤوطء الطيم ان 
۳ مه - ۱۹۸۳ الکتب الإسلامي » یروت » لبنان . 

)9۰۰( ۔ شرح كتاب السير الكبير محمد ب بن الحسن الشيباني . للسرخسي ت في حدود‎ ٤ 
. تحقيق د / صلاح الدين المنجد » دون تاريخ ومكان الطبع‎ 

6 شرح صحیح مسلم : للنووي ت ( 1۷٦‏ ) » الطبعة الأولى ۱۳4۷ هم - ۱۹۷۹ الط 
المصرية بالأزهر القاهرة . ۱ 

7 - شرح صحيح مسلم » السمی ( كمال إكمال المعلم ) لي ت (۸۲۷)» أعادت نشره 
تصويرا مكتبة الطبرية بالریاض . 

۷ . شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور اوت he‏ لهم 
۱۹۸٤ -‏ مء دار الكتب العلمية » بيروت لبنان . 

ا ی سیف 
السقا » الطبعة الأولى ۱4۰۷ ه - ۱۹۸۷ م نشرته مکنبة الکلیات الأزهرية بالقاهرة . 

۹ شرح العقيدةالطحاوة . لابن أبي العز الحنفي ت ( ٩۲‏ ۷) » حققه وعلق عليه وحرج أحاديئه 
وقدم له الد کتور عبد الله بن عبد.احسن الت ر کی وشعیب الأرنؤوط » الطبعة الأولى ۱4۰۸ ه 
- ۸۱۹۸۷ . وکذا نشره دار الفکر العريي بتخریج محمد ناصر الدين الألباني .. 


هاما 

٠‏ . شرح العقيدة الوامطية لشيخ الإسلام ابن تيمية . لابن عثيمين » خرج أحاديثه واعتنى به سعد 
ابن فواز الصميل » الطبعة الثالئة 41 ١‏ ه » دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام . 

1 شرح الغرة في المنطق . مخضر بن محمد بن علي الرازي ت ( 5٠‏ ) » حققه وقدم له وأعده 
الدكتور ألبير نصري نادر » منشورات دار الشرق » بيروت » لبنان ۱۹۸۳ م . 

۲ شرح الغرة في المنطق . لعيسى بن محمد بن عبد الله الإيجي الصفوي ت ( ۹5۳ ) » حققه 
وقدم له وأعده الدكتور ألبير نصري نادر » منشورات دار المشرق » بيروت ؛ لبنان ۱۹۸۳ م . 

۳ شرح فتح القدير للعاجز الفقير . لابن الهمام الحنفي ت ( 871 ) » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت » لبنان . 

4. شرح الفصيح . لعله للزمخشري ت ( ۰۳۸ ) » تحقیق ودراسة الد کتور إبراهيم بن عبد الله 
ابن جمهور الغامدي » نشره معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي » في جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة سنة ۱۶۱۷ ه . 

۰ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات . لأبي بكر بن القاسم الأنباري ت ( ۰)۳۲۸ تحقيق 
وتعليق عبد السلام محمد هارون » الطيعة الرابعة ٠٤٠٠١‏ ه - ۱۹۸۰ م ء دار العارف 
بالقاهرة . 

» شرح القصائد العشر . لتبريزي ت ( 507 ) » ضبطه وصححه الأستاذ عبد السلام الحوفي‎ ٦ 
. ه - ۱۹۸۵ م  دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان‎ ٠٤۰١ الطبعة الأولى‎ 

67 شرح قطر الندی وبل الصدى . لابن هشام ت ( ۷٦١‏ ) » بتحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد » الطبعة الثانية عشرة » المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة . 

۸- شرح كافية ابن الحاجب . للرضي ت ( 585 ) » قدم له وضع حواشيه وفهارسه الدكتور 
أميل بديع يعقوب » الطبعة الأولى 415 ١‏ ه - ١۹۹۸‏ م » دار الكتب العلمية » يروت لبنان . 

8- شرح الكافية الشافية . لابن مالك ت ( 57/7 ) » حققه وقدم له الدكتور عبد النعم أحمد 
هريدي » الطبعة الأولى ۱:۰۲ ه - ۱۹۸۲ م » نشره مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بكلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

۰ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . لعبد الله الغنيمان » الطبعة الأولى ١٤١١‏ هه 
توزيع مكتبة الدار بالمدينة التورة . 

۱ شرح كتاب الفقه الأكبر . للملا علي القاري الحنفي ت ( ٠١١5‏ ) » الطبعة الأولى ١ 4١ ٤‏ 


۸11 
ه - ۱۹۸٤‏ م ٠‏ دار الکتب العلمية » بيروت » لبنان . 

۲ شرح كفاية المتحفظ ( تحرير الرواية في تقرير الكفاية ) . محمد ب 5 الفاسي ات 
(۰)۱۱۷۰ تحقیق الد کتور علي حسين البواب » الطبعة الأولى ۰۳ ۰ ه - ۱۹۸۳ عم دار 
العلوم للطباعة والنشر بالرياض . ۱ 

۷۳ شرح الک وکب لايرل حر سر رو ابر کر شرح فر . لابن النجار ت 
( ۹۷۲ ) تحقيق الد کنور محمد الزحيلي والد کتور نزيه حماد » من مطبوعات م رکز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي » كلية الشريعة والدراسات یه زد او 
جامعة الملك عبد العزیز ۰ ۱۰ ه - ۱۹۸۰ . 

۷ شرح اللمع في أصول الفقه . لأبي إسحاق الشيرازي ت ( 4۷٩‏ )۰ حققه وعلق عليه وخوج: 
نصّه الدكتور علي بن عبد العزيز بن علي العميربني » دار البخاري للتشر والتوزیع بالقصیم » 
طبعة ۱1۰۷ ه - ۱۹۸۷ م . وكذا الطبعة الأولى لعام ۱1۰۸ ه ید 
انجید تركي » دار الغرب الاسلامي » بیروت ‏ لبنان . ۰ 

۷۰ شرح مختصر الروضة . للطوفي ت ( ۷١١‏ ) » تحقیق الد کتور عبد الله بن عبد احسن 
التركي » الطبعة الثانية ۱6۱۹ ه - ۱۹۸۸ وراه یه رش E‏ 
بيروت » لبنان . 

7 شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدین والتمسك بالسئن . لأيي حفص عمر بن شاهين 
ت ( ۳۸١‏ ) » تحقیق عادل بن محمد » الطبعة الأولى 4۱۵ ۱ ه - ۱۹۹۵ م » مؤسسة قرطبة' 
بالقاهرة » توزيع مكتبة اللخراز بجدة . 

۷- شرح مشكل الآثار . للطحاوي ت (۰)۳۲۱ حققه وضبط نصه وخرج أحاديئه وعلق عليه. 
شعيب الأرنؤوط » الطبعة الأولى ۱۶۱۵ ه - ۱۹۹6 م مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع » بیروت لبنان : ۰ 

۸.- شرح معاني الاثار . للطحاوي ت ( ۳۲۱.) حققه وضبطه رفن وت بدا رمي 
النجار » نشرته مطبعة الأنوار الحمدية بالقاهرة . 

9 . شرح الفصل . لابن يعيش ت ( 1٤۳‏ ) » عالم الکتب » بیروت » لبنان . 

۰ شرح القاصد . للتفتزاني ت ( ۷۹۳ ) » تحقيق وتعليق الد كتور عبد الرحمن عميرة » الطبعة 
الأولى ۱6۰۹ ه - ۱۹۸۹٩‏ م » عالم الكتب » یروت » لبنان . 


۱۸۳۷ 

۱ - شرح القدمة الجزولية الكبير . لأني علي عمر بن محمد الأزدي الشلوین ت ( ٠٠٤‏ ) ۰ 
درسه وحققه الدكتور تركي بن سهر نزال العتيبي » الطبعة الثانية 4 ۱4۱ ه - 1١514‏ م۰ 
مؤسسة الرسالة للطباعة والدشر والتوزيع » بيروت » لبنان . 

۲ شرح مقصورة أبن دريد . لابن خالويه ت ( ۳۷١‏ ) ؛ دراسة وتحقيق محمود جاسم محمد » 
الطبعة الأولى 4:17 ١‏ ه ۱۹۸۲ م مؤسسة الرسالة » يروت » لبنان . 

۳ شرح المواقف في علم الكلام . ( الوقف انامس في الإلهيات ) . للجرجاني ت )۸١١(‏ »> 
نقديم وتحقيق وتعليق الدكتور أحمد المهدي » نشرته مكتبة الأزهر للطباعة والنشر والتوزيع » 
القاهرة . 

۶ کتاب الشرح والابانة على أصول السنة والديانة . لابن بطة ت ( ۳۸۷ ) تحقیق وتعلیق 
ودراسة الد کتور رضا بن نعسان معطي » طبعة 4 ۱4۰ ه - ١84‏ م » نشرته المكتبة الفيصلية 
بمكة الکرمة . 

۰ شروط الأئمة الستة . لابن طاهر القدسي ت ( ۰۰۷ ) » اعتنى بها عبد الفتاح أبو غدة » 
الطبعة الأولى 4۱۷ ۱ ه- ۱۹۹۷ م » ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث » نشرها 
مکتب الطبوعات الاسلامية بحلب . 

7 کتاب الشريعة . للآجري ت ( ۳٠٠١‏ ) » دراسة وتحقیق الد کتور عبد الله بن عمر بن سلیمان 
الدميجي » الطبعة الأولى ۱6۱۸ ه - ۱۹۹۷ م » دار الوطن » الریاض . 

۷ كتاب الشعر » أو (( شرح الأبيات المشكلة الإعراب )) . لأبي على الفارسي ت ( ۰6۳۷۷ 
تحقيق وشرح الد کتور محمود محمد الطناحي » الطبعة الأولى ۱4۰۸ ه - ۱۹۸۸ م » نشرته 
مكتبة النانجي بالقاهرة . 

8 الشعر والشعراء . لابن قنيبة ت ( ۲۷٠‏ ) » تحقيق وشرح أحمد شاكر » الطبعة الثالثة ۱۹۷۷ 
م دار التراث العريي للطباعة » القاهرة . 

۹ الشفا بتعريف حقوق الصطفی . للقاضي عياض ت ( 4 4 ه ) » تحقيق علي محمد البجاوي 
أعادت نشره دار الکتاب العربي ۱٤۰٤‏ ه - ۱۹۸٤‏ م . 

- شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل . لابن قيم الجوزية ت ( ۷۰۱) ۰ 
تحرير الحساني حسن عبد الله » نشرته مكتبة دار التراث بالقاهرة . 

- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل . للخفاجي ت ( ٠١75‏ ) ؛ قدم له وصححه 


۱۸۱۸ 
ووثق نصوصه وشرح غریه الد کتور محمد کشاش » الطبعة الأولى ۱4۱۸ ه - ۶۱۹۹۸ 
دار الكتب العلمية » ييزوت » لبنان . 

۲ - الشفاعة . لمقبل الوادعي ت ( ۱۸۲۲ ) الطبعة الثالئة ۱۸۲۰ ه - ۱۹۹۹ م تشر در از 
بصنماء » توزیم مؤسسة الریان » بیروت » لبنان . 

۳ الشمائل النبوية والمخضائل المصطفوية ES‏ د ١‏ 
زمرلي » الطبعة الأولى ۱۸۱۷ ه - ۱۹۹۲ م ء دار الکتاب العربي » بيروت » لبان . : 

. الشيعة الا عشرية وتحريف القرآن . محمد عبد الرحمن السيف » الطبعة الأولى ۱۹۹۸ م‎ - ٤ 


۵ - الصارم السلول على شاتم الرسول . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) ؛ دراسة وتحقيق محمد بن 
عبد الله بن عمر الحلواني ومحمد کبیر أحمد شودري » الطبعة الأولى ۱4۱۷ ه - ۱۹۹۷ م 
نشر رمادي للنشر والوغن للتوزيع بالرياض . 

7 الصارم المنكي في الرد على السبكي . لابن عبد الهادي ت ( 4 1/4) » حققه وخرج أجاديثه 
وعلق عليه عقيل بن محمد بن زيد القطري اليماني » الطبعة الأولى ۱4۱۲ ه ون 
مؤسسة الريان للطباعة:والنشر والتوزيع » بیروت » لبنان . 

۷ صبح الأعشى في صناعة الانشا . للقلقشندي ت ( ۸۲۱) » شرحه وعلق عليه وقابل 
نصوصه محمد حسین شمس الدين » الطبعة الأولى ۱٤۰۷‏ ه - ۱۹۸۷ م دار الکتب 
العلمية » بيروت »ء لبنان . 

. كناب الصبح المنير في شعر أبي بصير . جمعه ونشره المستشرق رودلف جایرت (۱۹۲۹) 
مطبعة آدلف هلز هوس بيانة ۱۹۲۷ ( فيينا ) . 

4ه الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) للجوهري ت ( ۳۹۳ ) ۰ تحقیق أحمد عبد الغفور 
عطار » الطبعة الثانية ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م » دار العلم للملايين » بیروت ٠‏ لبنان . 

٠٠لا‏ صحیح أبن حبان . لابن حبان ت ( 4 ۳۵ ) » بترتيب ابن بلبان ت ( ۷۳۹ ) » حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه شعیب الأرنؤوط » الطبعة الثائية 4 ۱4۱ ه - ۰۸۱۹۹۳ مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان . 

۱ -صحیح ابن خزية . لابن خزيمة ت ( ۳۱۱) » حققه وعلق وخرج أحاديثه وقدم له ال کتور 


۸۱1۹ 
محمد مصطفى الأعظمي . 

۲- صحیح الأدب الفرد . للألباني ت ( ١ ٠۲١‏ ) » الطبعة الأولى 4 ۱4۱ ه - 4 ۱۹۹ نشرته 
دار الصدیق با جبيل . 

۳ صحيح البخاري . للبخاري ت ( ۲۶۹ ) » الطبعة الأولى ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ م » دار 
السلام للنشر والتوزيع الرياض . 

6 ۷۰ صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري . اختيار وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني ت 
٠١١١ (‏ )ء الطبعة الثانية ٠٠٠١١‏ ه - ١985‏ م , المكتب الاسلامي » بيروت » لبنان . 

٠ ٥‏ ۷ صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) . للألباني ت ر ١ 47١‏ ) » الطبعة الثالثة 
۸ ه - ۱۹۸۸ المكتب الاسلامي » بیروت » لبنان . 

۷۰۲ صحيح سان ابن ماجه . للألباني ت ( ۱۳۲۰ ) » الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١4117‏ ه- 
۷ م » مكتبة المعارف للنشر والتوزيع بالرياض . 

7 صحیح سان أبي داود ( باختصار السند ) . للألباني ت ( 4۲۰ ١‏ ) ؛ الطبعة الأولى ۱6۰۹ 
ه - ۶۱۹۸۹ اختصر أسانيده وعلق عليه وفهرسه زهير الشاويش » نشره مکتب الشريية 
العربي لدول الخليج بالرياض . 

١ 4١8 الطبعة الأولى‎ ۰ ) ١47١ ( صحیح سان الترمذي ( باختصار السند ) . للألباني ت‎ ٠۸ 
ه - ۱۹۸۸ م » أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته زهير الشاويش » نشره مکتب‎ 
. التريية العربي لدول الخليج بالزياض‎ 

٩‏ - صحيح سان النسائي ( باختصار السند ) . للألباني ت ( ١ 47١‏ ) ؛ الطبعة الأولى ۱4۰۹ ه 
- ۱۹۸۸ م » آشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته زهير الشاويش ؛ نشره مکتب التربية 
العربي لدول الخليج بالرياض . 

۰ صحيح كتاب الأذكار وضعيفه للنووي ت ( 1۷١‏ ) . لأبي أسامة سليم بن عيد الهلالي ) 
الطبعة الأولى “417 ١‏ ه » مكتب الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية . 

۱ صحیح مسلم . لسلم ت ( ۲۱۱ ) » وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه 
وعد كتبه وأبوابه وحديثه وعلق عليه ملخص شرح الإمام النووي مع زيادات عن أئمة اللغة 
محمد فؤاد عبد الباقي » نشرته المكتبة الإسلامية للطباعة والدشر والتوزيع » إستانبول » تركيا . 

۲ الصحيح السند من أسباب النزول . لقبل بن هادي الوادعي » نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 


لديل 
۰ ه - ۰.۱۹۹۰ 

۳ صریح السنة . لابن جرير الطبري ت ( ۳۱۰ ) » حققه وعلق عليه بدر بن يوسف المعتوق» 
الطبعة الأولى ۱4۰۵ اه - ۱۹۸١‏ م » نشرته دار الخلفاء للکتاب الاسلامي » الکزیت : 

6 الا کتاب الصفات . ريد( 0۵ج وم مه ومرج الدع ال رفن 
ابن محمد بن ناصر الفقيهي › الطبعة الأولى ۱۸۰۳ ه - ۸۱۹۸۳ 

۰ الصفات الالهية في الکتاب والسنة النبوية في ضوء الاثبات والتنزيه . للد کتور محمد أمان 
ابن علي الجامي ت ( ١4١5‏ ) » الطبعة الأولى ۰۸ ۰ هاء نشره مجلس العلمي بالجامعة 
'الإسلامية بالدينة المنورة . 

7 صفات الله عز وجل الواردة في الکتاب والسنة علوي من عبد ااي اانا اليه 
الأولى ٤‏ ۱۸۱ ه - ۰2۱۹۹6 دار الهجرة لنشر والتوزيع بالرياض . ۱ 

۷ صفة الجنة . لابن أبي الدنیا ت ( 0 لتيل ی ید 
الأولى 4117 1ه - 1497 م ؛ نشرته مكتبة ابن تيمية في القاهرة » توزيع مكتبة العلم بجدة 

۸ صفة الجنة . لأبي عم ت ( ۰ درمة وي على رض بن جد ادن علي را 
الطبعة الثانية ۵ ۱6۱ هه - ۱۹۹۰ م » دار المأمون للتراث » دمشق . 

۷۹ صفة الساق لله تعالی بين إثبات السلف وتعطیل الخلف ند موسى نما ون 
۳ هھ - ۱۹۹۲ م » مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية . 

NY‏ صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان الحتبلي ت ( ۹0 ) حرج أحاذيثه وعلق عليه 
محمد ناصر الدين الألباني » الطبعة الأولى ۰ ه» منشورات الکتب الإسلامي بدمشق 

۱ كتاب الصفدية . لابن تيمةات (۰)۷۲۸ ال ای ا ا ا 
1 ۰ ه » نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

۲ كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وفقهائهم وأدبائهم . لابن 15 ت 
( ۰۷۸ ) » عنى بنشره وصححه وراجع أصله السيد عزت العطار الحسيني » الطيعة الثانية 
4ه - ۱۹۹6 م » نشرته مکتبة الخانجي بالقاهرة . ۱ 

۳ صناعة الکتاب . لأيي جعفر النحاس ت ( ۳۳۸ ) » تحقيق د / بدر أحمد ضیف الطبعة 
الأولى ۱6۱۰ ه ۱۹۹۰ م دار العلوم العريية ؛ بیروت » لبنان. . 

4 ۷۲ الصوارم الميداد » القاطعة لعلائق مقالات أرباب الاتحاد . للشوكاني ت ( ۱۲۵۰ ) ۰ دراسة 


۱۸۱ 
وتحقیق وتعلیق الد کتور محمد بن ربيع هادي الدخلي » الطبعة الأولى 4 ۱4۱ ه - ۶۱۹۹4 
دار احريري للطباعة » القاهرة . 

۰ ) ۹۷۳ ( الصواعق انحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة . لابن حجر الهيشمي ت‎ ۲١ 
- تحقیق عبد الرحمن بن عبد الله التركي وکامل محمد الخراط ؛ الطيعة الأولى ۱4۱۷ هه‎ 
. م » مؤسسة الرسالة للطباعة والدشر والتوزيع » بيروت » لبنان‎ ۷ 

١‏ کتاب الصواعق المرسلة على المهمية والعطلة . لابن قيم الجوزية ت ( ۷١١‏ ) » حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه وقدم له الد كتور علي بن محمد الدخيل الله » الطبعة الأولى ۱4۰۸ ه» 
دار العاصمة بالرياض . وكذا طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتحقيق الد کتور أحمد 
عطية الغامدي والد كتور علي ناصر الفقيهي . 

۷ الصوفية والفقراء . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » ضمن مجموع الفتاوی ( ۰۰/۱۱ ۲4) . 

۸ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام . للسيوطي ت ( ٩۱۱‏ ) ۰ نشره وعلق عليه 
سامي النشار » الطبعة الأولى بنفقة مكتبة الخانجي بمصر . 

9 صيد الخاطر . لابن الجوزي ت ( ۰۹۷) » تحقیق عبد القادر أحمد عطا » نشرته مكتبة 
الكليات الأزهرية في القاهرة . 


۰ الضعفاء الكبير . للعقيلي ت ( ۳۲۲ ) ۰ حققه ووثقه الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » 
الطبعة الأولى 4 4۰ ۱ ه - ۱۹۸4 م » دار الكتب العلمية » بيروت » لبتان . 

۱ الضعفاء والمتروكين . للدارقطني ت ( 585 ) » دراسة وتحقيق موفق بن عبد الله بن عبد 
القادر » الطبعة الأولى ٠٠٠٠١‏ ه - ۱۹۸4 م » مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت » لبنان . 

۲ کتاب الضعقاء والمتروكين . للنسائي ت ( ۳۰۳) » تحقيق بوران الضئاوي وكمال يوسف 
احوت ‏ الطبعة الأولى ۱1۰۰ ه - ١586‏ م » مؤسسة الكتب الثقافية » بیروت ‏ لبنان . 

۲۳ ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير ) . للألباني ت ( ١47١‏ ) الطبعة الثالئة 
۰ ۱ - ۱۹۹۰ م الکتب الإسلامي » بيروت لبنان - 

٤‏ . ضعيف سان ابن ماجه . للألباني ت ( ۱:۲۰ ) » آشرف على طباعته والتعلیق عليه وفهرسته 
زهیر الشاويش » الطبعة الأولى ۱۸۰۸ ه - ۱۹۸۸ م » المكتب الاسلامي » بيروت » لبان . 


۱ ۱۸۳۲ 

۰ ضعيف سان أبي داود . للألباني ت ( ١47١‏ ) » آشرف على استخراجه وطباعته والتعليق 

عليه وفهرسته زهير الشاويش » الطبعة الأولى ۱۸۱۲ ه - ۱۹۹۱ م المكتب الإسلامي » 
بیروت ‏ لبنان . 

۰ - ضعيف سان الترمذي . للألباني ت ( 1 امل نت ب واه اناد 
عليه وفهرسته زهير الشاويش » الطبعة الأوثى ۱۸۱۱ ه - ۲۱۹۹۱ المكعب الاسلامي + 
پیروت » لبنان . 

۷ ضوابط العرفة وأصول الاستدلال والمناظرة . لعبد الرحمن حسن حبنكة ايداي ؛ الطبعة 
الثاللة ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ م » دار القلم » دمشق 

۸ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . ی منشورات دار مكتبة الحياة » 


بیروت ‏ لبتان . 


۹ طبقات الحنابلة . لابن أبي يعلى ت ( ۵۲ ) » نشرته دار العرفة للطباعة والنشر » بيرؤت ؛ 
لبنان . 

۰ الطبقات السنية في تراجم الحنفية . لتقي الدين بن عبد القادر التميمي الحنفي ت ( ۱۰۱۰) 
تحتيق ال کنر عبد الففاح محمد اللو الطيعة الأول ۳ اه وا نوی وی 
الرفاعي للش والطباعة والتوزيع بالرياض . 

۱ طبقات الشافيعة . لابن قاضي شهبة ت ( 801 ) » اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ورتب 
فهارسه الدكتور الحافظ عبد العليم خان » الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه - ۱۹۷۸ م ؛ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن : الهند . 

> طبقات الشافعية . لابن هداية الله ت ( 4 ١٠١١‏ ) » حققه وعلق عليه عادل نويهض › الطبعة 
الثالغة ١4٠.5‏ ه ۱۹۸۲ م » منشورات دار الآفاق الجديدة » بیروت » لبنان . 

۳ طبقات الشافعية الكبرى . لابن السبكي ت ( ۷۷۱) » تحقي محمود محمد الطناحي وعبذ 
الفتاح محمد الحلو ؛ دار إحياء الکتب العربية بالقاهرة . ۱ 

۱ » تحقيق عبد الستار أحمد فراج » الطبعة الرابعة‎ » ) ۲۹٦ ( ؛ ۷. طبقات الشعراء . لابن العتز ت‎ ٤ 
. دار العارف بمصر‎ 


AY 

ه 4 ۷. طبقات الصوفية . لأبي عبد الرحمن السلمي ت ( 4۱۲ ) » تحقيق نور الدين شريية » الطبعة 
الثالثة ۱:۰۰ ه ۱۹۸۲ م » نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

۲ 4 ۷- طبقات فحول الشعراء . محمد بن سلام الجمحي ت ( ۲۳۱ ) » قرأه وشرحه محمود محمد 
شاکر » نشرته مطبعة المدني في القاهرة . 

۷ طبقات الفقهاء . لأبي إسحاق الشيرازي ت ( 4۷۹ ) » حققه وقدم له الد کتور إحسان 
عباس » الطبعة الثانية ۱۸۰۱ ه - ۱۹۸۱ ۶ دار الرائد العريي » ييروت » لبنان . 

۸ - طبقات الفقهاء الشافعین . لابن كثير ت ( 4 ۷۷) » تحقیق وتعلیق وتقديم الد کتور آحمد 
عمر هاشم والد کتور محمد زينهم محمد عزب » مكتبة اللقافة الدينية بالقاهرة ۱4۱۳ هر - 
۹7۳م . 

۹ طبقات القراء لنت 3و4 و ا فی د 
- ۰۱۹۹۷ نشره مركز اللك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية بالریاض . 

۰ الطبقات الکبری . لابن سعد ت ( ۲۳۰ ) » دار صادر » بیروت ؛ لبنان . 

۱ طبقات المحدثين بأصبهان والواردین علیها . لأبي الشیخ الأصبهاني ت ( 15 ) ؛ دراسة 
وتحقیق عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي ؛ الطبعة الأولى ۱4۰۷ ه - ۱۹۸۷ م ؛ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبتان . 

۲ كتاب طبقات المعتزلة . لأحمد بن يحبى المرتضى ت ( )4٠‏ » عنيت بتحقيقه سوسنه 
ديفلد فلزر » منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » لبنان . 

۳ طبقات المفسرين . للسيوطي ت ( 41١‏ ) » بتحقيق علي محمد عمر » الطبعة الأولى 
۹ هھ - ۱۹۷۲ م » نشرته مكتبة وهبه بالقاهرة . 

4 ۷ طبقات الفسرین . للداودي ت ( ٩4۵‏ ) » تحقیق علي محمد عمر ‏ الطبعة الأولى ۱۳۹۲ 
۰۱٩۹۷۲ -‏ نشرته مكتبة وهبه بالقاهرة . 

هه طبقات المفسرين . للأدنة وي ( من علماء القرن الحادي عشر ) » تحقيق سلیمان بن صالح 
الخزي » الطبعة الأولى ۱۸۱۷ ه - ۱۹۹۷ م » نشرته مكتبة العلوم والحكم بالدينة النورة . 

۰7 ۷۵. طبقات النحویین واللغويين . لأبي بكر بن الحسن الزييدي الأندلسي ت ( ۳۹۷ ) » تحقیق 
محمد آبر الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية » دار للعارف بمصر. ‏ 7 

۷ کتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز . ليحبى بن حمزة بن علي بن 


1A4 
. م1۹۸٠‎ - ره‎ ٠٤٠٠١ إبراهيم العلوي اليمني.؛ دار الکتب العلمية » بيروت » لبنان‎ 

¥۸ طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب . لابن رسول الغساني ت ( 555 ) ۰ و 
مجموعة الرسائل الكمالية رقم ( ٩‏ ) » نشر مكتبة العارف بالطائف . 

6 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . لابن ق قيم امجوزية ت ( ۷١۱‏ ) » حققه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه بشير محمد عیون » الطبعة الأولى ۰ ۱٤۱‏ ه - ۱۹۸۹ م » نشرته مكتبة دار البيان 
بدمشق » ومكتبة المؤيد بالطائف . ۳ 

۰- طریق الهجرتين وباب السعادتين . لابن قهم الجوزية ت (۷۰۱) تحقيق يي حفص سید بن 
إبراهيم بن صادق بن عمران » دار الحديث القاهرة ۱۹۹۱ م . ۱ 

۱ طلبة الطلبة ( في الاضطلاحات الفقهية ) او تي سي ين شك ليلاي 

ت ( ۰۳۷) ۰ ضبط وتعليق وتخريج الشيخ خالد عبد الرحمن العك » الطبعة الأولى 
5هه - ۱۹۹۰ م » دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع » بیروت ‏ لبتان . ٠:‏ 

۲ طوالع الأنوار من مطالع الأنظار . للبيضاوي ت ( 1۵۸ ) ۰ تحقيق الد کتور محمد ريبع 

محمد جوهري » الطبعة الأولى ۱۹۹۸ م » مطبعة رشوان . 


47 ظلال الجنة في تخريج السنة . للألباني ت ( c(1‏ مطبوع مع كتاب السنة لابن أبي 
عاصم ت ( ۲۸۷ ) » الطبعة الثانية ۵ ٤ ٠‏ ۱ ه - ۱۹۸۵ المكتب الإسلامي » بيروت لبنان . 


مضه 


كم عارضة الأغردي بترع ضح الرملي . لابن العربي يت ر 017 داري 
امحمدي بالقاهرة . ۱ 

3-0 العبر في خبر من غير . للذهبي ت )ء ومعه ذيول العبر للمؤلف نفسه » حققه وضبطه 
اب بو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول » الطبعة الأولى ۵ بم اام ودر 
الکتب العلمية » بيروت » لبنان . 

¥11 كتاب عجالة المبتدي وفضالة النتهي في اللسب . لأبي بكر محمد بن أبي عشمان الحازمي 
ت ( ٥۸٤‏ ) » حققه وعلق عليه عبد الله كنون » الطبعة الثانية ۱۳۹۳ هم - ۱۹۷۳ الهيئة 


۱۸۲۰ 
العامة لشعون المطابع الأميرية » القاهرة . 

۷ عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات . للقزويني ت ( ۸۲ ) قدم له وحققه فاروق سعد » 
الطبعة الثالئة ۱۹۷۸ م » دار الافاق الجديدة » بيروث » لبنان . 

8 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين . لابن قيم الجوزية ت ( 761١‏ ) ۰ تحقيق الد کتور بدير 
محمد بدير » الطبعة الأولى ١41‏ ه - ۱۹۹۲ م » دار اليقين للنشر والتوزيع بالتصورة . 

۹ القدة في أصول الفقه . للقاضي أبي يعلى ت ( 458 )۰ حققه وعلق عليه خرج نصه الدكتور 
أحمد بن علي سير المباركي » الطبعة الثانية ١41١‏ ه - ۱۹۹۰ م . 
» كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه عن الله الواحد الحميد . للرس ت ( ۲ ) = انظر : 
رسائل العدل والتوحيد . 

۰ ۷ العذب الفائض شرح عمدة الفارض . لإبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي ؛ على منظومة 
عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض للشيخ صالح بن حسن الأزهري الحنبلي من 
علماء القرن الثاني عشر الهجري . أمر بطبعه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود . 

١لالا‏ كتاب العرش . لابن أبي شيبة ت ( ۲۹۷ ) ؛ دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن خليفة 
التميمي » الطبعة الأولى ١41‏ ه - ۱۹۸۸ م » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض . 

۲ کتاب عشرة النساء . للنسائي ت ( ۳۰۳) » حققه وعلق عليه عمرو علي عمر ؛ الطيعة 
الأولى ۱٤۰۸‏ ه - ۱۹۸۸ م » نشرته مكتبة السنة بالقاهرة . 

۳ العصر الإسلامي . للدكتور شوقي ضيف » الطبعة الحادية عشرة » دار المعارف بالقاهرة . 

۷6 - كتاب العظمة . لأبي الشيخ الأصبهاني ت ( 79 ) » دراسة وتحقيق رضاء الله بن محمد 
إدريس البا ركفوري ‏ الطبعة الأولى ۱۰۸ ه » دار العاصمة بالرياض . 

هلالا عقائد الثلاث والسبعين فرقة . لأبي محمد اليمني » من علماء القرن السادس الهجري » 
تحقيق دراسة الد كتور محمد بن عبد الله زربان الغامدي » الطبعة الأولى 4 ١41١‏ ه » نشرته 
مكتبة العلوم والحكم بالمديئة المنورة . 

1 العقد اللمین في تاريخ البلد الأمين . للتقي الفاسي ت ( ۸۳۲ ) » بتحقيق محمد حامد الفقي 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۱۳۷۸ ه - ۱۹۵۸ م. 

۷ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . لابن عبد الهادي ت ( ۷٤٤‏ ) » 
تقديم علي صبح الدني » مطبعة المدني بالقاهرة . 


۱۸۳۳۹ 

۸ عقيدة السلف وأصحاب الحديث . للصابوني ت ( 444 ) » دراسة وتحقیق الد کتور ناصر 
این عبد الرحمن بن محمد الجديع » الطبعة الأولى 2۱۵ ۱ ه ؛ دار العاصمة والنشر والتوزيع » 
الریاض . 

۷۹ العقيدة السلفية في کلام رب البرية وكشف آباطیل البتدعة الردية . لعبد الله بن يوسف 
الجديع » الطبعة الأولى ۱۸۰۸ ه - 1984م . 

۰ العقيدة الواسطية . لأبن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » بشرح محمد خليل هراس » الطبغة الأولى 
۱ ه- 1981 مء دار الهجرة للنشر والتوزيع بالرياض . 

- العلل . لابن المديني نت ( 4 ۲۳) » تحقيق محمد مصطفى الأعظمي » طبعة ۱۳۹۲ هم‎ ١ 
1 . م ء الکتب الإسلامي » بیروت » لبنان‎ ۲ 

7 العلل المتناهية في الأخاديث الواهية . لابن الجوزي ت ( ۵۹۷ ) » حققه وعلق عليه الأستاذ 
إرشاد الحق الأثري » الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م نشرته إدارة العلوم الأثرية » فيصل ٠‏ 
أباد » باكستان . 

۳ کناب العلل ومعرفة الرجال . لأحمد بن حنبل ت ( 741 ) » رواية اينه عبد الله» نشره 
وعلق عليه الأستاذ الدكتور طلعت قوج بيكيت والأستاذ الد كتور إسماعيل جراح أوغلي » 
المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » استانبول » تركيا . ۱۹۸۷ م . وكذا رواية المروذي 
وغیره » تحقیق الدكتور وصي الله بن محمد عباس » الطيعة الأولى ۱4۰۸ ه E‏ 
نشرة الدار السلفية » بومباي » الهند . 

٤‏ كتاب العلم . لأبي خيشمة ت ( ۲۳4 ) ۰ حققه محمد ناصر الدين الألبانيٰ » طبع ضمن 
رسائل أربع » نشر وتوزیم دار الأرقم » الکویت . : ۱ 

۰ العلم الخفاق من علم الاشتقاق . للقتوجي ت ( ۰۲0۱۳۰۷ تحقيق نذير محمد مكتبي » 
الطبعة الأولی ۱:۰۵ ه - ۱۹۸۵ م » دار البصاثر دمشق وبيروت . 

۷۸۲ العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ ( مع کتاب الأرواح النوافخ ) . للمقبلي 
ت (8١١٠١1)ء‏ مكتبة دار البيان » دمشق 

۷ علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم . لصالح السليمان امحمد العمري » الطبعة:الأولى 
۰۵ هھ - ۱۹۸۵ ۰ مطابع الإشعاع بالرياض . 

NAA‏ العلو للعلي الغفار في صحیح ال خبار وسقیمها . للذهبي ت ( ۷٤4۸‏ ) » لل وسسحه 


۱۸۳۷ 
وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عشمان » الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه - ۱۹۲۸ م » نشرته 
الکتبة السلفية بالدينة المنورة . 

۹ عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ . لاسمین الحلبي ت ( ۷۵۲ ) ۰ حققه وعلق عليه 
الدكتور محمد التونجي » الطبعة الأولى 4 41 ١‏ ه - ۱۹۹۳ م» عالم الکتب » بيروت لبنان . 

۰ العمدة في محاسن الشعر وآدابه . لابن رشيق ت ( 457 ) » تحقيق الد کتور محمد قرقزان » 
الطبعة الأولى ١ 4١8‏ ه - ۱۹۸۸ م » دار العرفة للطباعة والنشر والتوزيع ؛ بیروت » لبنان . 

۱ عمدة القاري شرح صحيح البخاري . للعيني ت ( ۸۰۵ ) » دار الفكر ۱۳۹۹ ه - 
۹ مصورة عن طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ۱۳۹۲ ه . 

۲ كتاب العمر في المصنفات والوّلفين التونسيين . حسن حسنى عبد الوهاب ت (۰)۱۳۸۸ 
مراجعة و کمال محمد العزوسي المطوي وبشير البكوش » الطبعة الأولى ۰ ۹۹١م‏ » دار الغرب 
الإسلامي » بيروت » لبنان .. 

۳ كتاب عمل اليوم والليلة . لابن السني ت ( 554 ) » بعناية بشير محمد عيون » الطبعة 
الأولى ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷ م » نشرته مكتبة دار البيان بدمشق . 

6 العواصم من القواصم . لابن العريي ت ( ۵4۳ ) » تحقيق عمار طالبي » الطبعة الثانية 
١‏ م » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع › الجزائر . 

۷۹١‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم . لابن الوزير ت ( 4٠‏ ) » حققه وضبط 
نصه وخرج أحاديئه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط الطيعة الثانية ۱۸۱۲ ه - ۱۹۹۲ م > 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت لبنان . 

٩‏ عون العبود شرح سان أبي داود . محمد شمس الق العظيم آبادي ت ( ۱۳۹۲ ) ؛ ضبط 
وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه - ۱۹۱۸ م ) نشرته المكتبة 
السلفية بالمديئة المنورة . 

۷ عيون الأنباء في طبقات الأطباء . لابن أبي أصيبعة ت ( 7۸ ) » إصدار دار الفكر » بیروت » 
لبنان . ۱۳۷ ه - ۱۹۵7 

۸ عيون الناظرات . لأبي علي عمر السكوني ت ( ۷۱۷) » تحقيق سعد غراب ؛ منشورات 
الجامعة التونسية . ۱٩۷‏ م . 


۱۸۸ 


0 


۰۹ غاية الرام في تخریج أحاديث الحلال والحرام . للألباني ت ( ١547١‏ ) » الطبعة الأولق - 
۰ وت ۰ مء المكتب الإسلامي » دمشق.. 

۰ غاية المرام في علم الکلام . للآمدي ت ( 1۳١‏ ) تحقیق حسن محمود عبد اللطیف ؛ نشره 
مجلس الأعلى للشعون الإسلامية بالقاهرة سنة ۱۳۹۱ ه - ۱۹۷۱ م . 

٠ ۱‏ غاية النهاية في طبقات القراء . لابن الجزري ت ( ۸۳۳) » عنی بنشره ج . برجستراستر » 
الطبعة الثالثة 4۰۲ ۱ ه - 5487 ١‏ م » دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان ‏ مصورة عن الطیعة 
الأولى ۱۳۵۱ ه - ۱۹۳۲ . 

5 ۰ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب . لسفاربي ت (۱۱۸۸)» الطبعةاانية 14۱4 هت ۱ 
۳ م › مؤسسة قرطبة بالقاهرة . ۱ 

ش ۳ غراس الأساس . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۰۲) »تمیق وتعليق الدكتور توفيق محمد 
شاهين » الطبعة الأولى ۱۸۱۱ ه - ۱۹۹۰ م » نشرته مكتبة وهبه بالقاهرة . 

۱ غرر التبيان في من لم يسم في القرآن . لابن جماعة الكناني ت ( ۷۳۳) » دراسة وتحقیق‎ ۸۰ ٤ 
رع رادا دا ی‎ 
. والتوزيع » دمشق وییروت‎ 

٠‏ كتاب الغرر المثلثة والدررالمبغة SRA‏ نز هس سليمان 
ابن إبراهيم بن محمد العايد نشرته مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة . ش 

1 غریب الحديث . لأبي عبيد القاسم بن سلام ت ( ۲۲4 ) » الطبعة الأولى ۱۳۸۶ ه - 
6 مء مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الد كن » الهند . 

۷ غريب الحديث . لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربيت ( ۲۸١‏ ) » تحقیق ودراسة 
الدكتور سليمان بن ابراهیم بن محمد العايد » الطبعة الأولى ۱4۰۵ ه - ۸۱۹۸۵ نشره 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

۸ غریب الحديث . للخطايي ت ( ۰)۳۸۸ تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي . نشره م ركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة ۱۸۰۲ ه - ۱۹۸۲ م . 


۱۸۳۹ 

٩‏ ۸ الغلو والفرق الغالية في الحضارة الاسلامية . للد کتور عبد الله سلوم السامرائي » الطبعة الثانية 
۲ م » دار واسط للنشر ‏ لندن » بغداد . 

۰ الغنية ( فهرست شیوخ القاضي عیاض ) . للقاضي عیاض ت ( ۰44 ) » تحقیق ماهر زهیر 
جرار » الطبعة الأولى ۱۰۲ ه ۱۹۸۲ م » دار الغرب الاسلامي » بیروت » لبنان . 

۱ الغنية لطالبي طریق الحق . لعبد القادر الجيلاني الحسني ت ( ۵۱۱ ) » المكتبة الشعبية ؛ 
بیروت » لبتان . 

7 کتاب الغوامض والبهمات . لابن بشکوال ت ( ٥۷۸‏ ) » تحقیق وتخریج محمود مغراوي » 
الطبعة الأولى ۱6۱۵ هه - ۱۹۹ م » دار الأندلس المنضراء للنشر والتوزیع » جدة . 

۳ الغيث السجم في شرح لامية العجم . للصفدي ت ( ۷۱۶ ) » الطيعة الأولى ۱۳۹۵ ه - 
۷۰ م » نشرته دار الکتب العلمية بیروت » لبنان . 


رز 


٤‏ ۱ الفائق في غريب الحديث . للزمخشري ت 578 ) تحقيق علي البجاوی ومحمد آبو 
الفضل » الطبعة الثائية » مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر . 

م كتاب الفتاوى الحديثية . لابن حجر الهيتمي ت ( ۹۷4 ) » دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع » بیروت › لبنان . 

1ه الفتاوى الکبری . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) ۰ حقیق وتعليق وتقديم محمد عبد القادر عطا 
ومصطفی عبد القادر عطا » الطبعة الأولى ۱٤٠۰۸‏ ه - ۱۹۸۷ م » دار الكتب العلمية » 
يروت » لبنان . 

7 فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري . لابن حجر 
العسقلاني ت ( ۸٥۲‏ ) » قرأ أصله تصحيحا وتحقيقا عبد العزيز بن عبد الله بن باز » رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديئه محمد فؤاد عبد الباقي » المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة ۱۳۸۰ ه . 
» فتح الباقي على ألفية العراقي . لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ت ( ٩۲۵‏ ) = انظر : التبصرة 
والتذكرة للحافظ العراقي . 

4ه فتح رب البرية بتلخيص الحموية ( مطبوع ضمن رسائل في العقيدة ) . للعثيمين » الطبعة 
الثانية ١ 4. ٤‏ ه - ۰۶۱۹۸۳ مكتبة المعارف بالرياض . 


۱۸۳۰ 

٩‏ الفتح الرباني لترتيب منستد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ٠‏ لأحمد عبد الرحمن لين له 
بالساعاتي ت ( ۱۳۷۸ ) ۰ الطبعة الأولى بمطبعة الإخوان المسلمين » مصر . 

۰ فتح القدير الجامع بين فتي الرواية والدراية من علم التفسیر . للشوكاني ت ( 1500 ) » 
حققه وخرج أحاديثه الا کتور عبد الرحمن عميرة : الطبعة الأولى 415 ۱ م - ۹۹۸7 هار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع بالنصورة . 

۱ الفتح المبين في طبقات الأصوليين . للمراغي ت (؟) ء الطبعة اي ملتزم الطبع والنشر 
عبد الحميد أحمد حنفي بالقاهرة . 1 

۲ ضح اجید لشرح کتاب التوحيد . لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ت 
( ۱۲۸۵ ) » بتحقیق الدكتور الولید ابن عبد الرحمن بن محمد آل فریان . الطبعة الأولى 
۵ ه دار الصميعي للنشر والتوزيع ؛ الریاض . 

۳ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي . للسخاوي ت ( ٩۰۳‏ )۰ تحقيق وتعلیق الشیخ علي 
حسين علي » الطبعة الأؤلى ۱6۰۷ ه ره ليترت تیم 
الإسلامية السلفية بینارش » الهند . 

٤‏ فتح الملهم بشرح صحیح مسلم . لشبير أحمد الديوبندي العثماني ت ( ۱۳۹۹ ) » نشرته 
مكتبة الحجاز » كراتشي » باكستان . 

© الفتوی الحموية الکبری . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) ع الطبعة الفاللة ۱۳۹۸ هر بالقاهرة "وک 
المطبوعة ضمن مجموع:الفتاوى بالمجلد الخامس . 0 

5ه کتاب فتوح البلدان . للبلاذري ت حوالي ( 71/8 ) ۰ نشره ووضع ملاحقه وفهارسه 
الد کتور صلاح الدين المنجد » نشرته مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة . 

۷ كتاب فتوح مصر وأخبارها . لابن عبد الحكم ت ( ۲۵۷ ) ء طبع في مدينة ليدن بمطبعة بريل 
سنة.199م. 00 , 

۸ الفتوحات المكية . لاين عربيت ( ۱۳۸ ) » دار صادرء بیروت ‏ لبنان . 

9 فخر الدين الرازي وآراژه الكلامية والفلسفية . محمد صالح الزركان » دار الفكر بالقاهرة .. 

۰ الفردوس بمأثور الخطاب . اي شجاع الديلمي ت ( ۰۰٩‏ )۰ تحقيق السعيد بن بسيوني 
رغلول » الطبعة الأولى ١57‏ ه - ١985‏ م » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

۱ الفرق يون الفرق . لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر ت ٩(‏ 4۲ ) » تحقيق محمد محي الدين. 


۱۸۳۱ 
عبد الحميد » المكتبة العصرية ۱۱۱ هھ - ۱۹۹۰ م » بیروت ‏ لبنان . 

۲ فرق معاصرة تتتسب إلى الاسلام وبيان موقف الاسلام منها . للد کتور غالب بن عواجي » 
الطبعة الأولى 4 ۱۸۱ ه - ۱۹۹۳ م » مكتبة لينة للنشر والتوزيع » القاهرة . 

۳ فرق وطبقات المعتزلة . للقاضي عبد البار ت ( 4۱۵  )‏ ينظر : کتاب النية والأمل في 
شرح کتاب الملل والنحل . 

٤‏ ۳ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان . لابن تيمية ت (۷۲۸) ۰ حققه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه الد کتور عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحبي ‏ الطبعة الأولى 4 ۱4۱ هدء نشرته دار 
طویق للنشر والتوزیع › الریاض . 

۰ کتاب الفروق . للقرافي ت ( 584 ) » دراسة وتحقيق د / محمد أحمد سراج و د / علي 
جمعة محمد » الطبعة الأولى ۱۸۲۱ ه - ۲۰۰۱ م دار السلام پالقاهرة . 

۸۳۲ الفريد في إعراب القرآن الجيد . للمنتجب حسین بن أبي العز الهمذاني ت ( 4۳ ) » تحقیق 
الد کتور محمد حسن النمر » الطبعة الأولى ۱۶۱۱ ه - ۱۹۹۱ م دار الثقافة » الدوحة » 
قطر . 

۷ الفِصّل في الملل والأهواء والنحل . لابن حزم ت ( 4۵7 ) » تحقيق الد کتور محمد [براهیم 
نصر والد کتور عبد الرحمن عميرة ؛ الطبعة الأولى ۱۰۲ ه - ۱۹۸۲ م » شركة مکتبات 
عکاظ للنشر والتوزیع بالسعودية . 

۳۸ فصل القال في شرح کتاب الأمثال . لأبي عبيد البكري ت ( ٩۸۷‏ ) ۰ حققه وقدم له 
الد کتور إحسان عباس والد کتور عبد المجيد عابدین » طبعة ۱4۰۱ هھ - ۱۹۸۱ م» نشرته دار 
الأمانة ومؤسسة الرسالة » بیروت » لبنان . 

۳٩‏ فصل القال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال . لابن رشد ت ( ٥۹١‏ ) » دراسة وتحقیق 
محمد عمارة » الطبعة الثانية » دار العارف ‏ القاهرة . 

۰ نصوص احکم لابن العريي ت ( ۱۳۸ ) . شرح عبد الرزاق القاشاني » الطبعة الثالثة ۱6۰۷ 
ه ۱۹۸۷ م شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البايي الحلبي وأولاده بمصر . 

۱ الفصول في الأصول . للجصاص ت ( 77١‏ ) » دراسة وتحقيق الدكتور عجيل جاسم 
النشمي » الطبعة الثانية ٤‏ ه- ۰۱۹۹6 نشرته وزارة الأوقاف والشعون الإسلامية 
بدولة الكويت . 


۱۸۳۲ ۱ ۱ 
۲ فض الوعاء في حديث رفع اليدين في الدعاء . للسيوطي ت ( ٩۱۱‏ ) » تحقیق وتخریج 
شکور بن محمود المياديني » الطبعة الأولى ۱۶۰۵ ه ۱۹۸۰ م » مكتبة امخار» الأردن ‏ 

الزرقاء . 

۳ ۸ فضائح الباطنية . . للغزالي ت ( ٠ ٠ ١‏ ) حققه وقدم له عبد الرحمن بدوي » نشرته مؤسسة دار 
الکتب الثقافية بالکویت . ۱ ۱ 

٤‏ کناب فضائل الأوقات . للبيهقي ت ( 4۵۸ ) » دراسة وتحقیق عدنان عبد الرحمن محبید 
القيسي » الطبعة الأولى ۱۶۱۰ ه - ۱۹۹۰ م » مكتبة المنارة في مكة الکرمة . 

© كتاب فضائل الصحابة . . لأحمد بن حنبل ت ( ۲4۱ ) » حققه وخرج أحاديفه وصي الله بن 
محمد عباس » الطبعة الأولى ۳ ۰ هھ - ۱۹۸۳ مء نشره مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى في مكة المكرمة . 

4ه كتاب فضائل القرآن . لأبي عبيد القاسم بن سلام ت ( 4 7 ) » حققه وشرحه وعلق عليه 
مروان العطية ومحسن خراية ووفاء تقي الدين » الطبعة الاولی ۱4۱۵ ه.- ۱۹۹۵ م + دار این 
كثير » دمشق 

كاب سار . لابن كثير ت ( ۷۷٤‏ ) ۰ حقق أصله وخرج حديله أبو اسحاق 
الحويني الأثري » الطبجة الأولى ٦‏ ه » نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

۸ كتاب فضائل القرآن ؛ وما جاء فيه من الفضل وفي كم يُقرأ والسنة في ذلك . لأبي بكر جعفر 
الفريابي ت ( ۳۰۱) » تحقيق وتخريج ودراسة يوسف عشمان فضل الله جبريل » الطبعة الأولى 
۹ ه - ۱۹۸۹ مء مكتبة الرشد » الریاض . 

- رواية أبي مطيع البلخي‎ » ) ٠١١ ( الفقه الأكبر ( ويسمئ الفقه الأبسط ) . لأبي حنيفة ت‎ ٩ 
طبع ضمن مجموع : العالم والحعلم ورسالة أبي حنيفة إلى عشمان البتي ؛ تحقيق‎ ») ۱۹۹٩ ( ت‎ 
۱ . محمد زاهد الكوثري  مطبعة الأنوار بالقاهرة سنة ۱۳۹۸ ه‎ 

۰ فقه السیرة للغزالي ت ( ۱۸۱۸ ) » خرج آحادینه الشيخ محمد ناصر الدين الأباني ۱ 
ت ( ۱:۲۰ ) . طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الاسلامي بدولة قطر ‏ بطابع الدوحة 
الحديثة في قطر . 

۱ كتاب الفقیه والمنفقه . للخطیب البخدادي ت ( 40۳  )‏ حققه عادل بن یوسف العزازي » 
الطبعة الأولى ۱۸۱۷ ه - ۱۹۹۲ م » دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام . 


AY 

۸۲ فنون الأفنان في عيون علوم القرآن . لابن الجوزي ت ( ۵۹۷ ) حققه وأکمل فوائده د | 
حسن ضیاء الدين عتر الطيعة الأولى ۱4۰۸ هه - ۱۹۸۷ م دار البشائر الإسلامية » بیروت . 

۳ فهرس الخزانة التيمورية . مطبعة دار الکتب الصرية في القاهرة ۱۹٤۸‏ م . 

۸١ ٤‏ فهرس مخطوطات خزانة القرویین . محمد عابد الفاسي ت ( ۱۳۹۰ ) ۰ لطبعة الأولى 
۰ ه - ۱۹۸١‏ م » طبعة إفريقيا الشرق » الدار الپیضاء » الغرب . 

۰ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( النتخب من مخطوطات الحديث ) . للألباني ت 
۱٤۲۰ (‏ ) » مطبوعات مجمع اللغة العرية پدمشق ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۰ م . 

1 فهرس الخطوطات العريية في مكنبة الأوقاف العامة في بغداد . لعبد الله ا جبوري » الطبعة 
الأولى ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۳ م » نشرته رئامة ديوان الأوقاف با جمهورية العراقية . 

۷ الفهرست . لابن النديم ت ( ۳۸ ) » نشرته دار العرفة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان » 
مصورة عن طبعة قبلها . 

۸ فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف . لأبي بكر 
محمد بن خير الأموي الاشبيلي ت ( ۰۷۰ ) » وقف على نسخها وطبعها ومقابلتها على أصل 
محفوظ في خزانة الاسکوریال الشیخ فرنسشکه قداره زیدین وتلمیذه خليان ربارة طرغوه » 
منشورات الکتب التجاري في بيروت ومکتبة الثنی في بغداد ومؤسسة الخانجي في القاهرة 
عن الأصل الطبوع في مطبعة قومش بسرقسطة منة ۱۸۹۳ م . 

٩‏ فهم القرآن ( معه كتاب العقل ) . للحارث احاسبي ت ( 747 ) » قدم له وحقق نصوصه 
حسين القوتلي ‏ الطيعة الأولى ۱۳۹۱ ه ۱۹۷۱ م » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 
پیروت ‏ لبنان . 

۰ فوات الوفیات والذیل علیها . لابن شاکر الكتبي ت ( ۷4 ) تحقیق د / إحسان عباس » دار 
صادر » بيروت » لبنان بدون ذکر تاريخ الطبع . 

۱ الفوائد . لأبي القاسم تمام بن محمد الرازي ت ( 4۱4 ) » حققه وخرج أحاديثه حمدي بن 
عبد المجيد السلفي » الطبعة الثانية ١ 41 ٤‏ ه - ۰۸۱۹۹۳ نشرته مكتبة اثرشد للشنر والتوزيع 
بالرياض . 

۲ الفوائد البهية في تراجم الحتفية . لأبي الحسنات اللكنوي ت ( ۱۳۰4) » عني بتصحيحه 
وتعليق بعض الزوائد عليه السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعاني » نشرة دار الكتاب 


۱۸۳ 
الاسلامي بالقاهرة . 
AY‏ فاد ف نيال حادیث لوضوعة . للشوكاني ت ( ۰) تحقیق عبد الزحمن 
اين يحيى العلمي اليماني › الطبعة الثانية ۲ هء بيروٽ » لبنان . 
LS TR‏ 
۷ھ - ۱۹۸۷ ۸ . 
5 فيض القدیر شرح الجامع الصغیر . للمناوي ت ( ۱۰۳۱ )۰ الطبعة الثانية ۱۳۹۱ ه + 
۲ م ء دار العرفة للطباعة والنشر بیروت » لبنان . 


T2 


7 قاعدة في معنى کون الرب عادلا وفي تنزهه عن الظلم وفي إثبات عدله وإحسانه . لابن تيمية 
ت ( ۷۲۸ ) » منشورة ضمن جامع الرسائل بتحقیق الد کتور محمد رشاد سالم . انظر : 
جامع الرسائل لابن تيمية » جمع وتصنيف وتبويب وتحقيق الد کتور محمد رشاد ضالم .. 

۷ القاعدة المراكشية . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » مطبوعة ضمن مجموع الفتاوی ( ١‏ | ۰۱۵۳ 
۳( . 

۸ القاموس احیط . للفیروز آبادي ( ۸١١‏ ) ۰ الطبعة الثائية ۷ اھ 000 رس 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت » لبنان . 

۸۹ قانون التأويل . ار د و وو مم كان ازج اين فى ن قرا 
النفس ) » حققه وخرج أحاديثه محمد مصطفى أبو العلا ؛ يطلب من مكتبة الجندي بمصر . 

۰ قانون التأويل . لابن الغربي ت ( 4۳ ۵ ) » دراسة وتحقيق محمد السليماني ؛ الطبعة الأولئ 
5ه- ۱۹۸۲ مغ دار القبلة للثقافة الإسلامية » جدة ومؤسسة علوم القرآن في ييرؤت . 

۱ القانون في الطب . لابن سينا ت ( 4۲۸ ) » دار صادر » بیروت » لبنان . 

۲ كتاب القدر . للفريابي ت ( 7١١‏ ) » حققه وخرج أحاديثه عبد الله بن حمد المنضور » 
الطبعة الأولى ١414‏ ه - ۱۹۹۷ م أضواء السلف بالرياض . 

۳ کتاب القدر وما ورد في ذلك من الآثار . لابن وهب ت ( ۰۱۹۷ تحقیق ودزاسة وتخریج 
الدكتور عبد العزيز محمد العثيم » الطبعة الأولى ۱4۰ ه - ۱۹۸۲ م » دار السلطان للنشر 
والتوزيع . 


۱۸۳۳۰ 

؛ ۷ القری لقاصد أم القری . لمحب الدین الطبري ت ( 1۹4 ) » عارضه بمخطوطاته مصطقی 
السقا » الطبعة الثالئة ۱:۰۳ ه - ۱۹۸۳ م » دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت ۰ 
لبنان . مصورة عن طبعة صابقة . 

۷٥‏ قصد السبیل فیما في اللغة العربية من الدخيل . للمحبي ت ( ۰۱۱۱۱ تحقیق وشرح 
الد کتور عثمان محمود الصيني » الطبعة الأولى ۵ ۱4۱ ه - ۱۹۹4 م مكتبة التوبة في 
الریاض . 

۷۲ قصص لا تلبت . لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلیمان » الطبعة الأولى ۱۸۱ هر - 
۰ م » دار الصميعي للنشر والتوزیع بالریاض . 

۷ القصيدة الوشحة بالأسماء الونقة السماعية . لابن الحاجب ت ( 545 ) » تحقيق وشرح 
الد کتور طارق جم عبد الله ؛ الطبعة الأولى ۱4۰۵ ه - ۶۱۹۸۵ مكتبة التار» الأردن » 
الزرتاء . ۱ 

ه القصيدة النونية . لابن قيم الجوزية ت ( ۷۵۱ ) = انظر : « الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية 4 . 

۸ قضاة قرطبة . للخشني ت ( ١‏ ) . الدار المصربة للتألیف والترجمة . سنة 1955 م . 

۹ قضية الخير والشر في الفکر الاسلامي . للد کتور محمد السید الجليند » الطيعة الثانية ۱۹۸۱ 
م » مطبعة الحلبي القاهرة . 

۰ القطع والائتناف . للنحاس ت ( ۳۳۸  )‏ تحقیق الد کتور عبد الرحمن بن إبراهيم الطرودي 
الطبعة الأولى ۱٤۱۲‏ هھ - ۱۹۹۲ م » دار عالم الکتب » الریاض . 

۸۱ قطف الأزهار المتنائرة في ال خبار التواترة . للسيوطي ت ( ۹۱۱ ) » تحقيق الشيخ خلیل 
محي الدین المنيس » الطبعة الأولى 4۰۵ ۱ ه - ۱۹۸۰ م۰ الکتب الاسلامي » بیروت لبنان . 

۲ کتاب القلائد في تصحیح العقائد . لابن الرتضی العتزلي ت ( 84٠‏ ) » حققه وقدم له 
وأعده الد کتور ألبير نصري نادر » دار للشرق » بیروت » لبنان . 

۳ قواطع الأدلة في أصول الفقه . لأبي الظفر السمعاني ت ( 1۸۹ ) ۰ تحقيق الد کتور 
عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي » الطبعة الأولى ۹ ۱۶۱ ه - ۱۹۹۸ ۶ مكتبة التوبة » 
الرياض . 

6 ۸ قواعد العقائد . للغزالي ت ( ۰۰۰ ) » تحقيق وتعليق موسى محمد علي » الطبعة الثانية 


كلما 
ارو فا تست يروت 0 

۵ ۸ القواعد المنهجية في التنقيب عن المفقود من الكتب والأجزاء التراثية 20000 
ياسين » تقديم بكر بو زيد , الطبعة الأولى ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۹۳ م » نشرته مكتية المؤيد 
بالرياض . : : 

۲ القول في علم النجوم.. للخطيب البغدادي ت ( 41۳ ) دَرَسهٌ وجققه د / يوسف بن محمد . 
السعيد » الطبعة الأولئ ۱4۲۰ ه - ۱۹۹۹ م دار أطلس بالرياض . 


رش 


۷ الكاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة . للذهبي ت ( 4۸ ۰۲۷ تحقيق وتعلیق عزت 
وی و 
من دار الکتب الحديثة: في القاهرة . 

8م الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف . لابن حجر العسقلاني ت ( ۰6۸5۸ 
( مطبوع في آخر کتاب الکشاف للزمخشري ) دار العرفة یروت لبنان . 

۸٩ ٠‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ( القصيدة النونية ) . لابن قيم الجوزية ت 
۷٥۱ (‏ ) » بشرح الد کنور محمد خلیل هراس » نشرته مكتبة ابن تي تيمية بالقاهرة ۱۰۰۱۷ ه - 
1 م . وکذا شرح أحمد بن إبراهيم بن عیسی » تحقیق زهیر الشاویش » الطبعة الثالئة 
٩‏ ۸ ۱۹۸۲ مء الکتب الاسلامي » بيروت ودمشق . ۱ 

۰ الکامل یا کر و رعاو يعلد وس تاره ا اه 
الأوثى ۱6۰٩‏ هه ۱۹۸5 م » مؤسسة الرسالة للطباعة والتشر والتوزیع » بیروت © لبنان . 

۱ الکامل في التاريخ . لابن الأثيرت ( ۳۰ ) ؛ نشرته دار صادر للطباعة والنشر » ودار بیروث 
للطباعة والنشر ۱۳۸۸ ه - ۱۹٦۹۸‏ م۰ بیروت » لبنان . 

7 الکامل في ضعفاء الرجال . لابن عدي ت ‏ ۳۰ ) » تحقيق الد کتور سهيل زکار؛ الطبعة 
الثالكة ۱6۰4 ه ۱۹۸۸ دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع » بيروت » لبنان :.: 

۳ الكتاب . لسیبویه ت ( ۱۸۰) » تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون ؛ الطبعة الثالئة 
8ه - ۰۱۹۸۸ نشرته مکتبة الخانجي بالقاهرة . ۱ 

4ه الکتاب القدس ر أي کتب العهد القديم والعهد الجديد ) . طبعة ۱۹۸۲ بالسوید .. 


۱۸۳۷ 

۵ کتب حذر منها العلماء . لمشهور بن حسن آل سلمان ؛ الطبعة الأولى ۰ ۱۱ ه- ۱۹۹۰ 
دار الصميعي للنشر والتوزيع » الریاض . 

7 كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم . للتهانوي ت ( ۱۱۹۱ ) » أشرف على تحقيقه واعداده 
جماعة » الطبعة الأولى ۱۹۹۲ م » مكتبة لبنان ناشرون » بیروت » لبنان . 

۷ الکشاف عن حقائق التتزیل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . للمخشري ت ۰۳۸ )۰ 
دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

۸ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة . للهيشمي ت ( ۸۰۷) » تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي » الطبعة الثانية 4 ١ ٤١‏ ه - ۰۸۱۹۸4 مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت » لبنان . 

. کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألستة الناس . للعجلوني ت 
١١١۲ (‏ ) » أشرف على طبعه وتصحيحه والتعليق عليه أحمد القلاش » الطبعة الرابعة 
۵ ه- ۱۹۸۵ م › مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

۰ كشف الرين في أحوال العين . لابن الأكفاني ت ( 749  )‏ تحقيق الدكتور محمد ظافر 
الوفائي والد کتور محمد رواس قلعجي » الطبعة الأولى ١415‏ ه - ۱۹۹۳ م » نشره م ركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الرياض . 

۱ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . لحاجي خليفة ت ( ٠١١۷‏ ) » منشورات مكتبة 
اللتی في بغداد . 

؟ 4 كشف الغبوء » يثبوت حديث التسمية عند الوضوء . لأبي إسحاق الحويني الأثري » الطبعة 
الأولى ١ 4١.‏ ه نشرته مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي بالقاهرة . 

0 كشف المشكل في النحو . لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني ت ( 545 ) ۰ تحقيق الد کتور 
هادي عطية مطر » الطبعة الأولى ١4٠4‏ ه - ۱۹۸4 م » نشرته وزارة الأوقاف والشئون 
الدينية باجمهورية العراقية . 

4 الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف . لمحمد أسعد طلس » مطبعة العاني في 
بغداد سنة ۱۳۷۲ ه - ۱۹۵۳ م . 

۰ کتاب الکفاية في الطب . منسوب لأبي الحسن علي بن رضوان بن علي أبو جعفر 
ت ( 450 ) » تحقيق الدكتور سلمان قطاية » الطبعة الأولى ۱4۰۱ ه - ۰6۱۹۸۱ 


ATA 
. منشورات وزراة الثقافة والاعلام بامهورية العراقية‎ 

٠٦‏ كتاب الكفاية في علم الرواية . للخطيب البغدادي ت ( 1۱۳ ) » طبعته إدارة جميعة دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر أباد الد كن » الهند » سنة ۱۳۵۷ ه . 1 

٠۷‏ 3 الكلم الطيب . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) ؛ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » الطيعة الخامسة 
٠‏ ه - 19886 إم » المكتب الإسلامي » ييروت » لبتان . 

» ) ٠١514 ( الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) . لأبي البقاء الكفوي ت‎ 4 ٠۸ 
» قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه الد کتور عدنان درويش ومحمد الصري‎ 
. الطبعة الثانية ۱۱۳ ه - ۱۹۹۲ م » نشرته در الکتاب الاسلامي بالقاهرة‎ 

۹ . الكنى والأسماء . للدولايي ت ( ۳۱۰ ) » وضع حواشیه الشیخ ‏ زکریا عمیرات ؛ ووضع 
فهارسه أحمد شمس الدین » الطبعة الأولى ١ 47١‏ ھ - ۱۹۹۹ م » دار الکتب الغلمية » 
يروت » لبنان . 2 , 

۰ الکواکب الدرية في مناقب اجتهد أبن تيمية . لرعي بن يوسف الكرمي النبلي ت 
( ۰۲۱۰۳۳ تحقیق وتعلیق نجم عبد الرحمن خلف » الطيعة الأولى ۱6۰۲ ها - ۱۹۸ م > 
دار الغرب الاسلامي ؛ بيروت » لبنان . 

۱ الكواكب النیرات في معرفة من اخحلط من الرواة الثتقات . لابن الكيال ت ( ۹۳۹ ٥)‏ تحقيق 
ودراسة عبد القیوم عبد رب النبي » الطبعة الأولى ۱4۰۱ ه - ۱۹۸۱ م » نشره مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي في جامعة أم القری بمكة الکرمة . 


سس 


۲ اللآلي في شرح أمالي القالي . لأبي عبيد البكري ت ( 4۸۷ ) ؛ ومعه سمط اللآلي لعبد 
العزيز الميمتي » الطبعة الثانية > الإ ی جراد دروبم 
بيروت » لبنان . 1 

41۳ اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة سوت (۱ 41) »الطب ای 1706 
- ۱۹۷۵ م » نشرته .دار العرفة للطباعة والنشر » بيروت » لبنان . ۱ 

4 41 لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول . لأبي الحجاج یوسف بن محمد 
ا ا 


۱۸۳۳۹ 
١ ۷‏ م » توزیع دار الأنصار بالقاهرة . 

۰ اللباب في تهذیب الأنساب . لابن الأثير ت ( ٩۳۰‏ ) ؛ طبعة: ۱4۰ هھ - ۱۹۸۰ مء دار 
صادر » بیروت » لبنان . 

17 اللباب في المع بين السنة والکتاب . لأبي محمد علي بن زکریا النبجي الحنفي ت 
( 1۸71 )۰ تحقيق الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد > الطبعة الثانية 4 ۱4۱ ه- 1994م 
دار القلم في دمشق والدار الشامية في ييروت . 

۷ اللباب في علل البناء والإعراب . لأبي البقاء العكبري ت ( ٩‏ ۱ ) » تحقيق الد کتور عبد الإله 
نبهان » الطبعة الأولى 517 ١‏ ه - ۱۹۹۵ م » دار الفكر العاصر في بيروت » ودار الفكر 
بدمشق . 

۸ لحظ الألحاظ بذیل طبقات الحفاظ . لابن فهد الكي ت ( ۸۷١‏ ) » طبعة دائرة العارف 
العثمانية » الهند . وصورتها أم القري للطباعة والنشر بالقاهرة . 

۹ لزوم ما لا يزم . للمعري ت ( 14۹ ) » شرح ندیم عدي » الطبعة الثانية ۱۹۸۸ م ) دار 
طلاس ‏ دمشق . 

۰ لسان العرب . لابن منظور ت ( ۷۱۱) ؛ دار صادر » بیروت » لبئان . 

۱ لسان الیزان . لابن حجر العسقلاني ت ( 807 ) » الطبعة الثانية ۰ھ - ۰۱۹۷۱ 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بیروت » لبنان . مصورة عن الطبعة الأولى لدائرة 
العارف العثمانية بالهند . : 

۲ لَمَمْرِي . أو ( الاعلان بأن لعمري ليست من الأيمان ) ماد الأنصاري ت (۰)۱4۱۸ 
مقال منشور في مجلة الجامعة السلقية » بنارس » الهند . 

۳ لقط اللالی المننائرة في الأحاديث التواترة . للزييدي ت ( ٠٠٠١‏ ) » تحقیق محمد عبد 
القادر عطا » الطبعة الأولى ۱6۰۵ ه - ۱۹۸۵ م) دار الکتب العلمية ‏ ييروت » لبنان . 

4ه اللمع . للسراج الطوسي ت ( ۳۷۸ ) » حققه وقدم له وخرج أحاديثه الد کتور عبد الحليم 
محمود وطه عبد الباقي سرور » نشرته دار الکتب الحديثة بمصر » ومکتبة الثنی یخداد 
۰ ۱۹۰ 

۰ لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة . للجويني ت ( 478 ) » تقديم وتحقيق 
الد كتورة فوقية حسين محمود ؛ الطبعة الأولى ۱۳۸۵ ه - ۱۹۲۵ م المؤسسة المصرية العامة 


۱۸:۰ 
للتأليف والأنباء والتشرء القاهرة . : 

۲۰ اللمع في أصول الفقه . لأبي إسحاق الشيرازي ت ( 577 ) » خرج أحادیثه وعلق عليه 
الدكتور يوسف عبد الرحمن الرعشلي » الطبعة الأولى ۱۰۵ ه- ١584‏ م » عالم الکتب 
بیروت » لبنان . 

۳۷ معة الاعتقاد » الهادي إلى سبيل الرشاد . موفق الدين ابن قدامة القدسي ت ( E‏ 
بدر بن عبد الله البدر : الطبعة الثانية ۱4۱ ه - ۱۹۹۵ م » دار ابن الأثيرء الکویت . 

۹۳۸ لوامع الأنوار البهية » وسواطع الأسرار الأثرية » شرح الدرة المضية » في عقيدة الفرقة ة المرضية . 

للسفاريني ت ( ۱۱۸۸) ۰ الطبعة الثانية ۱4۰۵ ه - ۱۹۸١‏ م » الکتب الاسلامي » يروت 

١ . لبنان‎ 

۹۳۹ . لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات . للرازي ث ( 7507 ) » راجعه وقدم له وعلق 
عليه طه عبد الرژوف سعد » الطبعة الأولى > ۰ وی سس نو ای 


نیروت » لبنان . 


۰ کتاب مبادئ اللغة . لي عبد الله محمد بن عبد اله الخطيب الإسكافي ت ( ۸۲۱ 
الطبعة الأولى ۱۰۵ ه - ۱۹۸۵ م » دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

۱ کتاب البسوط . للسرخسي ت ( 4۸۳ ) » دار العرفة للطباعة والنشر » بیروت » لينان . 

۲ البسوط في القراءات. العشر OS ea‏ » تحقيق سبیغ حمزة 
حاكمي » مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 

AY‏ ین في شرح معاني ألفاظ الحكماء والدكلمين . . للآمدي ت ر( ۱ تمقيق ونقدم 
الد کتور حسن محمود :الشافعي » الطبعة الثانية ۱4۱۳ ه - ۰۸۱۹۹۳ نشرته مكتبة وهبة 
بالقاهرة . 

۳- متشابه القرآن . للقاضي عبد الجبار ت ( ۱۵ ) » تحقیق الد کتور عدنان محمد زرزور » 
نشرته دار التراث بالقاهرة . ۱ 

۰۰ المحفق والفترق . الخطيب البغدادي ت ( 1۱۳ ) » دارسة وتحقیق الد کتور محمد صادق 
آیدن الحامدي » الطبعة الأولى ۱۶۱۷ ه - ۱۹۹۷ مء دار القاصدي للطباعة والنشر والتوزیع 


A4۱ 


دمشق ویروت . 

۰ الثل الساثر في أدب الكاتب والشاعر . لابن الأثير ت ( ۱۳۷ ) » قدم له وحققه وشرحه 
وعلق عليه الد کتور أحمد الحوفي والد کتور بدوي طبائة الطيعة الثانية 4۰۳ ۱ ه - ۸۱۹۸۳ 
منشورات دار الرفاعي بالریاض . 

۷ المثلث . لابن السید البطليوسي ت ( ۰۲۱ ) ۰ تحقيق ودراسة الد كتور صلاح مهدي 
الفرطوسي » نشرته وزارة الثقافة والاعلام بالجمهورية العراقية ۱4۰۱ ه - ۱۹۸۱م . 

۸ مجاز القرآن . لأبي عبيدة معمر بن المثنى ت ( ۲۱۰ ) » عارضه بأصوله وعلق عليه الد کتور 
محمد فؤاد س زکین » نشرته مکتبة اي بالقاهرة . 

۹ امجازات النبوية . للشريف المرتضى ت ( ٠ ) ٤١٦‏ بتحقيق وشرح الد كتور طه محمد الزيني ؛ 
نشرته مؤسسة ال حلبي وشركاه للنشر والتوزيع بالقاهرة . 

۰ مجالس ثعلب . لأبي العباس أحمد بن يحبى تعلب ت ( ۲۹۱ ) » شرح وتحقيق عبد السلام 
محمد هارون » الطبعة الخامسة » نشرته دار العارف بالقاهرة . 

۱ مجالس العلماء . لأبي القاسم الزجاجي ت ( ۳4۰) » تحقيق عبد السلام محمد هارون » 
الطبعة الثائية » مطبعة حكومة الكويت ۱۹۸ م . 

۲ 5 امجتنى . لابن دريد ت ( ۳۲۱ ) » الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م دار الفكر بدمشق . 

۳ 4 مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري . من إملاء أبي بكر محمد بن اسن بن فورك ت 
( 105 )۰ عني بتحقيقه دانيال جيماريه » توزيع المكتبة الشرقية » بيروت » لبنان . 

٤‏ 4 4 كتاب المجروحين من امحدئین والضعفاء والمتروكين . لابن حبان البستي ت ( ۳۵۶) » تحقيق 
محمود إبراهيم زايد ؛ الطبعة الأولى ۱۳۹۲ ه » دار الوعي بحلب . 

۰ مجلة الجامعة السلفية . مجلة شهرية إسلامية أدية » تصدر عن إدارة البحوث الإسلامية 
والدعوة والإفتاء بالجامعة السلفية » بنارس » الهند . 

۹ مجلة مكتية الملك فهد الوطنية . تصدرها مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض » نصف سنوية 
محكمة . 

۷ مجلس في حدیث جار الذي رحل فیه مسيرة شهرالی غيد الله ين ايس رضي الله عنهما : 
لابن ناصر الدين الدمشقي ت ( 47 ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه مشعل بن باني 
المطيري » الطبعة الأولى ۱4۱۵ ه - ۱۹۹۵ م » مؤسسة الريان » بیروت . 


۱ ۱۸:۲ 

۸ مجمع الأمثال . للميداني ت (۵۱۸) » حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق حواشیه محمد 
محي الدين عبد الحميد ؛ الطبعة الثانية ۱۳۷۹ ه - ۱۹۵۹ م » مطبعة السعادة بالقاهرة .. 

» ۹۸ ( مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطالف الأخبار . محمد طاهر الفتني ت‎ ٩ 
لوحا و و ی وی‎ 

» تبحقيق عبد الله محمد الدرويش‎ » ) ۸٠۷ ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . للهيئمي ت‎ - ١ 
OEE ٠ له‎ 

۱ کتاب انخموع ريا ار ريحت ی ی لوا اد يا 
المطيعي » مكتبة الارشاد » جدة . 

۲ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي النبلي ت ( ۱۳۹۲ ) وساعده ابنه محمد أعادت نشره مصورا 
مکتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الكتب السلفية بالقاهرة . اق 

۳ المجموع المغيث في غريي القرآن والحديث ٠‏ أي موسى محمد بن أي بكر هن 
ت ( ۵۸۱) ۰ تحقیق عبد الکرم يم العزباوي » الطبعة الأولى ٩‏ ۰ هھ - ۱۹۸۲ نشره م رکز 
البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بكلية الشريعة في جامعة أم القری بمكة الکرمة . 

» مجموعة الرسائل الکبری . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » دار إحياء التراث العزبي » یروت‎ ۰ ٤ 
لبنان . : ا‎ 

. مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلانة الراشدة , محمد حميد الله » الطبعة السادسة 
۷ ١ه‏ - ۱۹۸۷ م » دار النفائس » بيروت » لبنان . 1 

1 محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح . للبلقيني ت ( ۸٠١‏ ) » تحقيق الد كتوزة . 
عائشة عبد الرحمن بنك الشاطئ » طبعة دار المعارف بالقاهرة . 

۷ كتاب احبر . لابن حبيب ت ( ۲4۵ ) » رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» اعتنى 
بتصحیح الکتاب الد كتررة إيلزة ليختن شتيتر » منشورات دار ال فاق الجديدة » ييروت لبنان . 

۸ امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . لابن جني ت ( ۳۹۲ ) » تحقيق 
علي النجدي ناصف والد کتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح (سماعیل شلبي'» 
الطبعة الثانية ١145‏ ه - ۱۹۸١‏ م٠‏ دار سزكين للطباعة والنشر إستانبول » تركيا . 

5 انحدث الفاصل بين الراوي والواعي . للرامهرمزي ت ( 77١‏ ) » قدم له وحققه وخرج 


۱۸:۳ 
آخباره وعلق عليه ووضع فهارسه الد کتور محمد عجاج المخطيب ؛ الطيعة الأولى ۱۳٩۱‏ ه- 
۱ م ‏ دار الفکر للطباعة والنشر والشوزیع » بیروت » لبنان . 

۰ الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز . لابن عطية الأندلسي ت ( 547 ) » تحقیق اجلس 
العلمي لدينة فاس وغیره من انجالس العلمية مدن مغربية » الطبعة الثانية ۱۳۹۵ ه - ۸۱۹۷۵ 
نشر وزارة الأوقاف والشعون الاسلامية بالملكة المغربية . 

۱ محصل أفكار التقدمین والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين . للرازي ت 505 ) ۰ 
تقديم وتحقیق الد کتور حسین أناي » الطبعة الأولى ۱۶۱۱ ه- ۱۹۹۱ م » مكتبة دار التراث 
القاهرة . 

۲ المحصول في علم أصول الفقه . للرازي ت ( ۷۰۲ )۰ دراسة وتحقیق طه جابر فیاض العلواني 
الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م » نشرته نة البحوث والتألیف والترجمة والنشر بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض . 

47 محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن امخطاب . لابن المبرد ت ( 404 )۰ دراسة 
وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن الفريح » الطبعة الأولى 47٠١‏ ١ه‏ - ۲۰۰۰ مغ 
نشرته عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالدينة المنورة » وطبعته مكتبة أضواء السلف 
بالرياض . 

4 المحكم في نقط المصاحف . للداني ت ( 4 4 4 ) » عني بتحقيقه الد کتور عزة حسن » الطبعة 
الثانية ۱:۰۷ ه - ۱۹۸٩‏ م » دار الفکر » دمشق . 

۰۵ احکم واحیط الأعظم في اللغة . لعلي بن إسماعيل بن سیده ت ( 4۵۸ ) » تحقیق عبد 
الستار أحمد فراج ؛ الطيعة الأولى ۱۳۷۷ ه - ۱۹۵۸ م ۰ مطبعة مصطفی البايي الحلبي 
وأولاده صر  »‏ وکذا الطبعة الأولى بدار الكتب العلمية في بیروت . ۱8۲۱ ه- ۰۸۲۰۰۰ 
بتحقیق د / عبد الحميد هنداوي . 

5ه الحلى . لابن حزم ت ( 455 ) » تحقيق أحمد محمد شاکر » دار التراث بالقاهرة . 

417 محنة الإمام أحمد بن حنبل .لعبد الغني المقدسي ت ( ٠٠٠‏ ) » تحقيق الد كتور عبد الله بن 
عبد الحسن التركي » الطبعة الأولى 401 ١‏ ه - ۱۹۸۷ » هجر للطباعة والدشر والتوزيع 
والاعلان ‏ القاهرة . 

۸ احیط بالتكليف . للقاضي عبد الجبار ت ( ۱۵ ) » جمعه ابن متويه » تحقيق عمر السيد 


:۱۸ 
عزمي ‏ نشرته المؤسسة الصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر بالقاهرة . 

5 مختار الصحاح . محمد بن أبي بكر الرازي ت ( 5717 ) ؛ مكتبة لبنان ۱۹۸۷ م » بيروت » 
لبتان . ۱ 

۷۰ مختصر تحاف السادة المهرة » بزوائد السانید العشرة . للبوصيري ت (  )۸4۰‏ تحقیق سید 
كسروي حسن » الطبعة الأولى ۱4۱۷ هھ - ١445‏ م » دار الکتب العلمية » بیروت ؛ لبنان . 

۱ مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر . لابن منظور ت ( ۷۱۱) » حققه جماعة من المحققين » 
الطبعة الأولى 4 ۱4۰ ه - ۱۹۸4 ۴ دار الفكر للطباعة التوزيع والنشر » دمشق 

۲ مختصر تاريخ نیسابوز للحا کم ث ( 4۰۵ ) . لأحمد بن محمد بن الحسن العروف با لية 
التيسابوري » طبع في طهران سنة ۱۳۳۹ ه بعناية د | بهمن كريمي . 

۳ مختصر خلافیات البيهقي . لأحمد بن فرح اللخمي الاشبيلي الشافعي ت 1۹۹ ) تحقیق 
ودراسة الد کتور ذیاب عبد الكريم ذياب عقل والد کتور إبراهيم يم المنضيري » الطبعة الأولى 
۷ هھ - ۱۹۹۷ مء مکتبة الرشد بالریاض . 

¥4 مختصر سان أيي داود ی NE‏ بع ی 
السئن للخطايي وتهذيب ابن القيم » دار العرفة » بيروت » لبنان . 

۷۰ مختصز الصواعق الرضلة على الجهمية والعطلة . اختصار محمد بن الوصلي ت (۷۷4)» 
نشرته مكتبة الرياض الحديثة في الریاض عن الطبعة الأولى للکتاب . 

47 مختصر العلو للعلي الغقار للذهبي c4 e‏ ء الطبعة الأولى ۱۰۱ اش 
۱ م۰ الکتب الاسلامي » دمشق 

۷ مختصر القتاوی المصرية لد ا ع د ی ال فد 
الثانية ۱۰ ه - ۱۹۸۲ م » دار ابن القيم للنشر والتوزيع ؛ الدمام . 

۸ الختصر في أصول الدين . للقاضي عبد الجبار ت ( ۵ 4۱) . انظر : رسائل العدل والتؤحيد:. 

۹ مختصر قيام اللیل وقیام رمضان وکتاب الوتر محمد بن نصر الروزي . للمقريزي ث ' 
۸٤١ (‏ ) ء الطبعة الأولى ۱۸۰۲ ه - ۱۹۸۲ م » نشره حدیث أكاديمي ؛ فيصل آباد » , 
باكستان . 

4 مختصر منهاج السنة لابن تيمية . لعبد الله الغنيمان » الطبعة الثانية ۱4۱۲ هھ - ۱۹۹۲ مط 
الأرقم برمنجهام » بريطانيا ومكتبة الكوثر . بالرياض . 


۱۸:۰ 

۱ الخصص . لابن سیده ت ( 458  )‏ تحقیق بنة إحياء التراث العريي ؛ دار إحياء التراث 
العريي » بیروت » لبنان » مصورة عن الطبعة الصرية . 

۲ مدارج السالکین يرن منازل إياك نعبد وإياك نستعين . لابن قيم الجوزية ت ( ۰۲۷5۱ تحقیق 
وتعلیق محمد العتصم بالله البغدادي » الطبعة الأولى ۱۱۰ ه - ۱۹۹۰ دار الکتاب 
العريي » بیروت » لبنان . 

۳ مدارك التتزیل وحقائق التأویل . للنسفي ت ( ۷٠١‏ ) » حققه وخرج أحاديثه يوسف علي 
بديوي » الطبعة الأولى ۱۶۱۹ هھ - ۱۹۹۸ م » دار الكلم الطيب للطباعة والنشر والتوزیع » 
دمشق ویروت . 

4 الدخل إلى الستن الکبری . للبيهقي ت ( 458) » دراسة وتحقیق الد کتور محمد ضیاء 
الرحمن الأعظمي » نشرته دار الخلفاء للکتاب الاسلامي في الکویت سنة 4 ۱4۰ ه . 

۰ مدخل إلى علم النطق . ( النطق التقليدي ) . للد کتور مهدي فضل الله » الطيعة الثالثة 
۵ م » دار الطليعة » بیروت » لبنان . 

48 الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل . لابن بدران ت ( ۱۳4۳ ) ؛ قدم له أسامة عبد 
الكريم الرفاعي » مؤسسة دار العلوم خدمة الکتاب الاسلامي » بیروت » لبنان » وکذا الطبعة 
الثالثة ۱4۰۰ ه - ۱۹۸۰ م بمؤسسة الرسالة في بیروت بتصحیح د / عبد الله بن عبد احسن 
التركي . 

۷ المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى . لأبي نصر أحمد بن محمد بن أحمد السمرقندي 
الحدادي ت بعد ( 4۰۰ ) » تحقيق صفوان عدنان داوودي » الطبعة الأولى ١404‏ ه - 
۸ مء دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق ‏ ودارة العلوم للطباعة والتشر والتوزيع 
في بیروت . 

8 الدخل الفصل إلى فقه الامام أحمد بن حنبل وتخریجات الأصحاب . لبکر بن عبد الله أبو 
زبد » الطبعة الأوئى ۱٤۱۷‏ ه - ۱۹۹۷ م » دار العاصمة بالرياض . 

٩‏ مذاهب الإسلاميين . للدكتور عبد الرحمن بدوي » الطبعة الثالثة ۱۹۸۳ م ۰ دار العلم 
للملايين » ييروت ؛ لبنان . 

۰ مذ كرة أصول الفقه . محمد الأمين بن محمد الختار الجكني الشنقيطي ت ( ۱۳۹۳ ) + 
نشرته المكتبة السلقية بالمدينة المنورة . 


۱۸:1 

۱ الذ کر والژنث . للقراء ت ( ۲۰۷ ) ۰ حققه وقدم له وعلق عليه الد کتور رمضان عبد 
التواب » الناشر مكتبة دار التراث ۱۹۷۵ م . : 

7 الذ کر والمؤنث . لابن الأنباري ت ( ۳۲۸ ) ۰ تحقیق عبد الخالق عضیمة ت ( ۰0۱4۰4 
نشرته -جنة إحياء التراث بالمجلس الأعلى للشعون الاسلامية في وزارة الأوقاف الصرية . 

۳ المراسيل . لأبي داود ت ( ۲۷١‏ ) » حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط » 

الطبعة الأولى ۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۸ م » مؤسسة الرسالة لطباعة والنشر والتوزيع » بیروت » 

6 كتاب المراسيل . لابن أبي حاتم الرازي ت ( ۳۲۷ ) » بعناية شكر الله بن نعمة الله قوجاني » 
الطبعة الثانية 41 ١‏ ه - ۱۹۹۸ م » مؤسسة الرسالة للطباعة والتشر والتوزيع » بيروت لبنان . 

۰ مراقي السعود إلى مزاقي السعود . محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني ت (۱۳۲۰) » 
تحقيق ودراسة محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي » الطبعة الأولى 4۱۳ ۱ ه E‏ 
نشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

1 كتاب المرصع في الاباء والأمهات والأبناء والبنات والأذواء والذوات . لابن الأثير ت 
10 اام ا 
الكتب » بیروت » لبنان . 

۷ مرویات أم المؤمنين عائشة في التفسير . للدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان » الطبعة الأولى 
۳ هھ - ۱۹۹۲ م » مكتبة التوبة الرياض . ۱ ١‏ 

۸ الزهر في علوم اللغة وأنواعها . للسيوطي ت ( ٩۱۱‏ ) ؛ شرحه وضبطه وعنون جماعة من 
العلماء » دار الفکر » پیروت ‏ لبنان . 

5 الساعد على تسهیل الفوائد على کتاب التسهیل لابن مالك لابن عقيل ت ( ۳۹ 
تحقيق وتعلیق الد کتور محمد کامل برکات » نشره مركز البحث العلمي واحیاء التراث . 
الاسلامي بكلية الشريفة بمكة المكرمة التابعة جامعة الملك عبد العزیز في جدة . 

۰ مسائل الإمام أحمد بن حنبل . رواية ابنه عبد الله ت ( ۲۹۰) ؛ تحقيق ودراسة د / علي بن 
سليمان المهنا » الطبعة الأولى ٠١٠١٠١‏ ه - ١587‏ م توزيع مكتبة الدار بالدينة المنوزة . 

) ۲۷١ ( مسائل الإمام أحمد بن حنبل . رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري ت‎ ١١ 
. تحقيق زهير الشاويش ؛ طبعة المكتب الاسلامي ( ۰۱۳۹6 ۱۸۰۰ ه)‎ 


۱۸:۷ 

۲ کتاب مسائل الامام أحمد . لأبي داود السجستاني ت ( ۲۷۵ ) » قابل بين نسخة محمد 

بهجة البیطار » ووقف على طبعه وتصحیحه محمد رشيد رضا ‏ دار العرفة للطباعة والنشر » 
بیروت » لبتان » مصورة عن الطبعة الأولى سنة ۱۳۵۳ ه . 

۳ مسائل الفلاف يرن فخر الدین الرازي ونصر الدین الطوسي . للد کتور هاني نعمان فرحات 
الطبعة الأولى ۱2۱۸ ه - ۱۹۷ م الغدير للطباعة والتشر والتوزیع » بیروت . 

4 ۱۰۰ السائل النمسون في أصول الدين . للرازي ت ( ۱۰۹ ) » تحقيق الد کتور حجازي السقا » 
الکتب الثقافي للنشر والتوزيع » الأزهر» القاهرة . 

۵۰ السائل والرسائل الروية عن الامام أحمد بن حتبل في العقيدة . جمع وتحقیق ودراسة 
عبد الله بن سلمان بن سالم الأحمدي » الطبعة الأولى ۱4۱۲ ه ۱۹۹۱ م دار طيبة للنشر 
والتوزيع » الرياض . 

۲ الستدرك على الصحيحين . للحاكم ت ( 4۰۵ ) » دار الفكرء بيروت » لبنان ۱۳۹۸ ه 
- ۱۹۷۸ م. 

۷ الستصفی من علم الأصول . للغزالي ت ( 5 ٠٠‏ )» تحقیق وتعلیق الد کتور محمد سلیمان 
الأشقر » الطبعة الأولى 411 ١‏ ه - ۶۱۹۹۷ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع » 
بیروت ‏ لبنان . 

١ ۸‏ الستفاد من ذيل تاريخ بغداد . حب الدین بن النجار البغدادي ت ( 4۳ ) » تحقیق محمد 
مولود خخلف » الطبعة الأولى ١407‏ ه - ٠۹۸١‏ م » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع 
يروت » لبان . 

١٠‏ كتاب المستفاد من مبهمات التن والاسناد . لأبي زرعة العراقي ت ( ٠ ) ١5‏ تحقیق 
الدكتور عبد الرحمن عبد الحميد البر » الطيعة الأولى ١414‏ هھ - ۱۹۹6 م » دار الوفاء 
للطباعة والدشر والتوزيع با منصورة . 

۰ الستقصی في أمثال العرب . للزمخشري ت ( ۰۳۸ ) » الطبعة الثانية ۱۳۹۷ ه - 
۷+ دار الكتب العلمية » بيروت لبنان . 

۱ السند . لابن أبي شيبة ت ( ۲۳۰) » تحقيق عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد 
المزيدي » الطبعة الأولى ۱4۱۸ ه - ۱۹۹۷ م » دار الوطن للنشر » الرياض . 

۲ المسند . لأحمد بن حنبل ت ( 741١‏ ) » الطبعة الخامسة ۱4۰۵ ه - ۱۹۸١‏ م, الکتب 


A4۸ 
الإسلامي » بيروت » لبنان . وكذا الطبعة التي شرحها ووضع فهارسها الشيخ أحمد محمد‎ 
. م » دار العارف للطباعة والنشر بالقاهرة‎ ١545 - شاكر » الطبعة الثالئة ۱۳۹۸ ه‎ 

۳ المسند . للشاشي ت ( ۳۳۵ تحقيق وتخریج الدكتور محفوظ الرحمن زين الله » الطبعة. 
الأولى . ۰ هء نشرته مكتبة العلوم والحكم بالدينة النورة . 

6 مسند أبي بكر الصدیق رضي الله عنه . لأبي بكر أحمد بن عیسی بن سعید الأموي 
الروزي ت ( ۲۹۲ ) » حققه وعلق عليه وحرج أحادینه شعيب الأرنؤوط » الطبعة الثالثة 
۹ ه » الکتب الاسلامي » بیروت » لبنان . ۱ 

٠ 1°‏ مسند أبي بكر عبد الله بن الزيير القرشي الحميدي ایی ت ا 
نصوصه وخرج أحاديثه حسين سليم أسد الداراني » الطبعة الأولى ۱۹۹٩‏ هه داز السقا 
للطباعة والدشر والتوزيع » سوريا » دمشق ‏ داريا . 

۲ مسند أبي داود الطيالسي . لأبي داود الطيالسي ت ( ٠١4‏ ) ؛ نشرته دار العرفة » بیروت 
لبنان . مصورة عن طبعة دائرة العارف العثمانية بالهند . 

١١7‏ مسند أبي يعلى الوصلي ..لأبي يعلى الوصلي ت ( ۳۰۷ ) » حققه وخرج أحادیثه حسین 
سلیم أسد » الطبعة الأولى ۱4۱۲ ه - ۱۹۹۲ م » دار الثقافة العربية » دمشق .:" 

۸ مسند البزار ( البحر الزخار) . للبزار ت ( ۲۹۲ ) » تحقیق الد كتور محفوظ الرحمن ‏ 
زین الله » الطبعة الأولى ۱۰۹ هھ - ۱۹۸۸ م » مؤسسة علوم القرآن » بیروت ‏ لبنان . 

١٠65‏ مسند الشامیین . للطبراني ت ( ۳٩۰‏ » حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد الجيد السلفي ؛ 
الطبعة الثانية 2۱۷ ۱ هذ - ١457‏ م » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت لبنان . . 

۰ مسند الشهاب . لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي ت ( 4 40 ) » حققه وخرج 
آحاده حمدي عبد الجيد السلفي » الطبعة الأولى ۱4۰۵ ه - ۱۹۸۵ م» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والدشر والتوزيع » بیروت » لبنان . 

١ ۱‏ مسند الصحابة . للروياني ت ( ۳۰۷)» خرج أحاديثه أبو عبد الرحمن صلاح بن محمد 
ابن عويضة » الطبعة الأولى ۱4۱۷ ه - ۱۹۹۷ م » دار الكتب العلمية » پیروت » لبتان . 

۲ المسودة في أصول الفقه . لآل تيمية جمعها وبيضها شهاب الدين أبو العباس أخمد بن 
محمد الحراني الدمشقي ت ( 40 ) » حقق أصوله وفصله وضبط مشکله وعلق حواشیه 
محمد محي الدين عبد الحميد » مطبعة المدني بالقاهرة . 


۱۸:۹ 

۳ مشارق الأنوار على صحاح الآثار . للقاضي عیاض ت ( 4 4 ۵ ) » طبع ونشر ا مكتبة العتيقة 
بتونس ودار التراث بالقاهرة . 

» کتاب مشاهیر علماء الأمصار . لابن حبان ت ( 4 ۳۰) ؛ عنی بتصحیحه م . فلا یشهمر‎ ١١ 
. مطبعة نة التألیف والترجمة والنشر ؛ ۱۳۵۹ ه - ۱۹۵۹ م » القاهرة‎ 

ه١١ ١‏ مشكاة الأنوار الهادمة لقراعد الباطنية الأشرار . ليحبى بن حمزة العلوي ت ( 4۵ ۷) ۰ 
تحقیق وتقدم الدكتور محمد السید الجليند » الطبعة الثالثة ۱4۰۳ ه - ۱۹۸۳ م ‏ نشرته 
الدار اليمنية للنشر والتوزیع . 

۰ مشكاة المصابيح . للخطیب التبريزي ت بعد ( ۷۳۷ ) » بتحقیق محمد ناصر الدين 
الألباني » الطبعة الثالئة ۱6۰۵ ه - ۱۹۸۰ م » الکتب الاسلامي للطباعة والنشر » بیروت 
ودمشق . 

۷ كناب مشكل الحديث ويبانه . لابن فورك ت ( 4١5‏ ) ؛ دار الكتب العلمية » بيروت » 
لبنان ۱۸۰۰ ه = ۱۹۸۰ م . 

۸ المشوف العلم في ترتيب الإصلاح على حروف العجم . لأبي البقاء عبد الله بن الحسين 
المكبري ث ( 515 ) » تحقيق ياسين محمد السواس » دار الفکر بدمشق » ۱۶۰۳ ه - 
۳ م. 

۹ . مشيخة ابن طهمان . لإبراهيم بن طهمان ت ( ١1717‏ ) ۰ تحقیق الد کتور محمد طاهر مالك 
نشر مجمع اللغة العربية بدمشق ۱4۱۳ ه - ۱۹۸۳ م . 

۰ . مصائب الانسان من مكايد الشیطان . لتقي الدین أبي (سحاق إبراهيم بن محمد بن مقلح 
القدسي ت ( ۷۰۱ )۰ توزیع الکتبة التجارية بمكة الکرمة . 

۱ . مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه . للبوصيري ت (  )۸4۰‏ تحقیق وتعلیق موسی 
محمد علي والد کتور عزت علي عطية > يطلب من دار الکتب الحديثة بالقاهرة . 

۲ الصباح الضي في کتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي . لابن 
حديدة الأنصاري ت ( ۷۸۳) ۰ صححه وعلق عليه الشيخ محمد عظيم الدين » الطبعة 
الثانية 46 ١‏ ه - ۱۹۸۵ مء عالم الكتب » بیروت » لبنان . 

۳ المصباح المنير . للفيومي ت ( ۷۷۰ ) » مكتبة لبنان ۱۹۸۷ م ؛ بیروت ‏ لبنان . 
» مصرع التصوف . للبقاعي ت ( 885 ) = انظر : تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي . 


۱۸۳۰۰ 
غ١‏ المصنف عي ازاق ن همام يت ( 11١‏ ) عنى بتحقيق نصوصه وتخريج 
آحادیه والتعليق عليه جبيب الرحمن الأعظمي » الطبعة اثانية 4۰۳ ۰ - ۱۹۸۳ م» توزیع 

الکتب الإسلامي » بيزوت » لبنان . ٠‏ 

.١ ۵۰‏ الكتاب الصنف في الأحاديث والآثار . لابن أبي شيبة ت ( ۲۳۵ ) » حققه جماعة من 
العلماء » نشرته الدار السلفية في بومباي » الهند . ود 6 

١ ۲‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانية . لابن حجر العسقلاني ت ( 8017 ) ۰ تحقيق أي 
gT‏ ا ا ا 
۷ م ؛ دار الوطن للنشر » الرياض . 

١ ١‏ المطالب العالية من العلم الإلهي . للرازي ت ( ٠٠٦‏ ) تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا 
الطبعة الأولى ١ 5١7‏ ه - ۱۹۸۷ م » دار الكتاب العربي » يروت » لبنان . 

۸ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس . لأبي نصر الفتح ابن خاقان 
ت ( 515 ) » دراسة وتحقيق محمد علي شوابكة , الطبعة الأولى ۱4۰۳ ها- ۱۹۸۳ م» 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت » لبتان . ۱ 

١ ۹‏ مع الائنى عشرية في الأصول والفروع . للد کتور علي السالوس » الطبعة الأولى 4۱۸ ۱ ه 
= ۱۹۵۸ م » دار التقوی بالقاهرة . 1 

۰ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ( في التوحید ) . للحكمي 
ت ۰0۱۳۷۷ خی تب وم له وخوج مانت صرن محمود أ صر ال اا 
6ه - ۱۹۹۵ ۰ دار ابن القیم للنشر والتوژيم بالدمام . 

۱ کتاب معالم أصول الدین ٠‏ اي ت ( 1:3 ) تقدم ول دنر سح یم 
الطبعة الأولى ۱۹۹۲ م » دار الفکر اللبئائي » بيروت » لبنان . 

1 ۰ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان . لأبي زيد عبد الرحمن الدباغ ت ( ۹ ) ؛ أكمله 
وعلق عليه أبو الفضل التنوجي ت ( ۸۳۹ ) » تصحیح وتعليق إبراهيم شبوح » الطبعة الثانية 
۳ هه - ۱۹۳ م المكتبة العتيقة » تونس . 

١١ ۳‏ معالم التتزيل . للبغزي ت ( 5١5‏ ) : حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله اللمر وعثمان 
جمعه ضمیریه وسلیمان مسلم الحرش » نشرته دار طيبة للنشر والتوزيع في الریاض . سنة 
۱ وم . 
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١١ 6‏ معالم السئن . للخطايي ت ( ۳۸۸ ) » مطبوع مع سنن أبي داود » إعداد وتعليق عزت عبيد 
الدعاس » الطبعة الأولى ۱۳۹۱ ه - ۱۹۷۱ م ۰ دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع » 
بیروت » لبنان . وکذا الطبعة الأولى ۱۳۵۲ ه - ۱۹۹۳ م . 

١١ ۵‏ معالم مكة التاريخية والأثرية . لعاتق بن غیث البلادي » الطيعة الثانية 4۰۳ ۱ ه - ۱۹۸۳ 
م » دار مكة للنشر والتوزيع في مكة المكرمة . 

١١5‏ معاني القرآن . للفراء ت ( ۲۰۷ ) » تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار » دار 
السرور » بیروت لبنان . 

۷ ۱ معاني القرآن . للأخفش الأوسط ت ( ۲۱۵ ) » تحقيق الدكتورة هدی محمود قراعة » 
الطبعة الأولى ۱۶۱۱ ه - ۱۹۹۰ م » مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

۸ ۱۰ معاني القرآن الكريم . للنحاس ت ( ۳۳۸ ) » تحقيق محمد علي الصابوني الطبعة الأولى 
۸ - ۱۹۸۸ مء نشره معهد البحوث العلمية واحیاء التراث الاسلامي بجامعة أم 
القرى في مكة المكرمة . 

١ ١9‏ كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني . لابن قتية ت ( 7/7 ) » الطبعة الأولى ۱۰۵ ه 
- 2۱۹۸۳ دار الكتب العلمية » بيروت » لينان . 

۰ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص . للعباسي ت ( 157 ) » حققه وعلق حواشيه 
وصنع فهارسه محمد محي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة بمصر ٠۳١١۹۷‏ ھ. 

» تحقيق علي محمد البجاوي‎ » ) ٩۱۱ ( معترك الأقران في إعجاز القرآن . للسيوطي ت‎ ١١ 
. نشرته دار الفكر العربي بالقاهرة‎ 

١ ٠‏ العتمد في أصول الدين . للقاضي أبي يعلى ت ( 4۰۸ ) » تحقيق الد كتور وديع زيدان 
حداد » دار الشرق » بيروت » لبنان . 

۳ كتاب المعتمد في أصول الفقه . لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري العتزلي 
ت ( ٤۳۹‏ ) » اعتنی بتهذيبه وتحقيقه محمد حميد الله » طبعه عام ۱۳۸۶ ه - 1١951‏ م2 
دمشق . 

6 معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) . لیاقوت الحموي ت ( ٩۲‏ ) » تحقيق 
الد کتور احسان عباس » الطبعة الأولى ۱۹۹۳ م » دار الغرب الاسلامي » بیروت » لبنان . 

١ ۰‏ المعجم الأوسط . للطبراني ت ( ۳٩۰‏ ) » تحقیق الد کتور محمود الطحان » الطبعة الأولى 


۱۸۰۲ ۱ 
٥‏ هھ - ۱۱۹۸۵ » نشرته مكتبة العارف بالریاض . 

۱۰۹ معجم البلاغة العربية , للد کتور بدوي طبانة » الطبعة الثالثة 4۰۸ ۱ ه - ۱۹۸۸ م٠‏ نشرته 
دار التارة بجدة ودار الرفاعي بالریاض . 

۷ معجم البلدان ,لامك لوي تو وان ای اه راید روت لاد 

8ه ١١‏ معجم الشعراء . للمرزباني ت (۰)۳۸۹ + تین عبد سار ان راج + دازام کب 
العربية بالقاهرة » ۱۳۷۹ ه - ۱۹۱۰ . 

۰۹ معجم الشعراء الجاهلين . للد كتورة عزيزة فوال بابتي » الطبعة الأولى ۹۹۸١م‏ » داز صادر 
للطباعة والنشرء بيروت » لبنان . 

۰ کتاب معجم الشیوخ : لابن مجميع الصيداوي ت ( ۰۲ ا ی و 
السلام تدمري الطبعة الأولى ۱4۰۵ ه - ۶۱۹۸۵ . مؤسسة الرسالة في بیروت ودار الإيمان 
في طرابلس لبنان . 

۱ معجم الشيوخ ( العجم الكبير ) . للذهبي ت ( ۷4۸ ) » تحقيق الد كتور محمد الحبيب 
الهيلة » الطبعة الأولى 2۰۸ ١ه‏ - ۱۹۸۸ م » مكتبة الصديق للنشر والتوزیع بالطائف . 

١ ۲‏ المعجم الصغير للطبراني ت ( 11 تلم ر كمال يونت لبرت ا لازن 
۰ ه- 1985م › مؤسسة الكتب الثقافية يروت » لبتان . 

۳ معجم علوم القرآن . لإبراهيم محمد ال جرفي » الطبعة الأولى ۱٤۲۲‏ ه- ۲۰۰۱ م دار 
القلم » دمشق . 0 

١ 4‏ معجم علوم اللغة العربية عن الأئمة . للدكتور محمد سليمان عبد الله الأشقر ؛ الطيعة 
الأولى ۱۸۱۵ ه - ۶۱۹۹۵ مؤسسة الرسالة » بیروت » لبتان . 2 9 

١ ۰‏ معجم الفرق والمذاهب الإسلامية .لكو إسماعي لعري » لطي ری ۱6۱۲ 
۳ م ۰ منشورات دار الآفاق الجديدة » المغرب . 

۰11 ۰ معجم فقه السلف عترة وصحابة وتابعين . لحمد المتتصر الكناني ت ( ۱8۱۹ » نشره 
ال ركز العالي للتعلیم الاسلامي بجامعة أم القری في مكة الکرمة . 

۷ معجم الفلاسفة ( الفلاسفة الناطقة › التکلمون » اللاهوتیون » التصوفون ) . جورج. 
طراييشي » الطبعة الأولى ۱۹۸۷ م » دار الطليعة للطباعة واللشر » بیروت » لبتان . 

١‏ العجم الفلسفي . |عداد مجمع اللغة العرية بالقاهرة » نشرته الهيئة العامة لشثون المطابع 
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الأميرية ۱۳۹۹ م - ۱۹۷۹م . 

١ 4‏ المجم الفلسفي . للد كتور جميل صلیبا » دار الکتاب اللبناني » بیروت لبنان » ۱۹۸۲ م . 

- ه‎ ۱۶۱ ٤ معجم القواعد العريية في النحو والصرف . لعبد الغني الدقرء الطبعة الثانية‎ . ١ 
. م ء دار القلم للطباعة واللشر والتوزيع » دمشق‎ ۳ 

۱ المعجم الکبیر . للطبراني ت ( ۳٠١‏ ) » حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد الجيد السلفي » 
الطبعة الثانية 4 ۱6۰ ه » إحياء التراث العربي » بیروت ‏ لبنان . 

۲ معجم الكتب . لابن المبرد ت ( 105 ) » آلمة عبد الله بن داود الزييري الحنبلي 
ت (۱۲۲۰) ۰ تحقيق ودراسة يسري عبد الغني البشري ؛ مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع 
والتصدير » القاهرة . 

١ ۳‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع . لأبي عبيد البكري ت ( 4۸۷ ) » عارضه 
بمخطوطاته مصطفی السقا » صورته عن طبعته الأولى عالم الكتب » ببیروت » لبنان . 

١ 4‏ معجم الألفاظ المثناة . لشريف يحبى الأمين ؛ الطيعة الأولى ۱۹۸۲ م » دار العلم للملایین 
ييروت » لبنان . 

١ ۵‏ معجم المؤلفين ( تراجم مصنفي الكتب العربية ) . لعمر رضا كحالة ت (۱۰۸)) نشرته 
مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي في بیروت : لبنان . 

١ 5‏ العجم الختص ( با حدثين ) . للدهبي ت (4/8/) » تحقيق الد كتور محمد الحبيب الهيلة » 
الطبعة الأولى 40 ١‏ ه - ١588‏ م » نشرته مكتبة الصديق بالطائف . 

۷ معجم مصطلحات الصوفية . للدكتور عبد المنعم الحفني » الطبعة الأولى ۰ ۱6۰ هھ - 
۰ م » دار المسيرة » پیروت » لبنان . 

۷۸ معجم مصنفات القرآن الکرم . للد کتور علي شراخ |سحاق » الطبعة الأولى ۱:۰۳ ه - 
۳ م » منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع بالریاض . 

۹ . معجم الصنفات الواردة في فتح الباري . صنعة أبي عبيدة مشهور بن حسن بن سلمان 
وأيي حذيفة رائد بن صبري » الطبعة الأولى ١517‏ ه - ۱۹۹۱ م » دار الهجرة للنشر 
والتوزیع في الریاض . 

۰ معجم الطبوعات العربية في الملكة العربية السعودية . للد کتور علي جواد الطاهر ت 
(۱۱۷)) الطبعة الثانية ٤۱۸‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷ م » نشرته دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 


۱۸۰ 
في الریاض . 

۱ معجم العالم الجغرافية في السيرة النبوية . لعاتق بن غيث البلادي » الطبعة الأولى ۱4۰۲ 
ه - ۱۹۸۲ مء دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع » مكة الکرمة . ۱ 

1 معجم معالم الحجاز . لغاتق بن غيث البلادي » الطبعة الأولى ۱۳۹۸ ه E‏ 
بعدها » دار مكة للنشبر والتوزيع » بمكة المكرمة . 

۳ المعجم المفصل في علوم البلاغة الدكوة ا فال مكاي »لطم ارال ۱٤۳‏ م 

۱ - 1957 مء دار الكتب العلمية » ييروت » لبنان . 

١ 4‏ المعجم الفصل في الذ کر والمؤنث كو زول OER‏ 
- ۱۹۹6 دار الکتب العلمية » بيروت » لبنان . 

۳۳ ۰ العجم الفصل في النحو العربي لد کر زر بول با »الم ری ۱۲ ۱4 - 
۲ م » دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبتان . 

١‏ العجم الفهرس ( أو تجرید أسانيد الکتب الشهورة والأجزاء اللشورة ) . لابن حجر 
العسقلاني ت ( ۸۰۲) » تحقیق محمد شکور محمود الحاجي أمرير الياديني » الطبعة الأولى 
۸ ه - ۱۹۹۸ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بیروت لبنان ٠.‏ . 

۷ معجم مقاییس اللغة . لابن فارس ت ( ۳۹۵) » تحقيق وضبط عبد السلام هارو » دار 
الکتب العلمية » إسماعيليان نجفي » إيران » قم » حيابان ارم . 

۸ المعجم الوجیز . وضعه مجمع اللغة العربية بالقاهرة » نشره ال ركز العربي للثقافة والعلوم » 
في بیروت . 

۹ العجم الوسيط . إعداد معجم اللغة المرية بالقاهرة . نشرته الکتبة ال نلامية. للطباعة 
والنشر والتوزيع » استانبول » ترکیا . 

١ ٠ ۹۰‏ المعرب من الكلام الأعجمي على حروف العجم . لأبي منصور الجواليقي ت ( ct‏ 
حقق كلماته بإرجاعها إلى أصولها وذكر معانیها الأصلية وتتبع التغيرات التي طرأت عليها 
الد کتور ف ار اس ۰ هر تن ع ا 
والتوزیع ؛ دمشق 

۱۱ معرفة لسن الا . لييهقي ت ( 4۰۸ ) » وثق أصوله وخرج حدینه وقارن مسائله وصنع 
نهارسه وعلق عليه الد کتور عبد العطي أمين قلعجي جي » الطبعة الأولى ۱1۱۲ ه- ۰0۱۹۹۱ 


۱۸۵ ۵ 


نشرته جامعة الدراسات الاسلامية في با کستان ودار قنيبة في دمشق وبيروت ودار الوعي في 
حلب والقاهرة ودار الوفاء بالنصورة . 

۲ معرفة الصحابة . لأبي نعيم الأصبهاني ت ( 4۳۰ ) » تحقیق عادل بن بوسف العزازي » 
الطبعة الأولى ١414‏ ه - ۱۹۹۸ م۰ دار الوطن للنشر » الریاض . 

۳ - کتاب معرفة علوم الحديث , للحاکم ت ( 4۰۵ ) ؛ اعتنی بنشره وتصحیحه والتعلیق عليه 
الأستاذ الد كتور السید معظم حسین » أعادت تصویره دار الكتب العلمية في بیروت ؛ عن 
طبعة دائرة العارف العشمانية بحیدر آباد الدکن في الهند . 

١١4‏ كتاب العرفة والتاریخ . للفسوي ت ( ۲۷۷ ) » تحقيق الد کتور أكرم ضیاء العمري » طبع 
۶ هھ - ۸۱۹۷ ء رئاسة دیوان الأوقاف بالجمهورية العراقية في بغداد . 

۰ العلم بفوائد مسلم . للمازري ت ( ۵۳۲ ) ؛ تقديم وتحقیق محمد الشاذلي النيفر » الطبعة 
الثانية ۱۹۹۲ م » دار الغرب الاسلامي » بیروت ‏ لبنان . 

۲ معيار العلم ( في النطق ) . للغزالي ت ( ۰۰۵ ) » شرحه أحمد شمس الدین » الطبعة 
الأولى ۱:۱۰ ه - ۱۹۹۰ م دار الكتب العلمية » بیروت » لبنان . 

١ ۷‏ المغني . لابن قدامة ت ( ۱۲۰ ) » تحفیق الد کتور عبد الله بن عبد احسن التركي والد کتور 
عبد الفتاح محمد الحلو الطبعة الأولى ۰۷ 4 ۱ ه - ۱۹۸۲ مء هجر للطباعة واللشر والتوزیع 
والاعلان ‏ القاهرة . 

۸ المغني عن حمل الأسقار في الأسفار في تخریج ما في الأحياء من الأخبار . للعراقي ت 
۸٠٦ (‏ ) ۰ مطبوع بهامش كتاب إحياء علوم الدين للغزالي » الطبعة الثانية ۱۶۱۳ ه - 
۳ مء دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع » يروت » لبنان . 

١ ۹‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل . إملاء القاضي أبي الحسن عبد الجبار ت ( 415 ) ) 
حققه جماعة من الأساتذة » نشرته وزارة الثقافة والإرشاد القومي » الطبعة الأولى ۱۳۸۰ هھ - 
۱ م وما بعدها . 

۰ المغني في الضعفاء . للذهبي ت ( ۷:۸ ) ۰ حققه نور الدين عتر » عني بطبعه ونشره 
عبد الله بن إبراهيم الأنصاري » طبعة إدارة حیاء التراث الاسلامي بدولة قطر . 

۰۱ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب . لابن هشام الأنصاري ت ( ۷١‏ ) » حققه وفصله 
وضبط غرائبه محمد محي الدين عبد الحميد » نشرته مكتبة وطبعه محمد علي صبيح وأولاده 


۱۸۰۹ 
بالقاهرة . 

)۳۸۷ ( مفاتيح العلوم . لأيي عبد الله محمد بن أحمد بن بوسف اخوارزمي الکاتب ت‎ ١١٠ 
. تحقیق ودراسة نهى النجار » الطبعة الأولى ۱۹۹۳ م » دار الفکر اللبناني » بیروت » لبان‎ 

۳ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة . للسيوطي ت ( ٩۱۱‏ ) ء الطبعة الثالئة ۱۳۹۹ ه 
۹ م » طبعه مطابع الرشيد بالدينة النورة وکذا طبعة ٤‏ ۱6۱ ه - ۱۹۹۳ ۰۶ قدم له 
وخرج أحاديثه وعلق غلیه بدر بن عبد الله البدر » دار النفائس بالکویت ومؤسسة الریان في . 
يروت . ۱ 

١ ٤‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة . لابن تیم الجوزية ت ( ۷۵۲) » قدم 
له وضبط نضه وعلق عليه وخرج أحاديثه علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري : 
الطبعة الأولى 415 ١‏ ه - ١597‏ م » دار ابن عفان للنشر والتوزيع بالخبر . العربية السعودية . 

۱۱۰۰ مفتاح السعادة وممنياح السيادة الطالى كتوق رافش ی ی 1١‏ 

ه - ۱۹۸١‏ م » دار الکتب العلمية بیروت » لبنان . 

۰۲ مفتاح العلوم . للسنكاكي ت ( 1۲١‏ ) » ضبطه وشرحه نعيم زرزور ‏ الطبعة'الأولى 
۳ هھ - ۸۱۹۸۳ دار الکتب العلمية » بیروت ‏ لبنان . 

۷ مفردات ألفاظ القرآن . للراغب الأصفهاني ت في حدود ( 4۲۰ ) » تحقیق صفوان عدنان 
داووي » الطبعة الأولى » ۶۱۲ ۱ ه- ۱٩۲۲‏ م۰ دارالقلم في دمشق والدار الشامية في يروت . ۱ 

١ ۸‏ الفصل في تاريخ الغرب قبل الاسلام . للد کتور جواد علي » الطبعة الأولى ۱۹1۸م » دار 
العلم للملايين ييروت ؛ لبئان » ومكتبة النهضة في بغداد . : 

١ 4‏ الفضلیات . للضبي ت (۱۱۸)» تحقیق وشرح أسبد محسد شا کر وعد السلام فحمد 
هارون » الطبعة الثالئة ۱۹۲4 م ؛ دار المعارف » مصر . ا 

١1١‏ . المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة . للسخاوي ت (۲ نامه 
وعلق حواشيه عبد الله محمد الصديق » نشرته مكنبة الخانجي ار لاحي با 
9ھ - ۱۹۵ ۸ . 

۱ ری هر ی ره‎ SE 
محمد محي الدين عبد الحميد » الطبعة الثانية ۱۳۸۹ ه - ۱۹۹۹ » مکنبة النهضة الصرية‎ 
. القاهرة‎ 


\Ao¥ 

۲ مقدمة ابن خلدون . لابن خلدون ت ( ۸٠۸‏ ) » تصحيح وفهرسة أبو عبد الله السعيد 
المندوه » الطبعة الأولى 4 ۱٤۱‏ ه - ١5914‏ م » موسسة الکتب الثقافية » بیروت ٠‏ لبنان » 
توزيع المكتبة التجارية بمكة الکرمة . 

۳ .مقدمة ابن الصلاح ( علوم الحديث ) . لابن الصلاح ت ( 517 ) » تحقيق الد كتورة عائشة 
عبد الرحمن بنت الشاطئ » طبعة العارف بالقاهرة . 

۱۱٤‏ مقدمة تفسير ابن النقيب . لابن النقیب ت ( 1۹۸ ) » علق على حواشیها الد کتور ‏ زكريا 
سعيد علي » الطبعة الأولى ۱۸۱۵ ه - ۱۹۹۵ م » مکنبة الخانجي بالقاهرة . 

۰ القدمة في الأصول . لابن القصار الالكي ت ( ۳۹۷) » قرأها وعلق علیها محمد بن 
الحسين السليماني » الطبعة الأولى ۱۹۹۲ م ۰ دار الغرب الاسلامي » بیروت ‏ لبنان . 
۲ مقدمة في أصول التفسیر . لابن تيمية ت ( ۷۲۸) » مطبوعة مع شرحها محمد صالح 

العثيمين » الطبعة الأولى ۱6۱۵ ه - ۱۹۹۵ م ؛ نشرة دار الوطن بالریاض . 

۲۷ القصد الأرشد في ذکر أصحاب الامام أحمد . لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح 
ت ( 884 ) » تحقيق وتعليق الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين » الطبعة الأولى 
٠ه‏ - ۱۱۹۰ مء مكتبة الرشد » الرياض . 

- المقصد الأسني في شرح أسماء الله الحسنى . للغزالي ت ( ۵۰۰ ) » دراسة وتحقيق محمد 
عشمان المدشت » نشرته مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع » القاهرة . 

۹ كتاب المقفى الكبير . للمقريزي ت ( 845 ) ۰ تحقيق محمد اليعلاوي » الطبعة الأولى 
۱ هھ - ١1991‏ م ۰ دار الفرب الإسلامي » بیروت » لبئان . 

۰ المقنع في علوم احدیث . لابن اللقن ت ( ۸٠ ٤‏ ) » تحقیق ودراسة عبد الله بن پوسف 
الجديع » الطبعة الأولى ١41‏ ه - ۱۹۹۲ م » دار فواز للنشر في الأحساء . 

۱ المكتفى في الوقف والابتدا في كتاب الله عز وجل . للداني ث ( 4414 ) » دراسة وتحقيق 
الد کتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي » الطبعة الأولى ١404‏ ه - ۱۹۸۶ م » موصسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبان . 

- ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل . لابن حزم ت ( 455 ) ۰ 
بتحقيق سعيد الأفغاني » الطبعة الثانية ۱۳۸۹ ه - ١459‏ م » دار الفکر » بيروت » لبنان . 

١ ۳‏ الملل والتحل . للشهرستاني ت ( ۰4۸ ) » تحقيق عبد الأمير علي مهنا وعلي حسن فاعور » 


۱۸5۸ 
الطبعة الثالفة 4 ١ 4١‏ ه - ۱۹۹۳ م » دار العرفة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بیروت ؛ لبنان . 
6 من الضائع من معجم الشمراء للمرزباني . للد کتور إبراهيم السامرائي.؛ الطبعة.الأولى 
٤‏ ه - ۰۱۹۸6 موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت » ليئان.. . 

" آشرف على طبعه زهير‎ » ) ١1845 ( منادمة الأطلال ومسامرة الخيال . لابن بدران ت‎ ١ ٠١ 
. الشاويش » الطبعة الثانية ۱:۰۰ ه - ۱۹۸۰ ۰2 المكتب الإسلامي في بيروت ودمشق‎ 

۰ المنار المتيف في الضحيح والضعيف . لابن قيم الجوزية ت ( ۷١١‏ ) ۰ حققه وخرج 
نصوصه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة > الطبعة الثانية ۰۲ ۱4 ه - ۱۹۸۲ م ؛ نشره مكتب 
المطبوعات الاسلامية بحلب . ۱ 

١ 7‏ مناقب الامام أحمد:. لابن الجوزي ت ( ۵۹۷ ) ۰ تحقیق الد کتور عبد الله بن عبد الحسن 
الت ركي » الطبعة الثانية ۱۰ ه - ١588‏ م » هجر للطباعة واللشر والتوزیع والاعلان 
بالقاهرة . ش 

» مناقب الإمام الشافعي . للرازي ت ( ۱۰5 ) » تحقيق الد كتور أحمد حجازي السقا‎ ١ 
۱ . ه - ۱۹۸۲ م‎ ۱۶۰٩ الطبعة الأولى بمصر‎ 

۹ مناقب الإمام الشافعي . لابن كثير ت ( 4 ۷۷) » حققه وخرج نصوصه وعلق علية: خلیل 
إبراهيم ملا حاطر ؛ الطبعة الأولى ١417‏ ه - ۱۹۹۲ م » مكتبة الإمام الشافعي » الرياض . 

١‏ مناقب الإمام مالك بن أنس . لعيسى بن مسعود الزواوي ت ( ۷٤۳‏ ) » تقديم ؤدراسة 
وتحقيق الدكتور الطاهر محمد الدرديري » الطبعة الأولى ۱4۱۱ ه - ۱۹۹۰ م٠‏ نشرته 
مكتبة طيبة للنشر والتوزيع بالمدينة المنورة . ش 

۰۱ مناقب الشافعي . للبيهقي ت ( 458 ) » تحقيق السيد أحمد صقر مكتبة دار التراث » 


القاهرة . 1 
١ ۲‏ المنامات . لابن أبي الدنيا ت ( ۲۸١‏ ) » تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم » نشرته مكتبة 
الساعي بالریاض . ۱ 


۳ .ناهج الأدلة ني عقائد الملة . لابن رشد ت ( ۵۹۵ ) ؛ تقديم وتحقیق الد کتور محمود قاسم 
الطبعة الثانية » نشرته مكتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة . 

١ ۱۳‏ المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور . لإبراهيم بن محمد الصريفيني ت ( ۱ تحفقيق 
محمد أحمد عبد العزیز» الطبعة الأولى ۰٩‏ اه - ۰۹ م » دار الکتب العلمية بیروت لبنان 


۱۸۰۰۹ 

١ ۵‏ المنتخب من مسند عبد بن حمید . لعبد بن حمید ت ( 48 ؟ ) » حققه وضبط نصه وخرج 
أحاديثه السید صبحی البدري السامرائي ومحمود خليل الصعيدي » الطبعة الأول ۱4۰۸ ه 
- ۱۹۸۸ م » عالم الکتب » بیروت » لبنان . 

. النتظم في تاريخ الملوك والأم . لابن الجوزي ت ( ۵۹۷ ) » دراسة وتحقیق محمد عبد 
القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا » الطبعة الأولى ۱۱۲ ه - ۱۹۹۲ م » دار الکتب 
العلمية » بیروت ‏ لبنال . 

۷ . منتقى الأخبار من أحاديث سيد الاخیار . لأبي بكر مجد الدین بن تيمية ت ( ٠٠۳‏ ) » 
مطبوع مع شرحه نيل الأوطار للشوكاني ت ( ۱۲۵۰ ) = انظر : نيل الأوطار للشوكاني . 

١ 8‏ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض کلام اهل الرنض والاعتزال . للذهبي ت ( 4۸ ۷) 
حققه وعلق حواشیه محب الدین الخطیب ‏ الطبعة الثانية ۱4۰٩‏ ه نشرته الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد في الرباض . 

۹ منتهی السول والأمل في علمي الأصول والجدل . لابن الحاجب ت ( 147 ) الطبعة 
الأولى ۱۰۰ ه - ۱۹۸۰ م » دار الکتب العلمية في بیروت . 

١1‏ المنخول من تعليقات الأصول . لأبي حامد الغزالي ت ( ٠٠١‏ ) » حققه وخرج نصه وعلق 
عليه محمد حسن هيتو » الطيعة الثاللة ١14165‏ ه AE‏ دعر ما وت 
ودار الفكر في دمشق . 

١‏ المنطق التوجيهي . لأبي العلا عفيفي » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ؛ القاهرة 
اهؤوام. 

۲ ۱ المنطق السينوي ( عرض ودراسة للنظرية النطقية عند ابن سينا ) . للد کتور جعفر آل ياسين 
الطبعة الأولى ۱۰۳ ه - ۱۹۸۳ م » منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت » لينان . 

١١ 47‏ كتاب منع جواز الجاز في المنزل للتعبد والإعجاز . محمد الأمين بن محمد امختار الجكني 
الشنقيطي ت ( ۳۹۳  )‏ مطبوع في آخر كتابه أضواء البيان » عالم الكتب » بیروت » لبنان . 

١١44‏ منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) ۰ تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم ؛ الطبعة الأولى ۱۸۰۲ ه - ۱۹۸۲ م ؛ أشرفت على طباعته 
ونشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض . 

۰ ۱ المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي . للسيوطي ت ( 41١‏ )؛ تحقيق أحمد شفيق دمج 


A1 
. م ) دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت لبنان‎ ۱۹۹ ٤ ه.-‎ ١ ٤١ 4 الطبعة الثانية‎ 

١ 47‏ منهاج الطالبين . للنووي ت ( 17 ) » تحقيق وتعليق الد کتور أحمد بن عبد العزيز الحدادء 

الطبعة الأولى ۱ ۱۲ ه - ۲۰۰۰ م » دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتؤزيع » بیروت 

E . لبنان‎ 

۷ - كتاب النهاج في شب الإيمان . لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي ت (4۰۳) » 
تحقيق حلمي محمد فوده » الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م دار الفكرء نيروت لبنان . 

١١‏ النهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد . للعليمي ت ( ۹۲۸ ) » تحقیق محمد 
محي الدين عبد الحميد » الطبعة الثاني ١4٠4‏ ه ۱۹۸4 م ء عالم الكتب » بیروت » لبنان : 

۹ منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة . ( عرض ونقد ) . للد كتور أحمد بن عبد اللطیف بن 
عبد الله آل عبد اللطيف » الطبعة الأولى ١4١4‏ ه - ١551‏ م » نشره مركز املك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية بالرياض . 

۰ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة . لمان بن علي ابیز 
الطبعة الثانية ۱4۱۳ ه - ۱۹۹۳ م » نشرته مكتبة الرشد في الرياض . 

۱۱۰۹۱ ایل ارقاقی في تخریج ما روي عن العسمابة تابن في تفسیر و ب یکشب عن 
ساق ) وابطال دعوی اختلافهم فیها ی ی و 
۱ م » دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع بالدمام . 

۲ المنهل الصافي والستوفی بعد الوافي . لابن تغري بردي ت ( ۸۷٤‏ ) ۰ حفقه ووضع 
حواشيه الدكتور محمد محمد أمين والدكتور نبيل محمد عبد العزیز » طبعة ۱۹۸4 م وما 
بعدها » نشرته الهيئة المصرية العامة للکتاب في القاهرة . 9 ش 

۱۱۰۳ - النهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي . للاسخاوي ث ( ٩۰۲‏ ) ۰ حققه 
وعلق حواشیه الد کتور محمد العيد الخطراوي » الطبعة الأولى ۱1۰۹ ه ای 
دار التراث بالدينة النورة . 

١4‏ امنية والأمل في شرح کتاب الملل والتحل وت و0۵ یی ای 
ابن يحبى بن الرتضي ت ( 84٠‏ ) » تحقيق وتعليق د / علي سامي النشار والأستاذ عصام 
الدين محمد على . دار الطبوعات الجامعية بالاسكندرية » طبعة عام ۱۹۷۲ م . 

١‏ الموافقات : للشاطبي ت ( ۹۷۰ ) » ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وحرج أحاديثه أبو 


۱۸٩۱ 
هه - ۱۹۹۷ م » دار ابن عفان‎ ١ 4117 عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » الطبعة الأولى‎ 
. للدشر والتوزيع » الخبر‎ 

۱۰ کتاب موافقة البر ار في تخريج أحاديث الختصر . لابن حجر العسقلاني 
ت ( ۸٠۲‏ ) » حققه وعلق عليه حمدي عبد المجيد السلقي وصبحي السيد جاسم السامرائي » 
الطبعة الثانية 4 ١41١‏ ه - ۱۹۹۳ م » نشرته مكتبة الرشد بالرياض . 

۷ المواقف في علم الكلام . للايجي ت ( ۷۰7 ) ) عالم الكتب » بيروت » لبنان . 

١‏ المؤتلف والختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم . لأبي 
القاسم الحسن بن بشر الآمدي ت ( ۳۷١‏ )» بتصحيح وتعليق الدكتور ف . کرنکو » الطبعة 
الثانية ۲ 4۰ ١‏ ه - ۱۹۸۲ م» دار الكتب العلمية » ييروت » لبنان . مصورة عن الطبعة الأولى 
لمكتبة القدسي في القاهرة . 

١١ ١۹‏ الموسوعة العربية العالية ( ترجمة بتصرف عن دائرة المعارف العالية ) . نشرته مؤسسة أعمال 
الوسوعة للنشر والتوزيع في الرياض » الطبعة الأولى 11415 ه - 1995 م . 

١‏ موسوعة الفلسفة . للد كتور عبد الرحمن بدوي » الطبعة الأولى ٤‏ ۹۸ ۱ م » المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت » لبنان . 

۱ موسوعة فضائل سور وآيات القرآن . محمد بن رزق بن طرهوني » الطبعة الثانية 4 ١41‏ هء 
الناشر مكتبة العلم في جدة . 

- موسوعة المناهي الشرعية في صحيح السنة النبوية » مرتبة على الأبواب الفقهية . لأبي أسامة 
سليم بن عيد الهلالي » الطبعة الأولى ١415‏ ه - ۱۹۹۹ م » نشرته دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع » القاهرة . 

١7‏ الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها . لابن أبي مريم ت بعد ( 515 ) ۰ تحقيق 
ودراسة الد کتور عمر حمدان الكبيسي ء الطبعة الأولى ۱٤۱ ٤‏ ه - ۱۹۹۳ ۶ يطلب من 
الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة . 

۶ کتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات . لابن الجوزي ت ( ٥۹۸‏ ) ؛ حقق نصوصه 
وعلق عليه الدكتور نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار » الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ ه - 
۷ م » مكتبة أضواء السلف بالرياض . 

١ ©‏ الموطأ . مالك بن أنس ٿ ( ١175‏ ) » صححه ورقمه وخرج أحادیثه وعلق عليه محمد فؤاد 


۱۸۹۲ 
عبد الباقي » نشرته دار حدیث بالقاهرة . 
١ 7‏ الموقظة ( في علم مضطلح الحديث ) . للذهبي ت ( ۷٤۸‏ ) » اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة 
؛ الطبعة الثانية 5 هاء دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع : بيروت » لبنان . 
۷ ۱ موقف ابن تيمية من الأشاعرة . للد کتور عبد الرحمن بن صالح بن صالح احمود » الطبعة ' 
الأولى 1416 ه - ۱۹۹۵ م » مكتبة الرشد » الرياض . ٠‏ 
١‏ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع . للد کتور [براهيم بن عامر الرحيلي » 
الطبعة الأولى ۵ ۱۶۱ ه » مكتبة الغرباء الأثرية بالدينة المنورة . : 
١١9 -‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال . للذهبي ت ( ۷4۸ ) » تحقيق علي محمد البجاوي » 
الطبعة الأولى ۱۳۸۲ م - ۱۹۹۳ م » دار العرفة للطباعة والنشر» بیروت » لبنان ‏ 


مس 


۷۰ النبوات . لابن تيمية ت ( ۷۲۸ ) » دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عوض ؛ الطبعة 
الأولى ۱:۰۰ ه ۱۹۸۵ م » دار الکتاب العربي » يروت » لبان . ۱ 

١ ۱‏ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار لین حب ادن ت وق س 
حمدي عبد المجيد السلفي » نشرته مككتبة ابن تيمية بالقاهرة » نسخة مصورة على طبعة مكتية 
المثتى ببغداد . 

۲ . نتائج الفكر في النحو . للسهيلي ت ( ۸١‏ ) » تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البناء نشر 
دار الرياض للنشر والتوزيع . 

۷۳ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ١‏ لین تفر بردي ت ۶ ۸۷) شين عورا 
عن طبعة دار الکتب مع استدرا کات وفهارس جامعة » المؤسسة الصرية العامة للتألیف ‏ 
والترجمة والطباعة والنشر . 

11۷٤‏ نزهة الأرواح وروضبة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة ا نی 
محمود الشهرزوري ت بعد ( 1۸۷ ) » اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه السید خورشيذ أحمد 
الطبعة الأولى ۱۳۹ ه - ۱۹۷١‏ م ) مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانية بحيدر آباد 
الدكن » الهند. ٠‏ 

۰ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . لابن الجوزي ت ( ٠۹۷‏ ) » دراسة وتحقيق 


۱۸۳ 

محمد عبد الکریم کاظم الراضي ؛ الطبعة الأولى ۱۶۰۶ ه - ۱۹۸ ۸ مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت » لبنان . 

١‏ نزهة الأنام في محاسن الشام . لأبي البقاء عبد الله البدري » من علماء القرن التاسع 
الهجري » الطبعة الأولى ۱1۰۰ ه - ۱۹۸۰ م نشرته دار الرائد العربي » بیروت . لبنان . 

۷ ۱ نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸٠۲‏ ) » بتحقیق علي بن 
حسن بن علي بن عبد الحمید الحليي » الطبعة الثانية ٤‏ 4۱ ۱ ه - ۱۹۹6 ۶ دار ابن الجوزي 
للنشر والتوزيع › الدمام . 

١‏ کتاب التزول . للدارقطني ت ( ۳۸۰) » حفقه وعلق عليه وخرج أحادیثه الد کتور علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي » الطبعة الأولى ۱۸۰۳ ه - ۱۹۸۳ م . 

١ ۹‏ نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام . للد کتور علي سامي النشار ؛ الطبعة السابعة ۱۹۷۷ م 
نشرته دار العارف بالقاهرة . 

١‏ النشر الطیب على شرح الشیخ الطیب . لادریس بن أحمد الوزاني ت ( ۱۳۵۰ )۰ الطبعة 
الأولى ۱۳4۸ هء الطبعة الصرية بالأزهر » القاهرة , 

١ ١‏ النشر في القراءات العشر . لابن الجزري ت ( ۸۳۳) » أشرف على تصحیحه ومراجعته 
علي محمد الضباع » نشرته دار الكتاب العربي تصويرا عن طبعته الأولى . 

١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية . للزيلعي ت ( 777 ) الطبعة الثانية ۱۳۹۳ ه توزيع 
المكتب الإسلامي » بيروت » لبنان . 

١14‏ نصح الأمة في فهم أحاديث اتراق هذه الأمة . لسليم بن عيد الهلالي » الطبعة الأولى 
۹ ه- ۱۹۸۸ مء نشرته دار الأضحى للنشر والتوزيع » عمان » الأردن . 

١4‏ نظم الفرائد وحصر الشرائد . للمهلبي ت ( ۰۸۳ ) تحقيق د / عبد الرحمن بن سليمان 
العئيمين » الطبعة الأولى ١ 471١‏ ه - ۲۰۰۰ م نشرته مكتبة العبیکان » الرياض . 

١ ۰‏ نظم المتنائر من الحديث المتواتر . للكتاني ت ( 4۰ ۳) ؛ الطبعة الثانية ۱4۰۷ ه - ۱۹۸۷ 
م » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » مأخوذة عن طبعة فاس الطبوعة سنة ۱۳۲۸ ه . 

۰۲ نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب . لأحمد القري التلمساني ت ( ۱۰4۱) » حققه 
الد کتور إحسان عباس » طبع ۱۳۸۸ ه - ۱۹۹۸ م » دار صادر » بيروت » لنان . 

۷ نقض عثمان بن سعيد على الريسي الجهمي العنید فیما افتری على الله عز وجل من 


۱۸۰۹ 
التوحيد . للدارمي ت ( ۲۸۰)» حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره الدكتور رشيد بن 
حسن الألمعي » الطبعة الأولى 414 ١‏ ه - ۱۹۹۸ م » مكتبة الرشد بالریاض . وكذأ الطبعة 
الأولى بمكتبة آضواء السلف بالریاض ۱4۱۹ هھ - ۱۹۹۹ م » بتحقیق وتعلیق وتخریج 

منصور بن عبد العزیز السماري . ۱ 

١‏ نقض النطق . لابن قيمية ت ( ۷۲۸ ) » حقق الأصل الخطوط وصححه الشیخ محمد بن 
ی ی ل ل ل ل a‏ 
مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة . 

١ ۹‏ النكت الظراف على الأطراف . لابن حجر العسقلاني ت ( 017 ) » صححه وعلق عليه 
عبد الصمد شرف الدين » مطبوع مع تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي . 

۰ النكت على کتاب ابن الصلاح . لابن حجر العسقلاني ت ( 8017 ).2 تحقيق ودراسة 
الد کتور ربيع بن هادي عمير » الطبعة الأولى 4 ۱4۰ ه - 15/84 م » نشر المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

۱ النکت في تفسير كتاب سيبويه . للأعلم الشنتمري ت ( 475 ) تحقيق زهير عبد احسن 
سلطان » الطبعة الأولى ۱۰۷ ه ۱۹۸۷ م » منشورات معهد المخطوطات العربية » المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم » الكويت . 

١‏ نکت الهميان في نكت العميان US‏ ی ای 
زكي بك » المطبعة الجمالية بمصر سنة ۱۳۲۹ ه - ۱۹۱۱ م. 

۳ النكت والعيون . للماوردي ت ( 4۵۰) » راجعه وعلق عليه السيد بن عبد القصنود بن 
عبد الرحيم » الطبعة الاولى ۱٤۱۲‏ ه - ۱۹۲ › دار الكتب العلمية » يروت ؛ لبنان . ` 

١ 4‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب . للقلقشندي ت ( ۸۲١‏ ) » دار الكتب العلمية , 
یروت » لبنان . ش 

۱۱۹۰ نهاية الإقدام في علم الكلام )؛ جره ومست ارد جع . 
طبعة مصورة عن طبعة لیدن » نشرته مكتبة المتنبي بالقاهرة . 

١ ۲‏ نهاية الإيجاز ني دراية الإعجاز . للرازي ت ( ٠5‏ سووو ا ا 
أمين » الطبعة الأولى ٥‏ م ء دار العلم للملايين » بيروت » لبنان . 

)۷۷۲( نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي . للأسنوي ت‎ ١ ١7 


۱۸۹۰ 
حققه وخرج شواهده د / شعبان محمد إسماعيل الطبعة الأولى ۱۶۲۰ ه ۱۹۹۹ م دار ابن 
حزم » یروت . 

١8‏ . النهاية في غريب الحديث والأثر . لابن الأثير ت ( ۰۹ ) » تحقیق طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي ؛ دار إحياء الكتب العريية » القاهرة . 

١ ۹‏ نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية . لزكريا بن محمد الأنصاري ت ( ۹۲ ) » تحقيق ودراسة 
الد کتور عبد الرازق أحمد حسن عبد الرازق » الطبعة الأولى 4۲۰ ۱ ه - ۱۹۹۹٩‏ مء دار ابن 
حزيمة » الریاض . 

۰ ) ۱۳۲ ( النوادر الساطانية واحاسن اليوسفية » أو( سيرة صلاح الدین ) . لابن شداد ت‎ . ٠٠ 
م » المؤسسة المصرية العامة للتألیف‎ ۱۹٩ 4 تحقيق الد کتور جمال الدين الشیال : الطبعة الأولى‎ 
. والنشر بالقاهرة‎ 

١‏ النوادر والزیادات على ما في المدونة وغیرها من الأمهات . لابن أبي زيد القيرواني ت 
( 585 ) » تحقیق جماعة من الحققين » الطبعة الأولى ۱۹۹۹ ۰۶ دار الغرب الاسلامي . 
پیروت لبنان . 
» النونية ( قصيدة الامام ابن القيم ) لابن قيم الجوزية ت ( ۷۵۱ ) = انظر : الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية . 

۲ نيل الأمل في ذيل الدول . لزين الدين الحنفي ت ( ٩۲۰‏ ) تحقيق الأستاذ د | عمر عبد 
السلام تدمري الطبعة الأولى ۱۸۲۲ ه - ۲۰۰۲ م ء المكتبة العصرية » بيروت » لبنان . 

۳ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتهی الأخبار . للش وكاني ت ( ۱۲۰۰) 
مكتبة دار التراث » القاهرة . 


٤‏ ۷۰ هجر المبتدع . لبکر بن عبد الله أبو زيد » الطبعة الأولى ۱۸۱۰ ه » مكتبة ابن امموزي 
بالدمام . 

۱۲۰۰ هداية الأريب لمعرفة أصحاب الرواية عن أحمد . لسليمان بن عبد الرحمن بن حمدان ت 
( ۱۳۹۷ ) » تحقيق بكر بن عبد الله أبو زيد » الطبعة الأولى ۱٤۱۸‏ ه - ۱۹۹۷ م ؛ دار 
العاصمة للنشر والتوزيع » الرياض . 


ككما ۱ 
۲ . هداية احیاری في أنجوبة البهود والنصارى - لابن قيم اجوزية ت ( ۷۵۱ ) + حرج أحاديته 
وعلق عليه مصطفی أب النصر الشلبي ؛ الطبعة الأولى 4۰۸ ۱ ه تتر مه 
السوداي للتوزيع في جدة . 
۷ ۰ هدي الساري مقدمة فتح الباري . لابن حجر العسقلاني ت ( ۸۵۲) » دار الفكرء بیروث 
لبنان . Î‏ 
۱۳۰۸ هدية العارفين » أسماء المؤلفين وآثار الصنفین . لاسماعیل باشا البغدادي ت (۱۳۹۹)»› 
طبع بعناية وكالة المعازف الجليلة في استانبول سنة 1561م رامد لعب رف : 
منشورات مكتبة المثنى في بغداد . 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . للسيوطي ت ( 51١‏ ) » تحقيق وشرج الد کتور عبد 
العال سالم مكرم » الطبعة الثانية ۱4۰۷ ه ل بر ا 
والتوزيع » بيروت » لبنان . 


ET 


۰ الوابل الصيب من الكلم الطيب . لابن قيم الجوزية ت ( ۷١١‏ ) » حققه وعلق عليه . 
مصطفی بن العدوي » الطبعة الأولى » ١4٠١‏ ه - 2۱۹۹۰ نشرته دار الصحابة للعراث 
والنشر والتحقيق والتوزيع بطنطا . 

۱ الوافي بالوفيات المس ةا ا اه 
- ۱۹۸۲ مء دار صادر » بيروت » لبنان . 

۲ الوجيز في تسیر الکتاب العزیز . للواحدي ت ( 41۸ ) » تحقيق صفوان عدنان داوودي » ۱ 
الطبعة الأولى 6 ه - ۱۹۹١‏ م » دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع بدمشق » والدار 
الشامية للطباعة والنشر. والتوزيع في بيروت . ش 

٠ تحقيق الد کتور بشار‎ ۰) ٩۰۲ ( وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام . للسخاوي ت‎ ١١5 
عواد معروف وعصام فارس الحرستاني والد کتور أحمد الخطيمي  الطيعة الأولى ۱6۱ هت‎ 
. م › مؤسسة الرسالة » يروت » لبنان‎ ٥ 

4 وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة , للحر العاملي ت ( 4 ی ارين 

۱۳۹۱ هب دار إحياء التراث العربي » بيروت ؛ لبنان . 


۱۸۰۹۷ 

۵ . الوسيط في الأمثال . لأبي الحسن الواحدي ت ( 458 ) » تحقيق الد کتور عفیف محمد 
عبد الرحمن » مؤسسة دار الکتب الثقافية » الكويت ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷۵ م . 

7ه الوصول إلى الأصول . لابن برهان البغدادي ت ( 518 ) » تحقيق الدكتور عبد الحميد 
علي أبو زنيد » طبعة ۱۸۰۳ ه - ۱۹۸۳ م » نشرته مكتبة المعارف في الرياض . 

۷ الوفيات . لابن رافع السلامي ت ( 4 ۷۷) » حققه وعلق عليه صالح مهدي عباس » الطبعة 
الأولى 147 ه - ۱۹۸۲ م » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان : 

۸ الوفيات . لابن قنفذ ت ( ١5‏ ) » حققه وعلق عليه عادل نويهض » الطبعة الأولى 
۱ م » منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع » بیروت ‏ لبنان . 

۹ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . لابن خلخان ت ( 1۸١‏ ) ۰ حققه الد کتور إحسان 
عباس » دار صادر » بیروت » لبتان . ۱ 

۰ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . لأبي منصور الثعاليي ت ( 4۲۹) ۰ شرح وتحقیق 
الد کتور مقيد محمد قميحة » الطبعة الأولى ۱۰۳ ه - ۱۹۸۳ م » دار الکتب العلمية » 
بیروت » لبنان . 

۱ . الیمن عبر التاریخ ( من القرن الرابع عشر قبل الیلاد إلى القرن العشرین ) . لأحمد حسین 
شرف الدین » الطبعة الرابعة 405 ١‏ ه - ١585‏ م » مطابع الفرزدق التجارية في الریاض . 

- اليهودية والسيحية . للد کتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي » الطبعة الأولى ۱4۰4 ه - 
۸ م » نشرته مكتبة الدار بالمديئة المنورة . 


د عاد عر عار علو 


